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Us‏ والعرفان إلى أحد AS‏ رعاة الأدب في الوطن العري» 
الشيخ عبد المقصود خوجةء لدعمه لتكاليف ترجمة هذا الكتاب الكبير من الإنكليزية 
إلى العربية ولساهمته في تكاليف نشره. والأستاذ خوجة هو صاحب الإثنينية المعروفة 

جدة» يعقدها في منزله ستة أشهر في السنة مساء كل يوم اثئين» ويدعو إليها 
الأدباء ومحبي الادب والمعرفة من السعوديين ومن زوار السعودية من REN‏ العرب. 
في هذه اللقاءات Us‏ م ليس فقط عملة التقييم والتعريف بما صدر ويصدر من أدب 
وشعر ونقدء بل elas‏ أيضاً النقاش الحيري الذي هر مصدرٌ أساسي للنشاط الخلاق 
المنتج في أي بلد. ويتضاعف شكري لهذا الرائد الجاد لأنه هو الذي اتصل y‏ 
وعرض علي أن يُسهم في أحد مشاريع بروتاء فهذه بادرة نبيلة لا تتكرر كثيراً. 


فباسمي واسم أعضاء اللجنة الإدارية لمؤسسة بروتا ورابطة الشرق والغرب: 
الاستاذ إيرنيست مكاروس (Ernest N. McCarus)‏ والأستاذ تريقور ليجاسيك 
«(Trevor LeGassick)‏ والاستاذ صالح جو اد الطعمة (Saleh Altoma)‏ والأستاذ 
روجر ألان (Roger Allen)‏ الناطق باسم بروتاء نتوجه بالشكر العميق لما تقدم به 
الشيخ عبد المقصود من دعم سمح مكننا من إنجاز النسخة العربية لهذا الكتاب . 


ولا بد هنا من أن " روح رجل متميز ax Cd ar, (QU‏ الوصل SU‏ 
التي وصلتني بالاستاذ خوجة. هذا هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الرفاعي» عضو 
مجلس الشورى؛ ورجل من all‏ الشخصيات الثقافية السعودية في نباية القرن العشرين 


الشرق والغرب لنشر الثقافة والادب العربيين في العام الناطق بالإنكليزية . 
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ومن أكثر المثقفين العرب إحساسا بالمسؤولية الحضارية. ل أقابله eon. «d‏ 
وبيني عبر المكانبة من تفاهم ثقافي وروحيّ وما كنت أضمره من احترام له واعتزاز 
به . فمنذ البدء كان موقفه من مشروعنا جميعه موقفاً شديد الوعي ES‏ فهو من أوائل 
من تحمس لأهدافه الحضارية وأكد الحاجة الماسّة إليها. فلما o‏ أولى المراجعات 
عن OLS‏ تراث إسبانيا المسلمة في طبعته الإنكليزية أرسلتُ نسخة منها إليه لا عرفت 
ake‏ ا pud‏ الأعمال العربية p GEG EE‏ 
نفسه وهويته الثقافية. قمت llo‏ بصورة شخصية» ولكن الشيخ عبد العزيز أرسلها 
Y‏ مع رسالة منه إلى الأستاذ خوجةء وكانت هي حلقة الوصل. لقد Col‏ لموته 
Los‏ كما أسي كل من e‏ رحمه الله رحمة واسعة. 
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وأود أن أحبّي المترجمين الكرام الذين أعطوا لهذا الكتاب خير ما عندهم. ولا 
بد هنا من إسداء شكر خاصٌ للصديق الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ليس فقط لترجماته 
العديدة التي فام بها في بداية العمل على نقل هذا الكتاب إلى العربية» بل لت رحمته 
اللاحقة لعدد من الدراسات التي Bld‏ في تأمين ترحمة جيدة y)‏ فترك أعماله 
الأخرى بنخوة العام والصديق ليسعفنا. أشكره كثيراً. 


ولعل ترجمة هذا الكتاب برهنت على أنها أصعب من إعداده في الأصل 
الإنكليزي» وقد احتجت فيها إلى مساعدات كثيرة. أود أن أشكر هنا الدكتور زياد 
uo‏ الذي ¿el‏ كثيراً في مراجعة جزء من ترجمات هذا الكتاب خلال السنة التي 
أمضيتها في برلين حيث يعيش. والشكر القلبي Lal‏ للسيدة nim diy‏ كمال 
مديرة المدرسة العصرية في عمان؛ لإسهامها «Col!‏ وهي المتمكنة من اللغتين» في 
عملية المراجعة الصعبةء والشكر Lal eM‏ للأستاذ مصطفى الرقي. أستاذ الل 
العربية في ثانوية مكناس في المغرب» لمراجعته الحذقة لعدد من الترجمات التي cda‏ 
عن الفرنسية. 

ولقد كان علينا أن نبحث عن مترجمين مختصين بالمراضيع المختلفة التي ضمّها 
الكتاب» dy‏ يكن هذا al ul MU, La‏ بالشكر إلى الدكتور همام الغصيب أستاذ 
td ick d Lan‏ رركي جح اليرت العلمي sla‏ المشورة و 
العربية للنشر "m us‏ الأسائذة المختصين Sda‏ من المواضيع التخصصية. 


Qu 69 شكر‎ 


(كما وردت في الطبعة الانكليزية)(“ 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لعل إنتاج مثل هذا الكتاب مغامرة كبيرة يصعب إنجازها دون تلقي العون 
والمسائدة من جهات عديدة» ولا سيما عندما يكون العمل › كما هو الأمر في هذه 
الحالةء قد خطط له ليتزامن مع مناسبة مهمة هي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم 
الإسلامي في الأندلس. 


(B. H. the Aga Khan) خان‎ EY لسمو‎ ¿Val شكري العميقء‎ pail إنني‎ 

الذي مولت مؤسسته لدعم الثقافة (The Aga Khan Trust for Culture)‏ في باریس 
وجنيف» هذا العمل. ويمثل هذا المجلد؛ إضافة إلى الحلقة الدراسية التي عقدتها 
المؤسسة بالاشتراك مع بروتا في غرناطة بتاريخ 5 5 حزيران/ يونيو ١۱۹4ء‏ تحت 
رعاية سموه وافتتحها fale‏ إسبانيا جلالة الملك حنوان كارلوس (Juan Carlos)‏ الذي 
حل ضيفاً على سموه» بعضاً من مآثر سموء ومساعيه» على المستوى العالمي. لإعادة 
إحياء التراث الإسلامي والاحتفال بالإنجازات العظيمة للحضارة الإسلامية. وإذ يتخذ 
قضية عظيمةء وأية ias‏ أعظم بالنسبة لمثقف مسلم في الوقت الحاضر من المساعدة 
في استعادة تاريخ الحضارة الإسلامية العظيمة ووضعها في الموضع المناسب على خارطة 
تاريخ العالم؟ مثل هذا الإخلاص والتفاني لا يمكن إلا أن يثيرا الإعجاب والتقدير 
العميقين. إن سموه» إضافة إلى مساعيه. المميزة والملحوظة على المستوى e!‏ 
لإنشاء وتطوير مؤسسات جديدة معدة لتحسين نوعية الحياة للعديد من البشر في هذا 
العالم. فإنه يسانده بصمت ولكن بنجاح كبير» مشاريع تهدف إلى ترميم JUNI‏ 


Ce)‏ قام بالترجمة فخري صالح؛ وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
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الحضارية الإسلامية» مؤكداً على عظمة الماضي الإسلامي» ومؤكداً في الوقت نفسه 
على وحدة gol‏ والمسعى الإنسانيين. وليس هذا الكتاب سوى مثال على الغاية 
العظيمة الرائدة التي تحفز عمله. 


Je JU الروح التي منحت قوة كبيرة لمهمة‎ (Oleg Grabar) أولغ غرابار‎ LI 
بالكلمات» فقد أمضيثت سنوات وأنا‎ «e مدينة له بشكر لا أستطيع التعبير‎ UG هذه‎ 
أحاول الحصول على دعم لإعداد هذا المجلد» وعيناي مصوبتان نحو سنة 1۹۹۲ء‎ 
الذكرى الخمسمائة لانتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس. ولا يلست من استجابة‎ 
مؤسسات ثقافية غنية متعددة في عالمنا الواسع توجهت إلى الاستاذ غرابار» فأضاف‎ 
خان للثقافة إلى أهمية‎ US واستطاع أن يساعد في لفت نظر مؤسسة‎ Gye صوته إلى‎ 
إن هذا الباحث‎ .144Y سنة‎ c وحيويته» وضرورة إنجازه. ليتزامن‎ si lla 
على أن يميز في‎ Cad يمتلك فقط ولعاً بالمعرفة ونشرها بل إن لديه القدرة‎ Y الكبير‎ 
الآخرء أضف إلى ذلك تقديره لقيمة أفكار الآخرين ومساعيهم‎ já منهما‎ UE JULI 
فاقدة‎ Ul, البناءة. وكم شملتني رعاية الله عندما سعيت إلى طلب نصحه عام ۱۹۸۸ء‎ 
آنذاك! ولقد ظل طوال العمل الصديق‎ ab Jae الأمل والأسى يعصر قلبي! وكم كنت‎ 
الكبير والأذن الصاغية والذهن المتوقد النشط الذي ساعد في حل العديد من‎ 
. الصعوبات الكبيرة التي واجهت المشروع‎ 


ds‏ يكن el‏ ليتحقق لولا الخيال SAH‏ والعزم الصادق› والتصميم الذي 
يميز حسن الدين OL‏ مدير قسم العمارة يومئذٍ في مؤسسة الاغا خان للثقافة. لقد 
كان هو صاحب فكرة الحلقة الدراسية التي انعقدت في (XOU‏ وخطط لها daa}‏ 
بمناسبة الاحتفال بافتتاح T PT‏ رهو بيت عري يعود dl‏ القرن الرابع عشر 
الميلادي ويقع في حي البزازين (Albaicin)‏ في غرناطة؛ وقد عملت مؤسسة "T‏ 
خان على ترميمه وإصلاحه؛ وكرسته ليصبح مرکزاً للدراسات التاريخية المتعلقة 
بغرناطة. وقد كان حسن الدين خان أيضاً هو المسؤول مع بروتا عن إعداد الحلقة 
الدراسية وتنظيمها بكل ما رافقها من تفاصيل عمل de‏ تنفيذها بدفة واتقان» كما pa‏ 
إعداد هذا المجلد ما أتاحت له الوسائل العملية ذلك. أتوجه إليه بالشكر Lal‏ لصبره 
العظيم ولطفه ووده الدائمين. 


وللمرحرم الأستاذ ألبرت حورانٍ أعلن تقديري الخالص الصادر من القلب 
لنصحه ومساعدته الكبيرين فى المراحل الأولى من الإعداد لهذا المجلد. إن معرفته 
بالتفاصيل والمصادر التاريخية لا تحدها حدودء وكان دائماً يقدم المعلومات للباحثين 
يسماحة نفس وكرم كبيرين. ولقد عمل في جلسات ثلاث على إضاءة سبيل المعرفة d‏ 
في حقل e‏ شديد الاتساع . مضيفاً لكل هذا eo‏ المميز وكلماته اللطيفة التي لا 
زال صداها يتردد في أذني إلى الآن. إن هذا الكتاب يدين له بالكثير. 
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لقد احتاجت المراحل الأولى من العمل استشارة العديد من المتخصصين في 
حقول متعددة من الدراسات الأندلسية» Ul,‏ مدينة بالشكر الجزيل لكل من باتريك 
هار (Patrick Harvey) o‏ وروجر بواز (Roger Boase)‏ وتشارلز بيرنيت (Charles‏ 
Burnett)‏ وآلان دييرموند (Alan Deyermond)‏ وتوماس غليك (Thomas Glick)‏ 
وجوزب بويج مونتادا (Josep Puig Montada)‏ ومادلين فليتشر (Madelaine‏ 
JA) . Fletcher)‏ فتحوا عيني على جوائب عديدة خاصة بالتاريخ والسضارة 
coe‏ ومن خلال الاستماع إليهم واحداً واحداً أدركت أن النطة الأصلية 
الموضوعة لهذا المجلد ينيغي توسيعها إلى حد بعيد. فهل هناك ما هو أعظم من المعرفة 
التي تقدم صافية لغاية المعرفة» وألا يستحق هؤلاء الباحثون المميزون الذين أعطوها 
بطيب نفس ودون مقابل أعظم الشكر والامتنان؟ 


هناك Lal‏ زميلان يستحقان تنويهاً خاصاً لأنهما نذرا نفسيهما لمساعدة لا تفتر 
خلال شهور وشهور من العمل المرهق: أولاً أريد أن أتوجه بشكري الخالص والعميق 
للدكتورة مانويلا مارين (Manuela Marin)‏ الأستاذة الشهيرة وزميلة البحث في 
المجلس الأعلى للعلوم (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)‏ في 
e‏ والتي كانت المستشارة الرئيسية للمشروع وسخرت معرفتها الواسعة بإسبانيا 
الإسلامية للخروج باقتراحات نفيسة لا تقدر بشمن. وقد كانت جاهزة على الدوام 
لتوفير العرن وتقديم النصح القيّم في الأمور الصغيرة والكبيرة» dale‏ للعمل بحماسة 
تتجاوز oue‏ الإحساس بالواجب. أنا هنا لا أتحدث عن الخبرة والكفاءة واستخدامهما 
فحسب» بل عن النزوع إلى عمل الخير والعطاء Shy‏ نفاذ البصيرة والتواضع (الذي 
يميز شخصية ة الباحث الحقيقي) والموثوقية التي تصل حد الكمال حتى إنها تتجاوز 
حدود الكفاءة المجردة لتحوز سمات العالم التواق للبحث. لقد جعلت مانويلا مارين 
هذا العمل إحدى غاياتها وشاطرتني الصعوبات اللاائية التي واجهته. وأظن أنها 
شاركتني أيضاً at‏ غير المحدودة. أود أن أشكرها أيضاً عل ظرفها وموهبتها النادرة 
في الدعابة مما جعل أكبر المشكلات تبدو قابلة للحل. Ve]‏ جوهرة نادرة في عام 
البحث وصديقة عزيزة لا تثمن. أقول إذ أحييها من كل قلبي: إن هذا المجلد ما كان 
ليصدر ee‏ السرعة دون مساعدتبها. 


الشكر العميق أيضاً أوجهه لكريستوفر (Christopher Tingley) Jas‏ رر 
الصياغة الذي pole‏ مشروع بروتا Xa‏ إنشائه عام 0194٠‏ واستحق عمله وبراعته في 
إعادة صياغة الأسلوب الكثير من الإطراء منذ ذلك الحين. وللشهادة لم يسبق أن 
فرض عله عمل GL‏ من أعمال بروتا ما فرضه عليه هذا المجلد من جهد 
ومسؤولية؛. وقد حمل هذه المسؤولية على كاهله ليس فقط بحماسة محرر الصيغة المكرس 
لعمله وإنما أيضاً بانكباب الباحث الشديد الحرص على الدقة والاتقان. ففي مثل هذا 
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العمل الذي لا تكون فيه اللغة الانكليزية للعديد من المشاركين هي اللغة الأم (وحيث 
إن العديد من المقالات كانت في حاجة إلى الترجمة إلى الإنكليزية)» وفي الوقت الذي 
يستخدم فيه الباحثون مناهج ختلفة من البحث والتوثيق. op‏ عمل محرر الصياغة 
والأسلوب يصبح في مثل هذه الحالة Lega‏ وحاسماً. لقد مکتته قرة ملاحظته الحادة 
من UAE‏ الأخطاء ومواضع النقص حيثما وجدت» وبقضله هو ¿E‏ هذا العمل من 
أية polo‏ غير متطابقة أو أخطاء غير مقصودة يمكن أن يتضمنها كتاب بهذا الحجم. 
إنني أجد فيه الشخص الأمثل لتحمل هذه المهمة المزدوجة Utell,‏ بالخبرة اللغوية 
وخلفية الباحث الجاد التي جعلت منه زميلاً عزيزاً طيلة هذه المدة. حتما إنني مدينة له 
وشاكرة من أعماق قلبي. 


وللمشاركين في هذه الأبحاث» الذين هم TET > peal‏ لهذا الكتاب ٠»‏ أدين 
بالشكر الجزيل. لقد شاركوا في هذا المشروع بفطنة الباحثين الكبار وبالحماسة 
والانكباب على العمل بصورة يعز نظيرها. ومن البديهي القول إنه لولا تكريسهم 
أنفسهم للبحث واجتهادهم لا كان لهذا الكم الكبير من العمل المتقن أن يرى النور 
بمثل هذا الوقت التاح» وبحجم هذا المجلد الضخم الذي بين أيديناء وبمثل هذا 
التنوع بع في موضوعات البحث . أودٌ أن أشكرهم Lal‏ على الحماسة التي لا نظير لها 
التي أضفرها على العمل» على صبرهم ولطف روحهم؛ وعلى احترامهم العميق 
للغرض المتوخى من هذا المجلد. لقد كانت حظرة كبيرة لي أن أعرفهم وأعمل معهم. 


أود أن أشكر Lal‏ المترجمين الذين عملوا على كل جزء من أجزاء هذا الكتاب. 
أوجه شكري في البداية إلى المترجمين الذين قاموا بترجمة المقالات التي لم تُكتب أصلاً 
بالانكليزية للدقة المتناهية والعناية البالغة اللتين كانتا واضحتين في عملهم. وقد يكون 
من الضروري الإشارة هنا إلى العديد من الترجمات التي ميزت هذا العمل الكبير. أود 
أن أشكر بصورة dole‏ الدكتور عزيز أسماعيل» عميد معهد الدراساث الإسماعيلية 
في لندن» لتفضله بمساعدتنا في الترجمة من خلال باحثي المعهد. كما أنني أدين 
بالشكر لمترجمي المختارات الشعرية التي استخدمتها في دراستي عن الشعر الأندلسي 
وهم: (Christopher Middelton) ù plays Aj Sy (Cola Franzen) o zl à Y,5‏ 
ومايكل سيلز (Michael Sells)‏ وماجدة gl‏ جي idy‏ الحيو سي الذين ر غم مشاغلهم 
الكثيرة أكدوا Gly‏ العميق Ob‏ محبي الشعر الحقيقيين بجدون الوقت Lats‏ للتعاون في 
ترحمة الشعر الجيد. 

S JU anal "E‏ للدكتور جيسوس 915 5 (Jesus Zanon)‏ المحاضر o‏ جامعة 
اليكانته ¿(Alecante)‏ الذي تلطف برسم الخرائط لنا بدقة وبراعة. aas‏ شكري 
العميق أيضاً للعديد من المتخصصين في yal‏ الإسلامي الذين ساعدوا في توفير 
الصور لهذا المجلد: الدكتو ر روبرت هيلنبراند (Robert Hillenbrand)‏ الذي تطلرع 
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بتوفير بعض الصور من مجموعته لهذا الكتاب. HUIS,‏ فعلت جيريلين Py‏ 
.(Jerrilynn D. Dodds)‏ ومارغريتا لوبيز غوميز (Margarita Lopez Gomez)‏ 
ووالتر ديني «(Walter Denny)‏ أستاذ الفن الإسلامي في جامعة ماساتشوسيتس 
امهرست؛ أما جيف سبير E Spurr)‏ المفهرس الإسلامي في برنامج UI‏ خان 
في قسم الفنون الجميلة في مكتبة جامعة هارفرد فقد أعطاني الكثير من وقته الثمين 
ونصحه وخبرته؛ وقد قامت كيم ليون ¿(Kim Lyon)‏ القيمة على المحفوظات المصورة 
في برنامج الأغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا (MIT)‏ 
بإسداء الكثير من المساعدة th‏ وكذلك بياتريس سان لوران «(Beatrice St Laurant)‏ 
الأستاذة المساعدة في yal e DU‏ الإسلامي في كلية ويلزلي «(Wellesley College)‏ 
PF‏ رادفورد «(Oliver Radford)‏ المهندس والمصور المعماري فقد تطوعا لتقديم 
ما لديبما من مجموعات a‏ 157 ومثلهما سيرجيو مارتيئيز ليلو (Sergio Martinez‏ 
(0اافآء المحاضر المشارك في جامعة أوتونوما (Universidad Autonoma)‏ في مدريد 
الذي تطرع وأعد L‏ مجموعة خاصة. إنني مدينة بالشكر Lal‏ لباريرو إك (Barbro‏ 
CEk)‏ التي كانت مديرة برنامج LEV‏ خان للعمارة الإسلامية في هارفرد ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجياء لمساعدتها لنا في حل بعض المشكلات المتعلقة بالحصول 
على حقوق الطبع وإعادة انتاج المادة المستخدمة. شكري الخاص pdas y‏ امتنانٍ 
للدكتور س . خوشيين (S. Khoshbin)‏ الذي أبدع تخطيط صفحة العنوان رغم مشاغله 
الطية الكثيرة. وعلي أن أعترف» بامتنان كبير» بالمساعدة العظيمة لحازم السيد» الذي 
تبرع بالكثير من وقته وخبرته وبالبرمجية (Metime Software)‏ التي أعدها بنفسه 
وأدخلها إلى أجهزة الحاسوب لدينا Ut‏ مكننا من استخدام العلامات الصوتية دون 
مواجهة أية صعوبات. 


أخيراً وليس آخراً اود أن a‏ بديني الكبير في هذه الدراسات لعلمين كبيرين 
في حقل الدراسات الأندلسية. الأول هو العمل الشاهق الذي قدمه إحسان عباس» 
هذا الباحث الكبير والمحقق والناقد والمؤرخ الأدي الذي عمل طيلة حياتهء إلى جانب 
أعمال كثيرة أخرى؛ على خدمة هذا الفرع من DÀ‏ الدراسة lr‏ إياه بدرجة كبيرة من 
الوضوح والمعرفة والإمتاع. لقد ألقى ضوءاً ساطعاً على هذا الفرع من المعرفة الذي 
سبب له مرور الأيام وقلة اكتراث العرب والمسلمين أن يبقى مغمورا وقابعاً في الظل. 
أن نقده للأدب الأندلسي يعكس قدرته على التوفيق بين المنهجية الصارمة التي يتمتع 
بها الباحث وبين أصالة الناقد المبدع. ولقد غير بتفانيه وإخلاصه مسار الدراسات 
الأندلسية» ووضع العرب في العصر الحديث في مواجهة حميمة مع ماضيهم الثقافي 
في الأندلس. إن ظروفاً خارجة عن إرادته منعته من المشاركة المباشرة في هذا 
الكتاب؛ لكنه pale‏ هنا عبر العديد من الدراسات التي كتبها والأعمال التي حققها 
وحده عن الأندلس وحياتها الثقافية . 
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هناك أيضاً العمل الملهم الذي قدمه إميليو غارثيا غوميز (Emilio García‏ 
(Gómez)‏ فقد عمل عل توفير معرفة عظيمة بالأندلس وأديبا للإسبان المعاصرين. 
وأية رابطة كشفها الباحث العظيم؛ عبر ترجماته المختارة بعناية فائقة: بين الشعراء 
العرب فى أندلس العصور الوسطى والشعراء الإسبان المعاصرين» خالقاً روابط جديدة 
من الألفة والعرفان والتأثر الذي ظهرت نتائجه واضحةء من بين أشياء أخرى» في 
عمل واحد من أعظم شعراء إسبانيا الحديثين: فيدريكو غارثيا لوركا. إنني أحييه 
باحترام كبير . 


ولدت فكرة هذا الكتاب في ذهني قبل عدة سنوات عندما كنت أجلس Leys‏ 
على منحدرات طليطلة وسط ote‏ من الأصدقاء استمع إلى المرحوم اسلام مالك» 
القائم بأعمال باكستان في إسبانيا آنذاك. وهو يقرأ قصيدة محمد إقبال العظيمة عن 
مسجد قرطبة مترجمة إلى الإنكليزية. لقد مست فلسفة العشق عند محمد إقبال Los‏ 
عميقاً في Je‏ وتحولت إلى حكمة cl gral‏ وميدأ أؤيده واستمد القوة aa‏ عندما 
تبدو الأشياء مستحيلة التحقن. والعشق كلمة عربية تعني في أصلها الحب الجنسي 
الذي قد يصل إلى درجة الهيام؛ لكنها على يدي الشاعر الباكستاني الكبير تحرلت لكي 
تدل على حب الله أو على الحب الغيري المشبرب» والعاطفة التي تلهم الناس 
وتحرضهم على اعتناق المبادىء العظيمة والإخلاص الدائم لهاء e,‏ الحماسة التي 
تحركهم ليمجدوا ut‏ أعظم منهم : الله أو الفن أو الكمال. هناك شيء daa‏ يستحوذ 
على أعماق الإنسان في قصيدة محمد إقبال. فروعة هذه القصيدة روعة متجددة 
باستمرار» وهي لا تكمن في قدرتها على استثارة دموع xe UI‏ والفقدانء رغم أنها 
كتبت لاستحضار ذكرى عظمة الماضي» بل تكمن في قدرتها على استنهاض الإرادة 
وتأكيد الحياة والحض عل البناء. فالمؤمن» بالنسبة إل إقبال» لا e‏ 6 وعندما 
يستحوذ عليه العشق فإنه يستطيع أن يصنع المعجزات. 

فيما بعد عندما كنت cl‏ مرة تلو (y‏ متأملة بحرن ach‏ الصلاة الشاسعة 
في مسجد قرطبةء وبعد أن زرت قصر الحمراء عدة مرات لأتأملء مرة تلو io‏ 
الجمال المذهل في تصميمات الأرابيسك التشابكة والمقرنصات النافرة على حيطانه 
وسقوفه. كان صدى كلمات إقبال يتردد عالياً في «¿a‏ ثم ذات يوم في عام 1۹۸0 
أدركت فجأة معنى عام 14847 الذي كان مقبلاً علينا حاملاً ذكريات محتلفة لأربعة 
شعوب: فللعرب Tl‏ والقهرء وللإسبان نشوة الانتصار ¿e‏ وللأمريكان فرحة 
الاكتشاف التي غيرت وجه العالم حيعه» ولليهود ذكريات التهجير والتشتت والمذلة 
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المتجددة على يد الغرب عام ١447‏ ولكنها ذكريات مشوبة اليوم بفرحة جديدة في 
Olle‏ القرن العشرين» فرحة انتصارهم على الشعب الوحيد في تاريخهم الذي كرمهم 
وأفسح لهم المجال ليعيشوا في الأندلس الإسلامية العصر الذهبي الأول والأخير في 
شتاتهم الذي عرفوه قبل منتصف القرن العشرين. كان هذا الإدراك المفاجىء عام 
٥‏ كافياً ليدفعني إلى مغامرة جديدة» فنهضت للعمل. وقد اتفق معي العديد من 
الأصدقاء في الوطن العربي والولايات المتحدة وبريطانيا أنه لا بد من إعداد we‏ واحد 
على الأقل عن الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط في مثل هله المناسية 
الجوهرية. وهكذا بدأنا مهمة البحث عن دعم لهذا eps‏ ورحت اتصل بمؤسسة 
عربية بعد مؤسسة» أفسر لهم معنى 1۹۹۲ء وأشرح لهم ضرورة إصدار كتاب شامل 
عن حضارة عظيمة وصلت في الأندلس إلى قمة التمدن في العصور الوسطى. إن 
تفاصيل هذا السعي الطويل تفاصيل أليمة لم تزل ذكراهاء حتى بعد أن صدر الكتاب 
ARYL‏ 4 ونال نجاحاً iF eaba Y‏ في نفسي بقسوة ة ومرارة لأا تشير إلى أن ثمة 
شيئاً سادراًء» TR» TU‏ مشوشاً في ثقافتنا الراهدة التي ترضى » بصمتها عل 
العدوان الثقافي de;‏ هيمنة الآخر الحضاريةء أن تظل منسية De‏ «مطروحة Je‏ 
هامش A‏ ولكن مساعيّ تكللت آخيراً في مطلع عام ۱۹۹١‏ بمؤازرة سمو 
wy!‏ خان كما ذكرت في صفحة الشكر والعرفان. 


يقال في الوطن العربي الحديث إنه ما من عربي أو مسلم زار الأندلس يوما من 
الأيام وشاهد عظمة آثارها الإسلامية إلا وشعر بمزيج من الفخر واللوعة. وإذا كانت 
الذاكرة cl‏ والشعوب التقائية "E‏ اختيارها لذكرياتهاء فإن العرب والمسلمين قد 
اختاروا الأندلس» بصمت ودون اتفاق فيما بينهم» لتكون ذكرى حية في قلوبهم لا 
تموت» إن معظمهم لن يستطيع زيارتهاء لكنهم جميعاً يفكرون بها بوصفها أثراً Lo‏ 
وشاهداً Lio‏ على حضارة عظيمة eo‏ مع بغدادء شبه al‏ الحضاري في الجزء 
الأكبر من العصر الوسيط . العديد منهم يفكر بالأندلس بوصفها الفردوس eaill‏ 
وقد تسبب الضياع الراهن لفلسطين بمضاعفة هذا الإحساس بالحزن المقيم لفقد 
الأندلس. وهكذا كتب كثير من الشعراء العرب الحديثين عن الأندلس بإحساس 
اللرعة والحنين. لقد كتب أحمد شوقي» أكبر الشعراء في العقود الثلائة الأولى من 
القرن العشرين» عندما نفاه البريطانيون من مصر إلى إسبانيا في الحرب العالمية ¿SI‏ 
Law‏ من pail‏ شعره عن الأندلس؛ وعندما كان الشاعر السوري نزار قباني» وهو 
أحد a5‏ الشعراء الغنائيين العرب المعاصرين» يكتب «Bla‏ عن li‏ 6 يوم كان 
دبلوماسياً في إسبانياء ويرسلها الراحدة تلو الأخرى إلى الوطن العري؛ كانت هذه 
القصائد تُستقبل بحماسة شديدة ad,‏ طريقها إلى SY‏ البيوت العربية. ومع GS‏ 
العديد من الشعراء العرب الكبار الذين كتبوا عن الأندلس كالشاعر المراقي 1 
عبد الوهاب JLA‏ الذي Lat‏ صلات dtuy‏ مع gel‏ الأندلسي» yr eias y‏ 


VA 


فلسطين الأول محمود درويش الذي ربط بين الذكريين الاثنتين في -خياله : 
رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 
على وردة يابسة 
رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 
على دمعة يائسة 


إن قائمة الشعراء العرب الذين كتبوا عن الأندلس تطول وتطول. إنها أصداء 
الماضي Yl‏ الباهر التي تقيم حية في النفس العربية» وقد وجد الشعراء والكتاب 
العرب في القرن coy tall‏ في عظمة تلك الحضارة ورقيها وتفوقهاء موضوعاً غنياً 
يطرقونه طالبين العزاء واستعادة الثقة والكبرياء في عالم من النكران وسوء الفهم. MU,‏ 
كان من الممتع بالنسية إلي عندما بدأت هذا المشروع أن أكتشف أن هناك العديد من 
الباحثين في إسبانيا وبقية العام الغربي يشاركونني حماستي واحترامي العميق للحضارة 
الإسلامية التي» حسب كلمات dU]‏ المؤثرة» «مدنت الشرق GA‏ 

في واحدة من أكثر المقالات أصالة كتبها الفنان والكاتب GUY)‏ كلوديو لانجه 
(Claudio Lange)‏ بعنوان «ملاحظات حول نقد المسلمات عن الثقافة ¿Más‏ 
(وهي مقالة لا يدخل موضوعها للأسف في سياق هذ الكتاب)ء يتتبع الكاتب بقوة 
وإفحام سلسلة تطور الحضارة الإنسانية مشدداً على الدور المركزي للحضارة العربية ‏ 
الإسلامية؛ وهو يكتب قائلاً oJ‏ نبوض أوروبا الغربية ة في القرن الحادي عشر هو 
ضمناً نتيجة لعدد من الابتكارات الباهرة التي جرت A‏ أسوار الأديرة» لتقنيات 
العمل» ولاستيراد التكنولوجيا التي أحضرها العرب إلى الأراضي التي احتلوها. . 
إن ما يظل على جانب كبير من AY‏ هنا هو أن الحضارة الإسلامية» إضافة إلى 
الحضارات البيزنطية والصينية والهنديةء في القرن الحادي عشرء قد مثلت العالم الأول 
في ذلك cob jl‏ بينما مثلت أوروبا الغربية العالم الثالث. هذه الحقيقة لا يغيرها في 
شىء كون الحضارة العربية قد جاءت متأخرة على حضارات سبقتهاء وأنه كان عليها 
أن تدمج في بنيانها الحمامات الرومانية والتنميقات الفارسية والعلوم الإغريقية 
والهندية» والبناء الأرمني ‏ البيزنطي وأسلوب البحث السوري المسبحي . وبالمقابل فإن 
النهرض السريع الذي عرفته الحضارة العربية الوليدة قد J‏ نموذجاً مشجعاً للمسيحية 
الغربية فيما بعد...» وهكذا فإن الدكتور لانجه يرسم خطاً متصلاً من النمو والتبادل 
الثقافيين . 

لقد حاولت أن أجعل من هذا الكتاب عملا شاملاً ما وسعني ذلكء ساعية إلى 
تغطية الجوانب الأساسية في الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط» واضعة 
نصب عيني أن أبرز هذا التراث العريق وتأثير هذه الحضارة في سواها. ولقد حدث 
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لحسن الحظ أن ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الباحثين في إسبانيا والغرب 
من اكتشفوا الخط الذي يصل الإبداع Sally‏ الإنسانيين عبر العصورء وممن أدركوا 
الأهمية الكبيرة لبروز الإسلام في العصر الوسيط وعلاقته بتواصل الحضارة البشرية 
وازدهارها. لقد كان التجاهل القديمء المتعمدء للحضور التاريخي الكبير المشع للعرب 
وللمسلمين المعربين (وحتى المعربين من غير المسلمين) خلال العصور الوسطىء الذين 
لم pazi,‏ دورهم على BULI‏ على خط الثقافة والإبداع الإنسانيين حيا ومتواصلا بل 
عززوا هذا الخط إلى حد بعيد.. لقد كان ذلك 0 لكي نستخدم أخف 
التعبيرات» جريمة d REIU‏ يدركها العام LIS‏ بعد. وانه لمما يسبب لي سعادة عظيمة 
أن أرى هذا العدد المتزايد من الباحثين الغربيين الذين يكرسون أنفسهم لوجه الحقيقة. 

لقد كانت غاية Uy uf‏ منذ إنشائها عام »؛ ومن بعدها «رابطة الشرق 
والغرب؛ التي OWS‏ بمولد هذا الكتاب سئة ۱۹۹١‏ أن تسعيا ما أمكنهما ذلك» ليس 
إلى حصر عملهما في إشاعة المعرفة الجديدة عن التراث العربي ‏ الإسلامي في 
العصرين الوسيط والحديث فحسبء بل أيضاً إلى تغيير المواقف والرؤى العامة لهذا 
التراث الضخم من الانجار الإبداعي والمعرفي. إن الهدف العام لهذه المؤسسة في 
فرعيها ليس إبراز الاختلافات بين الثقافات بل التأكيد على وحدة الإبداع الإنساني 
وعدم قابلة هذا الإبداع للتجزئة. وهذا هو عنصر التوحيد الوحيد الذي يمكن 
الترصل إليه في عالم لا يزال منقسماً بحدة على نفسه. ab‏ آمل أن يلعب هذا 
الكتاب. الذي شارك فيه العديد من المختصين في حقول متنوعة من الدراسات 
TERT‏ دوره الخاص في التوصل إلى هذا الهدف المنشود. 


سلمى mt‏ الجيوسي 


عبد العزيز gas‏ 


تبدو الأندلس حالة فريدة في حركة الفتوح» فقد كان EYE‏ الأول فيها أن 
تصل BW‏ إلى أي من البلاد المفترحة وألا يفصل بينها وبين المدينة ماء. 

ثم تبين أن بلاد الإسلام الأولى تبقى مفتوحة أمام قوى خارجية لا بد من 
مراجهتهاء كالدولة الساسانية إلى الشرق والبيزنطية إلى الشمال والغرب. وكان لا بد 
من مواجهة الجبال؛ والتفكير بأخطار البحرء فكان التوسع إلى إيران من db «ker‏ 
شمال إفريقية من جهة cas Bl‏ وإنشاء أسطول» بل إن القوة التي دخلت مصر رافقتها 
سفن لإسنادها . 

ولا az,‏ أن تقف القوى التي أطلقتها الحركة الإسلامية» فكان التوسع إلى 
أواسط آسيا وإلى حوض السند؛ والسيطرة على بقية الشمال الإفريقي. 

Ul‏ التوسع للأندلس فقد بداء في الخيال التاريخي على cT‏ مغامرة لأنه يحجز 
بينها وبين آخر البر الإسلامي بحر. 

ويتصل بهذا الشعور بالمخاطرة قصة نسجها الخيال المبهور بالنصر عن إحراق 
طارق بن زياد لسفن العبورء وإلقائه خطبة عصماء يذكر الجند فيها بالبحر من ورائهم 
وبالعدو أمامهم فليس لهم Y]‏ النصر أو الشهادة. 

وبقي البحر يمثل Lat‏ لعرب الأندلس بخاصة» ومع أنهم واجهوه بعنايتهم 
بالأسطول. إلا أنهم بقوا يخشون بحر الظلمات ولا يعرفون ما وراءهم إلى الغرب 
والجنوب الغربي؛ ولعلهم حاولوا ارتياده بشكل فردي؛ وعل des‏ لنسمع عن 
الأخوة المغررين  Wa‏ - وعن احتمال وصولهم إلى جزر بعيدة إلى الغرب من إفريقية . 


(#) مزرخ ورئيس جامعة بغداد سابقاًء ويعمل حالباً أستاذاً للتاريخ في الجامعة الأردنية . 


YA 


وبدت الأندلس مفصولة في الشمال بحاجز جبال البيرينيه عن بقية أوروباء 
ولكنها م تمنع في القديم من إقامة صلات تجارية أو بشرية محدودة بين مالك القوط 
veo ob‏ إلا آنہا بعد الفتتح ؛ وإثر توقف المحاولات للتوسم us‏ عزلت الأندلس 
sul‏ طويلة عن البلاد وراءها. 


ul‏ في الجنوب فالأندلس مفصولة في الواقع» بمضيق ضيق. وكانت هناك 
صلات وئيفقة» بشرية وثقافية؛ بين جنوب إسبانيا وشمال إفريقية. dy‏ تكن هذه 
الصلات e‏ نتيجة للهيمنة العربية الإسلامية» إذ fart‏ أن أصل الإيبيريين من شمال 
إفريقية. وهناك سيطرة قرطاجئة على أجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية» وهناك PY‏ 
الإفريقى القوي على المسيحية الإسبانية المبكرة. فالصلات DAA‏ وحركة السكان بين 
الأندلس وشمال إفريقية بعد الفتح هي جزء من ظاهرة تاريخية أوسع . 

والأندلس هي الطرف البعيد الغربي iae)‏ الإقليم الرابع جهة الغرب عند 
il at!‏ فهجرة العرب إليها من المشرق محدودة. Lb ots,‏ أن تكون الأكثرية 
بين القادمين إلى الأندلس من البربر لإسلامهم المبكر ولاشتراكهم في الفتوح منذ 
البداية» وبعد ذلك لغرب الديار. 


والمعلرمات عن خروج العرب إلى الأندلس تتصل عادة بالفتوح أو بالثورات» 
وهي ليست وافية أو دقيقة. Ul‏ خروج البربر» فارتبط ‏ إضافة إلى ما ذكر ‏ بأوضاع 
الأندلس الداخليةء وبحاجة أمرائها وخلفائها إلى مزيد من GU‏ 


كان خروج العرب في Cole yet‏ من المقاتلة» وحتى أواخر فترة الولاة. qe‏ 
موسى بن نصير طارق بن زياد AD‏ الام) على رأس 7٠٠١‏ جلهم من البربر ثم 
أمده ب ٠٠٠١‏ ليصبح عدد جنده MY ttt‏ وانضم إليهم الكثير من المتطرعين من بر 
العدوة إثر وصول أخبار نجاح طارق. ويذكر أن عدد العرب كان ”٠١‏ أو ٠٠٠١‏ أر 
أكثر . 

وبعد نجاح طارق ابتداء واتساع جهة الفتح رطول خطوط المراصلات عبر 
موسى بن نصير إلى الأندلس (رمضان 47ه/ حزيران/ يونيو YNY‏ 7 ينرف على 
ال 18٠٠‏ معظمهم من العرب ملحقين بأتباعهم ومواليهمء بينهم أشراف العرب 
وعدد من التابعين. ويفترضء بعد انتهاء المرحلة الأول وسيراً على نح الخلافة أن 
يكون مجيء هؤلاء للاستقرار لا للغارات فحسب. 

ولا ولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي UNI GUA‏ جاء من إفريقية 
على رأس 5٠١٠‏ من النخبة بين العرب. 

ney‏ عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني fries i)‏ ۷1۹م( فجاء 
ومعه Tone‏ من العرب في رواية و٠٠٠‏ في رواية أخرى . 

YY 


Jb‏ ثورة البربر (سنة ١١٠١ه/ (VES‏ بقيادة ميسرة المطغري وانتصاراته الأول 
أرسل هشام بن عبد الملك abe‏ من ٠٠,٠٠١‏ من أجناد الشام إلى شمال إفريقية وقال 
كلمة دالة بالنسبة لنظرة الخلافة «والله لا أتركن Lar‏ بربراً إلا جعلت إلى جانبه خيمة 
قيسي أو تميمي؟. وبعد ous]‏ الحملة ١٠١,٠٠٠ dul‏ من جند الشام مع بلج بن 

بشر القشيري إلى سبتة» وبعد تمنع سمح لهم والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري 
بالعبور إلى الأندلس ليسندوه في مواجهة البربر الثائرين هناك. واستمرت الفتنة في 
الأندلس فأرسل والي إفريقية أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي سنة 76١ه/ eV£Y‏ 
Ut,‏ على الأندلس» وهو الذي وزع الجند الشامي (طالعة بلج) على أجناد خمسة موازية 
لأجناد الشام . 
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وللأندلس بيئتها الاجتماعية والثقافية قبل الفتح. ولكن ما أثر المسلمين ‏ العرب 
بخاصة فيها؟ أو ما أئر تلك البيئة فيهم؟ 

يلاحظ أن الفاتحين. بعد حلة طريف الاستطلاعية. جاءوا للاستقرار لا للغارة 
والانسحاب. ويذكر أنهم جاءوا دون أهليهم. وإن صدق ذلك على حملة طارق بن 
زياد فهل يصدق على طالعة موسى بن نصير بعد أن بان النصر؟ وهل يصدق ذلك 
على الانتقال من شمال إفريقية وبخاصة للبربر؟ وكانت هناك هجرة إلى الأندلسء وإن 
تكن محدودة نسبياء لأسباب سياسية كما حصل بعد الفتنة الثانية في المشرق» ثم بعد 
انتقال السلطة الأموية إلى الأندلس» أو للتجارةء أو بسبب الضرورات العسكرية في 
الأندلس» كما حصل في القرن الرابع الهجري وبعدهء أو لأسباب أخرى» ثقافية 
re‏ 

ولكن يبقى العرب yj‏ (والبرير معهم) «ul OAS,‏ بالنسية py‏ البلاد. 
ولكن هل كان العرب ا - إلا أقلية في البلاد المفتوحة كافة؟ 


لقد حصل dis‏ البدء تزاوج ملحرظ مع أهل البلاد في a‏ قد لا ota‏ 
ile‏ التوسع lirs‏ الشمول في جهة ا وقد يكرن في هذا مع PEN‏ الطبيعي 
توسيع للدائرة العربية. ولكن هل بقي مفهوم العروبة مرتيطاً بالنسب؟ 

إن الأندلس لم تكن معزولة عن التطورات الاجتماعية والثقافية في المشرق. Bj‏ 
كانت فكرة النسب» ۽ وهي ay‏ في ¿Lt T Lege bo» cal A‏ العامة في 
صدر الإسلام؛ فإن فكرة اللغة (والثقافة) رابطة ونسباً - وهي إسلامية في الاساس - 
سادت في t Juli 9 AI‏ الهجري وبعدة. 

قبل ذلك نلاحظ أن المفاهيم القبلية المستندة إلى النسب تطورت في إطار الدولة 
العربية الإسلامية في صدر الإسلام» فهي في المشرق لم تعد ULL‏ عصبية للروابط 
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القبلية بل قضية تنافس وصراع على السلطة JUL,‏ في الدولة» تبلور إلى كتلتين قبليتين 
كبريين متنافستين (تميم y‏ فيس ويمنء النزارية واليمنية... حسب الموقع). 
وهذا ما نراه في الأندلس في الفترة نفسها ‏ صراع على السلطة والأرض ie pe‏ 
البلديين (العرب aid‏ والشاميين (طالعة بلج) ثم بين اليمانية والمضرية. 

ويلاحظ من جهة ثانية أن العربية لغة وثقافة انتشرت في الأندلس بانتشار 
الإسلام؛ وبدرجة أوسع عن طريق الصلة بالعرب. فالعربية؛ رابطة» بنظر الإسلام 
هي اللسان. وساعد على انتشارها تفوق الثقافة العربية الإسلامية » وسمو العربية التي 
كانت بغنى مفرداتها وتراكيبها قادرة على التعبير عن أرق العواطف وأرفع الأفكار. 
وكان نظام الولاء سبيلاً آخر لتعزيز العربيةء Sly‏ في الأندلس صاروا عرياً بالولاء 
وكانت لهم منزلة موازية للعرب مما , giny‏ دائماً في المشرق. 

إن الزواج بالنساء المحليات ونظام الولاء كوّنا عدداً Y‏ للنظر من أناس ادعوا 
أصولاً عربية» كما أن ius‏ وبخاصة الأشراف والفئة المترسطةء تعربرا واتخذوا 
العربية لغتهم UE,‏ العربية ثقافتهم . 

وهناك الصقالبة الذين صار لهم شأن أيام عبد الرحمن الناصر وأخلافه وزمن 
المنصور بن أي عامر. والصقالبة اسم أطلق على جميع الأجانب الذين يخدمرن في 
الحرم أو الجيش بصرف النظر عن أصولهم ‏ من سلاف ob‏ وإفرنج. وهؤلاء 
بدورهم vers‏ دين أسيادهم ولغتهم . 

ودخلت أعداد متزايدة من المسيحيين الإسلام وهؤلاء (مسالة ثم مولدين) 
تعربواء بالتزامهم بالإسلام وبتعر ہم الكلي والسريع ذاب كثير منهم في المجتمع 
الأندلسي وحتى نسوا أصلهم الإسباني. وبالإضافة إلى ذلك فإن جماعات متزايدة من 
المسيحيين الذين لم يدخلوا الإسلام تعربرا بحكم صلاتهم اليومية بالعرب» iy‏ هذا 
التعريب باستعمال العربية وباتخاذ الزي الإسلامي والأسماء العربية بل أثر ذلك لدى 
بعضهم حتى في الحياة البيتية . 

وبدا هذا التعريب واضحاً في القرن الثالث. ومن إشارات معاصرة نفهم أن 
المستعربة يشاكلون العرب بثقافتهم» وأنهم يفكرون ويعبرون عن أنفسهم بالعربيةء 
وبينهم رجال دين ومثقفون يكتبون بالعربية. كما أن جماهير الشعب المستعربة صاروا 
يتحدثون بالعربية ولا يفهمون اللاتينية YI‏ بصعوبة. واتخذ المستعربة العربية في وثائقهم 
العامة والخاصة. ولذا فإن المسيحية في الأندلس رأت في انتشار العربية - جنب 
الإسلام - Lag‏ آخر للمسيحية وقاومته . 


ومن ناحية أخرى ألم يتأثر العرب والبربر بالبيئة الاجتماعية الأندلسية؟ إن هذا 
يتطلب دراسة للمجتمع الرسباني csluol‏ ثم للتطررات التي مر مها بعد الفتح . 
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وفي الأندلس لا نرى دور هجرة (أو مراكز عسكرية) أنشئت للمقاتلة كما في 
المشرق وشمال إفريقية. وربما مصّر الولاة بعض المدن حين أنزلوا فيها المقاتلة من 
الجند العرب cu hy‏ مثل قرطية وناربون وربما سرقسطة. والعرب هنا بلديون. 
ولكن اللافت للنظر أحداث الكور المجندة للجند الشامي (من طالعة بلج) de‏ 
غرار أجناد الشام فكانت هله عماد الجيش لفترة طويلة. 
e‏ $ * 


وكيف عامل المسلمون الأرض؟ هل ساروا على نبجهم في الفتوح أم اتخذوا 
Lo lay‏ بالأندلس؟ هل صنفوا الأراضي المفتوحة إلى خراج وصوافي وموات» آم 
اعتبروها - أو بعضها - غنيمة وقسموها بعد إخراج الخمس. 

yy Al‏ أن يسير الفاتحون»› وبصورة عامة» p "x‏ العملية التي سار 

ا منڏ sd Ho pe‏ أ أن gem‏ مع «£l "NI‏ للاستقرار 

y" 2:35 MOM‏ في cul, JI‏ ولا بد من الاجتهاد. 

تتحدث الروايات عن أراض فتحت halo‏ وأخرى فتحت عنوة وتختلف في 
نسبة كل صنف. وتبين أن موسى بن نصير أقر أهل الصلح على أموالهم 223 
بأداء الجزية. وتبين أن أراضي العئوة قسمت بين الفاتحين بعد إخراج الخمس لبيت 
الالء وآن ذلك تم زمن موسى بن نصيرء بل تدعي الروايات أن بعض القاتلة وفد 
على الوليد فأقرهم على ما قسم موسى بينهم وسجل لهم وأقطع من دخل الأندلس 
بعدهم إقطاعات كثيرة. 

وهنا نشير إلى النقاش الفقهي في cd tl‏ وبخاصة في أواسط الدولة الأمويةء 
وهو وإن كان يتصل بما تثيره السلطة وبتنظيم عمر بن الخطاب لكنه لا يمثل الواقع 
gi‏ 

وليس في المصادر إشارة إلى أرض الصوافي ولا إلى الأرض A‏ ولكن 
الإشارة تتكرر إلى الأخاس» على lel‏ أخاس الأرض المفتوحة عنوة. 

ولكن الأراذ ضي التي صارت بين المقاتلة كانت موزعه ة طول خط فتوح كل من 
طارق وموسى بن نصير. كما GT‏ لا نعدم إشارات إلى أن الفتوح بعد المعركة الحاسمة 
مع لذريق كانت على على العمرم صلحاً Wt‏ بقي الروم على أرضهم وأمرالهم يبيعولن 
ويباع eec‏ 

ولدينا إشارة إلى معاهدة الصلح مع ذل مير (رجب (t‏ وهي تنص على حرمة 
الأنفس والأموال والكنائس مقابل دفع الجزية (شأن عهود الصلح في CS Ab‏ وربما 
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حصل هذا مع دوقات في مدن os Rl‏ استقلوا في نواحيهم بعد pe‏ لذريق. أما 
الأرض فإننا نفترض أن عامتها فرض عليها الخراج كما في المشرق. 

ويفترض أن بدايات فرض الخراج كانت زمن موسى بن نصير أو ابنه 
عبد ‘ppl‏ وتنظيم que ci‏ إلى وقت «AEN‏ ويتطلب القيام بمسح الأرض أو 
توفير سجلات للأراضي. ويبدو من بعض الإشارات الخارجية أن تنظيم الخراج 
(ربما) تم زمن الحر بن عبد الرحمن الثقفي ol, (YYA VIN fates  41(‏ نظام 
ملكية الأرض استمر. وكان الخراج على جزء من الغلة لعله الثلث أو الربع حسب 
وضع الأرض وغلتها. 

ولكن هناك الأراضي الخاصة ¿UL‏ والقوانين القوطية تميز بين الملكية 
الشخصية للملك وبين ملكيته «JLS‏ وهذه أراض واسعة وغنية. وهناك الأراضي 
الخالية بعد الفتح» والتي هرب منها أصحابها من النبلاء أو غيرهمء أو قتلواء وربما 
كانت أراضي النبلاء الذين قاوموا» obey‏ نزلها ¿vull‏ , 


وتختلف الروايات بشأنها بين الأكثرية التي تقول Ob‏ موسى بن نصير وزعها عل 
الفاتحين بعد che)‏ الخمس» وبين من يقولون Ob‏ الفاتحين تقاسموها على أساس نزول 
كل قوم ما طاب له من الأرض. ol,‏ الوليد أقرهم على ما بيدهم من الأرض. 

نحن نفترض إذن أن عامة الأرض تركت بيد fal‏ البلاد؛ وفرض علها الخراج 
وأن تنظيم الخراج احتاج بعض الرفت ليتم إنجازه. 

ونفترض أن الجزية فرضت على غير المسلمين. كما نفترض أن أراضي الملك 
وممتلكات لذريق وأراضي من قتل أو فر من النبلاء والملاكين» وكل أرض لم يكن لها 
مالك بعد الفتح اعتبرت صوافي» وهي أراض واسعة وغئية. وكانت الصوافي في 
المشرق slant‏ ملك المقاتلة الذين شاركرا ف في الفتح بعدما كان يفرز خمسها لبيت الال . 
هذا ما فعله عمر بن الخطاب» ولكن المقاتلة لم يتوزعوا الأرض لانشغالهم بالفتوح» 
بل تركوا إدارتها إلى العمال بإشراف من يثقون به لفائدتهم. ولكن معاوية بعد وصوله 
إلى الخلافة قرر ربطها ببيت JUI‏ (ضد رغبة المقاتلة) ليشرف الخليفة ue‏ ويتصرف 
بما يراه فيها من إقطاع أو إجارة أو استغلال مباشر. 

أما الأندلس فهي بعيدة ومن هنا ضرورة ربط المقائلة ou‏ 
AUI‏ الجزرية؛ وفي الشغور البحرية في الشام. وهنا يأتي إقطاع أراض للفاتحين 
الأوائل من الصوافي ليستقروا في الأرض ويرتبطوا Lee‏ ويبدو أن بعضهم توسع في 
ملكيته على حساب الأرض العائدة لبيت (JUI‏ وعلى أراض خالية de‏ تعود لبعض 
النبلاء . 

وهنا نلاحظ أن من Ge‏ الأمير قسمة أرض الصوافي» وهي أراض واسعة ومن 
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خيرة الأراضي. eU‏ الخمس لبيت المال» ويوزع الباقي على الفاتحين. 

ومن غير المنتظر أن يتوفر الوفت لموسى بن نصير لإتمام ذلك أو للنظر في 
الأراضي» التي استولى عليها بعض القاتلة إثر الفتح. ولكن تم توزيع بعضها. 

وهناك إشارة إلى أن GAH‏ شجعت العرب عل الانتقال ol, JS‏ الوليد 
اعتبر هله البلاد dad‏ 

ويبدو أن الحر بن عبد الرحمن الثقفي في إجراءاته التنظيمية أعاد بعض الأراضي 
التي أخذها Wal‏ تجاوزاً إلى hd‏ وبخاصة النبلاء. 
slow eViA‏ ومعه A ado 54 rund.‏ (البلدين) ومشاركتهم 
في رباعهم وأموالهم . فذهب وفد من هؤلاء LS)‏ تقول الرواية) إلى الخليفة وأخبروه 
بما فعله موسى بن نصير من قسمة أراض عليهم وإقرار الوليد لذلك فأقرهم على 
أراضيهم . 

أراد عمر بن عبد العزيز تنظيم علاقة المقاتلة بالأرض» وهو الذي فعل ذلك في 
المشرق حين قرر لأول مرة أن الأرض الخراجية لا تباع ولا تقطع؛ واعتبر سنة 
JY‏ ۷۱۸م بداية لتطبيق قراره. كما أنه لم يستطع إلغاء ملكية من اشترى أراضي 
خراجية قبل الآن في المشرق» فهو م يستطع أخذ أراض من اللاكين العرب في 
الأندلس . ومع ذلك فإن السمح قام بتنظيم فرض الخراج في الأندلس وفق خطة 
الخليفة. ويبدو أن عملية التخميس (أو تحديد الصوافي وتقسيمها) لم تكن فد تمت 
فأمر الخليفة السمح «أن يخمس ما بقي من أرضها وعقارهاك؛ فلما أتم ذلك أمره أن 
يقطع الجند الذين معه من حصة بيت المال. 

ولكن مشكلة الأرض Goud‏ مع طالعة بلج في نطاق الصراع على السلطة 
والأموال بين العرب الأوائل من البلديين (ومعهم جيرانهم من البربر) والجند التالين 
من ym di‏ واستمرت الفتنة yl "ut o‏ الخطار حسام بن ضرار الكلبي Ul,‏ 
)0 ۔ VEY [AYYV‏ 44/م) وكان همه الأول حل مشكلة الشاميين 

ap‏ عل مشورة PUE‏ قومس النتصارى J yl‏ أبو الخطار كل Al‏ من الأجناد 
الشامية الخمسة في كورة أو کورتین «وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم 
طعمة) . 4424 ذلك متمشياً مع ما حصل عليه القوط ye‏ أصحاب الأراضي حي 
استولوا على البلاد. هذاء وبقي العرب البلديرن Ge‏ :ابت من el A‏ 

وبينما كان الشاميون يطالبون بالندمة العسكرية ولذا يعفون من أداء العشور كان 
على البلديين دفع العشور. 

ko w  # 
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وهناك أسئلة أخرى el‏ ومنها المصادر العربية الأولى لتاريخ الأندلس. فهل 
جرت لها دراسة من حيث الموضوعية والدقة والتواريخ؟ 

يبدو من المؤلفات التاريخية الأولى أن البدايات كانت من القرن LI‏ الهجري 
وهي ذات صلة بالمشرق؛ Ga dy‏ منها Y‏ مقتطفات» ويصدق هذا على المصادر المهمة 
في القرن الرابع e‏ تواريخ آل الرازي» والتي نعرف عنها من المقتطفات. وهنا 
«JS‏ هل هناك إسناد في رواية الأحداث في المصادر الأرلى تصل إلى زمن 
الأحداث؟ 
في المشرق من جمع وتسجيل الروايات الأولى» ومن اتصال الإسناد. ولا ينتظر أن 
as‏ ذلك OY‏ حركة الفتح في الأندلس كانت من أواخر القرن الأول إلى العقود 
الأرلى للقرن الثاني. 

وهناك مصادر قوطية. slal d^‏ بدو معاصرة مثل تاربخ (Chronicle Vet‏ 
)754( وهي تقدم أحياناً معلومات مختلفة عن المصادر العربيةء من ذلك أن الفتح لم 
يبدأ بالمعركة الفاصلة مع لذريق» aly‏ ربما استغرق سنتين. وهذه لم يتم بها الباحثون 
في التاريخ الأندلسي . 

وبعد هذا فإن الحفريات الأثرية تقدم معلومات مهمة عن الاستقرار والحياة 
الريفية والمانية» وقد بدأ بعض الباحثين بالإفادة منها في دراسة المجتمع الأندلسي» 
ولكن هذا الاتجاه لا يزال في بداياته الأرلى» وسيساعد كثيراً على فهم المجتمع 
الأندلسي . 
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من مجموعة أوليفر رادفورد. 


جامع قرطبة: البوابة الغربية . 
من مجموعة dl‏ رادفورد. 
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غرناطة : الحمراء : قاعة ابن سراح . قبة المقرنص من الداخل . 
من مجموعة والتر ب . دبني 


غرناطة : الجمراء. pa‏ الأسود 
منظر خارجي لأقواس الركن Geet‏ الشرقي 
من مجموعة كفن لو من محسوعة الأرشيف الابعة لمؤسة اغا خان. 
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غرناطة : جنة العريف . باشيو دو لا أسيكويا. 
من ib yet‏ أولبفر رادفورد. 
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الراهب بانوس : التعليق على رؤيا يوحنا الإنجيلٍ؛ 
يعود إلى القرن الحادي عشر (؟) المبلادي. 
من Spt‏ مارغرينا لوبيز غوميز . 
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تخطوطة من القرآن الكريم نعود إلى القرن الثاني عشر AM‏ 
Bayerische Staatsbibliothek.‏ 


صندوق «سمورة؛ العاجي للمجوهرات. 
الفرن اليلادي العاشر. اللحف الوطني في مدريد. 
من مجموعة ج . دودز. 
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Staatliche Kunst-Sammlungen Kassel. 
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١‏ بلاط جدار eb‏ دو لوس دونبلاس» UA‏ (أوليفر رادفورد). 

. رادفورد)‎ adj) الحمراء.‎ pad بلاط جداري في‎ - T 

؟ ‏ بلاط جداري لقاعة الآس» الحمراء. (ماري o‏ برنامج مؤسة BY‏ خان). 
٤‏ - بلاط جداري في asl‏ الجدران الشمالية في قصر الحمراء (بباتريس مان لورلن). 


Cathedral Treasury, Gerona. 
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مدبنة الزهراء: غزال منحوت من البرونز يعود إلى القرن المبلادي العاشر . 
محفوظ في المنحف الوطني في مدريد. 
من pha‏ ب. ديني. 
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التاريخ 


تار يخ الأندلس السياسي 
(ANA Y — YWAAAY - AY)‏ 
)93 اسه شاملة) 


عمو د مک( 


e» : P‏ العرب لشمال افريقيا يا والأندلس» وعصر الولاة 
- فتح العرب لشمال افريقيا 

يعد فتح شبه جزيرة إيبيريا Cam‏ من أعظم أحداث التاريخ في بداية ما يسمى 
rad‏ الوسطى» ففي هذه الرقعة من الأرض التي دعاها العرب الأندلس قامت 
أول دولة عربية بية إسلامية في القارة الأوروبية» وهي دولة اهرت قائمة على مدى 
ثمانية قرون» واستطاع الأندلسيون أن يجعلوا من وطنهم واحداً من أكثر بلاد الإسلام 
las‏ وأقاموا صرح حضارة امتزجت فيها عناصر أوروبية وافريقية وأسيوية» 
وكانت لها شخصيتها المتميزة عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية» واستطاعت 
أن تصبح جسراً عبرت خلاله الثقافة العربية إلى بلاد الغرب "TI‏ 

وكان فتح العرب الأندلس امتداداً طبيعياً بعد أن تم لهم فتح الشمال الافريقي: 
وكان العامل على آخر ما فتحه العرب من المغرب هو الذي اضطلع بمهمة فتح 
الأندلس. ولهذا فإن علينا أن نستعرض في إيجاز مراحل فتح شمالي افريقيا. 

كان العرب قد 1,5 pas c‏ سنة Ax, op VEY [AY‏ هذا التاريخ تصبح 


مصر قاعدة لكل الفتوح Y pil‏ غرباً على طول سواحل افريقية الشمالية» وكانت 
هذه البلاه ‏ شأنها كشأن مصر - خاضعة للامبراطورية البيزنطية. وفي سنتي Jayy‏ 


Ce)‏ أسناذ الأدب الاندلسي في جامعة القاهرة. 
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pija Ys eMY‏ يضطلم فائح pas‏ عمرو بن c yell‏ برفة ثم طرابلس بعد 
قتال عنيف مع الروم البيزنطيين ومن تحالف معهم من البربر . فبعد أن استقرت 
GAL‏ لمعاوية بن dlc‏ سفيان توجه معاوية بن ¿GI Cem‏ في سنة p Wo Pato‏ 
على رأس ila‏ واصلت quai‏ الغري إلى الريقية (تولس)؛ pup‏ 
E an‏ ثم ولي حكم افريقية عقبة بن نافع مرتين قام في 
الأرل بإنشاء مدينة القيروان التي Ed‏ قاعدة للامتداد نحو الغرب› وفي الثانية 
قام بحملته الكبرى التي اخترق فيها جبال الأوراسء ووصل إلى طنجة على المحيط 
AY‏ قبل أن يتحدر Ge Lys‏ جبال الأطلس» Unos‏ إلى جنوب المديئة 
المعروفة اليوم باسم أغادير على شاطىء المحيط . . وفي طريق عودته من هذه الحملة 
الكبيرة أحاط بجيشه بربر قبيلة أوربة جنوي واحة بسكرة» فاستشهد هو وكل من ane‏ 
في سنة [LAW‏ 5417م. وتبع ذلك أن احتل الزعيم البربري كسيلة مدينة القيروان. 
وشغلت الخلافة الأموية بالحرب مع عبد الله بن الزبير عن الاهتمام بشؤون TB‏ 
فلما استقرت الخلافة لعبد الملك بن مروان بعث زهير بن قيس في سنة IAM‏ 1۸۸م 
لاسترداد افريقية» ولكن الحرب انتهت بهزيمته ومقتله على أيدي البربر ومن تالف 
معهم من الروم البيزنطيين. وعاد عبد الملك لتوجيه حملة أخرى بقيادة حسان بن 
النعمان الغساني» وفيما بين سنة الاه/ ٠1۹م‏ و86ه/ ٤٠۷م‏ استطاع حسان أن 
يستعيد افريقية ويتم فتح المغرب الأوسط . 


وبعد عزل حسان بن النعمان عهد عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة - وكان 
عاملاً على مصر وإليه ولاية الشمال الافريقي كله إلى موسى بن نصير اللخمي بولاية 
شمال افريقية» وكان من خيرة العسكريين» فواصل ex‏ على طول الساحل حتى 
وصل إلى سجوما (قرب مدينة تطوان الحالية) ومكنه ذلك من الاستيلاء على طنجة» 
وهكذا وصل المسلمون ثانية إلى ساحل المحيط c PME‏ وآقام ابنه مروان بن موسى 
Sule‏ على bub‏ وأرسل حملات إلى جنوب المغرب وصلت إلى سجلماسة (في منطقة 
تافيلالت على حدود الصحراء الكبرى). وعاد موسى بن نصير إلى القيروان بعد أن 
أتم فتح المغرب كله فيما بين سنتي (46ه/ ٤۷۰م fado)‏ ٤٠۷م)»‏ ثم قام بتنظيم 
إدارته فقسمه إلى خس cy‏ برقة وكانت تابعة لمصرء وافريقية وتمتد من طرابلس 
إلى إقليم الزاب عند مجرى نهر شلف (في شرقي جمهورية الجزائر الحالية) وتشمل 
تونس الحالية كلها : تقريباً» والمغرب الأوسط ويمتد من مجرى شلف إلى يحرى نهر 
المولوية وعاصمتها مدينة تلمسانء والمغرب الأقصى وهي ما يلي ذلك R‏ 
ساحل المحيط الأطلسي ثم جنوباً إلى وادي آم الربيع» وعاصمتها طنجةء ثم الولاية 
الخامسة وتمتد من يجرى أم الربيع Les‏ حتى الصحراء؛ رهي S,‏ السوس› 
وعاصمتها سجلماسة . وعهد موسى بحكم هذه الولاية الجديدة لمولاه طارق بن oy‏ 
ثم نقله بعد ذلك إلى طنجة . 
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وهكذا أتم موسى بن نصير فتح المغرب كله في نحو عشر سنوات متوجاً بذلك 
جهود من سبق من الفاتحين» واستقر الإسلام في تلك البلاد بين البربر الذين قاوموا 
العرب من قبل مقاومة شديدة. والدليل على ذلك أن طارق بن زياد الذي عهد إليه 
موسى بعد ذلك بفتح الأندلس كان بربريّ الأصل» ولكنه هو وكثيراً من أبناء جنسه 
قد أسلموا واستعربوا وأصبح لهم دور كبير في الجهاد. وسنرى كيف شاركوا العرب 
في فتح الأندلس والتوسّع الإسلامي فيما وراء جبال البرتات؛ وكيف أصبح الشعب 
الأندلسي ثمرة لامتزاج هذين الجنسين بأهل البلاد. 


۲ - شبه جزيرة إيبيريا في ظل دولة القوط 


كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامي خاضعاً لسلطان القوط الغربيين» 
وكان هؤلاء من الشعوب الجرمانية المتبربرة التى انقضت عل الامبراطورية الرومانية 
حينما تطرّق إليها الضعف والاختلال في أوائل القرن الخامس اليلادي. وفي سنة 
۹م اقتحمت هذه القبائل الجرمانية شبه جزيرة إيبيريا وتقاسمت مقاطماتها التي 
كانت خاضعة لاميراطورية روماء وكان هؤلاء القوط الغربيرن (Visigodos)‏ يتوزعون 
عل ole pee‏ ثلاث: الشوبقات (Suevos)‏ وكان نصيبهم الطرف الشمالي الغربي من 
شبه الجزيرة» وهو الذي يدعى جليقية «(Galicia)‏ والألان (Alanos)‏ وقد استقروا في 
المقاطعتين: الشرقية وهى المدعوة القرطاجنية (La Cartaginense)‏ والغربية وكانت 
تدعى لمدائية (La Lusitania)‏ (البرتغال)» والمجموعة WU‏ هي الوندال (Vándalos)‏ 
وكان نصيبها المقاطعة الجنوبية المدعرة باطقة (La Bética)‏ وفيما بين سنتي 1759م 
piro,‏ هاجرت مجموعة من هؤلاء الوندال إلى مقاطعة افريقية الرومانية y)‏ هي التي 
تقابل اليوم تونس وشرقي الجزائر) طمعاً في خيراتهاء فقد كانت مثل مصر - تعد 
خزن غلال روماء dy‏ يستطع الرومان لضعفهم صد هؤلاء الغزاةء وظلت سلالة 
هؤلاء القوط في افريقية حتى فتح العرب هذه البلادء وحينما عرفوا eel‏ قدموا إلى 
افريقية من شبه جزيرة إيبيريا أطلقوا على هذه البلاد اسم تلك القبائل القوطية 
Le (Vándalos)‏ تحريفاً طفيفاء ومن هنا أتى اسم «الأندلس» الذي أصبح يعني ما 
بأيدي المسلمين من أرض شبه الجزيرة. 


على أن الحكم لم يصف للقوط في شبه الجزيرة» فقد كانت الحروب» 
والمنازعات مستمرة بينهم وبين جيرانهم الفرنجة «(Los Francos)‏ كما أن أجزاء من 
جنوب شبه الجزيرة كانت تحت حكم البيزنطيين. وقد شكل القوط نخبة أرستقراطية 
USE‏ ضعيفة الصلة بأهل البلادء فالوظائف الكبرى قاصرة عليهم والتزاوج بينهم 
وبين رعاياهم محظورء وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك اختلاف ديني مذهبي» فأهل 
البلاد كانوا يعتنقون الكائوليكية التي كانت تدين بطبيعتين للمسيح» في حين كان 

oy 


ملوكهم القوط على مذهب أريوس الذي يقول بالطبيعة الواحدة» وكان هذا المذهمب 
يعد في نظر الشعب بدعة ضالة» كما وجدت في البلاد أقلية هودية كانت تعاني أشد 
ضروب الاضطهاد. وهكذا كانت الانقسامات السياسية والدينية والاجتماعية تمزق 
وحدة البلاد حتى أواخر القرن السادس» ففى ظل الملك ليرفيجيلدو (Léovigildo)‏ 
(POAT eov)‏ بدأت محاولة التوحيد السياسي» إذ استطاع هذا الملك القضاء على 
¿Se‏ الشوبقات (Los Suevos)‏ والاستيلاء على ما كان بأيدي البيزنطيين من مدن 
الجنوب» كما جرد Ue‏ أخضم فيها البشكونس (Los Vascones)‏ الذين كانوا دائمي 
الثورة في الشمال. ثم ai‏ محاولة التوحيد الديتي في عهد ريكاريدو (Recaredo)‏ ابن 
املك السابق (0857م  (Y‏ إذ اعتنق الكاثوليكية ومنذ هذا التاريخ يصبح هذا 
المذهب هو الديانة الرسمية في مملكة القوط وساعد ذلك على التقريب بين ملوك 
P‏ ورعاياهم إلى حد ماء ولكن الفروق الطبقية والاجتماعية ظلت كما هي ١‏ 
وورث القوط عن الرومان نظام T‏ وكان GU‏ شديد hes T‏ هذا النحو 
Lal‏ كانت جباية الضرائبء إذ إن الأرستقراطية القوطية كانت معفاة منها فبقيت تثقل 
كاهل الرعية. 


وتعاقب ملوك القوط والبلاد في حالة شبه دائمة من الثورات والحروب الاهلية 
والمؤامرات التي كان يقوم مها النيلاء » حتى انتخب -ewn KL (Vamba) ly‏ 
(PAS‏ فصلحت أحوال البلاد بعض الشيء بعد ead dl‏ عل معطم ها تشب من 
ثورات. ولكنه لم يلبث أن خلع عن العرش. وبعد فترة مليئة بالاضطرابات ولي 
العرش غيطشة ev Y) (Witiza)‏ - ١٠۷م)‏ وأراد أن يقر الوئام بين الأسر المتناحرة» 

لقب دوق (Duque)‏ خصمه اللدود لذريق (Rodrigo)‏ بن تيودوف ريدو 
(Teodofredo)‏ الذي كان حفيداً لأحد الملوك السابقين؛ وكانت أسرته طامعة في 
العرش . ولم يفلح صنيع غيطشة في GE‏ خصمه فلم تكد تدركه وفاته في سنة 
«XX Lal STAR‏ وكان مقيماً في فرطبة› فنادوا به ملکاًء ولكنه be J‏ 
ذا الملك فقد قدر له أن يكون على يديه سقوط دولة القوط ردخول العرب الفاتحين. 
فيصبح بذلك آخر من حكم إسبانيا من القوطيين. 


- الفتح العربي وعصر الولاة (PYON [A Y'A  مال١١ [AA‏ 
yr) c -‏ للأندلس 
الحكايات المتعلقة بفتح الأندلس والشائعة في المصادر العربية ثم بعد ذلك في 
المدونات المسيحية والقصائد الملحمية الإسبائية ترد هذا الفتح إلى قصة UL‏ استهرت 
الأخيلة الشعبيةء وهي اعتداء الملك القوطي لذريق على ابئة جميلة لحاكم سبتة يوليان 
كانت تعيش في قصر لذريق cells‏ على عادة نبلاء القوط الذين كانوا يبعثون 
0A‏ 


ebay E‏ لكي يتربوا في القصر الملكي. وتقول القصة إن هذه الإبنة كتبت إلى 
أبيها بخبر اعتداء الملك «Lyle‏ فصمم انتقاماً ne‏ على إزالته من cala‏ وهكذا 
زا ال cd‏ لل Vx‏ 


قد تكون هذه القصة صحيحة وقد لا تكون» ولكنها لا تكفي وحدها لتفسير 
الفتح العري للأندلس؛ فقد كان هذا الفتح امتداداً طبيعياً لحركة الفتح الزاحفة عل 
طول سواحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب: وكان الاستيلاء على الساحل 
الايبيري المواجه للمغرب تأميناً للفتوح الإسلامية في شمال افريقية» وشعر البربر بعد 
إسلامهم eed‏ مثل العرب أصحاب رسالة دينية لا بد أن يجاهدوا في سبيل نشرها. 
والواقع أن العلاقات بين العدوتين المتقابلتين في حوض البحر المتوسط الغري كانت 
مستمرة منذ فجر التاريخ» وكلما شعر حاكم إحدى العدوتين بقوته اتجه ببصره Glo‏ 
إلى العدوة المواجهة. إن هذه السنوات الموافقة لأواخر القرن الأول الهجري في JP‏ 
خلافة الوليد بن عبد الملك هي التي شهدت أعظم اتساع للفتوح الإسلامية شرقاً 
وغرباً» ومن طريف الاتفاق أن السنوات التي شهدت فتح الأندلس هي نفسها التي 
a ee a‏ ال OPERE‏ 
في وسط آسياء ووصل محمد بن القاسم الثقفي إلى حوض السند. 

كان يوليان الذي تتحدث عنه قصص الفتح شخصية LEU‏ بغير شك. وقد 
كان حاكماً لمدينة cin‏ ويبدو أنه كان من حزب الملك القوطي غيطشة المعادي 
er‏ ومع أنه استطاع في البداية أن يحمي بلده بشجاعة عندما حاصرها المسلمون» 
فإنه على ما يظهر اتفق مع أبناء غيطشة عل التآمر من أجل خلع لذريق» ورأى أن 
يستعين بطارق بن زياد الذي مر بنا أنه كان عاملاً على طنجة لموسى بن نصيرء ولعله 
كان يعتقد أن المسلمين لو استجابوا له ونصروه على عدوهء فإنهم سيكتفون بالغنائم 
ويعودون إلى AX d‏ غير أن المسلمين كانوا يضمرون خطة آخرى . وقد رحب طارق 
باقتراح يوليان بعد أن وعده بأن يضع في خدمته مراكبه التي ستحمل جند المسلمين 
إلى سراحل الأندلس. غير أنه كان عليه أن يستأذن قائده J^ I‏ موسى بن نصيرء 
وأذن له مرسى ولکنه نصحه OG‏ يستوثق من ولاء يوليان OL‏ يشركه معه في غارة 
استطلاعية . | 


وفي سنة ١۹ه/ ip do‏ أرسل طارق Ae‏ صغيرة قوامها أربعمائة رجل بقيادة 

قائد بربري يدعى طريف بن ملوك ونزلت هذه الحملة في أقصى الطرف الجنوي 

لشبه الجزيرة في موضع بنيت فيه بعد ذلك مدينة صغيرة أصبحث تحمل اسم القائد 

البربري حتى اليوم (جزيرة طريف» (Tarifa)‏ ومن lla‏ المرضع قام المسلمون بغارات 
جلبت لهم قدراً وافرأ من الغنائم والأسرى. 
ea‏ 


وكانت هذه الحملة ناجحة مما أغرى do‏ بالمضي في مشروع الفتح فجهز 
جيشاً من سبعة آلاف رجل معظمهم من البربر» وأقلع من ميناء سبتة في نيسان/ أبريل 
أو أيار/ مايو سنة (dt‏ الام. فنزل بسفح جبل كان يسمى (Calpe) ¿JS‏ وأقام 
هناك حصنا قدر له بعد ذلك أن يحمل اسمه إلى لى اليوم وهو «جبل طارق؟ (Gibraltar)‏ 
فترك به حامية ie‏ ومضى صائراً إلى الشمال إلى بلدة تدعى قرطاجة (Carteya)‏ 
عل خليج جبل طارق ثم دار مع الخليج وعسكر في رأ س بارز في البحر أنشئت فيه 
بعد ذلك مدينة كبيرة هي الوم أهم ميناء تصل إسبانيا AL‏ هي الجزيرة 
(Algeciras) tol att‏ . كل ذلك بغير أن يلقى مقاومة تذكرء ذلك لأنه كان قد 
عن خرف اتلد ققد كاذ انرون فى ذلك لويد قد ترجه See‏ 
طليطلة إلى الشمال لإخماد ثورة قام بها البشكونس. وسمع لذريق وهو هناك bey‏ نزول 
طارق وجنوده المسلمين فجمع قواته وأسرع إلى الجنوب UA‏ وكان طارق يواصل 
زحفه إلى أن عبر نهراً صغيراً يصب في المحيط الأطلسي يدعى وادي لكة 
(Guadalete)‏ الذي يصب في بحيرة ضحلة سماها العرب )322-0( «(La Tanda)‏ 
وفي هذه المنطقة السهليّة نظم قواته انتظاراً للمعركة مع الملك القوطي . وقدم هذا Je‏ 
عجل بعد أن جمع جيشاً تقدره بعض المصادر بمائة ألف رجل وهو رقم يبدو مبالغا 
c^‏ والتقى الجيشان على ساحل بحيرة ة الخندق» واستعرث معركة حامية استمرت نحو 
سبعة أيام ثم انتهت بہزيمة ساحقة لجيش لذريق في ۲۸ رمضان سنة NA DIY‏ 5,8[ 
يوليو ١‏ الام). أما لذريق نفسه فلم يعرف مصيره» ويظهر أنه فر بعد هزیمته» ولكن 
المسلمين أدركوه بعد ذلك وقتلوه. 

Li‏ الانتصار انفتحت أبواب الأندلس لطارق بن زياد» فمضى إلى الشمال 
قاصداً العاصمة القوطية طليطلة (Toledo)‏ وهي تبعد عن مکان معركة وادي لكة 
بأكثر من ستمائة كيلومتر في أرض وعرة كثيرة الجبال والمضايق» وبعث وهو في 
طريقه سرية على رأسها رجل اسمه مغيث الرومي من أحفاد We‏ بن ec‏ الغساني 
anil‏ هذا قرطبة عاصمة المنطقة الجنوبية التي كان الرومان يدعونها باطقة (La‏ 
Bética)‏ . وحاصر طارق طليطلة واستولى عليها بعد مقاومة عنيفة» وهرب AS‏ رجال 
القوط والقساوسة من المدينة حاملين معهم ذخائرهم ومن بينها مذبح الكئيسة الكبرى 
الذي كان على بالذهب والجواهرء فتعقبهم طارق. وقرب قرية دعاها المسلمون بعد 
ذلك قلعة عبد السلام (واسمها اليوم («Alcalá de Henares»‏ في الطريق إلى وادي 
الحجارة (Guadalajara)‏ التقى بهم المسلمون فانتزعوا منهم ذلك المذبح الذي سماه 
المسلمون «مائدة سليمان» وكان يعد من أعظم غنائم الفتح. ركان الشتاء قد دخل» 
فعاد طارق إلى طليطلة وكتب إلى قائده موسى بن نصير يخبر الفتح العظيم» كما 
طلب إليه أن يمده بمزيد من القوات. 


shy‏ مرسى أنه ينبغي أن يشارك أيضاً في الفتح فقرر الجواز إلى الأندلس من 
Te‏ 


طنجةء ومعه قوة تقدر بثمانية عشر ألف رجل كان معظمهم من le)‏ قيسية 
ويمنية» وكان في عداد جيشه عدد من كبار تابعي الصحابة منهم علي بن رباح 
اللخمي: وحنش بن dine‏ الصنعان» فألقى برحاله في مرسى الجزيرة الخضراء ورأى 
ألا يسلك الطريق التي مضى فيها طارق» إذ كانت هناك مناطق أخرى لم يشملها 
الفتح فرأى أن يؤمن ظهر المسلمين بإخضاعهاء وكان عبوره في رمضان ٣۹ه/‏ 
Y‏ حزيران/ يونيو (eV AY‏ وبدأ بالاستيلاء على شذونة (Medinasidonia)‏ وحصنين 
كبيرين إلى شرفي إشبيلية هما قرمونة (Carmona)‏ ووادي أيره (Alcalá de‏ 
Guadaira)‏ + ثم تقدم إلى إشبيلية (Seville)‏ وكانت من أكبر حواضر الجنوب» فاستولى 
عليها بعد مقاومة ضئيلة» وانسحبت حاميتها القرطية إلى (Niebla) US‏ (في أقصى 
الجنوب الغري). وإلى باجة (Beja)‏ (في البرتغال). وتوجه إلى ماردة (Mérida)‏ وهي 
من كبريات مدن 244 P yl‏ لقي المسلمون مقاومة صنيفة ولكن المدينة 
استسلمت له في أول شوال 454ه/ ۳۰ حزيران/ يونيو ۷۱۳م وأصاب فيها من الذخائر 
والكنوز شيئاً كثيراً. ثم مضى متجهاً إلى Wale‏ بعد أن بعث إلى طارق كي يلتقي به 
هناك. وفي هذه الأثناء بعث ابنه عبد العزيز لكي يخمد ثورة نشبت في إشبيلية ثم 
c‏ لبلة وباجة وأكشونية (Ocsonoba)‏ (جنربي البرتغال). وكان طارق قد مضى 
هابطاً مع مجرى نهر تاجة (Rio Tajo)‏ إلى مدينة طلبيرة Juas «(Talavera)‏ التقى 
القائدان. ومن هناك عادا إلى طليطلة. وأمر موسى بضرب dul‏ عملة في الأندلس». 
وكانت مزدوجة اللغة : باللاتينية والعربية . 


وأراح موسى في طليطلة شتاء عام {AMO‏ ۷۱۳م و14/ام مضطلعاً بتنظيم إدارة 
الدولة الجديدة. . وفي ربيع سنة Jato‏ الام "P c‏ إلى الشمال الشرقي قاصداً 
سرفسطة ((Zaragoza)‏ استولى على هذه المدينة عاصمة (ssl‏ الإبرو (Rio Ebro)‏ وقام 
gu‏ حنش الصنعاني باختطاط جامعها الكبير. ثم توجه نحو لاردة (Lérida)‏ في 
الطريق إلى برشلونة (Barcelona)‏ في حين أمر xu ol‏ آخر لاستكمال 
فتح مناطق الشمال في أر اغون (Aragón)‏ وفي كاستيل (Castilla la Vieja)‏ ثم قام 
ad‏ بعد إخضاع أراغرن d^‏ مدينة e (Amaya) ¿ll‏ على مدينتي ليون (León)‏ 
j‏ أشتو رقة (Astorga)‏ أما موسى فقد سار أيضاً إلى الشمال بحذاء نهر o‏ ثم 4£ 
شرقاً نحو إقليم أشتوريش (Asturias)‏ فاستولى على عاصمة أبيط (Oviedo)‏ ووصل إلى 
المدينة التي تدعى اليوم «Gijón»‏ على البحر الكنتبري (Mar Cantábrico)‏ + وهرب 
pal‏ المنطقة إلى قمم الجبال الوعرة التي تدعى اليوم «قمم (Los Picos de tL , ;,l‏ 
Europa)‏ - وفي هذه المنطقة ولدت بعد ذلك أول مقاومة مسيحية منظمة وتكرنت 
فيها نواة أول إمارة تراجه الدولة الإسلامية الوليدة. وكان موسى وهو في لاردة قد 
استقبل مغيثاً الرومي رسولاً إليه من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك يستدعيه هو 
ومولاه طارقاً إلى حضرة الخليفة بدمشق لكي يعرضا عليه نتائج حملاتهماء إلا أنه رأى 
“Yi‏ 


أن يستكمل فتح البلاد أولاً. فلما رأى أن معظم آنحاء شبه الجزيرة قد خضع له 
توجه في طريق العودة هو وطارق بعد أن خلف عل الولاية الجديدة ابنه عبد العزيز 
الذي بدأ حكم الأندلس في ۹٥ py‏ ه/ أيلول/ سبتمبر 5 الام. 

ee ee 
الفتح › ويقال إن النليفة الوليد كان مريضاً مرض الموت» فأرسل ولي عهده سليمان‎ 
ابن عبد الملك إلى موسى يطلب إليه أن يستأني في مسيره مقدراً موت أخيه؛ وذلك‎ 
حتى يكون هو المستأثر بما مله موسى من ذخائر وکنوز» ولكن موسى لم يستجب‎ 
لهذه الرغبة فسار سيره الطبيعي إلى أن أدرك الوليد وهو لا يزال حياً فسلمه ما حلهء‎ 
وكان ذلك سبباً لإساءة سليمان معاملته لموسى. كذلك يذكر أن التحاسد دب بين‎ 
الفاتعين الكبيرين إذ أراد كل منهما أن يستأئر بشرف الفتح وبفضل ما أصيب من‎ 
الذي نعرفه هو أن سليمان بن عبد الملك اتهم موسى بأنه‎ o غنائم . وعلى كل حال‎ 
باعتقاله وإيقافه حتى‎ ply JU احتجن لنفسه بعض الغنائم فأغرمه مبلغاً كبيراً من‎ 
طارق فقد طواه النسيان أيضاً. وكان تصرف سليمان بن‎ UI „ale يؤدي ما‎ 
b يعرف قدر هذين القائدين‎ d مؤسفاً |3 انه‎ "m الفاتحين العظيمينن‎ ol 5] عبد الملك‎ 
كانا يستحقان» وم يكن ذلك غريباً منه إذ إنه فعل مثل ذلك بفاتحي‎ Ls يكافثئهما‎ 
تركستان والهند: قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي.‎ 


وعلى كل حال فإنه لم تمض على Ue‏ الفتح الأولى غير ثلاث سئوات حتى 
أصبح شبه جزيرة إيبيريا الولاية الجديدة التي أضيفت إلى دولة الإسلام بعد اقتطاعها 
من قارة أوروبا المسيحية. ومنذ ذلك التاريخ pm‏ المسلمون في البلاد لا على er!‏ 
غزاة قدموا للغنيمة ومن ثم فهم ينوون العودة إلى مواطئهم» وإنما على أنهم نواة 
لمجتمع وليد» وفاتحة لعصر جديد تغير به وجه التاريخ . 

ب - ولاية عبد العزيز بن موسى والاستقرار في البلاد 

ببداية حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير في ARO‏ أيلول/ سبتمبر ٤٠۷م‏ يبدأ 
ما يعرف باسم عصر الولاة التابعين أي الذين لم يكن لهم استقلال عن الخلافة الأموية 
في دمشق. وقد أنفق عبد العزيز سنتي ولايته في استكمال الفتحء إذ كانت قد بقيت 
مناطق واسعة d‏ يدخلها المسلمون»ء فوجه عبد العزيز مه إلى السيطرة عليهاء وكان من 
بينها المنطقة الغربية (البرتغال الحالية) فاستولى فيما يبدو de‏ يابرة (Evora)‏ وشنترين 
(Santarem)‏ وقلنبرية (Coimbra)‏ ولعله وجه حملات أخرى نحو الشرق لتستولي على 
طركونة (Tarragona)‏ وبر شلونة وجرندة (Gerona)‏ ثم ما يليها من أرض فرنسا مثل 
أربونة .(Narbome)‏ غير أن المصادر لا Lak‏ بتفاصيل حول هذه الحملاتء وإنما 
تذكر لنا أنه «dr‏ من إشبيلية شرقاً فاستولى على مالقة (Málaga)‏ وإلبيرة (Elvira)‏ ثم 
واصل مسيرته حتى المنطقة التي تعرف باسم تدمير (Tudmir)‏ (وهي التي أصبحت 
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قاعدتها فيما بعد مدينة مرسية (Murcia)‏ وكانت فيها إمارة شبه مستقلة يحكمها أمير 
قوطي يدعى «Teodomiro»‏ وتسميه المصادر العربية تدمير بن عبدوش» ويبدو أن 
هلا الأمير کان من الحرم والدهاء بحيث أوهم المسلمين بأن لديه قوة ALAS‏ بمقارمتهم 
Le‏ جعل عبد العزيز يؤثر أن يعقد معه صلحاً يعترف له فيه بسيادته على إمارته على أن 
يؤدي å & yr‏ منوية مع Ji‏ الأمان له ولأصحابه في نفوسهم وأموالهم وإطلاق 24 
لهم per plas io tal‏ وحماية كنائسهم . ويعد هذا العهد بين عبد العزيز وتدمير هو 
الوحيد البافي لنا من معاهدات dal‏ = بين الفاتحين وأهل البلاد. وقد أصبح لإقليم 
تدمير به وضع متميز في الأندلس. 


ويثير ذلك مشكلة تناولها المؤرخون والفقهاء ء هو ما فتح من الأندلس عنوة وما 
فتح lo‏ ذلك OY‏ في الفقه الإسلامي تفريقاً بين أوضاع المناطق التي تفتح sip‏ 
الصورة أو تلك» وليس هذا موضع استقصاء الآراء المختلفة في هذا الموضوع» على 
أنه يظهر أن أرض الأندلس قد اعتبر معظمها أرض صلح» وأن الذي فتح منها عنوة 
كان قليلاً جداً. وأرض العنوة في الشريعة هي التي ينبغي أن تخمس» وأن يخرج 
الخمس من خراجها ويوزع على الفاتحين. أما أرض الصلح فهي التي نترك بأيدي 
أصحابها evo‏ المسلمون J^‏ أرضهم وشجرهم فقط دون سائر أمرالهم؛ ومن 
هنا نرى أن الجنود الفاتحين فد استقروا فى أكثر أرض الأندلس على tel‏ إقطاعات 
خالصة لهم. , 

ds‏ تدم إمارة عبد العزيز بن مرسى إلا مدة قصيرة. فقد أدت كراهية الخليفة 
سليمان بن عبد الملك له ولأبيه ولأسرئه أن دير سليمان مقتله» فأوعز لبعض رجاله 
ob‏ يغتالوه في سنة fade‏ ٤٠۷م.‏ وبقي Jal‏ الأندلس مدة بغير ely‏ ثم انتخبوا ابن 
أخت لموسى هو أيوب بن حبيب اللخمي الذي ينسب إليه إنشاء مدينة «قلعة أيوب» 
(Calatayud)‏ في الثغر الأعلى. 

وتعاقب على حكم الأندلس من الولاة حتى سقوط دولة بني أمية وإمارة 
عبد الرحمن الداخل اثنان وعشرون Wy‏ على مدى نحو أربعين سئة أي أن متوسط 
حكم الوالي كان لا يزيد على سنتين» ومن الواضح أن السبب في هذا التغيير السريع 
للولاة كان يرجع إلى خوف LULL‏ من أن يستقل الوالي بالحكم إذا استقر طويلاً في 
الحكم» ولا سيما أن البعد الشاسع عن مركز الخلافة لم يكن يسمح بسيطرة ة الخليفة 
السريعة على الأمورء وكان الرالي يعين أحياناً من قبل الخليفة مباشرة وأحياناً من قبل 
العامل على مصر أو العامل على افريقية» وأحياناً ثالثة كان fal‏ البلاد ينتخبون واليهم 
من بينهم . 

LI,‏ بحاجة إلى سرد قائمة ببؤلاء الولاة ومدد حكمهمء وإنما يكفينا التوقف 
عند أهمهم وأهم الأحداث الواقعة في أيامهم. أما أيوب بن حبيب اللخمي فإن أهم 
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ما قام به هو نقل مقر الإمارة من إشبيلية إلى قرطبة التي سكنها Lad‏ عدد كبير من 
جنرد الفتح في جيشي طارق gs‏ تلاه الحر بن عبد الرحمن ¿ الثقفي فكان مما eU‏ 
به إنشاء دار الإمارة في قرطبة وهي التي ستتحول بعد ذلك إلى القصر الذي يسكنه 
أمراء بني أميةء وكانت في مواجهة قنطرة الوادي الكبير ومقابلة للمسجد الجامع 
وحينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز ولى على الأندلس السمح بن مالك الخولاني» 
وكان من خيرة الولاة وقد قام بأعمال عمرانية كثيرة واستشهد في حملة جردها للجهاد 
من بلاد الغال (فرنسا). ثم أعقبه عنبسة بن سحيم الكلابي الذي استشهد أيضاً في 
أوائل سنة ٠١‏ 8١٠١ه/”الام.‏ فيما بين هذه السنة وسنة 4١١ه/‏ ١۷۳م‏ يحكم 
الأندلس ستة من الولاة كان آخرهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي استشهد في 
معركة بلاط الشهداء في actly‏ (رمضان [A Y ME‏ تشرين الأول/ اكتوبر COVEY‏ 


وخلال السنوات التالية تندلم ثورات البربر ضد الحكم yl‏ في شمال افريقية 
والأندلس» ويبعث الخليفة هشام بن عبد I UPW «4,5 Lie “UN‏ من عرب 
الكور المجندة بالشام تحت قيادة كلثوم بن عياض القشيري» ولكن البربر عادوا لهزيمة 
هذا الجيش في خريف سنة ۲۳٠ه/‏ ١٤۷م‏ ولجأت فلوله إلى مديئة سبتة وكان يقودهم 
بلج بن بشر القشيري» وقد ضيق البربر عليهم الخناق؛ فاستغاثوا بوالي الأندلس وكان 
آنذاك عبد الملك بن قطن الفهري؛ غير أن هذا كان Cao‏ وكان لا ينسى ما أرقعه 
الجند الشاميون بالمدينة المنورة في موقعة الحرة (سنة ¿NAVY‏ فأعرض عنهم ٠‏ 
غير أنه لما تفاقمت ثورة البربر في الأندلس أيضاً رأى أن يستعين بأولنك العرب 
المحصورين في سبتة فسمح لهم بالجواز إلى الأندلس» واستطاع هؤلاء فملاً أن يوقعوا 
FI‏ هزائم متواليةء ورأى عبد الملك بن قطن بعد ذلك أنه لم يعد بحاجة إلى هؤلاء 
الشاميين فطلب منهم أن يجلوا عن الأندلس» ولكنهم رفضوا us.‏ طردوه من 

قصر الإمارة ونادوا بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس بدلا منه. ونشبت 9 
bag‏ بين العرب من أهل المدينة والشاميين إلى أن بعث الخليفة Pm‏ بن عبد AU‏ 
Ut,‏ ارم بأن يعيد السلام إلى البلاد» وكان هذا الوالي هو أبا الخنطار حسام بن 
ضرار الكلبي الذي وصل إلى الأندلس CES‏ ۳٤۷م.‏ ورأى أبو الخطار أن خير 
ما بحسم به هذه الغتنة هو تفريق الجند الشاميين على كور الأندلس مراعياً أن ينزل جند 
كل كورة شامية على ما كان يشبهها من wl‏ الأندلس. Jyt Lisa y‏ جند دمشی 
بكورة إلبيرة (غرناطة) «(Granada)‏ وجند الأردن في كورة أرشذونة (Archidona)‏ 
ily‏ وجند فلسطين في شذونة» وجند yar‏ في إشبيلية ولبلة» وجند Qu‏ في 
جيان (Jaén)‏ وجند مصر في إفليم تدمير ‏ مرسية وباجة وأكشونية (في جنوب 
البرتغال: المنطقة المعروفة اليوم باسم «Algarve»‏ أي A AM‏ 

وقد بدأ أبو الخطار ولايته بهذه السياسة الحكيمة» ولكنه لم يلبث أن مالت به 
عصبيته لقبيلته ولليمنية» فعادت الفتنة والحروب الأهلة من جديد؛ وأخبراً هدات 
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mol‏ يعض الشيء عندما اختار امل الأندلس لولايتهم يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري الذي ظل أميراً على (QVO O‏ حتى قدوم 
عبد الرحمن الداخل . 


ج - الصراعات القبلية والعرقية 


كان الجيش الذي اضطلع بالفتح الأول مع طارق بن زياد Wye‏ في غالبيته من 
البربرء وكان لهؤلاء تنظيم قبلي يتوزعون فيه على قسمين كبيرين: البتر وهم بربر 
اليدو؛ والبرانس وهم بربر "ALI‏ « وكان بين الائنين من التنافس كما كان بين العرب 
العدنانية أو المضرية وهم عرب الشمال واليمنية وهم عرب الجنوب. ثم دخل 
الأندلس مع موسى بن نصير جيش كان في هذه المرة ذا أغلبية عربية» ee‏ 
نحو إثني عشر wi‏ من "vy TUS‏ هي التي تسمی ١طالعة E ga ys‏ وكان مع 
هؤلاء ie pet‏ كبيرة من الموالي الذين ارتبطوا بحكم هذا GY SI‏ بالقبائل العربية؛ 
وفي سنة eV VAY‏ قدم A‏ بن عبد الرحمن ¿ الثقفي من افريقية ومعه أربعمائة من 
وجوه أهل TT‏ وكان هؤلاء نخبة من زعماء العرب. . وتسمى هذه المجموعة 
اطالعة )0,4 وكان يطلق على عرب هاتين الطالعتين الذين كانوا أول العرب استقراراً 
في الأندلس اسم «العرب البلديين»؛ ثم قدم بعد ذلك مع بلج بن بشر القشيري عدد 
آخر من العرب يبلغون نحو عشرة GY‏ وذلك في صفر ‏ ربيع أول [AV‏ كانون 
الثاني/ يناير ١٤۷م.‏ وهذه هي التي تسمى «طالعة te^‏ ولا كان هؤلاء من الكور 
المجندة بالشام فقد أطلق عليهم اسم «الشاميين»» وسرعان ما نشب النزاع بين البلديين 
أي عرب sei‏ الأوليين والشاميين؛ ورأى > الخطار الكلبي "x Cs‏ اع أن 
عد ذلك بين us.‏ وآخر. وبلغ هذا النزاع 255 ا 
وقد انتهى هذا الصراع كما رأينا بمقتل ابن قطن وولاية بلج زعيم الشاميين على 
الأندلس. 


كذلك نشب صراع آخر بين قببلي العرب الكبيرين: المضرية أو القيسية واليمنة. 
وكان هذا الصراع امتداداً لما كان يحدث في 6G All‏ وكان خلفاء بني أمية al‏ 
يورثون هذا النزاع فكانوا يقربون هذا الفريق تارة DIS‏ الفريق تارة أخرى معتقدين أن 
ذلك يضمن لهم السيطرة على الجانبين كليهماء وإن أثبتت الأحداث أن هذه السياسة 
كانت في النهاية من عوامل اهيار الدولة كلها. وكان اليمنية في الأندلس أكثر عدداً 
من القيسية» ولكن هؤلاء كانوا عناصر تتميز بالقدرة والشجاعة والتماسك. ولذلك 
فقد رجحت كفتهم ولا سيما خلال السنوات الأخيرة من عصر الولاة منذ ولي حكم 
الأندلس يوسف الفهري (سنة (YEV falls‏ هو ومستشاره الصميل بن Hr‏ 
الكلاي . 
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€» xls أضيف إليها النزاع بين العرب‎ 3| ASS هذه المنازعات لم تكن‎ ols, 
العرب بأفضل أراضي‎ Juil وقد زعم بعض المؤرخين أن السبب في ذلك كان‎ 
الأندلس وأخصبهاء بينما تركوا للبربر المناطق الجبلية القاحلة. غير أنه ثبت أن ذلك‎ 
نزل الفاتحون في المناطق التي استطابوا المقام فيهاء وقد تكون كثرة‎ Ub. . غير صحيح‎ 
على سكنى مثل هذه المناطق في‎ paja إقامة البربر في المناطق الجبلية راجعة إلى‎ 
واضحة لثورة البربر في‎ tit مواطنهم الأصلية في شمال افريقية. ولا تذكر المصادر‎ 
الأندلس» وقد يكون السبب الرئيسي هو ما اتسمت به الدولة الأموية من الاعتزاز‎ 
بالعنصر العربي واحتقار الأجناس الأخرى. ولكن الأرجح هو أن ثورة بربر الأندلس‎ 
كانت امتداداً لشورهم في شمال افريقية. وكانت مبادىء الخوارج قد انتشرت في‎ 
البلاد وصادفت هوى في نفوس البربر لما كانت تدعو إليه من مساواة بين العرب‎ 
AA وغيرهم» وقد تزعم هذه الحركة البربرية الخارجية في افريقية ميسرة المعروف‎ 
وألهبت انتصارات ميسرة على العرب حماسة بربر الأندلس. وبعد مقتل ميسرة ولي‎ 
الذي أوقع بالعرب هزيمة ساحقة في الغزوة‎ ga افريقية خالد بن‎ py زعامة‎ 
المدعوة «غزوة الأشراف» سنة 177١ه/41لام في وادي شلف» فتجمع بربر الأندلس‎ 
وترك المقيمون في أقصى الشمال الغربي مواطنهم وانحدروا إلى الجنوب وهم يقتلون‎ 
ولا رأى عبد الملك بن قطن تأزم‎ (UA من في طريقهم من العرب أو يلجئوم إلى‎ 
كانوا محصورين في سبتة بقيادة بلج بن‎ A مرقف العرب سمح للعرب‎ 

بشر القشيري في الجواز إلى الأندلس حتى يستعين بهم في e515 ; p ll JUS‏ هؤلاء 
العرب كفاءتهم وفاعليتهم إذ الحقوا بجموع البربر ثلاث هزائم متوالية في شذونة وفي 
منطقة قرطبة وأخيراً قرب طليطلة في معركة وادي سليط (Guazalete)‏ ومكنهم ذلك 

من المناداة بقائدهم بلج Sule‏ على الأندلس . 


د = المجتمع الأندلسي وعناصره 

رأينا أن فانحي الأندلس كانوا ينتمرن إلى فريقين رئيسيين: العرب من بلديين 
وشاميين ومن قيسية ويمنية» ثم البربر وهم بدورهم ينتمون إلى بطنين كبيرين: بتر 
وبرانس» ومنهما تتفرع قبائل كثيرة. وكان البربر بغير شك أكثر عدداً من العرب» 
ولكنهم سرعان ما تعربوا لغة وثقافة. ويلحق بالعرب فريق كبير هم المدعرون 
بالموالي» وكثير من هؤلاء كانوا من pole‏ غير عربيةء غير أنهم يلحقون بالعرب جرياً 
على قاعدة سائدة وهي d ol‏ القوم 47 e‏ فرابطة الولاء تكاد تقارب رابطة 
النسب» وسنرى كيف برز على مسرح سياسة الأندلس عدد كبير o£‏ ينتمون إلى أسر 
الموالي فولوا أعل مناصب الدولة» وكانت غالبية هؤلاء من موالي بني أمية فكان 
ولاؤهم وعصبيتهم للأمويين. 

ويبقى أهل البلاد وقد رأينا أن المجتمع القوطي كان منقسماً إلى قسمين: الحكام 

1 


القوطيين Ule y‏ من أهل البلادء وأنه كان de‏ تسوده الفوارق الحادة بين الطبقات 
المتمايزة. فلما دخل المسلمون بمختلف العناصر التي كان يتألف منها الفاتحون امتزجوا 
بأهل البلاد جميعاً وتزاوجوا معهم. ولنذكر أن هؤلاء الفاتمين لم يقدموا إلى البلاد 
«hd‏ وإنما رجالاً فقطء فكان عليهم أن يتخذوا أزواجاً لهم من نساء البلاد. وهكذا 
لا نلبث أن نرى في الأجيال التالية مجتمعاً هو خليط من كل تلك العناصرء وأحسن 
العرب معاملة Jal‏ البلاد فلم يثقلوهم بالضرائب كما أطلقوا لهم الحرية الدينية فلم 
يكرهوا أحداً على اعتناق الإسلام» aly‏ هذه السياسة المتسامحة إلى مزيد من الامتزاج 
بينهم وبين أهل البلادء وإلى أن يقبل الكثيرون منهم على اعتناق الإسلام وسمي 
0 المسلمون الجدد ALYY‏ أو المسالمة وسمي أبناؤهم بالمولدين» ويقيت طائفة 

من أهل البلاد محافظة على دينهم المسيحيء ولكنهم تأثروا بمساكنيهم من العرب 
9 وأوضاعهم الاجتماعية واتخذوا العربية لغة لهم ولهذا فقد سموا 
بالمستعربين (Mozárabes)‏ لکن عدد هؤلاء کان يتناقص بشكل مطرد كلما زاد الإقبال 
على اعتناق QU‏ 

- الامتداد الإسلامي في بلاد الغال 


على الرغم من كثرة الفتن والحروب الأهلية بين الفاتحين المسلمين فإن عدداً من 
ولاة الأندلس واصلوا حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء جبال البرتات d JD‏ 
(Pirineos)‏ وكان من أولهم السمح بن مالك الخولاني الذي باشر شاط علدا في 
هذا الميدان حتى استشهد في طلوشة eV YY fats * Y £ (Toulouse)‏ ثم وجه عنبسة 
أبن em‏ الكلاي في flat» IET‏ ۷۲۵م de‏ استولت على فرقشونة (Carcassonne)‏ 
وئيمة ة (Nimes)‏ وبعث بمن غنمه من الأسارى إلى برشلونة التي كانت آنذاك تحت 
حكم السلمين. ثم صعد في نهر 5 (Rhóne)‏ ودخل إقليم بورجونيا 
(Bourgogne)‏ . وتجددت > iS‏ الجهاد في ولاية عبد ال رحمن بن عبد الله الغافقي الذي 
جهر في صيف Lo evry [Avi‏ كبيراً y‏ > من بنبلونة (Pamplona)‏ إلى جبال 
البرتات (البيرينيه) وتوجه إلى برذال (بوردو (Bordeaux)‏ فتصدى لهم دوق أقطانية 
(Aquitaine)‏ ولكن عبد الرحمن أوقع به الهزيمة» وواصل تقدمه نحو مدينة تور 
(Tours)‏ واستشعر ملك القوط شارل مارتل (Charles Martel)‏ الخطر s‏ فجمع جيشاً 
كبيراً والتقى بعبد الرحمن في موقع على بعد نحو عشرين كيلومترا إلى الشمال الشرقي 
من بواتبيه (Poitiers)‏ ودارت معركة بالغة العنف فيما بين ۱۸ 2 YE‏ شعبان [ANNE‏ 
Yo‏ و١۳‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة eVYY‏ وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين قتل فيها 
قائدهم عبد الرحمن الغافقي: ولكثرة قتلى المسلمين سميت المعركة «بلاط الشهداء»؛ 
وقد كانت مرارة هذه الهزيمة Co‏ في فتور روح الجهاد وإن لم GU uz‏ وكانت لا 
تزال في أيدي المسلمين أراض واسعة في منطقة پروفنس Laso, . (Provence)‏ ولي 
الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي توجه على رأس حملة جديدة استولى بها على فالانس 
wW‏ 


(Valenne)‏ وخرّب المناطق المحيطة (Vienne) gus‏ وأعاد فتح إفليم بورجوئيا كله 
واستولى على ليون (Lyon)‏ من جديد. ولكن الملك الفرنجي شارل مارتل عاد للتصدى 
للمسلمين فحاصر أبنيون (Avignon)‏ وانتزعها منهم» وحاول الاستيلاء على أربونة 
ولكنه أخفق في ذلك وبعد موت عقبة بن الحجاج في 77١ه/‏ كانون الثاني/ يناير 
١م‏ آلت قيادة المسلمين في غالة إلى عبد الرحمن بن علقمة اللخمي؛ « وكان قائداً 
شجاعاًء غير أن عصبيته اليمنية ele‏ على المسير إلى قرطبة للاشتراك في الحرب الدائرة 
بين القيسية واليمنية مما ترتب عليه بعد ذلك تخلص كبريات مدن سبتمانية 
(Septimanie)‏ من الحكم الإسلامي . وحاول ببين الثاني (Pepin I‏ ابن شارل مارتل 
انتزاع أربونة من أيدي المسلمين فحاصرها ولكنه أخفق في ذلك وبقيت أربونة LA‏ 
للمسلمين في بلاد الغال حتى نباية عصر الولاة. إلا أن الصلات انقطعت بينها وبين 
القواعد الإسلامية في الأندلس. وحاول عبد الرحمن الداخل إنجادها ولكن الحملة التي 
وجهها هزمت في y‏ البرتات سنة ° eVo^ a1‏ وفي السنة التالية سقطت 
في أيدي الغاليين والفرنجة. وانتهى الأمر بانحسار العرب عما وراء جبال البرتات. 
و المقاومة المسيحية في الشمال 


كانت جيوش الفتح الإسلامي الأول قد أوغلت في المناطق الجبلية الصخرية 
الواقعة على سواحل البحر الكنتبري› ولم pte‏ المسلمون بإقرار سلطانهم في الركن 
JA gal‏ الغري من شبه الجزيرة وهو المررف pole‏ جليقية : على أن بعض 
القبائل البربرية استوطنت تلك الجهات. إلا أن المنازعات التي نشبت بين العرب 
والبربر أدت إلى مبارحة هؤلاء البربر لتلك المناطق من أجل الانضمام إل elu‏ جنسهم 
في الجنوب أثناء حربهم للعرب. وأدى هذا الانسحاب من غير هزيمة إلى أن يعود 
القوط الهاربون بعد سقوط دولتهم ومن التفى بهم من الإيبيريين إلى تلك الأرض 
الخلاء فيسكنوها ويعمروهاء وهكلا استعاد هؤلاء نحو e‏ الجزيرة بغير قتال. 
ويسمي المؤرخون الإسبان هذا الحدث بحركة الإسترداده (Reconquista)‏ وهي 
تسمية غير دقيقة» وإنما يمكن تسميتها ببداية حركة المقاومة. وتتفق المراجم العربية 
وغير العربية على أن فلولاً من القوط فرت إلى الشمال بعد هزيمتهم أمام العرب إلى 
أن اعتصمت بمنطقة جبلية في إفليم أشتوريش المطل على البحر الكنتبري. ويسمي 
العرب هذا الإقليم «صخرة بلاي» (Pelayo)‏ التي قصدها أمير قوطي يُعتقد بأنه ابن 
أخ للذريق يُدعى بلاي» وتحضّن في قرية تدعى كانجس دي أونيس (Cangas de‏ 
Onis)‏ وظهر أمر بلاي في أيام عئبسة بن سحيم الكلاي» واستطاع أن يدفع 
السلمين عن معقله. وتقول المدونات المسيحية إنه أحرز انتصاراً على الملمين في 
معركة يدعونبها كرفادونجا (Covadnoga)‏ وقعت سنة ة (VA [A5‏ وأحاطوا هذه 
المعركة بفيض من المبالغات والتفاصيل الأسطورية واعتبروها بداية حركة «الإسترداده» 
ويبدو bel‏ لم تكن إلا مناوشة متراضعة أثبت فيها بلاي صموده؛ غير أن لها مع ذلك 
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Jue Y yal‏ لإنكارها إذ كانت بداية لخروج هذا الزعيم من معقله وعمله على توسيع 
سلطانه حتى أصبحت له إمارة تشمل إفليم أشتوريش وكنتبرية وجزءاً من جليقية. 
وشغل المسلمون عنه بالفتنة الدائرة بين العرب والبربر فقوي مركزه وثبتت أقدام 
دولته. وعند وفاة بلاي في سنة 19١1ه/‏ ۷۳۷م كما تقول المصادر المسيحية ‏ أو 
[.AYYY‏ ۰٥۷م‏ كما يقول المؤرخون المسلمون ‏ خلفه ألفونسو الأول (Alfonso T)‏ ابن 
بطره (Pedro)‏ دون كنتبرية وزدج i‏ بلاي. وحينما تراجمع المسلمون البربر عن 
منطقة جليقية بسبب الفئئة كانت هذه فرصة سانحة انتهزها ا أملاكه 
بعد أن تراجعت سلطة المسلمين إلى خوض الدويره (Rio Duers)‏ . 
كن + * 

على الرغم من السلبيات الكثيرة لفترة حكم الولاة وأهمها الفتن والحروب 
الأهلية التي نشبت بين الطوائف المختلفة فإنها لا تخلو من إيجابيات مهمة أبرزها التقدم 
السريع للإسلام بين جاهير شعب شبه الجزيرة» ومع الإسلام إنتشرت اللغة العربية 
التي سرعان ما أصبحت لغة الثقافة والحضارة لا بالنسبة للمسلمين فحسب» بل 
al a‏ ومنها تحسن أحوال الشعب إلى حد بعيدء فقد انتهج المسلمون 
سياسة متسامحة فيها كثير من الرفق بأهل البلاد ورفع المظالم التي كانوا يعائونها في ظل 
القوطء فقد كان المسلمون يحسنون معاملة الرعية ويختلطون ا ولا يترفعون عليها. 
وأعان هذا على سرعة تشكل الشعب الجديد الذي اتخذت به حياة شبه الجزيرة مساراً 
تاريخياً آخر كامل الاختلاف. 


TRU‏ عصر الأمراء المستقلين 

على الرغم من المقدرة السياسية والإدارية التي تيز بها كثير من خلفاء بني أمية 
ومن ql‏ الجليلة التي أحرزوهاء |3 بلغت دولة p pe‏ اتساع لها في 
أيامهم › op‏ خلافتهم كانت قصيرة العمر لم تتجاوز قرناً من الزمان ¿Mate‏ 
١ه/ (pros‏ وكان لذلك أسباب عديدة منها المعارضة الشديدة التي قوبلت بها 
دولتهم من جانب Pp‏ السياسية - المذهبية التي أشعلت الثورات ضدهم في كل 
مكان: الشيعة الذين يرون الخلافة lie‏ لآل البيت والذين كانت دعاياتهم الثيرة لمشاعر 
الكراهية ضد خلفاء بني أمية تملا العام الإسلامي مستغلة ما وقع فيه الأمويون من 
أخطاء جسيمة» ومنها قتل الحسين بن علي سبط الرسول BB‏ في كربلاء سنة ١“ه/‏ 
۱م والتنكيل بكثير من آل E‏ والخوارج الذين عارضوا الأمويين بالقوة المسلحة 
وشنوا الحرب عليهم في بقاع كثيرة من أرض إيران حتى المغرب الأقصى» وحزب 
عيد الله بن الزبير الذي كادت ثورته في edd‏ تقضي عل دولة بني أمية لولاا شجاءة 
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عبد الملك بن مروان ورباطة athe‏ ودهازه السياسي. وكانت عصبية الأمويين للجنس 
العربي مثيرة ل «الموالي» أي الذين اعتنقوا الإسلام من الأجناس الأخرىء ولهذا فقد 
سارعوا ولا سيما ذوو الأصل الفارسي إلى الانضمام لحركات المعارضة» وأدت 
السياسة التي جرى عليها خلفاء بني أمية من التضريب بين القبائل العربية إلى إثارة 
العصبيات والحزازات بين هذه القبائل مما أدى ف في النهاية إلى تفكك المجتمع ونمزق 
وحدته. كل ذلك بالإضافة إلى الجهود الحربية التي اقتضتها الفتوح الكثيرة في 
عهدهم» ما أدى إلى Jui]‏ خزانة الدولةء فاضطر الخلفاء وعمالهم إلى فرض مزيد من 
الضرائب الباهظة وأخذ الناس بالعسف في جبايتهاء وأدى ذلك إلى مزيد من كراهية 
الشعب لهم . 


وكانت أقوى حركات المعارضة للأمويين هي الدعوة إلى إمام من آل بيت 
الرسول ب وهي دعوة جعت بين الشيعة وأنصار بني العباس بن عبد المطلب» وقد 
اعتمدث على تنظيم سري قوي نشر دعاياته في شرق الدولة الإسلامية (العراق وإيران 
وخراسان). وازدادت هذه الحركة قوة في عهد مروان بن محمد حيث حولت الدعوة 
السرية إلى ile‏ صريحة تزعمها عدد من القواد الأكفاء مثل y‏ سلمة glo JAH‏ 
مسلم الخراسان . وخاض مروان بن محمد حروبا متصلة du de‏ الذين OQ ye I pls‏ 
للإمام العباسي. ومع أنه أبدى JL.‏ عظيمة في الفتال فإنه هُزم في النهاية وقتل في 
الفيوم في عام LANNY‏ ١٠۷م‏ وهو dale‏ الفرار إلى شمال إفريقيا . 

وبموته تقوضت الدولة الأموية. وأعلن أبو العباس السّفاح نفسه أول خلفاء 
بني العباس 6 ومنذ تلك اللحظة شرع العباسيون في ca!‏ انتقامهم الرهيب بفلول 
البيت الأموي» فتعقبوا الأحياء» بل ونبشوا قبور الموتى؛ واشتد الطلب على من بقي 


- عبد الرحمن (الأول) بن معاوية «الداخل» 
(VAA [A WY ¿WO [A YA)‏ 


كان من بين هؤلاء الأمراء الأمويين حفيد للخليفة هشام بن عبد الملك يدعى 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» ولد سنة AV‏ ١۷۳م‏ وفقد أباه صغيراً فتربى 
كبن عدو ام وكانت ad‏ جارية بربرية من قبيلة نفزةء وحينما سقطت دولة 
بني أمية كان يعيش في قرية dle JI‏ على ضقاف نهر bU, ecl all‏ جنود بني 
العباس بداره فخرج هارباً هو وأخ له أصغر منه واضطر إلى عبور النهر Es‏ 
الجنرد وهم يذبحون أخاه الصغير. ومضى بعد ذلك متخفياً der Y‏ من مكان إلى 
مكان : ae deca ub dtd‏ ا له 
بالأساطيرء ولا وصل إلى أقصى المغرب لجأ إلى قبيلة أخواله نفزة في مدينة نكور 
Yo‏ 


الساحلية» فبسطوا عليه حمايتهم . وبدأ من هناك اتصاله بموالي بني أمية في "um‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أن كثيراً من طالعة بلج بن بشر الشامية كانوا من هؤلاء الموالي. 
وقام بالسفارة لعبد الرحمن في الأمر مولاه بدر الذي فاوض زعماء الموالي الشاميين 
وهم: عبد الله بن خالد وعبيد الله بن عثمان زعيما جند إلبيرة» ويوسف بن بخت 
زعيم جند cole‏ ورأى هؤلاء أن يعرضوا الأمر على الصميل بن حاتم وزير يوسف 
الفهري؛ ولكنه تردد خشية أن يفقد مركزه السياسي المتميز. iny‏ رأى أنصار 
عيد الرحمن أن يتجهوا إلى اليمنية الذين كانوا يتوقون للانتقام من القيسية أصحاب 
الصميل ويوسف الفهري. فرحب زعماء اليمنية بذلك» وهكذا استقل عبد الرحمن 
ale LS»‏ إلى ميناء c(Alihunécar) (COSA‏ وكان وصوله في e‏ الأول [^W A‏ 
4 آب/ أغسطس سنة 100¿ 

وکان يوسف الفهري يلي الأندلس منذ سنة ۰ ھ/ priv‏ وحينما سقطت دولة 
بني آمية استمر حاكماً للاندلس مستقلاً el‏ وساءه أن يأتي هذا الأمير الأموي 
المطالب بعرش أجداده» غير أنه A‏ التفارض معه فعرض عليه أن ينزله في 5 al, ab‏ 
يتزوج من ابنته ويعيش celo Lu yo‏ ولكن بشرط ألا يقرم بأي نشاط سياسي ؛ 
ورفض عبد الرحمن هذا العرض dy‏ يكن هناك بد من اشتعال الحرب. والتف حول 
عبد الرحمن موالي الأمويين من جند الشام اليمنية وقليل من القيسية وجماعات من 
البربر» والتقى الفريقان في الممارة (Al-Musara)‏ على ضفاف الوادي الكبير a‏ 
Guadalquivir)‏ بجوار ازاز قرطبة» ودارت المعركة في 4 ذي الحجة 8١١ه/‏ 
5 أيار/ مايو «pro‏ وهزم يوسف gil‏ 15 وصاحبه الصميل هزيمة ساحقة ودخل 
عبد الرحمن قرطبة وأعلن نفسه أميراً بها في تموز/ يوليو من السنة نفسهاء وقنع بلقب 
الأمير d‏ يدع لنفسه GALL‏ حتى لا يستفز الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور الذي 
اعتبر نفسه وارثاً لجميع الأقطار الإسلامية. وهكذا فقد كانت الأندلس أول قطر يعلن 
استقلاله وانفصاله عن الخلافة منذ هذا التاريخ . 

وشرع عبد الرحمن في تنظيم الدولة M e‏ تجنب ما وقع فيه أسلافه الخلفاء في 
المشرق؛ فرأى أن العصبيات العرقية والقبلية هي السبب الأول لا كان يعم البلاد من 
الفرضى» فأعلن منذ البداية أنه لن يعترف ade‏ العصبيات» ly‏ سيقيم العدل 
والمساواة بين الجميع؛ ds‏ يقع هذا الإعلان موقع الرضا من نفوس الكثيرين من 
الزعماء الذين تعودوا أن يقدموا مصالحهم الخاصة عل كل شي ء٠‏ ومن هنا تكررت 
الثورات في الأندلس من قبل عملاء الخلافة العباسيين» ويوسف الفهري والصميل 
اللذين les‏ .كت al‏ بعد أن lil js cal‏ كارا ندلون 
بنصرتهم (d‏ وزعماء البربر وغيرهمء ولكن عبد الرحمن قضى على كل هذه الثورات 
في صرامة بالغة لم يكن هناك بد منهاء وكان عبد الرحمن على جانب كبير من المقدرة 
الإدارية كما أنه كان يحسن اختيار رجال دولته فاعتمد على عدد من زعماء الموالي أثبتوا 
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كفاءة سياسية وإدارية عظيمة وأصبحت بيوتهم عمداً للدولة الأموية الأندلسية حتى 
النهاية مثل بني مغيث الرومي» وبني أبي عبدة» وبني بخت» وبني We‏ وبني 
عثمانء وبني شهيد. وعامل Jal‏ الذمة معاملة cdo‏ وهكذا استطاع أن ينشر العدل 
بين الرعية وآن يعيد النظام إلى بلد طالما مزقته الفتن والفوضىء وأن يحسن التصرف 
في الموارد المالية للبلاد ويقيم في النهاية دولة موحدة منظمة قوية. 


ولعل من أخطر ما تعرضت له الأندلس في أيام عبد الرحمن الداخل الغزوة 
التي قام بها شارلمان (Charlemagne)‏ للاستيلاء على سرقسطة عاصمة الثغر «de Mi‏ 
ففي ربيع سنة (e^ [Av‏ توجه الملك الفرنسي في جيش ضخم فعبر جبال 
البرتات من الشرق متوجهاً نحو سرقسطة» وكان قد سبق له الاتفاق مع البشكونس 
لكي ينضموا إليه كما تحالف معه زعيمان عربيان هما سليمان بن يقظان الأعراي 
والحسين بن يحيى Ce) aM‏ وأغرياه بأن يسلما إليه سرقسطة؛» غير أن الخلاف دب 
بعد ذلك بين الحلفاء وهب pal‏ الثغر الأعلى للدفاع عن ar‏ فأخفق الك 
الإفرنجي في الاستيلاء على سرقسطة بعد أن أطال حصارهاء فارتد راجعاً إلى بلادى 
وحينما توسط مر رنشفاله (Roncesvalles)‏ في جبال البرتات انقض عليه البشكونس 
«La!‏ وتحالف المسلمون والبشكونس للويقاع بمؤخرة الجيشس الإفرنجي فمزقرها وقتلوا 
rial lawl‏ رولان الذي أصبح بطلاً للملحمة الشعبية الفرنسية ١أنشودة‏ رولان» 
(La Chanson de Roland)‏ التي das‏ من المعالم الحاسمة في تكوين اللغة الفرنسية. 


وكان لعبد JAI or J‏ اهتمام كبير بالعمران بدا j‏ في اهتمامه بعمارة مسجد 
قرطبة الجامع LAVA 4 AL‏ ۷۸0م T"‏ تجديده e pad‏ في مواجهة المسجد 
الجامع وإنشاء قصره الريفي الذي سماه الرصافة في شمال غرې قرطبة (تشبيهاً J‏ 
بقصر جده plia‏ على شاطىء Col‏ 

يعد عبد الرحمن «الداخل» ‏ وسمي Uy‏ لأنه dul‏ من دخل من قومه الأمويين 
di‏ الأندلس ‏ من أعظم Je,‏ الدولة» ويكفي PU‏ سیرته) وتحوله من شريد إلى 
sus‏ ملك ومؤسس Uy‏ وكذلك cal‏ الذي أطلقه عليه عدوه اللدود yl‏ جعفر 
المنصور؛ لقب «صقر AA‏ 


(م۷4٦ هماهم‎ - eVAA [ua \VY) هشام بن عبد الر حمن‎ . Y 


خلف هشام بن عبد الرحمن أباه في الإمارة بعهد منه» ولم يكن أكبر إخوته» 
فأذى ذلك إلى ثورات قام بها ضده sf‏ سليمان وعبد الله المعروف بالبلنسي LLS)‏ 
قرب مدينة بلنسية). وكان هشام CI‏ متديناً دمث الأخلاق عامل الناس معاملة بعيدة 
عن صرامة cl‏ ولم يعكر إمارته القصيرة إلا ثورات أخويه وثورات قام بها بعض 
اليمنية» ومحاولة قامت بها إمارة أشتوريش المسيحية للامتداد» ولكن قراد هشام 


vY 


استطاعوا إيقاف هذه الحركات بحزم. 


وربما كان pal‏ ما حدث في age‏ هشام هو دخول المذهب الالكي إلى 
Y‏ 6 وكان الأندلسيون قبل ذلك على مذهب الأوزاعي (ت fal OV‏ ؛لالام) إمام 
أهل الشام» ولكن طلبة العلم الذين كانوا يتوجهون في الحج إلى المدينة شهدوا ما كان 
eld‏ مالك بن بن ألس Larva us)‏ ۷40م( من مكانة عظيمة في نفوس ALS AU‏ 
وكان قد أتم مجموعته الفقهية الموطأ الذي يعد من أهم كتب التشريع التي تنظم حياة 
المجتمع الإسلامي في عباداته ومعاملاته» فأخذ هذا الكتاب عدد من تلاميذ مالك 
الأندلسيين منهم الغازي بن قيس» وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون» eel‏ 
بغير شك نحيى بن يحيى الليثي PALA [a YY E w)‏ وروايته ل الموطأ هي المعتمدة 
عند أهل الأندلس. وقد تحول الفقهاء المالكية منذ ذلك الوقت إلى طبقة لها نفوذ كير 
في أوساط الشعب وأصبح A‏ منهم القضاة والمشاورون. 


وتحتاج علاقات هشام بنصارى الشمال إلى وقفة قصيرة. فقد رأينا في ما سبق 
أن بلاي أول من نهض بالمقاومة النصرانية ce VA a MM us‏ وبعده ولي مملكة 
أشتوريش الوليدة زوج ابنته أذفونش (الفونسو الأول) فحكم حتى سنة PANTY‏ 
لادلام. وفي عهده نشبت في المغرب ثورة البربر التي أدت إلى ترك قاطني جليقية من 
البربر مواطنهم وانسحابيم إلى الجنوب لكي يناصروا إخوانهم في حربهم مع العرب» 
وأدت المجاعة التي استمرت بين (۱۳۳ VON [A r0‏ و۳٥۷م)‏ إلى مزيد من هجرة 
المسلمين مستوطني ليون (León)‏ إلى مدينتي قورية (Coria)‏ وماردة. واشتغل المسلمون 
في آخر عهد الولاة وبداية أيام عبد الرحمن الداخل بثوراتهم وفتنهم» وهذا سمح 
لألفونسو الأول بتوسيع رقعة نفوذه حتى بلغت مملكته ضفاف نهر الدويره. إنه 
لصحيح أن عبد الرحمن الداخل أوقف هذا التقدم ولكن الملمين لم يحاولوا استرداد 
الأرض التي انسحبوا منها. وفيما بين ۱۳۹ ه/ ۷0۷م ۔ وه/ااه/١1لام‏ حكم 
أشتوريش ملوك ضعاف ترقفت في أيامهم حركة التوسع المسبيحي. وفي ١۷٠ه/‏ 
p‏ وجه الأمير هشام إلى منطقتي ألبة vr (Alava)‏ حملتين نکلتا ہما ASS‏ 
شديداً. وفي السنة نفسها ولي عرش أشتورية ألفونسو الثاني المعروف بالعفيف 
(pALY - VAY La YYY . 140) (Alfonso II, el Casto)‏ الذي fu‏ عاصمة مملكته إلى 
أبيط (Ovieda)‏ وفي ۱۷۸ه/ ٤۷۹م‏ عاد هشام إلى توجيه جيشين: الأول اقتحم أليا 
(Alva)‏ والقلاع (Castilla)‏ والثاني اقتحم del‏ ورا fas GE‏ 


siy tal Al ترك‎ a aA عا كية‎ E توفي‎ Lay 
من رعیته» ولهذا فقد ذكر , بعض المؤرخين أنه لُقّب ب بالرضا» وهو‎ ler وكان‎ 
تشريفياً من هذا النوع 21 الأندلس المستقلين.‎ WW الوحيد الذي حمل‎ 


vY 


(pAYY faro eV ھ/‎ ۱۸۰ ( ga بن هشام‎ e «t 


ورث الحكم بملكة مستقرة ممهدة إلى حد cle‏ وأغراه ذلك بالانصراف إلى متعة 
الشراب cda y‏ وم يسلك مسلك أبيه من تقريب الفقهاء الذين كان تفوذهم عل 
العامة عظيماًء وأحاط نفسه بحرس من الصقالبة سماهم الناس «الخرس؟ لعجمتهم» 
وكانوا شديدي القسوة . ومن هنا بدأت حملة تذمر في أوساط العامة لم تلبث أن 
تحولت إلى ثورة عارمة. وكان أول ما elle‏ الحكم هو ثورة ade‏ سليمان وعبد edil‏ 
غير أن سليمان هُزم وفتل في منطقة ماردة سنة (NAY‏ ۷۹۸م. Ul,‏ عبد الله فاتصل 
بالملك الإفرنجي شارلان ووفد عليه طالباً معونته؛ إلا أن ثورته في الثغر الأعلى لم 
يكتب لها النجاح» غير أنها أيقظت في شارلان الرغبة في تدخل جديد في شؤون 
الأندلس. ففي سنة ١۸٠ه/٠١٠۸م‏ قرر شارلان أن ينتقم لهزيمته السابقة في ele‏ 
على سرقسطةء فأرسل (Ludovico) 523) an!‏ (لويس (Luis)‏ على رأس ile‏ 
حاصرت برشلونة» واستنجد عاملها سعدون الرعيني بمن جاوره من حكام al‏ 6 
فلم ينجده أحد» وبعد حصار استمر سنتين سقطت المدينة في يد لذويق؛ وتحولت إلى 
A‏ تابع لمملكة !3 (Limes Hispanicus) c‏ أو كما سميت بالإسبانية «La Marca‏ 
Hispánica»‏ وأصبحت برشلونة عاصمة إمارة مسيحية جديدة. 


كذلك la,‏ حركة تذمر بين المولدين في سرقسطة» ولكن ثورتهم سرعان ما 
أخدت. وفي سنة ١14ه//اؤلام‏ سرت عدوى الثورة إلى طليطلة» فخلعوا الطاعة» 
ولكن عامل طليطلة عمروس أوقع بزعماء الثوار مذبحة رهيبة في الوقعة المعروفة 
باسم «وقعة الحفرة». وفي سنة a A‏ ١٠۸م‏ نشبت ثورة أخرى في الثغر الأدنى : 
ماردة» وكان زعيمها هو القائد البربري أصبغ بن وانسوس» وانضم إليه المولدون من 
البربر» والمستعربون. وقد استمرت هذه الثورة سبع سنوات حتى تم إخادها سنة 
QAM fal av‏ 


على أن أخطر حركات التمرد وفعتا في قرطبة نفسهاء ونحن نعني بهما ثورتي 
الربض. والربيض ges paa‏ ايل الواقع على على الضفة اليسرى للوادي الكبير في 
مواجهة قصر o5; ou‏ يعرف plo‏ ريض شقندة «(El Arrabal de Secunda)‏ 
وكان حياً مزدحاً يسكنه صغار التجار والصناع والفقهاء وطلبة «edad‏ وكان الفقهاء 
يثيرون العامة بنقدهم اللاذع لسياسة الأميرء وفي سنة 4ه/ 6١م‏ اندلعت الثورة 
«JN‏ وكانت في الحقيقة مؤامرة هدفت إلى خلع الحكم وتولية ابن عم له الإمارة؛ 
لكن هذا الأمير نفسه وشى بالمتآمرين فقبض عليهم وصلب منهم OUI‏ وسبعون رجلا 
من بينهم فقيه كبير هو يحيى بن مضر القيسي. ول تفلح هذه الإجراءات القاسية في 
القضاء على التمردء إذ شبت في سنة ۲٠۲ه/‏ 18م ثورة أخرى أخطر من سابقتها 
في الربض Lal‏ وهي ثورة اشترك فيها أعلام الفقهاء ومنهم يحيى بن يحيى الليئي 
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وطالوت بن عبد الجبار من تلاميذ el‏ مالك . واقتحم الثوار قصر الإمارة» c‏ 
موئف q^‏ ولكنه برباطة جأشه وبغضل بعض قواده صمد للثوار واستطاع حر سه 
أن يوقعوا بهم مذبحة أخرى هائلة. ومن أجل هاتين الثورتين عرف الحكم في التاريخ 
بلقب «الربضي5. وبعد ثلاثة أيام من استباحة الربض أعلن الأمانء y‏ عدد من 
فلول الثوار إلى طليطلة» ولكن معظمهم» ويقدرهم بعض المؤرخين بخمسة عشر ألف 
أسرة» آمر الحكم بنفيهم. فذهبت جماعة منهم إلى فاس بالمغرب» ورحب بهم الأمير 
الإدريسي إدريس ec ¿gu‏ في مدينة خاصة mr‏ ت مديئة أو )6415 
الأندلسسيين؟ مقابلة للمدينة القديمة المدعوّة «عدوة tous all‏ (نسبة إلى مدينة ol) A‏ 
ots,‏ أكثر سكانها من البربر. واتجه فريق آخر بطريق البحر إلى شرقي البحر المتوسطء 
وقام هؤلاء المغامرون بالاستيلاء * Tei Esla d^‏ واشتركوا ذ في الاضطرابات 
التي كانت تسود شمالي مصر آنذاك. وأآخيراً اضطر الخليفة المأمون Lai‏ 
بواحد من حثيرة قواده وهو عبد الله ر بن طاهر لكي dex‏ ثورة هؤلاء الأندلسين»؛ عل 
E A‏ فعقد معهم e Le‏ يسيرهم 
بمقتضاه في سفنه إلى حيث أرادوا من جزائر البحرء فتوجهوا بقيادة زعيمهم أي 
حفص عمر البلوطي (نسبة إلى فحص البلوط (Valle de los Pedroches)‏ وهو سهل 
يقع في شمال غري قرطبة) إلى جزيرة إفريطش (كريت) وكانت تابعة لإمبراطورية 
s lei zus‏ فاستولوا عليها عليها وأنشأوا فيها دويلة إسلامية ظلت قائمة حتى عاد Ji‏ نطيون 
للتغلب عليها في سنة (A1 Aro:‏ 


وعل الرغم مما يتهم المؤرخون به الحكم من قسوة وسفك للدماء ‏ وهي تهمة 
صحيحة بغير شك - فإنه كان لا يخلو من oed‏ ولا سيما في الشطر الأخير من 
ححياته . Ul‏ قسوته فقد كان لها ما يبررها إذ كان حريصاً على ترسيخ قواعد السلطة 
وعلى هيبة الحكمء « ¿Ll Largs OU‏ الثغورء فاستطاع أن يحمي حدود دولته من 
غارات الأعداء وذلك باستثئناء ثغر برشلونة الذي فقده ولم يتمكن من استرداده. وقد 
ندم على ما فرط «a‏ في إخاد ثوري الربض» واتجه في السنوات الأخيرة من حكمه 
إلى التكفير عن ذلك بالإحسان إلى ue JI‏ وقد أكثر ناؤه من أعمال البر وإنشاء 
الصدقات وإنشاء المساجد. كذلك يلاحظ أن عهله اد تسم br‏ غ dyl‏ مظاهر النشاط 
الثقافي والفني في الأندلس» فنحن نلتقي بشخصيات شعراء ذوي مكانة مثل عباس 
ابن ناصح وحيى الغزال وإبراهيم بن pl JUL‏ هذا إلى جائب عدد من الفقهاء 
واللغويين >>¿ من SLE‏ الغناء . 


5 عبد الرحمن (الثاني) بن الحكم Jat)‏ ىم - ۲۳۸ھ (po‏ 


كان عبد الرحمن بن الحكم عل النقيض من أبيه الحكم دمث الخلق Ce‏ للتقرب 
من الرعية ميالاً إلى الراحة والدعة ولكن بغير إهمال لشؤون الدولة. ويعد عهده من 
Vo‏ 


أزهر عهود الإمارة وأكثرها استقراراً ومنجزات. وذلك بفضل ما أوتيه من قدرة إدارية 
وتنظيمية كبيرة» ولعل من أهم مبتكراته نظام الوزارة وترتيبه نظم الدولةء وهو نظام 
يختلف عما كان سائداً لدى الدولة العباسية إذ كان في الأندلس نظام شوري يعتمد 
على ما يمكن أن يسمى قيادة جماعية يحسن فيها توزيع الاختصاصات بحسب 
الكفاءات. فكان هناك وزير للخزانة (أي المالية) ووزير للأمن يدعى صاحب المدينة 
(وهو يشبه وزير الداخلية) ووزير للحرب يدعى الوزير القائد» ووزير للمنشآت 
والعمران يدعى #صاحب الأشغال». وكان لهؤلاء مكان يجتمعون فيه يدعى بيت 
الوزارة؛ ولهم رئيس يدعى «الحاجب»؛ ويجتمع هؤلاء الوزراء فيتداولون في أمور 
الدولة» ويتخذون قراراتهم التي يعرضونها على الأمير لإقرارها. وكان لهؤلاء من 
حرية الرأي ما يستطيعون به الاعتراض حتى عل قرار الأمير نفسهء فهو نظام 
ديمقراطي إلى حد بعيد. وقد أحسن عبد الرحمن اختيار هؤلاء الوزراء» وكان أغليهم 
من بيوت موالي بني أمية ممن عرفوا بإخلاصهم للدولة وتفانيهم في cum‏ وعرف 
الكثيرون منهم بكفاءة إدارية عظيمة» وكانوا يدربرن أبناءهم على العملء Nighy‏ فقد 
توارئت أسر هؤلاء الوزراء وظائفهم. ونذكر منهم بني شهيد وبني ul‏ عبدة وبني 
بخت وبني أمية وبني فطيس وبني بسيل وكلهم قدموا للدولة الأموية عشرات من Us|‏ 
الرجال وأقدرهم. كذلك نظمت خطة القضاء وما يتصل بها من وظائف. فكان هناك 
«قاضي الجماعة» وهر فاضي العاصمة قرطبة وله إشراف على قضاة الكرر؛ وكان 
هناك «صاحب المواريث» وهو المشرف على توزيع المراريث و«صاحب السوق» (ويقابل 
المحتسب في المشرق) وهو يشرف على الأسواق وعلى مراقبة الأسعار ومعاقبة 
المحتكرين والمطففين وكان لهذه الخطط ولا سيما خطة القضاء استقلال كبير؛ وما أكثر 
ما سمعنا عن قضاة نفذ حكمهم حتى على الأمراء أنفسهم. وكان يحيط بالقاضي عدد 
من الفقهاء الذين يدعون المشاورين» لا يبت القاضي في أمر إلا بعد الاستئناس 
بآرائهم. هذا النظام الفريد الذي يقرب إلى حد بعيد من نظم الدول الديمقراطية 
الحديثة كفل UW‏ كثيراً من OLY‏ والاستقرار والعدالة» le‏ جعل الرعية تقبل على 
أعمالها وأوجه نشاطها على نحو سرعان ما آنى ثمراته من التقدم السريع والرقي 
الواضح. ولعل الأندلس بلغت في ذلك ما لم تبلغه دولة إسلامية أخرى. 


كان عبد الرحمن رجل حضارة بمعنى الكلمةء وكان «xL,‏ ما وصلت إليه بغداد 
حاضرة بني العباس من الرقي والعمران على عهد الرشيد والمأمون. فكان يود أن 
تصبح قرطبة هي بغداد الغرب وأن يكون هو مأمون دولة بني chal‏ وكان الأمراء قبله 
هم ورعيتهم يتجنبون العراق وفارس مركز الحضارة العباسية إذ كانت لديهم 935( 
من تدخل خصومهم بني العباس في شؤون بلادهم. ولهذا فقد كان الأندلسيون 
- وولاؤهم لبني أمية ‏ إذا أدوا فريضة الحج زاروا دمشق والفسطاط وأمثالهماء أما في 
عهد عبد الرحمن فقد زال الخطر. ولم يعد العباسيون يفكرون في بث عملائهم لتعكير 
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صفو الأندلس»؛ ولقد رأى الأمير الأموي أن يستفيد بقدر ما يستطيع من ثمرات 
حضارة العباسيين وثقافتهم الراقيةء «D lid,‏ رحب بالمغني علي بن QU‏ المعمروف 
بزرياب تلميذ إسحاق الموصلي باعتباره سفيراً لأعلى نماذج الحضارة. وكان زرياب 
جديراً بالمكانة التي احتلها في بلاط عبد الرحمن. إذ لم يكن Ft‏ موسيقي ومغن 
بارعء بل كان Ae‏ الحضارة العباسية ورقيها وتقاليدها ورسومها وادابها في كل 
شيء: في طريقة الزي وفي آداب الموائد وفي أوضاع ما نسميه الآن «بالبروتوكول» 
"والإتيكيت؛ بل حتى في طريقة تصفيف الشعر بالنسبة للرجال والنساء . رفي ميدان 
عمله استطاع زرياب أن يكون أول مدرسة غنتائية مرسيقية بفضل تلاميذه من المغنين 
والقيانء بل إنه طور العود الشرقي فأضاف إليه وتراً خامساً وجدد في ضروب 
الإيقاعات والألحان. فكان على درجة عالية من الثقافة فجلب معه مقداراً عظيماً من 
الشعر الغنائي والنوادر والأخبار التي يتداولها الندماء. واهتم عبد الرحمن بالاستفادة 
من النهضة العلمية بيغداد فبعث بشاعره عباس بن ناصح الثقفي إلى العراق لكي HE‏ 
له كتب :علوم الأوائل؛ أي الرياضيات والفلك والطب وما إليهاء ورحل إلى بغداد 
سفيره وشاعره يحيى بن الحكم الغزال وأدخل إلى الأندلس مذهب الشعراء المحدثين 
من أمثال ul‏ نواس Ul,‏ العتاهية» كما وفد على العراق كثير من طلبة اللغة والنحو 
والتفسير وعادوا إلى بلادهم محملين بزادٍ QU‏ وفير في هذه العلوم . 


واهتم عبد الرحمن بالعمران plas Lidl,‏ بتوسيع المسجد الجامع بقرطبة des‏ 
سقفه» وابتكر مهندسوه في المسجد تلك الأقواس المزدوجة التي تعد من e‏ 
مبتكرات العمارة الأندلسية؛ كما أنشأ عدداً كبيراً من المساجد الفخمة في شتى 
Mem PT‏ 

على أن أيام عبد الرحمن الأوسط لم تصف له GU‏ فقد شبّت في بعض مدن 
الأندلس ثورات متعددة: في طليطلة؛ وفي الثغر الأعلى وفي الجزيرة الخضراء؛ 
وشهدت منطقة تدمير فتنة dE‏ بين القيسية واليمنية واستمرت سبع سئوات ولكنها 
أخمدت سنة oy ATS tlt‏ أثر ذلك أنشأ عبد الرحمن هناك حاضرة جديدة 
أصبحت عاصمة الإقليم هي مرسية وانتفض سكان جزيرة ميورقة (Mallorca)‏ 
ومنررقة .(Minorca)‏ وكانوا على عهد من المسلمين منذ lS > cell Jal‏ لهم وضع 
متميز يتمتعون بمقتضاه RE‏ فلما انتفضوا سيّر إليهم أسطولاً فتح 
بلادهم وأصبحت جزءاً FIXE"‏ الأندلس. 

وجرد عبد الرحمن حملات عديدة ضد نصارى الشمال» ففي عام هم AYY‏ 
غزا قائده عبد الكريم بن مغيث آلبة والقلاع» وفي سنة 1% far‏ ١٠۸م‏ غزا ألبة Lal‏ 


عمه عبيد الله بن عبد الله البلنسي» وتوغل القائد العباس بن عبد الله القرشي في 
أرض chide‏ وفي السنة التالية هاجم عبيد الله البلنسي Lad‏ أرض جليقية» ووصلت 
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قواته إلى ضفاف نهر مينيو (Rio Miño)‏ ثم توجهت إلى القلاع أيضاً. وفي سنة 
Lat Yo‏ ١٤۸م‏ قاد عبد الرحمن بنفسه حملة إلى جليقية. وفي السنة التالية يبعث الأمير 
بابنه المطرف والوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني فيهاجمان منطقة برشلونة . 

(Ramiro) يلبث ملك أشتوريش أن توفي سنة ٩٤۸م وخلفه ابنه رذمير‎ d, 
ولكن الأمور لم تتغير إذ تكررت حملات عبد الرحمن على المملكة‎ PA PAE) 
المسيحية. وفي حملة سنة ١٤۸م التي قادها محمد بن الأمير عبد الرحمن حوصرت‎ 
وقذفت بالمجانيق مما أثار ذعر السكان ففروا هاربين من المدينة‎ (León) مدينة ليون‎ 
واقتحمها محمد فأحرقها وهدم أسوارها.‎ 


على أن أخطر ما وقع في أيام عبد الرحمن الأوسط هو مهاجمة الأردمانيين أو 
المجوس كما سماهم المسلمون (Los normandos)‏ لسواحل الأندلس فى سنة 
هم ALE‏ . وكان le yt‏ الشمال» هؤلاء من سكان البلاد الإسكندنافية قد 
أغراهم ما تتمتع به الأندلس من غنى وحضارة» فقاموا على عادتهم في مهاجمة 
السواحل الأوروبية بمباغته ميناء الأشبونة (Lisboa)‏ بمراكبهم الخفيفةء وأسرع عامل 
المدينة وهب بن عبد الله بن حزم يطلب النجدة من الأمير» ولكن هؤلاء انحدروا 
بمراكبهم إلى قادس (Cádiz)‏ فاحتلوها ثم توغلرا في مصب الوادي الكبير إلى إشبيلية 
فأحرقوا مسجدها الجامع ونهبوا المدينةء وأسرع عبد الرحمن بإرسال قرات إلى المدينة 
بقيادة نصر الخصي وعبد الرحمن بن رستم. واستطاع هذان القائدان التصدي بشجاعة 
للقراصنة النورمنديين وأوقعا بهم هزيمة منكرة في قرية طبلاطة (Tablada)‏ جنوي 
إشبيلية. وقد أدت هذه الأحداث إلى أن يرجه عبد الرحمن عنايته إلى إنشاء أسطول 
قوي يجرس سواحل بلاده فاتخذ دور صناعة من موانىء الأندلس: الأشبونة» وإشبيلية 
وبلنسية والجزيرة النضراء» ولم يمض وقت طويل حتى كان لديه أسطولان قويان في 
المحيط الأطلي وفي البحر المتوسطء كما عمل على إنشاء أربطة ومراكز حراسة. 

رم ير الأمير CU‏ في معالجة الأمر بالطرق الدبلوماسية» فأرسل إلى بلاد ملك 
النورمنديين سفارة على رأسها شاعره يحيى الغزال فعقد معهم هدنة أو صلحاً في خبر 
مشهورء ثم عهد الأمير للغزال أيضاً بسفارة أخرى إلى ملك بيزنطة توفلس 
(Theophile)‏ ووصل الغزال إلى القسطنطينية وأدى سفارته التي ترتب عليها في ما 
يبدو Lis‏ معاهدة lio‏ بين 5 ib‏ وبيزنطة . 


ه ‏ محمد (الأول) بن عبد /AYYA) ya I‏ ۲٥۸م‏ | #الالاه/ (PAAT‏ 
خلف الأمير عبد الرحمن بن الحكم لابنه محمد بلدا قوياً مستقراً وافر الموارد 
ينعم بقسط y‏ بأس به من السلامء وكان ذلك بفضل عدد من acd yo Ju,‏ ووزرائه 
الذين أثبتوا كفاءهم وحسن إدارتهم للأمور وعلى رأسهم حاجبه عيسى بن شهيد» 
VA‏ 


فلما ولي محمد أبقى وزراء أبيه وحاجبه ابن شهيد حتى وفاته ثم اختار للحجابة بعده 
عيسى بن الحسن بن أب عَبْدة الذي كان لا يقل عن سابقيه كفاءة» غير أنه ركن بعد 
ذلك إلى وزيره هاشم بن عبد العزيز وكان أقل قدرة ممن سبقوه. يتصف بالكبرياء 
والصلف والحقد وحسد ذوي الكفاية» وهو بغير شك السبب في إفساد كثير من أمور 
دولة محمد وتردي أحوالهاء ولا سيما في الشطر الثاني من إمارته. مع ذلك فقد حكم 
هذا الأمير قرابة ربع قرن كانت أحوال البلاد خلالها جارية على الاستقامة. هذا وإن 
لم تنقطع costi‏ في abs‏ الأقاليم. وظاهرة الثورات وحركات التمرد كانت مما 
اتسمت به الأندلس» وهي ترجع لأسباب منها تعدد الأصول العرقية بين عرب وموال 
ومولّدين وبربره ووجود أقلية مسيحية تتمثل في المستعربين الذين استعربوا BUE‏ ولغة 
إلا أن وعيهم وشعورهم باختلافهم amer‏ القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وهيجه عدد من رجال الكنيسة حملوا الكثيرين منهم d de‏ 
المجتمع ¿JUNY‏ المسلم؛ وسبب آخر لهذ الشررات هو ما تولد لدی كل طوائف 
الأندلس de‏ الفتح من شعور ¿sl‏ والأنفة مما جعلهم يرون في الانصياع للطاعة Uy‏ 
من المذلة cp gly‏ وعامل ثالث قرّى فيهم هذه النزعة هي طبيعة الأندلس CAI ALI‏ 
فشبه الجزيرة بلد مترامي الأطراف أغلب أراضيه جبال شديدة الوعورة تجعل من 
العسير على أية سلطة مركزية السيطرة عليه سيطرة كاملة» ولهذا فما أكثر ما رأينا من 
ثوار يعتصمون بحصوتهم المنيعة ويظلرن خالعين للطاعة عشرات السنين دون أن 
تستطيع استنزالهم أو إخضاعهم أية قوة عسكرية. 


وقد كان من أول ما واجهه الأمير محمد هو الثورة التي نشبت في أواخر أيام 
عبد الرحمن الأوسط في أوساط المستعربين المسيحيين» وكان رجال الكنيسة قد هالهم 
ما رأوه من تأئر رعيتهم المسيحيين بالثقافة الإسلامية واصطناعهم لعادات المسلمين؛ 
وقد اشتهرت كلمات البارو القرطبي (Alvaro de Córdoba)‏ التي يندد فيها يأصحاب 
al.‏ لإهمالهم الالتزام بأحكام دينهم وتشبعهم بثقافة المسلمين حتى ee]‏ نسوا اللغة 
اللاتيئية وأصبحوا مجيدون العربية bs‏ ونظماًء فة فقد اعتبر ذلك تهديداً ينذر باحتمال 
اعتناق الكثيرين منهم للوسلام. وقد كان ذلك هو ما حدث كثيراً بالفعل. ولهذا Já‏ 
انتدب عدد من رجال الكنيسة لإثارة المشاعر الديئية للمسيحيين وإغرائهم بتحدي 
المجتمع الإسلامي والتهجم على الإسلام والتصريح بسب E‏ ونذكر من هؤلاء 
المثيرين للفتنة القسيسين سامسون (Samson)‏ وإيولوخيو القر (San Eulogio) yr‏ 
وتلميذه (uU‏ وكان fe‏ الدولة أن تعاقب هؤلاء المتعرضين بالسب للإسلام بما 
تقضي به الشريعة من عقوبات قد تصل إلى الإعدام» وبالفعل وقعت هذه العقوبة على 
قسيس يدعى برفكتو Perfecto)‏ (رمضان ۔ شوال fa YY‏ نيان/ ابریل ۰ م) وتابعه 
آخرون اعتبرتهم الكنيسة شهداء. وعمل عبد الرحمن الأوسط على معالجة الموقف 
Lats Laos‏ بالمعتدلين من t 5444 due,‏ ودعا هؤلاء إخرائهم إلى نجنب استفزار 


۷۹ 


المسلمين والعودة إلى التعايش معهم. 


وواصل الأمير محمد هذه السياسة المعتدلة, ولهذا yal ¿ ug‏ سنوات عل 
حكمه حتى هدأت هذه الحركة وعاد المستعربون إلى التعايش مع المسلمين. 


وواجه محمد Lal‏ مواصلة fal‏ طليطلة لتمردهم» فتوجه إليهم بنفسه على رأس 
Ale‏ كبيرة في سنة epAot fA Yo?‏ واستئجد الطليطليون بملك اشتوريش أردون بن 
رذمير )1 (Ordoño‏ فأمدهم بجيش كبير على رأسه أحد ثقاته؛ والتقى الفريقان في 
وادي سليط (Azalete)‏ في جنوب غربي طليطلة؛ وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للثوار 
وحلفائهم من مملكة أشتوريش. وفي سنة PAOLA VEO‏ عاد الطليطليون للتمردء 
فتوجه إليهم محمد من جديد وحاصرهم ثم أمر pac‏ قنطرتهم التي كانت تقوم على نهر 
تاجه (El Tajo)‏ فسقط في أيديهم وطلبوا الأمان dy‏ يعودوا للتمرد حتى نهاية عهد 
الأمير عمل . 


كذلك كان عليه أن يواجه موسى بن موسى بن قسي الذي كان متقلبا بين 
الطاعة والعصيان في منطقة الثغر الأعلى (La Marca Superior)‏ أي سرقسطة وما 
حولهاء وكان يتصرف كملك مستقل j‏ في أواخر أيام عبد JJ‏ حن الأوسط› وفي سنة 
faYto‏ ۸1۰م ثار نزاع بيله وبين صهره (us! c»‏ إزرافق بن (I1zráq b. de‏ 
Muntil)‏ صاحب وادي الحجارة؛ وكان هو وأسرته يديئون ey Ju Lath‏ لأمراء 
¿ib‏ فأصيب في قتاله معه CUM‏ أدى إلى وفاته في السنة نفسها» واستقبل الأمير 
محمد خبر موته بارتياح» غير أن آبناءه (Lope) UJ‏ وإسماعيل وفرترن (Fortin)‏ 
سلكوا طريق أبيهم في التقلب بين الطاعة والعصيان» ووجه إليهم محمد حملات 
عديدة كسرت من شوكتهمء فضعف أمرهم في أواخر أيامه. 


ولا شك أن أخطر ثورة واجهها الأمير محمد هي ثورة عبد الرحمن بن مروان 
المعروف بالجليقي (El Gallego)‏ في المنطقة الغربية (التي تقابل اليوم محافظة 
«Extremadura»‏ في إسبانيا) والبرتغال. وكان قد بدأ تمرده في بلده ماردة فقبض 
عليه سنة m? PAVA [DYOE‏ إلى قرطبة مع غيره من P‏ وجرت العادة بأن 
يعامل هؤلاء معاملة طيبة استثلافاً لقلوبهم» غير أن هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير 
محمد بتعاليه وسوء تصرفه LI, aul‏ معاملته؛ ففر من معتقله في سنة fa‏ 
٠م‏ وعاد إلى إعلان الثورة واعتصم بحصن Je? (Catillo de Alanje) pol‏ بعد 
٠‏ كيلومتراً إلى جنوب ماردة) والتف به o‏ هذه الناحية ولحق بابن مروان زعيم 
آخر هو سعدون السرنباقي المقيم في مدينة في البرتغال q^»‏ اليرم «(«O"Porto»‏ 
e q‏ الأمير محمد بتفسه وحاصرهم حصاراً شديداً حتى طلب ابن VI‏ 
الأمانء فقبل منه الأمير بعد أن أخذ منه رهائن. . وتوجه ابن مروان إلى بطليوس 
(Badajoz)‏ فعمرها وسكنها مع أصحابه. ولكنه عاد للثورة في السئة [AXAN IIN‏ 


As 


١م‏ فوجه الأمير محمد إليه حملة بقيادة هاشم بن عبد العزيزء والتقى الفريقان في 
by‏ كركر (Alburquerque)‏ فدارت معركة شديدة التهت بهزيمة جيش الأمير 


ولا كان ابن مروان على عهد مع الفونسو ملك أشتوريش وليون الملقب بالعظيم 
(sil) (Alfonso HI. el Magno)‏ حكم بين سنتي ۸11م و404م) فان ابن مروان 
رأى أن يسلم أسيره هاشماً إلى الملك المسيحي» > فحمل إلى بلاطه في del‏ وظل في 
أسره سنتین إلى أن استنقذه الأمير عمد بعد c»‏ فدية ثقيلة . وظل ابن » La aly‏ 
عن doll!‏ بل إنه اشترك مع الملك المسيحي في che‏ التي خرب فيها حصن دوبل 
JD (Adobales)‏ الجنوب من بطليوس) في AY [a i‏ على أنه بعد ذلك 
ندم على محالفته للملك الأشتوري وطلب الأمان وظل مخلداً للهدوء في أواخر أيام 
الأمير محمد > توفي في أيام الأمير عيد الله بن محمد سنه اهم ho‏ 


وفي عهد الأمير محمد بدأت تتحدد ملامح إمارة مسيحية جديدة هي إمارة yo‏ 
(Nabarra)‏ وعاصمتها هي بنبلونة وكانت أول أسرة تحكمها هي أسرة بني يئق 
(Iñigo)‏ الذين e‏ برباط المصاهرة مع جيرائهم بني Spd‏ أصحاب الثفر 
الأعلى . على أن هذه الإمارة لم تعن خطراً كبيراً بالنسة للأندلس الإسلامية آنذاك. 

وقد رأينا في علاقات الأمير محمد بمملكة أشتوريش كيف اشتدت في أيامه قوة 
هذه المملكة المسيحية حتى أصبحت خطراً كبيراً على الملسلمين» ولا سيما منذ dy‏ 
حكمها um ail‏ بن أردون (ألفونسو الثالث الملقب بالعظيم) فقد حكم هذا الملك عل 
مدى ثلاث وأريعين سنة استطاع خلالها أن يستولي على الشريط الوأ بين حوضي 
الدويره والتاجه ويعمره بكثير من المستعربين المسيحيين القادمين من e Y‏ ولهذا 
فقد نقل عاصمة ملكه من أبيط في أقصى الشمال إلى ليون» وقد أشرنا إلى حملته التي 
اخترق فيها الأندلس واستولى على حصن دوبل جنوي ماردة» وتدل هذه الحملة وبقاء 
وزير الأمير محمد في أسره ule sal‏ على مدى ما أصاب الأرضاع من تغير» Aas‏ 
e‏ بوسع تلك المملكة المسيحية أن تنازل الأندلس منازلة adi‏ للندء وهو مالم 

تشهده من قبل. وهذا التطور هو الذي حمل الأمير محمداً على أن هتم بالخطوط 
الدفاعية لبلاده إزاء هذا الخطر التزايدء نإذا d Us‏ بتي سلسلة من Dall‏ الحصينة 
تخترق الهضبة الرسطى (La Meseta Central)‏ لتأمين حدود الأندلس مثل مجريط 
(مدريد (Madrid‏ وطلمنكه (Talamanca)‏ وقنالش (Canales)‏ وولموش (Olmos)‏ 
وقلعة خليفة (Calatalifa)‏ (رهذه ull‏ الحصينة تقع في المنطقة التي ستدعى بعد ذلك 
الثغر الأوسط (La Marca Media)‏ في ما بين وادي الحجارة وطليطلة) إلى جانب 
اهتمامه بتحصين الثغرين الأعلى (سرقسطة وما حولها) والأدنى (ماردة وما يليها حتى 
سواحل المحيط الأطلسي). 


AY 


وكانت LA‏ محمد سياسة خارجية تقوم على إنشاء علاقات ودية حتى مع 
الأعداء التقليديين» إلى جانب علاقته الطيبة مع بني رستم أصحاب تاهزت (Tiaret)‏ 
وبني مدرار Loan‏ ليا في المغرب utm p‏ لكسب صداقة un‏ في 
“(Charles Le Chauve)‏ 


وكان محمد مشجعاً للثقافة وحرية الفكر كما يبدو في موقفه من الفقيه SIA‏ 
بقي بن (AAS LAY Y c) Ae‏ الذي قدم بعد رحلته إلى المشرق بمجموعات من 
الأحاديث وبرسالة الإمام الشافعي فثار عليه الفقهاء المالكيون وأثاروا العامة عليه 
وكادوا يفتكون به لولا حماية الأمير وتشجعيه له على نشر علمه. وفي عهده تبغ علماء 
مرموقون مثل عباس بن فرناس (ت ١٤۲۷ه/‏ ۸۸۷م): الحكيم المخترع المنجم الموسيقي 
الشاعر صاحب npe Jl‏ للطيران . 


(PANY [AY t PATA YY) المنذر وعيد الله بن محمد‎ - 


dl mre‏ بن محمد الأندلسي لمدة عامين وخلفه أخوه عبد الله الذي 
امتدت إمارته ee‏ وعشرين pal „Ule‏ ما يسجل خلال هذه الفترة هو أن الأرضاع 
التي ساءت في أواخر أيام محمد تفاقمت تفاقماً خطيراً خلال إمارة إيئيه؛ ركان مصدر 
الخطأ هو أن سياسة المرونة التي كانت سائدة أيام الأمير عبد الرحمن قد استبدلت في 
عهد محمد بسبب قصر نظر وزيره هاشم بن عبد العزيز - بسياسة عنيفة ترمي إلى 
فرض سلطة قرطبة المركزية بالقوة على سائر أنحاء eya‏ ومن ناحية أخرى أدى 
المجهود الحربي الكبير الذي بذل ضد الثوار في الداخل ولصد الحملات المسيحية 
الموجهة من الخارج إلى نقص موارد الدولة فاضطرت إلى زيادة الضرائب وأخذ الناس 
بالعسف في جبايتها. فتزايدت حركات التمرد والعصيان؛ ورأى المتمردون عجر سلطة 
الإمارة عن وضع حد للفوضى dell‏ عن ذلك. فأصبحت طوائفهم المنتمية إلى أصول 
عرقية UE‏ تسوي نزاعاتها في ما بينها دون اعتبار لسلطة الإمارة» وهكذا نم تعد 
حكومة قرطبة تواجه ثورات وحركات عصيان (Ja‏ بل Lal‏ سلسلة من oy A‏ 
الأهلية بين الرعية نفسها. 


وكانت أخطر حركات التمرد وأطولها عمراً هي التي قام بها عمر بن حفصون 

زعيم المولدين في منطقة مالقة وجبال رندة (Serranía de Ronda)‏ وقد بدأت ثورته 

في سنة AYTO‏ ۸۷۹م واستمرت حتى وفاته سنة 10 eA DAY‏ أي على مدى نحو 

أربعين «Lalo‏ واعتصم في أول أمره بقلعة بربشتر (Barbastro)‏ . . وفي سئة [-YY*‏ 

۳م قاد الوزير هاشم بن عبد العزيز حملة انتهى فيها إلى حصار بربشتر فصالح ابن 

حفصون» بل إنه أنزله من قلعته وحمله معه إلى قرطبة حيث عمل في جيش الإمارة 
AY‏ 


ترك في الغزوة التي وجهها الأمير محمد إلى ألبة وأبدى فيها شجاعة ib‏ غير 
أنه نزع إلى الخلاف مرة أخرى بسبب سوء معاملة هاشم ورجاله لهء فإذا به يفر من 
قرطبة كما فعل ابن مروان الجليقي من قبل» ويعود إلى ببشتر حيث يلتف به أصحابه 
من المولدين ويشنون حربا تشبه حرب العصابات يقطعون فيها الطريق إلى قرطبةء 
وتكررت حلات النذر ARM‏ ثورة ابن حفصون ولكن بغير جدوى» بل إنه فقد حياته 
وهو يحاصر بربشتر إثر مرض أصابه وكان يرافقه في الحملة أخوه عبد الله الذي اضطر 
إلى رفع الحصار ليعود بجثة أخيه إلى قرطبة. 


وفي عهد عبد الله اتسع نطاق ثورة ابن حفصون واعتبره المولدون في سائر 
أنحاء الأندلس» وفي سنة ۲۷۷ه/ ١۸۹م‏ استولى ابن حفصون على قلعة بلاي 
(Poley)‏ (التي تدعى اليوم أجيلار (Aguilar)‏ على بعد ٠١‏ كيلومتراً إلى الجنوب الغري 
من قرطبة) وبلغت به الجرأة أن أصبح يكرر غاراته على السهول المحيطة بالعاصمة 
والمدعوة بالقنبانية (La Campina)‏ غير أن الأمير عبد الله , يلبث أن ألحق پابن 
حفصون هزيمة ساحقة بفضل اثنين من أكفأ قواده هما عبد الملك بن عبد الله بن أمية 
وعبيد الله بن ul‏ عبدة» فاستولى جيش الإمارة على قلعة بلاي سنة ۲۷۸ه/ ١۸۹م‏ . 
وفي سنة (AS Ja AY‏ أعلن ابن حفصون ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية 
وكان ذلك عا أفقده bes‏ من أنصاره المسلمين» ومنذ ذلك التاريخ تقلص سلطان ابن 
O paso‏ بالتدريج o)‏ ظل شو aS‏ في جسم الإمارة o‏ وفاة عبد E‏ 


E‏ الثورات وحركات التمرد في بقية أنحاء الأندلس» ففي منطقة إلبيرة 

نشيت الفتنة بين المولدين والعرب الذين تزعمهم سوار بن حمدون ثم الفارس الشاعر 
ne‏ بن جودي» وكان هؤلاء يتذبذبون بين العصيان على الأمير عبد الله والطاعة له. 
وفي إشبيلية نشبت فتنة أخرى بين المولدين والعرب» وكانت أسرتان عربيتان تتقاسمان 
السلطة في هذه المدينة: yn‏ خلدون (وهم أسلاف المؤرخ الكبير ابن خلدون) وبنو 
حجاج. وكان للعرب الغلبة في هذا الصراع ولكن إبراهيم بن الحجاج حول إشبيلية 
ومنطقتها إلى إمارة شبه مستقلة . 


ويستولى كثير من الثوار الصغار من زعماء المولدين على مدن عديدة يتحولون 
فيها إلى أمراء شبه مستقلين: عبيد الله بن أمية بن الشالية في شمنتان (Somontin)‏ 
(في منطقة جيان «((Jaén)‏ وسعيد بن مسئلة في باغة «(priego)‏ وخير بن شاكر في 
شوذر (Jódar)‏ وسعيد بن هذيل في المنتلون (Monleón)‏ قرب جيانء وديسم بن 
إسحاق في مرسية BA)‏ وعبد dI‏ بن Ul‏ الجواد في باجة (Mértola) «lí „yay‏ 
«(Ju JI v‏ وبکر بن يحيى في ش: شنتمرية الغرب u^?‏ اليوم مدينة «Faro»‏ في 
جنوب (JU JI‏ 


AY 


ويستولي ثوار البربر على ما في أيديهم من مدن ومنهم بنو ذي النون (الذين 
أصبح منهم ملوك طليطلة في عصر الطوائف). وهم ينحدرون من قبيلة هوارة 
البربرية» فقد حكم هؤلاء مدن أقليش (Uclés)‏ ووبذة (Huete)‏ في منطقة قونكة 
s (Cuenca)‏ ويستقل ببعض القلاع في الجنوب والغرب UAM‏ صغار الثوار. 


أما الثغور فلم تكن أحوالها خيراً من ذلك: ففي الثغر الأعلى ظل أبئاء موسى 
ابن موسى GAD‏ يتوزعون مدن الثغر» ولكن أمرهم ضعف بسبب نزاعاتهم فيما 
بيهم » ثم لظهور أسرة عربية منافة لهم هم بنو تجيب الذين ستصبح لهم بعد ذلك 
الغلبة على سرقسطة وإفليمها. وفي الثخور الغربية في منطقتي ماردة وبطليوس وما 
حولهما تتفاسم السلطة أسر من المولدين والبربر» وتجدر بنا الإشارة إلى ثورة قام بها 
أحد أفراد البيت الأموي هو أحمد بن معاوية المعروف بابن القط المهدي. أعلن دعوة 
غريبة تبدو متأثرة بالدعايات الشيعية؛ وتنادي بالجهاد في سبيل الإسلامء وكان الزعيم 
الروحي لهذه الدعوة شخصية شبه si y paul‏ يدعى ¿yl d^ ul‏ وقد استطاع ¿pl‏ 
القط وداعيه السراج استهواء آلاف من البربر سكان فحص البلوط (في شمال yá‏ 
قرطبة). وجبلل البرانس (أو المعدن (Sierra de Almadén)‏ من PLS‏ نفزة وكتامة 
المفيمين في حوض وادي آنه ly - (Rio Guadiana)‏ تكن ثورة هؤلاء موجهة ضد 
إمارة قرطبةء بل كان هدفها الجهاد ضد المسحيين» فتوجه ابن القط ومعه داعيه أبو 
علي السراج على رأس ستين ألف من أتباعهما إلى مدينة سمورة (Zamora)‏ على 
ضفاف نهر الدويره التي كان ألفونسو الثالث قد جدد بناءها في سنة fa YA)‏ ۸۹۳م 
في توسعه نحو الجنوب. ولدى أسوار سمورة دارت معركة عنيفة في رجب 188ه/ 
تموز/ يوليو ١٠۹م‏ انتهت بمقتل ابن القط المهدي وهزيمة أصحابه هزيمة ساحقة. 


كل هذه الأحداث تصور تفكك الإمارة في أيام عبد الله بن محمد غا كان ېدد 
الدولة الأموية كلها VJ Le YL‏ مثابرة الأمير عبد الله وتمسكه بالشرعية ؛ ثم بفضل 


ote‏ من قراده الذين أثبتوا شجاعتهم الفائقة وتمرسهم بفنون الحرب وولاءهم العظيم 
مثل yl‏ العباس أحد بن أبي عبدة وابن أخيه عبيد الله بن محمد وبدر بن أحمد. 


ولعل خير ما قام به الأمير عبد الله هو أنه عين لولاية عهده حفيده عبد الرحن 
ابن محمد وكان أبوه محمد قد فتل في مأساة محزنة ذلك أن محمداً كان هو ولي العهد 
ولكن أخاه المطرف حسده على ذلك فقتله في آخر سنة ۲۷۸ه/١۸۹م»‏ وتغاضى 
الأمير عن جريمة المطرف ولكنه عاد إلى ارتكاب جريمة أخرى إذ قعل القائد 
عبد الملك بن أمية ly‏ متوجهان إلى إشبيلية وذلك سنة AAO AYAY‏ ول يغفر الأمير 
عبد الله هذه الجريمة فأمر بقتله . ويبدو أن حب الأمير لابنه الأول محمد هو الذي der‏ 
يفرغ حنانه على حفيده اليتيم عبد الرحن فيكفله ويؤهله لتولي الإمارة بعده. 

Af 


والغريب أن عبد الرحمن حينما ولي الإمارة بعد موت جده في أول ربيع الأول 
۹ه/ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 17م لم يلق معارضة من أهل بيته مع أن سنه 
كانت لا تجاوز الحادية والعشرين مع وجود كثير من أعمامه والكبار من أسرته . وقد 
ورث تركة مثقلة وإمارة مزقتها الفتن والثورات وخزانة تكاد تكون خالية. ومع ذلك 
فقد باشر الأمير الشاب أمور دولته في حزم وذكاء نادرين» وكان منذ البداية عازماً 
على der ol‏ للإمارة وحمدتها. lus‏ في مطلع SEL ed so‏ الإجراءات الكفيلة بذلك› 
ولم تكد سنة [AY‏ ۱۲٩م‏ تنتهي حتى کان قد استولى على إستجه (Ecija)‏ أقرب 
المدن المتمردة إلى قرطبةء ثم تلا ذلك إخضاع حصون جيان وإلبيرة ومالقة» وفي 
السنة التالية أخذ في الاستيلاء على حصون ابن حفصون حول معقله في بريشترء 
وعادت إشبيلية إلى الطاعة. وم يلبث زعيم ثورة المولدين أن توفي حتف أنفه في ربيع 
الأول ۳۰١‏ ه/ أيلول/ سبتمبر Y‏ فكان ذلك إيذاناً بقرب انتهاء ثورتهء إذ إن 
أبناءه لم يستطيعوا مراسلة "orb‏ ولم تأت سنة ۹۲۸م حتى استولى أحد قواد 
عبد الرحمن على بر بشتر A‏ معاقل بني حفصون. LT‏ أخبار الثوار في الجنوب فقد 
تساقطوا واحداً في إثر c XM‏ وفي الوقت نفسه وجه عبد الرحمن Bd‏ لإخضاع 
ثوار المناطق الشرقية والغربية» سواء بالقرة المسلحة أو بالطرق السلمية وفيما بين سنتي 
(ev Y [aty pira ari)‏ سم إخضاع Sy Al‏ فعادت للطاعة طليطلة 
وبطليوس ركل منطقة الثغر الأعل. 

dy‏ تشغل هذه الجهود عيد الرحمن عن حماية حدوده مع إسبانيا الميحية. وكان 
ملك أشتوريش وليون أردون الثاني الذي ولي العرش سنة eA ME‏ قد قام بحملة مدمرة 
على مدينة يابرة (Evora)‏ (في البرتغال (OM‏ ثم عاد في سنة [AY Y‏ 16م لمهاجمة 

حصن الحنش» فوجه عيد الرحمن حملة انتقامية بقيادة أي العباس بن أبي Le‏ 
فاقتحمت SL‏ ليون ed yu.) y‏ على ب بعض الحصون. رفي 1 + PAA Jar‏ عادت 
جيوش عبد الرحمن إلى مهاجمة ليون a‏ بالملك أردون هزيمة قاسية. وفي سنة 
۸ ه/ ١٠47م‏ قاد الأمير الأمري بنفسه حملة اقتحمت مملكة ليون وخربت كثيراً من 
حصونها ثم واصلت طريقها إلى ملكة نبرة (Navarra)‏ التي كان YSL‏ شانجه الأول 
ابن غرسيه (Sancho )1( Garcés)‏ قد هاجم الثغر الأعلى» نألحقت بشانجه وبحلفائه 

من أهل ليون هزيمة منكرة تعرف بوقعة «Valdejuquera»‏ وفي المصادر العربية بغزوة 

مويش. وفي سنة JAY YT‏ ٤4۲م‏ قاد عبد الرحمن بنفسه الحملة المعروفة بامم «غزوة 
بنبلونة» وفيها اقتحم أرض نبرة وهزم الملك شانجه هزيمة منكرة ودخل عاصمة ملكه 
بتبلونة وخرب أسوارها. وأوقعت هذه الحملات الذعر في نفوس أهل ليون وثبرة فلم 
يعودوا Gazal)‏ لثغور المسلمين طوال السنوات الع التالية . 

وهكذا استطاع عبد الرحمن في نحو خمس عشرة سنة أن يعيد للدولة وحدتها 
بعد تمزق استمر نحو ثلاثين سنة وللإمارة هيبتها سواء في عيون الرعية في الداخل J|‏ 

Ao 


الممالك المسيحية المجاورة في الخارج. وفي تلك الأثناء كانت الأنباء ترد بتدهور 
الخلافة العباسية في بغداد بعد أن أصبح الخلفاء ألاعيب في أيدي الوزراء وقادة 
الجيش sus‏ القصر› وصارت سلطتهم شكلاً يخلر من الضمونء كما سبق ولاية 
عبد الرحمن DAY‏ سنوات in‏ خلافة بني عبيد الفاطميين في القيروان إذ استطاع 

عبيد الله المهدي أن يطبح بدولة بني الأغلب. ua c Pre‏ 
الأول في الإسلام. وعلى ا قرر عبد yA‏ أن يعلن نفسه خليفة NP‏ 
للمؤمنين ودخلت الأندلس بذلك فترة جديدة من تاريخها . 


LYE‏ عصر الخلافة 
(QV Ja EYY pArA [AY Y)‏ 


امتد حكم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله على مدى نصف OF‏ هجري كامل 
(OAT) - AA _ Ter)‏ وينقسم عهده إل قسمين: السنوات الست عشرة 
الأولى التي كانت نباية عصر الإمارة المستقلةء ثم ما بقي من سنوات حكمه التي 
مرت في ظل عهد جديد هو عهد الخلافة. وقد Gh‏ كيف استطاع هذا الأمير الشاب 
أن يعيد إلى ملكته وحدتها السياسية وأن يحمي حدودها من الأعداء jag oly‏ لها هيبة 
في نفوس الجميع. وقد استبشرت به رعيته» ورأت فيه البطل المخلص لها LAS Le‏ 
يعانونه من الفتن والفوضى والخراب. ونحن بالفعل نجد فيه شخصية فذة باعتباره 
رجل دولة من الطراز الأول. 


ولعل أول ما شجع عبد الرحمن على إعلان نفسه خليفة هر ظهور خلافة شيعية 
لأول مرة على مسرح التاريخ في شمال افريقية. وكان هذا تحدياً لعالم fal‏ السئة الذي 
كانت الخلافة العباسية تمثله حتى ذلك الوقت» غير أن الخلافة العباسيّة كانت قد 
تدهورت أحوالها إلى درجة مأساوية» dy‏ يبق للخليفة من مظاهر السلطة إلا الخطبة 
باسمه في ولايات الدولة وضرب السكة باسمه. وهنا رأى عبد الرحمن بن محمد نفسه 
بعد أن حول الأندلس إلى قوة كبرى أنه الجدير بالحديث باسم أهل السنة إزاء تحدي 
الشيعة العبيديين الذين كانوا مكروهين من رعيتهم في افريقية وفي سائر بلاد cw all‏ 
فقد كانت الأغلبية الساحقة من المغاربة ‏ مثل أهل الأندلس ‏ متمسكين بمذهب 
السلف» وعلى مذهب الإمام مالك بصفة خاصة. 


وكان إعلان عبد الرحمن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين في منشور مشهور صدر 

في ذي الحجة LAT YS‏ أوائل كانون الثاني/ يناير سنة ۹۲۹م وخطب له على منابر 

المساجد في الأندلس ابتداء من يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سئة VV LAT VY‏ كانون 

الثاني/ يناير ۲۹٠م‏ وتلقب من ألقاب الخلافة بالناصر لدين الله. and,‏ عصر الخلافة 

في gum‏ قرناً كاملا حتى ٤۲۲ i‏ هھ/ ۳۱ TIL‏ عل أنه ينتظم ثلاث فترات هي : 
AN‏ 


الخلافة الفعلية التي باشر الخلفاء فيها السلطة كاملة ay‏ عبر ما بقي من حكم 
عبد الرحمن ثم خلافة ابنه الحكم المستنصر AMO)‏ 1531م 2 PAYT LATO‏ وفترة 
الحجابة العامرية PATA PV‏ ۳۹۹ه/۸١٠٠م)ء‏ وفترة الفتنة البربرية )49 9€[ 
۸م - Apr VA AENA‏ 


المرحلة الأولى 
| - خلافة الناصر 


كان على عبد الرحمن الناصر بعد أن اتخذ لقب الخلافة أن shy‏ مكانته في نظر 
شعبه بصفته حامي سيادة eo‏ ولذا فقد استمر في مواجهة الممالك المسيحية في 
الشمال. 


"4v; er‏ ليون هي أقرى هذه الممالك» ولكن الحظ أسعده بموت ملكها 
الجريء أردون الثاني في TAM‏ وبالحرب الأهلية التي نشبت هناك بين ابنيه 
ألفو: نسو الرابع (Alfonso IV)‏ المعروف (El Monje) Wal JL‏ ,4-1 رذمير (Ramiro‏ 
TD)‏ على مدى نحو سبع lp‏ وانتهت الحرب باعتلاء رذمير TE‏ 
وكان ملكا شرساً جريا بدأ حكمه بسمل عيون أخه ألفونسو وأبناء عمومته وقد أثبت 
بسالته في مواجهته للناصر. ومع ذلك فقد GAT‏ الناصر به هزائم متوالية كان من 
أكبرها هزيمته في وفعة وخشمة (Osma)‏ في سنة pitt Larry‏ وعلى الرغم من 
هزيمة الناصر لأول مرة في معركة الخندق (eA ar YV dur)‏ فقد واصلت جيرش 
قرطبة الغارات على ile‏ ليون حتى وفأة رذمير في سنة م ate Ll‏ نبرة ة فإن 
صاحبها شانجه الأول كان قد توفي ap MU‏ وخلفه ابنه غرسية الأول (1 (García‏ 
وكان صغير السن فكان تحت وصاية ad‏ طوطة dy «(Toda)‏ تمثل هذه المملكة خطراً 
كبيراً على قرطبة» وفي سنة [AY YY‏ ٤۹۳م‏ بعد غزوة وخشمة وخروج الناصر إلى 
النغر الأعلى جنحت طوطة إلى السلم وخرجت إلى معسكر الناصر في قلهرة 
(Calahorra)‏ والتقت به وعقدت معه هدنة إلا Gl‏ نقضتها بعد ذلك في سم Es‏ 
ip ATA [An Yt‏ فاقتحمت جيوش الناصر أرض بنبلونة» واستولت على بعض 
حصونهاء وأخلدت نبرة بعد ذلك إلى الهدوء» بل إننا نرى طوطة هي وابنها غرسية 
وحفيدها شانجه (المعروف بالبدين (Sancho, el Craso)‏ لمرض أصابه بالسمن المفرط) 
يتوجهون إلى قرطبة في سنة 8417 7ه/ ¿ROA‏ من أجل عقد الصلح وعلاج شانجه من 
مرضهء واستجاب الناصر لذلك وندب أطباءه لعلاج الأمير البدين وشفوه من مرضه. 
ويشهد عصر الناصر مولد قومسية (Condado)‏ أو إمارة مسيحية جديدة AL‏ صغيرة 
متواضعة ثم أصبح لها بعد ذلك الدور الأكبر في التغلب على المسلمينء ونعني بها 
إمارة قشتالة» وفشتالة هي المنطقة التي كان العرب يسمونها «القلاع؟ رهي ترجمة حرفية 
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للفظ oily‏ وكانت تحتل الجزء الشرقي الجبلي من مملكة أشتوريش وليون. وأول 
من ولي هذه ailll‏ بلقب قرمس هر القومس فرئان غونزاليث (El Conde Fernán‏ 
González)‏ الذي حكمها بين سنتي 7م (Ny‏ الذي خلدت اسمه ملحمة 
مشهورة في تاريخ الأدب الإسباني» وكان Lele‏ داهية استغل النزاع بين ملكتي ليون 
ونبرة i‏ لكي يوسم cas ul‏ واستطاع أن يظفر باستقلال إمارته عن مملكة ليون بعد وفاة 
رذمير في سنة pos‏ وقد وجه الناصر «J|‏ حملات عديدة كان من أهمها غزرة 
وخشمة في سنة 177ه/ ٤۹۳م‏ التي استولى فيها المسلمون على كثير من مدنه 
و-خصويه ؛ ثم اشترك مع التحالف المسيحي في إلحاق الهزيمة بالناصر في وقعة الختدق 
سلة eAY A ar rv‏ ولكنه بعد ذلك دخل في الصلح الذي عقّد بين الناصر وملكي 
بنبلونة وليون سنة 7374ه/341م. Ul,‏ إمارة الفرئجء والمقصود بها قطلونية 
(Cataluna)‏ فقد غزاها أسطول الناصر في ٩۳١ [AY YT‏ م. وني سنة [AY YA‏ ١٤۹م‏ 
انعقد الصلح بين الناصر وشنيير قرمس برشلونة (Sunyer, Conde de Barcelona)‏ 
(الذي حكم بين سنتي eM‏ وم( وكان في معظم إمارته مالا GAL‏ قرطبة . 


ومع كل هذه الأحداث من حروب بين الناصر وجيرانه من ملرك إسبانيا 
المسيحية t‏ فقد ast‏ دور قرطبة السياسي كمركز للخلافة الأمويةء وتم م للخليفة TI‏ 
الهيمنة على كل شبه الجزيرة» وهكذا برز دور الأندلس الإسلامية باعتبارها أكبر قوة 
أوروبية وأعظمها laai‏ غا مل ملوك أوروبا في ما وراء جبال البرتات على خطب 
ود الخليفة فتكررت عليه سفارات هؤلاء الملوك: الامبراطور البيزنطي قسطنطين 
(Constantino)‏ (في سنة faYYA‏ 4۹م( لم هوتو (Otón)‏ ملك الصقالبة والألمان 
وغيرهما من الملوك . 

وقد عاصر عبد الرحمن الناصر توسع الشيعة العبيديين في شمال افريقية بعد قيام 
دولتهم في do Oly "ad‏ سنة ee A^ A‏ وكان عبيد الله المهدي ١‏ أول أئمتهم : ومن A‏ 
يطمعون في ملك الأندلس لا عرفوه من غناها وكثرة خيراتهاء وأدى ذلك إلى وقوع 
صدام بين الدولتينء عل أن الناصر كانت له الغلبة في هذا الصراع» ولا سيما Xo‏ 
استطاع Y‏ الاستيلاء على ميناء سبتة في سنة ADE‏ فقد بدأ بعد ذلك سياسة 
تسعى إلى السيطرة على جزء كبير من المغرب مستعيناً بعملائه من خصوم الشيعة» وإذا 
d‏ يكن الناصر قد تمكن من فرض سلطته الكاملة بشكل مستقر على المغرب الأقصى 
فإنه على الأقل استطاع أن ينقل الحرب مع الشيعة الفاطمبين إلى عقر دراهم في شمال 
افريقية . 

dy‏ يشغل هذا التشاط السياسي والعسكري عبد الرحمن الناصر عن الاهتمام 
بالعمران والعناية الشديدة بالثقافة والنشاط الفكري والعلميء ويكفي أن نشير إلى بنائه 
bae‏ من القصور الفخمة في قرطبة ثم بنائه «مدينة الزهراء» في شمال غري 
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cil!‏ وهي التي بقيت أطلالها حتى اليوم شاهدة على رقي الفن المعماري 
الأندلسي وعلى مدى غنى الخلافة وترفها الفائق. وفي هله المديئة الملكية كان الناصر 
يستقبل ضيوفه والسفراء القادمين إليه حسب رسوم وبروتوكولات معقدة كانت تبث 
الهيبة في التفوس. ولا بد ol‏ نشير كذلك إلى زيادته في المسجد الجامع بقرطبة» وهي 
زيادة ضاعفت مساحته. وبناء صومعة الجامع (أي (aio‏ وتجدید محرابه الذي يعد 
حتى اليوم آية من آيات الفن الأندلسي. وأما اهتمامه بالثقافة فيبدو في كثرة من شهده 
عصره من العلماء في كل فروع المعرفة» وكان ابنه وولي عهده الحكم المستنصر بمثابة 
وزير للثقافة والعلم في M‏ وفي أول عهده ظهر كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 
CAES JAY YA)‏ وهو يعد حتى اليوم من المصادر الأدبية الرئيسيةء وفي سنة Y‏ 
استقدم الناصر العام اللغوي الكبير أبا علي القالي الذي أصبح رائداً لنهضة لغوية 
ونحوية عظيمة ذ في الأندلس. jams‏ بلاط الناصر بالفقهاء والأدباء والشعراء 
والأطباءء an ley‏ أن الامبراطور البيزنطي حينما بعث «J|‏ بسفارته أهداه AS‏ 
ديوسقوريدس (Dioscórides)‏ في الأعشاب الطبيةء فندب الناصر من يقوم بترجمته إلى 
العربية . 


je,‏ الجملة فإن pas‏ عبد الرحمن الناصر يعد أزهر عصور الأندلس في جميع 
المجالات» وإذا قدرنا الظروف البالغة السوء التي ولي فيها الحكم» ثم ما استطاع 
إنجازه ب بعد ذلك» Ls sn d N up‏ إن a‏ لدين الله كان من أعظم رجال 

ب ۔ اکم pn‏ 

تعد خلافة الحكم المستنصر بالله (رمضان Yos‏ ه/ تشرين الأول/ اكتوير ١٦۹م‏ = 
صفر [AY‏ أيلول/ سبتمر de (AV‏ لعصر أبيه عبد الرحمن الناصر. فقد ورث 
الحكم دولة EC‏ مسثقرة غلية ٠‏ وواصل السياسة التي رسمها أبوه من قبل سواء في j‏ 
الداخل أو في الخارج» فاهتم بتأمين حدود البلاد وعين عدداً من ME Lash‏ 
iot‏ على الثغور. 

وكان شانجه الأول Gy pall‏ بالبدين ابن رذمير الثاني قد خلف أخاه أردون 
الثالث في حكم مملكة ليون سنة ip oo‏ غير أن ابن عمه أردون الرابع المعروف 
بالخبيث (Ordoño IV el Malo)‏ خلعه عن العرش في سنة ep ROA‏ ورأينا كيف وفد 
شانجه مع جدته الوصية على عرش نبرة على قرطبة وكيف تم علاج حفيدها المخلوع 
من ad el‏ وكيف pu siej‏ بإعادته de‏ عرشه» وتم ذلك بالفعل» غير 
أن الخليفة طلب ثمناً لهذه المعونة عشرة حصون على الثغور بين البلدين. وتوفي 
الناصر قبل تنفيذ هذا الشرط فتراخى شانجه في الوفاء Ly‏ تعهد به» وكان أردون 
الرابع قد هرب بعد طرهه إلى مديئة برغش (Burgos)‏ غير أن قومس قشتالة فرنان 
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غونزاليث قبض عليه وبعث به إلى ثغر مديئة (Medinaceli) ¿La‏ التي أصبحت مركزاً 
لما يدعى بالثغر الأوسط فبعث به غالب الناصري قائد هذا الثغر إلى قرطبة. وفي صفر 
١ه‏ /نيسان/ أبريل 71م استقبله الحكم المستنصر فأعلن خضوعه الكامل للخليفة 
ووعده E‏ بإعادته إلى عرش ليون Wie‏ لخصمه شانجه وحينما سمع هذا بالنبأ ملاء 
الذعر j‏ فأسرع يبعث سفارة إلى الحكم يعلن خضوعه واستعداده لتنفيذ الشروط السابقة 
من تسليم الحصون الثغرية للمسلمين. غير أن أردون الرابع توفي على أثر ذلك في 
قرطبة» فعاد إلى النكث بوعوده من جديد وتحالف مع قومس قشتالة وملك نبرة 
وقومس برشلونة على مهاجمة الأراضي الإسلامية. وإزاء هذا التحالف المسيحي من 
الدول الأربع : ليون ونبرة وقشتالة rl‏ قرر الحكم المستنصر إعلان الحرب عليهم 
¿Lar‏ فتوجه بنفسه على رأ س حملة كبيرة في صيف PRIVA TOY‏ فاستول عل 
حصن غرماج (San Esteban de Gormaz)‏ (على نہر الدويرة) ثم على حصن أنتيشه 
(Atienza)‏ وتوجه عامل سرقطة يحيى بن محمد التجيبي إلى نبرة حيث GET‏ الهزيمة 
بغرسية «JM‏ واقتحم بلاده القائد غالب في ue‏ أخرى انتزعت منه حصن قلهرة 
الذي أعاد بناءه وشحنه بالمقاتلين. وهكذا لقن الحكم جيرانه درساً بالغ القسوة. ثم 
كان من حسن طالعه أن توفي شانجه الأول ملك ليون في سنة qi‏ وخلفه ابنه 
رذمير الثالث (Ramiro IIT)‏ وكان Sab‏ في الثالثة من عمره» وتمزقت ليون بعد ذلك 
إلى فومسيات متنازعة. وأما خليقية وأشتوريش فقد أضرت هما غارات النورمانديين 
بينما استطاعت انتصارات الحكم أن تفرق أعوان فرنان وكان قد أصابه الكبر 
والضعف ثم توفي VIII farol iL.‏ السنة نفسها Lal‏ غرسية الأول 
ملك نبرة وخلفه ابنه شانجه الثاني الملقب بأبركه «(Sancho II Abarca)‏ وبعد هذا 
التدهور الشامل الذي عم ممالك إسبانيا المسيحية وإماراتها لم يعد هناك من يجرؤ على 
رفع سلاح في وجه المستنصرء بل Edy‏ هؤلاء الملوك والأمراء المسيحيين يتوافدون عل 
قرطبة بين سنتي faros‏ ۹۷۰م [AT Wy‏ ٤م‏ معلنين خضوعهم للخليفة» OSs‏ 
من أولهم بريل بن شنبير (Borrell)‏ قومس برشلونة» ثم شانجه ملك نبره» ثم غرسية 
ابن فرذلند (Gaarci- Fernández)‏ قومس قشتالة الذي خلف olf‏ بعد موته وغيرهم من 
صغار القوامس والنبلاءء بل تفد إلى قرطبة بعد ذلك سفارات أوروبية منها سفارة من 
ملك بيزنطة الدمستق cole) (Johannes Tzimisces) L> p‏ الأولى [DAY Y‏ آذار/ 
مارس CAYT‏ ورسالة من امبراطور UT‏ هوتو الثاني (Otón II)‏ 

وفي صيف ric pat [Aw‏ تحالف جديد بين الدول المسيحية DAS‏ 
ولكن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقه فقد أوقع القائد غالب في شوال [YE‏ 
حزيران/ يونيو كلم هو وقواد الشغور بالمتحالفين هزائم فادحة جديدة. 

وهكذا wale‏ قرطبة لتصبح سيدة الموقف في كل شبه الجزيرة ولم يعد في أرض 
المسلمين بالأندلس مطمع لطامع. أما الشمال الافريقي فقد واصل الحكم سياسة أبيه 
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في مواجهة الشيعة الفاطميين» ودارت عل أرض المغرب معارك شديدة بين الجانبين 
تداولا فيها النصر والهزيمة. واستطاع الحكم على كل حال فرض سيادته على جزء 
كبير من هذه البلادء وإن كان ذلك قد كلفه تضحيات كثيرة ونفقات باهظة . 
وانصرف الحكم بعد تأمينه لدولته إلى هوايته المفضلة وهي الاهتمام بالثقافة وجمع 
الكتب» فقد كان هو نفسه عالاً ومشجعاً لكل ألوان المعرفة؛ وقد جمع في قصره 
مكتبة يقدر بعضهم عدد ما فيها بأربعمائة آلف cale‏ كما أنه كان يكثر من إنشاء 
المكاتب لتعليم الفقراء والبتامى» ويشجع المؤلفين ويحضر مجالس العلم. وكل ذلك 
جعل من قرطبة أعظم مركز علمي في الغرب كله الإسلامي والمسيحي على السواء. 


على أنه ينبغي علينا أن نسجل خطأين كبيرين وفع فيهما الحكم y‏ أن يمرا 
على الأندلس بعد ذلك أوخم العواقب: أولهما هو الاستكثار من الجنود المرتزقة الذين 
استجلبهم من بربر شمال افريقية؛ ولا سيما من مجموعة قبائل صنهاجة» فقد تحول 
هؤلاء مع الزمن إلى طبقة عسكرية متميزة كان لها بعد ذلك دور كبير في الفتنة التي 
سوف تطيح بالخلافة نفسها. والخطأ الثاني هو تولية عهده لابنه الصغير هشام الذي لم 
يكن يجاوز الثانية عشرة من عمره حينما توفي الحكم» هذا مع أن البيت المرواني كان 
يحفل SILT‏ بالفحول من الأمراء الأكفاء لتولي الخلافة. وقد أدى اختيار هذا الأمير 
الطفل لولاية العهد إلى صراع بين الأحزاب التنافسة ثم إلى وقوع الدولة بعد ذلك 
تحت نير الدكتاتورية المستبدة للمنصور بن ul‏ عامر» فيتغير بذلك مسار BALI‏ تغيّراً 
جذريا. 


Y‏ المرحلة الثانية : عصر الحجابة العامرية 

حينما توفي الحكم المستنصر في رمضان [DAY V‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
١٣م lay‏ تظهر في الأفق بوادر الأزمة. ذلك أن صقالبة القصرء وكان زعماؤهم 
على جانب كبير من الإخلاص للدولةء بدا لهم أن تولية الطفل هشام قد تجر عواقب 
غير مأمونة» فأرادوا أن يعدلوا عنه إلى المغيرة أخي الحكم؛ وكان رجلاً لا تنقصه 
السن ولا التجربةء واستشاروا في ذلك وزير الحكم الأول جعفر بن عثمان 
المصحفيء وكان رجلا أنانياً قصير النظر فصورت له مطامعه أن تنصيب صبي مثل 
هشام سوف يتيح له أن يكون Ces‏ على العرش» وأن يجعله ذلك المتحكم في 
الدولةء وهكذا دبر مع رجاله مؤامرة لإزالة المغيرة من الطريق» وعهد siy‏ المهمة في 
ما يقال لرجل من ثقاته هو محمد بن ul‏ عامرء وكان ابن أب عامر قد ترقى في 
المناصب الإدارية WW,‏ في أيام الحكم حتى أصبح متولياً للشرطة الوسطى» واضطلع 
العامري بالمهمة» وأعلنت Uy‏ المغيرة Gye‏ في داره. وعلى أثر ذلك تمت البيعة 
للصبي هشام الذي لقب بالمؤيد» وأصبحت مقاليد السلطة في يدي جعفر المصحفي 
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ورجل ثقته محمد بن آي عامر. وكان بعض قوامس مملكة ليون قد انتهزوا موت 
الحكم. غ؛ فشنوا غارات على yy‏ المسلمين. " ينتدب لصد هله الغارات من رجال 
المصحفي إلا ابن أبي عامر الذي تطوع بذلك مع أنه لم يتول قيادة الجيوش من JJ‏ 
فخرج ds‏ رأس حلة QUAS tage‏ وح شر AA A‏ 
(Salamanca)‏ فخرب بسائط المديئة وظفر بغنائم كثيرة وعاد إلى قرطبة تسبقه AR‏ 
co La‏ وزاد ذلك من شعبیته» كما أن حسن معاملته لجنوده وإغداقه عليهم جعلهم 
يشيدون به ويؤازرونه. وكان ابن أي عامر بعيد المطامح عظيم الدهاءء فرأى أن 
يضرب بين القوى السياسية القائمة. d^ OL lu,‏ المصحفي على cA JUL alU gu‏ 
ثم تقرب إلى غالب قائد الثغر الأوسط› فصاهره متزوجاً من ابنته وحالفه على الإيقاع 
بالمصحفي نقسهء ثم انقلب بعد ذلك على غالب نفسه؛ فلم تمر سنة واحدة حتى آنت 
هذه السياسة المكيافيلية أكلها؛ BY‏ به يقبض على المصحفي ويودعه السجن متهماً إياه 
بتبديد أموال الدرلةء ويصبح ٍ هو «الحاجب؟ الحاكم co pl‏ ويحجر على الخليفة الصبي 
pian ant oi^ dpa‏ 


(Vi HY Lav AY ۹۷۷م ب‎ Lary) عامر‎ ul المنصور بن‎ - 


منذ أن قبض محمد بن أب ple‏ على مقاليد الحكم في سنة LAT‏ ۹۷۷م رأى 
عيد الرحمن الناصر بحكمته السياسية يعتمد في حربه على جنوده الأندلسيين ولا 
يستعين بالمرتزقة ‏ ومعظمهم من بربر شمال افريقية ‏ إلا في نطاق محدود. ثم أتى 
الحكم المستنصر فكان من أخطائه الاستكثار من هؤلاء المرتزقة. Ul‏ ابن أي عامر فلم 
يكن كبير الثقة بالجند الأندلسيين لما يعرفه من ولائهم للبيت الأموي؛ فعمل على 
استجلاب كثير من هؤلاء المرتزقة البربر ولا سيما من صنهاجة الذين كانوا دائما 
يضمرون الكراهية للبيت الأموي. وكان هؤلاء lage‏ حترفين معروفين بفروسيتهم 
وشجاعتهم الفائقة» وأغدق ابن أبي عامر عليهم العطاء واتخذهم عدة لحملاته التي 
شرع في تدويخ إسبانيا المسيحية Ay‏ 

قاد المنصور ائنتين وخمسين غزوة على دول إسبانيا المسيحية الثلاث: مملكة نبرة 
ومملكة ليون وقومسية قشتالة. وكان من هذه الغزوات شواتٍ (جمع شاتية أي في 
فصل الشتاء) وصوائف (جمع صائفة ومنها أخذت الكلمة الإسبانية (aceifa)‏ وقد بلغ 
في هذه الغزوات مالم يبلغه قائد مسلم من قبل» وألحق ذه الدول المسيحية من 
الإذلال والتخريب ما ¿ تشهده في تاريمها af‏ وكان يعود من هذه الحملات كل 
GYL plo‏ كثيرة من الأسرى والسيايا. ولا يتسم المجال للحديث عن هذه الغزوات 
التي استمرت طوال حكم ool‏ على مدى ربع قرن» ولكنا سوف el ey‏ 

في سنة [AY VY‏ ١۹۸م‏ اشتعلت الفتنة بين ابن أي عامر وبين حميه وحليفه 

qy 


السابق القائد غالب» فاستعان هذا بقرمس قشتالة غرسية بن فرذلند (الذي كان قد 
خلف أباه في الحكم سنة ١۹۷م)‏ وبملك نبرة شانجه الثاني المعروف بأبركة فأرسل له 
هذا الملك ابنه رذمير ودارت معركة GIL‏ العثف في موضع يقال له «San Vincente»‏ 
فرب مدينة سالم في محرم ١۳۷ه/‏ تموز/ يوليو ١۹۸م‏ وانتهت المعركة بهزيمة غالب 
وحليفيه وبمقتل الأمير رذمير. ومهذا الانتصار أزاح ابن " عامر القائد WE‏ من 
طريقه» وتلقب إثر عودته إلى قرطبة بلقب «المنصور Ad‏ 

وكان ابن أبي ple‏ قد أوقم هزيمة أخرى في آب/ أغسطس من السنة نفسها 
بتحالف ثلاثي آخر جمع بين بنبلونة وقشتالة وملك ليون رذمير الثالث والتقى الحاجب 
العامري بجيرش الائتلاف في روطة (Rueda)‏ قرب مدينة بلد الوليد (Valladolid)‏ 
فألحق بالمسيحيين هزيمة أخرى قاسية ثار أهل جليقية على أثرها على ملكهم رذمير 
a pali‏ واختاروا للمرش ابن عم له هو برمند الثاني (Bermudo II)‏ ودارت حرب 
أهلية انتهت باستيلاء برمند على ليون سنة ۳۷۳ه/ 184م2 فعقد الملك الجديد مع 
المنصور معاهدة صلح تعهد فيها بدفع جزية سنوية له. 

وفي عام LAVO‏ ٥۹۸م‏ وجه المنصور قواته إلى برشلونة فاحتل المدينة بعد أن 
ألحق بأميرها القرمس «Borrell»‏ (حكم بين ٤٥۹م (p 9 Y y‏ هزيمة منكرة. 


وفي عام AAV far‏ م مض برمند عهذه مع المنصور وحاول طرد الجيش 
الذي تركه العامري في بلده. فقاد المنصور ila‏ استولى فيها على قلنبرية (حزيران/ 
يونيو من هذه السنة) ثم جرد حملة في السنة التالية استولت على سمورة ثم على ليون 
وخربت WS‏ المدينتين. وفي AAVV‏ افتحم قشتالة واستولى على وخشمة وألحق 
بالقشتالين هزيمة منكرة. 
وفي سنة ۳۸۲ه/ 1947م انعقد الصلح مع نبرة ووفد ملكها شانجه أبركة على 
قرطبة» وكان قد أهدى ابنته إلى المنصور فأعتقها هذا وتزوج منها بعد إسلامها 
فأنجبت له ولده عبد الرحمن الذي لقب من أجل ذلك بشنجول (Sanchuelo)‏ (تصغير 
شانجه نسبة إلى جده لأمه ملك بنبلونة)» ووصل UW‏ إلى قرطبة في ۳ رجب 
هم E‏ أيلول/ سبتمبر ۹۹۲م وأبدى من مظاهر الخضوع ما لا سابقة لهء إذ قبّل 
الأرض بين يدي المنصور وقبل يدي حفيده عبد الرحمن وقدميه. وفي سنة [AFAT‏ 
۹۴م ¿gal‏ ملك ليون Lal‏ ابنته تيريسا (Teresa)‏ إلى المنصور فأعتقها Lal‏ وتزوجها 
وكان ذلك عربوناً لعقد الصلح بين الدولتين . 
وفي سنة ۳۸٤‏ ھ/ ٤۹۹م‏ ثار شانجه بن غرسية بن فرذلند (Sancho Garcia)‏ 
على أبيه فومس قشتالة بتحريض من المنصور الذي اقتحم أرض قشتالة من جديد 
واستولى على فلونية (Clunia)‏ وشنت إشتيبن «(San Esteban de Gormaz)‏ وني 
المعركة العنيفة التي دارت هناك wat‏ جراحات بالغة بالقومس غرسية بن فرذلئد 
ar‏ 


وأسرء ul,‏ المنصور أطباءه بالعناية ce‏ ولكنه توفي بمدينة سالم وهو في الطريق إلى 
قرطبة» وكان ذلك ني eo‏ الثاني 786ه/ أيار/ pe‏ سنة Leo‏ وفي هذه السنة 
نفسها قاد المنصور حملتين: الأول إلى بلي غوميز (Beni Gómez)‏ أصحاب شلطانية 
(Carrión de los Condes) 9 y» 33 (Saldaña)‏ والثانية على أرض ليون واستولى على 
كثير من الحصون والقلاع؛ واضطر برمند إلى طلب الصلح من جديد. 


وفي سنة ۳۸۷ه/ ۹۹4۷م كانت أشهر حملات المنصور وأعظمها Eo‏ وهي حلته 
على شنتياقب (Santiago de Compostela)‏ وهي أقدس مدن أوروبا المسيحية بعد 
روماء 5 کان يها ضريح القديس يعقوب أحد حواريي dol‏ المسيح على ما m‏ 
الأخبار المتوارثة » وكان إلى هذه المدينة حج المسيحيين في أوروباء فتوجه المنصور من 
قرطبة آخذاً طريق الغرب فاحتل قصر T,‏ دانس (Aleager do Sal)‏ (في البر (us‏ 
hay‏ سار شمالا فعير هر الذويرة تجو جليقية في أقصى الشمال الغري وضرب 
مدينة (Iria Flavia) LL!‏ (التي تدعى اليو («Padrón» e‏ ثم poly‏ طريقه إلى شتياقب 
فوصل إليها في ٠١‏ آب/ أغسطس 97م فحرق المدينة ولكنه احترم ضريح القديس 
إلا أنه نزع نواقيس الكنيسة وحملها على ظهور الأسرى المسيحيين الذين ساروا بها إلى 
قرطبة فاتخذها هناك ثريات للمسجد الجامع. وتوجهت سرايا المنصور فألحقت الخراب 
بمدن Gale‏ وبلغت مدينة 4,5 (La Corunna)‏ الواقعة على أقصى الركن الشمالي 
الغري لشبه ela y TNT‏ مواضع i‏ تطأها أقدام Jib‏ مسلم من قبل . 

وفي صيف سنة [athe‏ ١٠٠٠م‏ تزعم شانجه بن غرسية BASI‏ مسيحياً جديداً 
e‏ هو وغرسية الثاني بن شانجه الملفب بالرعديد (Garcia Sánchez II, el‏ 
Temblón)‏ ملك بنبلونة )0655 قد خلف أباه في سئة Aly (pago‏ الخامس ملك 
ليون (وکان قد خلف أباه برمند سنه 4 (e484‏ رجمع ds Li‏ فتوجه إليهم 
المنصور ترقا بلاد قشتالة من مدينة سالم» ودارت معركة بالغة العنف في المنطقة 
الجبلية المعروفة بصخرة جربيرة 17١ ¿(Peña de Cervera)‏ شعبان * Y‏ تموز/ يولير من 
هذه السنة؛ وانتهت المعركة Gay‏ الجيوش المسيحية وبتخريب أراضي قشتالة ولا سيما 
مدينة برغش في منطقة A‏ 

وقد قاد المنصور حملته الأخيرة إلى إسبانيا المسيحية في ربيع ۳۹۲ه/ 7١٠٠م‏ 
Ly‏ إلى «La Rioja»‏ التابعة لقومسية قشتالة وفي الطريق إلى مدينة برغش TP‏ 
دير «San Millán de la Cogolla»‏ ولكن ae uA Al‏ وهو في طريق العودة «sS yl,‏ 
الوفاة في مدينة سالم حيث تم دفنه. 

وقد واصل المنصور سياسة الناصر والمتنصر في شمال افريقياء بل إنه مد نفوذ 
قرطبة إلى مناطق لم يبلغها من قبلء ففي ربيع سنة age م۹۸١ [AY‏ المنصور إلى 
حليفه وصنيعته خزرون بن فلفول المغراري بمهاحمة سجلماسة عاصمة دولة بني مدرار 
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في أقصى ll eo gor‏ فاستولى عليها وخطب لأول مرة على منابرها باسم الخليفة 
الأندلسي . 

وفي السنة نفسها قام بلقين بن زيري عامل افريقية للخليفة الفاطمي العزيز في 
مصر بحملة جريئة على طول سواحل الشمال الأفريقي لإعادة السلطة الفاطمية إلى 
هذه co!‏ وما زال في زحفه حتى وصل dl‏ قرب سبتة» ولكن المنصور أعد للقائه 
جيشاً قوياً فضلاً عن أسطوله الرابض في مياه سبتة والجزيرة col all‏ فاضطر بلقين 
إلى التراجع والعودة. وفي سنة far Vo‏ ٩۹۸م‏ عاد الحسن بن جنون وكان من فلول 
أمراء الأدارسة إلى de op Al‏ زيارة joel‏ وعده الخليفة الفاطمي خلالها بالمعونة لقاء 
مقاومة التدخل الأندلسئ في المفرب» ولكن قواد المنصور oy pole‏ فاضطر إلى 
الاستسلام واستدعاه المنصور إل قرطبة ولكنه أمر باغتياله في car dall‏ وبذلك صفا له 

جو المغرب. واتخذ المنصور صنائع له من زعماء البربر كان منهم زيري بن عطية 
الغراري (من US‏ زناتة)» ولكن زيري لم ol e‏ أعلن تمرده على قرطية في سنة 
PASY [ATA‏ فوجه a]‏ المنصور واضحاً الصقلبي قائد الثغر الأوسط وعززه بجيش 
قوي على رأسه ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر فأوقع الائنان بزيري هزيمة 4 CAL‏ 
ودخل عبد الملك مدينة فاس دخول الفاتحين وعينه أبوه GU‏ عنه وحاكماً على ez AM‏ 
وهكذا امتدت سلطة المنصور على المغرب الأقصى كله وعلى الجانب الغربي من المغرب 
الأرسط. وفي خلال ذلك لم يكف المنصور عن استقدام كثير من قواد البربر من ZU;‏ 
وصنهاجة إلى الأندلس لكي يشاركوا في حربه ضد إسبانيا المسيحية؛ وعن استجلاب 
ANI‏ من فرسان البربر ومحاربيهم الأشداء لكي يلتحقوا بيجيشه؛ وقدر لهؤلاء أن 
پتدخلوا على نحو خطير في شؤون الأندلس كما سوف نری. 

dy‏ تشغل هذه الأعمال العسكرية المتواصلة المنصور عن الاهتمام بالمنشآت 
العمرانية وعن تشجيع الثقافة والأدب. فقد بدأ حكمه الاستبدادي يبناء قصر ريفي له 
على مقربة من مدينة الزهراء وسماه العامرية . وفي سنة ¿IVA [AY‏ بئى مدينة 
جديدة سماها «الزاهرة؛ على Glas‏ الوادي الكبير وأمسكنها وزراءه وقواد جيوشه 
ورجال دولتهء وكان يريد ببنائها إخمال مدينة الزاهرة. كذلك كان من أهم منشآته 
زيادته للمسجد الجامع بقرطية بقدر الثلث من الناحية الشرفية حتى بلغت مساحة 
٠١‏ متر مربع» ولكن البناء نفسه يعد فقيراً من الناحية الفنية إذا قيس بما قام به 
الحكم المستنصر. كذلك اهتم المنصور بالثقافة pd‏ العالم اللغوي الأخباري الشاعر 
صاعداً البغدادي لينافس به Jui Je Ul‏ الوافد على عبد ال رحمن الناصرء وأغدق de‏ 
الشعراء الذين كانوا ألسنة دعاية له [yale‏ ذكر انتصاراته وكان من أشهرهم شاعره 
الأثير ابن دراج القسطلي . 


كان من أعظم عباقرة رجال الحرب والسياسة» ولكن سياسته التي لم تلتزم Gu‏ 
qo‏ 


بقواعد الأخلاق كانت موجهة لخدمة مصالحه الخاصةء فقد GAT‏ مثلاً بإسبانيا المسيحية 
من التخريب والإذلال مالم يلحقه أحد بها من قبل» ووصل إلى مواقع لم يصل إليها 
حتى الفاتحون الأولونء ولكن حملاته كانت قليلة الفاعلية فقد كان هدفه منها 
الانتصارات السريعة التي تبهر أنظار الشعب ولكن آثارها سريعة الزوال» فهو لم Jae‏ 
أن يسكن المسلمين في الأراضي التي كان يغزوها إسكان استقرار» بل كان يتقدم 
بجيوشه نحو المدن المسيحية فيهرب منها أهلها وقد امتلات قلويهم رعباً فيدخل المديئة 
ويحرقها أو bet‏ ثم ينقلب إلى الأندلس فيرجع إليها أهلها وتعود الأمور كما كانت. 
وهذا هو OUS‏ الحكام المستبدين ذوي السياسة الديماغوجية. وأسوأ ما حدث في عهده 
هو أنه حطم طبقة موالي بني أمية من رجال دولتهم الأكفاء الذين كانوا أركان الدولة 
الأندلسية» فحول بعضهم إلى حاشية له من المنافقين المجارين لسياستهء أما المعارضون 
فقد أزاحهم عن طريقه بقسوةء ففقدت البلاد ساستها ورجال دولتها الأكفاء؛ كذلك 
لحي لا الود E‏ ا prm eani‏ 
بالمرتزقة من البربر والصقالبة حتى أصبح هؤلاء طبقة عسكرية أرستقراطية تثير 
e A‏ الأندلسيينء على أن المنصور بشخصيته القوية الطاغية استطاع " 

يحفظ التوازن بين القوى السياسية والعسكرية؛ لكن هذا التوازن كان Lay‏ ببقائه هو 

في الحكمء فلما اختفى من المسرح السياسي بدأت مظاهر الاختلال. لقد بدت 
ا ی e eG‏ وازدهارها ولكن عوامل الفساد والانحلال 
كانت تكمن وراء هذا الظاهر الذي يبهر النظر. uz,‏ بدأ الاختلال لم يحدث بشكل 
تدريجي » بل كان bel‏ سريعاً مدوياً. وهذا في الحقيقة من آفات الحكم الفردي 
الاستبدادي في كل زمان ومكان. 


ب - عبد الملك المظفر بن المنصور العامري 

)م٠٠١8/ه48‎ - م‎ Y arar) 
تحولت الحجابة إلى منصب ورائي بعد أن تلاشت سلطة الخليفة الشرعي على يد‎ 
المنصور فلم يكد المنصور يرحل عن الدنيا حتى قبض ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر‎ 
على مقاليد الأمورء وكان قد ورث عن أبيه كثيراً من مواهبه العسكرية دون السياسيةء‎ 
في‎ tel وكان يعرف أن بقاء الدولة العامرية رهين بالانتصارات العسكرية» فكرر سيرة‎ 
ضد دول إسبائيا المسيحية» وكان قومس برشلونة رامون بوريل الثالث‎ w A مواصلة‎ 
قد نقض ا فتوجه عبد الملك‎ (El Conde de Barcelona, Ramón Borrel ITI) 
في صيف سنة ۳۹۳ه/ ۴٠٠٠م إلى بلاده آخذاً طريق سرقسطة ثم لاردة وهاجم أرض‎ 
(Monmagstre) قطلونية من حدودها الغربية فاحتل موقعين من مواقعها: نمقفصر‎ 
وفتك بحاميتي الموقعين ويبدو أنه تقدم حتى بلدة مائريسا‎ (Meyá) ومدنيش‎ 
واضطر القومس القطلاني لطلب الصلح. وفي هذه الحملة يعلن‎ (Manresa) 
عبد الملك إلى جنوده أن الدولة مستعدة لمعونة من يريد أن يستقر في الأرض المفترحة‎ 
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ويتوفر على زراعتها واستثمارها وهذه أول محاولة لاستبدال سياسة التخريب التي جرى 
عليها المخنصور بسياسة (استعمارا بمعنى SÍ‏ غير أنها "nr‏ أتت بعد فوات 
الأوان. وفي صيف سنة ١۳۹/١٠٠٠م‏ قاد عبد الملك حملة أخرى ضد مملكة ليون 
فتوجه إلى مدينة سمورة ثم جاوزها We pe yus‏ في وديان ليون العليا حتى dl‏ 
على حصن e «Barrios dc Luna»‏ على نهر alo y c«Orbigo»‏ من هذه الحملة 
الجريئة بعدد كبير من الأسرى والسبايا. E y‏ 
أخرى أخذ فيها طريق (Barbastro) SS ee‏ ومنها هاجم 
قومسية (Boltaña)‏ الواقعة على سفوح جبال البيرينيه p‏ حصن شنت يوائش (San‏ 
Juan)‏ . وفي السنة التالية هاجم هذه المنطقة أيضاًء ولكنه هاجم Lad‏ في هذه المرة 
قومسية ريباغورثا (El Condado de Ribagorza)‏ المجاورة. وفي صيف ۳۹۷ه/ 
۷م توجه الحاجب العامري على ly‏ جيش كبير لمواجهة جهة ائتلاف مسيحي بقيادة 
قومس قشتالة شانجه بن غرسية» وانتهت المعركة ioje‏ ساحقة للقومس القشتالي 
وباستيلاء عبد الملك على معقل قلونية على ضفة نهر الدويره. على أن آخر حملة قادها 
الظفر في صيف سنة ۳۹۸ه/۸٠٠٠م‏ ضد قشتالة Lad‏ هي التي شهدت وقوعه 
فريسة مرض صدري ثم وفاته في ١7‏ صفر في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر من العام 
نفسه بعد حكم لم يجاوز ست سنوات وشهرين. 


- الفتنة البربرية JAYAN)‏ 8١١٠م‏ 4177ه/1١1م)‏ 


gU;‏ إلى المرحلة WW!‏ من مراحل عصر الخلافة وهي مرحلة الفتنة التي يطلق 
عليها الاندلسيون اسم 'البربرية» بسبب الدور الكبير الحاسم الذي قامت به فيها 
العناصر البربرية في جيوش الخلافة. وقد بدأت هذه الفتئة أو الحرب الأهلية بعد وفاة 
بد noctis selon queer du‏ وكان عبد الرحمن هذا 
Ll‏ للأميرة عبدة (هكذا تسمت بعد إسلامها) بنت ملك نبرّة شانجه GU‏ بن غرسية 
الملقب «(Sancho Garcés II Abarca) «SL‏ |3 إن هذا e‏ أهدى ابنته للمنصور 
فأعتقها وتزوج Go‏ وأولدها عبد الرحمن هذا الذي كان أهل قرطبة يلقبونه بسبب 
ذلك (Sanchol) (Sanchuelo) J moto‏ وهر تصغير (Sancho)‏ إشارة إلى جده لأمه 
ملك بنبلونة. dy‏ يكن عبد الرحمن على شيء من صفات أبيه ولا أخيه» بل كان شاباً 
أهوج طائشاً إذ كان أول ما قام به هو إرغام الخليفة هشام المؤيد على إصدار مرسوم 
بتعيينه ولي عهد له وهو أمر لم يجرؤ عليه أبوه المنصور ولا أخوه المظفر› إذ اكتفيا 
vu abe qnd SS‏ 
للخليفة المحجور عليه. وأثار هذا القرار ثائرة أهل قرطبة الذين كانوا يكرهون دولة 
العامريين وإن لم يجاهروا بذلك. وكان أول المثيرين للتمرد هم أمراء البيت الأمري من 
سلالة عبد الرحمن الناصر. غير أنهم تربصوا الفرصة e‏ وحانت هذه الفرصة 
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حينما قرر عبد الرحمن الخروج في غزوة لإسبانيا المسيحية في منتصف جمادى الأول 
Lar 44‏ منتصف کانون الثاني/ يناير TALER.‏ وكان القائم بالثورة شاباً جريئاً متهوراً 

من أمراء المروانية هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء فقام هذا 
بمهاحمة pon en‏ في قرطبة في ۱۷ جمادى الثانية/ PAZ Yo‏ فبراير ed‏ هشاماً 
مدينة الزاهرة وتدميرها بأيدي عامة أهل قرطبة من أنصار pore A MNT‏ 
شنجول فقد تملكه الجزع وتخل عنه أنصاره وتفرقوا وحينما وصل في طريق العودة إلى 
قرطبة إلى قرية أرملاط (Guadalmellato)‏ فاجأته سرية من الجند كان المهدي قد 
أرسلها للإمساك به إلا أن oy tl‏ ذبحوه هناك في Y‏ رجب Y a rss‏ آذار/ مارس 
ey TA‏ تنتهي دولة العامريين . 


على أن الأمور لم تصفالمحمد المهدي ولا سيما بعد أن عهد بتدبير أموره 
لرجال من أصحابه من السوقة من غير ذوي الخبرة» ثم بعد أن أساء لقادة الجيش من 
البربر الذين كان القرطبيون يكنون لهم أشد الكراهية. وكان رد فعل هؤلاء البربر أن 
أعلنوا الثورة على المهدي ويايعوا بالخلافة iul‏ أموياً منافساً له هو ابن عمه سليمان بن 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وتلقب هذا بالمستعين. وهكذا بدآت الحرب بين GA‏ 
الأندلسي بزعامة المهدي والحزب البربري الذي التف حول سليمان المستعين. واستعان 
الحزبان بنصارى الشمال» فكانت مع سليمان قوات من (US‏ ومع المهدي قرات 
من برشلونةء ومع أن القتال انتهى بمصرع محمد المهدي في A‏ ذي الحجة YT fates‏ 
تموز/ يوليو ١٠١٠م‏ فإن الأزمة استمرت مستحكمة بسبب إصرار أهل قرطبة على 
رفض كل صلح مع البربر. أما سليمان فإنه حينما عاد إلى الخلافة قام بإقطاع مناصريه 
من البرير 'بعض ولايات الأندلسء فكان من نصيب صتهاجة إقليم إلبيرة (غرناطة) 
ومن نصيب قبائل DU‏ مناطق أخرى: مغراوة في ضواحي قرطبة الشمالية وجيان 
لبني برزال وبني يفرنء ثم بني js‏ وأزداجة في شذونة ومورون Ul (Morón)‏ 
الثغر الأعلى (سرقسطة وأعمالها) فقد أقر سليمان فيه منذر بن يحيى التجيبي. وكان 
هذا التوزيع بداية لاستقلال حكام BAL! OLY,‏ بولایاتہم ۰ وبداية pas‏ الطراتف 
Ul‏ مدن الشمال الإفريقي التي كانت خاضعة لسلطان قرطبة aai‏ أعلنت استقلالهاء 
وكان علي بن حمود الإدريسي في سبتة فإذا به يطالب بدم هشام المؤيد الذي كان 
سليمان المستعين أعلن موته وتدور حرب جديدة ب بين الحمودي والمستعين؛ ۽ فينهزم 
سليمان ويدخل علي بن حمود قرطبة في حرم - صفر ٦‏ هم تموز/ يوليو 7١١1م‏ فيأمر 
بقتل سليمان ويعلن نفه خلفة» وهذه أول مرة يلي فيها الخلافة في حاضرة بتي أمية 
أحد العلويين. وأدى هذا الاضطراب إلى أن يتلاعب بالخلافة أمراء الولايات الذين 
استقلوا بهاء فإذا بمجاهد وهو أحد الصقالبة العامريين وكان ¿Se‏ دانية (Denia)‏ 
وجزر البليار (Islas Baleares)‏ يعلن خلافة أموي آخر هو عبد الله المعيطي في (جمادى 
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الأولى ‏ حمادى الثانية ٤٠٤‏ ه/ كانون الأول/ ديسمبر 422١١5‏ أما علي بن حمود فلم 
تطل خلافته إذ اغتاله بعض عبيده في ١‏ ذو القعدة 4٠4ه/ VN‏ آذار/ مارس ۱۰۱۸م . 
ويحاول المروانيون استرجاع الخلافة فينادرن في بلنسية بعبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك خليفة بلقب المرتضى» ويقوم بأمره خيران الصقلبي المستولي على M‏ & 
ومنذر بن يحيى التجيبي صاحب سرفسطة ويتوجه المرتضى إلى غرناطة لكي مضع 
أميرها الصنهاجي زاوي بن زيري» ولكن خيران وملذر بن يحيى يغدران بالمرتضى 
فينهزم جيشه وينتهي أمره بقتله على أسوار غرناطة. Ul‏ قرطبة فيلي الخلافة فيها القاسم 
بن oye‏ خليفة لأخيه ede‏ ولكن سرعان ما يعلن عليه الثورة ابنا أخيه يحيى بن علي 
صاحب سبتة وإدريس صاحب مالقةء ويتمكن يحيى من دخول قرطبة وإعلان خلافته 
في ربيع الثاني جمادى الأولى ١١4ه/آب/‏ أغسطس op VOT‏ واستمرت الحرب بين 
القاسم وابن أخيه؛ ثم كانت محاولات أخرى لإعادة بني مروان BM‏ منها محاولة 
نحو شهر ونصف في VU‏ رمضان Y [AtVE‏ کانون الأول/ ديسمبر ۲۳٠۱م‏ - Y‏ ذو 
القعدة ٤٠٤‏ ه/ ۱۷ كانون الثاني/ يناير OYE‏ وانتهى الأمر بقتله» ثم محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيد الله الذي تلقب e SAU‏ ولكنه اضطر للهرب من قرطبة بعد نحو 
سنة في Yo‏ ربيع Y 0t JIN‏ أيار/ مايو ipu Yo‏ وآخيراً استدعى القرطبيون 
AT TR LC‏ حو هلام بن تمد بن عدار شقيق المرتضى الذي كان قد قتل في 
معركة غرئاطة  Ur Y Oly‏ في قلعة البونت Wily (Alpuento)‏ هذا تفه بالمعتمد 
بالله . غير أن مصيره لم يكن خيراً من مصير سابقیه» إذ رأى بقية رجالات قرطبة 
وعلى رأسهم الوزير أبو الحزم ابن جهور أن إحياء GAA‏ تحول إلى حلم مستحيل 
التحقيق وأن خير وسيلة للتخلص من الفوضى هو إلغاء الخلافة Lap‏ في M‏ ذي 
الحجة ٤۲۲‏ ه/ Ye‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١١‏ م. وكان هذا تكريساً لتمزق الدولة 
الأندلسية واستقلال كل حاكم ولاية بولايته. وبهذا بدأ ما يسمى بعصر ملوك 
الطوائف . 


)م۱۰۹۱/۵٤۸٤‎ - pro YN EY Y) رابعاً : دول الطوائف‎ 


يعد عصر دول الطوائف من أكثر عصور التاريخ الأندلسي تعقبداً وتشابكاً 
واضطراباً» ففيه انفرط عمد البلادء وتوزعتها نحو ستين دويلة sy‏ فيما بينها 
صغراً وكبراً وفوة وضعفاًء ومع أن هذا العصر Y‏ يتجاوز نحو ستين سنة OB‏ تتبع 
الأسر الحاكمة التي ملكت تلك الإمارات أمر عسير OY‏ الحروب المتصلة بينها أدت إلى 
تمولاات مستمرة في مسارها التاريخي : دول تقوم ودول تتساقط c‏ وحدوة في تعر 
متصل» فالقوي لا ينفك طامعاً في أرض جاره الأقل قوةء يستولي عليها حرباً أو 
صلحاً أو يقتطع أجزاء منهاء ùl tly‏ المسيحيون الذين تتزابد قوتم لا يكفون عن 
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التدخل في شؤون تلك الدويلات؛ فيفرضون الجزية على كثير منها ويعملون على 
AY!‏ عل dnd, U‏ أخذه من أرضها. وهكذا يتعذر رسم حدود ثابتة لتلك 
الممالك التي Y‏ تستقر على حال. 


dy‏ يكن التمزق الذي وقع في الأندلس منذ أوائل o A‏ الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي سياسياً فحسب. بل كان تمزقاً اجتماعياً أيضاً بمعنى أن العناصر 
المختلفة التي كان alls‏ سن امتزاجها نسيج المجتمع الأندلسي قد عادت إلى الانفكاك› 
ولكن بصورة ختلفة بعض الشيء i eui 2 diis Me ies Gor‏ 
التاسع» فقد رأينا كيف انحل المجتمع الأندلسي أنذاك إلى عناصره الرئيسية وهي: 
العرب sally‏ المستوطنون منذ الفتح ثم المولدون. Ul‏ في عصر الطوائف فقد تغيرت 
الصورة بعض الشيء؛ إذ كانت قد دخلت الأندلس منذ عصر الخلافة والحجابة 
العامرية pole‏ جديدة› نذكر من أهمها الصقالبة الذين أصبح لهم دور سياسي متزايد 
في شؤون الدولة منذ أيام عبد الرحمن الناصر ثم بصفة خاصة في أيام المنصور بن أي 
ple‏ بعد أن استطاع ضمهم إلى صفرفه» ثم الجند المرتزقة من البربر الذين استكثر من 
استجلابهم الحكم المستنصر وأصبحوا عماد الجيش على age‏ المنصور حتى كونوا AES‏ 
قوية الشأن» وقد ul,‏ كيف كان لهم دور حاسم e‏ أولاً في الفتنة التي سيت «فتنة 
CC, LI‏ ثم في إسقاط الخلافة. هذا بالإضافة إلى العرب الذين كانوا لا يزالون US‏ 
لها قوتهاء ولبقايا بيوت موالي بني أمية الذين أزاح المنصور معظمهم عن طريقه. 


ومن هنا يمكن أن نقسم ملوك الطوائف من الناحية الاجتماعية إلى AG‏ الفئة 
الأولى ممن ينتمون إلى الارستقراطية العربية» وأهم بيوت هذه الأرستقراطية هو بيت 
بني عباد الذين حكموا إشبيلية» وكان جدهم الأكبر عطاف بن نعيم اللخمي هو 
الداخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري الشامية» id qiia des‏ 
الذين حكموا AN‏ الأعل في سرقسطة والمدن المجاورة لها خلال LAS‏ الأول من 
القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهم ينتمون إلى هذه القبيلة اليمنية وقد 
سكنوا الثغرء وكانوا من العرب البلديين دخل جدهم الأعلى عبد الله بن المهاجر 
الأندلس مع جيش موسى بن نصيرء وانتقل فرع منهم إلى الجنرب وهم بنو صمادح 
الذين حكموا المرية حتى دخول المرابطين. ثم بنو هود الذين ملكوا الثغر الأعلى بعد 
التجيبيين حتى سقوط سرفسطة في يد ملك أراغون» وهم ينتمون إلى قبيلة جذام 
اليمنية» ومن العرب القيسية بنو طاهر أصحاب مرسية في شرق الأندلس. 


والفئة الثانية هي فئة موالي بني أمية الذين كانت بيوتاتهم عماد الحكم في دولة 

بني el‏ وقد شتت المنصور بن yl‏ عامر أكثر vega‏ غير أنه بقيت منهم بقية كان 

منها بيت بني أبي عبدة حسان بن مالك الذي كان وزيراً لعبد الرحمن الداخل؛ db‏ 
EN‏ 


هذا البيت pete‏ بنو جهور الذين حكموا قرطبة بعد زوال الخلافة إلى أن قضى عليهم 
المعتمد بن عاد. 


والفئة الثالثة هي التي تنتظم الحزب العامري أي يقايا أسرة opal‏ بن ul‏ عامر 
ثم من كانوا في خدمتهم من الصقالبة الذين استكثر منهم المنصور فخدموا j‏ في القصر 
وتولى كثير منهم القيادة. أما أسرة العامريين فقد كان منهم عبد العزيز do‏ 
عبد الرحمن الملقب بشنجول بن المنصور» وقد حكم بلنسية أربعين سنة وأورث al‏ 
الإمارة من cota‏ وأما الصقالبة فقد حكموا معظم مدن شرق الأندلس (El Levante)‏ 
خلال الشطر الأول من عصر الطرائف» ومنهم -خيران وزهير اللذان حكما المرية قبل 
بني صمادح» ومبارك ومظفر آميرا بلنسية قبل أن تؤول إلى حفيد المنصور ¿ge‏ 
ومقاتل ولبيب أميرا طرطرشة (Tortosa)‏ قبل أن يستولي عليها بنو هود. dalej‏ 
العامري صاحب دانية وجزر البليار وابنه علي إقبال الدولة. 


والفئة الرابعة هي الطائفة البربرية؛ وهي تنتظم ثلاث le yet‏ متميزة: الأولى 
البربر الذين استقروا في الأندلس منذ أول أيام الفتح» واندمجوا في المجتمع الأندلسي 
E‏ يي die‏ م لان سار al ud‏ ويلاحظ أن 
i‏ اصطنعوا لانفسهم أنساباً عربية ما يدل على مدى ذوبانهم في المجتمع 
الأندلسي؛ مثل بني الأفطس ملوك بطليوس وغرب الأندلس» وأصولهم من بربر 
مكناسة. ولكنهم كانوا ينتسبرن إلى قبيلة تجيب العربية. ومن قبيلة هوارة البربرية من 
ذوي الاستقرار القديم بنو ذي النون ملوك طليطلة الذين كانوا يقيمون في منطقة 
شنتبرية (Santaver)‏ وكانت لهم الرياسة في مدن وبذة وأقليش وقونكة. وقد ظهر 
نفوذهم في عهد الأمير محمدء فلما نشبت الفتنة تغلبوا على طليطلة وحكموها إلى أن 
انتزعها منهم الفونسو السادس (Alfonso VI)‏ ومتهم Lal‏ بنو رزين الذين سكنوا 
السهلة المنسوبة إليهم والتي لا تزال تحمل اسمهم حتى اليوم «Albarracin»‏ ومنطقة 
تيروال (Teruel)‏ وكانوا Las‏ من قبيلة هوارة. والمجموعة الثانية هي التي تضم أولئك 
الذين وفدوا على المنصور بن أبي عامر من الجئد المرتزقة الذين استعان بهم في غزواته 
فأصبحوا يؤلفون أرستقراطية عسكرية مرهربة الجانب» وهؤلاء على العكس من 
المجموعة السابقة لم يتمثلهم المجتمع الأندلسي لحداثة قدومهم إلى الأندلس من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى بسبب الكراهية الشديدة التي کان الأندلسيون A‏ سب pr‏ 
بسبب دورهم في ¿cal‏ هذا وإن كانوا بمرور الزمن قد انديمموا Lo Ls‏ في 
المجتمع. وأكبر كتلة لهؤلاء البربر هي التي تتمثل في بني زيري الصنهاجيين الذين 
استولوا عل غرناطة› CS,‏ غرئاطة قبل ذلك مستقراً لعرب دمشى ولكن c‏ البربر 
فيها خلال القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر اليلادي جعل لها طابعا بربريا 
واضحاً. وقد استمر حكم هؤلاء الصنهاجيين لغرناطة منذ الفتئة حتى استولى عليها 
المرابطون وخلعوهم عنها. وبالإضافة إلى غرناطة التي كان فيها أكبر تجمع للبربر كانت 
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هناك مواقع عديدة في جنوب شبه الجزيرة سيطر عليها هؤلاء المحاربون المحترفون» 
وكان معظهم من زناتة» نذكر منها قرمونة التي ملكها بنو برزال» ومورون التي 
حكمها بنو نوح من قبيلة دَمر» ورندة إقطاع بني أبي قرة وكانوا من يفرن» وأركش 
(Arcos de la Frontera)‏ وحكمها yu‏ خزرون وكانوا من أزداجة. وقد فتك المعتضد 
ابن عباد ملك إشبيلية بهؤلاء الأمراء الصغار وضم أرضهم إلى مملكته. والمجموعة 
الثالئة التي يمكن أن نلحقها بهؤلاء هي طائفة الذين يمكن أن نسميهم «العرب 
المتبربرين؟ ونعني بهم بني حمودء وهم من سلالة الادارسة الحسنيين الذين أقاموا أول 
دولة علوية بالمغرب الأقصى» غير wel‏ على الرغم من نسبهم العربي الهاشمي عاشوا 
في كنف القبائل البربرية وصاهروهم TEE‏ معهم» على حد قول ابن eu‏ ولذلك 
aa‏ التف حولهم البربر الخاتضون في الفتنة ولا سيما الصنهاجيون واعترفوا بإمامتهم › 
وقد حكم هؤلاء الحموديون مناطق من ope‏ الأندلس أهمها مالقة والجزيرة الخضراء 
وامتدت سلطتهم أيام الفتنة إلى قرطبة وإشبيلية وغيرهما. 


ok + 


بعد OMe]‏ سقوط الخلافة في قرطبة في سنة pal Gal م٠٠١١ JAEN Y‏ الرأي 
على إسناد الأمور في حاضرة الأندلس القديمة إلى «شيخ الجماعة؛ أبي الحزم جهور بن 
محمد الذي استطاع أن يبتكر نظاماً سياسياً جديداً أشبه بالنظم الجمهورية؛ فقد الف 
Le‏ من الوزراء وأعل الرأي وكان لا يبرم آمراً إلا بمشورتهم» أي إنه كانت لقرطبة 
في ظل هذا النظام قيادة جماعية» 0 td!‏ وقد أعاد هذا 
النظام الديمقراطي الصلاح إلى أحوال قرطبةء وإن كان ما اجتاحها من تدمير خلال 
الفتنة كان يعني Vl‏ لن تتمكن أبداً من استعادة مجدها القديم» إلا أن قرطبة بفضل 
سياسة ابن جهور الحكيمة أصبحت واحة سلام في وسط جاراتها من دويلات 
الطرائف التي كانت تعصف بها الحروب والمنازعات في ما بينهاء ولهذا فقد كانت 
Wy‏ للمنفيين والفارين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم . وقد عمل » الحزم على 
أن ينصب نفسه رسول سلام بين جيرانه O E E‏ فى ارون يي 
hayat‏ على أن قرطبة نفسها لم تسلم من مطامع أولئك الجيران الأقوياء الذين كانوا 
يريدون ضمها إلى ممالكهم ولا سيما في "gi‏ أيام الدولة الجهورية. 

وقد حكم pl‏ الحزم جهور قرطبة بالطريقة الديمقراطية التي أشرنا إليها منذ 
إلغاء الخلافة حتى وفاته ap nora EVO pr YN AL TV)‏ وخلفه ابنه أبو الوليد 
محمد فاقتفى UT‏ أبيه في سياسته» فمضت الأمور على هذا النهج من الصلاح إلى سنة 
Lage م٠١٠٤ f Atot‏ أدركت الشيخوخة أبا الوليد Ja‏ عن تدبير الأمور لابنيه 
عبد الرحمن وعبد الملك فوزع سلطاته بينهماء وكان في ذلك أول مظاهر JAY‏ 
إذ تحول النظام الديمقراطي إلى ملك وراثي» ثم أدى ذلك إلى التنافس بين الأميرين» 
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وكان لعبد الملك الغلبة على أخيه؛ فكاد يجرده من سلطتهء ثم إنه وصل حبله بالمعتضد 
ابن عباد وزاره بنفسه. فأظهر له المعتضد من المودة ما خدعه به وكان يطمع في 
الاستيلاء على قرطبة» فأغراه بالإيقاع بوزيره ومدبر أموره ابن السقاءء ففتك بهذا 
الوزير. وأثار ذلك طمع يحيى بن ذي النون ملك طليطلة الذي كان بدوره يطمح إلى 
ضم قرطبة إلى ملكه. فبعث el Lie‏ وتوفي في أثناء ذلك المعتضد بن aot‏ 
سنة A EY‏ ٠م.‏ وخلفه au!‏ المعتمد eo alli AO‏ واغتنم 
المعتمد الفرصة فأرسل إليه نجدة حملت ابن ذي النون عل رفع الحصار عن råb,‏ 
غير أن قائدي جيش العتمد غدرا بعبد الملك فلم يكد خطر ابن ذي النون ينحسر 
حتى اقشحما قرطبة Labs‏ بخلع بني جهور وأقاما الدعوة للمعتمد في [tw Es‏ 
gv‏ أما عبد الملك وأخوه عبد الرحمن وأبوهما الشيخ أبو الوليد محمدء وكان 
La‏ مصاباً بالنالج» فقد اعتقلهم - جيش ابن عباد ثم S‏ نفيهم عن قرطبة إلى جزيرة 
شلطيش (Saltés)‏ في نهر الوادي M‏ وهكذا انتهت دولة بني جهور وضمت 
قرطبة إلى ملك المعتمد بن عباد. على أن انتصار المعتمد كلفه Eos‏ غالياً. فقد ترك ابنه 
عباداً GU‏ عنه في قرطبة» وكان ابن ذي النون قد كلف واحداً من قواده وهو ابن 
عكاشة بمغاورة قرطبة› فانقض عليها في ليلة مظلمة من سنة JAR V6 /. AW à‏ وقتل 
عباد بن المعتمد وتملك قرطبة زمناً ثم عادت بعد ذلك إلى ملك المعتمد. 


oU;‏ إلى كبرى مالك الطوائف التي كانت تحت حكم الأسر العربيةء وهي 
علكة إشبيلية» وأصحابها هم بنو عباد اللخميرن؛ وأول من رأس منهم هر القاضي 
أبو القاسم محمد بن إسماعيل وكان قد ورث عن aul‏ ثروة طائلة تقدر بثلث إشبيلية ء 
R E‏ املس و ا oe‏ 

بخطة القضاء سياسة منهء واستكثر من العبيد الذين ألف منهم جيشاً قرياً حى به بلده 
cp pl CI‏ وما زال eS‏ إشبيلية Lee‏ سئوات al‏ حتى وفاته (بين ۴٤٤ه/‏ 
١0م‏ 449ه//5١1م).‏ وخلفه ابنه عباد الذي اتخذ لقب «المعتضدةء وكان من 
asl‏ ملوك الطرالف دهاءً وقسوة» وقد تمكن من توسيع SLE‏ حتى صارت أكبر 
مالك الطوائف إذ انتزع الجزيرة الخضراء من أيدي بني حمود وقرمونة من أيدي 
البرزاليين (Birzális)‏ ومورون من بني نوح ورندة من بني ul‏ قرّة» وأركش من بني 
خزرون ونبلة من اليحصبيين وولبة وشلطيش من البكريين وشلبا (Silves)‏ من بني 
top‏ وشنتمرية الغرب (Santamaria de Algarve)‏ (وهي اليوم («Faro»‏ وأكشونبة 
(Ocsonoba)‏ من بني هارون ومارتله (Mértola)‏ من ابن طيفور » وتم له ذلك ما بين 
سنتي ۳٤٤ھ‏ / AI‏ وأما جيرانه من أمراء هذه الدويلات 
الصغيرة فقد قام باغتيالهم أو نفيهم» ودارت حروب شديدة ينه وبين جيرانه بني ذي 
النون أصحاب طليطلة وبني الأفطس أصحاب بطليرس وبني زيري أصحاب غرناطة» 
وكانت له الغلبة في أكثر هذه الحروب» وعلى كل حال Op‏ مملكته أصبحت أكبر 
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مالك الطرائف في جنوب شبه الجزيرة. 

وحينما توفي المعتضد سنة pN AJA EV‏ أورث ابنه محمداً الملقب بالمعتمد 
هذه المملكة العتيدةء بل إنه تمكن في أول أيامه من التغلب على قرطبة وإضافتها إلى 
ملكه» وتطلع إلى ملك مرسية فبعث وزيره أبا بكر , بن عمار لكي يأخذها من يد ابن 
al‏ فلما 342 ذلك ab‏ أن يقدر الد ويسقل años:‏ ولكن المعتمد ما 
JU‏ حتى استطاع القبض عليه وقتله سنة ۷۷٤ه/٤۸٠٠م. Joy‏ الرغم من سعة 
ملكة المعتمد ومن غنى موارده فإنه كان یری نفسه عاجزاً عن صد هجوم الأذفونش 
المتكرر (Alfonso VI)‏ ملك ليون على cane‏ وإزاء ذلك اضطر لاتقاء شره de‏ 
جزية سئوية له (كانت تدعى بالإسبانية («parias‏ شأنه في ذلك كشأن سائر ملوك 
الطوائف؛ وحينما استولى الملك المسيحي على طليطلة سنة pN AO [EVA‏ وشعر 
جميع ملوك الطرائف بالخطر على عروشهم تزعم المعتمد , بن عباد مشروع الاستنجاد 
بيرسف بن تاشفين أمير المرابطين» zl‏ شترك معه في معركة TE‏ في سئة ٤۷۹‏ ه/ 
7م وأبلى فيها بلاء cline‏ ولكنه عاد إلى مداخلة المسيحيين بعد عودة ابن 
تاشفين إلى المغرب» وحيئئذ قرر ابن تاشفين خلع ملوك الطرائف Lor‏ وكان منهم 
المعتمد بن عباد الذي خلع سئة ٤۸٤ه/‏ ١۹٠1م‏ ونفي إلى أغمات في المغرب حيث 
توفي سنة [AN‏ ۱۰۹۵م . 


(La Marca الأعلى‎ patli مملكة كبيرة حكمتها أسر عربية هي نملكة‎ GU, 
أي سرقسطة والمدن التابعة لها. وقد كان يليها عند وقوع الفتنة منذر بن‎ Superior) 
aai وخلفه‎ PP [AW الفتنة حتى سئة‎ An يحكمها‎ Jb التجيبي الذي‎ wrt 
/ه٤۲۷( م) ثم منذر الثاني بن يحيى‎ ۳/۲۷ -ee YY [at بن منذر‎ gt 
lirs باغتياله على بد ابن عم له»‎ al وقد انتهت‎ pr Ao “لم‎ 
انتهى حكم الأسرة التجيبية» واستدعى أهل سرقسطة بعد مقتله سليمان بن محمد بن‎ 
بدأ حكم بني هود للثغر» وتلقب هذا الملك‎ lies هود الجذامي صاحب مدينة لاردة‎ 
مملكته‎ pend عل أنه كان قد‎ ptr tU AE PV بالمستعین» وظل في الحكم حتى سنة‎ 
قبل وفاته على أبنائه الخمسة: سرقسطة لأحمد الذي تلقب بالمقتدرء ولاردة ليوسف»‎ 
المقتدر استولى على‎ an] وتطيلة للمنذر» غير أن‎ wily وقلعة أيوب لمحمد» ووشقة‎ 
إخوته بعد نزاع طويل» وفي أيامه وقع هجوم التررمنديين على بربشتر (شرقي‎ ad 

شقة) سنة ٤٥٦‏ ه/ MM‏ وقتلوا GYT‏ من أهلهاء ولكن المقتدر استطاع استعادة 
امدينة في العام التالي. وقد استطاع المقتدر أن يوسع مملكته على حساب cr‏ 
فاستولى على طرطوشة ثم أخذ دانية من يد علي إقبال الدولة بن مجاهد سنة [AENA‏ 
م وعلى الرغم من ذلك «p‏ فرض على رعيته ضرائب باهظة حتى يدفعها 
لجيرانه من الملرك المسيحيين لقاء معرنتهم له في بعض حروبه. وقد توفي سنة 
(atv E‏ ١8١٠م‏ وخلفه ابنه يوسف الؤتمن فحكم حتى سئة 1408ه/ ce Y A0‏ ولا 
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توفي ورث ملكه ابنه أحمد الملقب بالمستعين الثاني اتفق هذا مع دخول المرابطين 
الأندلس» ومع ذلك فإن يوسف بن تاشفين حينما خلع ملوك الطوائف بعد ذلك 
بسنوات لم يتعرض له بسوءء فقد رأى أن هؤلاء الثغريين أدرى بالتعامل مع جيرانهم 
المسيحيين» ومن ناحية أخرى رأى أن التضييق عليهم قد يلجتهم إلى الاحتماء ese‏ 
الجيران. فظل المستعين يحكم الثغر الأعلى E‏ غير أنه لم 
يستطع إيقاف الزحف المسيحي› وقد كان يعاصر المستعين ملك أراغون شانجه بن 
رذمير plij (pd dE - م1١ TT)‏ هذا بمحاصرة تطيلة سنة ه/ ۱۰۸۷م وشاركته 
في حصارها حملة ie‏ من بلاد النورمنديين وإمارات فرنسا الجنوبية. إلا أنه فشل 
في الاستيلاء عليها ثم عاد لمهاجمة الثغر وتمكن في هذه المرة من الاستيلاء على منت 
شون (Monzón)‏ في سنة ep Yr AQ fatay‏ ثم ضرب الحصار على مدينة وشقة 
TAN‏ ولكنه توفي في السنة التالية قبل التمكن من فتحها» وخلفه al‏ 
بدرو الأول ptr 1) (Pedro I)‏ 5١١1م)‏ فواصل حصار المدينة وهرع إليها المستعين 
لكي ينقذها غير أنه هزم هزيمة منكرة في موقعة «Alcaraz»‏ (ذو القعدة 444ه/ 
تشرين الثاني/ نوفمبر (QA‏ وتلا ذلك سقوط المدينة في يد ملك أراغون. وفي 
٤۹٤ LL‏ ه/ ١١٠١م‏ استولى بدرو الأول Ule‏ على بربشترء وبعد وفاة هذا الملك 
خلفه على عرشه أخوه أذفونش الأول المعروف بالمحارب (Alfonso I, e! Batallador)‏ 
(VE pr)‏ الذي واصل جهود أخيه في حربه ضد المسلمين. فأوقع 
بالمستعين هزيمة قاسية في معركة بلتيرة (Valtierra)‏ سنة ٠٠۳‏ ه/ ١١١١م‏ التي 
استشهد فيها الملك الهردي» فخلفه ابنه عبد الملك عماد الدولةء ولا تبينت JAY‏ 
سرقسطة مداخلته للمسيحيين طردوه من المدينة واستدعوا المرابطين فدخلوها سنة 
foi‏ ١٠١1م‏ ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ مہا بعد سقوط مدن Y > A‏ 
فضرب ألفونسو المحارب الحصار على سرقسطة (608ه/ 5١١1م (p YY YA 20YY‏ 
ci,‏ جهود المرابطين في استنقاذ المدينة فسقطت في يد الملك الأراغون في هذه 
السنة الأخيرة . وانتهت بذلك دولة بني هود في الثغر الأعلى . 


Ul,‏ طليطلة فقد رأينا كيف حكمتها منذ بداية الفتنة أسرة من أصل بربري قديم 
هم بنو ذي النونء الذين كانوا يتوارثون الرياسة في إقليم شتتبرية» وكان أول من ولي 
منهم أمر طليطلة هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون الملقب بالظافر فحكم 
المدينة ما بين سنتي 4117ه/75١1م  ٤۳١‏ ه/ 47١1م pag‏ أمور تملكته وزيره أبو 
بكر بن الحديدي»ء ولا توفي إسماعيل خلفه ابنه يحيى الملقب بالمأمون (١٠٤ه/‏ 
CeO AENA pt‏ ودارت بيئه وبين جيراته من ملوك الطوائف حروب 
كثيرة: مع سليمان المستعين بن هود pN EY LAEY0)‏ ۔ 5517ه/45١1م)‏ ثم بينه 
وبين المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية» ثم مع ابن الأفطس» واستعان كل من هؤلاء 
بجيرانہم من المسيحيين» وأدى ذلك إلى خراب دولهمء ولا سيما أن المأمون ابن $ 


Veo 


النون كان مسرفاً في الإنفاق على منشآته العمرانية في بذخ أصبح مضرب JU‏ وبعد 
وفاته في [AE‏ 76١1م‏ ولي ملکته حفيده at‏ بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
الملقب بالقادر (pri AO [LEVA م1١ Vo fat YA)‏ وكان سيء التدبير ففتك بوزيره 
ووزير جده أبي بكر ابن الحديدي» وأدى ذلك إلى ثورة fal‏ طليطلة» فهرب القادر 
منها إلى قونكة ir y‏ استدعى Wath fal‏ عمر المتوكل ابن الأفطس فدخلها سنة 
۹م وبقي le‏ مدة عشرة أشهرء غير أن القادر راسل أذفونش (ألفونسو السادس) 
ملك قشتالة وطلب معونته وذكره بجميل جده عليه حينما كان لاجئا إلى طليطلة أثناء 
حربه مع أخويه شانجه وغرسية» فانتهز أذفونش هذه الفرصة وجاء coil‏ وتقدما 
معأ نحو المدينةء فدخلاها عندما كان المتوكل ينسحب منها. ولكن الملك القشتالي لم 
يلبث أن استولى على المدينة سنة ۷۸٤ه/‏ 40١1م‏ وعوض القادر عنها بملك بلنسية 
وأرسل معه جيشاً يعاونه) واستقر القادر ببلنسية at VW)‏ 84١٠م‏ 486ه/ 
05ح أما طليطلة فقد خرجت من أيدي المسلمين نبائياًء بل أصبحت منذ ذلك 
التاريخ قاعدة ملك قشتالة ألفونسو السادس. 


وفي بطليوس حكمت أسرة بني الأفطس» وهم من البربر المستوطنين بالأندلس 
منذ قديمء أصلهم من مكناسة وهي قبيلة بربرية كانت تنزل في فحص البلوط (El‏ 
Valle de los Pedroches)‏ (في شمال غربي قرطبة) وكان جدهم عبد الله بن محمد بن 
مسلمة المعروف بابن الأفطس من أعوان حاكم المنطقة الغربية (من بطليوس إلى 
شنترين) سابور» ويظهر أنه كان من الصقالبة الذين كانوا يخدمون الحكم المستنصرء 
وذلك إبان اشتعال drat‏ وانهيار الخلافة. ub‏ مات سابور Y yal‏ ابن مسلمة عل 
مقاليد الأمور ومد ملكه على الجزء الغربي كله (وهو الذي يقابل اليوم محافظة 
«Extremadura»‏ الإسبانية والشطر الأكبر من البرتغال). وتلقب بالمنصور وحكم ما 
بين سنتي ۱۰۲۲م ۔ ۳۷٤ه/‏ ١٤٠٠م).‏ ولا توفي خلفه ابئه محمد الملقب 
بالمظفر Cols ftot n م1١48 fatty)‏ ودارت حروب كثيرة Se‏ وبين جاريه 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ويجيى المأمون صاحب طليطلة؛ وفي أثناء هذه 
الحروب استولى فرذلند الأول (Fernando I)‏ ملك قشتالة على مديئة قلنبرية (فى 
البرتغال) في سئة fA E01‏ 74١1م‏ وكانت في أيدي المسلمين منذ shel‏ فتحها المنصور 
ابن of‏ عامر سنة [LAT VG‏ 9480م. وعلى الرغم من ذلك فقد كان المظفر يؤدي إلى 
الملك القشتالي إتاوة سنوية قدرها خمسة آلاف دينار. وكان المظفر قد قسم بلاده قبل 
موته بين ولديه يحيى..الملقب بالمنصور (الثاني) وعمر الملقب بالمتركل › فكانت بطليوس 
ليحيي ويابرة لعمرء ولكن النزاع شب بين الأخوين بعد موت أبيهماء ثم توفي is‏ 
المنصور في ٤٦١‏ ه/ ۹۸١٠م‏ فآلت أملاكه إلى أخيه US edt‏ الذي استمر حكمه إلى سنة 
۷ه/ co rr AE‏ وكان من الضعف والتخاذل بحيث أنه وعلى الرغم من استمراره 
في دفع الإتاوة لجاره ملك قشتالة فإن الفونسو السادس انتزع من يده مدينة قورية في 
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سنة ep ri VA A ٤۷۲‏ وهي أول معقل يفتحه المسيحيون في حوض نهر تاجه. 
وبسبب سقوط هذه المدينة بعث JOA‏ بوفد إلى يوسف بن تاشفين يستنجده لدفع 
المسيحيين عن بلاده. وعلى الرغم من معركة الزلافة المشهورة التي انتصر فيها 
المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على ألفونسو فإن عمر المتوكل واصل بعد ذلك 
علاقاته بالمسيحيين وحينما فرر ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف تشبث المتوكل بملكه 
Ly‏ من جديد إلى الاستغائة بألفونسو السادس» بل إنه تخلى له في سنة ٤۸٦‏ ه/ 
۳م عن بعض القواعد الكبرى في ملكته مثل شنترين والأشبونة وشنترة (Cintra)‏ 
(في البرتغال اليوم). وأدت هذه الخيانة إلى تصميم المرابطين على خلعه وقتله في سنة 
Ja EAV‏ 95١1م.‏ 


gral خيران‎ GA شرق الأندلس فقد تغلب عليه العامريونء فنجد في‎ ul, 
Y VANA EMO ۱۰۱۲م حتى‎ [HY الصقلبي الذي استبد بالمدينة وحكمها ما بين‎ 
ثم دارت حرب‎ ءم٠١8/هغ55و‎ pre YA [EM وخلفه عليها زهير الصقلبي بين‎ 
Jal بين زهير وباديس بن حبوس صاحب غرناطة وانتهت بمقتل زهيرء فاستدعى‎ 
SAR شنجول بن المنصور‎ cpm JE المربة جارهم عبد العزيز الملقب بالمنصور بن عبد‎ 
وطمع مجاهد في ملك المرية» فخرج إليه عبد العزيز لاستصلاحه وترك على حكم‎ 
ألمرية نائباً عنه صهره ووزيره معن بن صمادح التجيبي» غير أن هذا لم يلبث أن غدر‎ 
وفاته في‎ uum م٠٠٤١‎ SETY به وأعلن استقلاله بالمرية وظل محكمها من سنة‎ 
وخلفه عليها ابنه محمد الملقب بالمعتصم الذي امتد حكمه حتى‎ cele or at tv 
ودخلت عل المدينة جيوش المرابطين وهو في النزع‎ ep rr AY /ه٤۸٤ وفاته سنة‎ 
الأخيرء وبذلك انتهت دولة بني صمادح وهرب عز الدولة بن محمد بن معن إلى ديار‎ 
الصنهاجيين في المغرب الأوسط. وفي بلنسية استقر مبارك ومظفر الصقلبيان‎ ole بني‎ 
مشتركين في حكمها منذ بداية الفتنة حتى سنة ١٠41ه/9١١٠مء ثم انتقل حكمها إلى‎ 
بلنسية ثاروا به حينما علموا بمداخلته للمسيحيين‎ fal لبيب صاحب طرطوشةء ولكن‎ 
المجاورين من أهل برشلونة» ولا كان في بلنسية تجمع كبير من موالي العامريين فقد‎ 
عمد هؤلاء إلى استدعاء عبد العزيز بن عبد الرحمن اللقب بشنجول بن المنصور‎ 
وتلقب بالمؤتمن» وطال حكم هذا‎ ep TULA E وولوه إمارتهم في سنة‎ cog pla 
إلى السلم‎ fala وكان‎ prod fat الأمير حفيد المنصور العامري حتى توفي سنة‎ 
فنعمت مملكته بقدر‎ y فلم يشترك في ما كان يدور بين ملوك الطوائف من‎ 
خلفه ابنه عبد‎ pr Mato" ملحوظ من السلام والاستقراره وحينما توفي في سلة‎ 
الملك الذي تلقب بالمظفرء وكان صغير السنء فاضطلع بأمر الدولة وزير أيه أبو بكر‎ 
واغتنم فرذلند الأول ملك قشتالة هذه‎ cele بن عبد العزيزء ولكن الأمور اضطربت‎ 
وأوقم بأهلها هزيمة قاسية في معركة‎ م٠١١۳‎ /ه٤‎ ٥١ الفرصة فهاجم بلنسية سنة‎ 
وحينما بدأت حركة تمرد بين عامة بلنسية بادر صهره يحيى المأمون‎ (Paterna) بطرنة‎ 
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ابن ذي النون ‏ وكان والد زوجته - بإرسال جيش من طليطلة لحمايته. على أن المأمرن 
قرر في ما يبدو خلع عبد الملك وضم بلنسية إلى ملكه سنة [tov‏ 56١٠م‏ وظل 
الأمر كذلك حتى سنة LAE‏ ١١٠٠م‏ |3 أعقب وفاة المأمون في هذه السنة أن آل 
حكم المدينة إلى أي بكر محمد بن عبد العزيز الذي كان وزيراً لعبد العزيز المنصور 
وابنه عبد الملك» وقد دبر هذا الوزير أمور بلنسية بحكمة إلى أن استولى ألفونسو 
السادس على طليطلة AEVA‏ ١۸٠٠م‏ وخلع عنها القادر حفيد المأمون بن ذي «Qi‏ 
فعوض القادر عن طليطلة ببلنسية وظل القادر يحكمها حتى سنة 0ھ / 1م 
حينما ثار به أهل البلد بقيادة القاضي جعفر بن جحاف وقتلوه» ny‏ هذا القاضي 
يدبر أمور بلنسية» ولكن أحوالها بقيت مضطربة مما أطمع فيها القائد المغامر لذريق 
المعروف بالسيد القنبيطور als (Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, Compeador)‏ 
Le‏ قشتالياً جريئاً عمل في خدمة ملكي قشتالة شانجه ثم أذفونش»: وخدم أحمد 
المستعين ملك سرقسطة أيضاً. وبدت له الفرصة سانحةء فهاجم بلنسية وفتحها بعد 
حصار شديد سنة ۸۷٤ه/‏ 45١1م‏ وطالب القاضي ابن جحاف بذخائر القادر بن ذي 
النون التي اتهمه باحتيازهاء وبسبب ذلك أحرق القاضي حيأً. وظل السّيد يحكم 
بلنسية حتى وفاته سنة spi AA DEAT‏ على أن زوجه السيدة (Jimena) Las‏ بقيت 
فيها مدة ثلاث سنوات حتى اضطرت للجلاء عنها ومعها جنود زوجها حينما شدد 
القائد المرابطي dope‏ بن LLL‏ الحصار على المدينة. وكانث خيمينا قد طلبت 
المساعدة من all‏ السادس فهرع لمساعدتها ولكنه رأى استحالة الاحتفاظ بالمدينة 
إزاء الحصار المرابطي» وهكذا نصح بالجلاء عنها بعد أن أضرم النار فيها. وعادت 
بلنسية إلى سلطان المرابطين ies‏ من هذا التاريخ . 


ومن أكبر كمالك شرق الأندلس التي حكمها العامريون دانية وجزر البليار» التي 
استقل بحكمها أبو الجيش wale‏ الملقب بالموفق» منذ أول أيام الفتنة حتى وفاته 
pr E wiht Lern A fat)‏ وفي سنة fla tro‏ 4١١1م‏ استقدم Jale‏ 
الفقيه عبد الله بن عبيد الله الممُيْطي ونادى به خليفة مناوأة لسليمان بن الحكم 
المستعين» ثم توجه في السنة التالية إلى جزيرة سردينية (Cerdena)‏ فاستولى على جزء 
كبير منها Oly‏ كانت هذه الحملة البحرية قد أخفقت في النهاية بسبب تحطم مراكبه. 
على أن Lule‏ كان قائداً عسكرياً Lal‏ ورجل دولة ساس مملكته الكبيرة التي أصبحت 
من أجل ممالك الطوائف وأغناها بسبب نشاطه التجاري. وحينما توفي ورث ملكه 
ابنه علي الملقب بإقبال الدولة (4175ه/ 44١٠م (pr v IAEA‏ وكان مخلدا إلى 
اللام مع جيرانهء مهتماً بتنمية موارده التجارية» وأدى ذلك إلى مطامع جيرانه» ففي 
سنة ٤1۸‏ ه/ ٦۷٠٠م‏ هاحمه جاره وصهره المقتدر بن هود صاحب سرقسطة واستول 
على دانية ونفى علياً إلى سرقسطة. UT‏ جزر البليار فقد استقل بها بعد خلع علي إقبال 
الدولة واليها أغلب الملقب بالمرتضى وحكمها حتى وفاته سنة eg Vr AY {Atal‏ 
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وحينئذٍ حكم الجزر ناصر الدولة مبشر بن سليمان (p11 10200 A VERY /AEAT‏ 
ففي هذه السنة الأخيرة هاجمت جزيرة ميورقة أساطيل ائتلاف مسيحي من القطلان 
والإفرنج وأهل بيشة (بيزا) واستولوا على جزيرة يابسة (Ibiza)‏ ثم على ميورقة فذبحوا 
Los‏ من أهلها ودمروا بعض أحياء المدينة ca eg)‏ وخلال حصار ميورقة كتب ناصر 
الدولة إلى علي بن يوسف سلطان المرابطين يستنجده ثم توفي بعد ذلك في أول سنة 
۹ه/۱۱۱۱م» وأعد علي بن يوسف أسطولاً كبيراً إلى الجزرء فرأى الغزاة 
المسيحيون الانسحاب بما حازوه من غنائم بعد أن احتلوا ميورقة بضعة شهور. 
ودخلت جزر البليار منذ هذا التاريخ في حوزة المرابطين. 


وإلى JUI‏ من دانية وعلى ساحل de yl pl‏ تقع طرطوشة ة التي تعافب 
عليها الصقالبة العامريون» فحكمها أولاً لبيب (١١٤ه/٠۲‏ ١٠م (pI TI/AETY‏ 
«Al ,‏ مقاتل الذي كان lide‏ لعبد العزيز ز المؤتمن صاحب بلنسية» ولسليمان المستعين 
صاحب سرقسطة وقد حكم طرطوشة في تاريخ غير معروف LU‏ ويبدو أنه استمر 
فى حكمها حتى نحو 1477ه/ 17 TAK‏ وخلفه صقلبي يدعى A‏ حکم حتى نحو 
سنة ato‏ ١7١1م‏ حينما اضطر إلى التخلي عنها للمقتدر أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة . 


Ul,‏ مرسية الواقعة بين WE‏ المرية وبلنسية ودانية وغرناطة فقد كانت مطمعاً 
لأصحاب هذه الممالك. وقد حكمها في البداية خيران (149557ه/17١1م-419ه/‏ 
YA‏ )م ثم صاحبه زهير LAE VA)‏ ۱۰۲۸م ۔ ۲۹٤ه/۳۸١۱م)‏ ملكا SM‏ وبعد 
مقتل زهير انتقلت إلى ملك عبد العزيز المؤتمن ثم al‏ عبد الملك المظفر ۲۹٤ه/‏ 
«pto 1o Latov - plo TA‏ على أن الذي كان يحكمها باسم هؤلاء LO 2 JU‏ 
Ul ots Gu‏ بكر أحمد بن alb‏ حتى وفاته سنة ٤٥٥‏ ه/ TAR W‏ ثم خلفه des aul‏ 
/Latov)‏ 76١1م‏ ل > Apdo VA [atv‏ . وفي هذه السنة الأخيرة دخلت في طاعة 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك على يد وزيره ul‏ بكر محمد بن عمار الذي 
خلم محمد بن طاهر وخطب لابن ae‏ غير أن ابن عمار أراد أن يستقل بحكم 
مرسية» ولكن الوزير عبد الله بن رشيق خدع ابن عمار وقبض عليه. وبقيت مرسية 
تحت حكم ابن ale‏ حتى خلمه المرابطون. 

وفيما بين بلنسية وطليطلة تقع ie‏ السهلة التي حملت اسم بني رزين (وتدعى 
اليوم («Albarracin»‏ وقد حكمتها هذه الأسرة التي تنحدر من أصل بربري قديم» 
وعلى الرغم من صغر هذه المملكة وقلة مواردها فقد استطاعت الاحتفاظ باستقلالها 
عن جيرانها الأقوياء وذلك بفضل منعة موقعها الحبلي» وحكمها منذ بداية الفتنة هذيل 
ابن خلف بن رزين ٤۳١ م٠١١۲ Lath)‏ ه/ (orto‏ ثم ابنه عبد UM‏ الذي 
امتد حكمه نحو ستين سنة LETT)‏ ٥٤۱۰م‏ ۔ (eH [AER‏ وقد كان dad‏ 
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حظأً من سائر ملوك الطوائف EE‏ 
يتعرضوا له بسوءء وحينما توفي ورث ملكه ابنه ue‏ الذي سرعان ما خلعه 
المرابطون بعد Ul‏ من سنة AV‏ ۱۱۰۳م ۔ ٤۹۷‏ ه/٤٠٠١م).‏ 


وتبقى في النهاية الطوائف البربرية التي انحصرت كتلتها الكبرى في الركن 
yt!‏ الشرقي من شبه الجزيرة. وقد التف البربر منذ نشوب الفتنة بأسرة بني حمود 
التي كانت تنحدر من بيت الأدارسة العلويين ملوك المغرب» وقد رأيئا أن بعض AA‏ 
هذه الأسرة ولوا الخلافة في قرطبة في سنوات الفتنة. فلما ألغيت خلافة بني أمية 
استقر بعضهم في مالقة والجزيرة الخضراء. Ul‏ مالقة فقد تعاقب عليها هؤلاء 
الحموديون من 4717ه/ 76١1م‏ حينما حكمها إدريس بن علي بن حود دالمتأيد؛ إلى 
سنة ۷١٠٠م‏ وفيها توفي آخرهم محمد (الثاني) بن إدريس المستعلي؛ وتغلب على مالقة 
باديس بن حبوس ملك غرناطة بعد خلعه لمحمد بن إدريس هذا في سنة 4576ه/ 
7 م. وأما الجزيرة الخضراء فقد حكمها محمد بن القاسم بن ¡SE‏ 
68م (pr AJA ٤۳۹‏ وخلفه القاسم بن محمد فملك الجزيرة حتى سنة ٠46ه/‏ 
4٠م‏ حينما استولى عليها ole‏ بن محمد المعتضد ملك إشبيلية وأزال ملك 
الحمودين. 


على أن أقوى دول البرير هي دولة بني زيري الصنهاجيين في غرناطة وأول من 
ملك فيهم هو زاوي بن زيري cp YA f£ AE‏ وآتی بعده ابن 
أخيه حبوس بن ماكسن بن زيري (١٠14ه/19١1م-4758ه/8"١1م)‏ ثم «d‏ باديس 
ابن AT‏ - 470ه/77١1م).‏ وآخر ملوكهم هو عبد الله بن 
بلقين بن باديس pA PAE TO)‏ ۔ ۸۳٤ه/‏ ۱۰۹۰م) حينما خلعه يوسف بن تاشفين 
ونفاه إلى أغمات. وضمت غرناطة بذلك إلى ملك المرابطين. 


وتبقى بعد ذلك دويلات بربرية صغيرة ينتمي أصحابها إلى قبيلة زناتة» مثل 
قرمونة 042343 ورندة wd uss)b‏ معاقل As‏ القيمة»› غير أن Llao!‏ امتنعرا 
y‏ زمناً بسبب متعتهاء ولكنها لم تستطع الصمود لهجمة الممتضد بن عباد الذي 
انتزعها من أيدي أصحابها فيما بين ستتي utu م1١69 fado)‏ م( . 


(pV VEV Lao £V n م1١41‎ LALA) خامسا : دولة المرابطين‎ 


في أواخر القرن الرابع الهجري كانت تعيش في أقصى جندوب المغرب في 

الصحراء الممتدة إلى حوض نهر السنغال bem‏ مجمرعة من القبائل الصنهاجية التي 

تدعى «صتهاجة الصحراء» وأهمها جدالة 3,5 e yy à yl,‏ ولطة وجزولة. وكان 

الزناتيون قد طردوا هذه القبائل إلى الجنرب وألجأوها إلى هذه المناطق الصحراوية 

الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (والتي تقابل اليوم موريتانيا ومالي والساقية 
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الجمراء). وكان هؤلاء الصحراويون يعيشون حياة خشنة تقوم على الرعي وفليل من 
الزراعة» 4 1905 قد دخلوا py‏ ولكن e‏ لم يكن قد تعمق في نفوسهم بعد» 
فقد ظلوا بدوأ يسودهم الجهل والفوضى. وكان يتزعم هذه القبائل في أوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي يحيى بن إبراهيم الجدالي» وفي نحو سنة ٤١‏ ه/ ١١٠٠م‏ خرج 
يحيى لأداء فريضة eH‏ ومر في طريق عودته بالقيروان وحضر ہا مجلس فقيهها 
المشهور ul‏ عمران الفاسي. فطلب إلى الشيخ ul‏ عمران أن يبعث معه فقيهاً من 
تلاميذه ليعلم أبناء قبيلته ويفقههم في «oe!‏ فكتب أبو عمران إلى تلميذ له يدعى 
وجاج بن زلو كان مستوطناً في بلاد السوس . فلما اجتمع gt‏ بوجاج اختار هذا له 
أحد طلبته وهو عبد الله بن ياسين الجزولي لكي يمضي معه إلى الصحراء. وكان 
عبد الله قد دخل إلى الأندلس وحصل بها علماً كثيراً. ومضى عبد الله إلى الصحراء 
وأدى مهمته في تعليم جدالة وانقادت له لمتونة وزعيمهم يحيى بن عمر الذي ولي 
الرياسة بعد وفاة يحيى بن إبراهيمء وأمر عبد الله بن ياسين الأمير يحيى بن عمر 
بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة à‏ وأهلها خاضعون آنذاك لقبيلة مغراوة 
GUA‏ ففتحوا هذه البلاد ولكن يحيى بن عمر فُتل في بعض المعارك فقدم عبد الله 
ابن ياسين بعده أخاه أبا بكر بن عمر الذي مد سلطته شمالاً إلى بلاد مصمودة 
واستولى عل أغمات سنة ٠5ه/58١٠م.‏ وقتل بعد ذلك عبد الله بن ياسين في 
حرب له مع قبيلة برغواطة في منطقة تامسنا صنة 4051ه/94١1م»‏ وانفرد أبو بكر 
بن Us IO e‏ اتسع ملكه شرع في بناء عاصمة جديدة سنة TAE Vi {Ahly‏ 
وهي مراكش التي أصبحت قاعدة لهذه الدولة التي أطلق عليها ابن ياسين اسم 
«المرابطين؛ لما كان eer‏ عليه من الجهاد في سبيل الإسلام. 


وفي سنة 5477ه/ 11١1م‏ بلغ Ul‏ بكر بن عمر انتقاض جدالة في الصحراء 
وفتكهم بلمتونةء فقرر السير إليهم بعد أن استخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين» ثم 
لم يلبث أن فتل في حرب له مع السودان في جنوب الصحراء. واتسع ملك يوسف 
ابن تاشفين ففتح مدينة فاس ثم تلمسان واكتمل له ملك المغرب الأقصى كله وشطر 

من المغرب الأوسط. ut‏ بأمير المسلمين. 

وفي هذه الأثناء كانت أحوال الأندلس تمضي من سييء إلى أسوأ. وحينما بلغ 
أهل الأندلس قيام هذه الدولة الجديدة في المغرب وما كان عليه يوسف بن تاشفين من 
الجهاد في سبيل الإسلام» كان أول من استنجد بأمير المرابطين من ملوك الطوائف هو 
عمر المتوكل بن الأفطس ملك بطليوس بعد أن استولى الفونش السادس على مدينة 
قورية في eie VA ALVY‏ لثم تزايد الشعور بالخطر بعد أن انتزع الملك القشتالي نفسه 
طليطلة من أيدي المسلمين في سنة ٤۷۸‏ ه/ ١۸٠٠م‏ . وكانت هذه ضربة i‏ قاصمة ملات 
g^‏ ملوك الطوائف ورعاياهم بالذعر› فقد كان موقم طليطلة في وسط الأندلس 
مؤذناً بفصل الثغر الأعلى عن المناطق الجنوبية والانفراد JS‏ شطر على حدة. AS‏ 
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المعتمد بن Lal abe‏ يوسف بن تاشفين CIUS‏ نصرته. غير أن أمير المرابطين بعد 
مشاورته لرجاله اشترط على ابن عباد أن يسلمه الجزيرة الخضراء حتى يكون جوازه من 
المغرب إليها. وأرسل المعتمد والمتوكل وعبد الله بن بلقين الزيري صاحب غرناطة 
سفارات إلى يوسف بن تاشفين npe‏ £23 )4 للجواز. واستجاب pues la‏ 
بجيوشه المضيق إلى الجزيرة ومنها توجه إلى إشبيلية حيث استقبله المعتمد وعبد الله بن 
بلقين وسار الجميع إلى بطليوس حيث استقبلهم المتوكل ثم AL‏ الجيش طريقه نحو 
طلبطلة» وم يکد الفونسو السادس يعرف النبأ حتى أسرع بجمع جيش كبير توجه به 
"USE‏ المسلمين وفي موضع يدعى الزلاقة (Sagrajas)‏ على بعد GN‏ فراسخ من 
بطليوس دارت المعركة العنيفة يوم الجمعة ۱۲ رجب ٤۸۰‏ ه/ ۲۳ تشرين الأول/ اكتوبر 
ce Yt ۷‏ وانتهت ببزيمة ساحقة لجيش الملك QUAM‏ وفر ألفونسو الجريح وهو في 
خمسمائة من فرسانه. وكان من نتائج هذا الانتصار أن استرد المسلمون عددا من المدن 
التي احتلها الفونسو من قبل مثل الأشبونة وشنترين» كما انقطع ملوك الطوائف عن 
دفع الإتارات إلى جيرانهم من الملوك المسيحيين بل يمكن أن يقال إنه بفضل هذا 
الانتصار d‏ في eo m"‏ بعدما كان موشکاً عل الانقطاع . 


وعلى الرغم من ذلك فإن يوسف بن تاشفين لم يستطع أن يستثمر هذا الانتصار 
كما كان ينتظر» فهر لم يواصل زحفه لاسترداد «¿lalo‏ ولعله رأى من سير المعركة 
وكانت غاية في العنف أن الأمر أصعب بكثير من أن مخوض فيه مثل هذه المغامرة. 
كما أنه لا بد أن يكون قد فطن إلى ما يسود الأندلسيين من ضعف وتخاذل» وملوك 
الطوائف من أنانية وتباغض في ما بينهم. يضاف إلى ذلك ما يذكر أنه بلغته بعد 
الانتصار وفاة ابنه الأكبر وولي عهده أبي بكرء فاضطر إلى التعجيل بعودته إلى المغرب. 

gi يغب هذا الوضع عن قادة المسيحيينء فإذا بهم يعردرن إلى مهاجمة‎ dy 
NN سيما في شرق الأندلس» حيث كان الخلاف‎ Y, الإسلامية‎ 
vial المعتمد بن عباد وابن رشيق» فكان السيد القنبيطور لا يكف عن مهاجة‎ 
الذي احتل معقل لييط‎ (García Jiménez) وكذلك القائد القشتالي غرسية خيمينث‎ 
المنيع على مقربة من لورفة» وكان يغير منه على منطقة مرسية. وكان هذا‎ (Aledo) 
GAT ويسع نحو ثلاثة عشر ألفاً من المحاربين» وقد‎ Gals الحصن يقع على جبل‎ 
العتصمون به أشد الأضرار بمن جاورهم من الملمين. وهذا هو ما دفع المعتمد بن‎ 
وكان يرى أن المعقل من أملاكه  إلى الجواز إلى المغرب والاجتماع بيوسف بن‎  دابع‎ 
تاشفين طالباً منه العودة إلى الأندلس لكي يستنقذ هذا المعقل. وترددت سفارات‎ 
الفقهاء على أمير المرابطين تهيب به أن برع لإنقاذ الأندلس. وبالفعل جهز يوسف‎ 
ودعا ملوك‎ م٠٠‎ * AA [LA ÉA* عبر به المضيق في جرازه الثاني في صيف سنة‎ Lio 
تميم‎ ls فقدم عليه المعتمد وعبد الله الزيري‎ cbt الطوائف إلى الاجتماع به لحصار‎ 
صاحب مالقة والمعتصم بن صمادح صاحب المرية وابن رشيق صاحب مرسية. غير أن‎ 
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nn يوسف بن تاشفين»‎ pit A «نشروا غسيلهم‎ » ol الأمراء لم يلبثوا‎ oS ja 
كل منهم في اتام أقرانه والطعن عليهم تقرباً إلى أمير المسلمينء »> بل بدا من بعضهم‎ 
الغدرء فقد كان ابن رشيق يبعث بالمؤن سراً إلى المسيحيين المعتصمين بالحصن . وطال‎ 
أن يصلح بين هؤلاء الأمراء‎ OMM وحاول يرسف بن‎ ¿A حصار الحصن بغير‎ 
ولفشل الحصارء 2,9 الانصراف وقد‎ alin لطول‎ ¿nac بغير جدوى» وضجر ابن‎ 
أصاب هيبته بسبب‎ U ملأه الشعور بالاشمئزاز من ملوك الطوائف جميعاً والاستياء‎ 
Ule JI يلبث يوسف أن تلقى بعد رجوعه إلى المغرب رسائل من‎ dy فشل الحصار»‎ 
(A الأندلسيين ومن الفقهاء تدعوه إلى خلع هؤلاء الملوك واتهامهم بخيانة قضية‎ 
ولا سيما بعد أن عادوا إلى التفاوض مع جيرانهم المسيحيين وإبداء استعدادهم للعودة‎ 
ul ال حزية» 253 الفقهاء + مطالبهم بفتاوى من أبي حامد الغزالي‎ e» إلى‎ 
الطرطوشي بشرعية احتلال الأندلس وإسقاط أولئك الملوك.‎ 


وفي سنة ۸۳٤ه/‏ 40١1م‏ عبر يوسف بن تاشفين البحر في جوازه الثالث إلى 
الأندلس. فحل هذه المرة بقرطبة وأرسل إلى عبد الله الزيري يستدعيه بعد أن علم 
بمداخلته wl‏ القشتالي ألبار هانش (Alvar Fafiez)‏ نائب ألفونسو الثالث واتفاقه ave‏ 
على دفع الجزية له لقاء حمايته من المرابطين» dy‏ يقدم عليه عبد الله وإنما أرسل سفراءه 
LL‏ يوسف معاملتهم وأعلن عن عزمه على خلع عبد الله بسبب مداخلته 
للمسيحيين؛ ولم يلبث شعب غرناطة أن أعلن الثورة» ما سهل على يوسف بن تاشفين 
مهمة خلعه عن عرشه ونفيه هو وأخيه إلى أغمات بالمغرب. فكان عبد الله هو أول 
من خلع من ملوك الطوائف ثم دخلت جيوش المرابطين المرية حيث كان المعتصم بن 
صمادح في T trl‏ وتبين ليوسف بن تاشفين أن المعتمد بن عباد والمتوكل بن 
الأفطس قد كاتبا ألفونو السادس يطلان حمايته لهماء فوجه يوسف La‏ إلى إشبيلية 
احتلها بعد مقاومة عنيفة من المعتمدء y‏ ملك إشبيلية المخلوع إلى منفاه بأغمات 
أيضاً. وتم ذلك في رجب 4 ه/ آذار/ مارس ٩۱‏ ٠م.‏ وتساقطت بعد ذلك 
عراصم auxi‏ في أيدي المرابطين» وكان آخرها بطليوس التي قام ملكها عمر 
المتوكل باستدعاء ألفونسر السادس مسلماً له الأشبونة وشنترين وشئترة ثمناً لمعونته» 
وكانت هذه المدن قد استردها المسلمون بعد وقعة الزلاقة» وأدى ذلك إلى ثورة شعب 
بطليوس cede‏ غير أن المتوكل قاوم المرابطين بالقوة» مما اضطر يوسف بن تاشفين إلى 
الأمر لا بخلعه ونفيه فحسب» بل بقتله old‏ خيانته. واستمر خلع بقية ملوك الطوائف 
حتى لم يبق منهم بعد هذه السنة إلا بنو هود أصحاب الثغر e‏ وأغلب المرتضى 
الذي كان يحكم جزر البليار» وذلك لما سيق أن ذكرناه من الخوف من أن يلقوا 
بأيديهم إلى جيرائهم المسيحيينء ثم لأنهم لم يقصروا في جهاد الأعداء. 

ومنذ خلع ملوك الطوائف في سنة 44814ه/١9١٠م‏ أصبح الدفاع عن الإسلام 
في شبه الجزيرة مسؤولية المرابطين إذ إن الأندلس أصبحت مجرد ولاية في الامبراطورية 

vir 


المرايطية التي امتدث من نهر الإبرو yus (Rio Ebro)‏ إلى نهر السنغال في افريقيا 
المدارية الغربية dio‏ وكانت تلك مهمة ثقيلة بسبب فساد أوضاع الأندلس السياسية 
والاقتصادية وتعاظم القوى المسيحية التي كانت تمدها الدول الأوروبية في ما وراء 
جبال البرتات . وكائت هيبة المرابطين قد تزعزت بعد فشلهم في الاستيلاء على حصن 
ليط» وفي سنة à‏ 4/ا4ه/ 94١1م‏ هاجم السيد بلنسية في قلب البلاد الإسلامية 
واستولى عليها ولم يفلح قواد المرابطين في استردادهاء وتزايد ضغط ملوك أراغون عل 
al‏ الأعلى. فاستولوا على منت شون في ١48ه/84١٠م‏ ثم على وشقة سنة 
uum uy ei VU LA‏ سئة 54945ه/١١١1١م.‏ 


غير أن قواد المرابطين لم يقصروا في جهودهم لاسترداد ما استولى عليه 
المسيحيون وفي BUH‏ عل ما بقي في أيديهم من أرض الأندلس. وفي سنة [AEAN‏ 
۳م قام يوسف بن تاشفينٍ بجوازه الرابع إلى الأندلس لتفقد أحوالهاء وكان معه 
ابناه تميم وعلي الذي عينه Ly‏ لعهده بعد عودته إلى مراكش. وفي سنة [atao‏ 
7م استرد مزدلي ابن أخي يوسف بلنسية بعد جلاء المسيحيين عنها. 


وكانت eU y‏ يوسف بن تاشفين في سنة 1/۰ م dsl odas des‏ 

الذي حكم حتى سنة cp VET aot‏ وكان اهتمامه بأمور الأندلس Y‏ يقل عن 
اهتمام أبيه. dey‏ بداية حكمه عهد بولاية الحواضر الأندلسية الكبرى إلى قواد وعمال 
من sy‏ قرابته وكائرا على جانب عظيم من الكفاءة والمقدرة. Shey‏ علي بن يوسف 
في أولى سنوات حكمه إلى الأندلس متفقداً متاطقهاء وفي هذا الجواز ضم إمارة بني 
رزين الصغيرة (سهلة بني رزين ولكنه أفر بني هود على الثغر Dad: JEM‏ 
ما (B‏ به على بن يوسف في السنوات الأول لحكمه إصلاح الأحوال الافتصادية في 
الأندلس مما أتاح للبلاد Lad‏ من الرخاء والاستقرار. 


وفي رمضان ١201ه/‏ أيار/ مايو سنة 8١١١م‏ يحرز المرابطون انتصاراً كبيراً على 
فشتالة في معركة آقليش التي تلي معركة الزلافة في أهميتهاء وكانت قوات المرابطين قد 
توجهت إلى هذا المعقل الواقع في منطقة شنتبرية والذي كان ألفونسو السادس قد 
ui deco oes Ce ei‏ وكان يقود 
جيوش المرابطين أخران للأمير علي : تميم ومحمد المعروف بابن عائشة والقائد عبد الله 
ابن فاطمة وكانوا عمالاً لعل بن يوسف على غرناطة ومرسية وبلنسية» فلما بدأ 
المرابطون حصار أقليش بعث الفونسو بجيش كبير مع ابنه الوحيد شانجه وكان في 
الخامسة عشرة من عمره ومعه قائدان من أبطال رجاله هما ألبار هائش وغرسية 
ردونس (Garcia Ordoñez)‏ في TIERE‏ فارس UM‏ المدينة» وانهزم الملمون 
Y!‏ ثم كروا على الجيش المسيحي فأوقعوا به هزيمة منكرة. وقتل في المعركة شانجه 
ابن P"‏ الوحيد وول عهده كما قتل غرسية ردونس وسائر قواد QAI e‏ 

1 


واستول المسلمون عل أقليش. وكان وقع الهزيمة شديداً على الملك القشتالي حتى |« 
d‏ يعش بعدها إلا pl‏ من سنة (ذو الحجة Y‏ 6ه/ أيلول/ سبتمبر QUY‏ 


وفي تموز/ يوليو من السنة نفسها (ذو الحجة Y‏ 100[ 11۰4م( كانت الغزوة التي 
اضطلع بها علي بن يوسف بنفسه ضد طلبيرة (الواقعة على نهر التاجو غري (Gallo‏ 
فحاصر المدينة واستولى عليها عنوة» ثم توجه إلى طليطلة فحاصرها ثلاثة أيام ونسف 
ما حولها ولكن المدينة امتنعت عليه فصدر عنها بعد أن فتح بعض حصوتها مثل 
حصن قنالش. 

على أن المسلمين إذا كانوا قد تنفسوا الصعداء A‏ بعد موت ملك قشتالة فقد 
بقي عليهم أن يراجهوا ملكا آخر لا يقل عنه ضراوة وهو ألفونسو الأول الملقب 
بالمحارب ملك أراغون (Alfonso I, el Batallador)‏ الذي Lal,‏ كيف كان يلح 
ls‏ على مدن الثغر الأعلى» وقد مر بنا أنه أوقع بالمستعين بن هود هزيمة منكرة 
في «Valtierra»‏ قتل فيها الملك الهودي سنة ٠٠۳‏ ه/ ١١١١ء‏ وخلفه aul‏ عماد الدولة 
عبد الملك الذي عزم على إقامة علاقات مع ألفونسو فثار عليه أهل سرقسطة وأخرجوه 
واستدعوا القائد المرابطي محمد بن الحاج صاحب بلنسية وأدخلوه call‏ وهكذا دخلت 
سرقسطة ومدن الثغر في ملك المرابطين» وتقدم ألفونسو من المدينة فخرج إليه محمد 
ابن الحاج وابنه أبو يحيى؛ ولكن المعركة انتهت ببهزيمة المسلمين وبمقتل أبي at‏ 
E‏ يا و uu M‏ 
مدى آربع سنوات CANNA SONY VINE AO * A)‏ حتى تمكن من فتحها 
وبسقوطها سقط معظم مدن ASI‏ الأعلى. وحاول المرابطون استرداد سرقسطة فتوجه 
إليها إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخو السلطان عليء ولكنه مني dare‏ شديدة في 
معركة كتندة (Cutanda)‏ في سنة (Wolk‏ ١٠٠٠م‏ وفي الرقت نفسه استولى ألفونسو 
على (Rueda) iby,‏ وركلة (Rikla)‏ وبرْجة (Borja)‏ وطرسونة (Tarazona)‏ ثم على 
قلعة أيوب ودروقه .(Daroca)‏ 


وقبل ذلك هاجم جزر البليار اثتلاف من أساطيل قطلونية وبيزة (Pisa)‏ وإفرنجة 
فاحتلوا يابسة وميورقة وأعملوا فيهما القتل والتخريب mA)‏ 6١١١م‏ 0*5[ 
7م كما سبق أن ذكرناء ولكن المرابطين استنقذوا الجزر وبسطوا عليها سلطتهم. 
وفى سنة Lord‏ 4١١1م‏ قتل الأمير مزدلٍ العامل على قرطبة بعد غزوة دوخ فيها 
أرض طليطلة. وفي السنة نفسها وقعت هزيمة أخرى كبيرة على المسلمين في معركة 
«البورت» (El-Congost de Martorell)‏ التي قتل فيها القائد محمد بن TH‏ وذلك 
حينما توجه لغزو برشلونة. وفي السنة التالية قتل القائد محمد بن مزدلي Las‏ ومعه 
عدد من كبار قواد المرابطين. 


وفي سنتي A018‏ 1170م e Y ao‏ قام ألفونسو المحارب بأجرأ dle‏ 
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على الأندلس» فقد خرج من سرقسطة عل راس جيش كبير خترقاً أرض بلنسية 
ومرصية ثم منحدراً إلى الجنوب bu‏ أ بمقربة من أقاليم قرطبة وغرناطة إلى أن وصل إلى 
ساحل الببحر المتوسط ونزل يبلش c(Vélez-Málaga)‏ واستغرقت ale‏ هذه سنة ¿Ns‏ 
أشهرء وانضم إليه في أثناء هذه الحملة النصارى المعاهدون (المستعربون Los‏ 
Mozárabes)‏ > قدر عدد من لحق بجيشه منهم بأربعة عشر UN‏ وأبدى قواد 
المرابطين في هذه الحملة تخاذلاً غريباً إذ لم يجرؤ أحد على التعرض لهء لا في طريق 
اختراقه لأرض المسلمين ولا في طريق عودته. وأظهرت هذه الحملة مدى الضعف 
الذي طرأ على المرابطين» وأفقدت أهل الأندلس الثقة في قدرة المرابطين على حماية 
My‏ ومن هنا بدأ التذمر والثورات التي قام بها بعض الزعماء المحليين ضدهم. 
وبسبب هذه الحملة أفتى الفقيه أبو الوليد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة بنفي من 
بقي من النصارى المعاهدين من الأندلس إلى المغرب حتى يكونوا تحت نظر السلطان. 


وبعد ذلك بسئوات وقعت هزيمة أخرى على المرابطين في شرق الأندلس عند 
قرية (Cullera) à‏ على مقربة من بلنسية وذهب من المسلمين في هذه الواقعة (سلة 
(YA Laer‏ نحو ائني عشر WT‏ بين قتيل وأسير» وبسبب هذه الهزيمة أمر علي 
ابن يوسف كاتبه ابن أي الخصال بتوجيه رسالة إلى قواده من A‏ بالأندلس يوبخهم 
أقصى التوبيخ على تخاذلهم. 

ونحن نرى من هذا العرض كيف سرى الاختلال at‏ دولة المرابطين في 
الأندلس Vy‏ سيما في السنوات الأخيرة من حكم علي بن يرسف. وكان من أقرى 
أسباب هذا الاختلال الثورة التي أعلنها على المرابطين محمد بن تومرت المهدي القائم 
بدعوة الموحدين في جبال السوس بجنوب المغرب» وذلك ecl‏ من سنة 0ھ 
١ه‏ وسرعان ما co anzi‏ دعوته بين المصامدة (قبيلة مصمودة)» واضطر 
المرابطون إلى توجيه حملاتهم للقضاء > على هذه الثورة وإرسال خيرة قوادهم إلى معاقل 
coy ,'JI‏ فتوزعت جهودهم بين نصارى pum‏ والموحدين› le‏ أضعف قراهم في 
شه الجزيرة. ومع ذلك فإنهم لم يألوا جهداً في صد هجمات المسيحيين الموجهة إليهم 
من ملك أراغون الشجاع من ناحية ثم من ملك قشتالة الفونسو السابع (Alfonso‏ 
VII)‏ حفيد ألفونسو السادس (ابن (Urraca el‏ الملقب بالسليطين (Rex Parvus)‏ 
الذي ولي قشتالة بين ES TELA‏ هذا الملك منذ شبابه المبكر 
نشاطاً حربياً 15 فتكررت غاراته على إشبيلية وغرب الأندلس» في سنوات 077ه/ 
6م ¿MAYA Lao rr ¿NAVY [AO Y Vs‏ 


ومع ذلك فإن المرابطين لم يخلدوا تماماً إلى التخاذل» فعلى الرغم من فقدهم 
pe‏ من أشجع قوادهم في ola‏ الحروب Las‏ واصلوا colt‏ وأحرزوا yaw‏ 
الانتصارات الكبيرة حتى السنوات الأخيرة من حكمهم للأندلس. وقد برز نشاطهم 


Bn 


الحري بصفة خاصة منذ ولى علي بن يوسف ابنه تاشفين الأندلس في أواخر سنة 
۳م / ap ITA‏ وكان تاشفين الذي انهارت على يده دولة المرابطين ‏ على جانب 
ren‏ من الشجاعة ye Pas‏ - ففي p Es rad d ops‏ قاد 
al‏ قائده «Tello Fernández»‏ وعدداً من Nh‏ بعد A js‏ من ر «diss‏ 
ومن أعظم الانتصارات التي أحرزها المرابطون في أيام LY,‏ تاشفين معركة إفراغة 
(Fraga)‏ في سنة 514ه/ ip LIME‏ وكان هذا المعقل مما بقي بأيدي المسلمين من مدن 
oli‏ الأعلل . فتوجه إليه ألفونسو المحارب للاستيلاء cade‏ وحاصر المدينة حتى كادت 
تستسلم وأرسل أهلها إلى بحيى بن علي بن غانية الصحراوي عامل تاشفين على بلنسية 
ومرسيةء فسار بخيرة جنوده للقاء الملك الأراغون وأوقع به هزيمة منكرة كانت سببا 
في إصابته بالخبل ثم توفي في وشقة سنة ١١٠١م‏ بعد شهور قلبلة من هزيمته. وفي 
السنة نفسها أحرز تاشفين نفسه انتصارين على عساكر قشتالة حدتما لدى بطليوس 
على مقربة من الموضع الذي دارت فيه موقعة GYN‏ والآخر عند عقبة عقبة البقر (التي 
تدعى اليوم (El Vacar‏ على الطريق اموجه من قرطبة إلى بطليرس. وفي سنة 
عه ۳1 ١م‏ انمزع يحيى بن غانية مدينة مكناسة (Mequinenza)‏ من أيدي 
T cx ! now ut n‏ رذمير ju)‏ المللقب بالراهب D Ramiro Het Monje)‏ 
المدينة. وفي ربيع n‏ هم كانون الأول/ ديسمبر سنة 77١1م‏ هزم تاشفين 
Uns (>‏ قرب sul‏ إشكلونة (Escalona)‏ واستولى عليها عنوة. 


وهكذا نرى أن الحرب كانت سجالاً بين TIERRA‏ 
وكانت لهم في هذه الحرب انتصارات ووقعت عليهم culos‏ على أن الملاحظ هر أن 
المرابطين أنفسهم بجنودهم القادمين من المغرب هم الذين اضطلعوا بعبء الجهاد على 
حين أن رعيتهم الاأندلسية استنامت إلى حكامها من المرابطين» فقد خدت في نفوسهم 
الروح القتالية» ومع ذلك فقد كانوا لا يكفون عن إبداء التذمر والنزوع إلى الثورة عل 
حكامهم من المرابطين» والاستعلاء ء عليهم إذ كانوا يرون أنفسهم خاضعين A‏ 
يرونه أدنى منهم في مضمار الحضارة. وكثيراً ما بدا هذا الحقد الدفين فيما سطرته 
أقلام الكتاب والشعراء الذين كانوا يشعرون بالحنين إلى عصر ملوك الطوائف على 
الرغم مما كانوا يعترفون به من مفاسد ذلك العصر. ولعل من أسباب ضيق الشعب 
الأندلسي بالمرابطين ما جرى عليه هؤلاء من إسناد كثير من أمور الدولة إلى 
pins‏ من الفقهاء؛ وكان هؤلاء لا يخلرن من تزمت وحمود. وقد بدا ذلك في 
انقياد علي بن يوسف لشورة قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن على بن حمدين وأصحابه 

من olgaall‏ حيئما أوصوه بإحراق OLS‏ إحياء علوم الدين pep‏ الغزالي» وذلك في 
ortae EA‏ ثم تعقب المتصوفة من أمثال ابن العريف 
Mv‏ 


Ji وتلاميذه أي بكر الميورقي وأبي الحكم بن‎ (GYVEY Lov dip 
وابن قسيّ الشلبي. وكان لهؤلاء الصوفية شعبية كبيرة في صغوف الجماهير؛ فأدى‎ 
إحراق كتاب الإحياء واضطهاد الصوفية إلى نفور الشعب من حكم المرابطين حتى إننا‎ 
نرى في أواخر دولتهم ثورة دينية سياسية يعلنها ابن قسي في منطقة الغرب‎ 
وتعرف من التاريخ باسم «ثورة المريدين؟.‎ (Algarve) 


ولهذا فعلى الرغم من كل ما بذله المرابطون من جهود في سبيل الدفاع عن 
الإسلام في الأندلس VG‏ نصل إلى السنوات الأخيرة من حكم علي بن يوسف بن 
تاشفين حتى نرى العديد من الثورات تنشب ضد الرابطين في كثير من نواحي 
الأندلسء والغريب ب أن هذه الثورات كان يتزعم أكثرها القضاة من أمثال حمدين بن 
Jb T‏ الحكم ابن yA‏ بمالقة» وعبد الملك بن عبد العزيز ببلنسية: 
ul c V‏ جعفر الخشني بمرسية؛ on al,‏ عصام بأوريولة ı (Orihuela)‏ هذا Mai‏ 
عن بعض الزعماء المحليين الطامعين في السلطة مثل محمد بن سعد بن مردنيش 
وصهره إبراهيم بن EAR‏ 


وحينما توفي de‏ بن يوسف سنة [A0 V‏ ٣٤٣۱م‏ خلفه ابنه وولي عهده تاشفين 
[aora م١1١1 JLo rv)‏ 1145م) وكان من خيرة الملوك شجاعة وسياسة» ولكنه 
كان سيىء الحظء فقد تفاقمت في OU!‏ ثورة الموحدين بزعامة عبد المؤمن بن علي 
بالإضافة إلى ob gl‏ التي شنها الأندلسيون» وكان عبد المؤمن لا يكف عن الغارات 
يطلقها ما ; بين فاس وتلمسان مستخدماً أسلوب حرب العصابات . وكان تاشفين بنى 
حصنا على مقربة من وهران e Ael‏ مقرا أ لفيادته من أجل مطاردة عبد المؤمن › فحاصره 
به الموحدون» وفي حاولة للفرار Lane‏ اشتد عليه الحصار إذا به يتردى بفرسه من 
أعلى الحصن ويعثر عليه المحاصرون ميتاء وذلك في ۲۹۱ رمضان YY [A0‏ شباط/ 
فبراير ۱٠٤١‏ م. وخلف تاشفین ابنه وولي عهده celu]‏ غير أن عمه إسحاق خالف 
vate‏ وكان هذا النزاع "m‏ بسقوط الدولة. وفي حرم ١‏ ه/ حزيران/ يونيو ١1١545‏ 
حاصر عبد المؤمن مدينة مراکش وما إبراهيم بن تاشفين وفتحها عنرة وقبض على آخر 
أمراء المرابطين فعجل بقتله. وبهذا انتهت هذه الدولة التي hy‏ قوية رافعة راية الجهاد 
في سبيل الإسلام» ولكنها انارت فجأة وهي لا تزال في شبابها. . 


سادساً : دولة الموحدين )4 [LAG‏ ١٤۱۱م‏ - 547ه/1788م) 
كانت دولة المرابطين كياناً سيامياً ظهر إلى الوجود في القرن الهجري الخامس/ 
UA‏ عر رادي bab am‏ دبني هو عبد الله بن UY 5 A de‏ من 
ابن A D ^p‏ بالمهدي . وإذا كانت dedu E‏ صنهاجة الصحراء 
MA‏ 


وجعلت منهم قوة سياسية هائلة op‏ الثانية قد فعلت مثل ذلك بقبائل المصامدة الذين 
كانوا يعيشون على جبال الأطلس في جنوب المغرب. 

وشخصية محمد بن تومرت مؤسس هذه الدولة وراعيها الروحي شخصيته غريبة 
معقدة يلفها الغموض وتلتقي فيها المتناقضات. ولد في تاريخ يتراوح بين ١۷٤ه/‏ 
p‏ و4174ه/١481١1م‏ في قبيلة هرغة البربرية التي تنتمي إلى مجموعة مصمودة» 
ويبدو أن أسرته كانت شريفة على الرغم من فقرها. وكان يحس منذ صباه ol‏ مؤهل 
لكي يقوم برسالة كبيرة» فحداه طموحه إلى طلب العلم فذهب إلى قرطبة حيث درس 
قليلاً ثم des‏ إلى المشرق في حدود سنة ev Y [mors‏ فالتقى في الإسكندرية 
بالفقيه الأندلسي أبي بكر الطرطوشي» ويقال إنه التقى بالإمام الغزالي ولو أن ذلك أمر 
مشكوك في cem‏ وإن كانت تعاليمه تدل على أنه تأثر بالتيارات الفكرية المنتشرة A‏ 
الشرق مثل «الأشعرية» التي كانت مذهباً متوسطاً بين فكر Jal‏ السنة والمعتزلة» كما 
تأئر بحركات التصوف» ويبدو أن مقامه بمصر جعله hy‏ ببعض عقائد الشيعة كما 
أنه استفاد من الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر إحكامهم لأساليب الدعوة 
وللتنظيمات السرية. وفي Al‏ 5 قضى ابن تومرت عشر سنوات وفي سنة دهم 
۷م lu‏ رحلة Ham‏ عبر مدن الشمال الإفريقي» وفي أثناء الرحلة نفسها بدأ 
بحس بالدور الذي عليه أن يقوم cu‏ إذ كان يدعو في جرأة إلى تغيير ما يراه من 
منکرات» وهو ما أدى بحكام بعض المدن التي مر بها إلى طرده وإيذائه» وقرب 
تلمسان يلتقي بعبد المؤمن بن «de‏ وكان UL‏ صغيراً يطلب العلم alesi‏ إلى اتباعه, 
ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت حياة الرجلين فأصبح عبد المؤمن أقرب تلاميذه إليه 
وخليفته على دعوته. 


وفي مراكش عاصمة دولة المرابطين عاد ابن تومرت لتغيير المنكر وكان يجاهر 
بمهاحمة الفقهاء ورجال السلطان» ds‏ يأبه علي بن يوسف به» واكتفى بطرده من 
مراكش. وفي سنة 6ه مم يصل إلى ill‏ في موطن فبيلته هرغة ويبدأ في 
إعلان دعوته وينادي بنفسه باعتباره «المهدي» الذي وصف في الأحاديث النبوية بأنه 
Su‏ الدنيا Nue‏ كما ملنت Ay‏ وفي السنة التالية تبدأ ثورته المسلحة ضد 
امرايطين بعد أن زاد عدد أنصاره» وكان لا يتورع عن التصفية الجحسدية لكل من 
يشكك في el‏ وفي سبيل ذلك استخدم واحداً من أكثر أصحابه Lot]‏ هو 
عبد الله بن محسن الملقب بالبشير كان هو المكلف ب «التمييزه أي الحكم بإعدام كل 
المعارضين. كذلك اصطنم نظاماً للدعرة قسم فيه أنصاره إلى طبقات: أهل العشرة 
وأهل الخمسين وأهل الدار والطلبة... الخ. وفي هذا جميعه يبدو أنه th‏ بالدعوة 
الفاطمية (¿dele yl‏ كما تأثر مها Lad‏ في مناداته بأنه «الإمام المعصرمة . وبعد ثللاث 
سنوات انتقل المهدي إلى مدينة Je‏ إلى الشمال الغري من إيجليز» فأصبحت هذه 
المدينة مقره الجديد» ومنها انتشرت الدعوة إلى سائر القبائل البربرية في جبال 
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الأطلس. وشعرت الدولة المرابطية بخطر هذه الدعوة التي سماها ابن تومرت «دعوة 
الموحدين' باعتبارهم هم المحافظين على التوحيد الإسلامي الصحيح على حين كان 
يسمى المرابطين ب 2 المجسمين»؛ فوجه علي بن يوسف عدة حملات إلى db es‏ 
القبائل التي تبعت ابن تومرت ولكنها فشلت في القضاء على 5,5 بل تزايدت $9 
ابن تومرت فقرر المواجهة الصريحة مع المرابطين polo | ole‏ مراكشء. ,38 
الجيش عبد المؤمن بن «de‏ ودارت diy pall al‏ باسم Gott‏ على أبواب مراكش 
في sole‏ الأولى (woke‏ نيسان/ أبريل سنة cpl‏ ولكن الموحدين منوا فيها بهزيمة 
شديدة ثم لم يلبث المهدي بن تومرت أن توفي في آب/ أغسطس من السنة نفسهاء 
ولكن بعد أن ترك لأنصاره كتاب تشريع هو أعز ما يطلب واستخلف عليهم تلميذه 
عبد المؤمن بن علي GI‏ 


وواصل عبد المؤمن خلال السنرات التالية حربه مع المرابطين حتى كانت 
المواجهة الأخيرة مع تاشفين بن علي في وهران» فقتل تاشفين سنة ٥۳۹‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
ول تمض سنة على ذلك حتى استولى عبد المؤمن على مراكش حاضرة المرابطين. 
أما الأندلس فإن أنباء الدعوة الموحدية شجعت الثوار على التعجيل بإسقاط دولة 
المرابطين في البلادء ولا سيما بعد ما تداعت هيبتهم نتيجة لهزائمهم في المغرب أمام 
الموحدين وفي الأندلس أمام القوى المسيحية. ولهذا فإن السنوات الأخيرة من حكم 
المرابطين شهدت ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثاني» إذ عادت الأندلس فيه إلى 
الانقسام واستقل كل رئيس بما في يده على نحو ما كان الحال قبل دخول المرابطين. 
وقام معظم هؤلاء الرؤساء بمكاتبة عبد المؤمن بن علي معلدين دخولهم في دعوة 
الموحدين . وكان ابن قسي المتصوف القائم بثورة المريدين في الغرب dl‏ من بعث 
بتأييده لعبد المؤمن وهو يحاصر تلمسان في سئة ce VEO / OTE‏ وتلاه القائد 
البحري علي بن عيسى بن ميمون الذي كان أول من خطب على منابر بلده قادس 
(Cádiz)‏ باسم عبد المؤمن. وحينما كان عبد المؤمن paz‏ مراكش في حرم [aoti‏ 
حزيران/ يونيو 45١١م‏ بعث بعض الزعماء, الأندلسيين بسفاراتهم إليه منهم القاضي ابن 
حمدين المتغلب على قرطبة وأبو AMI‏ بن عَرُون الثائر في شريس pot‏ بل oy Wl‏ 
ابن قسي يضطلع بالوفادة بنفسه إلى مراكش JU‏ عبد المؤمن ألا يكتفي ببذا التأييد 
المعنوي من جانب بعض أمراء e di‏ بل يوجه جيشاً يضمن له yt‏ سلطة المرابطين 
من الأندلس وإخضاع البلاد لدعوته. واستجاب عبد المؤمن لهذا المطلب فبعث بجيش 
iN i ae‏ المسّوفي في صيف سنة ۲م/ ۱4۷م فاحتل مدينة طريف 
والجزيرة الخضراء» ثم توجه إلى الغرب فأخذ بيعة pus ul‏ ابن عون ويوسف 
البطرؤجي واحتل مرتولة وسلّمها إلى ابن قسي تحت إمرة حاكم (Silves) le‏ ومضى 
تعد :لك Dd‏ ول A eaves‏ اا ر و وفي بداية 
iL‏ التالية 54١١م‏ يتوجه IY‏ بعد تلقيه مزيداً من الإمدادات إلى إشبيلية بعد أن 
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له طلياطة (Tejada)‏ وحصن القصر (Aznalcázar)‏ ويبعث Jal‏ إشبيلية بسفارة 
إلى عبد المؤمن على رأسها الفقيه أبو بكر بن العري تلميذ الغزالي والطرطوشي . وفي 
ربيع سنة EY‏ 00 59١1م‏ يرسل الخليفة الموحدي مزيداً من القوات إلى قرطبة» 
ويفضلها يضطر الفونسو السابع لرفع الحصار عن المدينة» ويبعث القرطبيون بسفارة إلى 
عبد المؤمن يعلنون فيها طاعتهم له. 

(M OY ألفونسو السابع ملك قشتالة (الذي حكم بين سنتي‎ ots, 
قد دأب منذ بداية حكمه على مهاجمة أراضي المسلمين» وتصدى له‎ (eov [a00Y, 
تاشفين بن على وقواد المرابطين فوقعت بين الجانبين معارك تداولا فيها الهزيمة‎ 
والنصرء ومنذ تداعت دولة المرابطين شدد هجماته على الأندلس منتهزاً فرصة‎ 
الاضطرابات والثورات السائدة؛ وكان يعاونه في حملاته سيف الدولة أحمد المستنصر‎ 
ابن عبد الملك بن أحمد المستعين بن هود (وهو الذي تلقبه المدونات المسيحية‎ 
dy الفونسو من الاستيلاء على المريةء‎ y PIIEV/aotY رفي سنة‎ - (cZafadola» 
التي استولى‎ i الكبيرة‎ ele يمكن الموحدين استنقاذها إذ كان عبد المؤمن منشغلاً بإعداد‎ 
فيها على إفريقية (تونس) وتم له بذلك ملك المغرب كله من طرابلس إلى المحيط وطرد‎ 
JOET التي كانوا قد فتحوها في شمال إفريقية من سنة‎ OAM النورمنديين من‎ 
قواده باتخاذ العدة نحو استرداد‎ pal 4م. عل أنه قبل أن يشرع في هذه الحملة‎ 
وبالفعل نجد أسطولاً للموحدين يتوجه من سيتة فيضرب على المديئة الحصار‎ QA 
ه/ تموز/ يوليو ۷١٠۱م وقام‎ ٠١۲ سبعة أشهر حتى تم فتحها في جمادى الثانية‎ ial 
ولم يلبث‎ (Ubeda) جيش الموحدين بمطاردة فلول ألفونسو السابع في بياسة وأبدة‎ 
PAY رجب/‎ W الملك القشتالي أن توفي بعد ذلك وهو في طريقه للهرب في‎ 
أغسطس من السنة نفها. وبعد فراغ عبد المؤمن من حملة افريقية التي توجها بفتحه‎ 
كانون الثاني/ يناير‎ VV ذو الحجة 0584ه/‎ ٠١ المهدية وأخذها من يد النورمنديين في‎ 
من هذه السنة توجه عبد المؤمن إلى جبل طارق أو‎ lg وفي تشرين‎ . م١‎ 

جبل الفتح فقضى شهرين هنالك متفقداً التحصينات التي أمر بإقامتها. . وفي رجب 
0ه/ غوز/ يوليو 7م استعاد الموحدون غرناطة وكان ابن *مشك قد استولى 
عليها في السنة السابقة بمعونة جيش (ume‏ وذلك بعد أن أوقعوا بابن همشك 
وحليفه وصهره ابن مردئيش ومن معهما من المسيحيين هزيمة منكرة تعرف باسم وقعة 
السبيكة وهي السهل الذي يطل عليه قصر الحمراء بغرناطة. 

وفي جمادى الثانية 084ه/ آيار/ مايو 77١١م‏ توفي عبد المؤمن بن ge‏ بعد أن 
شاد تلك الدولة العظيمة التي امتدت من حدود مصر العربية إلى المحيط الأطلسي 
وأضاف إلى ذلك ما بقي في أيدي المسلمين من أرض الآندلس» وكان رجل دولة 
عظيماً أقر الأمن ذ في امبراطوريته الشاسعة التي فاقت دولة المرابطين والتي كانت تضم 
Uus‏ واجنات] 0 عرف كيف Wy‏ بينها بشخصيته القوية . 
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وكان يوسف بن عبد المؤمن الذي خلف أباه بعد وفاته هو عامله de‏ إشبيلية» 
ولهذا فإنه وجه اهتمامه إلى الأندلس منذ بداية خلافته التي امتدت بين 008ه/ 
۳م و۸۰ ه/ ce VAL‏ وكان عليه أن يقضي عل محمد بن سعد بن مردنیش 
الذي كان قد dul‏ على مدن شرقي الأندلس. وفي ذي الحجة INTA‏ 
انطلق جيش الموحدين من إشبيلية بقيادة السيد بن عمر وعثمان أخوي الخليفة إلى 
مرسية حيث التقيا بابن مردنيش في فحص الجلاب وهو سهل على بعد عشرة أميال 
من مرسيةء فأوقعا به هزيمة شديدة. 


وبينما كان الموحدون يوطدون سلطتهم في شرق الأندلس كان الخطر يتهدد 
المناطق الخربية» فقد ظهر البرتغاليون على مسرح السياسة كقوة يحسب حسابهاء 
وبرزت شخصية pls‏ برتغالي هو جيرالدو سم باٹرر (Geraldo Sem Pavor)‏ (أي 
الجريء) الذي يشبهه المؤرخون بالسيد القنبيطورء وفي سنة [no‏ 56١1م‏ نفسها 
هاجم هذا المغامر يابرة (Evora)‏ وترجاله (Trujillo)‏ ثم استولى على ias‏ 
(Cáceres)‏ ومونتانجش (Montánchez)‏ وشربة (Serpa)‏ وجلمانية «(Jurumenha)‏ 
وكل هذه مدن تحيط ببطليوس وتبدد بالانقضاض عليهاء وفي ذلك الوقت كانت 
تتنازع الاستيلاء على غرب الأندلس مملكتان مسيحيتان: مملكة ليون التي كان يحكمها 
فرناندو الثاني (Fernando II)‏ ابن الفونسو السابع (/61١1م ‏ 484١1م)‏ وكانت قد 
انفصلت عن قشتالةء ase,‏ البرتغال الوليدة التي كان يحكمها ألفونسو إنريكث الثاني 
(Alfonso TI Henriquez)‏ (الذي تدعوه المصادر العربية اين الريق). أما جيرالدو 
الجريء فقد كان مغامراً يعمل لحسابه الخاص وإن كان في ae‏ الأخيرة متحالفاً مع 
ألفرنسو إنريكث ملك البرتغالء إذ اشتركا في حصار بطليرس. وحينما بلغت هذه 
الأنباء يوسف بن عبد المؤمن أسرع بإرسال جيش لإنقاذ يطليرس» وكان قد عقد 
الصلح e‏ ملك ليون الذي عد تدخل البرتغاليين اعتداء على سلطته» فتعاون ux‏ 
الموحدي مع فرناندو على صد الجيش البرتغالي بل وأسر ألفونسو إنريكث وحليفه 
المغامر البرتغالي . أما المراقع الأخرى فظلت متداولة بين الموحدين والبرتغاليين وملك 
Tm‏ وفي in‏ 506ه6ه/ ام استطاع الموحدون استرداد معظم هذه ei‏ وإبعاد 
الخطر عن بطليوس. 

وفي شوال 5ه/ er‏ سنة AMA‏ قدم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بنفسه 
إلى إشبيلية ومنها انتقل إلى قرطبة حيث جهز حملة توغلت في أرض قشتالة ووصلت 
إلى ضفاف pp‏ تاجو وعادت بغنائم كثيرة. ثم عاد الخليفة إلى إشبيلية وفيها بدأ منشآنه 
العمرانية الكبيرة ومنها عدد من القصور الفخمة وتحصينات وأبراج للمدينة ومتنزه 
البحيرة وقنطرة طريانة c(Triana)‏ وإنشاء المسجد الجامع الكبيرء ويبدو أن المقام Ab‏ 
له في إشبيلية التي كان قد قضى فيها شبابه؛ إذ إنه بقي فيها نحو أربعة أعوام (حتى 
(YT [nov‏ وفي هذه الأثناء كان قد تم إخضاع منطقة مرسية بأجمعها ولا سيما 
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بعد موت ابن PRA‏ في رجب [ov Y‏ آذار/ مارس Uy TAB!‏ كان ابن مردنيش 
يعتمد في ثورته على القشتاليين فقد جهز يوسف حملة كبيرة قادها بنفسه وكان هدفها 
الاستيلاء على وبذة ولكن هذه الحملة التي استغرقت نحو ثلاثة شهور لم تنجح في 
التغلب على Oly ciuli‏ كانت قد خربت ما مرت عليه في طريقهاء واضطر الخليفة 
لرفع الحصار عنها والعودة إلى مرسية. 


وفيما بين سنتي 859ه/4!١١م [-A0VY y‏ ۱۱۷۸م تبودلت الحملات بين 
الموحدين وفرناندو الثاني» واسترد الموحدون باجة التي كان البرتغاليون قد فتحوها في 
سنة [ao vt‏ 11۷0م فعملوا على تعمرها من جديد. وفي رجب Y‏ ه/ كانون 
الثاني/ يناير ۷۷٠۱م eG‏ ملك قشتالة ألفونسو الثامن (Alfonso VIII)‏ بضرب حصار 
على قونكة إلى أن فتحها في ربيع الثاني/ تشرين الأول/ اكتوبرء واستمرت الحملات 
القشتالية والبرتغالية ضد الأندلس إلى أن عزم يوسف على تجهيز حملة كبيرة ضد 
Jus Ji‏ . وبدات الأعمال العسكرية بتوجيه أسطول كبير من سبتة (Ceuta)‏ بقيادة yl‏ 
العباس Ja‏ إلى شلب وأحرز الموحدون نصراً كبيراً على أسطول الأشبوئة الرابض 
في الميناء. وكان ذلك سنة YV‏ 0^[ 11۸۲م Lust‏ لهزيمتهم في العام pr‏ + وفي 
سنة ٥۷۹‏ ه/ ٤۸٠١م Ael‏ يوسف بن عبد المؤمن حملة كبيرة ضد مدينة شنترين» وكان 
الخليفة نفسه على رأس هذه الحملةء وبعد حصار استمر عدة أيام رأى الخليفة استحالة 
الاستيلاء على المدينة ولا سيّما بعد أن أتته أنباء عن توجه الملك فرناندو الثاني إليها 
بجيشه لنجدتها بعد رفعه الحصار عن قصرش. وهكذا أخفقت حملة شتترين على الرغم 
من الجهود الكبيرة الني بذلت في إعدادها. وفي طريق العودة إلى إشبيلية مرض 
الخليفة - وكان معتل الصحة دائما c; l‏ وفاته في منتصف ربيع الثاني 4ه/ أواخر 
تموز/ يوليو gt‏ 


وولي الخلافة بعد يوسف ابنه يعقوب الذي تلقب بالمنصورء وكان من أول ما 
شغل به الخليفة الجديد هو القضاء على ثورة بني غانية. وكان محمد بن غانية المسوفي 
الصحراوي عاملاً للمرابطين على جزر البليار حينما انارت دولتهم فتمسك بدعوتهم 
ورفض البايعة للموحدين كما فعل معظم المتغلبين على نواحي الأندلس. وخلف محمد 
ابن غانية ابنه إسحاق» do‏ يستطع عبد المؤمن ولا ابنه يوسف الاشتغال o‏ 
وحينما ولي أمر الجزر علي بن إسحاق لم يكتف برفضه الاعتراف بسلطة المرحدين» بل 
eU ai]‏ في ٥۷۹‏ ه/ 84١1م‏ بإرسال قواته البحرية فاستولت على ثغر بجاية في المغرب 
الأوسط› ومنذ ذلك التاريخ أصبح y‏ غانية 4S ys‏ في جنب الدولة الموحدية إلى أن 
استولى الموحدون على الجزر سنة ۰۹٩‏ ه/ ۳٠۲٠م‏ بعد حروب دامية خضبت صحراء 
الشمال الإفريقي . واستحوذت هذه الحرب على جهود يعقرب المنصور خلال السنرات 
e‏ الأولى من حكمه 
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ثم بدأ في توجيه عنايته إلى الأندلس» ولكن بالبطء والتثاقل اللذين تميز Ur‏ 
Lasts‏ إعداد الموحدين لحملاتهم. فاستغرق ذلك سنة كاملة VAA fa 0AF)‏ ام - 
(pV 19 noat‏ ول تبدأ الحملة حركتها إلا في أواخر 580ه/ أوائل سئة Y‏ 
واستخدم المسيحيون هذا الوقت في تعزيز مراكزهم واكتساب مواقع جديدة» وكان 
شانجه (Sancho)‏ الذي خلف (Alfonso Henriquez) «Ul‏ على ملك البرتغال صاحب 
المبادرة Sy!‏ فقد أسرع بمحاصرة مدينة شلب مستعيئاً بأسطول للصليبيين المخوجهين 
إلى فلسطين» وكان هذا الأسطول فد توقف في الأشبونة وبعد حصار استمر ثلاثة 
أشهر استولى شانجه على المدينة في رجب ٥۸۰‏ ھ/آیلول/ سبتمبر se YA‏ وفي 
الوقت نفسه قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن بحملة أخرى ضد مدن الغرب وإشبيلية. 
را إل الخلنة يعقوت التصون إل لب إلا بعد oh‏ انور امن deest‏ وقي 
هذه الحملة استولى على بعض المواقم البرتغالية ومنها lazy (Torres-Novas)‏ قام جيش 
آخر بقيادة السيد يحيى بن عمر ابن عم الخليفة بمحاصرة شلب I‏ ولكن مرض الخليفة 
وتعذر الإمدادات حملاه على الانسحاب بقواته إلى إشبيلية قبل الاستيلاء عل شلب . 


وفي ربيع الثاني ١۸۷‏ ه/ نيسان/ أبريل سنة 91١1م‏ قاد المنصور ile‏ جديدة 
حاصرت قصر أ دانس (Alcager do Sal)‏ واستولت «alo‏ ثم توجه إلى شلب 
وتمكن من فتحها هذه المرة في تموز/ يوليو من السنة نفسها» uy‏ هذا الانتصار وعقد 
الهدنة مع الملوك المسيحيين عاد إلى المغرب» غير أن ملك قشتالة الفونسو الثامن عاد 
إلى مهاجمة منطقة إشبيلية بعد انتهاء الهدنةء فعزم المنصور عل تجهيز حملة تأديبية كبيرة 
ربالفعل توجه إل اي فحل بإشبيلية ومنها تحرك في رجب a‏ 
جبوش قشتالة ;2,40 والبرتغال بقيادة الفرنسو الثامن . em. Olas 4 EM‏ 
٩‏ تموز/يوليو ١۹٠1م‏ دارت هذه المعركة العنيفة التي تعرف باسم «الأرك» وانتهت 
ببزيمة ساحقة لقوات الائتلاف المسيحي. وكان هذا الانتصار الموحدي لا يقل في 
أهميته عن انتصار المرابطين في معركة c OY Jh‏ خطوط الإسلام في حوض 
وادي آنه (Río Guadiana)‏ حيث استعاد كثيراً من حصون الغرب. we s‏ التالية 
۲ه/ ١۱۱۹م‏ قاد المنصور حملة أخرى اخترق فيها منطقة الغرب ثم أرض US‏ 
M un‏ ا vid st aM‏ و fer‏ وفي صيف شعبان 
Y‏ 04 191١م‏ قاد المنصور حملة أخرى توفلت في أرض قشتالة Vs‏ فحاصرت 
طلبيرة ومكادة (Maqueda)‏ وطليطلة وأوريلية da „£, (Oreja)‏ ووصلت شمالاً إلى 
وادي الحجارة ثم انحدرت aL, di‏ وأفليش وقونكة قبل عودتها JJ‏ قرطبة ثم 
إشبيلية. وكانت هله آخر حملة تصل فيها الجيوش الإسلامية إلى هذه A‏ في 
الشمال. y E‏ النصور في | "v Y Laote Jl eo YY‏ ركم 

۱۲٤ 


وخلف المنصور ابنه محمد الناصر الذي حكم نين 1040 faros p1199‏ 
۳م وقد بدأ حكمه بالصراع مع بني غانية» ونجح في الاستيلاء على ما كان 
بيدهم من جزر البليار (سنة 0699ه/7١11م).‏ ثم بدأ بإعداد حملة على قشتالة التي 
كان ملكها ألفونسو الثامن قد نقض موائيق الهدنة التي أعقبت هزيمته في UP ND‏ 
ET‏ ذي القعدة Lal [V‏ مايو سنة ١١۲٠م‏ اجتازت قوات الناصر المضيق إلى 
طريف ومنها إلى إشبيلية . وفي ذي الحجة 1۰۸ ه/ حزيران/ يونيو 7١1١م‏ استرد 
المسلمون حصن شليطرة (Salvatierra)‏ الذي كان القشتاليون قد أخذوه في [aost‏ 
4م واستنفر الفونسو ملوك إسبانيا المسيحية فقدم عليه شانجه الملقب بالقوي 
(Sancho el Fuerte)‏ ملك 0553 وكذلك ملك أراغون بطره الثاني «(Pedro II)‏ 
وبدأت المعركة بانتصار المسلمين» ولكن مسارها تغير بعد ذلك إذ انتهت بهزيمة 
منكرة» وتعرف هذه المعركة باسم ١الجقاب١‏ وبالإسبانية ب «Las Navas de Tolosa»‏ 
وذلك في ۸ صفر 1۰۹ ه/ ۱۷ تموز/ يوليو سنة 1117م. واضطر الناصر إلى الفرار إلى 
جيان. أما جنرده فقد قتل منهم في أثناء الفرار أكثر ممن قتلرا و فى المعركة نفسها. 
وكانت هذه الهزيمة أخطر ما مني به المسلمون من الهزائمء إذ تعد النهاية الحقيقية 
لقوة الإسلام في الأندلس. dy‏ يلبث بعدها محمد الناصر أن مات كمداً في كانون 
الثاني/ يناير سنة ۳١۲٠م‏ . 


وولي بعد الناصر ابنه يوسف GAL‏ بالستنصر fav» pr IAM)‏ 
م) وفي أيامه lu‏ تفكك دولة الموحدين وانهيارها Ul cr‏ في المغرب فقد 
نشبت الثورات ضد الموحدين وكان أخطرها بداية تمرد بني مرين الذين قدر لهم أن 
بخلفوا دولتهم هناك. Ul,‏ في الأندلس فقد بدأ تساقط القواعد الأندلسية الكبرى 
واحدة في إثر أخرى. على أن ذلك تأخر بضع سئوات» فقد توفي ألفونسو الثامن في 
سنة TAME‏ وكانت الهدنة التي عقدت بيه وبين المسلمين بعد معركة العقاب ما 
زالت سارية. غير أنه بمجرد انتهائها سنة [AE‏ ۷٠۱۲م‏ بدأت الأعمال الحربية من 
جديدء وزاد تفاقم أحوال الدولة الموحدية ما نشب بين أفراد أسرتهم من تنازع على 
الخلافة بعد وفاة المستنصر. هذا على حين كانت قشتالة تتوحد من جديد مع ليون في 
ظل الملك فرناندو الثالث الملقب بالقديس s pr (Fernando HI, el Santo)‏ 
م وذلك بعد وفاة والده s all‏ التاسع ملك ليون سنة ٠17م.‏ على أن هذا 
املك تمكن خلال هذه السنوات من الاستيلاء على عدد من المدن الأندلسية في سنتي 
{art‏ 1159م , [LAYV‏ ١151م.‏ ومنها مونتانجش ثم ماردة وبطليوس وإلبش 
(Elvás)‏ . 


وهكذا هوت الجبهة الغربية كلها تقريباً بكبريات قواعدها. Anm,‏ بدأ فرناندو 

يوجه نظره إلى بقية المدن الأندلسية في وسط الجنوب» فقد هبطت الخطوط الدفاعية 

للمسلمين من نهر وادي ST‏ إلى الوادي الكبير ومزقت الخلافات والثورات دولة 
Wwe‏ 


ا موحدين. وفي dul‏ حملة له (سنة AY‏ 17786م) تمكن من الاستيلاء عل أندوجر 
(Andújar)‏ ومواقع أخرى في o‏ قرطبة. وفي عام AW‏ 1777م استولى على 
¿ul‏ ثم (Medellin) mm‏ وحصن الحنش (Alanje)‏ وشنت اقر y (Santa Cruz) Es‏ أم 
غزالة (Magacela)‏ (سنة olay (YT E AW Y‏ مواقع Nr NP‏ 


وأدى تمزق دولة الموحدين إلى قيام عدد من الزعماء المحليين الأندلسيين 
بالاستيلاء على ما بأيديهم من مدن وأقاليم» وبهذا بدأ ما يسمى بعصر الطوائف 
«LS‏ وكان أهم هؤلاء الزعماء ابن هرد الجذامي (وهو سليل بني هود ملوك الثخر 
في عصر الطوائف) ومحمد بن يوسف بن نصر الملقب بابن wol‏ وزيان بن مدافع 
من سلالة ابن مردنيش٠‏ وعزيز بن خطاب» إلى عدد من أصاغر الثوار. وكان فرناندو 
الثالث يزاوج بين استخدام القوة العمسكرية واصطناع السياسة في التعامل مع هؤلاء 


وفي ۲۲ شوال ٦۳۳‏ هھ/ ۲۹ حزيران/ يونيو 1777م استولى فرناندو على فرطبة 
وفي سنة fa ts‏ 1144م شن الغارات على غرناطة فاضطر صاحبها محمد بن يوسف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ إلى مهادنته بل ومعاونته في حصار جيان التي استولى عليها 
بعد عدة أشهر (رجب AMY‏ كانون الأول/ ديسمبر سنة YEO‏ وفي 0 شعبان 
٦‏ ه/ ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۸٤۱۲م‏ استولى على إشبيلية ثم ثم ما Uk‏ جنوباً إلى 
ob‏ . 

أما شرق الأندلس فقد تكفل بانتزاع مدن المسلمين فيه ملك أراغون وقطلونية 
خايمي الاو ل الملقب بالفاتح (Jaime I, el Conquistados)‏ الذي خلف أباه بطره 
الثاني في سنة TARSA‏ وكان لا يقل عزيمة ولا حماسة عن فرناندو الثالث. وقد 
استطاع خلال حكمه الطويل (۱۲۱۳م - ١1۲۷م)ء‏ أن ينتزع من المسلمين مناطق من 
أغنى بلادهم وأهمها. وقد بدأ بطرطوشة (5377ه/17716م) ثم ثنى بجزيرة مالورقة 
(Mallorca)‏ التي تغلب عليها بعد حصار طويل (٦۲٦ھ/‏ ۱۲۲۹م 2 (QYYY * A3 YV‏ 
e‏ جزيرة يابسة (Iluiza)‏ )35 القعدة WY‏ ه/ آب/ أغسطس 0م Ul‏ 2¿ 
الثالئة منورقة فقد استطاع واليها سعيد بن حكم أن يعقد الصلح مع ملك أراغون 
ويضمن بذلك استقلالها لمدة نصف قرن» فهي ل تسقط إلا في عهد حفيده A‏ 
الثالث (111 (Alfonso‏ في ذي الحجة 1۸٦‏ ه/ كانون الثاني/ يناير ۷م. aK do‏ 
خايمي الأول يفرغ من ميورقة حتى اتجه ببصره إلى علكة بلنسية التي استغرق 
الاسعيلاء عليها ثلاث عشرة سنة )( (pr to fever 8 AYYY fate‏ وكان 
الخلاف Uae Mil‏ بين زعماء شرق الأندلس ul‏ زيد عيد الرحمن بن عمد من أمراء 
الموحدين وزيان بن مدافع حفید ابن مردنيش ومحمد بن يوسف بن هود» فتقدم خايمي 
ومعه بعض رجال الإسبتارية وشرع في الاستيلاء على معاقل بلنسية وحصونبها والمدن 

YA 


الواقعة في زمامهاء وانتهى الأمر باستسلام بلنسية في صفر ٦۳١‏ ه/ تشرين الأول/ 
أكتوبر 1774م ومعها دانية وقلييرة وبعدها سقطت جزيرة شمر (Alcira)‏ وشاطبة في 
MEA LA‏ 

do‏ يبق في ما بين شرق الأندلس وجنوبها إلا مملكة مرسية» وكانت مثار نزاع 
بين قشتالة وأراغونء إذ كانت كل من الدولتين تذعي أحقيتها في فتحهاء وكان آهل 
مرسية أعلنوا خضوعهم للأمير ألفونسو ولي عهد فرناندو الثالث ملك MEAS‏ وإن 
كانوا قد ظلوا مستقلين» وحينما حاول ابن الأحمر جع المدجئين من مسلمي المدن 
الأندلسية الخاضعة للمسيحيين تحت رايته والقيام بثورة شاملة استنجد الأمير ألفونسو 
بحميه خايمي الأول (والد زوجته فيولانتي (Violante)‏ فارع إلى معونته. ولكن 
co‏ كانت طويلة وشارك فيها خايمي الأول بالاستيلاء على إلش (Elche)‏ ولقنت 
(Alicante)‏ وفي PAYA VUE‏ استسلمت مرسية لألفونسر الذي كان قد ولي 
العرش بعد أبيه في سنة ۲١۲٠م‏ . 

وبذلك أتمت قشتالة وأراغون فتح كل المناطق الإسلامية في الغرب والوسط 
والشرق. وم تبق بأيدي المسلمين إلا ملكة غرناطة التي بض el,‏ شعثها محمد بن 
يوسف بن نصر (ابن الأحمر) الذي أعلن نفسه ملكا على ما تبقى للمسلمين من أراضي 
الجنوب ol,‏ كانت مقتضيات السياسة قد فرضت عليه إعلان «nac‏ لملك قشتالة 
بمقتضى معاهدته مع فرناندو الثالث المعقودة في جيان في MO‏ 

وفي هله الأثناء كانت دولة الموحدين تحتضر في المغرب احتضاراً بطيثاً تحت 
ضربات دولة فتية ظهرت عل أنقاض خلانتهم هي دولة بني مرين. . وأخيراً تم مصرع 
ul‏ دبوس آخر خلفاء الموحدين في 7١ ATYA eus Y‏ آب/ أغسطس سنة 1774م 
بعد نحو OF‏ ونصف قرن من Hh‏ دعوة المهدي بن تومرت. 


سابعاً : دولة بني AN‏ 
في غرناطة Law‏ ۴۸م (e! £4Y /AAAY‏ 
رأينا كيف كانت وقعة العقاب (في سئة (QYYM fated‏ فاتحة she Y‏ الجبهات 
الإسلامية الثلاث في الأندلس: في الغرب والوسط والشرق» وكيف كان الاجتياح 
المسيحي لهذه الجبهات بالغ العنف والسرعة» فقد أطبق على الأندلس البرتغاليون في 
الغرب وملك قشتالة فرذلند في الوسط ge‏ الأرل (الفاتح) في cd yl‏ وبعد 
سقوط كبريات الحواضر الأندلسية بدا وكأن أيام الإسلام أصبحت معدودة في شبه 
الجزيرة إذ إن ما بقي في أيدي المسلمين لم يكن يجاوز عشر مساحتهاء ولكن الغريب 
هو أن هذه البقية الباقية استطاعت أن تظل على قيد الحياة قرنين ونصف قرن من 
«oU JI‏ وكان ذلك بفضل زعيم استطاع هو وذريته من بعذه أن يلموا شعث هذه 
MV‏ 


البقية ويستنقذوها من er TI"‏ الأقوياء ويحسئوا bul‏ عليها خلال العصور 
Jl‏ 


هذا الزعيم هو محمد بن يوسف بن نصر الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي المعروف 
قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى. وكان كغيره من الزعماء الأندلسيين الذين شاركوا 
في الفشن الواقعة في أواخر عصر الموحدين» إلا أنه كان أكثرهم ذكاء وأقومهم 
سياسة؛ وكان من أسرة استقرت قديماً في منطقة جيان ومولده في إحدى قراها 
الصغيرة: أرجونة (Arjona)‏ وقد Gly‏ في ظل ce‏ المسيحي الشامل أن السياسة 
تقضي عليه ol‏ يحني رأسه للعاصفة» فلم يجد بداً من GUY!‏ مع ملك قشتالة فرناندو 
الثالث» فعقد معه معاهدة جيان (سنة 5747ه/11147م) التي يمكن اعتبارها شهادة 
ميلاد لمملكة غرناطة» وبمقتضاها اعترف بتبعيته لملك قشتالة» بل كان عليه أن يؤدي 
دور مهيئاً هو المشاركة بجملة من فرسانه فى الحصار الذي ضربه فرناندو على إشبيلية 
حتى افتتحها في سنة 7457ه/17448م: ودفع جزية مالية كبيرة» غير أنه بفضل هذه 
الشروط استطاع محمد المعروف بابن الأحمر أن ينعم بسئوات من الهدوء أعاد فيها 
ترتیب ls!‏ ويضمن السلام لا jb‏ تحت حكمه من بلاد في إطار حدود يمكنه 
الدفاع عنها. ولهذا فإنه لم يحاول أن يقف في وجه المد القشتالي الجارف الذي اجتاح 
فيه الملك ألفونسو العاشر مدن شريش gls‏ ونبريشة (Nebrija)‏ وأركش في E‏ 
ep AAA‏ فقد كان يعرف آنه غير قادر على حماية هذه المدن. 

وقد pole‏ محمد (الأول) من ملوك إسبانيا المسيحية ملكي قشتالة فرناندو الثالث 
710١م‏ - (PA TOY‏ ثم ابنه ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم (Alfonso X, el Sabio)‏ 
eYYoY)‏ = 1788م)؛ إذ ail‏ حكم حتى سنة 11177م. وإذا كان قد هادن قشتالة بل 
واعترف بتبعيته لها خلال أيام فرناندو ثم السّئرات الأول من حكم ابنه ألفونسو فإن 
ذلك لن يكون سياسة ثابتة له ولا لخلفائه من sodas‏ بل إن ملوك غرناطة سوف 
يتتهجون سياسة مرنة cls‏ بين المهادنة عند فوة خصومهم واستعمال eil DEP‏ 
في جيرائهم الضعف» وكثيراً ما كانوا يعملون على التضريب بين جيرانهم المسيحبين أو 
ete ned‏ الداخلة متبعين السياسة نفسها نفسها التي يقوم خصومهم بہاء ٠‏ فإذا 
رأوا أنهم لا طاقة لهم بمقاومتهم لجأوا للاستعانة بإخرانبم المسلمين في شمال 
إفريقيه» وهكذا كان سلوكهم السياسي le‏ من AU + pall‏ $ وللعمل الدبلوماسي 
الذي سمح لهم بإقامة توازنات دقيقة بين القوى المحيطة cp‏ وهذا هو العامل 
الأساسي في إطالة عمر AS‏ الأحمر في غرناطة مع ما كان يبدو أول الأمر من 
أن نبايتها غدت وشيكة. 

* m5 oc 
GA ۱۲۷۳م توفي محمد الأول وخلفه ابئه محمد الثاني‎ Lad وفي سنة‎ 
YA 


بالفقيه وهو الذي مهد الدولة وأقام رسوخها واستطاع القضاء على ما وقع في البلاد 
من ثوراتء وفي عهده ظهرت دولة بئي مرين بصفتها فوة جديدة فتية في شمال 
افريقية بعد انهيار دولة الموحدين» وبدأ سلاطين بني الأحمر يستخدمون هذه القوة 
الجديدة في لعبة التوازنات السياسية التي كانوا يقومون بها إزاء إسبانيا المسيحية فهم 
يتحالفون مع بني مرين حينما يشتد الضغط المسيحي عليهم باعتبارهم إخوانهم في 
العقيدة؛ ولكنهم كثيراً ما يفضون هذا التحالف إذا رأوا منهم تدخلاً في شؤون 
بلادهم الداخلية. فقد استنجد محمد الثاني بالسلطان المريني آي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق» فعبر السلطان المضيق» غير أنه اشترط قبل عبوره أن ينزل له ابن الأحمر 
عن طريف ورئدة والحزيرة الخضراء حتى يؤمن ظهره ns‏ ر هناما حدث عند 
جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس قبل قرنين من الزمان. وهنا يسوء ظن السلطان 
النصري» ولا سيما بعد مداخلة المريني لبني dai‏ وهي أسرة شريفة ذات أصل 
gm‏ قديم (Los Escayuela)‏ كانوا أصهارا لبني الأحر ولكنهم كانوا كثيري التمرد 
على سلاطين غرناطة» ولكن المريني بمعونة هذه الأسرة يقتحم أرض قشتالة برسم 
الجهاد ويوقع بالجيش القشتالي هزيمة كبيرة لدى إستجة (Ecija)‏ وفيها يقتل القائد 
المسيحي «(Don Nuño de Lara)‏ وفي (VA /a WV‏ يجوز السلطان pl‏ يوسف 
مرة أخرى فينزل بمالقة حيث يحتفي به رؤساؤها المتمردون بنو أشقيلولة» ويتوغل في 
أرض قشتالة حتى أحواز إشبيلية. وفي عام 787١م‏ يعلن الأمير شانجه الثورة على 
أبيه ألفونسو العاشرء ويلجأ الملك إلى أبي يوسف ويلتقي به في معسكره قرب رندة 
ويرهن لديه تاجه» فيمده السلطان المغربي BLY‏ ألف قطعة من الذهب» ثم يغزو 
أرض قشتالة ويحاصر قرطبة. وفي جواز السلطان المريني الرابع سنة 1۸٤‏ ه/ 1180م 
يغزو مدينة شريش وأحواز إشبيلية ثم يتصالح هو وسلطان غرناطةء ويتفقان على أن 
as‏ تستقر في مملكة غرناطة بشكل داتم فرقة عسكرية مغربية يوكل أمرها إلى فائد مريني 
يحمل لقب «شيخ الغزاة». وقد أدت هذه الوظيفة خدمات كبيرة لمملكة غرناطة» 
ولكنها كانت في الوقت نفسه قاعدة لتدخل المرينيين في شؤون غرناطة الداخلية. 

وعلى الرغم من التحالف الذي تم بين الدولتين الإسلاميتين على جانبي Geral‏ فإن 
ذلك لم يمنع شانجه الرابع الذي خلف al]‏ على قشتالة (PAYAT PA VAL)‏ وهو 
الملقب ب «الثائر» (El Bravo)‏ من الاستيلاء على مدينة طريف في سنة [AN‏ 
۲م. وفي سنة (VA‏ 1796م gl‏ رد محمد الفقيه على حملة الملك ¿Jal‏ 
فيغزو منطقة جيان؛ ويستولي على قيجاطة (Quesada)‏ ثم على القنداق (Alcaudete)‏ 
في سنة ¿pArA A‏ هذا على حين يعقد معاهدة تحالف في سنة ١٠۷ه/‏ 
١0م‏ مع خايمي الثاني (Jaime IT)‏ ملك أراغون. 


ويرث عرش غرناطة بعد ذلك محمد الثالث المعروف بالمخلوع fY)‏ 
۲م۔ ۷۰۸ه/۱۳۰۹م)» فيرى من الخير لبلاده أن يعقد هدنة مع قشتالة 
WA‏ 


(QW Y [Av Y)‏ وتسوء على أثر ذلك العلاقات بينه وبين السلطان المريني» وينتهز 
محمد فرصة الاضطراب الواقع في المغرب في أواخر أيام السلطان المريني أي يعقرب 
يوسف» فيستولى على ميناء سبتة سنة ١٠۷ها/ر‏ ا ه٠‏ ام ويتدخل في شؤون e all‏ 
ol ely‏ ذلك باستعراض قوته» فنقض حلف غرناطة التقليدي مع مملكة أراغون» وأغار 
على منطقة بلنسية» dmm,‏ عمد خايمي الثاني ملك أراغون Gua‏ مع فرناندو el‏ 
ملك Js‏ واللطان المريني تله qM TIME‏ وتمالفت الدول pi UL‏ 
مهاجمة غرناطة»؛ فاسترد المريني سبئة sige‏ على حين pole‏ الأراغونيون مدينة المرية. 
وفي السنة التالية faved)‏ ١١17م)‏ استولى فرناندو الرابع على جبل طارق وحاصر 
أسطوله الجزيرة الخضراء ولكنه لم يتمكن من فتحها. وأدى ذلك إلى عودة السلطان 
الجديد نصر MAYA)‏ ۳١۷ه/‏ 1514م) إلى التحالف مع بني مرين» وفي 
سبيل ذلك نزل لهم عن الجزيرة ورندة. وتنشب ثورة Jal‏ غرناطة بسبب هذه 
الأحداث على سلطائهم pa‏ ويطيحون به. 

ويل على أثره إسماعيل الأول بن فرج SAVY)‏ 1714م 86 الاه/ (evo‏ 
وكان يعاصره في فشتالة الملك النرنسوٍ الحادي عشر (Y V) (Alfonso XI)‏ - 
م وكان قد ولي العرش Sab‏ صغيراً فقام بالوصاية عليه الأميران خوان (D.‏ 
Guan)‏ وبطره (D. Pedro)‏ ورأى الوصيان على عرش قشتالة الفرصة سانحة للتدخل 
في غرناطة بذريعة مؤازرة السلطان المخلرع نصر اللاجىء إلى رادي آش (Guadix)‏ 
فقررا تجريد XR‏ كبيرة اخترقت أرض غرناطة حتى بلغت مرجها الفسيح «(La Vega)‏ 
على أن المعركة الدائرة هناك كانت كارثة على القشتالين إذ هزم جيشهم وقتل القائدان 
الوصيان على المرش في ربيع الثاني [AY‏ حزيران/ يونيو (MS‏ وأعقب ذلك 
استيلاء السلطان الغر ناطي على حصن أشكر (Huéscar)‏ الذي استخدم في حصاره 
البارود ثم على مدينة مارتش (Martos)‏ واضطرت تشتالة إلى طلب الهدنة؛ ولا سيما 
بعد نشوب النزاع الداخلي بين المتنافسين على وصاية العرش . 

وفي غرناطة بلي العرش محمد الرابع بعد مقتل أبيه إسماعيل غبلة ومع أن 
حكمه , /avyo) Jie‏ 1۳0م » (AYYY [vvv‏ فقد Aus pla‏ وفتح مدينتي 
قبرة (Cabra)‏ وباغه (Priego)‏ ولكن فتنة وقعت بينه وبين «شيخ الغزاةه عثمان بن 
أي العلاء في سنة ep TV AV TV‏ والتهز ملك قشتالة الفرصة فاستولى في سنة 
[avr o‏ ١۱۳۳م‏ على حصن إطابة (Teba)‏ وأحس الغرناطي بالخطر فقرر أن يعود إلى 
التحالف مع السلطان المريني أبي الحسن علي بن عثمان المريني QNEM AVYTY)‏ 
(ero Y avoy‏ وهو أعظم ملوك بني مرين وأوسعهم ملكاً. فنزل له عن رندة 
ومربلة (Marbella)‏ واشترك ملكا غرناطة والمغرب في حصار جبل طارق واسترداه من 
أيدي القشتالبين في ۷۳۳ه/ cp TTT‏ ولكن محمد الرابع قتل بعد ذلك بقليل. 
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وخلفه على عرش غرناطة أخوه يوسف الأول fav 00 . ATTY Lovet)‏ 
(pro‏ واستمرت الهدنة خلال السنوات الأولى من حكمه بينه وبين قشتالة» غير أن 
الصلح ينتقض في سنة ٠4/اه/ (MES‏ ويجوز أبو الحسن المريني البحر إلى ثغر 
طريف ويشترك مع يوسف الأول في حصاره من أجل استرداده؛ فيهرع الملك القشتالي 
الفونسو الجادې عشر وحموه aud all‏ الرابع ملك البرتغال. وتدور معركة بحرية suo‏ 

هي المعروفة باسم «رقمة طريف» ((Batalla del Rio Salado) EAO‏ في 
eA‏ الأول ١4/اه/ Y‏ تشرين الأول/ أكتوبر eE‏ وتنتهي بهزيمة ساحقة 
لأسطولي غرناطة والمغرب. dad)‏ هذه الهزيمة ثانية نية لوقعة العقاب (في 4 [a>‏ 
1۲م( Las T‏ أثرهاء إذ أعقيها ps yall ¿Las‏ للجزيرة sel ad‏ وقد شاركت 
في prs‏ قوی أوروبية عديدة واستمر عشرين شهرا وعل الرغم من المقاومة 
الباسلة للمدينة فقد clas‏ في النهاية في صفر ٤١ io‏ ۷ه/ آذار/ مارس سنة PTEE‏ 


وأغرت هذه الانتصارات الملك القشتالي» فعاد إلى حصار der‏ طارق في سنة 
WEAR favo:‏ وكادت المدينة تسقط حين أصابه الطاعون الذي كان منتشراً في كل 
مكانء وقضى عليه سنة ١ه/اه/ cero‏ منقذاً مملكة غرناطة من كارثة أكبر. 
وكانت الجيوش القشتالية بعد انتصارها في ١موقعة‏ طريف» قد زحفت على قلعة بني 
سعيد (Alcalá la Real)‏ وباغة واستولت عليهما في AV EY à‏ 1741 م. 


وتبين لمرة أخرى أن أيام غرناطة المسلمة باتت معدودة» بعد أن خسرت طريف 
والجزيرة الخضراء» وهما القاعدتان الكبيرتان اللتان تصلان المملكة بشمال افريقيا. 
وسرعان ما تبدل الحال بشكل جذري بعد وفاة الملك القشتالي وتولي عرش غرناطة 
محمد الخامس بن يوسف الأول. ويعتبر هذا السلطان الملقب بالغني dl‏ أعظم ملوك 
غرناطة» وكان له أطول عهد فيها إذ حكم من سنة /AVOO‏ 1364م إلى سنة ۷۹۳ه/ 
um‏ ما عدا ol St‏ الثلاث في (ove‏ إلى enm jv‏ حين 
خسر العرش إثر مؤامرة أطاحت بهء وعاش مثفياً في المغرب . 


في ما يتعلق بقشتالة» استهل محمد الخامس حكمه بتوثيق عرى الصداقة مع 
ملكها الجديد بطره الأول المعروف بلقب «القاسي» (١هلاه/‏ ٠188م‏ ١لالاه/‏ 
848 ). وتحولت هذه الصداقة إلى حلف قوي دفع الملك الغرناطي إلى التضحية 
بالصداقة التقليدية التي تربط غرناطة بمملكة أراغون» إثر نشوب صراع بين ملك 
قشتالة وبطره الرابع ملك أراغون. وقد برع سلطان غرناطة في استغلال هذا الصراع 
للحفاظ على سلامة ملكته» وعمل على التدخل مباشرة بشؤون اسبانيا المسيحية؛ وهي 
سياسة طبقها وزيره الكاتب الموسوعي لسان الدين ابن الخطيب» وحاجبه أبو النعيم 
رضوان. وعندما اندلعت الحرب بين المملكتين المسيحيتين أسرع محمد الغني بالل 
لمساعدة حليفه ملك قشتالةء وزوده بجيش أغار به على منطقة مرسية سنة [ANAT‏ 


WA 


7 م. ثم نشبت حرب سنة 1517لاه/ 1177م بين بطره الأول وأخيه أنريكي دي 
(Enrique de Trastamara) ly la! z‏ الذي كان يطالب بعرش فشتالة» واستغل محمد 
الفرصة ثانية وأرسل قواته RULA‏ حليفه. coul,‏ هذه القوات على أطريرة (Utrera)‏ 
وهاجمت جيان وأبدة وحاصرت بياسة» كما ضربت حصاراً على قرطبة وكادت : تستولي 
عليها فيي سنة Rte» TI TELE‏ استطاع محمد أن يستغل الصراع القائم ين 

qus مستولياً على ثغور عديدة بين بملكته ومنطقتي‎ talar حون ا‎ Mi 
وجيان. وكان من بين أهم الانتصارات التي أحرزها استيلاؤه على الحزيرة الخضراء‎ 
لكنه أدرك أنه لا يمكنه‎ UVA تموز/يوليو‎ ple الحجة‎ gd في أواخر‎ 
من‎ er الاحتفاظ بها بشكل دائمء فانسحب منها بعد عشر سنوات تاركا المدينة في‎ 
الدمار الشامل. وعند انتهاء الخرب بين أنريكي وبطره بمقتل هذا الأخير سنة‎ 
وفي شوال عام‎ cdot! عمل محمد على عقد صلح مع الملك‎ e WA a vv + 
ثمانية أعوام بين غرناطة وفاس‎ ial ام تسم توفيع هدنة‎ pls ۱ه/ أيار/‎ 
وقعت هدنة أخرى مع أراغون.‎ "s العام‎ VE . وقشتالة‎ 


R + k 


ce;‏ الفوضى خلال هذه السئوات دولة بني مرين في فاس» فتمكن محمد 
من التدخل Le‏ في شؤون البلاد إلى حد أصبح فيه يتحكم بأمر تعيين السلطان 
المربني. كما احتل جيل طارق وألغى وظيفة «شيخ الغزاة» واضعاً بذلك حداً للوجود 
العسكري yA‏ في بلاده. وبفضل السياسة re‏ التي اتبعها محمد ¡gel‏ 
تمتعت غرناطة بسلام دام طويلاً لم تشهده من قبل الأمر الذي سمح للسلطان 
النصري بالمباشرة في عدة مشاريع إعمارية ملها تشييد القسم الأكبر من قصر الحمراء 
Ere acce‏ الثقافة والعلوم كما عاشت المملكة في عهده a.‏ 
Qi‏ الشرق: الدولة cola o EM‏ ال في تو نس واللماليك في مصر 


P‏ عصر محمد الغني aul‏ هو آخر عصور ازدهار علكة غرناطةء ]3 إن 
خلفاءه كانوا في الغالب أمراء ضعافاً لم يعرفوا كيف يواصلون سياسته التي زاوجت 
بين العمل الدبلوماسي البارع واستعمال القوة عند الضرورة. هذا وإن كان الوضع لم 
يتغير كثيراً خلال ربع القرن الذي تلا وفاة محمد الخامس d - MAY /AVAY)‏ 
AER‏ وهي الفترة التي حكم فيها غرناطة ثلاثة من السلاطين هم يوسف QUII‏ 
aas;‏ السابع ويوسف الثالث. وذلك OY‏ معاصري هؤلاء السلاطين من ملوك قشتالة 
كانوا بدورهم ضعافاًء وكانوا مشتغلين بحرويهم الداخلية إما مع منافسيهم على العرش 
أو مع النبلاء المتمردين. والحدث الوحيد الجدير بالذكر p"‏ السنوات الأولى من 
القرن النامس pre‏ هو سقوط مدينة أنتقيرة (Antequera)‏ ني أيدي القشتاليين. وكان 


۱۳۴۲ 


يحكم قشتالة آنذاك خوان الثاني (eot 2 e VES) Quan II)‏ وقد بدأ حكمه طفلاً 
في الثانية من عمره» فوضع تحت وصاية عمه الأمير فرناندو» وكان Hey‏ حازماً قوي 
الشكيمة» وهو صاحب الحملة المشهورة التي استطاع فيها أن يستولي عنوة على تلك 
القاعدة الغرناطية التي كانت من أحصن معاقل البلاد وكان استيلاؤه عليها في جمادى 
الثاني [AA Wr‏ أيلول/ سبتمبر سنة ١81١م‏ بعد حصار استمر نحو خمسة شهور. 
وبسبب هذا الانتصار لقب هذا الوصي على العرش بصاحب أنتقيرة (Fernando de‏ 
Antequera)‏ . وفي سنة ٤۸۳ه/‏ ١۳٤٠م‏ نشبت حرب جديدة بين البلدين» وتوجهت 
من قشتالة حملة بقيادة الوزير ألبارو دي لونا «(Alvaro de Luna)‏ واقتحم الجيش 
القشتالي أرض غرناطة ووصل إلى ضواحيهاء ودارت هناك معركة حامية تدعى «معركة 
الشجرة» (La Higueruela)‏ وفيها أحرز القشتاليون نصرأ aes‏ غير D ecl‏ 
هذا النصرء إذ انسحبوا بعده إلى بلادهم» وفيما عدا هذين الحدثين ظل اللام سائدا 
بين غرناطة وقشتالة طوال أيام خوان الثاني. 


+ + نه 


وهكذا يظل الوضع في غرناطة مستفراً إلى حد ما خلال النصف الأول من 
القرن الخامس عشر» غير أن هجمات القشتاليين نزداد ضراوة في عهد إنريكي الرابع 
(Enrique IV)‏ ابن خوان الثاني pro)‏ 1474م) ولا سيما في السنوات الأولى من 
حكمههء فقد تكررت الحملات القشتالية على غرناطة ما بين 449ه/ 1155م 
celEoV [AA Y,‏ هذا على حين كانت المنازعات الداخلية والتنافس على العرش بين 
الأمراء النصريين تتفاقم بشكل خطيرء ولعل أخطر ما أصاب غرناطة خلال هذه 
السنوات هو استيلاء القشتاليين على جبل طارق في رمضان ‏ ذي القعدة [AA‏ 
صيف سنة ١١٤1م Ming‏ قطع آخر خيط يربط بين الأندلس وبلاد الشمال الافريقي 
التي كانت Gb‏ منها المعونة لمملكة غرناطة. ولسوء حظ هذه المملكة كانت دولة بني 
مرين ماضية بسرعة في طريق التفكك والانحلال. وكان الضعف قد أدرك أيضاً مملكة 
بني عبد الواد في تلمسان والحفصيين في y‏ وبعث الغرناطيون بسفارة إلى مصر 
تطلب معوئة سلاطينها المماليك» ولكن مصر لم تكن بدورها Y m‏ من غرناطة . 
أما القرة الإسلامية الوحيدة التي كان بوسعها أن تقدم المعونة للأندلس فهي دولة 
العثمانيين الفتية التي كانت قد فتحت القسطنطينية سنة ۸۵۷ه/ 1157م وبرزت على 
مسرح السياسة بصفتها أعظم القوى الإسلامية في شرق البحر المترسط» ولكن 
العثمانيين كانوا مشغولين عن الأندلس بفتوحهم لبلاد الإسلام في المشرق. 

ويزيد في سوء أحوال غرناطة نشوب الحرب الأهلية بين أمراء البيت المالك 
NO‏ ففي سنة ۸۷۸ه/ ٤۷٤١م‏ ثار على السلطان سعد بن محمد بن يوسف ابنه 
أبو الحسن علي AAT‏ 171١م‏ ۸۸۷ه/ 1187م الذي التفٌ به بنر سراج وهم 

wr 


أسرة نبيلة كان لها نفوذ كبير في الحياة السياسية في غرناطة. وقام أبو الحسن بخلع 
أبيه ونفيه حيث توفي في السنة التالية. غير أن الخلاف نشب بعد ذلك Sa‏ وبين بني 
سراج» فأعلن هؤلاء الثورة celo‏ ولا سيما بعد أن هجر زوجته الحرة ابنة محمد 
Peo‏ الملوك العظام من بني الأحمرء وقرب إليه جاريته «ثريا» التي كانت سبية 
مسيحية. ونادى الثوار بالإمارة لأخي هذه السلطان محمد بن سعد الملقب بالزغل» 
وكانت مالقة مسرح هذه الثورة. ولكن أبا الحسن علياً أخد تلك الثورة. وكان بطبعه 
dale L le‏ فاغتنم فرصة الاضطرابات والثورات التي كانت cé‏ قشتالة آنذاك لكي 
يوجه حملاته السئوية إلى أرض قشتالة» وذلك مدة حكم إنريكي الرابع حتى وفاة هذا 
الملك في “pV EVE JAAVA‏ 


ولما كان إنريكي قد توفي بغير ولد يخلفه فقد اجتمعت إرادة القشتاليين عل 
تنصيب أخته إيزابيل على العرش وكانت قد تزوجت في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
6م من أمير أراغون فرناندو ابن خوان الثاني. وهو الذي ولي عرش أراغون بعد 
وفاة aul‏ خوان uli‏ سنة 141/9م. Like,‏ يتوحد عرشا قشتالة وأراغون وبهذا التوحد 
تلتقى جهود الدولتين على الإطاحة بما بقي في أيدي المسلمين من مملكة غرناطة. 


وفي هذه الأثناء يشتد الصراع بين ul‏ الحسن علي وأخيه محمد «الزغل». فيطلب 
أبو الحسن من ملكي قشتالة وأراغون عقد الهدنة؛ ولكنهما يشترطان اعترافه بتبعيته 
cau sal‏ ودفع جزية TS‏ فيرفض ذلك us‏ عل الحدود أحداث تتبادل فيها 
الدولتان الحملات. وفي حرم ۸۸۷ه/ شباط/ فبراير 1587م يستولي القشتاليرن عل 
مدينة الحامة (Alhama)‏ ثم على لوشة (Loja)‏ بعد أشهر. وأثارت هذه الهزائم الشعب 
على ul‏ الحسن» ففر إلى مالقة» وأجلس الثوار ابنه أبا عبد الله محمدا مكانه على 
العرش ني غرناطة . ٠‏ وفي هذه الأثناء (ue‏ أبو الحسن وأخوه متمد صد هجوم قام 
به القشتاليون على WL‏ وأحرزا انتصاراً ساحقاً في معركة «الشرقية» (Ajarquía)‏ لدى 
جبال مالقة (صفر aAA‏ آذار/ مارس CoV AF‏ وأراد أبو عبد الله أن ينافس أباه 
وعمه في إحراز انتصار ممائل فقاد حملة هاجم بها منطقة قرطبة ولكنه هزم فرب 
Joy (Lucena) ¿LA‏ أسيراً إلى فرناندو ملك قشتالة. ورأى هذا أن يتخذه izo‏ 
له فأطلق سراحه ونصبه آمیراً على وادي آش. وكان فرناندو يرى الاكتفاء بذلك 
وار عن مواصلة الحرب غير أن زوجته إيزابيل صممت على خوض الخرب 

حتى النهاية. وفي عام ٠89ه/‏ 1580م احتل أبو عبد الله مدينة المرية ولكنه سرعان 
ما طرد منها. فهرب إلى YES‏ وفي أثناء ذلك توفي أبو !> علي ونودي بأخيه 
#الزغل؛ مكانه سلطاناًء إذ إنه كان يمثل أمام الشعب الغرناطي حزب المتشددين 
المصممين على الحرب. واشتد عنف الحملات القشتالية خلال السنوات ) [AAA‏ 
6م - ۸۹۲ه/ ۸۷٤م)‏ وكان هدفها الاستيلاء Yal‏ على جبال رندة أنشط مراكز 
المقاومةء ثم مالقة وساحلها وأخيراً نحص غرناطة (La Vega)‏ وفي حزيران/ يونيو 

we 


6م استطاع القشتاليون الاستيلاء على رندة وإسقاط شريطها e LE‏ الممتد حتى 
مالقة. وفي العام التالي اقتحموا فحص غرناطة. وفي السنة نفسها عاد أبو عبد الله إلى 
المنطقة الشرقية بمعونة القشتاليين. وفي جمادى الثانية ees Ja AR‏ 1147م استولى عل 
حي البيازين في غرناطة lus .(Albaicin)‏ في التفارض مع عمه» وييدو أنه أدرك 
خطأه فقرر الاعتراف بإمارته والانضمام إلى صفه لمقاومة الغزو القشتالي. sl,‏ ذلك 
ملك قتشالة فألقى an‏ جيشه كله على فحص غرناطة» وفي ما بين جمادى GUN‏ - 
رجب ۸۹۱ه/ آيار/ مايو وحزيران/ يونيو سئة ۸1٤1م‏ تمكن من الاستيلاء على لوشة 
ومقلين (Moclín)‏ ومنتفريد (Montefrío)‏ وقلميرة وعاد إلى أسر yl‏ عبد الله من 
c (ud‏ موقف الزغل في الحمراء. وفي [AMY‏ ۸۷٤۱م‏ اضطر إلى الانسحاب 
إلى المرية. أما مالقة فقد تزعم Du‏ فيها أحد الثغري. وفي حمادى الثانية ‏ 
ie‏ ۲ه/ صيف 1487م بدأ حصار مالقة التي قاومت ببسالة منقطعة النظيرء 
ستمر JUI‏ نحو أربعة أشهر حتى هم القشتاليون بالانسحاب لكثرة خسائرهم . 
pr‏ الملكة كانت مصممة على استمرار الحرب. وفي محرم 496ه/ كانون الأول/ 
ديسمبر ۸۹٤۱م‏ استسلمت بسطة يعد حصار UC FAO‏ واضطر الزغل بعد 
ذلك إلى التسليم بعد أن أحرز شروطاً فيها كثير من التساهل. ومع ذلك فقد استمرت 
المقاومة في غرناطة. وخلال سنة ۸۹۷ه/ ١١٤1م‏ كلها كان هم الملكين الكاثوليكيين 
A‏ الحصار عل غرناطة. وفي أيار/ مابو بدأ في فحص غرناطة oly‏ مدينة 
شنتفى (Santa Fé)‏ لكي تكون مركز القيادة العامة للقوات المحاصرة. وفي أواخر 
تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ أبو عبد الله مفاوضاته السرية للتسليم » وكانت الشروط المتفق 
عليها متساهلة جداً مع آهل غرناطة . . وفي ليلة YA‏ صفر ۸۹۷ه/ Syl‏ كانرن الثاني/ 
ينابر سنة ۹۲٤۱م Er‏ فوات الملكين الكاثوليكبين احتلالها لحمراء غرناطة. ودخلها 
الملكان أخيراً في يوم © ربيع الأول/ السادس من كانون الثاني/ يناير. وبهذا سقط هذا 
المعقل الأخير من eM plu‏ في الأندلس» وطويت صفحة من صفحات التاريخ 
لتبدأ إسبانيا مرحلة جديدة من حياتها. 


وقد اشتملت معاهدة التسليم على ضمانات كثيرة بتأمين أهل غرناطة في أنفسهم 
وأموالهم وسائر حقوقهم الادية واحترام شعائرهم» غير أن قدوم الكاردينال 
فرالسيسكو Le‏ دي ثيسنيروس (Francisco Jiménez de Cisneros)‏ إلى غرناطة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 544١م‏ كان مؤذناً بنقض كل تلك الشروط Las‏ 
وروحاً. فقد كان هذا القس المتعصب يرى ضرورة إرغام شعب غرناطة المسلم على 
اعتناق الدين المسيحي. وأدى ذلك إلى اندلاع الثورة في ححيّ البيازين في VA‏ كانون 
الأول/ ديسمبر من هذه السنةء ولكن الثورة لم تزد الكاردينال وسلطات الاحتلال إلا 
bats‏ وقسوة. واندلعت ثورة أخرى في منطقة (Las Alpujarras) ol ÉSI‏ ولكنها 
mal‏ بالقسوة نفسها 


Wo 


A 
كان تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير سنة 1557م هو الذي انتهت فيه آخر‎ 
دول الإسلام في الأندلس» ولكن سقوط الدولة  أي الكيان السياسي المستقل - لم‎ 
فقد بقي الشعب المسلم عتفظا بعقيدته‎ DILE للوجود الإسلامي في‎ ule يكن‎ 
لا فى غرناطة التي أصبحت منذ ذلك التاريخ ولاية تابعة للإسبانيا الموحدة فمحسب»‎ 
بل كذلك في سائر أنحاء شبه الجزيرة» فقد كان المسلمون منتشرين في البلاد كلهاء‎ 
ولا سيما في المناطق التي كانت إسلامية قبل سقوط غرناطة» بل كانت هناك جاليات‎ 
وقطلونية‎ ii مسلمة كثيرة في مناطق لم يستقر المسلمون فيها باعتبارهم فاتحين مثل‎ 
عل مزلا المسلمين الذين ألفوا نسبة كبيرة من مجموع السكان‎ als . وجليقية‎ 
(والاسم مشتق من الفعل دجن أي استكان وخضع). ركان هؤلاء‎ o اسم‎ 
الات ولا‎ Gs da اة‎ Je خن اقيم عياط ن‎ is ال نوت‎ 
كانوا هم المضطلعين بالحرف والمهن المختلفة: فكان على أكتافهم يقوم البناء‎ eel سيما‎ 
أيدي‎ des الاتتصادي للبلاد إلى حد بعيد. ولهذا فقد أحسن المسيحيون معاملتهم.‎ 
هؤلاء ظهر طراز جديد من الفن المعماري ينسب إليهم... طراز يجمع بين عناصر‎ 
إسلامية ومسيحية» وتوجد منه نماذج رائعة في عديد من المدن الإسبانية مثل طليطلة‎ 
وثيروال وسهلة بني رزين. غير أن هذه المعاملة الحسنة لم تلبث أن تغيرت بعد زوال‎ 
إذ ترسخت في إسبانيا الموحدة عقيدة الوحدة الدينية بصغتها ملازمة‎ sable ¿So 
للوحدة السياسيةء أي أن مواطن الدولة الجديدة الواحدة يجب أن يكون مسيحياً‎ 
كاثوليكياًء وألا يسمح لفرد أن يكون على غير دين الدولة الرسمي. ولهذا فإنه لم يكن‎ 
مراسيم طرد‎ dal من الغريت أن تصدر في السنة نفسها التي سقطت فيها غرناطة‎ 
اليهود. ثم أعقب ذلك محاولة إجبار المسلمين على التنصرء وكان ذلك نقضاً‎ 
ا التي منحت لهم في معاهدة تسليم غرناطة. وأدى ذلك إلى تمردهم‎ 
وهنا وجدت السلطات الكنسية في تمردهم ذريعة لنفيهم من‎ Al, US وثوراتهم‎ 
من الأسر‎ GYY البلاد إذا أصروا على الاحتفاظ بعقيدتهم. وبالفعل تم طرد‎ 
الغرناطية المسلمة إلى مختلف مدن الشمال الافريقي في ظروف قاسية. وقام هؤلاء‎ 
بتعمير كثير من مدن المفرب وما زال كثير من نسل تلك الاسر يحتفظون بأسمائهم‎ 

الإسبانية القديمة . 

ومنذ أن فرض التنصر أو الطرد على هؤلاء المسلمين بدأ المسيحيون يطلقون 
عليهم مصطلحاً جديداً استبدل به مصطلح (Gral‏ القديم» وهو اسم 
«الموريسكيين؟ gag) (Moriscos)‏ تصغير قصد به التحقير للفظ (Moro)‏ الذي كان 
يعني المسلم بوجه عام. أما محاولات تنصير المسلمين أو اليهود فقد بدأت في الحقيقة 
قبل سقوط غرناطة» وذلك منذ أنشىء ot‏ 91 التفتبش» (La Inquisición)‏ الذي كان 
له الدور الأكبر في مطاردة المسلمين. رلم يكن هذا الديوان Gus‏ جديداً في أوروباء 

va 


فقد عرف منذ أوائل القرن الثالث عشرء وكان مؤسسة تابعة للكنيسة LESS SIS‏ 
وكانت مهمته الأول هي تعقب المارقين والملحدين وتوقيع العقوبات عليهم من إعدام 
وسجن مؤبد ومصادرة» كما كان من مهماته إصدار الأحكام ضد الكتب التي تعتبر 
محظورة من وجهة نظر العقيدة الكاثوليكية؛ ومنها أحكام صدرت بإحراق التلمود 
وبعض كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة. ثم اتسع اختصاص محاكم التفتيش» 
فأسند إليها تعقب التهمين بالسحر والشعوذة. أما في إسبانيا فإن إنشاء ديوان التفتيش 
تم في فشتالة سنة prEVA‏ بفضل القس توماس دي توركيمادا (Tomás de‏ 
Use Jal conf, Torquemada)‏ للتفتيش في إشبيلية سنة ١۸٤٠م‏ وبدأت عملها 
ES‏ للمحاكمة وصدرت الأحكام بإعدامهم AS‏ 
بالسجن والغرامات والمصادرة والتجريد من الحقوق GA‏ واتسع بعد ذلك نشاط 
هذا الديوان؛ ولا سيما بعد أن صدر مرسوم بابوي بتعيين توركيمادا رئيساً للديوان أو 
(Inquisidor General) do Lira‏ مع منحه سلطة مطلقة في وضع دستور لهذا 
الديران وتنظيم أعماله» وهو ما قام به Mi‏ في سنة 1486١مء‏ وكانت إجراءات 
المحاكمة مشفوعة بأقسى ألوان التعذيب. وكان من أبرز من قاموا ‏ في ظل ديوان 
التفتيش ‏ بمحاولات التنصير القهري لليهود والمسلمين الكاردينال خيمينث دي 
ثيسئيروس الذي وفد على غرناطة في تموز/ يوليو ۹۹٤۱ء‏ وتكن بسياسة هي مزيج من 
الوعود والإرهاب من Hs‏ الكثيرين إلى المسيحية؛ كما حول its‏ من مساجد 
mos‏ إلى كنائس. ثم رأى أن الثقافة فة العربية مثل Las‏ على جهرده : في Pm‏ 
و نظمت منها أكداس ضخمة E‏ ميدان باب (Plaza de Bibarrambla) ¿da Jl‏ وأضرم 
النار فيهاء ويقدر بعض المؤرخين عدد هذه الكتب بنحو ماثة ألف مجلد. وهو إجراء 
كان موضع إدانة عنيفة من النقد cu all‏ بما فيه نقد المؤرخين الإسبان أنفسهم. 


واتسعت جهود ديوان التفتيش بعد (US‏ فلم تقتصر d^‏ مسلمي غرناطة» بل 
شملت المدجنين في سائر أنحاء اسبانياء ثم انتقلت Lal‏ إلى «Jus JI‏ إذ أصدرت 
حكومتها في سنة ١۹٤۱م‏ قرارات WE‏ بضرورة تنصر المسلمين في أراضيها وإلا كان 
عليهم أن يخرجوا من البلاد. واستمرت سياسة اضطهاد الموريسكيين خلال حكم 
الملكين الكاثوليكيين حتى وفاة الملكة إيزابيل سنة ٤٠٠٠م‏ ثم وفاة زوجها فرناندو في 
1م . Ul‏ ولي عرش إسبانيا حفيد هذا الملك كارلوس الأول Jal (Carlos D)‏ من 
حكم إسبانيا بهذا الاسم ووارث عرش الانيا باسم شارل الخامس (شرلكان Charles‏ 
(V‏ بدت للموريسكين بارقة من الأمل في أن تخف عنهم موجة الاضطهاد والتتكيل. 
وأبدى الامبراطور كارلوس بالفعل شيثاً من اللين والتسامح خلال السنوات الأول من 
حكمه» ولكن الضغط الذي مارسته العناصر الرجعية المتمصبة في الكنيسة عاد 
بالأحوال إلى ما كانت عليه» فصدر في 914١م‏ مرسوم بوجوب تنصير كل مسلم 

vry 


بغي عل دينه وإخراج من يرفض inl!‏ من إسبائيا . وفي سنه ام صدر قرار 

يمنع الموريسكيين من التوجه إلى بلنسية وبتحريم الهجرة من الموانىء الإسبانية إلا 
بتصريح خاصء» وكان ذلك خوفاً من اتصالهم بمسلمي المغرب y‏ تعفن الدولة 
العثمانية التي كانت تشن الغارات على الموانىء الأوروبية. ec‏ زادت السياسة lV‏ 
تشدداً في عهد ابن الإمبراطور كارلوس وخليفته على العرش فيليب الثاني (Felipe II)‏ 
ا ا on BVT) piedi‏ هذا الملك بطبيعته bibs Lanza‏ تحت تأثير رجال 
الدولة ELY!‏ التي a‏ تعد n"‏ حامية eee‏ وكان من is den‏ 
(p1‏ وشرعت السلطات في تنفيذ هذا الحظر ف في عنف بالغ . شار قانون 
آخر في أيار/ مايو 077١م‏ بتحريم استعمال اللنة e^‏ وإقامة الحفلات الغنائية AD.‏ 
تدعى (Zambras) 45 Je‏ على طريقتهم المعتادة. وكان ذلك آخر ما بقي لهذا 
الشعب من مظاهر تمسكه بما بقي له من سمات ترائه القرمي . وم يكن هذا المرسوم 
جديداً GU‏ إذ إنه سبق أن صدر قانون ple‏ في عهد كارلوس الأول سنة OYI‏ 
غير أن الموريسكيين التمسوا تأجيل تنفيذه لمدة أربعين Ube‏ فأجيبوا إلى طلبهم في 
مقابل دفع ضريبة إضافية باهظة. وتشدد ديوان التفتيش في تطبيق المرسوم الحديد إلى 
أبعد cam‏ وقررت السلطات إلى جانب ذلك تدمير الحمامات العربية التي كانت مثاراً 
للتشكك في احتفاظ الموريسكيين بعقيدتهم الإسلامية بالرغم من تنصرهم الظاهري. 
وحاول الموريسكيون الغرناطيون والبلنسيون تأجيل تنفيذ هذا القانونء ولكن مطالبهم 


رفضت . 


وحينما بلغ اليأس بهذا الشعب منتهاه بدأ التذمر يسري في صفوفهمء وشرع 
المرريسكيون الغرناطيون في إعداد العدة للثورة. وفي كانون الأول/ ديسمبر سنة 
6م اندلعت الثورة بعد إعداد محكم تم في سرية مطلقة. واختار الثوار لقيادتهم 
أميراً ايدعى فرناندو دي كوردوبا إي قالور (Fernando, de Cordoba y Válor)‏ وكان 
ينتسب إلى بني أمية أمراء الأندلس وخلفائها منذ قرون؛ واسترجع هذا الأمير اسمه 
القديم الذي يذكر بأصلهء فدعا نفسه «ابن أمية» LL, «(Abenumeya)‏ مع stel‏ إلى 
جبال cul 5I‏ الوعرة (Las Alpujarras)‏ وبعث برسله إلى الموريسكيين في سائر أنحاء 
غرناطة يدعرهم إلى خلع الطاعة والمودة الصريحة لدينهم القديم . zl‏ نتشرت الثورة في 
سائر أنحاء غرناطة والمربة وبسطة ووادي آش. ول يتمكن حاكم غرناطة المركيز دي 
مونديحر (El Marqués de Mondéjar)‏ من إحماد الشورة على الرغ غم من مقتل oM‏ 
أمية؛ على أثر مؤامرة دبرت له. إذ اختار الثوار لقيادتهم ابن عم له يدعى «ابن عيبو 
tAbenabóo‏ واسمه الإسباني دجو لوبث loos «(Diego López)‏ هذا الزعيم نفسه 
Le‏ الله محمداً. واستفحلت الثورة. ولا سيما بعد استيلاء الثوار عل أرجية (Orgiva)‏ 


۱۴۸ 


التي كانت مفتاح غرناطة في تشرين الأول/ أكتوبر ۹١١٠م.‏ وهنا قرر الملك فيليب 
الثاني أن usl Lu‏ قواده وهو sl‏ دون خوان at-Ll‏ الوضع المتفاقم . T‏ هذا 
من القضاء + على الثورة بعد معارك عنيفة كانت في الحقيقة مذابح مروعة في ما بين 
شباط/ فبراير وأيار/ » grove‏ 


وفي آذار/ مارس ١۷١٠م‏ سقط القائد عبد الله محمد قتيلاً بعد أن أبل في القتال 
أشد البلاء. وعلى أثر sue]‏ الثورة أصدر الملك فراراً في YA‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ بنفي الموريسكيين من غرناطة وتفريقهم في أنحاء البلاد ومصادرة أملاكهم. 
وهكذا سحقت ثورة الموريسكيين الأخيرة بعد أن أقضت مضاجع السلطات الإسبانية 
ثلاث سنوات كاملة. 


وازداد على أثر ذلك نشاط ديوان التفتيش في تعقب الموريسكيين؛ وكانت 
أحكام الإعدام الجماعي تصدر عليهم بعد محاكمات شكلية؛ وكان موريسكيو بلنسية 
ومنطقتها هم هدف هذه المحاكمات» إذ كانوا يؤلفون ace‏ متماسكاً غنياً. وكانت 
اللطات Syp‏ خطراً bes‏ في اتصالهم بالحملات التي كان GL‏ المغامرون الحريون 
الأتراك والجزائريون على سواحل إسبانيا الشرقية والجنوبية منذ أوائل القرن السادس 
عشر. وكان من أشهر هؤلاء ot OLEI‏ وخير الدين المعروفان بلقبهما 
#بارباروسا» (Barbarrosa)‏ (أي ذي اللحية الحمراء). وقد قدر عدد الغارات التي 
وقعت على الشواطىء الإسبانية في ما بين سنتي 1878م و1084م بثلاث وثلائين 
غارة. وفي إحدى هذه الغارات أسر الكاتب الإسبان الكبير ميخيل دي سرفانتس 
(Miguel de Cervantes Saavedra) |... SL.‏ مؤلف رواية دون كبشوت (دون 
(Don Quijote de la Marcha) (5 pS‏ وقضى في الأسر نحو حمس سنرات في 
مدينة الجزائر. (بين ١۷١٠م‏ , CoV OAL‏ وصور لنا في هذه الرواية نفسها وفي إحدى 
مسرحياته tle‏ هؤلاء السجناء من أسرى الإسبان. وزاد إحساس الساسة الإسبان 
بالخطر من الموريسكيين بصفة خاصة بعد الأحداث الواقعة في السنوات الأول من 
القرن السابع عشر 


كان فيليب الثاني قد توفي سنة 1694م وخلفه على العرش ابنه فيليب JM‏ 
(Felipe III)‏ وكان (SL‏ صغير السن ضعيف الشخصية Cal,‏ تحت تأثير رجال الكنيسة 
ونفوذ وزيره الدوق دي ليرما «(El Duque de Lerma)‏ وكان هذا بدوره من أشد 
al‏ التخلص من الموريسكيين. وقد طرحت مشروعات عديدة لذلك ne.‏ من 
بينها OLY‏ الجماعية ue‏ وفي هذه الأثناء حدث أن توفي سلطان ar A‏ 
اللصور سنة ۳ ۰م وعلى M‏ موته اشتعلت الحرب الأهلية بين wll‏ الثلائة أي 
عبد الله المأمون المعروف بالشيخ وأبي فارس الواثق cae DU‏ زيدان. واستمرت 
هذه الحرب خمس سنرات لجأ خلالها الشيخ إلى إسبانيا مستغيثاً بفيليب الثالث ومتعهداً 


wa 


oL‏ يقدم له ثغر العرائش نظير معاونته على استرداد عرشه. وفي مقابل ذلك عرض 
الموريسكيون في بلنسية وشرق الأندلس على خصمه مولاي زيدان أن يقوم بغزو 
إسبانيا على أن يعاونوه بآلاف من المقاتلين. وسارع فيليب لانتهاز الفرصة فأرسل قواته 
al‏ الشيخ فاستولت على العرائش وعاثت في شمال المغرب. غير أن لجوء الشيخ 
إل لك ]ناا آثار مون من A A‏ 
غمارة المغربية في سنة TARSA‏ وتوطد بذلك مركز السلطان مولاي زيدان. وكات 
p!‏ الموريسكيين بمداخلتهم ls‏ وتحريضهم له على غزو إسبانيا هو الذريعة لنفي 
Cue id‏ لهم عل ذلك. وفي o pts‏ الثاني/ يناير 114١م‏ بحث مجلس الدولة 
مشكلة الموريسكيين لاخر مرة. وقدم تقريره بوجوب نفي الموريسكيين لأسباب دينية 
وسياسية أهمها تعرض إسبانيا لخطر الغزو من المغرب. وفي ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
۹مم صدر قرار النفي من أرض قشتالة» وكان أول ما طبق في بلنسية وأعمالها 
ابتداء من Jil‏ تشرین الأول/ أكتوبر من السنة نفسها» وخرجت أول دفعة منهم من 
لخر دانية والثغور القريبة منهاء وكان عددهم نحو ثمانية وعشرين Gl‏ حملتهم السفن 
إلى وهران ثم نقلوا إلى تلمسان. وتعددت الرحلات بعد ذلك من بلنسة ولقنت 
وغيرهما. وفي غرناطة صدر قرار النفي في AY‏ كانون الثاني/ ينابر p‏ وفي 
قطلونية وأراغون في أيار/ مايو «et‏ وفي إشبيلية وإكسترامادورا (Extramadura)‏ 
(المنطقة الغربية) وفي مرسية في 1714م. وظلت السفن شهوراً بل أعواماً تحمل آلافاً 
من أفراد الشعب الموريسكي» فتلقي بهم على سواحل الشمال de‏ ومصر ومختلف 
بلاد الدولة العثمانية وبعض موانىء الدول الأوروبية. أما عدد الموريسكيين المطرودين 
فلا يعرف على وجه التحديد» ويختلف المؤرخون في تقدير هذا العدد بين ثلاثمائة 
ألف Sy‏ ملايين. وربما كان العدد الأقرب إلى المعقول ما بين ستماثة آلف إلى 
مليون. وبنفي هذه الجموع من الموريسكيين تكون قد طويت آخر صفحات ye SW‏ 
الإسلامي؛ في Al‏ 


وإذا كانت حياة هذا الشعب الموريسكي قد ختمت بهذه النهاية المأساوية فإن 
الطرد لم يكن فيه حل لمشكلات إسبانيا كما كان ساستها يتوقعون. وكان هؤلاء 
الساسة منذ سقوط غرناطة سنة ۹۲٤۱م‏ ينظرون إلى مستقبل البلاد lu‏ 5 يملؤها 
التفاؤل» ولا سيما وأنه لم تمض على نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس عشرة شهور 
حتى تم كشف العام الجديد في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وبدأ منذ 
هذا التاريخ استعمار القارة الأمريكية بكل ما تضمه من ثروات هائلة. ثم لم تقض 
سنوات حتى كانت إسبانيا تتحول في ظل كارلوس الأول (شرلكان) وارث العرش 
الألماني إلى أكبر إمبراطورية في الغرب المسبحيء فقد كانت تبسط سلطاهها على لحو 
نصف أوروبا وعلى معظم القارة الأمريكية» بل امتدت سيطرتما إلى كثير من السواحل 
الإفريقية وإلى بعض البلاد الآسيوية مثل الفيلبين التي احتلها الإسبان في سنة 

Me 


٠‏ م. وهكذا أصبحت إسبانيا «امبراطورية Y‏ تغيب عنها الشمس». وأدى ذلك 
بالساسة الإسبان ورجال الكئيسة ‏ وكانت لهم هيمنة على السياسة ‏ إلى الاستهانة 
بمسألة طرد بقية الشعب المسلم» بل اعتبروا ذلك أعظم ما يمكن أن يقوموا به من 
منجزات في سبيل الدين والوطن. وغاب عن هؤلاء أن الموريسكيين كانوا عماد 
الاقتصاد الإسبافيء فقد كانوا هم المشتغلين بالمهن والحرف من زراعة وصناعات és‏ 
CRT M CM n"‏ الإقطاعيين يعارضون Lito‏ قوانين الطرد 
المتوالية ويتوسلون بنفوذهم إلى تأجيل تطبيقهاء إذ كانوا في أمسٌ الحاجة إليهم. ولهذا 
فقد كان لقرار الطرد أسوأ الآثار الاجتماعية والاقتصادية على إسبانياء dy‏ تعوضها عن 
تلك الخسائر الثروات والغنائم التي ظفرت ہا من مستعمراتها في dual‏ الجديد. على 
أن هذه الحقيقة التي يعترف بها كثير من الباحثين الأوروبيين المحدثين ومن الإسبان 
أنفسهم كثيراً ما ينكرها باحثون آخرون» وبخاصة من رجال الدين الذين يقولون إن 
كل ذلك أمر هين في مقابل تحقيق إسبانيا لوحدتها الدينية التي كانت في تلك العصور 
ركيزة للوحدة السياسية والاجتماعية. كذلك لا يمكن أن ينسب ما أصاب إسبانيا من 
خراب خلال أواخر القرن السابع عشر وعلى طول القرن التالي إلى طرد الموريسكيين 
باعتباره العامل cs‏ فقد تعاونت على ذلك الخراب عوامل أخرى منها الحروب 
المتصلة التي خاضتها إسبانيا ضد الخلافة العثمانية والدول الأوروبية وما كانت تعنيه 
هذه الحروب من نزيف اقتصادي مستمرهء ومنها سوء إدارة المستعمرات الجديدة وما 
أدى «JJ‏ اكتشاف العام الجديد من احتقار الإسباني للعمل اليدوي والرغبة في الهجرة 
من أجل الإثراء السريع بأقل age‏ ممكن. وأخيرأ أدت العصبية الدينية التي هيجها 
طرد بقايا الشعب المسلم إلى أن يعتقد الإسبان أنه يكفيه كرنه حامي حى الدين 
الحقيقي الوحيد. ولذلك فقد كان عازفاً عن مشاركة سائر الأوروبيين في البحث 
العلمي والنهضة الفكرية التي كانت أساس تقدم أوروبا العظيم في العصور التالية. 
k‏ 8 * 


وأخيراً ما هو حكم الباحث وهو ينظر نظرة شاملة إلى ذلك «الوجود العربي 
الإسلامي» في إسبانيا على مدى هذه القرون التسعة (١1لاه/‏ 17174م)؟ الحقيقة أن 
الإنصاف يقتضي الاعتراف Ob‏ هذا الشعب الأندلسي ‏ على الرغم من حياته المضطربة 
الحافلة بالصراع من أجل الحفاظ على eU,‏ - قد استطاع أن يكتب صفحة من أكثر 
صفحات الحضارة الإنسانية مجداً. فقد كان Las‏ اكتسب من العناصر المتنوعة التي 
تألف منها مميزات كثيرة» ومكنه ذلك من استثمار موارد البلاد على خير وجه» فنهض 
بالزراعة والصناعةء وكان من أنشط الشعوب الإسلامية في ميدان التبادل التجاري»؛ 
ومن أكثرها طموحاً إلى المغامرةء ولا شك في أن بيئة شبه الجزيرة بطبيعتها الجبلية 
الوعرة وقلة نصيبها من المياه كانت بمثابة dl‏ حضاري واجهه الأندلسيون في شجاعة 
وحزم وتصميم؛ فاستطاعوا أن يستخرجوا من هذه البيئة كل ما يمكن أن تعطيه» 

MO 


واستنبطوا وسائل وطرقاً في الري والزراعة حولت كثيراً من bull‏ المجدبة إلى حقول 
وحدائق وافرة الخيرات. وانعكس كل ذلك على العمران الذي انتشر في شبه الجزيرة» 
فبئوا مدنا وأنشأوا قرى جديدة تشهد أسماؤها العربية بمدى تقدمهم في ميدان 
العمارةء كما تشهد بذلك الآثار الرائعة التي خلفوها في العديد من المدن مثل قرطبة 
وإشبيلية وغرناطة وبلنسية ومرسية وسرقسطة وبطليوس وطليطلة. وكان لهم الفضل 
في ابتكار طرز فنية جديدة ما زالت مثار الإعجاب. وأما المنجزات الثقافية فهي بالغة 
القيمة سواء من ناحبة الكم أو الكيف. فقد نبغ أندلسيون كثيرون في سائر E‏ 
المعرفةء وإذا كانوا قد بدأوا نشاطهم الفكري تلاميذ للشرق العربي فإنهم سرعان ما 
;155 هذا الدين أضعافاً مضاعفة. فقد قدموا للعالم العربي الإسلامي ثمرات فكرية تعد 
اليوم من أعظم ما jo‏ به العرب من ترائهم» ويكفي أن نشير إلى شخصيات مثل ابن 
حزم وابن عبد البر النمري وابن باجة وابن طفيل وابن رشد ومحيي الدين بن عربي 
فى ميادين الدراسات الدينية والفلسفية والصوفية؛ وإلى ابن حيان وابن سعيد وابن 
الخطبب في ميدان الكتابة التاريخية؛ وإلى yl‏ القاسم الزهراوي وأبناء زهر في الطب 
db ue ly‏ عباس بن فرئاس alo.‏ الملجريطي والزرقالي في علوم الرياضة 
والفلك والكيمياء» وإلى الزبيدي الإشبيلي وابن سيده المرسي والأعلم الشنتمري وابن 
السيد البطليوسي وابن مالك الجياني وأبي حيان الغرناطي في الدراسات اللغوية 
والنحوية› وإلى ابن دراج القسطلي وابن زيدون وابن خفاجة وابن زمرك في الشعر. 
وعلينا أن ننوه بقيام الأندلسيين بأكبر ثررة شعرية بابتكارهم فن الموشحات ثم فن 
U^, Jr‏ فئان قلدهم فيهما أدباء الشرق» وكان لهما تأثير في ظهور أول شعر 

ئي في فرنسا وهو al‏ وفي الشعر الإسباني كذلك . 

ولم يقف تأثير الثقافة الأندلسية عند عالم الشرق العري» بل كانت هي التي 
رفدت الثقافة الإسبانية عن طريق الترجمة (في مدرسة تراجمة طليطلة وفي الجهد الكبير 
الذي بذله الفونسو العاشر الحكيم في إشبيلية ومرسية) ثم كانت من ببن الأسس التي 
قامت عليها النهضة الأوروبية. فقد ترجم الكثير من تراث هذه الثقافة Pug gua‏ 
الشرقي الذي وصل إلى أوروبا عن طريق إسبانيا. وكان في ذلك مظهر رائع من 
مظاهر ترابط حلقات الثقافة الإنسانية على مر العصور. 

وقد جرى الاستشراق الأوروي خلال عصور طويلة ‏ بدافع العصبيات الدينية 
والقرمية ‏ على إنكار فضل الثقافة العربية وتجاهل دور الأندلس التي كان لها فضل 
كبير في نقلها إلى أوروبا. على أن الأمر قد تغيّر منذ أواخر القرن الماضي حينما وجد 
من العلماء المنصفين من تحرروا من تلك العصبيات القديمة» وانعكس ذلك على 
مسيرة البحث العلمي في إسبانيا Lad‏ إذ عاد كثير من علمائها في أواخر القرن 
الماضي وفي مطلم هذا القرن إلى الاهتمام بالثقافة الأندلسية يبحثونها في تجرد ونزاهة 
ثم بشعور من الاعتزاز والتقدير والحب باعتبارها جزءاً من تاريخ إسبانيا وتراثها. 
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(Pascual de Gayangos) يكفي أن نشير إلى جهود باسكوال دي جايانجرس‎ 2j 
وآسين‎ (Julián Ribera) وخرليان ريبيرا‎ (Francisco Codera) وفرانسسكو كوديرا‎ 
(Angel González Palencia) LAJU آنخل غونزاليز‎ y (Asin Palacios) بالاثيرس‎ 
ثم جيل تلاميذ هؤلاء وعددهم اليوم‎ (Emilio Garcia Gomez) وإميلير غارثيا غوميز‎ 
تقدير الحضارة الأندلسية من دائرة المشتغلين‎ fast به الحصر. وقد‎ los لا يكاد‎ 
بالدراسات العربية إلى جمهور الباحثين في إسبانيا بشكل عام مما يتمثل في مؤلفات‎ 
(Américo وأميريكو كاسترر‎ (Menéndez Pidal) علماء من أمثال منندث بيدال‎ 
من رد الاعتبار للحضارة الأندلسية ومن‎ ley ممن يعد عملهم‎ «LA, Ey Castro) 
«المصالحة» مع تلك الحضارة بعد قطيعة طويلة.‎ 

aud‏ خلق الأندلسيون تراثا مجيداً امتد أثره إلى بلاد الشرق uni‏ والإسلامي 


وبقي كثير من آثاره في إسبانيا نفسها على نحو جعل لها طابعاً ميزها عن سائر SAM‏ 
الأوروبية. ثم كان له فضل على أوروبا في nae‏ الحديثة. 
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مدريد» „IAAT‏ ج. 

:3 ala! . عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار الحسيني‎ . II 
(E (من تراث الأندلس؛‎ SALLE ECT مكتب نشر‎ 

ابن حزم» yl‏ محمد علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب. تحقيق وتعليق عبد السلام 
محمد هارون. القاهرة: دار المعارف» MAY‏ (ذخائر العرب؛ (Y‏ 

س. رسائل ابن حزم الأندلسي. تحقيق إحسان عباس. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۱۹۸۰ ۔ ٤.1۹۸۴۳‏ ج. 

ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن حوقل. كتاب صورة الأرض. وهو يحتوي على نص 
النسخة المرقومة 7747 المحفوظة في خزانة السراي العتيق في 
استنبول وكذلك على صور هذه النسخة وقد استتم بمقابلة نص الطبعة الأولى 
وبعض المصادر الأخرى. ط Y‏ ليدن: مطبعة بریل» ۱۹۳۸ ۔ Y ATA‏ 
(Bibliotheca Geographorum Arabicorum, pars 2)‏ 


ابن coi.‏ أبو مروان حيان بن خلف. كتاب المقتيس في تاریخ رجال الأندلس : وهو 
مشتمل على تاريخ دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة أي مروان حيان بن خلف 
القرطبي الممروف بابن حيان. اعتنى بنشره عن النسخة المخطوطة المحفوظة 
بالخزانة البدليانة باكسفرد الأب ملشور م. انطونية. باريس: بولس كتنر الكتبي› 
NEL"‏ 


. المقتبس في أخبار بلد الأندلس. تحقيق عبد الرحمن de‏ الحجي. بيروت: دار 
الثقافة» 10 الترحمة الاسبانية | غارسيا غومیز. مدرید» ASW‏ 
کے المقتبس من أنباء Jal‏ الأندلس. تحقيق ب. شلميطاء ف. كورينتي. 
وم. صبح. VAYS € Ju de‏ 
ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار غرناطة. AS‏ محمد 
عبد الله عنان. القاهرة» ۹١۳٠ه.‏ 
١‏ 


ل. س. حقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارفاء ۱۹۷۳ ۔ NAVY‏ 
(ذخائر (V too X‏ 

.. تاريخ اسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام. نحقيق وتعلين |. ليقي بروئنسال. ط ۲. بيروت: دار 
المكشوف». .[134o1]‏ 

. تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط القسم الثالث من كتاب أعمال 
الأعلام. تحقيق وتعليق أحمد غتار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني. الدار 
البيضاء : دار الكتاب» QU‏ 


. الحلل الموشبة في ذكر الأخبار المراكشية. تحقيق ي. س. علوش . الرباط : 
المطبعة الاقتصادية » MY‏ 


SS —‏ تحقيق ع . زمامة وس . زكار. الدار cela dl‏ ۷ . 


— رقم ال حلل في نظم الدول. تونس » SAM M.‏ 

. الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء Xd‏ الثامنة. تحفيق إحسان 
عباس . CO jon‏ دار VATE «bue!‏ 

. كناسة الدكان بعد انتقال السكان: حول العلاقات السياسية بين ملكتي غرناطة 
والمغرب في القرن A‏ الهجري. تحقيق محمد كمال شبانة؛ مراجعة حسن 
محمود. [القاهرة]: دار الكاتب el as hU TES‏ 19113¿ (تراثنا. 

. اللمحة البدرية في الدولة النصرية. القاهرة: المطبعة السلفية» JANEV‏ 
¿VAYA VAYA‏ 

——— تحفيق عب الدين TERT‏ بيروت » IVA‏ 

. مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد pre e pl}‏ (جموعة 
رسائل). نشر ومحقيق أحمد per‏ العبادي . الاسكتدرية: مطبعة جامعة 
140A TyS Y |‏ . 

. نفاضة الجراب في علالة الافتراب. تحقيق أحمد مختار العبادي؛ مراجعة 
عبد العزيز الأهواني. القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» [د. ت.]. 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. العبر وديوان anti‏ والخبر في pul‏ العرب 
والمجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القاهرة: بولاق» 
o AMA‏ ۷ ج. 


vio 


. المقدمة. ترحمه إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه فنسان مونتاي. بيروت: 
اللجنة الدولية لترجمة الروائع؛ VAT.‏ (مجموعة الروائع الإنسانية؛ الأونسكوء 
السلسلة العربية) 

ابن >> ¿Al‏ أبو الخطاب عمر بن الحسن. المطرب من TOR Jal Jo‏ 
تحقيق ابراهيم الأبياري» حامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي؛ راجعه ab‏ 
حسين. القاهرة: المطبعة الأميرية» 190€ 

ابن دراج القسطل؛ أبو عمر أحمد بن محمد. ديوان. حققه وعلق عليه وقدم له aget‏ 
علي مكي. دمشق: المكتب SS‏ 

ابن الزبير» أبو جعفر sal‏ بن ابراهيم . القسم الأخبر من كتاب صلة al‏ وهو 
ذيل للصلة البشكوالية في تراجم أعلام الأندلس. أصدره معتمداً على الأصل 
المخطوط... ومعتنياً بتصحيحه وتعليق الحواشي عليه [. لاقي يروفانصال. 
bU JI‏ : المطبعة الاقتصادية » MAYA‏ 

ابن Lts‏ المغربي » أبو الحسن علي بن موسى. بسط الأرض في الطول والعرض . 
ol Guid‏ فرنيط خینیس . تطوان : معهد A0A Cel c»‏ 

avr A . العربي‎ Are: کے‎ 

. الغرب في حلى المغرب. تحقيق شوقي ضيف . القاهرة: دار المعارف» ]140 
Y [1800‏ ج. (ذخائر العرب؛ )٠١‏ 

ابن صاحب الصلاةء أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي. تاريخ المن بالإمامة على 
المستضعفين بأن جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. استخرجه من مخطرط 
اكسفورد. . . عبد الهادي التازي. بيروت: دار الأندلس» ]1430[ 

ابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. فتوح مصر وأخبارها. تحقيق 
الشرقية لجامعة يال) 

ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد. الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة . 

c‏ 24 نحقيق م. IP‏ یروت »۰ [د.ت.]. 
:0s £ E‏ تحقيق إحسان عباص . بيروت: دار الثقافة.» AGO 2 VATE‏ 
a£ :5 "di‏ إحسان عباس . بيروت: gis‏ الثقافة» .YAVY‏ 
ج ۸: تحقيق م. بن شريفة. MAE bU JE‏ 
VEN‏ 


ابن عذاري المراكشي. أبو عبد الله محمد. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
ج ۱ ۲: تحقيق ج. س. كولان Ly‏ ليشي بروفنسال. باریس»› MEA‏ 
ج ۳: تحقيق !. ليشي پروفنسال. باریس»› NAT!‏ 

ل. dt‏ إحسان عباس . بيروت» QAM‏ 


M E‏ أ الكتاي . محمد بن ثاويت الطنجي dele} Es‏ . بيروت؛ 
الدار اليضاءء .YAA0‏ 


ابن عميرة الضبي t‏ أبو جعفر أحمد بن مى . i‏ الللتمس في تاريخ Nem dis;‏ 
ie‏ فرنشسكه قداره TD Te.‏ 2 روحضس » VAAL‏ 

ابن فرحون. برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد. الديباج الملهب في معرفة أعيان 
علماء all‏ وببامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأ العباس سيدي 
Jr]‏ بن أحمد. . . 1 القاهرة : [مطبعة المعاهد» [airo‏ 

ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد. تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. 
[s OA Uli]‏ : عزت of gel‏ ج. (من تراث الأندلس؛ و4 

ابن القطان ؛ أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك. تظم الجمان GA‏ ما سلف من 
أخبار الزمان. تحقيق محمرد علي مكي. NATE colgar‏ 

س oam‏ درسه وقدم له وحققه محمود علي مكي. بيروت: دار الغرب 
Al‏ ۰ . 

ابن الكردبرس› أبو مروات عيد الملك بن قاسم. تاریخ الأندلس لابن الكرديوس 
ووصفه لابن شباط : نصان جديدان. تحقيق dal‏ ختار العبادي. مدريد: معهد 
الدراسات NAVY ¿IAN‏ 
AAY‏ 

نحفة العصر في انقضاء دولة بني Im ¿pas‏ خ. مولر. ميونيخ AAW ١‏ 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أسماء 
رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر. قام بتصحيحه وتحقيقه 
محمد بن تاويت الطنجي . القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ]1901[ 
(من تراث الأندلس؛ )١‏ 

الحميري. أبو عبد الله محمد بن عبد الله. الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق 

\tv 


إحسان عباس . بيروت: دار الأمانة؛ دار بيروت» AAYO‏ 

الخشني. أبو عبد الله محمد بن الحارث. قضاة قرطبة. تحقيق وترجمة خ. ريباره. 
VANE 6 p ple‏ 

MEN (bU JI الدولة المؤمتية.‎ OES من إنشاء‎ Las s رسائل‎ 

dete‏ أبو عبد الله محمد بن أي محمد. في آداب المسبة. النص العربي حرره مع 
لوروء .1۹۳١‏ (منشورات معهد الدراسات المراكثية العالة؛ (YA‏ 

الصنهاجى» عبد الله بن بلكين بن باديس . التبيان عن LA‏ الكائنة بدولة بني 
زيري. تحقيق !. ليفي پروفنسال. القاهرة» NAW‏ 

العذري؛ أحمد بن عمر بن o1 "m‏ الدلائي]. ترصيع الأخبار وتوزيع الآثار. GAS‏ 
عبد العزيز الأهواني. مدريد: معهد الدراسات الإسلاميةء 0 

عياض» أبو الفضل عياض بن موسى . ترتيب المدارك وتقريب المسالك al‏ أعلام 
cada‏ مالك. تحقيق أ.ب. عمود. بیروت؛ طرابلس MW eol‏ ۳ ج. 

AGA! 1١958 س . الرباط›‎ . 

الفتح بن OU‏ أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله. قلائد العقيان ومحاسن 
الأعيان . [باريس : dle‏ برجيس؛ /الا١اه].‏ 

AVAL cfa AUI) o 

. مطمح الأتفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس . القاهرة» ANYAT‏ 

GUAE أخبار المغرب.‎ oa في‎ cal! أبو محمد عبد الراحد بن علي.‎ IPS 
AAW محمد سعيد العريان. القاهرة»‎ 
تحقيق مصطفى السقاء ابراهيم الأبياري وعد الحفيظ شلبي.‎ :۳ ١ ج‎ 
SAAEY ۔‎ ۱۹۳۹ Loo All القاهرة: بيت‎ 


. محمد بن تاويت الطنجي وع. الهراس‎ TER A س.‎ A zonf c 


LARA. _ ۸ T. el 


. لفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار 
صادرء 8.1954 ج. 


النباهي» أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد. تاريخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب 
VÍA‏ 


15 العليا قيمن يستحق القضاء والفتيا. نشر !. ليقي برئنسال. القاهرة: دار 
الكاتب NALA TEL‏ 


نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب. 
حققه ألفريدو بستاني؛ ترجمه کارلرس كويروس . العرائش» MS‏ 


الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد . المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء Là jl‏ والأندلس والمغرب. فاس. ۱۸۹٩‏ ۔ ۱۸۹۷. ٠۳‏ ج . 


w yal خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي . بيروت: دار‎ ILI 
Td 1۳ .19AY . Y4AY ¿A 
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ابن حزم M‏ محمد علي بن أحمد. «نقط العروس.٠‏ تحقيق شوقي ضيف. d‏ كلية 
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ابن غالب» محمد بن أيوب الغرناطي. «فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس.2 تحقيق 
أ. عبد البديع . dle‏ المخطوطات العربية: السنة ١ء‏ العدد NOO ¿Y‏ 
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Yo 


المدن 


غرناطة: 
مثال من ALIM‏ العربية في الأندلس 


جيمس دكي (يعقوب NSI‏ 
أو La Y‏ المدينة 


إن من يعرف شكل المدن الإسلامية سيجد في غرناطة قبل Vie 1٤۹۲/١/۲‏ 
من طراز المدينة الإسلامية. فعندما جاء زاوي بن زيري AL E‏ 
06( ) بعد عام (YT o VAY a£ EL EN Y)‏ واختار موضعاً لعاصمته 
الجديدة؛ انتقل جميم سكان مدينة إلبيرة إلى الموقع الجديد على ضفاف نير C553‏ 
فأوجدوا بذلك مدينة إسلامية بُنيت حسب الغرض. لا دخل فيها لمدينة سابقة. إن 
هذا العامل هو الذي fat‏ غرناطة مختلفة عن أماكن أخرى مثل قرطبة (ass‏ حيث 
توجّب إنزال إطار مديني عربي فوق بنية أساسية روميّة؛ لكنه عامل يجعلها شبيهة 
بأماكن مثل stus‏ أو القاهرة. وإلى حين انتقال السكانء كانت غرناطة مستوطنة 
هودية بشكل رئيسي» بل إنها كانت تعرف باسم «غرناطة اليهردة. والواقع أن 
العمران الذي سبق «الحمراء» مباشرة كان قلعة تقوم على الموقع الذي تشغله القصبة؛ 
UL‏ وقد بناها لباديس وزيره إسماعيل بن A‏ اليهودي بين عامي A EY‏ 
۸ه/ (o0. ٠٠١۲‏ ليحمي المنطقة التي كان يعيش فيها أبناء دينه. 


)0( جيمس دكي Jas : (James Dickie)‏ وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر ولانكستر وهارفرد. 
تتركز اهتمامانه في حقول البحث التالية: اسبانيا الإسلامية والشريعة الإسلامية وعلم الطقوس الدينية . 
يشكر المؤلف القائمين عل «وديعة كارنيغي لإعانة الجامعات الاسكتلندية» (Carnegie Trust for the‏ 
Universities of Scotland)‏ التي ساعدت على إكمال العمل الميداني لإنجاز هذه الدراسة . 
فام يترجية هذا الفصل عبد الواحد ¿YY‏ 
Yo)‏ 


إن المدينة EAS‏ 
الوسطى مدينتين: مدينة ملكية تسمى مدينة cS vol ped‏ على تل سہيكة» ومدينة 
لعامة الناس» هي مديئة غرناطة وتقع تحتها على السهل وتمتد إلى التلال المجاورة. 
وكان بين المدينتين علاقة متكاملة تؤدي إلى تقسيم الوظائف. وبما أن المدينة الملكية 
هي موضوع بحث يشغلني gp UL‏ أفترح تجاوز الحديث عنها في هذا المجالء إلا 
عندما يتدخل ذلك الحديث في Logs‏ طريقة قيام المدينة الثانية بوظائفها. A‏ 
S‏ دراستنا لمدينة غرناطة يعني استبعاد ميزات خارجية أخرى مثل المنازل الريفية 

فى ly La Was yr! rr‏ وهي » خلافاً للمقابر (التي قد تكون داخل المديئة 
1 خارجها)ء Y‏ علافة لها بمديئة غرناطة. ومن all‏ كذلك الإشارة إلى غرناطة 
على lel‏ عاصمة السلطنة؛ فالحمراء كانت هي العاصمة؛ وكان موقع غرناطة منها 
كموقع باريس من «فرساي» حتى عام WAS‏ وفي e‏ لم يكن لغرناطة من 
علاقة بالحكومة. كان مؤسس السلالة التي انتتحت par‏ غرناطة الذهبي محمد بن 
(PA NV ATA JAVA 119) Y‏ قد أقام أول الأمر في قصبة الزيريّينء 
ولكنه في غضون بضعة أشهر من وصوله قرّر JE‏ شؤون الحكم والإدارة إلى «تل 
سبيكة)» وفتح «ساقية السلطان» لتسهيل إقامة المديئة. وبعد cd Yi‏ غدت قصبة 
pl‏ تعرف باسم «القصبة القديمة» تمييزاً لها عن «القصبة الجديدة» التي تقابلها. 
Loy‏ أن الحمراء وغرناطة كانتا ee‏ يشار إلى القلعتين عادة باسم 
«قصبة غرناطة» و«قصبة الحمراء». واسم «قصبة الجمراء» كثير الورود في النصرص 
العربية» لذا يكون من المهم عدم الخلط بيئها وبين مدينة الحمراء. OM‏ الأولى ليست 
سوى جزء من الثانية . 

يشير ابن خلدون إلى الدولة فيصفها بالكيان العضويء وهي dive‏ تنطبق كذلك 

على المدينة الإسلامية. والواقع أن المدينة الإسلامية تفهم على أحسن وجه عند وصفها 
بالكيان المضوي . فالجامع يشكل القلب من AM‏ فهو مركزها الحيوي الذي يصدر 
عنه الغذاء الررحي الذي يبعث الطاقة في كيان المدينة بأسره. ويجب ألا نحسب 
الجامع مقتصراً على ell‏ الشعائر وحسب» لأنه يقع i‏ في المركز من نظام ma‏ من 
Steel‏ الإحسان التي تقدم كل شيء؛ من الطعام hd‏ إلى دفن الموتى بالمجانء 
وذلك عن طريق ما لديه من أملاك الأوقاف. وحسب هذا التشبيه» تكون الأسواق 
شبيهة à‏ بالأحشاءء حيث يقع جهاز الهضم من كيان المدينة العضوي؛ بينما تقع الخانات 
Le Ly‏ يشبه الفم» حيث تتناول المديئة المواد الأولية والبضائع sal‏ . 


X,‏ المدينة الإسلامية في العادة موقعاً على طريق التجارةء قد يمتد ألرف 

ep JUNI‏ أرض جرداء أو ¿da yl omo‏ تنتظمها ll wil‏ القوافل عل بعل 

ثلاثين ميلاً من بعضها (مسيرة يوم عل ظهر بعير) Jes‏ طول الطريق. ويقع آخر هذه 

الخانات في ¿yl‏ المدينة ويقتصر اسمه على Wha Quen‏ نقطة sa 31 es‏ 
10۲ 


السلع والبضائع المصنوعة على الأسواق والمواد الأولية على مشاغل المدينة. وبما أن 
مواقم الأسواق كانت في العادة من أوقاف المسجد oP ee‏ ريع الإيجار الذي كان 
يدفعه المستأجرون يعين الجامع على القيام بأدوار شتى حسب المجتمع الذي يخدم. إن 
هذه العلاقة الحيوية المتبادلة بين التجارة والدين تشير إلى أن الحياة الإسلامية. وتشكل 
المدينة الإسلامية عالمها c AMI‏ تعمل من خلال نظام قيم li‏ فيه تماسكه الداخلٍ 
عل تشغيل نظام دائري متكامل في جميع أجزائه. وتنواجد المكونات الديئية والدنيوية 
معأ في نسيج من العلاقات المتشابكة: ويشتمل المحيط على أبنية مدئية ¿Guy‏ 
وتعرض غرناطة جميع هذه الخصائص› ويمكن M‏ مکرنات شتی شتى من مصادر 
النصوص» وفي بعض الحالات من أبنية ماثلة. ولا يكتمل فهم أحوال المدينة إذا ل 
نأخذ في الحسبان المشهد الاجتماعي الذي ينعكس فيما يحيطه من بناء. 

وبناء على «S‏ ارحس dnd eq. amt aw‏ عبط برطي إل 
حيط إسلامي LOY‏ صدمة: ففي الإسلام لا يوجد مجتمع مديني» ولا رموز عرّة 
مدينيّة fre‏ الحكام المطلقين في إيطاليا القروسطية. AA‏ نما المجتمع المديني في TIT.‏ 
Mu‏ عن سلطة الكنيسة› ۽ وهي حالة استبعدها e‏ بين شؤون الدين والدولة في 
الإسلام. ففي الإسلام Y‏ يوجد سوى «الجماعة» التي تقتصر عضويتها على المؤمنين. 
وهكذا نجد القاضي الرئيس في غرناطة يدعى فاضي ic tl‏ وخارج نطاق 
«الجماعة» لا يوجد سوى «الكفار» وبعضهم EO S233‏ يتمتعون بامتيازات يكفلها 
القانون"“. فالمجتمع المتمدن لا يتماشى مع السلطة المطلقةء وفي الإسلام تكون سلطة 
الدولة المطلقة صورة لسيادة الله المطلقة الذي يحكم عن طريق الشريعة . 

تنتشر المدينة الإسلامية النمطية حول مركز هو في العادة حصن (قصبة) أو 
«قلعة» وتضم القصر alin, SU‏ أو الحي التجاري الذي ينمو تحت حماية القلعة. 
dy‏ تكن غرناطة مختلفة عن هذا النمط؛ فقد كانت نواتها القصبة القديمة على الضفة 
اليمنى لنهر «دازو». ويقول مارمول (Marmol)‏ إن المهاجرين من إلبيرة قد استوطنوا 
أول الأمر في الأرض المنبسطة الواقعة تحت > (Cenete)‏ ]42231[ امتداداً إلى dy‏ 
الساحة الجديدة حيث ينحدر التل الذي تقع عليه القصبة القديمة نزولا إلى السهل" 


EO)‏ يكن في غرناطة من الذميين سوى co ei‏ وبعد ذلك كان المسيحيون المقيمرن ني حدود 
الدولة من المولي. ويقدر عيرونيموس مونتسر عدد الموالي المسبحيين في المدينة (في القرن الخامس عشر 
الميلادي) بحدود سبعة Hieronymus Mûnzer, Viaje por España y Portugal, Reino de SY‏ 
Granada (Granada, 1987), pp. 38-39.‏ 
وهذه طبعة ثانية عن طبعة مدريد ١9161١‏ مم مقدمة جديدة. oy US Y ly‏ هنا إلى هذه الطبعة الثانية المعادة 
من نشر TAT‏ في السنة نفسها للطبعة الأولى مع اختلاف في أرقام الصفحات . 
(Y)‏ الظر؛ Francisco Javier Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos:‏ = 


Yor 


وقد كان نمو غرناطة تراكميأء ON‏ توافد المهاجرين من أصقاع الأندلس الأخرى جعل 
من الضروري الاستمرار في إضافة «الأرباض» إلى نواة المدينة. وإذ كانت هذه 
الأرباض تتراكم حول النواة صارت الأسوار التي تحمي نواة المديئة والأرباض الملحقة 
بها تشكل حلقات مركزية. وقد تسبّب ذلك في وجود تحصينات ثلائية الأسوار تحيط 
بمدينة حيث لا توجد zu‏ مأهولة؛ أو القليل من الأبنية العامة التي تزيد عن طابقين؛ 
فصار القادم إلى المدينة لا يرى أكثرمن أسوار بيضاء» تكتنفها أبراج دفاعية عل 
مسافات منتظمةء أو بوّابات على أبعاد غير منتظمة. وحيث لا تكشف التلال المستديرة 
عن شلال من البيوت البيضاءء لا يظهر فوق مستوى الأسوار سوى الآذن. ولا 
يعترض رتابة المشهد الشاحب اللون سوى بلاطات القرميد التي تعلو di‏ 
وبعضها قرميد Maz‏ وسوى بعض البقاع من الخضرة. ومشهد مديلة مغربية Je‏ 
«شاوين؟ يعطي فكرة عن منظر غرناطة في أيام aje‏ أفضل من منظرها الكالح اليوم. 


كان العمران كثيفاً وسط ual‏ لكنه كان خفيفاً في الأرباض حيث كانت 
المساحات الخضراء تتناوب مع المساحات E‏ وتشير هذه البقاع الخضراء إلى وجود 
القصور الريفية التي يشير إليها ابن الخطيب فيقول إنه في حدود الحصن لم يكن عدد 
القصور الملكية يزيد عن S caute‏ وقد el‏ النسق النتظم في حلقات التحصينات 


Descripción del reino de Granada sacada de los autores arábigos (Madrid, 1872), p. 253. -‏ 
وكلمة ثينيته (Cenete)‏ الاسبانية مشثقة من الكلمة العرببة A‏ أي المتحدّر. وهذا هو أول قسم من 
فرناطة يمود إل الإسلام. ويخاصة ذلك الحزء المسمى «Caldería Nueva»‏ الذي dr y y‏ فيه Sr‏ من 
اعتنق الإسلام من أهل النطقة. 
(P)‏ يما أن استعمال بلاط السقف المزجج عند العرب في اسبانيا كان موضع جدل (Manuel‏ 
Gómes - Moreno, Guía de Granada, 2 vols. (Granada: Universidad de Granada, Instituto‏ 
Gómez-Moreno de la Fundación Rodriguez-Acosta, 1982), vol. 1, p. 178),‏ 
ربما أن الولف لم يبد في حفريات قمر اليشاريس (Alinates)‏ ما بثبت وجرد مثل OY BAM‏ 
الحفريات في الموقع لم تكشف سوى عن بلاط أبيض رقطعة صغيرة ملوّنة بالأحرء يمن بنا أن نعود إلى ما 
تذكره سجلات الحمراء )47-6 .1 (A. A. Leg.‏ نقد صدر أمر بإجراء إصلاحات بعد انقجار البارود عام 
٠‏ يقول yr‏ كذلك تغير سقوف الدور الملكية وبخاصة دار الأسصود؛ وذلك لوجود كسور ولتحات 
كثيرة في السقوف» كما جب تبديل بلاطات ADI‏ حيث إن اللون فيها فد تلاشى مع بلاطات أخرى 
بيضاء وتضراء؟. Cristina Vifes Millet, La Alhambra de Granada: Tres siglos de historia, : ao!‏ 
Colección Mayoz (Córdoba: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Aborros de‏ 
Córdoba, 1982), p. 212.‏ 
وتشير هله الطبعة إلى AS‏ غوميز ‏ مورئو (Gómcz-Moreno)‏ الشهيرء في طبعة ثانية طبق الأصل عن 
TENET.‏ عسدرت بمناسبة الذكرى المثوية للطبعة الأصلية. 
OLS: ia (t)‏ الدين محمد بن عبد الله ابن النطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية (القاهرة: 
المطبعة (pl 4T4. YAYA fa NY tV CaL JE‏ ص 10 


Yof 


المركزية بسبب الحاجة إلى التكيّف مع التضاريس الأرضية وبسبب اللاتناظر في وجود 
أحد الأرباض الشاسعة الذي يأخذ شكل شبه منحرف. وكان هذا الربض يشمل 
المستوطنة اليهودية القديمة ورَبض الفخارين ورئض نجد. وكان هذا الجزء من المديئة 
يضم مساحات كبيرة من أملاك الدولة (il‏ ما يزال بعضها فائماً. ويضم 
«حي القديس دمنغو الملكي» الأراضي المجاورة التي كانت تعود فيما مضى إلى 
«المنجارة الكبرى» واالمنجارة الصغرى:؛؟ و«المنجارة» هي «البستان؟. ولم ببق من الثانية 
سوى جزء صغير "m eu)‏ الزاوية الجنوبية الغربية من NA‏ المسوّرة) لكن القصر في 
البستان الكبير ما Ar Jiu‏ وقد اشترته الدولة مؤخراً وحوّلته إلى crime‏ كما حولت 
البستان في الموقع إلى متنزّه. وما يعود إلى الربع الأخير من القرن الهجري السابع/ 
e Ju‏ عشر الميلادي sole Er‏ القصر› ويشكل lm‏ من سور المديئة يشبه ¿y‏ حيث 
النمط برج كوماريس (Comares)‏ [قفمارش] i‏ في الحمر اء. 


وإلى جانب القصور الريفية cU)‏ ومفردها (oA‏ سواء كانت تعود للحاكم أو 
لأفراد من الشعبء كانت المساحات cus ME‏ عدا عن فناءات الدور أو صحون 
المساجدء هي الساحات العامة أو telar e‏ وإضافة إلى المنطقة التجاريةء أي 
«المدينة»» كانت هناك مراكز نشاط ثانوية تعمل في جميع أنحاء المدينة حيثما يوجد 
Jue‏ في «رحبة» للتعارف والتجارة. وقد بقيت رحبتان في حي (Albaicia) ¿LU‏ 
حيث كانت البوابات تربط القصبة القديمة بالربض الذي يمتد عنها. كما توجد بقايا 
رحبة أخرى c‏ «باب الزيادة» الذي كان يربط امتداداً (زيادة) من القصبة القديمة 
إلى حي «البايثين؛. وما يزال باب الزيادة قائماً تحت الاسم المسيحي «ارکو دي لاس 
GLb] Una‏ الأوزان] رتقع الرحبة حيث ينفتح طريق الطاق صرب «الساحة 
الواسعة» [بلاثا لاركا]ء التي تشكلت عام ١۷١٠م des‏ الرحبة العربية. Ul‏ 
الرحبة «GU‏ وهي TP yl‏ فتغع vals‏ كليسة سان سلقادور التي كانت قبل 
ذلك جامع البايئين. ومع أن هذه الرحبة قد أعيد تسميتها OW‏ ساحة عبّاد إلا آنا 
كانت حتى وقت قريب تسمُی US,‏ دل بيبالبنوت وعربتها «رحبة باب البنود) أي 
ساحة wh‏ الأعلام . 


والواقع أنه من بين جميع الأرباض يبقى حي البايثين خير ما يمثل المدينة 
العربية؛ كما J‏ كرميّاتها Ka ira o^? ed‏ العنب) P iva edd‏ 
«المدينة» dul‏ جزء يزول» Us‏ كانت التلال T‏ ا تعيق أعمال التطوير 
والبناء؛ ثم إن المنطقة الوسطى كانت أول ما استوطنه الاسبانء دافعين بالمسلمين نحو 
الضواحي . dy‏ يفرض عل هؤلاء il‏ بالإسبانية إلا بعد عمليات إخراج المسلمين 
من الأندلس. 
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ومع أن الشوارع كانت ضيقة ومتعرّجة؛ تتعالى بيوتها فتقترب من بعضها بحيث 
تحجب السماءء لكنها لم تكن محرومة من الخضرة. فقد كانت الأشجار تلمو إلى جوار 
الجوامع والمساجد؛ كما نستدل من أسماء مثل رابطة التوت (أي es‏ التوت) في 
> العاصي» أو مسجد الجوزة في البايئين أو eU‏ الجوزة التي ما تزال قائمة على 
ضفاف نهر دارّو. لقد بنيت هذه pl‏ من حجارة صلدة فوقفت بوجه الخطوب أكثر 
من غيرها من الأبنية العربية المشابية. وتعطي أسماء الشوارع دلالات على نوع 
الأشجار التي كانت تنمو فيهاء مثل زنقة ساقية الحبّة. والحبة «شجرة الكرز»؛ أو مثل 
اسم حي بأكمله في البايئين يشير إلى شجرة اللوز (Fajalauza)‏ «فاخالوثا' أي E‏ 
اللوزه و١الفج»‏ هو MAL‏ 


تنقسم المدينة والأرباض إلى أحياء» ويفخر كل حي بمسجده الخاص» كما 
يكون لكل ربض جامع ¿e‏ لكن مونتسر (Münzer)‏ إذ يذكر مثتي مسجد في 
غرناطة ربما يكون قد أدخل في حسابه نوعاً ثالثاً من دور العبادة”؟. فحيث يكون 
الحي صغيراً يوجد aa‏ يسمى «الرابطة» يأخذ مكان المسجد. ول يكن التنسّك أو 
الزهد من أسس الإسلام في الأندلس ولكنه كان مما يميزه. و«الرابطة» مسجد صغير 
يقيم فيه Cal AP‏ وبعد وفاته يدفن فيه ويحاط بضريح يُزار. وكانت هذه الأبئية في 
الغالب قباباً على مبعدة من الشارع. وتشير الأعداد الكثيرة لهذه الأبئية إلى الإفراط في 
التقرى عند مسلمي الأندلس. وقد بقي واحد من هذه الأبنية ذات الضريح خارج 
أسوار المدينةء وهو oly‏ صغيرء لكنه يعطي فكرة عما كانت عليه دور العبادة المشابهة 
التي كانت تقع داخل حدود المديئة. يمود تاريخ هذه الرابطة إلى القرن الميلادي 
الخامس عشرء وقد بقيت دون أن تمتد إليها يد الإصلاح» فصارت تعرف باسم 
«صومعة القديس سباستيان» لكنها لا تختلف كثيراً عن y‏ وهو الغرض الذي 
كانت تخدمه حتى أواسط القرن التاسع عشر. تقع هذه الرابطة على ضفة نهر de‏ 
(Genil)‏ [شئيل] قريباً من «القصر»ء وقد نجت مما حل به. ولهذا البناء TS‏ ذات ستة 
عشر جانباً تستند على أربع دعامات» وتتفرع الأضلاع منها على شكل أشعة تصدر عن 
نجمة في أعلى الطاق" . مثل هذه الأبنية كانت بسيطة تخلو من الزخرفة وقد تشبه 
مثيلاتها في شمال أفريقيا في الوقت الحاضر. 


وكانت Lol‏ المدينة على نوعين» حي كبير (حارة) وآخر صغير AY‏ 


Múnzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, p. 7 (o) 
Leopoldo Torres Balbás, «Rábitas انظر:‎ gg) : My حول الخطة والمقطع‎ (1) 
hispanomusulmanas» Al-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 475-491, and Villanueva Rico and María 
del Carmen, «Rábitas granadinas,» Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 3 (1954), 
pp. 79-86. 
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ويسكن في الدرب dole‏ أفراد PCT‏ من أصناف coz FH‏ مثل درب القراقين» 
حيث يكدح الإسكافيون المتخصصون بصناعة الأحذية ذات النعال الفلين. وفي هذه 
الأحوال يطلق على المسجد في الجوار اسم أصحاب الحرفة الذين يؤمُونه مثل (مسجد 
القطانين» في درب تجار القطن. والمشكلة أن عربية غرناطة لا تفرّق بين «الدرب» 
ap me ct LL,‏ و«الربض»› لذا يغدو من الصعب معرفة ما يشير إليه 
النص؛ كما أن الإشارة إلى الحي باسم صنف الحرفيّين الذين يسكنونه» مثل «الدباغين» 
يزيد الأمر تعقيداً. والأكثر من ذلك أن «الحارة؛ قد تكون من الصِعّر بحيث لا تشغل 
سوى شارع واحد» وفي هذه الحالة يكون اسم «الحارة؛ الذي يسبق الا سم e‏ 
مُشيراً إلى اسم الشارع. Vanilla nt AUS,‏ في عربية المغرب ترادف ا 


وإلى جانب المسجد أو المصل» قد يُباهي الحيّ بوجود بعض وسائل الخدمات 
لديه مثل مخبز أو فرن عام تحمل إليه النساء العجين ليخبزء كما يمكن أن يرى في 
المشرق حتى هذه الأيامء أو بوجود NOS,‏ ينزل فيه المسافرون الذين يتاجرون ببضاعة 
يختص بها ذلك الحي. وكان هذا «الخان؛ محل إقامة أصحاب القوافل أثناء عرض 
بضاعتهم للبيع في فناء الخان الذي the JÁ‏ أخيرة في طريق التجارة كما JN‏ 
نقطة توزيم . وتمثل هذه الخانات مخازن سلع ومحلات إفامة في الوقت نفسه مما يوضح 
صلتها GIL‏ الرومية المشابهة (horrea)‏ أي المستودعات. 


وثمة مصطلحات أخرى ضرورية لفهم شؤون العمران في عهد بني v nat‏ 
كلمات تشير إلى أنواع ختلفة من الشوارع . فالشارع الذي يحمل اسما هو aj‏ 
والذي لا يحمل اسما هو «طريق؛؛ لكن الشارع الرئيسي في الحي هو اعرا دائماً. 
DP‏ شارع صغير فرعي» لكن ctos Jo‏ الذي يفيد عادة الطريق المرصوف› 
يطلق في XPU‏ على شارع مرصوف من جانب واحد مثل الشارع الذي Le‏ 
بخندق؛ أو الشوارع التي تمتد على ضفاف نهر 105b‏ ومن هنا جاءت تسمية «آثيرا 
دل to)»‏ وهي Es‏ «الرصيف» الذي بقي على وضعه اللاصلي حتى عام YS‏ 
وكانت الغالبية العظمى من الشوارع غير نافذة» GLI us‏ أطواق صغيرة تربط 
بين الجانبين» وهي صفة جميلة بل ذات قيمة (Adeo‏ لأبا تسمح ببناء الدور ليعلو 
بعضها بعضاً. وكانت الدور صغيرة والغرف طويلة cio‏ لكنها جيعها تقريباً كانت 
نحتوي Je‏ صهاريج ووسائل تصريف الياه. وفي الداخل كانت البيوت بالغة النظافة . 
وكان في أغلب الدور مياه جارية. وكانت الياه من نوعين: للشرب وللأغراض 
الصحية والتنظيف؟ فحتى مونتسر القادم من المانيا بلد النظافة» يعبر عن إعجابه بما 
ML,‏ كانت الشوارع مزدحمة» ويكتنف كل حي عقدة من متاهات المسالك 


Müuzer, Ibid., pp. 47-48. (v) 
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والدروب. وكان الأندلسيون يرتدون ملابس برّاقة الألوانء ولا بد lel‏ كانت جذابة 
إزاء الجدران المطلية بالأبيض» مما جعلها تبدو كالزهور. يقول مارمول: :كانت 
البيوت شديدة القرب من بعضها في هذه المدينة أيام الأندلسيين» والشوارع ضيقة إلى 
درجة تتيح للمرء أن des‏ ذراعه من نافذة ليصل نافذة الدار الأخرى» ومن الأحياء ما 
Y‏ يستطيع الرجال المرور منها وهم على ظهور الخيل رافعين cel JE‏ وكانت الأنفاق 
تربط الدور ببعضها مما يسهّل الدفاع عنها. ويقول الأندلسيون ee]‏ قد فعلوا ذلك 
عمداً من أجل سلامة ll‏ . ويقول مونتسر إن الدور كانت شديدة التعقيد 
والتداخل إلى درجة Yad‏ شبيهة بخلايا Ja‏ وكانت أغلب الدور تقترب أعاليها 
من بعضها ولم يكن بمقدور حمارين أن يمرا متقابلين M]‏ في الشوارع الرئيسية» التي 
كان عرضها أربعة أو خمسة أذرع» حيث يستطيع حصانان المرور قبالة ¿guías‏ 
وكان لأغلب الشوارع والأحياء الصغيرة أبواب تغلق في الليلء وبعد صلاة المغرب 
تغلق أبواب المدينة حتى الفجر. ولم يكن بين المدن الأندلسية كبير شبه يحاضر مدن 
الشرق الأوسط الصاخبة التي لا تنام . 


ثانياً: المدينة 

نحن محظوظون بأن نجد الشارع الرئيسي في المديئة العربية «زنقة إلبيرة» (Calle‏ 
de Elvira)‏ ما يزال على dte‏ وهو مهجور تقريباء OY‏ «الشارع الكبير؟ (Gran Via)‏ 
الذي يوازيه قد اجتذب جميع الأنشطة التجارية. وتمتد «زنقة الإلبيرة؛ من OU‏ إلبيرة» 
الذي ما يزال قائما في الشمال إلى «رحبة الحطابين؛ في الجنوب وتسمى OVI‏ «ساحة 
القديس جيل؟. وفي عام eYoY‏ زار المدينة سفير البندقية آندريا (Andrea y UU‏ 
Navagiero)‏ فوصف الشوارع iL‏ عريضة وطويلة» تنفتح «على ساحة ليست بالغة 
el‏ يمر من نحتها نهر دارّو» وعئد الخروج من تلك الساحة إلى اليمين - ويقصد 
بعد الخروج من زنقة إلبيرة» - يجد المرء dd‏ آخرء مستقيما ومليئا بجميع صنوف 
الحرفيين يدعى «السقّاطين» وهو على شيء من P LEM‏ (وقد pi‏ التعديل 
والتوسيع على يد إرناندو دي ثافرا «(Hernando de Zafra)‏ بناء على أوامر فردينائد 
وايزابيل » وذلك قبل زيارة Cy mor bb‏ 


وهذا الشارع الذي اقتطع إلى نصف طوله السابق أيام العرب هو الذي يوصلنا 


Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos: Descripción del reino de (A) 
Granada sacada de los autores arábigos, p. 251. 


Münzet, Ibid., p. 48. (4) 
AV ص‎ candi المصدر‎ (Y) 
Simonet, Ibid., p. 243. (y) 
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إلى الحي التجاري» وكان فيما مضى شريانه الوحيد. ويفيد اسم «السقاطين» باعة 
الملابس المستعملة» حيث كانوا يزاولون تجارتهم؛ لكن الواقع أن الشارع كان متجراً 
نامسا ¿bs‏ بج أتراع LA‏ طن ATCP De‏ وما زاد في 
La‏ هذا الشارع التجارية وجود اثنين من الخانات LPs] e‏ ينفتح بعيداً عن 
الشارع GU,‏ يقابله » ولو أن مدخله في as ci ue‏ يشكل جزءا من واجهة 
الشارع . وهذا الخان الأخير كان أحد اثنين يشار إليهما خطأ باسم «فندق سعيدةة. 
(وكان الثاني يقم حيث كانت توجد «مقهى (Cafe Suizo) tpt pee‏ - التي صارت 
تعرف باسم «مقهى غرناطة» - وبقيت ماثلة حتى وقت قريب وأعطى الخان اسمه إلى 
الشارع cist‏ الهونديغا» «(Calle Alhóndiga)‏ أي الفندق. ويمتد «شارع السقّاطين» 

من الرحبة الواقعة في قلب حي الحطابين؟ إلى "باب tL JI‏ لكنه اقتطع بعد خروج 
العرب بسبب التوسعات المتلاحقة حقة في «ساحة باب الرملة» في الجهة الغربية ane‏ 
T‏ وفي o AJ‏ التاسع عشر بسبب بناء «الشارع t SU!‏ الذي فصل UP‏ 1 من 
جهته الثانية . ولا تشير اتصرص العرية إل Ser‏ باب الرملةء لكتا تستخلص 
ذلك من نص gie‏ يعود إلى عام NoNo‏ الذي يشير إلى الساحة الحديدة عند بيب 
OL 3‏ ولا بد أن هذا يشير إلى توسّع في الرحبة؛ التي كانت قائمةء OY‏ 
الرحبات كانت موجودة خلف البوابات بسيب المساحة المفتوحة التي Y‏ بد من إحداثها 
لشق الشارع . 


ويجدر ذكر أن كلمة «باب» تنطق «بيب» باللهجة الأندلسيةء oM‏ تلك اللهجة 
كانت تتميّز بظاهرة MULA‏ وهذا الباب بالذات» باب الرملة» أي باب رملة 


Luis Seco de Lucena Paredes, La Granada nazarí del siglo XV, prólogo por الظطسر:‎ (1 Y) 
Joaquin Pérez Villanueva (Granada: Patronato de la Alhambra, 1975), p. 69. 

يود الكاتب تسجيل اعترافه بفضل هذا الكتاب لأستاذه الراحل؛ الذي لولاه لا استطاع كتابة حتى هذا 
البحث المختصر. وكتاب الأستاذ سيكو يزيد على كتاب cally‏ وهر كتاب رائد d‏ يفقد قيمته: Luis Seco‏ 
de Lucena, Plano de Granada árabe, precedido de un prólogo por Mariano Gaspar Remiro‏ 
(Granada: Impr. de El Defensor de Granada, 1910).‏ 


والحقيقة أن الأستاذ سيكو عندما كان يعمل على كتابه قال لي : لي: هل أكن أدرك حتى الآن مدى دقة هذا 
MÍ‏ رإذ يقتطف سيكو نص العام ١۹١٠م‏ 9« Lu Lu Jer‏ يعود dl‏ العام ٠م.‏ فقد صدر 
قانون ملكي بأمر فرديناند وإيزابيلا في 7٠١‏ أيلول/ سبتمير ١٠10م‏ تُعطى بموجبه «المدرسة» السابقة إلى آهل 
غرناطة USS‏ مقر المجلس البلدي (Cabildo)‏ الذي كان حتى ذلك التاريخ يشغل بناية في «ساحة بيب 
الرملة». انظر الطبعة المصورة من كتاب Luis Moreno Garzón‏ الذي نشرته Gab‏ غرناطة عام 1۹۸٤‏ م. 
وحول التمدين الأندلسي aro‏ عام« Leopoldo Torres Balbás: «La Medina, los arrabales y : plat‏ 
los barrios» Al-Andake, vol. 18 (1953), pp. 149-177, and «Plazas, zocos y tiendas de las‏ 

ciudades hispanomusulmanas,» Al-Andalus, vol. 12 (1947), pp. 437-476. 
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الشاطىء» كد Lu‏ من (vC v « s Lai‏ حتى عام ee MAE - AY‏ عندما «Lol‏ 
حمى التطوير - ولكن قبل eM‏ استطاع ديفد رومرئس ذلك الاسكتلندي الذي لا 
يعرف cl‏ أن پسجل lo,‏ لمظهر الباب E‏ 


وقد siii‏ أجزاء من rye AH‏ في امتحف الآثار القديمة الإقليمي» 
فبقيت قابعة هناك حتى ٥ tos‏ عندما GS cal‏ تررس بالباس (Torres‏ 
“PBalbês)‏ < الذي أعاد إقامة الباب في غابة الحمراء حيث يرى اليوم هناك بشكل 
غير متجانس بين الأشجار. 


وإلى الجنوب من «شارع إلبيرة؛ حيث يخترق «الشارع الكبير؟ المدينة القديمة 
بشكل وحشي» تقوم سلسلة من أبنية لا تستحق الذكر؛ تشغل مواقع دور «آبو 
العماصي؛ ذلك الحي الارستقراطي» حيث كان يقوم (ny ¿e al‏ وغيره من 
الأبئية المرموقة. وقد أزيل ذلك القصر بمزاج جائر عام ١‏ ا 
Ae‏ الأطراق فى نب ع . وثمة دار عربية واحدة تخلفت من ذلك الحي 
حتى وقت m‏ رقم Y‏ ساحة قيلامينا A ob, «O Placeta de Villamena)‏ 
يمتد غرباً من «شارع إلبيرة» حتى وسط المدينة حيث كان يقع الجامع الكبير. . ومن 
هناك » حيث يقع اليوم Jal‏ الرئيسي إلى الكنيسة الملكية» كان يمتد الشارع عبر ما 
هو اليوم أرضية ٠ A‏ فيصل إلى جناح الكنيسة الجنوبي الذي يشغل تقريباً موقع 
الرحبة من ذلك الحي العربي. وقريباً من ذلك كان يقع "فندق الجوبين؛ أي أهل 
«جنوا؛ حيث كان يقيم تجار تلك المديئة الإيطالية. 


David Roberts, Sketches of Spanish Scenes and Architecture ([n. p.: n. pb., 18337], p. 9, (11) 
and Rafael Contreras y Muñoz, Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y 
Córdoba, ô sea, la Alhambra, el Alcázar y la Gran mezquita de occidente, 2* ed. (Madrid: Imprenta y 
litografía de A. Rodero, 1878), p. 336, 
جزئياً للبوابة عام ۱۸۷۳م وقد تم ذلك بعد هذا‎ Gas وهو كتاب يبين أن الصالح الشخصية ضمنت‎ 

SEL ipte يخ بإحدى‎ 2 ull 
Leopoldo Torres Balbás, «La Puerta de Bibarrambla de Granada,» Al-Andalus, vol. 4 (1) 
(1931), pp. 195-198. 
وفد نقلت الاطواق ونصبت في «المتحف الوطني للفن الإسباني الإسلامي؛ في «جنة العريف»‎ (10) 

D)‏ يفتح للجمهرر بعد). 

Jesús Bermúdez Parejo, «Los restos de la casa árabe de la placeta de السظطر:‎ (17) 
Villamena en Granada,» Al-Andalus, vol. 12 (1947), pp. 161-164, 
(Casa de los Infantes) وانظر وصف الدار قبل هدمهاء وذلك تحت اسمها الآخر دار المنشدين؛‎ 
Gómez-Moreno, Guía de Granada, vol. 1, pp. 319-320. في كتاب:‎ 
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وقد رأى مونتسر هنا جدارية نال منها UI‏ وقد نقش عليها العديد من شعارات 
النبلاء AU!‏ كما يذكر أنه قد سمع OG‏ شعار نورمبرك كان من Meat‏ « إضافة إلى 
شعار أسرة مندل الجئوية (وهي أسرة يبودية كما هو واضع) M‏ . كان تجار جنوا 
يسيطرون على أكثر تجارة السلطنة الخارجية. وكان هؤلاء يتمتّعون بامتيازات las,‏ 
Co pull‏ فراحوا يتجتبون السياسة ويتاجرون مع أية جهة كانت بغض النظر عن نظام 
qe‏ ويشغل oU e^‏ الذي كان يشغله تجار جنوا سابقاً «(صندوق التوفير toll‏ 
في الوقت الحاضرء وهو مصرف مشهور يليق بماضي موقعه التجاري» ويقابل الدار 
dp‏ في ساحة فيلامينا. ومن الراضح أن الفندق كان أشبه بغرفة تجارةء وأن ما 
تبقى من زينة على جدرانها تذكر المرء بشدة كيف كانت المدن البريطانية في عهد ¿SUI‏ 
فكتوريا [القرن التاسع عشر] تفخر la‏ يزين جدران دار البلدية من صور وشعارات 
جميع المدن والبلاد التي كانت المديلة البريطانية تتاجر معها. وليس من الحكمة متابعة 
تلك المشابہات» على ما في ذلك من إغراء؛ مع أن غرناطة كانت جزءاً متمماً في 
شبكة التجارة في البحر المتوسطء OY‏ القانون والشرعية في الدولة الإسلامية» وليس 
التجارة» هما الأكثر أهمية وهما ما يشغل القضاءء بؤرة السلطة في المدينة. 


كان حي أبو العاصي؛ واحداً من ستة أحياء في المدينةء لكن المدينة كانت 
مشغولة بما هو أهم من شؤون المساكن» إذ كانت تسعى للمجاورة بين السلطات 
المدنية والتجارية والدينية. وكان الهدف المزدوج للتمدين الإسلامي AE,‏ ثروة عن 
طريق التجارة والتعبير عن الازدهار الناتج بشكل حضاري مناسب ومن هنا جاءت 
المجاورة بين السوق والحي الجامعي . 


كانت التجارة والجامعة تنشطان قرب الجامع الكبير (المسجد الأعظم). وكان 
قلب المدينة النابض يقع في «رحبة المسجد الأعظم». يقول العمري إن الرحبة كانت 
موقع سوق العطارين ومكاتب GES‏ العدول وكذلك دار ومكتب yell‏ الحماعة 
وهذا ما يفسّر وجود مكاتب أهل القانون والشريعة bloc‏ وعند رحبة المسجد أو في 


Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, pp. 60-61. ov) 
Ahmad Iba Yahyá Ibn Fadl Allah al-"Umari, Masálik e-abgdr ff mamalik el-amsdr, (Y^) 
traduit ct annoté, avec une introduction par Maurice Gaudefroy-Demombynes, bibliothèque des 
géographes arabes; t. 2 (Paris: P. Geuthner, 1927), vol. 1: L'Afrique moins l'Egypte, p. 233. 
إن هؤلاء كانوا يتعاطون يتجارة المطور قرب الجامع‎ y del يقول المترجم إذ يترجم «عطارون؛ إلى «باعة‎ 
لذا كان عليهم أن يوجدوا قريباً من مكان صلاة الجنازة.‎ o ssp لأنهم كانوا يبيمون الراد العطرية‎ 
صحيح أن بعض المهن والحرف تتبع نظام متدرّجاً في الإسلام نيكون اقرا إلى الدين أقربها إلى الجامعء‎ 
تقام‎ ul مثل بيع الكتب والقرطاسية» لكن راي المترجم يبدو غير صحيح لسبيين: أولهما أن أغلب‎ 
- عليها الصلاة في مسجد الحيّ الذي كان يكنه المتوق؟ وثانيها أن كلمة «العطار» تشير إلى تاجر التوابل.‎ 
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الشوارع المتصلة بها كان يوجد AST‏ من خسين Gio‏ أغلبها من أوقاف الجامع» ولو 
ye uS aet‏ وكان في المنطقة خسة خانات قريباً من الرحبة أو من 
الشوارع المجاورة. وهنا كانت جامعة المديئة (المدرسة) التي ADS‏ من جهة «مكتب 
مفتش التوابل» ومن جهة أخرى واحد من خانين يحملان اسم «فندق زيد». وهنا 
أيضاً كانت أسواق المدينة الرئيسة. ويبدو أن هذه كانت القيصرية المشهورة التى 
l sr UU cs‏ 


«وإذ lo‏ «شارع السقّاطين؛ قبل بلوغ الساحة [بيب الرملة] يجد 
مدخل باب صغير إلى اليمين يؤدي إلى OU‏ يدعى «القيصرية» وهو nde‏ 
بابين فيه شوارع صغيرة ة كثيرة مزدحمة بحوانيت على الجانبين؛ حيث یری to gi) gl‏ 
يبيعون أقمشة الحرير وأنواعاً لا تحصى من المصنوعات وأشكالاً من ell‏ » فهر سوق 
أقمشة أو ريالتو كما نقول في بلادناء لأنه في الحقيقة توجد فيها أشياء لا حصر لها 
al,‏ المنسوجاث الخريرد Rd‏ 


ول يكن بيرمرديث دي pl (Bermúdez de Pedraza) Ulis‏ حماسة U‏ رأى في 
IT‏ 


ت إن هذه ose Nel‏ فيها اکر ql‏ ضيب التشار usc te el‏ 
«ألبُشارات» (Alpujarras)‏ قريباً منهاء ما دعا إلى تسميتها بأرض TO al‏ فقد lil‏ 
المرب فيها سوقاً تسمى «كايثره يماع فيها الحرير من جميع أنحاء المملكةء وقد تحرف 
الاسم بلساننا فصار «القيصرية'. ويشير إليها لوثيو مارينيو “Lucio Marineo)‏ 
tel‏ مديئة صغيرة» وهذا صحيح كما أرىء EY‏ مثل مدينة مربعة يحيطها سور 
وعشرة أبواب ذات سلاسل لتمنع الدخول إليها على ظهور الخيل» وفيها العديد من 


- ويجب القول Lad‏ إن العطار لا يُستبعد منه أن يبيع العطور والمواد العطرية مثل ماه الورد المستعمل في 
A‏ والبخور الذي A‏ به اللحد قبل Jig]‏ الميت فيه. وكلنا المادتين كان لها بالطبع فوائد منزلية إل 
جانب استخدامها في إجراءات الدفن. 
Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos: Descripción del reino de (14)‏ 
Granada sacada de los autores arábigos, p. 243.‏ 
رسائل (Navagiero) y por UU‏ التي كتبها أثناء انتدابه مبعوثاً إل بلاط تشارلز الخامس هي واحدة من Jail‏ 
مصادرنا التي تصف أو ضاع غرناطة أيام الحكم العري . 
)+1( في النص كلمة «Firgos‏ و «Sirgos‏ تفيدان (الحرير» في القشتالية القديمة . 
)11( وصف لوثيو مارينيو سيكرلو (Lucio Marineo Siculo)‏ للقيصرية في Libro de las «US‏ 
(Tbid., pp. 233-236 : ,5) cosas memorables de España‏ بشبه وصف بيرمودبث (Bermúdez)‏ الذي 
يبدو أنه يقنطف من سلفه بینما يضيف من ملاحظاته . 
۱1۲ 


(YY) 


الشوارع والدروب حتى صارت تشبه متاهات S‏ نما جعل من الضروري للمرء 
أن يربط خيطاً عند باب دخوله ليستطيع العودة إليه. وفيها من الحوانيت ما لا 
ea‏ حيث تباع فيها جميع أنواع الحرير» منسوجا أو في شكل bum‏ إلى جانب 
الذهب والصوف YES,‏ وما pe‏ منها من el^‏ وللقيصرية مدير بلدية (alcalde)‏ 
يعيّنه مدير بلدية الحمراء وهو مسؤول عن أمنها ليل tale‏ فهو يفتح أبواب القيصرية 
ويغلقها كل يوم وهو مسؤول عن TPt‏ 


ومع أن القيصرية لم تعد تشبه هذه الأرصاف» فإن المرء ما زال يستطيع دخولها 
من 22 الباب المؤدي إلى «السقّاطين؟» وهو الباب الذي دخل منه نافاجييرو. فتذكر 
ريالتو مدينته البندقية. ولا يمكن أن يكون نافاجييرو قد عد بشكل صحيح: عشرة 
أبواب تؤدي إلى هذه المدينة داخل ill‏ عندما زارها بيرموديث دي بيدراثاء أي 
بزيادة باب على ما كان أيام العرب» وذلك oV‏ الاسبان قد أغلقوا أحد المداخل من 
جهة bl‏ وفتحوا مدخلين مكانه. ففي العهد الإسلامي كان عدد الأبواب 
تسعة» وكانت تغلق فى الليل وفى وقت صلاة الجمعة. وكان بيرمرديث as‏ كذلك 
في قوله إن كلمة «قيصرية» مشتقة من «قيصر» أي الملك» مما يشير إلى أن القيصرية 
سوق ملكي» M‏ من أملاك الأمير. وبغض النظر عن ملكية هذه التجارة» فقد كان 
الحرير الغرناطي من أنفس الأنواع بسبب فرب مزارع دود القز في سلسلة جبال 
البشارس التي يشير إليها بيرموديث؛ كما كانت صناعة Fall‏ أساس الازدهار الصناعي 
في السلطئة. Ly‏ انطوان ده لالان (Antoine de Lalaing)‏ أن الحرير الغرناطي 
كان oar‏ إلى إيطالياء مما يفسّر العلاقة مع تجار جنوا“". كانت جبال البشارس في 
تلك الأيام مغطاة بأشجار التوت؛ وكانت شرائق الحريرء بسبب خفة وزنباء تنقل إلى 
غرناطة على ظهور البغال بسعر زهيد» علاوة على وجود الكثير من القرى المجاررة 


(TY)‏ متاهات كريت: في الأسطورة الإغريقية أن المهندس دايدالس صمم illo‏ من طرق متشابكة 

في كنوسوس بجزيرة كربت بأمر من الملك مينوس اللي حبس فيه الوحش مينوتاور. وبعد أن افلح 

يرس الامير الاثيني في فتل ذلك الرحش أعانه على الخروج من اناه خيط ريطت طرقه عند المدخل 
dub daly!‏ الملك . [المترجم]. 

(YT)‏ المصدر نفسهء ص VY‏ وكتاب بيرموديث عن تاريخ غرناطة مصدر قديم آخر لا غنى عنه. 

Francisco Bermúdez de Pedraza, Antiguedades y excelencias de Granada : وقد توسم لي كتابه‎ 

(Madrid: L. Sánchez, 1608), 

Historia eclesiástica, principios, y progresos de la ciudad, y religión : ان‎ yo تم توسيعه ونشره تحت‎ 

católica de Granada (Granada: Por A. de Santiago, 1638). 

Antoine de Lalaing, «Voyage de Philippe le Beau cn Espagne, en 1501,» dans: : انظر‎ (Y£) 

Collections des voyages des souverains des Pays-Bas, édité par M. Gachard (Bruxelles, 1876), 

p. 205. 


Yw 


التي تمتلك الناسج. لقد كان الحرير pal‏ صادرات غرناطة . 


كانت القيصرية تشكل thy‏ مدينة مستقلة ذاتياً: ile Ub‏ عزلتها الفعلية 
LL,‏ المؤدية إلى داخلهاء كان فى القيصرية ثلاث رحبات ومسجدان وأندية لأعضاء 
الصنف التجاري ومستودعات» ولا أقل من ثلاث دور ضرائب تقع إحداها خارج 
السور. ومثلما كانت المدينة مقسّمة إلى أحياء تعرف بأسماء صنوف التجارة التي 
تمارس ¿ys‏ كذلك كانت القيصرية مقسمة إلى مناطق واضححة الحدود مثل: 
)1( القرّازون (ب) باعة الصوف Ay‏ [الموهير] والقطن (ج) الصرّافون وتمار 
القروض»› يقعون كلهم في lela‏ حسب Links Al‏ للتمط الإسلامي . كانت 
القيصرية صورة مصغرة للمديئة الإسلامية. فهي مدينة داخل fy cauaa‏ داخل 
imss‏ أخرى هي غرناطة» مكتملة بجهازها القضائي والإداري وهيئة التفتيش» وفوق 
ذلك كله Y‏ قاض ثانوي tar‏ قاضي الحمراء. وكانت القيصرية في الواقع امتداداً 
للحمراءء ULS‏ خارج أسوار المدينة الملكية يديرها نائب. وكون القاضي فيها يعيّنه 
الأمير هو أن r3‏ كانت ملكا للأمير» مثل العقارات التي يذكرها ابن الخطيب. 
لكن الفرق أن القيصرية ملك فيه صناعة وتجارة. وإذ يكون الريع من EL‏ الحوانيت 
في الرحبة الرئيسة لمصلحة المسجدء تكون إيجارات الحوانيت في القيصرية مستحقة 
للخزانة الملكية. وبما أن القيصرية ملك الأميرء فقد انتقلت ملكيتها مع المديئة الملكية 
وقصورها وأطيانها إلى التاج الإسباني بعد سقوط الأندلس. وكان القاضي يقوم 
بوظائف (المحتسب» m‏ : ففي الليل كان يطوف بالمنطقة برفقة oy‏ من الحرس 
وكلاهماء وفي النهار كان يجبي الإيجارات ويتابع أعمال الصيانة. وكان القاضي يقيم 
في القيصرية. وكذلك A SAI‏ كانت لها "me‏ هناك . 


كانت القيصرية في تخطيطها مستطيلة oa ux‏ تشتبك شوارعها في نسق منتظم 
غير مألوف في غرناطة. وكانت هذه الدروب الضيقة المليئة بالنشاط تتسع في بعض 
eu!‏ لتشكل ساحات صغيرة. وكانت الدروب والساحات مبلطة بالفسيفساء t‏ تزدحم 

فيها الحوانيت» وأغلبها من طابق واحد مشيدة بالخشب اللوّن بالأحمر» وكثير منها 
صغير إلى درجة أن صاحب الحانوت يضطر للجلوس خارجه. ومع أن الحوانيت 
كانت ible‏ بسور ومنفصلة عن بعضها بجدران من الطابوق. إلا Vel‏ خلاف ذلك 
كانت Ue‏ من الخشب معرضة للحريق. وإذ أخفق مشعلو الحرائق عام «MAS‏ يبدو 
أن أحدهم أفلح في ذلك عام AY.‏ 


ففي الساعة الثانية من فجر يوم 9٠‏ تموز/يوليو من ذلك العام شبت النار في 


Contreras y Muñoz, Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, (T6) 
Sevilla y Córdoba, ó sea, la Alhambra, el Alcázar y la Gran mezquita de occidente, pp. 341-342. 


Br 


الفيصرية وبقيت ألسنة اللهيب تستعر ثمانية أيام دون أن تخمد. وبهذه الطريقة ضاعت 
إلى الأبد قطعة نادرة من الآثار العمرانية . وخلال إعادة البناء تم تعديل بعض الشوارع 
بينما طمس غيرها. وقد أتى الحريق على OY‏ من fol‏ حوالى 7٠٠١‏ من أبئية القيصرية 
كما يذكر مارينيو سيكولو Lays. (Marineo Siculo)‏ كانت بعض الأبنية قد 
نجت من ذلك الحريق أو أن بعضها قد أقفل أو اندمج مع غيره» OM‏ تخطيط لوبيث 
(López)‏ الذي يعود إلى سنة ۱۷۸۷م Gu‏ وجود o VOT‏ وفي الحالين يشير 
تضاؤل القيصرية المستمر إلى تدهور غرناطة الاقتصادي eor plo ye t‏ هبط انتاج 
الحرير فيها إلى الثلث . 


كان تجار الحرير يتجمعون في درب يمتد من بؤابة في شمال القيصرية حتى 
إحدى الرحبات. وكان الباب يدعى «باب الجليسين؛ OY‏ يؤدي إلى درب ينشط فيه 
تجار الحرير (والجليسون هى أساس الكلمة الاسبانية «خيليئيس؟ .(Gelices)‏ وكانت 
الرحبة يستعملها تجار الجملة للمزادء إذ كانت مكاتبهم تقع في ذلك الدرب. أما تجار 
الغرد فقد كانت لهم منافذ أخرى. أهمها الشارع الرئيس في القيصرية (ممرٌ القيصرية) 
الذي كان يمتد من الجامع الكبير إلى الفندق الجديد» عابرا نهر دازو بوساطة جسر بعد 
خروجه من بزابة تنفتح على حي السقاطين OY‏ هذا هو المدخل الرئيس إلى القيصرية. 
وإذ يمتد هذا الطريق الهم شمالاً وجئوباً فإنه يقسم المنطقة إلى جزأين: شرقي 
وغربي» يختص الأول بتجارة الحريرء والثاني بالسلع الأدنى. ويصدر عن الرحبة 
المذكورة درب آخرء يؤدي شرقاً إلى رحبة أصغر من السابقةء تقوم إلى جوارها دار 
ضريبة الحرير ومقر إدارة تجارة الحرير. وكان لكل نوع من المنسوجات من حرير 
وكتان وصوف ضريبة تناسبه» لكن دار ضريبة الكتان والصوف كانت تفع خارج 
أسوار OG Lagi‏ لقد نجت دار ضريبة الحرير من الحريق وبقيت قائمة حتى أواخر 
القرن الماضي في الدار رقم © :درب الأصباغ» (Calle de Tinte)‏ ره als]‏ دل [az‏ 
الذي كان سابقا «درب القطاع» وهو حد القيصرية الشرقي. وقد بقي الذراع الذي 
يتدل منه ميزان الحرير Vol‏ من الجدار الذي عليه UT‏ كتابة كوفية. وقد بقي OS‏ 
حتى وقت قريب» تشغله مكاتب «الوطنية» (Patria)‏ . وقد كان الحریر حکراً على 
الدولة؛ وكان يُسلّم على شكل رزم ضخمة أو لفائف ويوزن بالميزان ويدفع ثمنه إلى 


Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos: Descripción del reino de (Y) 
Granada sacada de los autores arábigos, p. 235. 

Seco de Lucena, Plano de Granada árabe, opposite p. 64. : نشر في‎ (YY) 
Francisco Henriquez de Jorquera, Anales de Granada: Descripción del reino y ciudad (YA) 

de Granada. Crónica de la reconquista (1482-1492). Sucesos de los años 1588 a 1646, 2 vols. 
(Granada: Publicaciones de la Facultad de letras, 1934), pp. 82-83. 
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خزينة الدولة . وما كان ينطبق في غرناطة کان ينطبق كذلك في 45 4 Aly "ri"‏ & 
وكانت LVI‏ تشكل pal‏ موارد CRL‏ 
Lis,‏ كان الأمر عندما قام الملك عبد العزيز بضم الحجاز عام ۱۹۲٤‏ - 


06م AB‏ كان فرديناند وايزابيلا مدفوعين بأكثر من اعتبارات سياسية ae‏ 
وكان يصدر عن الرحبة الأولى درب ثالث يمتد شرقاً وغرباً ويقوم عليه مسجد صنف 
المرّازين. وكان تجار الصوف والكتان يشتركون في مسجد واحد» ولهم إلى جانبه 
نوادهمء وجميعها تقع في القسم الغري من القيصرية» حيث كانوا يتاجرون بالصرف 
RAT‏ والكتان والقطن. وإلى جانب الحرير» كان القسم الشرقي يضم كذلك العديد 
من مكاتب الصرافة في شارع الصرّافينء المسمى «سماط MGR‏ 


كانت القيصرية تقع على بعد معقول من الخانات والأسواق الرئيسة في المدينةء 
وما زال أحد هذه الخانات LG‏ وهو «الفندق الجديد» وقد كان مستودعاً للقمح» لكنه 


اليوم يحمل اسماً غير جذاب: حظيرة الفحم (Corral del Carbón)‏ لكن المدخل 


AY المصدر نفسه» ص‎ (YA) 
نبيلة لشن الحرب‎ asl الرسالة الماكرة التي أرسلها فرديناند وإيزاببلا إلى البابا والتي نسوق‎ (9 
ولم نكن مدفوعين للقيام بهذه الحرب رغبة في الحصول عل‎ ES على غرناطة تستحق أن نوردها هنا: «نحن‎ 
دخول أكبر أو طلباً لجمع الثروة؛ فلو أننا أردنا أن نوع سلطاننا ونزيد من وارداتنا بمخاطر ونفقات أقل‎ 
من ذلك بكثير لكان يوسهنا أن نفعل ذلك. ولكن الرغبة التي تدفعنا لخدمة الله وحماستنا للعقيدة‎ 
Liye الكاثوليكية المقدسة قد حملتانا على تنحية مصالحنا الخاصة وتجاهل المصاعب والمخاطر المستمرة التي‎ 
الأمل إلى نشر العقيدة الكائوليكية المقدسة وتخليص العام المسيحي من هذا‎ ba إليها هذه الغاية؛ وهكذا‎ 
A الخطر العنيد الذي يقبع عند أبوابناء إذا لم يتم اقتلاع هؤلاء الكمّار من مملكة غرناطة وطردهم من‎ 
José Goñi Gaztambide, «La Santa Sede y la reconquista de Granada,» Hispania Sacra, نقله:‎ 
vol. 4 (1951), pp. 28-34. 
للالتزام بشروط أبة معاهدة قد‎ A أن فرديناند وإيزابيلا لم يكن لديهما‎ Gs Le وهذه رسالة ذات مغزى‎ 
يوقمانبا مع أهل غرناطة. لكن أهميتها الكبرى تقع في الدرافع الخبيثة التي اجتهد الكاتبان في إخفاتها.‎ 
شهيّة أورويا للحرير والنقود.‎ ANZ وكانت غرناطة في ذلك الوقت تنعم بازدهار كبير في اقتصادها بسيب‎ 
. وإلى جانب الحرير كان بنو نصر يسبطرون على جزء من تجارة ذهب الصحراء في المغرب‎ 
Leopoldo Torres Balbás, : هنا الوصف الموجز لقيصرية غرناطة يلخص ثلائة مصادر هي‎ (CV) 
«Alcaicerias,» Al-Andalus, vol. 14 (1949), pp. 431-455; Manuel Garzón Pareja, «Una 
dependencia de la Alhambra: La Alcaicería» Cuadernos de la Alhambra, vol. 8 (1972), pp. 65- 
76, and Seco de Lucena, Plano de Granada árabe, pp. 70-76. 
MY بدررها من مقالة وخارطة جهزها قبل حرق‎ pall وتفيد هله‎ 
Indalecio Ventura Sabatel, «La Alcaiceria,» Boletin del Centro Artístico de Granada, vol. 5 (1390), 
pp. 131-132. 


وكان والد الكاتب we yl url.‏ في pA A‏ & قبل الحريل. 
B!‏ 


بزخارفه المتدلية يعطي فكرة خاطئة عن داخل البناء الواقعي المفيد. وهذا البناء 
الوظيفي بشكل مفرط غريب في كونه يشتمل على BH‏ طوابق» ويختلف عن أغلب 
العمارات في عهد بني نصر أن الطوابق لا يبدو عليها أي أثر للتقرّس؟ وكان فيه 
celo‏ تحيطه شرفات» ونجري فيه أعمال البيع الا 


ويوم سقطت المدينة كان الجامع الكبير قد غدا أثراً قديماً يشغل موقع الحرم 
الحالي للكنيسة في «ساحة الكاتدرائية» Le‏ يفد أنه كان يقع في جوار القيصرية. 


وكان الماخل الرئيسي يقع وراء الحرم الكنسي. ومعرفتنا بالموقم بشكل دقيق 
تعرد إلى حدث غريب . ففي خلال الحصارء وفي فجر US‏ الثامن من كانون الأول/ 
ديسمبر ١115م‏ أي قبل سنتين من سقوط المدينةء تغلغل فارس مسيحي وستة من 
أعوانه وراء الاستحكامات الدفاعية متتبعاً مجرى النهر. وتسلل الرهط عبر الشوارع 
الصامتة فدخلوا رحبة المسجد دون أن يشعر بهم أحد. وهنا قام الفارس إرنان بيريث 
دل بولغار (Hernán Pérez del Pulgar)‏ بالاستيلاء على المبني باسم العذراء ey‏ 
بمديته By‏ على الباب بهذا المعنى. وكان الفارس وأعوانه يريدون إحراق القيصرية عل 
أمل أن يشلّوا عصب الاقتصاد في المدينة؛ لكن أمرهم افُضح قبل أن يدركوا e‏ 
فاستطاعرا الفرار. ومن باب الاعتراف بشجاعة NE‏ قام m»‏ شارل الخامس 
بمنح بولغار امتياز أن يُدفن في موقع cl‏ وتوجد الآن رخامة تشير إلى قبره تقع 
p‏ ميك فى عسل etait‏ إل امال بن ارم E‏ عق وخر مره إل 
الكنيسة US‏ 


يعود تاريخ الجامع الكبير إلى يوم تأسيس الدينة على يد زاوي وحبّوس في عهد 
الطوائف» ولا بد أن بناءه كان شديد الصلابة لكي يدوم سبعمثة سنة؛ dy‏ يجر هدمه 
حتى عام 8١17م.‏ وقد وصف الرخالة جمال البناء: فقد زاره العمري من مصر في 
القرن الرابع عشر الميلادي» كما زاره الملاطي المصري كذلك ومونتسر في القرن 
الخامس عشر الميلادي» كما زاره بعد تحويله لفائدة المسيحيين فرانسوا بیرتو (François‏ 
Bertaut)‏ الفرنسي في القرن السابع عشر الميلادي. وعند وضع هذه الأوصاف إلى 


Leopoldo Torres Balbás, «Las alhóndigas y el Corral del Carbón,» Al-Andalus, (YY) 

vol. 11 (1946), pp. 447-480. 

(TT)‏ إن EYI‏ المختلف الذي دفن فيه cell‏ وندماه بائجاه الغرب بدل الشرق» يدل عل أن باب 

الجامع كان في ذلك الاتهاه. والنقش الذي يتضح أنه من نفس الزمن يُترجم كالآتي: «هنا يرقد الفارس 

العظيم فرناندو دي بولغار لورد سالار الذي استولى على هذه SN‏ المقدسة» في مديئة «المورتين» coda‏ 

وقد أمرت جلالتها بتخصيص هذا المدفن له. وقد توفي في الحادي عشر من شهر MÁ‏ 
رشاهدة القبر ضيقة بشكل غير مألرف وتكاد تشبه ما يرى في قبور المسلمين. 

vv 


جانب بعضها تتکون لدينا صورة عن البثاء . 


ففي عام ١٠061ه/15١١ o‏ 1117م أعيد نأسيس الجامع على يد المعافري الذي 
كان من كبار المحسنين في المديئة؛ go or deti ¿Bi ts at oN‏ من 
جهة الفناء . وقد cult‏ من قرطبة الأعمدة والتيجان الرخام والابواب لذلك الغرض 
ومن الطريف أن حوالى ائني عشر من تيجان الأعمدة الرخام» Ol‏ منها يحملان تاريخ 
۰ه/ 401 1607م قد اكتشفت في مواقم بناء قريبة عند شق «الشارع الكبير» في 
القرن التاسع عشر الميلادي وكان في الجامع أحد عشر t‏ يمكن تمييزها من سقوفها 
المستقلة» ويلاحظ أن ad‏ الواقع على محور القبلة أوسع من الممرات الأخرى. كما كان 
يوجد كذلك ممرّ مستعرض يحاذي جدار القبلة. وكان ترتيب الأعمدة يتبع نظام 
الموحدين حيث يكون الممرّان OCA‏ أعرض من الممرات الباقية باستثناء الممر الأوسط . 
وكان في الجامع ٠‏ عمودا غنيّة الزخرفة؛ ويبدو أن الجامع كان يتسع لألفين إلى ثلاثة 
آلاف من المصلين» oy‏ مونتسر الذي شهد صلاة الجمعة في عام 4۹5م AS nU‏ 
المصلين بهذا الرقم JU;‏ إنهم 1915 يفيضون على O‏ 

وفي صحن الجامع إل ناحية الشمال كانت توجد بثر عميقة في الوسط ومثذنة 
في € Tw‏ وسقف يغطي منبع ماء الوضوء. وقد أزيل الغناء والمئذنة قبل البناء 
الرئيمس عام 44 ام لتوفير مساحة للزارية الجنوبية الشرقية من الكاتدرائية . وقد cA‏ 
المذنة من الحجارة المشذبة من مقالع مَلَحة" المرصوفة على نسق جوامع الخلفاء 
(اثنتان بالطول وواحدة (e AL‏ وهي تشبه المنارة الباقية في اجامع التائبين» الذي 
حولوه إلى كئيسة سان خوزيه في ovt‏ وكانت gil‏ على النمط الرسلامي القديم 
ابع في المغرب؛ أي مئذنة ذات مرحلتين نتوسطهما شرفة. وكانت في كل من 
المرحلتين كوى على الجوانب» وتنتهي المئذنة بقبة مصغرة يعلوها مؤشر الرياح الشهير 
عل JS‏ :ديك ركان Chall Lia‏ تعويلة غرناطة OV algal ao‏ وكان البرج 


Múnzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, p. 45. (rt) 

tie La (Yo)‏ من كلمة cl lll‏ وهو الموضع الذي كان يستخرج من الملح. 
(57)لم يكن «ديك الطقس» هذا الخال الوحيد على ES‏ جائب الثالبن 
المشهورين في نافورة الأسود والأسدين اللدين كانا في بناية المارستان سابقاًء كان ثمة «مؤشر طقس؛ عل 
برج قصر حبّوس في القصبة القديمة. كان هذا المؤشر من البرونز على هيئة فارس عل Ab‏ حصان ot‏ 
Jes Le,‏ الدرع نقش. وقديك الطقس؟ يدعى في العربية ديك الريح؛ وهو ما أعطى القصر اسمه الشائع 
jos‏ الديك» (Casa del Gallo)‏ رهذا الشكل له صفة التعويذة Lad‏ مما يمود إلى أيام باديس بن حبّوس 
s gulls‏ تايس المدينة. Mármol in; Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los : LA‏ 
moriscos: Descripción del reino de Granada sacada de los autores arábigos, pp. 251-252, and‏ 
Al-'Umari, Masdlik el-absdr JT mamdlik el-amyér, p. 229.‏ 


YA 


الأندلسي الألوف يتكون من ثلاث كرات كبيرة يفصلها OUS‏ صغيرتان ويخترقها Lar‏ 
رمح» وهو ما یری مثله في X3‏ كنيسة «سانتا LT‏ التي كانت «مسجد ابن توبة» وهو 
أحد مسجدين في حي المنصورة الذي كان يؤدي إلى الحمراء أيام الحكم العربي. 
والبرج الذي يعلو الكنيسة صورة عن الأصل الذي نقل إلى متحف الحمراء. وكانت 
المرحلة الدنيا من is‏ الجامع الكير ترتفع حوللى FP Y‏ 

وكان من الوسائل ul‏ في الجامع مكان us‏ للوضوء في فى بئاية ملحقة 
(الميضأة أو دار الوضوء) تقع إلى الشمال الشرقي منه ومدرسة ابتدائية ا G‏ كانت 
ملاصقة للجامع. ويقول مونتسر إن «دار GUAE‏ كانت تحتوي على خزان ole‏ طوله 
عشرون خطوة» Y‏ شك أنه كان cad Y‏ مع خلوات ias‏ مزودة ALL‏ 
تحيط A‏ تفصل الجامع عن مكتب القاضي (وهو مقر القضاء 
أو الإدارة المدنية). وفي الحهة المقابلة من الرحبة كان يقع أجمل بناء في «المدينة؛ بل 
ربما في غرناطة كلها وهي المدرسة اليوسفية. وقد أسس هذه البناية الفخمة عام 
۱۳٤۹/۰‏ ۔ ٠116م‏ السلطان العالم يرسف O‏ 
“Paros‏ . ومع أن المدرسة تشكل Yu‏ من مكرمة ملكية Yj‏ أن الذي أوحى 
بتأسيسها هو الحاجب رضوان. وفي عام ١٠٠٠م‏ تحوّلت المدرسة إلى مجلس إدارة 
المدينة على يد فرديناند وايزابيلا لتكون jae‏ عمليات (Casa del Cabildo)‏ وبقيت دون 
أن يمسّها تغيبر كبير حتى القرن الثامن عشر عندما هدمت وأقيم مكانها دار بلدية Je‏ 
الطراز الباروكي (Baroque)‏ وذلك عام ۱۷۲۲ ۔ 19/584م. وبما أن أعمال البلدية قد 
انتقلت إلى مكان آخر فقد عادت البناية إلى اسمها القديم ١لا‏ مَذرّثا» المدرسة. وقد 
بقيت قطع من رخامة الباب العليا مع سطرين من نفش على حجر الأساس وهي 


Leopoldo Torres Balbás, «La Mezquita بقلم:‎ ¿je يتوج هذا الوصف للجامم دراسة‎ (rv) 
mayor de Granada,» Al-Andalus, vol, 10 (1945), pp. 409-432. 

Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, p. 42. (YA) 
كانت «المدرسة» أحد الموضوعات القليلة التي لم يبحث تورّس بالباس في مراجمها. ولكن‎ (TA) 

Padre Dario Cabanelas: «Inscripción دراسة ضانية من المراجع في موضوع المدرسة» يقلم:‎ Ax y 
poética de la antigua madraza granadina,» Miscelónea de Estudios Arabes y Hebralcos, vol. 26, 
no. 2 (1977), pp. 8 - 26; «La Madraza árabe de Granada y su suorte en época cristiana,» 
Cuadernos de la Alhambra, vol. 24 (1988), pp. 29-54, and «La Antigua madraza grandina y su 
ulterior destino en época cristiana,» Boletin de fa Real Academia de Bellas Artes de Granada, 
vol. | (1990), pp. 27-49. 

A. Almagro Cárdenas, «El Mihrab مل‎ la almadraza granadina المصادر كان قد سبقها:‎ cia, 
recientemente descubierto» Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 27 (1895), pp. 490- 
498. 


وتعبير «Mibrübe.‏ بالاسبانية يستممل كمرادف لتعبير .(Mosque) tan?‏ 
1539 


محفوظة في NU ca‏ ولحسن الحظ أن مسجد المدرسة (ALA)‏ قد 
نجا من AA‏ ولو أن المحراب قد اقتطع جزء منه لأنه كان داخلاً في ظهر حانوت 
في A‏ وكانت النوافذ المزدوجة إلى اليمين واليسار ينفذ منها الضوء سابقاً من 
الحدائق المحيطة eal! OY‏ كان يشكل بروزاً من بناية casse ll‏ لكن هذه النرافذ قد 
ex‏ عليها كما أن الحدائق قد فامث فوقها الأبنية منذ زمان بعيد. . ويقوم سقف 
خشبي مثمن فوق el‏ ركائز Jn,‏ الجدران ذات الزخارف الحصيّة A‏ وقد بقي 
المسجد مهملا لزمان Us ¿yb‏ وصلته بد Qu‏ أخيراً عام 1977م تحت إشراف 
بريتو (Prieto Moreno) yu)‏ م نجر محاولة لإصلاح زخارف oet‏ التي أصابتها 
الرطوبة ولا لاختيار اللون الصحيح لرخام الأرضية. وكان في المدرسة طابقان وقاعة 
محاضرات كبرى في الطابق العلوي» جميلة الزخرفة تزبن جدرائها من الأسفل بلاطات 
من الفسيفساء من نوع ما يجده eM‏ في الحمراء. وكانت أطواق الفناء مكونة من 
أفواس a‏ تدعمها أعمدة من الرخام. أما المكتبة» في جامعة غرناطة هذه 
فقد استخرجها الكاردينال يسنيروس (Cisneros)‏ وأحرقها في رحبة باب الرملة عام 
TAA‏ ولا شك أن من أقبح ما صدر من أبحاث هو ذلك المقال الذي كتبه ريبيرا 
(Ribera)‏ ويرفض فيه إدانة هذا النوع من الرس Cg my‏ 


EN‏ الضواحي والقابر 
الفبراس Eo A E MER Jat, LS‏ 
صنفء لا Ju LEY‏ الباقيات بل لأن A‏ لا تجيز المرور بها في صمت. وتتراوح 


)+ 1( انظر النص في : Evariste Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leyde: E. J.‏ 
Brill, 1931), p. 159.‏ 
Julián Ribera y Tarragó, «Bibliófilos y bibliotecas en la España musulmana,» in: (11)‏ 
Julián Ribera y Tarragó, Disertaciones y opúsculos (Madrid: Impr. de B. Maestre, 1928), vol. 1,‏ 
pp. 181-228,‏ 
ahy‏ ص «La conducta del ilustre cardinal Cisneros y de nuestros inquisidores no merece : Y YY‏ 
por mi parte ningún reproche, ni tiene ningún motivo para mi indignación»:‏ 
ومن المفارقة أن ثلاثمالة خطرطة في الطب سمت من محاكم التفتيش أرسلت إل «القلعة» لإغناه مكتبة 
خمبنث ¿Ja‏ 
(EY)‏ ريض الفخارين» ريض المُرجي » ربض الرملةء ربض التوابين» ربض البيّازين وربض 
الأخشّراش» وأنا أعذ ثلاثة أرباض ترد أسماؤها باللهجة القشتالية وأصولها العربية غير معررفة à‏ على آنا 
تكمل الأخشريش والقورّجَة ‏ وهما امتداد القصبة القديمة» لذا فهما لا يشكلان b‏ مسعقلاً . 
CEY)‏ روضة الفقيه سعد بن مالك مقيرة coU Jl‏ مقابر ile (JULI‏ باب الفخارين› روضة 
تُميلء القّبرة من القصبة القديمة » قبرة الروضة من البيّازين. 


W + 


الضواحي بين الصغير (مثل ar‏ الرّملة» أي الرمل على ضفاف pp‏ دارّو) والكبير 
pI go Ju)‏ « أي الصقارين؛ والبازي من أسماء الصقر› وقد تحور اسم 
PES‏ الاسبانية إلى «البايثين؛ .(Albaicin)‏ وقد اتسعت هذه الضاحية حتى فاقت 
حدود «المدينة٤‏ وكانت من الاتساع بحيث شكلت di, lo‏ لها جهازها ise‏ 
مثل الحمراء والقيصرية. ومثل الحمراء كذلك كان لهذه الضاحية اشريعة) خاصة 
(وهو المصطلح الأندلسي) لاجتماعات العيد. و«الشريعة» هي «البطحاء؛ عند استواء 
الأرض التي تسمح للجماعة بإقامة الصلوات فيها. وكانت «شريعة البايثين» تقع في 
المنطقة التي تحيطها الان كنائس «القديس كريستويال؟ و«القديس غريغوريو' و«القديس 

Ei o‏ ويمكن رؤية هذه المنطقة الواسعة بسهولة» وهي «Aaa‏ وذلك بالنظر 
غرياً من "باب (Puerta de las Moraitas) ! XA‏ . وتبقى «ساحة سان بارتولومي» 
e uL‏ ء الوحيد من المصلى القديم الذي لم يشيّد فوقه بناء. وكانت سلطة القاضي تشمل 
القصبة القديمة وارَبَض الأخشر يش' إلى جانب «البايئين» نفسهاء لذا ud‏ ن «ضاحية 
البايئين؛ في الواقع مجموع الثلاثة معاً. وكانت «البايثين؛ الأصلية تشغل المنطفة الواسعة 
التي قام بتسويرهاء بناء على أوامر يوسف الأول حوالى عام ep Mor faros‏ وزيره 
col ea) eae‏ الذي اعتنق الإسلام وبقي في خدمة ثلاثة من السلاطين. أما 
«الأخشريش؛ فكانت تفصل القصبة القديمة عن النهر. ٠‏ ومع أن هذه المنطقة قد 
خسرت جامعهاء «جامع الحرفة ¿A ob‏ قد احتفظ بجزء صغير من مسجد بالغ 
e!‏ وهو Gite‏ تعود إلى القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي (فترة 
الموخدين) وذلك في «جامع MS‏ وقد حولت BiN‏ اليوم إلى برج الناقوس في 
كنيسة «القديس خوان الملوك؟ .(San Juan de los Reyes)‏ وقد هدم الجامع حوالى 
عام ١۲١٠م‏ عندما كان اضطهاد المسلمين على dus‏ لكن GAM‏ بقيت لدعم برج 
الكنيسة. وهذه UIN‏ وهي صورة مصغرة BIN‏ الخيرالداه هي إحدى مئذنتين بقيتا 
في غرناطة. والمئذنة GA‏ وهي في «البايثين؛ كذلك تعود لمسجد المرابطين الذي 
(Mt ple dy»‏ إلى (كنيسة القديس خوزيه» عندما زارها مونتسر ¿Gill dao y‏ 
ويذكر المسافر نفسه وجود شجرة زيتون في الساحة كانت بحجم شجرة audis‏ 
كان مسجد المرابطين جامع القصبة القديمة» مما يميد أن ye‏ كان لها LA‏ 
مساجد في مستوى e‏ )2 تورّس بالباس أن مسجد المرابطين ope‏ إلى أيام 
زاوي Ar a spl of‏ 


Leopoldo Torres Balbás, «“Muşala” y '"'Zari'a" en las ciudades hispanomusulmanas,» (11) 
Al-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 167-180. 

Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, pp. 42 and 45. (to) 
Leopoldo Torres Balbás, «El Alminar de la iglesia de San José,» Al-Andalus, vol. 6 (1) 
(1941), pp. 435-438. 


YY‘ 


وقد بقي شيءَ من من «جامع البايئين؛ كذلك. ويقول مونتسر إنه أصغر من الجامع 
الكبير لكنه أجمل” sO‏ كان فيه تسعة بمرات يقابلها أحد عشر or‏ في الجامع 
الكبير و۸ عموداً Lat,‏ يقابلها ٠۲١‏ في الجامع الكبير وتبلغ مساحته ٤۲,۲١‏ × 
٠١‏ متراً. وقد بقي صحن الجامع» سس A‏ نوعاً من المدخل إلى 
اكنيسة القديس سلفادور) التي تشغل موقع الحرم . - وفي وفت زيارة مونتسر كان 
صحن (au‏ مزروعاً بأشجار الليمون. كما كان الممر الأوسط أوسع من الممرين 
الآخرين» 3E‏ كان otl‏ الجانبيان Jol‏ اتساعاً. وقد تخلفت كذلك الأطواق التي تربط 
e ea N‏ وقد تحوّل الجامع إلى كنيسة على يد 
الكاردينال ثيسنيروس خلافاً لشروط التسليم التي عقدت عام 6م وهي v al‏ 
بدأ فيها الاضطهاد؛ ثم صار «كنيسة أبرشية» عام ١١٠٠م‏ عندما صارت الصلاة تعد 
جريمة يعاقب عليها القانون. وغدت المنطقة المجاورة مركز نشاط (البايثين» وهي 
صيغة مصغْرة لرحبة المسجد الأعظم في «المدينة». وكان في مقابل المسجد مدرسة 
ابتدائية وخان. كما كان في «رحبة الزيادة» أسواق coU s,‏ يشغلها O‏ وغزالو 
حرير وصانعو أقفال. وعلى مقربة من الرحبة وحتى وقت قريب كان تُوجد أكبر 
حمّام في غرناطة» كان تشغل كل المساحة التي تشغلها الآن أول e‏ دور et‏ عل 
يسار درب (Calle del Agua) oll!‏ التي كانت تدعى Lula‏ درب (Calle del m‏ 
Baño)‏ وهي ترجمة الاسم العري زنقة الحمام. وخلف الحمام كان يقع «فندق 
y UI‏ )£00 3 كانت الفنادی مستودعات ومنازل إقامة ET‏ 


كانت الدور في حي Cl‏ مشهورة بجمالها. ge )3À‏ دي 34e Ul ty‏ 
سكان الضاحية بحوالى عشرة آلاف Tou‏ ويقول إن بيوتها كانت dr?‏ ومزينة 
SL‏ خارف الدمشة مشقية؛ Les‏ أفنية وجنائن فاكهة urs‏ برك yal,‏ نوافير ومياه 
ye‏ ويضيف TTE‏ الكبير كان بالغ الفخامة» كما يمكن أن يرى اليرم ما 
E‏ منه في الكنيسة الجامعة euni‏ للقديس e‏ 3 .)5 كتب هذا pes‏ 
Js‏ ای E n NP‏ فرن الذهب (Calle del‏ 
de‏ قريباً من نهر دارو . pis Md‏ عربية الا لكن 
بيرموديث ae (Jesús Bermúdez)‏ أطروحة دكتوراه عن ur‏ البيت الموريسكي 
كان يوجد عشرون من تلك البيوت؟ وقد نزل عددها اليوم إلى ¿Es‏ 


Múnzer, Ibid., p. 42. (1v) 
Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos: Descripción del reino Granada (£^) 
sacada de los autores arábigos, p. 270. 


يفن 


وربما كان «المارستان؛ أبرز بناء في «البايئين». فمن مفاخر الحكم الإسلامي 
تأسيس المستشفيات لعالجة الأمراض العقلية بصورة علمية. فالمارستان في حلب 
وأدرنه من المشهور في العا SAN‏ لکن محمد الخامس ١764 [Avi 2 V00)‏ 
۹م وبعدها (rat. VIT [OVAL vit‏ كان أمامه أمثلة قريبة lle‏ 
Og A> yl‏ في فاس ومراکش . وقد استغرق البناء عشرين شهراء من حرم [aN‏ 
أيلول (سبتمر) تشرين الأول (اكتوبر) 750١م‏ إلى LAVA JUS‏ حزيران (يوليو) 
QW‏ والنمط المستطيل ذو الأطواق حول الفناء المركزي والبركة في وسطه نظام 
متعدّد cual eM‏ يستعمل بأشكال مختلفة في المغرب في الخانات والمدارس ¿y‏ 
والمستشفيات. وكانت أطواق su!‏ الأرضي Ay TOT‏ في الطابق العلوي ian‏ 
بعوارض أفقية. ul‏ الرّيازة فلا وجود لها إلا في المدخل. وقبل أن TU‏ المارستان 
عام 1847م أنجز إنريكيث (Enríquez)‏ تخطيطات ممتازة عن البناء مع خططه 
وشات 0 ويمكن اليوم مشاهدة النقش عل الحجر الأساس في متحف «ol atl‏ 
ul‏ الأسدان اللذان كانا يقذفان الماء في بركة المارستان فقد نقلا للغرض نفسه في 
مدخل ll‏ وربما كانت النوافير والحديقة من مستلزمات العلاج كما كان 
الخال في آدرنه . 
كانت مقابر القصبة القديمة ومقابر «البايثين؛ داخل الأسوار. أما «مقبرة الغرباء؛ 
و«مقابر العسّال؟ التي كانت خارج الأسرار أول الأمر فقد غدت داخلها عند دمج 
ya‏ الفخارين» مع نظام المدينة الدفاعي . ولكن بقيت 8,44 واحدة تتصف ce‏ 
خارج الأسوار وداخلها في oi‏ معاً. وكانت هذه مقبرة «الفقيه سعد بن مالك»» التي 
يعود ثاريخها إلى A i 9 AM‏ عشي امياد دي وقد امتدت المقبرة حول 
قبر ذلك العام الشاعر القاضي› الذي ولد سنة (VW /-A00A‏ وقد امتدت المقبرة 
من «باب إلبيرة؛ إلى المستشفى الملكي ike,‏ القطار الحديثة. وعندما ÁS cu‏ 
A‏ الثيران القديمة» قرب Jan JE‏ بلا 5( القائم حالياً انکشفت أعداد لا 
تحصى من جُثث المسلمين من تلك المدافن. ويذكر مونتسر الذي رآها عام ٤۹٤۱م‏ أن 
المقبرة كانت أكبر مرتين من مقبرة نورمبرك وهي الدينة التي كان يعيش فيه“ . 


Leopoldo Torres Balbas, «El Máristán de Granada,» Al-Andalus, vol. 9 : > (19)‏ 
pp. 481-498,‏ ,)1944( 
SLs]‏ إلى خطة ص ¿LAA‏ 
)+0( انظر النص في : .176-177 Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, pp.‏ 
Minzes, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, pp. 38 and 42, (01)‏ 
ويوجد تفارت هنا. فعلى الصفحة TA‏ يقول مونتسر إن المقبرة أكبر من «نورمبرك كلها» بمرتين؛ ولكن على 
الصفحة EY‏ يفول إنها مرتين بحجم مقبرة نورمبرك. وقد اخترنا العبارة الثانية OY‏ مقبرة نورمبرك التي دفن 
فيها دورر (Dürer)‏ كبيرة جداً وهو مما يناسب مديلة نورمبرك في ذلك الزمان. 


رفن 


وكانت المقبرة تعرف DAS‏ باسم الباب الذي تفع خلفه» «جبانة باب إلبيرة» Q^»‏ 
يشاهد هذه البوابة الهائلة للمرة الأولى فإنها تخلف فيه انطباعاً مذهلاً: فهي بناء 
عضوي» يبدو كأنه ينمو من الأرض بشكل عضوي). فعلى الرغم من وقوع هذه 
المقبرة خارج الأسوار فهي تشكل في الواقع ضاحية us Rl‏ ضاحية أمرات» Y‏ كان 
لها سور lee‏ وبوابات وأبراج لحماية تلك البوابات. وكانت البّرابات تشير إلى دروب 
المدينة المختلفة التي تختلط داخل المقبرة. ويظن سيكو دي لوثينا أنه كان ثمة جدران 
واطئة لتفصل الدروب عن مواقع OP ital‏ كان مسلمو الأندلس يتبعون مثال 
الرومان في إظهار الأضرحة فيملأون جانب الطرق الرئيسة بالقبور لتكون تذكيراً 
باوت الذي لا فرار منهء وليذكروا الناس آہم جزء من مسيرة التاريخ المستمرة. 
يربط الماضي بالحاضر. وقد يتوقع المرء أن تكون هذه المنطقة أثيرة عند أصحاب 
الزهد. وقد كان هذا الجزء من المدينة فيه الكثير من دور التنسّك والزهد. Jj‏ جانب 
daly?‏ باب إلبيرة» الراقعة داخل الأسوارء كانت هناك ثلاث رابطات داخل المقبرة: 
«رابطة Vy) GLa‏ يُعرف من كان هذا القضّار) ورابطة ذات اسم طريف: «رابطة 
القلقة؛ وارابطة الحزرةه على اسم الشجرة المعروفة. ويؤكد مونتسر وجود أضرحة 
«us 1l‏ ]5 يقول إن «قبور الأغنياء كانت ible‏ بمربّع مثل الحدائق» مبنية بجدران من 
حجارة UIS EU‏ ويذكر الكاتب نفسه أن كل قبر كان يتكون من أريعة ألواح 
حجرية مغطاة بالطابرق» وهو من الضيق بحيث لا يكاد يتسم لحسد المدفون الذي 
JU‏ عليه التراب بعد ذلك ليستوي مع الأرض”*"'. ومع أن مقبرة ابن مالك م É‏ 
فيها أعمال زراعة مقصودة فإنها ذات منظر لطيف OY‏ قسمها الأقدم مزروع بأشجار 
الزيتون التي تتدرج مع انحدار الأرض نحو الغرب. وإلى جانب أشجار الزيتون كانت 
شجيرات الآس في كل مكان. رفي القسم الجديد من القيرة شهد مونتسر مراسيم 
دفن يصفها في كتابه: فبعد اكتمال الدفن قامت سبع نساء مسربلات بالبياض بنثر 
أغصان الآس على القبر بعد ملئه بالتراب» بينما كان الإمام يواجه القبلة ويتلو آيات 
من القرآن E SH‏ 


لكن المسلمين لم ينتظروا طويلاً قبل أن JE‏ عليهم التقمة. فلم يكد حبر 
المعاهدة يهف حتى جرى نقضها. ولم تنقض ست سنوات عل زيارة GUY Ju- Ji‏ 


AN" المصدر‎ (o Y) 

EY المصدر نفضهء ص‎ (OY) 

VA المصدر نفسهء ص‎ (ot) 
Carlos Vüchez Vílchez, Cementerios : aol «Lill وحول‎ EY ص‎ std المصلر‎ (00) 
hispanomusulmanas granadinos (Granada: Universidad de Granada, Departamento de Historia 
del Arte, 1986). 


Wí 


حتى أقفلت جميع المدافن الإسلامية في المملكة السابقة كجزء من حملة للقضاء على 
OY‏ أما مقبرة ابن مالك فقد فسمت إلى فطع لأغراض البناء. وبعد سنتين 
من أمر إقفال المدافن أصدرت الملكة إيزابيلا فانوناً بمنع النوافذ المزدوجة! وهذه 
التوافذ المزدوجة هي من خصائص العمارة في عهد بني نصرء وقد تبدو غير منطوية 
على أي ضرر: ولكن غرض الأمر SU‏ يبدو واضحاً عندما يدرك المرء أن مثل 
هذه النوافذ يكو ن لها «مَشرَبيّات» في العادة. عا pat‏ أغراض «الحجاب». لقد كان 
من الميسور Lego‏ تحويل المساجد إلى كنائس؛ لكن المدافن مسألة أخرى: ففي القرنين 
حجارة المقابر) التي كانت عند zie‏ المدينة فعلاً. فثمة العديد من الكنائس مثل سان 
خيرونيمو وسان كريستوبل وسان دومنغو تحمل الدليل على واجهاتها على سهولة 
الرصول إلى الحجارة المشذّبة في غرناطة بعد سقوطها. وأكبر إهانة تلقّاها قصر 
الحمراء أن تصان جدرانه بشواهد سرقت من المقابر الإسلامية. db‏ زمن الترميم 
الذي أجر اه كونتريراس (Contreras)‏ كان حتى بلاط قمارش (Comares)‏ تستخدم 
في أرضياته شواهد القبور. وكان مصدر الرخام لا ينفد تقريباًء ON‏ مقبرة ابن 
مالك» عل اتساعهاء لم تكن أكبر من مقبرة أخرى عل الجهة الثانية من المدينة يقول 
مونتسر إنها ست مرات أكبر من الساحة الرئيسة في نومبرك"“. ويرى سيكو دي 
ol LS y‏ «(مقبرة الغرباء» كانت تشكل جزءاً من «جبانة باب الفخارين» "m ol‏ 
(QUA‏ كانت امتداداً لسابقتهاء لذا كانت المقابر الثلاث معأ تعادل مقبرة ابن مالك 
في ELA‏ لكن ابن الخطيب يقول إن مقبرة JU‏ كانت تشكل جزءاً 


)01( كان عام ۱۹۹م تقطة SpA‏ ني أوضاع الموربكيين. فعندما وصل إلى غرناطة في تلك السئة 
كاهن اعتراف اللكةء الكاردينال خيمينيث دي يسنيروس (Ximénes de Cisneros)‏ وقم السلمون تحت 
رعابة ودودة من SU‏ التفتيش! ففي الثاني عشر من شباط/ فبراير ۱م صذر مرسوم يأمر أن يُعلرد من 
السلطنة السابقة جميع من تجارزوا الحادية عشرة من العمر ويرفضون alandi‏ وبعد الهجوم على الدين جاء 
الهجوم على اللغة. ففي عام ١٠٠٠م‏ منم تشارلز الخامس استعمال الأسماء العربية أو حتى Qi pM‏ 
اللاحقة أمر هذا الملك oll‏ بإغلاق TELL‏ وفي عام ۷١١٠م‏ أصبم الكلام أو الكتابة بالعربية جريمة 
تستحق العقاب. وقد ual‏ المرب بتعلم الإسبانبة خلال ثلاث سنواث. وبحلول عام spo‏ أي قبل 
انقضاء مدة الثلاث ler‏ صدرث إرادة ملكية بطرد الموريسكيين من مملكة غرناطة السابقة واستمر الطرد 
حتی عام op lO‏ لكنه لم يكن مؤثراً UE‏ فحتى بعد عمليات الطرد عام ۸۷١٠م‏ بقي من الموريسكيين 
حوالى عشرة آلاف يعيشون في غرناطة . 

Múnzer, Tbid., p. 38. (ov) 
ويشير مونتسر إلى الساحة الرئيسة» ويقصد «السوق الرئيسي؟.‎ 

ADA ص‎ (e الممدر‎ (OA) 


Wo 


من مقيرة ابن مالك“ . 

وهكذا غابت في ذاكرة التاريخ أرض الجمال والخير. يشير كونديه (Condé)‏ إلى 
عهد يوسف الأرل ویتوسشع في الحديث عن اهتمام السلطان بالاشغال العامة Los‏ 
5 5« ذلك الاهتمام من أثر في قطاعات أخرى من سكان d SN‏ 


رابعاً: المحيط الريفي 
كان كل ما بدأه يوسف الأول قد أكمله محمد الخامس. فقد ورث عن أبيه 
اقتصاداً مزدهراً فبلغت غرناطة في عهده ازدهاراً لا مثيل له. يروي أورتادو دي 
(Hurtado de Mendoza) Ua.‏ أن عدد المساكن في غرناطة في عهد يوسف بلغ 
us, or‏ يجب ألا ننسى أبداً أن غرناطة كانت مديئة على الطراز 
¿A‏ أي Ul‏ كانت أكبر بكثير نما تبدو. فهي مدينة تضم مساحة مركزية مع 
ضواحيها وتشكل بمجموعها مركزاً. Lager DU ji‏ 


v.‏ السهل كما على التلالء يوجد الكثير من دور المورين» الصغيرة» التي قد 
Y‏ يمكن رؤيتها بسبب تكائف الأشجار» وهي متناثرة هنا وهناك» لكنها لو جعت إلى 
بعضها لكوت مدينة تعادل في مساحتها مدينة غرناطة . ومع أن أغلب تلك الدور 
صغيرء Y]‏ أن فيها جميعاً bly‏ جارية وزهوراً ووروداً عبقة وشجيرات وآس less‏ 
راحة كاملة e‏ هذه UE‏ كانت في يد المورتين كانت Yu aap‏ 


)04( لسان الدين محمد بن عبد الله ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطةء محقيق محمد عبد الله 
عنان. ذخائر المرب؛ ۱۷ (القاهرة: دار ST pro fado COSA‏ ص ENE‏ 
José Antonio Condé, Historia de la dominación de los árabes en Espara, 3 vols. (Madrid: (+)‏ 
Imprenta que fue de Garcia, 1820-1321), part 4, chap. 22.‏ 
Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, cdición, introducción y notas de (11)‏ 
Bernardo Blanco-González, Clasicos Castalia; 22 (Madrid: Editorial Castalia, (19707), p. 99.‏ 
يوحي تقدير مندوثا بأساس لرقم تقريبي لعدد السكان. إن التقدير ll‏ لوجود عشرة أشخاص في كل 
دار يجعل مجمرع السكان سبعمئة dll‏ وهو رقم يجب مضاعفتهء ols‏ على ملاحظات ناثاجييرو ¿Ja‏ 
الحساب has‏ من السكان خارج الاسوار يعادل ما يوجد داخلها. ونحن لا نعرف إن كان مندوثا قد أدخل 
سكان الحمراء في حسابه. فإذا كان لم يفعل ذلك وجب إضافة آربعين e AÚN‏ وهو الرفم الذي يضعه 
مارينيو سيكولو لسكان الحمراء. يفول مونتسر إن غرناطة ريما كانت أكبر مدينة في أوروبا أو أفريقيا. ol‏ 
إعاشة هذا العدد الكبير من السكان يقتضي أن تكون الأرض شديدة الاتساع أو شديدة الخصوبة؛ ومن هنا 
وجب أن de p‏ الماطق الريفية بعين الاعنبار عند النظر في اقتصاد المدينة؛ Y‏ كانت تعتمد على الريف في 
طعامها. وإزاء هدد سكان بهذا الحجم لا بد أن حجم المقايضة أو التبادل كان هائلاً. انظر : 
Minzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, p. 46.‏ 


1۷٦ 


oY‏ أعداد الموريسكيين في تناقص Y‏ ولأنهم هم الذين يشتغلون ويزرعون 
هذه ue ME‏ بكل هذه الأشجار التي يراها المرء هنا. لأن الإسبان» ليس هنا في 
غرناطة وحسب» بل في بقية أنحاء إسبانيا كذلكء هم نقيض المجتهدين؛ فهم لا 
يزرعون ولا يفلحون الأرض» بل يفضلرن أن ينذروا أنفسهم لمشاغل «c5 X‏ مثل 
الخروج إلى الحرب أو السفر إلى جزر الهند الغربية طلباً للثراء دون أن يشتغلوا في 
شيل DOTE ١‏ 


من الواضح أن نافاجييرو لم يكن على علم بميل المدن الإسلامية إلى الانتشار مع 
ما يلحق بها من الضراحي العديدة. فلو أنه قرأ وصف كلاقيخو (Clavijo)‏ لمدينة 
سمرقند عام 505١م‏ (لكن ذلك لم ينشر حتى عام 1587م) لاستطاع فهم الصررة 
بشكل أوضح. قول كلاثيخو إن سعرقند «مدينة ليست أكبر من إشبيلية Bs‏ وهي 
مسورة مثلهاء ولكن عدداً Sula‏ من المساكن يقع خارج حدود المدينة» Qe‏ بعضها 
في كثير من الأماكن فتشكل أحياء كاملةء oM‏ المدينة able‏ تماماً بالعديد من البساتين 
ومزارع الكروم التي تمتد في بعض المناطى إلى فرسخ ونصف» وفي بعضها إلى 
(uA yb‏ تتخللها شوارع مزدحمة وساحات يعيش فيها كثير من الناس يبيعون الخبز 
والخمر واللحم إلى جانب أشياء غيرها. وهكذا تكون المنطقة المأهولة خارج الأسوار 
تفوق على مثيلتها داخل الأسوار؛ وفي هذه البساتين الواقعة خارج المدينة توجد أكبر 
الدور وأفخمها. وهنا Ax y‏ قصور الحاكم [تيمورلنك] وأفخم المساكن t‏ كما dr y‏ 
Soul‏ وبيوت عِلية القوم في المدينة. إن البساتين ومزارع الكروم هي من الكثرة حول 
المدينة بحيث ييل للقادم إلى المدينة أنها جبل من الأشجار الباسقة تقع المدينة في 
وسطها' am,‏ 


يمكن أن ينطبق هذا الوصف على غرناطة» بل على أية مدينة Pidal‏ 
ويشير مونتسر إلى هذه النقطة بالذات: Ae?‏ سفوح «du‏ وعلى Ane esr je‏ 
في غرناطة لحوال ميل كثير من البساتين والبقاع الوارفة تسقيها مياه القنوات؛ IS‏ 
أن البساتين تزدحم بالبيوت والأبراج التي Ge‏ الناس في الصيف» بحيث لو نظر 
إليها الناظر من بعيد لحسبها مدينة آهلة عجيبة» لا يوجد ما يفوقها روعة. 
al Ln,‏ [مسلمو الأندلس] og‏ البساتين كثيراً وهم في غاية البراعة في زراعتها 


Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos: Descripción del reino de (NY) 
Granada sacada de los autores arábigos, pp. 245-246. 

Ruíz González Clavijo, Embajada a Tamorián, ed. Francisco López Estrada (11) 
(Madrid, 1943), p. 206. 

Leopoldo Torres Balbás, «Los contornos de las ciudades hispanomusul- : تلانرن:‎ (1%) 
manas,» Al Andalus, vol. 15 (1950), pp. 437-486. 
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وسقيها إلى درجة Y‏ مزيد P ule‏ كانت غرناطة فردوساً قبل السقوط. ولو أن 
الرحالة الذي بدأنا معه قد ذهب إلى هناك قبل ١19١م U‏ كان دخوله إلى المدينة خلال 
أصقاع لا شجر فيها ترتطم بها عين المسافر ceo!‏ نتيجة خمسة قرون من تأكل التربة 
وضم الأطيان الواسعة؛ بل إنه كان سيمر بمنظر ريفي يصفه نافاجييرو بقوله: 

«فالمتحدر ÁS‏ حيث à‏ يقم ذلك القسم من غرناطة el pal deu]‏ وكذلك المنطقة 
التي تواجههاء بقاع غاية في nmi‏ مليئة بدور كثيرة وحدائق» وفي جميعها AS‏ 
واس وشجرء وفي بعضها نوافير كبيرة بالغة الجمال. 

ومع أن هذا القسم يفوق غيره في ILA‏ إلا أن مناطق غرناطة الأخرى de‏ 
نفس الدرجة من «Ju‏ تلالها وذلك السهل الذي يسموته (Vega) us‏ [المرج]. 
جميع هذه البقاع co‏ جميعها غاية في البهجة للنظر» جيعها coll Ee‏ مياه لا يمكن 
أن تكون أكثر غزارةء وجميعها مكتظة بالأشجار المثقلة بالفواكه مثل الخوخ من جميع 
الأصناف والدرّاق والتين والسفرجل والبرقوق والمشمس والكرز الحامض وكثير من 
أنواع الفاكهة الأخرى بحيث لا يكاد المرء يلمح السماء بسبب BUS‏ الشجر. وجميع 
الفواكه فاخرة» ومن بينها نوع من الكرز الكبير هو أحسن ما في الدنيا. وثمة كذلك 
أشجار رمان» جذابةء ومن نوع جيّد لا يوجد ما cba‏ وهناك أعئاب لا مثيل لهاء 
ومن جميع الأنراع» ومنها عديم البذور يعمل منها الزبيب. ولا تعوز المنطقة أشجار 
الزيتون المتكائفة حتى غدت أشبه بغابات COP Ut‏ 


من بين قائمة هله Zum‏ التي تبدو مثل قائمة c‏ البذور» يكاد لا يبقى 
بينها ما تستطيع تربة aye‏ أن تنتجه سوى الزيتون. لكن هذه التربة» كما يقول 
مونتسر كانت من الغنى بحيث JA‏ حصولين في ال والذين كانوا يعرفون 
غرناطة في هذا الوقت إنما ases IAS‏ یردد وصف مارمول أصداء من 
AS y‏ ناقاجييرو : 

call co‏ في ¿A‏ توجد بساتين كبيرة ومزارع تسقی بقنوات تسحب 
الماء من النهرين المذكررين ]55133 Js [e >!» t‏ كثيراً من المطاحن tas‏ 
وهكذا تجد الماء وفيراً في أنحاء غرناطة» يأتيها من A‏ والعيون. ومن بين اليرت 
يبعث المنظر على السعادة والفرح طوال فصول السنة , فلو نظر المرء بانجاء المرج لرأى 
Los‏ من المزارع والأفياء الظليلة وكثيراً من المنازل المنتشرة بينها U‏ يبعث على الرضا. 


Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, p. 46. (19) 
Simonet, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos: Descripción del reino de (AW) 
Granada sacada de los autores arábigos, p. 245. 

Münzer, Ibid., p. 45. (w) 
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ولو نظر المرء باتجاه التلال لرأى. OM GL.‏ إن هذه لقتطافات تثير تساؤلاً ليس برسع 
al‏ بلاغة أن تجيب عنه. لکن لين يول (Lane-Poole)‏ قالها بجملة واحدة: 

لبرهة وجيزة كانت إسبانيا المسيحية تثير مثل القمرء بضوء مستعار؛ ide‏ 
وفي تلك الظلمات راحت إسبانيا a‏ وما IJ‏ 


والذي يسترعي النظر في كل هذاء الحفاظ عل أساليب الإدارة العربية. فقد 
بقيت القيصرية تدار بالطريقة نفسهاء GU‏ كما كانت الحال قبل سقوط غرناطة؛ كما 
بقيت الحمراء محتفظة بمدير بلدية «alcalde»‏ خاص اء ومن هنا وضعها البلدي 
Jai‏ حتى إلى حدود عام 1717م. وإلى جانب كون هذا اعترافاً بكفاءة النظام 
cg all‏ فإنه إشارة إلى خوف الإسبان من المساس باقتصاد السلطنة المغلوبة. ولكنهم 
مهما حاولوا فإنهم d‏ يستطيعوا تسيير ذلك الاقتصاد؛ "i‏ الأملاك التي آلت إلى التاج 
الإسباني لم eX‏ حتى لمدة oj‏ واحد. يقول لين - tidy‏ .. في عام ۱م بيعت 
الأراضي الملكية؛ GY‏ كانت تكلّف أكثر Le‏ كانوا Tee SPP‏ وفي أيام 
Gn‏ كانت هذه الأراضي نفسها جنائن ذات نضارة استوائية» id‏ 

¿ls‏ لم يعد لغرناطة من وجود؛ فقد ألحقت بمملكة (JU‏ وآلت إلى 
حوزة إيزابيلا مباشرة Soul‏ السلطان (المستخلصات)؛ كما صودرت الأملاك الموروثة 
واستخدمت لترضية نبلاء قشتالة. لقد كانت الحاجة إلى الأراضي لاستعمالها في 
الهبات Ces, Sale‏ في إقناع فردينائد وإيزابيلا لشن الخرب أساساء لتوسيع حدود 
قشتالة وإرضاء CU]‏ النبلاء. وقد ازداد الضغط على الأراضي العربية مع تقدم القرن 
السادس عشر الميلادي . وقد فُرز كثير من المستخلصات في القرن pte‏ 
الميلادي؛ وابتداء من عام 91004 فصاعداً راح الوكلاء الإسبان يطوفون في الأرجاء 
للتدقيق في وثائق ملكية الأراضي لغرض مصادرتها لمصلحة التاج . وكانت الأراضى 
pla‏ ثم يعاد بيعها لتوفير الموارد. ومع أن هذا الإجراء كان مؤثراً بفائدته UY‏ إلا 
أنه في المدى الطويل أحدث خراباً في الاقتصاد الوطني لا يمكن تحديده. فقد 
تدهورت تربية المواشي» كما خضعت المحاصيل ذات المورد المباشر مثل الحرير إلى 
ضغوط تشبه ما وقع على محاصيل غذائية مثل القمح . وقد wil‏ ذلك إلى انتحار إسيانيا 


اقتصادياً. 
Simonet, Ibid., p. 260. QA)‏ 
Stanley Lane-Poole, The Moors in Spain (London, 1893), p. 280. (14)‏ 
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p 1 الدنيال:‎ A 
قرطبة القروسطية مركزاً ثقافيا عالميا‎ 


(E) a, 1 
روبرت هیلنبراند‎ 


«كانت مدينة قرطبة العاصمة منذ فتح جزيرة الأندلس ذروة PRU‏ وبغية 
Lec all‏ الراية el‏ الحواضر والأمصار؛ وموطن الخير والأخيار؛ موئل UKH‏ 
بدؤها والختام؛ فلب البلاد ومنبع ball‏ والأعلام؛ AN‏ ومجلس الإمام؛ موطن 
الرأي السديد؛ حديقة ثمار الفكرء ومنبت رايات العصرء وفرسان الشعر والنثر. منها 
صدرت أصفى التواليف وأنفس التصائيف. ale,‏ ذلك وسبب فضلها على الناس من 
أولين وآخرين وغيرهم من العالين أن أفقها لا يضم سوى الطالبين الباحثين عن 
ختلف ضروب Gall‏ والتهذيب. وأغلب آهل البلاد من كرام عرب المشرق الذين 
فتحوهاء رؤساء الجيرش من بلاد الشام والعراق» الذين استقروا فيهاء وبقي من 
eu»‏ في كل ناحية من نواحيها أناس كرام الأعراق. ولا تكاد حاضرة من حواضر 
البلاد تخلو من كاتب طويل الباع أو شاعر بهي ceo‏ ولو قال في مدحها شعراً لا 
أصاب إلا T‏ وفخراً». 


)0( رربرت هيلنبراند (Robert Hillenbrand)‏ : أستاذ أكاديمي في جامعات عدة منها ادثبرة 
وكاليفورنيا وبرنستون وغيرها. له العديد من الدراسات في القن الإسلامي ويشغل الآن وظيفة أمين مر 
المعهد البريطاني للدراسات الفارسية . 

APP بترحمة هذا الفصل عبد الواحد‎ pli 

يقول كاتب هذه الدراسة البروفسور هيلتبرائد: «نظراً للطبيعة العامة لهذا المقال فقد E‏ عدم 
إيراد الهوامش. لكن القرّاء الذين يرغبون في البحث عن المصادر الاصلية U‏ أوردته من مقتطفات يسعهم 
العثور عليها في كتب آربري وبريت وكولنز وليفي Mi‏ والقرّي كما يُرى في قائمة المراجم A‏ 

ولكنني وجدت لدى ترجمة هذا المقال أن CASI‏ يقتطف ترجات أجنبية عن أصول عربية» بشيء من 
التصرّف أحياناًء وبشكل يخدم عبارته. وقد أعياني البحث عن المقتطنات في lia‏ فاضطررتٌ إلى ترجمة 
مقتطفانه إلى العربية عل قدر ما تصورتٌ أنه قريب إلى الاصلء باستثناء أبيات الشعر الثلائة لعيد الرحمن 
الداخل وباستتناء الهوامش الثلاثة الأولى التي E‏ من نصوصها. pm AND‏ 

YAT 


هذا ما ورد في الذخيرة السنية عن GS‏ مجهول من شمال إفريقيا في أواخر 
القرون الوسطى. des‏ هذا الفصل dl‏ متابعة ما دفع إلى إغداق مثل هذا «A‏ 
وإلى استقصاء المدى الذي يمكن فيه تسويغه في نظر القرّاء المعاصرين. وتبدأ الحكاية» 
بالطبع» قبل الفترة الإسلامية بكثير» A‏ بعدها بكثير؛ لكن هذه العصور لن تكون 
هنا أكثر من مقدمة Xie M‏ لعهد فرطبة الزاهر أيام السلالة الأموية. 


كانت المديئة من أعمال الفينيقيين» وقد حُفظ اسمها الإيبيري الأول في الصيغة 
اللاتينية «كوردوبا» وفي القوطية الغربية 255459 ja‏ العربية dee‏ “تالت 
corto dll Ji‏ ويرى بعض الباحثين Lal‏ «ترشيش) المذكورة في التوراة. تقع المدينة 
في الجنوب من إسبانياء أي الأندلسء على الضف الشمالية من نهر الوادي NS‏ 
aee‏ تزال حتى اليوم عاصمة إقليم قرطبة. لقد استولى على المدينة القائد الرومي 
ماركيللوس عام Y‏ 10 ق.م. وسرعان ما استوطنها الرومان» وأطلقوا عليها اسم 
«كولونيا (US, ub‏ فغدت عاصمة إقليم هسبانيا القصوى. وفي عهد أوغسطس عندما 
كانت قرطبة أحد المراكز القضائية في إقليم الوادي الكبير تم شق «طريق أوغسطس» 
الذي يشكل حور الشمال ‏ الجنوب وسط Calls‏ المربعةء كما تم تشييد الجسر 
العظيم بقناطره الست عشرة عل امتداد ۲۲۳ متراً» وهو ما يزال قائماً مع ما أجرى 
عليه «الموريُون» من تغييرات مهمة» أبرزها ما أضافه LI‏ حاكم المدينة الأموي عام 
7هم/١١لام.‏ وكان هادريان سیکا وترايان سنيكا من أهل قرطبة» ومثلهما المطران 
هوسيوس (حوالى 508 (POA‏ الذي كان من O‏ المذهب الآريوسي SIND‏ 
لا يؤمن بألوهية المسيح] وأول رئيس لمجمع نيقية. ففي أيام الإمبراطورية» إذن» 
كانت قرطبة GU, LY is,‏ على Se‏ من AY‏ 


وفي القرن اللاحق غدت قرطبة مركز الثورة على الحاكم القوطي آجيلا الذي 
حكم من OEA‏ ٤١٥۵م‏ وهي مقدمة لسيطرة بيزنطية قصيرة» ومركز الصراعات 
الدينية بين الاريوسيين والكاثوليك في حدود عام eV‏ وفي عام ۵۷۱م سقطت 
قرطبة بيد الملك القوطي الغري ليوفيجيلدو *(Léovigildo)‏ وفي عهد القوط الغربيين 
أصبحت المدينة مركزاً إدارياً مهماً. 


إن تاريخ قرطبة قبل العهد الإسلامي وحده يشير إلى أن المدينة تدين بأهميتها 
السياسية إلى موقعها المتميّزه ويؤكد على ذلك تاريخها اللاحق. فإلى الشمال والجنوب 
يمتد سهل قرطبة المنبسط لتحذه سلاسل جبال سييرا مورينا وسلاسل سييرا نيقادا؛ 
كما أن مجرى الوادي الكبير المتعرّجء الذي كان في القديم صالحاً للملاحة حتى 
مشارف المدينة» fat‏ المسالك d!‏ قرطبة أكثر مناعةء مما يعين في الدفاع عنها. وكانت 
أراضيها الزراعية في الداخل تنتج القمح والزيتون والخمرة بشكل وافر» إلى جانب 
مناجم الرصاص والمعادن yn‏ في المناطق المجاورة . 

۱A4 


وكان سقوط المدينة عام PAN Ln 4Y‏ بيد مغيث الرومي (وهو مرل A^‏ 6 
كان على رأس جيش من المسلمين العرب والبربر) قد بدأ lago‏ جديداً من تاريخ 
قرطبة. Ae Ae ei op uio der ed‏ 
للمستقبل . وقد جاء هذا الخير على يد الحرٌ بن عبد الرحمن ن الثقفي» وهو الخامس من 
ثلامة وعشرين من حكام الأندلس الأمويين (وكان حكم الواحد منهم Y‏ يبل 
السنتين). فبين عامي 48 VU‏ 59الامء قام SAI‏ بنقل مركز الحكومة من 
إشبيلية إلى قرطبة» وهي واحدة من أربعة مراكز كبرى شهدت الهجرات العربية الأولى 
إلى الجزيرة الإيبيرية . وكانت الأندلس ‏ حتى القرن الهجري الرابع/ الميلادي العاشر في 
الأقل ‏ تَزّقها العداوات القبلية التي حملها العرب معهم من الحجاز وسورياء وسرعان 
ما نجم عن ذلك الخلاف نتائج وخيمة. إن المذبحة الشاملة التي حلت بالسلالة 
الأموية الشامية على أيدي العباسيين من بغداد قد أخفقت في القضاء على تلك الأسرة 
e PS,‏ إذ نجا منهم أمير أموي واحد هو عبد الرحمن بن معاوية؛ الذي استطاع بعد 
مغامرات عديدة الوصول إلى إسبانيا. وقد استغرقه ذلك خس سنوات - وهي علامة 
بارزة على عزيمة عبر عنها بقوله: «سوف أعزف عن جميع لذائذ الدنيا من متع النظر 
أو القلب حتى تكون الأندلس في حوزتي» . وقد استغل الأمير الخلافات الداخلية بين 
Le "ow‏ سبق ذكره» فأطاح بيوسف الفهري . >i‏ حكام الأندلس وأطولهم TP‏ 
وذلك ple‏ اه/” e Yo‏ وجعل قرطبة عاصمة إمارئه الحديدة. وغدت المدينة 
تعرف بصفة «سرّة الأندلس؟. 


2 

el‏ عبد الرحمن قصرأ على خرائب pad‏ قوطي غريء ربما لأنه كان يريد بذلك 
التوكيد على استمرار السلطة الدنيوية. والأهم من ذلك أنه اتخذ خطوة حاسمة AA‏ 
ما سار عليه أجداده الأمويون في الشام» فحوّل نصف كنيسة القديس فنسنت إلى 
مسجد» وترك النصف الآخر لاستعمال المسيحيين ‏ وهو رمز شديد الوضوح عل 
ji sy‏ بالتعايش. وكما حدث في حالة الجامع الكبير في eias‏ ما ليث المسلمون 
أن اشتروا عقار المسيحيين a VTA ple)‏ 84لام) وهدموا الكنيية (eVAo [A VA ple)‏ 
وبنوا على أنقاضها المسجد الجامع الكبير (١۷٠ه/۷۸1م).‏ لكن من الإنصاف أن 
نضمف أن الدفة في وصف هذه الأحداث» بما تحمله من تناظر مريب مع ما تقدم 
من Eu‏ جامع Lau] x‏ تقوم عل دليل ane‏ الشك ‏ وهو نص فاسد يعود إلى 
القرن السار بع الهجري/ الثالث عشر es‏ نقلاً عن نص للرازي ope‏ إلى القرن 
eu‏ الهجري/ التامع الميلادي. ولكن يبدو أن ليس ثمة ما يدعو إلى الشك OL‏ 

الجامع قد بني A‏ فوق موقع كئيسة . 


وفي عام ١11ه/85لام‏ قام عبد الرحمن بتوسيع أطراف المدينة (وهي ذات 
1A0‏ 


اسس رومية أصلا) حتى صارت تضم ۱۳۲ برجاً و17 باباً؛ كما وسع AH‏ 
الرومي› وأضاف تحسينات ودعائم لقناة ماء المدينة» وأقام لنفسه «دار الإمارة» في 
مكان مبنى إدارة القوط الغربيين. وقد غدا هذا التقليد من أعمال البناء الكبري» الذي 
بدأ بهذا الشكل» عا يميز age‏ السلالة بأجمعه؛ ويلاحظ أن قرطية قد أفادت بشكل 
متميّز من هذا الاهتمام الملكي. فقد التشرت في السئوات اللاحقة الحدائق والجسور 
cuy‏ والنوافير والقصور والمساجد. وعلى بُعد ميلين في ظاهر المدينة ابتنى الأمير 
لنفسه داراً ريفية سمّاها 1:23 الرصافة» وهو A edge‏ مدينة جذه الخليفة التي 
كانت أثيرة عنده في الشام 2 وكانت حديقة الدار تزدحم بالنباتات الشامية؛ بما فيها 
المستوردات الغريبة مثل CoU JE, A‏ أو (كما تروي الحكايات) كان فيها أول نخلة 
عرفتها إسبانياء وهي النخلة التي نظم فيها قصيدة ملؤها الحنين: 

تبدّت CU‏ وسط الأصافة Us‏ تناءت بأرض الغرب عن بلد SAU‏ 

os‏ شبيهي في التغرّب y‏ وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي 

de الإقصاء والمنتأى‎ und فيهاغريبة‎ eol بأرض‎ ous 

وإذا اتبع عبد الرحمن مثال القوط الغرببين في تقسيم الأندلس إلى أقاليم» فإنه 
قد جعل قرطبة العاصمة الإدارية والسياسية والعسكرية والدينية والثقافية. وفيها كذلك 
كان مجلس قاضي القضاة» وهو أعلى مركز قضائي في الأندلس. كان قضاة قرطبة 
مشهورين بفطنتهم وإنسانيتهم إلى جائب استقامتهم وفضلهم كما يروي QA‏ ني 
القرن الهجري الرابع/ العاشر اليلادي وذلك في كتابه ناريخ قضاة قرطبة. وفي ذلك 
الوقت كان يوجد نوع خاص من القضاة بعنوان «صاحب المظالم» يستمع إلى الشكارى 
المقدمة ضد أصحاب المناصب الرسمية. وهكذا استطاع عبد الرحمن الأولء» خلال مدة 
حكمه التي استمرت اثنتين وثلائين سنة» أن يدغم أولوية قرطبة في الأندلس . 
ولكن لم يمض وقت طويل > اندلعت في المدينة Na‏ في الدولة 
الإسلامية. فقد كانت هناك ضاحية جنوبية من المدينة هي GN‏ وكانت تدعى في 
القديم «سيكوندا؛ أي «الثانية٠»‏ وعربيتها «شافندا». ركانت تلك الضاحية تقطنها أقلية 
مسيحية اعتنقت الإسلام» وهم «المولّدون», فکانوا يتلقّون معاملة أدنى على المستوى 
cure VI‏ والمادي بين هؤلاء المؤمنينء اعتماداً على كون أجدادهم قد اعتنقوا 
الإسلام» طوعاً أو كرهاً. لقد كانت حياة SÍ‏ الأول اللاهية ۔ Javed‏ 
57 ۸۲۲م) وحرّاسه الأجانب الذين لم يعرفوا العربية من أسباب عدد من الثورات 
العنيفة بين عامي ARO /ه١48 ١84‏ ٤١۸م‏ وكان لرجال الدين البربر دور رئيس 
في نشوب تلك col‏ ولو أن الضرائب الباهظة التي كان جبيها للحاكم ASG‏ 
الحرس المكروه «القمصء المسيحي (ربيم) هي التي أشعلت فتيل التمرّد الأكبرء الذي 
دعي باسم «معركة الضواحي". وقد أذى ذلك إلى تدمير الضاحية بالكامل عام 
Ja Y‏ ۸۱۸م فصارت مقبرة كبرى ‏ ثم أبعد أهلها إلى المغرب ومصر وبعد ذلك إلى 
VA‏ 


كريت التي حكموها إلى ما يقرب من OF‏ ونصف من الزمان. وقد كان الحكم الأول 
نفسه قد أحدث clue‏ واسعة في نظام الحكم ps Le‏ بعض الشعور العام 
بالكراهية نحوه. يورد SA‏ «أنه كان أول أمير من هذه الأسرة أحاط عرشه بشيء 

من ie‏ والفخامة. فقد زاد عذه المماليك حتى بلغرا خحمسة آلاف فارس وألف 
راجل. . . وزاد عدد جواريه dla y‏ وخدمه. وكان له حرس شخصي من الفرسان 
بباب قصره ويحيط نفسه بحرس من المماليك. . . يُدعون (الأحرار؛ OY‏ أغلبهم من 
المسيحيين والأجانب. وكانوا يشغلون ثكتتين كبيرتين باسطبلاتهم وخيولهم». 


وكانت العلاقات مع المسيحيين متوتّرة في بعض الأحيان كذلك. فقد ذكر 
ألبارو مطران are:‏ عام Jarro‏ م أن أبناء ديئه من المسيحيين كانوا 
يفضّلرن كتابات المسلمين على كتابات النصارى : «يتدارسون كتب العرب بحماسة 
ds‏ ويصرفون أضخم igen uei d E OE gui‏ 
ال بعربية أثيقة وينظم الشعر بتلك PAT‏ بمقدرة قد تفوق XE,‏ اللغة 
انس : وكان لا پد من حدوث رذة فعل» ولو أن شكلها d‏ يكن متوقعاً. A‏ 
كان المسيحيون Je‏ وعي شديد بالحدود الضيّقة التي يمكنهم فيها إبداء أي شعور 
بالعداء ضد الإسلام» وكان هذا الوعي وحده مبعث إحباط لهم. وقد دفع ppl‏ 
الاجتماعي والنفسي إلى وضع شديد UY‏ فقد qual‏ قسيس زاهد اسمه 
پولوغیوس isla anay (Eulogius)‏ صغيرة من المسيصيين - من رجال الدين وغيرهم 
من الرجال والنساء ‏ كانت تربطهم مع بعضهم صداقة أو قرابة» وراحوا يسعون في 
طلب عقوبة الموت بالإساءة إلى الإسلام والئيل منه علناً. ومع أن سلطات المسلمين لم 
تكن راغبة في اتاد إجراءات صارمة بحقهم؛ بل عرضت e e‏ تسويات معقولة؛ 
غير أن شهداء المستقبل لم يتركوا أمام السلطة خياراً سوى أن يتخذ القانون مجراه. فما 
كان من عبد الرحمن الثاني إلا أن يقنع المطارنة الإسبان الرافضين ويحملهم Je‏ عقد 
مجمع في عام ۲۳۷ ه/ ١٠۸م‏ أدانوا فيه هؤلاء المتطرّفين وأبطلوا دعاواهم بقدرتهم Je‏ 
اجتراح المعجزات أو بلوغ الشهادة الحقّة. OY‏ موتهم كان بسعيهم الخاص» وأجسادهم 
تخضع لعملة الفناء الطبيعي . وانتهت SA‏ بإعدام vr hy‏ نقسه عام faYto‏ 
8م وكانت حصيلتها حوالى خسین «شهيداً». 


كانت هذه «الكراهية الدينية» de‏ لأنواع أخرى من A‏ تتعلق بالضرائب 


Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des : كما أورده دوزي نقلاً عن النص اللاتيني‎ (1) 
musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les almoravides (711 - 1110), 
3 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1961), vol. 2, p. 103. 


YAY 


غير العادلة: ومنسارة الامتيازات» والسخرية من رجال الدين والقلق الطبيعي الذي 
تشعر به أية Dil‏ دينية تحت حكم ديانة أخرى» والخوف من فقدان الثقافة واللغة (ولا 
يقتصر ذلك على اللاتينية المحلية وحسب بل على لغة الأدب الرومي كذلك) إلى جانب 
الدين. لكن أثر هؤلاء المستعربة استمر في التنامي على الرغم من ذلك. فقد التزم 
كثيرون بالثقافة الأخرى لمصلحة شخصية» إذ إن معرفة العربية قد تضمن لهم وظيفة 
لا تتاح لمن لا يتكلم سوى اللاتينية . ومع ذلك OF‏ اللهجة الإسبانية من اللاتينية قد 
حافظت على نفسها من جيل إلى جيل على الجانب النسوي في العادة  ON‏ المسلمين 
UU‏ ما كانوا يتزوّجون نساءً مسيحيات . لذا كانت الازدواجية اللغوية مسألة مألوفة.. 
وفي عقابيل تلك الأحداث الداميةء غادر كثير من الرهبان مدينة قرطبة ونواحيها Lo‏ 
عن ملجأ في أقاليم الشمال المسيحية. وقد حمل كثير من هؤلاء مؤثرات إسلامية في 
العمارة وتزويق المخطوطات؛ كما يظهر ذلك في كثير من كنائس الشمال ومدونات 
إقليم الوادي الكبير. أما محاولة إقامة كنيسة على النقيض التام من الحكومة الإسلامية؛ 
بدل أن تتعايش معها سلميأء فقد باءت بالفشل . 
ات 

لقد شهد القرن الثالث الهجري/ e‏ الميلادي تدهوراً مستمراً في سلطة 
الإمارة الأموية» بسبب انفصال أغلب الناطق التي فتحها عبد الرحمن الأول. وقد كان 
زعماء هذه الثورات من المولدين والمستعربة qr‏ مما تسيب j‏ في gala‏ حدود 
الإمارة إلى الضراحي المجاورة لقرطبة نفسها بحلول عام it ere‏ لكن ذلك 
العصر قد وضع الأسس لعهد قرطبة الذهبي كذلك. فقد شهدت المدينة قيام دار 
ضرب العملة ودار الطراز لصناعة الأنسجة الناعمة» كما شهدت إعادة oly‏ القصر 
arai;‏ دخول الدولة إلى مليون دينار. كما جرى تبادل السفراء مع القسطنطينية› 
وهي علامة أكيدة على تنامي منزلة الإمارة. وكانت التغيرات السياسية جارية AUIS‏ 
كما يستدل من بروز شخصية كبير الخصيان آي الفتح نصر الذي وصفه يولوغيوس 
بقوله: «كان حامل المفاتيح. لكنه كان ese‏ الاأندلس بأجمعها» ‏ وهي إشارة واضحة 
إلى أن نظام الحريم في شرق العالم الإسلامي كان قد ترسّخ LU‏ في أوائل القرن 
الغالث الهجري/ التاسع اليلادي. وقد تنامت سلطة الخصيان في القرن اللاحق› 
Gael,‏ الأمراء المراتب السنيّة على الفنانين والفلاسفة والعلماء. وكان عباس بن فرناس 
أحد Y za‏ العلماء وقد £7 al‏ (المترونوم) واكتشف co c x‏ (أو 
البلور) nat)‏ كرة سماوية يستطيع أن يبعث فيها الغيم أو الصحو. كما استطاع 
تركيب ماكنة طائرة جعلها من ريش ملتصق يكل خفيف ولكنه عندما استعملها 
أصابه حزن بليغ . 

وقد جرت تعزيزات ممائلة في المجالات الدينية والاجتماعية. فقد أقام أحد 
تلامذة مالك بن أنس » واسمه يحيى بن يحيى» مذهب مالك في القضاءء فغدا سائداً 


VAA 


في الأندلس. وكان ليحيى صوث مسموع عند عبد الرحمن الثانيء غا ys‏ الأبيات 
لكي هجاء Ae‏ الدبلوماسي البكري بما معن لاذا لا نجد فقيهاً إلا غنياً؟ 
Sosy‏ لو أعرف من أ ين etal‏ الثروة. 


وقد برزت في ذلك المصر شخصية مهمة sl‏ ولو على Gla;‏ أدنى » هي 
شخصية زرياب c pei‏ الأثير لدى cel AMI‏ شاعر بغذاد Uy y‏ الذي أصبح الحكم 

في شؤون الأزياء في قرطبة» Je de‏ الناس ما يجب أن يُلبس ويؤكل ويقال وطريقة 
فعل ذلك. فهو الذي أدخلء مثلاًء عادة تغيير الأزياء حسب المواسم؛ وأشاع 
استعمال الملابس البراقة الألوان. أما العود التقليدي بأوتاره الأربعة وألوانها المختلفة 
التي ترمز إلى الأمزجة الأرسطية الأربعة» فقد أضاف إليها وتراً خامساً يشير إلى 
الروح . ويضم زونه الموسيقفي أكثر من عشرة آلاف أغنية وكانت هذه دون شك 
وسيلة acs‏ الموسيقى الأندلسيةء N‏ في زمانه T‏ بل في العصور اللاحقة 
كذلك. وهو الذي أدخل استعمال معجون الأسنان وتعطير BLY‏ و Lan d‏ 
الغلامية التي تكشف عن الرقية والأذنين والحاجبين. وهو الذي أحدث ثورة ة في 
المطبخ اللحلء y‏ بمحض إدخال غير المألوف من المفاكهة والخضار J>)‏ عشبة 
old‏ - الأسباراغوس) بل بإصرارهء مثلاء على ضرورة تقديم الوجبات على مراحل 
cule‏ بما فيها الحساء JA‏ « وأن البلور أنسب للمشروبات النفيسة من آنية المعادن 
الثمينة. لكن الأكثر أهمية من جميع هذه المسائل الجديدة هو ما تنطوي عليه من 
مغزی . فقد كانت قرطبة في الطرف الأتصى من العالم Al‏ وكان بعض أهلها 
ف Reel BG JN‏ من al‏ افليس من سبيل للدخول في 
التدقق الدائم من مسلمي الأندلس الذين كانوا يقصدون Ji‏ الجزيرة العربية والشام 
والعراق للتوسع في العلم» كما يفسّر كذلك السبب الذي دفع نقاد المشرق الإسلامي 
إلى تسمية النابهين من شعراء الأندلس مثل ابن هانىء وابن زيدون باسم بحتري 


Y m 
. AVY [vo Toe) عبد الرحمن الثالث‎ age في‎ je بلغت قرطبة أوج‎ 
الذي اتخذ لنفسه لقب الخليفة‎ ipe ففي عهد هذا العاهل الناشط الباهر‎ ١ 
بلغ الإسلام في الأندلس ذروة التوسع والإنجاز الثقافي. فقد‎ nun 
العظيم وسميه»‎ lo استطاع هذا الأمير أن يستعيد تقريباً جميع الأراضي التي فتحها‎ 
الأساطيل في العام في ذلك‎ d. واحدة بعد الأخرى. وربما كان أسطوله من‎ 
الحملات العسكرية الفخمة؛ تصاحبها‎ E الوقت. ففي شهر أيار من كل عام كانت‎ 
ضمان سلامة‎ dis الاستعراضات». خارجة من شمال المدينة» تدعو إلى الجهاد‎ 
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الحدود ‏ لكنها كانت Gage‏ كذلك إلى en‏ الغنائم وإلى بسط سلطان الدولة في أقاليم 
الشمال التي face‏ أن تصدر عنها الثورات. ولكن من المعروف أنه حتى في عهد 
عبد cuu O ot‏ السلعود استعادة سيطرتهم على الجزيرة الإيبيرية بأكملها 
eed Loy)‏ كانوا يمفضلون أن تبقى تبقى حدردهم إلى cuc‏ من جبال البيرينيه 
EN ¿(ou I)‏ كانوا أكثر ميلا إلى شمال افريقيا وعالم البحر المتوسط). وحتى 
عند قبول هذا التفسيرء فإن هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بالحسبان عند النظر فيما كان 
يُبالغ فيه أحياناً عن القوة السياسية BIL‏ قرطبة. 


وعلى النقيض من ذلك» من الجدير SUL‏ أنه في عام ١٤۳ه/‏ ١2م‏ قيل إن 
الخليفة اجتمع له كنز قوامه Oy‏ مليون قطعة ذهبء le‏ جعله dp‏ جانب نصر 
الدولة الحمداني في بلاد الشام وما بين النهرين أغنى أمير مسلم في زمانه. وقد 
استطاع توفير مثل هذه الثروة لأنه كان بوفر ثلث وارداته السنوية (التي كانت وحدها 
تبلغ ٠,٠٠٠,٠٠١‏ قطعة ذهب» ويخصص الثلث الآخر للمصاريف العادية ليستعمل ما 
23 لمشاريع البناء. وهذا zi‏ الأخير يفسّر ما دفع المؤرخين العرب لتسمية قرطبة 
(عروس الأندلس»» وما دفع o‏ حتى الراهبة السكسونية المعاصرة هروسوثيا أن leases‏ 
«زينة SUUM‏ بعد سبعة )99 استطاع المؤرخ yA‏ المقري أن يكتب عن هذه الفترة 
فيقول ما معناه ١نتفو‏ رق قرطبة عل عواصم العالم بأربعة أشياء: القنطرة فوق نهرها 
والجامع» وهما أول اثنين» والثالث مدينة الزهراء» لكن الرابع أعظمها وهو العلم». 
ومع (MS‏ فزن tile‏ هذا الانجاز»ء عبد الرحمن as‏ كان e Ty Y‏ في 
أخريات أيامه ويقول إنه لم يعرف في حياته Sy‏ أربعة عشر يوماً خالية من الهموم. 


كانت المدينة متميّزة بنظافتها بمقاييس العصور الرسطى. فهذا اين سعيد من 
مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي الذي عرف قرطبة معرفة جيدة 
یقول : «مسلمو قرطبة من أنظف الناس جسداً Uus‏ وفراشاً وفي الداخل من منازلهم 
وبیوتېم؟. وكانت الشوارع حسنة التسوية ية SUMI,‏ 3 كانت المصابيح GLE‏ خارج 
الأبواب des‏ زوايا الدور؛ التي يقول المقدّسي إن سقوفها كانت مغطاة بالبلاط . 
وكان في قرطبة وفرة من مياه الشُرب» إذ كان عيد الرحمن الأول قد بنى لها 
القنوات . وكانت المدينة ضخمةء وهذه مسألة تسترعي ez NI‏ لأنه قبل قبل الفتح 
الإسلامي كانت المدينة الرئيسة في أيبيريا هي طليطلة. ا البكري 
والحميري» كانت قرطبة الكبرى تتكون من خمس مدن متجاورة؛ لكل مدينة منها سور 
يفصلها عما يجاورها من المدن. ERA ede‏ من الأسواق 
والمخازن GULL,‏ والحمامات العامة وجميع أنواع المؤسسات الصناعية. وتمتد من 
الغرب إلى الشرق مسافة OW‏ فراسخ «Y yo‏ وعرضها. . . فرسخ واحد. 


لكن ابن سعيد يقول إن المدينة كان لها واحد وعشرون ربضاً غير مسوّرة نقع 
ILE‏ 


خارج وسط المديئة المسورة. إن e‏ الإشارات التارخية الدقيقة في yar‏ هذه 
الأرصاف قد يعني أنها jil‏ تضارباً مما يبدو أول الأمر. ففي مراحل التطور الأول 
كان لقرطبة ثلاثة أقسام تكوّن المديئة العليا والمدينة السفل (آخيركيا) على الضفة اليمنى 
من النهرء يحيط بها سور مفرد ذو أسس رومية ولكن يعترضه سور آخرء كما تفصلها 
المنطقة الواقعة جنوب النهر. لكن القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي قد شهد نموا 
Sub‏ وبخاصة في عهد الحكم الثاني وهشام الثاني . ففي ذلك الوقت كان للمدينة 
سبعة أبواب» تمتد خلفها الأرباض التي ذكرها ابن سعيد. كانت هذه المنطقة الواقعة 
خارج الأسوار تعرف باسم «الريف» أو «الأرباض»» وكان منها تسعة أرياض إلى 
الغرب وسبعة إلى الشرق وثلاثة إلى الشمال واثنان وراء النهر إلى الجنوب. db‏ 
ا نوب الغري من all‏ تمتد الحدائى والقصور التي يمكن الوصول إليها مباشرة من 
المقاصير الملكية خلال بوّابة في سور المدينة. وإلى أقصى الجنوب من الحدائق يقع الميناء 
النهري. وعند حدود منطقة القصر إلى الشمال e‏ حي اليهود؛ وإلى الشرق من 
«LLE pon‏ ولكن يفصله عنه طريق المدينة الرئيس (المحجة العظمى) ph‏ الجامع 
ey)‏ > كما يقع السجن على مقرية منه LS)‏ يقول ابن حوقل). إن الاقتراس الشديد 

بين القصر الملكي والجامع الكبير أمر يتبع سئّة إسلامية معروفة. وإلى الشرق من 
eu‏ مباشرة تقع الأسواق ca ly‏ وهي السوق المسقوفة المقفلة. وكانت المقابر 
تمتد إلى أقصى الشمال الغري من «مدينة الزهراء) وإلى أقصى الجنوب الشرفي من 
«مدينة الزاهرة». وقد غدت مدينتا القصور هاتان مركزين للترسم الحضري» مثلما مثلما 
سبق أن حدث في cib ol CA Oly al‏ كما يفول ابن خلدرن» لم تكن 
مدينة واحدة بل عدة مدن. وكانت فخم القصور هي تلك التي بنيت على امتداد 
الطريق الخارج من مدينة الزهراء. وتشير PAD‏ عابرة يرويها ابن حزم أن بيرت De‏ 
القوم كانت تضم OLS‏ بُنيت بحيث تطل على مناظر شاملة من قرطبة؛ إذ كانت 
تتكون من سلسلة من النوافد البارزة all‏ بالمعرّشات التي وضعت بشكل بحيث 
تمنح الواحدة منها منظراً مختلفاً عن الأخرى. وشرفة داراكشا فى الحمراء هي صدى 
لاحق لهذه الطرائف Sali‏ . 


إن الأرقام التي يشير إليها المقري في الغالب حول أبنية قرطبة في هذا العهد قد 
تكون مضللة بفعل ما يبدو عليها من cda‏ خاصة إذا ما عرفنا أن بعض الدراسات 
السكائية الحديثة (ولو أا قد تبالغ في حماسة نسي ء إليها) تشير إلى أن هذه الأرقام قد 
تكون عشرة أضعاف الحقيقة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام هي التي رسشخت صورة 
قرطبة التي بقيت في ذهن العام الإسلامي: Viv uio) dea de‏ 
bl YAY,*VV3 pla‏ لعامة الناس و٠٠,70‏ قصر لعلية القوم والمسؤوليين وقادة 
العسكر ,£00 Ar,‏ دكاناً. ويقال UJ‏ إن هذه الأبنية كانت منتشرة على رقعة من 
الأرض طولها TE‏ ميلا وعرضها ستة أميال يعيش عليها مليون نسمة. ويسم المرء في 
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الأقل أن يستنتج من التوسيعات المستمرة في الجامع الكبير أن سكان المدينة كانوا 
يتزايدون بطفرات خلال القرئين الثالث «son BMC‏ والرابع hs pmol‏ 
العاشر الميلادي . . وحتى هذا اليوم لا يوجد في العام الإسلامي من Rs‏ العصور 
الرسطى ما Gyi‏ جامع قرطبة في الحجم سوى جامع سامراء وجامع "P?‏ وقد 
بني الجامعان مع التفكير بحاجات التوسع المستقبلية» خلاف جامع قرطبة الذي بني 
استجابة لضغط عدد n OUS‏ لذا يكرن usé‏ لومبارد (Lombard)‏ غير das‏ 
الاحتمال إذ يرى أن حجم الجامع يشير إلى عدد سكان في حدود ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة. 
Jad ling‏ من ترطية od Ele‏ يكير من باريس التي كانت في ذلك cdi‏ ار 
مدينة في أوروبا اللانينية بلا منازع . وكانت معيشة الناس تقوم على الأراضي المزروعة 
es GLL‏ خصوبتها أنظمة ري متطورة» تعتمد على رافعات oll!‏ والنواعير - وهو 
نظام مستورد من الشام. إن التقويم الشهير الذي وضعه الدبلوماسي ريكمند 
(Reccimund)‏ >¿ عام pau Jaro»‏ يسرد بتفصيل دقيق زراعة المحاصيل المختلفة 
وتربية المواشي من شهر إلى آخرء ويعرض صورة قيّمة عن الإنجازات الكبيرة التي 
حققتها الأندلس في هذا المجال. 

منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي ظهر التناقض بين الحاضر 
والماضي» فصار يوحي بكثير من التأملات الرثائية من نمط «أين fea‏ كما نجد في 
شكوى ابن حزم المشهورة. والإدريسي كذلك يصف قرطبة بأنها «أجمل جوهرة في 
tU Ia‏ قبل أن يشير بأسى إلى سقوطها الفاجع . ويمكن تلمّس خيط من لوم الذات 
في مثل هذه التأملات. ولم يدرك المسلمون تماماً إلا بعد فوات الأوان مدى ما 
تسبّبوا في خرابه بسبب الفرفة والفوضى. وعند ذلك صاروا يميلون إلى تذكر pul‏ »5 
المدينة فيما مضى بوصفه رمز فردوس مفقودء فراحوا يالغون في بهائه. ولكن حتى 
بعد DUCI‏ حب عدن يبقى من الواضح LE‏ أن قرطبة كانت مدينة لا مثيل لها 

في العا SY‏ إلى الغرب من مصر. 


Lad‏ £ يا 
كانت قرطية في عهد الخلافة مركزاً فكرياً قبل أي اعتبار» كما يستدل على ذلك 
من مكتباتها السبعين , لذا كانت للتعليم أفضلية وأضححة . فالحكم الثاني وهر c»‏ 
ذو cols‏ فد استقدم الأسائذة من مشرق العالم الإسلامي ليقوموا بالتدريس في الجامع 
الكبير وأوقف لهم وأجرى عليهم المعاش. وقد ALL‏ كذلك سبعاً وعشرين مدرسة 
iule‏ وكان له في القصر مكتبة تضم أربعمائة ألف كتاب تقع فهارسها في أربعة 
وأربعين مجلداً في كل منها خسون ورقة (وتورد بعض الأوصاف Vl‏ عشرون ورقة). 
وقد نقل هذه الأرقام إلى ابن حزم مسؤول المكتبة في ذلك الوفت وهو الخصي ES‏ 
وقد أجرى عبد ال رحمن المكريش o‏ في P‏ الأخيرة كشف فيه عن معلومات 
Vay‏ 


جديدة تعين في دعم هذه الأرقام. مثال ذلك أن المكتبة (مثل الجامع الكبير إلى بعض 
الحدود) كانت تفيض عن حجم بنايتهاء مما دعا إلى نقلها إلى بنايات أخرى لا أقل من 
حمس مرات. وفي إحدى تلك المرات استغرق نقل دواوين الشعر وحدها خسة أيام. 
dy‏ تكن المكتبة تضم مجموعة كتب الحكم وحدهاء بل كانت في الواقع تجمع المكتبات 
الخاصة لأفراد الأسرة ‏ الأب والإخوة والأبناء - فكانت بذلك مكتبة ملكية بكل معاني 
الكلمة. والواقع أن بعض الكتب كانت في حوزة الأسرة المالكة لمدة أطول بكثير. ومع 
أنها لم تكن مكتبة مفتوحة لعامة الناس على ما يبدوء إلا أن شهرتها كانت واسعة. بعد 
ذلك بقرون يذكر القلقشندي أن هذه المكتبة تضارع مكتبات العباسيين في بخداد 
والفاطميين في Lely GA‏ واحدة من ثلاث مكتبات عظيمة j‏ في العالم الإسلامي . 
وبعض هذه الكتب يحمل هوامش بخط الحكم نفسه» le‏ جعلها ذات قيمة خاصة في 
نظر الأجيال اللاحقة. . ولم يكن الحكم وحيداً في الولع بالكتب» سواء في العالم 
الإسلامي عموماً أو في قرطبة نفسها. فقد كانت تروى حكايات عجيبة عن مكتبات 
بغداد. ويذكر المقريزي أن الخليفة Gall‏ الفاطمي معاصر الحكم اجتمع له أكثر من مليون 
كتاب في مكتبته . يروي ابن سعيد: أنه كان في قرطبة من الكتب أكثر مما في أية مدينة 
أخرى من مدن الأندلس وأن bal‏ من أكثر الناس حرصاً على العناية بمكتباتهم؛ فقد 
كانت مجموعات الكتب LS‏ علامة على علو المنزلة والصدارة في المجتمع. وكان من 
ليس لهم حظ من المعرفة يسعون لاقتناء مكتبة في دورهم ويختارون مقتنياتهم لكي 
يفخروا بامتلاك نوادر الكتب أو النسخ النفيسة بخط أحد مشاهير الخطاطين. كان ابن 
فُطیس وزيراً وقاضياً عند الحكم الثاني» وكانت له مكتبة طلاها باللون الأخضر Lar‏ 
وفيها سنّة نساخين يعملون طوال النهار. وقد استنّ ابن فطيس فاعدة راسخة ألا يُعير 
شيئاً من cass‏ ولكنه e‏ نسخاً خاصة في ذلك الْسّخ العجيب هدية لمن يطلب. غير 
أن حفيده قد تحلص من تلك المكتبة بعد حينء لقاء أريعين al‏ دينار. ولكن لا يمكن 
القول إن جميع مشتري الكتب في ذلك العهد كانوا من العلماء الجاذين. يروي ابن 
سعيد حكاية مؤلة عن عام فقير الحال طال بحثه عن كتاب (aj ge]‏ فلما عثر عليه غلبه 
على شرائه رجل عليه سيماء النعمة. فخاطب العام غريمّه قائلاً ايا شيخ؟» على أمل 
ديه باتكل ع X es) ipu‏ خائباً إذ قال له الرجل: Cad Uh‏ بشيخ» لكن 
الأصول az‏ تقنضي أن تكون لي مكتبة» des‏ رفوف مكتبتي فراغ يناسبه مثل هذا الكتاب 
الجميل التجليد والخط» فأجابه العام الخائب بازدراء e et UG‏ إن أمثالك من الناس 
هم الذين يملكون المال. لقد صدق من قال: إن الله يعطي الجوز لمن لا يملك الأسنان. 
Ul,‏ الذي أحتاج هذا الكتاب لمحتواه لا طاقة لي بامتلاكه» . 


ولكي نضع أمثال هذه القصص في سياقهاء يحسن أن نتذكر أن ذير القديس 
غال (St Gall)‏ في سويسرا كان يضم واحدة من أكبر الكتبات في شمال أوروياء 
وكانت معاصرة لكتبة الحكم» لكن محتوياتها لم 25 على ستمائة كتاب. وكان استعمال 


yar 


الورق (بل الورق الرخيص) بدل الرقء المستعمل في الأندلس» هو من بعض أسباب 
al‏ الكتب بهذا الشكل المذهل» y‏ بقي قيد الاستعمال في فرطبة لمدة أطول 
بكثير Le‏ كان عليه الحال في المراكز الكبرى للثقافة الإسلامية. وقد كان من شأن 
الخبرة التي تطورت في قرطبة في فنون صناعة الكتاب أن اتخذت مسارب عجيبة» D]‏ 
ما حكمنا من مقطم في العقد الفريد لابن عبد ربّه القرطبي: «أما عن طريقة إخفاء 
الأسرار في الكتابة فلا يقرأها dol‏ غير من كَيَّبث له» فثمة طرائق لذلك يجب 
معرفتها. . . وأفضل تلك الطرائق أن تأخذ اللبن الحليب وتكتب به على ورق البردي؛ 
فإذا les‏ من كتبث له عليه أن يذرّ فوق الصفحة رماد البردي المحروق وهو ساخن 
فتظهر الكتابة بعد ذلك إن شاء الله. وإن شنت فخذ ماء الكبريت الأبيض تكتب y‏ 
فإذا بلغث الكتابة من كتبتٌ إليه كان عليه أن يرش فوقها ذرور الكبريت. وإن شثت 
ألا Lai‏ الكتابة في النهار بل في الليل عليك أن تكتب بمرارة السلحفاة». 


وثمة عامل آخر لا يقل أهمية في انتشار القراءة وهو وجود المدارس الإسلامية 
التي تستخدم عشرات GEL‏ النساء؛ ومثل هذه المدارس في القرون الوسطى 
تعادل دور النشر في هذه الأيام. ولم يكن ذلك بالأمر المنتغرب. فقد كتب ابن حزم 
عن النساء يقول: «وهنْ elo‏ القرآن ورؤيئني كثيراً من الأشعار ودرّبئني في 
ا خط" . وإلى جانب النساء اللائي GS‏ يكسبنٌ Sabet‏ من النسخ في سوق الكتب 
في قرطبة (وبوسعنا LF‏ حجم ذلك السوق إذا عرفنا أن سبعين ALS‏ فيه كانوا 
متخصصين في نسخ القرآن دون غيره من الكتب) ثمة نساء ممن ES‏ أكثر تعليماً 
يشتغلن أمينات سر (ومنهن واحدة اسمها TU‏ كانت تعمل في خدمة الحاكم وفي 
خدمة طالب الذي كان أمين المكتبة ذات حين). وكان منهن المدرّسات أو أمينات 
المكتبات foo)‏ واحدة اسمها فاطمةء كانت مسؤولة عن مشتروات الكتب للمكتبة 
الملكية وكانت كثيرة الأسفار لهذا الغرض؛ وكان لها زميلة اسمها ليل). ومن النساء 
كذلك من BS‏ يمارسن الطب والقانون. وبعضهن أميرات» مثل ولأدة بنت المستكفي 
وعائشة» وقد اشتهرن بنظم الشعر. والواقع أن صفحات كتاب ابن حزم طوق 
الحمامة؛ الذي يركز على فن الحب وعلى الأعراف الاجتماعية» يكشف Laso‏ عن 
الدرجة الكبيرة من الحرية التي كانت نساء قرطبة يتمتعن بها بالقياس إلى ما كان يجري 
في غيرها من البلاد الإسلامية. ونجد توكيداً آخر لذلك في الرسوم التي تزيّن قصة 
حب تعود إلى القرن الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي dl pw‏ بياض ورياض رمن 
بينها صورة فتى يضرب على العود وسط سرب من الحسناوات حاسرات الوجوه. 
ومع كل هذه الحرية البادية؛ لم تكن أحوال النساء مما va‏ عليه. وهذا ما يورده 


(Y)‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألآف. تحقيق إحسان عباس 
(ببروت: المزسسة ا معربية للدراسات aay s iy‏ ص AY‏ 
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الفيلسوف القرطبي ابن رشد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر SAN‏ في Je‏ 
المسألة بموضوعية zili‏ «إن مجتمعنا Y‏ يفسح Ye‏ لتطوّر مواهب النساء. ويبدو أن 
e‏ مقصورٌ على الولادة والعناية بالأطفال» فكان من شأن هذه العبودية أن js‏ 
قدرتهن على جلائل الأعمال. من أجل ذلك لا نرى نساء لهن مواهب في فضائل 
الأخلاق؛ Lia e‏ عيشة الخضراوات» وقد نذرن أنفسهن لأزواجهن. Ma y‏ مصدر 
التعاسة التي تشيع في حواضرناء OY‏ عدد النساء أكثر من ضعف عدد الرجال ولا 
يقدرن على توفير مطالب الحياة بجهودهن وحدها». 
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أصبحت قرطبة الآن Qv‏ بغداد حول الزعامة à 4, Sal‏ في العا الإسلامي is t‏ 

كان جامع قرطبة مركزاً مشهوراً للدراسة العالية » بمستوى القاهرة وبغدادء إذ كان 
أول جامعة قروسطية في أوروبا. ففي هذا الجامع كان الألوف من الطلبة يتلقّون 
العلوم الإسلامية الأساسية مثل التفسير والفقه والحديث. إلى جانب الأمثال العربية 
والشعر الجاهل؛ كما تكشف حكاية عابرة يرويها ابن حزم. لقد واصل علماء قرطبة 
جهرد علماء بيت الحكمة» ممهد الت ir‏ جمة ¡all‏ وبذلك نقلوا (ولو على عدة 
مراحل غير مباشرة في الغالب) علوم الإغريق والشرق إلى الغرب» وهو عمل استمر 
م الت في eund d duin a‏ وبرزت في قرطبة مساهمات كبرى 
في الموسيقى وعلم اللغة والجغرافيا والتاريخ (وبخاصة أعمال ابن عبد ربّهء والتأريخي 
"P es ell‏ عن 5 cb‏ وهو مفقود)؛ وكذلك في الخيمياء والكيمياء والطب 
(وقد عرفت أوروبا القروسطية طبيباً مشهرراً باسم أبولكاسس هو أبو القاسم 
TER‏ القرطبي) هذا إلى جانب الفلك (وأقدم اسطرلاب موجود Je‏ تاريما في 
pal!‏ الإسلامي 5 قد صنع في فرطبة) إضافة إلى &a at‏ وعلم النبات والرياضيات. 
وعلى الرغم من ذلك كانت السلطة المتزمتة تحد من التفكير (IE‏ وبخاصة في 
دراسات المعتزلة والمتصوّفة؛ وكانت أحياناً تحرق كتب «المنطق والفلك وغيرها من 
علوم TTL‏ وتنفي من يتعاطى مها من العلماء. وقد اشتدت الرقابة على الكتب 
ومنعها منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عندما بدأ ذلك المنصور 
المتشدد في مظاهر التقوى (ريقال إنه قد استنسخ القرآن بخط يده وكان يحمل تلك 
النسخة معه في الحملات). وفي هجومه على الكتب الدنيوية من معقله في المكتبة 
الملكية كان يعتمد على دعم رجال الدين؛ OUS y‏ دافعه حسيما يقول ابن سعيد: oh‏ 
يتقرّب من أهل الأندلس ويثير سخطهم على ما يدعو له الحكم من alle‏ وفي 
مثل هذا المحيط من التزمّت الديني» لا يستغرب المرء ء ما يذكره ابن سعيد أن «اغلب 
من كانوا يدرسون الفلسفة قد فقدوا حماستهم لها وأخفوا ما كانوا يعرفون من تلك 
العلوم». y‏ يتفق مع ذلك شهرة علماء قرطبة في التفسير والحديث  OV‏ قرطبة 
كانت محافظة حتى في فن الخط› فقد كان في جامعها الكبير أربع ورقات من 
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Ky . os‏ يشير إلى أهمية هذا الجامع في نظر المسلمين 
أن ما يقرب من ثلاثة رباع وصف الحميري لمدينة قرطبة يدور حول بناء ذلك 
الجامع . ومن الواضح ol‏ الجامع كان يمثل رمز بعينه» من بين أشياء أخرى . - 3585 
إحدى المصادر الإسلامية أن مصابيح الجامع قد صئعت من أجراس a‏ من كنيسة 
القديس يعقوب في كاميرستيلا (Santiago de Campostella)‏ في شمال إسبانیاء كما 
استعملت بوابات تلك الكنية أبواباً في الجامع الكبير. وتروى حكاية أخرى أن 
الأجراس قد أعادها إلى الكنيسة بعض السجناء الموريّين بعد سقوط قرطبة. وكان ثمة 
العديد من رموز coda soll‏ ومنها أن الفونسو السادس ملك Jus‏ نصب عرشه 
فوق قير المنصور عند استقبال سفير الموريين من سرقسطة . 

وقد استمر ازدهار الفنون والحرف. فقد كانت المدينة تفخر بوجود BW‏ عشر 
call‏ منسجاً فيهاء وكانت أقمشتها الصوفية والحريرية والمقضبة فائقة الشهرة. ومثل 
ذلك كانت شهرة صناعات جلود الماعز بنقوشها النافرة وقد عرفت في بريطانيا باسم 
st edo A‏ كما تدخل في اسم partite‏ بالجلد القرطبي» .(Cordwainer)‏ وقد 
ae aa‏ بانتاج Lidl‏ والرصاص» وبتخريم الذهب والفضة؛ المطعمة 
غالباً على الطريقة الدمشقية. الزات ا ارد الاي والفضية القرطبية كانت مقبولة 
uad ded a‏ وما تزال أسماء بعض الشوارع في قرطبة حتى هذا اليوم 
ALE‏ ذكرى أنواع من التجارة والحرف التي كان يمارسها Sle Y yl‏ فثمة شوارع 
تحمل أسماء باعة كتبء أو ile‏ أحذية أو ro‏ أو ¿mad‏ وقد كانت 
الجوهرات والعاج المحفور تصدّر بشكل واسع»؛ وفي قرطبة كان اكتشاف عملية 
صناعة البلور. لكن حرب الاسترداد المسيحية فد طمست أغلب تلك الصناعات . 


وكان لغير المسلمين دور حاسم في هذا الازدهار e ¿Las‏ وخصوصاً oY‏ 
العرب والمسيحيين واليهرد Lee‏ كانوا يتكلمون اللغتين العربية واللهجة الإسبانية المحلية 

من اللاتينية. فقد ابتكر الشعراء القرطبيون أمثال giu ol‏ كاد تمر 5S‏ 
معروفة في المشرق A!‏ ويرى بعض الباحثين ul‏ كانت ذات أثر كبير في شعر 
التروبادور AA‏ وبخاصة في توكيدهم على شعر الحب والغزل إلى جانب الابتهاج 
بمحاسن edad!‏ وهي من ميزات هذه المدرسة الشعرية. وقد تسنّم بعض المسيحيين 
وظائف إدارية (وصل بعضهم فيها مراتب عالية) وحسابية وفنية ias‏ رئيسة. وقد 
أتيح للمسيحيين أول الأمر أن يحتفظوا بكنائسهم بما فيها من نمائيل القديسين. كما 
سمح لرجال الدين أن يظهروا بملابسهم الكنسية ويحرقوا البخور ويتلوا الترانيم 
الجنائزية. وكان في المديئة كثير من الكنائس إضافة إلى HE‏ ة أديرة. pee‏ 
المسيحيين كانوا يُمنعون أحياناً من قرع النواقيس كما أن سلطات المسلمين كانت تمارس 
أحياناً قليلة حقها في الإشراف على تعيين مسؤولي الكنائس. لكن المستوى العام 
للتسامح كان عالياً بشكل ملحوظ في القرون الأول من العهد الإسلامي. وكان 
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للمسيحيين مدارسهم ومكتباتهم الخاصة . لكن تزايد الضغط بسبب حرب الاسترداد 
أضعف من قدرة الملمين على التسامح» فنتح عن ذلك أنه في عهد أواخر الأمويين 
مُنع تدريس اللاتينية وكان على أطفال المسيحيين أن يذهبوا إلى المدارس العربية. 

وغدت جماعة المستعربين معزولة مثل جماعة اليهود JS‏ في القسم الخاص مها من 
المدينة» فكان منهم بالدرجة الأول أصحاب حوانيت RA sas y‏ 
كان المستعربون (كذلك مثل اليهود) مزارعين مشاركين أو رقيق أرض. وكان لهذه 
الجماعة المسيحية قاضيها الخاص» وربما كان يطبق قانون القوط الغربيين» ويعمل 
تحت إشراف القمص وهو مندوب الجماعة في التعامل مع الحكومة. وفي عام 
Layos‏ ۷۰م كان القمص Ar)‏ أسمة AO‏ قرطبة عيسى 
ابن منصور. أما المسيحي المشهور الذي أرسله عبد الرحمن الثالث سفيراً لدى أوتو 

الأول ملك ألانياء ثم أرسله J‏ بيزنطةء وبعد ذلك إلى الشام لجمع التحف الغنية 
لتزيين مدينة cola dl‏ فكان Sey‏ اسمه ربيع بن زيد وقد تعمّد باسم ريكيموند. وقد 
كوقء بعد ذلك بتعيينه مطران قرطبة. إن في هذه الأسماء ما يكفي للتحدث عن 


لكن قرطبة كانت WIS‏ مركز ثقافة Saye‏ لامعة» كان أبرز من يمثلها حسداي 
ابن شبرط وهو عالم وطبيب كان في خدمة عبد الرحمن الثالث والحكم من بعده. وقد 
اجتذب إلى المدينة كثيراً من الفكرين والشعراء والفلاسفة اليهرد. وقد قام حسداي 
بمهمات دبلوماسية للخلفاء وذلك لدى أردون الرابع ملك ليون والملكة طوطة ملكة 
¿UL‏ )5,5( وقد ساعد حفيدها شانجه و في التخلص من البدانة. ثم إنه قد كتب رسالة 
(ما تزال موجودة) إلى أبناء دينه الخزّر في أواسط آسياء يخبرهم فيها عن الأندلس. 
وكان حسداي يشرف على أنشطة bn‏ كذلك. ففي عام AY UV‏ 1415م أرسل 
كونستانتين بورفيروجينيتوس امبراطور بيزئطة هدية إلى الخليفة هي نسخة إغريقية نفيسة 
من ES‏ ديوسقوريدس الموسوم في أصول الطب ds .(De Materia Medica)‏ 
يستطع أحد الإفادة من تلك الهدية السنيّة إذ يبدو أنه لم يكن في قرطبة من كان لديه 
معرفة كافية بالإغريقية لترجمة تلك المخطوطة الثميئة. وبعد ذلك يعامين أرسل 
امبراطور بيزنطة الراهب نيكولاس الذي كان يعرف اللاثينية عا ساعد حسداي بن 
شبرط على الإفادة من هدية الامبراطور. وقد تفيد هذه الأحدوئة في تصحيح بعض 
المبالغات التي تطلق أحياناً حول ما كانت قرطبة تتمتع به من ثقافة عالمية في ذلك 
العهد. وقد انتعشت الدراسات التلمودية كذلك بجهود الحاخام موسى وابنه الحاخام 
حئوخ إلى درجة lel‏ تفوقت على مستوى مدارس ما بين النهرين. وقد تطور الشعر 
العبري على يد العالمين الغريمين دوناش بن لبرات ومناحيم بن سروق. pli,‏ 
اسمه يوسف بن شتناش أحد تلامذة الحاخام موسى قد ذهب إلى d‏ ترجمة التلمود 
إلى العربية وقدّمه إلى الخليفة. وكان ذلك الخليفة نفسه قد أرسل e‏ هو إبراهيم 
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بن يعقوب إلى أوروبا بمهمة دبلوماسية استقبله -خلالها الامبراطور أوتو الأول. وكان 
التجار اليهود مسيطرين على تجارة المواد النفيسة والرقيق بمساعدة قبائل الشمال 
الفايكنغ الذين كانوا حماة تلك التجارة. وقد أقيم كنيس يودي جديد في قرطبة في 
تلك الفترةء ولو أن المسيحيين لم يكن يسمح لهم بإقامة الكنائس. ومن ناحية أخرى 
ثمة دليل عل أن هاتين الأقليتين ose!‏ قد تقاربتا إلى بعضهما بفعل وجودهما Las‏ 
تحت حكم إسلامي . فيوجد مثلاً رسالة تعود إلى العام /1 اه/ ٤١۷م‏ تؤنب المسيحيين 
الذين يريدون الصوم مع اليهود في يوم الغفران. 


لكن هذا المجتمع. > على ما فيه من ps‏ الأجناس» بقي في جوهره مجتمعا 
إسلامياً من A‏ الؤسساتٍ السائدة. كانت السلطة العليا بيد cel‏ الذي كان ¿le‏ 
غرار المثال العباسي. شخصاً يتزايد di‏ تحيط به المراسم والإجراءات. ففي المراحل 
d AMI‏ من حكم السلالة الأموية كان ثمة مجلس مكون من أربعة AE‏ هم وزراء 
المال والشؤون العسكرية والعدل والسياسة الخارجية» يقدمون المشورة للخليفةء تليهم 
xul‏ سرّ تعنى بالإدارة وشؤون أتباع الديانات غير الإسلامية. ولكن في الفترة الأموية 
اللاحقة كان تقسيم السلطة يميل إلى #الحاجب! وهو بمقام رئيس وزراء الخليفة» وكان 
من مقرّه في قصر قرطبة يشرف على الدواوين» بما في ذلك شؤون القصر الملكي. 
ثم هناك «قاضي الفقضاة» الذي كانت سلطته تمتد إلى القضاء وإدارة الأسواق 
والشرطة. وفي القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي ظهرت بوادر سلالات من 
موظفي المكاتب» كما نلمس من ملاحظات يسوقها ابن القوطيّة وربما كان أوضح 
تقويم للمجريات السياسية في عهد الخلافة الأموية في ib J‏ هو ما يورده المؤرخ ابن 
حبّان: «من المعروف عموماً أن القوة والتماسك كان pr‏ امبراطوريتهم إنما كان يقوم 
على السياسة التي اتبعها هؤلاء الأمراء» وعلى الروعة والبهاء مما كان يحيط بلاطهم. 
وعلى الخوف والاحترام الذي كانوا يشيعونه في رعاياهم» des‏ حزم لا يلين كانوا 
يعاقبون به كل من يتجاوز على حقوقهم؛ وعلى الحياد في أحكامهم والحرص الشديد 
على مراعاة القوانين المدنيّة وعلى احترام العلماء وحايتهم» إذ كانوا يأخذون بآرائهم 
le ng‏ ويدعونهم إلى جلساتئهم ومجالسهم؛ وإلى خصال حميدة كثيرة غيرها'. 


كان المجتمع الذي يرأسه الخليفة مجتمعاً Leb‏ يشكل العرب أعلاءء ثم يليهم 
المولدون والمستعربون والمسيحيون واليهود والبرير وأخيراً الرقيق الذين يعتمد الاقتصاد 
عليهم تمام الاعتماد. وقد كان التنوع العرفي في هذه التركيبة الاجتماعية تتمثل ذروته 
في الطبقة الحاكمة نفسهاء التي oly‏ تضعف فيها الأرومة الشامية بسبب التزاوج 
المستمر مع الأجناس الأخرى. يقول ابن حزم: 


Ult‏ جماعة خلفاء بني مروان - رحمهم الله - فكلهم محبولون على تفضيل 
الشقرة؛ لا يختلف في ذلك منهم Cathe‏ وقد رأيناهم... فما منهم إلا أشقرء نزاعاً 
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eges elel dl‏ صار ذلك فيهم خلقة. . فإني قد رأيتهم AP‏ ودخلت عليهم 
Ku as E‏ 
öga yll ul‏ وهم سلالة من اعتئق الإسلام من pl‏ البلادء la‏ كانوا قبل 
غيرهم قد أدخلوا تلك الصفة المميّزة في الحضارة الإسلامية التي كانت تفيد معنى 
الأمة في القرون الوسطى. ويمكن الاستدلال على شيء من أهميتهم في المجتمع 
«المرري» من كثرة ورود حرفي الواو والنون ek GU.‏ تما يشير إلى نسب 
«المولّدون» ونجد ذلك في أسماء شعراء مثل ابن زيدون وابن عبدون وابن بدرون 
والمتمرّد ابن حقصون وحتى المؤرخ [A‏ اللاحق ابن خلدون. 
يمكن القول إن عصر قرطبة الذهبي يتركز حول مدينة الزهراء» وهي قصور 
شاسعة تقع خارج قرطبة وقد سمّاها عبد الرحمن الثالث باسم زوجته الأثيرة وبناها 
عام PAPA NY‏ كانت تلك القصور منفتحة؛ فيها 47١‏ عموداً (جلبت من أبنية 
أثرية قديمة تتوزع بين فرطاجة وصفاقس في تونس الحديثة). وكانت فيها تماثيل أسود 
تزأر بأجهزة آلية» وفيها طيور ممْرّدة وعروش طافية وأشباه ذلك. وفيها برك من 
الزئبق (وربما كان الزئبق ot‏ إليها من مناجم المادن إلى الشمال من قرطبة) ونوافذ 
من الرخام الشفاف وأبواب مطغمة بالجواهر وتمثال فينوس من رخام رومي وحدائق 
شاسعة ومناظر خلابة تستحق ما ذاع من صيتها. وقد اضطر القاضي البلوطي إلى 
انتقاد الذليفة D‏ ا سقوف القصر بالفضة والذهب فصار غواية للشيطان. 
وكان بياض أبنية المدينة وسط ما يحيطها من حدائق قد دفعت بشاعر عرب أن 
يصفها بقوله «غانية في أحضان خصي أسود». ويشير ابن العربي إلى المغزى السياسي 
لهذه الروائع عندما يصف زيارة سفير مسيحي . فقد أمر الخليفة : 
iE oh‏ الطنافس من آبواب قرطة حتى مدخل مديئة col ag‏ وهي مسافة تبلغ 
BH‏ فراسخ وأقام عليها صفين من al‏ شاهري السيوف العريضة والطويلة تلتقي 
رؤوسها التقاء أطواق السقوف. وقد أمر الخليفة أن يسير السفراء بين صمي الجند 
كأنهم يسيرون تحت مر مسقوف. ولا يمكن وصف الرعب الذي يثيره هذا المشهد. 
وهكذا كانوا يلغون باب مدينة الزهراء . ومن هنا حتی بلوغ القصر الذي يستغبلهم 
فيه الخليفة كانت الأرض مغطاة de, 551, SEL‏ مسافات معيّنة el‏ الخليفة 
اا ع عك القن ع الشفراء ملوكاً إذ كانوا يجلسون على أرائك باذخة 
وعليهم ثياب HEI‏ والحرير. وفي كل مرة كان السفراء يبصرون أحد Y ge‏ النبلاء 
كانوا يسجدون له حاسبين أنه الخليفة. فكان يقال لهم: 'ارفعوا رؤوسكمء فليس هذا 
سوى عبدٍ من عبيدهه. وأخيراً كانوا يصلون إلى فناء منثور بالرمال وفي وسطه مجلس 
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الخليفة. وكانت ثيابه خشنة وقصيرة» وما كان يكسوه لا SU‏ من أربعة 
دراهم. كان يجلس عل الأرض e ooa‏ الرأس أمامه مصحف وسيف وموقد. وكان 
يقال للسفراء: «انظرواء هذا هو الحاكم؟. 


ويمكن مقارنة هذا Ly‏ يورده ابن حيان في وصف الزيارة الخائعة التي قام بها 
إلى بلاط الحكم الثاني ملك UU‏ أردون الرابع «الفاسد»ء. ومن الواضح أن الخليفة 
اللاحق لم يستمزج المعنى المبطن mer na ce cil e ad qi‏ أمام 
الخليفة وعرض حاجته : قام لينسحب مرتَدًاً إلى الوراء لكي لا يدير وجهه عن وجه 
الخليفة. . . وكان وجهه يكشف عن الرعب والهيبة ما أصابه من ذهول إزاء الروعة 
Y,‏ التي carl cf,‏ ما يشير إلى القوة ة والمئعة في دار الخلافة. وإذ كان أوردونيو 
بسير في البهو ad‏ عيناه عرشاً خاوياً هو عرش أمير ll‏ فلم يستطع ES‏ 
مشاعره فتقدم نحوه وسجد أمام ey pl‏ وبقي على تلك الال من ا نضوع وكأن 
الخليفة كان جالساً على عرشه. 


بالنسبة لمسيحي في العصور الرسطى كان أول ما يوحي به عرش خاو هو 
العرش VESPA‏ #سفر رؤيا يوحنا tl GAN‏ لاستقبال جلال المسيح في يرم 
القبامة؛ وكان من شأن هذا الإيحاء أن يضيف مستويات من المعنى لا Se‏ لها إلى 
مقصد الملك. ولكن ليس من الواضح إن كان ابن COL‏ أو حتى أوردونيو ca‏ 
قد أدركء في هيبة المرقف تلك اللحظةء ما كان ذلك العمل (غير المقصود على ما 
يبدو) ينطوي عليه من مضامين . 


على الرغم من كل هذه الروائع التي تصفها المصادر الأدبية» فإن الأبحاث 
But!‏ توحي Ob‏ هذه المصادر تبالغ في القول إن DA‏ وعشرين Ul‏ من البشر كانوا 
يعيشون ويعملون في ذلك المكان. . ومع op SS‏ الإشارة إلى وجود تاجر رغب في 
أن يحمل تجارته إلى مدينة الزهراء واضطر لدفع ضريبة دخول مقدارها أربعمئة درهم 
تشير إلى وجود حي GIF‏ مزدهر في تلك المدينة. وفي عام 48ه/ p IVA‏ قام 
Si‏ ابن أي „ale‏ المنصور ببناء iut‏ مشامة دعاها المدينة الزاهرةء وذلك إلى 
wo pel‏ الشرقي من قرطبة _ لكن هذه المدينةء مثل سابقتها مدينة الزهراء؛ قد دُمّرت 
p ols]‏ قرطبة في ثررة FR‏ عام Y fater‏ ٠م.‏ وقد أسرع في ذلك الخراب 
تدهور شأن بني ple‏ إلى جانب تدهور السلالة الأموية في آن معاً. وقد سارع مرتزقة 
t pail‏ وأغلبهم من الصقالبة SHS qp‏ لكنهم في الواقع كانوا من الطليان 
أساساً) ومعهم عوام قرطبة والبربر جميعا إلى تقديم مرشحيهم للخلافة. لكن حكم 
هشام الثالث القصير ٠۲۷/۸٤۱۸(‏ ١م‏ ۲ه/ ۱۰۳۱م) لم يستطع انتزاع النظام من 
بين GUT‏ الفوضى (وقد سبقه في ذلك ما لا يقل عن ثمانية خلفاء» خسة م: 
o gels‏ النسب الأموي). وبوفاة هشام الثالث اندثرت الخلافة الأموية» وتنائرت 
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لي تدرعيا el‏ لا يقل عن OH‏ ورين dy ria WS‏ تستطع قرطبة 
نفسها أن ; تستفيق من حمّى تلك الصراعات. وهذا مثال من رثاء قرطبة» يورده ابن 
عذاري في البيان المغرب s‏ 
إبك على فرطبة ipi Lis acc oj‏ العينٌ 
آنظرّهاالدهرٌبأسلانه ثم تقاضى جملة الدين 
كانت على الغاية من محسيها ععَيِشِها gi pak‏ 
فانعكس الأمرٌ فماإن ترى بهاسوراًييناثلنين 
فاغد 63,5 Ls, Ce‏ سالا AS CNET‏ البين 
أصبحت O tue OL eR‏ من آل جهوّر. ولكنها عام 
۲ه/ ۱۰۷۰م أصبحت تحت حكم بني عبّاد من إشبيلية» ثم آلت إلى المرابطين عا 
dary 904) Lat At‏ ذلك وقعت BON‏ الموخدين» ونظامهم الأشد ترمتا 
وقمعأًء وذلك عام ٠١۷‏ ه/ 1177م. كانت هذه U‏ والخمسون سنة العاصفة يسودها 
yl El all‏ وتفاقم خطر حرب الاسترداد المسيحية» عا أفقد قرطبة أهميتها العسكرية 
والسياسية. ولكنها مع ذلك أنجبت بعضاً من أبرز العلماء» pr»‏ الفيلسرف الطبيب 
ابن رشد (۲۰٥ه/‏ ۱۱۲۹م ۔ 3080[ ۱۱۹۸م) الذي اشتهر عالياً بتعليقاته على أرسطو 
وتأسيسه حركة عقلانية في cajas‏ وقد he‏ مرتين قاضياً في مدينته. مثل هؤلاء 
المفكرين كانوا على «al JU‏ وغالباً ما كانوا يبحثون في حقلين من أكثر حقول 
المعرفة فائدة: التنجيم dy‏ وقد كانت معرفة هؤلاء العلماء ء تضعهم في حلقة 
متميّزة توصل بعضهم إلى مراتب عالية في الدولة مثل منصب الوزارة؛ وكان ذلك 
يصدق في حالة اليهود. ومع أن الموخدين أرغموا اليهرد على اعتناق الإسلام وبذلك 
قضوا على الجماعة اليهودية في قرطبة إلى حينء إلا أن تلك الجماعة كانت قبل ذلك 
بقليل تضم أشهر “lalo‏ وهو موسى بن ميمون ¡PSN م1١75 fat)‏ 
et‏ الذي كان يمثل عصر النهضة قبل أوانها. فقد كان من الأحبارء وطبيباً عند 
صلاح الدين وفيلسوفاً ودبلوماسياً. وكان ملوك المسيحيين في إسبانياء مثل الفونسو 
الحكيم وملوك أراغون يبسطون رعايتهم السخيّة على يهود آخرين من صفوة المفكرين 
وفي عدد من حقول المعرفة مثل الفلك ورسم الخرائط . 


> de 


عندما توفي آخر الخلفاء الموخدين عام [AM‏ 1777م وقعت قرطبة ضحية 
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TT‏ المسلمون سيطرتهم عليها أبداً. والواقع أن 
قرطبة غدت قاعدة عسكرية أساسية في الحرب ضد غرناطة. وقد استقر فيها كثير من 
أسر نبلاء قشتالة وأصبحت مقراً للكرسي الأسقفي. لكن ازدهار المديئة بدأ يتضاءل» 
وتعود بعض GL-T‏ ذلك إلى انقطاع صناعة النسيج البالغة الأهمية عن مصدر موادها 
الخامء وهي موارد الحرير من غرناطة. وقد أقام الفونسو الحادي AA‏ 
قصراً جديداً عام م وتبع هذا إقامة عدد من الكنائس. ٠‏ ومع ذلك d‏ يقض 
المسيحيون مباشرة على آثار ماضي قرطبة الإسلامي» بل اكتفوا بتحويل الجامع jr‏ 
إلى كاتدرائية المدينة وبنوا الصوامع في داخله. 


Jey‏ غير المألوف» تحسّنت أحوال الجماعة اليهودية إلى حين عما كانت عليه 
تحت حكم المسلمين قبل ذلك بقليل. ولكن في عام ٠15١م‏ صدر توجيه بابوي ضد 
کنیس ec‏ 53( جديد (R^‏ وفي عام 14م فرض المونسو العاشر قيودا جديدة. 
والكنيس اليهودي الذي بقي منذ القرون الوسطى كان قد بني عام 1716م Je‏ يد 
إسحاق GE‏ بن إفرايم على طراز المدججنين وعليه كتابات من المزامير. كان يهود قرطبة 
متخصصين بصناعة وتسويق المنسوجات. ويمكن تقدير ثروتهم بالنظر إلى ما كانوا 
يدفعون من ضرائب سنوية بلغت ثمانية وثلاثين cal‏ ,131 عام ام يضاف إلى 
ذلك دفعة رمزية إلى الكنيسة مقدارها ثلاثون ديناراً. وقد هلك أغلب أفراد تلك 
الجماعة في اضطرابات عام ATA‏ كما هلك آخرون مثل غيرهم من Jal‏ المدينة 
بسبب الطاعون الذي تفشّى في تلك الفترة. وفد بقي يبود قرطبة يتكلمون العربية 
حتی آواخر القرن الرابع عشر تقريباً. وكانت القاعدة في القرن الخامس عشر إرغام 
اليهرد على التحول إلى المسيحيةء y‏ > بعد أن طرد اليهود جميعاً من الأندلس عام 
۳م كان على من تخلف في قرطبة من الفقراء منهم أن يدفعوا ضريبة خاصة طوال 
سنتين لدعم الحرب ضد غرناطة التي كانت تشن الحملات عليها من مدينتهم. ركان 

حيّ اليهود الرئيس يقع قريباً من القصرء إلى الجنوب الغربي من المديئة» ويبدو أنه كان 
n‏ آخر إلى (JUI‏ قرب «باب اليهرد» الذي بقي Whe‏ حتى عام TIL Y‏ 
ويتكون حي اليهود القروسطي اليوم من مثة فناء صغير غير منتظمء تترابط مع بعضها 
على امتداد دروب ضيقة؛ تواجهها عل ثلاثة جوانب منها بيوت ذات طابقين وفناء 
مكشوف» مطلية باللون الأبيض ولها شرفات مزينة بالزهور. ومن الغريب أن يكون 
مثل هذا الصدى الخافت هو كل ما بقي من روائع قرطبة الإسلامية» ولا يخلو الأمر 
من مفارقة أن تكون أوضح رابطة مع ذلك الماضي هي مساكن لا تعود إلى جماعتين 
كانوا سادة المدينة طوال ió‏ عشر Us‏ من الزمان» بل إلى جماعة مستضعفة في كلا 
العهدين . 
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استطاعت قرطبة» THEE‏ العظيم wm EC c‏ الذهبي› 
هر Lol‏ على ¿GA‏ ذلك هر جامعها الكبيرء الذي ذاع صيته في العصور 
الوسطى بوصفه واحداً من عجائب أربع في العالم الإسلامي . فقد كان هذا الجامع إلى 
حد كبير يمثل تاريخ الأندلس وآمالهاء ومن أجل ذلك كان من المناسب GU‏ أن 
يصبح مفتاح الأثر الرئيس في فن العمارة في غرب العام الإسلامي. 
وتاريخ هذا الجامع حسن o2 yl‏ بشكل متميز سواء في مكوناته أو في المصادر 
الأدبية. badly‏ يشتمل الجامع على سلسلة من التوسيعات والتغييرات التي تصوّر 
بشكل o3»‏ صعود b pry‏ الأحوال في الأندلس. وقد درجت الأبحاث على التركيز 
هذه ae SC EE o ES‏ 
as‏ لما $ تا وسبكون للجرانب السياسية والرمزية لهذا الجامع مکان 
الصدارة في الحديث. 


ثمة رواية مدونة في مصادر متأخرة da‏ وقد تكون لذلك موضع o‏ تصر 
عل أن أول مسجد جامع في المديئة قد بني على موقع كنيسة القديس (Vicente) zt»‏ 
التي كانت بدورها قد بنيت على أنقاض معبد رومي. وحسب هذه الرواية كان 
عبد الرحمن e ll‏ أول حاكم أموي في الأندلس» nua]‏ لعي ككل 
قانونٍ LE‏ من Jal‏ المنطقة المسيحيين» > ثم هدمها وينى مکانہا الجامع الكبير. وما يثير 
الاهتمام هذا التناظر مع الأسلوب الأفضل توثيقاً ما اتبعه سلفه الوليد الأول ae‏ 
كان يخطط لبناء الجامع الكبير في دمشق؛ وهي رواية - لو صخت - فإنها تقول الكثير 
Lee‏ يشبه الاعتماد المهووس عل تراث الشامء مما بقي يميز الأندلس لقرون لاحقة 
وتسبّب في إظهار الفن الأندلسي بأشكال تتزايد في pd‏ وحتى لو كانت الرواية 
حول كنيسة القديس بيثنته لا أساس لها من الصحةء فإنها تبقى ذات قيمة Y‏ 
تشهد على ذلك الاعتماد. 

وثمة جانب آخر من هذا المسجد القديم ‏ «قرطبة  2١‏ كأنما يختفي تحت 
تاريخ بنائه . فقد يسأل المرء: BU‏ انتظر عبد الرحمن الأول حوالى ثلاثين عاماً قبل أن 
Lule ALAS‏ جاهز الطراز لعاصمته؟ وقد يكون الجواب في ذلك الطموح الشهير 
المنسوب إلى «صقر قريش» at‏ ان يدع ipl‏ يشغله عن بلوغ 0 à‏ على الأندلس. 
it‏ آخرى» aa]‏ انتظر حتى يترسّخ مركزه قبل SLEI‏ هذه الخطوة الحاسمة العلنية 
جدا. «gall lies‏ إذن» سيكتسب بناء الجامع قيمة رمزية معيّنةء هي إعلان احتفالي 
eU‏ أن سلالته قد جاءت لتبقى. واستخدامه «الغنائم؛ بما تحمله من معاني النصر 
الراضحة› EUR em Tr‏ ثم إن قرطبة الواقعة في أقصى أطراف العالم 
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DUE جد جامع من‎ d لا كك‎ E 
o^ أصغر وأقل جاديية‎ ely لكنه ربما كان‎ (e VAY - VAM AW قرطبة قبل عام‎ 
الجامع الذي شاده عبد الرحمن الأول.‎ 

تشير الأبحاث الحديئة أن التوسيعات اللاحقة قد حسبت بشكل دقيق لتطابق 
السب الأصلية في مسجد قرطبة ‏ ١ء‏ الذي كان محيطه الشمالي (كما كشفت 
اوا التي جرت l‏ في أواخر عقد xor eh Oe:‏ وسط por ipm n‏ 
pa d at gauss Le, Liu \ ero‏ فن 
عبد or Ji‏ الثاني عام eAEA [^Y Y‏ وفي عهد الحكم الثاني M faros . Yor ple‏ 
7م فد جريا على نفس عمق ¥\ فجوة»› كما هو JULI‏ في حرم مسجد e ~ db‏ 
لكن هذا القول موضع جدل. dy‏ يخرج عن هذا النظام سوى التوسيع الأخير الذي 
جرى في عهد المنصور [LAT VA 2 YVV)‏ ۹۸۷ - ۹۸۸م) OY‏ نهر الوادي الكبير أعاق 
التوسيعات الأخرى إلى الجنوب» ما جعل التوسيع في الجامع يمتد نحو الشرق. 


سبقت الإشارة إلى وجود ملامح معمارية من الجامع الكبير في دمشق ظاهرة في 
جامع قرطبة. وقد يكون مستغرباً أن يستثير مشاعر الغربة FST‏ بناء عام في المدينة. 
osi‏ الجامع؛ بصورته الشامية “hol Ji‏ يؤكد توجه مشاعر الولاء E‏ 
oua‏ في دولتهم التي تضم شتى الأنساب القبلية والعقائد. ¿de ye ¿AL olay‏ 
لكنها لا تشكل بحال من هذا الجامع اللاحق 2,3 عن أصله العظيم. وقد يكون 
من الأدق تفسير هذه الملامح على Vel‏ مؤشرات لما كان يمكن أن يبلغه فن بلاد الشام 
الأموية لولا RE‏ بني العباس  Ve‏ ملامح يندر أن تبدو في صورة تقليد مباشر. 
وتشمل هذه مشبّكات رخام النوافذ بأنساقها الهندسية olen,‏ الحفر العميق في 
الصخر واستخدام الفسيفساء في الجدران (وهي ظاهرة أشد ندرة في الأندلس في 
القرن الهجري الراع/ العاشر الميلادي منها في الشام في القرن الثاني الهجري/ الثامن 
lada 6 gol‏ فوق AUS‏ 6 حرفيون O ple‏ من (Au‏ > ومن تلك الملامح Lal‏ 
التشكيلات النباتية المحوّرة في الفسيفساء والأسلوب لعل من الحا الكرفية ونظام 
الطبقتين المستخدم لدعم السقف واستخدام عر وسطي أوسع يُبرز مستواه سقف 
منحدر الجانبين أو جرد ارتفاع في مستوى السقف مما بظهر البناء على شكل (T)‏ 
والظاهرة الأكثر إثارة هي اختيار موضع القبلة لتواجه الجنوب - وهي وجهة كانت 
دقيقة في دمشق لكنها في قرطية تشير إلى غانا أكثر عا ته تشير إلى مكة. والأكثر من 
ذلك أن هذا Le‏ الغلوط في القبلة قد بقي عل حاله دون تغيير في جميع 
التوسبعات اللاحقة في الجامع. ولو أن كل توسيع كان يعطي فرصة لإصلاح الخطأً 
في وجهة القبلة. لذا كانت هذه القبلة ito‏ تذكير دائم بالتراث الشامي . ومع ذلك 
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فقد غدت هذه الإشارات المتعددة إلى جامع دمشق إشارات قديمة الطراز يوم جرى 
التوسيع الأخير في الجامع في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء OY‏ 
تصميم الجامع قد ابتعد عن سابق عهده. ومع ذلك؛ كانت قرطبة تستعمل جامع 
on‏ جرد يط الاق فى NODE‏ أخرى . مثال ذلك فرار عبد الرحمن الثالث بناء 
الوقت نفسه) أو التوسّع الكبير الذي Ge‏ فوط seca‏ استخدام uM.‏ 
المزدوجة المستعملة في دمشق بشكل بسيط. ففي دمشق كانت هذه الأطواق وسيلة 
لتعلية سقف قاعة الصلاة؛ لكنها في قرطبة تغدو وسيلة مفضلة لتغيير كامل في 
المنطقة العليا من حرم الجامع مما يضفي خصوصية في القوة والتعقيد. ثم إن من اخ 
إظهار مهندسي العمارة في قرطبة وكأنهم مهووسول ¿ads‏ فالبناء الأندلسي في 
شكله الأساس أشد اقتراباً من المسجد الأقصى في القدس› ا 
الممرات المتعددة النازلة على جدار القبلة وفي وجود جناح أمام القبلةء إضافة إلى أن 
نمط الريازة النباتية بالفسيفساء أشد اقتراباً إلى فسيفاء قبة الصخرة منه إلى ما يوجد 
في دمشق . 


وما يناسب جامع قرطبة» بوصفه أسمى مثال معماري» كونه مرجعاً في شؤون 
على مستويات شتى : بعضها ر سمي وبعضها سياسي وبعضها ديني . إن الطبيعة العامة 
لهذا Juil‏ لا تسمح بمناقشة مفصّلة للأول من هذه المستويات. فعلى هذا المستوى 
الرسمي يكفي أن نشيره ولو بشكل عابرء إلى استغلال مساحة الجامع في وجوه كثيرة 
التنوع . delas j‏ هذا بشكل مباشر على حجمه الكبير؛ ويخاصة على ثمراته الداخلية 
التي لا يبدو لها من ele‏ إذ إنها تغيب فعلاً في المجهرل - وهي صورة معبرة عن 
عهد الأبدية. ويكشف التحليل ¿Gl‏ بعيداً عن الحجم. Mo‏ المكاني المتميّز لهذا 
البناء يعتمد على إبهام مقصود حول كيفية النظر إلى فراغ بعينه أو إلى عنصر من عناصر 
البناءء لأن الأصناف دائمة الامتزاج والافتراق؛ كما يعتمد عل التلاعب بمصادر 
الضوء؛ وعل التضاد بين الفضاءات å> pall‏ والمغلمة € hes‏ الحرانب المترابطة من 
التناظر والتكرار والمحورية؛ وأخيراً حتى على نوع الريازة وتوزيعها. لكن عامل الحجم 
يبقى إطاراً لا غنى عنه في دعم هذه المؤثرات الرهيفة. وإذا كان الجامع يتوسّع بشكل 
مستمرء كذلك كان توسم مدى ما يعبر عنه. ثم إن هذا التوسّع كان يقتصر بشكل 
رئيس على الحرم المسقوف إلى درجة فاقت جميع المساجد الأخرى في القرون الوسطى؛ 
حتى أصبح صحن الجامع لا يشغل سوى منزلة لاحقة. ويمكن النظر إلى هذا التكرار 
في التوسيع والتحسين أنه إعلان عن القوة الأموية موجه إلى » بعض الإمبراطوريات 
d‏ في المشرق - العباسية أولاً ثم الفاطمية. o‏ جيم الأحوال كانت النتيجة أن 
e‏ قرطبة قل أشغل أكبر مساحة من الأرض عرفتها صاجد العصور الوسطى . وقد 
يسع المرء d jJ‏ إن الغرض من ذلك كان جعل المصلين يفقدون الحس بالاتجاه في 
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ذلك الرحب الرهيب. فوسائل تمديد المحاور لن يبقى لها معنى في مثل تلك 
الأوضاع . 


وثمة تطور شكلي خاص في قرطبة يستحق الوقوف عنده: ذلك هو نظامها 
الفريد في أنساق القباب والأطواق. وتشكل هذه أقدم أمثلة العمارة الإسلامية التي ما 
تزال على حالها الأصلي . ويعود الفضل في ذلك إلى تضاعف المستويات التي تضفي 
هيبة على قباب هي في الواقم صغيرة. لكن الأهم من ذلك أن هذه JU‏ المعمارية 
dhe 45‏ بالمعاني. E.‏ النافر على شكل TU cl‏ الموجود في قباب 
المقاصير الثلاث الكبرى ‏ بنجومها المختلفة الأشكال في مواضع مختلفة من الطاق ‏ 
تذكر بالتشبيه المألوف بين القبّة وبين السماءء وبخاصة عندما توضع هذه النجوم فوق 
المحراب» إذ إنها تذكر عند ذاك بسورة النور (المنقوشة على عاريب لا تحصى) كما 
تذكر بسورة النجم من سور القرآن الكريم. رفي هذا السياق المثقل بالايحاءات الدينية 
يمكن النظر إلى الأضلاع في هذه الأطواق في الرقت نفسه على أنها il‏ من دون 
التقليل من وظيفتها البنيوية الفئية. كما يمكن النظر إليها كذلك على Mel‏ تشكل مظلة 
مشوّفة ‏ ربما كانت صدى بعيداً للخيمة ll‏ التي كانث في جاهلية بلاد العرب 
تغطي شيئاً مقدساً في حماية زعيم سياسي . 

إن الأصداء السياسية لهذا الجامع يمكن الشعور بها من بعيد. البناء حاط 
بأسوار ذات فتحات كثيرة لأغراض دفاعية» تنتظمها دعائم تجعلها أشبه بأسوار قلعة 
منها بأسوار جامم» وهو ما يذكر بالحروب الدائمة ضد المشركين المسيحيين وهذه 
الدرجة من التحصين غير مألوفة على الإطلاقء فهي قد تشير إلى الإسلام في مظهره 
الحربي كما قد تشير إلى القوة العسكرية التي دعمت الحكم الأموي. ويتخلل هذا 
السور الساتر بوابات مزيّنة بأطواق النصرء ذات مسئويات EW‏ مع أطواق مصغْرة 
Lo‏ توحيه من هيبة الملك وبما نقش عليها من كتابات u^ ¿Dias‏ باختصار» 
استعمال جديد لنمط oly‏ مألوف منذ زمن بعيد. 

وكانت العوامل السياسية تعبّر عن نفسها كذلك بالربط الدائم بين الجامع 
والمسيحية فقد كانت الأشكال المعمارية تستخدم بشكل متكرر للتعبير عن السيادة. 
والأكثر من ذلك أن العجلة قد دارت دورتها الكاملة» من بناء الجامع الأصلي على 
موقع كنيسة مسيحية إلى بناء كنيسة صغيرة من الطراز القوطي وذلك في القرن الخامس 
عشر تبعها بعد ذلك بقرن. وفي جزء آخر من حرم الجامع» بناء كنيسة كاملة للكهنة. 
وهكذا نجد الأبنية المسيحية داخل الجامع تحمل سيماء الأبنية الإسلامية فدر ما تحمل 
هذه من ملامح مسيحية سبقتها. وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن هذه الأبنية 
المسيحية قد أفسدت بشكل كامل الانطباع الذي ae‏ الحرم الكبير. وقد يمكن القول 
كذلك إن التوسيع الكبير الثاني للجامع في عام eAEA Lay YY‏ قد ساعد في إشعال 
فتيل الثورة المسيحية في السنة اللاحقة. 


Y Ley‏ شك فيه أن المنطقة المحيطة بالمحراب هي التي يتركز فيها المغفزى 
السياسي . ٠‏ وتقع كئيسة فیلافیثیوزا (Villaviciosa)‏ [الدار a‏ على حدود مقصورة 
الحكم الذي زاد توسيعها LS‏ (والواقع أن توسيعه نفسه كان مقصورة واحدة شاسعة) 
وهي أشبه ما تكون بحصن «فاعي» Tu Tw‏ ولكنه مع ذلك sly‏ رسالة فحراها 
أن الحاكم الجالس في تلك المقصورة منعزل LU‏ عن شعبه. فزخرفتها الرائعة تؤدي 
معنى لاحقاً يفيد الثراء والمنزلة في حين يذعي للخليفة الأموي موقعاً كونيا - لوجود 
فلك يواجه Gu‏ متوهجاً وتشكيللات yee‏ جميعها ¡Us‏ باللونين السماويين الذهبي 
والأزرق. وهذه المقصورة الضخمة (وهي واسعة بشكل مذهل بالنسبة ay (pla)‏ 
ننه oe‏ الحاكم . وقد جرت تحضيرات مفصّلة للإعلان عن ely‏ المقصورة مقدماً. 
وبنقسم الصحن الأوسط إلى سلسلة من المستويات المنفصلة عن طريق تسوية المساحة 
بتدزج cake‏ يشمل أنماطاً مختارة بعناية من تيجان الأعمدة والأطواق تسندها دعامات 
Ob‏ زخرفة بالغة الغنلى. ولإعلاء وتوسيع دور الخليفة في الشعائر التي تقام في 
الجامع جرى استغلال فن العمارة» وبخاصة العمارة le‏ الشحنة في A‏ 
حيث تكون الأطواق متعدّدة الفصوص متداخلة ومرفوعة إلى علو يزيغ النظر لما فيه 
من تعقيد وبراعة فتية» يسيطر عليها Lae‏ صرامة فكرية بالغة. Wnty‏ يغيب عن 
JUI‏ أن الجامع وقصر الخلافة المجاور له كانا متصلين اتصالاً عضوياًء OY‏ الممرّ 
المسقوف الذي يشبه الجسرء وهو «الساباط؟ الذي أدخله عبد الله وأصلحه e‏ 
«QUI‏ كان يقوم مقام حبل السرّة بين بين الدين والدنيا من جسم الدولة. 


إن الحجم الفائق للجامع الكبير له جانب سياسي كذلك» وبخاصة (كما سبق 
القول) لأن هذا الحجم كان نتيجة زيادة في المساحة المسقوفة درن صحن الجامع . ٠‏ ومن 
الجدير SUL‏ أن أكبر توسيع على الإطلاقء وهو ما جرى في عهد المنصور عام 
LAY VA - ۷‏ ۹۸۷ - ۹۸۸م كان من عمل وزیر» ولیس من عمل فرد من الأسرة 
الأموية. وربما كان المنصور قد أدرك أن مقصورة الحكم لا يمكن التفوق على 
cae»)‏ لذلك تجرد للتفوّق على أسلافه | يقة أخرى. Qe d‏ مقياس عمله 
وحسب. وربما كان هذا التوسيع إعلاناً io‏ كذلك» ails‏ أراد أن يضع طابعه 
الشخصي على هذا الصرح الدائم التطورء وهو أبرز رمز في الأندلس الإسلامية - 
وبذلك جاوز حدود Aye‏ الحكم الثاني . وکانت هذه التوسيعات المستمرة؛ في موقع 
غير مناسب بشكل متزايد» تجري عوضاً من بناء مساجد جامعة أخرى (كما كان 
يحدث في بغداد مثلا) وهو ما جعل من هذا الجامع ad‏ سافراً بشكل متزايد لجميع 
الجرامع العباسية الضخمة في الطرف الآخر من البلدان العربية. ويجب ألا يغيب عن 
البال وجود أقليات مسيحية وببودية كبيرة في المدينة؛ فكان هذا الجامع الضخم؛ إلى 
جانب كونه يجمع المسلمين ويوحدهم» يعبر كذلك عن سيادة ديانة Y‏ يمكن 
مواجهتها. 
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وإذ يمكن تبيان البعد السياسي لهذا الجامع بسهولة نسبية» فإن المنطويات الاقل 
وضوحاً يصعب تحديدها داخلياً. . ومع ذلك» يبدو أن ائلين من الموضوعات (الحنة 
والنور) يصرّان على الظهور بمظاهر شتى تى - ما يستدعى النظر إليهما بتدقيق أكبر. لكن 
الطبيعة النظرية لهذا التدقيق يجب ألا تخرج عن الحدود العامة. 


إن الريازة الأصلية للجامع . Lol y‏ في واجهة الصحن TI‏ الحائب الأسفل 
من سقف الحرم قد تلاشت» لذا op‏ النظريات حول معنى ما تبقَى من نقوش في 
البناء لا بد أن تعتمذ على دليل منقوص . ومع ذلك t op‏ الأشسجار واضح 
السيادة في داخل الجامع وخارجه. يورد القرآن الكريم «وأتزلنا من السماء ماء 
Hugo a U sab y> e‏ «نأنبتنا به جنات ¿brad Ly‏ 
oj?‏ المتقين في جنات M‏ . كان صحن جامع قرطبة مزروعاً بالأشجاره وريما 
كان مثل الجامع الكبير في إشبيلية تتخلله سواقي المياه. وربما كان هنا شيء من مذاق 
الحنة . . ففي داخل الجامع نفسه كانت Jul‏ الأطواق الشاهقة تتشكل بما يشبه سعف 
الدخيل : : وهي ترجمة بالحجر لفكرة كانت موجودة في بداية فن العمارة الإسلامية؛ 
كما في دار الرسول ية في المدينة . فالطبيعة العضوية للحفر بالحجر لا يمكن إلا أن 
قوي هذه الترابطات» بينما تبدو الأطواق المتعددة الفصوص بزخرفتها أشبه بأزهار 
متفتحة. وهكذا تكون الأشجار EH‏ في الصحن إلى جانب الحياة النباتية المنحوتة في 
الصخر في داخل الحرم jet le‏ من الجامع جنة فردوس مقدسة. ولا يوجد من 
الريازة النباتية ما يفوق Srl‏ في كئيسة فيلافیثيوزا حيث Ly [ue‏ من الأرض 
مستمرة في الارتفاع بحيث تبدو المقصورة نوعاً من الجنة الأرضية. وتكون القبلة هي 
المحراب الذي يغلب أن يوصف بالبوابة التي تؤدي إلى الحضور الإلهي؛ وهو هنا باب 
بالمعنى الدقيق لأنه يؤدي إلى مقصورة صغيرة. وحتى ll‏ كانت تفيد من تلك 
الرموز إذ يروي المقري أنها كانت مزينة بتفاح من ذهب وفضةء وبالزنابق QU Ny‏ - 
وهذه من ثمار ELA‏ نفسها. 


v‏ موضوع النور خلال الجامم - يبشر القرآن opa gt‏ والصديقين والشهداء 
ab‏ «لهم أجرهم op GU ln aS, mrss‏ النور يتركز في محيط 
المقصورة› حيث تختلط أنظمة الإضاءة الطبيعية والمصطئعة. فهذه أعلى وأرحب منطقة 


)0( القرآن الكريم؛ By pet‏ الفرقان»؟ الآية ALA‏ 

AY «سورة القمر»» الآية‎ ce المصدر‎ CU 

ARN GG الممدر نفهء «سورة‎ (V) 

VO و«سورة الذاريات.» الآية‎ Eo الآية‎ el المصدر نقسه.‎ (A) 
M الآية‎ ual ةروس١ المصدر نفسهء‎ (4) 
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في الجامع» ولا توجد إلا هنا ريازة بالفسيفساء» وهي خير ما يتلقّى النور ويعكسه. 
فالقطع dnd sll‏ في المحراب قد طعّمت بالفسيفساء بشكل at‏ الإمام القائم للصلاة 
فيه يبدو كأن أشعة من النور تصدر عن رأسه. وهذا النور الذي يمكن أن يوصف 
بالرمزي يقوّي منه النور الفعلي الذي ينزل على هذه المنطقة من الكوى في القباب. 
وكانت مشبكات النوافذ في الجامع تعمل على تصفية وتشكيل الحزم الضوئيةء بل 
ub‏ (من خلال قطع الزجاج الملون) عند دخول الضوء منها إلى الجامع . أما 
المقصورة الواقعة خلف المحراب فإنها US‏ التوهج بشكل مختلف A‏ من خلال 
ريازتها الصدفية المحزّزة. ففي هذه المنطقة يتكرر اللونان الذهبي والأبيض»› وهما خير 
ما يعكس الضوءء وذلك في النقوش التي تمجد كلمة الله. وتكثر الإشارات إلى النور 
السماوي في القبة التي تعلو المحراب ويدعمها نور المصباح Gall‏ من القبّة. ويساعد 
التدرج في الإضاءة على تثبيت الميزات المعمارية. فالمساحة المستوية الهائلة في الحرم 
والسقف الواطىء (على الرغم من نظام الدعم ذي الطبقتين) يفسران وجود ضوء 
خافت غامض لا يوضح حدود المساحة Uy‏ بل يبعث على إظهارها بمظهر أكثر 
أتساعاً. وهذا ما يسمح بإضاءة مناطق محددة بدرجات متفاوتة من القوة» باستخدام 
شيء من ألوف المصابيح الزيتية التي كانت معلقة في الجامع. وربما كان العامل 
الرئيسي الذي يوخد الأنوار في هذا السياق هي الأطراق» على شكل الحدوة» التي 
تنتشر في أنحاء الجامع وفيها قطع حجارة تشع بلونين» تتكرر A‏ فتجعل من 
الجامع برمته شبكة من cis!‏ وتوحي Eur‏ بشكل تدريجي. فلا عجب إذن أن 
نجد الامبراطور تشارلز الخامس (ومن المؤكد أنه لم يكن خبيرا بتاريخ الفن الإسلامي) 
يقرل عندما رأى كنيسة الكهنة وسط الجامع المشرّه: «لو سبق لي أن Lalo‏ ما A‏ 
عمله لما كان بمقدوركم أن تعملره OY‏ ما تقومون به هنا يمكن أن يوجد في كل 
مكان» والذي كان لديكم من قبل لا يوجد في أي مکان آخر في العالم». 


ملحق 
جامع قرطبة 
محمد PAS‏ 

سلسلة الأيّام «LUI,‏ يا ناقشة em‏ الحوادث 
يا نب ltl‏ والموت 
أيتها الخيط Set!‏ الناعمُ ذو اللونين 
من غزل الله ومن نسج ذاته الإلهية المقدسة 
يا 4S‏ موسيقى الأزل» ينبعث من عمقها وعلوّها 
صوتٌ الله وتلوّن القذر 
إن يوم الحساب D az,‏ ويتتظرني لبحكم عليك ويحكم علي 
وإ الأيام والليالي في موكب حول هذا العام 
وأنت UL,‏ سنجد في الموت جزاءنا وفي الفناء أجرنا 
وعندئذ لا معنى لظلمتك ونورك إلا هذا: 
مجرى طويل Y‏ من الزمن JE‏ من الفجر والغروب! 


o‏ كل ما في الحياة هو من رمل» كله من رمل 
MU‏ هو البداية Qu,‏ والفناء e 7244 ad‏ والظاهر 


Ce)‏ شاعر ومفكر إسلامي كبير من باكستان. 
أعادت سلمى الخضراء الجيوسي صياغة هذه القصيدة عن ترجة المرحوم أسلم مالك الشفوية عن 
الأردية. وفد كتبها Shi]‏ قبل منتصف القرن العشرين. 


Tie 


والجديد والقديم ؛ كل شيء بايته الفناء . 


ومع ذلك فإن في هيكل هذه الأشياء سراً لا يفني 

صنعه رجل من طينة الله AS y dy‏ 

رجل عظيم» يبرق عمله بإشراق G^‏ 

العشق الذي هو منبع بثر الحياة؛ العشق الذي حرم عليه Dil‏ 
العشق الذي يلف محرى الزمن الطويل في فيضانه الهادىء SEE‏ 
)5 العشق نفسه طوفان يبتلع كل الأمواج المعاكسة 

وكم من أجيال لا نعرف أسماءهاء تعيش في ميقات هذا العشقٌ 
بعيدة عن ساعتنا هذه 

العشق هو روح جبريلء هو قلب النبي 

العشق هو رسول el‏ وهو كلمة dl‏ 

وفي نشوة هذا العشق يزيد بريق do‏ الفانية 

إنه نهر خمرة لم تختمر cam‏ وكأس للقلوب النبيلة 

وحارس المحراب» وأمير الجنود 

إنه شمسٌ جوالة» لا Ad‏ مساكنها ولا تخحصى 

وهو الأنمل الذي يقتطف الأغاني من أوتار الحياة 

العش هو بريق الحياة» العشق هو نار الحياة. 


وأنت يا محراب قرطبة تدين بوجودك للعشق 
العشى الذي لا يموت» العشق الغريب عن el‏ عن الأمس والغدء 
فالألوان Se ME,‏ والحجرء والكلمات والموسيقى والغناء 
لا led‏ سوى دم القلب الفائر 
نقطة واحدة من دم القلب ويولد للرخام قلب ينبض 
ومن دم القلب يتدفق الدفء والموسيقى والحبور. 
YM‏ 


إن لك يا جامع قرطبة البناء الذي يخلب الروح؛ ولي الشعر الذي يلهب القلب 
أنت تنادي قلوب الرجال ليجتمعوا أمام اللهء وأنا أفتح قلوبهم 
إن صدر الإنسان GA‏ وكبير AS‏ السماوات 

ولو كان Las‏ من غبار محجوزة في ذيل السماء الزرقاء 

كيف ترى يرقب الله الذي هو النور تعبّدنا؟ 

لعله يشعر باللذة والحرارة التي تبرق في أعطافنا الخاشعة . 
أنظرني أناء الفقير sa‏ أنظر حماستي وحرارق 

وقد ملا التسبيح لله ولرسول الله روحي وفمي. 

إن صوتي ينطلق بحماسة وإخلاص 

got‏ تعزف بشوق وحرارة 

الله عظيم ‏ وعظمة الله تنبض في كل عرق من عروقي الفانية 


Ll‏ الجميل في ظاهرك وباطتك» إن الشاهد ol‏ بانيك 
رجل مثلك جليل؛ وجميل الشكل والروح 
إن أسسك متيئة وأعمدتك التي لا Je‏ لها 
تشمخ إلى السماء كما تشمخ صفوف النخيل فوق رمال الشام 
والنور» النور الذي رآه يوما موسى» يلتمع على هذه الجدران وعلى هذه Ll‏ 
وفوق هذه المنارة GE‏ جبريل Siu‏ وكبرياء. 
إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يعرف الانكسار 
لأنه يسمع حل أحاجي موسى وإبراهيم في كل دعوة للصلاة 
إن die‏ لا اية atl, oJ‏ لا J ie‏ 
ودجلة والدانوب uallo‏ ليست إلا موجة في بحره 
d‏ رأى أياماً عجيبة» وعرف أغرب الأقاصيصضل 
إنه ساقي في مملكة الفن» وفارس في ميدان الشوق 
1۲ 


خره صافية Y‏ تشوبها شائبة؛ وسيفه يجرب أصيل 
إنه cote‏ وسلاحه لا إله إلا الله في درعه 


إننا نرى في أحجارك كل أسرار GA‏ 

نار أيّامه الفائرة» نشوة لياليه الذائبة 

رفعته وكرامتهء أفكاره y‏ العظيم 

حاسته» شوقه المحرق؛ SYS‏ لنفسه واعتزازه 

وكما هي يد الله Of‏ يد المؤمن Lad‏ قديرة فنانة» قوية الخلق والحكم 
لقد جُبل المؤمن من التراب والنور» tle‏ لروح الله وصفاته 
قلبه الكبير ينبض في غنى عن Jal‏ الأرض 

إن هدفه لرفيع - فهو لا يعبأ بأحلام الارض 

رجل على خلق عظيم» يكسب القلوب ينظرة من عينيه 
هادىء عند الحديث. عنيف في ملاحقة الهدف 

gx‏ الفعل والعقل؛ bb‏ في المعارك والأعياد. 


إن محور الله يدور حول إيمان عبده الصميم وكل ما dae‏ خيال وسراب وأوهام 
dU ak pnl‏ اب 


يا حراب أرباب الفن» يا جوهرة الدين المبين 
لقد جعلت تراب الأندلس Li‏ كتراب مكة 
آه هؤلاء العرب الأشاوسء ذوو الأخلاق العظيمة والحكمة الساطعة 
aa‏ مدنت نظراتهم الشرق والغرب 
وفي ظلام أوروبا كانت حكمتهم هي نور الطريق 
v‏ 


وحتى اليوم نرى الأندلس غئية بدمائهم 

عطوف القلب مرحة» بسيطة الوجه مشرقة 

وحتى اليوم نرى في هذه الأرض عيوناً كعيون المهى ناعمة الجفون 
ترمي Yb‏ نحونا فتقع سهامها في قلوبنا راسخة لا تريم 

وحتى اليوم يعلق بنسيمها Se‏ من عطر اليمن 

وحتى اليوم يعيش في أغانيها صدى من أنغام الحجاز. 


كالسماء الجديدة عند أرضك تحت النجوم 

i أجيالء واحسرتاه؛ منذ سمعت ساحاتك الأذان لآخر‎ oy لقد‎ oil 
بل أي مرتع جديد وصلت إليه‎ aly Gl 

قافلة العشق الباسلة في طريقها العاصف 

aa‏ رأت uut‏ منذ زمن بعيد عاصفة الإصلاح 

تمحو الطرق القديمة أثراً بعد عين 

ls‏ فرنسا بعيون جاحظة نار الثورة تشتعل 

وتقلب Ue‏ بأكمله هو كل ما عرفه الغرب 

وها هم ell‏ روما التي شاخت وهي تعبد القديم 
انساقوا مع جاذبيّة التجديد فوجدوا شبابهم مرّة أخرى 
y‏ وقد حرّك الانتعاش Ge‏ روح الإسلام 
بلمسة إلهية غريبة Y‏ يمكن أن يصفها لسان 

أرقبوا Tl‏ مياه جديدة تتفججر من أرض المحيط 

. جديدة ستغيّر سماء الإسلام الزرقاء‎ oL JI al 
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إشبيلية الإسلامية: 
تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي 


PLL رفاييل‎ 


delín 

يمكن اعتبار الفترة الإسلامية لمدينة إشبيلية أهم فترة في تاريخ هذه المدينة الممتد 

عبر العصورء bey‏ بالأزمنة شبه الأسطورية .(Tartessian Times)‏ ورغم ذلك Op‏ 
Lay le dec‏ يزيد (YEA - vi / avi. aY)‏ التي كانت فيها المدينة 
والمنطقة المحيطة بها جزءاً صميماً من الحضارة العربية - الإسلامية يجب أن ينظر إليها - 
في اعتقادي ‏ على أنها محض مرحلة ساهمت؛ كما ساهم غيرها من المراحل» في 
تكوين إشبيلية كما هي اليوم» أو كما كانت في المراحل التالية للمرحلة موضوع 
الدراسة الحالية. أما إشبيلية كما كانت في أوج العصور الوسطى EP‏ إحدى صور 
هذه المدينة التي يجب أن ينظر إليها Uum‏ إلى جنب مع مدينة هسبالس (Hispalis)‏ 
الرومية أو العاصمة التي أضحت صلة الوصل مع dll‏ الجديد منذ عام MAY‏ 


PE AA A y‏ أن إشبيلية الإسلامية برزت من نواة مدينيّة ces‏ وذات تراث 
حضاري محلد المعالم. وبسبب من موقعها وسط السهول الخصبة على ضفاف نهر 
الرادي الكبير» في الموقع الذي يصبح فيه النهر غير صالح للملاحةء فقد استقطبت 
الاستيطان البشري منذ قديم الأزمنة» كما أن العناصر المكونة لترائها هذا (ما قبل 
TIR‏ والبيزنطية أو المشرفية › والرومية والقوطية القديمة ((Visigothic)‏ قد زودتباء 
حتى في هذه المرحلة ob KAN‏ بأساس يتسع لاندماج الحضارات الجديدة. تلك كانت 


(Rafael Valencia) LUN Juli, (e)‏ : أستاذ اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأنالس في 
جامعة إشبيلية. له مؤلفات كثيرة في هذه المجالات. 
قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 
yyy‏ 


المدينة التي أضاف إليها الإسلام مساهمته في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
بحيث أصبحت مختلفة جذرباً عندما أتاها المستوطنون المسيحيون في القرن الثالث عشر 
الميلادي ليتركوا بدورهم تأثيرهم فيها. 

وتعكس تحركات السكان في زمن الفتح العربي عنصر الاستمرارية هذا. وكما 
كان الحال على الأغلب في اليلدان العربية القروسطية› op‏ فتح إشبيلية لم DL‏ بقوة 
السلاح بل عن طريق الاتفاقيات. وهذا ما مكن من قيام علاقات حميمة سريعة بين 
الأقلية العربية الغالبة من جهة وحكام هسبالس الفيزقوطيين من جهة أخرى. وفي 
الواقع» وعبر تاريخ إشبيلية؛ نجد أن غالبية القادة في الحقول السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كائوا من سلالة سارة القوطية سليلة الملك الفيزقرطي غيطشه (Witiza)‏ 
وإحدى قريبات آخر أساقفة المدينة قبل عام ١١الام»‏ وزوجها عمير بن سعيد أحد فاتحي 
إشبيلية العرب والمنحدر من قبيلة Mid‏ البنية الاقتصادية والاجتماعية لإشبيلية 
الإسلامية فقد كانت تقوم كما كان الحال في الأندلس كلها وفي باقي العالم الإسلامي 
فى ذلك الوقت ‏ على القبلية العربية» كما كانت القوة السياسية بيد الأرستقراطية 
العربية. ولكن يجب القول إن الجزء الأكبر من السكان في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين؛ الذين حكمهم الأمراء والخلفاء الأمويون كانوا إما 
من المولدين الأندلسيين أو ممن اعتنقوا الإسلام واندمجوا في البنية القبلية العربية. 

وأصبحت المدينة أول عاصمة للأندلس أو لذلك الجزء من شبه الجزيرة الأيبيرية 
الذي كان بيد المسلمينء ولكن سرعان ما انتقلت العاصمة إلى قرطبة لأفضلية موقعها 
بالنسبة لحكومة شبه الجزيرة كلها. وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر SAL‏ 
وتحت إمرة المرابطين والموحدين استعادت إشبيلية مكانتها كعاصمة حيث كانت الحدود 
مع المملكة القشتالية قد تراجعت نحو الجنوب في ذلك الوقت نتيجة للغزو المسيحي. 
تلك كانت الفترة التي أصبحت فيها العلاقات مع شمال افريقيا على أفضل «Jie‏ 
وأخذ ميناء إشبيلية CA js‏ أوسع للناس والبضائع بين شبه الجزيرة والمغرب» كما 
كان يتمتع بميزة القرب من مضيق جبل طارق. 


à | NU‏ شبياية الأموية 
نتجت هذه LAYI‏ الاجتماعية عن مجموعة دقيقة جداً من العرامل التي شملت 
معتنقي الإسلام عن طريق مراثيق الحمايةء وهي عوامل نابعة بشكل رئيس من التراث 


ol (3)‏ محمد علي بن أحمد بن T EE vem‏ نحقيق وتعليق عبد اللام محمد هارون. 
EYE RE A‏ كان والد عدد من الأسر المهمة في 
اشببلية الإسلامية مثل بني حجاج؛ بني سيد وغيرهم. ومن المشاهير yu‏ القوطية (أبناء القرط) من ذرية 
صارة وعيسى بن مزاحم . 
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العربيء إذ ليس لدينا معلومات تفيد بوجود أي استيطان بربري ذي بال في منطقة 
إشبيلية. وقد ja‏ الفاتحون الذين دخلوا AN‏ عام [AME‏ ”الام is‏ من جند بلج 
ابن بشر من بلاد الشام الذين قدموا إلى شبه الجزيرة كي يضربوا ثورات البربر التي 
عمت الأراضي الأندلسية"“ بأسرهاء وكان الذين استقروا من هؤلاء الجند في إشبيلية 
من المدينة الشامية حمص. وكما كان حال الهجرة العربية اللاحقة (التي كان الحكام 
الأمويون يؤيدونها) فإن معظم هؤلاء الجند كانوا ينتمون إلى قبائل عربية يمانية» أي 
أنهم أتوا أصلاً من الجزء ol‏ من شبه الجزيرة العربية» بل إن اليمانيين في GA‏ 
شكلوا أكثر الجماعات القبلية عدداً Ries‏ في منطقة إشبيلية وفي غرب البلاد بأسرهاء 
وهذا ما يتمثل في ولاية أول آمير أموي: عبد الرحمن الداخل» وفي at gl‏ التي 
انتشرت خلال حكم الأمير عبد الله. وهذه الفترة الأخيرة» أي القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» فترة مهمة في تاريخ إشبيلية المسلمة والأندلس Du LU‏ 
Ul‏ الأزمة التي أثارها اندماج العناصر الهسيانية مع السكان المسلمين فقد كانت من 
نوع ختلف جوهرياً عن تلك التي قامت في المشرق» حيث أذى صعود المسلمين 
الآخرين إلى السلطة السياسية؛ التي كانت حتى ذلك الوقت حكراً على العرب؛ في 
Laity‏ ١٠۷م‏ إلى أن يحل العباسيون محل السلالة الأموية في الحكمء لا بل إن 
السياسة الأندلسية ظهرت إلى الوجود بعد قرن من الزمان ونشأت عن A‏ اجتماعية 
أكثر مرونة وتشابكاً وهكذا استطاعت الأسرة الأموية في الأندلس بعد فترة من 
المصاعب الكبيرة ما بين عامي Y0Y‏ ۔ ۸1٩ [AY‏ ۔ ۹۱۲م أن تحتفظ بحكم SES‏ 


Abū Bakr Mubammad [bn ‘Umar Ibn al-Qúiiyah, Historia de la conquista de España (Y) 
de Abenalcotía el Cordobés seguida de fragmentos históricos de Abencotaiba, traducción de Don 
Julián Ribera, Real academia de la historia, Colección de obras arábigas de historia y 
geografia; tomo 2 (Madrid: Tipografia de la «Revista de archivos», 1926), p. 20; 
(QA 2 19078 Cubo ج (بيررت: دار‎ W iilii أبو الحسن علي بن محمد بن الأثيرء الكامل في‎ 
Ibn "ldhár al-Marrükushi, Histoire de l'Afrique du Nord et de و‎ «15V, TAA ج ف ص‎ 
l'Espagne musulmane intitulée Kitáb al-baydn al-mughrib, et fragments de la chronique de ‘Arb, 
nouv. éd. publiée d'après lód., de 1848-1851 de R. Dozy et de nouveaux manuscrits, par G. S. 
Colin et E. Lévi-Provengal, 2 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1948-1951), vol. 2, pp. 23 et 31. 
على‎ Jets أبو مروان حيان بن خلف بن حيان؛ كتاب الفتبس في تاريخ رجال الأندلس: وهو‎ (7) 
تأريخ دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة أي مروان حيان بن خلف القرطبي الممروف بابن حيان» اعدنى‎ 
باكسغرد الأب ملشور م. أنطونية (باريس: بولس‎ GUI! DSL بنشره عن النسخة المخطوطة المحقوظة‎ 
ص 20 246 وأحمد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلالي]ء ترصيع‎ T كتنر الکتبي» ۱۹۳۷ )0 ج‎ 
(810. الأخبار وتوزيع الآلار» تحقيق عبد العزيز الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإملامية.‎ 
190.191 ص‎ 
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في شعب أندلسي مسلم انصهرت فيه العناصر العربية والهسبانية كما أشرنا سابقاً. 
غير أنه لم Sai‏ بالإسلام جميع سكان إشبيلية الإسلامية؛ فضمن إطار حضاري 
عام يمكن وسمه بالعري - الأندلسي» كان Wha ax V‏ لزمن طويل - وريما طوال 
الفترة موضوع البحث - أقليتان إحداهما مسيحية والأخرى ببودية. وهذا الوضعء مثله 
مثل العملية المنسجمة لدخول الئاس في الإسلام وترسيخ جاعة الأغلبية التي وصفناها 
فيما سبق» يعد دلالة على روح التسامح التي تميّز بها تاريخ الأندلس. وحيث لا 
يوجد لدينا سوى إشارات قليلة جداً للأقلية اليهودية في الأندلس فإن الصورة تختلف 
Cu‏ بالنسبة للمستعربةء أي المسيحيين الهسبانو قوطيين الذين احتفظوا بديانتهم (في 
ev Y [LAE‏ شكل هؤلاء المسيحيون غالبية السكان ولكن العديد منهم اعتنقوا 
الإسلام فيما بعد). وكانت المدينة مقرٌ رئيس أساقفة الأندلس» وهو الرئيس المنظور 
للجماعة المسيحية في الأندلس ولدينا قائمة بأسماء رؤساء الأساقفة حتى العام 
pr VEV [Lao ۲‏ عندما دخل all‏ شبه الجزيرة» رغم أنه كان من شبه المؤكد 
وجود جماعات من المستعربة في منطقة إشبيلية بعد هذا التاريخ. وكان للجماعة 
(المسيحية) أعيادهم الخاصة كعيد أسقف إشبيلية القديس إيزيدور (Isidore)‏ الذي 
كان يحتفل به في الرابع من نيسان/ Ul LCD yu]‏ الأسقف ريكائرد (Reccafred)‏ وهو 
أحد الذين خلفوه خلال الحقبة العربية» فقد ترأس مجلس قرطبة في عام YYY‏ - 
۸ه/ ۲٥۸م‏ الذي وضع De‏ لثورات المستعربة في عاصمة الخلافة الأموية . وقد 
ذكر ألفونسو العاشر EY)‏ دون خوان (Don Juan)‏ الذي ترجم الكتاب المقدس 
إلى العربية. وهناك رجلان آخران مهمان وكلاهما كان WT‏ لمدينة إشبيلية وهما عباس 
ابن المنذر الذي أرسله الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث (الناصر) سفيراً إلى بلاط 
راميرو الثاني (Ramero II)‏ في أراغون" (Aragon)‏ وعبيد الله بن قاسم وکان 
معاصراً للخليفة الحكم PG‏ وقد عاش هذان الأسقفان في فترة تم فيها إلى حد 


Arib Iba Sa'id al-Käub al-Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dozy, (4) 
nouvelle édition accompagnée d'une traduction française annotée par Charles Pellat, Medieval 
Iberian Peninsula, Texts aud Studies; v.1 (Leyde: E, J. Brill, 1961), pp. 66-67. 
لقد بقيت أسماء عند من مطارنة اشييلية من أوائل القرون الوسعلي» وبعضها ذكره مؤلغون‎ (0) 
وسلقادرر‎ (David) وديفيد‎ (Teodulfo) وتيودولفر‎ (Oppas) مسيحيون بأمماء كاثوليكية مشل أوباس‎ 
Rafael Valencia, «Los mozárabes,» in: Rafael Valencia, Sevilla : Jat . (Julian) ol) >» (Salvador) 
musulmana hasta la caida del Califato: Contribución a su estudio (Madrid, 1988), pp. 759-779. 
Cronica General (Madrid, 1955), and Francisco Javier Simonet, Historia de los (1) 
mozárabes de España, 4 vols. (Madrid: Ediciones Turner, [19837], pp. 320-323. 
ء١ ج‎ (NAVA مروان حيان بن خلف بن حيان؛ المقتبس من أنباء آهل الأندلس (مدريدء‎ V EOD 

AM ص‎ 
Ibn Hayyün, Anales palarinos del califa de Córdoba al-Hakam II (Madrid, 1967), (A) 
pp. 185-186. 
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كبير تعريب جماعة المستعربة ضمن حضارة أندلسية عامة حيث كان الخليفة في قرطبة 
هو في الحقيقة «أمير المؤمنين». 
وفي القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء خلال الخلافة الأموية Vel‏ شهدت 
إشبيلية فترة مبكرة الاق o‏ الذي تمتعت به البلاد بأسرها في وقت 
كانت فيه الأندلس القوة الرئيسية في غربي dae d‏ وكان لها تأثير لا يستهان به في 
أوروبا المسيحية والمغرب. وكان أبو محمد الزبيدي AYV/cOAY VA VUE)‏ - 4۸4م( 
asl‏ الشخصيّات المهمة في إشبيلية في ذلك الزمنء وكان قاضياً شهيراً ولغوياً Lopes‏ 
خاصاً للخليفة “Lol, «GUI clea‏ إلى «Wi‏ في فقه اللغة والتاريخ (ومنها کتاب 
عن العربية المحكية AIN‏ فقد كان له عدد من القصائد التي كُتبت بروح 
أندلسية ذات GUT‏ واسعة ومنفتحة: وفيما يلي مثال موجز من هذه الأبيات : 


الفقر في أوطاننا عُربة Jui,‏ $ فحن — OL Lb jl‏ 

والأرض شيء واحد كلها i^ PE FS ume‏ 
وقد عاصرالزبيدي قاض آخر لإشبيلية لعب فيما بعد bas‏ بارزاً في الأندلس 
وهو محمد بن عبد الله | بن أي عامر» الذي دعي المنصور فيما بعد وكان حاكم البلاد 
الحقيقي المؤثر في عهد هشام JUI‏ - ورغم d»‏ المنصور عدداً متزايداً من المناصب في 
بلاط الخليفة فقد احتفظ بمنصبه قاضياً لإشبيلية حتى أواخر أيامه تقريباً. ونظراً لأهمية 
هذا المنصب الاقتصادية فقد كان يدير الأوقاف» أي ممتلكات المؤسسات الدينية. 
Wha,‏ ما يدعو إلى الظن cul‏ في منطقة إشبيلية على الأقل؛ كان من الممكن 
الالتفاف حول نظام الورالة في الشريعة الإسلامية (حيث تقسم الأملاك بين جميع By‏ 
المتوق) باستخدام نظام الوقف» وكان من نتيجة ذلك أن أمكن حصر أملاك الأسرة 
كلها فى يد شخص واحد. وهذا يمكن أن يفسّر استمرار الملكية الواسعة للأراضى 
من الحقبة القوطية القديمة وحتى العصور المسيحية المتأخرة. l‏ 


‘Le‏ القرن الخامس الهجر ls‏ الحادي yo‏ الميلادي 
بالنظر إلى ما تقدم» ليس من المستغرب أن يستولي القاضي محمد بن عباد على 
السلطة في إشبيلية وفي غرب الأندلس عند سقوط الخلافة الأموية في قرطبة. ويبدأ 


)4( ابو بكر محمد بن حسن بن urls‏ لحن العوام؛ ját‏ وتعليق رمضان عبد التواب» كنتب لحن 
العامة؟ ١‏ (القاهرة: مكتبة دار العروية» HOVE‏ تحقيق عبد العزيز مطر (الكويت: [د.ن.]ء Q&A‏ 

)٠١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من فصن الأندلس الرطيب» AE‏ إحسان 
عباس » ۸ ج (بيررت: دار صادرء Y C VATA‏ ص Vi‏ وآبو pine‏ أحمد بن مجيى بن عميرة 
الضبي» بغية الملتمس في تاربخ رجال أهل الأندلسء تحفيق فرنشسكه قداره وخ. ريباره (مجريط : 
روخس› TAE". ¿CUAAL‏ 
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بحكمه في [LAEYE‏ ۲۳٠٠م‏ عهد جديد في التاريخ الأندلسي وهو ee‏ بعهد 
مالك الطوائف الذي GF‏ فيه كيان الأندلس الثقافي والاقتصادي إلى دويلات. وربما 
كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من أكثر الحقب أهمية في العصور 
الوسطى + فهو يمثل إسبانيا في عهد رودريغو دياز دي بار« السيد (Rodrigo Diaz‏ 
.de Vivar, El Cid)‏ وقد cU!‏ الممالك المسلمة والمسيحية المختلفة التي شكلت البنية 
ALL‏ لشبه الجزيرة الأيبيرية شبكة غنية ومتداخلة من العلاقات في ما بينها. وكانت 
الممالك الأندلسية تشهد y‏ من الازدهار الحضاري وازاه ضعف عسكري وسياسي 
في مواجهة الدول المسيحية» A‏ الذي جعل قدوم المرابطين أمرأ حتماً في النهاية. 
وشيئاً Los‏ ضمت إشبيلة ¿bill‏ المجاورة (قرمونه ¿ib 5 (Carmona)‏ إسيجة 
(a. . . «(Niebla) «LJ (Algeciras) el ad! iy 51 ¿(Morón) 055 4 «(Ecija)‏ 
فنتج عن ذلك توسع المساحة الجغرافية للمدينة بعد أن كانت محصورة في حدودها 
الاقتصادية والاجتماعية وحسب. l5,‏ في ذلك الوقت حول إشبيلية إلى مركز 
علمي وأدبي من الطراز «Jay‏ حيث آخذ الفلكيون والشعراء والفلاسفة يؤمَونها من 
جميع Tha Lil bl‏ طلباً للدعم من البلاط العبادي تحت رعاية الملكين الممتضد 
CP,‏ عند النظر في هذه الفترة» كما هو الخال في تاريخ إشبيلية برمته فإن 
الذهن يقغر في الحال إلى الشعراء» غير أن المديئة الآن اجتذبت كذلك الباحثين من 

الاصناف كما حدث فيما بعد» أيام الموحدين. ويبدو أحياناً als‏ أعمال ابن 
yeh‏ من أهل شلبه (Silves)‏ أو ابن زبدون أو ابن حزم أو أبيات المعتمد نفسه هي 
وحدها التي تناقلتها الأجيال اللاحقة 


LR, أمامي وخلفي روضة‎ DA هل‎ go edu 
ترب طيور‎ AR الزيتون مُورنة العلا بُضئي‎ ECCL, 
y UA شير الثريًا‎ LA بزاهرها السامي الذي جاده‎ 
غيور")‎ all ويلحظنا الزاهي وسعدٌ سعوده غيوزينء والصبٌ‎ 


)11( الملوك الثلاثة في علكة بني عبّاد في اشبيلية هم: أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عبادء 
القاضي ٤۳۳ 2 EVE)‏ ه/ ٠١77‏ ١٤٠٠م)‏ وابنه أبو عمر عبّاد بن محمد EYY) call‏ 451ه/17١٠ ‏ 
4١1م)‏ وأبو القاسم محمد بن عباد المعتمد grt NAVAJA ٤۸٤ 2 EVV)‏ 

yf (11)‏ القاسم محمد المعتمد بن cole‏ ديوان المعتمد بن عبادء ١٠١4١ (EAA a ٤۳۱‏ - ١١٠٠ء‏ 
جمع ونحقيق رضا الحبيب السويسي (تونس: الدار التونسية للنشرء (IAYO‏ هامش رقم )110( 
ص 1۷١ YT‏ والمقري؛ المصدر نفسه» ج ٠٤‏ ص ۲۷۵. 


YYY 


الثاً: القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 

وفي عام [AAA‏ 46١٠م‏ كان dis‏ للمعتمد أن يتوق في أغمات (قرب فاس 
في المغرب اليوم). وكان المرابطون قبل ذلك بأربعة أعوام وبعد غزوهم لشمال افريقيا 
قد دخلوا الأندلس بطلب من ملوك الطوائف (حيث إنهم وحدهم كانوا القادرين على 
احتواء التقدم المسيحي). وكما حدث مع c ido gl‏ أي FM‏ من بني مصمودة الذين 
استولوا على المناطق الإسلامية في شبه الجزيرة عام 65147ه/47١1١م‏ فإن وجودهم قد 
زاد من العنصر الشمال افريقي في الحضارة الأندلسية. وربما يكون أكثر دقة أن نقول 
إن التراث الأندلسي المتراكم استطاع بطريقة ما أن (ja‏ اندماج المرابطين والموحدين 
فيه ممكناء فالخلفاءء من كلتا السلالتين؛ الذين اختاروا إشبيلية عاصمة أندلسية لهم 
تمكنوا في النهاية من هضم الأوجه الحضارية الأندلسية. وبالرغم من جميع 
ee‏ التي كان يطلقها علماء المرابطين فإن الشعر لم يختف في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي p‏ الميلادي وهؤلاء العلماء أنفسهم . الذين أدانوا الموسيقى الناشئة 
في إشبيلية علي أنها معادية pa‏ شهدوا في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي تطويراً bile‏ لها , بصيغة انتقلت بها عن طريق غرناطة في عهد بني نصر إلى 
Jus‏ افريقيا حيث ما زالت Lr aal a EM dis‏ وهكذا تم 
اندماج هذه القبائل من شمال افريقيا في حضارة الأندلس العربية الإسلامية الوسيطة. 
وفي الحقيقة شكلت الأندلس والمغرب جزءاً من منطقة حضارية واحدة منذ القرن 
الهجري الثاني/ الثامن الميلادي وكان هناك اتصال كثيف بين المنطقتين إلا أن العلاقات 
خلال هذه الفترة اتسعت كثيراً. بحيث لم يكن هناك فرق بين أن ينصرف الدارسون 
إلى أبحاثهم في غرناطة أو فاس» في bL JI‏ أو قرطبة. كما حكم الخلفاء 
إمبراطوريتهم الشاملة إما من مراكش ees‏ . أما التجار فقد سيّروا أعمالهم 
على جانبي مضيق جبل طارق» سواءً بسواء. 


Lez,‏ مرحلة المرابطين  cde gl‏ التشكيل النهائي لإشبيلية في الحقبة العربية؛ 
فلم es‏ حدود المدينة المتوارثة منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى 
الأزمنة الحديثة. وقد أضفى الخليفتان pi‏ يعقوب يوسف الشاهد ply‏ يوسف يعقوب 
المنصور على إشبيلية الخطوط الرئيسة لتطورها المديني العام إضافة إلى أهم مبانيها. ثم 
أصبحت موطن ابن (A)‏ وأسرة ابن D»)‏ والمتصوفة من إقليم الشرف (Aljarafe)‏ 
الذين كانت حياتهم وخبراتهم تجسيداً بارزاً للثروة الروحية الإسلامية. وكان أبو بكر 


Mahmoud Guettat, La Musique classique du Maghreb, la bibliothèque arabe, (11) 
collection hommes ct sociétés (Paris: Sindbad, 1980). 
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محمد بن ٥٤۳ EV) yall‏ ھ/ ۱۰۷۵ ۔ CIMA‏ وهو أحد أبرز شخصيات 
إشبيلية مسؤولا عن بناء أسوارهاء ويذكره ابن خلدون نفسه كشخصية رئيسة في 
تاريخ التربية الإسلامية. ويكشف منهاجه الدراسي بوضوح عن الرقي الثقافي الذي 
cab‏ الحضارة الأندلسية . 


bly T في طفولتي‎ sg حظي أن الله قيّض‎ uu كان من‎ y y) 
EN أن يختار لي مؤدبين يعلمونني القرآن حتى حفظته وأنا ابن تسع سنين. ثم هيا لي‎ 
اللغة؛ والثالث ليعلمني‎ ¿ele والثاني‎ NNI مؤذبين: أولهم لِكمْل معرفتي‎ 
بعشر من القراءات من إدغام وإظهار‎ We السادسة عشرة دوت‎ CA الحساب . فلما‎ 
. وتجويد وتنغيم ووقفي وقصر‎ 


ثم تعلمت وجوه dat‏ المتعددة» وقرأت أشعار المتقدمين PENES‏ العرب . 
واستمعتٌ إلى تفاسير التراث والحديث. ثم Edo‏ دروسا في الجبر إلى جانب كتاب 
إقليدس وغيره من كتب الهندسة. وتعلمت الحداول الفلكية GA‏ وطريقة استعمال 
الأسطرلاب. وقد سمح لي الؤذبون الثلاثة أن استريح من العصر حتى صبيحة اليوم 
الثاني؛ لكنني لم أمنح نفسي راحة بل واصلتٌ القراءة وتسجيل الملاحظات. وكان 
ذلك كله في اول o:‏ 


رابعا: العمارة 


لا شك في أن فن العمارة يشكل أحد أبرز سمات إشبيلية العربية التي ورثتها 
إشبيلية المعاصرة من العصور الوسيطة المتقدمة. وكان الجامع أو المسجد يمثل المركز 
الرئيس في المدينة الإسلامية حيث كانت تقام صلاة الجمعة. وقد بني أول جامع في 
ei‏ الذي تقوم فيه اليوم كنيسة السلفادور في منطقة من المدينة القديمة مازالت 


(Vo)‏ أبو القاسم خلف ot‏ عد الملك بن بشكرال. ES‏ الملة في تاريخ L3‏ الأندلس وعلمالهم 
وخحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم: تحقيق ف. کودیرا وج. ريبيراء ۲ ج (مدريدء (VAAN‏ هامش رقم 
The Encyclopaedia of Islam, edited by an editorial committe consisting of H.A.R. *(11A1)‏ 
Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac, 1960-), vol. 3, p. 729.‏ 
وتشمل أعماله: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العري: أحكام القرآن. Y‏ ج في ؟ مج (القاهرة: عيسى 
البابي الحلبيء (Ov.‏ والعواصم من القواصم ني JAE‏ مواقف الصحابة بعد وفاة النبي Ye‏ الله عليه 
وسلم؛ حققه وعلق حواشيه عب الدين الخطيب .(L2Yrv 1 cel AM [s AUI)‏ 
)10( من كتاب: ابن العري» المواصم > القواصم ^ نحتبق مواقف الصحابة بعد وفاة اللي صل 
الله عليه ele)‏ ص ١١‏ وما بعدها [بتصرف وتلخيص من الكاتب]. 
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تجارية حتى يومنا هذا كما كانت في أيام العرب. ويرجع تاريخ إنشاء هذا الجامع إلى 
العام ONANI‏ إبان حكم عبد الرحمن الثاني وكان يضم أحد عشر Lao‏ 
صممت متعامدة مع حائط القبلة» الذي كان يواجه الجنوب كما هو الحال في c‏ 
المساجد الأندلسية. وكان مستطيل الشكل وله» كما يصفه CES‏ المعاصرون9 2 
أعمدة من المرمر تستند عليها أقواس من Ul caus pall‏ منارته المحفوظة حتى يومنا هذا 
a e A Reid je‏ دلخ plas cd‏ وقد 
استعمل في بنائها e Lo Y‏ كما كان الحال غالبا في إشبيلية» الحجارة المربعة التي تعود 
إلى العصور الروميةء وهناك في geb‏ النارة ple‏ لولبي» مما لا نراه في المشرق حتى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» يلتف حول عمود JL‏ متين في 
Al‏ 5$ . وفي كل واحدة من زوايا المنارة» حسب وصف العذري» تقر تقوم UN‏ أعمدة 

من المرمر. p all ET c ua) O‏ 56 بعد 
زلزال eM‏ ٠م‏ (المشار إليه على الحجر التذكاري الذي ما زال "M‏ 
الموقعم)"". ويمكننا اليوم أن نرى كذلك صحن هذا الجامع الأصلي الذي لا بد وأنه 
كان على مستوى أكثر انخفاضاً من فناء الكنيسة الحالي: كما أضيفت إلى الأقراس 
الآجرية العائدة إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي الترميمات التي أدخلت على 
هذا البناء التذكاري خلال فترة الموحدينء وفي القرن الثامن عشر الميلادي. 


وعندما لاحظ الخليفة أبو يعقوب يوسف أن هذا الجامع الذي كان يدعى بجامع 
ابن عَدَبّس كان من الصغر بحيث لا يكفي لإقامة خطبة الجمعة في حشود بحجم 
سكان إشبيلية في ذلك الوقت» قام بتشييد جامع جديد أكبر منه في موقع الكاتدرائية 
الحالية. وكان في بنائه وأبعاده الكبيرة يتبع خطوط المرابطين: أعمدة آجرية وأقراس 
على شكل حدوة الحصان المدببة وصحون عمودية على جدار القبلة الذي يمثل في قاعة 


OO‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري. جغرافية الأندلس وأوروبا من كناب السالك 
والممالك لأبي عبيد البكري (ت 44817ه/غ4١1م): GE‏ عبد الرحمن علي الحجي (بيروت: دار الارشادء 
«(141A‏ ص Aba ‘Abd Allah Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun'im al-Himyari, La Peninsule t \\Y‏ 
ibérique au Moyen - Age d'apres le Kitáb arrawd al-mi'tdr ft habar al-aktàr d'Ibn ‘Abd al-Mun'im‏ 
al-Himyart, texte arabe des notices relatives à l'Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la‏ 
France, publié avec unc introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, un‏ 
glossaire et une carte, par Evariste Lévi-Provenga], publications de la «Fondation de Gocje»;‏ 
no. xii (Leyde: E. J. Brill, 1938), p. 20, ct‏ 

AU العذريء ترصيم الأخبار وتوزيع‎ 
D. Oliva, E. Gálvez and Rafael Valencia, «Fondos epigráficos árabes del Museo (1Y) 
Arqeolégico de Sevilla,» Al-Qan¡ara, vol. 6 (1985), note (8). 
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الخطبة وجهة الصلاة للمسلمين. ويمكن اليوم رؤية بقايا هذا المسجد الذي شيد في 
cedo dl age‏ وبقايا زينته المترفة في «ساحة البرتقال» (Patio de los Naranjos)‏ كما 
توجد هناك منارته «الخيرالدا» وهي الجزء الوحيد الذي بقي منه بأكمله. وأكمل بناء 
بهو الخطبة في CT IAYOY‏ ولكن ترسيع الصحن قد تم في تاريخ متأخر. ul,‏ 
الخيرالدا نفسها فقد أمر الخليفة الموحد نفسه بتشييدها في ٠۳‏ صفر من عام ٠0ه/‏ 
REAL TI‏ 4م عل الحائط المواجه للشرق حيث يلتقي فناء المسجد بقاعة 
الصلاة. وقد استعملت الحجارة المربعة الرومية في بناء الأسس أما في المستويات 
العليا فقد استبدلت الحجارة xU‏ المدنحوت. وأقيم على موشور سباعي مركزي 
موشور آخر بأبعاد أكبر كما أقيم مر منحدر a‏ يصل بينهما. وزينت Al‏ من 
الخارج بمساحات من الآجر المزخرف وهذا ما استعمل كذلك في تأطير كوى الإنارة 
في جدران السلالم الموصلة. وفي هذا الشكل الأصلي (قبل أن يضفي عليها هيرنان 
رويث (Hernán Ruiz)‏ مظهرها المميز في القرن السادس عشر الميلادي توج الخيرالدا 
«جاموره [لب النخل] عليه أربع كرات مذهبة مرصوفة على قضيب حديد في نظام 
متناقص الحجم. ويورد مؤرخ al‏ أبو مروان بن صاحب الصلاة (ت [mod‏ 
(ON 148A‏ هذا الرصف للبرج» وهو أبرز ما يميز المدينة في العالم أجمع : «هذه المنارة 
هي أعظم من جميع المنائر الأخرى في الأندلس قاطبةء في ارتفاعها وفن بنائها الفائق. 
وعند النظر إليها من بعيد يبدو وكأن جميع نجوم السماء قد توقفت في قلب 
TARA‏ 


وكانت إشبيلية الإسلامية تزهو بأماكن أخرى للعبادة بعضها في الهواء الطلق 
وكان يستخدم في الاحتفالات المهمة. وكان أحد هذه الأمكنة C pali‏ في الجهة 
الجنوبية من القصور» (Alcázares)‏ عند «باب EUA LAS‏ ويشغل هذا الموقع اليوم 
بناء الجامعة الرتيس. كما كان هنالك عدد كبير من الجوامع المحلية في إشبيلية» نجد 
قائمة طويلة بأسمائها محفوظة في النصوص العربية وفي النصوص المسيحية المبكرة 
كذلك» حيث JIE‏ بعضها إلى كنائس مسيحية بعد عام eYY EA AEN‏ . وكان هذا 
التحول في أماكن العبادة ظاهرة عامة في المديئة: وكنيسة السلقادور التي ذكرناها 


CVA)‏ أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي بن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» تحقيق عبد الهادي 
التازي UVA cola)‏ ص OV‏ 
OX)‏ ابن حيان؛ المقتيس من أنباء s rádi DL ROLE "m pl‏ بغية yl‏ 
في تاريخ رجال «¿Ji pal‏ ص 6^« Al-Himyari, La Peninsule ibérique au Moyen - Age y‏ 
d'après le Kitdb arrawd al-mi'(àr ft habar al-ak(ár d'Ibn ‘Abd al-Mun'im al-Himyari, p. 20.‏ 
(T+)‏ أبو الحسن علي بن بسامء اللخيرة في محاسن Jal‏ الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» 8 ج» 
ط ۲ (يررت: دار AVAL‏ ج ٠۲‏ ص AY*‏ 
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سابقاً مثال على ذلك: إذ كانت في البداية بناية رومية تستخدم في مناسبات دنيوية» 
ثم أضحت كنيسة ف في الفترة الفيزقرطية» ثم تحولت إلى أول جامع في المدينة» وبعد 
الغزو yn gesal‏ ثانية إلى كنيسة. ويستفاد من نصوص هذ الفترة أن مدينة إشبيلية 
كانت مقسمة إلى أحياء منفصلة تأخذ أسماءها من الجامع المحلي الرئيس فيها على غرار 
ما حدث pila‏ $ بعد عام ep VEA LA TEN‏ وقام بجوار الكثير من تلك المساجد نمط 
من js EN‏ به تخطيط المدن المسلمةء وأعني بذلك الحمّامات العامة وبعضها ما Jij‏ 
tb uae‏ حتى يومنا هذا ولكنه يستخدم لأغراض غتلفة GU‏ عن الأغراض الأصلية له. 


وعرفت كذلك نماذج أخرى من الأبنية كالقصور التي شيدت في زمن بني 
cabe‏ وخلال فترة الموحدين. وما Jl;‏ بعض هذه UL mon‏ حتى يومنا هذا ولو 
أن حالها تبدّل إلى de‏ كبير. وعلى سبيل المثال كان قصر المبارك وقصر IS‏ 
مكانين تزخر فيهما حياة البلاط بالموسيقيين والشعراء OU]‏ القرن الخامس اا 
الحادي عشر الميلادي» وقد ant‏ أولهما على الطرف الجنوبي للمدينة المسوّرة فوق أبنية 
سابقة له مثل دار العمارة الخاصة بعبد الرحمن PEI‏ وقد خصصت تلك المنطقة 
من المدينة خلال الفترة الإسلامية عموماً لتصريف أعمال الحكومة وهناك كان يتم اتماذ 
نت بشأن مصير المدينة والمناطق التابعة لها. وقد قام المعتمد بزخرفة القصر 
بالأعمدة والمواد المجلوبة من مديئة الزهراء كما ألحقت به قلعتان من عهد الموخدين 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي. tary‏ احتلال المسيحيين للعاصمة 
كان ملوك قشتالة وعلى الأخص منهم بيدرو الأول (Pedro I)‏ هم الذين أضفوا على 
قصور إشبيلية الشكل الذي تبدو عليه في يومنا هذا. كما أنه تم حفظ الطابع 
الإسلامي لهذه الأبنية الأثرية على أيدي معماريين جلبوا من طليطلة أو من مملكة بني 
نصر في غرناطة» وفي جو من التعريب الملحوظ على المستوى الحضاري كان مقدراً 
لالفونسو العاشر (الحكيم) (Alfonso X)‏ وبيدرو الأول أن يصرّفا شؤون الحكم من 
هنا. ja,‏ بنا أن نذكر المجمّعات التى أنشئت حول البحيرة أو (Huerta del Rey)‏ 
وهي مجموعة الإنشاءات (القصورء البركة الكبيرة» وغيرها) العائدة إلى القرنين 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر GU,‏ عشر الميلاديين» والمزارع التابعة لها 
والتي كانت تضم بعض حدائق العبّاديين» هذه الحدائق التي تمت المحافظة عليها بحالة 
جيدة لمدة عشرة قرون ولكنها أزيلت من الوجود مؤخراً عند التحضير لاحتفالات 
الذكرى الخنمسمثة لاكتشاف أميركا. 


(Y)‏ المصدر Y c Tur‏ ص ply cE o^ Y Qs ۷٦۵و vir Vog‏ الولد ael‏ بن 
عبد الله بن )0944( cole‏ شرح oA‏ كرم A‏ (بيررت : دار صادر؛ AOL‏ ص SAY‏ 


NA ص‎ ho المقتبس من أنباء أهل الأندلس.‎ cote ابن‎ (YY) 
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وكانت هذه الأبنية bye‏ محاطة بأسوار المدينة الإسلامية المختلفة» وأولها سور تعود 
آثاره إلى عهد الامبراطورية الرومية بشكل مباشر. وبناء على ما يورده GES‏ تلك الفئرة» 
فإن ذلك السور كان ما يزال قائماً في المدينة ف في القرن A Ji‏ بع الهجري/ العاشر الميلادي . 
وكانت حدود إشبيلية تشمل الحزء الجنوي etl‏ الخال من مركز tall‏ القديمء كما أن 
بعض الأبواب (مثل باب قرمونة» (Puerta de la Carmona)‏ ,)4 اللحم؟ (Puerta de‏ 
la Carne)‏ ما تزال LJ‏ مائلة في المدينة؛ بينما استوعبت المنازل أبواباً أخرى Ju‏ باب 
العطارين (Puerta de la Perfumistas)‏ . لكن روعة القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي لم تشهد أسواراً جديدة في المديئة - ولو أن البيوت والقصور المذكورة سابقاً 
قد امتدت إلى ما خلف أسوار المديئة القديمة ‏ بل كان المرابطون» بفضل القاضي أبو بكر 
ابن العربي هم الذين بنوا السور الثاني» الذي أحاط بمركز المدينة القديم حتى بدايات 
القرن الحالي» عندما هُدم باسم التقدم ceo jM‏ ولو أن طبيعته ما تزال ماثلة في ما AS‏ 
من امتدادات منطقة الفخر (Macarena)‏ و«#حديقة الوادي» (Jardin del Valle)‏ وفي 
داخل البيوت في مناطق سكنية أخرى. وقد جرت تقوية هذا السور الثاني في عهد 
الموخدين» الذين أضافوا سلسلة من المداخل ذات الزواياء لغرض تحسين قدرة المدينة 
الدفاعية» وكان السور ble‏ بخندق إلا من - جهته الشرقية » حيث كان نهر الوادي الكبير 
يشكل حاجزاً طبيعياً. رفي عام LIV‏ ١م‏ قت أعمال التقوية ببناء برج الذهب 
(Torre del Oro)‏ الذي كان Ly‏ مدخل ميناء إشبيلية الحنوبيء is‏ شمال منطقة الميناء 
جرت أعمال تقوية إضافية للسور عند باب السفينة «(Puerta de le Bargeta)‏ الذي 
يشكل الآن معبراً للمشاة إلى مكان «معرض 447. وكانت امتدادات السور عند ضفاف 
النهر Gla‏ من الفيضانات حتى وقت قريب» عندما يفيض نهر الوادي الكبير عن ضفتيه. 
ويحيل مركز المدينة إلى جزيرة. وقد استحالت أبواب السور إلى أشكال مختلفة ¿LU‏ نجد 
اباب قرطبة» تحيط به كئيسة سان إرمينغيلدو «(San Hermenegildo)‏ وياب المؤذن 
(Puerta del Almuedano)‏ الذي غدا يدعى الباب الملكي (Puerta Real)‏ وباب تريانا 
(Triana)‏ صار يؤدي إلى المنطقة في الجانب الآخر من النهر التي ما زالت تدعى جسر 
الجنائب «(Puerta de Barcas)‏ وهكذا. 


أما الحياة الاجتماعية في إشبيلية خلال العصور الوسطى المتقدمة وفي الفترات 
التالية لها فقد برزت فيها الفعاليات التي تنشط في الموانى» cales‏ حيث كان الجزء 
الأكبر من التجارة البحرية مع شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط يمر عبر 
المدينة» T‏ هذا المجال كانت إشبيلية أيام الموحدين بمثابة نواة للحاضرة التي 
أصبحت bl, UY‏ للتجارة مع «العالم الجديد». فكانت المنتجات الزراعية تُنقل 
عبرها, من غرب الأندلس إلى Sun ul‏ منه» نما كان يُفْرَعْ على أرصفة مينائها جميع ما 
كان يحمل من بضائم بكل أنواعها من أطراف الدنيا الأربعة. وأحد أمثلة هذه 
الفعاليات الكبرى كان بناء السفن الذي نشط منذ القرن الهجري الثالث/ التاسع 


YYA 


dM (De eL adi الأمير عبد الرحمن الثاني أمر بإنشاء #دار‎ ol dau حيث‎ «sol 
«حوض السفن» ردا على الهجوم النورمندي عام ١1ه/ 844م. وفيما بعد شيّد‎ yl 
أبو يعقرب يوسف مرافق جديدة للغرض نفسه في موقع آخر من منطقة‎ ar dM الخليفة‎ 
أن هذه المرافق كانت في المكان نفسه الذي شيد فيه آلفونسو العاشر‎ axe, . C الميناء”*‎ 
كما يعتقد أنه اكتفى بتجديد المباني أو إعادة إنشائها.‎ coude ll age الاحواض في‎ 
الموحدين ماثلة للعيان في وقتنا الحاضر في المبئى الكبير الذي يضم‎ GUT وما تزال‎ 
. (Hospital de la Caridad) مستشفى الإحسان‎ 

ولا يتسع المجال هنا لحصر كامل للفنون والمهارات المختلفة في إشبيلية 
الإسلامية. وفي بعض الأحوال» كما في صناعتي الخزف والفخارء ما زالت بعض 
نماذج منهما WL‏ للعيانء فالخزف الإشبيلي المزجج ly‏ هو تراثنا من تلك الفترة» 
ويمكن تلمّس آئاره في بيوت المدينة وقفصورها. وقد استعمل الفنانون أيام المدجنين 
أساليب ومواضيع الخزف العري كما Vl‏ نقلت إلى أميركا. وتمت المحافظة على أعمال 
cul‏ أصالة كبيرة في حقل النحت في الحجر مثل إطار الباب الذي تعلوه منحوتة رأس 
بشري ويعود تاريخه بحسب ما نقش عليه إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. أما الأعمال المعدئية فهناك مجموعة كبيرة من أدوات الاستعمال اليومي التي ما 
تزال باقية حتى يومنا هذاء كما أن مغاتيح المدينة العربية المحفوظة We‏ في كاتدرائية 
إشبيلية ما تزال مبعث إعجاب كير لناظريها. ويجدر الاهتمام هنا بتحفة فريدة حقاً آلا 
وهي ورقتان كبيرتان من البرونز تزيّئان الباب الحالي المسمى باب الغفران (Puerta del‏ 
Perdon)‏ في باحة البرتقال ee (Patio de los Naranjos)‏ يعود إلى عهد الموحدين. 

وكانت هاتان الورقتان Ly‏ حفر فيهما من زخارف ونقوش تغطيان البوابة 
الرئيسة للجامع» أما مطرقتا الباب الكبيرتان والمصنوعتان من البرونز فهما تمثلان 
MEE‏ التقليدي الذي يختلف عن الزخرفة المعتدلة التي عرفت في 
شمال إفريقيا في تلك الأيام. وهذا العمل الفني مثال آخر rey‏ كيف تأقلم ملوك 
المرحدين مع الحياة الأندلسية. 

خامساً: أهل إشبيلية 

d‏ يبرز كل هذا الإنتاج الفني وسط صحارى أو GLI‏ مقفرة» بل كان وراءه 
شعب تشهد به المصادر التاريخية. وقد أتينا على ذكر بعض الشخصيات المهمة في 
إشبيلية الإسلامية مثل الزبيدي وأبو بكر بن العربي والأسقف عبيد الله بن قاسم 


Ibn al-Qutiyab, Historia de la conquista de España de Abenalcotia el Cordobés (YY) 
seguida de fragmentos históricos de Abencotaiba, pp. 66-67. 
OV ص‎ Tanin ابن صاحب الصلاةء المن‎ (11) 
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والمعتمد وهناك كثير غيرهم من أهالي إشبيلية ممن أسهموا في حياة المدينة ولكن 
أسماءهم غير معروفة الآن. ففي رسالة ابن Coge‏ على سبيل JA‏ هناك ذكر 
لمجموعة كبيرة من هذه الشخصيات» كتجار الأسواق وتجار الزيت من «إقليم الشرف» 
والغسالات على Glas‏ نہر الوادي الكبير والبخارة ومقرئي القرآن ومعلمي المدارس 
الابتدائية وباعة الجين فى مناطق المستنقعات والمؤدنين والقسس المسيحيين والباعة 
المتجولين والبنائين بالحجر والآجر. .. الخ ويمكننا من خلال صفحات هذا الكتاب 
أن نحس بإيقاع إشبيلية وضجيجها في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي بكل أنشطتها المتنرعة. وقد قام هؤلاء الناس كل بدوره في صنع حضارة 
العاصمةء وبينهم العديد من الأفراد بل الأسر أو الجماعات المميّزة من يستحقون 
الذكر: شعراء البلاط العبّادي» مَهَرَةَ الصئاع الذين أنشأوا أحواض الملاحة أو 
الخيرالداء أو التجار القادمين من lr‏ أو المشرق. وسنعرض هنا لثالين وحسب: 
الأول أسرة ابن a‏ من الأطباء التي انتقلت إلى إشبيلية من طلبيرة (Talavera)‏ 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد بلغت هذه الأسرة مكانة عالية 
شأن أسر العلماء الكبرى في العصور الوسطى العربية» وبرز من بين أفرادها أبر 
العلاء زهر co)‏ عام 076ه/51١11م)‏ وأبو مروان عبد الملك [a0 0V  4417(‏ 
4--1157م) اللذان مارسا الطب في الأندلس والمغرب . آنا المثال الثاني فيتعلق 
بفعالية ذات أهمية خاصة في الأندلس» وأعني بذلك الدراسات الزراعية حيث كانت 
منطقة إشبيلية منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ال Lb ys TOS‏ لكاب بارزين 
في هذا الحقل مثل : أو الخير وابن حجاج . كما يجب أن نخص بالذكر LES‏ حمل عنوان 
ple‏ النبات الجهول"“ وهو من أعمال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وفيه تصنيف للنباتات بطريقة علمية منتظمة تذكرنا أحياناً بالعالم تينايوس (Linnaeus)‏ 
وهو أول كتاب في هذا المجال يظهر بعد أرسطو أو ثيوفراستس (Theophrastus)‏ أو 


«Risdla Mi-hisba,>» in: Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Abdün al-Tujfot, Sevilla a (Yo) 
comienzos del siglo XII; el tratado de Ibn Abdîn, edited and translated by Emilio García Gómez 
and Evariste Lévi-Provencal, 2* ed. (Sevilla: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento dc 
Sevilla, 1981). 
Juan Vernet Gines, La Cultura hispanodrabe en Oriente y Occidente, Ariel historia; (Y^) 
14 (Barcelona: Ariel, 1978), p. 42; R. Amaldez, in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, 
pp. 1001-1003, and G. A. L., vol. 1, pp. 486-487 and 489. 
MS XL Gayangos collection at the Real Academia de la Historia in Madrid, and (YY) 
Miguel Asin Palacios, Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano- 
musulmán (siglos XI - XII), (Madrid; Granada, 1943). 

Los pel نشره (الرباط» ۱۹۹۱) من خطوطتين‎ le ya تم‎ ENT 
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دیوسقوریدس (Cesalpinus) pe RA (Dioscorides)‏ بخمسة فرون . 
وكان آخر وأبرز من كتب في الزراعة من أهل إشبيلية ابن العوام الذي بحث في 
كتاب MLM‏ جميع جرانب الموضرع: طرق الفلاحة em ay‏ الجديدة 
وأنظمة الري وخزن المحاصيل الخ. . . ويصور الكتاب نموذجاً للزراعة القائم على 

الموروث اللاتيني ولكنه يفوقها v‏ بالتجارب التي جرت عير تاريخ gum‏ برمته . 

وقام جميع هؤلاء الناس بدورهم في خلق روح المدينة؛ تلك الروح التي a EE‏ 
الطبيعة الأساس لأهل إشبيلية : إذ لدى قراءة ما كتب في تلك الفترة يلاحظ المرء أوجه 
الشبه العديدة بين أهل إشبيلية في العصور المتوسطة المتقدمة كما تصررهم الكتب 
الكلاسية في القرن السابع عشر اليلادي وسكان المدينة في الوقت الحاضر. ولإيضاح 

هذه النقطة أسوق هنا مثالا من أحد الكتاب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

الميلادي» يرسم فيه صورة d‏ لأهل إشبيلية في زمنه شبيهة بالصورة الحديثة التقليدية لهم : 
«وأهل ذلك الرادي. . أخف الناس TP‏ وأطبّعهم نوادرء ci mr‏ 

بأقبح ما يكون من EN‏ قد lyze‏ على ذلك فصار لهم ذيدنا حتى صار عندهم من 
لا Jia‏ فيه ولا يتلاغن ممفوتاً PA‏ 
سادساً : التراث 

ويبقى هنالك بعد عام SA VEN‏ ۸٤۱۲م‏ من الفترة المتألقة لإشبيلية الإسلامية ما 
هو أكثر من المباني التذكارية مثل الخيرالدا أو برج الذهب أو أسوار المدينة أو الميناء 
ll‏ للتجارة الخارجية. ويجب ألا ننخدع بالصورة التي رسمها الحميري في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي إذ يصف المدينة war‏ كانت مهجوره 3 لثلاثة أيام 
عندما دخلتها القوات القشتالية» ونعلم اليوم أن عدداً من المسلمين ‏ مثل أبو y‏ 
المتوق عام A En‏ ۹٤۱۲م‏ - قد بقي في إشيلية المسيحية. وقد روى IS‏ معاصر 
لتلك الفترة ye) al‏ دخول المسيحيين Ju aL‏ ما سمع من أصوات النواقيس» 
فأصابه الحزن لعدم سماعه أصرات rd‏ عرد المسلمين للصلاة فغلبه لذلك حزن 
dba‏ ما برح يلازمه حتى وافته CE‏ ويرد ذكر هذه الجماعات المسلمة في 


Ibn al'Aww&m, Kitdb al-filáha (Libro de agricultura), edited with Spanish (YA) 
translation by J. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid, 1802), reprinted (Madrid: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1988). 

MY. ص‎ Y المقري؛ نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج‎ (YA) 
Abû ‘Abd Allah Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn al-Abbár, Complementum libri (Y *) 
Assilah (Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbár scriptum: partem, quac superest, ad fidcm 
codicis Escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, Franciscus Codera et Zaydin, 
Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6, 2 vols. (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), note (1910). 
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القوانين البلدية (Ordenanzas)‏ التي شرّعها فرناندو الثالث ملك فشتالة وبموجبها تحول 
أفرادها إلى المسيحية تدريجياً بطريقة معاكسة ولكن موازية لما جرى في القرن الهجري 
الثاني/ الثامن es‏ ولكن عاداتهم وطريقة حياتهم استمرت عند آهل إشبيلية الجدد. 
أما الذوق الجمالي البادي في المدينة OU]‏ حكم ألفونسو العاشر فإنه يعكس إلى do‏ ما 
تأثير إشبيلية في العصر الوسيط المتقدم ليس فقط في فن المدجنين ولكن في الميول الأدبية 
التي شاعت في أواخر القرن السابع عشر اليلادي» وفي الشعور بالتقارب الذي جعل 
بيدرو الأول ملك قشتالة يعرض على ابن خلدون أحد سفراء ملك غرناطة النصري» 
إمكانية السكنى في الماينة حيث عاش أسلافه طوال قرون خلت. 


المراجع 
١‏ - العربية 


بن عبود» م. التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف [A£31)‏ 
١1م‏ = (p AM atA‏ تطوان: المؤلف» MAT‏ 


Bosch Vilá, Jacinto. La Sevilla islámica, 712-1248. 2* ed. Sevilla: Universidad 
de Sevilla, 1984, 

Cagigas, Isidro de las. Sevilla almohade y últimos años de su vida musulmana. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1951. 

Oliva, D., Rafael Valencia and E. Gálvez. «Las Artes de los pueblos del 
Islam.» in: Historia de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1983. vol. 2, pp. 151- 
195. 

Valencia, Rafael. «El Espacio urbano de la Sevilla árabe.» in: Premios de 
Investigación «Ciudad de Sevilla» 1986. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
1988. 

«ixbilia (711-1248): Sevilla en la Alta edad media.» in: Historia de Sevilla.‏ ,سس 
[Sevilla]: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,‏ 
vols.‏ 6 .]1991[ - 1976 

——. Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: Contribución a su estudio. 
Madrid, 1988. 

——4, D. Oliva and E. Gálvez. «Sevilla entre dos mundos (711-1492): De Africa 
a América.» in: Historia de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1983. vol. 2, 
pp. 219-269. 
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المستعربون: 
أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة 


ميكيل دي Ay‏ 


ol‏ فهم المجتمع الإسلامي في الأندلس بشكل صحيح يستلزم دراسة الحالية 
المسيحية المستعربة (Mozarabs)‏ التي عاشت شت ضمن إطاره» وخصوصاً بسبي LAYI‏ 
التي أعطيت لهذه الجالية في الدراسات التاريمية عن الأقليم؛ ودراسة هذا الموضوع 
هي من عدة نواح مدخل يتيح لنا فهماً أعمق للمسألة. وعلينا في الوقت نفسه الأخذ 
بالحسبان التطورات الأخيرة في الدراسات المتعلقة بالمستعربين والقائمة على أساس 
الأفكار الأساسية التي وضعها مؤرخو القرن التاسع ao‏ 

إن هدف هذه الورقة دراسة ULI‏ المستعربة e JSS‏ وكذلك تطورها GEN‏ 
داخل co‏ إسلامي .324( 03235 القيام بعملية معالجة تفصيلية لبنيتها الداخلية أو 
KATE‏ 


)8( ميكيل دي إيبالزا (Mikel de Bpalza)‏ : أستاذ الدرامات العربية والإملامية في جامعات 
برشلونة وليون وتونس والجزائر وغيرها. له مؤلفات كثيرة في حقل العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية وتاريخ 
Numi‏ 
قام بترجة هذا الفصل يعقوب دواي. 
)1( انظر: F. Coders y Zaydin, «Mozárabes: Su condición social y política» (Doctoral‏ 
Dissertation, Lérida, 1866); Emilio Lafuente y Alcántara, Condición y revoluciones de algunas‏ 
razas españolas y especialmente de la mozárabe en la edad media (Madrid, 1874); J. Pedregal y‏ 
Fantini, Estado social y cultural de los mozárabes y mudéjares españoles (Sevilla, 1898),‏ 
ويخاصة العمل Francisco Javier Simonet, Historia de los morárabes de España (Madrid: : J et‏ 
M. Tello, 1897 - 1903), reprints (Amsterdam: Oriental Press,‏ عل Estab. tip. de la viuda é hijos‏ 
and (Madrid: Ediciones Turner, [19837).‏ )1967 
(Y)‏ انطلر: Miguel de Epalza: «Les Mozarabes: Etat de la question» Revue du monde‏ 
musulman et de la Méditerranée (forthcoming); «Sobre el origen islámico del adopcionismo:‏ = 
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أولاً: التعاريف والأصول 


١‏ - كيف كان يشار إلى المسيحيين في مجتمع إسلامي 

يطلق مؤرخو هذه الأيام اسم المستعربين على المسيحيين الذين كانوا يعيشون في 
الاندلس المسلمة (أي إسبانيا التي تأسلمت dus‏ بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي. وكان هؤلاء بغالبهم يعيشون في تجمعات مسيحية تعود بأصولها إلى ما قبل 
الإسلام» أي إلى أيام سيادة المسيحية والأساقفة الكاثوليك القوط الغربيين. 

وكلمة «Mozarab»‏ المستعملة مشتقة من كلمة (مُستّعرب» بالعربية ومعناها 
«الذي يزعم أنه عربي وليس بذلك» (رغم أن بعض المختصين بالدراسات العربية 
يعتقدون أن أصلها يعود إلى كلمة «مستعربة؛ التي كانت تستعمل لوصف «القبائل التي 
Y‏ ينحدر أصلها من Moll‏ وعلى أي حال» فإن الاصل الاجتماعي للكلمة 
ليس واضحا OY‏ النصوص العربية التي بحوزتنا Y‏ توظفها لدى الحديث عن 
المسيحيين» بل إنها ترد في النصوص والمراجع المسيحية بدءاً من القرن الحادي عشر 
للميلاد كوصف ذي دلالة تحقيرية للمسيحيين الذين هم من أصل qu^‏ ويعيشون في 
الممالك المسيحية القروسطية» وبخاصة في illa‏ وإن التفحص العميق لأصل 
هذه الكلمة سيوصلنا  US‏ سترى - TR qu dl‏ بل مدهشة. 


Influencias musulmanas encubiertas en el cristianismo latino,» paper presented at: Cologuio = 
Internacional: Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la edad 
media (San Lorenzo de Bl Escorial, 1991), and «Influencias religiosas islámicas y su detección 
en el Cristianismo latino,» in; Al-Andalus encuentro de tres mundos: Europa, Mundo Arabe e 
Iberoamérica (Sevilla, 1991). 

L Lichtendsdadter, «Musta'rib (a),» in: Shorter Encyclopaedia of Islam, edited on: انظر‎ (Y) 

behalf of the Royal Netherlands Academy by H. A. R. Gibb and J. H. Kramers (Leiden: E. J. 
Brill, 1961), p. 418. (From the first edition of The Encyclopaedia of Islam). 


Angel González Palencia, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, انظر:‎ (t) 

4 vols. (Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1926-1930); F. Fernández Serrano, «Dc 
"Re" onomástica: Mozárabe, un apellido del Alto Aragón,» paper presented at: Genealogías 
mozárabes: Ponencias y comunicaciones presentadas al I Congreso Internacional de Estudios 
Mozárabes, Toledo, 1975 (Toledo: Instituto de Estudios Visigotico-Mozhrabes de San Eugenio, 
1981), vol. 1, p. 91; Richard Hitchcock: «El Supuesto mozarabismo andaluz,» paper presented 
at: Actas del I Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba, 1978), vol. 1, pp. 149-151, and 
«¿Quienes fueron los verdaderos mozárabes? Una contribución a la historia del mozarabismo,» 
Nueva Revista de Filología Hispánica, vol. 30 (1981), pp. 573-583. 
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تشير المصادر العربية إلى مسيحيي الأندلس بعدد من الأسماء المعروفة جيداً: 
(نصران» جمعها (is Las‏ رومي (أي رومان» بيزنطون؛ والمقصود مسيحيو 
الامبراطورية الرومانية OG pall‏ مسيحي (أي من GUA‏ أهل الذمة 
(بمعنى من هم تحت الحماية» أي تحت الحماية القانونية من قبل الدين والسلطات 
الإسلامية كما كان وضع اليهود والجماعات الموحدة e VI‏ 5( أو a‏ (المحافظ 
على العهد؛ بمعنى من عمل عهداً مع السلطات AAN‏ ولا يرد اسم ¿ah‏ 
الكتاب» الوارد في القرآن إلا لدى الحديث عن المسيحيين في سياق بحث المسائل 
الدينية» وذلك في إشارة إلى GES‏ اليهودية ‏ المسيحية المقدس الذي dl‏ على كل 
الأنبياء بمن فيهم السيد المسيح. كما كان يشار إلى المسيحيين بحسب الأماكن التي 
تعود أصولهم إليهاء مثل غاليسيين وباسكيين وقشتاليين وفرنجة وقطالونيين. .. الخ. 


كما نجد أسماء أخرى ذات دلالات سلبية جدا ‏ أصولها ديئية وسياسية ‏ كانت 
تطلق على مسيحيين أفراد من الممالك الإسبانية الشمالية مثل: العدوء عدو edi‏ 
الطاغي“. المتكبرء المستبد الثائر (وهذه كانت تستعمل Lad‏ للإشارة إلى من يثور 
من المسلمين ضد الحكام في iby‏ الكافر» Jal «JA‏ الشرك وغيرها. 


إن التحليل المفصل لهنه الأسماء العربية التفليدية يكشف عن وجرد وضعين 
متميزين للمستعربين على الصعيد الاجتماعي والديني . فمن cage‏ عامل الملمون 
مسيحيي الأندلس مثلما كانوا يعاملون ردفاءهم في باقي المجتمعات الإسلامية› 
ومنحوهم (كأفراد وكأعضاء جاليات) المكانة نفسها التي ينص عليها التشريع وطبيعة 
المجتمع A‏ ومن جهة (UU‏ كانت علاقات المسيحيين با مجتمع الإسلامي 
تتباين تبعا لا إذا كانوا يستمرون ‏ أو لا يستمرون ‏ في Jub]‏ ولانهم للسلطة 


Manuela Mario, «Rûm in the Works of Three Spanish Muslim Geographers»: „lal (0) 
Graeco-Arabica, vol. 3 (1983), pp. 109-117. 

Miguel de Epalza, Jésus otage: Juifs, chrétiens et musulmans en Espagne, Vf! ~: dad (1) 
XVI’ siècles, Jésus depuis Jésus (Paris: Cerf, 1987), pp. 201-202. 

Miguel de Epalza, «Los cristianos en las : ني‎ «, ¿As ly انظر تحليل هذا المفهوم المري‎ (V) 
baleares musulmanas,» in: Les files orientals d'al-Andalus: Les Seves relacions amb Sharq 
al-Andalus, Magrib i Europa cristiana (ss. VIII-XIII), edicio a cura de Guillem Rossello-Bordoy 
(Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 1987), pp. 133-143, and «Descadbellament 
politic i militar dels musulmans a terres catalanes (segles VITI-XT),» in: Millenar! de Catalunya 
(Barcelona). 

A. de Biberstein Karimirsky, Dictionnaire Arabe-Frangais (Paris, 1860), vol. 2, : „asi (A) 

p. 86. 


YYo 


السياسية الإسلامية. فعندما كانوا يعارضون هذه CA‏ كانوا يعبرون متمردين. 


- الأصول الاجتماعية للمسيحيين في الأندلس : 
المستعربون» والمستعربون الحدد» والمستعربون المحدثون 
لقد أسهمت الدراسات التي جرت مؤخراً في إيجاد فهم أفضل للأصول 
الاجتماعية لمسيحيي الأندلس. فقد كان المورخون القدامى يعتبرون المستعربين 
مسيحيين من أصل قوطي غربي انحدروا من أصلاب مسيحيي شبه الجزيرة الايبيرية 
في الفترة الابقة على الحكم الإسلامي» وتجمعرا في جاليات مسيحية تعكس أبرشيات 
المرحلة الرومانية ‏ القوطية الغربية. ويكلمات أخرى. كان ينظر للكئيسة الإسبانية) 
حيث كان مقر كرسي أسقفها في طليطلة› على el‏ امتداد داخل المجتمع الإسلامي. 
وقد اندجت - أو deel‏ إدماج ‏ هذه الجاليات جزثياً ذ في المجتمع المسيحي عن طريق 
الهجرة (بين القرنين الثاني والسادس الهجريين/ الثامن A‏ الميلاديين) وبخاصة 
بعد استلاء ملك قشتالة وليون على طليطلة عام elt "AO {ALVA‏ وحملات pe"‏ 
.الأول ملك ,أراغون ge‏ 'الأندلس والمناطق 'الشرقية من شبه الجزيرة الايبيرية بين عامي 
)019 و۲۰ ھ/ ۱۱۲۵ gYYYA,‏ 


غير أن الدراسات الحديئة أوضحت أن بعض المسيحيين الأندلسيين لم يكونوا من 
أصول قوطية غربية. فقد كان هناك مسيحيون ا من الشرق الأدنى ورد va‏ 
في المصادر العربية كحرفيين ومهنيين (في الطب والتجارة والعمارة والترجمة وغيرها)! 
كما كان هناك مسيحيون قدموا من الأجزاء الشمالية لشبه الجزيرة الايبيرية أو من 
المناطق الواقعة وراء Sle‏ البيرينيه» أو حتى من المغرب”''2. فقد جذب ثراء الاندلس 


Juan Vernet Gines, «Los médicos andaluces en el "Libro de las generaciones de : „lail (4) 
médicos" de Ibn Yulful,» in: Juan Vernet Gines, Estudios sobre historia de la ciencia medieval 
(Barcelona: Universidad, Facultad de Filología; Bellaterra: Universidad Autónoma de 
Barcelona, Facultad de Filosofia y Letras, 1979), pp. 445-462. 

)9( حول الندوب الأسقفي الذي أرسله البابا QU]‏ الأندلس قرب ناية القرن الهجري الثاني/ الثامن 
$35« انظر : J. Vives, «Egila», in: Diccionario de Historia Ecclestástica de España (Madrid,‏ 
vol. 2, p. 778.‏ ,)1972 

Simonet, Historia de los mozárabes de España, : وحول العسكري المسمى «أمير الفرنكبين». انظر‎ 
p. 460, and A. Makki, «Pasajes del Afugtabis de Ibn Hayyán de interés para la historia del siglo 
IX: Un magnate franco al servicio de ‘Abd al-Rahman IL» Cuadernos de Historia de España, 
vols. 41-42 (1965), pp. 337-338. On the Berber Felix of Alcala, acc: Simonet, Historia de los 
mozárabes de España, pp. 448-449. 


أما عن المرحلة cio‏ أي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» J. Beneyto Pérez, : Ju‏ = 
۳٦٢‏ 


وسهولة النفاذ إلى مجتمعها أعداداً كبيرة من الأجانب مما مكن المسيحيين وغيرهم من 
تحصيل مكان لهم بطريقة أو بأخرى في مجتمعها الإسلامي'''2. وقد حظي المسيحيون 
الأجانب بالمكانة القانونية نفسها التي للمسيحيين ذوي الأصول القوطية الغربية. ومع 
ذلك فقد كان لهؤلاء خصائص يجب أخذها بعين الاعتبار. وهي توجب علينا اعتبار 
هؤلاء مستعربين محدثين (Neo-Mozarabs)‏ إذا أردنا أن نفهم تاريخ التجمعات 
المسيحية في الأندلس بشكل OP pail‏ ولا يعني وجود هؤلاء المستعربين المحدثين 
المنعزلين وذوي الأصول الأجنبية أنه كان هناك تجمعات مسيحية سابقة على الفتح 
الإسلامي في تلك الأماكن التي عاشوا فيها. 


ملك قشتالة وليون على طليطلة» وربما أيضاً بعد حملات الفونسو الأول ملك 
أراغرن. وترى ماريا خيسوز روبييرا ماتاء التي عثرت على نصوص عربية ومسيحية 
مهمة تتعلق بالجماعات التي اندجت في مجتمع طليطلة PD eei‏ أنه يجب أن 


«Sobre siervos cristianos bajo el dominio musulmán,» Boletin de la Sociedad Castellonense de= 
Cultura, vol. 13 (1932), pp. 361-365, and María Jesús Rubicra Mata and Miguel de Epalza, 
Xátiva musulmana: Segles VIII-XIII, Colección Gramalla; | ([Játiva, Spain]: Delegacio de 
Cultura, 1987), pp. 88-89. 

Ramón Menéndez Pidal and Emilio García Gómez, «El Conde mozárabe : „i (11) 
Sisnando Davidiz y la politica de Alfonso VI coo los Taifas,» Al-Andalus, vol. 12 (1947), 
pp. 27-41. 

J. Camón Aznar, «El Cid, البرتفال. انظر أيضاً:‎ e JE ولد سيسناندو في مقاطعة مسيحيةء وهي‎ 
personaje mozárabe,» Revista de Estudios Políticos, vol. 17 (1947), pp. 109-141. 

OY)‏ لقد طرح وبححث مسالة المستعربين الحدئين للمرة الأولى كل من ايبالزا ولوبريغات. انظر: 
Miguel de Epalza and Enrique Llobregat Conesa, «; Hubo mozárabes en tierras Valencianas?‏ 
Proceso de islemización del Levante de la Peninsula,» Revista del Instituto de Estudios‏ 
Alicantinos, vol. 36 (1982), pp. 7-31, and Miguel de Epalza, «La Islamización de al-Andalus:‏ 
Mozárabes y neo-mozárabes,» Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, vol. 23 (1985-‏ 
pp. 171-179.‏ ,)1986 

María Jesús Rubiera Mata: «Un insólito caso de conversas musulmanas: „— Jl (1۳) 

al cristianismo: Las Princesas toledanas del siglo XI,» in: Las mujeres en el cristianismo 
medieval: Imagenes teoricas y causes de actuación, Colección Laya; no. 5 (Madrid: Asociación 
Cultural AI-Mudayna, (1989), pp. 341-347; «Les Premiers Mores convertis ou les prémices de la 
toléranco,» dans: Louis Cardaillac, Tolède XIF - XII siécles: Musulmans, chrétiens et juifs: Le 
Savoir et la tolérance, dirigé par Louis Cardaillac (Paris: Editions Autrement, *1991), pp. 102- 
111, et «Madrid hace 900 años,» in: Madrid, el agua y el urbanismo musulmán (Madrid, 1990). 


يضف 


يطلق على هؤلاء اسم «المستعربين الجدد؟ أو «المستعربين المتحولين» أو #مسيحيين جدد 
تحولوا عن MLM‏ وهؤلاء المسيحيون ذوو الأصل الإسلامي الذين تنصروا بالجملة 
في ele‏ القرن الحادي عشر للميلاد» ختلفون تماما عن المسلمين الذين عاشوا في 
شمالي إسبانيا المسيحية (Mudejares)‏ أو عن بربر إسبانيا (Moriscos)‏ الذين تحولوا إلى 
المسيحية بالتدريج بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر DSL‏ 


o Y‏ المسلمون من أصل مسي حي 

هناك اخيراً المسلمون من أصل مسيحي الذين كان CALL RA‏ 
أو e oi‏ وهم من أصول إسبانية سابقة على الإسلام. كما كان يطلق عليهم 
اسم E‏ جمع علج ۔ سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين للدلالة على أن 
أصلهم بربري ١‏ أي غير عربي. وكان يشار إليهم أيضاً على أنهم أعجام أو أعاجم أو 
عجم» للدلالة على eel‏ كانوا يتحدثون بلسان أعجمي» أي غير عر ي 

ومن بين المسلمين ذوي الأصول المسيحية العبيد المعتقون الذين كانوا يلقبون 
بالصقالبة أو السلافيون. وقد أصبح هؤلاء جماعة ذات نفوذ مهم في الأندلس خلال 
القرنين الهجريين الخامس والسادس/ العاشر والحادي عشر A‏ وقد حافظ 
هؤلاء على صلاتهم ببلدائهم الأصلية وأقاربهم المقيمين هناك؛ رغم إسلامي". 

ويوجد فرق جرهري ذو ays‏ بين هؤلاء المسلمين دوي الأصول المسيحية 
والمستعربين الذين احتفظوا بديانتهم المسيحية في إطار المجتمع الإسلامي الذي عاشرا 


فيه . 


Maria Teresa Ferrer i Mallol, Els sarrfas de la Corona Catalano- Aragonesa en: pa (VE) 

el segle XIV: Segregacio discriminacio, Anuario de estudios medievales, Anejo; 16 (Barcelona: 
Conseil) Superior d'Investigacións Científiques, 1987), pp. 63-83. 

Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols. (Leyde: (10) 

E. J. Brill, 1881), vol. 1, p. 679 et vol. 2, p. 849. 

F. Maíllo Salgado, «Diacronía y sentido del Término Elche: Contribución al انظر:‎ (17) 
estudio del medioevo español y su léxico,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 30, 
no. | (1982), pp. 79-89. 

Biberatein Kuzimirsky, Dictionnaire Arabe-Frangais, vol. 2, p. 184. : Al Ov) 
Ahmad Mukhtar ‘Abd al-Fattah Al-'Abbádi, Los esclavos en España; Ojeada : انظر‎ (YA) 
sobre su origen, desarrollo y relación con el movimiento de la Su'übiyya (Madrid: Ministero de 
Educación Nacional de Egypto, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1953). 

)14( حول الأسرة السردينية الحاكمة دينباً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عثر Ad‏ 

María Jesús Rubicra Mata, La Taifa de Denia (Alicante, 1988), pp. 70-71 and 114. 


YYA 


ثانياً: مكانة المسيحيين في المجتمع الأندلسي 


إن المعلرمات التاريخية عن المستعربين قليلة ومتفرقة. فالمصادر ¿A‏ 
تتحدث عن مسيحيّي الأندلس. وعندما تشير إليهم فإنها تكتفي غالبا بإيراد طرائف 
عنهم أو إيراد تحرداتهم السياسية". أما المصادر اللاتينية فهي تركز على «ثورة 
الشهداء؛ التي جرت في القرن الثالث الهجري/ التاسع SAM‏ على JU‏ 
المتصلة بالطقوس الدينية والمناظرات المذهبية للقرن الثاني الهجري/ الثامن SAM‏ 
وهي تفعل ذلك بروح متحيزة بشكل UP aly‏ وهذه المعلومات ‏ على قلتها ‏ يجب 
ألا idee‏ بل يتوجب عل الباحثين إغناؤها بالتفحص الدقيق للمكانة الاجتماعية 
العامة لمسيحيي الأندلس في إطار المجتمع الإسلامي الذي شكل إطاراً لحياتهم 
ونشاطاتهم الاجتماعية بوصفهم أقلية دينية وسياسية . 


لم تكن مكانة المستعربين الاجتماعية تختلف عن رديفتها عند بقية المسيحيين في 
الإسلام". لذا فنقطة البدء يجب أن تكون دراسة القانون TO aA‏ وتطبيقه 


Maria Isabel Fierro, La Heterodoxia en : JR ¿plo حول الحركة الديئية بشكل‎ (11) 

al-Andalus durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: Instituto Hispano- 

Arabe de Cultura, 1987). 

Edward P. Colbert, The Martyrs of Cordoba (850-859), Catholic University of : انظر‎ (Y Y) 

America, Studies in Mediaeval History, new ser.; v. 17 (Washington: Catholic University of 

America Press, 1962), and K. B. Wolf, Christia Martyrs in Muslim Spain (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1988). 

Abdel Magid Turki, «Situation du “tributaire” qui insulte : انظر‎ ea وحول الإطار العام لهذه‎ 

l'Islam, au regard de la doctrine et de la jurisprudence musulmanes,» Studia Islamica, vol. 30 

(1969), pp. 39-72. 

Epalza, «Sobre cl origen islámico del adopcionismo: Influencias musulmanas انظر:‎ (YY) 

encubiertas en el cristianismo latino» and Dominique Millet-Gérard, Chrétiens, mozarabes et 

culture islamique dans l'Espagne des VIIF-IX* siècles (Paris: Etudes augustinicnnes, 1984). 

Joan Gil, comp., Corpus Scriptorum Muzarabicorum, edidit loannes : ¿IAN ص‎ mur 

Gil, Manuales y anejos de «Emerita»; 28, 2 vols. (Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 1973). 

A. Fattal, Le Statut légal des non-musulman: en pays d'Islam (Beyrouth: انظطر:‎ (YY) 

Librairie orientale; Dar el-Machreq, 1958). 

(YE)‏ انطر: أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن قيم الجوزيةء أحكام de Jal‏ حققه وعلق حراشيه 
صبحي الصالح (دمشق: مطيعة جامعة دمشق» QAM‏ 


۳4 


في المشرق IP a il Jat (Yo)‏ وفي هذا السياق يجب أن نتذكر 
4 أن النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الأمر كانت غالباً ذات طبيعة نظريةء أو tel‏ 
كتبت في مرحلة لاحقة؛. كما هو حال مؤلفات ابن فيم الجوزية الموضوعة في القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) والذي تأثر بمشاكل الطائفة ا مسيحية في 
دمشق» وشدد على المشاعر المعادية للمسيحيين الناحمة عن الحملات الصليبية. كما 
يجب ألا تغيب be‏ لدى التعامل مع نصوص من هذا النوع الطبيعة الخاصة للأوضاع 
الاجتماعية المحددة في الأندلس. 


وسنقوم بتفحص مكانة المسيحيين DÁ‏ عناوين رئيسية: كيفية حصولهم 
عليها في مجتمع ¿Al‏ وكيف تمت المحافظة عليهاء وأخیراً كيف كان يتم فقدها 
(بالوفاة أو الهجرة أو التحول إلى الإسلام). وقد تأئرت استمرارية وجود الطوائف 
بدرجة كبيرة بمدى المحافظة على هذه المكائة التي كانت في جرهرها ذات طبيعة 
اجتماعية alos dl do‏ 


- كيف حصل المسيحيون على مكانتهم ذ في المجتمع الإسلامي 

حصل المسيحيون عل مكانتهم القانونية والاجتماعية والسياسية والدينية من 
خلال عهود جرى التوصل إليها بين المسلمين والسلطات المعنية كالملوك أو الأساقفة أو 
رؤساء P UU‏ وهذه العهود لم تكن اتفاقات تم التوصل إليها بين أطراف 


Michael G. Morony: iraq after the Muslim Conquest (Princeton, NJ: Princeton : انظر‎ (Yo) 
University Press, 1984); «The Effccts of the Muslim Conquest on the Persian Population of 
Iraq,» Iran, voL 14 (1976), pp. 41-59, and «The Age of Conversions: A Reassessment,» in: 
Michael Gervers and Rama Jibran Bikhazi, eds, Conversion and Continuity: Indigenous 
Christian Communities in Islamic Lands, Eighth to Eighteenth Centuries (Toronto, ON: Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies, 91990), pp. 135-150. 
M. Dall'Arche, Scomparsa del Christlanesimo ed espansione dell'Islam : X (۲7) 
nell'Africa settenrionale (Rome, 1967); R. M. Speight, «The Place of the Christians in Ninth 
Century North Africa According to Muslim Sources,» Islamochristiana, vol. 4 (1978), pp. 47-65; 
Joseph Cuoq, L'Eglise d'Afrique du Nord du deuxième au douzième siècle, chrétiens dans 
l'histoire (Paris: Le Centurion, *1984), ct M. Talbi, «Le Christianisme maghrébin de la conquête 
musulmane à sa disparition: Une tentative d'explication,» in: Gervers and Bikhazi, cds., Ibid., 
pp. 313-351. 
M. A. Khallaf and M. A. Makki, Documentos sobre procesos referentes a las : Ja (¥) 
comunidades neo-musulmanas en la España musulmana (Cairo, 1980). (In Arabic). 

.() انظر في ما سبق الهامش رقم‎ (YA) 


Yi» 


متكافئة» بل كانت إقراراً من المسيحيين بقوة الإسلام وسلطته» بما في ذلك القبول 
بالقانون الإسلامي وبالمكانة المعطاة للمسيحيين في المجتمع الإسلامي والواجبات المترتبة 
عليهم تجاه JA‏ هذا المجتمع . ecl‏ قبلوا هذه العهود أصبحوا يعرفون بالمعاهدين 
وأخذوا بتجديدها بشكل منتظم من خلال استمرارهم في الخضوع سياسياً وعسكرياً 
«Lily‏ وذلك OY‏ عدم الالتزام بالعهد كان يعني أن يتهموا بالتمرد. 


عندما كان النظام الإسلامي في الأندلس في طور التأسيس أوائل القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» كان الفاتحون هم الذين يطبقون العهد وذلك بمنحه إلى 
السلطات المسيحية القوطية الغربية ‏ أي العائلة المالكة والأسر المحلية TOUS‏ 
وتظهر الرسوم الجدارية في أحد القصور الأموية بالمشرق ملوك الأندلس ومنهم 
ui‏ اراي ملك إسبانياء وهم يعربون عن خضوعهم للسلطة الإسلامية 
الاي 


ولم يكن العهد بين الطرفين يكتب دوماً. ومع CSS‏ هناك عهد مكتوب des‏ 
إلى آيدينا موقعاً من قبل كل من حاكم القيروان نيابة عن السلطات الأموية في دمشق 
وتودمير حاكم أوريولا'". وتنص بنود العهد على أن السلطات الإسلامية تقر 
بحقوق المسيحيين الشخصية والاجتماعية والديئية والثقافية » وكذلك بحقهم في ملكية 
الأرض مقابل اعتراف المسيحيين ‏ بوصفهم من أهل الذمة ‏ بالسلطات الإسلامية عن 
طريق دفع الجزية p ARM,‏ لقوة الإسلام العسكرية. وتتحدث كتب التاريخ العربية 
عن عدد من الشخصيات القوطية الغربية التي قامت بزيارة دمشق للتأكيد على العهد 
أمام الخليفة. وفي العادة كان يتم ذكر العهد الأصلي ‏ ولكن ليس دوماً بشكل 
صريح ‏ في محرى تطورات تاريخية لاحقة مثل تجديده أو إيقاع العقاب بمن ثار عليه" . 


A. M. Howell, «Some Notes on Early Treaties between Muslims and the انظر:‎ (14) 
Visigothic Rulers of al-Andalus,» paper presented at: Actas del I Congreso de Historia de 
Andalucia, vol. 1, pp. 3-14. 

Martin Almagro [et aL], Qujayr ‘Amra: Residencia y baños omeyas en el : dal (Y +) 
desterto de Jordania (Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de 
Relaciones Culturales, 1975), pp. 57, 84, 95-102, 104 and illustrations on pp. xvi-xvii. 

Enrique Llobregat Conesa, Teodomiro de Oriola, su vida y su obra, :  — انظ‎ (YY) 
Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Excma, Diputación de Alicante; 17 
(Alicante, 1973). 

Rubiera Mata and Epalza, Xátiva musulmana: Segles VIII-XII, pp. 37-46 and : انظر‎ (Y Y) 
107-115; Epalza, «Los cristianos en las Balcares musulmanas,» and Miguel de Epalza, 
«Mallorca bajo le autoridad compartida de bizantinos y árabes (siglos VIII-IX),» in: Homenaje 
a Juan Sergio Nadal (Atheus, in Press). 
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وقد أثر العهد الأصلي على كل أتباع السلطات القوطية الغربية في إسبانيا من 
الناحيتين السياسية والقانونية. فقد أخذت السلطات الإسلامية تعتبر كل الإسبانيين - 
أي سكان شبه الجزيرة الايبيرية والمناطق الأخرى الواقعة وراء جبال البيرينيه لغاية 
ناربون الذين كانوا تحت سلطة القوطيين الغريبين ‏ رعايا لهاء وهو نفسه ما انطيق عل 
يبود إسيانيا. b‏ يكن pe‏ مسلمي الأندلس أن هؤلاء السكان (ys‏ أو أنهم ثاروا 
ضد القوط الغربيين كما حدث في She‏ كتتابريا والبيرينيه. وفي حالات قليلة فقط 
حيث لم يكن هناك سلطات مسيحية معترف tle‏ تم اعتبار جزء من السكان مجوساً بما 
يعنيه ذلك من اعتبار عهد حمايتهم من الدرجة الثانية". وتقدم هذه المكانة القانونية 
التي أعطيت للمسيحيين الكثير لشرح علاقتهم بالسلطات الإسلامية في الأندلس» 
وهي تفسر إلى حد ما أيضاً الطبيعة الخاصة للمسيحية في الممالك الإسبانية في القرون 
ا 


فيموجب العهد أصبح كل سكان إسبانيا التي خضعت للحكم الإسلامي 
يعاملون رسمياً عل eel‏ مسيخيون (ما تطلق عليه الآن اسم مستعربين 
«((Mozarabs)‏ بما ana,‏ ذلك مبدئياً من تمتعهم بحقوق المسيحيين نفسها في أي جزء 
آخر من الدولة الإسلامية: أي ممارسة شعائرهم الدينية وإدارة شؤونهم الشخصية 
والخاصة حسب قوانينهم» والاحتفاظ بسلطاتهم والحفاظ على هويتهم الثقافية. لكن 


Simonet, : Jal الثامن الميلادي»‎ sp حول عملية الاعتناق الجماعي في القرن الثاني‎ (Y) 
Historia de los mozárabes de España, pp. 216-217, and Isháq Ibn al-Hasan al-Zayyat, El «Dikr 
al-agdiim»: Tratado de Geografía Universal, by Francisco Castello ([Madrid): Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas; [Barcelona]: Instituto «Millás Vallicrosa» de Historia de la 
Ciencia Arabe de la Universidad de Barcelona, Departamento de Filologia Semitica, 
Universidad de Barcelona, [19897]), pp. 254 and 256 (Spanish translation) and pp. 255 and 257 
(Arabic text). 

Marla Jesús Rubiera Mata, «Alava y los alaveses en los الظر:‎ Lope وحول كون الباسكيين‎ 
textos árabes medicvales,» in: La Formación de Alava (Vitoria: Diputación Foral de Alava, 
Departamento de Publicaciones, 1984), pp. 385-393, and Miguel de Epalza, «El Derecho 
político musulmán y su influencia en la formación de Alava (siglos VIN-XD),» Estudios de 
Deusto, vol. 32, no. 73 (1984), pp. 504-518. 

Epalza, «Influencias religiosas islámicas y su detección eu el Cristianismo انظر:‎ (Y£) 
latino», 

"AN Ibn “Abd حول أسباب صعوية قبول سلطة غير مسلمة على المسلمين؛ انظر النص الأندلسي في:‎ 
al-Rahmán Ibn Hudayl al-Andalusi, L'Ornement des ámes et la devise des habitants d'El 
Andalus, traité de guerre sainte islamique, traduction francaise par Louis Mercier, 2 vols. (Paris: 
P. Geuthner, 1939), vol. 2, p. 70. 


yey 


من ناحية الوضع العملي وكما سنرى» فإن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من BUL‏ على 
مكانتهم تلك لفترة طويلة. 


bli. Y‏ عل مكانة المسيحيين في المجتمع الإسلامي 
الأندلس هو طبيعة الديانتين المسيحية PAN‏ ومصاعب كون المرء مسيحياً 
وممارسة المسيحية في بيئة إسلامية تظهر بعضاً من خصائص المجتمعين المسيحي 
والإسلامي . 

فحسب مبادىء مسيحية القرون الوسطى كان لا بد من وجود المعمودية 
والقساوسة للحفاظ على المجتمع المسيحي . فالمعمودية كانت ضرورية لضم أعضاء جدد 
للكنيسة. وهؤلاء كانوا من المسيحيين أو الوثنيين حصراً OY‏ القانون الإسلامي يمنع 
التبشير بالمسيحية في أوساط المسلمين؛ والحالة الوحيدة"" التي كان يتم فيها إجراء 
العماد في أوساط المسلمين هي تعميد أطفال ‏ وبخاصة بئات المسيحيات المتزوجات 

(rv), 

وطفس المعمودية يتطلب وجرد no‏ واستعمال ريت مقدس مبارك من 
Lia‏ وبالتالي كان استمرار وجود الجاليات المسيحية في الأندلس يعتمد على 
وجود عدد كاف من الأساقفة والقساوسة لتعميد أطفال المسيحيين والمستعربين. فبدون 
الأساقفة لن يكون هناك زيت مبارك» ولن يكون هناك من يقوم بسيامة القساوسة. 
كما أن وجود عدد كاف من الأساقفة كان ضروريا لأداء الوظائف الاجتماعية الموكلة 
إليهم؛ والتي يمكن أن ينوب عنهم فيها قساوسة أو أشخاص من خارج سلك 
الكهنوتية من رعبتهم للقيام بها. وأكثر من هذاء Op‏ تنصيب أساقفة جدد يحتاج إلى 
وجود عدد كاف من الأساقفة في البلاد OY‏ سيامة أسقف جديد تحتاج إلى ثلاثة 
آخرين يشاركون في السيامة» هذا إلى جانب المرشح as‏ كما كان من المهم أن 


)170( انظر في ما سبق الهامش رقم QD‏ 

E. Terés, «Linajes árabes en لقد اعتنق أحد أمراء السلالة الأموية الميحية. انظر:‎ (00) 
al-Andalus según la “Yamhara” de Ibn Hazm,» Al-Andalus, vol. 22 (1957), p. 83. 
Simonet, Historia : انظر‎ «(mollites الولدين (باللاتينية‎ e rs حول القانون الإسلامي‎ (Pv) 
de los mozdrabes de España, p. 424. 
Z. Garcia Villada, Historia eclésiastica de Esparta (Madrid, 1933), vol. 2, part انظر:‎ (YA) 
2, pp. 56-61. 

¿lA افريقيا في القرن الثالث الهجري/ التاسع‎ JUS حول هله المشكلة في‎ (174) 
Talbi, «Le Christianisme maghrébin de la conquéte musulmane à sa disparition: Une tentative 
d'explication,» pp. 323-325. 


viv 


يكون هناك عدد كاف من الأديرة لإعداد الأساقفة على أداء واجباتهم إذ لم يكن ESE‏ 
اختيار أسقف إلا من بين الرهبان كما هو الحال لغاية الآن في أغلب كنائس GAM‏ 

Shay‏ وثيقة وحيدة بأيدينا تدل على وجود أساقفة في فترة الحكم الإسلامي 
Glad‏ بجنوب شبه الجزيرة الايبيرية )3 eb‏ وإشبيلية ومالقا وقادس... E‏ > 
إلى أن هذه المنطقة أصبحت تحت إشراف الكنيسة البيزنطية لجزر OO‏ وهي 
تتحدث عن وجود أديرة في جبال قرطبة لغاية أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع 
eso‏ وفي جبال مالقا لغاية أوائل القرن الهجري الرابع/ العاشر للميلادء وفي 
منطقة Poyo‏ في أوائل القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي. وفي 
اعتقادي كان مركز قيادة ثورة عمر بن حفصون في بربشتر (Bobastro)‏ أحد أديرة 
جبال مالقة الذي كان يستعمل لإعداد الأساقفة"“ . ومن الممكن جداً أنه كان هناك 
أساقفة مرسمون.ه أو على الأقل قساوسة مرسمون في المناطق المسيحية الشمالية. 
ونحن نعلم يقينا أنه جرت مراسيم ترسيم أسقف لطليطلة في مديئة ليون في أواسط 
القرن الحادي عشر CA‏ 

BUHI كان التركيب الداخل للجاليات المسيحية يعني أنه من الصعب عليها‎ aa) 
أساقفة وقساوسة في تلك‎ pe eo v على نفسها في مجتمع إسلامي» وذلك‎ 
er الظروف. ولم يكن من السهل تعميد أطفال العائلات المسيحية والذين‎ 
. الكنيسة‎ 


Epalza, «Los cristianos ca las Baleares musulmanas,» .م‎ 137, and Rubiera and : Jul (£*) 
Epalza, Xátiva musulmana: Segles VIII-XIII, pp. 110-111. 

J. Vallvé, «De nuevo sobre Bobastro,» Ab Andalus, vol. 30 (1965), pp. 139-176; : Al (£1) 

M. Riu, «Marmuyas, sede de una población mozárabe cn loe montes de Málaga,» Mainake, 
vols. 2-3 (1980-1981), pp. 235-262; S. Fernández López, «Marmuyas (monte de Malago): 
Urbanismo musulmán en un ámbito rural,» in: Miguel de Epalza and J. L. Corral, eds., La 
Cludad Islámica (Saragossa, 1991), pp. 343-352. 

Miguel de Epalza, La Rápíta islámica:: كدير في‎ (Bobastro) لقد قمت بشرح فرضيتي ال حعلقة ببربشتر‎ 
Historia institucional i altres estudis regionals ((Sant Carles de la Rapitaj: Institut d'Estudis 
Rápitencs, [1993)). 

S. Mariner Bigorra, «Epitafio versificado y acróstico del abad mozárabe انظر:‎ (EY) 
Recosindo,» Ampurias, vols. 22-23 (1986), pp. 129-133. 

Miguel de Epalza and Maria Jesús Rubiera Mata, «Los cristianos toledanos انظر:‎ (£V) 

bajo dominación musulmana,» paper presented at: Simposio Toledo Hispanoarabe: Colegio 
Universitario, 6-8 Mayo 1982, Colegio Universitario de Toledo (Toledo: Colegio Universitario 
de Toledo, 1986), pp. 129-133. 


Yes 


فمن وجهة نظر الإسلام» هناك b,‏ معينة Y‏ بد من توافرها كيما يتمكن 
المسيحيون من المحافظة على مكانتهم. فالمسيحيون واليهود والمجرس لهم - بحسب 
القوانين الإسلامية ‏ الحق في مارسة أديائهم ودون أن يجبروا على اعتناق الإسلام de)‏ 
الرغم من وجود ضغوط اجتماعية لدفعهم إلى اعتناقه وبخاصة في حالة المحكرمين 
بالإعدام والذين يخفف حكمهم إن هم أسلموا)“““. وبموجب القوائين الإسلامية» 
Cat‏ المسيحيون لسلطات طرائفهم الخاضعة بدورها على الصعيدين Jul‏ والسياسي 
للسلطات الإسلامية. وبالنسبة إلى المستعربين» فقد كانوا يمخضعون لسلطة الكنيسة أو 
MAN!‏ في حين كان يمثل المسيحيين الأجانب أساقفتهم أو ملوكهم. وهكذا 
k-‏ مرة LA TES‏ وجود الأساقفة للمحافظة على وجرد Uu.‏ المسيحية المحلية 
ومكانتها OY)‏ المستعربين الحدد بوصفهم أجانب ذوي إقامة مؤقتة في ديار الإسلامء ¿ 
يكونوا مضطرين للانتماء إلى الجاليات المسيحية المحلية في الأندلس ee‏ من الناحية 
النظرية رعايا يتبعون بلدهم المسيحي). 

وبمعزل عن الجانب uj pul‏ كانت للسلطات الإسلامية مصلحة سياسية في 
الإبقاء على المسيحيين في مجتمعاتها. ويعتقد بعضهم أن هذه المصلحة مالية بالأساس» 
ولكن يجب ملاحظة أن عدد العائلات المسيحية الثرية القادرة على دفع جزية كبيرة كان 
محدوداً للغاية. كما أن أكثرية هذه العائلات اعتنقت الإسلام للخلاص من GA‏ 
Bul,‏ عل امتيازاتها» في حين كانت الطبقات الفقيرة È‏ في المدن والأرياف محدودة 
الأهمية فيما يتعلق بمقدار الجزية التي LM‏ 


والأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأموبين كان الحفاظ على التجمع المسيحي المستعرب 

كرمز لسياستهم السياسية والدينبة» وللتشبه بأسلافهم الأمويين في (has‏ وللاستفادة 

من المستعربين المسيحيين في حوارهم مع الدول المسيحية الأخرى. وهذا الجانب من 

السياسة الإسلامية ينطبق بشكل خاص على قرطبة حيث كان الأساقفة المسيحيون 

E ae‏ السفراء والمترحمين حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
دي 


ومن الأحداث ذات الدلالة في هذا الخصرص qoM ol‏ قرطبة اتهموا 
خو ستيوجيس (Hosteogis)‏ أسقف WL‏ في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلاديء 


QV) (44)انظر في ما سبق الهامش رقم‎ 
Daniel Clement Dennett, Conversion and the Polk Tax in Early Islam الظطسر:‎ (£o) 
(Cambridge. MA: Harvard University Press, 1950). 
Antonio Paz y Mclia, Embajada del Emperador de Alemania Otón I al Califa : „Jasi Ct) 
de Córdoba Abderralunán I (Madrid, 1872). 


Yio 


eb‏ وشى إلى السلطات المالية الإسلامية بأسماء الفلاحين المسيحيين في أسقفيته لكي 
يتم تسجيل أسمائهم على كشوف دفم الجزية. وكان الراهب القرطبي سانسون هو 
الذي وجه الاتهام إليه وإلى أسقف إلغيرا الواقعة بمنطقة CU‏ 

وتدل هذه الاهامات على مقدار إصرار الأساقفة على إبقاء هؤلاء الفلاحين 
مسيحيين وأعضاء في الجالية المسيحية التي يرأسها ويمشلها هؤلاء الأساقفة أمام 
السلطات الإسلامية. فإن عدم تسجيلهم كمسيحيين على Jal!‏ السياسية والدينية 
والمالية كان سيؤدي di‏ فقدان مكانتهم كمسيحيين في المجتمع AN‏ وهو تقريباً 
ما حصل بالضبط في المناطق كافة التي كانت تحت الحكم الإسلامي» بما في ذلك 
المناطق المسيحية الشمالية. 

وهناك نقطتان أخريان تؤكدان «نجاح» خوستيوجيس أسقف مالقا في هذا 
الخصوص . ويوجد بين أيدينا Dal‏ موثقة تعود إلى القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» 
وتشير إلى وجود نواتين فقط للمستعربين أولاهما في مالقا (وهم مؤيدو عمر بن حفصون 
وثورته)› وثانيتهما في قرطبة جاء ذكرها في سياق الحديث عن نشاطات قصر الإمارة. 
والنقطة الأخرى هي أننا لا نجد أثراً موثقاً لوجود مسيحي في القرنين ع الهجريين الخامس 
والسادس/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين إلا في مالقا حيث ole‏ ذكره في وثائق 
كنيسة كائوليكية olas‏ بخلافات داخلية حول انتخاب أسقف Deus‏ 

وعندما قام pue"‏ الأول بحملته العسكرية dr‏ مسيحيين من الأندلس 
لإحكام سيطرته على Ghul‏ الجديدة التي استولى عليها في وادي caus]‏ نجح في ذلك 
في المناطق الريفية التي جند الكثير من سكانها. ومن المحتمل أن يكون مؤلاء من 
نسل الفلاحين المسيحيين الذين ' وردت أسمازهم ف سجلات m‏ والضريبةء أو من 
j NE.‏ ف la‏ المسيحية . TS‏ غرتاطة sel‏ 
dE‏ وبسبب وجود قساوسة poy‏ واحد على الأقل في مالقا وغرناطة» MT‏ 
الحفاظ على استمرارية وجرد تجمعات مسيحية. وفي هاتين المنطقتين عل رجه 
التحديد» قام الأسقفان بتسجيل المسيحيين في سجلات الجزية والضريبة في القرن 
الهجري الثالث/ الميلادي Ci‏ 


Francisco Guillen Robles, Málaga musulmana; sucesos antiguedades ciencias y : انظر‎ (£V) 
letras malaguerlas durante la edad media (Málaga: M. Oliver Navarro, 1880), pp. 44-50. 

Simonet, Historia de loy mozárabes de España, pp. xxix-xl, lii and 735-737. انظر:‎ (LA) 
Ambrosio Huici y «YO+ . VEY ص‎ iama المصدر‎ (EY) انظر في ما سبق الهامش رقم‎ (£4) 
Miranda, Historia musulmana de Valencia y su región; novedades y rectificaciones, 3 vols. 
((Valencia]: Ayuntamiento de Valencia, 1969-1970), vol. 3, pp. 51-64. 
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غير أنه Y‏ يمكئنا اعتبار سكان ريف هذه المناطق والذين d‏ جر تعميدهم؛ 
مسيحيين» رغم أنه كانت eed‏ تقاليد سابقة على الإسلام: كما أن أحداً من المسلمين 
li‏ ی کن لقد فقد هؤلاء مكانتهم القانونية كمسيحيين 
نتيجة عدم قدرة الكنيسة على alt]‏ وسيلة بديلة لاعتمادهم كمسيحيين (غير التعميد)» 
ونتيجة لطبيعة وبنية السلطة الكنسية التي تشترط وجود رجال دين مرسومين. 
وبالأخص أساقفة . 


وإذا كان من الصعب على المستعربين من نسل القوط الغربيين المسيحيين أن 
يحافظوا على مكانتهم كمسيحيين» فلا بد أنه كان من الصعب أيضاً على المستعربين 
sad!‏ أي و القادمن إلى gum‏ من خارجهاء أن يفعلوا الشيء ذاته . ٠‏ ورم 
UMS‏ نان secas‏ ج في تجمعات المستعربين € مثل العسكري القرطبي الذي اعتبر 

شهيداً في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع ASA‏ إلا أن الآخرين منهم 
تكبدوا مشاق كبيرة للحناظ على وضعهم كجالية مسيحية أجنبية (مثل مسيحيي 
- وكذلك يبود 2 دانية الذين A o‏ في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر اليلادي 
UJ‏ برشلونة قيادتهم am y JI‏ 6 او سی à RE‏ الذين كانت لهم صلات 
مع AA‏ أو مسيحيي سرقسطة ووشقة ولاردة الذين حاولوا ulj‏ صلات oil‏ 
مع المناطق المسيحية في جبال y yl‏ أو مسيحيي طليطلة في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر الميلادي» أو مسيحيي "ux Mu‏ أو مسيحيي بلنسية في o yall‏ 
sl‏ السابع/الثالث عشر الميلادي وغيرهم). غير أن Y ja‏ المستعربين الجدد 
سرعان ما اعتنقوا LS) fue‏ هو حال الصفالبة)» أو عادوا إلى مواطنهم الأصلية 
كما فعل سيناندو وافيديد” ومسيحيو سذ في بلنسية (الذين عادوا مع أسقفهم 
الفرنسي الذي كان عند وفاته أسقفاً لسالامنكا (شلمنقة) ". ولم يكن حفاظ هؤلاء 
على نصرانيتهم ووضعهم القانوني كمسيحيين UE‏ - في صعوبته أو سهولته ‏ عما 
لاقاه أبناء nre?‏ من 3 القوط الخربسين . 


]9 الصعوبة التي nu‏ المسيحيون في الحفاظ عل وضعهم القانوني كمسيحيين 
داخل المجتمع الإسلامي هي التي تشكل المسألة الأساسية لدى الباحثين عند دراسة 


Simonet, Ibid., p. 394. انظر:‎ (0 +) 
Rubiera Mata, La Taifa de Denia, pp. 101-104, انظر:‎ (o1) 
Y) انظر في ما سبق الهامش رقم‎ CoY) 
OU انظر في ما سبى الهامش رقم‎ Cor) 
Miguel de Epalza et S. Gellouz, Le Cid: Personnage historique et littéraire: : انظر‎ (ot) 
Anthologie de textes arabes, espagnols, français et latins avec traduction, Islam d'hier et 
d'aujourd'hui; 18 (Paris: G.-P. Maisonneuve et Larosc, 1983), pp. 35-36, 40-42 et 58-61. 
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Size!‏ مستعربي الأندلس» أي المسيحيين s‏ الإسلام. 


Y‏ فقدان المسبحيين مكانتهم القانونية: اعتناق الإسلام 

لقد كان اعتناق أغلب سكان الأندلس الإسلام خلال فترة تربو على ثلاثة قرون 
إحدى si‏ المسائل إثارة للاهتمام لدى دارسي التاريخ OP SU‏ فإسبانيا كانت 
بلاداً مسيحية عند الفتح الإسلامي أو ائل القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي» غير 
أنه بحلول القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي أصبحت بلدا إسلامياً eu‏ 
الساحقة لا تذكر المراجع المتوفرة ce‏ المسيحيين إلا بشكل مبعثر تماماً. 

فالمراجع العربية والمسيحية؛ على حد سواء. تحيط اعتناق الجماهير الإسبانية 
الإسلام بجدار من الصمت الذي لا يمكن تفسيره . والنصرص اللاتينية المتوفرة لدينا 
والتي تعود إلى القرئين الهجريين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع الميلاديين» لا JU‏ عل 
ذكر هذا الفقدان الهائل للمسيحيين. . ومع أن بعضهم يشكون من أن المسيحيين 
Gm‏ يفقدرن لیم إلا أن bf‏ منهم لا يتحدث عن فقدانهم دينهم. ولا يعثر المرء 

فى النصرص المتوفرة على أية أمثلة للأزمة الدينية» باستثناء ما نجده عن شهداء قرطبة 

Ut عائلاتهم في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسم الميلادي. وهذه الأمثلة تتعلق‎ T 
المختلطة» أو بالمسيحيين الذين يحكمون بالإعدام لأنهم جدّفوا ضد‎ ole jr Jubl إما‎ 
Lal الإسلام؛ والذين يمنحون فرصة الحفاظ على حياتهم إن هم أسلموا. وهناك‎ 
J^ إشارات غير مباشرة إلى اعتناق بعض ملالات عائلات قرطية غربية نبيلة الإسلام‎ 
F- (بنو قاسي) في وادي إيبروء أو الذين أطلق عليهم اسم المسالمة والصقالبة الذين‎ 
Ae القانونية اللإسلامية صيغاً‎ e المصادر العربية على ذكرهم أحياناً. . وتورد‎ 
على الأفراد وقد تكون استعملت‎ oa لاعتناق المسيحييئ الإسلامء لكن هذه الصيغ‎ 
على امتداد تاريخ الأندلس لدى قبول المسلمين مستعرباً جديداً أسلم» ومن غير المرجح‎ 
أن تكون لهذه الصيغ علاقة بالمسيحيين الذين أسلموا في فترة مبكرة في القرن‎ 
ASA الهجري الثاني/ الثامن‎ 


Emilio García Gómez, «Introducción,» in: Evariste Lévi-Provengal, España انظر:‎ (00) 
musulmana: Hasta la caida del califato de Córdoba (711-1031 D.J.), dirigida por Ramón 
Menéndez Pidal, Historia de España; vol. 4 (Madrid, 1957), p. xiij: «una imensa masa histórica 
sc ha volatilizado sin ruido, se ha ahogado en el silencio más espeso, bajo una mar tumultuosa 
en la que apenas afloran luego los pequeños islotes de las colonias y de los cenobios 
mozárabes». 
M. Abumalham, «La Conversión según formularios notariales andalusies: النظر:‎ (01) 
Valoración de la legalidad de la conversión de Maimónides,» Miscelánea de Estudios Arabes y 
= Hebraicos (1985), pp. 71-84, and Pedro Chalmeta, «Le Passage à l'Islam dans al-Andalus au X* 


YEA 


لقد أدى عدم وجود إشارات مباشرة بشأن اعتناق المسيحيين الإسلام إلى ظهور 
ثلاث مقاربات منهجية متميزة تستهدف التوصل بشكل غير مباشر إلى فهم كيفية 
اختفاء المستعربين g‏ 


dls‏ هذه المقاربات التي يمكن أن نطلق عليها اسم «الاقتراب المتواصل» 
والمفضلة تقليدياً من قبل علم التأريخ الإسباني بداية من العمل الهائل لسيمونيه”” . 
adas y‏ هذه المدرسة الفكرية oj‏ عملية اعناق المسيحيين الإسلام كانت بطيئة للغاية 
]3 بقي في الأندلس عدد مهم من المستعربين لغاية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
الميلادي . . ومن الدعائم الرئيسية لهذه النظرية استمرار ops‏ تجمع مهم للمستعربين في 
طليطلة المسيحية في Ue‏ القرن الحادي عشر للميلادء (رغم أنه أصبح معروفاً لدينا 
الآن أن التمردات التي وقعت فيها في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» لا تعني 
أنه كان فيها وجود مسيحي * x‏ ورغم أن روبييرا e‏ أن كثرة من مستعري o Ai‏ 
الهجري الخامس/ الحادي SA "m‏ كانوا من أصول إسلامية urs‏ من أئلاف 
ll‏ 


وبموجب هذه النظرية فإن سبب عدم تكرار ذكر المسيحيين في الوثائق العربية 
واللاتينية الباقية إلى الآن يعود إلى ثانوية مكانتهم في المجتمع الإسلامي؛ أما CALEY‏ 
النادرة إليهم فهي Glas‏ بالشخصيات البارزة من المستعربين (وليى من المستعربين 
الجدد). وبموجب هذه النظرية فإن هجرة الرهبان والأساقفة إلى المناطق المسيحية 
الشمالية (وبخاصة في القرنين الهجريين الثاني والثالث/ الثامن والتاسم الميلاديين) هي 
دليل على أهمية الكنيسة المسيحية في الأندلس. وحتى بعد الأخذ بعين الاعتبار قيام 
بعض مۋر خي الفترة السابقة على القرن الثامن عشر الميلادي بتزوير بعض El‏ فإن 
الكتب الموضوعة عن سير حياة بعض أساتفة الأبرشيات القوطية الغربية القديمة توفر 
Wo‏ على استمرار وجود هذه الأبرشيات» على رغم أن بعض أسماء هؤلاء الأساقفة 
قد لا يكون قد COL‏ 


Sécle,» papier présenté à: Actas del XII Congreso de ها‎ U.E.A T. (Málaga, 1984) (Madrid: = 
Union européenne d'arabisants et d'islamisants, 1986), pp. 161-183. 
AD انظر في ما سبق الهامش رقم‎ CoV) 

Y) انظر في ما سبق الهامش رقم‎ (OA) 

ANT) انظر في ما سبق الهامش رقم‎ (04) 
Juan Francisco Rivera Recio: Los arzobispos de Toledo desde sus origines «ta (1۰) 
hasta fines del siglo XI (Toledo: Diputación Provincial, 1962), and «La Iglesia mozárabe,» in: 
Ricardo García-Villoslada, ed., Historia de la Iglesia en España, Biblioteca de autores cristianos; 
16, [18-21] (Madrid: EDICA, 1979- (1980D, vol. 2/1, pp. 12-60. 


۹ 


وبحسب هذه المدرسة» فإن انتهاء وجود المستعربين المسيحيين جاء نتيجة 
اضطهاد المرابطين والموحدين في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي . 

وبالتالي» ترى i ela‏ أن عدم ورود ذكر المستعربين في المصادر العربية 
بعود إلى قصورهاء حيث لم يكن لدى واضعيها أي اهتمام بالمستعربين كما هو موقفهم 
تجاه مظاهر كثيرة أخرى من الحياة الاجتماعية . 

أما المقاربة الثانية من موضوع اعتناق المستعربين الإسبان للإسلام فهي «الإسمية؛ 
القائمة على أساس أسماء الأعلام» والتي كانت مفضلة من قبل العلامة الأمريكي 
الشمالي ر. i dos‏ وعدد من مؤرځي الأندلس اللاحقين» oly‏ كان مع بعض 
التحفظات D.‏ وتستهدف هذه المقارية المبتكرة تجاوز عقبة صمت المصادر عن dió‏ 
المستعربين إلى الإسلام باللجوء إلى المعطيات التي توفرها المصادر العربية عن أسماء 
الأعلام وتسلسل نسبهم. وبحسب هذه المدرسة البحثية» فإنه بإمكاننا في حال العثور 
على اسم عائلة له وقع إسباني أن نستنتج أن أول شخص اعتنق الإسلام منها هو ذلك 
الذي يحمل أول اسم إسلامي في تسلسل نسبها. وإذا قمنا بمتابعة هذه المعلومات 
إحصائياً» يكون عاد تطبيق النتائج التي نتوصل إليها على كل الجالية المسيحية في 
الأندلس ‏ كما في بقية البلدان الإسلامية ‏ من أجل رسم (منحى بياني لاعتناق 
الإسلام). 

وعلى أساس هله المنهاجية» توصل بوليبت إلى استنتاج es Us‏ أن ذروة هذا 
المنحى ‏ فيما يتعلق بالأندلس ‏ كانت في القرن الهجري الر a oia‏ الميلادي الذي 
كان نصف سكان الأندلس قبل منتصفه ما زالوا eee de‏ 


Richard W. Bulliet: Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in : sl (11) 
Quantitative History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), and «Process and 
Status in Conversion and Continuity,» in: Gervers and Bikhazi, eds., Conversion and Continuity: 
Indigenous Christian Communities in Islamic Lands, Eighth to Eighteenth Centuries, pp. 1-12. 
Morony, «The Age of Conversions: A Reassessment,» and Pierre Guichard, انظر:‎ (11) 

«Les Mozarabes de Valence et d'al-Andalus entre l'histoire et le mythe» Revue de l'occident 
musulman et de la Méditerranée, vol. 40 (1985), pp. 17-27. 

Bullict, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in : añ حول الأتدلسء‎ (11) 
Quantitative History, curves oo pp. 117-122. 

Ul‏ عمل برلبيت السابق فقد تركز عل المجتمع الفارسي» انظر رسالنه الجامعية لتحصيل الدكتوراء والتي 
نشرت تحت عنران : Richard W. Bulliet, The Social History of Nishapur in the Eleventh Century‏ 
(Cambridge, MA, 1967).‏ 

Richard W. Bullet, «Conversion to Islam and the Emergence of a Muslim Society in انظر أيضاً:‎ 
Iran» in: Richard W. Bulliet, Conversion to Islam: Papers, 1972-1973, edited by N. Levtzion 
(New York, 1979), pp. 30-51. 
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إن القيمة الرئيسية لهذه المقاربة تكمن في وسائلها المبتدعة لتناول موضوع اعناق 
المستعربين الإسلام ذلك OY‏ الاستنتاجات التي تتوصل إليها ليست مفاجئة GA)‏ 
كما أنها في ذاتها (أي المقاربة) AS‏ ملاءمة لدراسة الجاليات المسيحية في الشرق 
الأوسط  gly‏ لأجلها وضعت أصلاً ‏ منها لدراسة الأندلس حيث تبدو قصوراتها 


واضحة . 


فهذه المقاربة لا تأخذ في الاعتبار ضعف البنى الكنسية اللازمة للحفاظ على 
مكانة المسيحيين على الصعيدين الديني والقانوني. وفيما يتعلق بتحليل الأسماء 
الإسلاميةء فإنه من غير المؤكد أن اتخاذها يعني بالضرورة اعتناق الإسلامء ذلك OY‏ 
بعضهم قد يغير اسمه استجابة لضغوط اجتماعية أو لمجاراة العرف السائد. ورغم أنه 
يمكن قبول فكرة أن هزيمة عمر بن حفصون وسيادة الثقافة العربية الإسلامية أدتا إلى 
ظهور رد فعل ضد كل ما له علاقة بالثقافة اللاتينية في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
«sli‏ إلا أنه ليس من الحكمة ربط استعمال كلمات أو | MS‏ لاتينية بالمكانة 
الدينية ¿mal‏ 


فمن الممكن جداً أن يكون مسلمو الأندلس قد حافظوا على هذه التقاليد اللاتينية 
وظلوا مع ذلك معتبرين مسلمين من الناحية الدينية والاجتماعية . . ومن yr‏ الثائية» 
op‏ تفسير انقطاع تسلسل الأسماء برجود تحول إلى دين آخر ليس مقنعاً بما فيه 
الكفاية , فيحسب = النسب لدى العرب» يمكن al‏ تنشأ هذه الانقطاعات لأسباب 
أخرى كثيرة مما fat‏ تحديد تاريخ اعتناق الإسلام يتغير بالضرورة. ie Op dub‏ 
الأسماء التي درست لم تكن كبيرة )106 تسلسل نسب فقط). وانحصرت أساساً في 
clo pe‏ اجتماعية Old‏ أصول قرطبية. 


لذلكء لم يكن من المفاجىء أن GE‏ من المصادر الإسلامية أو المسيحية أو 
الأجنبية أو من مصادر المستعربين لم يشر البتة إلى حقيقة أن نصف سكان الأندلس في 
o AI‏ الرابع/ العاشر FS‏ من المسيحيين . 


Ul‏ المقاربة الثالثة (وهي التي يقترحها CAS‏ هذا Call‏ فيمكن تسميتها 


Miguel de Epalza, «Les Mozarabes; Etat de la و‎ .(YY) انظر في ما سبق الهامش رقم‎ QU) 
question,» Revue du monde musulman et de la Méditerranée (forthcoming). 

Miguel de Epalza: «Els Mossarabs valencians i els topònims derivats de “Kanisa” انظر أيضاً:‎ 
arab,» in; Miscelidnia d'homenatge a Enric Moreu- Rey, a cura d'Albert Manent i Joan Veny 
([Montserrat]: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988), vol. 2, pp. 149-153, and «Islamic 
Social Structures in Muslim and Christian Valencia,» paper presented at: Medieval Spain in the 
Western Mediterranean: A Conference in Honor of Robert I. Burns (Los Angeles, in Press). 
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«مقاربة قانون المسيحي والمسلم». 

وعلى رغم أنه من الصحيح أن المجتمع القوطي الغري كان مسيحياً» غير أنه 
يجب عدم fold‏ حقيقة أن البنية الكنسية لذلك المجتمع كانت عاجزة عن تلبية 
متطلبات السواد الأعظم للسكان والذي كان يعتبر مسيحياً من الناحية الرسمية 
عند الفتح الإسلامي. وتجلت أبرز مظاهر هذا العجز في مجالين رئيسيين لهما أهمية 
دينية وسياسية هما Y‏ إجراء مراسم التعميد بوصفه الوسيلة لإدخال أعضاء جدد إلى 
الجاليات المسيحية» GU,‏ دور الأبرشيات كمؤسسات لتعزيز قوة هذه الجاليات وتمثيلها 
أمام السلطات الإسلامية الحاكمة. ونتيجة لذلك خسرت الكنيسة المستعرية القسم 
الأكبر من سكان شبه الجزيرة الايبيرية لصالح الإسلام» إذ لم يعد بإمكانهم التحول إلى 
الوثنية ية أو البقاء على مسيحيتهم. كما أن العملية نفسها جرت في مناطق الشمال 
الجبلية التي كان سكانها الأصليون قد تنصروا عندما وقعت مناطقهم تحت سلطة 
حكومة مسيحية . 

ولم تبق المسيحية الأندلسية منظمة إلا في بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية 
الصغيرة التي تمكنت من BULI‏ على تسلسل الأساقفة كما كان الخال في بعض 
الجاليات المسيحية ذات الأهمة الرمزية» وبخاصة في إفليم الأندلس بالنسبة إلى السلطة 
السياسية في قرطبةء والتي وفرت لها الحماية رغم وجود أسباب قوية تدفعها إلى 
اعتناق الإسلام مثل الضغوط الاجتماعية من المسلمين وفقدان العام السيحي مکانته 
الحضارية. وقد تعززت قوة هذه CULL!‏ عندما تم في وقت Y‏ تسجيل فلاحي 
منطقة مالقة وغرناطة (وربما قرطبة وقادس) على أنهم مسيحيون. 

وبالنسبة إلى المجتمعات الريفية التي اعتنقت الإسلام eo‏ فقد حافظ القسم 
الأكبر على هريته الثقافية التفليدية مما جعل logo‏ إلى المسيحية أكثر سهولة بعد 
الاستيلاء على طليطلة والجزء الشرقي من شبه الجزيرة. 

لذاء ولكل هذه الأسباب» Gp‏ مقتنع Ob‏ اعتناق مسيحيي ايبيريا الإسلام كان 
ظاهرة جماعية لها أسباب بنوية ديئية وسياسية» ly‏ عملية التحول إلى الإسلام جرت 
على نطاق واسع خلال o‏ الهجري الثاني/ الثامن ¿A‏ 


: أنا متفق بشكل عام مع وجهة نظر رويز أسنسيو الواردة في‎ (10) 
J. M Ruiz Asensio, «Mozárabes,» in: Diccionario de Historia Ecclesiástica de España, vol. 3, 
p. 1.747: «Al cumplirse el siglo de la conquista, la inmensa mayoria de la población hispanovisigótica 
había abrazado el Islam». 
نعرف سوى القليل عن مفاهيم «الحياة المسيحية»‎ Y على الأتل. ونحن‎ Lau وهنا كان اعتنافاً أو نحولاً‎ 
وةالحياة الإسلامية» في الفترة البكرة بالأندلسء ونقصد بذلك ماهية التصرفات الدينية للمسلمين‎ 
= Richard W. Bulliet, «Conversion Stories in Early Islam,» in: Gervers and : Lay! والمسبحيين . انظر‎ 
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ومع ذلك استمر وجود أنوية مسيحية صغيرة وحسنة التنظيم خلال الحكم 
الأموي (بين القرنين الهجريين الثاني والخامس/ الثامن والحادي عشر الميلاديين) في 
مدن الأندلس وبعض الخاطق الريفية الجنوبية. وقد ازداد ote‏ هذه التجمعات بفعل 

لذا يجب اعتبار عملية «أسلمة» شبه الجزيرة الايبيرية مشكلة من مرحلتين: في 
الأولى منهما جرت عملية الأسلمة الرسمية عل نطاق جاهيري واسع خلال عدة 
أجيال بعد الفتح. وفي الثانية جرت عملية الأسلمة الحقيقية للحياة الاجتماعية. 
وعملية LLY‏ هذه كانت بطيئة وذات آثار محدودة نسبياً على المسيحيين» إذ كانت 
تتعلق أساساً بالسكان المسلمين الذين كانت لهم صلات عامة بالمسيحيين الذين عاشوا 
معهم في مجتمع كانت ما تزال له خصائص إسبانية. 

ومن وجهة نظر التجمعات المسيحية؛ فإن هاتين المرحلتين تتطابقان Yol‏ مع 
المسيحية الرسمية للمجتمع القوطي الغربي الذي هزمه c LU, VO sal. ll‏ االتنصير) 
"m‏ الذي جرى بعد الفتح؛ والذي تحقق عبر تجمعات مسيحية صغيرة أصبحت 
وريثة الكليسة الغربية. فاعتناق الإسلام كان «رسمياً» بشكل رئيسي : الجماهير 
المسيحية من الناحية الرسمية (أي المسيحية لأن سلطاتها كانت (WIS‏ أصبحت مسلمة 
veri diuo RE EST‏ 
المحافظة على مكانتها المسيحية. وفي الشرق الأوسط أمكن تحقيق هذا الشرط لغاية 
الوقت الحالي بفضل إمكانية بقاء السيحي مسيحياً بموجب هذا الترتيب المحدد. 


‘We‏ استنتاجات تاريخية وأخرى بحسب التاريخ الرسمي 
١‏ - تطور الحاليات المستعربة 


على أساس المعطيات الموثقة المتفرقة والافتراضات الأساسية المتعلقة باعتناق 
المسيحية والتحول عنها؛ ب يمكننا وضع خطط سكان للجاليات A il‏ 
فتطور هذه الجاليات يسير وفق النسق العام للتطور السكاني للمسيحيين والمسلمين في 
العالم الإسلامي Lcd‏ غير أن خصوصية الأندلس تكمن في وجود مناطق في 
الأجزاء الشمالية من إسبانيا مأهولة بالمسيحيين فقط» ويمكن LY‏ ملتهم ببقية البلاد 


Bikhazi, ods., Conversion and Continuity: Indigenous Christian Communities in Islamic Lands, = 
Eighth to Elghteenth Centuries, pp. 123-133: «In a sense, a convert first became a member of the 
Muslim community and later discovered, or tried to discover, what it meant to be a Muslim». 
Bulliet, «Process and Status in Conversion T ¿doo العامة‎ (Synthesis) انظر الجميعة‎ (VU) 

and Continuity,» pp. 7-8. 
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أن يلجأوا إليها. وعندما توطدت سلطة المسلمين في إسبانيا القوطية الغربية» تم اعتبار 
كل سكانها مسيحيين من الناحية الرسمية ee‏ كانوا رعايا ملوك طليطلة المسيحيين. 
وم يخرج عن ذلك التصنيف سوى بعض التجمعات اليهودية وكذلك الباسكية (التي لم 
تكن محددة الديانة واعتبرت JIL‏ مموسية). وكانت لهذه الجاليات مكانتها الخاصة 
ولكن الشبيهة مع مكانة المسيحيين كمعاهدين وأهل ذمة. 

وخلال القرن الهجري الثاني/ الثامن ego‏ نظمت جاليات الأندلس المسيحية 

أ ففي المدن ذات الأسقفيات ولمناطق الخاضعة لنفوذهاء تم تنظيم الجاليات 
المسيحية وفق النمط الاجتماعي الإسلامي المشرقي. أي أنهم نظموا على أساس بنية 
وثقافة الكنيسة القوطية الغربية. وهؤلاء هم المستعربون الحقيقيون. 

ب - وفي مناطق كانتابريا والبرينيه الجبلية قامت السلطات السياسية المسيحية 
بتنظيم أنفسها على أساس تطور فيما بعد إلى الممالك المسيحية الشمالية. وقد تم اعتبار 
سكان هذه المناطق مسيحيين من الناحية الرسمية؛ وكان لهم كهنتهم "p‏ 
وأساقفتهم وفق النموذج السائد في أقصى مناطق البرينيه . . وفي هذه Soul‏ كان أثر 
التقاليد القوطية الغربية وتقاليد طليطلة السابقة على الإسلام ما يزال قوياً. ولكن 
سكان هذه المناطق تعرضوا Cus‏ فشيئاً للتأئيرات الرومانية والفرنكية. وبقدر ما 
أصبحت هذه Yi! ysl LIE!‏ عن المجتمع الإسلامي للأندلس» كانت -حكومة 
الأمويين في قرطبة تعتبرهم اعصاة مسيحيينة. 

ج u.c‏ أغلب سكان المناطق التي خضعت مباشرة للمسلمين D‏ كل شيه 
الجزيرة الايبيرية باستثناء المناطق الجبلية الشمالية) والذين لم يتم تسجيلهم على أنهم 
مسيحيون أو يهودء فقد أصبحوا مسلمين من الناحية الرسمية. وهؤلاء d‏ يكن rci‏ 
أي خيار سياسي أو ديني آخر بموجب هذا القانون السياسي للإسلام الذي خضعت 


له ALIS, AMI‏ 
وهكذا فإن الوجود السكاني Gent‏ أو مستعري الأندلس كان محكوماً بثلاثة 
أنواع من التطور على امتداد الحكم الأموي : 


- حافظت الجاليات المسيحية المنظمة في المدن ذات الأساقفة على وجودها Ulb‏ 

Wad على مؤسسة الأسقفية و«مرضعتهاة مؤسسة الدير. وهذا ما حدث‎ yn je 

في إقليمي الأندلس وماردة وطليطلة. غير أن هذه الجاليات تعرضت للزوال في 

المناطق الشرقية ووادي الايبرو ومناطق الوسط» رغم أن بعضها استمر في الوجود 

بفضل قدوم قساوسة أجانب إليها وخاصة في المدن التي كانت على صلة بالمناطق 

المسيحية الشمالية (مثل طرطوشة وسرقسطة ووشقة ودانية في فترة حكم ملوك 
Yot‏ 


الطرائف على (PY‏ 


وقد تناقص عدد أفراد هذه ULL‏ بفضل اعتناق بعضهم الإسلام» 
والاضطهاد من قبل سلطات قرطبة في القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلاديء 
وكذلك بسبب الهجرات الجماهيرية ‏ وبخاصة الرهبان والقساوسة - إلى المناطق 
المسيحية C PLE‏ غير أن هذه الجاليات كانت تكتسب أعضاء جدداً عن طريق 
تنصير بعض سكان الأرياف وبعض سكان المدن الذين لم يعتنقوا الإسلام كما كانت 
الحال في مالقا وجبالها في القرن الهجري الثالث/ التاسح الميلادي . 


أما التجمعات المسيحية في الممالك المسيحية الشمالية فقد أضحت أكثر 
فأكثر أشد انطباعاً بالسمات المسيحية الأوروبية» وكثفت جهودها لتنصير سكان 0 
وأخذت ت تنتهج سياسة اجتذاب الجاليات المستعربة من داخل المجتمع الإسلامي. كما 
le!‏ وفرت لهذا المجتمع المهاجرين الذين غدا بعضهم مستعربين جدداً - يعيشون فيها 
ويبقون على مسيحيتهم لفترات تطول أو تقصر ‏ واعتنق بعضهم الآخر الإسلام 
واندمج LE‏ مع المجتمع الإسلامي . 


Ul, ۳‏ غالبية سكان الأندلس ذوي الأصل المسيحي» ورغم أسلمتهم رسميا 
فى القرن الهجري الثاني/ الثامن اليلاديء فقد استمر تحرلهم إلى الإسلام على اتاد 
القرون اللاحقة بغض النظر عن طول الفترة التي احتفظوا خلالها بتقاليد سابقة على 
الإسلام. غير أنه أعيد تنصير بعض هؤلاء (كما حدث في مالقا بالقرن الهجري 
mw‏ التاسع الميلادي) سواء عن طريق التبشير أو في أعقاب الغزوات الإفليمية 
الناجحة التي قامت te‏ الممالك الشمالية المسيحية. 


J. Pérez Fernández - Figares, «Los mozárabes en el انظر:‎ siaod حول هذه المسألة‎ (1) 
Norte de España» Cuadernos de Estudios Medievales, vols. 12-13 (1984-1985), pp. 155-176. 

F. Hernández Giménez, «Los : انظر‎ AYY plo إلى ليون‎ (Merida) وحول القس الذي انتقل من بريدا‎ 
caminos de Córdoba hacia el Noroeste en época musulmana» Al-Andalus, vol. 32 (1967), 
pp. 356-358. 

J. González, : „lai «(durante dos largas generaciones (856-932)) وحول همجرة المستعربين‎ 
Repoblación de Castilla la Nueva (Madrid, 1975), and Vicente Cantarino, Entre monjes y 
musulmanes: El Conflicto que fue España, Estudios (Madrid: Alhambra, 1978). 

M. Riu, «Algunas : انظر العمل ا كير للغاية عن التأثير الفكري للرهبان عل المسيحية الإمبانية بقلم‎ 
noticias de Toledo en la Crónica de Luitprando,» in: Haciendo historia: Homenaje al Profesor 
Carlos Seco (Madrid: [Editorial de la Universidad Complutense), 1989), p. 81: (with reference to 
the year 815: «muchos cristianos hispanos, sobre todo de Toledo, oprimidos por el yugo de los 
sarracenos, huyen en grupos a las Galias, en cuento pueden y hallan ocasión, a escondidas»). 
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وأدى سقوط سلطة قرطبة المركزية ونشوء حكم ملوك الطوائف إلى تغيرات 
سكانية للجاليات المسيحية في الأندلس. فهذه الجاليات فقدت YI‏ الدعم السياسي 
الذي كان يقدمه لها ملوك قرطبة لأسباب دينية وسياسية. ولكن في e pull‏ أخذت 
جماعات من المسيحيين تلتف حول بلاط ملوك الطوائف طلباً للمكانة المتميزة 
ولاعتبارت تجارية. وينطبق lia‏ بشكل خاص على مالك الطوائف في طلطلة 
وبطليوس واشبيلية وسرقسطة ودائية وبلنسية LE p,‏ وجذبث eu‏ الطوائف 
أعداداً من مسيحيي الممالك الشمالية المسيحية الذين قدموا بغرض العمل بالممالك 
الإسلاميةء والذين حملوا معهم منها ‏ إضافة إلى ما وفروه من ثروة - تأثيرات ثقافية 
وعلمية أندلسية. وهناك حالات موثقة عن مسيحيين كانرا يتنقلون بين المدن 
الإسلامية: من قادس وقرطبة إلى Cad‏ ومن طليطلة إلى بلنسية» ومن قرطبة إلى 
دائية» وغير ذلك . 

tery‏ استيلاء المسيحيين على طليطلة 47/8ه/ ١۸٠٠م bU,‏ المحيطة ele‏ أخذ 
المستعربون يتمركزون فيها. وبعض هؤلاء كانوا من أصل مسبحي أندلسي» وبعضهم 
YI‏ كان مسلما تحول إلى المسيحية. وفى بداية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
الميلادي؛: نجحت الحملات التي شنها ألفونسو الأول ملك أراغون في المناطق الجنوبية 
والشرقية لإسبانيا في استعادة السكان المسيحيين ‏ أو ذوي الأصول المسيحية ‏ والذين 
أعيد توطينهم في مملكة سرقطة التي كان فتحها حديثاً. 

ويظهر آخر دليل حول الجالياث المسيحية في الأندلس في السياسة التي اتبعها 
المرابطون والموحدون في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي عندم تم a‏ 
التجمعات المسيحية واليهودية من الأندلس إلى di, M «2 jl‏ عاد à pc el a‏ 
بعد وهاجروا إلى المناطق المسيحية في شبه الجزيرة الايبيرية وانديجوا في النهاية في 


Rivera Recio, Los arzobispos de Toledo desde sus origines hasta : حول طليطلة. انظر‎ (1A) 
fines del siglo XI, pp. 205-206, and Epalza and Rubiera, «Los cristianos toledanos bajo 
dominación musulmana». 

: انظر‎ «((Tortosa) 134 ps (Valencia) ok :(Denia) (دينيا‎ Partibus infidelium وحول القسارسة‎ 
R. I. Burns, El Reino de Valencia en el siglo XIII (Valencia, 1982), vol. 1, p. 130. 

F. Fita, «Obispos mozárabes refugiados en Toledo a mediados del siglo XII,» : Lani انظر‎ 
Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 30 (1897), pp. 529-532. 

R. Idris, «Les Tributaires en Occident musulman médiéval d'aprés le “Mi'yār” : Aul (14) 
ó'al-Wansarlsl,» dans: Mélanges d'Islamologie: Volume dédié a la mémoire de Armand Abel par 
ses collègues, ses élèves et ses amis, édité par Pierre Salmon (Leyde: E. J. Brill, 1974), pp. 182- 
184, et Vincent Lagardère, «Communautés mozarabes et pouvoir almoravide cn 519 H/1125 en 
al-Andalus,» Studia Islamica, vol. 67 (1988), pp. 99-119. 
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المجتمع المسيحي للقرون الوسطى . 

واستمر وجود المستعربين الحدثين لغاية انتهاء الوجود السياسي للإسلام 
(غرناطة في عام 2'001497/8817. كما أن هناك وثائق""" تدل على اعتناق 
مسيحيين (علوج) الإسلام. غير أنه لا يوجد أي دليل على استمرار وجود جاليات 
مسيحية مستعربة في الأندلس بعد القرن الخامس/ الحادي عشر الميلادي. وكل ما 
بأيدينا لغاية هذه الأيام أبرشيات طليطلة «المستعربة» كرمز لهذه الأقلية المسيحية المهمة 
في الأندلس. 


Y‏ الأهمية الرمزية للمستعربين في التاريخ الرسمي 

لقد كان للمستعربين أهمية رمزية في ممالك القرون الوسطى المسيحية» مثلما هو 
الخال في إسبانيا المسيحية المعاصرةء لأنهم كانوا الورئة الدينيين» وبالتالي السياسيين» 
للنظام المسيحي السابق على الإسلام. فقد كانت مالك القرون الوسطى المسيحية تشعر 
Ul‏ حصلت على شرعيتها بفضل استعابها للمستعربين. كما أن وجود هؤلاء by‏ لهذه 
الممالك شرعية الحروب التي خاضتها ضد السلطة الإسلامية الحاكمة التي اعتبرت 
مغتصبة ومحتلة لأراضي الغير. فبدون وجود المستعربين كانت هذه السلطة الإسلامية 
ستعتبر الوريث الشرعي للقوط الغربيين الذين هزموا JES‏ ملوكهم في طليطلة (لذريق 
وأبناء غيطشة) عن حقوقهم السياسية. ومن وجهة نظر القومية الإسبانية المعاصرة. 
وكذلك المسيحية الإسبانية في كل العصوره فإن المستعربين كانوا الفمحايا السياسيين 
والعسكريين للفتح A‏ الذي اعتبر غير شرعي وغير عادل. وهذه الرؤية كانت 
الأساس الفكري «لاسترداد ما فقد؟ (Re-conquista)‏ التي ينظر إليها الإسبان على Il‏ 
حملة عادلة استمرت لأكثر من ثمانية قرون من أجل تأسيس قاعدة الطابع الإسباي 
(Hispano)‏ والمسيحي للمجتمع الإسباني. 

فبالنسبة إلى مجتمع القرون الوسطىء وكذلك إلى المجتمع المسيحي المعاصرء 
اعتبر المستعربون ‏ إضافة لما سبق رمزا قوي الدلالة لاستمرارية الطابع ll‏ 


Rachel Arié, L'Espagne musulmane au temps des في ما مبق الهامش رقم )*1(« و‎ Jal )7١( 
Nagrides (1232-1492) (Paris: Boccard, 1973), p. 201. 
Bulliet, «Process and Status in Conversion and Continuity». انظر ؛‎ (VY) 
Miguel عل‎ Bpalza, La: وبخصرص دراسة عن أشهر يرميات معتنق للإسلامء انظر رسالتي الجامعية‎ 
Tuhfa, Autoblograjla y polémica islámica contra el Cristianismo de ‘Abdallah al-Taryimán (Fray 
Anselmo Turmeda), Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze 
morali, storiche e filologiche; ser. 8, v. 15 (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 1971), 

. (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1967) عن:‎ Aj والتي صدرت‎ 
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للمجتمع الإسباني القديم والمعاصر على حد سواء بوصفه مجتمعاً تأسس على القيم 
الدينية والثقافية للكالوليكية واللاتينية . 

وكان لاستمرار وجود هؤلاء المسيحيين خلال الحقبة الإسلامية أهمية واقعية 
ورمزية في حالتي طليطلة وبلنسية بشكل خاص . ففي الأولى وفر تبريراً لتفوق مكانة 
أساقفة fe ui‏ بقية أساقفة إسبائياء وفي الثانية دلل على أن لغة هذه النطقة 
لها أصلها المستقل وليست فشتالية الجذور"" . 

غير أن استمرار وجود هذه الأقلية المسيحية وسط المجتمع الإسلامي استعمل 
Lad‏ كرمز يدلل على الطابع التعددي لهذا المجتمع Guo‏ واجتماعياً. فالمسلمون يقدمون 
هذه التعددية كدليل على تسامح eu‏ وقدرته على تمثل الديانات المختلفة وإعادة 
إفرازها في مشروع حضاري هو الثقافة الأندلسية الإسلامية. وفي الوقت OP («E‏ 
الكثير من اللمثقفين الإسبان وغيرهم يعتبرون تعددية الأندلس fe‏ والثقافية مثالاً قوي 
الدلالة يمكن احتذاؤه في مواجهة كافة حاولات فرض أحادية دينية أو فكرية أو 
سياسية على أي مجتمع . 

فهذان الوجهان للمجتمع الأندلسي (أي استمرارية وجود المسيحية الإسبانية 
والتعددية الدينية التي سادته)» يوضحان بجلاء الأسباب الكامنة وراء وجود هذا الكم 
الهائل من الدراسات حول المستعربين» وإدراك هذا القدر الكبير من التلاعب الفكري 
الذي يظهر في الدراسات التخصصة بهم والناشىء ليس فقط عن الإجحاف» Lally‏ 
أيضاً عن ندرة الإشارة إليهم في المصادر العربية الإسلامية والمسيحية اللاتينية . 


OU انظر في ما سبق الهامش رقم‎ (Y) 
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j‏ المستعربون: 
ala;‏ الحضارة الإسلامية في الأندلس 


mM. , 
spa o مارغريتا لوبیز‎ 


مقدمة 

لقد كتب الكثير مؤخراً حول تعايش المجتمعات الثلاثة: المسلمة واليهودية 
والنصرائية في ظل الحكم الإسلامي لبلاد الأندلس إبان العصر الوسيط؛ وإلى القرن 
الثاني عشر للميلادء بوجه خاص. وقد أرادت هذه الكتابات أحياناً عرض ذلك 
التعايش كمثال على إنجاز تاريخي تصعب علينا إدامته في الوقت الحاضرء أو سمت 
أحياناً أخره وهو السعي الغالب بحكم صدورها عن مواقف متزمتة» إلى إعلاء شأن 
أحد تلكم المجتمعات على حاب المجتمعين الآخرين» المتضادين بالضرورة. 


بيد ol‏ تلك SLES!‏ ¿ تستطع في كلتا الحالتين الوصول إلى جوهر الموضوع ؛ 
eres Dg oue ms v QA» al,‏ اليومية - التي ae‏ أحياناً في عبارة من 
تمكنت ns‏ ذلك التعايش الصعب من ٠‏ أن تتوفر فيه » والأهم من Pe TOP‏ عل 
الكيفية التي E‏ ذلك العبور x3 uel‏ الواعي من Dee‏ إلى Ln hs‏ 
كل أشكال السيطرة السياسية والديية التي تحاول a]‏ 


(*) مارغريتا لوبيز غوميز (Margarita López Gómez)‏ : مديرة قسم التاريخ والفن في المؤسسة 
الغرية DAY‏ الإسلامية في مدريد. 


قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
ينض 


أولاً: الطبقات الاجتماعية في الأندلس 
بداية روح التسامح والتعايش : المستعربون 
لدى بداية هيمنة الإسلام على شبه الجزيرة الايبيرية (إسبانيا «dU Us‏ في 
الوقت (GUL‏ في القرن الثامن للميلاد كان من المؤكد أن تؤشر تلك الهيمنة على بداية 


حلول uet m‏ محل نظام >¿ فكل التغيرات Cx‏ خلت معها عادة التجديد 


راحت القطعات العسكرية المؤلفة من العرب والبربر تفتح «(Hispania) Whe‏ 
بمساعدة النبلاء من الهسبان القوط الغربيين» أتباع الملك المخلوع غيطشةء واليهرد 
المحليين» بيد أن المفهوم الإسلامي الذي يعد النصارى واليهود من أهل الذمة (أهل 
العهد) أدى إلى اتباع المسلمين سياسية واضحة في الاستيطان عن طريق عرض 
الأحلاف والتنازلات على تلكم Gall‏ الهسبانية التي استسلمت لهم دون قتال. 


لا يسع المستعرب (Arabista)‏ الإسباني المعروف ف.خ. en‏ الذي تكسم 
كتاباته بنزعة واضحة من العداء pe‏ إلا أن يعترف لدى تعرضه لتنازلات 
الاستسلام calo‏ بأن «الأحلاف كانت عموماً أحلافاً إنسانية وفي صالح Ju!‏ البلاد 
المغتوحة. OC,‏ كما يذكر في مناسبة لاحقة : 

UY JOY بد أن حرية العقيدة التي نادى الفاتحون بها قد راقت‎ ١ 
ولا سيما للكثيرين الذين تعرضوا للملاحقة من قبل الحكم السابق (للقوط‎ cio il 
أو بسبب معتقدائهم الباطلة؛ أو‎ (Arrianos) الغربيين) جراء أخطائهم الأريوسية‎ 
اميسورة» من المستوطنين والوكلاء‎ rim أبناء‎ Ul بخصوص أصولهم العرقية.‎ 
آہم قد شعروا بالسرور لدی تقوض‎ vd ¿QUAY والخدم» أي الغالبية العظمى‎ 
. القوط الغربيين وصلفهم.‎ SI سطوة‎ 

وهكذا قبلت غالبية السكان cdl ng!‏ التي اعتادت عل أن تكون Lua‏ 
sole pil‏ وعن طيب خاطر كما يبدو» بسلطة حكم جديد: الحكم AL‏ 
وحافظت على أوضاعها الاجتماعية والدينية السابقة ‏ بالنسبة YY‏ الذين d‏ يرغبوا 
باعتناق الإسلام ‏ لقاء دفع نوعين من الضرائب: ضرية الخضوع, الجرية» والضريبة 
الإقليميةء cel E‏ التي Ge‏ أداؤها على كل من رغب بالتمتع بحماية السلطة 
الإسلامية للذميين. 


Francisco Javier Simonet, Historia de los mozárabes de España, 4 vols. (Madrid: : انظر‎ (1) 
Ediciones Turner, (19837], vol. 1, p. 43. 


¿EY ص‎ st المصدر‎ (Y) 
VIA 


وبعد قيام الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية بالشكل السالف الذكر كان 
من المؤكد أن تظهر أعداد كبيرة من السكان النصارى الذين آثروا البقاء على دينهم› 
في الوقت الذي اختار فيه pa‏ كبير من الهسبان b páli‏ الغربين اعتناق الإسلام» 
سواء أكان ذلك عن قناعة وصدق أم بحكم مصالحهم الجانبية. وهؤلاء النصارى 
الذي تحولوا إلى الإسلام أصبحوا يسمون المولدين. 

لقد ذهب معظم المؤرخين» وبضمنهم سيمونيه. إلى أن المستعربين 
(Mozárabes)‏ هم كل أولئك الهسبان القوط الغربيين الذين تمسكوا بدينهم النصران 
وعاشوا جنا إلى جنب مع المسلمين في الأندلس تحت الحكم الإسلامي؛ كما عُدَ من 
المستعربين أيضاً كل أولتك النصارى الذين مكثوا في الأراضي الواقعة تحت الحكم 
الإسلاميء منذ الأيام الأولى للفتح» سواء أكانوا قد استعربوا أم لم يستعربوا. 

في ما يتعلق بإحدائيات التغيير» واصل المستعربون العيش في مدنهم الأصلية» 
aa‏ وإشبيلية وسرقسطة abs‏ وفي المناطق GLH‏ من cdo‏ وكذلك 
في المناطق الزراعية التي أسهموا في توسيعها le‏ ل الزراعية للأمراء 
الأمويين. 

على الضد مما أشار إليه بعض الؤلفين» عاش المستعربون في العديد من المدن 
واختلطوا مع سكانها من الهسبان العرب (تظهر الزيجات المختلطة بين المسلمين 
C‏ بكثرة)» ولا سيما في قرطبة وطليطلة وتطيلة وسرقسطة› في رأي 
توس O‏ عل الرغم من أن جالية المستعربين في بعض المدن» مثل بلنسية» 
عاشت في أحياء منعزلة Le SS‏ ورايوسة (Rayosa)‏ ذات الحدائق الغناء» بحسب ما 
نقله لنا الشعراء الهسيان العرب كاين أميرة . 

إن خير ما يمثل ذلك التجمع السكني GU‏ من الحدود بين الأقليات هو بقاء 
الكنائس داخل أسوار المدينة» بل في مركزها ¿Lal‏ كما تشهد على ذلك كنيسة الملك 
a E‏ ال 


ااا من النصارى» وتشهد أسماء تلك المناطق على ذلك» مثل وادي المستعربين 
(Val de los Mozárabes)‏ وهي قرية من قرى طليطلة» موئقة حتى القرن الثالث عشر 
للميلاد. 


Leopoldo Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas, introducción y : | a 1 (Y) 
conclusión por Henri Terrasse, 2° ed. (Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales, 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1985), p. 199. 
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ثمة حقيقة مهمة تمكننا من تحلل ديمومة أقليات المستعربين في الأندلس» 
ودرجة التعايش المختلط فيها هي الصفة السياسية التي منحها الحكام المسلمون إلى 
المستعربين والتي استطاع هؤلاء بفضلها الاحتفاظ بقوانينهم القوطية الغربية (El Fuero‏ 
Juzgo)‏ في المجال المدنيء وبشرائع وطقوس الكنيسة الهسيانية القديمة في المجال 
الديني؛ كما تمتعت جاليائهم بحكم ذاتي JAS‏ دون أن يتصادم ذلك مع القضاء 
الإسلامي. وراس تلكم الحكومات الذاتية موظف رفيع المستوى من أصل هسباني 
' فوطي يدعى «كونت» أو قومس» في حين اضطلع أسقف بالإدارة الدينية لكل جالية 
من جاليات المستعربين التي كان لها Lal‏ رقيب أو (Iudex)‏ يتولى القضاء فيها أسماه 
المسلمون قاضي العجم (Cadi de los achamies)‏ . 

كانت كل المناصب تلك تعيّن من قبل أمير الأندلس» ومن قبل الخليفة فيما 
بعد» باقتراح من النصارى القاطنين في الأقاليم السلمة» وكانت تلك المناصب 
مناصب رفيعة المستوى تسنمها نصارى منحدرون عن طبقة النبلاء القوطية القديمةء 
وكان لهم الحق في حضور الاحتفالات في قصر الأميرء كما شكلوا جزءاً من مجلسه. 

لقد تجمعت جاليات المستعربين في الأندلس» كما أسلفناء حول الكنائس 
وانضوت تحت إدارة أسقف لغرض مزاولة حياتها الدينية» وكانت في طليطلة OU]‏ 
الحكم الإسلامي ست أبرشيات» في أقل تقديرء داخل أسوار المدينةء وأخريات مثلها 
بقرطبة في القرن التاسم للميلاد. 

وربما يسعنا أن نتخيل المشهد في كل مدينة من مدن الأندلس عبر دروبها 
المركزية الضيقة oly‏ نرى فيها احتشاد الجمرع من كل جنس ولون ولسان وهي تغدو 
وتروح إلى السوق والحمامات» أو إلى المسجد والكئيسة والكنيس؛ الأساقفة y‏ 
والرهبان النصارى بأزيائهم وعلاماتهم المميزة والدالة على درجاتهم كما كانت الال في 
زمن القوط الغربيين» والمستعربون من غير الدينيين بحللهم del‏ ونساؤهم 
متشحات ولكن دون AE‏ يغطي أوجههن كالمسلمات. وبمرور الوقت راح النصارى 
يرتدون ملابس المسلمين» كما نقل هؤلاء بدورهم الكثير من أزياء النصارى» أي أنه 
La‏ شيئاً Ls‏ تمثل في المظهر الخارجي , وفي اللغة أيضاًء ذلك أن المستعربين كانوا 
يتحدثون بالعربية في il‏ حين كان الهسبان العرب يفهمون اللغة 
الرومانسية (El romance)‏ بدرجة كافية» ولا سيما أفراد الطبقات العليا منهم؛: مثل 
الخليفة عبد الرحمن الثالث الذي كان يقرض الشعر باللغة الرومانسية . 

في حدود متتصف ul 9 AE‏ للميلاد #بات من الصعب بمكان تمييز النصاري 
عن المسلمين في Ab‏ 


Simonet, Historia de los mozárabes de España, p. 128. (6) 
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على الرغم من أن العديدين رددوا القول مراراً بان القضاء الإسلامي حرم على 
النصارى الاندماج بالسكان المسلمين وتسم المناصب الرفيعة» إلا أن الواقع الفعلي 
لبلاد الأندلس بناقض هذه المقولةء فكثر هم المستعربون الذين تفلدوا مناصب ¿Jo‏ 
المسترى في وزارات الخلافة» Js‏ ربيع بن زيد (Recemundo)‏ في القرن العاشر 
للميلاد» الذي كان سفيراً كفوءاً للخليفة عبد الرحمن SS‏ لدى ملك الانيا أوتو 
الأول؛ قبل أن يصبح أسقفاً؛ أو أبو عمر بن غنديسالبو «(Gundisalvo)‏ في القرن 
gl‏ الذي تسنم رئاسة الوزراء في عهد ملك سرقسطة زمن الطرائف والمقتدر sel‏ 
ابن سليمانت )£4*\ ~ 1م( وغيرهم في asl‏ طويلة للمستعربين الذين شغلوا 
مناصب رفيعة» علاوة على الأفضال التي كانت تغدق على قوامس جاليات 
المستعربين» مثل أرداباستو ابن ملك القوط الغربيين غيطشة» الذي يسميه المؤرخون 
العرب في القرن الثامن للميلاد قومس الأندلس ¿(Conde de al-Andalus)‏ أو معاوية 
ابن لوبهء قومس قرطبة أيام الحكم الثاني» الذي يقدم أولئك المؤرخون لاسمه عادة 
بعبارة «السيد الحليم؟ . 

كانت جالية المستعربين» كما أسلفناء كبيرة أيضاً في القرى والأرياف حيث 
عاش السكان من المستعربين والمسلمين Lee‏ إلى جنب» وكانوا ملاكاً ¿lo‏ ذلك أن 
القوانين الإسلامية منحتهم الحق في تملك الأرض والتصرف بها كما شازؤواء في حين 
كان هذا الحق شديد التحديد بالنسبة للطبقات الاجتماعية الدنيا نحت حكم القوط 
o al‏ 

تجمع ALS yf‏ المزارعون المستعربون في قرى ««Alquerias»‏ أو في مجموعة من 
الدور المكرسة للزراعة والفلاحةء وكانت حقول الأندلس تحفل بمثل تلك الدور 
القائمة بمحاذاة بساتين الزيتون والكروم التي توسطتها Y‏ النواعير الدوارة 
التي كانت تنقل الماء من أحراضها إلى المغروسات والمحاصيل . 


انيا: رد فعل المستعربين القرطبيين: فصل من فصول القومية 
AX‏ جرت مجانسة مجتمم خليط تحت الاسم العام للمستعربين» وتمت مساواته 
بواسطة مسطرة واحدة هي الدين: الدين النصراني؛ على الرغم من أن السكان 
النصارى الذين مكثوا في ظل الحكم الإسلامي لم يكونوا من جنس (Ax‏ لا في 
مستواهم الاجتماعي ١‏ ولا في ee‏ ولا حتى في سياق تقبلهم وتثلهم فيما 
يخص الحكم الإسلامي وفيما يتعلق بالحكم النصراني ذاته ae Y‏ ذاك الحكم الذي 
ولد في خضم حروب الاسترداد لإعادة الهيمنة النصرانية إلى أراضي الأندلس (La‏ 
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c Reconquista)‏ وكذلك d‏ يكن رد فمل المستعربين لسيطرة المسلمين على درجة واحدة 
في مدن الأندلس كلها. 

إلى جانب ez‏ طبقة النبلاء من القوط الغربيين والأسر الرومانية العريقة النسب 
ضم اسم المستعربين فيمن ضمه أغلبية من الخدم والمستوطنين وأبناء الطبقات الدنيا 
المنحدرين عن المجتمع الهسباني القوطي السابق» فالأوائلء من الأرستقراطيين» فقدوا 
رفعة شأنهم وسلطتهم واضطروا إلى ترك زمام الحكم لأسياد جدد: المسلمون» وكذلك 
فقدت الكنيسة ورجالها قوتهم الاجتماعية ومكانتهم الدينية المرموقة؛ إلا البؤساءء 
الذين لم يكن لديهم ما يفقدونه» فقد خرجوا منتفعين من ذلك التغير . 

على تلك الشاكلةء وبضوء تلكم العوامل الجديدة تنبغي دراسة ردود الفعل 
المضادة للهيمنة الإسلامية. بإسقاط مواقف بعض المؤرخين (المنطقية بحد cel‏ الذين 
يؤسسون على ردود فعل المستعربين العنيفة والمعدودة de y‏ من الثوايت التاريخية . 

فتقوض حكم القوط الغربيين والمصائب التي تلاحقت» في آراء ll‏ المؤرخين 
النصارى» على هسبانيا جراء ذلك الأمر أخذت تتحول إلى شكوى متواصلة فى 
أوساط طبقة النبلاء القوط الغربيين» «المنفيين طواعية» إلى جبال كنتابرياء أو لدى 
رجال الدين اللاجنين إلى الأديرة في شمال شبه الجزيرة. 

إن هذا النواح على خسارة إسبانيا (الذي لا يمكننا الدخول في تفاصيل تطرره 
وعوامله السياسية والاجتماعية في هذا المقام لأنه يستحق دراسة متمعنة خاصة (a‏ 
أضحى واحداً من العوامل الرئيسة الثابتة في سجلات التاريخ النصرانية منذ القرن 
الميلادي coll‏ وهذا هو حال وقائع مستعربة ¿(Crónica Mozárabe)‏ المدونة سنة 
٤م‏ من قبل کاهن مستعرب وقرطبي على ما يبدو. 

فهذه الوقائع هي إحدى dol‏ الوقائع التي شرعت في تصوير الإسلام كعدو 
بغيض هوى بهسبانيا إلى دامس الظلمات؛ ماحيا منها حكم القوط الغربيين المجيد. بيد 
أن الصور في الحقيقة هي صور سياسية ونرجسية التعرق أكثر منها صور دينية . 
فالأمرء برجحان أكبرء يتعلق بنواح طبقة اجتماعية فقدت علو شأنها فباتت تحن إلى 
كل ما من شأنه أن يذكرها بماضيها الغابرء وأخذت تؤلهه وتبذر بذور نزعة قومية 
مبطنةء تقوم على شرعية سلالة القوط الغربيين والعرق الهسباني» وفي آخر المطاف» 
على الدين النصراني. 

لا ee‏ أحد أنه لدى وصول الإسلام إلى شبه الجزيرة الايبيرية كانت غالبية 
الأهالي من الهسبان الرومان قد تنصرت SO‏ إذ كانت فترة التنصر البطيئة تتنازع 
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بحكم أصولها الوثنية الايبيرية الرومانية بين أعاصير الهرطقة النصرانية : البريسثيليانية 
(عقيدة ins‏ هرطقية دعى إليها بريسثيليانو «(Prisciliano)‏ أسقف مدينة أبله (Avila)‏ 
إبان القرن التاسع للميلاد) والاريوسية (الدين الرسمي لحكم القوط الغربيين حتى 
a‏ الملك ريكاريدو (Recaredo)‏ في AN‏ ن الميلادي السادس) . 


من الملايين الستة wis A‏ مها تفوس الهسبان 5 الرومان الذين Fo‏ موجودين 
في شبه الجزيرة الايبيرية لدى وصول المسلمين إليهاء بحسب رأي بعض المؤلفين» 
c‏ الافتراض أن مشكلة التعايش مع الحكم الإسلامي قد e pal‏ بالنسبة Ju‏ 
العظمى OUR‏ الكان (الذين شكلوا قرام الطبقات ill‏ على مسألة من مسائل 
ديمومة البقاءء الأمر الذي قادهم حتماً إلى عدم الاكتراث كثيراً بذلك التغير الجديد 
في الأسياد» ووفق هذه الافتراضات لن يكون من الداعي للتعجب أن قسماً كبيراً من 
الهسبان القوط قد دخل الإسلام واندرج في عداد أسر المولدين الكبيرة في بلاد 
الأندلس. 

بعد هذا الطرح الذي لا غنى عنه» أصبح بإمكاننا OW‏ أن ندقق بروية في 
أحداث قرطبة للنصف الثاني من القرن التاسع للميلادء حيث مثلت عشرات من 
المستعربين لدى القاضي ip‏ وأهانت الرسول وأنكرت إسلامها بغية الاستشهاد 
الطوعي + وهو ما حصل في النهاية» عقب سلسلة من الحوادث والمحن . 

لدى حكم الأمير الأموي عبد se JE‏ الثاني AVY)‏ - 801م) تضافرت في قرطبة 
إبان القرن التاسع كل العناصر الكفيلة بإرساء قواعد تنظيم اجتماعي وحضاري 
أصيل» أشر بداية ارتقاء وازدهار قرطبة وبلاد الأندلس عموماًء بقوة جارفة إلى درجة 
أنه شمل جاليات السكان الثلاث: الملمة واليهودية والنصرانية . 


وقد استفاد الكل من ذلك النمو الحضاري وانجذبوا إليه» ويضمنهم الشبيبة 
النصرانية : 

«أليس صحيحاً أن الشباب النصارى. الأطهار والفصحاءء المتميزين كل التميز 
بأدبهم وطريقة مشيهم.ء والمتربين تربية دنيوية» قد باتوا اليوم شديدي الحماسة للغة 
العربية وتهافتوا على كتب الكلدان CO pa!)‏ يقرأونها بشغف مستجدٌ ويتجادلون فِها 
بحرارة قصوى» cue i IS Le pets‏ ناشرين عقائدها بلغة ثرية ودفيقة» غير 
مقصرين في إطرائهاء في الوقت الذي جهلوا فيه المحاسن الكنسية وازدروا Aul‏ 
الكنيسة المنسابة إلى السماء كازدرائهم بالأمور الرذيلة التافهة! 

Lia?‏ هو الشقاء AA‏ : جهلت النصارى قانوتها ونسي اللاتين uw pe‏ عدا 
من الصعب Lac of‏ واحداً بين ألف من النصارى يجيد كتابة رسالة فصيرة باللاتينية 
إلى أخيهء بينما تلقون byte‏ لا عد لها من المتفننين في عرض al‏ البلاغة الكلدانية 
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(العربية)؛ إلى = p.‏ راحوا يطرزون رسائلهم الرقيقة بمقطوعات من الشعر البليغ 
وبلباقة فاخخرة . . 


هكذا تذمر من وضع الشباب المستعربين القرطبيين» سنة ٤٠۸م SAD‏ 
القرطبي «(Álvaro de Córdoba)‏ أحد برجوازيي المستعربين الميسورين الذي ينحدر 
من أصل يبودي . إن ما ثار عليه بعض النبلاء ورجال الدين من المستعربين في الواقع 
هو رؤية الازدهار الجلي والمطرد لأبناء النبلاء العريقي النسب في قرطبة التي mm‏ 
الآن تحت حكم الإسلام» والتحقق من غلبة الحضارة الإسلامية على الحضارة اللاتينية 
ودرجة تأثيرها فيهاء مثلما يذهب «Ji‏ دومينيك ميلليه جيرارد في دراسته التي تبعث 

Maca على‎ 


بيد أن الفارو القرطبي؛ وصديقه إيولوخيو (Eulogio)‏ المستعرب الذي ينحدر 
من أصل cs‏ أججا الحمية الدينية لدى أفراد جالية المستعربين القرطبية» الأمر الذي 
حدا العديد من المستعربين المشحونين بجرعات التعصب الديني على المثول أمام قاضي 
المسلمين» والتهجم على الرسول والإسلام؛ فحكم عليهم بالموت ونالوا مرتبة الشهادة 
الطوعية التي Vell‏ حتى أسقف قرطبة المستعرب وعدها AKE‏ من أشكال الانتحار. 


وراء تلك الحادثة المؤلمة التي عرقت بصورة مأساوية محرى تعايش غلب عليه 
طابع السلم» كمن شعور محض بحركة قومية لنخبة حضرية معينة جبلت عليه عقول 
النصارى من أبناء الطبقات العليا منذ القرن الماضي . 


لقد UL ene‏ المستعربين بالهدوء والاستقرار OU]‏ حكم الخليفة عبد الرحمن 
الثالث (UU  417(‏ وخفت حدة ثلك الدعوات القومية» ذلك أن الخليفة بسعيه 
إلى منح الأندلس GES‏ سياسياً مستقلاًء عرف كيف يوحد بين عناصر رعاياه المختلفة 
والمتضاربة بفطنة ag ob cius‏ تعايشاً LL‏ طيباًء يمكننا أن نسميه اليوم بما بعد 
القطريةء عن طريق إدارة حكم قائم على العدالة Ce ly‏ 


Alvaro de Córdoba, /ndículus Luminosus, vol. 1, pp. 314-315. + Aut (A) 
Dominique Millet - Gérard, : والاقتباس منرجم عن النص الفرنسي الذي أعده مبليه  جبرارد في مؤلفه‎ 
Chrétiens, mozarabes et culture islamique dans l'Espagne des VII - 1X* siècles (Paris: Etudes 
augustiniénnes, 1984). 

Millct - Gérard, Ibid., pp. 24 et 49 - 53. (4) 
Isidro de las Cagigas, Minorías étnico-religiosas de la edad media española, : pta (V) 

2 vols. (Madrid: Instituto de Estudios Africanos, 1947-1948), vol. 1: Los mozárabes (La 
Cuestión mozárabe y el califato andaluz), pp. 324 - 325. 
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UU‏ مهاجرون سياسيون إلى شمال شبه الجزيرة 


استمرت أجواء ذلك التعايش السمح خلال القرن الميلادي العاشر في دويلات 
الطوائف» ولكن وصول الرابطين البربر المتسمين بالحمية الدينية والتمسك بأصول 
الدين» إلى شبه الجزيرة VAI ele)‏ وعرض مستعري غرناطة (المتمردين due‏ قيام 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين بهدم إحدى كنائسهم الواقعة قرب باب إلبيرة» 
بطلب من فقهائه)» إلى ملك أراغرن النصراني» الفونسو الأول الملقب بالمحارب 
(Alfonso el Batallador)‏ في النصف الأول للقرن الثاني عشر بفتح أبواب الأندلس 
بوجه النصرانية» أذكيا مشاعر بعض غلاة المسلمين. 


زحفت حملة الفونسو الأول» المحاربف» من سرقسطة إلى مالقة؛ لكنها م تفلح 
في انتزاع al‏ أراض جديدة من أيدي المسلمين» ول Bae‏ سوى استعراض بسالة الملك 
النصراني وتهوره» غير أن تواطؤ المستعربين (لعله الأول والأخير من نوعه) استجلب 
غضبة الفقهاء المغالين وحنقهمء فنقضوا الحلف الذي كانت الحكومة الإسلامية قد 
ina) GJAS‏ قرول خلت مع المستعربين وعدوا باطلاً oY pa o‏ في aus!‏ بوصفهم 
من آهل ja DIU‏ من المستعربين إلى إفريقية وهرب غيرهم إلى JU‏ شبه 
الجزيرة النصراني. ويرى سيمونيه أن مجموعة من المستعربين بقيت في غرناطة حتى 
أيام المملكة النصرية» إلا أن [. كاغيغاس يذهب إلى القول أنه لم يبق أي أثر 
للمستعربين في مملكة غرناطة لدى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد. 


يعد قسم كبير من المؤرخين الأوروبيين عهد المرابطين في الأندلس Yu‏ 
للتعصب الديني المتطرف» بيد OP‏ تمكن المستعربين المنفيين إلى المفرب (في مدينتي سلا 
ومكناس) من ممارسة شعائرهم النصرانية في تلك المناطق بحرية LS‏ وحتى eel)‏ 
ببناء كنائس لهم فيهاء بموجب فتوى خاصة بهم أصدرها فقهاء المغرب» تضع اتهام 
المرابطين الدائم بالتطرف والغلو الديني موضع التساؤل والشك» وهو أمر تقتضي 

اجعته تاريخياً یوما l OD,‏ 
مراجعته VE US‏ يو . 


Muhammad Tbn ‘Abd Allah al - Khatib, «Kitáb a'mál al-a'lám,» ip: Claudio انظر:‎ (11) 
Sánchez Albornoz, L'Espagne musulmane, French translation of earlier Spanish version (Paris, 
1985), pp. 185 - 186. 

Mahmoud Ali Makki, «El Islam frente a las minorías cristianas,» paper : , la (11) 
presented at: Actas de las I Jornadas de Cultura Islámica «AL Andalus, Ocho siglos de historia», 
Toledo, 23-26 Abril 1987 (Madrid: Instituto Occidental de Cultura Islámica; Editorial Al-Fadila, 
1989), p. 46. 
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ولكنء ما هي المواقف المختلفة لأعضاء جالية المستعربين في شبه الجزيرة؟ 
فصحيح أن الكثير من المستعربين C‏ ولا سيما Jr y‏ الدين منهم › الذين أنشأوا أديرة 
عديدة في أراضي ليون لدى منتصف القرن الميلادي التاسع (كدير سان ميغيل دي 
إسكالادا)ء مدفرعين إلى ذلك بتوطد حكم الممالك النصرانية في إسبانياء قد هاجروا 
إلى تلك المناطق لأسباب عدة من بينها سياسة ة تمليك الأراضي التي انتهجها ملوك 
النصارى لأجل إعمار الأراضي المحيطة بحوض نهر دويره (Duero)‏ مثلما فعل ملك 
ليون» الفونسو الثالثك OD. LATO‏ 


إن هؤلاء ¿ya pom‏ من العلمانيين. ومن رجال الدين er y‏ خاص› المهاجرين 
لأسباب سياسية في وقت مبكر (إبان النصف الثاني من القرن الميلادي التاسع) هم 
الذين استوطنوا الأراضي القاحلة لحوض نهر دويره clay rey‏ كما أسلفناء وصلوا 
إلى منطقة بيبرثو (Bierzo)‏ حتى إنهم يعدون مؤسسي مدينة سمورة (Zamora)‏ 
الواقعة في النصف الشمالي من ¿al‏ 


بقى العديد غيرهم من المستعربين في الأراضي الإسلامية حتى أوائل القرن 
الثاني عشر للميلاد؛ سراء في الأرياف أو المدنء فكلما سقطت مدينة من المدن 
الإسلامية جراء توسع ملوك النصارى انضم مستعربوها إلى المنطقة النصرانية لشبه 
الجزيرة» بيد أن أضخم رتل للمهاجرين السياسيين من أصول مستعربة كان قد نتج بلا 
ريب عن حملة الملك الفونسو الأول؛ تلك الحملة التي قضت بشكل the‏ على توازن 
التعايش الثلاثي السلمي بين المسلمين واليهود والنصارى. 


rs‏ القسم الأغلب للفضل في نقل عناصر الحضارة الإسلامية di‏ شمال شبه 
الجزيرة» حتى أوائل القرن الثاني عشر للميلاد في أفل ej‏ هؤلاء المستعربين 
الذين هاجرواء لسبب أو لآخرء إلى أراضي الشمال النصرانيةء أو إلى أولئك الذين 
انضموا إلى المجتمع الهسياني لدى سقوط مدنهم وأراضيهم عنوة بأيدي قوات 
النصارىء كما هر الحال بالنسية لمدينة طليطلة. 


Salvador de Mox6, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, : انر‎ (11) 

Cuestiones fudamentales, 18 (Madrid: Ediciones Rialp, *1979), p. 60: 

«كمثال على الإعمار المحدد ذي الطابع الرهباني في أراضي ليون في وادي أسلا. . لدى أواخر حكم 

الفونو الثالث» نجد دير سان ميغيل دي إسكالادا الذي تهلت فيه قرة التهبير GA‏ والتاريخية بصورة 

¡COS‏ من قبل رئيس الدير الفونسو الذي رفع مع أصحابه المهاجرين من قرطبة» مقط رأسه» 

عماد الدار المتداعية في زمن الأمير المقتدر والحليم الفوتسو (الأب MR‏ 
Ya! v^‏ 
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رابعاً: بعض ila‏ الحضارة الإسلامية القديرين: 
الفنون ومدارس الترجمة 


لقد ترك لنا السيد مانويل غوميث مورينوء مؤرخ تاريخ الفنون الإسبانية 
الكبير؛ العديد من الأعمال حول فن المستعربين وحول تأثير الحضارة الإسلاميةء منها 
مقاله الموسوم «الفن العربي الإسباني حتى عهد الموحدين: فن etos RM‏ الذي يوجز 
لنا المؤرخ فيه بصورة جذابة ما يمكننا أن نسميه بالنقاط الأساسية للسياق السياسي في 
فترة المستعر بين : 

of‏ فن المستعربين في العمارة هو الفن الذي مارسه الشعب الإسباني الخاضع 
co pal‏ والمحافظ قدر المستطاع على دينه ومؤسساله. . . وذلك في المناطق الواقعة 
تحت هيمنة المسلمين» بيد أن مجاورته للأقاليم الإسبانية العائدة إلى حظيرة النصرانية 
أحدنت تأثيرات عميقة في تلك الأقاليم؛ المنّسمة بمظاهر الاستعراب» سواء أكان 
ذلك عن طريق تسلل أشخاص من النصارى وهروبهم من السلطة الإسلامية» أو OV‏ 
الغلبة الحضارية للخلافة في قرطبة شجعت على إخراج أفراد المجتمع المحرر من البؤس 
الذي آلوا إليه في بدء وصولهم إلى شمال شبه الجزيرة وذلك بما وفرته لهم من 
الفرص التي فاقت ما كان بإمكان أوروبا أن تمنحهم إياه Mf‏ فأوروبا كانت قد 
رصلت في القرن العاشر للميلاد إلى منتهى وحشيتها dy‏ تكن في ظروف تكنها من 
السيادة إزاء الاحتواء القرطبي» فنتج عن ذلك نوع من أنواع التطعيم بين AA‏ 
المشرقية والأندلسية» وبين الحساسية البيزنطية والآسيوية» داخل بنية المجتمع النصراني 
التي لم تكن قد استعادت عافيتها بعد» عقب الكارئة السياسية والحضارية التي نجمت 
عن تقوض الامبراطورية الرومانية واجيارها. لقد كان ذلك واقعاً تاريخياً كسفته لاحقاً 
دوافع بناءة أخرى؛ واقع اختنق بانحلال المستعربين uum ios‏ عاد ما هو 
أندلسي ليؤثر من جديد في ما هو حديث العهد بالنصرانية» تحت عنوان التدجين 
(Mudejarismo)‏ ولا سيما في UNS yall Jie.‏ 

شرع هؤلاء المستعربون الرحل في بناء الكنائس» ولا سيما بين القرئين التاسع 
والعاشر للميلادء ويمكننا أن نشير» اعتماداً على رأي السيد مانويل غوميث ¿uy y‏ 
إلى أديرة مستعربة أخرى» بالإضافة إلى سان ميغيل دي إسكالادا السابق الذكرء هي : 
سان ثيبريان دي cil‏ وسانتياغو دي ells‏ وسان مارتين دي كاستائيدا (المشيّد 
Cal‏ في القرن العاشر للميلاد من قبل راهب قرطبي) في ليون» وسان ميلليان ديلا 


Manuel Gémez-Moreno, El Art árabe español hasta los almohades. Arte انظر:‎ (1) 
mozárabe, Ars Hispaniac, historia universal del arte hispánico; v. 3 (Madrid: Plus-Ultra, 1951), 
p. 355. 
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كوغويا في eU‏ وستاعاريا دي ملكي في المنطقة المسلمة من طليطلة» وكئيسة 
e yl] yA wy AL‏ وسان ميغيل دي ثيلانوفا ف في إقليم جليقية «(Galicia)‏ 
وسان بيدرو دي لوروساء القريب من قلمرية (Coimbra)‏ في البرتغال» Oley‏ ميغيل 
دي كوشا في روسليون» Oley‏ بيدرو دي رودة في الجانب القطلوني من JU‏ 
البيرينيه. . . وكثير غيرها من الأديرة والكنائس الواقعة على طول أراضي شمال شبه 
الجزيرة الأيبيرية . 

وتجدر الإشارة إلى أن دير سانتا ماربا دي ريبول الشهيرء في إقليم قطلونية› 
يمثل مرحلة GU‏ من مراحل حقبة المستعربين. 

وتتكرر في هذه الكنائس العناصر cih‏ المتطورة من تلك التي جلبت من بلاد 
الأندلس» مثل القرس على شكل الحدوةء الممدود والمقطع بأحجار العقد» والشبابيك 
ذات الستر الهندسيةء أو الشبابيك المزدوجة بأقواس حدويّة الشكل» والطنوف عل 
جوانب الأقواس» والأبواب «dati‏ والقباب ذوات التيجان اليونية أو المتقاطعة 
الأسطح التي تذكر بقباب المسجد الجامع في قرطبة» واستخدام e Y‏ وتيجان الأعمدة 
الكورنتية من الكلس الرقيق» والأفاريز الموشاة بأشكال هندسية ورسوم نباتية » ولطيور 
تلقط العنب بمناقيرها وصور لحيرانات متقابلة من ذوات الأربع» تشي بتأثير فارسي 
els‏ وأروقة ذوات أعمدة و» بشكل cole‏ مقوسات كما في دير دي إسكالاداء 
تعمل جميعها على تقسيم الفضاء وتجزئته» على طراز المسجد الجامع في قرطبة. 

وتشي الفئون الباذخة بطابعها co A‏ عبر سلسلة من المنحوتات العاجية لسان 
ميللان؛ وتذكرنا بمنحوتات العاج القرطبية لمدرسة خلف». > كما وصلتنا من أعمال 
الحرفيين المستعربين Ladd‏ عدة صناديق وكؤوس وصلبان من الفضة المطلية بالذهب» ومن 
الفضة المطعمة ya yA‏ النباتات والحيوانات» DUES y‏ تمترج فيها الكلمات Uu dy pul‏ 
بالكلمات اللاتينية » كما في حالة العلبة الفضية الصغيرة للأسقف أريانو «(Ariano)‏ في 
كاتدرائية اوفييدو» حيث كانت العربية تقدر للغاية» كما يقول غوميث موري Y ٠‏ 

إن أروع أثر خلفه لنا المستعربون هو gU‏ رسامي الصور الصغيرة» ابتداءَ بأعمال 
الراهب اي المسمى (Beato) pls‏ صاحب التعليق على سفر الرؤيا للقديس 
Lo y‏ الإنجيلي» والذي عمل في دير ليبنه c(Liébana)‏ في حدود سنة cp VA‏ فهذا 
النص وأيقوناته المعدة من قبل رسامي الصور الصغيرة المستعربين (إظهار تعظيمي لفلسفة 
الحشر والنشور النصرانية» منقذة العالم) أنتجوا مجموعة من مدارس الرسوم الصغيرة 
خلال القرون الأربعة die Wi‏ تعرف أعمالها باسم «(Los Beatos) t, « ¿LJ‏ 

ورث هذا التعبير tl!‏ النمرذجي في حديته بين العام الإسلامي ¿Lol‏ 
النصراني تقنية الرسوم الصغيرة التي راجت OU]‏ فترة GAL‏ بقرطبة» وفي هذه الكتب 


£84 v^ ¿e الصدر‎ (10) 
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المتسمة eth‏ الديني والعقائدي العميق بالنصرانية؛ كما أسلفناء يتحقق التوفيق 
الأيقوني الأصيل بين الإسلام والنصرانية: فمن جهة» يتم تمثيل المسيح وملائكته ورسل 
العهد القديم» ومن جهة آخرى» تزدان المشاهد الدينية إلى أدق تفاصيلها بالرسوم 
الهندسية والتوريقات والحيوانات الخرافية والألوان الزاهية والنقوش العربية والمقوسات 
الحدوية الشكل من ذوات الطنوف» إلخ؛ الأمر الذي يدل يصورة جلية على أن مصدر 
الإلهام لتلك الرسوم هو مصدر عرب إسلامي. فكثيرون هم المستعربون الذين علموا 
أساليب الرسوم المنمقة والصغيرة تلك» مثل ماخير (Magio)‏ في دير سان ميغيل دي 
إيسكالادا وفلورنثيو (Florencio)‏ في دير سان إيسيدورو دي ليون. 

بناء على ما تقدم» يسعنا أن نقول إن المستعربين كانوا أساتذة في «المدونات 
المقدسة» للأديرة النصرانية (مثل دير سان ميلليان دي كوغويا poy‏ البلدة (Albelda)‏ 
وسيلوس وسانتا ماريا دي ريبول. . (C‏ وفي إمكاننا أن نتخيل أولثئك المهاجرين الذين 
استقروا هناك» جالسين على مصاطبهم (كما في مشهد الصورة الصغيرة ة لبرج تافرة 
(Torre de Távara)‏ وهم يرسمون أو يترجمون المخطوطات العربية إلى اللغة اللاتينية 
أو الرومانسية» كي يتعرف عالم النصرائية اللاتيني على ختلف العلوم العربية: 
رياضيات الخوارزمي» أو كتب الفلك مثل رسالة ما ا الله في الأسطرلاب» في دير 
ريبول لدى منتصف القرن العاشر للميلاد. ولحسن iah‏ وصلتنا هذه التراجم المبكرة 
في لمخطوطة (تحت رفم ٠٠١‏ في دير ريبول) محفوظة في خزانة التاج بأراغون 
(Archivos de la Corona de Aragón)‏ . 

عقب قرنين من الزمان تقريباًء بعد سقوط مديئة طليطلة بيد الملك الفونسو 
السادس» عملت مجموعة من المستعربين في ترجمة الكتب العربية في dul‏ مدرسة 
للترجمة بطليطلة نظمها رئيس الأساقفة رايموندوء والتي ضمت فيمن ضمته من 
المترجمين خوان الإشبيلي الشهير (يقال إنه ولد القومس المستعرب سيزناندو دافيديز 
«(Sisnando Davidiz)‏ وقد عاش هذا في بلاد الممتمدء حاكم إشبيلية في عهد 
دويلات الطوائف» وتولى الوزارة لديه قبل أن يعمل نحت حاية رايموندو في طليطلة› 
بمعية مترجمين مشهورين» آخرين Je‏ رئيس الشمامسة دومينغو غنديسالبو وهرمان 
الدمازي» في ترجة مؤلغات أبي معشر من العربية إلى اللغة الرومانسية . 

خامساً: حضارة حدودية. تكيف المستعربين 
مع نظام اجتماعي جديد 

لا يستطيع المرءء كما أشرنا asus‏ أن يجانس جالية المستعربين تحت سمة 
واحدة عامة. على الرغم من أن ذلك يمكن أن يبرر دون ريب باحتفاظ المستعربين 
بديانتهم النصرانية وباللغة اللاتينية وبالطقوس والشعائر القوطية الغربية» بيد أن تمك 
المستعربين بجذورهم الهسبانية القوطية على مستوى الطقوس والمؤسسات لا ينفي 
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ae‏ اجر io coh lys‏ ران كانت ليم تقاليد اجتماعية وحتى ثقافية 
cio‏ فالكثيرون منهم كانوا قد ت* تشبعوا بلغة العرب وتشربوا بعاداتهم « ولا سيما 
فيما يتعلق بملبسهم sil‏ إلى حد أننا يمكن أن ندرسهم وفق الفهوم الحديث 
«الحضارة الحدود» (تلك الحضارة التي ظهرت لاحقاً في إسبانيا النصرانية e Lal‏ 
المولدين والموريسكيين) . 

إن هذا العامل المميز «للحضارة الحدودية» يغود في بعض الأحيان إلى ظواهر 
شتى بضمنها ظاهرة التوفيق الديني؛ التي شكلت السبب الخفي للحدث المتعلق 
بشخصية إليباندر «(Elipando)‏ أسقف طليطلة المستعرب الذائع الصيت في القرن 
الثامن للميلاد؛ والذي جع , بين um‏ الديني للوسلام والنصرائية وبين نظرية هرطقية 
في نظر الكائوليكية هي عقيدة «التبني» ذات الأصل الأريرسي» التي تعد سابقة 
لعقيدة التوحيد. ل لاح الح p‏ 
للاب» وتنكر للمسيح طبيعته الإلهية؛ وقد حظيت تلك العقيدة ة بأتباع كثيرين في 
آوساط المستعربين € Lia,‏ الامبراطور GUNS‏ حرياً Y‏ هوادة فيها. 

لقد شكل المستعربون جزيرة وسط بحر النصرانية الهسباني» واتسموا بالكثير من 
صفات عدم التجذر NL‏ وعانوا من بعض الصعوبات في تكيفهم مع «النظام 
الجديد» الذي فرضه ملوك إسبانيا النصرانية» ويوفر UJ‏ مستعربو مدينة طليطلة 
وقصباتها مثالاً على ذلك» فقد عاش هؤلاء دوماً تحت حكم مسلم» حتى er]‏ تعاونوا 
معه في مناسبات عديدة. إلى درجة أن الكثيرين منهم› e‏ بغض النظر عن تلك 
المجموعة التي ساعدت الملك الفونسو السادس على فتح طليطلة؛ آثروا مرافقة الملك 
المسلمء القدير» بعد خروجه من المدينة واصطحبوه إلى منفاه ببلنسية . 

يذهب رينه باستور دي توغنري إلى أن مستعربي طليطلة قد اندمجوا في إسيانيا 
النصرانية «بفعل الفتح وليس بشكل طوعي)» على النقيض من الكثير من مستعربي 
قرطبة الذين هاجروا cse‏ الكورة في القرن التاسع للميلادء فالطليطليون «بدلوا 
أسيادهم دون تبديل أماكنهم» 5 

أخرت تلك الظروف كلهاء في مناسبات عديدة» سياق اندماج المستعربين في 
محيطهم الاجتماعي الجديدء إلى درجة أن الكثيرين منهم تأخروا قرنين من الزمن في 
ذوبانهم داخل المجتمع النصراني المحيط بهمء برآي باستور دي توغنري . 

TN ease S MM RR 
المتزمتين المنحدرين من فرنسا مع‎ (Cluny) الطقرس الديئية ضد رهبان دير كلوني‎ 


Reyna : انظر القصل العنون: «مشاكل اندماج إحدى الأقليات: مستعربو طليطلة»» في‎ ( 
Pastor de Togneri, Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval, Ariel 
quincenal; 86 (Barcelona: Editorial Ariel, (19733), pp. 199-268. 
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الفرسان الذين ساعدوا الملك الفونسو السادس في حروبه مع المسلمين. 

استطاع الرهبان الكلونيون أن يدفعرا ملك ues‏ إلى إلغاء الطقوس القوطية 
الغربية من SLE‏ وفرض الطقوس الرومانية Ya‏ منهاء بغية توحيد الطقوس الدينية 
والتقرب من فرنسا. 

كانت الطقوس القوطية الغربية» التي تمسك المستعربون بها إلى ذلك الحين 
rent‏ بجوهرة نفيسة i‏ خاضعة لشكوك الهرطقة في «LU! P‏ وذلك لاحتواثها عل 
العديد من عقائد التبني التي نادى بها إليباندو لدى رئاسته لأسقفية طليطلة في القرن 
الثامن Gel, cA‏ ألغى المجمع الديني للفاتيكان المنعقد في مدينة برغش 
(Burgos)‏ سنة ٠8١1م‏ الطقوس المأكورةء فحلت الكثابة الطقوسية الكارولينية 
(Carolingian)‏ (الفرنسية) محل الكتابة المستعربة» بيد أن عناد مستعربي طليطلة sal‏ إلى 
الاحتفاظ بطقوسهم في أبرشياتهم القديمة» كما في أبرشية GL‏ خوستا إي روفيناء 
وإلى تمسكهم بذلك التراث فظلوا يطيقونه على مدى القرون التاليةء إلى درجة أنه ما 
يزال موجوداً حتى أيامنا هذه في المصلى المسمى مصل المستعربين (Capilla‏ 
Mozarabe)‏ في كاتدرائية مديئة طليطلة . 

ظلت الثنائية اللغوية للمستعربين حية لاستعمالها في شؤونهم اليوميةء فأسهمت 
بذلك فى إغناء اللغة الرومانسية بمختلف الألفاظ العربية» ولقد وصلتنا بواسطة 
مستعري طليطلة مجموعة بالغة LAYI‏ من وثائق GUS‏ العدولء بخط عري» حفظت 
سابقاً فى خزانة سجلات كاتدرائية المدينة المذكورة» قبل انتقالها إلى الخزانة الوطنية 
للسجلات التاريخية بمدريد. وبصل عدد هذه الوثائق إلى ١,١78‏ وثيقة عدلية للقرنين 
الثاني عشر والثالث عشر RS‏ غونزاليز BLL‏ عمل راع" . 

ربما يستغرب المراقب البعيد عن ذلك السياق o‏ من أنه على الرغم من 
مرور متتي سنة على عودة info dll‏ إلى طليطلة؛ Y‏ تزال هناك شريحة اجتماعية 
نصرانية يتخذ أفرادها أسماء عربية» أو أنهم ما يزالون يكتبون بالعربية ويتكلمون ہا 
في أحاديثهم اليومية وفي الطرقات. كنت ا ی Oe‏ ق العدلية الآنفة 
الذكر عن فردين مستعربين U^,‏ يتحدثان AU‏ الرومانسية في إحدى طرقات 
طليطلة؛ لدى أواخر القرن الثاني عشر A‏ ويستخدمان خلال ذلك ألفاظاً 
وتراكيب tau o‏ والأغرب من ذلك آنماطاً للتفكير العربي - الإسلامي ave‏ 


Angel González Palencia, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XII, : 1 (WW) 

4 vols. (Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1926-1930). 

A. Galmés de Fuentes, «La Lengua de los mozárabes de Toledo: Un diálogo انظر:‎ (YA) 

en la callo,» paper presented at: Simposio Toledo Hispanoarabe: Colegio Universitario, 6 - 8 
Mayo 1982, Colegio Universitario de Toledo (Toledo: Colegio Universitario de Toledo, 1986), 
pp. 135-166. 
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إلى ذلك الد المتطرف تصل «حضارة الحدوده. 

على الرغم من ذلكء هجر المستعربون الباقون عند أوائل القرن الرابع عشر 
T»‏ ونعني بهم مستعربي طليطلة الذين تأخروا في pels‏ داخل المجتمعات 
المحيطة sor,‏ الكتابة باللغة العربية» وشيئاً فشيئاً راحوا يفقدون تلك الهوية الخاصة 
التي كانت قد جعلت منهم تيار نقل بالغ LAN!‏ بين الحضارة الإسلامية» من جانب› 
وحضارة الغرب الأرروي»؛ من cl‏ آخر. 
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مقدمة 

كان المدججن مسلماً يعيش بصورة دائمة تحت حكم واحدة من الممالك الميحية 
في شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي Jal‏ 
ظهور لمثل هذه الجماعات المسلمة المحكومة؛ في قشتالة He‏ نتيجة لسقوط طليطلة؛ 
في أراغون (استسلمت وشقه عام 449ه/95١٠1م)‏ وفي UU‏ (سقطت تُطيلة عام 
هه (pr‏ وقد أذّى قدوم المرابطين إلى الحذ من plas‏ المسيحي في أواخر 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. كما ساعدت فترة حكم الموحدين على 
استقرار المناطق الحدودية لفترة طويلة نسبياً؛ مما de‏ من تطوّر هذه الظاهرة الجديدة 
لقرن ونصف من الزمان. وفي أواسط القرن الثالث عشر المبلادي» مع ما بلغته 
جيوش حرب الاسترداد المسيحية من انتصارات كبيرة» أصيح «التدجين؛ صيغة بالغة 
الرسوخ في النسيج الاجتماعي الإسباني في أواخر العصر الوسيط . وكانت أكبر جماعة 
من أمثال هؤلاء المسلمين الذين تقبّلوا السيادة المسيحية موجودة في SLE‏ بلنسية (بعد 
ol‏ سقطت المدينة بيد جيمس الأول عام 5777ه/1778م) إذ احتفظ أفراد تلك 
الجماعة بلغتهم العربية إلى النهايةء Lay‏ كان Opell‏ في جميع المناطق الأخرى قد 
سارعوا إلى تبئي الصيغ المختلفة من لغة الرومانس التي كان يتكلم بها الغالبون 
المسيحيون» بل يمكن القول إن الجماعات التي كانت تقطن الأصقاع الشمالية لم تكن 
تستعمل العربية في كلامها. وقد استمر وضع المدجنين على هذه الحال إلى حدود عام 


(©) ليونارد باتريك هارثي (Leonard Patrick Harvey)‏ : أسناذ محاضر في اللغة الإسبانية في 
جامعات أكسفورد وصاوئامبتون وكينغز كولدج وكوين ماري كولدج. وأصبح BET‏ فخرياً للإسيانية في 
جامعة لندن MAT. plo‏ 
فام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد ¿YY‏ 
YAO‏ 


۰م في الأراضي الوافعة فعة تحت حكم قشتالة» وحتى عام 61010 في UE‏ (حيث 
كانت المستوطنات مقصورة على إقليم تطيلة) وحتى أواسط العقد الثاني من القرن 
السادس عشر في أقاليم أراغرن esi,‏ لذلك يسعنا القول إن القرنين ونصف القرن 

من أواسط القرن الثالث عشر الميلادي إلى نباية القرن السادس عشر الميلادي هي فترة 
الدجنين في أوضح صورة. Gis‏ اصطلاح بعض المؤرخين» وبخاصة عند إيسيدرو 
دي لاس اغ «(Isidro de las Cagigas)‏ تتد صفة المدجنين) لتشمل مناطق 
مثل غرناطة» حيث كان أمراء المسلمين؛ في هذه ci UE‏ يمارسون سلطاهم عل 
الجماعات السلمة الرافعة في ظل السيطرة العامة للدول المسيحية. ومع أن تأثير 
الحكام السيخين في شون غرناطة لا يمكن أن Ey‏ إلا أن ثمة خطرأ في تقديم 
صورة مضللة عند التوسع في استعمال اصطلاح المدجنين بهذا NA‏ ثمة 
ol‏ طويلة كانت LE NE ari‏ عن التدخل في 0595 T‏ 
وغير قادرة على جباية أموال الجزية. وفوق ذلك» هناك» كماسنرى» ثمة فرق 
جوهري في القانون الإسلامي بين وضع أرلئك الذين يعيشون في ظل الحكام 
السلمين ووضع جميع QUEM‏ والأصل في التدجين أن الرعيّة المسلمة تقبل حكم 
غير المسلم» وليس ثمة فائدة من وراء تجاهل هذه المسألة. 

ولا بد من ذكر ملاحظة أخيرة حول استعمال هذا المصطلح: فقد Ae‏ المرء 

آحياناً DL‏ في جماعات كانت تتمتع تع بوضع راسخ للمدجنرن Je)‏ ما فيه من تبعيّة) 
وتتمسك ذه التسمية وما توفره من معاملة iib‏ وحماية» tb pied‏ 

(مدجني قشتالة» dal, Yo‏ ذلك إلى الفترة الموريسكية اللاحقة من المهم» بالطبع e‏ 
أن نرى مصطلحاً يشير إلى cl‏ ويغدوء في ظروف القرن PAD te col‏ 
الأشد le y 65 pued‏ من درع حماية. لكن هذا التطور اللاحق وما فيه من تناقض 
(والذي لم يشمل سوى أقليّات صغيرة على أية حال) لا علاقة له بما آل إليه مصير 
المسلمين في إسبانيا في فترة المدجنين المحددة. 

وبما أن الماججئين كانوا يعيشرن داخل المجتمعات المسيحية» فقد كانوا بالطبع 

جزءاً من النسيج الذي يكوّن تاريخ الدول المسيحية. وكان غيابهم عن المسرح السياسي 
دليلاً صامتاً على موقف التسامح منهم. tp uds‏ عونا رعايا Se‏ 
وموضع تقدير بهذا المعنى» لذا كان المؤرخون الذين ينظرون نظرة عامة إلى المج 
الأرسع الذي كانوا يعيشون فيه نادراً ما 044 ما يدفعهم للحديث عنهم إلا Lu‏ 
ple‏ فلم يكن هؤلاء المسلمون أكثر من حديث هامشي طريف يضاف إلى أحاديث 


Isidro de las Cagigas, Los mudéjares, Minorlas étnico-retigiosas de la edad media (1) 
española; 3-2 vols. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1948-). 
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أخرى . do‏ يكن الأمر أفضل من ذلك عل أيدي S‏ المسلمين المعاصرين » n‏ عند 
المؤرخين المحدثين للحضارة الإسلامية. ومن السهل أن du‏ بين السطور عند باحث 
ومؤرخ من وزن ابن خلدون”" فنلمس ما ES‏ من ازدراء لأبناء دينه إذ يقابلهم في 
إشبيلية في عهد بطرس القاسي ومن الغريب أن يذكر ابن خلدون المدجنين مجرد 953« 
a Y‏ عند أغلب الكتّاب المسلمين شذوذ عن القاعدة يبعث على الحرج» ويحسن 
السكوت عليه. 


لقد كان المدجنون» tös}‏ موضع تجاهل بشكل عام . فهل ثمة من سبب يدعو 
إلى تغيير هذا الوضع؟ وهل يستحق المدجنون مزيداً من اهتمامنا؟ لا يوجد بين AS‏ 
الزعماء واحد من ell‏ ولا بين مشاهير ES‏ أو المفكرين أو الفنانين؛ والواقع 
أن قليلاً من أولئك الأفراد نعرفهم بالإسم. لكن دراسات أكثر حدائة» وبخاصة تلك 
الأبحاث اللفصّلة الدؤوبة التي قام بها الاب روبرت اغناتیوس برنز (Fr. Robert‏ 
«Ignatius Burns)‏ مستفيداً من السجلات ll‏ لمملكة بلنسية» قد ساعدت كثيراً 
في جلاء أسماء مجهولة. فقد اتضح Sea UJ‏ كيف استطاعت عشيرة بلقز (Bellvis)‏ 
القوية القادرة Ly‏ لديها من مُدجنة الإداريين والقانونيين أن تنشر نفوذها بين كثير من 
susi!‏ لا في بلئسية وحسب» بل ف في أراغون ais,‏ كذلك. لكننا إذ نعرف 
أسماء المشاهير وأصحاب النفوذ e Y i Op‏ منهم أصحاب نبوغ أو أهمية 
جوهرية. ألا came‏ إذن» ما يسوْغ تبميش هذه الجماعة الغريبة» البعيدة عن مركز 
اهتمام أي امرىء هذه الأيام؟ اذا ننظر إلى إسلام المدجنين بوصفه موضوعاً قائماً 
بذاته؟ السبب الرئيس في ذلك أننا نريد إعادة النظر في مفهومنا لطبيعة ALI‏ الفاصل 
بين المسيحية والإسلام في الجزيرة الأيبيرية. 


كان ثمة عوز في التناظر حول الوضع على جانبي خط الحدود الذي أقامته 
الفعاليات العسكرية والدبلوماسية في شبه الجزيرة الأيبيرية في هذه الفترة الأخيرة من 
العصور الوسطى . p‏ الجنوب من ذلك خط قف نا ت ادا 
tin al‏ وهي دولة مسلمة بشكل yd)‏ فيها قليل من الأحياء اليهودية (في غرناطة 
IY‏ وفي ملقاء وفي لرثينا على الخصوص) ولكنها تخلو من سكان مسيحيين أصليين 
على الإطلاق . a‏ كان فيها مقيمون مسيحيون» عريفرن وموضع تسامح ديني ١‏ ولكنهم 
كانوا dy‏ يزالوا غرباء تجار ولاجئين سياسيين ومذهبيّين ومارقين؛ وأسرى بالدرجة 


(۲) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» العبر وديوان المتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 

.)ه١1584 (القاهرة: بولاق)‎ EY «uS ومن عاصرهم من نوي السلطان‎ PIAI 
Robert Ignatius Burns, Society and Documentation in Crusader Valencia, (Y) 
Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia; 1 (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, °1985). 
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db ففد كانت غرناطة في عهد النصريين موطن ديانتين اثنتين في الواقع.‎ «LM 
الشمال من خط الحدرد» من ناحية 32" كانت مناطق الحكم المسيحي التي تتعایش‎ 
لا على قدم المساواة (إذ لم تكن المساواة الكاملة متوفرة في‎ A ديانات التوحيد‎ tes 
أي وقت في شبه الجزيرة الإيبيرية) بل بشكل يتيح لأتباع الديانات الثلاث أن يتعاملوا‎ 
في إطار قانوني تقريبا. لذلك كان التواجه بين الإسلام والمسيحية في هذه الفترة يقم في‎ 
المنطقة المسيحية أكثر ما يقع على الحدود السياسية التي تقررها آخر المفاوضات في هدنة.‎ 
بين‎ ¿de إن الصور الألوفة لدينا عن التعامل بين المسيحبين والمسلمين تنطوي على معارك‎ 
فرسان الحدود الأفذاذ (من النوع الذي كرّسه إلى الأبد نبوغ ذلك المؤلف المجهول‎ 
ولكن الواقع الملموس يبين أن المسلمين‎ PA ابن السرّاج وشريفة‎ Lai صاحب‎ 
مزارعون وأصحاب صناعة» قد‎ co eel yor الذين يصادفهم المسيحيون يومياً هم‎ 
يكون بينهم بيطري بارع أو طبيب موثوق.‎ 


أولاً: الوضع القانوني للمدجنين 

المدجنون (أو أهل الذجن) تسمية أطلقت على ذلك النفر من المسلمين بسبب 
وضع التبعية والحماية الذي كانوا يعيشون في A db‏ وينطوي ذلك الوضع 
عل عنصر من الخحضوع؛ ومن الجدير باللاحظة وجرد مصطلحات شبيهة Je‏ 
«حيوانات داجنة». وثمة GB‏ واضح قريب بين وضع أهل الدجن؛ في المجتمع 
المسيحي وبين وضع «أمل sot‏ أو الشعوب المحميّة» من يبود toto)‏ في 
المجتمع EDI‏ ولكن إذ 05S,‏ وضع هؤلاء pas Ce‏ ص القرآن الكريم T3"‏ 
نظام «الدجن» الذي يحمي المدجنين LU‏ عن شروط معاهدات الاستسلام التي يتنازل 
فيها tall‏ عن أرضه؛ أو يكون نتيجة لبعض البنود في القوانين المسيحية أو القوانين 
المحلية (Fueros)‏ وليس في القرآن الكريم xd‏ إشارة على الإطلاق يستطيع المسلم 
بموجبها أن يعيش بصورة دائمة في ظل حكم مسيحي أو أي حكم غير مسلم. ففي 
dle‏ ينقسم حسب مفهوم دار الإسلام' ودار الحرب» تقرر الشريعة الإسلامية أن 
ليس للمسلم أن يختار بين العيش في ديار الإسلام أو ديار المسيحية؛ بل إن عل 
المسلم أن يعيش حيث يستطيع القيام بواجباته الدينية» ويقيم شعائره بشكل كامل. 
y‏ الوسلام مسألة عبادات محددة وحسب» بل هو دين واجبات عامة كذلك. 
ولناخذ مثلاً واحداً dj‏ وهي واحدة من خمسة من «أركان الدين» التي 
Y‏ يمكن أدازها إلا بوجود نظام حكم إسلامي قائم يستطيع جبايتها. (إذ ليست الزكاة 
مسألة ron jl TIO oll‏ وهي عمل + ولا شك ولكن Lall‏ يجب ألا 


Anonymous, Al Abencerraje (Novela y Romancero), edited by F. López Estrada (4) 
(Madrid, 1983). 
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تقوم مقام «الزكاة»). هذه هي تعاليم الشريعة التي y‏ لبس «dy dal oda " oles‏ 
تكون الهجرة لكل مسلم يعيش خارج دار الإسلام؛ واجبة عليه D‏ يوم القيامة». 
وتتيح الشريعة بعض التسهيلات للمسافرين» أو لغيرهم من أمثال التجار الذين لديم 
سبب مشروع للإقامة بصورة مؤقتة بين المشركين» أو لمن ليس لديم lk‏ 
للرحيل؛ ولكن القبول بوضع التبعيّة بشكل ea‏ رغبة وطواعيةً» هو أمر غير 
مقبول. من أجل ذلك كان المدجن منقطعاً عن «دار الإسلام» Y‏ لمحض كونها تقع عبر 
حدود dace‏ لأنه كذلك كان 4560 lis‏ شديد من أبناء دينه . لکن 
درجة العزلة يجب gu M‏ فيها؛ فقد كانت هناك عوامل عديدة cl‏ منهاء إذ كان 
بوسع بعض الناس مثلاً أن يؤدوا فريضة الحج ليعودوا إلى ديارهم بعد ذلك. 
وفي دراسة حديئة لي بعنوان إسبانيا الإسلامية (Islamic “م٠١٠١ ١1١8٠‏ 
Spain 1250 - 1500)‏ نظرت بشيء من من التفصيل في المشكلات التي يعرضها وضع 
المدجنن في القانون الإسلامي La rl, ١‏ عل مقتطف واحد من مصدرنا الرئيس 
عن الموضوع؛ وهو مجموعة الفتاوى بعنوان كتاب shall‏ الذي صئفه في أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي dal‏ بن ء يميى الونشريسي di)‏ عام eho A2۹14‏ 
وهو GES‏ يشمل $3 المدجنين "E‏ 
«العيش بين المشركين من غير fal‏ الذمة والصّغار غير جائز ولو لساعة واحدة 
في ces‏ لما يسببه ذلك من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية» والدنيوية طول 
OX yii‏ 


وقد يقال إن الونشريسي e‏ رأياً متطرفاً حول هذا الموضوعء لكن ذلك يجافي 
الحقيقة. > لأنه كان يعبّر بصدق عن جاع الرأي في عصره . ولنا أن نقارن ذلك بفتوى 
حول لزوم الهجرة من أرض المشركين» أصدرها مفتي وهران» أبو زيد عبد الرحمن 
الصنهاجي الشهير بابن مقلاش (وقد عرفت أعماله في حدود عام 44/اه/ (PATAY‏ 
poa‏ مؤخراً عن ME‏ في المكتبة الوطنية في مدريد الدكتور حسين بو iE en)‏ 


Leonard Patrick Harvey, Islamic Spain, 1250-1500 (Chicago, IL: University of Chicago (0) 

Press, 1990), pp. 55-63. 

(1) أبو العباس أحمد بن ee‏ بن محمد الونشريسي» المعبار المعرب والجامع لغرب عن ali.‏ علماء 

افريقية والأندلس co ls‏ خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد eum‏ ١١ج‏ (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. ١981‏ ۱۹۸۳). 

Harvey, Ibid., pp. 58-59. (v) 

Hossain Buzineb, «Respuestas de jurisconsultos maghribies en torno a la inmigración (A) 

de musulmanes hispánicos,» Hespéris Tamuda, vols. 26-27 (1988-1989), pp. 53-66, esp. pp. 64-65. 
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إن الله عدو الکافرين» وهم أعداء أنبيائه ورسّله. فكيف يمكن لمسلم أن يكون 
ur‏ لمن هو عدر "dl‏ وعدو TLD‏ . . . الإذعان لقوانين الشرك من الأمور المحظورة 
ES MART:‏ أسباب بقاء الناس بين الشركين ضعف الإيمان. . . وغياب القناعة». 


وعلى الرغم من كل هذا الاستنكار بقي كثير من المسلمين حيث كانوا. أهو 
حب الوطن الذي ولدوا فيه قد حملهم على البقاء؟ إذ لا يبدو من المحتمل أن يكون 
ضعف الإيمان هو السبب» فليس بين المخطوطات التي خلفتها هذه الجماعة ما يشير 
إلى أن oet‏ كانوا متراخين في إقامة شعائرهم. بل يبدوء» على العكس من ذلك» 
أنهم كانوا مهووسين بدقائق الشؤون الديئية. فهذه جماعة من مسجد آفيلا Hee (Avila)‏ 
تستفتي أكابر الفقهاء في برغش وثالادوليد (Vallagolig)‏ حول مسألة 31,2 الصلاة إذا 
استخدم القروي جلد الخراف بدل سجادة الصلاة المألوفة. وقد احتدم الجدال حول 
هذه المسألة التي رجع الفقهاء فيها إلى آراء مالك بن E‏ ولكن يبدو أن الرأي 
استقر عل أن الصلاة غير جائزة Jer‏ جلود الحيرانات az‏ 


إن abl‏ دليل على عزم المدجنين على الالتفاف حول دين أسلافهم هو إنشازهم 
Jat Lal‏ رسالة الإسلام بلغة الرومانس. ومن الخير معالجة هذا الموضوع في بحث 
قادم في إطار «تراث المدجنين الثقافي وإنشاء أدب إسلامي بلغة الرومانس». 


عند الحديث عن il‏ قد يستسهل المرء وصفهم isla pels,‏ واحدة 
متجانسة» لكن لكل إقليم في الواقع صفاته المميّزة الواضحة. 


انياً: مدجنو UL‏ 


یری ميغيل آنخل لاديرو Miguel Angel Ladero)‏ أن السكان المسلمين في 
أحياء المغاربيين (morerias)‏ في برغش AÑ)‏ في قشتالة القديمة ليسوا من أحفاد 
السكان المسلمين الأصليينء بل إنهم جاءوا في هجرات من منطقة aL‏ 
yal vola YU‏ ظاهرة نجدها في الشمال كما Laos‏ في الجنرب» ell! Ui‏ 
الأندلسية الجديدة التي سقطت بيد الملك القشتالي في القرن gl‏ الهجري/ الغالث 
عشر الميلادي. وفي ذلك الوقت كان السكان الل ي يبا قد رحلوا إلى 


Harvey, Ibid., p. 62, (4) 
Francisco Fernández y González, Estado social y político de los mudéjares de : عل‎ lianas 
Castilla (Madrid: Impr. á Cargo de J. Muñoz, 1866). 

Miguel Angel Ladero Quesada, «Los mudéjares de Castilla en la Baja edad media,» )٠١( 
paper presented at: Actas del [ Simposio Internacional de Mudejarismo (Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas; Teruel: Diputación de Teruel, 1981), p. 354. 
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مملكة غرناطة الجديدة (ولو أن بعضهم فضّل الرحيل إلى شمال إفريقيا). ويظن أن 
السكان المسيحيين لم يتزايدوا بسرعة GS‏ & دعا إلى جلب مستوطنين مسلمين. ٠‏ ومن 
الطريف A» ol‏ أسرة بوكانيغرا TREE‏ أصحاب الحظرة في خدمة التاج القشتالي› 
يُمنحون الأراضي في منطقة الوادي الكبير قرب «نخلة النهر» (Palma del Rio)‏ 
فيجلبون المزارعين المسلمين من غوميل دي ايثان (Gumiel de Hizán)‏ في الشمال من 
وادي دويرر وذلك لاستئمار مستوطنتهم الأندلسية . ولم يكن ثمة تشريع s‏ 
عل جماعات المدجنين فاطبة» لکن دستور يلما الذي c^‏ للمدينة في حدود ٠151م‏ 
ثم dt‏ مع تعديلات عام e E‏ 
UY‏ ونرى بشكل خاص أن المسلمين كان يسمح لهم بالبقاء على دينهم وقوانيئهم 
(الشريعة والسئة) وأن يكون لهم celal‏ وقد يعين في توضيح )3 أن نذكر أن 
المدجنين قد منحوا في الوقت نفسه حق استخدام حانة القاء aly‏ يستحق AY‏ . ومن 
الواضح أن ذلك كان تنازلاً OY A‏ أولئك الذين كانوا aue‏ ارياد أماكن أخرى 
شاع mala‏ كانوا o TAL‏ ستين درهماً .(maravedis)‏ ومن أحسن الأمثلة على هذا 
النظام RACER‏ الذي يجمع عناصر من القانون الإسلامي إلى جانب غناصر غير 
إسلامية LUE‏ - وقد م شع A E ÉRIC‏ 
بشكل واضح عل عقوبة الزنا. وهنا يطبق حكم الإسلام في إقامة الحد EBL‏ حتى 
all‏ مع توفير e‏ لذلك: فالزاني الذي لا يريد أن يُرجم له أن يغدو من عبيد 
أسرة OM ADS y‏ 


ss WE‏ أراغون 

كان مدجنو أراغونء مثل le‏ فشتالة» يتحدثون بنفس اللهجات الرومانسية 

التي يتكلم بها جيرانهم المسيحيون. ولكن الفرق كان التالي: إن غالبية الستوطنات 
كانت قرى بعيش فيها مزارعون مسلمون يقيمرن في أراضيهم منذ عهود سبقت 
استيلاء المسيحيين عليها. وتوجد مقاطع باهرة في «قصيدة سيدي؟ القشتالة"“ 
(Poema de Mio Cid)‏ تصف قرى المسلمين 0 بزراعتها وقد استول عليها 
«السيدة بعد أن هرب أصحابها عبر الجبال من غضب ألفونسو السادس. ومن هذه 
القرى: آريزاء ثيتيناء الهامة. بوبيركاء MKT‏ تيرير» وغيرها. وقد غادر A‏ بعد 
y‏ بالطبع » وعادت القرى إلى أيدي المسلمين. لكن تقذم قوات أراغون في حرب 
الاسترداد alel‏ هذه القرى ثائية إلى أيدي المسيحيين» فبقي سكانها على وضع المدجنين» 
وبقيت الأراضي نفسها يفلحها القوم أنفسهم؛ ثم بقوا فيها حتى أخرجرا منها في 


Fernández y González, Ibid., pp. 389-392. (VN) 
Poema de Mio Cid, vol. 2, pp. 542-552 and 571-573. (Y) 
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نباية الحقبة الموريسكية . فإذا استثنينا جماهير الناطقين بالعربية في ملكة غرناطة ومنطقة 
بلنسية؛ لا نجد في الجزيرة برمّتها جماعات إسلامية أشد رسوخاً واستقراراً من هؤلاء 
المزارعين المزدهرين في أراغون. لقد y‏ تراثاً E‏ من الأبنية على الطراز الذي 
يميز المدجنين دون غيرهم. 


تحمل دراسة بوزويل (Boswell)‏ عن مدجني أراغون عنوان: الكنز الملكي وذلك 
بسبب الترابط الخاص الذي يفيد أن «جميع المسلمين هم مسلمون ملكيون بمعنى من 
المعاني» OY‏ تاج أراغون يمتد سلطانه إلى كل مسلم يعيش في ظل o, OP bam‏ 
لهذا الوضع الخاص lam‏ فقد كان وضع تبعيّة يتعارض بشذة مع الاستقلال 
الفكري الحاد عند piler‏ اللسيحيين. («نحن الذين تعادلكم CL‏ ندين لكم 
بالولاءء وأنتم لستم خيراً مناء شريطة أن تحترموا فوانينناء وإلا OG‏ هكذا كانت 
عبارة الولاء). وكانت التبعية تحمل معها كذلك إمكان اللجوء إلى الملك لرفع الحيف. 
وثمة مظهر ذو حذين مشابه في وضع واحد من أصناف المزارعين المدجئين يطلق 
عليهم كلمة تفيد «الشركاء؛. من الممكن النظر إلى وضع هذا الصنف على أنه نوع 
خاص من التبعية» OY‏ هؤلاء الناس كانوا مرغمين على فلاحة قطعة محددة من 
الأرض. والكلمة الإسبانية مشتقة من كلمة عربية تفيد «شريك فلاحةا يصفها 
ج .م . لاكارا (J. M. Lacarra)‏ بقوله «كان الشريك لا يرغب في الانفصال عن أرضه 
الممتازة التي يفلحها وهي أرض يتيح له القانون أن يورثها SEY‏ كي يفلحوها. وكان 
امالك لا يستطيع أن يطرد الشريك > فلاح آخر بشروط أكثر فائدة»”؟'' . 


من الضروري وجود الأرض والتملّك لنفهم وضع هذه الجماعة. وكان AU‏ 
يشجعهم على الاستمرار في فلاحتهم. فبغير موافقة ملكية لم يكن بمقدور الملم أن 
يبيع أراضيه إلى مسيحي» لكن له مطلق الحرية أن يبيعها إلى مسلم آخر. وكان يسمح 
للمسلم أن يعتنق المسيحية (وهذا مخالف للشريعة الإسلامية؛ لكن الملك المسيحي الذي 
لا يسمح بذلك قد 2€ على نفسه عداوة الكنيسة). ومع أن أبناء مثل هذا cat‏ لا 
يستطيعون مطالبة أبيهم بشيء وهو على قيد الحياة؛ فإن أملاكه تؤول إليهم بعد وفاته 
كما لو أنه بقي على دين CUYA‏ 


John Boswell, The Royal Treasure: Muslim Communities under the Crown of Aragon tn (\T) 
the Fourteenth Century (New Haven, CT: Yale University Press, 1977), p. 30. 

José María Lacarra, «introdución al estudio de los mudéjares aragoneses,» paper (14) 
presented at: Actas del 1 Simposio Internacional de Mudejarismo, p. 23. 

Gunnar Tilander, Los fueros de Aragón según el Ms. 458 de la Biblioteca Nacional de (Vo) 
Madríd (Lund, 1937), pp. 160-163. 
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إلى هنا و نذكر Es‏ عن وضع المدجنين الذين يعيشون خارج الأراضي الملكية . 
ويبدو أن بعض المناطق فد عرفت le p‏ من سوق المنافسة حيث يعرض بعض أصحاب 
الأراضي شروطاً أكثر جاذبية لإغراء المزارعين D‏ المتميزين لترك أراضي 
منافسيهم. وقد حاولت التشريعات الحذ من ذلك: «إن المسلمين» من رجال ونساءء 
yt‏ يعيشون في أراضي الملك» إذا انتقلوا إلى أراضي النبلاءء T a‏ 
id dus‏ الملك 5 ; e4JU-‏ وتصادر جميع ممتلكاتهم Al‏ تشير تشير الدلائل إلى 
أن التسرب من أراضي الملك كان مستمراً على الرغم من المخاطر EUN‏ 


رابعاً: مدجنو بلنسية 

udo oes‏ السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بيد ملك أراغون 
dy)‏ يبق من أثر لحكم «السيد» Vn pA d‏ الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي). لذا كان نظام الملاجنين هنا على نسق TP‏ لكن التوازن بين المسلمين 
والمسيحيين كان LU Like‏ فقد استغرق تنامي أعداد المسيحيين زمناً go‏ فبقيت 
كثير من المناطق ذات أغلبية مسلمة» تتكلم العربية. وربما كان المسيحيون غير راغبين 
في النزوح إلى هذا المحيط الغريب؛ وهكذا بقي مجتمع المسلمين عل حاله تقريباً في 
بلنسية لمدة أطول بكثير ما في غيرها cosi,‏ كما Ll‏ في عام ۱۹۹۰ : 


oh‏ بقاء الكثير من ماضي المسلمين في بلنسية لا يعني أن حضارة الإسلام قد 
بقيت على حالها من دون تغيير. فلو نظر المرء في نص عرب بلنسي لوجد ظاهرة 
غريبة في لغة لا شك أنها عربية» ولكن يتشربها عل مستويات لغوية عديدة ما دخل 
عليها من لغة الغاليين الرومانس. وقد بقيت العربية لنة >¿ ولكنها لم c»‏ من 
التغيّر. وقد بقيت كذلك مؤسسات ومنظمات اجتماعية بحيث يبدو أن بلنسية قد 
حفظت کثیراً من مظاهر الدولة اللإسلامية› ولكن عدم وجود سلطان أو إمام عل 
رأس الهرم الاجتماعي؛ بل وجود ملك مسيحيء يغيّر التوازن في كل شيء. ومع 
مرور السنين والقرون غيّرت العناصر الإسلامية الباقية وظيفتها ومعناها داخل السياق 
المسبحي الذي صارت تُرى من خلاله. ثمة جدل مذهبي قروسطي بين المسلمين حول 
إمكان وجود مجتمع ديني من دون إمام. وتاريخ بلنسية بعد منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي/ يكاد يكون تطبيقاً عملياً لهذه dy Mun‏ يتمخض عن التجربة البلنسية 
سوى جواب غامض عن هذا السؤال. لقد اسئمر بقاء الإسلام من دون ds cell‏ 
يستطع المبشرون المسيحيون التغلغل بين الجماهير الإسلامية. لكن الإسلام الصحيح 
هو الذي تحمل العبء» حيث لم تستطع الطبقات المستنيرة أن تكون فاعلة ضمن 


المجموع الأوسع من علماء الإسلام» بل بقيت على مستوى الموظفين المحليين الذين 
يوفرون الأمن للملك pull‏ ۾ , 


يمثل «المحتسب» أو «مفتش الأسواق» صورة جيدة لكيفية الاستمرار في تطوّر 
المؤسسات الإسلامية في ظل الحكم المسيحي. ففي المجتمع الإسلامي تكون وظيفته 
قيّمةء لكنها ثانوية الأهمية؛ UU‏ بعد حكم الشريعة الأعلى منزلة. وكما يقول توماس 
غليك (Thomas Glick)‏ «استطاع التنظيم الأشد Us‏ في الحياة المدينية في المجتمع 
المسيحي أن يخلق ibl‏ شديدة الفاعلية من أدوات الحكم ¿ell‏ > كانت في العام 
الإسلامي أداة قانونية غير واضحة العام » متأرجحةء Y‏ ينظر إليها باحترام PN ue‏ 


ثمة مظهر في حياة المدجنين في بلنسية لا يمكن المرور عنه بصمت»› يتمثل في 
الاضطرابات التي غالباً ما كان أولئك المدجنون من ضحاياها. فعلى الرغم من الحماية 
الملكية وحماية أسيادهم النبلاء (وريما بسبب منها)؛ كانت أحياء المغاربيين أحياناً bas‏ 
لشغب المسيحيين وهجومهم. والواقع أن أعمال الشغب والاضطرابات كانت تحدث 
في أواخر القرون الوسطى في أماكن كثيرة أخرى من الممالك المسيحية لم يكن 
المغاربيون معروفين فيهاء لذا جب ألا تذهب بعيداً في تفسير ذلك العنف» |5 DAF‏ 
الإشارة إلى أن ماريا ديل كارمن بارئيلر (María del Carmen Barceló)‏ تذكر عدداً 
من أعمال الشغب حدئت بين عامي 1775 و11931م في أماكن مثل بلسية» ele‏ 
الزيره» ليرياء أونداء مورقيدروء AD‏ بني ڏنون؛ كاستيلنوء أوربيزاء فورتاليئي» 
غاندينت» بيكاسينت» البيريك. أونيل OM gery‏ ول تكن أعمال الشغب مقصورة 
على تلك الفترة. فنجد ماريا تيريزا فيرير إي مايّول (M. T. Ferrer i Mallol)‏ 
paak‏ مقطعاً كاملاً حول «الهجمات على أحياء المغاربئين» وذلك في دراسة لها 


Harvey, Islamic Spain, 1250-1500, pp. 119-120, and Maria dol Carmen Barceló (iV) 
Torres, Minorías islámicas en el Pals Valenciano: Historia y dialecto, prólogo de Joan Fuster 
([Valencia): Universidad de Valencia, Secretariado de Publicaciones, Facultad de Filología, 
Instituto Hispano-Arabc dc Cultura, 1984), pp. 161-212. 

Ann K. S. Lambton, «Islamic Political Thought,» im: Joseph انظر:‎ acp d] وحول الحاجة‎ 
Schacht and C. E. Bosworth, eds., The Legacy of Islam, 2 ed. (Oxford: Clarendon Press, 
1974), pp. 406 and 416. 

Thomas P. Glick, Islamic and Christian Spain in (he Early Middle Ages: (YA) 
Comparative Perspectives on Soctal and Cultural Formation (Princeton, NJ: Princcton University 
Press, 1979), p. 123. 

Barceló Torres, Minorlas islámicas en el País Valenciano: Historia y dialecto, (14) 

pp. 64-65. 
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Ol yx‏ حدود الإسلام في القرن الرابع عشر: المسيحيون والسراسنة [المسلمون] في 
إقليم بلسية'» ولم يكن غريباً أن يبحث بعض المسلمين عن ملجأ في شمال إفريقيا 
أو غرناطة. لكن السياسة المسيحية كانت متناقضة. فقد كان Syed‏ ينظر إليهم 
أحياناً بوصفهم مغاربيين خطرينء وأحياناً أخرى MS‏ يُعدّون مفيدين وعمالا تدعو 
الضرورة للحافظ عليهم بأي OY cus‏ الأرض لا يمكن فلاحتها من دونهم: 

«والخلاصة أن التشريع المسيحي بخصوص المسلمين في بلنسية كانت فيه مظاهر 
تسامح ومظاهر بخلاف ذلك» فهو تشريع يرمي إلى طرد المسلمين كما يرمي إلى rar‏ 
er >‏ وكان يضمن لهم حرية ممارسة الشعائر LS ¿MAL‏ يسعى في c3 y‏ 
نفسه إلى القضاء عل تلك الشعائر. وكانت مثل هذه التناقضات توجد فى أماكن 
أخرى» لكن وجود أعداد كبيرة من المسلمين في بلنسية كان يعني أن سياسات 
المسيحيين المتقلبة قد أدت إلى مزيد من العنف وسفك الدماء في بلنسية مقارئة lo‏ كان 
عليه الخال في مناطق Ag‏ 


JU مدجنو‎ Lala 
(QUU المدجنين في مملكة‎ aoe إن التطور الشديد الاختلاف الذي طرأ على‎ 
يعود بلا شك إلى صغر حجم المملكة نفسهاء وإلى صغر حجم ذلك المجتمع الذي‎ 
بالحاجة‎ QUU إيبرو وقد شعر حكام‎ up في منطقة محددة في الجنوب على ضفة‎ panil 
كانوا يمثلون أي تهديد.‎ all يشعروا أن‎ dy إلى الإفادة الكاملة من جميع السكان»‎ 
وقد مر بنا أن المدجنين في أراغون كانوا يوصفون بأنهم «كنرٌ ملکي» خاص» وفي‎ 
وتكون‎ GAL في القصور الملكية. أو من‎ Ld نافار غالبا ما كان الماججنون‎ 
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علاقتهم مع الحاكم في بعض الأحوال علاقة شخصية. 

ويصرر الطبيعة الخاصة لوضع المدجنين في QUU‏ تاريخ الأحياء التي كانوا 
يقطنونا فعلاً. فبناة على شروط الاستسلام الأول لمدينة تُطيلة”"" أرغم المسلمون 
الذين أرادوا البقاء على إخلاء مركز المدينة القديم ليشغله المسيحيون؛ ثم خصص لهم 
حي إسلامي جديد خارج أسوار المديئة القديمة وذلك في ضاحيتي ALS‏ وبيوخو. 
وقد توسعت المدينة في القرن الرابع عشر الميلادي مما جعل هذا الحي يقترب ثانية من 


María Teresa Ferrer i Mallol, La Frontera amb l'Islam en el segle XIV: Cristians i (Y +) 
sarraits al Pais Valencià, Anuario de estudios medievales. Anejo; 18 (Barcelona: Institucio Mila 
i Fontanals, Consell Superior d'Investigacións Cientifiques, 1988), pp. 21-29. 

Harvey, Islamic Spain, 1250-1500, p. 36. (Y) 
Fernández y González, Estado social y politico de los mudéjares de Castilla, pp. 286-287. (YY) 


Y4o 


المركز. وفي عام 06م ضرع شارلز الثالث ملك نبرة (LU)‏ في wig‏ حصون 
المدينة بسبب اشتراكه في الحرب بين قشتالة وأراغون. وقد دُعَمت أسوار حي 
المسلمين لتبلغ أفضل المستويات الدفاعية المعاصرة» وتحمّلت «الجماعة» نفسها نفقات 
تلك الأعمال؛ فمنحوا ile]‏ من الضرائب al‏ ثلاث سنوات تعويضاً لهم عن ذلك. 

ونتج عن هذا Las ek‏ أن » دحي ال الذي oe es oe‏ الم اسبح 
الدعين في نائار» الذي كان جزءا منفصلاً عن المجتمع الأكبر الذي ينمي إليهء 
Mula y‏ مع ذلك المجتمع ف في الوقت uc‏ 


تصوّر أحداث عام 741١م‏ حرص حكام )UU‏ من سلالة ]3,2 (Evreux)‏ على 
توفير الحماية لأتباعهم من الماججنين. ففي تلك السنة جهّز فيليب أمير ايقرو Aue‏ 
أفرادها من جنود أقاليمه الشمالية الفرنسية لمساعدة ألفرنسو الحادي عشر في هجومه 
على «الجزيرة". وكان من الطبيعي أن تتوقف الحملة الفرنسية في تطيلةء لتقطع 
مسيرتها الطويلة نحو الجنوب» فتنبّهت السلطات هناك إلى اتخاذ الاحتياطات» OY‏ 
الفرنسيين الشماليين قد لا يفرّقون بين oux‏ مسالم من أهل ناقار وبين آخر من 
مغاربيي غرناطة مما قد يثير بعض الشغب. وقد حملت الخزينة الملكية نفقات عشرين 
من رجال الحراسة لحماية «أحياء المغاربيين» مدة اثني عشر bey‏ حتى تم عبور القوات 
عن أراضي Oo bu‏ 


إن الاستعراض الشامل لمدجني شبه الجزيرة الأيبيرية يتطلب كذلك تناول أحوال 
المدجنين في جزر الباليار وفي البرتغال كذلك. فطبيعة السكان المسلمين في الجزر 
Ube‏ عنها في أي جزء آخر من الأراضي الأيبيرية» وبعض السبب في ذلك يعود 
إلى وجود أعداد كبيرة نسبياً من الأسرى ومن أهالي شمال أفريقيا. وقد أشارت ايلينا 
لوري C Elena Lourie)‏ إلى الأهمية الخاصة لنظام استرقاق المدين (Debt Slavery)‏ 
الذي كان قائماً في مابوركا. ولا تتوفر دراسات كافية عن مدجني البرتغال. ley‏ 
يسترعي النظر أن إرغام المسلمين في البرتغال على التحول إلى المسيحية قد جرى عام 
۷م قبل صدور أية مراسيم مشاببة في أي جزء من أجزاء إسبانيا. وقد cua‏ 
هذه السياسة تحت ضغط من تشتالة. وكانت موضع جدل أثناء المفاوضات حول زواج 


Mercedes Garcia-Arenal, «Los moros de Navarra en la Baja edad media,» in: (YY) 
Mercedes Garcia-Arenal and Béatrice Leroy, Moros y judíos en Navarra en la Baja edad media, 
Libros Hiperión; 76 (Madrid: Hiperión, 1984), pp. 46-47. 

QUUD حدثت هذه الحملة ني عام‎ tY نفه» ص‎ pall (Y£) 
Elena Lourie, «Free Moslems in the Balearics under Christian Rule in the Thirteenth (Y0) 
Century,» Speculum, vol. 45 (1970), pp. 633-635. 
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إيزابيل ابنة الملكين الإسبانيين الكاثوليكيين. إذ كيف يمكن لأميرة إسبانية أن تتزوج 
من حاكم في بلد ما يزال يتسامح مع رعية من Ll‏ وقد استجابت البرتغال 
بطرد المدجنين الذين نزح أغلبهم عن الحدود إلى قشتالة (بعد دفع رسوم العبور 
بالطبع!) إن الغاجأة في ERO‏ هذه السياسة "m d^ m‏ ¿ يكن في الأفق Liz L‏ 
به. ففي عام ۹۲٤۱م‏ كانت البرتغال قد هيّأت ملجأ لليهود الذين طردوا من الاتجاه 
المعاكس : من قشتالة إلى البرتغال. 


لقد كان قرار البرتغال إشارة إلى اقتراب النهاية بالنسبة لشبه الجزيرة الايبيرية 
ple) Leper‏ ١١٠٠م‏ بالنسبة لأراضي UL‏ عام 06م بالنسبة إلى ple «UL‏ 
7م بالنسبة إلى أراغون وبلنسية). من الصعب فهم السرعة التي انتهى بها نظام 
o AM‏ المتجدّر )15 , نضع نصب VN‏ التداخل بين مصير مسلمي غرناطة ومصير 
المسلمين في أماكن أخرى. وم يكن ثمة علاقة مباشرة بین بين الأمرين › ولكن بعد زوال 
آخر إقليم مستقل في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ توجهت الأفكار إلى الخطوة اللاحقة وهي 
بلوغ التوحيد الديني بعد اكتمال التوحيد السياسي. وبسرعة بالغة يغرق تاريخ 
المدجنين في كابوس الفترة الموريسكية. وسنعرض إلى ذلك الانقلاب العنيف في 
البحث المتعلق ب «الموريسكبين». 


سادساً: فن المدجنين وعمارتهم 
ذكرنا في بداية هذا البحث أن ليس بين المدجنين من كبار الزعماء أو DESH‏ أو 
المفكرين؛ لكن مساهمة المدجنين في الفن والعمارة لا يمكن Age]‏ . ففي خارج 
ULLI‏ ما di‏ عمارة المدجنين موضع «La gar ale‏ ولكن في إسبانيا نفسهاء في 
السنوات الأخيرة» نجد الكثير من العناية والاهتمام بغدق على UT‏ المدجنين» ويتفاخر 
السكان المحليون بما ورثوه من ماضيهم . 


US مواد متواضعة» ليس‎ fo وعمارتهم‎ ral فن‎ pr Tope 

فخامة» ]3 يستعمل الطابوق بدل الحجارة أو الرخام» ويستعمل الفخار Jay‏ الخزف 
الناعم. ومع ذلك فإن هذا الفن أبعد ما يكون عن الأسلوب الشعبي أو أسلوب 
الكادحين. فقد كان يستعمل بنجاح كبير في منازل النبلاء وفي الأبنية العامة والمساجد 
والكنائس الفخمة. ومن بين أشهر أبنية المدجنين قصر أوليتي (Olite)‏ الذي o‏ 
وشيّده ips ple‏ من كل صنف» كانوا يعملون في خدمة الأسرة الحاكمة في نافار. 
وقد يمثل أفضل الأبنية المعروفة فى هذا الأسلوب عدد من المساجد والكنائس القديمة 
التي شيدها المدججنون. إن استعمال الطابوق يعود بلا شك إلى عمارة الموحدين» ولكن 
بعد انسحاب الموحدين من إسبانياء انقطع هذا الأسلوب عن جذوره» لكن لم ee‏ 
الركود أو الانحلال. فقد استمر التطوير والتحسين والتجديد إلى عقود القرن السادس 

لف 


عشر اليلادي . لكن الذي قضى عل أسلوب المدجنين t‏ التخلي عن الأساليب 
المحلية ذ في جميع أنحاء أوروبا في هذه TRU‏ هذا من cisl‏ ومن ناحية وى 
توفر فيض o^‏ ال موريسكيين s dii‏ عل امتداد القرن السادس انتهرا أخيراً 
بطردهم Ute‏ ر بين عامي TIRE v1.9‏ 


ولربما قد حان الوقت الآنء لا لإحياء عمارة المدجنين _ لأن تراث الصنعة 
التي قام عليها ذلك الفن قد مات منذ زمن بعيد ‏ بل لنرى ما الذي يمكن أن ees‏ 
من تلك الآبنية الباقية. يبدو أن المعماريين المحليين عندنا من فترة ما بعد الحداثة» 
يسيرون بخطى غير واثقة نحو استعمال المواد للتزيين. وقد نستطيع أن نتعلم نتعلم شيتاً غا 
بلغه ¿Lal‏ المدجنون منذ زمن بعيد في استعمال الطابوق والبلاط والزخرفة miss‏ 
إن اندي تدعو الحاجة إلية هو إقامة امجرض جرال do‏ كبير يعرض فن الدجنين 
وعمارتهم ويستر عي eL I‏ إلى بعض هذه الروائع oi‏ في Al‏ خارج إسبائيا . 


Actas del I Simposio Internacional de mudejarismo, and José Luis Corral Lafuente (Y) 
and Francisco Javier Peña Gonzalvo, ods., La Cultura islámica en Aragón, 2° ed. ((Zaragoza]: 
Diputación Provincial de Zaragoza 1989). 
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ابن خلدونء yl‏ زيد عبد otf Jl‏ بن حمد. pall‏ وديوان المبتدا ls‏ في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القاهرة: (AY e‏ 
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اليهود في إسبانيا المسلمة 


ريموند شایندل . (e)‏ 


أولاً: اليهود بو صفهم من أهل الذمة 

كان للمجتمع اليهودي في الأندلس شخصيته المتميزة بين المجتمعاث اليهودية 
القروسطية وذلك من عهد عبد الرحمن di (8. ANY [Yos 2 Y) CJUI‏ 
زمن الموحدين (بعد ٠٠٠١‏ ه/ (YVES‏ ولم ينشأً في أي من المجتمعات البهردية 
الأخرى مثل هذا العدد الكبير من اليهود ممن أحرزوا مناصب مرموقة بل مراكز نفوذ 
في العالم غير اليهودي: كما لم تُنتح أي من تلك المجتمعات مثل هذه الثقافة الأدبية 
التي ينعكس فيها الأثر العميق للحياة الفكرية التي أسهموا فيها مع آخرين من غير 
TI‏ 

إن بعض العوامل التي أدت إلى تفرد الأندلس كانت موجودة في مجتمعات 
bo ye‏ أخرى في العالم الإسلامي ولكن ليس ببذه الكثافة. فقد كان هناك نفر من 
اليهود في العراق ومصر وأماكن أخرى ممن ارتقوا إلى السلطة والثروة قبل القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 

واستمر بهم الحال كذلك زمئاً طويلاً بعد أفرل نجم الأندلس. كما بدأ الأدب 
اليهودي في بلاد الشرق المسلمة يعكس تأثير تيارات فكرية أوسع وذلك قبل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وظل متأئراً على الدوام بما تعلمه اليهود من المسلمين 
عبر خضوعهم الطويل للوسلام . ولكن هذين الأمرين ازدهرا بأروع صورهها في 


GO‏ ربموند ب . شايندلين (Raymond P. Scheindlin)‏ : أسثاذ الأدب العبري في العصر الوسيط 
في معهد اللاهوث اليهودي - الأمريكي. يعنى بدراسة الشعر العبري وصلاته بالأدب العري في العصر 
الوسيط . 
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الأندلس ما بين أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأواسط القرن السادس 
الهجري jui‏ عشر الميلادي. ومن ن الموكد إنه لم تتوفر قبل عصر النهضة الأوروبية في 
أية بقعة من العالم المسيحي مثل هذه الظروف الماتية لتكوين مثل ذلك المجتمع . 


لم يكن في تاريخ اليهود السابق في إسبانيا ما ينبىء البتة بمثل هذا التطور. وقد 
استوطن اليهود في إسبانيا منذ أيام الروم ولكنهم لم يتركوا أية مدونات ESE‏ من 
وصف هذه الجماعات بأية درجة من الوضوح. وفي الفترة اليزقوطية ومنذ عهد 
(Sisibut) Es‏ (؟51 - (YA‏ وعلى الأخص في عهد VAY) (Egica) Sag]‏ - 
١‏ أخضع اليهود مرات عديدة لتشريعات قمعية كما أكرهوا على التحول عن 
دينهم. ول تكن التشريعات المعادية لليهود تُفرض بشكل ثابت. ]3 كان يتكرر تجديد 
هذه التشريعات في العهود المتتالية» ولكن الأساس في هذا التشريع كان موقف 
المسيحية jolt‏ من اليهودية منذ أيام اغسطس» حيث كان حق اليهودية في البقاء 
تنحصر غايته في أن يكون اليهود شهوداً على الحقيقة المسيحية وذلك عن طريق 
إخضاعهم. وقد بشر بالمسيحية d La‏ في يبود eu‏ وحيث إن اليهود 
رفضوا رسالة يسوع فلم يكن لهم أن يتوقعوا من التسامح درجة أفضل من تلك. 
وبينما كانت المسيحية لا تبیح دم اليهود aai‏ كانت A‏ إذلالهم فضيلةء وبذلك 
اكتسب التشريع القمعي GAY Leo‏ 


أما المبادىء التي كانت سارية في معاملة اليهرد في ظل الإسلام فقد كانت 
„LU Lice‏ إذ كان محمد BH‏ يأمل في هدي اليهود إلى الإسلام ولكنه رغم BL‏ 
لرفضهم رسالته كان يراعيهم بوصفهم من أهل الكتاب. لذا فقد أمر بالتسامح معهم 
شريطة دفع الجزيةء حالهم في ذلك حال المسيحيين الذين هم كذلك من أهل 
الكتاب. وكان أتباع هاتين الديانتين اللتين حظيتا بحماية الإسلام يُدعون «أهل 
¿til‏ فجاء الشرع الإسلامي لينظم ما عليهم من واجبات نحو الإسلام وما لهم من 
حقوق لهم أن يطالبوا بها شريطة التقيد بالقواعد التي تحدد وضعهم الخاص . 

غير أن الدين والممارسة Y‏ يتطابقان ¿Lego‏ فقد حصلت بعض الحالات 
الاستثنائية» ولكن اليهود حتى القرن السا الهجري/ الثالث عشر اليلادي؛ عن كانوا 
في كنف الإسلام» كانوا أفضل BEL Ye‏ الذين عاشوا تمت حكم المسيحيين. 
ولا بد أن إمكانية العيش تحت حكم الإسلام بدت فكرةً مرغوباً فيها من اليهود 
الإسبان في المملكة )528 55 Uu ide‏ قبل op‏ من الفتح الإسلامي لإسبائياء لدرجة 
pel‏ لو علموا بتقدم الجيوش الملمة فلن يكرن منهم إلا أن يرحبوا بتلك الجيرش . 
والحكايات المتواترة عن تسليم اليهود مدنهم في إسبانيا للفاتحين المسلمين لا تصمد أمام 
التمحيص الدقيق كما تبين مراراً وتكراراء ولكن القول إنهم قد فعلوا ذلك. وهو 
قول يبدو وكأنه موضوع أدبي يتكرر في الكتابات Aie JUR‏ القروسطيةء فإنه يدل على 

rey 


مواقف اليهود السياسية إن لم يدل على eg‏ 


وبينما تتوافر مصادر التاريخ والثقافة للفترة الأولى من العصر الأندلسي» Op‏ 
تاريخ وثقافة اليهود في أيبيريا منذ الفتح الإسلامي وحتى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي يحيطهما غموض شامل تقريباًء dy‏ يصل إلينا سوى بعض 
الاستيضاحات حول القانون الديني وهي المرجهة من حاخامات أيبيريا إلى السلطات 
الحاخامية في العراق. 


ثانياً: اليهود في الحياة العامة 


تبرز الجماعة اليهودية للعيان في الأندلس في وقت مبكر من عصر الخلافة 
الأندلسية التي أسسها عبد الرحمن الثالث. ولكن Ly pat‏ للحياة اليهودية حتى في 
القرنين اللذين يمثلان قمة مجدها ليس مكتملاً كما نحب أن يكونء OY‏ مصادرنا على 
الأغلب أدبية ومنبثقة عن أرفع مستويات المجتمع اليهودي. وقد حفظت في كنيس 
القاهرة وثائق تفيد في استعادة صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعالم البحر 
النرسط في تلك الفترة» وبعض تلك الوثائق يتصل بالأندلس إما مباشرة أو 
tral‏ ولكننا لا نملك ما يشبه السجلات الاجتماعية الكثيرة وسجلات محاكم 
التفتيش والصلوات الحاخامية أو أية وثائق تسمح باستعادة صورة أكمل وأكثر حيوية 
للحياة البهودية في إسبانيا المسيحية من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي/ 
وحتى le‏ القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. ومن المضلل أن نحاول 
استقراء صورة للمجتمع بكامله تحت الحكم الإسلامي نما نعرفه عن عدد من الأفراد 
اليهود مهما كانت أهميتهم ومكانتهم . 


)1( عندما كان اليهرد تحت حكم المسلمين لا بد أنه كان يسرهم القول إنهم ساعدرا في الفشح 
الإسلامي ولكن أثناء حروب الاسترداد أصبحت هذه تهمة يوجهها إليهم السيحيون. وقد قامت مزاعم 
واتهامات مشابهة في مناطق أخرى من الفتوحات الإملامية. ويبدو أن الدافع بأكمله كان بدعة نابعة من 
المجادلات الفررسطية. انظر: Norman Roth, «The Jews and the Muslim Conquest of Spain»‏ 
Jewish Social Studies, vol. 37 (1976), pp. 145-148, and David Wasserstein, The Rise and Fall of‏ 
the Party-Kings: Politics and Society in Islamic Spain, 1002-1086 (Cambridge, MA; London,‏ 

1985), p. 194, n. 7. 

SAR ضخم للمخطوطات وجذاذات المخطوطات؛ يعود تاريخها في القدم إلى‎ Le «الجنيزة» هي‎ (Y) 
العاشر ويستمر إلى العصور الحديثة. وقد عثر عليه في كنيس القاهرة في القرن التاسع عشرء وللحصول‎ 
Solomon Dob Fritz Goitein, A Mediterranean Society; : انظر‎ «(4i ji ya y مفصلين‎ py وصف‎ Je 
the Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 

3 vols. (Berkeley, CA: University of California Press, 1967), pp. 1-28. 
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dul‏ من يقع نظرنا عليه من الشخصيات اليهودية الأندلسية في عهد 
عبد or Jl‏ الثالث هو حسداي بن شبرط الذي يجسد الكثير من الصفات المميزة sig‏ 
الثقافة « وكان طبيباً في بلاط الخليفة كما شغل مناصب مالية ودبلوماسية مهمة في 
أوقات die‏ وهذا ما نجده مدوناً في المصادر الإسلامية واليهودية على السواء. ومن 
Jal‏ أن نقارن بين سیر كل من حسداي ومعاصره الذي يصغره سنا يعقوب بن 
كليس وكان من رجالات Ly,‏ الخليفة الفاطمي «المعزه. كان ابن كليس bage‏ اعتنق 
الإسلام. وبينما احتفظ بعلاقاته الشخصية مع أقرانه من اليهود فقد كان حريصاً في 
الوقت ذاته أن ينأى بنفسه عن اليهودية. ul‏ حسداي axi‏ كان ختلفاً ULE‏ إذ لم يكن 
يجهر بيهوديته وحسب› بل كان شخصية مركزية في المجتمع اليهودي نفسه . ولا نعلم 
ما إذا كان اللقب العبراني المرتبط باسمه: «ناسي؟ أي أميرء يدل على وظيفة اجتماعية 
رسميةء LSS)‏ نلاحظ بكل وضوح أنه استغل مركزه الرسمي في رعاية مصالح 
المجتمع اليهردي عامة وليس الأندلسي وحسب. وربما كان أهم مثال على ذلك 
رسالته التي كتبها بالعبرية إلى هيلينا زوجة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع. 
يطلب منها حماية يبود بيزئطة من الاضطهاد. وكان لرعاية حسداي الآداب العبرية 
والمؤسسات الثقافية اليهودية أهمية قصوى لليهودية Y‏ كما سنرى في القسم الثالث 
من هذا البحث. ويمثل حسداي بمجمل أنشطته فئة حاخامات البلاط من اليهود 
الأندلسيين وهذه الغئة هي التي ستصبح أكثر بروزاً في عهد الطوائف. 

وكان ell‏ مثال لهذه الفثة إسماعيل بن YA‏ المعروف بالعبرية باسم صموئيل 
ناغد (e! TRE TENTYS EEY - eA4Y [AT AY - YAY)‏ وبوصفه من رجال 
بلاط حبّوس وهو حاكم غرناطة الزيري؛ ساعد ابن A‏ على تأمين الولاية للأمير 
باديس ولعب بعد ذلك "m‏ مركزياً في الدولة الزيرية >¿ وفاته. ومن بين أنشطته 
الأخرى مرافقة جيوش غرناطة في حملاتها المسكرية السنوية ربما بوصفه من كبار 
الضباط . وقصائده بالعبرية وما علاها من ترجمة بالعربية تصف المعارك وتعطي تفاصيل 
في سياسة الطوائف لم ترد في مصادر أخرى. وكان ابن AL AT‏ مثل esla‏ 
شخصية مركزية في المجتمع اليهودي› كما كان Lue‏ لقب «ناغد» أي أمير ولكئنا 
كذلك لا نعلم تماماً ما هي الدلالة الاجتماعية لهذا اللقب. وهو لم يدعم الشعر 
العبري والأبحاث التلمودية وحسب بل إنه كان هو نفسه من ألمع رجالات عصره في 
كلا الحقلين. وسيرته اللامعة جعلت مئه مثالاً يذكره LYI‏ اليهود من ذوي الطموح 
لأبنائهم وذلك لزمن طويل بعد عهد الطوائف. 

وإذا كان ابن AL AU‏ كما قيلء all‏ حاخامات البلاط فقد كان هناك آخرون 
غيره. إذ سمعنا عن أحدهم ويدعى ابراهام في البلاط الزيري في غرناطة: وعن 
بودي آخر لم يرد اسمه في EN‏ وعن إسحلق بن حسداي في البلاط اليهودي في 
tes‏ وعن ul‏ فضل بن حسداي كذلك بين بني هود وعن ابراهام بن مهاجر 
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بين بني عبّاد في إشبيلية . وكثير من هذه الشخصيات كان يحمل لقب وزيرء ولو أن 
هذا اللقب لم يعد مقصرراً عل قلة من الناس كما كان في السابق إذ أصبح يمنح 
للكثيرين في عهد الطوائف. وثمة شخصيات iope‏ كبيرة مثل الشاعر موسى بن 
عزرا الذي أحرز لقب صاحب الشرطة. ومن المحتمل أن بعض هؤلاء وبخاصة أبو 
فضل بن حسداي قد اعتنقوا الإسلامء ولكن المرتدين كانوا أقل إدهاشاً من أولنك 
الذين بقوا Dye‏ وناشطين في الشؤون الاجتماعية اليهودية. 

وكان لدى حكام الأندلس في العصر الأمري وفي عهد بني PE‏ وعهد 
الطوائف حافز قوي يدفعهم للاعتماد على اليهود في الأمور الدبلوماسية والالية 
والإدارة العامةء ذلك أن اليهود لم يكن بمقدورهم أن يطمحوا إلى السلطة السياسية 
العلياء ولذا op‏ خطرهم عل النظام القائم كان أقل من خطر المسلمين الذين قد 
يطمحون إلى تولي الحكم بأنفسهم. ie‏ على ذلك وخلافاً للمسيحيين OB‏ أقراهم 
من اليهود في البلاد المجاورة لم يكن لهم دول أو جيوش مما قد يشكل تبديدا فعلا 
للدول المسلمة. ربما كان اليهود توّاقين للهجرة إلى فلسطين وربما كانوا يصلون من 
أجل ذلك إلا eel‏ في الوفت ذاته لم يكونوا قادرين على عمل شيء في هذا LEY‏ 
بسبب ضعفهم وتشتتهم» كما لم يكن ثمة أية قوة بشرية يمكنهم اللجوء إليها كي 
تحررهم من السلطة المسلمة. لذلك des‏ الرغم من أن المسيحيين واليهود كانوا ذميين 
سواء بسواء فإن المسيحيين كانوا طابوراً les Sese Cat‏ 
Of Lely‏ اليهود كانوا يعتمدون على الحكومة عادة لحمايتهم من العامة والمتطرفين 
¿Las‏ لذا كان بينهم وبين البلاط ارتباط طبيعي. وكات وضع اليهود NEP‏ خلال 
حرب الاسترداد وما بعدها بغض النظر عن الفروق ‏ عندما كان حكام أيبيريا 
المسيحيون يطمئنون إلى استخدامهم في الوظائف أكثر من إخوانهم من المسيحيين حيث 

كيف أمكن اليهود أن يشغلوا مثل هله المراكز لما كان الشرع الإسلامي يحرم على 
الذميين ممارسة السلطة على المسلمين؟ جزء من الجواب يأي في الشكوى التي تتردد في 
العديد من المصادر حول التساهل الديني من جانب حكام الطوائف. ولكن هذا 
الاتبام كان يسمع في الأغلب في زمن حرب الاسترداد وكان بمثابة تفسير ديني 
لسقوط الأندلس. ومن المهم أن نتذكر أنه كان بين السكان عدد كبير من الجماعات 
العرقية وإنه على الرغم من الأنظمة الإسلامية التي تمنع اختلاط المسلمين بغيرهم من 
أبناء الديانات الأخر ى فإن التواصل الاجتماعي فيما بين هذه الجماعات لم يمكن 
تجنبهء بل أضحى LUE GL a‏ إضافة إلى ذلك كانت ممالك الطوائف متعددة 
وصغيرة بحيث لم تتوفر bs‏ من دوي المراهمب والثقافة تصلح لخدمة البلاط في 
كل من هله الدول. وأخيراًء لا بد أن عدداً غير قليل من اليهود الذين سعرا إلى 
المراكز الرفيعة قد اعتنقوا الإسلام. وقد خفظت أسماء أكثر اليهود شهرةٌ في المصادر 
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اليهردية التي لم تكن لتهتم بإثبات أسماء المرتدين بطبيعة JULI‏ 


وم يكن مركز حاخام البلاط SAL‏ الآمن. ومن المؤكد أن عدم الامان في هذا 
المركز عموماً كان مضرب «fill‏ وعندما يشغله أحد الحاخامات يصبح أكثر Lo jas‏ 
للخطر حيث إن يبوديته يمكن دائماً أن تغدو قضية سياسية. ويمكننا أن نلاحظ هذا 
في bo‏ ابن de AD‏ عندما استغل fod‏ زهير في GM‏ وجود وزير بودي في بلاط 
باديس في دعايته ضد الزيريين في غرناطة . > ومن الطبيعي أن يستعمل وزير زهير أية 
حجة قد تساعد في حملة كهذه. ولكن ببودية ابن التغريلة كانت مسألة جاهزة. Las y‏ 
جنت الطائفة اليهودية فوائد جمة من بروز أولتك اليهود في البلاط فقد كان في ذلك 
خطر عليها في الوقت نفسه . وكان في سقوط جيهوزف وهو ابن ابن النغريلة ووريئه 
في ftot‏ ٠٠١٠م‏ كارئة عل الطائفة أجمع. وبشيء من التحريض في قصيدة لأبي 
إسحق cs‏ وهو فقيه من DUE‏ هاجم الناس اليهود وقتلوا الآلاف منهم في 
الذبحة الوحيدة التي سجلها تاريخ الأندلس”" . 


ثالث : الثقافة اليهودية ‏ العربية في الأندلس 


كان من أهم ما أنجزه اليهود الأندلسيون الثقافة i‏ التوفيقية التي جمعت بين 
الأفكار والأشكال الأدبية العربية والعبرية. وقد لعب حاخامات البلاط من أمثال ابن 


شبرط EL‏ التغريلة دوراً Gh‏ في ala‏ هذا الأدب . 


ولم يكن رجالات البلاط اليهود ليستطيعوا أداء مهامهم الرسمية ما لم يستعدوا 
لها بثقافة عربية شبيهة بتلك التي تمتع بها أقرانهم من المسلمين. وكان من المستحيل 
على غير السلمين أن Laus Lad‏ في الدين الإسلامي رسمياً كما لم يكن ذلك 
مستحباً من وجهة النظر اليهودية. ولكن العلوم الإنسانية العربية أي الآداب والعلوم 
كانت مشاعاً لكل من عرف BUI‏ العربية وكان باستطاعته أن يتفرغ لذلك. a‏ 
اللغة OY litle‏ اليهرد كانوا يتكلمون العربية والرومانسية المحليتين» مثلهم في 
مثل غالبية المسيحيين والمسلمين» كما كانت uc A‏ 
المعلمين لأبنائهم. وكان يهب لهذا الانفتاح الفكري نحو هذه الدراسات أن gv‏ من 
كلا الجانبين OY‏ يهودية الحاخامات كانت تشترك مع الإسلام الأصولي بالتحامل الديني 
الشديد dé‏ دراسة ١الحكمة lia Y‏ ولكن جو التسامح المتغلغل في صفوف all‏ 


(Y)‏ حسبما آورد عبد الله بن بلقين بن باديى. حاكم غرتاطة في coal M ago‏ فإن سكان غرناطة 

Evariste Lévi-Provengal, «Les من اليهود قتلوا جمبعهم عن بكرة أميهم. انظر مذكراته في:‎ 
“Mémoires” de ‘Abd Allah, dernier roi zirid de Granada,» Al-Andalus, vol. 3 (1935), p. 273; 
trans. Ibid., pp. 300-301. 
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الفكرية المسلمة كان له آثره في النخبة اليهردية ما جعلها متساعة بل تواقة JA‏ تلك 
(Lal JI‏ حتى إننا نسمع عن يبود وعرب في هذه الفترة درسوا bo‏ على معلم 
واحد. وهكذاء وابتداءً من القرن الرابع الهجري/ العاشر A‏ نسمع عن 
شخصيات بهودية من مثل حسداي ممن أحرزوا ثقافة الأديب أو الفيلسوف ql‏ 
إضافة إلى GU!‏ اليهودية التقليدية فى التلمود والتوراة. وسرعان ما أضحى صاحب 
الثقافة المتعددة الجوانب شخصية محترمة بين يبود الأندلس. 

اتصلت حلقة حسداي اليهودية بال مجتمع الأرسع عن طريق عيشها o‏ معرّبة 
بقدر ots Oy!‏ « وذلك ضمن الحدود التي رسمها الترفع الإسلامي من جهة والولاء 
اليهودي من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه أخذوا أسلوب المجتمع الأكبر وأدخلوه 
إلى الجماعة اليهودية كما أقاموا مؤسسات dog‏ جديدة على غرار تلك العربية. llas‏ 
الاتجاه الأخير أدى إلى تكوين نوع من الأدب اليهودي باللغة العبرية. 

تبنى يهود الأندلس اليل إلى القديم في العربية ولكنهم أضفوا عليه نكهة عبرية: 
فاتخذوا من عبرية التوراة لغة موازية للعربية القديمة ومنحوا لغتهم منزلة جديدةٌ 
بوصفها أثراً ثقافياً يفوق مرتبتها كلغة مقدسة (ليشون هاقوديش)ء وببذه العملية 
استّبعدت عبرية أدب الحاخامات وعبرية شعر الكنيس» وكلتاهما نتاج call‏ عام من 
التطور cue ADI‏ وذلك من أجل إحياء لغة التوراة العبرية. وتجشم النحاة عناء تحليل 
العبرية التوراتية على ضوء أساليب وأفكار تعلموها من النحاة والمعجمبّين العرب؛ كما 
تبنى الكتبة أسلوب الرسائل العربية في المراسلات الرسمية العبرية» ولأول مرة يظهر 
الشعر اللاديني في العبرية منذ أزمنة التوراة. 

وقد حقق دوناش بن بَراط أول إنجاز كبير في كتابة الشعر الدنيوي (اللاديني) 
العبري» وقد انضم إلى خدمة حسداي بعد أن (el ols‏ للحاخام الشهير سعدية بن 
يوسف في بغداد. وعندما كان دوناش ف في المشرق ابتكر طريقة tli,‏ بها عروض الشعر 
العربي القديم في الشعر nes des sl‏ هذا محل الصيغ التي ابتكرها للشعر 
العبري اللاديني معاصروه من أمثال مناحيم بن سروق» وهو كذلك من Ule,‏ 
حسداي . 

وم يكن ابتداع الشعر الدنيوي في العبرية Las m‏ وحسب بل اجتماعياً 
كذلك» فكان يمثل dejo‏ لا يتجزأ من ميل الأرستقراطية اليهودية الأندلسية إلى تبني 
المؤسسات العربية الاجتماعية. وفي الوقت ذاته» استطاعت الجماعة أن تقلب هذه 
المؤسسة العربية إلى تعبير عن تماسكها الاجتماعي واعتزازها العرقي» وذلك عن طريق 
استعمالها العبرية وسيلة لغوية بدلاً من العربية. ونجد صدى هذا الاعتزاز بالإنتاج 
a‏ ليهود أيبيريا واضحاً في كتاب موسى بن عزرا بعنوان: OLS‏ المحاضرة 
والمذاكرة وفي كتاب lage‏ الحريزي بالعبرية بعنوان مقامات. 


أضحى الشعر Ly‏ في الحياة الاجتماعية لليهود الارستقراطيين في الأندلس 
Yey‏ 


مثلما كان awl‏ للمسلمين. وكانت الشخصيات اليهودية البارزة تنظم القصائد 
والموشحات بالعبرية» كما كانوا يرتجلون بعض أشعار المناسبات. وكانوا يستمتعون 
بالمباريات الشعرية ويستخدمون الشعراء في نظم المدائح والمرائي والهجاء؛ وكذلك في 
كتابة esa JA‏ الرسمية LS‏ مسجوعاً. وقامت طبقة صغيرة من الكتبة والشعراء 
المحترفين ليعملوا على تلبية رغبات تلك الشخصيات رغم أن الكثيرين منهم كانوا 
أنفسهم شعراء مرهوبين» بل إن غالبية الناس ممن الوا أي حظ من الثقافة لم يتوانوا 
عن خوض هذه التجربة. وقد وصلنا أربعة دواوين ضخمة وألوف القصائد غيرها من 
did!‏ السابقة للموحدين› وكلها تشهد على المقام الرفيع الذي احتله الشعر العبري 
عند هذه الطبقة الاجتماعية. أما موسى بن عزراء مؤلف أحد الدواوين الكبرى فقد 
كتب كتابين بالعربية حول نظرية الشعر العبري لم يُنشر إلا واحد ge‏ 


وكان في طليعة كبار الشعراء ابن Uy RN‏ نفسه. وقد ضمَّن أهم الأحداث 
السياسية والعسكرية التى حدثت خلال مسيرته إضافة إلى مشاعره الشخصية تجاه هذه 
الأحداث في BW‏ دواوين شعرية ضخمة. وما يجدر ذكره أنه أمر oll‏ وهم صبية 
أن يجمعوا هذه الدواوين حيث كان هذا العمل يمثل في نظره جزءاً من تعليمهم 
وإطلاعهم على آداب السلوك عند علية القوم من اليهود. 


وكان اشتمال preto‏ التربية اليهودية على الشعر الدنيوي هر في حد ذاته تجديداً 
Lage‏ في اليهودية إذ كان نشوؤه تقليداً POD‏ للنمط «¡e‏ 


ولم يكن هذا التعريب ليسرٌ جميع أفراد المجتمع البهوديء إذ انتقد التقاة منهم 
ابن النُغريلة لكتابته شعرا حب الدنيوي. ولكن حتى بعض أنصار هذه الثقافة أظهروا 
de‏ من الموقف المتأرجح نحو الشعر. وكتاب موسى بن عزرا عن الشعر يعبر عن 
إعادة النظر في مدى احتشام الشعر الدنيوى ي gr‏ كما قد يكون ذلك الكتاب في 
بعض وجوهه دفاعاً عن ذلك الشعر. ويقال إن bye‏ هاليفي وهر A‏ الشعراء من 
أصحاب الدواوين الضخمة قد أقسم ألا يعود إلى OLS‏ الشعر نهاثياً. وقد me‏ 
الأندلس في شيخرخته كي qt‏ إل فلسطين نابلا ثقافة البلاط: التي كان هو ai‏ أحد 
رجالها البارزين ". 


)€( وقد كتب إضافة إلى كتاب المحاضرة والمااكرة المذكرر GT‏ كتاباً بعنوان مقالة الحديقة في معنى 

Uh slat المجاز والحقيفةء وهر ما زال‎ 
Raymond P. Scheindlin, «Rabbi Moshe Ibn Ezra on the Legitimacy of Poetry,» : انظر‎ (0) 
Medievalia et Humanistica (N.S.), vol. 7 (1976), pp. 101-115, and Ross Brann, The 
Compunctious Poet: Cultural Ambiguity and Hebrew Poetry in Muslim Spain, Johns Hopkins 
Jewish Studies (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, *1991), esp. pp. 84-118. 
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ويتبين من كل ما تقدم حول الثقافة اليهودية في الأندلس أن معرفة اليهود 

بالعربية كانت Sule‏ أساسياً. ولم ينفرد بهذا الأمر بود الأندلس بل كان اليهود في 
pm‏ العالم الإسلامي يتكلمون العربية التي كان يتكلمها Ld s er‏ 
تامة أن يكتبوا بالعربية حتى عند البحث في مواضيع اجتماعية أو دينية. وبناة على 
ذلك ما la yor ys diz‏ إلى الآن »c wal‏ $3 ضخم باللغة العربية صادر من جميع أرجاء 
العام الإسلامي . la CS,‏ مو :فك أن OY da‏ لا فيك iS ff the,‏ 
الأدب العري القديم؛ إذ لم يكن لدى اليهود ما يدفعهم لقبول فكرة استعمال العربية 
لغة في الأدب لا ينطوي عليه ذلك من الدعوى بتفوقها الثقافي» فابتدعوا صيغة 
خاصة بهم من تلك اللغة باستعمال العبرية. وعندما كانوا يكتبون لم يستعملوا اللغة 
العربية القديمة عموماً بل اللغة التي كانوا يتكلمونا تقريباً. وكان الكتاب ممن نالوا 
حظاً أوفر من التعليم أكثر التزاماً باللغة التقليدية كما كانوا يكيّفون أسلوبهم ليقتربوا به 

من النحو القديم ولكن العربية العادية كما استعملها اليهود في الكتابة تبقى سجلاً 
Ls‏ للعربية الوسطى. 

ولم تكن العربية الوسطى المحكية والمكتوبة عند اليهود BA‏ تميزهم بشكل خاص 

عن جيرانهم من cose Lll‏ فقد كان اختلافها ينحصر في استعمال الحرف العبري بدلا 

من الحرف العربي. ومن الجائز أن الغرض من هذا كان تسهيل التواصل داخل المجتمع 
qu‏ ا ا بين اليهود من معرفة العربية. وقد حدثت 
الظاهرة نفسها في كثير من المجتمعات اليهودية الأخرى. سواء تلك التي تطورت فيها 
اللغة المحكية عند اليهود إلى لغة تختلف عن لغة الثقافة المضيفة (يدش » يويزمو) أو 
تلك التي ¿ بحدث فيها مثل هذا التطور (العربية اليهودية والفارسية اليهودية 
القروسطيتان). وكما في المجتمعات الأخرى استعار اليهود الكثير من الكلمات العبرية 
عند الكتابة في موضوعات دينية» رغم أننا نجدهم Ghat‏ يستبدلون المصطلحات 
الدينية العبرية بأخرى إسلامية ؛ من J^‏ 120 بدلا (LEET y‏ واشريعة» Ya‏ من 
مسفا؛ وحتی tol in‏ بدلاً من «توراة». 


لم يكن يراود اليهود في البلاد الناطقة بالعربية أي شعور بالحرج لاستعمالهم 
العربية» حتى عند الكتابة في المواضيع الديئية. وفي القرون الوسطى كان الحاخامات 
من الناطقين بالعربية يكتبون AU ode‏ ردودهم على القانون Sel‏ وكتبهم حول 
اللاهوت اليهودي» وكذلك Je‏ وجه الخصوص جميع الكتب التي تبحث في مواضيع 
فلسفية أو علمية بحتة. وفي الأندلس لم يُكتب بالعبرية سوى الشعر الديني والشعر 
الدنيوي وكذلك JE‏ المنمق. وهكذا نجد أن الوضع في البلاد الناطقة بالعربية كان 
LU like‏ عنه في أقاليم أوروبا المسيحية› diede‏ العبرية لغة جميع الكتابات 
المتعلقة بالشؤون الاجتماعية الداخلية أو الأمرر الدينية» وحيث لم يكن اليهود يعرفون 
اللاتينية dy‏ يكن لديهم من سبيل إلى الثقافة الرفيعة. 
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رابعاً: الانهيار في عهد الموحدين 


كانت غزوات المرابطين قد آدت إلى شيء من الزعزعة في العصر الذهبي لليهود 
ولكن غزوات الموحدين cl‏ عليه تماماً. فقد أعلن الموخدون بكل وضوح أن af‏ ديانة 
غير الإسلام في بلادهم تعد خروجاً على القانون وذلك انسجاماً مع أصوليتهم 
المخطرفة . وقبل فردیناند وإيزابيلا Oy 9 ATA‏ ونصف. كان الموحدون هم الذين 
eee‏ اليهود الاختيار بين اعتناق الإسلام والموت» فأوجدوا بذلك أول جماعة 
من اليهود في الخفاء. وربما كان هذا j adi‏ في التعصب حادثاً منفرداً في تاريخ 
a‏ ولكن تأثيره في المجتمع WL FEMA,‏ 


وقد اعتنق الإسلام فعلاً بعض اليهودء وكان من أشهرهم في هذه الفترة 
إبراهيم بن سهل de‏ (ت حوالى (pot fav‏ وكان من رجال البلاط في 
عهد الموخدين كما كان شاعراً عربياً مهماً. ولكن أعداداً كبيرة من اليهود فرّوا إلى 
الأقاليم المسيحية في الشمال إذ انقلبت deno‏ مواقفهم نحو المسيحية والإسلام لصا 
المسيحية. وكان يبودا هاليقي قد غادر الأندلس قبل دخول cur JM‏ مباشرةً مدفوعا 
على ما يبدو بقناعات دينية شخصية وليس بتئبؤات سياسية. وفى الوقت ald‏ غادر 
ابراهام بن عزراء وهو النحوي والفيلسوف والعالم وشارح التوراة ليبدأ حياة التجوال» 
حاملاً معه إلى أورويا المسيحية العلم والذوق الأدبي اليهوديين بحيث نجد بعد ذلك 
بوقت قصير أن الحاخامات الفرنسيين الذين كانوا لا يعرفون شيئاً عن الثقافة العربية 
يبدأون بكتابة شعر الكنيس باستعمال نظام العروض العربي. والأهم من ذلك إن 
ابراهام بن عزرا وصل في تجواله إلى انكلترا حيث ترجمت فيما بعد كتبه في 
الرياضيات إلى اللاتينية. 


واستقر Opp fn^‏ آخرون في پروفنس (Provence)‏ حيث کان لهم دور في تقديم 
الحياة الفكرية اليهودية الأندلسية بأسلوسا الخاص إلى مجتمع جديد لم يكن لديه أية 
معرفة بالعربية. وعندما كان ابن ميمون صبياً أخذه والده» الذي كان قاضياً عودياً في 
فرطبة» d]‏ المغرب حيث يبدو أن هذه الأسرة اليهودية المتميزة ظلت تتظاهر بالولاء 
للوسلام إلى أن تمكنت من المغادرة إلى فلسطين ومن هناك إلى مصر. . رفي مصر 
الماطمية gol‏ أبن ميمون مسيرته Lb‏ وحاخاماء وكتب في موضوعات طبية 
AL‏ كما Gill‏ كتباً io‏ مهمة بتلك اللغة بما في ذلك كتابه دلالات الحائرين 
الذي US‏ له أن يصبح الكتاب الأساس في الفلسفة اليهودية على مَرّ الزمن. وقد 
كتب بالعبرية LES‏ اعتبره القمة فيما كتب بعنوان التوراة المشناه . IN‏ 
الموجز للقانون اليهودي بمبادئه التنظيمية وعباراته النظرية التأثير الواسع 
الإسلامية » وحتى أسلوبه الحاخامي الرشيق يبدو متأثراً باللغة العربية لبي کا S‏ شائعة 
آنذاك في ct,‏ الاجتماعية. وظل كتابه هذا يحتل مكانة رئيسة في القانون اليهودي. 
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وبعد عقود من هرب ابن ميمون من مغرب الموخدين وبينما كان يعيش في عز ورفاه 
بوصفه طبيباً في البلاط الأيوبي ورئيساً لليهود في مصرء ٠‏ كتب في رسالة إلى اليمن 
يقول إنه لم توجد iy‏ قط أشد عداء لليهود من الإسلام. ومع ذلك of‏ اعتزازه بتراثه 
الأندلسي يبدو واضحاً في جميع كتاباته. Ul‏ في نشاطاته المتنوعة وبجمعه بين 
الأصولية الدينية والاتهاه العلمي الفلسفي » وفي كل شيء آخر عدا ازدراءه للشعر فقد 
ظل ابن ميمون مثال الحاخام الأندلسي . 


خامساً: الثقافة العربية اليهودية خلال حرب الاسترداد 

ظلت النخبة اليهودية الأندلسية من أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر us‏ قادرةً إلى حد ما على 
الاحتفاظ بأسلوب حياتها في إسبانيا المسيحية. وراح المسيحيون بتوغلون في المناطق 
المسلمة وينتزعون السلطة من أيدي المسلمين إلا eel‏ تركوا اليهود الذين كانوا ينتمون 
إلى البلاطات المسلمة في مراكزهم» كما استقبل DG‏ من اليهود في الشمال 
بالترحاب وألحقوا بالبلاط . ذلك أن اليهود لم يكونوا خبراء في الإدارة الحكومية 
والدبلوماسية وحسب ۰ ولكنهم: كما في السابق› لم يكونوا منازعين على السلطة 
العلياء ولذا فقد كانوا موضع ثقة أكثر من المسلمين. وكانوا كذلك على معرفة واسعة 
بالمناطق التي كان الملوك المسيحيون مصممين على غزوهاء كما كانت لديهم أسباب 
قوية لأن يكوا العداء للموحدين. وكانت معرفتهم باللغة العربية ¡game Y m‏ عنه 
عند التعامل مع الجماهير الناطقة بالعربية ممن غدوا آنذاك تحت السيطرة المسيحية» 
وكذلك من أجل التفاوض مع الحكام المسلمين. وبقي اليهود خارج النظام الإقطاعي 
كما كان حالهم في البلاد المسيحية الأخرى» فكانوا يعتمدون كلياً على الحاكم ليضمن 
لهم حقوقهم وليحميهم من العامة والكنيسة. وهكذا وجد الحكام المسيحيون النخبة 
اليهودية مفيدة ويمكن الاعتماد عليها. وسرعان ما استطاعت طبقة البلاط من اليهود 
أن تعيد بناء نفسها من الأسر نفسها التي كوّنت الطبقة القديمة. ففي فترة وجيزة» 
أصبحت طليطلة في (gu pul‏ مركرًا كبيراً للثقافة col‏ حيث كان جوزيف 
by all (Joseph Ferrizuel) |], 515.3‏ باسم سيدِيوس (أي السيد الصغير) في خدمة 
الفونسو السادس c(Alfonso VI)‏ كما سيفعل بعد ذلك عدد من رجال البلاط 
col‏ ومن أبرزهم إسحق بن زادوك (Isaac ben Zadok)‏ المعروف باسم دون gle‏ 
دي Y‏ ماليها (Don Cag de la Maleha)‏ الذي كان في خدمة الفونسو العاشر. 
ونجد ما يشبه ذلك في إقليم أراغرن» حيث كان (Sheshet ¿Ai Citi‏ 
Benveniste)‏ فى خدمة بلاط ألفونسر Gull‏ وييدرو الثاني. وكانت الجماعات اليهودية 
تتمتع باستقلال ذاتي ملحوظ» وكما في الاضي» كان يتم انتقاء رؤساء الجماعات 
المعترف بهم رسميا من بين رجالات البلاط. 
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وبصورة eel‏ كانت البلاطات ترغب أن يكون رجالاتها من اليهود بوصفهم 
الحملة والوسطاء للثقافة الرفيعة بين من هم أقل شأناً في هذا المجال من الفرسان 
ورجال الدين في الممالك المسيحية. وقد احتفظت العربية بمكانتها ردحاً طويلاً من 
القرن الثالث عشر البلادي» حيث يعود الفضل لليهود في BUL‏ على تراثها آنذاك 
في إسبانيا المسيحية. وهكذا وجد اليهود أنفسهم في موقف عجاب إذ اكتسبوا 
الاحترام لكونهم حملة الثقافة العربية» Lary‏ خضع مبدعوها الحقيقيون لحكم الإسبان 
المسيحيين . وفي دورهم هذاء شارك اليهود مشاركة JUS‏ في موجه ترحمة الاعمال 
الفلسفية والعلمية إلى اللاتينية» وبهذا بدأ العلم العربي للمرة الأولى في ذلك الوقت 
ينتقل إلى العالم المسيحي اللاتيني. وكان بعض الترجين من المرتدين عن اليهودية مثل 
بطرس ألفونسي (ولد (ple TY fatot - tor‏ وظل بعضهم الآخر perra Ue‏ 
مثل ابراهام بارحمًا. Slay‏ شك في حالة (Avendauth) OM‏ الذي يمكن أن 
يكون هو المؤرخ والفيلسوف اليهودي ابراهام بن داود نفسه. وفي معظم الأحوال كان 
امرجم اليهودي الذي يعرف العربية يعمل جنباً إلى جنب مع العالم المسيحي الذي 
يعرف AGN‏ 


وبقي الأدب اليهودي صامتاً لمدة جيل كامل تقريباًء ثم برز عدد من الشعراء 
والشخصيات الأدبية الجديدة في أواخر القرن. ولم يتوقف تأثير الأدب العربي في 
العبرية بصورة فجائية› ففي هذا OJEDA n‏ وبینما ixl‏ اليهود يستقرول في 
الأقاليم المسبحية» بدأ النثر العبري بالظهور في شكل حكايات مسجوعة تتخللها 
أشعار قصيرة» وهي صيغة مشتفة من المقامة العربية. وليس ثمة شك أن أول مثال 
لهذا النوع من الكتابة في العبرية كان قد ظهر للتو قبل اجتياح الموخدين» وذلك في 
الوقت نفسه تقريباً الذي وصلت فيه مقامات الحريري إلى الأندلس حيث قذر لها أن 
تكتسب شعبية هائلة. ولكن الحكاية العبرية التى يبدو أنها انطلقت من المقامة العربية 
ازدهرت في إسبانيا المسيحية» OUS,‏ الكتّاب اليهود ما زالوا جزءاً لا يتجزأ من الحياة 
الأدبية CO UI‏ 


ولكن على الرغم من التشابه في التنميق مع à y" cuu‏ العربي ols‏ معظم 
الحكايات العبرية بصيغة النثر المسجوع walt‏ عن تلك المقامات في ¿Lo‏ نواح تبدو 
وكأنها تربطها بالآداب الرومانسية الوليدة. ومن الكتب البارزة في هذا Jul‏ كتاب 


Raymond P. Scheindlin, tr., «Asher in thc Harm,»; «Tho لمريد من الأمثلةء انظر:‎ (1) 
Misogynistt and «The Sorcerer,» in: David Stern and Mark Jay Mirsky, eds, Rabbinic 
Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature, translations by Norman 
Bronznick... [ct al.) (Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 1990), pp. 233-311. 
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السرور (The Book of Delight)‏ ليوسف بن زبارا من برشلونة» وهو حكاية متواصلة 
طويلة تعرض خصائص تربطها بالثقافتين. وبطريقتها في معالجة الشخصية عل وجه 
VU gH‏ هذه الحكاية وغيرها U^‏ الحكايات العبرية العائدة لهذه الفترة Si‏ 

بقصص الرومانس أكثر مما تذكر با المقامة. ولكن مما لا شك فيه أن مقامات الكتاب 
العرب في aM‏ ل jud‏ حقها من الدراسة بعد كي يمكن إطلاق حكم A‏ في 
هذه المسألة» ولكن في المرحلة الحالية من البحث وياستئناء يبودا الحريزي يمكننا القول 
إن النثر الروائي العبري في هذه الفترة على رغم ما يبدو عليه من أنه نظرة إلى الوراء 
من حيث الشكل. أي نظرة إلى التكافل مع العام الناطق بالعربية» إلا أنه من Es‏ 
الموضوع يتطلع qu di‏ أي إلى التكافل المحتمل مع العام المسيحي. ومن المؤكد أن 
تحرلاً Lys‏ بدا مكنا في نہاية o aui‏ الثاني عشر الميلادي. 

je,‏ أي حال op‏ اضطهاد ote yl!‏ اجتث الثقافة اليهودية من جذورها. وقد 
آثر oye‏ أيبيريا BUL‏ على صلتهم بالعربية لقرن آخر من e‏ ولكن أمارات التغير 
كانت واضحة في الغالب عند ظهور الأدب العبري الجديد في الممالك المسيحية 
المنتصرة. وكانت إحدى هذه العلامات الانقطاع e rall‏ للأدب العربي اليهردي : 
إسبانياء إذ إنه ابتداء من أواسط القرن الثاني عشر الميلادي أصبحت اللغة العبرية 
المهيمنة على الكتب اليهودية هناك. 

Ul‏ قطالونيا فلم يتم تعريبها بشكل جذري أساسآاء وقد كانت لها روابط متينة 
مع جنوب فرنسا. وسرعان ما فقد الأندلسيون هناك صلتهم بالعربية وخضعوا لتأثير 
mall‏ فكرية وثقافية كانت قد انطلقت من شمال M. . (Pyrenees) cU M‏ 
القرن الثالث عشر اليلادي كانت الثقافة اليهودية في قطالونيا وفي جميم أراغون 
(استوعبت الثانية dot‏ في 051 ٥۳۲‏ ه/ (PMI‏ قد فقدت قالبها العربي بالكامل 
as‏ وبينما استمرت دراسة الفلسفة والعلم (في النصوص العيرية الآن وليس 
العربية) من جهة» وكتابة الشعر الدنيري بالأسلوب العربي (عند شعراء es Je‏ 
دابيير! (Meshullam Dapiera)‏ من جهة أخرىء op‏ التركيز الآن تحول إلى التلمود 
الذي e‏ يدرس بالطرق الأوروبية الشمالية و«القبالة» (Kabbalah)‏ وفي الوقت 
نفسه استمر بعض الأفراد من اليهود في خدمة الحكومة الأراغونية بوصفهم مترجمين 
من العربية . 

وفي قشتالة احتفظ اليهود بروابطهم مع العربية وثقافتها لمدة أطول» إذ كانت 

طليطلة مركزاً زا للحضارة العربية قبل sal cael‏ في sels Ao fa tVV‏ وظلت 
العربية iJ‏ الكلام هناك لأمد طويل بعد أن A‏ استمر اليهرد في 
قشتالة pow‏ التراث العربي. ولمة حاخام شهير من طليطلة» مائير أبو العافية كتب 
شعراً دنيوياً بصيغ عربية وقدم أشعاره بشروح عربية أثبتها فوق النص العري» حتى 
إنه ترجم قصيدة قصيرة للمعتمد بن عَبّاد إلى العبرية. وهناك إبراهام بن الفخار من 
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كبار اليهود والإسبان كتب شعراً عربياً كان من الجودة بحيث تناقلته المصادر 
الإسلامية. 


وتُذكر له مزدوجة من الشعر يخاطب بها آلفونسو العاشر العالم. أما يهودا 
الحريزي فقد ترجم مقامات الحريري إلى العبرية إضافة إلى عدد من الكتب العربية 
FUA‏ ثم ألف مجموعته عته العبرية مقامات وفيها عاد إل مط اي كما هر بن 
المقامة العربية› ولم يُمر اهتماماً للنمط الذي طوره يبود شرق أيبيريا Y,‏ حتى ذلك 
dee‏ الذي td pe‏ ابن epe‏ يعقرب بن UAM‏ وغادر الحريزي إسبانيا مسافراً عبر 
بروثنس إلى الشرق المسلم حيث يحتمل أنه كان أكثر انسجاماً من الناحية الثقافية . 


وقد اتجه اليهود في حقل الترجمة وجهة جديدة في عهد ألفونسو العاشر العام 
الذي شجع القشتالية فتمت ترجمة عدد كبير من الكتب تحت رعايته إلى هذه اللغة 
Psi‏ كما ازدهر الأدب العبري . تودروس أبو العافية وهو أديب يبودي كان على 
صلة وثيقة بيهود بلاط ألفونسو ترك لنا ديواناً كبيراً وفيه مزدوجة من الشعر يخاطب 
سا الملك . وقد كتب معظم شعره العبري بأشكال مشتقه مشتقة من bay pl‏ ولكنه قام كذلك 
ببعض التجارب ¿all‏ الشعرية المشتقة من لغة الرومانس. 


ol a 9‏ حروب الاسترداد امتدت حتى أواسط القرن السار بع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي فقد أخذت حاجة الحكام المسيحيين لليهود 7 البلاط والإدارة 0 
بالتفاؤل. وقد هبط مقام العربية بتطور الثقافة المحلية وباكتساب المسيحيين مزيداً من 
المهارات اللغوية والخبرة الإدارية والتدريب العلمي ài‏ اليهود يفقدون دورهم Ls‏ 
فشيئاً بوصقهم إدارين ur y‏ عنهم ووسطاء للثقافة العربية . ٠‏ وفي e yl‏ نفسه 
تصاعد الضغط ضد اليهود من الجماهير والكنيسة» فأصبحت EA UL‏ 
القرن أقل ترحيباً باليهرد عا كانت عليه في بدايته. وظلت أقدار اليهود تتأ تارجح بين 
ارتفاع وانخفاض حتى عام [AY - VAY‏ ۱م عندما بدأت المذابح المنظمة 
والارتداد الجماعي تنذر بانهيار المجتمع اليهودي» ¿Sy‏ عدداً من أفراد النخبة اليهودية 
ظل يدعم التراث العلمي العربي والثقافة الأدبية العبرية التي كانت مرتبطة به ارتباطاً 
us,‏ حتى إننا نقرأ عن بهود في القرن الخامس عشر ممن ترجموا نصوصاً عربية إلى 
اللاتينية أو العبرية. أما الشعر العبري الدنيوي فقد ظل يُكتب في البحور والقوافي 


V. E. Reichert, The Tahkemoni, 2 vols. (Jerusalem, 1965-1973). : ترجم كتابه مقامات‎ (v) 
Norman Roth, «Jewish Colluborators in Alfonso's حول المترجمين وأعمالهم. انظر:‎ (A) 
Scientific Work,» in: Robert Ignatius Burns, ed., Emperor of Culture: Alfonso X the Learned of 
Castile and His Thirteenth-Century Renaissance, Middle East Series (Philadelphia, PA: 
University of Pennsylvania Press, *1990), pp. 59-71. 
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العربية في إسبانيا حتى طرد الیهود في ۸۹۷ه/ 1٤۹۲‏ م. 


وفي هذه الأثناء uc? Landy‏ من الأندلس ell dy‏ »0524 باليهود إلى مسترى من 
الحطة لم يتتشلوا أنفسهم منه أبداً. وعاد اليهود إلى غرناطة بعد تأسيس سلالة بني نصر 
ولكننا Y‏ نملك إلا القليل من المعلومات عنهم هناك. Aa y‏ الاضطرابات المعادية 
aye‏ وما تعرضرا له من الإكراه على تغبير ديانتهم في طول إسبانيا وعرضها في 
eA Jayat var‏ رحل كثير من هؤلاء 'المرتدين؟ إلى غرناطة كي يتمكنوا من 
العودة إلى اليهودية هناك. ¿y‏ شاعر عبري في إسبانيا كان يبودياً من غرناطة e‏ 
سعدية بن OUS‏ وكان من بين المنفيين عام AAV‏ ه/1147م. 

انتهت حياة اليهود في إسبانيا عملياً بعد Las‏ أمر الطرد في آب MAY‏ 
ولكن كثيرين منهم آثروا البقاء فيها بوصفهم lore‏ متنصرين lar n‏ في PEN‏ 
وهكذا ike‏ التأثير العربي ‏ اليهودي في ثقافتهم. ومن ناحية أخرى» حمل هؤلاء 
الذين غادروا إسبانيا معهم التراث الأرستقراطي للآداب والفلسفة اليهودية» ذلك 
التراث الذي كانت جذوره في الأندلس العربية. 
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صاعد p yl Lud‏ صاعد بن ael‏ كيتاب طبقات الأمم. تحقيق الأب 
da MEM es yl‏ نفح الطيب من فصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس . بیروت ۰ دار صادر c^ VATA e‏ 


Books 


Abraham Ben David. A Critical Edition with a Translation and Notes of the 
Book of Tradition ( Sefer ha-qabbalah). Edited and translated by Gerson 
D. Cohen. Philadelphia, PA: Jewish Publication Society of America, 
1967. (Judaica Texts and Translations; 1” ser., no. 3) 


Ashtour, Eliahu. The Jews of Moslem Spain. Translated by Aaron Klein and 
Jenny Machlowitz. Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 1973- 
1984. 5 vols. 


Bachrach, Bernard. Early Medieval Jewish Policy in Western Europe. 
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1977. 


YYo 


Baer, Yitzhak. A History of the Jews in Christian Spain. Translated by Louis 
Schoffman. Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 1978. 


Blau, Yehoshua. The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic: 
A Study of the Origins of Middle Arabic. London: Oxford University 
Press, 1965. (Scripta Judaica; 5) 


Brann, Ross. The Compunctious Poet: Cultural Ambiguity and Hebrew Poetry 
in Muslim Spain. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, “1991. 
(Johns Hopkins Jewish Studies) 


Loewe, Raphael. Ibn Gabirol. London: Peter Halban, 1989. 


Scheindlin, Raymond P. The Gazelle: Medieval Hebrew Poems on God, Israel, 
and the Soul. Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 1991. 


——. Wine, Women, and Death: Medieval Hebrew Poems on the Good Life. 
Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 1986. 


Septimus, Bernard. Hispano-Jewish Culture in Transition: The Career and 
Controversies of Ramah. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1982. 


Wasserstein, David. The Rise and Fall of the Party-Kings: Politics and Society 
in Islamic Spain, 1002-1086. Princeton, NJ: Princeton University Press, 
“1985, 


Weinberger, Leon. Jewish Prince in Moslem Spain: Selected Poems of Samuel 
Ibn Nagrela. Tusealoosa, AL: University of Alabama Press, 1973. 


Periodicals 


Lévi-Provengal, Evariste. «Les "Mémoires" de ‘Abd Allah, dernier roi zirid de 
Granada.» Al-Andalus: vol. 3, 1935 and vol. 4, 1936. 


YM 


تاريخ الموريسكيين السياسي 
والاجتماعي alata‏ )€ 


ليونارد باتريك هارفي 


مقدمة 


يمتد تاريخ الأندلس» أي تاريخ الإسلام في إسبانياء عبر تسعة 04( من 
١ه/‏ ١١۷م‏ - 1571م. وتمتد الفترة الموريسكية (Morisco)‏ حوالى قرن من الزمان 
(تزيد أو تنقص حسب Br‏ نحديدنا لتلك الفترة)ء التي ss ca‏ أول الأمر مرحلة 
تدهور مستمر بالقياس إلى ما حدث قبلها. 


والواة قع أنه لم تظهر في تلك الفترة ة بوادر ثقافية بارزة» سواء في الفئون أو 
الأدب eng‏ إذلا يمكن ترفع إنجازات كبرى من شعب يرزح تحت 
الاضطهاد. والأكثر من ذلك isele- ol‏ الموريسكيين قد انتهى أمرها بشكل مباغت 
بفعل الطرد الجماعي بين عامي dy TAREAS Y1*4‏ يبق منهم أي أثر في أي d.‏ 
من أجزاء شبه $4 الأببيرية. ولكن من الخطأ ألا تمعن النظر في هذه al‏ 
الأخيرةء GY‏ إذا دققنا في ما حدث للجماعات المسلمة المختلفة في أصقاع إسبانيا 
الهجمة المذهبية التي شدّتها ضده أقوى دولة في العام في ذلك الوقت. ثم إن الذي 
يحمل على تفهم صحيح للمراحل الأخيرة من وجود الإسلام في إسبانيا JUL‏ أكثر 
من كونها dario aid‏ ان ارج الاي ا 
CN NT weld Us ¿SE‏ إن p^ Sues‏ ا E‏ 
عربية ‏ إسبانية» والتي ما تزال تحتفظ باعتزاز بمفاتيح دورها في إسبائياء قد تكون U‏ 


(#) فام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد GN‏ 
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يتصل بالأساطيرء لكن الأسطورة حقيقة حيّة بارزة. ولا jae‏ من أن تكون استجابة 
العام الإسلامي بأسره نحو ظهور الدول القومية في أوروبا متأثرة Layo‏ بما حدث عام 
4م . ومن الجدير بنا أن نعرف ذلك الذي حدث. 


يشيع استعمال مصطلح (الموريسكي» ڊ بين cade Sl‏ المحدثين . وجري تخريف 
ليغي - بروفنسال (E. Lévi-Provengal)‏ في الطبعة الأول من موسوعة الإسلام 
(Encyclopaedia of Islam)‏ بالشكل ¿Y‏ «اسم يطلق في إسبانيا على المسلمين 
الذين بقوا في البلاد بعد أن استولى [الملكان] الكائرليكيان فرديناند وإيزابيلا على 
غرناطة يوم Y‏ كانون الثاني عام ١447‏ وبعد زوال حكم آخر أمراء بني نُضر». إن 
هذه العبارة تقصر عن جانب حيوي في معنى المصطلح . فمع lel‏ موضوعة في لغة 
مسبوكةء إلا أن من المفيد النظر في ما بورده معجم الأكاديمية الملكية الإسبانية في 
تعريف «الموريسكى»: «تطلق عل المغاربيين mae‏ بقرا وتعمّدوا بعد استعادة إسبانيا» 
(ترجمتي من طبعة .)١457‏ يذكر هذا التعريف ميزة الموريسكيين الأساسية: وهي أنهم 
تعمدوا بوصفهم مسيحيين. وححمتى هذا التعريف يجانب الإشارة إلى أن تعميد هؤلاء 
«المغاربيين» (أي المسلمون) لم يحدث بناء على إرادة حرّة من جانبهم. فلا غرابة أن 
تبقى غالبية هؤلاء على إسلامهاء أو كما ورد في plat‏ إحدى محاكم التفتيش: «لا 
يقلون إسلاماً عن مسلمي الجزائر». لكنهم كانوا مسلمين من نوع شديد الخصوصية: 
Aaa‏ 

ولكي نتحاشى احتمال الخلط في المعنى» Y‏ بد من الإشارة أن الكلمة الإسبانية 
اموريسكي» (Morisco)‏ كانت تستعمل La‏ بل حتى في هله الأيام» بمعناها 
الأساسي الأصلي الذي يفيد «موري» (Moorish)‏ الإنكليزية. (والصفة الإسبانية 
(موريسكي» (morisco)‏ توازي «موري' (moro)‏ قدر ما توازي الصفة الإنكليزية 
.((Moor) ito (Moorish)‏ فعندما يتحدث مطران We (Hita) La‏ في A AS‏ 
العفيف (بواكير القرن الرابع عشر الميلادي) عن «القيثارة الموريسكية» فإن UY‏ 
المقصودة ly‏ فى صقتها وليست «موريسكية؛ بالمعنى الخاص الذي نحن بصدده. 
ومن الناحية العملية ليست من صعوبة تذكر في التفريق بين المعنى العام والمعنى 
Al‏ يخي المحدد المقصود في نص إسباني؛ Ul‏ في الإنكليزية فليس ثمة من غموض . 

di yb‏ ما يقرب من قرنين من الزمان قبل عام [DA‏ 1157م كان المسلمون 
في إسبانيا ينقسمون إلى قسمين» أولهم يعيش في مملكة غرناطة المستقلة المسلمة العربية 
اللسان في عهد بني GU eya‏ مسلمون يعيشون في كنف مالك مسيحية شتى» 
يطلق عليهم اسم الماججنين. وكانت شروط استسلام غرناطة عام 481هم/ 1197م 
تكرّر بتعديلات بسيطة شروط الاستسلام التي فرضت على كثير من المدن والحواضر 
الأخرى عبر القرون. وبوجه عام؛ كانت المدن التي تقاوم حتى النهاية يتم اجتياحها 
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وبطرد سكاباء كما حدث في مالقة عام ep VEAVLAAAY‏ بينما وحيث كانت 
المفارضات تبدأ قبل أن تشرع القوات المسيحية في هجومها Y‏ كان المسلمون في 
العادة يسمح لهم بالعيش في كنف المسيحيين لو اختاروا ذلك. وفي نباية القرن 
التاسع الهجري/ ue‏ عشر الميلادي كانت ثمة جماعات كثيرة من oem‏ في جميع 
الممالك المسيحية (بل كان ثمة أقلية صغيرة» لكن مزدهرة من المدجنين فى مملكة ناقار 
في منطقة البرتات). وبهذا المعنى يكون ليقي - پروفنسال قد جانب الصواب إذ أشار 
إلى كانون الثاني/ يناير 497١م‏ على أنه بداية فترة موريسكية متميزة. ففي ذلك التاريخ 
ليس لنا سوى أن نلاحظ زيادة كبيرة في ode‏ الماجٌّنين ‏ وخلاف ذلك لم يتغير أ 
شيء. ومن المؤكد أن ليس في الوثائق المعاصرة أية إشارة إلى كلمة «موريسكي» أو أية 
عبارة تفيد ذلك المعنى. 

ولكن وجود مملكة مستقلة في غرناطة كان يمثل الضمانة الأخيرة dy‏ 
المسلمين في جميع أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية. وم تكن غرناطة محض وجود عبر 
الجبال يمثل الملجأ الأخير. كانت غرناطة بوصفها دولة إسلامية تعني أن الحكام 
المسيحيين - بل المسيحيون على ` جميع المستويات ‏ بتوجب عليهم معاملة المسلمين 
باحترام d T‏ ان ين ا d.‏ رد A‏ 
المساعي لحمل زملائهم المواطنين المسلمين على اعتناق المسيحية؛ لكن مثل ذلك 
الحماس كان لا بد أن يُكبح» OY‏ المسيحيين كان يمكن أن يجدوا أنفسهم في قبضة 
حكام مسلمين. وكان الانتصار القشتالي عام /AAAY‏ 157١م‏ بداية الفترة الموريسكية؛ 
ولكن لم يحدث أي تغيّر مفاجىء في الوضع في ذلك التاريخ في غرناطة نفسها ولا 
في أي جزء آخر من إسبانيا. 

لقد كان ثمة موريسكيون» منذ العام ١٠16م‏ فصاعداًء يعيشرن في الأقاليم 
القشتالية (قبل أن يوجدوا في أراضي أراغون GUL,‏ وهم الملمون ale‏ الذين 
تعمدوا وغدوا مسلمين في el‏ تحت حكم المسيحيين. لكن كلمة «مرريسكي» لم 
تكن قد درجت في الاستعمال بعد بل إنها لم us‏ كذلك حتى أواخر ذلك القرن. 
تتحدث الوثائق عن «الناس الذين اعتنقوا المسيحية rr‏ بعد أن كانوا مغاربيينة ومثل 
ذلك من العبارات الخرقاء. وهنا يبرز السؤال إن كان UJ‏ أن انستخدم هذا المصطلح 
هذه الأيام في الكلام على أحداث جرت بعد عام ٠٠١١‏ مثلاً. وهذه مفارقة تاريخية 
ولا شك» لكن الاعتراض الأقوى على تعميم استخدام المصطلح يجب أن يصدر عن 
كونه وسيلة استخدمها أولئك الذين أرادوا هميش هذه الجماعة وحرمانها من حقها في 
الاستمرار في إخلاصها للإسلام. فإزاء إعادة تصنيف الناس تحت اسم الموريسكيين 
دون المغاربيين (أي (ozal‏ كانت السلطات قد أخضعتهم لسلطة محاكم التفتيش 
(التي يستثنى منها جميع E‏ غير المؤمنين). وهكذا یکون الصطلح نفسه قد تفادى TUA‏ 
البحث في Lu‏ ذات Ja‏ هل كان المسلمون أحراراً في ممارسة دينهم في ULL]‏ 
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في القرن السادس عشر؟ ومهما يكن من أمرء Op‏ مصطلح الموريسكي قد اتخذ موقماً 
a‏ الفهم . وقد غدت 
كلمة الموريسكين شائعة الاستعمال حتى في الكتابات العربية. وربما يكون قد فات 
الأوان اليوم لمحاولة استبدالهاء ولكن من الواجب بذل كل جهد led‏ ما قد تحدثه 
الكلمة من مزالق مذهبية. (والمشكلة التي تواجهنا لا تختلف عن تلك التي تواجه من 
يوذون مناصرة المذهب النسوي في تحليلاتهم فيحكم عليهم b‏ موقفهم gil‏ 
لغتنا التي شاع فيها التعصب لعالم الرجال). 


OW ad,‏ إلى البداية» إلى فترة العمّد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي 
عندما أدرك مسلمو غرناطة ما هم عليه من ضعف بعد زوال دولتهم: فصمموا de‏ 
طلب العون من أبناء دينهم خارج إسبانيا. 


أولا: مسلمو غرناطة يطلبون العون من الخارج 
das‏ إرغامهم على التخل عن دينهم 

في السنوات الأخيرة من القرن ul‏ الهجري/ الخامس عشر D AlI‏ 
TU ERR‏ خلافاً لا فطع لهم من وعود في معاهدة استسلام غرناطة عام 
LAM‏ ۹۲٤۱م‏ لم يكن يمح لهم أن يعيشوا بسلام بوصفهم رعايا مسلمين في 
مملكة (SU IUS‏ حسب ما تم من تسوية مع المدجنين» Le‏ وافق عله الطرفان 
del pb‏ ؛ وقد دفعهم ذلك إلى حمل السلاح بوجه حكامهم الجدد. Ul‏ إن كان ذلك 
الإجراء عملا es‏ فقد أجاب عنه بالطبع إجابتين JS LUE cl‏ من المسلمين 
والمسيحيين. فمن وجهة النظر المسيحية» op‏ اللورات التي فام بها المسلمون في ARE‏ 
أصقاع le‏ غرناطة الصغيرة uS‏ في باب الخيانة . وشر E,‏ المسيحيون بتقديم مبررات 
كثيرة لاعتبار معاهدة الاستسلام التي أبرمت عام LEY PRA‏ وغدت 
الفوائد التي كان ينعم بها مسلمو غرناطة بموجب تلك المعاهدة مسائل منتهية. ولأن 
الناج القشتالي las‏ مضطراً لغزو المنطقة من جديد» فقد بات من الممكن تقديم تسوية 
جديدة. أما المسؤوليات التي Y‏ القشتاليون بموجب الاتفاق الابق فقد طواها 
اللسيان» وصارت البداية الجديدة مسألة اختيار واضح بين اعتناق المسيحية أو النفي . 


Ul‏ إذا نظرنا إلى ما حدث» من وجهة نظر المسلمين» فإن الأحداث نفسها تبدو 

ختلفة تماماً. فقد تعرّض الزغري» tol‏ زعمائهم.؛ إلى معاملة قاسية قبل أن تنهار 

معنوياته ويرغم على اعتناق المسيحية على يد ثيسنيروس (Cisneros)‏ وتابعه الشرس 

ليون (León)‏ (وهو «أسد بطبيعته وباسمه؛ كما يقول القار غومز دي کاسترو (Alvar‏ 

Gomez de Castro)‏ الذي كتنب سيرة ئيسنيروس بإعجاب يوازي العبادة). وثمة 

المضايقات التي "i‏ #المرتدو ن» (elches)‏ (وهم المسيحيون الذين اعتنقوا pi!‏ 
rro‏ 


ووُعدوا OL‏ يكون لهم الحق في الاستمرار على دينهم الجديد). فقد بدا ذلك 
للمسلمين خرقاً كبيراً للشروط التي تم بموجبها تسليم المدينة. وغدا حمل السلاح 
الملجأ الأخير لليائسين» ومحاولة مستميتة LLY‏ العملية التى كانت sé‏ لطمس 
r pen‏ 

ولا بد أن مسلمي غرناطة قد أدركوا في هذه المرحلة أنهم مهما استماتوا في 
القتال فإن أملهم ضعيف في الوقوف بوجه الجيوش المسيحية. ومع أنهم كانوا على 
دراية بالأصقاع الجبلية الوعرة» وهي مسألة لصالحهم؛ لكنهم كانوا في كل ناحية 
أخرى (في العدد والعدّة والمؤن) أقل حظاً من المسيحيين. وكانت النتيجة المنطقية من 
ذلك أن الأمل الوحيد للمسلمين في شه الجزيرة الأيبيرية يقع في طلب العون من 
الخارج . ولم يكن بين القرى المسيحية في أوروبا الغربية من a‏ أن يرغب في 
تقديم العون لمسلمي غرناطة؛ والواقع أن سقوط غرناطة كان مدعاة للابتهاج في جميع 
أنحاء العالم المسيحي. وحتى لو كان ثمة من دولة مسيحية تريد التدخلء فلم يكن 
ثمة دليل واضح على أنها تملك القدرة على ذلك. وكان على مسلمي إسبانيا أن 
يعتمدوا عل المسلمين في بلاد أخرى؛ ولكن UM‏ قد وقعت في وقت لم يكن مكنا 
فيه انتظار الكثير من مصادر ينتظر منها العون أكثر من غيرها. . ففي غضون خسة 
قرون قبل ذلك التاريخ ورد العون مرتين إلى الأندلس من شمال افريقيا. ولكن في 
حدود عام ١٠16م‏ لم يكن بين الدول الإسلامية من تستطيع التدخل بشكل مؤثر. لقد 
كان المهاجرون الذين عبروا المتوسط موضع حفاوة في الغالبء ولكن العون والضيافة 
هما كل ما كان ينتظرء والواقع أن كلاً من قشتالة والبرتغال كانت في سبيل إقامة 
قواعد حربية في ساحل الشمال الافريقي. . ففي الغرب كان بنو سعد ما يزالون 
يندفعون شمالا بوجه مقاومة بني وطاس؛ وفي الوسط والشرق كان بنو حفص في 
تونس في حالة من التراجع» وكان يهب الانتظار ثلث قرن من الزمان قبل أن يبدأ 
الأتراك العثمانيون ببسط سلطانهم على سواحل المتوسط . 

لذا كان قراراً معقولاً من جانب مسلمي غرناطة أن يطلبوا العون أولاً من مصر 
المملوكية . فقد كانت مصر أقرب دولة مسلمة قوية إلى غرناطة؛ قريبة بسبب الحركة 
الدائمة للتجارة البحرية التى جعلت مصر عارفة بما آل إليه أبناء دينها؛ وبعيدة أكثر 
ما يتيح للمماليك أن يرسلوا إمدادات عسكرية إلى غرئاطة حتى لو رغبوا في ذلك. 
ويبدو أن أهل غرناطة لم يقرموا بمحاولة جادة للحصول de‏ دعم عسكري Ed‏ 
وكما سنرى» يبدو أن الخطة كانت ترمي إلى إقناع المماليك بممارسة ضغط دبلوماسي 
بالتهديد بمعاملة المسيحيين في المشرق بالطريقة نفسها التي كان يعامل بها المسلمون في 
الغرب. وهنا نرى بشكل بالغ الوضوح كيف ربط مصير مسلمي إسبانيا بالعلاقات 
العامة بين الديانتين العالميتين: المسيحية والإسلام؛ فلا بد أن ما كان يوضع في 
الاعتبار الأول ja‏ الحج إلى الأراضي المقدسة» التي كانت تحت سلطة المماليك. 
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فقد كان ملرك إسبانيا ينظرون إلى طريقة التعامل مع رعاياهم المسلمين (أو المسلمين 
(uus‏ حسب رأيهم) على أنها TRES ul‏ على جانب من TE‏ ولكن بعد 
الانتصار العسكري paill‏ عام 847 LAN LAA Y‏ ١۹٤٠م‏ لم تعد أهم المسائل 
بين العديد من مشاغل التاج الإسباني. لكن تلك (XUI‏ وكيف جرى تناولهاء ما 
تزال في الذاكرة التي غاب عنها كثير من القضايا الملتهبة في تلك الأيام. 


كان المبعرث الغرناطي الذي قصد القاهرة في طلب العون يدعى ابن الأزرق» 
وهو عالم فاضل كان كبير القضاة في cable‏ وبقي يشغل المنصب نفسه بين المالكية 
في القدس حتى وفاته. ولا نعرف بالضبط في أية سنة Ly‏ حملته لكسب الأنصار في 
المشرق» ولو أن المقرّي يقول Le]‏ كانت tad‏ انتصار العدو في الأندلس» le‏ يحدد 
التاريخ بعد ۸۹۷ه/ ۹۲٤1م.‏ ويذكر أن الحاكم المملوكي الذي استقبل ابن الأزرق 
هو قايتباي» الذي توفي عام ١٠8ه/545١م.‏ وكان الذي يطلبه ابن الأزرق من 
قايتباي هو «استرجاع Lt YI‏ وكأنه كان يطلب «شیتاً يستحيل بلوغه» (كمن يطلب 
«بيض العنوق» هي العبارة العربية» والعلوق ضرب من النسور يضرب به المثل 
لندرته). ولنا أن نستخلص من كلام gil‏ أن البعئة آلت إلى «A‏ ولكن الجواب 
الذي وجد التاج الفشتالي نفسه مضطراً لتقديمه يشير إلى مدى تأثير تلك الدعاوة. 
ففي عام مم بعد إحماد الثورة في إقليم ألبشارات coo! (Alpujarras)‏ 
المشكلة أكثر تعقيداً عندما بدأ الملكان الكاثوليكيان ينظران بجذية بالغة إلى ما يصل من 
تقاریر من القاهرة والإسكندرية» غا دفع إلى إرصال مبعرث cuoi‏ هو العام "m‏ 
مارتر (Peter Martyr)‏ ليعرض القضية من وجهة النظر الإسبانية (وربما كان هذا 
الرجل أكثر شهرة بسبب ما قدم من خدمة بعد ذلك في تدوين تاريخ الأمريكيتين). 


ولم تكن بعثة بيتر مارتر بالطبع أول اتصال بين البلدين قط. فقد سبق أن حاول 
فرديناند بشيء من النجاح أن يتخذ دور حامي الأماكن المقدسة (التي وقعت بيد 
(LAI‏ كما كان ثمة قنصلية في الاسكندرية لرعاية المصالح التجارية البحرية. وقد 
كانت التعليمات الصادرة إلى بيتر مارتر (حسب lil. aly,‏ كروث ((Santa Cruz)‏ 
oh‏ يعمل قصارى جهده في التفاوض مع السلطان إلا مظع gl)‏ الحاكم المملوكي) 
ليضمن عدم حلول أي أذى بالمسيحيين في آسيا as‏ ومن الماهش أننا نعرف 
الكثير عن الخطرط الرئيسة في النقاش بين الحائيين ۰ وبخاصة ما ذكره بيتر نفسه عن 
الأحداث (في كتابه بعنوان ال مرسلية البابلبة (Legatio Babilonica)‏ ومن ile‏ كروث 


Alonso de Santa Cruz, Crónica de los reyes : ji حول هذا المقتطف وما يتبعه مباشرة»‎ (V) 
Católicos, edición y estudio por Juan de Mata Carriazo, Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla; 49, 2 vols. (Sevilla, 1951), vol. 1, pp. 270-273. 
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كذلك). Y,‏ شك أن بيتر قد عرض مداخلاته كما أراد لها أن eg‏ لكن 
المورضوعات التي تناولها لا بد أن تكون ذات علاقة بما نجده في ما طبع من 
نصوص . zas!‏ أن بيتر قد قال للمماليك الذين يفارضهم إن ملوك الإسبان ليسوا 
مرغمين على تبرير أفعالهم «لأنهم في غاية القوة» وأنهم لا خضعون لأي ملك أو 
كبير في هذا العالم»؟ ربما لم يكن من الحكمة أن يقول بيتر كل هذا الكلام بكل هذه 
التفصيلات؛ لكن الجدل حول قوة الملكية الإسبانية وبأسها وضعف المسلمين النسبي 
كان يشكل الحقيقة التي قررت مصير المسلمين في إسبانيا من [AV‏ 1157م إلى 
۱م واستمرت حتى عام TARAR‏ 

ويمكن القول إن بيثر لم تكن به حاجة ليذهب أبعد من ذلك؛ إذ نعلم أنه أشار 
إلى حكاية روديريغو وخوليان في تلك الأسطورة التاريمية التي يدعم بها مسيحيو 
إسبانيا حقهم في استعادة الأراضي التي كانت ذات يوم بأيدي المسيحيين (أي القوط 
الغربيون). ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الشائكة حول نقض اتفاقية الاستسلام 
ويخاصة بالإرغام Je‏ اعتناق المسيحية فقال جازماً إن ذلك غير صحيح «لأن المغاربيين 
بناء على إرادتهم الحرّة رغبوا في اعتناق المسيحية. لقد كانوا مثيري شغب 
(alborotado)‏ في جميع أنحاء مملكة غرناطة»: وقد تمرّدوا على المسيحيين الذين كانوا 
بعيشون بين ظهرانيهم» فقتلوا كثيراً منهم. ومن أجل ذلك استحفوا عقوبة ll‏ 
وقد غلبهم ملوك الكاثوليك للمرة الثانيةء "nr‏ إلى حالة من اليأس بحيث 
اضطروا إلى طلب الرحمة. وقد أجيب طلبهم هذا شريطة أن يعتنق المسيحية أولنك 
الذين يرغبون في مواصلة العيش في المملكة؛ أما من لم يرغبوا في ذلك فعليهم أن 
يعبروا إلى افريقيا. 

من الذي أخل بشروط استسلام عام 4917ه/ 1847م؟ إننا إزاء نظرتين حول ما 
Y ¿Dis‏ تتفقان قدر ما لا يتفق وصف الإسرائيلين مع وصف الفلسطينيين حول 
الأحداث التي صاحبت قيام دولة إسرائيل. 

وفي هذه المرحلة من خطابه أمام المماليك» زعم بيتر أنه قد أورد نقطة نقاش 
بارعة. فقد أتى على ذكر المسلمين في أراغون وبلنسية «حيث كان الموريون يعيشون 
e‏ بین er COM‏ مساجدهم Loli!‏ ولهم خيولهم الخاصة التي يمتطونها 
ومعهم رماحهم وأسلحتهم. وكانرا يعاملون بعدالة كما يعامل المسيحيون». وكانت 
الإشارة الواضحة على أن Ule JI‏ المسلمين الطيبين كانوا يعيشون بسلام» Ul‏ المتمردون 
فلا بد أن يكونوا فاسدين. وفى هذا القول تهديد مبطن كذلك؛ مفاده أن المماليك إذا 
أثاروا متاعب للمسيحيين الشرقيين» كما كانوا يبدّدون» OP‏ المدجنين فى مملكة أراغون 
لن يكونوا بمنجاة من المتاعب وهم الذين كانوا حتى ذلك التاريخ يمون سن 
المعاملة . 

وفي الختام؛ عرض بيتر مارتر تهديداً مبطناً آخر. وكان التهديد هذه المرة في 
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شكل وعد بالمساعدة. فلو أمكن إقامة «صداقة أخوية» بين إسبانيا ومصرء لغدا بوسع 
الأسطول الإسباني الموجود في قلورية (Calabria)‏ أن يقدم العون لمصر؛ وهذا تذكير 
واضح بالقوة البحرية لدى إسبانيا وحليفاتهاء وتذكير بالسهولة التي يمكن بها 
الأسطول الإسباني أن يثير المتاعب بوجه تجارة الاسكندرية . 


ويبدو أن بعثة بيتر مارتر كانت ناجحة تاماً. كما يبدو أنه قد تم Bu!‏ عن al‏ 
فكرة oem fat‏ فلسطينء بأي معنى من المعاني» رهائن لمسلمي إسبانيا. 


علينا أن نلتفت OY‏ إلى العلاقات مع الأتراك العثمانيين» وهو موضوع ذو آهمية 
أكبر بكثير. فبينما انتهى وجود دولة المماليك عام (e Yo‏ أصبحت p‏ 
البحر الأبيض المتوسط بين الإمبراطوريتين العثمانية والإسبانية موضوعاً كبيراً في تاريخ 
JUJ‏ طوال القرن التنادس NIRE‏ إن النص الذي أريد النظر فيه باختصار يشير 
إلى ما يمتمل أن يكرن أول aS gle‏ من جائب مسلمي إسبانيا للاتصال بالأتراك› بعد 
أن تيتى المسيحيون سياسيات الإرغام على التنضر . Y)‏ شك أنه كانت ثمة بعثات من 
غرناطة في عهد بني ja‏ السنوات التي سبقت عام ۸۹۷ه/ COVERY‏ وفي 
هذا النص إشارات بالغة الوضوح والتفصيل إلى كونه يعود إلى الفترة اللاحقة لعام 
ع وأعتقد أن بالإمكان تحديده كذلك بما بعد بعثة بيتر مارتر إلى مصر . 


ولا نجد هذا النص في أية وثيقةء بل إن المقرّي يورده لنا في أزهار ld‏ 
وليس ثمة من سبب يدعو إلى رفضه بوصفه محض كتابة أدبية. فحتى إذا لم تكن Je‏ 
تلك البعثة قد وصلت إلى استانبولء OP‏ أهمية هذا النص في كونه يمثل نوع المطالب 
التي كان مسلمو إسبانيا يودّون m JE‏ بها إلى العثمانيين بعد فشل حملتهم الدعائية في 
مصر. والكتاب موجه إلى أبو يزيد خان العثماني أي السلطان بايزيد الثاني ^A).‏ 4[ 
١0م‏ -918ه/1517م). (وثمة نسخة dio Y‏ من هذا المقطع وحده في أزهار 
الرياض حققها عن خطوطة جزائرية محمد صوالح في بواكير هذا القرن؛ وأعاد 
TET‏ مع ترجمة مفيدة جيمس مونرو (James Monroe)‏ فبعد التفصيل في قيام 
الإسبان المسيحيين بنكث العهود التي La pales‏ يوم الاستيلاء + على Br «ble‏ 
الاقتراح السابق في dem‏ مسي حيي المشرق موضوعاً للضغط Je‏ حكام UL‏ لكي 
يحسنوا معاملة المسلمين هناك؛ كما جرى تذكير السلطان العثماني ol,‏ «مكان ظهور 


Abdeljelil Temimi, Le Gouvernement ottoman et le probléme morisque : ر‎ li! (Y) 

(Zaghouan, 1989), p. 10 

(۳) أبو العباس أحمد بن EP UE‏ الرياض في أخبار عياضي؛ ج IURE‏ مصطفى 

- ۱١۹۷ ج ۱» ص‎ AET - VAYA coll (الفاهرة: بيت‎ v ابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ‎ Ul 
Va 


YYt 


الديانة المسيحية يقع تحت حكمه» وكان الموضوع الذي بترذد كثيراً إخفاق الإسبان في 
حفظ العهد. وثمة إشارة واضحة إلى الاتصالات السابقة بين مصر وإسبانياء ورفض 
غاضب لا زعمه بيتر مارتر بأن التنضّر قد AL‏ المسلمون طواعية: «يقولون إننا قد 
قبلنا راضين بعقائد الشرك» وأننا لم تُرغم على ذلك بالقوةء ¿y‏ والله إننا d‏ نرض 
بذلك طائعين لذلك الدين؛ فقد كذبوا فى ما قالواء WY‏ كنا نخشى القتل والحرق» 
je d‏ ما فُلناه إلا رغم إرادتناء Saad‏ رسول الله ما يزال us‏ وثمة إشارة أقرب 
ما تكون إلى الوضوح إلى القتال في إقليم «ألبشارات» عام 1000 :16١١‏ «وهكذا 
عاملوا أهل «انداراخ» c (Andarax)‏ إذ أحرقوا أهلها LIL‏ وتحوّل كل من في 
المسجد إلى فحم» . وقد يقول قائل إن مثل هذه الفظائع قد ارتكبت في عدة مراحل 
من القتال» ولكن إزاء هذه الحادثة التي برويا آلونسو دي سانتا كروث ويؤرخها يعد 
سقوط «أنداراخ١‏ عام plore‏ نجد las ga Ada‏ حول التاريخ : 


QD»‏ اليوم T‏ بعد أن سلم المغاربيون أسلحتهم » ¿lol‏ بعض المسيحيين من 
صفوف الجيش وتوججهوا إلى حيث كان المغاربيون محاصرين لكي يقوموا بالنهب 
والسلب. وعندما أدرك المغاربيون ما يُراد بهم بدأوا في مقاومة المسيحيين. وعندما بلغ 
النبأ بقية الجيش سارع كثير من الجنود للالتحاق بسابقيهم فقتلوا كثيراً من المغاربيين 
رجالاً ونساءً فبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف (uu‏ وقد مات أكثر من abe‏ امرأة 
في المسجد وحده Sy‏ التجأن إليه. وقد كان ذلك hay Lal‏ 


ومهما يكن من أثر مناشدة الموريسكيين للعثمانيين لكسب تعاطفهم فإن ذلك لم 
يكن أفضل مما lr‏ لهم بعثاتهم إلى المماليك. فلم يكن بين قوات المسلمين في 
حوض البحر الأبيض المتوسط من يمتلك القدرة على القيام بعملية ناجحة ضد الأقاليم 
الإسبانية إلا إذا كانت غارة محدودة. ولحسن الحظ لم A‏ الموريسكيين بمعاقبة 
المسيحيين الشرقيين انتقاماً لمعاناة المسلمين في الأندلس. فمن منظور زمني» نجد أن 
أحد العرامل التي ساهمت كثيراً في استمرار قوة العثمانيين هي اتباع سياسة GÀ‏ 
فإن اضطهاد المسيحيين في سوريا مثلاً كان يمكن أن يسيء إلى هذه السياسة. وفي 
استانبول كذلك كان الموريسكيون يطلبون بيضة «العنوق». لكن العثمانيين أصبحوا من 
ذلك الوقت فصاعداً شديدي الاهتمام بمصير أبناء دينهم في الغرب. ولا شك أن 
اندفاع العثمانيين cle‏ ونجاحهم في إقامة ولايات في تونس والجزائر» ومغامراتهم 
غير الموفقة للتوغل في المغرب» والاندحار الكبير للأسطول التركي أمام تحالف 
الأساطيل من إسبانيا والبندقية والقوات البابوية في ليبانتو» (Lepanto)‏ في تشرين 


ML ص‎ sl المصدر نفهء ج‎ (f) 
AY ج اء ص‎ sai المصدر‎ (0) 
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الاول/ اكتوبر ۱م جميعها ظواهر يمكن تفسيرها بكثير E a‏ 
ظروف الإرغام على peel‏ لم تكن ad‏ بصمت. 


ثانياً: نُشوء الإسلام السرّي في إسبانيا 

لا بد أن المسلمين في ULL]‏ فد أدركوا سريعاً أن ليس من عون مؤثر يُرتجى 
صدوره من إخوانهم المسلمين في بلاد أخرى. فغدا من الضررري لهم أن يكتشفوا 
طريقة يبقون فيها عل قيد الحياة. ويبدو نظرياً أن A ll‏ )1( اعتناق 
المسيحية بشكل كامل صادق (Y)‏ رفض واضح pal‏ وقبول نتائج ذلك الرفض (Y)‏ 
a ode‏ فيه على دينه سرا بعدما لم يعد يُسمح له يممارسة 
شعاثر دينه علداً. وثمة ة أمثلة على هذه الخيارات الثلاثة جميعاً. وقد تساورنا الشكوك 
حول إخلاص بعض المتنصّرين؛ ويخاصة عندما يواجهون بالعنف (gel‏ > وفي 
تاريخ الملاقات الطويل بين الإسلام والمسيحية كان عدد من تنضّر من المسلمين قليلاً 
في جميع الفترات؛ ولكن لا شك في وجود من اعتنق ديانة الغالب اعتناقاً كاملا 
(ومن أشهر أولئك اليسوعي من أصل موريسكي SUR‏ دي لاس كاساس (Ignacio‏ 
«de las Casas)‏ والرفض العلني لقبول التنصّر كان شائعاً في الأيام الأولى عندما كان 
الطرد نتيجة لذلك الرفض» OY‏ الهجرة والنزوح عن موطن الشرك حيث كان 
الإسلام دين الدولة هو ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية ليكون السبيل أمام المؤمن. do‏ 
يكن علماء المسلمين راضين عن وضع المدجنين (المألوف في أراغون وبلنسية والمعروف 
في قشتالة من القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر) ولا عن التنصر الشكلي . 
لكن الهروب إلى المنفى لم يكن ميسوراً Y‏ خلال فترة محدودة. وعندما بدأ a‏ 
الشكلي»› do ral t‏ يعض Jus‏ الدين المسيحي أن يواجهوا خسارة أنفس 
cu‏ للمسيح j‏ فكسبها الإسلام. dl‏ جائب المصاعب اللاهوتية ثمة العقباتث 
الاقتصادية. Ax‏ كان al‏ الأراضي في كثير من المناطق لا يبون عليهم أن يروا 
أراضيهم تخلو تمن عليهاء كما كان تحويل الأموال لضمان معيشة اللاجئين ريثما يتم 
استقرارهم مسألة يصعب تنظيمها. وعندما بدأت محاكم التفتيش تمارس عملهاء ٠‏ أصبح 
رفض التنصّر مخالفة توجب العقاب (وقد lena ue fil‏ السابقين قد تبلوا 
المسيحية t‏ > فغدا تمشكهم بالإسلام ds‏ هرطقة). وهكذا انتهت صلاحية الخيار الثاني 
بين الخيارات SAN‏ 

وتبقى بعد ذلك الخيار الثالث : التنضر (IE‏ إذ يبقى pasil‏ عافظاً على دين 
أجداده 5« وكان الذين اختاروا هذا السبيل هم الجماعة التي ندعوها باسم 
الموريسكيين . . ومن الضروري أن asy‏ أن ذلك Ly‏ ضلالاً في سياق المفهوم الإسلامي 
عموماً. ولا يوجد ما يناظر هذا الأمر في أي مكان أو زمان في التاريخ الإسلامي . 
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op‏ الراي عند أصحاب الفتوى يميل بشدة إلى دعوة المسلمين لغادرة البلاد التي 
يحكمها المشركون» حتى إذا لم يكونوا واقعين تحت الاضطهاد. وليس من شك fad‏ أن 
السلمين يجب ألا يتحؤلوا عن دينهم إلا إذا وقعوا تحت خطر Dal‏ وعليهم بعد 
ذلك أن يجتهدوا في وضع نهاية لتلك الحال بالسرعة الممكنة. وقد أمكن التسامح في 
التوقف المؤقت عن أداء بعض الشعائر الدينية - مثل «صلاة الحوف؛ في ساحة القتال - 
Ul‏ أن تستمر الحياة الدينية لدى جماعة بأكملها بصورة خفيّة جيلا بعد جيل فتلك 
مسألة أخرى. 

Ul‏ بعض المسلمين الذين اختاروا البقاء في موطنهم القديم إسبانياء ليعيشوا 
هناك مسلمين سرا - أيجوز اعتبارهم مسلمين حقاً؟ ومن أجل الوصول إلى تسوية لهذه 
المسألة الشائكة لا بد أن ae T‏ نجهل هويته قد ذهب في زمن يتراوح بين عامي 
o. Y‏ و٤‏ 1م يطلب UL‏ من مفتي يقيم في وهران› يدعى عبيد الله أحمد بن بو 
جمعة المغراوي. ولا يُذكر سبب لاختيار هذا المفتي بالذات» بل ربما كان السبب أن 
وهران يسهل الوصول إليها. ولا بد أن أجوبة هذا العالم بالشريعة كان لها وزن 
ومرجعيّة بين المسلمين الإسبانء لأنه إلى جانب النص العربي لهذه الفتوى المؤرخة في 
عام ١٠4ه/4١10١م‏ توجد صيغتان» بل ثلاث صيغ من ترجمة إسبانية بحروف عربية 
PEA > pe‏ إلى عام ۰ھ/ NE 45 y) pro vr‏ إلى التاريخ اللاحق قبل النص 
«eX yy!‏ وكان من نتيجة ذلك أن us pill‏ نفسها صارت تحمل GU‏ ختلفاً في 
الغالب) ويبدو أن فتوى وهران قد قدمت aas‏ لصيغة موريسكية AY‏ بقيت في 
موضع التطبيق طوال الفترة الموريسكية. 

وكانت إجابات المفتي حول المشكلات التي عرضت أمامه تسمح دون استثناء 
بالتساهل في القواعد الصارمة والمفاهيم المحددة في الإسلام . ولا يكاد يوجد شيء لا 
يستطيع الملمون فعله إذا كانوا مكرهين عليه (ولا fort‏ أن المغراوي كان يتوقع في 
عام ۴م أن فترة الاضطهاد سوف تدوم yey‏ سنوات) : 

- يمكن أن يسجدوا للاصنام (أي التمائيل في الكنائس المسيحية) . 

- يمكن أن يستعيضوا عن الجهر بالصلوات ببعض الإشارات A‏ 

- يمكن التوقف عن شرط التطهرء وعند الحاجة يمكن الإيماء إلى الغرض 
c Alhi‏ ففي ذلك US‏ من تعويض . 

- يمكن شرب الخمرة» إذا كان المؤمن Y‏ يقصد أن يستغل ذلك" . 

)1( كذاء في العربية «استعماله٠‏ والترجمة الالخميادية de hazer bisiyo‏ مما قد يشير إلى نص آخر 


بقراءة ممتلفة» قد تكون «استمتاعه» . 
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- يمكن أكل لحم الخنزير والأطعمة المحرّمة إذا لم يمكن تجتّبهاء وإذا كان ما 
يزال بالإمكان اعتبارها دنسة . 

- يمكن تعاطي الرّباء شريطة أن ga‏ الريح على الفقراء. 

- إذا أرغم المسلمون فيمكن في آخر الأمر أن ينكروا دينهم؛ فما اضطروا عل 
قوله في العَلّن عليهم أن ينكروه في قلوبهم. 

وقد (A‏ عدد من Al‏ والمواربات لمساعدة المسلمين المضطرين لتجئب النطق 
بالكفر والتجديف . فإذا أرغم المسلم مثلاً على العن op Ll‏ عليه أن ينطق اسمه 
Cu‏ كما ينطقه المسيحيون في إسبانياء وعليهم أن يمقصدروا بذلك الشيطان أو 
«ماهاماد؛ اليهودي» ON‏ الكثيرين من اليهود كانوا يحملون ذلك اللقب US)‏ في حالة 
بعض جماعات اليهود الشرقيين - السفارديم). وبعد تقديم عدد من المواربات 
والألاعيب النحوية» أشار المفتي على الموريسكيين الذين يواجهون مصاعب أخرى أن 
يتوجهوا إليه بها. وربما كانت هذه الحرية الواسعة في تعليق أي مظهر من مظاهر 
الشريعة الذي قد يثير مصاعب» V‏ يوجد في نص TALLE fads‏ هي التي قدمت 
الإطار المناسب للديانة السرية التي في طور النشوء. 

ومن الغريب أن يوجد في مصدر مسيحي توكيد مستقل على وجود علم دين 
إسلامي Jy don‏ متساهل يتلاءم مع ظروف تلك الأيام. cal JI olf‏ الكرملي ما ركوس 
دي غوادالاخارا [وادي الحجارة: قرب مدريد] قد ساهم في الكتابات التبريرية 
المسيحية المسهبة التي sul‏ مراسيم الطرد عام 1709م. فكتابه ULH‏ والنفي 
(Prodición y destierro)‏ يكاد ينصبّ جميعه على الإشارات والأعاجيب (all J)‏ 
التي كانت تشير إلى الموافقة الربانية على Joie‏ النهائي». ولكنه في كتابه الآخر يعنوان 
الطرد العادل للموريسكيين من (Justa expulsión de los moriscos de LL)‏ 
España)‏ (بنبلونة 111( يتحدث كذلك عن عناد الموريسكيين لفترة طويلة من الزمان 
ومقاومتهم جميع المحاولات لتنصيرهم مما يبرّر ما اتخذ من إجراءات ضدهم. ولأن هذا 
الكلام يرد في مثل هذا النصء فإني لا أجد ما يدعو إلى الشك في وصف Male‏ 
وقعت ple‏ 077١م.‏ فقد cS]‏ إرغام مسلمي أراغون على التنصّر في تلك السنة إلى 
قيام dele‏ صغيرة منهم بالتمرّد ضد الملك. وكانت dole‏ صغيرة من المسلمين تستعد 
للقيام بعمل يائس أخير في القرية عندما خرج لهم نبيل مسيحي يعرض عليهم 
مفاوضة استسلام : 

«وعندما بلغت الأمور هذا الحد من Lee‏ تمركت الرأفة في قلوب كثير من 
[المسيحيين] الحاضرين» فتقدم سيّد Cab‏ صادق النوايا ليفاوض بشأن استسلام قرية 
ماريا [وهو مكان أجهل مرقعه الدقيق] إذ بدا له أنه بذلك العمل يخدم الله 
والامبراطور والنبلاء. وبعد الاستئذان من نائب الملك والكونت دي فوينتس دلف إلى 

YYA 


القرية وخاطب أهلها بذه TONG‏ 


«أيها الحزانى البائسينء يا من تسلمون أنفسكم odie‏ الطريقة إلى أعداتكم! إذا 
كنتم ترفضون العماد احتراماً eR‏ فيجب أن تعلموا أن بوسعكم أن تتظاهروا 
بكونكم مسيحيين فتقبلوا العماد وتبقى قلوبكم مع cda‏ وبذلك تتخلّصون من Jail‏ 
الراهن الذي يواجهكم فترغمون (a‏ الاستسلام بقوة ¿A‏ ومن المخاطر المقبلة إذ 
تهيمون على وجوهكم في الأرض». ثم يواصل ماركوس دي غوادالاخارا حديثه 
فيقول : 

القد كانت هذه الكلمات من التأثير والقوة بحيث سارع القوم إلى إلقاء 
أسلحتهم وقبول العماد. وببذه الطريقة كان ما أخفقت في بلوغه المرسليّات التبشيرية 
بمناقشات صادقة قائمة على الحق أفلح في بلوغه هذا الرجل بمقترحات خاطئة 
مؤذية. ولا يمكن تقدير ما سبّب ذلك من ضررء وما أورث الكاثوليك الطيبّين من 
m‏ عندما سمعوا بالأمر. o] dx ol AS‏ المرريسكيين قد التزموا بجانبهم من 
a‏ هذا الرجل لم يعد موضع احترام. [وقد يشير هذا إلى أن axi‏ كان 
زائفاً]»77 


لقد طال الحديث عن فتوى وهران بسبب ما تركت من آثار بعيدة بالنسبة 
للمسلمين والمسيحيين على السواء. V9‏ تاريخ الإسلام لم تكن ie‏ «التقيّة» LA‏ 
جديداً (والتقيّة هي المصطلح الذي يفيد تعليق المطالب الدينية عند الوقوع تحت الإكراء 
والتهديد بالأذى ‏ دائرة المعارف الإسلامية. فنجد We‏ عبارة معترضة في النص GA!‏ 
الصارم في لعن المرتدين «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان Gs‏ من شرح بالكفر صدراً فعليهم فضب من الله uc pclae Alo pes‏ 
لكن العبارة المنقذة هي إلا من e‏ ونجد معلقاً من المحافظين مثل الطبري يقول 
بصدد هذه العبارة : «إذا أكره إنسان على فبول الشرك de‏ بلسانه Sls‏ ينكرهء am‏ 
من أعدائه» فلا لوم oY ¿ale‏ الله ماسب عباده على ما في TOI Es . ecol‏ 
وعلى الرغم من سلامة هذا op THO‏ الإسلام السئّي لم يستفد كثيراً من هذا 
التساهل (والواقع أن هذا الإجراء في الإسلام قد طوره وأفاد منه بشكل عام جماعات 
الشيعة ا السئّة). وقد كان من سوء حظ الموريسكيين أن يكونوا أول 
جماعة كبيرة من المسلمين السئّة المالكية تجد نفسها في وضع يكون استمرار وجودها في 


Leonard Patrick Harvey, «Crypto-Islam in Sixteenth-Century Spain,» paper presented (V) 
at: Congreso de Estudios Arabes e Islámicos I (Madrid, 1964), pp. 170-171. 


.٠٠١ الآية‎ pl o4 القرآن الكريم.‎ (A) 
«Takiya,» in: The Encyclopaedia of Islam. نقلاً عن:‎ (A) 
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موطنها معتمداً على استعدادها لإخفاء معتقداتها الحقيقية» Y‏ بخصوص Bolo‏ منعزلة 
وستسب $ بل بشكل دائم طوال الحياة . 

وقد أذى تبئي Gd‏ من جانب الموريسكيين إلى نتيجتين متناقضتين. فمن 
ناحية» E‏ الموريسكيون من البقاء والعيش في إسبانياء ثم إن عقيدتهم الدينية بقيت 
في مأمن من محاولات التنصير من جانب جيرانهم المسيحيين. إن الكتابات المسيحية 
عن الموريسكيين في القرن السادس عشر (بل كتابات المبررين المسيحيين حتى القرن 
العشرين أمثال بررونا (Boronat)‏ تطفح بالتوكيد على أن الموريسكيين قد يبدون 
مسيحيين لكنهم في دخيلتهم ما يزالون مسلمين (وكانت هذه حجة تقدّم لتبرير 
الطرد : كان الموريسكيون غير Y ionale‏ يمكن الوثوق «(al pr‏ ومن الواضح 
أن الفتوى قد خلقت ملجأ داخلياً Caf‏ يستطيع الانسحاب نحوه الموريسكيون 
المضطهدونء. للحفاظ على إخلاصهم الأصيل DAN‏ ومن ناحية RU‏ إذ تبئى 
الموريسكيون المظاهر الخارجية للمسيحية؛ فإنهم قد عرّضوا أنفسهم لضمور ميزاتهم 
الديئية والثقافية. وفي بواكير القرن السابع عشرء إذ وصلت جماعة من اللاجئين 
الموريسكيين إلى الأقطار الإسلامية؛ كان أهل البلاد في الغالب يحسبون هؤلاء القادمين 
الجدد من المسيحيين والأوروبيين. فأبنية المساجد على الطراز الباروكي» مما أقامه 
عاشت ببا أجيال عديدة داخل العالم المسيحي لا cam‏ فاستوعبت المؤثرات التي 

ومن المستغرب أنه لم يجر كثير من النقاش داخل العالم الإسلامي حول هذا 
المظهر الأخير من تجربة المسلمين في إسبانيا. ففي العقد الأخير من القرن العشرينء 
إذ تغرق الشعوب الإسلامية وسط جدل غامر حول مواففها بالنسية للعام الغري 
الحديث. لا تخلو تجربة الموريسكيين من مغزى. وبدل أن يركز المسلمون المحدثون 
أنظارهم على الموريكيين» نجدهم OSE‏ اهتمامهم نحو جوانب أخرى من تجربة 
الأندلس؛ نحو فلاسفة القرون الثلاثة الخامس - السابع الهجرية/ الحادي عشر ‏ الثالث 
عشر الميلاديةء أو نحو الفاتحين الأبطال من عهود سابقة. 

ثالثاً: تراث المدجنين الثقافى 
وإنشاء أدب إسلامي بلغة الرومانس 

من مجانبة الصواب أن نعزو جميع الخصائص المميزة لديانة الموريسكيين إلى فتوى 
عام pork Ladle‏ وإذا كان UJ‏ أن نحكم من تلك الكتابات الدينيةء فإن PY‏ 
الوحيد الأكبر فيها في القرن السادس عشر مصدره كتابات إمام مشهور ومفتي من 
Jal‏ سيغوبيا (Segovia)‏ عاش في القرن السابق» يدعى إيثه دي خيبير (Ice de‏ 
Gebir)‏ (وليس هنا مكان البحث في الشكرك حول حقيقة اسمه). ومن الواضح أن 

rr. 


كتاب إيثه حول العقيدة الإسلامية وشعائرها (الموجز في (Breviario Sunni) E‏ 
ويشار إليه كذلك باسم كتاب سيغوبيا) كان واسع الانتشار في الفترة الموريسكية. 
وئمة مقتطفات من ذلك الكتاب وتلخيصات عنه» بعضها Si‏ اسم إيئه صراحة 
وبعضها يغمض cene‏ توجد قي الكتابات الموريسكية حتى زمن الطرد (وبعد ذلك 
التاريخ أي في زمن الإبعاد إلى شمال افريقيا) . 


وقد يكون مبعث دهشة» حتى لدى المطلعين على أمور إسبانيا وشؤون الإسلام 
فيهاء أن يعلموا بوجود قدر غير قليل من الكتابات بلهجات إسبانية (وبخاصة من أنواع 
لهجات قشتالة وأراغون) كانت متداولة لدى الموريسكيين. وكانت هذه الكتابات موجهة 
لأصحاب الإسلام الخفئ» ولذلك كانت سريّة بطبيعتها. وعلى قدر ما أعلم» ليس ثمة 
ما يدل على وجود أي إسباني مسيحي» مهما بلغت معرفته» كان على علم بوجود تلك 
الكتابات . وحتی محاكم التفتيش › التي قد احتجزت ولا شك بعض (nb asi‏ فيبدو 
أنها كانت مقتنعة بتصنيفها على أنها مصاحف» فتركتها وشأنها. واللغة الأساس في هذه 
الكتابات هي الرومانس» لكنها شديدة التأثر بالعربية » لا لمحض احتوائها على الكثير من 
المفردات العربية بالنسبة لما يوجد في اللغة الإسبانية القياسية» بل لأن المؤثرات الساميّة 
تبدو كذلك على المستويات الصرفية وفي بنية الجملة. وهذه الكتابات الإسبانية التي 
تستخدم الحروف العربية هي ما يدعوه الباحثون المحدئون باسم «الأدب الالخميادي» 
(Literatura aljamiada)‏ أو (aljamia) RENT‏ . 


وقد que‏ الأمر هنا إلى بعض الإشارة والتوضيح. إن هذا الاستعمال الخاص 
حديث نسبياًء أي أنه ربما يعود إلى الأبحاث A‏ التي فام بها في القرن 
التاسع عشر الباحث پاسکوال دي غايانغرس (Pascual de Gayangos)‏ فقد كانت 
الكلمتان 'األخميّة» ola,‏ الاستعمال بالطبع في العصور الوسطى بمعنى «لغة 
الرومانس» (وكان هذا هو المعنى السائد في شبه الجزيرة الأيبيرية» قفي العربية» يفيد 
جذر الكلمة «أعجمي› أعجمية) E‏ غير العربي بشكل عام» وني إيران مثلاً تفيد كلمة 
(nel‏ الإيراني تحديداً). ومن PAN‏ التوكيد في البده أن كلمة «ألخميّة» في 
ES‏ وليس إلى النصوص المكتوبة بالأحرف 
العربية على الإطلاق. ثم إن استعمال هذا اللصطلح لا يشير كما يبدو إلى أن شكل 
اللغة قد تعرّب على وجه خاص. والمظهر الأخير لاستعمال «الألخميّة» الذي لا تشير 
إليه المعاجم ١‏ رغم m‏ موجود» هو أن هذه pa!‏ رغم (Ep € ab, Jn ua ul‏ لا 
تستخدم على الإطلاق في أي سياق يقتصر على الإسبان المسيحيين. ففي إحدى 
جوانب الصورةء لا بد من وجود مسلمء. متحدثاً كان أو مراقباً. فعندما بدأ 
غايانغوس وآخرون في التعرف على هذه المخطوطات بالأحرف العربية على bel‏ لغة 
الرومانس كان من الطبيعي لهذه العجائب اللغوية أن تدعى «خطرطات الخميادية؛ 
ومن هنا بدأ استعمالها عند الباحثين المحدثين. 
rri‏ 
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إن هذا الادب المكتوب بالإسبانية بأحرف عربية قد ازدهر في إسبانيا في القرن 
السادس عشرء ويبدو أنه قد بدأ في القرن الخامس عشر. وقد يقال أحياناً إن هذه 
الظاهرة قد بدأت في القرن الرابع عشرء بل ربما في القرن الثالث عشرء ولكن لم 
تصل إلينا E‏ تعود إلى ذلك التاريخ. ولا شك في وجود foo sa‏ فيها 
من الخصائص اللغوية أو الوزنية أو الأسلوبية أو غير ذلك ما يدفع إلى اعتبارها من 
فترات a‏ ولكننا نعرف أن النصوص كانت تُرسم بحروف مغايرة لحروف النص 
eL‏ لذلك يبدو من الممكن الافتراض بأن هذا ما حدث في مثل الحالات 
المذكورة. وأنا أجد أهمية خاصة فى OS‏ النص الوحيد من المخطوطة بالأحرف العربية 
لكتاب الموجز في السئّة قد نقل عن نسخة بأحرف لاتينية» كما بين الأب كابانيلاس 
(Cabanelas)‏ . (ويظهر اسم المؤلف بالأحرف العربية بما يفيد إيكه (Ike)‏ وهو شكل 
لا يمكن تفسيره في Jue‏ النقوش القديمة أو علم الأصوات» ولكن يسهل فهمه إذا 
افترضنا أن الناسخ قد وجد أمامه صيغة (pe)‏ وقد حذفت منها الركزة تحت الحرف 
الثاني (C)‏ أو أنها غير واضحة) . 

وهذه بعض أمثلة التعاليم ما نجده في موجز Al‏ 


الأوامر والنواهي الأساسية 
لا Lu‏ إلا الذي خلقك وحدهء من دون أن a£‏ له شبيهاً ولا duel‏ وكرم 
محمداً السعيد الذي اصطفاه. 


SU Col -‏ من الخير ما e£‏ لنفسك . 
- حافظ على نظافتك في الأوقات جميعها بالوضوه والتطهّرء وحافظ على 
الصلوات الخمس في مواقيتها. 
abl -‏ أباك وأمك ولو US‏ من المشركين. 
Y -‏ تبعل الخالق عرضة لأيُمانك . 
oT‏ الزكاة. eo‏ رمضان المبارك؛ آذ فريضة gal‏ 
NE‏ العلماء. 
lo -‏ عن الدين بالنفس والنفيس . 
- احترم عارك غريباً كان ol‏ قريب آم مشركاً. 
- أكرم عابر السبيل والفقير راضياً. 
- لا تشرب الخمرة أو أي شراب مسكر. 
vrs‏ 


Y -‏ تأكل لحم الخنزير أو لحم الميتة أو الدم أو أية ذبيحة E‏ 5 في طريقة 
ذبحها أو ما Jal‏ به لغير الله . 


: - كن ul Cale‏ حتى لو لم يكن مسلماًء فهو سيرثك إن لم يكن لك وريث 
abe‏ حقه . 


- احترم الغني » ولا تحتقر الفقيرء تنب الخضب وكن حليماً. 
¿Y‏ في أرض المشركين» ولا في أرض لا عدل فيهاء ولا بين جيران 


TN‏ ولا ERA‏ عمش بين أناس أخيار: al,‏ ثلث مالك إن 
cada‏ إذا لم يكن لديك ما يدعو إلى التأسف عليه . 


- إغفر لمن يضلّك عن سواء e Jn‏ واطلب الصفح تمن Las‏ 

- تعلّم القانون ale,‏ لكل الناس» لأنك قد A‏ على ذلك يوم القيامة 
فتلقى في النار. 

- لا at‏ مسالك المسيحيين أو عاداتهم» ولا تقلدهم في ملابسهم أو تتشبه بهم 
أو Ae yh‏ الخطاة» لتنجو من عذاب السعير. 

. وحافظ على أقوال أسعدنا حمد» وعلى تعاليمه وعاداته وأفعاله.‎ ii 


إن التناقض بين هذه المجموعة من الئل العليا مسألة واضحة: فالنهي عن 
الإقامة بين المشركين لا يتفق مع الأمر باحترام الجار المشرك مثلاً. فكون هذا 97 
مكتوباً بالإسبانية يشير إلى أنه ey‏ إلى أولئك المقيمين في الأراضي الإسبانية  YS‏ 
أقاليم يجب أن يت ty ir‏ المسلمون. وربما كان وجود مثل هذه التناقضات مرجعه إلى أن 
القوانين والتعليمات القديمة " كانت موضع تجاهل لزمان Job‏ لم يكن في الوسع 
إلغاؤها LLE‏ من دون إيذاء GE‏ ويبدو واضحا أن إيثه كان يريد BUH‏ على 
أساسيات الإسلام (الأركان الخمسة) كما يؤكد في الوقت نفسه عل الفضائل المدنية 
الضرورية للعيش بين قوم Wi‏ أجناسّهم D‏ الطيبة مع TA‏ مع الأسياد 
وكبار القوم. . . الخ). 

وقد كان هذا تحوّلاً في قانون الإسلام. Le‏ ساعد على LG‏ مع المخيط 
الجديد. وما يثير الاهتمام أن الموريسكيين» بعدما عانوا من تجارب مريرة طوال القرن 
السادس عشر t‏ ظلوا محانظين عل احترام هذا الكتاب وعل تداوله . 

وثمة كاتب موريسكي أفاد بشكل بالغ الوضوح من AS‏ إيثه ويدعى مانثيبو 
دي آريفالو (Mancebo de Arévalo)‏ وكما هر منتظر في حالة كاتب ole‏ إنتاجه 
جميعاً في ظروف سريّة» Up‏ لا نعرف سوى القليل من تفصيلات سيرته: فاسمه 
وتاريخ ومكان ولادته ووفاته مسائل abuse‏ بالغموضء US)‏ نمتلك ثلاث مخطوطات 
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رئيسة من أعماله. وقد كانت إحدى هذه المخطوطات عملاً مشتركاً مع فقيه من 
أراغون يدعى باراي دي ريمنغو (Baray de Remincho)‏ من ta Ls) jul‏ 
(Cadrete)‏ (وسنذكره بمزيد من التفصيل بعد قليل) ولكن يتضح أن الجزء الاكبر من 
العمل هو من صنع مانثيبو وحتى لو افترضنا أن ما وصل إلينا يمثل جميع إنتاج هذا 
الكاتب» فإن حجم هذا الإنتاج لا يمكن تجاهله. وثمة ud‏ منعش أحياناً في ما 
يقدم من أوصاف عن أسفاره في أصقاع إسبانياء za‏ بين مدينة إسلامية IT‏ 
ونحن لا نكاد نصدّق Fie‏ حظنا بفضل ما وفره لنا مانثيبو من الاطلاع على مناقشات 
الموريسكيين السرية حول معاناتهم iy‏ أو عن ما استدق من مشكلات علوم 
الدين الإسلامي. ولكن ثمة مقاطع بالغة الغموضء والذي نستطيع الوثوق منه أن 
صعوبة اللغة مقصودة. ai‏ إن مانثيبو دي JT‏ يعمل جاهداً للق GS‏ إسبانية 
إسلامية جديدة في شكلها لتناسب أغراض العبادة تتقصد الابتعاد عن أسلوب 
الكلام اليومي . 


clas y‏ تتكشف بعض أسرار كتاب مانثيبو بفضل جهود التنقيب الصبورة 
التي بذلها باحثون معاصرون. ونخص SUL‏ ما فعله غريغوريو فونسيكا (Gregorio‏ 
Fonseca)‏ من جامعة أوشيدو (Oviedo)‏ الذي أدهش الئاس إذ un‏ أن راحداً من تلك 
الكتب بعنوان موجز القول والرياضة الروحية (Sumario de la relación y ejercicio‏ 
espitrtual)‏ يستند في أحد مصادره إلى كتاب توماس Î‏ كمبس (Thomas à Kempis)‏ 
بعنوان مماكاة (Imitatio Christi) c‏ باللاتينية! ونجد جميع العناصر المسيحية في 
اللغة قد cali‏ وحلت علها عناصر إسلامية» مع تحويل عدد من الجمل الكاملة عن 
مواضعها في الغالب . ul‏ ماريا تيريسا ناربابييث (Maria Teresa Narváez)‏ من جامعة 
بويرتو ريكو (ريو بييذراس) (Puerto Rico (Rio Piedras)‏ فقد استطاعت WIS‏ أن 
GS‏ علافة أقل وضوحاً؛ ولكن يصعب دحضهاء بين مقطع من التفسير (Tafsira)‏ 
وبين المقدمة البتراركيّة (Petrarchan)‏ في سماوية (Celestina)‏ . مثل هذه الاكتشافات 
تؤكد ما كان معروفاً منذ زمن: أن عزلة الموريسكيين الفكرية والروحية لم تكن WAS‏ 
قط. كان الموريسكيون يطورون صفاتهم المميّزة بنشاط؛ وكان ولاؤهم der‏ 
وصحابته؛ لكن القرن السادس عشر الميلادي كان يطل بشكل لا يمكن حجبه. 
ومهما حاول الموريسكيون أن يُظهروا علاقتهم ببلاد أخرى فقد كانوا ذوي علاقة 
بإسبانيا كذلك. إن Jue‏ الاختيار محدود بين ما تبقى لنا من آثارهم. فكثير من تلك 
JUNI‏ ذو طبيعة سائرة [منتشرة بين الناس آنذاك] لا يسبر غورها سوى القارىء 
المتخصصء. لكن بعض أمثلة الكتابة الأفضل تستحق انتشاراً أوسع. لقد عُني مختلف 
الباحئين بطرق شتى في الآونة الأخيرة باستنساخ بعض النصوص LY‏ لجملها 
في متناول الدارسين» لكي يمكن وضع مثال آخر من أدب الأقليات إلى جانب ما 
أبدعته الأكثرية الكائوليكية من أدب في العصر الذهبي. ومن الطريف أن نعلم أنه في 
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الوقت الذي كان لوب دي (Lope de Vega) las‏ وسيرفانتس (Cervantes)‏ يبدعان 
روائع الأدب الإسباي» كان المؤلفون الموريسكيون يصارعون اللغة الإسبانية ليجعلوا 
منها وسيلة لنقل الثقافة الإسلامية . 


وأكثر النصوص الكتوبة Y‏ تقليدية لا تحمل صفة شخصية. ym‏ لا 
نعرف كاتبيها. لكن واحدة من الطرق العديدة التي يختلف فيها مانثيبو عن UU‏ في 
تلك الكتابات هي أنه على الرغم من عدم البوح باسمهء فإنه قد أوحى بالكثير عن 
شخصيته » فكتاباته ملأى بالذكريات الشخصية. وفي الفقرة الآنية Was‏ عن زيارة قام 
بها لمسلمة dj‏ مشهورة تدعى مورا دي أوبيدا (Mora de Ubeda)‏ [ناسكة عبيدة] 
من أهل غرناطة قبيل ذهابه للحج. 

«عندما كنت في غرناطة› وقد قصدتها Las‏ موسم vole!‏ توجَهتٌ في 
أوائل شهر ذي الحجة لتوديع الناسكة مورا دي أوبيدا. فقالت لي: «بما أنك جئت 
للوداع» وقد لا نرى بعضنا ثانية حتى يوم القيامة» gb‏ أعطيك هذا اللوح المكتوب 
لتحفظه CUT‏ في قلبك» لأنه مبارك cae‏ فقد أهداه جبريل إلى محمد "n BB‏ 
الله لك أن تبلغ مكةء فعليك أن تصلي عنّي عند قبر محمد [والقبر ليس في 
بالطبع بل في المدينة] والذي أرجوه eis‏ ولو أنك قد clu‏ أيام be‏ 0 
تذهب Op HLS‏ بينيغاس (Yuce Benegas)‏ لأنه رجل بالغ الشهرة. فهر ليس 
بالنحوي الكبير J^ J^‏ سارمينتو ¿(Ali Sarmiento)‏ لكنه عالم كبير بالعربية؛ 
ويذهب لزيارته خلقٌ كثير وهو أمر ععجيب. ولن يخيب أملك في ما ترى» بل ستجد 
الأمر يفوق ما أرويه. وهو يقيم عند ab‏ التين (Cuesta de la Higuera)‏ على مبعدة 
فرسخ من غرناطةء» حيث يمتلك uel‏ مزرعة (alqueria)‏ في جميع أنحاء المرج 
(Vega)‏ وعليك أن els‏ تحياتي؛ فهو صديق Ay‏ 


«وفعلت ما ELD‏ الناسكة» ولو أنني لم أقصد المكوث طويلاً هناك. وقد 
وصلت إلى داره في آخر أيام ذلك الشهرء ورخب بي كما edu‏ المرء من ترحيب 
رجل في مثل منزلته. وبعد تيادل التحيات ‏ وكان ذلك في اليوم الثالث  eke‏ 
بمصحف A‏ وطلب مني أن أتلر منه جزأين. وإذ Le‏ من التلاوة أخذ 
المصحف من يدي :SUU‏ «بارك الله فيك ووهبك من الخير ما ترضاه». ولكنه لم 
يتوزع عن ya‏ أخطائي» لأنه كان صارماً جداً. وأنا بدوري CLG‏ تصويباته . 
وبعد حين» إذ توطدت معرفتنا ببعضناء أخذني ذات جمعة لأرى مزرعتهء وقد كان 
AO‏ فجلسنا عند جدول id JU,‏ «يا بنيّء أنا أدرك أنك لا 
تعلم Ls‏ عن ارو (ose‏ و de‏ 
x‏ بي إلا عاودتني ذكراها في الفؤاد. فليس من وقت ولا ساعة إلا ira‏ 
mE jt 3 si) vl La 53‏ [التلمرد؟] كتاب اليهود؛ TORT‏ «الفرايداة 
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[الإنايدا؟] OES‏ الوثينيين وغير ذلك من أوصاف أعظم الخسائر والمعاناة. وقد كانت 
جميعها محزنة dum‏ وجميعهم بكرا لما خسرواء ولكني أقول أن ليس من أحد بكى de‏ 
Je‏ هذه المصائب كما فمل أبناء غرناطة . ولا Ui ult‏ شك في ما أقول» JY‏ واحد 
منهمء > وقد 2:5 tals‏ عيان. لقد رايت بام عيتي نبيلات pad‏ منهن» أرامل 
ومتزوجات «dE‏ ورأيت أكثر من ثلالمثة صبيّة يُعرضن في المزاد. ولا أريد أن 
أطيل الحديث» OP‏ ذلك فرق ما أحتمل. لقد فقدت ثلاثة ebl‏ سقطوا دفاعاً عن 
«uii‏ وائنتين من «uU‏ وزوجتي. ول يبق لي سوى ابنتي هذه تواسيني. وقد كان 
عمرها أربعة أشهر في ذلك الحين. وهكذا خسرت أسرتي» كما قذر الله فليغفر لي 
جل غفرانه». ثم عاد يقول: 

a‏ آنا لا أبكي على ما مضى. لأنه لن cope‏ ولكني أبكي على ما سوف 
تراه» إذا سمت وقُدّر لك العيش في هذه الأرض» في شبه الجزيرة الإسبانية هذه. 
ul‏ لآمل من Lis] cl‏ لفضل قرآنناء أن يكون ما سأرويه لك محض OLAS‏ 
جوفاء. yl "Pr‏ تصير الأمور كما JH‏ وحتی في هذه الحال سوف يضعف ديننا 
ويتساءل الناس: ماذا جرى لصوت المؤذن؟ BL‏ حل بدين MELT‏ وسيبدو الأمر بالغ 
المرارة والقسوة لكل ذي إحساس . وأشد ما يقلقني أن المسلمين لن يمكن تمييزهم عن 
المسيحيين»؛ إذ يلبسون لباسهم ولا يتجئبون طعامهم. وندعو من الله ets ol‏ | 
أفعالهم ولا يدعوا دينهم Lom M‏ يدخل في قلوبيم.. 

Mr‏ بد أن يبدو لك أن ما أقوله سببه ما نالني من تعب. فأنا أدعو الله بواسع 
رحمته أن يجعل كل ما أقوله شديد البُعد قدر ما أريدء فأنا لا أرغب في سماع شيء 
عن ذلك البكاء. فإن قلنا إن بني إسرائيل قد بكواء أيكون من المستغرب أن نبكي 
نحن كذلك؟ فإذا كنا نحن بعد هذه الفترة القصيرة من الزمان يصعب علينا أن نبقى 
حيث ES‏ فما الذي سيحصل لن سيأ بعدنا؟ وإذا كان الآباء يستخفّون بالدين 
فكيف سيْعلي الأحفاد من كلمة الدين من جديد؟ وإذا كان مليك القهر قد أخفق في 
حفظ العهدء فما الذي o dizi‏ من خلفائه؟ 

«وإني لمخبرك بأكثر من ذلك يا ولدي» إن تدهورنا سيستمر. ندعو HU‏ 
والإحسان أن يُنزل رحمته علينا ويشملنا بواسع رحمته». 

وما كان ليتوف لولا أن أزفث ساعة صلاة المغرب. isa,‏ عنده شهرين» 
A,‏ لله لي إن لم أحسبهما ساعتين؛ إذ إنني ما Lie‏ رجلا يفوقه فهماً. ولم يكن 
لي ما أعترض به على أي شيء قاله أو فعله إلا ما كان من صرامته في طريقة لوم 
امرىء أو إصدار E"‏ وما عرفت تّ أمرأ قط له براعته في تلاوة ol A‏ وره ولا 
في قراءة وتفسير أي كتاب في العربية أو العبرية [كذا!]. كان صوته جهورياء وم 
تكن ابنته كذلك. a‏ كانت واسعة المعرفةء تحفظ القرآن وتعيش تعیس ش ححياة طاهرة. وقد 
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كان مما يبعث على الارتياح أن يجد المرء مثل تلك الروعة النقيّة [؟]. وعندما استأذنتٌ 

الوالد وابنته بالانصراف كانت الدموع تنهمر من الجانبين. وقد أهدتني الإبنة Lo‏ 

وأعطاني الوالد جوهرة صغيرة وهو يقول S ciii dun DT LI‏ أن أعطيك 

GY عشرة‎ oF فهي‎ Ty هذه‎ i> لكن خزائني قد نضبت.‎ usl dan 

«مارافيدي» ولو كانت تزن مئة ألف ما منعتها tabs‏ ويوم رحيلي تلا على مسمعي 
Gy‏ 

موعظة عن Bay‏ النبي 


من الصعب أن يتخيل المرء ae‏ أكثر إيلاماً. فهنا مثال لواحد من زعماء تلك 
الأرستقراطية الغرناطية التي قررت في عام (addy‏ 1117م أن تصل إلى نوع من 
التفاهم مع فرديناند وإيزابيلا بعد أن آمنت أن لا سبيل للوثوق في «مليك gall‏ 


رابعا: المسلمون في مملكة أراغون 

نذكر أن بيئر مارتر في خطابه في القاهرة قد أشار إلى أن التغيّرات التي أصابت 
وضع المسلمين من غرناطة وغيرها في أراضي ملكة قشتالة لم يكن لها تأثير في أقاليم 
ise‏ أراغرن (التي تشمل أراغون وقطالونية وبلنسية). فهناك كان للمدجنين من رعايا 
ZU‏ المخلصين الحق في مواصلة عباداتهم كما كان عهدهم في الماضي؛ وقد ضمنت 
تلك الحقوق القوانين المحلية (fueros)‏ التي أقسم الملك على BULI‏ عليها يوم تنصيبه. 
وثمة صورة مثيرة توضح الفرق بين معاملة المسلمين في أراضي تشتالة وبين ما حدث 
في أراغون عام 1616م حول الأقلية المسلمة الصغيرة ة في نافار LE)‏ وبعض SA‏ 
المجاورة). لقد كانت هذه الجماعة القديمة المتجانسة من المسلمين قد برهنتٍ طوال 
العصور الوسطى أنها من الرعيّة المخلصة للوك نافار. فقد كان أفرادها ype Lelie‏ 
ورجال مدفعية أبلوا بلا حسناً في TOP‏ سواء في فرنسا أو في جنوب جبال 
البرتات . وعندما قام دوق ألبا بالاستيلاء على ناقار لصالح الملك فردينائد ٠١١١ ple‏ 
ces‏ العهود على عدم المساس بحقوق ¿mill‏ ودام الحفاظ على تلك العهود مدة 
عامين. (وتمة وصف poles‏ لمحاكمة جرت عام ¿101Y‏ أي بعد الاحتلال القشتالي » 
تذكر صراحة أن القاضي قد أقسم اليمين LS?‏ يجب على qul!‏ أن RS‏ 
عرضاً أن أحد المسؤولين في المدينة كان في المسجد وقت المحاكمة). ولكن في 
6م أقرّت الهيئة التشريعية في برغش أن الوسيلة الدستورية PRA GAY‏ 
تكون بشمولها بالتشريعات القائمة في قشتالة. وهكذا غدا مرسوم )١5١7(‏ الذي 

ينهي وضع المدجّنين في قشتالة ساري المفعول في المملكة الشمالية (نافار) عام NOVO‏ 


Leonard Patrick Harvey, «Yüse Banegas: Un moro noble en Granada bajo los reyes (1°) 
católicos,» Al-Andalus, vol. 21 (1956), pp. 300-302. 
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ما الذي كان على مسلمي نافار أن يفعلوه؟ ليس لدينا ما يشير إلى أن أحداً 
منهم قد هرب إلى بلد إسلامي: فلا نعلم أكثر من أن بعضهم قد نزح إلى مسافة لا 
تزيد عن بضعة فراسخ Li‏ في وادي ايبرو (Ebro)‏ وإلى أقاليم أراغون حيث 
واصلوا حياتهم gia‏ من رعايا الملك نفسه؟ الذي أخرجهم من ناقار! 


ولم يستمر هذا الخروج عن الألوف طويلاء لكن لا يبدو أن الدافع للتغيير قد 
جاء من جانب الملك . فعندما وصل تشارلز (الخخامس فيما بعد) إلى شبه الجريرة عام 
07م كان على رأس أولوياته تسلّم زمام الحكم» لا إثارة المتاعب بالتدخل في 
المؤسسات القائمة. وبخاصة في أراضي أراغون المضطربة. aas‏ كان الإكراه على 
التنضّر في تلك الأصقاع من مملكة تشارلز نتيجة لأعمال الجماعات الثورية 
(agermanats)‏ في بلنسية عام ۱٥۲۲ _ YoYY‏ م. ومن شبه المستحيل في هذا المجال 
أن نتناول بإنصاف الجوانب الكثيرة للحركات الثورية التي كانت تشكل مخاطر شديدة 
على استقرار النظام وعلى الحكومة في كل من أقاليم قشتالة وأراغون في بداية عقد 
p01‏ ففي بعض المناطق وبخاصة تلك الأجزاء من مملكة بلنسية» حيث كانت 
جماعات a‏ الكبيرة نسبياً تجد نفسها Chel‏ وسط منافسة افتصادية مباشرة» في 
أسفل الهرم الاجتماعي مع TOSI‏ المسيحيين؛ كانت جماعات الثوار تغتئم فرصة انميار 
القانون والنظام لهاحة جیرانہم ومنافسيهم من المدجنين . 


لقد طالما Cay)‏ حكايات عن مشاهد مخزية من عنف الرّعاع؛ في مهزلة من 
طقوس العماد؛ كانت أحياء المغاربيين فيها pad‏ واحداً بعد الآخر بشكل جاعي» 
وبخاصة في VL‏ وهي مسألة لا يمكن الدخول في تفصيلاتها في هذا المجال. 
ففي (Gandia) LUL‏ حيث بدأت الحركة» على ما يُظنء حمل المسيحيون المكانس 
وأغصان الأشجار وغمسوها في قنوات SUE‏ ثم قاموا برش جماعي حولوا فيه جميع 
المدجنين إلى مسيحيين دفعة واحدة! وربما كان بوسم هؤلاء 'المسيحيين الحدد» أن 
يحسبوا أنفسهم محظوظين. وفي پولوپ Polop)‏ الا osa‏ إلى القلعة وصمدوا 
هناك عدة أيام . وفي النهاية وافقوا على الاستسلام وقبول العمادء فوعدهم الثوار 
المسيحيون أن يتركوهم وشأنهم لقاء ذلك. وبعد أن تم casei‏ أخذ ٠٠١‏ ممن كانوا 
في القلعة إلى الموت. وهو عمل يشير إليه الثوار المسيحيون بسرورء لأنه يعني زيادة 
أرواح في BL)‏ وزيادة نقود في جيوبناه (ولا شك أن ذلك يشير إلى الأشياء الثمينة 
التي انتزعوها من OO all‏ 
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ولا يوجد من يظن أن al‏ الذي تم خلال هذا الهياج المريع من العنف بين 
الجماعات المختلفة كان مسألة طوعية. فهل كانت طقوس العماد باطلة بسبب ذلك؟ 
لقد درس كثير من علماء اللاهوت هذه المسألة بتفصيل وتوسع؛ فتوصلوا عام 
0م إلى نتيجة حتمية بأن التعميد كان سليما. أما أولثئك o nali‏ الذين أصروا 
عل أن اعتناقهم المسيحية لم يكن (elo p‏ لذلك عادوا إلى عقيدتهم الإسلامية» فقد 
قيل لهم e]‏ إذا لم «يعودوا» إلى أحضان الكنيسة فإن عقوبة الردّة هي الموت ومصادرة 
on Slee‏ 


إن المفاجأة والظلم الصارخ Le‏ صاحب عمليات التنصير في عمّد ١67١‏ في 
أقاليم أراغون سبب صدمة كبيرة للمسلمين والمسيحيين المعتدلين على السواء. ثمة 
وصف a‏ جداً في واحدة من المخطوطات الموريسكية عن اجتماع بين فقيه من 
كادريتة (Cadrete)‏ وهي قرية قرب سرقسطة؛ وراهب كرملي يتتمي إلى أسرة معروفة 
من تجار أراغون من ذوي النفوذء هي أسرة مارتيل (Martel)‏ هذه قطعة Aet‏ من 
Y p‏ وها هو الفقيه المذكور باراي دي (Baray de Remincho) yates)‏ 
يروي الحكاية بنفسه : 


«أذكر في سنة تنضرنا [ويضيف في الهامش : ايوم عمدونا»] أن صديقاً أثيراً 
T‏ وهر deos‏ يدعى الأخ إيستبانٍ مارتل وصديق كبير للمغاربيين في هذه المملكة 
[أراغون] أكثر من غيرهاء أرسل di‏ واحداً من خدم دار أبيه Sule‏ إلى أشواقه. 
وكنت في ذلك الوقت أقيم في مسجد كادريتة. فقمت Gy‏ بعمل ما توب Je‏ 
ولا Gal‏ منزلهء حيث كان في sal‏ لم يكد يلمحني حتى أطلق صيحة ترحاب› 
ثم انخرط في البكاء وقد ستر نصف وجهه. ثم طلب إل أن أجلس إلى المائدة cane‏ 
فقد كان c3,‏ طعام»› bu, Ji exi‏ ومربيات بلنسية» ثم أتبع ذلك بقطعة من اللحم 
المسلوق» ولو أنه لم يأكل منهاء OV‏ اليوم كان أحد الأحزان. 

وبعد الطعام دخلنا إلى المكتبة في دار أبيه؛ فقال لي وعيناه مغروقتان بالدموع : 
اسنيور باراي» ما رأيك في كل هذا الهياج؛ وبالطريقة اللامسيحية التي عاملوكم بها؟ 
ul‏ أناء لی ر E‏ ما ا ٠‏ تجاهكم ظلم ٤۶ Esto‏ . فأجبته 
قائلا : لقد أذهلني أن قداسته قد أعطى الموافقة على ذلك فأصدر ee‏ يجيز Lo‏ 
كهذا. 5 WU je‏ إن البابا لم يُعطٍ موافقته» ال nee ee‏ 
مانتوا (Mantua)‏ زوم aal‏ إلى اليوم إلى تفسير لهذه العبارة] Oly‏ قداسته قد e‏ 
المرسوم OV‏ بعض الكرادلة الفرنسيين قد تآمروا علينا. وبعد كلام كثير؛ قلت ec]‏ لا 
يُبدون كثير احترام UE‏ إلههم. فالإهانات التي كنا نتحملها كل عام في الشوارع 
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كان فيها الكفاية. فأجاب» وقد زاد معرقة بما SS‏ إننا d‏ نعد بعد في فترة 
السماح› بل صرنا إلى فترة البكاء. 

كان هذا a‏ 
أمام المطارنة والجمعيات [ولا تشير الكلمة الإسبانية إن كانت تلك الجمعيات كنسية أم 
مدئية] ولا عن التنديد بأرلتك اللين DeL publ‏ وقد تجمع Ge dy‏ 
كثير للاحتتجاج والوقوف بوجه المليك ووزرائه. وكان قد pie‏ على ذلك لو لم يعاجله 
اموت بعد شهرين. وكان قد طلب (J|‏ إذ حضرته الوفاةء أن ej‏ له مراسيم 
TEN‏ ]5 كنت قد زرنه في مرضه. وقد ES‏ لوفاته» Js‏ كان صديقاً Lale‏ 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداً ازدادت ديانتنا ضعفاً. وبعد y‏ أشهر أغلقوا المساجد» 
ومن أجل ذلك هرب كثير من العلماء إلى مناطق أخرى حتى ha‏ الأحوال. 

لقد ls‏ كتابة هذه الفصول بعد التنصّر المذكور بثماني سنوات» بمساعدة 
urn‏ ذي ذربة ومران وذكاء لماح وقدرة كبيرة على شرح النصوص» وكان قد ولد 

في أريقالو (Arévalo)‏ وقال إن والدته كانت مسيحية مدة خمسة وعشرين Ube‏ وقد 
ae ee‏ المواد بحمد الله الحق العظيم؟. 

ومنذ ذلك التاريخ فصاعداًء أي منذ عام 1518م أو pro YU‏ يكن 
باستطاعة أحد ple of‏ بإسلامه في أي جزء من أجزاء شبه الجزيرة الأيبيرية. ففي 
عام [AA‏ 1147م انتهت إسبانيا ذات الديانات السماوية الثلاث. وقد انتهت 
إسبانيا المدججنين عام pley CULA) م١6١7 _ ٠٠١١‏ ١٠١٠م‏ (ناقار) bul,‏ عام 
voYo‏ - 1617م (أراغونٍ وقطالونية وبلنسية). ولا شك أن الإسلام قد استمر في 
الوجودء ولكنه كان إسلاماً سرياً. 


“Lala‏ الإسلام بعد التنصير القهري 

من المدهش أنه لم يمحصل تغيير كبير في أوضاع المسلمين في إسبانيا بعد أن 
اقرا ا ر EE‏ وم يتبع ذلك Ad‏ حلة ناشطة من 
التبشير الجماعي» أو أية موجة من الاضطهاد أو التعذيب. كما لم يحدث الكثير خلال 
حوالى ربع قرن بعد ذلك. ولا يخلو تفسير هذا الأمر من غموض. فنحن نعلم 
بوجود اتفاقات بين الموريسكيين والملك أتاحت للموريسكيين أن يكسبوا فيها الوفت. 
فقد pad‏ الموريسكيون إعانات مالية كبيرة للخزينة الملكية ضمنت لهم وعوداً أن يبقوا 
في مأمن من محاكم التفتيش لفترات طويلة من AD‏ ونسمع عن خسين آلف دوقية 
دفعها موريسكيّر بلنسية عام 6 ol, Ata‏ تلك الصفقة قد حظيت بقبول من 
الكارديئال ماريكي مطران وكاردينال إشبيلية » ورئيس محكمة التفتيش من عام YoYY‏ . 
4ام. 
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GU ul‏ يدخل التاج RS‏ الصفغات فهي مسألة مهمةء لكن 
الإجابة عن التساؤلات يجب البحث عنها خارج تاريخ الموريسكيين أنفسهم . . فمن 
الوا ضح أن من بالغ الأهمية بمكان أن يستطيع الموريسكيون تنفس الصعداء لفترة من 
me‏ ولو جاز UJ‏ أن نحكم من كتابات ماثيبو دي أريفالو فان هذه هي الفترة A‏ 
قام بها العلماء المسلمون في أراغون SEL‏ خطوات تزويد المؤمتين بكتاب عن العقيدة 
الإسلامية وشعائرها باللغة المحلية : وهي الفترة التي كان فيها ما قدمه إيثه دي خيبير 
لمدجني قتشالة قد وضع قيد الاستعمال الأرسع. فلماذا إذن أخفقت السلطات 
المسيحية في الإفادة من الاندفاع الذي وفرته سياسة التنصير بفعل ثوار بلنسية؟ إن من 

بين العوامل المهمة حقيقة أن عاهل أغنى امبراطورية في العالم كان في عوز دائم 
للسيولة النقدية. لذا كان تقديم الأعطيات الكبيرة مسألة لا يمكن تهاهلها. وقد رأينا 
كذلك من كتابات باراي دي ريمنغو أن السياسة الجديدة ¿ تكن تفتفر إلى معارضين. 
وقد ييدو أن en‏ إيستبان مارتل كان يعترض على الطريقة اللامسيحية في ما كان 
يجري لأسباب تتعلق بالضميرء لكن أسباباً اقتصادية قد تكون سبب تذمّر أفراد الطبقة 
الأرستقراطية في أراغون وبلنسية. إن إلغاء الوضع المنفصل لكثير من العمال الزراعيين 
كان يعني المغامرة بالإخلال بالتوازن في النظام الاجتماعي . فقد كان المسيحيون من 
أصحاب الأراضي الواسعة التي كان يديرها المدجنون يخشون عل أرباحهم أن تصاب 
بأذى . لكن إدخال التغبيرات المؤئرة يستدعي نشر طاقات بشرية قد لا تكون -$ 
عند الطلب. ففي بلنسية ربما كان الموريسكيون ما يزالون يشكلون "١‏ بالئة من 
مجموع السكانء وفي بعض ال ناطق من أراغون ربما كانت هناك Clad‏ مشاببة. 
ويجب ألا ننسى أن تلك السنوات كانت بالغة الأهمية بالنسبة للتبشير بالمسيحية في 
¿ul‏ الحديد. 


فقد كان المتحمسون من القساوسةء الذي يدون —Q‏ مدعوين لأعمال 
التبشيرء يرون فرصاً أعظم تنتظرهم في الأمريكيتين. لكنهم كانوا يشعرون بأنهم لو 
حاولوا gui]‏ المسلمين في بلادهم لواجهتهم مصاعب dae‏ لم يفلح في مواجهتها 
قبلهم سوى نفر من القساوسة قليل. فلم يكن من المستغرب لذلك أنه بعد padi‏ 
الشكلي ترك المتنضرون الجدد وشأنهم» في غالب الأحرال. فهم إذا تجتبوا المواجهات 
العامة كان بوسعهم مواصلة العيش مثلما فعلوا يوم كانوا في حكم المدجنين. 

كان نظام التسامح القائم بالنسبة للموريسكيين قد انتهى عهده بمجيء فيليب 
الثاني إلى الحكم» ولو أن السياسات الجديدة لم توضع موضع التطبيق حتى أواخر عقد 
م. ففي عام VOW‏ صدرت تشريعات لا تكتفي بمجرّد أن تتحول إلى واقع 
ملمرس حالات التنصر الشكلية التي جرت في بدايات القرن السادس عشر. (ويذكر 
في هذا المجال أنا بدأنا نجد كلمة «موريسكي» قيد الاستعمال في المصادر المعاصرة في 
الإشارة إلى gy ll‏ الجددء ويشكل أكثر Ge‏ وبحلول le‏ القرن أصبح استعمال 
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صفة «موريسكي» بهذا المعنى المحدّد استعمالاً قياسياً. وكانت مراسيم Y (oW‏ 
تكتفي بأن يراعي الموريسكيون الشعائر الدينية» بل كانت تتعلق كذلك بخصائصهم 
الثقافية المميّزة. فقد أرغم الموريسكيون على التخلي عن لغتهم العربية؛ وملابسهم 
المميزة» وعاداتهم في الزواج: وإجراءاتهم في الصحة والنظافة (الحمّامات) الخ. وقد 
ظهر دفاع قوي رزين عن تلك الأمور القديمة من جانب فرانئيسكو E‏ مولي 
(Francisco Nünéz Muley)‏ وهر فرد بارز من إحدى الأسر ¿UA‏ نجح في 
الانتقال من كبار بني Ae‏ إلى حمى الأرستقراطية المسيحية. وقد نادى بأن الخصائص 
الثفافية للمجتمع الغرناطي التي صدرت ضدها التشريعات الجديدة ليست في حد ذاتها 
تخريبية. أما بخصوص اللغة: أليس بين من يتحدثون العربية مسيحيون طيّبون في 
الشرق الأوسط ومالطا؟ (وقد كانت مالطا بالطبع جزءاً من الامبراطورية الإسبانية 
حتى عام ip lots‏ لذا كانت هذه حجة ذات أثر بالغ). وبخصوص اللابس أشار 
مولي إلى أن إسبانياء شأن كثير من الدول الأخرى» تفتخر بوجود أنواع كثيرة من 
y‏ ياء الإقليميةء لكن الذي منعته التعليمات الجديدة هو الزي الإقليمي في غر نامل 
وحدها. وأضاف قائلاً: «في جميع EA Y‏ لا تصنع الراهب؛ ul.‏ عن 
التشريع الذي s. er‏ الحمامات العامة» فقال إن UU‏ كانت موجودة دائماً 
في جميع الأقاليم. فإذا منع الناس من الذهاب إلى SLL‏ للاغتسال؛ أو من 
الاغتسال في M JẸ eya‏ يذهبرن؟ 

وكان ما ساقه نونيث مولي من حجج deoram i ITE‏ 
السلطات بالعدول عن رأيها. وقد اضطر مرريسكيو غرناطة إلى تنظيم a}‏ 
أجل حماية et Las‏ وبعد قليل كانت AA‏ فيليب للإسراع بعملية diei‏ سب في 
els‏ ترد صريح . e.‏ زعيم الثوار فرناندو دي (Fernando de Válor) , JG‏ بتدعيم 
مركزه وريا لمخلفات الأندلسء ZU‏ لنفسه اسم آبن (Aben Humeya) Laza‏ (أي : 
ابن cl‏ تخليداً للأيام العظيمة في عهد الخلافة). وقد أفاد كذلك من النص GA‏ 
في عدد الزوجات (فاختارهن من عدة أقاليم ليساعد في تقوية التحالفات السياسية 
التي كان يعتمد ule‏ 

لقد مرّ بنا أن مسلمي غرناطة سبق لهم أن طلبوا العرن من العثمانيين lo‏ 
يحصلوا على ما أرادوا. لكن سلطات الولاية في الجزائر كان بوسعها إرسال إمدادات 
وأسلحة؛ بل خبراء عسكريين وأعداد صغيرة من الجنود. وهكذا غدا التمرد يشكل 
fay‏ مباشراً للملك فيليب على أرض شبه الجزيرة» وهو أمر لا يمكن تجاهله. dy‏ 
يكن من السهل إخاد التمرّد. فقد كان fal‏ المنطقة في وضع متفوّق لأنهم ORNE‏ في 
أرض يعرفونها. لكن أحد أسباب الضعف كانت في ما نشب من خلاف بين SU‏ 
المسلمين. فقد اغتيل ابن أمية في انقلاب دبّره الخبراء العسكريون الأتراك؛ ثم قتل 
ai‏ ابن عبّو على يد رجاله. وبعد أن حشد فيليب قوات كبيرة في الجبال» وفرض 
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في بعض الأماكن عمليات حصار ضد مواقع الموريسكيين (مثل غاليرا (Galera)‏ 
وهذا من المألرف في الحملات العسكرية ccs SH‏ استطاع الإسبان أن يرفروا لقواتهم 
العْلبة. وهل كان من المنتظر غير ذلك؟ 


وننتقل الآن إلى الفترة الأخيرة من تاريخ الموريسكيين» وهي فترة محزنة لكنها 
مثيرة. ES A anda es j‏ أراض SM‏ 
التاسع AS‏ عشر الميلادي وحتى عام ١۷٥1م‏ فقد كان بوسع أتباع 
الإسلام السري في إسبانيا أن يفكروا بمقاومة عسكرية كآخر إجراء يائس . إن القضاء 
sible e‏ وطرد جميع السكان الموريسكيين تقريباً من غرناطة: واتخاذ السلطات 
في كل مكان US yo‏ ) أشد ly lo y b‏ تجاه الموريسكيين قد غير cel yo MI‏ حتى في 
مناطق لم يعرف فيها عن المدجنين المسالمين القيام sl‏ أذى عل الإطلاق. وقد أجلي إلى 
مناطق داخلية آمنة الغرناطيون وغيرهم من الجماعات الذين بظن في وجودهم خطر 
لو بقوا في مواطنهم وأراضيهم. وكان الغرض من هذه السياسة الإسراع في عملية 
المثاقفة والتبشير المسيحي. والذي كان Jat‏ غالبا هو إدخال الاضطراب إلى أحياء 
المغاربيين الهادئة في العادة» إذ يتسبّب القادمون الساخطو ن في إثارة الشعور بالفوارق 
الثقافية والدينية في مجتمعات كان الناس فيها قد (poled‏ كيف Opt,‏ مثل هذه 
المسائل السمجة. فحتّى عام ١161م‏ كان التنرع بين المسلمين في ختلف أصقاع شبه 
الجزيرة مسألة ملحوظة. لذا يجب النظر إلى تاريخ الممالك المختلفة وثقافاتها على lol‏ 
ظواهر idine‏ ومتفصلة. c^ ei ٠١۷١ plo tary‏ الفوارق الإقليمية» وبقيت 
بلنسية بشكل خاصء وهي آخر جماعة كبيرة ASS‏ العربية على الأرض الإسبانية» 
تشكل Ue‏ مستقلة. ولكن بعد عام ١61١م‏ بوسعنا الحديث عن مشكلة موريسكية 
واحدة. وكانت سياسة تمويل الموريسكيين من منطقة إلى أخرى AS‏ لا تزول من 
وجهة نظر السلطات المسيحية . 


لقد أدرك المسيحيون أن سياساتهم لا تؤدي بهم إلى cin‏ وأن الموريسكيين 
(وقد la‏ بمبدأ «التقيّة» كما نعرف الآن) كانوا صامدين بوجه مساعي المبشرين؛ 
فراحوا يجادلون طويلاً لإيجاد Jo‏ لهذه المشكلة المستعصية. وبدا لهم طريقان واسعان. 
الأول مضاعفة الجهود التبشيرية والتعليمية للوصول إلى تنصير كامل. والآخر هو 
الاقتناع بأن أي تنصير لا يمكن أن يتم بسبب الضلال المطلق لهؤلاء الناس (وهي 
النتيجة نفسها التي توصّلوا إليها بخصوص اليهرد عام (QUERY‏ وبعد هذا go‏ 
بالإخفاق كانت الخطوة التالية التفكير بالطرد (على غرار ما حدث عام MAY‏ 
وكان ثمة بالطبع طريق ثالث عتمل : الاعتراف Ob‏ حوادث التنصير الأولى كانت خطأ 
(لاهوتياً وأخلاقياً وسياسياً) ومن الواجب إلغاؤها. do‏ يكن ثمة من يدعو إلى مثل 
هذا الانقلاب الكامل في السياسة» OY‏ ذلك ما كان ليلقى القبول لدى جيع الأطراف 
في مجتمع الأغلبية. ويبدو أن المعارضين لقضية الطرد ما كانوا يريدون عرض حجج 
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عامة عن cd q > all‏ بل كانوا يميلون إلى الاهتمام بقضايا جانبية مثل aj‏ 
الأطفال المبعدين . 


من الصعب على باحث في القرن العشرين ينظر في هذه الأحداث فيدرك أن 
مصير أطفال يحتمل إبعادهم يمثل مشكلة خلقية لعدد من المسيحيين قد لا يمانعرن في 
قبول اقتراح بطرد عشوائي لجميع البالغين. وكانت المخاوف التي تراود معارضي الطرد 
تصدر عن الإدراك بأنه لو أرسل جميع الموريسكيين للعيش في » إسلاميةء إذن 
لأخذوا معهم عدداً من الأطفال والصغار الذين لا يمكن أن يحاسبوا على ما يصدر 
منهم. وهؤلاء الأطفالء الذين كان يمكن إنقاذهم ليصبحوا مسيحيين في إسبانياء 
سوف ينشأون في المنفى» دون شكء على تربية إسلامية جيدة. وهكذا كانت سياسة 
الطرد تحمل في طيّاتها عقوبة. وغدا من الواجب ضمان النقاء الديني والوحدة الدينية 
على حساب إدانة أفراد قليلين. 


لقد بقيت فكرة الطرد مجرّد اقتراح لمدة (Ao b‏ ولكن ليس بسيب صعربة حل 
معضلات كهذه. وعندما حل وقت الطرد أذيع الخبر حالما صار في الإمكان تحريك 
القوات العسكرية اللازمة (وقد توفرت تلك القوات أخيرا cov 4 iaa din‏ 
الأراضي ird ne cial‏ ومع جيمس الأول ملك MAS‏ ولكن من 
الخطأ الحكم على معارضي الطرد بأنهم غير خلصين ومرتبكي العقول. وربما كان 
التفكير بمشكلة الأطفال قد Us‏ جزئياً من الإدراك oU‏ مماحكات كهذه من شأنها أن 
تجعل الغالبية التي رحبت بالطرد تدرك ما ينطوي عليه ذلك الأمر من لاإنسانية. 


ولیس لي ple‏ ہما يشير إلى أن الموريسكيين داخل مجتمعاتهم الخاصة كانوا de‏ 
دراية هذه الانقسامات بين خصومهم الكائوليك . فحتى النهاية نجد بعضهم عازماً 
عل ضمان بقائه داخل إسبانيا (مثلما كان هناك من يتشوّق لو يتاح له الخروج). 
ويمكن تقسيم الموريسكيين الراغبين في البقاء في إسبانيا في هذا الطور الأخير إلى 
صنفين. أولهماء والأكثر أهميةء أولئك الذين كانوا يطلبون العرن من الخارج» حثى 
في هذه المرحلة المتأخرة. وكما سيمر بناء قد انتهت مثل هذه الخطط إلى كارئة. 
والصنف الثاني هم أولئك الذين رغبوا في البقاء من خلال عملية يمكن أن توصف 
بالتغلغل الروحي والثقافي . وقد استطاع DIU‏ النجاح أول الأمر بشكل مدهش» 
sal,‏ طويلة: كما سيمرٌ shy‏ ولو أن مشر وعهم أصابه الإحباط بعد ححين. 


سادساً: عون خارجي في الفترة الأخيرة 
كان من الطبيعي للموريسكين el‏ عن عون خارجي أن تتجه أفكارهم أول 
الأمر إلى تركيا العثمانيةء ولو على مبدأ أن 34e‏ عدرّي صديقي. لكن هذا lat‏ نفسه 
فد كسب للموريسكيين في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر عدداً 
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من حلقاء محتملين في TOU TET‏ وبخاصة في Lol‏ البروتستانت . 


إن الحكاية الكاملة للسياسة العثمانية تجاه الموريسكيين ما تزال بانتظار من 
يرويهاء ولو أن أبحاث مس (Hess)‏ والدكتور عبد الجليل التميمي وآخرين قد بدأت 
تلقي الأضواء على ما كان غامضاً. وعندما يتم التدقيق في السجلات العثمانية يستطيع 
المرء القول a}‏ لن يكون هناك نقص ف في المراجع . ففي دراسة رائدة قام بها دي غروت 
(De Groot)‏ حول السياسية الهولندية تجاه الباب العالي ás OVE)‏ أهمية هذا 
الموضوع خلال عهد خليل باشاء مثلاً. ولكن بالنسبة للموريسكيين في أراغون 
وبلنسية؛ كان الأتراك» حتى الأتراك في الجزائر» بعيدين عنهم؛ أما بروتستانت فرنسا 
فقد كانوا في البرتات القريبة منهم. فلا يُستغرب إذن أن يفتحوا محادئات مع نائب 
اللك هنري nmi‏ في نافار الدوق دي لا فورس «(Duc de la Force)‏ ولا يبدو أن 
ثمة ما يدعو إلى الشك في حسن نوايا الطرفين (ولو أن وعد الموريسكيين بتقديم 
أربعين ألف جندي مسالة آخرى). وفي عام 1297 لم يعد هنري الرابعم بروتستانتيا 
بالطبع» فصار من الخطر الكبير أن يثير ضده الكاثوليك في فرنسا. وصار استعمال 
الورقة الموريسكية بمثل الاقتراب من الكارثة بالنسبة إلى هنري الرابع . 


إذا كان الموريمكيرن لم agile‏ الحظ في مفاوضاتبم مع الفرنسيينء فقد كانوا 
pl‏ حظاً في ما توقعوه من SACO‏ أو من الإنكليز والاسكتلندين بعبارة dol‏ . فلم 
يكن من Jl‏ قطعاً أن تفعل اللكة اليزاييث الأول ما gya dai‏ ملك ناثار tls‏ 
إلى الكاثوليكية. فقد كان هناك عملاء إنكليز في إسبانيا طوال فترة حياتهاء كما كان 
هناك دبلوماسيون انكليز ناشطون في مراكش وغيرها. ففي خضم المكائد التي كان 
يحوكها هؤلاء؛ لم AE‏ للمرريسكيين أن يقوموا بدور مهم فيهاء ولكن في Me‏ عهد 
اليزابيث عدا الموريسكيون موضع تشجيع. لكن الذي حدث أن اليزابيث توفيت عام 
۳ وكان خليفتها جيمس الأول (ملك إنكلترا) غير مسرور إذ علم أن este‏ 
الجديدة كانت مشغولة بمفاوضات» num‏ لها النجاح لادت إلى تمرّد بين رعايا ملك 
إسبانيا . ولا يقتصر الأمر على dl‏ جيمس كان شديد الإيمان GAL‏ الإلهي في حكم 
الملوك؛ إذ |« قد نشر Basilicon Doron ol y bes‏ حول هذا الموضوع US)‏ نشر 
Gus‏ آخر هو ul‏ السياسي يبرز فيه الموقفف نفسه). فلو أن تلك الاتصالاات 
ار لبدا الملك في غاية الحمق؛ ثم إن سياسة حكومته» على أية حال؛ كانت 
تسعى إلى السلام مع إسبانياء وقد تم ذلك بسرعة بموجب معاهدة لندن AVE‏ 
وهكذا وجد الموريسكيون أنفسهم يفقدون حلفا أجنبياً آخرء والواقع أن الأمور ما 
كان لها أن تكون أكثر سوءاً بالنسبة لأولئك الذين انغمسوا في التآمر aa‏ إذ يبدو 
من المحتمل أن كثيراً من أسرار العهد السابق قد سلّمت إلى السفير الإسباني» تدعيماً 
للاتفاق الحديد بين البلدين . 
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وثمة حاكم آخر كان fart‏ وقوفه إلى جانب الموريسكيين» هو أحد المنصور 
الذهبي gual‏ لكنه توفي عام VIET‏ فقد كان للفوات الموريسكية دور مهم في 
حملته لفتح السودان (أي امبراطورية سونغهاي) عام 0١‏ وكان للمقادير الهائلة من 
الذهب التي اسلف شمالاً إلى مراكش أن وفرت لأحمد الوسيلة لإعداد خطط 
طموحة. وربما كان لدى الموريسكين ما يجدوهم إلى شيء من الأمل في الحصول de‏ 
tot‏ ولكن ¡Uy Ane‏ عد عمل py a il ji SIR‏ كلهم 
يطالب بالعرش. وهكذا خاب الأمل oae‏ في الحصول Je‏ عون خارجي . 


ويُذكر في هذا الصدد شخص موريسكي مهم تستحق سيرته مزيداً من 
التوضيح» لأنه كان المترجم الإسباني لخليفة أحمد. مولاي زيدان. واسم هذا 
الموريسكي أحمد بن قاسم الحجاري» وقد قام بسفارات إلى DAM‏ الفرنسي » وحتى إلى 
هولنداء حيث أقام زمناً في بلاط موريس رئيس الدولة. ونجد وصفاً لهذه الرحلة 
وغيرها في AS‏ سيرته بعنوان كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين وهو ES‏ 
يستحق أن يعرف بشكل أفضل»› oles aetna ied‏ الريك ل لشاف 
ما يقع خارج حدود هذا البحث. 


سابعاً: je‏ في غرناطة 

وهكذا باءت بالفشل جميع محاولات الموريسكيين للحصول على عون. وآخر 
فصل في تاريخ الموريسكيين الديني والثقافي هو ما أدعوه بمحاولة البقاء عن طريق 
التغلغل الروحي. لقد درس هذا الموضوع بالتفصيل في الأزمنة الحديئة باحثون مثل 
كندريك (Kendrick)‏ والأب كابانيلاس (Father Cabanelas)‏ وكارلوس الونسو 
(Carlos Alonso)‏ وهاغرت ((Hagerty)‏ وغيرهم؛ ولیس لي ما أضيف إلى ما كتبوه 
في ما بقي لي من Se‏ ولکن› Y‏ بد من كلمة حول الموضوع؛ إن لم يكن لشيء 
فلأن آخر الكتب التي كتبت بالعربية في إسبانيا ما يزال يغلفها نوع من الغمرض . 


ولا بد من اختصار حكاية طويلة مشتغبة. فقد ابتهج كثير من الغرناطيين عندما 
اكتشف الناس ما حسبوه خلفات مسيحية تعود إلى القرن الأول للميلاد. وقد حدث 
ذلك عام ۱٥۸۸‏ في أراضي الكاتدرائية؛ وثانية عام 1090 في ib‏ خارج حدود 
المدينة (تعرف اليو م باسم الجبل .((Sacromonte) paal‏ وقد el‏ المسيحيون» oy‏ 
كنيسة dee‏ التي كانت منذ عام ۲ تفتقر إلى نفائس قديمة تعود لهاء قد 
اكتسبت الآن coule‏ لا تقل قداسة عما يوجد في كنائس أخرى في إسبانيا. فقد كان 
الظن أن هذه المكتشفات تعود إلى زمن التبشير بالمسيحية في البلاد على أيدي تلامذة 
القديس جيمس . فمل الرغم من طرد > جميع الموريسكيين من غرناطة بعد انتفاضة 
Jove 2 1014‏ فقد تخلف في المدينة oe‏ وكان 


V&A 


هؤلاء موضع ثقة التاج أمثال ألونسو ديل كاستيّو (Alonso del Castillo)‏ وهو مترجم 
ut Me me ero dde. car iuis gae‏ بل إنه 
الألواح ا nd ACP‏ و 
(Libros Plúmbeos) )‏ وكانت تشكل pal‏ تلك li‏ . وعلى الرغم من أن الخط بالغ 
الغرابة فقد تم التعرّف على الكتب الرصاص على tel‏ مكتوبة بالعربية. وهكذا أصبح 
ألونسو ديل كاستيّو أحد المدعوين للقيام بالترجمة بوصفه المترجم الرسمي (فقد سيق أن 
تعامل بالمراسلاات الدبلوماسية مع مراكش» (Me‏ 


وقد بلغ عدد هذه الكتب أكثر من عشرين SLES‏ وأغلبها تصوص قصيرة 
es‏ بحيث تشكل بمجموعها ما قد يعادل كتاب العهد الجديد برمته. وقد a‏ 
أنه يمكن وصفها كنوع من الملحق لأعمال الرسلء ولو صح أنها أصيلة لاعثبرت 
ذات أهمية بالغة. فقد كانت تحوي» بين أشياء أخرى»ء أوصافا لمجالس الكنيسة في 
العذراء نفسها أو كلمات القديس بطرس أو غيرهما. إن حقيقة كون هذه الكتب 
مكتوبة بالعربية يكفي للشك في أصالتها. ولم يكن الرأي Ll‏ نصوص مترجمة إلى 
العربية» بل كان يقال إنها كتابات أصلية بتلك اللغة» تعود إلى أقدم العصور في تاريخ 
الكنيسة» وقد حفظتها من البى تلك الألواح الرصاص عبر ما غبر من قرون. 


ولم يكن في غرناطة وغيرها عوز لرجال ذوي معرفة (ومنهم الراهب اليسوعي 
من أصل موريسکي» إغنائيو دي لاس كاساس (De las Casas)‏ الذي أشار Ji‏ أن 
اللغة العربية لم تكن مستعملة في ذلك التاريخ (فهي لم تظهر إلا بعد مرور خمسة 
فرون). أما المدافعون عن تلك الكتب» وكان منهم كثير مستعدون للود عن مثل 
تلك المخلفات القيّمة. فقد التفُوا حول تلك المشكلة بالقول إن العربية هي اللغة 
الممتعملة في فلسطين. لذا وجب أن تكون تلك النصوص من أقدم الأمثلة على تلك 
اللغة فى شكلها المكتوب. وقد غدت هذه المناقشات بين العلماء ثانوية LAYI‏ عندما 
اجتاحت الموقع الأثري موجة من PA‏ وغادرته مثقلاً بغطاء من 
الصلبان! 


كانت هذه الكتب مسيحية من حيث الأساس اللاهوي» والواقع أن أحد 

الأسباب التي جعلتها موضع ترحيب بمثل هذا الحماس كونها تشير إلى ما يدعم المبدأ 

الذي ما زال بحاجة إلى تفسير» وهو Los‏ «الحبّل بلا US‏ € عند مريم العذراء الباركة 

(مريم التي لم تلمسها الخطيئة» كما كانوا يقولون). لكن مسيحية هذه الكتب كانت 

حذرة ألا تمس الحساسيات الإسلامية. فلم يرد ذكر لمزلة المسيح بوصفه ابن الله» بل 

يرصف بأنه «روح الله» وهي عبارة ترد في النص gl AI‏ نفسه. وثمة حاجة إلى 
via‏ 


أبحاث كثيرة حول هذه النصوص ذات اللغة البالغة الصعوبة LS)‏ أن الأصول العربية 
لكثير منها لا يمكن الوصول إليها في سجلات المكتبة المقدسة في روماء حيث 
أودعت بعد أن صدر التحريم على تلك الكتب عام 2١7487‏ فما عاد من الممكن 
الإطلاع سرى على بعض منها وحسب). لذلك نحن ما نزال غير واثقين U‏ كانت 
T‏ إليه تلك التزييفات . إذ من المحتمل كذلك وجود فريقين من المزيئفين المتنافسين 
کانوا يستعملون تلك الالواح وسيلة لنشر أفكارهم . ولا مفر من الاستنتاج ol‏ بعض 
هذه الكتب» وبخاصة كتاب مواهب ثواب حقيقة الإنجيل تحتوي على ما يمكن وصفه 
بأدنى قاسم مشترك بين المسيحية والإسلام. فالديانة هنا مسيحيةء ولكنها مسيحية 
in‏ من تلك الخصائص المذهبية التي يحسبها المسلم الورع مؤذية أو غير مقبولة (مثل 
البنوة الإلهية) وتؤكد على بعض العناصر التي يجدها بعض المسلمين مأنوسة. yai‏ هذه 
الكتابات عن احترام للعرب الذين يعزى إليهم دور خاص في إيصال lada‏ 
وعن احترام للغة العربية: إذ يرد فيها الكثير من الكلمات والعبارات المعروفة من 
القرآن ومن مصادر إسلامية أخرى. 


لو اتفق أن جماعة من الموريسكيين فقدت الأمل في إمكان العيش في إسبانيا 
حتى بصفتهم من أصحاب الإسلام cus‏ فإن هذه صيغة من المسيحية كانوا 
سيجدونها مقبولة بشكل من الأشكال. أمامنا إذن آخر سلسلة طويلة من الكتب 
العربية التي كتبت في الأندلس: كتابات مسيصية أبوكريفية «(Christian Apocrypha)‏ 
قد تكون من عمل موريسكي كان يعمل في استخبارات الملك فيليب الثاني! 


Cau‏ الطرد 

كانت مشكلة الموريسكيين السياسية تشغل بال الساسة الإسبان Ji Je‏ القرن 
السادس عشر. كان الموريسكيون يُعذون خطراً بسبب علاقاتهم مع أعداء إسبائياء 
وبخاصة أعداء إسبانيا في العالم الإسلامي. لكن ضررهم لم يكن في ما كانوا يفعلون 
بقدر كوله في جرد وجودهم في البلاد. فمجرد وجودهم يشكل خطرا يتهدد مفهوم 

الهوية الوطنية . فكيف لإسباني حقيقي أن يكون سوى كائوليكي حقيقي؟ 
Ad‏ نادى بعضهم بسياسات متطرفة ablal‏ هذه المشكلة وذلك منذ الحرب الثانية 
في AA‏ بين عامي ١2794‏ و٠۷١٠م؛‏ وفي بداية القرن السابع عشر تزايدت 
الأصوات الداعية إلى حل جذري ونبائي. فمتى؛ إذن» تم الترصل إلى قرار الطرد؟ 
إن إحدى المراحل المهمة في بلورة هذه السياسة توجد في التقرير المؤرخ في كانون 
الثاني/ يناير ١٠٠٠ء‏ وقد رفعته إلى الملك cl‏ خاصة تكونت لدراسة UE‏ قوامها 
دوق ليرما (Duke of Lerma)‏ وكونت ميراندا (Count of Miranda)‏ وغاسبار دي 
كوردوبا (Gaspar de Córdoba)‏ كاهن اعتراف الملك. ولكن من المضلل أن نقول إن 
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طريقة اتخاذ القرار في تلك الفترة كانت مسؤولية هؤلاء الثلاثة (ولو أنه من المؤكد أن 
ليرما كان على رأس الداعين لتلك السياسة وعلى رأس المنفذين لها). لكن القرار 
الحازم بطرد جميع الموريسكيين لم يصدر عن الديوان الملكي حتى التاسع من نيسان/ 
أبريل عام 1164 وليس من باب المصادفة أن يكون ذلك اليوم كذلك هو يوم عقد 
«هدنة الإثنتي عشرة UL,‏ مع ¿A‏ المنخفضة. (ويمب ألا يغيب عن JUI‏ كذلك 
أن oie al je‏ لقد Jy‏ لإسبانيا أخيراً قوات تستطيع 
نشرها للإشراف على الطرد. وفي 15١1/8/17‏ نشر أول مرسوم عن الطرد يتعلق 
بمملكة بلنسية. dy‏ يظهر مرسوم واحد يخص إسبائيا جميعها. إن الوقائع الدستورية 
المعقدة في إسبانيا في بواكير القرن السابع عشرء إلى جانب ضرورة التريث (er‏ 
دعت إلى تعدد في Aro]‏ المراسيم والتصريحات في عدد من التواريخ : : فقي أراغون 
مثلاً لم يُعلن المرسوم >¿ "AB [o [XA‏ ولا يمكن القول إن العملية قد تمت قبل 
حلول عام VE‏ وقد أتاحت المواعيد المتباعدة للسلطات الإسبائية أن تنشر قواتها 
وتتعامل مع المناطق المختلفة والجماعات التباينة واحدة بعد الأخرى. ويمكن مقارنة 
هذه العملية في النجاح الإداري بالتنظيم الرهيب الذي أجراه النازيون في تفريغ أحاء 
اليهود ة في أوروبا. فقد أعذت سجلات دقيقة عن المطرودين» d‏ تكن الأرقام فيها 
عض me‏ بل إحصاءات IL‏ الدقة عن جاهير الموريسككيين Qu ea)‏ للتدقيق 
ومعاودة التدقيق). وقد أجرى ه. ALE (H. Lapeyre) Y‏ دقيقاً شاملا لهذه 
الوثائق فقذر أن جميع المطرودين بلغ عددهم ٠‏ مشيراً إلى أن هذا أدنى eu‏ 
des‏ وإذا أخذنا بعين الاعتبار fone‏ من ie‏ التعداد لسبب أو ST‏ أو عدداً ممن 
ماتوا j‏ في الطريق» يكون عدد الطرودين فد بلع تلا دون cd‏ من أصل ots JI‏ 
البالغ عددهم ثمانية أو تسعة ملايين نسمة. وقد سلخ هذا العدد الهائل من الناس عن 
ديارهم في فترة تقل عن حمس سنوات› وآغلبهم خلال أول سنتين das‏ صدور 
المراسيم الأول . 

وقد ظهر الخوف من بروز مقاومه rE‏ من جانب الموريسكيين » ولكن الواقع 
أن lone‏ قليلاً من المناطق مثل سييرا دي إيسيادان (Sierra de Espadán)‏ ومويلا دي 
كورتس (Muela de Cortes)‏ قد ظهر فيها شباب ذهبوا للقتال متحصنين بالتلال. 
لكن أسلحتهم البدائية لم تكن قادرة على مواجهة جنود تمرّسوا في القتال في الأراضي 
المنخفضة وإيطاليا. 

وفي بعض المناطق كان الطرد مقبولاً تقريباء لأنه كان يبشّر بنهاية العذاب 
وبداية الطريق نحو العودة إلى الإسلام. وطالما حاولت السلطات الإسبائية أن Cait‏ 
الموريسكيين من مغادرة إسبانيا والذهاب إلى أقطار إسلامية. لقد شاعت الأخبار أن 
بوسع الموريسكيين أن يغادروا علناًء والاكثر من ذلك؛ أن الحكومة ستدفع أجور 
سفرهم» وهو ما يصعب تصديقه (إذ سرعان ما بدات السفن التي استأجرها DAN‏ 
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تطالب بأجور السفر). وفي مرسيه استطاعت الجماعة الموريسكية المتجانسة والصغيرة 
ls‏ ربمساعدة fel‏ خير مسيحيين»؛ أن تؤجل يوم الرحيل المرعب . ولكنهم 
طردوا جميعاً في عام VIVE‏ ومن ll‏ ا ف ن ي 
القرار هم سكان أبرشية طرطوسة (Tortosa)‏ . فعلى الساحل الذي لا يبعد أكثر من 
بضمة أميال عن طرطوسة نفسهاء عند ميناء الرمال Puerto de los Alfaque)‏ ^ 
أرغم أربعون ألفاً من الموريسكيين ALA‏ في أراغون على ركوب البحر. لكن 
الموريسكيين الناطقين بالقطالونية في المناطق الساحلية يبدو pr‏ قد JU‏ | دعماً Usa y‏ 
من السلطات الكنسية في منطقتهمء فنجوا مر من الطرد Lote‏ (ولو أنه لا يعرف عن 
وجود isle al‏ إسلامة تخلفت هتاك). 
ومثلما كان الطرد YT ¿des‏ داخل إسبانیاء حيث كانت 3435 الفعل المسيحية 
تتراوح بين تعاطف صريح مع أولثك المطرودين وبين الابتهاج بهزيمة الأعداء القداس» 
كذلك كان الأمر خارج إسبانياء إذ كان بعضهم يُعامل بلطف بالغ» وبعضهم JA‏ 
أو يُضايق وفي بعض الأحيان يُقتل من أجل ما كانوا يحملون من قليل المتاع . وعل 
حدود Jus‏ البرتات» Lor‏ كان الإداريون قبل سئوات قليلة يتآمرون مع المبعوئين 
المرريسكيين» وجدوا INT‏ لي رن عند رفوك ا 
ال جائمعين. . وبوجه عام كانت الرسوم تدفع عند الحدود Hey‏ هؤلاء النازحون عل 
عجل إلى ميناء مارسيليا حيث يمكنهم ركرب سفينة إلى الأقطار الإسلامية. ويخبرنا 
سيرفانتس (Cervantes)‏ الذي تنطوي خيالاته على شيء من الحقيقة» أن ريكوته 
الموريسكي قد نزح إلى المانياء لكننا لا نسمع الكثير عن موريسكيين في أوروبا الشمالية 
البروتستانتية YY)‏ عن القليل بصفة مبعوثين). أما في الدويلات المتداخلة في شبه 
الجزيرة الإيطاليةء فقد كان بعض اللاجئين موضع ترحاب وبعضهم غير ذلك. ويبدو 
أن أسرة ميديتشي (Medici)‏ قد حاولت إقناع المزارعين الموريسكيين بالاستقرار في 
أرض كانوا يستصلحونها قرب ليغهورن Leghorn)‏ لكنهم لم يفلحوا في ذلك . وكانت 
البندقية بعلاقاتها الطيبة مع العثمانيين ميناء Cal‏ للمغادرة باتجاه سراحل المتوسط 
الشرقية. لقد أوضح الدكتور عبد الجليل التميمي بناء على مصادر من سجلات رسمية 
ee‏ السلطات العثمانية قد تدخلت على أعلى مستوى لتشجيع الحكومات المسيحية 
Ju) i‏ دوقية dotes ia‏ ساعد الموريسكيين في ترحالهم؛ > وإصدار الأوامر 
rep‏ في البلاد لإعانتهم في AE‏ وفي تونس» وهو 
إقليم a‏ ال نجد مزارع كثيفة على نطاق واسع (مثل (U^‏ 
الزيتون) JF‏ محل زراعة غلال بدوية متنائرة في بعض المناطق . 
وإلى جانب كثير من الحالات التي edil‏ فيها الموريسكيون في الاستقرار جناً إل 


Temimi, Le Gouvernement ottoman et le probléme morisque, surtout pp. 7-22 et 33-37. (\£) 
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جنب مع السكان coil‏ ثمة حالات من التصادم بين هؤلاء القادمين وبين أبناء 
دينهم المسلمين» كانوا فيها ضحايا أحياناء ومعتدين أحيانا أخرى. لقد بالغت الدعاية 
الإسبانية في الحديث عن هجمات البدو على الموريسكيين لدي نزولهم في الشراطىء 
الزفريقية الشمالية. ففي سلسلة من الرسوم صدرت في إسبانيا للاحتفال بذكرى الطرد 
U^‏ موانیء بلنسية وقطالونيا as‏ صورة PE‏ حالات النهب بوضوح FS‏ الاتاه. 
كانت الطريقة يقة التي استعملتها السلطات المسيحية في وهران (وكانت قاعدة إسبانية في 
ذلك الحين) هي نقل الموريسكيين من الساحل إلى داخل المدينة ومن ثم دفعهم إلى 
الحدود البريّة من دون زاد يكفيهم طويلا. لذا كان انتقاد المسيحيين الإسبان ALLL‏ 
مشكلة اللاجئين الكبرى التي تسببوا فيها مسألة Gs‏ إن لم نقل غير ذلك . 


وكانت أبرز أمثلة اعتداء الموريسكيين على الجماعات المضيفة ما حدث في سلا 
(Salle)‏ على الساحل الاطلسي في المغرب» حيث أقام المهاجرون ما يشبه دويلة 
جمهورية من الفراصنة الذين لم يكتفوا بالإغارة على أعدائهم الإسبان وغيرهم من 
المسيحيين» بل ee]‏ طردوا من المنطقة سكانها المسلمين كذلك. إن مما يقع خارج 
حدود هذا العرض تعداد المدن التي أقام فيها الموريسكيون من أصيلة في الغرب إلى 
فارش Je (Kars)‏ حدود أرمينيا شرقاًء أو ذكر الأماكن التي زارها TEM‏ والمغامرون 
الموريسكيون من بلاط موريس في ناساو (Nassau)‏ في لاهاي شمالاً حتى بلاد 
السردان وتمبكتو جنوباً. ففي كثير من هذه المناطق تلا y‏ ا موريسكيون إذ اختلطوا 
بالسكان المحليين. ولكن في المناطق التي تكثر YS‏ الجاليات ESA‏ وبخاصة في 
شمال إفريقيا ما تزال بعض الأسر تفتخر بأصلها الأندلسي. لقد نزح كثير من 
المهاجرين من la]‏ قبل بداية الفترة الموريسكية» cmd‏ وفي y La y»! Jus‏ 
يفرّقون بين الجماعتين (وتستعمل كلمة «الأندلس» هذه الأيام في العادة بدل Salt‏ 
الأندلس» اصطلاحاً عرقياً لا جغرافياً). ثم إن الأسماء ذات الصيغة الإسبانية دون 
العربية التي ما يزال يحملها كثير من هؤلاء الناس ‏ مثل كاستيّوء بلانكو» نيكرو ‏ 
على الرغم من مرور حولى أربعة قرون تشير إلى أصول موريسكبة. إن الإصرار الذي 
يميز مثل هذه الأسر BULL‏ على عاداتهم من aL‏ إلى الخلف والإبقاء على ترائهم 
الأدبي RS‏ المميّز. . . إلخ» هي الضمانة على أن شيئاً من الأندلس سوف يستمر 
في البقاء 10 


)٠٠(‏ في مرحلة متأخرة جداً من كتابة هذا البحث» سعدت بحضور مؤتمر دام خسة E‏ عمد في 
Sant Carles de la Ràpita‏ حرل «الذكرى الستوية ۳۸١‏ لطرد الموريسكيين؛. وسوف تنشر أعمال هذا 
المؤتمر. وقد استطعت القيام بالتنقيحات الأخيرة لهذا المقطع الأخير في ضوء المعلومات المتقاة من الكثير 
من الأوراق القيمة التي قدمت في ذلك الإتمرء وأخص SUL‏ بحث : Jesús Massip i Fonollosa, «Els‏ 


moriscos de Tortosa i Rebera d'Ebre a l'Arxiu de Tortosa». 
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المراجع في هذا الحقل كثيرة Me‏ وهي في تزايد سريع. هذه بعض الكتب التي أشير 
إليها بشكل مباشرء إلى جانب ما GIT‏ منه في إعداد هذا العرض. ولمزيد من 

Fernández Paz, Moriscos: Repertorio bibliográfico, انظر:‎ cn Al 
Cuadernos de la Biblioteca Islámica Félix María Pareja; no. 19 
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الأندلس وشمال افريقيا في عقيدة الموخدين 


ds مادلين‎ 


أولاً: مقدمة في الطريقة الأنثروبولوجية المستعملة 


إن إحدى الطرق £2 مزيد من المعرفة من النصوص التاريخية تكون باستعمال 
معلومات أنثروبولوجية لتوفير سياق لتفسير تلك النصوص؛ ولو أن تطبيق هذه 
الطريقة على النصوص SES‏ يستلزم بالطبع استمرار وجود ظواهر بعينها. ولدى 
تطبيق هذه الطريقة à‏ على الغرب ¿SAN‏ بدءاً من شواهد انثروبولوجية مستقاة من 
ملاحظات حديثة» من الطريف أن نرى استمرار وجود عادات تنطوي ¿Je‏ إيمان 
بالسحر أو المعجزات بين جماهير البربر في جنوب غرب المغرب. فمثلاًء بناء على 
حديث مع رجل نشأ في ذلك الإقليم؛ وبقي يتكلم البربرية وحدها خارج المدرسة 
حتى بلغ السابعة عشرة من t paali‏ علمتٌ بوجود نوع من المعرفة يستمدها (الفقيه» 
من معلومات تنطوي عليها كتابات ترائية» ومن أتباع مسلك «فقهاء» آخرین ؛ | دشي 
معلومات تتراوح بين السحر الخالص (مثل اكتشاف كنز مطمور عن طريق الهرافة)” 
وبين ممارسات علاجية أخرى مثل شفاء الأمراض النفسية والجسدية» كما علمتٌ أن 
هذه الممارسات الأخيرة منتشرة في المغرب بشكل خاص» ly‏ معروفة في الشمال 
الافريقي بأجمعه. وقد أخبرني ذلك الرجل أنه في المنطقة التي يسكنها من تلك البلاد 


)0( مادلين :2„ (Madeleine Fletcher)‏ : أستائة الادب والحضارة الإسبانيين. عملت في جامعات 
هارفرد وبرنستون وماساتشوستس My‏ 

pli‏ يترجمة هذا Jul‏ عبد الواحد لولزة. 

SLs! (1)‏ العثور على كنز ما تزال موجودة. في عام 1۹۸۹ روى ققيه للاستاذ عبد الرحمن A‏ 
الذي حمل الفقيه يسيارته من مراكش إلى أغادير أن الناس كانوا يرسلون في طلبه ليعثر لهم على كنز. 
وعندما po‏ الفقيه إن كان قد قرأ نقد ابن خلدون لذلك العتقدء أجاب الفقيه إنه كان يستمتع بقراءة ابن 
خلدون لكنه CASE‏ معه حول تلك المسألة . 


۳0۹ 


يكون الإعداد التقليدي لكثير من الفقهاء مشتملاً على تعلّم آلاعيب وشعوذات. إذا 
قام بها الفقيه وجدها المتعلمون موضع تسليةء لكن الجهلاء من الناس Vene‏ قدرة 
اكتسبها الفقيه من إعداده فيأخذوها بجذّية أكثر. وسوف يكون هذا النوع من GUA‏ 
عا يلاحظ من ممارسة السحر عند «الفقهاء» و«الطالبين؛ في الوقت الحاضر Ads‏ في 
بحثنا حول بعض العادات والفعاليات التي تصفها النصوص التاريحية . 


والقول بأن السحر يرتبط بأسس الحياة البربرية لا يقوم بالطبع على معلومات 
تجمعت بشكل عرضي . فثمة عدد file‏ من الدراسات الانثروبولوجية حول استتخدام 
السحر عند البربرء ولا يسعنا أن نسرد منها سوى بعض الأمثلة المختارة في المراجع 
في نباية هذا البحث. ولكن قد أسوق أحدوئة معبّرة سمعتها في مؤتمر حضرتة في 
coo Ul‏ حيث فذم عام انشروبولوجي أجنبي تقريراً عن بحث أجراه في وادي ذركة 
عن واحدة من كثير من الممارسات السحرية: تدعى «الاستنرزال) أو OLD‏ حيث 
يقوم «الطالب» بدهن راحة طفل ثم JUS‏ الطفل عن صورة يُنتظر أن يراها في راحة 
aas‏ تتعلق بظهورها كائنات يمكن أن يسألها «الطالب» حول العلاج المطلوب لشفاء 
أحد المرضى. وقد أخبرتني مؤرخة مغربية حضرت ذلك المؤتمر أنها عندما كانت طفلة 
صغيرة جرّبوا أن بجعلرها وسيطة في جلسة LO‏ وعندما لم تستطع أن ترى شيئاً 
في راحة يدها قال الفقيه للحاضرين إنها كانت خائفة» لذلك لم تقدر Je‏ رؤية ما في 
راحة يدها. وبوسعنا أن نستنتج أن ثمة معتقدات وبمارسات أخرى مثل Sado‏ 
تتعدى كونها مسائل تتعلق بالعوائد الريفية» بل إنها تشمل الحياة الحضرية (MAS‏ 
Ul,‏ لا تقتصر على الماضي - أي في العهد الذي سبق الاحتلال؛ مما درسه [. دوتيه 
(E. Doutté)‏ مثلاً ‏ بل إنها ما تزال قيد الاستعمال في الوقت الحاضر . 


وحول العلاقة بين معارف البربر وبين المعجزات في القرون الوسطى ES‏ 
شهادة يقدمها محقق اثنتين من أهم سيرٌ حياة الأولياء. فالسيرة الأولى تخص «أبو 
is‏ وهو ولي يتحدث البربرية » له مزار قرب «خنيفره) في الأطلس الأوسط بين 
قبائل البربر الأمازيغيّة: وما يزال موضع أعاجيب LX‏ له الوصف ¿OA‏ 


sah‏ كان من أعظم الواجيات أمام [أبو يعزى] أن يحمل الناس على التوبة 
بالحث على التعبّد والامتناع عما نى الإسلام care‏ مثل الزنا JUL‏ الحرام وتعاطي 
المسكرات وغير ذلك من الاثام الني أفسدت el‏ الإسلام بين كثير من الناس . وهنا 


ael (Y)‏ توفيق. «التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبو يعزىء» في: محمد الماوني» التاريخ 
وأدب المناقب» تقديم غمد MO‏ منشررات L1‏ المغربية للبحث NS‏ 0 (الرياط : منشورات 
(NAAA ¿Ll‏ ص AA‏ 


ru 


بغرم سؤال: لاذا كان العازفون عن مواعظ الآخرين يتوبون ويخضعون أمام هداية أبو 
يعزى؟ فمع أن الإشارات إلى الراجبات الدينية والاجتماعية تنتشر بين سطور «المناقب» 
p op‏ لا يقع عليها قدر ما يفع على المعجزات. فكأن المعجزات تشكُل الأساس 
في مصداقية أبو يعزى؛ مثل عصا موسى. والواقع أن ابن عربي يشير إلى أبو يعزى 
في الفتوحات المكية بو AO‏ واحداً من Boy‏ موسى . 

والمعجزات قوة يصعب tole]‏ إظهارهاء وقد كانت Lye‏ للأنبياء . وأول ظاهرة 
Gs‏ هذه القوة لدى أبو يعزى هي «الكشف» أو معرفة ما لا يمكن معرفته في العادة: 
التصديق n t‏ معرفة أفعال المذنبين L gf ٠‏ يبيّت الطامعون» أو dy bo‏ امرىء UA‏ 
ا 

وبالنظر إلى ضخامة ALS y‏ هذه المعلرمات حول التراث السحري عند البربرء 
فقد اخترناه إلى جانب مذهب الملهدية عند ابن تومرت pav ous‏ للتعرّف على 
وجود معارف بربرية» ولكونه أحد عناصر نجاح مؤسس هذه الامبراطورية العظيمة. 
ويبدو لنا أن المؤشرات على صحة هذه الطريقة هي من القوة بحيث إنه سيقع على من 

ونجاح مذهب المهدية عنصر آخر يمكن تفسيره عير الثقافة البربرية» لأنها تشكل 
all‏ التي يعتمدها الزعيم السياسي - الديني الذي n‏ بالمعجزات › وهي العنصر 
البربري الأساس في مذهب المهدية. وهذا cell‏ ببذا المعنى» وبكونه فكرة سياسية 
رئيسة jad‏ بفكرة الإصلاح في UI‏ كان له تاريخ مستمر في شمال إفريقيا» 
وقد بقي الزعيم الديني قوة سياسية مهمة في المغرب اليوم. إن ابن تومرت أدهش 
البربر بفصاحته في العربية والبربرية ؛ وعلمهم علوم الدين الجحديدة التي APSE‏ في 
المشرق» كما قام بتنظيمهم عسكرياً. وفي هذا السياق يمكن أن نضع الوثيقة التي 
تعزى إليه بعنوان ja‏ ما بُطلب أو كتاب ابن تومرت. وتحليل هذا الكتاب يتيح لنا 
استعمال ما نعرفه عن عادات البربر للوصول إلى نقد نصي دقيق في ضوء المنصرين 
المذكورين: وهما أهمية السحر والإيمان في المهدية. 


ثانياً : OS‏ ابن تومرت 


سأتناول في هذا البحث النظر في وثيقة دينية تعود إلى القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» بعنوان Sel‏ ما cai‏ أو كتاب ابن تومرث» وذلك لا تلقيه من 


(۳) في هذا المقتطفء كما في غيره لاحقاً. تكون الترجة الانكليزية من عمل الكاتبة؛ إلا إذا أشير 
إلى غير ذلك. 
Yan‏ 


ضوء عل مسألة المشاركة في السلطة بين الأندلسيين والبربر خلال عهد الموخدين . 

من أجل إقامة سياق لتفسير كتاب ابن تومرت» من الضروري الدخول في 
تفصيلات سياسية وتاريخية عن الوضع الحقيقي الذي دفع إلى هذه الأقوال العقيديةء 
والتعرّف على الإطار الانثروبولوجي وما يضمّه من قضايا متنوعة. وهذا Y‏ يمكن أن 
يوجد في ظاهر النص» حيث لا يراد له أن دف إلى تجديد أي cet‏ بل إلى تقديم 
سابقة لكل شيء من القرآن أو السئّة. وعملية التفسير تنطوي على عدة خطوات» 
يمكن ترتيبها بهذا الشكل تقريباً: 

إن الآراء المنناقضة الموجودة في كتاب ابن تومرت توحي بأن هذه الوثيقة 
خلاصة نصوص y t‏ خض ie pat‏ من كتابات ابن تومرت ol nr cael poy‏ هذه 
العناصر توجد فيه. وهذه الحقيقة ES do!‏ التناقض الداخلي ترحي d nia £o‏ 
بضرورة تفسير هذه sols Yi‏ التي صرت QC‏ أحسبها Jo‏ على ye all ol‏ 
تعود إلى مراحل مختلفة من تطور الموخدين الفكري. 

وكما يمكن التوصّل إليه من خلال تحليل النصوص التاريمية والأمثلة 
الانثر وبولوجية المناظرة» A»‏ عنصرين في هذه cdas y!‏ المهدية والمعجزات» قادرين 
على التعبير بشكل خاص عن جذور بربرية. وإذا سلمنا بهذا وفهمناه نجد هذين 
العنصرين يقتفيان تطور مذهب الموخدين من بواكير فترة سلالتهم في شمال افريقيا إلى 
الفترة المتأخرة في الأندلس عندما تضاءل الإيمان بالمهدية والمعجزات. وترى بعض 
النصوص أن ابن تومرت هو المهدي المنتظرء الذي يشير قدومه إلى le‏ العالمء بينما 
تعبّر نصوص أخرى عن شكوك بالغة حتى في معجزات ابن تومرت. ويمكن 
ملاحظة مسيرة التحوّل هذه في التناقض الواقع بين ما يؤخذ من الحكايات التاريخية 
ومرشدة ابن تومرت وبين del‏ الموحدين؛ بل يمكن رؤية ذلك بشكل أوضح في 
التناقضات الداخلية في AS‏ ابن تومرت نفسه. 


SAR الخلفية التاريخية للموحدين: مسيرة ابن‎ WE 
pr i تال افريقيا والأندلس‎ api يكن‎ 


الأقليمان nas‏ لسلطة duke‏ واخدة. :و ففي الوثائق $e ua‏ تصف عقيدة الموحدين» 


CO‏ إن المادة الأساس لدينا مما يشير إلى آراء ابن تومرث» وبعدها إلى مذهب الوحدين» تتكون من 
Ue yet‏ نصوص متباينة تم تسجيلها في نباية حكم GU‏ خلفاء الموحدين» يرمف بن عبد الممم. الذي كان 
فيلرفاً يرعى ابن رشد. وكما سيمر بناء توجد مواد مقحمة بدأ إدخالها على النصوص في الفترة الإسبانية 
اللاحقة. والمخطوطة (باريس» المكتبة الرطنية» عربية رقم (NEON‏ تاريخها ۵۷۹ ه/ ۱۱۸۳ pYAE o‏ أي 
OF‏ سنة بعد وفاة ابن تومرت. وقد نشر المخطوطة مم مقدمة اغناتس غولدتسيهر بالعنوان الفرنسي AS‏ 
Yur‏ 


نجد الطبقات التراكمية من تحول تلك العقيدة عبر الزمان نتيجة لتوسع الامبراطورية 
من المغرب إلى إسبانيا. ففي هذا الوقت» كما نعلم؛ pes A‏ الأندلسية في 
ميادين كثيرة» Je‏ الفلسفة» والنحوء والشريعة والتصوف . لكن هذا البحث 
AA‏ عل ازدهار 4M‏ المرخدين في :— واحد وحسب» هو الأساس السياسي 
والعقيدي . 


عندما عاد القاضي محمد بن تومرت الذي ولد في منطقة الأطلس cy‏ 
(وتوفي عام (VW Lao YE‏ من رحلته إلى المشرقء أثار تمرّداً ضد المرابطين واتهمهم 
بالقول بالتجسّد. فنادى به أتباعه باسم المهدي» وأطلق هو على Ayl‏ الأتباع اسم 
«الموحٌدين». وكان من نتيجة الحملة العسكرية الطويلة أن انتهت باندحار المرابطين» 
فأخذ الموحدون مكانہم في حكم شمال افريقيا والأندلس. وقد بلغت حركة الموحدين 
مرحلة النضج عندما وصلت إلى إسبانيا؛ وكان المهدي قد توفي» فآلت الزعامة إلى يد 
مريده عبد المنعم وهو من إقليم تلمسان» والذي كانت براعته العسكرية والسياسية 
مهمة لنجاح الموخدين. 


وفي أثناء الصراع كانت لدى الموحٌدين مجموعتان أساسيتان حثّمت الظروف 
الاعتماد عليهما. وكانت أولى وأهم تينك الجماعتين قبائل المصمودةء وبخاصة قبائل 
هتناتا الذين كان تمسّكهم بالعقيدة إلى جانب استبسالهم في القتال قد أخرج الحركة من 
معاقلها الجبلية في #تينمل' إلى الانتصار في سهول المغرب. وكان لدى قبائل البربر 
طرازهم الخاص من التقاليد الثقافية » مما حمل عقيدة الموحدين ببعض المطالب. وكانت 
الجماعة الثانية تتكون من كثير من سكان المدن في الأندلس وشمال افريقيا الذين 
ty pl‏ بالعلماء في الحواضرء وقد تطوّرت أفكارهم من خلال إطار قائم من تراث 
إسلامي شديد التماسك. وكانت عناصر عقيدة الموحدين التي تتواصل مع الجماهير 
القبلية تتمشل في المهدية والمعجزات؛ بينما كان أعوان cuam JM‏ في المدن يدافعون عن 
آراء الغزالي» المفكر الصوفي المشرقي المشهور الذي أحرق المرابطون كتبه (كما لا يكف 
مؤرخو الموحُدين عن تذكيرنا بذلك). وكان Gall Jal‏ والريف متفقين في الاحتجاج 


Abt Abdalláh Muhammad [bo Abdallah Ibn Tümart, Le Livre de Mohammed Ibn: pa p3 ابن‎ 

Toumert, Mahdi des Almohades, texte arabe, accompagné de notices biographiques ct d'une 

introduction par I. Goldziher (Alger: Pierre Fontana, 1903), 

[وتوجد نسخة جديدة: أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن تومرت» أعز ما يطلب؛ حقيق عمار طالبي 
(الجزائر: المؤسة الوطلية [CAAD ¿OS‏ 

)0( وهذا موضوع كتاب قادم للمؤلمة بعنوان: pe‏ الغري: نبضة عهد ¿gut gl‏ 

Madeleine Fletcher, Western Islam: The Almohad Renaissance (Columbia, SC, Forthcoming). 


vw 


على Melo‏ المرابطين» وعلى الولاء لبدأ as‏ الإصلاحي؛ متفقين في الدفاع 
عن التصوف» وفي بعض OV‏ كانوا بتحمُلون ما فرض نظام المرابطين من 
ur‏ . 

وكانت طبيعة dle‏ ابن تومرت تفيد بأنه كان قادراً على التفاهم والتواصل 
مع أهل الريف والمدينة معاً. ونجد أغلب الباحثين يتبعون الفريد بل (Alfred Bel)‏ 
وهنري تیراس C (Henri Terrasse)‏ في الإشارة إلى الطبيعة الانتقائية في مذهب ابن 
تومرت» بينما نجد آخرين يحاولون تفسير الحروب بين الموحدين والمرابطين بما يعدم 
من صورة تفسير سياسي في العادة للنزاع بين معتقدات متضاربة؛ كما يجري في 
التاريخ الأوروي الحديث مثلاًء في الدراسات التي تتناول حركة الإصلاح 
البروتستانتي أو الثورة الفرنسية. ونجد إغناتس غولدتسيهر z^ (Ignaz Goldziher)‏ 
عن مثل هذا الرأي السياسي عندما يقول إن ابن تومرت حمل المذهب الأشعري إلى 
الغرب «مثل سيف JE‏ من OS‏ كما لو أنه يريد القول إن الموحدين قد قلبوا 
نظام المرابطين لأنهم قد أصبحوا مؤمنين بعدالة الأشعرية. لكن الظن بأن العقيدة هي 
اللفتاح لفهم هذا الصراع يقوم على مجموعة من الافتراضات مفرطة قي توجهاتها 
الأرروبية في النظر إلى الواقع التاريخي الانتروبولوجي في شمال افريقيا. 

وثمة وجهة نظر معاكسة يعبر عنها ج.ف.ب. Y (J. F. P. Hopkins) ¿5 ya‏ 
تقل عن سابقتها اختزالاً للأمورء تبن أثر ثمانين Ge‏ من الدراسات الانثروبولوجية 
عن المغرب da‏ أيام غولدتسيهر 09 


)1( توجد منافشة جيدة لمختلف العوامل التي أدت إلى هزيمة المرابطين عل بد الموحدين رذلك في 
مغال: محمد القبلي. «رمز الإحياء وقضية الحكام في المغرب de‏ في: محمد القيل» مراجعاث حول 
المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطء مللة للعرفة التاريخية؛ 08 (الدار البيفاء: دار توبقال للئشر؛ 
,(14AV‏ 

Madeleine Fletcher, «The Almohad Tawhid: Theology انظر:‎ «Lor y+! حول مفهوم‎ (Y) 
which Relies on Logic,» Numen (Journal of the International Association for the History of 

Religions), voL 38, no. 1, pp. 110-127. 
Alfred Bel, La Religion musulmane en Berbérie; esquisse d'histoire et de sociologie (A) 
religieuses (Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1938-), pp. 247-258. 

Gjo (4)‏ أخذنا مذهب ابن تومرت بمجمله» فهر انتقائي جداً. إذ am‏ فيه في الأقل شيء من 
الأشعرية والغزالية والشيعية. ولكن مهدي الموحدين استطاع أن يمل من هذه العناصر المختلفة UG‏ نوياً 
و Henri Terrasse, Histoire du Maroc des orlgines à l'établissement du protectorat : Mail . ts!‏ 

frangais, 2 vols. (Casablanca: Editions Atlantides, [1950], p. 268. 

Ibn Tümart, Le Livre de Mohammed Ibn Toumert, Mahdi des Almohades, p. 63. (V) 
«Ibn Tümart,» in: The Encyclopaedia of Islam , edited by an editorial committee (11) 
consisting of H. A. R. Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac, 1960-). 


Yat 


«آراء [ابن تومرت] في الدين غير مهمة. فقد كانت سيرته تتبع نسقاً مألوفاً في 
المغرب» هو نسق الشخصية التي تسحر الجماهير لقدرتها على التوليف —— 
جماعات تعيش في فرقة فوضوية في العادة. og‏ ماله eaa‏ 
شخصية الجنس البربري وشخصية الزعيمء وللعقيدة أهمية صغرى». 

يشير هذا التفسير إلى العلاقة المهمة بين ابن ترمرت والمحبط الجبلي الذي AS‏ 
فيه حركته Nn‏ باختصار دوره إلى دور زعيم ديني (a‏ يخفق في تفسير النجاح 
الذي حققته حركته خارج الوسط القَبّلي البربري. أو في تفسير ما تركتة من اثر في 
ابن تومرت رحلاثٌ دراسية إلى المشرق دامت عشر أو pe‏ عشرة Sua‏ فمسيرة 
ابن تومرت تناظر مسيرة al:‏ فلح إسلامي JA ya‏ ار ا العا 
الإسلاميء à AU pul ls le‏ إسلامية Vo e yy Y‏ 

لذلك يغدو من الضروري تقديم صورة غتلفة للعلاقة بين العقيدة والسياسة في 
عهد الموخدين» صورة تفسر وجود مسالك انثروبولوجية متعددة داخل نظام سياسي 
e)‏ ارقت shee‏ قفي البده يجب ألا تم a‏ بالتوفيق بين العناصر RM‏ فكر 
li a‏ أ ففي زمانه كان التنوّع الانثروبولوجي في المحيط يعني أن جيم الأفكار 
الناجحة سياسياً كان عليها أن تكون مرنة بما يكفي لتقبّل هذا Epa‏ الواسع . ومسألة 
تكافؤ الأفكار المتعددة هذه تتخذ صورة غير كاملة في الصيغة السياسية: القائمة على 
التحالف بين عدد من الفئات (مثل القبائل» أهل Coal‏ النخبة). ففي حالة ابن تومرت 
ليست القضية L‏ خداع مقصود أو cite‏ ولو أن هذه هي التهمة الموجهة codo‏ 
وضد topó‏ مثل AS SOU ADS‏ الذين وجدوا ا عدد من الأوساط 


OY)‏ بقول ابن الفطان إن ابن تومرت قفى خمس عشرة منة في طلب العلم خارج بلادهء وينقل 
ذلك عن cet ul‏ زكريا بن Lee‏ وسنار» الذي كان عضرا i‏ في Er pitt‏ عند ابن تومرت. انظر: 
yl‏ الحن علي بن محمد بن عبد اللك بن ن القطان» ال ا ا EE‏ 
ope‏ علي مكي (الرباط : كلية الآداب والعلرم الإنسانية؛ [د.ت.])» ص 4. 
(IT)‏ فمثلاً يوجد عدد كبير من التمائل في حياة المفكر المسلم الكردي بديع الزمان سعبد نورسي 
(الترق عام OAT.‏ قارن: Serif Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey: The‏ 
Case of Bediuzzaman Said Nursi (Albany, NY: University of New York Press, 1989), pp. 42-‏ 
.102 
والفرق quel y!‏ غياب المهدية والممجرات في حياة نورسي. 
)18( ويقابل هذا محاولة دومينيك ايرفوا لابجاد تماسك في آراء ابن تومرت بافتراض وجود تأئير من 
فكر الخوارج وربط مذهب ابن تومرت deol‏ الخارجي المفترض. Dominique Urvoy, «La Pensée : Jul‏ 
d'Ibn Tümart,» Bulletin d'études orientales, vol. 27 (1974), pp. 19-44.‏ 
Duncan Black MacDonald, The Development of Muslim Theology, Lm Al (10)‏ 
Jurisprudence and Constitutional Theory, Semitic Series; 9 (New York: C. Scribner's Sons, 1903)‏ 
(Amarko Book Agency New Delhi reprint), chap. 2.‏ 


Yo 


المختلفةء واعين بالحاجات التي تناسب كل فئة من تلك الفئات . 

ومع أننا قد ذهبنا إلى القرل في موضع OY ST‏ إن العقيدة هي المبدأ الذي يجمع 
بين شظايا الوسط الغبلي» إلا أن المحتوى الموضوعي للعقيدة uU‏ بعد تقديمها من 
خلال فنوات معيتة هي من Ji‏ التراث والعادة. وهنا تخدو الانثرويولوجيا ضرورة 
في دراسة السياسة. فقد ISS‏ التحالفات AM‏ الآبنات الأساس في بنية الفنون 
العسكرية والخطط السياسية جميعها في امبراطوريتي المرابطين والموحدين في ذلك 
الوقت. لكن القول ob‏ التحالفات A‏ يمكن أن تقوم على أساس من نقاط مذهبية 
عويصة هو قول يتهاوى أمام goel‏ حقيقة تاريخية. وهي أن ذلك المحيط الاجتماعي 
pl (5 D‏ من أجزاء متجمعة . 


رابعاً: الموقف المغربي: ابن تومرت» المهدي الذي بَشر به الحديث 
كما أشار هوبكنز باختصار في الفقرة المذكورة آنفأ. ثمة موقف ديني متميّز بين 
قبائل البربرء وإيمان موروث بالصالحين (ايغورامين). وبهذا المعنى» يقول 
الانثروبولوجي إرنست (Ernest Gellner) plé‏ إن «المؤسسة الاجتماعية الأشد 
خصوصية في الحياة الدينية في شمال افريقيا هي dl‏ أي الشخصية المقدسة: "3 . 
not‏ التي تبرّر نفسها ظاهرةٌ إسلامية» بالاستناد إلى الأحاديث القدسية عن المهدي› 
تكتسب زخها السياسي الفعلي من انسجامها مع النسق الثقافي المذكور الذي يعرفه 
الانشروبولوجون الذين يدرسون أقطار شمال E‏ أي (آغورام) أو الولي. ويبدو 
أن المثال السياسي للولي قد بقي على حاله عبر العصور: مصلح ديني يبرز» معتمداً 
على فاعدة سياسية ضمن d) we‏ . وينشر آراءه بين pl‏ البربر ES‏ من colas JE‏ 
هَرَمَيّة الترتيب» ويكون لدى الولي ميل للإتيان بالمعجزات للتأثير في الناس وإفتاعهم 


«Calo y 


من أجل ذلك» Y‏ يعود مستغرباً أن نجد أناساً مهمين جاءوا قبل gal‏ أو 
بعدهم» واعتمدوا المهدية في المجالات السياسية والعسكرية في شمال افريقيا. 
ويتحدث ابن خلدون عن زمانه فيقول إن «عامة الناس وبسطاء (y‏ يقصدون 


Madeleine Fletcher, «The Anthropological Context of Almohad History,» ()انظر:‎ 
Hespéris Tanuda, vols. 26-27 (1988-1989), pp. 25-51. 

Madeleine Fletcher, «Vida y وحول تأثير الينية المتجزئة في النظرية السياسية الإسلامية« انظر:‎ 
teoría política cn la España musulmana del siglo XII,» in: B. Ciplijauskaité and C. Maurer, 
cds., La Voluntad del humanismo (Barcelona, 1990), pp. 31-43. 

Ernest Gellner, Muslim Society, Cambridge Studies in Social Anthropology; انظر:‎ (1¥) 

32 (Cambridge, UK: Cambridgo University Press, 1981), p. 131. 


ANS 


الهدي في أصقاع TS‏ بعيدة تقع خارج سيطرة القبائل التي تدعم الحكومة المركزية؛ 
ويضيف قائلاً op‏ أغلب المتصوّفة في زماننا يشيرون إلى ظهورٍ (منتظر) لرجل سوف 
sas‏ الطاعة للشريعة الإسلامية ويأمر بالمدل. ويرون أن ظهوره سيحدث في زمن 
قريب من زمانناة”*2. olia,‏ الوجهان هما بالضبط ما نراه في مثال ابن تومرت» 
والواقع أن تاريخ شمال افريقيا مليء JEL‏ هذا المهدي. والحركة الفاطمية مئال مبكو 
QU‏ إذ بدأت في عام eA Y [AYAA‏ عندما استطاع الداعية عبد الله أن يكسب 
قبائل «كتامة؛ البربرية إلى دعوة المهدي عُبيد الله ء الذي أعطى اسمه لمدينة المهدية التي 
أسسها على ساحل ee ll‏ وهي اليوم في تونس. ولم يلبث الفاطميون حتى استولوا 
على مصر بمساعدة هذه القبائل» واستمر حكم الفاطميين أكثر من ٠٠١‏ سنة في 
مصرء حتى عام pV VV LOTT‏ والحركة المهدية الأخيرة في السودان في العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي كانت موجهة ضد الحكم البريطاني وانتهت بمقتل الجنرال 
غوردون «الصيني» في C De e I‏ ويوجد عدد كبير تمن يُسمّى بالمهدي كانوا أقل 
حظأ في النجاح» dy‏ يتركوا LUT‏ كبيرة في التاريخ””''. وحتى في ذروة حكم 
الموحدين في عهد عبد المنعمء ظهر مهدي آخر ضثيل أثار تمرداً في المغرب سرعان ما 
تم القضاء عليه . 


وباختصار» إن فكرة وجود شخصية مقدسة ilie‏ هي أساسية للمهذيةء 
تناسب التديّن الخاص لدى قبائل البربر في الشمال الافريقي جميعاً؛ كما أن SM‏ 
العسكري لرجال القبائل هؤلاء في زمان الموخدين جعل تمسّكهم بالمهدية له أهمية 


‘Abd al-Rabmán Ibu Mubammad Jon Kbaldún, The Mugaddimah: An Introduction (YA) 

to History, translated from the Arabic by Franz Rosenthal, 3 vols. (New York: Bollingen 

Foundation, 1958), vol. 2, pp. 196-198. 

ويذكر ابن خلدون كذلك ثلاثة رجال عرفوا باسم المهدي بين القرنين الهجربين السابع والثامن/ الثالث عشر 
والرابع عشر المبلاديين. 

)14( وثمة وجهة نظر أخرى حول الهدية» نجد فيها ظاهرة حديئة: «إن الدول الأرروبيةء Je‏ 
فرناء التي زرعت نفسها في أرض الإسلام؛ استطاعت أحياناً أن تجذد في وظيفة الحاكم LS)‏ ني 
الغرب)؛ لكن إفراء السلطة كان في جيم الأزمان مشجعاً لدور المهدي في تحريك ثورات دالمةء ذات 
طابع «اشتراكي» هذه الأيام» وكانت بلاد الإسلام مسرحاً لها عل الدوام». انظر: Raymond Charles, Le‏ 

Droit musulman (Paris: Presses universitaires de France, 1965), .م‎ 33. 

وفي التجربة الاستعمارية الفرنية نظرة مشابهة: «المهدية» ظهور «صاحب الزمان» في بلادنا هو الخال 
التقليدي للمصيان؟. انظر : Edmond Doutté, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, la société‏ 
musulmane du Maghrib (Alger: A. Jourdan, 1909), pp. 13-14.‏ 

Halima Ferhat et Hamid Triki, «Faux prophètes توجد مقالة مفيدة حول الموضوع بقلم:‎ (C) 

ct mahdis dans lc Maroc médiéval,» Hespéris Tamuda, vol. 27 (1988-1989), pp. 5-23. 


viv 


سياسية قصوى. إن الإيمان بالهدي يقوم على الأحاديث القدسية التي تشكل قسماً 
من التراث الإسلامي. هذا واحد من الأحاديث الأساسية حول المهديّة وهي من 
مجموعة ul‏ داود» ويفترض أنه مما يروى عن النبي محمد I‏ الو لم cot‏ من الدهر 
إلا ey‏ لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلاء كما ملثت جورا '. 

ويروي ابن القطان أن أتباع ابن تومرت gel‏ نادوا به المهدي بعدما سمعره 
في خطبة يشير فيها إلى الحديث المذكور". ويروي الخليفة عبد المنعم هذه 
الكلمات: «عندما فرغ المهدي من كلامه» فام إليه عشرة رجال كنت أنا ببنهم» فقلت 
له: إن هذا الوصف Y‏ يوجد إلا culi‏ وأنت fm cag‏ 


ما الذي كان ابن تومرت وعېد pl‏ يفهمانه من كلمة «المهدي»؟ بوسعنا 
التماس ذلك في فقرة تنطق بلسان ابن تومرت نفسه؛ إذ يعبّر gai‏ عن لحظة في 
بداية الصراع اليائس مع المرابطينء عندما كان من الضروري إقناع التابعين بقبول 
غاطر الحرب وتضحياتها. ويتميّز أسلرب ابن تومرت البلاغي بالإشارات إلى 
الأحاديث الأثيرة عنده. وبالعبارات المقتضبة المفعمة بتوازن الأضداد التي تماكي 
إيقاعات الخطاب : 


dl, الهجرة من بين الأعداء إلى الله ورسوله واجبة على جي العباد؛‎ oly 
ولا يسيب 6 وأن القيام‎ 427 y من الديار والأموال إلى الدين لا يسقط عن أحد‎ c» 
dul وأنه على الفور لا يجوز فيه التأخير» وأن مراعاة القيام بأمر الله‎ ToC E الله‎ m 
الدماء؛ وذهاب النفوس والأموالء وأن الفساد يجب دفعه على‎ UL] من مراعاة‎ 


CT)‏ يورد ابن القطان رسالة كتبها أبو عبد الرحمن بن طاهر المرسي موجهة إلى خليفة الوحدين 
عبد pall‏ تتناول انطياق هله الأحاديث على ابن تومرت وذلك ني شكل عاورة بين «التفس ll‏ والنفس 
الأمارة بالسوء». Ja‏ : ابن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانء ص 205 YY‏ 

رحول موضوع أحاديث المهدية» يورد ابن خلدرن رأياً يعبّر فيه عن شکوکه حتى يقول had‏ هي 
جميم الأخبار التي تنشرها اللطات الدينية حول المهدي وظهوره في آخر الزمان. وقد ly‏ شيا من ذلك؛ 
والقليل منه يصمد pul‏ النقد». Ibn Khaldiin, The Muqaddimah: An Introduction to History, : Jail‏ 

vol. 2, chap. 3, section 51, pp. 156-186. 

ولا بد من القول أن ليس بين هذه الأحاديث ما يرد في صحيح مسلم أر البخاري. 

Y ما يريد.‎ Sly يروي ابن القطان عن ابن تومرت أنه قال: «الحمد لله الذي يفعل ما يشاء‎ (YY) 
Yas المهدي سيملا الأرض‎ OL UT اعتراض لأمره ولا مرذ لحكمه. وصل الله على سيدنا محمد الذي‎ 
وإنصافاً. كما امتلات قهراً وظلماً. مكانه في أقصى الغرب وزمانه آخر الزمان» واسمه كاسم النبي. لقد‎ 
غدا ظلم الحكام ظاهرا وامثلات الأرضى ظلماً. وهذا آخر الزمان؛ والاسم هو الاسم والنسب هو السب‎ 
¿Vea والأعمال هي الأعمال». ابن القطان» المصدر نفهء‎ 

OY)‏ كما قيل للمؤرخ أليع» رراه ابن قطان في: المصدر نفسه. 


۳A 


الكافةء وأن الفساد Y‏ يجوز التمادي على قليله وكثيرهء Oly‏ من منع فريضة واحدة 
كمن منع الفرائض كلهاء ol)‏ من منع Vus‏ [إشارة إلى قول أي COLS‏ فما فوقه 
كمن منع الشرع cals‏ وأن التمادي على ذرة من الباطل؛ كالتمادي على الباطل كلهء 
وأن من ترك دفع الفساد كمن أعان بنفسه ومالهء وآن الفساد لا يدفع بالتخاذل» إنما 
يُدفع بالتناصر» وآن الهوى لا يجوز إيثاره على الحق» وأن الدنيا لا يموز إيثارها على 
oly 03,5‏ المعطل لا يجوز إفراره على تعطيلهء وأن الزنديق PY‏ توبته» ol‏ 
الحق لا يجوز تلبيسه بالباطلء وأن العلم ارتفع oly‏ الجهل ol, eo‏ الحق ارتفعء ol,‏ 
الباطل cae‏ وأن الهدى ارتفع› ol‏ الضلال عم» ol,‏ العدل ol, el‏ الجور عمء 
وأن الرؤساء JGH‏ استولوا على الدنياء وأن الملوك الصم البكم استولوا على الدنياء 
oly‏ الدجالين استولوا على الدنياء oly‏ الباطل لا يرفعه إلا sagt‏ وأن الحق لا يقوم 
به إلا المهدي» وأن المهدي معلوم في العرب والعجم؛ والبدو والحضرء وأن العلم به 
ابت في كل مكانء وفي كل coles‏ وأن ما ple‏ بضرورة الاستفاضة قبل co) sb‏ 
يعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره؛ وأن الإيمان بالمهدي واجب» وإن من شك فيه 
c AUS‏ وأنه معصوم فيما دعا إليه من الحق» لا يجوز عليه الخطأ Y aly cad‏ يكابر 
ولا sola‏ ولا يدافع ولا يعاندء ولا يخالف dilo (sb; T 2 al, (MS Y,‏ 
في قولهء aly‏ يقطع الجبابرة والدجاجلة» وإنه يفتح الدنيا شرقها وغربهاء وأنه يملاها 
بالعدل كما ملعت oly oth‏ أمره قائم إلى أن تقوم C iei‏ 


تشير هذه الفقرة إلى ما يحسبه ابن تومرت تفويضاً من الله له بأنه المهدي. ونرى 
بعمل تجاه ذلك" ؛ ويما أن المبدا المسلم به كان أن الحكومة الشرعية هي التي تقيم 


)1( هذه إشارة إلى قول شهير للخليفة Sy‏ أبو بكرء بعد وفاة النبي 5ة «لو منمون عقال بعير 
prole‏ عله . أبو عبد الله مالك بن عمرو بن أنس gU, 9 pid «Lo yl ١‏ (القاهرةء [د.ت .))» 
rt E‏ ص Yol‏ 

Vb pa لخص ابن تومرت وأعاد تبويت الموطا في : أبو ميد الله محمد بن عبد الله بن تومرت»‎ Ad 
وأبرز هذا الحديث بشكل خاص‎ 2155١ ص‎ (0880 CU E الإمام مهدي (الجزائر: مطبعة بيار فونتانا‎ 
نجده في موطأ مالك في فصل الزكاة‎ Ly حديث للنبي ب في بداية الفصل عن الزكاةء‎ dl ووضعه بعد‎ 
في الكتاب الثالث. ويوجد هذا الحديث كذلك في جميع الجموعات الخقمس الأساسية الأخرى من‎ 
تشير إلى‎ bur أحد الواجبات الدبنية فكأنه قصر فيها‎ pa الأحاديث. والجملة السابقة «ومن‎ 
.77١ الحديث اللاحق في: ابن تومرت. موطأ الإمام مهدي» ص‎ 

Ibn Tümart, Le Livre de Mohammed Ibn Toumert, Mahdi des Almohades, pp. 255-257, (10) 
[YYA [ابن تومرتء امز ما يطلب. ص ۲۳۸ ۔‎ 

)1( حول قائمة بالأسباب المحددة للشعور بالظلم انظر: القبلي؛: p‏ الإحياء وقضية الحكام في 
ا مغرب الأوسط». 


۳4 


فروض الشريعة ونضمن Ads‏ صارت الثورة وسيلة للؤصلاح . c2,‏ 
الضرورة الملحة لواجب الإصلاح هذا قفد دفعت ابن نومرت di‏ القول بضرورة ut‏ 
المهدي؛ لكن النسق السابق الوجود لشخصية اغورام البربرية هي التي هيات الإطار 
خامساً: الموقف الأندلسي: 
ابن تومرت ليس المخلص ا منتظر في الإسلام 

عندما وصل الموحدون إلى إسبانياء كان الرهن قد أصاب مقتلاً من الفكرة 
القائلة إن ابن تومرت هو Tm‏ أي المخلص المنتظر الذي ينبىء ظهوره بنهاية 
العالم. فبعد عشرين سنة من وفاة ابن تومرت بقي العالم عل حاله. وما لبثت المهدية 
المتركزة حول ابن تومرت حتى صارت بالنسبة إلى الكثيرين هرطقة أو ضلالة. وهذه 
النظرة هي ما يمكن أن نجده في فصل آخر عن المهدية في كتاب ابن iu pagi‏ 
بعنوان «في ضرورة الإيمان بالإمامة في كليتها»؛ وهو ما ينطوي على نظرة أكثر 
rji‏ وهي مما يميز الفترة اللاحقة . . ففي القسم الأرل من الجزء الذي يتناول الإيمان 
ULYL‏ نجد C JUI‏ من الجمل القصيرة النابضة» بأضدادها المتوازنة» وبنيتها 
e Aa Sd‏ وهو U‏ يميز QA‏ السابق. ولكن يتبع ذلك أسلوب نثري n taake‏ 
من الإشارات إلى الأحاديث حول Lagi‏ كما رأينا قبل ذلك في ما نحسبه النص 
الأسبق. وهذه الأحاديث التي لا شك tel‏ كانت في QU‏ من الجدل في عهد أسبق. 
غدت مبعث إحراج Y‏ تقول Ob‏ المهدي سيظهر في نباية الزمان. 

لكن الذي نجده موضع توكيد بشيء من التفصيل في النص هو فكرة أن المهدية 
tiles)‏ من دون وجودها e que?‏ ينهار السقف». ela y‏ إشارة عريضة إل النتائج 
السياسية المترقعة من ES‏ للمهدية › وهلي العنصر المهم في “¿LU‏ القبائل البربرية› 
n‏ لذي نراه ^ ye S Us ies ore‏ لنبرير mdi‏ 


تسرد تاريخاً m‏ من الخلفاء والأنبياء والمرسلين E iub HO ‘cy anb‏ 
les‏ او عمر Clo,‏ وتصف كيف ظهروا في فترات من الانحطاط الروحي 
الكبير فأعادوا a‏ السيرة والنظامء كما تصف كيف استطاع آخر هؤلاء الأئمةء 
وهو ابن تومرت› أن يعيد العدل إلى نصابه ويستعيد النظام. ولكن لا توجد أية 


Yusuf Ibish, The Political Doctrine of : للإمامة. انظر‎ | t ¿44 يتفق مع‎ lia, (YY) 
Badgillani, Oriental Serics; no. 44 (Beirut: American University of Beirut, Faculty of Arts and 
Sciences Publications, 1966), chaps. 3-4. 

Ibn Tümart, Le Livre de Mohammed Ibn Toumert, Mahdi des Almohades, pp. 245-254. (Y^) 


لسن 


إشارة إلى «المسيح الدججال» أو إلى نهاية العالم. كما توجد محاولة مقصودة لمحو أي 
ارتباط محتمل بين ابن تومرت» والمذهب الشيعي؛ وذلك من خلال ذكر أسماء al‏ 
بكر وعمرء وهما أول cogil‏ لا يعترف الشيعة بخلافتهما. 

وهكذا يختلف هذا الفصل A‏ مهما إذ يناقض الفصل المذكور سابقاًء في 
أنه يلغي التماثل بين ابن تومرت وبين مخلص إسلامي منتظر. فهو يصور ابن تومرت 
على أنه إمام مصلح Wel ATI‏ هو إمام ولیس الإمام دون غيره؛ sl Y‏ 
ولا المخلصس المنتظر. فهر الأخير بمعنى «الأخير زمانه» وليس بمعنى المنبىء بنهاية 
¿Lal‏ . ويكون AS yl‏ الشديد ف هذا الفصل في آخر E c pal‏ يدور حول ضرورة 
حفظ واستذكار أخبار MEU‏ لكن هذا النداء يخبو أثره إلى جانب خفوت صوت 
الإدعاء بالمهدية. إن الموقف المؤقت أو الدفاعي حول دعوى ابن تومرت بالمهدية 
يوازي فترة الموحدين في إسبانيا خلال حكم يوسف» GU‏ خلفاء الموحدين» أكثر مما 
يتساوق مع أفكار جيل الموحدين الأول. 


سادساً: القول بأن العقيدة هي جوهر مذهب الموحدين 


من الهم أن نلاحظ في هذا الصدد أن العبارات التي تحظر القول بالمهدية غير 
موجودة في «عقيدة» الموحدين التي بنى عليها بعض الباحثين تحليلاهم لفكر ابن 
A‏ وهذا المقطع من كتاب ابن Mags‏ يتناول «العقيدة» ولا شك لأنه 


)4 1( «فهذه ¿el‏ واجبٌ اعتقادهاء والتديّن بباء والتزامها ما بقيت الدنياء وإظهارها وإشهارها 
ونشرها وتعليمها وتقريرها ورسوخها في قلب الصغير والكبيرء والحرٌ casali y‏ والذكر والأنثى... واجب 
إظهارها لكل «do‏ والدفاع عنها كل عدو... وكل متدين يكتب هذه التذكرة؛ ويتذكر بها كل يوم بكرة 
ceto,‏ ويقف عل معانيهاء ويعمل بمقتضاهاء ويدعو إليهاء وينشرها ويرعُب فيها ويحض عليها وينتفع بها 
في الدنيا والأخرة. . .٠.‏ المصدر نفسه» ص ۲٥۲‏ ۔ 507 [ابن تومرت» أعز ما يطلب ص VOL ۲٥۳‏ 

Ibn Túmart, Ibid., pp. 229-239, المقطم من:‎ WH لم يعترض أحد على مناسبة هذا العنوان‎ )۴١( 
GA] الذي يظن أنه العقيدة. وهو يطابق الوثيقة اللاتينية التي رجدها فاجدا‎ 
G. Vajda ct Marie-Thérèse d'Alverny, «Marc de Tolède, traducteur d'Ibn Tümart,» Al-Andalus, 

vol. 16 (1951), pp. 99-140 ct vol. 17 (1952), pp. 1-56. 

OW,‏ مرقص الطلبطلي كاهناً فام بترجمة القرآن الكريم عام VLA at‏ كما ترجم العقيدة 
وكتاي المرشدة وتسبيحة دعاء وجدت في ,229-244 Ton Tümart, Ibid., pp.‏ بعنوان «كراس أبن تومرت = 
«Libellus Habentometi‏ . وتاريخ مقدمة هله ١ m dl‏ حزيران/ يونيو Y AMA‏ وهكذا نجد من غير 
المتغرب أن تكون الوثيقة اللايية كذلك لاحقة لتاريخ CAT [A0VA dde ae‏ في تماوز المهدية. وتبرهن 
هذه الترجمة عل الانتشار الواسم لهذه الوثيقة بالذات. 
توجد ترجة هنري Lbs‏ الفرنسية لنص العقيدة لابن ترمرث في Henri Massé, «La Profession de foi:‏ 
(aglda) et les guides spirituels (morchida) du Mahdi Ibn Tumart,» dans: Mémorial Henri Basset,‏ = 


۴۷1 


ينتهي بهذه الكلمات التي لا تحتمل الخطأ ف ow‏ : «وتنتهي A‏ بحمد الله 
وعونه» والصلاة على محمد رسوله C eee,‏ لكن غياب ذكر المهديّة من «العقيدة» 
يبعث على الحيرة» OY‏ المهديّة كانت تشكل عنصراً مهما فى مذهب الموحدين حسب 

جميع الروايات التاريخية» وهي مذكورة في نصوص أخرى مما كتب حول المذهب. 
b‏ يبدو أقرب dl‏ الاحتمال أن نص «العقيدة» قد c‏ للتنقيح والترتيب في Jy‏ 
(dim)‏ ربما في حدود عام ۵۷۹ ه/ 87١1م‏ عندما جرى استنساء Oa all‏ 
ما بين ترذد المفكر الأندلسي بخصرص المهديّة في هذا التاريخ ! تأخر OF)‏ سنة بعد 
وفاة ابن تومرت). 

ويدعم هذه الفرضية كثير من الأدلة الواضحة لدينا أن المهدية كانت جزءاً من 
التعبير الواضح عن مذهب امرحدين في e‏ الأولى. ويذكر ابن القطان في روايته 
كتاباً كتبه ابن تومرت وحفظه Cel‏ يتضمن إشارات صريحة إلى الإيمان بالمهديّة 
وتصريحاً OL‏ من لا يطيع المهدي فهو كافر. ويسرد ابن القطان في al‏ قائمة 
بالموضوعات التي يعالجها ذلك الكتاب : 


«وكان من الأمور الخيرة التي أسبغها اهدي عليهم أن al‏ بقراءة ojo‏ منه 
كل يوم بعد صلاة الفجر. وبعد قراءة جزء من القرآن. وهو كتاب مكتوب على 
gy "t‏ معرفة الله المي ple,‏ حقيقة LA‏ حقيقة القدر madly‏ والإيمان والإسلام "iid‏ 
الإلهيةء ماهو ضروري: وما هو مستحيل وما هو عكن بما بخص الله ¿Pl‏ 
والإيمان بما جاء به الرسول» وبما رواه بفضل ما ale‏ الله من غامض علمه. - ويضم 
الكتاب كذلك مفاهيم عن أصول الدين وعن الاعتراف بالمهدي al‏ الإمام» وبضرورة 
الإمامة. Los y‏ يقتضي نحو (المهدي) من طاعة وتكريم ؛ وأن الهحرة إليه واجب. 
ويجب الا يحول بين أي مسلم وبينه Jal‏ ولا مال ولا Uy‏ وعلى كل من يسمع به أن 
اجر إليه. ولا يقبل عذر يحول دون الهجرة إليه. ومن لا يقول :صل الله tado‏ ولا 
يطيعه فهو كافر. [التوكيد من المؤلف]. 


وإلى جانب القرآن الذي يحفظونه غيباً مثل غيرهم من المسلمين يوصف هذا 


publications de l'institut des hautes-études marocaines; 18 (Paris: Institut des hautes-études > 
marocaines, 1928), vol. 2, pp. 105-121, 
Urvoy, «La Pensée d'Ibn Tümart,» : tow يشكل هذا النص أساس دراسة فكر ابن تومرت في‎ 
pp. 19-44. 
Tba Tümart, Ibid., pp. 229-239. (۳۱) 
UTE ص‎ cai المصدر‎ (TY) 
AVI انظر في ما سيق الهامش رقم‎ (rr) 
.۲۷ 7١ نظم الجممان لترئيب ما سلف من أخبار الزمان» ص‎ co ابن‎ (YE) 


YYY 


«الكتاب الكتوب على الرق» بأنه مصدر الادة التي جعل ابن تومرت الموحدين 
Me aac‏ غيبا: 

افقد جعلهم يحفظونها غيباًء وكان يمرّنهم فيهاء وسهّل حفظها عليهم بتعليقاته 
الشخصية وتعليقات الناببين بين Mel‏ 

ثمة سببان محتملان لتفسير غياب المهديّة من caua‏ أولهما احتمال وجود 
«عقيدة؛ ALA‏ رفع منها المقطع الخاص cl‏ أو ريما وضعه ¿Al‏ فصلا 
مستقلاً في ما ant‏ عام ٥۷۹‏ ه/ 1187م أو قبل ذلك التاريخ؛ وثانيهما أنه في آيام 
أبن A ad ioca‏ بهذا المعنى» بل عض «كتاب (Gy‏ إلى جانب دليلين 
روحبّين قصيرين (المرشدة) a‏ لبدأ توحيد اله . وفي الحالة الثانية» Je‏ 
أن تكون العقيدة قد ts‏ فعلاً في تاريخ لاحقء بعد حذف مبدأ المهديّة للتخفيف 
من مركزيتها yal,‏ بسيب ما ذكر أنفأ من إحراج تثیره حول نهاية العام . ومهما 
يكن مدى احتمال أحد هذه الحلول فإن ما يجب أن نذكره Cats‏ أن «العقيدة»ء التي 
"نت usse‏ لكان لدكر DAI‏ تُسقط عنصراً كبيراً من caña‏ 


وقد 0455 تعفن اجر «العقيدة» من عمل ابن رشد فعلاء إذ توجد في مكتية 
الإسكوريال مخطوطة تضم قائمة من أعماله بينها شرح عقيدة الإمام المهدي. ويرى 
Malal! SARI (Renan) ot;‏ لکن كتاب ابن تومرت محري 
فقرات ذات عبارات غاية في البراعة تدل على ذكاء نادر الصفاء . 


سابعاً : معحزات ابن Dn y‏ 
تعبّر وثائق الموحدين عن نظرتين مختلفتين حول المعجزات» تصورات العقليئين 
¿AN‏ بقية an‏ 7 ا ففي روايات المو حدين التاريمية i dd a> db ٠‏ 
a d‏ وام e‏ 
عام ٥۷۹‏ ه/ 1185م على أغلب الظن» يعبّر عن عقلية أندلسية سبق ظهورها في رأي 
ابن حزم (المتوفى عام 407ه/ (eV VE‏ تفيد بأن المعجزات بالمعنى الدقيق قد انتهت 
في عهد النبي محمد x‏ أو أن الإيمان بالمعجزات» على الأقلء لا علاقة له بالإيمان. 


Ton Tümart, Ibid., pp. 240-242. (Yo) 
Dominique Urvoy, Jòn Rushd (Averroès), translated أثار انتياهي إلى هذه المسألة كتاب:‎ (n) 
by Olivia Stewart, Arabic Thought and Culture (London; New York: Routledge, 1991). 
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لقد أشار إلى أهمية اجتراح المعجزات لنجاح حركة ابن تومرت عدد من المؤرخين 
في القرون الوسطى: منهم معادون للحركة مثل ابن t» al‏ المريني Jn‏ عام 
avis‏ 1۳1۰م( ومن المشارقة ابن الأثير )110/2000 oio (GWYY farts pr‏ 
تيميّة LA)‏ ۳١۱۲م‏ - 11م ومنهم من حزب ابن تومرت Je‏ ابن 
القطان ورفيقه ومعاصره GN‏ . ومن الأمثلة المحطرفة» نورد lio y‏ عجيباً يقدمه ابن 


FY). . 

جح dE‏ 
Ji y)‏ وجد [ابن تومرت] من الشروع لكي يجتذهم إلى «uM‏ أن يظهر لهم 
أنواعاً من الأعاجيب شتى . فكان يذهب إلى المقابر حيث كان قد اتفق مع بعض 


أعوانه OF‏ يدفنهم هناك Mn‏ إلى ندائه عندما يناديهم فيقدم بذلك eae‏ . وكان 
على أولئك الأعوان أن يقدموا الدليلء بين أمور أخرى؛ على أن من يتبع المهدي 

سيصيب فتك NUN‏ ومن يعارضه سيؤول إلى الفشل . ,3 e?‏ هؤلاء o‏ 
EAT‏ وجدوا إيمانهم Low] IR‏ في اتباع T‏ وبعد 
ذلك طمروا القبور التي كان الأعوان ete‏ فيها. وإذ هلك أولئك الأعوان لم يعد 
مكنا كشف Gull‏ من الأمر. وكان مقتنعاً أن موتهم مشروع وآنه كان يملك الح في 
اللجوء ٠‏ إلى تلك الحيل لكي يقنع أولئك القوم الجاهلين؟ . 


ويورد ابن الأثير هذه Py JI‏ ويحمّلها Reg‏ توازي ما سبق» مضيفاً إليها 
صوت ملاك يبرز من (S‏ ويعزّز حكاية البشير الونشريسي عن العلاج العجيب . e‏ 
بأمر المهدي بطمر البثر بالتراب والحجارة بدعوى BUL‏ على طهارته وبهذا يقتل 
شريكه. والمغري الوحيد الذي يورد هذه الفكرة هو المؤرخ المريني ابن أب se‏ ومن 
الواضح ue d‏ هذه الفكرة من أجل النيل من ابن تومرت. فهو يقول 

«والدليل على تحايل [ابن تومرت] وإسراعه في سفك الدماء أنه كان ei‏ 
أعوانه ويدفنهم أحياء؛ تاركا للرجل منهم ثقباً في قبره يتنفس منه؟. 


Henri Laoust, «Une fetwa d'Ibn Taimiya sur Ibn Tomast,» Bulletin de l'institut frangais (FY) 
d'archéologie orientale du Caire, vol. 59 (1960), pp. 170-171. 

ليس بين المصادر LIE‏ ما يذكر بالتحديد هؤلاء الرثى وهم يتكلمرن» إلا ما يمكن أن يُفهم من جواب 
ابن نومرت للامير المرابطي عندما كان المهدي في مقبرة ابن هيدوس في مراكش Ub‏ لست في أراضيك؛ 
Ul‏ بين الأمرات4. Al-Baydhhaq, «Mémoires,» traduit par Evariste Lévi-Provengal, dans: Evariste‏ 
Lévi-Provengal, ed., Documents inédite d'histoire Almohade (Paris: Paul Geuthner, 1928), p. 111.‏ 
Ibn Tümart, Le Livre de Mohammed Ibn Toumert, Mahdi des Almohades, appendice, (YA)‏ 

p. 21. 

‘All Tbn Abdallah Ton Abi Zar' a)-Fas!, Rawd al-Qir(ds, translated by Ambrosio Huici (14) 
Miranda (Valencia: [J. Nácher), 1964), vol. 2, p. 363. 
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وقد يستطيع المرء تلمُس قدر من الحقيقة في هذه الحكايات على ما فيها من 
تحامل واضح في a‏ إن التفاصيل المتنوعة في هذه الأرصاف تكشف عن 
جهد الخيال في إعادة ترتيب مخطط لإخراج «الحقيقة» المتواترة» التي قد تغدو وصفاً 
لحدث «معجزه مثل إنسان يتحدث من قبره. ويقوم الراوية بتوليف تفسيره الخاص 
لصدور صوت من Y uy calm‏ علم له ہما يدعى «الكلام الباط. ب“ أو أساليب 
قذف الصوت› ثم تؤول هذه التفسيرات إلى أيدي مؤرحفين معادين فيظهرون هذه 
الأحداث بأسوأ مظهر. وكان GU‏ المرينيّين ميل كبير لتشويه سمعة الموحدين بعد أن 
أخذوا السلطة منهم في حكم المغرب» فأصبحوا المصدر الذي استقى مله المؤرخون 
المشارفة. 


رفي غموض هذه cA eo‏ الصادرة عن القبر» ما كان يمكن أن Jad‏ أتباع 
ابن تومرت» الأسهل إقناعاًء أن يحسبوه قادرا على أن يقيم الموتى من قبورهم ‏ وهي 
أكثر المعجزات خطورة مما ينسب إليه - وفي هذه المسألة ما يفسّر إطناب المرينيين في 
إنكار هذه المعجزة بالذات والنيل منها في أحاديثهم الشفوية"““ وفي ما تروي 
تواريخحهم. ولدينا دليل عل بقاء هذه القدرة الخاصة أو الممارسة في مايرويه 
الأنثربولوجي ul‏ بواكير القرن العشرين من أن Gye‏ كان يصدر من باطن 


)1°( يفصل أمبروزيو وبثي ميراندا النظر إلى هذه الأوصاف تلفيقات صرفة: «أساطير أشاعها أعداء 
أمبراطورية الموحدين لينالوا منهاء بإسناد نجاح المهدي إلى الحيلة والقسوة. لكن المماحكات الأدبية لا نقصر 
في إظهار الحقائق gu,‏ التي كانت رراء ذلك القصد». انظر: 

Ambrosio Huici Miranda, Historia política del imperio Almohade, 2 vols. (Tétouan: Editora 
Marroqui, 1956), vol. 2, p. 603. 
في ملحق تحت عنوان‎ Le nats العنامر الخارقة»‎ ect من تاريخه‎ pá ويستبعد ويثي ميرائدا بشكل‎ 
«أسطورة». وهو يرى صفة «خارق» ترادف صفة ازالف» وبذلك لا يعبر عن مفهوم الخارق عند البربرء‎ 
المحبط بابن تومرت. ونحن نلمح إلى وضع هذه العناصر الخارقة في إطار‎ Jal وهو جزء مهم في الوسط‎ 
عقلاليء بإدخالها في تاريخ الموخدين حيث كان لها دور فعلي. وبهذا نتبع نبج ابن خلدرن في المقدمة:‎ 
Ibn Khaldün, The Mugaddimah: An Introduction to History. انظر:‎ 
Doutté, Magie et religion dans : يشير دوتيه إلى استعمال شعبي للحديث الباطن في كتابه‎ (£1) 
l'Afrique du Nord, p. 35: 

انذعي نساء البربر أنهن يقدرن على جعل العظابا تتكلم من صندوق ينوالدن Hab‏ 
(EY)‏ يشير ابن الأثير إلى أن بعض هذه المعلومات وردته شفاهاً: «ممعتٌ بعض الفضلاء من المغرب 
يتكلمون عن التمييزء وممعت رجلا قال. . .». انظر : Ton Tümart, Le Livre de Mohammed ibn‏ 
Toumert, Mahdi des Almohades, appendice, p. 22.‏ 
Edmond Doutté, Missions aw Maroc (Paris: Paul Geuthoer, 1914), vol. 1: En tribu (tY)‏ 

= pp. 276-277, 
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الأرض في مرقد لالا تاكواندوت (Lalla Taquandout)‏ مستجيباً لطلبات المرضى» 
ويغلب أن يوصي بتقديم ضحية في المرقد المقدس لأحد الأولياءء أو إقامة وليمة 
شعائرية . 

وقراءة cp‏ أو ضرب الرمل هو نوع آخر من (السحر» كان يعزى إلى ابن 
ترمرت على لان عبد الواحد المراكشي الذي يقول op‏ ابن تومرت كان أول أهل 
زمانه في قراءة ¿A‏ وهذا من الفنون المعقدة الغامضة التي نتصل بالرياضيات» 
يصفها ابن خلدون في مقدمته** . 

إن اختيار ابن تومرت أتباعاً من خارج قبائل المصمودة وحلفائها يدل على 
اهتمامه بتجنيد رجال من ذوي الموهبة في السحر؛ ومنهم اثنان مثال على ذلك. كان 
أولهما عضواً في ll dole‏ واسمه ملول بن إبراهيم بن gral et‏ 
أحد o nol‏ يقومان "JI iul‏ عند ابن تومرت المهدي. ويذكر ol ANI AS‏ ملول 
کان فصيحاً سريعاً في فهم لغات متعددة» . يكتب بالسريانية [وهي لغة سرية تستخدم 

[oed‏ وبرموز سريّة. ومن أجل ذاك m‏ ضياعاً في إقليم هُنايا ما زالت تعرف 

DER 

وكان الغريب الثاني عبد الله محمد بن ee‏ المعروف WIS‏ باسم البشير 
الونشريسي . وتدور حول هذه الشخصية حكايات أعاجيب وسحر؛ فقد كان عضرا 
في مجلس العشرة؛ ينوب عن المهدي ابن تومرت الذي اختاره شخصياً ليكون خلقاً 
له. ونجد ابن ME‏ الذي يعتمد مصادر معادية e a‏ يورد أوصافاً من 
مصادر مغربية عديدة حول معجزة اجترحها ابن تومرت بمساعدة yl‏ عبد الله البشير 
الونشريسي. فقد تظاهر الأخير بالبلاهة والهذيان» وفي tah‏ حرجة أثناء حصار 
«تينمل» عندما كان الناس بحاجة إلى التشجيع؛ ظهر الونشريسي في المسجد سليماً 
¿lo‏ قائلاً إنه خلال الليل جاءه ملاك وعلمه القرآن والحديث وكتاب الموطأ وغيره 
من الكتب. ويصف ابن القطان تحوّل البشير بتفصيلات مختلفة على lel‏ من المعجزات . 
ومن الطريف أن البشير الونشريسي هو الذي قرّر مصير أتباع Yt‏ في pec‏ 


Hassan Rachik, Sacré es sacrifice dans le Haut Atlas marocain (Casablanca: Afrique : عن‎ Yass 
Orient, 1989), p. 19, note (2). 
Ibn Túmart, Ibid., p. 4. : lul (££) 

ATE TTT ص‎ cV ج‎ sai المصدر‎ (£0) 
«Kitab al-ansab,» dans: Lévi-Provencal, ed., Documents inédits d'histoire Almohade, (t3) 
vol 1, pp. 59-60. 

وقد أمر اين تومرت أتباعه من a5‏ هرغه أن تبني هذا الرجل. 

Doutté, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, p. 29, : يمكن مقارنة‎ (EV) 

لنرى كيف كان الكهان قبل الإسلام يعرّفون VDL‏ 
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الأولء عندما حكم على غير المخلصين بالقتل. كان البشير يوصف بالغريب الغرير 
(ويقول ابن الأثير إن في نُطقه (GE‏ لكنه كان في موقع يستطيع أن يستشف منه رأي 
الآخرين فيه؛ ممن كان Le‏ بهم أن يكونوا أشد حذّراً. وبربط ابن الأثير بينه وبين 
اصوت الملاك» N al‏ رن إن re ARM‏ ونحن نعلم أن 
عبد المنعم eios‏ زعامة الموخدين بعد الإطاحة بالبشيرء وأن ظروف موت الأخير يكتنفها 
شيء من الغموض . ويذكر كتاب الأنساب» وهو في CE‏ من عقيدة الموحدين» رواية 
شاهد coke‏ هو الشيخ MOM‏ أن البشير قد ارتفع | LO‏ 


توفي srl‏ ابن تومرت بعد هزيمة البحيرة؛ dary‏ أن بقي موته p‏ لثلاث 
e‏ برز عبد المنعم Ls;‏ للموحدين. كان الرجل ذا شخصية نختلف عن 
شخصية البشير الونشريسي » إذ كان عسكرياً (ds‏ وإدارياً جيداً من دون ادعاءات في 
cue‏ السحر أو المواهب الخارقة. وقد دُوّنت تواريخ لاحفة ترمي إلى إرضاء الخليفة 
عبد المنعم is‏ وكان الشائع في الأندلس» كما سنرى» التخفيف من أهمية 
السحر. وهكذا فنحن لا نعرف بالتحديد أي دور كان للمعجزات والعرافة في إقامة 
سلطة المهدية بين البربر في الأيام الأولى من حكم الموحدين» لكن الدور البارز للبشير 
الونشريسي وطبيعة نشاطه في حياة ابن تومرت تدفعنا إلى الاستنتاج بأن السحر كان له 
دور كبير في إلهام رجال القبائل البربرية والسيطرة عليهم في ذلك الزمان. 


إن الحقائق GEL‏ والانثروبولوجية تعرّز الأهمية السياسية as‏ العرافين 
البربر وأوليائهم منذ أيام معتقدا: تېم“ التي سبقت الإسلام وحتى عهد a‏ 


كانت العادة متبعة منذ ٠٠١‏ سنة قبل ابن Ds‏ عندما جاء المهدي عبيد الله 
الفاطمي ليقول إن حقه في ذلك اللقب الإسلامي يدعمه كونه من سلالة جعفر 
الصادق» آخر إمام معروف من سلالة علي. فلما اجتمع عبيد الله بأعوانه البربر 
di uel‏ طلبوا منه أن بجترح المعجزات ليبّرر دعواه» فكاد أن يتسبّب في as JH Ael‏ 
الفاطمية عندما اتضح اله لا يستطيع ذلك. ويذكر ابن حيّان مثالا آخر من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عن استخدام i‏ في السياسةء وذلك من خبر 


Lévi-Provengal, ed., Ibid., vol. 1, pp. 41-42. (tA) 

Edward Westermarck, Survirances patennes dans la civilisation مشلا‎ A (£1) 

mahométane (Paris: Payot, 1935), p. 121, n. 2, p. 123 et seq. 

Doutté, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, p. 53, مغلاً:‎ dul (0+) 

حيث يقول دوتيه: *ونمتقد أن الابقين من SUI‏ الذين أخذ التراث عنهم أولياء المسلمينء GAS‏ كهنة 

IAS من أنواع الشامان أو أصحاب الطبابة المعروفين في المجتمعات اليدائية؛ وهم رجال أو ناء‎ i 
يتمنعون بالمنزلة الأولى في العشيرة أو القبيلة».‎ 
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ترد ابن القط الذي ادْعى المهدية في الأندلس في إقليم لوس پيدروچس (Los‏ 
Pedroches)‏ (فحص البلوط) وفي سييرا دي لماذن (Sierra de Almaden)‏ (جبل 
البرانص) بين قبائل AR‏ البربرية. وقد كان في الوقت نفسه ينحدر مباشرة من 
سلالة الأمير الأموي هشام الأولء ots,‏ ساحراً ذا أثر في أتباعه البربر بما كان يقوم 
به من أعمال ai‏ اليد OS tty‏ 


وهكذا يغدو من المناسب النظر إلى اهتمام ابن تومرت باجتراح المعجزات W‏ 
على وجود ملامح بربرية تؤثر في فكره» وبخاصة عند النظر إليها في ضوء التحفظ 
الإسلامي حول الموضوعء كما Gon‏ من القرآن والحديث. فالإشارة إلى المعجزات 
ضئيلة في الإسلام قياسأً على ما يوجد في المسيحية. فخلافاً U‏ فعل المسيح. لم يقم 
محمد XS‏ بإحياء الموتى ولا بإحالة الماء إلى خمر. فباستثناء معجزة الوحي بنزول 
القرآن» وبعض الأعاجيب القليلة ate] fro‏ الماء في الصحراء وإطعام جمع كبير بطعام 
(ns‏ عاش الرسول حياة إنسانية طبيعية» بل o]‏ حياته ¿ JA‏ من بعض الهنوات 
البشرية التي تسجلها الأحاديث. 


ثامناً: أهمية المعجزات في العقيدة 


تنظر عقيدة الموحدين إلى المعجزة على ll‏ أساسية في مذهبهم. وهذه هي Agr)‏ 
النظر الستية الثابتة التي ترى أن الوحي القرآني» الذي هو أساس الإسلام» معجزة من 
الله الذي أراد لها أن تكون آبة على أن النبي محمد يت هو رسول من عند الله. لكن 
«عقبدة» الموحدين & GA‏ رسمية على المعجزةء إذ تبدأ وتنتهي بفقرات تتحدث عن 
العجزات» أكثر من أي ناموس مذهبي PU‏ فأول تصريح رئيس في «العقيدة»» بعد 
فاتحة قوامها OW‏ أحاديث» هو التوكيد على الحياة الدينية ce‏ وعلى شرعيتها (في 
الإيمان. والعبادة» والقانون) وذلك من خلال إظهار المعجزة (معجزة الله Aga‏ 
وبعد cao‏ وبشكل أكبر مغزى» uU‏ المقطع الختامي في العقيدة؛ ليؤكد الرسالة 
النبوية من خلال معجزات يجترحها الأنبياء. ويشتمل ذلك على نقاش حول أنواع 
الأعمال التي تقع في باب المعجزات» أي OUT‏ نعمة cl‏ وذلك كما يأتي: 


Evariste Lévi-Provengal, Histoire de l'Espagne musulmane, 3 vols., nouv. éd. rev. et (91) 
augm. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 1, pp. 384-385. 

Abi Muhammad ‘AD Ibn Ahmad للإطلاع على فائمة من هذه الأعمال الخارقة؛ انظر:‎ (oY) 
Ibn Hazm, Historia critica de las ideas religiosas, translated by Miguel Asin Palacios (Madrid, 
1932), vol. 2, pp. 220-221 and vol. 5, pp. 158-159. 
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العقيدة» فصل في إثبات الرسالة بالمعجزات 


«وبالضرورة يُعلم صدق الرسول لظهور OLY!‏ الخارقة للعادة على وفق cel e‏ 
وبيان ذلك أن مذعي الرسالة لا gle‏ من ثلاثة أقسام: إما أن Gh‏ بالأفعال المعتادة 
كالأكل والشرب واللبس وادعى lel‏ معجزة cal‏ بطل دعواه لعدم الأمارة على صدقهء 
إذ لا أحد يعجز عن تلك الأفعال التي ادعى أنها أمارة لصدقهء أو Gh‏ بالأفعال التي 
يتوصل إليها بالحيل والتعليم» > كالكتابة والبناء Twp‏ وغير ذلك من q.‏ 
lal edly‏ معجزة cal‏ بطل c es‏ إذ كان ما يتوصّل إليه JA‏ والتعليم؛ Y a‏ يصح 
كونه معجزة للرسول؛ أو يأ بالأفعال الخارقة كانغلاق البحر» وانقلاب ¿Eo Lai‏ 
وإحياء الموتى؛ وانشقاق القمر معجزة c4)‏ ثبت صدقه لانفراد الباري سبحانه 
باختراعها وإظهارها على وفق دعواه» ولموافقة بين المعجزة والدعوى حسوصة» ولا 
سبيل إلى دفع المحسوسات وإبطال Ce JAM‏ 


لا تتضمن القائمة المذكورة سوى أمثلة من المعجزات المقبولة في الإسلام عموماً 
- فمن الأمور الأساسية في الأسلوب الإسلامي الحفاظ على ظواهر الدين القويم 
وتجئب إظهار الرغبة في التجديد» لكن إمعان النظر في هذه الفقرة يكشف عن 
غرضها في السؤال: «من الذي أرسل من عند الله؟» إن هذا السؤال غير وارد إطلاقاً 
في الحديث عن شخصيات Ens jo‏ موسى » الذي انشطر البحر أمامه» 
sally‏ قب Las‏ إلى > e pei‏ أو E‏ الذي أقام العازر من الموت» aa oY‏ 
نبوتهم مذكورة i‏ في القرآن. ولكن حالة معجزة جديدة تستدعي حكماً Sana‏ 
Ea Prod ai‏ الفقرة في «العقيدة؛ Y‏ بد أن يكون plis LeY‏ معايير 
للحكم على المعجزات الجديدة ؛ ا ابن تومرت Aa‏ على 
كونه مختاراً من عند الله . يتحدث النص عن «موتى» يعادون إلى EPA‏ وابن 


Iba Tímart, Le Livre des Mohammed Ibn Toumert, Mahdi des Almohades, p. 238, (OY) 
[YYY [ابن تومرت؛ أعز ما يطلب» ص‎ 
بصيغة المفرد. ففي‎ Sdn نلاحظ هنا فرقاً لدى المقارنة مع قائمة تقليدية بالمعجزات تذكر‎ Cot) 
OPP نجد القائمة الآنية:‎ y الذي يدور حول المعجزات‎ )م٠١٠١‎ Later كتاب مالكي الباقلاني (ت‎ 
lol نوعه وأكثر أهمية من شفاء الأعمى بالولادةء والأبرص.؛ ومن‎ PA ني بيان القرآن أبلغ‎ mal 
Es ومن إحالة العصا إلى أفعى» الخ؛ لان كثيراً من الناس يعتقدون أن هذه الأعمال‎ G AU) اميت‎ 
البيان عن الفرق بين الممجزات‎ AT بالحيل والالاعيب البارعة». انظر: أبو بكر محمد بن الطيب البانلاني»‎ 
والكرامات والحيل والكهانة والحر والنارنجات» عني بتصحيحه ونشره رتشرد يوسف مكارئي» منشورات‎ 
VV وهذه ترجمة ص‎ (0A (يبروت: للكتبة الشرفيةء‎ Y جامعة الحكمة في بغداد. سلسلة علم الكلام؛‎ 
من الات في كناب‎ EA estos لكن ابن حزم‎ VA من النص الأصلي» الفقرة‎ 
= تجري الميارة‎ Ibn Hazm, Ibid., vol. 5, p. 173, : رفي الترججة الاسبانية‎ Y الفصل‎ of الفصل + الكتاب‎ 
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. يُفترض أنه قد تحدث مع الموتى‎ sto ly حسبما يفهم من الإشارات‎ TT 
والمعجزة الرابعةء انشقاق القمر» وهي المذكررة في العقيدة؛ مأخوذة من السورة‎ 
القرآن الكريم» وتصف يوم القيامة. وهذه السورة (القمر) نحتوي على‎ (ot) 
إشارات كثيرة إلى يوم القيامة؛ وهو سياق وثيق الارتباط بالمهدي. المنقذ الإسلامي‎ 
يوم القيامة.‎ e المنتظر‎ 

والخلاصة أن واحدة من آخر معجزتين في قائمة «العقيدة» تقدّم السياق لظهور 
المهدي» بينما يفهم من الثانية أنها تشير إلى معجزة ابن تومرت في إحياء الموتى. وبهذا 
المعنى تشي «العقيدة» بوضوح إلى معجزات ابن تومرتء ولو bel‏ لا تورد أية إشارة 
مباشرة إلى المهديّة. إن استمرار بقاء المعجزة في حال غياب المهديّة في نص «العقيدة» 
يشير بشكل دقيق إلى مركزية المعجزات في الثقافة البربرية؛ je‏ نظرتنا أن المهدية 
قدمت الإطار الإسلامي لدور الزعيم الذي تمنحه التقاليد البربرية للولي. من أجل 
(US‏ غدت المهدية زينة زائدة بعد وفاة ابن تومرت بينما بقيت ذكرى معجزاته 
وكراماته قائمة. 

تاسعاً: التشكيك بالمعجزات في القسم الأول 
من كتاب ابن تومرت 

ترتبط المعجزات بالثقافة البربرية إلى درجة تبعث على الشك في وجود تأثير 
أندلسي في كتاب ابن Da‏ حيث تعالج المعجزات بتحفظ بل بتشكيك مكتوم. 
do y‏ مثالاً على ذلك في فقرة dd cue a‏ اديت الطويل عن أصول "Tn‏ 
الذي Je‏ به AS‏ ابن تومرت pee‏ ففي الجزء + الذي يتناول كيفية معرفة بعض 
أنواع المعلومات» توجد فقرة محائرة تذهب pog ode‏ المعجزات ومن بينهاء 
«ada‏ معجزات ابن تومرت نفسه - وقد يكون في ذلك flo‏ أكيد على أن هذه 
الفقرة قد أعيدت صياغتها عام fava‏ ۱۸۳١م.‏ وأرى أن هذه الرهافة والحذلقة قد 
تكون دليلاً على ll‏ من عمل ذلك الرجلء المشهرر بشرح أرسطو. لننظر في هذه 
الفقرة من كتاب ابن تومرت: 

«أما المعجزة» فالسبيل إلى معرفتها يكون بالدليل المحسوس ضرورةء UM‏ عندما 
ننظر في المقارنة dll‏ بين المعجزة ' ودعوى الرسول أو sao‏ إلى جانب کون 
ed‏ مكل :اضفار الخائف عند النظر في صورة em‏ وتغيّر لونه وارتعاش AA‏ 


y واستخراج‎ AA "Ll, شطرين»‎ pel وانشطار‎ rn مكذا اعلامات الأعاجيب» مثل شق القمر‎ = 
ted ie من‎ 
lbn Tümart, Ibid., pp. 47-48. (00) 


فمن المعلوم ضرورة من الدليل المحسوس ان هذا الارتعاش والاصفرار قد نجما las‏ 
رأىء لأنه ليس في ذلك من خيار. وشبيه بذلك المعجزة؛ LY‏ رأيناها مطابقة 
لدعوى الرسولء وليس في مقدوره GU‏ أن يحملنا على الاعتقاد tly‏ ولا die‏ لتكرار 
التوصيل في معرفة المعجزة» وأما عند وجودها فقد تم ترصيلها US]‏ تكراراًء 
ووجودها يختلف عن العلم A‏ 


إن هذا الكلام عن وجود قدر كبير ما يتناقله شهود عيان عن المعجزات لا يعني 
العلم ce‏ وإن الناقل لا يملك القدرة على إرغامنا على الاعتقاد بهاء يشير إلى SL‏ 
المؤلف أن الناس أحرار في الإيمان بالمعجزات أو عدم الإيمان بها. 


إن الطريقة الملتوية التي صيغت بها هذه الفقرة هي مما يميز النصوص ge sll‏ إلى 
غير نوع واحد من الفرّاء. فهي لا a£‏ عن القارىء الفطن تشكيك المؤلف الأساس 
حول المعجزات. لكن ذلك قد يغيب عن القارىء العابر أو الغرير. فعلى النقيض غا 
تقوله «العقيدة» من أن الإدراك الحسّي يثبت حقيقة المعجزة» نجد المضمون النطقي 
للتشبيه في هذه المقالة يفيد أن الدليل الملموس ليس إلا برهاناً على الحالة النفسية لمن 
يشهد المعجزة E‏ ع سيا m‏ 
e‏ يرون FU‏ (أي معجزة)؛ ولكنه لا oU vi‏ ذلك يبرهن على أ نېم يرون lu!‏ 
Nas‏ سواء کان ابن ca) ja Ls)‏ هذه الفقرة أو لم يكن. فمن الواضح اجا تشين di‏ 
موقف أندلسي مديني تجاه المعجزات سبق أن عبّر عنه ابن حزم الا Men‏ وهو أن 
العجزات» وهي أبعد ما تكون عن إثبات النبّوة» غير ضرورية» وكما يقول 
Cu‏ قد تكون سبباً في الشك قدر ما تكون سبباً في الإيمان. 


عاشراً: البينة الأساس لهذا الجدل حول المعجزات 
وهكذا نجد في وثائق الموحدين هذه قطبين متنافرين في مفهوم te ê jali‏ 
وهما: )١(‏ عادة البربر الأبدية في تكريس الولي من خلال المعجزات والسحرء كما 


)01( ينتقد A‏ أن المعجزة تثيت النبؤة» وذلك في المقذ من الضلال «فمن هذا الطريق 
[دراسة القرآن والأحاديث] اطلّب اليقين بالنبرّة: لا من قلب العصا ثمباناً وشق القمر. فإن ذلك إذا نظرت 
إليه وحده» dy‏ تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصرء ربما ظننت أنه محر ¿y‏ وأنه من الله 
إضلال» فإنه Jar‏ من يشاء وبهدي من بشاء» . Siy‏ عليك أسئلة المعجزات» op‏ كان aUud fax‏ إلى 
كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة فيتجرمٌ إيمانك AÑ‏ مرب في وجه الإشكال والدلالة عليها». ويشير 
الغزالي إلى معجزة الميح بصورة أكثر إقناماً ليثبت المسألة نفسها. of‏ هذه المعجزة لم تفلح في حمل جيم 
البشر للإيمان بحقيقة المسيح. بل على نقيض ذلك أمكن إثارة اعتراضات خطيرة عليهاء لا يمكن دحضها 
إلا باعتبارات عقلانية . لكن الاعتبارات العقلانية لا يمكن الوئوق ile‏ حسب رأيك». انظر: 

The Faith and Practice of al-Ghazdli, translated by W. Montgomery Watt (Chicago, 1982). 
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نلمس من أخبار ga‏ و#العقيدة» ؛ ,0( الفكرة المعاكسة LS LU‏ نراه في المقطع 
السابق»› الذي يعكس رأياً يشبه ما نجده عند ابن حزم Y‏ وهي أن المعجزات 
بحد ذاتها قد انتهت في عهد النبي محمد I‏ 


إن التدقيق في تاريخ هذين الموقفين يكشف عن السبب في تعارضهما. . ففي 
الإسلام الأندلسي المستقل الرأي الذي يمثله ابن حزم نلمس جهداً متواصلاً للوقوف 
بوجه الإيمان ial‏ . ويضع ابن حزم lo‏ فاصلاً بين الإسلام التقليدي القائم على 
المعرفة والحكمة وبين ماضي العرافة السابق de‏ الإسلام» الذي بقي Ke‏ في كثير من 
get‏ جنباً إلى جنب مع الدين الحنيف . تنطوې مسألة المعجزات على نقطة مهمة ذات 
مغزى سياسي نظراً لحساسية البربر تجاه المهدي الذي e‏ المعجزات. Y‏ منذ عهود 
مبكرة كانت تمرذات البربر تخلق مشكلات متكررة لحكام الأندلس. Ly»‏ تاريخ 
طويل لثل هذه التمردات في الأندلس. فقد كان لدى ابن حزم ذكرى قريبة مؤلة عن 
مذبحه سكان قرطبة التي فام بها مرتزقة بربر من شمال افريقيا أثناء الفتنة التي قضت 
على GALI‏ الأمويةء والتي كانت بدورها بؤرة ولائه السياسي طوال Us‏ 


تبعث الحساسية الدينية البربرية Lela)‏ بعيد الغور تحت السطح من أحداث 
التاريخ الديني في شبه الجزيرة الأيبيرية. ويعزز ما نذهب إليه من أن متصرّفة 
الاندلس الأوّلين يمكن ربطهم بالممارسات الدينية عند قبائل البربرء حقيقة أن فورة 
الاحتجاج في مدينة EM‏ على حرق كتب الغزالي كانت بقيادة الصوفي ابن العريف 
الصنهاجي (المتوق عام كلاده/41١1م).‏ كان والد الصنهاجي الذي ولد في id‏ 
بربرياً Heel‏ (ونسبة الصّنهاجي تشير إلى أنه من قبيلة صنهاجة البربرية). فإذا افترضنا 
أن المتصوفة هم أول المحتجين على حرق الكتب» يغدو من الدلالة بمكان أن جميع 
oat‏ التي ساهمت في الاحتجاج (مثل ألمرية ومراكش وفاس وقلعة بني E (slim‏ 
في إقليم البررء باستثناء ألمريّة وحسب . لكن المريةء وهي أهم ميناء أندلسي في 
الوفت» كانت أقرب المدن الأندلسية إلى لى المغرب. 


ونمط «اغررام» البربري ١‏ وهو الزعيم الديني الذي crt‏ المسجزاث Sx ٠‏ في 
حقيقة أن ابن العريف الصُنهاجي نفسهء الذي كان من أوائل متصرّفة الأندلس» قد 


(ov)‏ في اسم امحمد المهدي» الذي الخذه أول ثائر اذعى Get‏ في UA‏ أثناء الفتئة نجد محاولة 
لاستعادة تقاليد المهديّة بين أعوانه من مرتزقة البربر. ونجد أفضل وصف للوضع السياسي المعقد في تلك 
الأيسام في كتاب: Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'à la‏ 
conquête de l'Andalousie par les almoravides (711-1110), 3 vols, 2% bd. (Leyde: P. J. Brill,‏ 
vol. 3, chaps. 13-16, el «Al-Mahdi, M.b. Higham,» in: The Encyclopaedia of Islam,‏ ,)1932 
pp. 1239-1240.‏ 
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زعم أن للمتصوفة عشرين من الكرامات» وهي دلائل خارقة من نعمة الله. وتتطابق 
الخمسة الأخيرة منها مع قدرات الساحر في النرع بشكل ior Cy‏ 
)1( الخصائص الشافية الموجودة في ملابس الصوفي.... gb‏ أو في تراب قيره 
بعد موته؛ (Y)‏ قدرة الصوفي أن يطوف بالأرض Gor‏ خلال الهواء» وقدرته في 
السير على الماء والدوران حول الأرض جيعاً في أقل من ساعة؛ (۳) تخضع الوحوش 
gab, a}‏ )1( حيث يضرب بيده يظهر CS‏ ويستطبع إحضار الطعام والشراب 
متى يشاء؛ CO)‏ إن له حظوة خاصة عند الله ويستطيع تحويلها إلى الآخرين» لذا يأمل 
الناس إذا خدموه أن ينالوا رضا الله . 


وعند مقارنة هذه القائمة بالمعجزات الموصوفة في رسالة CO‏ وهي 
مجموعة من سيّر المتصوفة» كتبها الأندلسي محيي الدين بن العري OT)‏ ۔ [RATA‏ 
(YES 6‏ نجد أن مثل هذه الكرامات بقيت مقبولة GU‏ بعد زمانه بجيلين» 
]3 كانت ud‏ نعمة يُسبغها الله على أولائه. وهذا مما يشير إلى أن توقّم المعجزات 
الأصيل في المعارف البربرية قد غدا أحد المكوّنات المهمة في تصوّف شبه Al‏ 


(0A)‏ يسرد دوتيه قدرات الساحر أنه: )١(‏ يحكم قوى الطبيعة؛ (Y)‏ يستطيع الغياب عن النظرة 
)1( يستطيع أن يعلوي الأرض تحته؛ (E)‏ يستطيع الانتقال إلى مسافات بعيدة بلمح البصر؛ )0( له اتصال 
مع الأرواح eias‏ أسرارها... الخ. Glay‏ دوتيه قائلاً إن قدرة الساحر تشبه بالضبط قدرة المرايط أو 
الناسك. انظر: .52-53 Doutté, Magie el religion dans l'Afrique du Nord, pp.‏ 
Ibo al- ‘Arif, Mahdsin al-majdlis, édité et traduit par Miguel Asín Palacios (Paris: Paul (04)‏ 
Geuthner, 1933), pp. 100-101.‏ 
G*)‏ انظر في ما Gee‏ الهامش رقم AN‏ 
Miguel Asin Palacios, tr., «Risalat rúh al-quds fi munagabat al-nafs» in: Miguel (11)‏ 
Asin Palacios, Vidas de santones Andaluces; la «Epistola de la santidad» de Ibn ‘Arabi de Murcia‏ 
(Madrid: Impr. de e Maestre, 1933).‏ 
وترجد ترحمة إلى الإنكليزية : Mubyi'l-Din Abû Bakr Mubammad Ibn ‘All Ibn al-'Arabi, Sufis of‏ 
Andalusia; the Rik alQuds and al-Durrah al-Fükhirah of Ibn al-‘Arabi, translated and‏ 
introduction and notes by W. J. Austin; with a foreword by Martin Lings (Berkeley, CA:‏ 
University of California Press, (1972, *1971]).‏ 
jal (YY)‏ دراسة: Georges C. Anawati, «Philosophy, Theology and Mysticism,» in: Joseph‏ 
Schacht and C. E. Bosworth, eds., The Legacy of Islam, 2% ed. (Oxford: Clarendon Press,‏ 
pp. 378-379,‏ ,)1974 
وهي امتعراض عام للجذور الشعبية في الحمعيات الصوفية ¡GAL‏ 
رهكذا انتشرت Kot e D‏ بين الجماهير» وكانت في الأساس جماعات تتكون من elas‏ وأتباعه. 
وقد ساعد في هذا الانتشار سهولة قبول الدعاة المسلمين للمهتدين الجدد؛ وكل ما كان يطلب هو الرغبة ه 
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وربما كان ذلك أيضاً أحد مكونات التديّن الشعبي عند غير البربر إلى بعض الحدود. 
وهو ما قد تؤكده بعض المعتقدات المسيحية التي ربما تشير إلى جذور مشتركة سابقة 


في التاريخ . 


ومن الظواهر المهمة في عهد الموحٌدين نضوج تآلف بين معارف البربر وبين 
التقاليد الفكرية الأندلسية. فقد برزت مجموعة كاملة من أمارات نعمة الله خلال حكم 
الم حدين إلى جانب قبول عام بالكرامات المنسوبة إلى الأولياء. إن التقارب الفكري 
الذي أدخل التصوّف في إطار المذهب الأندلسي التقليدي da‏ مكسباً مهما لهذه 
العملية التي أرست دعائم تراث أولياء شمال افريقيا في الإسلام التقليدي. 


av 


لقد CASS‏ هذا البحث عن وثيقة مركبة من خلال تحليل كتاب ابن تومرت في 
امهديةء نلاحظ أن غيابها عن «عقيدة» الموححدين» وضمور وإضعاف موقعها في 
مقاطع أخرى من كتاب ابن تومرت يتعارض مع مفهوم الموحدين الأصلي الذي يفهم 
من الروايات التاريخية؛ التي تشير إلى أن ابن تومرت هو المهدي الذي A‏ به 
الأحاديث وهذا يشير بوضوح إلى وجود إفحام وتنقيح في مادة كتاب ابن تومرت› 
كي تناسب الإطار الذهني عند d‏ لاحق في الالال md‏ لظن » ذلك قد 
طفيل من مستشاري خليفة الموحدين يوسف بن يعقوب . 


وفي Ue‏ المعجزات» يمكن ملاحظة أنواع الاختلاف نفسها. تتفق الروايات 
التاريخية التي تناصر الموحدين أو تعارضهم عل أن المعجزات كانت qu‏ في تجميع 
أتباع ابن تومرت من بين البربر أول الأمر. ومع ذلك نجد التوكيد على المعجزات في 
«عقيدة» الموحدين تناقضها فقرة في بداية كتاب ابن تومرت» تفيد بأنه لا يمكن إرغام 
أحد عل Ole!‏ بالمعجزات . . ونحن نرى مرة أخرى في هله الفمرة Js‏ يوضح ما 
ذهب إليه الجيل الأندلسي اللاحق» بما يتعلق بالفكرة نفسها وبطريقة التعبير عنها. 


= في اعئناق الإسلام رالنطق الصادق بالشهادة. وكان هؤلاء الدعاة يعْضرن الطرف عن المادات القديمة إذا 
م يكن فيها إظهار واضح للشرك. وكان من نتيجة هذا التساهل تغيّر ملموس في صورة الإسلام دام عدة 
قرون. وحتى ذلك التاريخ بقيت الوحدة قائمةء بقضل احترام ملطة العلماء. وعندما غابت سلطتهم في 
التوحيدء بدأت كل منطقة حديئة العهد بالإسلام؛ وأحياناً بمض المناطن التي مضى عل إسلامها عهد 
طويل» تسترجم ما A‏ من هاداتها الشعبية وترائها السالف . 
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وفي هذين الموقفين المتطرفين حول المعجزاث SAS‏ صورة عن حدود dadl‏ 
داخل الإسلام الأندلسي» بين الأسطوري والعقلاني. ففي الجانب الأسطوري توجد 
آثار تسهل رؤيتها في المعارف البربرية. لكن إمكان التحركات السياسية من هذا 
الجانب هو أحد العوامل التي أرغمت السلطة الأموية الرسمية» على امتداد تاريخها في 
الأندلس» على اليل إلى الجانب SLA‏ 6 المعارض للموقف الخارق» أكثر te‏ كان 
(EX. ae ;‏ 
يجري في دولة AI‏ 


ويذكر ابن صاعد الطلیطلی Y YA ZAENT EN)‏ - ١7١1م)‏ في «US‏ طبقات 
الأمم أسماء عدد كبير من العلماء في Jue‏ الرياضيات والفلك y‏ وهي العلوم 
التي كانت موضع تشجيع رسمي في الأندلس» ولكنه لا يذكر سوى EN‏ من 
الميتافيزيقيين» أحدهم بودي . وبوسع الضرورة السياسية أن تذهب en‏ في تفسير 
المسحة القانونية Pira‏ التي سادت في الإسلام الأندلسي قبل القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي› وهي تراث فكري للمسه في نظرة الموحدين إلى العام . 


إن دراسة المعسجزة» في انبساطها وراء مظهرها العَرّضي أو الحكائي» قد آذت بنا 
إلى خطوط التماس في التآلف الجديد بين الصفة العقلانية والأسطورية في عهد 
الموحدين. وبحلول ذلك العهدء كانت عناصر الأنلاطونية المحدثة قد لعبت دورها 
في بئاء موقف وسيط يؤالف بين العقلاني والأسطوري من خلال تجربة الوخد 
الصوفيء أو المعرفة الروحية؛ كما نجدها في حي بن يقظان لابن طفيل. ومن بالغ 
الأهمية أنه أمكن الترصل إلى ذلك من دون أي ميل إلى تحطيم أدوات العقلانية كما 


(77) وهذا بالطبع ليس عل ميعدة من خطر الدعارة الباطتية الفاطمية وخطرها المحتمل Je‏ الحكم 
الأموي بداية من عام Leti AJA TA‏ وقد حافظ الامويون على JA‏ إلى جانب الثقافة العربية القديمة التي 
asy‏ عل التراث الشفوي في الشعر وحفظ الأنساب والتقاليد الدينية وكتاب مالك بن أنس ومدرسته؛ 
بعيداً عن المؤثرات المشرئية المتطرفة (من إيرانية ونسطورية وهندية ومعتزلية) Le‏ أدخله العباسيون. ولكن 
الخطر المحدّد من الحر أنه كان مسيطراً على البربر. 


OO‏ وليس من السهل أن نحدد بالفبط ما نعنيه بهذه الكلمة . فتحديد الثقافة الأول e‏ عل المرء 
أن يكرن في ذهنه مقهوم لثقافة ثانية » إلى بعض الحدودء فبالقياس إلى ثقافة ثائية وحسبء يمكن تحديد 
الثقافة الأولى بشكل مفهوم. فقد لاحظ العلماء هذا التوجّه العقلاني العري حتى في التصرّف نفسه. فهذه 
آنا ماري Schimmel) Jo‏ .۸) التي تعرف التصوف الشرقي معرفة جيدة تقول «لا شك أن ابن عربي قد 
درس كتب ابن مسرّة القرطبي؛ الذي كان في حدود عام ١٠م‏ قد تكلم على الإشراق المطهّرء والذي كان 
laf‏ من المتصوفة الفلاسفة. وربما كان الإسلام الغري بوجه عام أكثر ميلاً إلى تفسير الدين بشكل نلفي 
أو صوفي LG‏ عل النقيض من موقف التوله والحماس الذي كان يميز كثيراً من متصوفة المشرق ‏ وهي 
اتجاهات كانت تُلمس في خصائص بعض Oye!‏ الخصرفة كذلك». Annemarie Schimmel, : ja)‏ 

Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, NC: University of North Carolina, 1975), p. 4 


YAO 


جرى في تراث الأشعرية الإسلامية ٠‏ في d eM‏ . وقد ورثت المسيحية الغربية 
(واليهودية الغربية)''2 هذا الأفق ym‏ ي العريض الشامل» مما قاد إلى التطورات 
الفكرية في أوروبا في oA‏ الثالث عشر وما بعده. 


حاولا في هذا البحث تبيان المدى الذي بلغته عناصر شمال افريقية في حدود 
المؤالفة التي Usa‏ الموحدون فجعلت هذه التطورات ممكنة. فعن طريق إقحام مادة 
جديدة» ما كان لها أن تنسجم مع الأعراف القديمة المتصلبة في مبدأ النقل والتقليد 
La AE‏ الترائين الأسطوري والعقلاني» اللذين بقياء 
بشكل من الأشكال» في آوروبا الغربية» حتى عصرنا الحاضر. 


Majid Fakhry, Islamic Occasionalism and Its Critique : ترجد درامة لهذه الظاهرة في‎ (10) 

by Averrbes and Aquinas (London: Allen and Unwin, (1958]). 

يصف الولف الموقف المقلي الذي دمر الابداع الفكري في الشرق الإسلامي. وقد حدث هذا على الرغم 
من جهد الغزالي للحفاظ على تمامك العقلاني مع التصوفي» كما يتضح من كتاباته. ولا شك أنه من الخطأ 
النظر إليه عل أنه سبب هذه الظاهرة. انظر : Francis E. Peters, Aristotle and the Arabs; the‏ 
Aristotelian Tradition in Islam, New York University Studies in Near Eastern Civilization, no. 1‏ 
(New York: New York University Press, 1968), pp. 190-191.‏ 

plo CUO‏ من أن بعض الكتاب اليهود الأندلسيين المهمين (مثل ابن جبيرول Sos O‏ وأبو 
النفل حسداي) كانوا مساهمين بشكل كامل في الحركة الفكرية في الأندلسء وكان بعضهم قد سبق 
آفر انم الملمين. انظر : Şa'id Iba Ahmad al-Audalusl, Kitdb (abakdt al-umam (Livre des‏ 
catégories des nations), traduction avec notes el indices précedée d'une introduction par Régis‏ 
Blachére (Paris: Larose, 1935), chap. 8: «Les Sciences chez les Juifs».‏ 


المراجع 

أ - قائمة قصيرة بالمصادر الأساس 

ابن تومرت؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله. أعز ما يطلب. تحقيق عمار طالبى. 
الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» i ASADO‏ 

. موطأ الإمام مهدي. الجزائر: مطبعة بيار فونتانا الشرقة» MARO‏ 

ابن القطان؛ yf‏ الحسن علي بن محمد بن عبد الملك. نظم الجمان لترتيب ما سلف من 
أخبار الزمان. تحقيق محمود علي مكي . الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء 
[د.ث.]. 


Ibn al-“Arîf. Mahdsin al-majalis. Edité et traduit par Miguel Asin Palacios. 
Paris: Paul Geuthner, 1933, 


Ibn Tümart, Abd Abdallah Muhammad Ibn Abdallah. Le Livre de Mohammed 
Ibn Toumert, Mahdi des Almohades. Texte arabe, accompagné de notices 
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biographiques et d'une introduction par I. Goldziher. Alger: Pierre 
Fontana, 1903. 


Lévi-Provengal, Evariste (ed.). Documents inédits d'histoire Almohade. Paris: 
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ب - قائمة قصيرة بمراجع مهمة 

توفيق؛ أحمد. «التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبو يعزى.! في: محمد 
المنوني. التاريخ وأدب المناقب. تقديم محمد القبلي. الرباط: منشورات bie‏ 
AIAS‏ (منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛ )١‏ 

«¿al‏ عحمكد. مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط . الدار البيضاء : دار 
توبقال للنشر» MAY‏ (سلسلة المعرفة التاريخية؛ COA‏ 


Doutté, Edmond. Magie et religion dans l'Afrique du Nord. Alger: A. Jourdan, 
1909. (La Société musulmane du Maghrib) 


Missions au Maroc. Paris: Paul Gcuthner, 1914.‏ اه 
Vol. 1: En tribu.‏ 


Huici Miranda, Ambrosio. Historia politica del imperio Almohade. Tétouan: 
Editora Marroqui, 1956. 2 vols. 


Rachik, Hassan. Sacré et sacrifice dans le Haut Atlas marocain. Casablanca: 
Afrique Orient, 1989, 


Westermarck, Edward. Marriage Ceremonies in Morocco. London: Curzon 
Press, 1972. 


——. Survivances paiennes dans la civilisation mahometane. Paris: Payot, 1935. 


Zachner, R. C. Hindu and Muslim Mysticism. New York: Schocken Books, 
1972. 
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أعداء ألداء» حيران أخفياء: 
الشماليون في عيون الأندلسيين 


(e). AT mo 


i هد‎ 


إنها الحقيقة لافتة للنظر of‏ الكتابات الأندلسية تكشف القليل من المعرفةء أو 
ريما لا شيء على الإطلاقء عن الأعداء الشماليين الذين قاتلوا أهل الأندلس في 
صراع ميت خلال فترة إخضاع الأندلس (وهي فترة يطلق عليها في المنظور 
الايديولوجي gal‏ اسم «الاسترداد» (Reconquista)‏ . إن كتب التاريخ والسياسة 
والجغرافياء إلى جانب كتب الأدب بالمعنى الضيق للكلمة» تكثر فيها الروايات عن 
الشماليين ‏ القشتاليين» والباسك. والفرنجة وغيرهم. وما عدا الأمور المتعلقة بقضايا 
الصراع السياسي والعسكري الباشر لا تذكر هذه الروايات إلا القليل الملموس عن 
هؤلاء الناس؛ إنها تنقل الكثير من الصور النمطية الشائعة» ومع ذلك لين هناك ما 
يدل عل أن ما يفترض أنه جسم ضخم من المعرفة العملية؛ الناشئة عن الاحتكاك 
الدائم والتلاقح Dll‏ بين العرب والمستعربين (Mozarab)‏ والبربر والصقالية 
والآخرين» وبين المسلمين وغير المسلمين» كان مسموحاً له OL‏ يتجاوز حدود الممارسة 
العملية ‏ الشفويةء وأن يدخل dle‏ الخطاب الأدبي. 


ليس هذا الأمر مستغرباً في عصر سبق ظهور الرواية بوصفها Gol le y‏ رئيسياء 
أي قبل عصر عد فيه الحاضر وصفاته المباشرة of‏ جريان مستمر «غير موثوق وغير 


(*) أستاذ الدراسات الإسلامية في التاريخ الثقافي والفكري العربي والإسلامي في العصرين الوسيط 
والحديث في جامعة إكستر. 
ol‏ بترجمة هذا الفصل فخري صالح؛ وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
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PL‏ وكان عدم الكمال فيه يفسر بالرجوع إلى معايير مستمدة من تشخيصات 
أخلاقية الطابع . وهكذا لم يبد الأندلسيون راغبين» في شعرهم أو نثرهمء بإيراد أي 
انطباع عن خصومهم الشماليين فيما عدا تلك الأمور التي تتطلبها مسائل الدعاية 
العسكرية بعباراتها الشائعة المستخدمة فى توصيف الشر وأنماط تمثيل الآخر. إن 
تصوير الآخر الشمالي لا يعكس في الحقيقة معرفة الأندلسيين اليومية لهذا الآخرء بل 
إن القوالب اللازمة للتعبير عن العواطف التقليدية والصور المجازية في الأدب 
الأندلسي هي عواطف وصور مستمدة إلى حد كبير من النماذج العربية المشرقية التي 
عدت في الأندلس الجوهر الفعلي للأدب. 

هذه الحركة المضاعفة لإحداث الطلاق بين المعرفة الفعلية العملية والتعبير 
الأدبي؛ المجسدة في النزوع إلى اتباع التقليد والشرقنةء لم تلق الكثير من الاهتمام؛ 
وخصوصاً ذلك الجانب المتعلق بتمثيل الكتابات الأندلسية للعدو الشمالي. ويشكل 
العمل الموسوعي الضخم GY‏ العباس المقري (توفي عام (QUY [V‏ حول 
ael‏ الأندلس نقطة انطلاق ممتازة لتتبع العلامات والمعاني الضمنية لهذا الطلاق بين ما 
يفترض أن الأندلسيين عرفوه وعايشوهء وبين ما كتبوه. 


Ls 


إن قراءة دقيقة لكتاب المقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب يمكن أن 
تفيدنا أيما فائدة في التحقق من الطريقة التي عالج بها رجال الأدب في الأندلس»2 في 
Ge‏ تاريخها العربي  c SLM‏ نظرتهم إلى عدوهم اللدود. نفح الطيب هو احتفال 
كبير بفضائل الأندلس الغاربة. والمكان الذي يحتفل به هنا هر بالطبع أندلس الخيالء 
مكان لم يتشكل من خلال الرؤية بل من خلال الحنين (النوستالجحيا) المضاعف: فالحنين 
إلى الأندلس نفسها يعبر عنه من خلال شعر الحنين المشرقي» بموضوعاته المألوفة 
وأشكاله وعواطفه. 

ينعكس ذلك بوضوح في الفصول المتعافبة التي تعالج فضائل الأندلس الماضية : 
الحدائق والقصور والمدن والعادات الحسنة وأشياء أخرى كثيرة”". وعلى مدار العمل 


Mikhail Mikhailovich Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, edited by (V) 

Michael Holquist; translated by Caryl Emerson and Michael Holquist (Austin, TX: University 

of Texas Press, 51981), p. 20. 

Northrop Frye, The Anatomy of Criticism (Princeton, NJ: Prinocton University أيضا:‎ ¡A 

Press, 1957), pp. 303 et seq. 

VIO‏ العباس أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطبب من غصن الأندلس الرطيب» GH‏ إحسان 
عباس ۸ ج (بيروت: دار O18 sale‏ ج Y‏ ومواضع أخرى من الكتاب. 
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كله لا يشكل سرد المؤلف الصريح إلى حد بعيد أكثر من فواصل بين النصوص المقتبسة 
في الكتاب كله مع تغيير في الفواصل يشير إلى كون المنتخبات الشعرية المتواصلة في 
موضوع معين سوف تفضي إلى منتخبات أخرى في موضوع آخر. وهكذا يتكون 
الوصف لبلدة مثل قرطبةء أو حديقة أو قصر في بلدة ماء من وصف افتتاحي يقدم 
dun s‏ ل رو aco te ta is a‏ ينها 
الشعرية التي قيلت في أماكن أخرى شبيهة ٠‏ يكون La‏ معهاء أو pes‏ التي قيلت 
في الحياة المخفوضرة بعامة أو في عظمة أبنية وجدت في أماكن أخرى» أو (y‏ ببساطة 
لم توجد إلا في الخيال. ولهذا op‏ في مقدور المقري؛ الذي لم ير جنان قرطبة أو 
غرناطة» أن يجد في بساتين دمشق نيا باكر عات A‏ 
من أصدقاء اتخذهم خلال فترة إفامته في د Ero‏ 


بهذه الطريقة تستحضر ذكريات الأندلس من خلال الموضوعات الأدبية المشرقية 
الشائعة إما بصورة مباشرة أو عبر حقن التقاليد الشعرية الأندلسية با موضوعات 
والأشكال المشرقية. لقد انتحلت الأندلس شعرياً من خلال ال موضوعات والصور 
والأشكال والعراطف والمفاهيم ذات المصادر المشرقية والتي جرى تطعيمها باللون 
اللحل» ومنحت قيمة معيارية من حيث كوا le‏ شعرياً hoku‏ ومن حيث كونها 
Se‏ ملائماً للراقع . إن شوقي ضیف إلى جانب دارسين عرب آخرين» يتحدث عن 
ae‏ النتاج الشعري الأندلسي بوصفه صدى للنموذج الشعري المشرقي بغض النظر 
عن تميز بعض الأصوات الشعرية الأندلسية وتجديدها ضمن هذا التراث الشعري؛ أما 
بيريس (Pérés)‏ فإنه يتحدث» بنوع من العاطفة TOT‏ عن «الاستبداد4 البغدادي 
np‏ الشرقي . إن الأشكال الأندلسية الخالصة؛ كالموشح» متصلة بوضوح 
يغ المشرقية - وقد أصبحت أشكالاً Jal‏ خالصة - كما أنها تتصل في الوقت 
نفسه باحتياجات البيئة الاجتماعية وقد أدرجت ضمن النوع ¿Y‏ المعياري في al y»‏ 
زمنية متأخرة (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). أما بالنسبة للزجل op‏ 
تاريخه الأدي المتأخر (مثل أزجال ابن الخطيب) يشير إلى دخوله بصورة مطردة إلى حقل 
الأدبية بموازاة البيت الشعري الذي يتبع عمود العروض DS ISN‏ 


-M المصدر نفهء ج ١ء ص‎ (T) 
(القاهرة: دار‎ ٠١ شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر المريء مكتبة الدراسات الأدبيةء ط‎ (E) 
ص 404 1188 إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» ج 7: عمر الطوائف‎ CAYA (ubl 
Henri Pérés, La y «YV& _ YYV, ١١7-3١4 ص‎ «(OA ¿US والمرابطين» ط 1 (بيروت: دار‎ 
Poésie andalouse en arabe classique au XP siècle; ses aspects généraux, ses principaux thèmes et 
sa valeur documentaire, 2°™* éd. rev. et corr. (Paris: Adrien Maisouocuve, 1953), pp. 46 et 48. 
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Y‏ تستدعى فرطبة ببساطة عبر الأنماط الشعرية المناسبة لوصفها والملائمة 
لذكراهاء بل إنها تختزل فى العديد من صفحات الكتاب إلى موضوعات العظمة 
والاخضرار والتألق cal syl,‏ وفي الوقت نفسه تعد عاملاً لترضيح JC!‏ الذي لا 
يرحم لقدر قاس . وهكذاء فإن الأندلس» بمدنها وحدائقها وفضائلها الأخرى. لا 
تغيب فى تذكر المقري واستحضاره لها فقط بل إنها تنسحب Lat‏ خلف الموضوعات 
المتنوعة. وهكذا فإن الأندلس بعناصرها المكونة تصبح مجرد مناسبة لتهذيب الحساسية 
وجعل العواطف والصور الشائعة المتداولة شيئاً ملموساً بربطها باسم مثل قرطبة» أو 
تخصيص قسوة القدر بتسجيل المشهد المذل لأحفاد النصريين الذين أصابهم الفقر المدقع 
في فاس في زمن المغري . إن تراجع النظر في حضرة النمط الأدبي هو العلامة 
المميزة للكلاسيكية؛ وهكذا فإن فراغ الذاكرة الشاغر في عمل المقري Sal‏ باستحضار 
أشياء Le‏ (دمشق مثلاً) أو بصور شائعةء والحنين إلى الأندلس ليس في الحقيقة 
سوى استحضار لصور شعرية يظن أن الأندلس تتطابق معها بشكل من الأشكال» أو 
lel‏ على الأقل ULE‏ 

وهكذا فإن رثاء gall‏ واحتفاله المطول بالأندلس يستندان إلى الذكرى إلى حد 
بعيد» وهو يغلف موضوعه SL,‏ النعوت والصفات تقليدية عارضاً إياه في النهاية في 
صورة نصب تذكاري كلاسيكي . إن أعمدته لا ثل فقط الموضوعات التي شكلت 
النص بل lel‏ تمثل Lad‏ العلاقة المادية اللموسة مع النموذج التقليدي المشرقي t‏ في 
حجم الكتابة الواسع الذي كرس لتسجيل حياة الرحالة الذين ارتحلوا إلى الأندلس أو 
إلى المشرق. وما هو متضمن هنا هو بالطبع أكثر من oe‏ التوثيق للعلاقة المستمرة» 
ON‏ حنين الأندلس للمشرق هو نفسه القوة الدافعة الكامنة وراء هذه الرغبة في محاكاة 
النموذج الكلاسيكي الذي يمثل المشرق التجسيد الحقيقي أو الزائف له. وفي كل 
الحالاات مرجعيته . 

في ضوء ما سبق فإنه ليس مستغرباً أن تشكل الأجزاء الأربعة الأول من نفح 
الطيب خطاباً استهلالياً يتضمن وصفاً id‏ لسان الدين ابن الخطيب وأعماله. ولیس 
اختيار ابن الخطيب مجرد مصادفة» فهو ¿Pu‏ بنثره المشهور وبعواطفه AU iS‏ 
الأدبية التي كنا نناقشها. إن سجعه الذي لا نهاية له» حيث تتوالى سلسلة طويلة من 
الأسجاع والإطناب مصحوية بالإضجار الذي تحمله الرسالة البيروقراطية» يعامل هنا 


010,009 المصدر نفه» ج ١ء ص‎ cg A (o) 
.9YA ص‎ «t c المصدر‎ (1) 
M. K. Lenker, انظر أيضاً:‎ p dll وحول درامة مفصلة لهذا‎ .4 Y المصدر نفسهء ج‎ (V) 
«The [Importance of the Rihla for the Islamisation of Spain,» (Unpublished Ph. D. Dissertstion, 
University of Pennsylvania, 1982) (University Microfilms). 
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بوصفه الجوهر الحقيقي للروح الكلاسيكية» رغم أن إسرافه الذي Y‏ روح فيه Y‏ 
يحتفظ بشيء من حس السخرية والمفارقة والرشاقة المفعمة بالحيوية التي يمتلكها 
النموذج المشرقي المبكر AU‏ المسجوعء أو الذي تمتلكه المقامات الأندلسية المبكرة» التي 
كانت مثلها مثل تموذجها المشرفي مليئة بحس GU‏ والمحاكاة الساخرة واستحضار 
الحياة اليومية“. يدعم هذا العنصر الأسلوبي الموضوعات التي أعرب فيها ابن 
الخطيب؛ كاتب عصرهء عن ذاته المثقفة وعن الآخر الشمالي. ابن الخطيب COB)‏ 
وبصورة جوهرية» هو الرابط الذي يربط المقري بماضيه tg‏ إنهء إلى جانب 
الكتاب الآخرين الذين يزودون نفح الطيب canals‏ هو الذاكرة الفعلية للمقري. إن 
من الممكن القول إن نفح الطيب هو النتاج الأخير للأدب الأندلسي» لا لكونه ديوان 
هذا الأدب بل لأنه كذلك ديوان لأشكال وأمزجة وعواطف وموضوعات سابقة تم 
تفسيرها بمعايير مشرقية. إن تثبل العدو الشمالي ووصفه يفهمان GU‏ في هذا السياق 
وضمن هذه المحددات التقليدية . 

هذه النزعة المحلية المبالغ فيها كانت سمة من سمات فترة حكم النصريين: كما 
كانت سمة من سمات العصور التي جاءت قبلها. إن الحمراء؛ بمنزلتها الرفيعة التي 
Ule‏ في 2 ca‏ في (XU ly a!‏ بالعمارة المشرقية الإسلامية والعمارة 
الملكية ما قبل الإسلامية» أي بوصفها مختصراً لهذه العمارة بشكل من ONSEN‏ 
ولقد كانت عبارة الشعوبية التي أطلقها في der a‏ سابقة أبو T" ae‏ وهو 
أحد المدافعين عن مجاهد العامري وابنه علي إقبال الدولة (ملوك الطوائف (reyes de‏ 
taifas)‏ حكام Tw‏ هم متحدرون من الرقيق ذري الأصل الصقلبي). وذلك في 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي› Ps‏ هذه النقطة ay ¿Lal‏ 
صيغت دعايته السياسية ضد العرب» بموضوعاتهاء على غرار الأدب الشعوبي السابق 
عليه في بغداد: e V‏ عن الطبيعة الهمجية للعرب› عن كونهم رعاة إبل 
بالوراثةء هذا إذا لم نذكر انحدارهم من سلالة أبناء الأمة هاجر ‏ وهذه همجية واضحة 
GU‏ إلى درجة أن ظهور محمد فيهم لا يعد شيثاً مستغرباً مثله مثل ظهور الذهب في 
CO‏ إن الأمزجة المشرقية التي تتخلل الأدب الأندلسيّ تنتسب» عموماًء إلى 


(A)‏ عباسء تاريخ الأدب الأندلي؛ ص ۳۰۳ وما بعدها وقارن ص ۲۸۰. انظر أيضاً: 
James T. Monroe, The Art of Bad? az-Zamán al-Hamadhdni as Picaresque Narrative (Beirut:‏ 
American University of Beirut, 1983).‏ 
Oleg Grabar, The Alhambra, Architect and Society (London: Allen Lane, 1978), p. 207 (4)‏ 
and chap. 2, passim.‏ 
James T. Monroe ,comp., The Shu'übiyya in al-Andalus; the Risdla of Ibn Garcia and (Y +)‏ 
Five Refutations, introduction and notes by James T. Monroe (Berkeley, CA: University of‏ 
California Press, 1970), pp. 23-29.‏ 
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مقولات أوسع تتعلق بعملية تهذيب العاطفة والرؤية حيث يُطرد التسجيل الفوري 
للرؤية والشعور من دائرة الإمكانية الأدبية ويل في مرتبة أدنى هي عالم الأنانة 
(Solipsism)‏ (وهي نظرية تقول OU‏ لا وجود لشيء غير الأنا) أو الحياة العملية 
الفورية. وليس هذا حدثاً مستغرباً في المرحلة التي سبقت نضوج الظروف التي مهدت 
لظهور الرواية» وبالتالي جلبت الحياة اليومية إلى عالم الكتابة. 

يصدق هذا بدرجة مساوية على فهم القشتاليين وشماليين آخرين قريبين منهم. 
وتصويرهم من قبل رجال الأدب في عهد النصريين وعهود سابقة عليهم. إن 
الاحتكاك المباشر مع القشتاليين. وكذلك مع الشماليين الاخرين» كان كبيراء لا من 
خلال العيش مع المستعربين فقط بل من خلال الاحتكاك مع الأسرى والمهاجرين 
والجنود والتجار في غرناطة Why x‏ وفي أماكن أخرى Migas‏ وقبل ذلك 
كان اين مردنيش » سيد بلنسية ومرسية FORT ٠‏ (توفي عام yh (e VY {aot‏ 
tad‏ وكذلك كان cuts, ¿is‏ عملية التثاقف بلا شك عظيمة القوة والتأثير : 
لقد خلع النصريون» الحكام والمحكومون + (باستثناء الجنود والقضاة المرب) 
العمامة واتبعوا العادات القشتالية في اللباس» إضافة إلى أخذهم عن القشتاليين بعض 
أساليب الحرب والتسليح pel 3425 oP kk‏ أخذوا عن الشماليين طريقتهم في 
Las‏ حكم الإعدام بقتلة الملوك؛ أي الجر والتمزيق والحرق» وهذا ما حصل لقاتل 
السلطان يوسف بن إسماعيل النصري عام 5دلاهم/ OP wot‏ ولقد رآى ابن 
خلدونء بذهنه الثاقب وذكائه المعتاد في تأثر النصريين بالشماليين» عبر اتخاذ النصريين 
لباس الشماليين واتباعهم عاداتهم ونحتهم تمائيل للزينة؛ دليلا على انتصار الشماليين 


وهيمنتهم”''. إن ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا في هذا السياق هو أن ذلك كله 


Rachel Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492) (Paris: (VV) 
Boccard, 1973), pp. 316-323. 
kd (القاهرة: مطبعة‎ Y الننصرين» ط‎ al نهابة الأندلس وتاريخ‎ cole محمد عبد الله‎ (Y) 
VY ص‎ AO التأليف والترحمة والنشرء‎ 
محمد عبد الله‎ ad لان الدين عمد بن عبد الله بن الخطيب: الإحاطة في أخبار خرتاطةء‎ (Y) 
واللمحة البدرية في الدولة‎ CY ص‎ .١ (القاهرة: دار المعارف. 080 ج‎ W ذخائر العرب؛‎ cote 
الطيب من غسن الأندلس‎ qe TI RAT. (VA ¿y 2) نحقيق حب الدين الخطیب‎ ¿dy ya! 
Rachel Arié, «Quelques remarques sur le costume des y «YYY . YYY ص‎ «Ve السرطييبيء»ء‎ 
musulmans d'Espagne au temps des Nagrides,» dans: Rachel Arié, Etudes sur la civilisation de 
l'Espagne musulmane, Medieval Iberian Peninsula, Texts and Studies; v. 6 (Leiden; New York: 
E. J. Brill, 1990), pp. 91-120. 
.٠٠١ ص‎ cal اين الخطيب. اللمحة البدرية قي الدولة‎ VE) 
‘Abd al-Rahmán fon Muhammad Ibn Khaldün, Prolégomènes d'Ebn Khaldoun, texte (19) 
= arabe publié d'après lcs manuscrits de la bibliothèque impériale par M. Quatremére (Paris: 
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بعكس معرفة قريبة» رغم كون ذلك Y‏ يبدو أنه تخلل عملية تمثيل الذات والآخر 
التاريخيين . إن الكلاسيكية العربية تسود في مرحلة أصبحت فيها الشخصية الإسبانية 
للسكان المسلمين» وندرة الأصول العربية» شيئاً ملحوظاً GU‏ من خلال دراسة 
الأسماء التي تظهر في سجلات غرناطة الشرعية في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي”''2. ومع ذلك فإن هذا التكوين البشري الاجتماعي لحكم النصريين 
شبه غائب من المصادر العربية» إلى الدرجة التي صار فيها وجود المستعربين في مملكة 
غرناطة موضع شك من قبل بعض الدارسينء مع أن ذلك مناف OY fiat‏ 


لهذه الأسباب علينا ألا نستغرب كثيراً ما كتبه ابن خلدون من وصف لزيارته 
إشبيلية في سفارته إلى بطرس القاسي (Pedro the Cruel)‏ وما كتبه Y‏ يتضمن أي 
وصف للمديئة أو للقاءاته Pda‏ إن قراءة متفحصة للتعليق المفصل على نظرية 
ابن خلدون في الملك ‏ بدائع السلوك في طبائع الملوك لابن الأزرق الالقي (توفي عام 
EA‏ منه اكتشاف الأسرار الكامنة وراء نجاحات الحكم 
وإخفاقه (والذي كتب ol SU‏ النصريين؛ الذي كانوا مشغولين بمعاركهم في ذلك 
الوقت) ‏ تكشف أن التجربة السياسية الراهنة للنصريين» وكذلك تلك الخاصة SA‏ 
الطوائف الأخرى في الأندلس» لم تلعب سوى دور ضثيل الاهمية في ما كتبه ابن 
الأزرق إذ ليس هناك أي ذكر لقشتالة» وحتى النصريون أنفسهم لا يرد ذكرهم سوى 
ثلاث مرات فقط على مدار هذا العمل الضخم . إن معظم الادة التاريخية تقدم على سبيل 
ضرب الأمثلة لأخذ العبرة والاقتداء والتحذير»ء كما هو معتاد فى كتب الآداب 
السلطانية» وهي مستمدة من تاريخ الفرس والبيزئطيين إضافة إلى بعض الأحداث 
التاريخية المأخوذة من تاريخ المشرق الإسلامي وهي تستند بوضوح تام إلى مصادر 
مشرقية. إن وصف ابن الأزرق لأهل الذمة لا يشير إلى النجربة الأندلسية الواسعة في 
هذا «JU‏ ولا يرتبط UL‏ علاقة مع هذه التجربة. LES Vil‏ أدبية وفقهية في الأصل 
والاستلهام لا تعرد إلى وقائع الأحوال”''. أما مقامة ابن الخطيب في السياسة فهي 


Institut impérial de France, 1858), vol. 1, p. 267. 
Luis Seco de Lucena, ed. and tr., Documentos Arábigo- انظر المقدمة العربية ل:‎ )١15( 
Granadinos, Publicaciones del Instituto de Estudios Jslámicos (Madrid: Imprenta del Instituto 
de Estudios Islámicos, 1961), pp. 8m-9m. 
Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492), p. 314. : انظر‎ (V) 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» التمريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء عارضه‎ (VA) 
(1898 ¿y بأصوله وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطنجي (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة‎ 
AQ ص مم‎ 

VO)‏ عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» بدائع السلوك في طبائع اللوك. jit‏ محمد بن 

عبد الكريم (لیا؛ ON us‏ ج ۱ء ص 251-858 وج ¿Y‏ ص 84 IMA‏ 
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مكتوبة بالروحية نفسها: وهي تقدم على VI‏ خطاب حكيم فارسي مجهول الاسم» هو 
مثال الحكمة c JA‏ يوجه إلى هارون الرشيد» وهو خطاب حافل بالحكم الجامعة 
المانعة والأمثال السائرة عن العدل والسلطة والفضيلة بطريقة مألوفة فى كتب الآداب 
السلطائية . إن النص يتضمن بعض الأمثال السائرة المتصلة بالعلاقة بين السياسات GA‏ 
والشريعة؛ لكنه لا يتضمن أية إحالة على السياسات الأندلسية؛ ولا يتضمن أية نماذج 
LEE‏ كما تفعل كتب الآداب السلطانية بصورة CU‏ 


بكلمات أخرى. op‏ هذا الكتاب يتأثر خطى التقليد» بمعنى أنه Je‏ على 
نصوص معيارية تصبح بموجبها الحياتان الثقافية والأدبية خاضعتين لفكرة شبه شرعية 
عن الالتزام بالأسلوب والنوع» وحيث تكون المعايير هي معايير المسموح والمشروع . 
وهذا ما جعلهاء بالمصادفة» مختلفة عن أعمال الحسبة التي تزود المحتسب بالتعليمات 
والوفائع؛ لأن الأخير يدمج خطابه عن المشروعية بذكر شواهد ينبغي تصحيحها ملقياً 
بذلك نظرة قيمة على الواقع الاجتماعي؟ لكن أعمال الحسية تظل مجرد مرشد عملي. 
تتفق هذه الرؤية؛ فيما يتعلق بالعبارات الشائعة الاستخدام والأنماط الممثلةء إلى حد 
بعيد مع الطريقة التي صور بها المؤلفون القشتاليون خصومهم العرب المسلمين الأندلسيين 
الذين أسموهم الموريين ((Moros)‏ فقد صوروهم بطريقة أكثر بدائية وأكثر Lolo‏ 
بلا أي ريب» لأية فكرة تتعلق بالاحتكاك pr gas‏ حقيقة التداخل الثقافي - 
الاجتماعي بيتهم والمعرفة العملية المفصلة الظاهرةء على سبيل (SUM‏ بوضوح في 
الخطاب الذي ألفاه السيد (El Cid)‏ أمام مسلمي بلنسية الذين هزمهم عام ON RE‏ 


هناك بالتالي غياب واضح للشماليين والعادات الشمالية» لكن هذا لا يعني SU‏ 


cle لان الدين محمد بن عبد الله بن الخخنطيب؛» «رسالة السيامة»» في : عمد عبد الله‎ (Y e) 

لان الدين ابن الخطيب: حياته alpy‏ الفكري (القاهرة: iS‏ الخانجي» «083A‏ ص TAA 2L FYT‏ 
ال Furstenspiegel‏ هي الكتب التي تتحدث عن JU‏ والسلوكات التي ينبغي على السلطان أن 
يتقيد بسلوكهاء ومن AY‏ عل ذلك كتاب الأمير LS‏ رهي تقابل بالعربية كتب الآداب السلطانية . 

[pr 21) 

Colin Smith, ed. and tr., Christians and Moors in Spain, 3 vols. : انظر التصرص في‎ (Y) 
(Warminster, UK: Aris und Phillips, *1988-^1992), vol. 2, pp. 79 aud 85; Juan Goytisolo, 
Chroniques sarrasines, traduit par Dominique Chatelle et Jacques Rémy-Zéphir (Paris, 1981), 
pp. 9-29, et Richard William Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1962), passim. 
Smith, ed. and tr., 1bid., vol. 1: 771-1750, pp. 115-119. (Y 
Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative «Las انظر‎ 
Perspectives on Social and Cultural Formation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), 
p. 123 and passim. 
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شكل من الأشكال غياب تعبيرات وأقاريل عن هؤلاء الشماليين؛ فعل فعلى النقيض من 
ذلك تظهر غزارة هذه التعبيرات والأفاويل» في کتب التاريخ على الأخص» وكذلك 
في كتب الجغرافية والأعمال الأدبية عموماً. je,‏ امتداد صفحات هذه الكتب 
يتعرض القارىءء بصورة ثابتة تقريبا el‏ لسلسلة من النعرت والعلامات التي تصف 
المظاهر الخارجية» elbu‏ ما Glan‏ بال مظهر الديني الخارجي. ole ne»‏ ورود ذكر 
صاحب قشتالةء مهما كان التعبير عن ذلك ute‏ ورود الاسم الفونش أو 
الأذفونش» يؤدي على الدوام إلى إلحاقه بوصف «الطاغية» أو «طاغية النصارى» الذي 
غضب ف «أقسم el‏ ووضع على رأس جيوشه «كلباً من مساعير P ss.‏ إن 
المخاطبات السلطانية التي سطرها قلم ابن الخطيب تردد بانتظام هذه الصور الشائعة 
المبتذلة : والقول Ob‏ الكفرة وعبدة الصليب وأصحاب العادات الوثنية البغيضة الأخرى 
قد اغتصبوا DD UAM‏ ليس قولاً غير مألوف في زمن الحرب. 


يزودنا هذا النتصء إضافة إلى نصوص أخرى» بصور وموضوعات شائعة سابقة 
الوجود تتلخص وظيفتها الاستطرادية في إخبارنا بالفروقات عبر تعداد علامات 
الاختلاف والتلميح بفساد الحال. وهكذا فإن نقاد ابن غرسياء ومن منظور عرقي 
pe‏ قد اتهموا الشماليين بأنهم عامة رعاة خنازير ونسل dor)‏ لمحمورين غير 
ختونين ونساء نهمات لا يشبعن (وهن كن أخذن عل الأغلب كغنائم حرب)» وأنهم 
عاقون ناكرون للجميل ارتفع شأئهم في الديار الإسلامية من خلال اللغة um‏ 
(العربية) التي حلت محل رطانتهم الغريبة غير CP i‏ وإذا يمتدح ابن غرسيا 
شقرة اللون يمقت نقاده اللون الأشقر ولا يعدونه من صفات (JUI‏ ونستطيع أن 
ندرك الطبيعة التقليدية لهذه المجادلات التعلقة بالكراهية العرقية بالعردة إلى ابن حزم. 
فلكي يوضح اطروحته الخاصة بأن المرء يظل على ارتباطه بصفات حبه الأول يقتبس 
ابن حزم من تجاربه الشخصيةء إذ إن حبه الأول لفتاة شقراء قد حدد ذوقه في النساء 
طيلة حياته. .. Way‏ في إشارة إلى tee‏ التي مانت في سن السابعة عشرة تاركة 
ابن حزم الشاب phe‏ الفؤاد. وقد كان تفضيل النساء الشقراوات واضحاً لدى والد 
ابن حرم كما هو الأمر لدى معظم سادة بني أمية في tib,‏ وهكذا كانت ذرية 


CT)‏ المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۰٤‏ ص TOA‏ نقلاً عن: pl‏ عبد الله 
عحد بن عبد الله الحميري الروض الممطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس (بيروت! دار الأمانة؛ 
دار بيررت» ANANO‏ ص ¿YAA‏ 
(E)‏ على سبيل المثال: المقري» المصدر نفسهء ج 4. ص EHE‏ 112 وج ٦ء‏ ص ١17-1568‏ 
ومواضع أخرى. 
Monroe, comp., The ShuUbiyya in al-Andalus; the Risdla of Ibn García and Five (Y0)‏ 
Refutasions, pp. 75, 70, 76, 78, 79 and passim.‏ 
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عبد الرحمن الناصر شقراء بصورة عامة""» والحكام يكونون في العادة ذوي عادات 
wile y‏ متباينة في ما Pl as‏ الذوق. 
بصورة مشابهة يستفيد قول المعتمد بن عبادء الذي أصبح بمثابة المثل السائرء من 

علامات الاختلاف المذكورة. . بما في ذلك تكييف الموضوعات الشعوبية. ففي رده على 
تحذير حاشيته له من عاقبة قراره باستدعاء المرابطين وقولهم «السيفان لا يجتمعان في 
غمد cl,‏ يفضل المعتمد أن يرعى Ju‏ عل أن يرعى الخنازير". لكن PST‏ 
الخنازير ينتصرون في cl‏ وفساد حال العام تصاحبه أشياء أخرى كتحول المساجد 
إلى كنائس وحلول الكفر محل الإيمان وحلول الصلبان محل منابر المساجد» وتضور 
الخيول العربية الأصيلة ele y‏ كما يقول أبو البقاء الرندي في وليت“ : 

فاسأل بلنسية ما ds‏ مرسية وأينَ شاطبةٌأمأين ble‏ 

قواعدٌ ios‏ أركانَ البلادٍ فما عسى البقاء إذا لم تبق bis‏ 

تبكي الحنيفية البيضاء cid‏ كما بكى GL‏ الإلف هيمانٌ 

على JL»‏ الإسلام LS‏ قد أقفرت ولها pee ASL‏ 

حيث Le oli‏ قد صارت كنائسٌ ما فيهن إلا نواقيسٌ وصلبانٌ 


تلاحظ القصيدة Lad‏ فساد الحال هذا في حقل حساس بصورة خاصةء أي 
ذلك الحقل المتعلق بالنساء؛ فقد فعل العلوج الشماليون بنساء الأندلس ما فعله جنود 
الأندلس والغزاة بالنساء PSU‏ 


يقودّها lei‏ للمكروه ¿y os, itty ar‏ حيرانٌ 
وفي الحقيقة أنه يُروى عن ابن حيان قوله بأن أحد الفرنجة» خلال فترة احتلال 
النورمانديين القصيرة لبربشتر (Barbastro)‏ عام ce Y VE‏ احتجز ابنة أحد النبلاء 
المحليين واضعاً في اعتباره أنها ستنجب له أولاداً مقارناً فعله هذا بالطرق والممارسات 
الشرعية ae path‏ إن العلوج الشماليين يقومون بإيصال فساد الحال إلى أقصى حد 


(TV) ٠‏ المصدر نفسه؛ مواضع iibe‏ وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألفة 
Gad LUV‏ الطاهر ael‏ مكي. ط Y‏ (القامرةء OAA‏ ص WA, YE 044 EA‏ 
cg pall (YV)‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج LE‏ ص 25098 نقلاً عمن: الحميري» 
الروض المعطار في خبر الأتطارء ص YAA‏ 
cg All (YA)‏ المصدر نفسهء ج E‏ ص 4۸۷ - AT, 41۰ EOV LEMA‏ 
(YA)‏ المصدر نفسه» st E‏ ص .٤۸۸‏ 
(Fo)‏ المصدر نفسه» ج »٤‏ ص „EOY‏ 


YIA 


ECARTS RS EC 
نتيجة أخيرة لدوران عجلة القدرء وهي نهاية تحققت بصورة‎ e وهذا بالطبع‎ 
عبد الله الصغير» آخر ملوك بني نصر في غرناطة› من الشيخ‎ gl حاسمة في طلب‎ 
سلطان فاس» أن يسمح له بالهجرة إلى افريقيا الشمالية'"". ولقد ابتدأ‎ «peat y 
دوران عجلة القدر هذاء بحسب الكتاب الأندلسيين. منذ نشوه الفتنة الكبرى في‎ 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي» ما أحدث فساداً للحالء مثل اغتصاب‎ 5 
لقب الخليفة من قبل ملوك الطوائف أنفسهم. يرد هذا الكلام برضوح لدى ابن رشيق‎ 
(والنقطة نفسها يذكرها البيروني في المشرق مشيراً إلى العباسيين» وإن كان يفعل ذلك‎ 

على صورة تؤكد أكثر على الواقعية وأقل على العبارات AAN‏ 

مايزهدني في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها ومعتمدٍ 

ألقابٌ بملكةٍ في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسدٍ 
هناك تأويل مشابه لطيش بن (35A‏ حاكم Ti‏ وسلوكه غير المتاسب» 
وينسب إليه أنه كان يمشي في الأسواق محاولاً إظهار ite‏ مفرطة بالعامة محدثاً بذلك 
انهياراً وفساداً في الملك. وبالنتيجة هزيمة للمسلمين!*؟. وبالتالي op‏ القدر يستخدم 
فساد الملك كحيلة له علاوة على استخدامه لتلك الممارسات السياسية السخيفة مثل 
تلك التي أضعفت المسلمين عشية «واقعة العقاب» البحرية (Las Navas de Tolosa)‏ 
عام TY ATA‏ حيث هزمت A‏ يرافق ذلك بالطبع؛ كما 
هو معهود في العصور الوسطى› e‏ متنافر من العلامات والتداعيات ذات الأصول 
الدينية MMS 5 SS‏ والنذر الكونية SMES LM‏ ومن أكثر العلامات التي V‏ بمسار 
التاريخ شهرة صندوق طليطلة الذي فتحه لذريق» آخر ملوك «ode ai‏ ضارباً عرض 
الحائط بالتوصية بعدم فتحهء حيث رأى صوراً لفرسان يلبسون عمائم وكتاباتٍ عربية. 
لقد ذكرت هذه الحادثة في الكتابات العربية كما ذكرت في (De Rebus Hispaniae)‏ 
لرودريغو حنيمينث دي رادا PAY EY) (Rodrigo Jiminez de Rada)‏ مغل هذه 


„toe ص‎ st E المعدر نفسه»‎ (TY) 

Y* OYA المصدر نغسه؛ 3 15 ص‎ (TY) 

(YY)‏ الصدر نفسهء ج ul‏ ص YIN‏ ١٠ء‏ وأبو الريحان محمد بن أحمد البيروي. الآثار الباقية 

عن القرون الخالية» تحقبق ادوارد سخاو (ليبزك: ادوارد سخاو؛ CAYT‏ ص ATY‏ 

NAVA YNO المصدر نفسه. ج ۱ء ص‎ gall (TE) 

TAL صن‎ st المصدر نفهء ج‎ (Yo) 

TUL YW ص‎ ct ج‎ cera على سيل المثال: المصدر‎ O70 

EEV ص‎ E على سبيل المثال: المصدر نفسه. ج‎ QV) 

Smith, ed. and tr., Christians y YAT الحميريء الروض الممطار في خبر الأقطار› ص‎ (TA) 
and Moors in Spaín, vol. 1, p. 9. 


Y44 


الأشياء كانت ثُرى بوصفها علامات على غضب إلهي» وهو موقف يلخصه القول 
الملسوب إلى آخر النصريين أبي عبد لله الصغيرء عندما سلم الحمراء لفرناندو 
وإيزابيلا . e a ER‏ 
oy‏ لله لم يكن راضياً عن المسلمينء elo, aaa)‏ عن الملوك الخ da‏ سوام 
ic or ra‏ فإن هذه العبارة ة تعبكس الزاج السائد 
حينئذاك . 


إن الخطاب التاريخي والسياسي عن الخصم الشمالي لا يفشي الكثير عن 
الشمالين أنفسهم . ٠‏ وفي الرواية التاريخية» مثل تلك التي نعثر عليها لدی ابن خلدرن 
وآخرين» نقرأ سردا سياسياً LE‏ يحافظ على adus‏ الكتابة التاريخية العربية wire‏ 
الحياة الاجتماعية والوصف الأنشروبولوجي غير ذي صلة بالموثوقية E‏ 
كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء وهو رواية معاصرة للأحداث 9 
قادت إلى سقوط غرناطة مجهولة cd sll‏ لا يتضمن أي تأمل للأحداث السياسية التي 
يرويها بلغة AE‏ من الكياسة؛ وأي تعليق يورده هو ذو طبيعة روتينية ويستعين على 
ذكره بإرادة اله“ . في ثنايا هذه الروايات التاريخية تذكر الأسباب المتصلة بالقضاء 
والقدرء والشعوذات التي ذكرناها le‏ بصورة مباشرة أو نقلاً عن آخرين كما رأينا 
من قبل عبر تمثيل فساد الحال. إن فساد الخال frat‏ عندما ينتصر المسيحيون؛ Ha,‏ 
شواهد كثيرة جداً على eS‏ والاستثناء الوحيد» الذي يمكن أن نحدس بهء هو ابن 
خلدون الذي افترضء بصورة فريدة واستشنائية» تواصلا Lze‏ لتاريخ إسبانيا قبل 
الإسلامية وتأريخها الإسلامي؛ وذلك على مستوى الدولة والاستخدامات المعمارية 
وعادات الطبخ والمهرجانات MLE,‏ 


لقد كانت عبقرية ابن خلدون خاصة ey‏ على كل حال. كتب ابن خلدون 


بوضوح عن التاريخ والدولة أشياء مزقت نظام المعرفة في زمنه رغم إنه لم يقم مهدم 
عناصرها المكونة ؛ وبذلك يكون علامة على LLU d‏ انقضت لا فاتحة لعصر 


M 56٠١ ص‎ cepa نباية الأندلس وتاريخ العرب‎ Lobo (0) 
Aziz al-Azmch, Jim Khaldun: An Essay in Reinterpretation (London, 1981), p. 11 et (4°) 
seq., and 

عزيز العظمة؛ الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية: مقدمة في أصول صناعة التاريخ العري 9 دار 
الطليمة» ۱۹۸۳)» الفصل Y‏ 

)£1( كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء مجمهول المؤلف» محقيق م. مولر (Quae‏ 
GAT‏ مواضع dake‏ . 

Ibn Khaldún, Prolégomènes d'Ebn Khaldown, vol. 2, pp. 252, 309-310. (ty) 

Al-Azmch, lbn Khaldün: An Essay in Reinterpretation, chap. 3. (tr) 


foo. 


cue‏ ولهذا السبب تجاهله og roles‏ ومع ذلك يظل عرضه لتاريخ إسبانيا 
المسيحية الأكثر أهلية واتصالاً بذلك (D‏ ويمثل أفضل ما في الكتابة التاريخية 
الأندلسية أو المشرقية المبكرة رغم أنه لا يطرح بأية صورة من الصور المعايير السابقة 
للكتابة التاريخية . . وملاحظاته في الوصف الأنئروبولوجي لا تنتسب إلى التاريخ بل 
إلى خطابه التمهيدي حيث إن مقدمته الشهيرة تبدو شيئاً "Cu lua‏ إن أي 
LLO y‏ اجتماعي أو انثروبولوجي للشمالیین» سواء لدی ابن خلدون أو أي inal je‏ 
lo jo JE Y ctu‏ من الخنطاب JE!‏ أو السياسي؛ 3l‏ إن هذين الخطابين 
يتشكلان من تسلسل الأحداث السياسية التي تدمج في أفضل الأحرال» مع وصف 
الأعراق الذي يتم بمعزل عن وصف الخصائص الانثروبولوجية . 


a ae 


إن تقديم وصف الأنماط العرقية على الرصف الانشروبولوجي هو إحدى 
العلامات المميزة للخطاب العربي كله في العصر الوسيط (وخطابات وسيطية أخرى) 
والذي يتخذ أقواماً وثقافات أخرى موضوعاً له» رغم أن الرحلات العربية والأدب 
الجغرافي العربي تتضمن ما يمكن عده كلاسيكيات في الوصف الانثروبولوجي. . ومثال 
ذلك وصف ابن فضلان للأتراك والبلغار والروس» وعلى نطاق أضيق وصف الرحالتين 
الأندلسيين إبراهيم بن يعقوب QUE‏ للأقوام والأماكن الأوروبية المختلفة"* . 

ومع ذلك فإن الكتابات الأندلسية عن عادات جيرانهم الشماليين القريبين 
ومؤسساتهم ملقسمة» من Cage‏ بين متطليات سوء فهم العدو (عبر أشكال من 
الرصف النمطي) وبين ما يمليه علم جغرافية الأقاليم (التي استندت إليها الجغرافية 
العربية برمتها. المترجم) من جهة أخرى. بالنسبة للمسألة الأولى فإن النظير المشرقي 
واضح ثماما في وصف العدو الخالد» البيزنطي . . وهو وصف تصاحب فيه المعالحة 
التفصيلية للجغرافية الطبيعية والاقتصادية درجة استثنائية من القص GA‏ الخاص 
بالمناطق القريبة التي كانت لهم فيها تجارب واسعة ومباشرة. نتيجة لذلك op‏ المجتمع 
البيزنطي برجاله ونسائه فد تمرضع في فراغ شاغر غريب بين هذين اخطابين› 


X EL)‏ زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدونء تحقين يوسف أسمد 
داغر .t E ¿(007 serge)‏ 
Al-Azmeh, Ibid., p. 112 et seq. (to)‏ 
sl (£1)‏ هذا الموضوعء انظر: عزيز cil‏ المرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى 
(لندن: رياض الريس للكتب والنشر» ORAN‏ الفصل E‏ 
André Miquel, La Géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu de 11° (4V)‏ 
siècle: Les Travaux et les jours, 4 vols. (Paris; Leyde: Editions de l'école des hautes études en‏ 
sciences sociales, 1967-1988), vol. 2, pp. 462-463.‏ 


£i 


AD‏ والقصصي GA‏ ومثلها مثل الأندلس» وبالاقتران معها في الحقيقة؛ 
لعبت بيزنطة دوراً لافتاً في الأدب الإسلامي الخاص بالآخرة والفتن والملاح ©“ . 


ul‏ بالنسبة إلى Jue‏ علم جغرافية الأقاليم» وملازمة plo‏ وصف الأعراق 
البشرية» فإن وصق الأندلسين لجيراهم الشماليين co»‏ تقليدي yal el xu‏ ني 
وصف الأعراق. لقد أصبح ذلك RE‏ القوالب الأدبية في الشرق انتقل من 
جيل إلى جيل مع إضافة تحريفات تجريبية بارزة من حين لآخر '. لکن هذه 
التحريفات لم تكن لتغير التوجه النمطي العام. qu‏ فإن مظاهر الوصف 
الانثروبولوجي الدقيق قليلة جداً وهي Y‏ تحدث AT‏ فى الصورة العامة. كان 
البكري (ت 4817ه/ 95١1م)4؛‏ على Let, «duit dem‏ لمبادىء تزاوج الأباعد بين 
المسيحيين ON‏ ولقد ورد ذكر ممارسة الملوك المسيحيين لكبح الشهوات وإمانة 
الجسد تأدية edd‏ وورد ذكر الامتناع عن الجنس وعن BAH‏ والنوم على السطوح 
الصلبة وأشياء أخرى من هذا tart‏ ولس مما يثير الاستغراب أن مظاهر 
الموسيقى العسكرية وشعارات النبالة قد كتب os‏ وكذلك سجلت مظاهر 
وترتيبات الظثار (إرضاع المرأة لغير Ls‏ 


لكن الدوافع (الموتيفات) الوصفية الانثروبولوجية الأكثر شيوعاً كانت تلك التي 
تدمج Wt.‏ مع أنماط وصف TER‏ أي تلك التي تتضمن بصورة i‏ خاصة وصف 
العادات الخاصة باجنس والنظافة والاستعدادات للحرب . . . آي أشياء توضح فاد 
الحال وهي نفسها أدوات لهذا الفساد. 


لقد أمعن الكتاب المشرقيون النظر منذ زمن بعيد بموضوع حريه ALA‏ 
الأوروبيات LM P‏ وكذلك فعل نظرازؤهم الأندلسيون بدءأ من Jia!‏ 


CEA)‏ المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج ٠١‏ ص YE‏ في ما يتعلق بهذا المقدار 
الضخم من الأدب الناص بالبعث والحساب تجدر الاشارة؛ على سبيل SUM‏ إل: أبو الفدا اسماعيل بن 
عمر بن كثيرء نهاية البداية والنهاية في الفعن والملاحم» محقيق محمد أبو عبية (الرياض› OAM‏ ج ¿Y‏ 
VY ¿o ya‏ ومواضع ES‏ 

Miquel, Jbid., vol. 2, pp. 124-125, note (9). (£4) 

pl (o?)‏ عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» جشرافية الأندلس وأورويا من كتاب المسالك 
وللمالك لأي عبيد البكري (ت 187ه/ (pr AE‏ تحقين عبد الرحمن عل الحجي (بيروت: دار الارشادء 


E ص‎ (1۹1A 
AE ص‎ »١ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج‎ ig Al Cot) 
Ibn Kheldún, Prolégoménes d'Ebn Khaldoun, vol. 2, p. 46, and (oY) 


.Y Ao ye of Z ¿yy تاريخ العلامة ابن‎ (Qu ابن‎ 
.ث١ الممطار في خبر الأقطارء ص‎ NP Suet! (oY) 
t۲ 


(توفي N‏ الذي سجل مشاهداته ال ay‏ في بلاد 
olas‏ ' وانتهاء بإبراهيم ker ot‏ كك وابن و 2 وآخرين. . ومن 
¿A‏ ملاحظته بالنسية لهؤلاء المؤلفين وآخرين غيرهم تشديدهم على غياب الغيرة بين 
الرجال والحرية الجنسية التي تمتلكها النساء غير المتزوجات» وهذان العنصران يتوحدان 
لدى إبراهيم بن يعقوب في وصف نمطي واضح للميل Mo‏ لدى الرجال السلاف 
لتطليق النساء اللواتي يتزوجونهن ويجدونهن عذراوات””2.. وهو ما يمكن أخذه 
كمثال على الفساد وانقلاب السوية الطبيعة للأشياء التي P‏ مو ضع السؤال. وتظهر 
الحدود المنطقية لانقلاب السوية هذا في الكتابات العربية الخرافية المتعلقة بأمازونيات 
البلطين والجزر sut‏ 2 (والأمازونيات مجتمعات خرافية نسائية عسكرية ترجع إلى 
Obl >‏ اليونانيين»› وعنهم التسمية . المترجم). 


auus‏ و ان o‏ ان 
s (Galicians) aa!‏ ير كما يراهم إبراهيم بن يعقوب » ليسوا Jal‏ غدر ودناءة أخلاق 
dats‏ « بل Y ec‏ يتنظفون dul‏ ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو METUIT‏ 
يغسلون ثيابهم منذ يلبسونا إلى أن تتقطع sá‏ ويزعمون أن الوضر الذي يعلوها 
من عرقهم به تتنعم أجسامهم وتصلح em ecd‏ . هناك» كما هو els‏ بعض 
الحقيقة في tlie‏ لكن هذه الحقيقة تصبح nee o^‏ النظافة المتحضرة والاطلبة التي 
یتسم بها ee‏ والحياة المدنية المعقدة علامة Je‏ الهمجية؛ ولذلك نجح نص إبراهيم 
بن يعقوب نجاحاً LS‏ وقد افتبسه المؤلفون كثيراً في كتبهم. وهكذا عمم الرصف 
ليغطي الأوروبيين الغربيين والشماليين الغربيين (الفرنجة (is‏ وانتشر في البلدان 
الإسلامية من خلال وصف القزويني المؤثر MU‏ (توفي عام LATA‏ 000019174" . 


Alexander Seippel, ed., Rerum normannicorum fontes arabici : نص ورد في‎ «JI ¿A (ot) 
(Oslo: Typis excudit A, W. Brogger, 1896-1928), p. 14 et seq. 

)00( البكري» جغرافية الأندلس وأورويا من كناب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري (ت ۸۷٤ه/‏ 
(pre tl‏ ص MAY‏ 

Seippel, ed., Ibid., p. 17. ao) 

NAY البكري» المصدر نفسه. ص‎ (ov) 

¿9 المرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى» الفصل‎ calidi (0A) 

)04( البكري» المصئر نفه» ص AN‏ 

ph vs)‏ عبد الله زكريا بن محمد القزويني» آثار اللاد وأخبار oL‏ تحقيق ف. وستنقلد 
(غوتنفن» »)۱۸٤۸‏ ص FEMA‏ الحميري. الررض الممطار في خبر الأقطارء ص C8‏ وأغناطيوس 
يوليانوفتش كراتشكوفسكي» ناريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم؛ مراجعة 
ايغور بليايف. ؟ ج (القاهرة: ip‏ التأليف والترجمة والنشرء ۱۹۱۳۲ ۔ 0516( ص TAY‏ 
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ليس واضحاً في الحقيقة لاذا اكتسب الجلالقة هذه المكانة المتميزة في الكتابات 
التي وردت في وصف الإسبان الشماليين. . إذ لم يمر تصويرهم على eel‏ قذرون فقطء 
بل إنهم أصبحوا نموذجاً Mee‏ لشجاعة الشماليين وتولعهم بالقتال. فال مسعودي يعدهم 
الجنس الأصلي للمسيحيين الإسبان حيث يشكلون فرعاً من جماعة كبيرة هي 
al‏ وحتى ابن خلدون يتحدث بلهجة غير متيقنة عن هذا CG‏ ومع 
ذلك فإن كل المؤلفينء بمن فيهم المسعودي من المؤلفين المشارقة وإبراهيم بن يعقوب من 
الأندلسيين» يتفقون في الرأي أن شارب عصير التفاح هؤلاء هم أشجم الفرنجة prls‏ 
يفضلون الموت على الفرار من OPES pall‏ إن هؤلاء» بحسب المؤلفين العرب جيعاًء 
هم النمط الممثل للهمجية الشماليةء وهم جمعوا فساد العقل إلى الولعم المتهور «dizzU‏ 
وتخريب القواعد الطبيعية في علاقة الرجال بالنساء إلى قلب قواعد النظافة التي هي من 
متطلبات المجتمع المتحضر والدين الصحيح على حد سراء. هذه العناصر الواردة جميعاً 
متوفرة في التمثيل المشرقي للصليبيين» ونستطيع أن نقع على ذلك في مذكرات أسامة بن 
منقذ التى لا نجد لها نظيراً للأسف فى الكتابات CPL‏ إنه لمن غير المستغرب 
أن تبيمن في الوصف الجغرافي المتخصص لايبيريا ILA‏ ذلك الوصف الذي قام به 
الإدريسي» pole‏ وصف الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية» وأن تكون الإشارات إلى تولع 
بعض الشعوب بالقتال صريحة تماما . ففى الوصف الجغرافى المتخصص ليس هناك 
من مكان للوصف الانثروبولوجي . . «والحقيقة القاطعة أن هذا الوصف لا ينتمي إلى 
ذلك النوع الأدبي» إضافة إلى أن ندرة الوصف الانثروبولوجي بالقياس إلى الوصف 
الاقتصادي هي سمة غالبة في الأدب الجغرافي العري والاستثناء الوحيد هو الوصف 
الرارد للهمجية المطلقة؛ وهو يشكل النواة التقليدية للخطاب المتمحور حول قلب السوية 
وحل الأوضاع والذي يتلازم دائماً مع الرصف الأدبي As‏ «إن الموضوعات 


LO‏ الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ مروج الذهب وممادن io al‏ . بربيه دي 
she‏ وبافبه دي كرناي؛ عني بتنقيحها وتصحيحها شارل بلاء منشورات الجامعة اللبلابة » فسم الدراسات 
النارية؛ ٠١‏ (بيروت: الجامعة CG‏ 3810( الفقرات ANG, 4٠١‏ 

¿LAO 444 ص‎ Y € ابن خلدون»‎ UA ابن خلدون» تاریخ‎ CU 

(Y)‏ المسعوديء المصدر نقهء الفقرة !4٠١‏ البكري» جغرافية الأندلس ls‏ من كتاب المسالك 
والممالك لأ عبيد البكري (ت LARA‏ 44١1م).‏ ص ا والحميري؛ الروض الممطار في خبر «AINE‏ 
ص Yi‏ 

(14) أبو المظفر أسامة بن مرشد بن die‏ كتاب الاعتبار؛ تحفيق فيليب حتي (RAN cd‏ 
UU)‏ لطبعة برنستون عام (VAT!‏ ص CAL AY‏ ۱۹۹ و٤۱۷‏ ۔ NVO‏ 

Al-Idrisi, Opus geographicum, sous la direction de l'Instituto Orientali de Naples (10) 

(Leyde: E. J. Brill, 1970-), pp. 725-731. 
o العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى» الفصل‎ chal CU) 
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التقليدية لوصف الأعراق تتفق GU‏ مع وصف جغرافية أقاليم العام التي شكلت جزءاً 
من العدة العقلية للثقافة العربية في العصر الوسيط شرقاً وغربأء وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعات المتعلقة بالأقوام الشماليةء التي تضم أحياناً أقوام شمال ايبيريا. ولقد عد 
معظم المؤلفين «القسم الشمالي من شبه الجزيرة جزءاً من الإقليم الخامس”"'؟. ey‏ 
op‏ سكان هذه النطفَة» بحسب ابن خلدون» يشاطرون سكان المناطق المعتدلة 
(خصوصاً سكان الإقليم الرابع) تأثير هذا الاعتدال عليهم حيث إن الأقوام LS‏ 
والفرنجة والإغريق والإيطاليين يميلون إلى الاعتدال في أمور المظهر الخارجي وغرس 
قواعد التهذيب في السلوك واستخدام الذهب والفضة في e‏ يبدو ابن 
خلدونء أكثر من ذلك» als,‏ لديه شعوراً قرياً Ob‏ تطورات مهمة كانت آخذة في 
الحدوث في مناطق الشماليين» وانه كان يحدس أن الثقل السكاني كان آخذاً بالتحول إلى 
الشمال. . حيث يورد لذلك أسباباً نجومية رئيسية إضافة إلى أسباب أرضية لم يستطع 
إدراك CPES‏ إن من الصعب تأويل النص الذي كتبه بخصوص ذلك» إذ يمكن أن 
يكون التلميح فيه إلى نمو قوة العثمانيين أيضاًء ونحن نعثر على إشارات غامضة إلى ذلك 
في مواضع أخرى من المقدمة. لقد فهم ابن خلدون بصورة أفضل اختلال التوازن في 
الوفرة والازدهار في الشرق» مع أن فهمه لذلك كان دائرياً؛ وهو شيء يتفق وفهمه 
(v) Bw‏ 

pj للنظام‎ 

أنه ليبدو أن بعض المؤلفين قد حاول عقلنة هذه المظاهر الواضحة للحضارة بين 
الأقوام الشمالةء وهو أمر لا oa‏ مع الوصف النمطي المكرر seg)‏ وذلك بالقول إن 
هذه الأقوام لن تدخل الجنة في الحياة الآخرةء وبالتالي op‏ الله عرضهم عن ذلك 
بمساحات شاسعة من LPs ad‏ أما بقية cel MI‏ من سكان الإقليم الخامس» 
وتضم هذه المنطقة الإسبان الشمالين؛ فهم» بحسب الجغرافي المشرقي الدمشقي 
(توفي عام ۷۳۷ ep AVIV a‏ وهو مؤلف عمل شهير عن الغرائب والمجائب» 
«أقرام همجية تتصف بالغباء؛ وبعود ذلك إلى الظروف المناخية والبيئية المحددة التي 


IT الروض العطار في خر الأقطار»‎ og ead! CV) 

Ibn Khaldün, Prolégoménes d'Ebn Khaldoun, vol. 1, p. 149. (XA) 
M'barek Redjala, «Un texte inédit de la Mugaddima» Arabica, vol. 22 (1975),(14) 
pp. 321-322. 
Ibn Khaldún, Ibid., vol. 2, pp. 245-246. (¥۰) 

ATV ص‎ M P تفح الطيب من غصن الأندلس‎ ecg pall (V1) 
Shams al-Din Muhammad Ibn Abi Talib al-Dimashal, Cosmographie de Chems-ed- (VY) 
Din Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, texte arabe, publié d'après l'édition commencée 
par M. Frachn et d'après les manuscrits de St. - Pétersbourg, de Paris, de Leyde et de 
Copenhague par M. A. F. Mehren (Leipzig: O. Harrassowitz, 1923), p. 275. 


£0 


يعيشون فيها»"" . Ul‏ بالنسبة لابن صاعد Gig)‏ عام (YAT Ae‏ أحد أفضل 
جغرافيي الأندلس ومن أكثر واضعي خرائطها op TP ULA‏ القشتالين 
والبرتغاليين ينتمون إلى الإقليم السادس» UT‏ الأراغون فينتمون إلى الخامس. ويميل 
سكان هذه الأقاليم بصورة مطردة إلى شحوب اللون وشقرة الشعرء وهو وصف غير 
استثنائي تظهر في جوانبه أساسيات مجردة لعلم الكون الخاص ببذه المنطقة. . إن ابن 
صاعد يشدد Lad‏ على ميل سكان هذه المنطقة إلى CPA‏ رغم أنه لا يشدد عل 
أساسية أخرى من الأساسيات التي تفرضها الظروف الطبيعة للمنطقة السادسة Ay‏ 
يشدد عليها المؤلفون المشارقة.. وهي بلا أي شك مأخوذة من JUI‏ التركي» بأن 
سكان هذه المنطقة ينبغي أن يكونوا صغار العيون والأنوف وقصار القامة» حيث 
يمثلون بذلك النظير الشمالي للأفارقة السود. 


يذكر ابن صاعد الكواكب والأبراج القيمة على هذه الأقاليم» وذلك في سياق 
إيجاد التطابقات الجغرافية والفلكية حيث ترتبط الألوان والأصوات والنجوم والعناصر 
والطباع وكل شي بعلاقة من الترابط والتطابق“. إن الإقليم الخامس هو في حراسة 
الزهرة» أما السادس فهو ضمن نطاق Os dae‏ وينتج عن هذه التطابقات عل 
التوالي حظ سعيد وحظ غير A‏ منه. . فقد عرف كوكب عطارد بين المنجمين 
بالكوكب A‏ وليس هذا تمييزاً يصعب الاحتفاظ به في وجه الوحدة التاريخية 
للمصير بين al‏ قشتالة وأراغون في زمن ابن صاعد. لكن ما يصعب الدفاع عنه في 
gu‏ التاريخي؛ وما لا نعثر له على أثر في الكتابات الأندلسية» هو قسمة العام إلى 
Lp‏ مما يضع هذه الأقوام في الربع الشمالي المجاور للغرب» أي في نطاق 
زحل؛ جالب الحظ العائر بكل تأكيد؛ مما يعني في الوقت نفسه أن طبعهم سيميل إلى 
سرعة الغضب وذوقهم إلى الحَفص من المطعومات؛ وهو نبات مر يستخدم من بين 
أشياء أخرى AS‏ قابض . 


(T)‏ أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي؛ كتاب المغرافياء حققه ووضم مقدمته وعلق عليه 
اسماعيل العري (بيروت: المكتب التجاري»؛ ۱۹۷۰)ء ص AVE‏ ولالا١.‏ 
Azz al-Azmeh, Arabic Thought and Islamic Societies, Exeter Arabic and Islamic (Vt)‏ 
Series (London: Croom Helm, *1986), p. 69 et seq.‏ 
)۷١(‏ انظر: القريء نفح الطيب من غصن الأندلس O‏ 
(VV)‏ أبو عبد الله زكريا بن محمد القزوبني؛ عجائب المخلوقات وغرائب eno ge Ml‏ تحقيق فاروق 
معد (بيروت: دار cial GUY‏ ۱۹۷۷)» ص Y‏ 
(YY)‏ على سبيل Abi al-Hasan Ali Ton al-Husayn al-Mas'údi, ... Les Prairies d'or, : JU‏ 
édité et traduit par C. Barbier de Meynard ct Pavet de Courteille, collection d'ouvrages‏ 
orientaux publiée par la société asiatique, 9 vols. (Paris: Imprimerie impériale, 1861 - 1917;‏ 
vol. 4, pp. 2 - 3.‏ ,)1930 - 1861 
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الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية 


Qu عباس‎ 


مقدمة 


يدرك الباحثون في حرب الاسترداد الإسبانية البعد الإسلامي والعربي في 
تاريمهم الأوروي؛ كما أن الباحثين في اكتشاف أمريكا يدركون السياق الأوروي 
لذلك الاكتشاف. ولكن من التادر أن نجد من يفكر في أن الاكتشاف الأوروبي 
للعالم الجديد كان له أساس عرب - إسلامي. ولا يعني هذا القول al‏ الإسلامي 
هو العنصر الحاسم في اكتشاف أمريكاء بل أني أربد الإشارة إلى أنه واحد من العوامل 
المهمة التي ساهمت في ذلك الاكتشاف؛ وآنهء بهذا المعنى» يستحق أن يكون موضوع 
دراسة في هذا البحث. 

p‏ 17م ومدينة غرناطة» الزمان والمكان لاجتماع BH‏ عناصر مهمة في 
تاريخ الاكتشافات الكبرى ‏ أوروبا والإسلام وأمربكا. ففي e‏ الثاني من كانون 
الثاني/ يناير عام VERY‏ سقطت غرناطة؛ آخر ممالك المسلمين في إسبانيا بيد فرديناند 
ملك أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالةء بعد أن ترحدت المملكتان بزواجهما. وقد كان 
التأخر في إعطاء كولومبس الموافقة الضرورية لرحلته موضع تفسيرات عديدة» لكن 
السبب الحقيقي هو ما يذكره فرديناندء ابن كولومبس» من أن الملكين الكاثوليكيين كانا 
مشغولين بشن الحرب على غرناطة''2. وبعد ذلك بعدة أشهرء وفي الثاني عشر من 
تشرين الأول/ اكتوبرء. مكن الملكان كولومبس من الوصول إلى أمريكا. وفي أثناء تلك 


(e)‏ أستاذ متخمص في الدراسات الفاطمية والتاريخ الثقافي والاجتماعي للإسلام في العصر 
الوسيط . حاضر في جامعة كرانشي والجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة ويسكنسن ‏ مبلووكي. 
pli‏ بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلوة. 
(Y)‏ السظر: Ferdinand Columbus, Le Historie della vita e de‘fatti dell" Ammiraglio Don‏ 
Cristoforo Colombo (Venice, 1571); English translation entitled: The Life of the Admiral‏ 
Christopher Columbus by His Son Ferdinand, by Benjamin Keen (New Brunswick, NJ: Rutgers‏ 
University Press, (1959]), p. 40.‏ 


EN 


الفترة تم us‏ أيار/ مابو ١447‏ تصديق وختم الوثائق لرحلة كولومبس وذلك في 
سانتافي (Santa Fe)‏ بالقرب من UL S‏ كانت the‏ کولومبس وأعماله في جنوب 
البرتغال وإسبانيا متأثرة بالأندلس الإسلامية؛ ففي رسالة بعث بها إلى الملكين 
ce Sed ASI‏ يعترف كولوميس ابعلاقاته وأحاديثه» مع المغاربةء إضافة إلى اللاتين 
والإغريق واليهود””". وقد «كانت الرحلات التاريخية ta MI‏ كما يقول نيبينتسال 
(Nebenzahl)‏ قد «تم تخطيطها وتنظيمها وتموينها والشروع بها واختتامها أخيراًء في 
حدود المثلث الذي يضم بالوس (Palos)‏ واشبيلية وقادس»” ‘ أي في الأندلس. 


لقد أوجد اكتشاف أمريكا دافعاً كبيراً للاستقصاء والتوسع والاستيطان والشعور 
القومي؛ فصار ينظر إليه كحدث كبير من عصر الانبعاث يبشر بالعصر الحديث» ولا 
غرو في ذلك. لكن بروز هذا الحدث في زمن حروب صليبية قروسطية» مهروس 
بالوجود الإسلامي في أوروبا والأراضي المقدسة؛ مسألة لم يُلتفت ns Yd)‏ إن لم 
نقل إنها كانت مهملة Só LU‏ التوكيد على النتائج الاقتصادية لذلك الاكتشاف 
حتى غدا الإهمال نصيب أسبابه الدينية . 


أولاً: التقصي والاكتشاف 
قبل أن نأتي إلى كولومبس واكتشافه العظيم» علينا أن ننظر في مفهوم الاكتشاف 
بمجمله ونشير إلى وجود تاريخ طويل من المغامرات البحرية والبحث عن الجزر» وهو 
ما يدعوه أو لشكي pt, (Olschki)‏ (رومانسية الجزر» (romanticismo insulare)‏ 
وبطولات الصيادين وأخبار الأماكن الخرافية واستقصاء الأماكن الحقيقية . يقول 


¿Ef ص‎ ca المصدر‎ CY) 
S ص‎ ca الممدر‎ (Y) 

Kenneth Nebenzahl, Arlas of Columbus and the Great Discoveries (Chicago, IL: Rand (t) 
McNally and Co., 1990), p. 40. 
William Babcock, Legendary Islands of the Atlantic : UN إلى المصادر‎ XU يمكن‎ (o) 
(New York: American Geographical Society, 1922); George Emra Nunn, The Geographical 
Conceptions of Columbus: A Critical Consideration of Four Problems, American Geographical 
Society of New York, Research Series; no. 14 (New York: Octagon Books, 1977, *1924); John 
K. Wright, The Geographical Lore of the Time of the Crusades (New York: A. G. S., 1925), 
reprinted 1965; George Herbert Tinley Kimble, Geography in the Middle Ages (London: 
Methuen and Co., [1938]; Charles E. Nowell, The Great Discoveries and the First Colonial 
Empires (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1954), and Felipe Fernández-Armesto, Before 
Columbus: Exploration and Colonisation from the Mediterranean (o the Atlantic, 1229-1492 
(Philadelphia, PA: University of Penosylvania Press, 1987). 
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الباحث الروسي أ.ف. إيفيموف CA. V. Efimov)‏ إن الاكتشاف كان عملية 
متواصلة بدأت في عصر ما قبل التاريخ» قبل حوالى ٠١ TO‏ الف سنةء وذلك 
بوصول المغول الأوائل إلى القارة الأمريكية قادمين من آسيا؛ ثم إن اكتشاف أمريكا 
بأكملها لم محدث في الوقت نفسهء بل تناول ذلك مناطق ممدودة بين حين وآخر. 
وهكذا أصبح اكتشاف كل منطقة صغيرة Mined‏ ولكن لم يكن لأي منها أن يدعي 
الفضل جميعه في الوصول قبل الآخرين. Coe,‏ كذلك أن نميز بين الاكتشاف المقصود 
لأرض جديدة» وبين زيارات العديد من الرحالة وصيادي AM‏ ثم إن اكتشاف 
أرض مسكوئة يصعب أن GUSI ax‏ فهر محض مقابلة بين مجموعتين من البشر . 
ويبدو من كلام إيفيموف أن رحلات كولومبس JAF‏ البداية» على الأقل فيما بخص 
عملية الاستيطان الأوروبي وراء البحار الذي بدأ في بواكير القرن السادس عشر. 
وحتى هناء لنا أن نضيف أن أمريكا لم تكن مقصودة» وأن الدافع لم يكن الاستيطان» 
بل الرغبة في اكتشاف طريق بحري جديد يؤدي إلى آسيا ويتجنب ضرورة المرور 
بالشرق الأوسط الإسلامي» بل الرغبة في القضاء على أهمية ذلك الطريق القديم بكل 
ما يستتبعه ذلك من نتائج سياسية . 


لقد كان المحيط الأطلسي لغزاً كبيراً a‏ في القرون الوسطى» وكان يشار إليه ياسم 
pu‏ اللأوقيانوس؛ أو «بحر الظلمات»» Fe‏ جزءاً من SU‏ وم يكن 
يعرف سرى القليل عما يوجد في وسطه»ء ولا شيء عن البعد الذي يمتد إليه. 
ويروى عن (AD‏ إحدى جزره الخرافية أسطورة طريفة. وتبين أبحاث ج. ر 
كرون" أن الاسم في صيغة eU uet‏ كان يطلق أول الأمر على الجزء Jes.‏ 
الغربي من إفريقيا «منطقة المغرب ‏ موريتانيا». وفي خارطة بيزيكانو التي تعود إلى عام 


A. V. Efimov, «Vopros ob Otkrytii Ameriki,» = «On the Discovery of America,» in: (1) 
Jz istorii velikikh russkikh geograficheskikh otkrytii (Moscow, 1970), pp. 11-20. 
الممتاز. انظر أيضاً:‎ Juli وند تلعاف زميلٍ البروفور رسل بارتلي بلفت اننباهي إلى هذا‎ 

Wilcomb Washburn, «The Meaning of «Discovery» in the Fifteenth and Sixteenth Centuries.» 
American Historical Review, vol. 68, no. 1 (October 1962), pp. 1-21. 
G. R. Crone, «The Origin of the Name Antilia,» Geographical Journal, vol. 91 (1938), (Y) 
pp. 260-262. 
وتقدم الأعمال المشار إليها في الهامش رقم )0( معلومات إضافية عن المسألة. ويناقش أثر أسطورة أنتليا‎ 
Samuel Eliot Morison, Portuguese Voyages to America in the Fifteenth : كولومبس كتاب‎ Jo 
Century, Harvard Historical Monographs; xiv (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1940), pp. 16-21, 
لهام‎ (Paretto) وكذلك خارطة باريتو‎ VETO pl العائدة‎ (Beccacio) وتظهر الحزيرة في خارطة بيكاتشيو‎ 

„NO +Y pl (Cantino) خارطة کاننینر‎ (Ll, ¿1LAY pl (Benicass) LIS وخارطة‎ ¿oo 


gir 


۷ صار الإسم يطلق على «آتوليا» وهي جزيرة قريبة» ثم انتقل الاسم غرباً 
فصار «آنتيلا؟ء ويقابل الجزيرة الأسطورة المسماة «جزيرة المدن (Ohla das sete tomdi‏ 
cidades)‏ وهي Lalo‏ خرافي كان يقصده المسيحيون الإسبان في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي فراراً أ من الفتح الإسلامي لإسبانيا. ويرى بابكوك (Babcock)‏ 
أن الاسم آنتيلا (Antilla)‏ قد يكون مشتقا من ella» y «anti»‏ أي (الجزيرة المقابلة. 

وكانت تصور جزيرة كبيرة ds‏ من الشمال إلى ا جنوب » مستطيلة توازي البرتغال في 
امتدادها بعيداً على الجهة الأخرى من الحيط. وهكذا صار الوصف ينطبق على أية 
ELEG o2)‏ في العالم t AA ad!‏ وربما كان ذلك يمثل دافعاً للاستكشاف» 
ولآخرين بوابة جديدة نحو الهند. وفي ١41/4 ple‏ أرسل طبيب فلورنسي إسمه بولو 
بوزو دال توسكانيل (Paolo Pozzo dal Toscanelli)‏ رسالة di‏ فرنايو مارتينز 
(MEAT - 11 V8) (Fernao Martins)‏ مطران لشبونة؛ وأرسل نسخة منها di‏ 
كولومبس بعد ذلك» يشير فيها إلى «جزيرة آنتيلا التي تسمونا المدن السبع». ويذكر 
فرديناند» في سيرة the‏ الأميرال» الأثر الكبير الذي خلفته هذه الرسالة على والده 
AO‏ ومن الجدير بالملاحظة أنه وجد وراء عملية التقصي والاكتشاف» هذا 
الانشغال النفسي بوجود ملاذ من المسلمين» وهو انشغال يمتد منذ بواكير القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي إلى أيام كولومبس نفسه. وفي الخارطة المسطحة التي رسمها 
y‏ کانتینو (Alberto Cantino)‏ عام ١16١7‏ في الركال؛ لكنها بقيت AR‏ حتى 
عام ۹۲١٠ء‏ نقرأ عبارة «جزيرة ملك ULE‏ التي تشير إلى ذلك الجزء من أمريكا 
الذي خصصه البابا لإسبانيا عام MAE‏ والواقع اعد هنر فينو (Henry Vignaud)‏ 
يعتقد أن كولوميس لم يكن يقصد إلى أي اکتشاف» بل انه كان يبحث عن ALÍ‏ 
Oey‏ وبعد ذلك» قام الأميرال العثماني بيري ريس (Piri Reis)‏ برسم خارطة 
للعالم Lidl‏ عام 1011¿ Jazas‏ على خارطة کولومېس الضائعة 6 ويشير فيها فعلاً إلى 
أمريكا باسم Moh‏ 


إذا كان البرتغاليون والايرلنديون والنورمان يجوبون عباب الأطلسي» ووجدت 


Babcock, Legendary Islands of the Atlantic, pp. 149-150. (A) 
Columbus, The Life of the Admiral Christopher Columbus by His Son Ferdinand, (4) 

pp. 149-150. 

Henry Vignaud, Histoire critique de la grande entreprise de Christophe Colomb, (Y*) 

2 vols. (Paris: H. Welter, 1911). 

Paul Kahle, «A Lost Map of Columbus,» Geographical Review, vol. 23 : |. Jl (11) 
(October 1933), pp. 621-638; and E. H. Van de Waal, «Manuscript Maps in the Topkapi Saray 
Library, Istanbul,» Jmago Mundi, vol. 23 (1969), pp. 31-89. 
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خرائط غريبة مختلفة تبين جزراً حقيقية أم خيالية» Ul‏ كان العرب في إسبانيا والبرتغال 
وصقلية وشمال إفريقيا مهتمين بما يوجد في الأطلسي وما وراءه؟ يشير د.م. دنلوب 
o! (D. M. Dunlop)‏ المسعودي (وهو المؤرخ الشهير والجغرافي والرحالة الحو عام 
(pot aT EO‏ يروي حكاية شاب إسباني مسلم من fal‏ قرطبة يدعى خشخاش 
e pil‏ مع شباب آخرين من أبناء مديتته بسفن حسنة التجهيزء وذعبوا فى عرض fm‏ 
ا ثم غاب o^‏ رغاد عمل Mod‏ كثيرة› وذاع خبره بين الإسبان Tu‏ 
العذري أن خشخاش «البحري» توفي عام LA TES‏ ٩٥۸م‏ وهو يقاتل النورمان ''. 


وفي عام ١1۹۲ء‏ أشار الأمريكي لير فينر (Leo Wiener)‏ للمرة الأولى إلى أن 
أقوام الماندينغر (Mandingo)‏ من غرب إفريقياء ربما يكونون قد وصلوا بقيادة 
ملاحين عرب إلى أمريكا الوسطى. وكان كتابه الضخم بمجلداته الثلاثة بعنوان إفريقيا 
واكتشاف أمريكا يعتمد على أدلة تاريخية ولغوية وزراعية وسوسيولوجية مسهبة. لكن 
الكتاب» باستشناءات قليلة» لم يلق قبولاً لدى الباحثين الغربيين الآخرين» لا عن 
يق تقديم ما يناقضه» بل ربما بسبب نوع من التجاهل القائم على رأي أوروي 
التوجه. وكان من أقرى أتباعه في الغرب ثيودور مونود «(Theodore Monod)‏ الذي 
كان يكتب عام AAEE‏ وم.د.و. جيفريز (M. D. W. Jeffreys)‏ الذي كان يكتب 
في Of /190 els NI‏ وفي عام ۱۹0۸ء قدم محمد ace‏ الله أدلة إضافية من مصادر 
عربية قديمة» لكن جهوده لقيت الإهمال نفسهء dary‏ ذلك بعامين» نشر ريمون dy‏ 
Las. (Raymond Mauny)‏ مركزاً للجدل بأكمله. وأقتطف هنا من أبحاث حميد 
is‏ ليس بالضرورة GV‏ اتفق مع استنتاجاته؛ بل اعترافاً باستعماله المصادر 
CY‏ 


Douglas Morton Dunlop, Arab Civilization to A. D. 1500, Arab Background Series (\¥) 
(Beirut: Librairie du Liban; London: Longman; New York: Praeger, 1971), 
NOA ص‎ ١ c ومعادن الجوهر.‎ cad بن الحسين المسعودي. مروج‎ J^ وذلك اعتماداً عل: أبو امسن‎ 
Dunlop, Ibid., p. 311, note (83), (OY) 
وذلك اعتماداً عل: أحمد بن عمر بن أنس العفري [ابن الدلائي]ء ترصيع الأخبارء تحقين عبد العزيز‎ 
MA ص‎ A VO (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية؛‎ cil yal 
Leo Wiener, Africa and the Discovery of America, 3 vols. (Philadelphia: Innes and )١4( 
Sons, 1920-1922), esp. vol. 3, chap. 12: «The Mandingo Elements in Mexican Civilisation,» 
pp. 228-332, and the conclusion, points 29-48, pp. 365-370; Theodore Monod, «Au bord de 
l'océan ténébreux: Atlantique ct Afrique» JFAN (Saint-Louis de Sénégal) (1944), particularly 
pp. 9-10; M. D. W. Jeffreys: «Arabs Discover America before Columbus» Muslim Digest 
(Durban) (September 1953), pp. 18-26, and «Pre-Colombian Arabs in the Caribbean,» Muslim 
= Digest (August 1954), pp. 25-29, 
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يقتطف حيد الله تقريرين من [ASS‏ العربي الشهير الإدريسي المتوى عام 
pl VV aor‏ والذي كان في رعاية بلاط ملك صقلية النورماني روجر الثاني الذي 
حكم من pr O NNN‏ ويذكر أحد هذين التقريرين أن السلطان المرابطي علي بن 
يرسف بن تاشفين الذي حكم بين عامي ۰۰ هھ/ ١٠11م‏ و۳۷٥‏ ه/ ١٤۱۱م‏ أرسل 
حملة استكشاف إلى الأطلسي بقيادة ملاح اسمه رقش الاعز لكنه هلك في 
O° dt‏ ويذكر التقرير الثاني أن بعض المغامرين قد استغلوا الريح الشرقية المواتيةء 
فأفلعوا برحلة استكشاف من لشبونة إلى بحر الظلمات add‏ 
ينتهي). وقد كانوا في الواقع ثمانية أشخاصء pet‏ أبناء عمومة» فأبحروا غرباً 
لأحد عشر يوماً ثم توجهوا جنوباً لاثني عشر يوماً أخرى حتى وصلوا إلى «جزيرة 
Cue ul‏ ثم : 


«بعد أن أبحروا اثني عشر يوماً أخرىء رأوا جزيرة يبدو آنا مسكونة وفيها 
حقول مزروعة. فتوجهوا نحوها ليروا ما فيها. وسرعان ما أحاطت بهم قوارب» 
Ule‏ أسرى ونقلوا إلى جزيرة فقيرة تقع على الساحل . فنزلوا هناك . ووجد البحارة 
هناك قوماً «شقر الجلود؛ Hi patton! de‏ من ار وعل رؤوسهم شعور مسدلة. 
وكانوا طوال القامة ونساؤهم بالغات الحسن. ثم Jel‏ البحارة إلى جزيرة أخرى حيث 
سجنوا لثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع B b ae‏ يترجم كلام رئيس 
ذلك المكان. ثم جهز آهل ¿LU 3p pel‏ وعصبوا عيون البحارة وأقلعرا معهم لأيام 
BN‏ حتى ld‏ السواحل». 


ويبدو eel‏ قد عادوا إلى صافي الواقعة في المغرب. ويضيف الإدريسي أ ن في 
لشبونة شارعاً اسمه ادرب CP all‏ 


Raymond Mauny, Les للميلاد. انظر أيضاً:‎ ٠٠٠١ -ويثبت جيفريز وصول المرب إل أمريكا بحدود عام‎ 
Navigations médiévales sur les cótes sahariennes antérieures d la découverte portugaise (1434) 
(Lisbon: Centro de Estudos Historios Ultramarinos, 1555), particularly pp. 26-33 and 103-110; 
Muhammad Hamidullah: «L'Afrique découvre l'Amérique avant Christophe Colomb,» Présence 
africaine (Paris) (février-mai 1958), pp. 173-183, and «Muslim Discovery of America before 
Columbus,» Hyderabad Times, ‘Id edition (December 1976-January 1977), 
Surcyya Sirma, «Amerika yi Kim Kesfett?» ولدينا كذلك ترجمة وتعليقات من قبل ؛‎ 

[لكن ul ye‏ المحلة غير واضح في 1 ot . 14 v?‏ 
)10( أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسيء كتاب نزهة المشتاق في انراق الآفاق ([ليدن: بريل» 

PEL TT ص‎ ([YAAE MA V 

Babcock, Legendary Islands : في‎ tcl JULI كما يشار‎ C014 _ ۸ ya المصدر نقسه»‎ (3) 
of the Atlantic, p. 7. 
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يعتقد حميد الله أن المكان الذي وصل إليه أولئك البحارة هو جزر الكناري؛ 
ويحتمل el‏ كانت جزر Lyall‏ أو الآزورس. ومن المدهش أن يجد البحارة هناك قوماً 
حمر الجلود. أيحتمل أن تكون تلك الجزر قد يلغها بعض سكان أمريكا الأصليين 
(الهنود الحمر) من الجهة الأخرى من المحيط؟ ثم إن وجود المترجم العربي يوحي 
بوجود بحث مابق عن هذه Pj‏ من جانب T‏ 


ويقنطف حيد الله كذلك مقطعاً طريفاً من العمل الموسوعي الذي ألفه فضل الله 
العمري المتوق عام 17/44ه/ 1448م بعتوان مسالك الأبصار””""2. ففي طريق الحج إلى 
مكةء توقف في القاهرة ملك مالي البربري منسا موسى الشهيرء فاستضافه حاكمها 
المملوكي الأمير أبو الحسن e do‏ ابن الأمير الحاجب (وهذا لقب عسكري ملوكي). 
وقد اغتنم ابن الأمير الحاجب هذه الفرصة ليحصل على معلومات مهمة من السلطان 
عن غرب إفريقيا. فلما سأل السلطان عن كيفية وصوله إلى العرش» روى له هذا 
الحكاية التي نقلها بعد ذلك إلى العمري: 


اكان الحاكم الذي سبقني لا يعتقد باستحالة الوصول إلى أقاصي الأوقيانرس 
الذي حيط بالأرض [يقصد المحيط الأطلسي]؛ فأراد أن يصل إل [هناك] وصمم على 
تنفيذ خطته. فجهز um‏ قارب ملأى بالرجال» وكثيراً غيرها ملأى UL‏ والذهب 
والمؤن تكفي لعدد من السنين. وأمر قائد الحملة ألا يعود حتى يبلغ الجانب PES‏ 
المحيط» أو حتى يستنفد المؤن والماء. وهكذا بدأوا رحلتهم» وغابوا مدة طويلة» وفي 
النهاية Wale‏ سفينة واحدة. وعندما سأل teu,‏ قال: أا الأميرء لقد أبحرنا مدة 
طويلة حتى رأينا في وسط المحيط نبراً عظيماً يتدفق بشكل هائل. وكان مركبي آخر 
M SI‏ سبفني Y‏ 05 وغرقوا في الدوامة العظيمة فلم يخرجوا منها. وقد 
عدت أدراجي لأنجو من هذا LE‏ لكن السلطان لم يصدقه Ay‏ بتجهيز ألفين من 
المراكب له ولرجالهء وألف مركب غيرها للماء والمؤن. ثم عهد بالوصاية إلي مدة 


(V)‏ شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري مسالك الأبصار في مالك الأممار. وتمري 
نسخة القاهرة fake PY‏ وقد تم نشر القسم ذي العلاقة من قبل حسن حسني عبد الوهاب تحت عنوان 
١«رصف‏ إفريقيا والمغرب والاندلس في أراسط القرن الثامن للهجرة». في البدر the)‏ جامعة الزيتونية في 
تونس) عام YO‏ وقد ترجم هذا الجزء إلى الفرنسية وتعليقات عليه من قبل Maurice Gaudefroy-‏ 
Abi al-'Abbas Ahmad Ibn Yabyà Ton Fad! Allah alUmari, :91, 2» «- —4 Demombynes‏ 
Masalik el-absdr ff. mamaálik efamgdr, traduit et annoté, avec unc introduction par Maurice‏ 
Gaudefroy-Demombynes, bibliothèque des géographes arabes; t. 2 (Paris: P. Geuther, 1927),‏ 

vol. 1: L'Afrique moins l'Egypte, 


JA‏ ص ۰ VO. VES‏ لتقرير معاصر. 
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غيابه وأبحر مع رجاله فلم يعد ولم يظهر له من أثر. وهكذا أصبحت الحاكم الرحيد 
في الإمبراطورية». 


يعتقد حميد الله أن النهر العظيم الذي بلغته هذه الحملة البحرية هو نهر 
الأمازونء ol,‏ المكتشفين البربر قد أطلقوا على الجزيرة التي اكتشفوها اسم قبيلتهم 
«البرازيل؛ ومفردها «برزالة» ‏ ومن هنا جاءت تسمية البرازيل للمنطقة المجاورة في 
تلك القارة. وقد يكون ذلك من باب التخمين» ولكن عند مقارنته بجميع التفسيرات 
الأخرى لاسم البرازيل» لا يكون هذا الافتراح بعيد CP Quse ME‏ 


ونحن نعلم أن الأخوة فيفالدي (Vivaldi)‏ من أهل مدينه جنوى t‏ كانوا 
أصحاب Jl‏ محاولة جادة غربية لاكتشاف oci‏ و ی ت عام 
0١‏ وهو عام سقوط عكا ‏ وأن البرتغاليين بلغوا مادييرا بين عامي ١١7٠‏ 
و۱۸٤۱‏ ثم بلغوا جزر الكناري عام IVE‏ وفي عام MO‏ تم اكتشاف جزر 
الآزورس ثم جزر الرأس الأخضر ١557 ¿ale‏ و405١‏ 


ثانياً: من الحروب الصليبية إلى أمريكا 

على مدى أريعة قرون؛ كانت الحروب الصليبية وحرب الاسترداد تدقع أورويا 
المسيحية في القرون الوسطى لاكتشاف طرق جديدة لتحقيق غاياتها؛ وفي est‏ ذلك 
تشابك عدد من المفاهيم. A.U‏ کان من Ll‏ به عموماً. عند العلماء ورسامي 
الخرائطء إن لم يكن لدى عامة الناس» أن الأرض كروية» وأنه بالاتجاه غرباً» يمكن 
المرء أن يصل إلى الشرق (بلاد الهند)؛ وثانياً» كانت هناك الفكرة القائلة إن الشرق لم 
يكن بعيداً dar‏ ومن السهل الوصول إليه بالإبحار LF‏ (وهذا ما ná‏ الفرضية 
الخاطتة بأن «البحر المحيط؟ يغطي ثلث الأرض وحسب» ويمتد الثلثان الآخران من 
أوروبا إلى الصين)؛ Uy‏ كان يظن أن الشرق فيه «ملك قسيس» ««Prester John»‏ 
أو «خان أعظم» يمتد سلطانه على جماعة كبيرة مؤثرة في المسيحيين الشرقيين؛ وأخيراًء 
توفرء في ذلك الوقت» وسائل تقنية للسفر إلى الهند مثل القوارب السريعة والبوصلة 
التي تحدد الاتجاهات وغير ذلك من أدوات وخرائط ورسوم تعين في الإبحار. 


Hamidullah, «L'Afrique découvre l'Amérique avant Christophe Colomb,» pp. 173-183. (14) 

وهذا التفسير هو من باب التخمين بالطبع» لكنه ليس أقل احتمالاً من كثير غيره مثل القرب من الكلمة 
اللاتينية Bersil‏ أو ¿O'Brassil y Brcasail‏ أو الفرنسية braise‏ أو البرتغالية «braza, braseiro‏ أو الإسبائية 
¿brasero‏ أو الإيطالية sbraciere‏ وجميعها كلمات Glad‏ بالنار. ومثل ذلك إشارة تعود لعام ١١87‏ حول 
«حبة الناره» والتي يكررها بعد ذلك بكثير ماركو بولو الذي حمل بذور البرازيل؛ من سومطرة إل 
البندقية . انظر؛ .50-67 Babcock, Legendary Islands of the Atlantic, pp.‏ 
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وكان من المعروف أن مثل هذه الرحلات تكلف الكثير من النفقات؛ وهذا ما دفع 
إلى البحث عن الذهب والاهتمام بإمكان المناجرة بالتوابل والعاج والرقيق. - ومن 
الضروري عدم خلط التتيجة بالسبب . فقد كانت النتيجة النهائية استيطاناً وثورة تجارية ؛ 
وكان السبب المحرك متابعة الحرب المقدسة ضد المسلمين - وفي الوقت نفسه استعمال 
الكثير من معارف العدو المسلم وخبرته ما تجمع بفضل اتصالات أوروبا السيحية مع 
الشرق الأوسط في العصور الوسطى في زمن الحروب الصليبية» ومن خلال الترجمات 
الكثيرة من العربية إلى اللاتينية والتي أنجزت في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر. وكان اكتشاف أمريكا ناتجاً عرضياً مسراً جداً ‏ ولو أنه كان 
غير مقصود - لفعاليات wy Al‏ الصليبية الأوروبية؛ ويجب أن ينظر إليه وبدرس لا من 
وجهة نظر إقليمية citó‏ بل من منظور شامل أوسع . وكان في هذا الميدان عدد من 
اللاعبينء وأهمهم إسبانيا والبرتغال» ولكن كان من بينهم أيضاً البابا والمدن الإيطالية. 
وتمئل رحلات كولوميس وفاسكو دا غاما ذروة العملية بأكملها. 


ثالثاً: الأرض والشرق 

كان مفهرم سطح الأرض وصناعة الخرائط عند الجغرافيين المسلمين تحت تأثير 
كبير من جغرافية العام الإغريقي الإسكندري بطلميوس. وكان الجغرافيون المسلمون 
يعتقدون دائما | أن الأرض كروية. ويلخص حميد الله القول في هذا اللوضوع من phl‏ 
القاضي الإمام "7 حنفة ة GA‏ عام (¿Viv Ja ٥ ٠‏ إلى أيام الجغرافي والمؤرخ al‏ 
الفدا (المتونی عام 77/اه/ Cr rr‏ وكانت أفكار الجغرافيين المسلمين die‏ 3 
الأرض بسبعة أقاليم إلى JU‏ من خط الاستواء؛ وبحر A‏ وبحرين كبيرين 
يلتقيان به وسَمْتٍ بقع في Came‏ في وسط الهند على طول خط الطول الذي يمر 
خلال سري لانكا. ويظهر في كثير من هذه المفهرمات مؤثرات هندية فار ^e‏ 
يقرل ج. ه. كريمرز :(J. H. Kramers)‏ 


«كان بعض علماء المسيحيين يقول كذلك بالقسمة إلى سبعة أفاليم. وثمة 
موروث 75 أهمية. هو فكرة أن نصف الكرة المعروف في QUI‏ له مركز أو Sa‏ 
uo‏ يفخ في نقطة متساوية البعد عن الشرق والغرب والشمال والجنوب. يتحدث 
Mn Qo‏ عام [YAN‏ ١٠1م)‏ عن «قبة NA‏ هله بوصفها جزيرة؛ لكن Las‏ 
آخر من معاصريه هو ابن رسته» يعرّفها باسم اقبة عرين». وكلمة عرين نحريف 


Hamidullah, «Muslim Discovery of America before Columbus,» p. 17. (10 

S. Magbúl Ahmad, «Djughrafiyya,» in: The Encyclopaedia of Islam, edited by an (Y +) 
editorial committee consisting of H. A. R. Gibb (et al.), new ed. (Leiden: E. J. Brill; London: 
Luzac, 1960-), pp. 575-587. 
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لتصحيف عربي لاسم المديئة الهندية rs‏ وهي «أوزين» في جغرافية jala‏ 
حيث كان يوجد مرصد فلكي يفترض أنه كان يقوم على خط الطول الذي تقع عليه 
المدينة «ذروة العا - وهو في الأصل مفهوم هندي. لقد كان الفلكيون المسلمون» 
ومثلهم أتباعهم المسيحيون» يعدون هذا المبدأ ذا أهمية كبرى؛ ومن بين التابعين MÁ‏ 
أوف (Adelard of Bath) OL‏ الذي ترجم عام ١٠١١‏ جداول اللوغاريشمات 
للخوارزمى» وجيرار أوف كريمرنا (MAY - 111€  ؟( (Gerard of Cremona)‏ 
وفي القرن الثالث عشر روجر بيكون (Roger Bacon)‏ وألبرتوس ماغنوس (Albertus‏ 
Magnus)‏ . وتعود نظرية ١عرين؟‏ أو (عريم' للظهور بعدئذ في كتاب الكاردينال بيتر 
(Cardinal Peter of Ailly) "P‏ المنشور عام ١١٤٠ء‏ ومن هذا الكتاب تعلم 
كريستوفر كولومبس Mul‏ نفسه الذي توسم فيما بعد حتى صار الأخير يعتقد أن 
للأرض شكل إجاصةء وأنه في نصف الكرة الغربي قبالة سمت عرين» يوجد مركز 
آخر أكثر ارتفاعاً بكثير من المركز الواقع على الجانب الشرقي بحيث يتخذ شكل 
النصف الأسفل من الإجاصة. وهكذا يكون للنظرية الجغرافية الإسلامية نصيب من 
الفضل في اكتشاف العالم Cal‏ 


ويشير دنلوب إلى المقطع الخاص من رسالة كولومبس إلى الملكة إيزابيلا في أثناء 
الجغرافية الإسلامية قد يكون لها نصيب من الفضل في اكتشاف العالم Carl‏ 
وحول أثر الفلكيين المسلمين في التفكير الأوروي بكروية الأرض» يقول كريمرز: 


«كانت بعض أعمالهم قد ترجمت في وفت مبكرء مثل كتاب الزيج SEU‏ 
(الذي کته في حدود عام ۰م( , Alo‏ أفلاطرن التيفولي (في حدود عام TABLE‏ 
وكان M‏ 5$ الرئيسي الذي يقصده العلماء المسيحيون من جميع الأقطار للاطلاع على 
علوم العرب هو مدينة طليطلة؛ بعد أن استردها ألفونس الرابع. وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالجغرافياء ساهمت هذه الدراسات بالدرجة الأول في الإبقاء على مبدأ كروية 
الأرض الذي قارب أن 0 فى العصور المظلمة)» ولولاه لما كان لاكتشاف أمريكا 
Ogee ol‏ 1 


وثمة تأثير مهم في تفكير كولومبس يتمثل في كتاب ماركو بولو بعنوان المليون 


J. H. Kramers, «Geography and Commerce,» in; Thomas Arnold (Sir) and Alfred (YY) 
Guillaume, cds., The Legacy of Islam (London: Oxford University Press, 1931), pp. 93-94. 
Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500, p. 156. (YY) 
Kramers, Ibid., p. 93. (۴) 
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أو وصف العام الذي al‏ عام ۱۲۹۸" ومذكرات TO a gh aS‏ مفعمة مفعمة بالأعاجيب 
التي يروا ماركو بولو. ويبدو أن pal‏ درس تعلمه كولوميس من رحالة البندقية 
الشهير هو رأي الأخير أن الطريق البري المورصل من أوروبا إلى الصين كان أطول نما 
يجب » al,‏ الطريق البحري غير الماكتشف من عرب di "mm‏ الصين سيكون أقصر 
بكثير. وقد وجد كولومبس تصديقا لذلك في أفكار الفرغاني» العام المسلم الذي 
وضع رسالته في الفلك Ol juas‏ المدخل AM fatty plo‏ وفد ترحمها إلى اللاتينية 
عام 06١١م‏ يوحنا الإشبيلي وجيرار الكريموني» ولكن ربما كان كولومبس قد علم بها 
من كتاب صورة العالم (Imago Mundi)‏ الذي ألفه الكاردينال الفرنسي واللاهوتي 
والجغرافي بيير Loly 221١45٠0 - Y o4) e‏ في الفصل الثامن من كتابه حول 
حجم الأرض المسكونة. يقول فرديناندء ابن كولومبس: 


op‏ أحد آراء الأميرال التي قدمت أكبر دعم للقول بأن هذا الفراغ صغير هو 
رأي الفركان ‏ أي الفرغاني - actly‏ الذي مدد للأرض حجماً أصغر بكثير مما ne‏ 


Leonardo Olschki, Marco Polo's Asia; an : من قبل‎ fl Milione هناك دراسة جيدة عن‎ (Yt) 
Introduction to His «Description of the World» Called «Il Milione», translated from the Italian 
by John A. Scott (Berkeley, CA: University of California Press, 1960). 

Martin Fernández de لقد نشرت يومياث كولوميس ني عدة مجلدات كبيرة ومنها:‎ (Yo) 
Navarrete, Colección de los Viajes y Descubrimientos, 5 vols. (Madrid: Imprenta Real, 1825- 
1837), reproduced as: Viajes de Cristóbal Colón, 2"* ed. (Madrid: Espasa-Calpe, 1941); Italy, R 
Commissione Colombiana, Raccolta di Documenti e Studi Pubblicati dalla R. Commissione 
Colombiana, pel Quarto Centenario dalla Scoperta dell'America, 6 parts in 14 vols. (Roma: 
Ministero della Pubblicaistruzione, 1892-1896); John Boyd Thacher, Christopher Columbus: His 
Life, His Works, His Remains as Revealed by Original Printed and Manuscript Records, Together 
with an Essay on Peter Martyr of Anghera and Bartolomé de las Casas, the First Historians of 
America, 3 vols. (New York; London: G. P. Putnam' Sons, 1903-1904); Lionel Cecil Jane, ed., 
Select Documents Illustrating the Four Voyages of Columbus, 2 vols. (London: Printed for the 
Hakiuyt Society, 1930-1933), and Samuel Eliot Morison, ed. and tr, Journals and Other 
Documents on the Life and Voyoges of Christopher Columbus, illustrated by Luna de Freitas 
(New York: Printed by the Members of the Limited Editions Club, 1963). 


وم يوظف في هذا الإسهام سوى يوميات موريسون EY‏ تحوي مقتطفات على جانب كبير من الحكمةء 
ولأنها نتف في الترجمة الإنكليزية مع النص الاسباني الماتد إلى : Bartolomé de las Casas, Historia de‏ 
las Indias, edición de Agustin Millares Carlo y Lewis Hanke, Biblioteca Americana, Serie de‏ 
Cronistas de Indias; [15)(17), 3 vols. (México: Fondo de Cultura Económica, [1951], 274 ed.‏ 

(México: Fondo de Cultura Económica, [1965)). 
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OLS‏ وجغرافيون آخرون»ء |3 يحسبون الدرجة ٥1۲/۳‏ ميلاً؛ وهذا حمل الأميرال عل 
القول بما أن الكرة برمتها صغيرة»فإن ذلك يستتبع أن يكون فراغ القسم الثالث 
صغيراً» وهو ما تركه مارينوس CON aee‏ لذلك يمكن الإبحار فيه بوقت COO ail‏ 


c3; فرديئاند أن الأميرال وجد ما تعلمه عن صغر حجم الأرض‎ Lat ys 
Us على‎ (p119A [2040 عام‎ jA) إسبانيا من بلاد الهند ني تعليق ابن رشد‎ 
2 أرسطو كتاب السماوات‎ 


ولو وجدت إمكانية العثور على طريق تجاري جديد إلى الشرقء لتمكنت أوروبا 
المسيحية من الاستقلال اقتصادياً عن الشرق الأوسط المسلم. والواقع أن بعضهم كان 
يرى أنه لو أمكن i TE‏ على الشرق الأوسطء لأمكن أن يؤدي ذلك 
إلى اختناق افتصادي يجر إلى سقوط سياسي في الأقطار الإسلامية» وهكذا تتحرر 
القدس وينفتح الشرق الأوسط من جديد أمام الصليبيين والاستيطان. وقد تحمس JA‏ 
هذا التوجه في اليات نيل من البندقية اسمه مارينو سانودو (Marino Sanodo)‏ الذي 
قدم عام LLU ٠۳۲١‏ يوحنا الثاني والعشرين ut‏ الخفي؛ أو كتاب الأرض المقدسة 
(Libre Secretorum or Opus Terrae-Sanctae)‏ الذي كان يضم خارطة ui‏ 
وأيضاً رأيه في شن حملة صليبية جديدة تقرم على إنجاز حصار بحري ral‏ يجر إلى 
انهيار اقتصادي تعقبه موجتان من غزو pe‏ عسکري""". ويعلق كريمر على خارطة 
سانودو بقوله: 


op‏ أحد البراهين القليلة على قبول الآراء الجغرافية الإسلامية من قبل الكتاب 
المسيحيين؛ يعثر عليه في الخارطة التي يضمها كتاب الأرض المقدسة الذي " 
es ۲1 p nyc raul‏ للبابا. c vas‏ دائرية "ala T ian‏ 


الساحل الإفريقي إلى الشرق. pimus‏ هذا الذي لا يكل من إثارة الروح الصليبية 


Columbus, The Life of the Admiral Christopher Columbus by His Son Ferdinand, (Y) 
p. 16. 
M المصدر نفضه» ص‎ (YY) 

(YA)‏ لقد سبق للمجمع الكنسي الرابع )٠١٠١(‏ أن منع العام الكاثوليكي من المتاجرة بالراد 

الأساسية مع الدول الإسلامية؛ وقد أكد عل ذلك في تشريماث بابوية وكنسية لاحقة. انظر: 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, edited by Giuseppe Alberigo (Basilae: Herder, 1962), Canon‏ 
p. 246.‏ ,71 
Marino Sanuto (Il Vecchio), Liber Secretorum Fidelium Crucis ([Toronto Buffalo}: (14)‏ 
Prelum Academicum Universitatis Torontonensis, 1972), reproduction of the 1611 edition.‏ 
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يكشف عن نفسه واحداً من بضعة ممن تتلمذوا على معارف الشعب الذي يريد الآن 
E re,‏ 

ويجدر بنا OVI‏ أن نتحدث AG‏ عن «المشروع الهندي» عند كولومبس. يقول 
تشارلز نويل dr i (Charles Nowell)‏ يكن لكلمة الهند في القرون الوسطى عند 
الأوروبيين معنى محدد جغرافياً؛ فقد كانت كلمة مناسبة لإطلاقها على ما يقع شرقي 
العام YI‏ وهكذا كان مشروع كولومبس يرمي إلى الوصول إلى الشرق أو 
LA‏ أو الهند؛ وبتحديد أكثر إلى اليابان (تشيبانجو) وسواحل الصين SUL)‏ لا 
شرقا عن طريق الأراضي الإسلامية» بل بالاستدارة حولها والذهاب lu‏ عن طريق 
«بحر الأوقيانوس». 

رابعاً: الخان الأعظم› 
أو القسيس يوحنا حامي المسيحيين في الشرق 

عند النظر من خلال الإطار المشار إليه coded‏ يمكن متابعة المراحل الحاسمة في 
مسيرة كولومبس الصليبية. فبين عامي VENT ۱٤۸١‏ كان الأخير ينتظر صابرأ 
موافقة الملكين الإسبانيين لتسهيل رحلتهء فنجده في شتاء ١4484‏ مشاركاً في حصار 
مديئة بارا (Baza)‏ الواقعة إلى الشمال من غرناطة. وقد وصلت بعثة من قايتباي 
(الالمه/ ۱۴1۸م ۔ 501ه/1545م) سلطان مصر المملوكي يطلب فيها من إسبانيا 
رفع الحصار عن غرناطة تحت طائلة اضطهاد المسيحيين وتدمير كئيسة القيامة"" . وقد 


Kramers, «Geography and Commerce,» p. 92. (t+) 
Nowell, The Great Discoveries and the First Colonial Empires, p. 13. (r1) 
غامض لأن القرون الرسطى عرفت ثلاثة مفاهيم للهندء وهي‎ Indies يلاحظ جورج كيمبل أن المصطلح‎ 
Cand أي‎ «(India Tertia) والهند الثالثة‎ (India Major) الهند الكبرى‎ «(India Minor) الهند الصغرى‎ 
و«الزنج» عند العرب. وقد حدد موقم البلدين الأولين في آسيا والثالث في افريقيا (إثيوبيا).‎ tangi, 
كجزء من الهند‎ A استشهاد كيمبل بأن جغرافيي القرون الوسطى العرب اعتبروا‎ Ael ووجب عدم‎ 
أفضل بجغرافية البلاد المطلة على المحيط الهندي. وبخصوص مغاهيم الهند الثلاثة‎ ele كانوا على‎ ee 
Kimble, Geography in the Middle Ages. : انظر‎ 
Wright, The Geographical Lore of the Time of the Crusades, pp. 272-273. a انظر‎ 
Ibn Jyás, Baddi' al-zuhūr, edited by Paul Kahic and Muhammad Mustafi, 5 vols. (YY) 
(Istanbul, 1931-1932), vol. 3, p. 239, last portion of the book covering the period 1501-1516 
translated into French by Gaston Wict as: Journal d'in bowgeols du Calre: Chronique d'Ibn 
Iyds, traduit et annoté par Gaston Wiet, bibliothéque générale de l'école pratique des hautes 
études; 6 section (Paris: Libraire Armand Colin, 1955). 

وابن اياس ترفي بعد عام SAATA‏ ۲۲١٠م‏ بقليل. والشيء امثير عن البعثة المصرية أنها كانت برئاسة اثنين = 
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أثار ذلك الروح الصليبية عند كولومبس» وقال إنه تطوع للالتحاق بالجيش «وأظهر 
شجاعة فائقة إلى جانب حكمته واندفاعه الكبير»". لكن بازا استسلمت بموجب 
اتفاقية cue dy‏ أي قتال. 


ولنعد الآن إلى مذكرات كولومبس. فهذا بارتولومي دي لاس كازاس 
(Bartolomé de las Casas)‏ الذي كان والده وعمه من أعر ان كولوميس على ظهر 
cenis‏ والذي قابل الأميرال نفسه في هسبانيولاء نجده ينقل لنا هذه المذكرات في 
كتابه بعنران تاريخ بلاد الهند “Historia de las Indias)‏ بتلخيص ¿E‏ وبشكل 
pls‏ حيئاً آخر . 


ففي مقدمة المذكرات نفسهاء وقد كتبها كولومبس في بداية رحلته» وينقلها 
لاس كاساس حرفيأًء نجد تعبيراً واضحاً عن أهداف رحلة الأميرال. فهر يقول: 

«في هذه السنة الحالية (MAY‏ بعد أن وضع سُموكما حداً للحرب مع 
المغاربيين الذين حكموا أوروباء وبعد إنهاء الحرب في المدينة العظيمة غرناطة نفسها 
حيث cub‏ في هذه السنة» وفي اليوم الثاني من كانون الثاني تحديدأء الرايات الملكية 
الخاصة بسموكما ترفع بقوة السلاح فوق أسوار الحمراء (وهي قلعة المدينة)» ورأيت 
الملك المغاربي يتقدم من أبوابها ويقبل أيادي سموكما الملكية» ومن خلال المعلومات 
التي رفعتها لسموكما حول أراضي الهند وحول أمير يدعى جران كان (الخان 


(Peter Martyr) مقيمين بمصر. وقد قام المؤلف الشهير بتر مارتير‎ LIS »من الرهبان الفرنسيسكان المقدسيين‎ 
De بقيادة بعثة مضادة إلى مصر عام ١١۹٠م وكتب عنها مؤلف نمت عنوان‎ (pYoYo (ترفي حوال عام‎ 
Wiliam Hickling Prescott, History of the Reign of Ferdinand and : انظر‎ . Legatione Babylonica 
Isabella, the Catholic, new and rev. ed. with the author's latest corrections and additions, edited 
by John Foster Kirk, 3 vols. (Philadelphia, PA: J. B. Lippincott and Co., 1875), vol. 2, pp. 58- 
59 and 74-77, and Thacher, Christopher Columbus: His Life, His Works, His Remains as 
Revealed by Original Printed and Manuscript Records, Together with an Essay on Peter Martyr 
of Anghera and Bartolomé de las Casas, the First Historians of America, vol. 1, pp. 3-110, 

: حيث يحوي أكثر الاستعراضات تكاملاً لحياة ببتر مارتير. ومعروف عن هذا الأخير كتاب‎ 
Pietro Martire d'Anghiera, Decades de Orbe Novo, published anonymously (Venice, 1504), then 
under the author's name, 1511; first Decade translated into English by Richard Eden, 1555. 
Diego Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla (1793), vol. 3, p. 145, (rr) 
Washington Irving, A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus, : عن‎ Wi 
4 vols. (London, 1828), vol. 1, pp. 137-138. 
Casas, Historia de las Indias (1951) and (1965); another edition by Juan Pérez de (Y£) 
Tudela Buesco, Biblioteca de autores españoles. Continuación; v. 95-96, 2 vols. (Madrid, 1957). 


وهناك استعراض متكامل لحياة بارتولومي دي لاس كازاس في: — .113-159 Thacher, Ibid., vol. 1, pp.‏ 


٤ 


الأعظم)؛ ومعناه بكلامنا «ملك الملوك4؛ وكيف أنه وأسلافه أرسل إلى روما مرات 
عديدة يطلب علماء في عقيدتنا المقدسة ليتعلم منهاء وهو مالم يستجب له الأب 
الطاهر؛ وهكذا ضاع كثير من الناس بسقوطهم في الوثنية واتباع عقائد الضلال. 

وسموكماء بوصفكما مسيحيين كائوليكيين وأميرين منقطعين إلى العقيدة المسيحية 
المقدسة ونشرهاء وعدوين لملة محمد وجميع الوثنيات والهرطقات؛ Ed‏ إرساليء آنا 
كريستوفر كولومبس إلى أقاليم الهند المذكورة لرؤية الأمراء المذكورين والناس والبلاد 
وأوضاعهم cle‏ والطريقة التي يمكن بها تحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة؛ وأمرتعا ألا 
أسافر بالطريق البري «المعتاد؛ إلى الشرقء بل بالطريق إلى الغرب الذي لا يعرف أحد 
حتى اليوم بصورة مؤكدة أن أحداً قد سلکه. . SPEC‏ 


رفي الحادي والعشرين من تشرين الأول» وصل كولوميس إلى Gaul ye‏ (سان 
سلفادور أو واتلنج)؛ وسجل في مذكراته أنه قد وصل اليابان وأنه قريب من كويزاي 
(Quisay)‏ مدينة OLLI‏ الأعظم الذي قصد أن يقدم له رسائل الحاكم الإسباني" ". 
وفي بويرئو جيباراء أقنم كولومبس نفسه أن كوبا هي الصين» فكتب في مذكراته 
لليوم الأول من شهر تشرين الثاني امن المؤكد أن هذه هي الأرض TAA‏ وأنني 
أمام زيتو (Zayto)‏ وكويزاي والتي يفصل بينهما حوالى مائة فرسخ "". وقد 
اصطحب كولوميس معه مترجاً lye‏ اسمه لويس دي توريس «(Luis de Torres)‏ 
وهو يبودي انقلب إلى المسيحيةء فأرسله إلى البر ليكون مبعوثه إلى بلاط OLH‏ 
الأعظم. ولا شك أن الرحلة كانت فشلاً GU‏ بالنسبة إلى الرسول db‏ كولوميس 
كذلك ‏ فلم يكن OWL‏ الأعظم Sher‏ ولم تكن العربية معروفة في كويا! ومن الجدير 
بالملاحظة أن كولومبس كان يعي وجود التجار والملاحين والرسل العرب في مالك 
المحيط الهندي والشرق؛ ومن هنا أتت أهمية المترجمين العرب. ومن الآن فصاعداًء 
نجد كولومبس موزعاً بين الأمل والياس» ومع أن موضوع الخان الأعظم يعاود 
OY) gba‏ لکنه كان يفكر بخيارات أخرى. 


Morison, ed. and tr., Journals and Other Documents on the Life and Voyages of (T°) 
Christopher Columbus , pp. 47-43. 
Oliver Dunn and James E, Kelley (Jr.), The Diaries of Christopher Columbus’ : جمات في‎ pA قارن‎ 
First Voyage to America (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1989). 
لا يوجد اختلاف في المعنى بين موريس والمترجمين اللاحقين.‎ UL وفي هذه‎ 
Morison, Ibid., p. 78. (rv 
„AO المصدر نفسهء ص‎ (TV) 
في رحلته الرابعة والألخيرةء طلب كريستوفر كولومبى من البلاط الإسباني مترجمين للفة‎ (TA) 
Vio له اثنان. المصدر نفسه» ص‎ nad العربية»‎ 
OY y AY. ص‎ có المصدر‎ (TA) 


وم يعد من الممكن الآن مقابلة الخان الأعظم أو الاتصال بالمسيحيين الشرقيين 
ورسم خطة مشتركة لاسترجاع القدس من المسلمينء ولكن ما زال من الممكن استعادة 
القدس بجوم مباشر باستخدام الذهب والموارد التي اكتشفها الأميرال في الأراضي 
LAA]‏ 


رفي هسبانيولاء وهي جمهورية الدوميئيكان حالياً» وجد كولومبس Lal‏ 
يرتدون Jo‏ ذهبية ومستعدين لاستبدال قطع من ذلك المعدن مقابل أجراس الصقور. 
وكان الذهب يوجد في منطقة في وسط البلاد تدعى جيباو ظنها الأميرال جيبانكو أو 
POLL‏ لقد كان كولومبس يعتقد أن الذهب مهم لدعم حلة الملكين للاستيلاء على 
القدس . ويقول لاس كازاس إن الأميرال قد سجل التالي في مذكراته ليوم Yo‏ كانون 
الأول/ ديسمبر: 


«وقال إنه يأمل من الرب أنه عند عودته التي يريدها أن تكون من قشتالةء 
سيكون هناك برميل من الذهب قد حصل عليه الذين خلفهم بالمقايضة» ero‏ 
سيجدون كنز الذهب والتوابل من الكثرة بحيث إن الملكين سيصممان ويستعدان 
خلال ثلاث سنوات للذهاب لاستعادة الضريح الأقدس «لأنه هكذا». كما يقول» 
«قد أعلنت لسموكما أن تكرن جميع العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس 
وقد تبسم سموكما وقلتما إن ذلك مبعث سرور لكماء وأنكما كانت لكما تلك 
الرغبة ci‏ حتى من دون ذلك» - هذه هي A RO‏ 


إن الكلمات الحاسمة التي تكشف عن رغبة ss‏ أي فتح القدس»› 
ليست إعادة صياغة؛ بل هي كلماته بالذات. وهي كذلك لدليل على أن الملكين 
الكاثوليكيين تشاركا في الهدف نفسه. ثم إن هذا الهدف قد تم التصريح عنه من 
الجانبين قبل مغادرة كولومبس من بالوس ما يبين أن الأمر لم يكن محض فكرة لاحقة 
بعد الاكتشاف. وتعبر الكلمات التالية توجه كولومبس المطلق حيث قال: «تكون جميع 
العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس». والأكثر من ذلك أن كولومبس 
يريد إنجاز الأمر خلال ثلاث سنوات. 


وإزاء شعور كولومبس بالإحباط حول التأخر في فتح القدس» نجده يلجأ إلى 
نبوءات قديمة حول ظهور مخلص في إسبانيا يُقَّيض له هذا الفتح؛ والواقع أن 
الأميرال صار يعد نفسه هذا المخلص . وعاد OVI‏ إلى abel‏ القديم بالاتصال بالخان 
الأعظم محتفظا في الوقت نفسه بخيار الهجوم المباشر على الأراضي الإسلامية. 


MN ye tant المصدر‎ (£ +) 
MA ص‎ sami المصدر‎ CEY) 


لقد كانت المرحلة الواقعة بين رحلتي كولوميس الثالثة والرابعة فترة مؤلمة له. 
فمن رحلته الثالثة التي اكتشف فيها بر أمريكا الجنوبية ء أعاده حاكم هسبانيولا الجديد 
بوباديا (Bobadilla)‏ إلى إسبانيا AS‏ بالأغلال. ومع أن فرديناند Sul ul)‏ أصلحا ما 
أنزل به من أذى» لكنه لم يعد إلى منصبه السابق. وراح في هذه الفترة يكتب رسائل 
مؤثرة إلى الأب غوريكيو «(Gorricio)‏ وهو صديق أثير من آهل oth‏ إيطاليا. ورغم 
أن نبرة تلك الرسائل كانت شاكية» فقد كانت حلرة في عباراتها خشية أن تدين 
كولومبس في عيون الملكين. ويعبر كولومبس في تلك الرسائل من جديد عن رغبته 
في استعادة البيت المقدس ¿(Casa Santa)‏ أي القدس . ثم e]‏ كان يكتب كتاب 
التدبؤات يسرد فيه جموعة من النبوءات القديمة حول جيء شخص Gale‏ إسباني 
يتمكن من فتح القدس وتحويل العالم إلى المسيحية. وكان الأميرال يحسب نفسه ذلك 
اللخلص"“. وكان كولومبس يؤلف هذا الكتاب ربما بمساعدة من الأب غوريكيوء 
وراح يطلب وساطته في الحصول على الموافقة الملكية للقيام بما أسماه «الرحلة السامية» 
(el alto viaje)‏ إلى الشرق في محاولته الأخيرة لاستعادة القدس. والواقع أن اليأس قد 
e‏ كولومبس إلى مراسلة AS! LUI‏ السادس . ولم يسبق له قبل ذلك تجاوز الملكين 
ade il‏ الصورة بما يؤكد شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من الاتصال بالخان 
الأعظم من أجل فتح القدس GT‏ 

d uel,‏ تمت الموافقة على رحلته الرابعة CHOOT 2 Yo Y)‏ ورافقه فيها OUI‏ من 
المترجمين العرب. وفي أثناء ذلك استطاع البرتغالي فاسكو دا غاما من اكتشاف 
الطريق الحقيقي إلى الهند الذي لا يمر بالأراضي الإسلامية» أي عن طريق رأس 
الرجاء الصالح. وقد تم ذلك عام ۹۸٤1ء‏ وفي عام Yos Y‏ كان الأميرال البرتغالي 
يقوم برحلته الثانية إلى الصين. وكان كولوميس يرغب في لقاء دا غاما في الشرق» 
وكان ما يزال يظن أنها قريبة من الأماكن التي اكتشفها. وكان كل ما عليه أن يفعله 
هو عبور مضيق فيراكوء أي بنماء ولكن ub‏ أن المضيق كان Le‏ برياً وليس BS‏ 

وإضافة إلى هذه cl‏ كانت هناك اللامبالاة من جانب البلاط الإسباني 
والتمرد بين رجاله» والحسد والدس من منافسيهء علاوة على ما أصابه من إرهاق 


Antonio Ballesteros y Beretta, Cristóbal Colón y el descubrimiento de America, (4Y) 
Historia de America y de los pueblos americanos, dirigida por Antonio Ballesteros de Beretta...; 
t. TV-V, 2 vols. (Barcelona; Buenos Aires: Salvat editores, 1945), pp. 486-504. 

Pauline Moffit Watt, «Prophecy :J انظر المقالة التفصيلية‎ «Book of Prophecies US وحول مسألة‎ 
and Discovery: On the Spiritual Origins of Christopher Columbus’ Enterprise of the Indices,» 
American Historical Review, vol. 90, no. 1 (1985), pp. 73-102. 

Ballesteros y Beretta, : كاملا لمراسلات كولوميس مع غوريكيو والباباء في‎ Arms انظر‎ (tr) 
Tbid. 
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واعتلال صحة. وقبل عودته إلى إسبانياء كتب كولومبس بتاريخ ۷ تموز/ يوليو ١6٠١7‏ 
رسالة إلى الملكين الإسبانيين يذكرها التاريخ باسم «الرسالة الأنفس؟ (Lettera‏ 
Rarissima)‏ يقول فيها: 

«والآن يجب أن يعاد oly‏ القدس وجبل صهيون بأيدٍ مسيحية» هكذا 7 
الرب على لسان النبي في المزمور الرابع عشر. وقال الأسقف eel‏ إن هذا 
الرجل سوف gU‏ من إسبانيا. وقد أشار القديس جيروم إلى حيث السيدة 
Lad‏ وقد أرسل امبراطور كاثاي منذ زمن يطلب حكماء يعلمونه ديانة 


)£8( لقد كان يواحيم أوف فلور (فلررا؛ فلرريس) Joachim of Fiore (Flora, Floris).‏ - راھب 
بندکتې ولد في سیلیسیر بایطالیا حوالی عام ۱۱۳١‏ ونوفي في سنة 1707 في فيوريه بمنطقة كالابريا. 
وقد عاش حباة زهد واشتهر بتعليمه اللاهرت والتاريخ. وعزي إليه بده من عام 1038 LL‏ من SIA‏ 
القيامية١‏ انظر: M. F. Laughlin, «Joachim,» in: New Catholic Encyclopaedia, prepared by an‏ 
editorial Staff at the Catholic University of America, McGraw-Hill; v. 17, 17 vols. (Palatino, [L:‏ 
J. Heraty. 1981, ©1967-1979).‏ 
أما المرجع الرئيسي عن الاسقف يواخم فهر كتاب : Herbert Grundmann, Neue Forschungen über‏ 
Joachim von Fiore (Marburg: Simons, 1950).‏ 
Ul‏ جون فيلان فيسجل «من المفهوم DU‏ وظف كولومبس اسم يواخيم. ففي العصور الوسطى RUM‏ 
كان عادة ما ينظر ليراخيم كأهم أتبياء مفر الرؤيا. ومن الصعربة بمكان أن نعرف ويأية درجة مقبولة من 
الدقة؛ أية من الأعمال المنسوبة له» والتي كانت بذهن كريستوفر كرلومس عندما استشهد مرتبن بذلك 
النبي مشيراً إلى أن الذي سيعيد بناه الهيكل على جبل صهيون سيأتي من إسبانيا. والحقبقة التي وجب 
التشديد عليها هي أن كولرمبى كان يسعى جاهداً وبوعي لإحاطة نفسه le‏ من السحر حوت عل مر 
قرون اسم يراخيم لكي يعلن نفسه المسيح اليواخيمي»6. John Leddy Phelan, The Millenial : AA‏ 
Kingdom of the Franciscans in the New World, 2% ed. rev. (Berkeley, CA: University of‏ 
California Press, 1970), p. 22.‏ 
)£0( لقد حسبت إسبانيا القديس جيروم (St. Jerome)‏ الذي اشتهر في الأعوام 73405 241١‏ وكان 
من آباء الكنيسة (lo y‏ متخصصا بالدراسات الكلاسيكية واللاهرت؛ كأحد ابنالهاء هذا رغم أنه كان من 
مواليد إيطاليا. وقد قضى حياة نسك في مدينة بيت الحم من عام VAT‏ وحتى وفاته. لكنه كان مفسراً أكثر 
av‏ لاهوتياء كما وعرف عنه حماسه للمناظرة. للمزيد من المملومات» انظر مقالة : F. X. Murphy,‏ 
«Jerome, St,» in: New Catholic Encyclopaedia, vol 7, pp. 872-874.‏ 
السيدة المقدسة تشير إلى إسبانيا. أما جاينز يوست فيقتطف في أحد مؤلفاته رأي فيسننوس هيسبانوس 
(المترق عام (YA‏ والذي كان Ce‏ شهيراً ومستشاراً للملك سانتشو الثاني في عام VTE‏ ومطران 
إبدانوها جواردا في عام ۱۲۲۹ء بالكلمات التالية: «في فرنسا وانكلثرا Ul,‏ والقسطنطينية [يشعهر] 
الإسبان لأنهم حكام السيدة المقدمة إسبانياء والتي يستمدون منها السيادة؛ وبوصفهم أمراء وسادة يتوسعون 
بفضل شجامتهم وامستقامتهم؟ . Gaines Post, Studies in Medieval Legal Thought: Publie Law and‏ 
State, 1100-1322 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964), p. 489.‏ 

وأنا مدين لزميلي الراحل البروفسور ماغفرن لهذه المملومات . 


EYA 


tal‏ عه ليد انوي لو تحر Bebo‏ أن يعيدني إلى إسبانياء فإي 
أقسم باسم الرب أن أتعهد بإيصالهم إلى Vesta‏ 

وييقى Um M sS‏ في aseos‏ الخاصة» مبعوث الغرب المسيحي إلى الشرق 
السيحي ‏ وهذه كذلك» وفق نبوءة الأسقف يواكيم! فقد كان اكتشاف أصقاع جديدة 
لا معنى له عند كولومبس إلا بكونه صخرة عبور نحو المسيحيين في الشرق ونحو 
امبراطورية sus‏ . لقد نظرنا في اراء كولومبس في مراحل E‏ من حياته ‏ في بازا 
عام 8۸4 وفي هسبانيولا عام EAT‏ وفي جامايكا عام ۰ ۔ فوجدناه ثابت 
العزم على دوره الصليبي طوال حياته. ول يكن هذا الرأي حلم طفولة ولا تسامياً عن 
إخفاق. لقد كان القوة الدافعة في jet‏ حياته النشطة . 


ولكي نفهم بشكل أكثر دقة دافع كولومبس للبحث عن الخان الأعظمء لا بد 
من بعض الاستطراد عن تاريخ العلاقات المسيحية  MA‏ فمع أن القبائل 
المغولية بقيادة جنكيزخان ١١١5(‏ ۔ (AYYY‏ اكتسحت كثيراً من البلاد المسيحية مثل 
روسيا والمجرء إلا أنه كانت بينهم قبائل مسيحية ذات سلطان مثل قبائل كيرايت 
(Keraits)‏ التي كانت تقدم الملكات والإداريين للخانات. وقد دام تأثير المسيحية 
النسطورية المبكرة لوقت طويل في البلاد التركمانية ‏ المغولية في آسيا الوسطى 
والصين. وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه المغول في أوروباء فقد كان الملوك 
المسيحيون يميلون إلى النسيان والغفران بسبب وجود أعداء أكثر تهديداً هم المسلمون. 

وبعد مؤتمر مدينة ليون عام VYEO‏ نسمع عن بعثة بقيادة راهب من 
الفرانسيسكان اسمه جويفاني دي بلانو كاربيئي الذي نجح في الوصول برأ إلى منغوليا 
حيث LU‏ الخان الأعظم جويوك OYRA- VEE) «Goyük)‏ وقد ترك UJ‏ 
كاربيني وصفاً مسهباً لرحلاته. وبعد ذلك بعامين أرسل البابا إنوسنت الرابع بعثة ثانية 
برئاسة راهبين من الفرانسيسكان هما أسكيلين (Ascelin)‏ وسيمون دي تورناي (Simon‏ 
tde Tournai)‏ وفي عام YY£A‏ استقبل LUI‏ في روما Ugane‏ مسيحيا من OLEI‏ اسمه 
سرجيوس .(Sergious)‏ وقد اتصل مبعوثان منغوليان آخران هما ديفيد ومارك في 


Morison, ed. and tr., Journals and Other Documents on the Life and Voyages of (&) 
Christopher Columbus, p. 383. 

Christopher Henry : Jo يعتمد الرصف اللاحق حول العلاقات المنغولية  المسيحية‎ (tV) 

Dawson, ed., The Mongo! Mission: Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in 
Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Makers of Christendom 
(London; New York: Sheed and Ward, (1955), introduction, and Bertold Spuler, The Muslim 
World; a Historical Survey, translated from the German by F. R. C. Bagley (Leiden: E. J. Brill, 
1960-1969), part 2: The Mongol Period, pp. 16-35. 
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قبرص بالملك الفرنسي الصليبي سانت لويس. وقد رد الأخير ببعثة برئاسة الراهب 
الدومنيكاني آندرو أوف لرنغجومر «(Andrew of Longjumeau)‏ ثم أرسل Laly‏ 
ERA‏ اسمه ولیم فون روبروك (Wilhelm von Rübruck)‏ إلى الخان الجديد 
(Móngke) Sani ys‏ الذي كان كل من والدته ومستشاره من المسيحيين. وقد ترك UJ‏ 
فيلهلم فون روبروك؛ مثل جيوفاني دي gh‏ وصفاً مسهباً يدل على ملاحظة دقيقة. 


وقد أرسل مونجكه أخاه قوبيلاي (Qubilay)‏ الذي حكم من ١194 - NYT‏ 
إلى الصين. وبعد أن تم له النصرء أقام قوبيلاي الحكم لنفسه في بكين باسم 
خانباليك. وأسس سلالة منغولية هي سلالة يوآن التي امتد حكمها حتى عام ATIA‏ 
وكان أباطرة يوآن هم الخانات الذين حكموا من بكين. وقد تأسست هناك مطرانية 
نسطورية عام .VTVO‏ وكان بلاط قوبيلاي هوالذي Jy‏ فيه رحالة البندقية ماركو بولو 
الذي نشط بين عام ۱۲٣١۴‏ ۔ 17377. 


ثم أرسل مونجكه أخاء الآخر هولاكر (Hülegü)‏ الذي حكم في الأعوام 
۱١٠١ _ ١‏ إلى بلاد GALI‏ الإسلاميةء وهو الذي احتل بغداد عام AYOA‏ وقد 
أسس هولاكو السلالة الإيلخانية التي قامت بجهود مستمرة لإقامة علاقات طيبة مع 
الدول الصليبية في أوروبا الغربية. وقد كانت زوجة هولاكو مسيحية مثل قائده 
كتبوغا الذي قاد حملة ضد المماليك وهُزم في معركة عين جالوت بفلسطين عام 
NYT‏ حيث توقف هناك زحف yall‏ إلى الغرب. 


وقد تزوج ابن هولاكو واسمه آباقاء والذي حكم في الأعرام 1١116‏ ۱۲۸۲ء 
من الأميرة البيزنطية ماريا باليولوجينا «(Maria Paleologina)‏ وأرسل رسله إلى مجمع 
ليون عام ۱۲۷٤‏ يطلب مرسرم الاتحاد بين الكنائس الغربية والشرقية. كما كان ابن 
GUI‏ واسمه آرغون والذي حكم في الأعوام (AYAN YAE)‏ يظهر حماساً شديداً 
للتحالف مع العالم المسيحي . ونجد oU JE‏ ساوما مبعوث آرغون النسطوري إلى البابا 
E‏ بع يقدم تصريحاً أمام الكرادلة في روما يكشف عن مدى التحالف 
الل ار وعن أهدافهم الصليبية فيقول: 


«واعلموا كذلك أن كثراً من آبائنا قد دخلوا في ما مضى من الزمان بلاد الترك 
والمغول والصين» وحملوا إليهم تعاليم عقيدتنا. cei)‏ فإن الكثير من المغول 
مسيحيون. فهناك ملكات وأبناء ملوك قد تعمدوا واعترفوا بالمسيح. ويقيم الخانات 
كنائس في معسكراتهم. pot INE EN‏ 
الاستيلاء على سوريا وفلسطين» > فإنه يطلب معونتكم في فتح القدس MN‏ 


Dawson, Ibid. في:‎ Sk ساوما‎ OL, كلمات‎ CEA) 


لقد كان سقوط عكا عام ١74١‏ قد وضع حداً U‏ كان ينتظر أن يكون WE‏ 
كبيراً بين الإيلخانيين والغرب. لكن بعثات الفرنسيسكان إلى الصين ومنغوليا لم 
coii ys‏ فقد وصل الراهب يوحنا أوف مونت كورفينو مثلا إلى بكين عام ۱۲۹٤‏ بعد 
فترة وجيزة من وفاة قوبيلاي» وعين مطران تلك المدينة عام MY‏ وقد عاش يوحنا 
وتوفي في الصين. وقد أقامت بعثات الفرنيسكان كذلك في 2,55 EN Zaytun)‏ 
وهي الميناء القروسطي الكبير في جنوب الصين قرب آموي (Amoy)‏ وكذلك في 
هانجکار وكوينساي . 


وهنا يبرز السؤال: إذا كانت سلالة يوآن من الخانات قد حل محلها عام ١754‏ 
أباطرة منغ (Ming)‏ الذين بدأوا في طرد المسيحبين من بكين» فكيف حاول كولوميس 
عام ١447‏ أن يقابل الخان الأعظم؟ 


لقد ail‏ هنري سريز (Henry Serruys)‏ تاريخ الحكام المغول في الأعوام 
MAS MEA‏ ممن حكم في منغوليا واتخذ لنفسه لقب الخان الأعظم (أو 
LC uu‏ فيسرد أسماء توغتوبوقا وآغبارجي وإيسن ‏ تاييسي ومار جورجوس» 
(أي القديس جورج) ومانداغول. ومع أن إيسن ‏ تايبسي قد حكم سنة واحدة فقط 
(Otot - 1£oY)‏ فإنه كان يمثل القوة الحقيقية في منغوليا خلال عهدين سابقين. 
وقد حكم مار جور جرس ٠»‏ الذي يوحي أسمه بتأثير مسيحي ge‏ عشرة أعوام 
كاملة (ETE  ١4084(‏ 


CE4)‏ كانت زيتون هي مديئة جوان ‏ جو في ما يعرف الآن بإقليم فوكيان» وكانت pal‏ مرفأ في 
الصين بين القرنين الثامن والخامس عشر. وقد بلغ عدد سكاا في القرن الثاني عشر yr‏ نصف مليون 
نسمة؛ ووجد بها جالية عربية كبيرة وجامع ومقبرة إسلامية. وكانت على ملاقات GE‏ وثيقة مم اليابان 
والهند والشرق الأوسط. وبعد القرن الخامس عشر نضاءلت أهمية زيتون بعدما ملا الغرين ميناءهاء ولفقدت 
موقعها لصالح مدينة أموي (هسيا من) الواقعة حوالى أربعين ميلا تجاه الجنوب الغري. وقد شكلت زيتون 
القاعدة الأساسية للحملات التسع التي قادها الأميرال المسلم الذي كان في خدمة الامبراطور منغ» أي 
(VEE  ١7ال1( ya - a~‏ انظر :-281 Encyclopedia of Asian History (Tokyo, 1960), vol. 4, pp.‏ 
and vol. 8, pp. 427-428.‏ 282 

D. Howard Smith, «Zaitün's Five Centuries of Sino-Foreign Trade,» Journal of the : y Sy 
Royal Asiatic Society (October 1958), pp. 165-177. 

(00) كانت مدينة هانغ تشو الحديثة تعرف في القرن الثالث عشر باسم هسنغ ‏ تساي أر glas‏ 
ومنها ole‏ الاسم كوبناي الذي يعني ll‏ المؤقت للامبراطور عندما يكون عل سفر (Encyclopedia of‏ 
Asian History).‏ 

Henry Serruys, «Notes on a Few Mongolian Rulers of the 15% Century,» Journal of (01) 

the American Oriental Society, vol. 76 (1956), pp. 82-90. 
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كان أباطرة منغ يطلقون على هؤلاء الخانات العظام اسم «الملوك الصغار» )3 
كانوا تحت ضغط› لا من الصينيين فحسبء بل كذلك من المسلمين التيموريين في 
إقلیم ترانسوكسيانا (Transoxiana)‏ والذين كانوا يتخذون من مدينة هرات مركزاً 
لعملياتهم العسكرية ضد أؤلئك الخانات. وقد ظهرت مصاعب أخرى ناتجة عن 
تصاعد قوة آقارب مسلمين مغول» وخصوصاً أسرة أزبك التي تنحدر من أبو خير 
الشيباني» والتي حكمت من عام pVEVA/AATY‏ فصاعداً انطلافاً من مدينة ياسي 
الراقعة في إقليم جاخارتس ينا 

وهناك otal‏ يوحيان ob‏ هؤلاء الخانات المغول اللاحقين حافظرا عل المسيحية 
النسطورية AS‏ لهم : الأول؛ إن المحافظة على العقيدة المسيحية تفسر» جزئياً على 
الأقل؛ استقلالهم المستمر عن أقوام منغ الصينيين وعن التيموريين المسلمين؛ والثانيء 
أن الخانات العظام من مغول Oly‏ كانوا الحماة التقليديين للكنيسة النسطورية» مع أنهم 
لم يعتنقوا المسيحية أنفسهم» وأنهم كانوا يظهرون دعماً للبوذية كذلك. 

وفي عام VEVE‏ نجد طبيباً من البندقية اسمه توسكائيلل (Toscanelli)‏ والذي 
توفي عام ١۸٤1ء‏ يذكر خبراً عن وصول مبعوث من الخان الأعظم إلى البندقية وذلك 
في رسالة بعث بها إلى مارتينز كاهن لشبونة مع نسخة منها إلى كولومبس. وقد Sé‏ 
توسكانيللي عبر مترجم"" إلى هذا المبعرث» الذي كان ولا بد رسولاً نسطورياً من 
أحد الخانات المغول اللاحقين الذي سبق ذكرهم. يذكر باستور في كتابه تاريخ 
البابوات أنه قامت في عهد البابا يوجينيوس الرابع COVERY a VEFA)‏ جهود هائلة 
لتوحيد الكنائس المسيحية المختلفة» وعقد مجمم عام VETA‏ لهذا الهدف في البندقية 
التي كانت مقام البابا cell‏ ثم انتقل في عام ١447‏ إلى روما حيث واصل أعماله 
لمدة ثلاث سنوات أخرى. وقد شارك في هذا المجمع مثلون عن الكنائس الإغريقية 
والأرمنية والمارونية والنسطورية الشرقيةء وكانت النتيجة صدور مرسوم بابوي بتاريخ 
٥ AN‏ بيبارك ترحيد هذه الطوائف تحت قيادة الكنيسة الكاثوليكية 
y JI‏ 


يصف توسكانيللي في رسالته المذكررة بلاد الخان الأعظم على Let‏ إقليم SUS‏ 


Spuler, The Muslim World: a Historical Survey, vol. 3, pp. 221-222. (oY) 
Morison, ed. and tr., Journals and Other Documents on the Life and Voyages of (oY) 
Christopher Columbus, p. 13. 

Ludwig Pastor, History of the Popes, from the Close of the Middle Ages, 40 vols. (o£) 
(London: Routledge and Kegan Paul, [1924-1953]), vol. 1, pp. 325-326. 

Joseph Gill, The Council of Florence : تفصيلات أكثر عن المجمع فهر‎ gr أما العمل الذي‎ 
(Cambridge, UK; Cambridge University Press, 1959). 
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( AS ola) وتضصم مدينة كوينساي‎ co VI وهي في رآيه تشمل ثلث الكرة‎ (oe aM) 
pol وميناء زيتون (قرب آموي). وكما هو واضح› تعتمد هذه الرسالة على وصف‎ 
بولو. ثم إن كولومبس قد استنسخها بخط يده على ظهر غلاف نسخته من كتاب أينياس‎ 
.° Historia Rerum ubique Gestarum ان‎ y (Aeneas Sylvius) يلغي‎ 


ثم أصبح سيلفيوس هذا البابا e gor‏ الثاني بيكولوميني CVETEL NEOA)‏ ويعد 
آخر البابوات الداعين إلى حرب صلبية» والواقع أنه قاد حملة من هذا النوع بنفسه. 
وفي عام ٠٤٠١‏ استقبل هذا البابا مبعوثين من حكام مسيحيين شرقيين ‏ مثل ديفيد 
امبراطور تريبيزون وأمير جورجيا ‏ مرتدين الملابس الشرقية يقودهم إلى البايا راهب 
من الفرانسيسكان هو لودوفيكو NA‏ 

إن فكرة وجود الخان الأعظم الذي يحكم امبراطورية مسيحية قوية في الشرق 
ويرغب في التعاون مع أورويا الغربية في شن ile‏ صليبية ضد المسلمينء إلى جانب 
ما ارتيط ہا من فكرة وجود يوحناء الملك Ya‏ هي le‏ شاع في الغرب من 
أحاديث المبعوثين النساطرة القادمين إلى روما. lirs‏ الخصوص يقول ليوناردو أولشكي 
(Leonardo Olschki)‏ : «يؤكد الراهب وليم روبروك توجه النساطرة في وسط وشرق 
آسيا لتعظيم ملتهم أكثر من المألوف WILLY‏ فى slo Gal ió cis‏ 
وبتوكيد تعلق حكامهم بكنيستهم» على الرغم من كل ما cut‏ عكس ذلك" . 

ويمكن القول إن القدر كان رحيماً بالأميرال» فلو أنه وصل إلى كاثاي وقدمه 


Coo)‏ يرى فينود أن كرلومبس كان يبحث فقط عن جزيرة خرافية تقع في المحيط الأطلسي واسمها 
أنتيلاس؛ aly‏ كان يتبع ملاحاً خفيآًء ol,‏ اقتراحه بالذهاب إلى آسيا وغير ذلك من التفصيلات الواردة في 
مذكر انه ومراسلاته مع تو ger‏ » ما هي إلا تلفيقات. Vignaud, Histoire critique de lu grande : wl‏ 
entreprise de Christophe Colomb.‏ 

Diego Luis Molinari, Historia de la : وقد رفضت آراؤه من قبل دييغو لريس موليناري في مزل‎ 
Nación Argentina, 2 vols. (Buenos Aires, 1937), vol. 2, pp. 11-12. 

Pastor, Ibid., vol. 3, pp. 246-247, 311 and 370. (01) 
Olschki, Marco Polo's : Way. في‎ (Prester John) هناك غتصر مفيد عن برستر جون‎ (oV) 
Asia; an Introduction to His «Description of the World» Called «Il Milione», pp. 381-397; C. E. 
Nowell, «The Historical Prester John,» Speculum, vol 28 (1953), p. 435 et seq, and Wright, The 
Geographical Lore of the Time of the Crusades, pp. 285-286. 

Charles Fraser Beckingham, Between Islam and : ويخصوص العمل الأهم. انظر المقالين الأولين من‎ 
Christendom: Travellers, Facts, and Legends in the Middle Ages and the Renaissance, Variorum 
Reprint; CS 175 (London: Variorum Reprints, 1983), 

Olschki, Tbid., p. 385, (0A) 
Sinica Franciscana, vol. 1, p. 206. : Je والمعتمد‎ 
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النساطرة إلى الخان الأعظم» لوجد هذا الإنسان المرواغ «ملكاً صغيراً» جداً في الواقع» Y‏ 
az,‏ مئه كبير عون لمشروع كولرمبس الذي كان يراوده طوال cl‏ وهو فتح القدس . 
وببذه الطريقة» أنجز الأميرال مشروعه الأثير دون أن Gly‏ تحطم إيمانه الثابت. 
خامساً: الاندفاع البرتغالي نحو مكة 
علينا أن نتذكر حالتين من التوجهات الصليبية بعد سقوط القسطنطينية عام 
(Mor‏ تتعلق الأولى بما قام به البابا الإسباني كاليكستوس الثالث (Calixtus HI)‏ 
n goo)‏ 8ه )١5‏ وكانت ضد العثمانيين؛ والشانية حملات برتغالية ضد المماليك» 
وبخاصة بين عامي VON, VOY‏ وكانت روما قد أسست أسطولا بابوياً لم يشارك 
فيه البرتغاليون ee‏ كانوا أكثر اهتماماً بقطع الطريق على تجارة المماليك مع الشرق 
الأقصى عبر وجودهم في المحيط الهندي. لقد كان هدف البابا الرصول إلى 
القفسطنطينية» بينما كان البرتغاليون متجهين نحو مكة. لقد كان البابا يرى أن الوحدة 
مع المسيحيين الشرقيين تعني الوحدة مع الكنائس الإغريقية والنسطورية؛ بينما كانت 
هذه الوحدة تعني بالنسبة للبرتغال إيجاد ملك مسيحي في أثيوبيا. 
لقد كان Last‏ الاكتشاف» مشحورناً بالرغبة في الوصول إلى الهند والشرق» 
وقد كانت البرتغال أكثر نجاحاً في هذا المجال من PULL]‏ وقد بدأ هذا التوجه 


Bailey : في‎ (Ue E عن الوجود البرتغالي في ما وراء‎ 3 JE هناك وصف مختصرء لكنه جد‎ (04) 
Wallys Diffie, Prelude to Empire: Portugal Overseas before Henry the Navigator, A Bison Book 
Original; BB 108 (f[Lincoln], Nebraska: University of Nebraska Press, 1960). 

Charles Ralph Boxer, The Portuguese Seaborne Empire, iA) ÍisLaj gr وحول عهد الأمير‎ 
1415-1825, History of Human Society (New York: Knopf, 1969), 

Charles Ralph Boxer, Four Centuries of Portuguese : وكذلك استمراضه المختصر ولكن الأصيل‎ 
Expansion, 1415-1825; a Succinct Survey, Publications of the Ernest Oppenheimer Institute of 
Portuguese Studies of the University of the Witwatersrand, Johannesburg; 3 (Johannesburg: 
Witwatersrand University Press, 1961), and Bailey Wallys Diffie and George D. Winius, 
Foundations of the Portuguese Empire, 1415-1580, Europe and the World in the Age of 
Expansion; v. | (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 91977), 

Vitorino Magalháes - Godinho, : من صنف آخر» في‎ pi Shay ويعتمد وصفي عل هذه المصادر.‎ 
L'Economie de l'Empire Portugais aux XV* et XVI‘ siècles (Paris: S.E.V.P.E.N., 1969). 

ريعقب جون باري عليه بقوله: إن ماجلاهيس جودينهو لا يبالي بالعنصر الصليبي ني الرواية. ويرى أن 
مالك المغرب لم تشكل أي تهديد لأورويا السيحية؛ وأن القوة العثمانية إبان الرحلات الافريقية الأولى كانت 
ضعيفة ul, (Cos‏ كانت في كافة الأحوال أبعد من متناول أية محاولة تطويقية عتملة من قبل البرتغال. 
وهو يرفض - وريما بشيء من التعالي - البحث عن برستر جون والرغبة في التحويل الديني على T‏ نمط 
من تزوبيقات A e»‏ من أممال العلاقات المامة. انظر: John H. Parry, in: Journal of‏ 
interdisciplinar y History, vol. 2, no. 3 (1972), p. 284.‏ 
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دنيز ملك البرتغال ((rYo 2 VA)‏ وكان التحرك صليبياً منذ بداياته. وقد بدأت 
الخطة الأولى عام 171١7‏ بتعيين أميرال للبرتغال هو مانويل بيسانها (بيسانيو)» الذي 
كان تاجراً ثريا من البندقية. وقد أرسل هو وكونسالهو بيريرا إلى البابا يوحنا الثاني 
والعشرين المقيم في مدينة أفيون (Avignon)‏ الفرنسية للإشراف عل جع أموال لبناء 
أسطول يستخدم ضد المسلمين» فاستحدث البابا لهذا الغرض «رهبانية ll‏ 
وحول إليها جميع الممتلكات البرتغالية التي كانت تعود إلى «رهبانية أصحاب الهيكل؛ 
الصليبية الموقوفة. وقد أسّس المركز الأول لرهبانية المسيح في لشبونة عام ١۲١٠ء‏ 
ومع أن هذه الرهبانية كانت تحت قيادة مؤسسيهاء إلا أن أموالها كانت تخضع لإدارة 
العائلة المالكة البرتغالية. وفي أثناء ذلك كان الأمير هنري الملاح )42 2 (i£‏ 
يدير شؤون الرهبانية ويستخدم أموالها في التجارة البحرية وفي حملات عسكرية برية 
ضد المسلمين. وهكذا كان الأخير الرأس المدبر لغزو مدينة سبتة (Ceuta)‏ عام 
26 . ومن هله القاعدة المتقدمة في الشمال الإفريقي» أصبحت طرق القوافل 
المغربية وسواحل الأطلسي مسالك حملة صليبية برتغالية نحو الجنوب MEL‏ غرب 
إفريقيا. وفي عام ١407‏ كتب غومز إيانش دي أزورارا (Gomez Eanes de‏ 
Azurara)‏ معاصر الأمير هنري» ما كان يحسبه دوافع الأمير لرعاية تلك الاكتشافات. 
ويرى أزورارا أن هنري p‏ كان مدفوعاً بحماس للرب» وبرغبة في التحالف مع 
المسيحيين الشرقيين» وتلهف لعرفة مدى قرة USI‏ وشوق لهداية الناس إلى 
المسيحية ورغبة في محاربة المغاربيين. لكن الذهب والعاج والرقيق أو التوابل لا ذكر 
لها في كلام Maid‏ 


لقد تسبب سقوط القسطنطينية عام ١567‏ في إنعاش الفعاليات الصليبية في 
أوروباء وكان الأمير هنري يرى فيها إمكان الإبحار حول إفريقيا والوصول إلى الحكام 
المسيحيين المراوغين في الشرقء هذا إلى جانب احتكار التجارة والإعفاء من دفع 
الضريبة المعتادة للبابا. وقد تم التصديق على كل هذا بمرسوم بابوي صدر في الثامن 


«Order of Christ,» in: New Catholic Encyclopaedia. : انظر مقالة‎ ( 
Charles André Julien, History of North Africa: : ul حول وجهة النظر الإسلاميةء‎ (11) 
Tunisia, Algeria, Morocco, from the Arab Conquest to 1830, translated by John Petrie; edited by 
C. C. Stewart (London: Routledge and Kegan Paul; New York: Praeger, 1970), pp. 207-209. 
Gomez Eanes de Azurara, «The Chronicle and Conquest of Guinea,» translated by (11) 

C. R. Beazley and E. Prestage, in: Jonathan French Scott, Albert Hyma and Arthur Herbert 
Noyes, comps., Readings in Medieval History (New York: F. S. Crofts and Co., 1933), pp. 568- 
570, also in: Brian Tierney, comp., The Middle Ages, 2 vols. (New York: Knopf, (1970]), vol. 1, 
pp. 323-325. 
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من كانون الثاني/ يناير عام "۱٤٥٥‏ . 


وجاء الحاكم البرتغالي التالي دوم يوآو الثاني ليرسل بعثة استطلاع وتعرف على 
بلاد الشرق الأوسط المملوكي؛ غرضها الاتصال بامبراطور اثيوبيا وكذلك اكتشاف 
مصادر تجارة التوابل في الشرق. وكان على رأس هذه البعئة رجلان يتكلمان العربية 
هما بيرو دي كوفيلها وأفونسو دي بايفا. وفي الوقت نفسه وصل بارثولوميو دياز إلى 
رأس الرجاء الصالح. وكان من شأن تقرير دياز عام VEAA‏ ونظيره العائد إلى كوفيلها 
عام 1447» اقتناع دوم يوآو بإمكان الوصول إلى الهند والشرق بحرا عن طريق راس 
الرجاء الصالح. وربما كانت أخبار اكتشاف كولومبس لجزر الهند الغربية قد جعلت 
sly‏ يتريث في خططه» ولكن عندما اتضح أن الأول قد اكتشف قارة جديدة غير 
cil‏ تجددت عزيمة الحاكم البرتغالي لتجهيز éL T Us‏ الجنوب. وبعد أن 
استدار فاسكو دا غاما حول رأس الرجاء الصالح عام ۸۷٤1ء‏ استمر مبحراً بمحاذاة 
A!‏ إلى الشمال باتجاه ماليندي قرب زنجبار. Shay‏ اتصل CML‏ العري 
الشهير أحمد بن ماجد (؟ ۸۳۸ھ / ١۳٤۱م‏ ۔ v AAA o‏ 210( الذي الف عدة 


Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825; a Succinct Survey, p. 7. CW) 
Charles Martel de Witte, Les Bulles pontificales et y في ما تقدم الهامشين )04( و110(«‎ La) انظر‎ 
l'expansion portugaise au XV* siécle (Louvain, 1958). 
Anouar Abdel 'Alim, «Ahmad Ibn Majid: An Arab Navigator of the XV^ : , à 51 (14) 
Century and His Contributions to Marine Sciences,» paper presented at: Proceedings of the 
First International Congress of the History of Oceanography, held in December 1966 (Monaco, 
1967). 
W وهناك تفصيلات عن حياة ابن ماجد في: أنور عبد العليمء ابن ماجد الملاح. أعلام العرب؛‎ 
(43v) (القاهرة: دار الكاتب العري للطباعة والنشر؛‎ 
يعدان من أعماله‎ QU وفد كتب ابن ماجد عدة كتب عن أصول اللاحة وتمارستها وفوائدها منها‎ 
الرئيسبة وها كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد وحاوية الاختصار في أصول علم البحار.‎ 
من الكلام المنظوم الذي يظهر القدرة الأدبية للملاح العري. وقد ترجم المإلف الأول إلى‎ an 
Gerald Randall Tibbetts, Arab Navigation in the indian Ocean before the Coming of : الإتكليزبة‎ 
the Portuguese, contains thc English translation of Ibn Majid’s principal work, Kitab al-fawd'id 
(London: Royal Asiatic Society of Great Britain, Sold by Luzac, 1971). 
إلى كاليكرت الراقعة في جنوب الهند‎ Us JU والإشارة إل قيام أحمد بن ماجد بقيادة صفيئة الأميرال‎ 
يعئران البرق‎ )م٠١۸١‎ /ه۹۹٩۰‎ - م101١‎ LAMA) قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي‎ LS موجودة في‎ 
المخطوطة في‎ OU اليماني في الفتح للعثماني. وهو تاريخ الفتح العثماني لليمن. وقد استخدم غبريال‎ 
Gabriel Ferrand, ed., Instructions nautiques et routiers arabes et portugais des XV" et مؤلقه:‎ 
XVF siécles, 3 vols. (Paria: Geuthner, 1921-1928), vol. 3, pp. 183-199. 
والفقرة المهمة توجد في الصفحة‎ YO [WAV بتحقيق حمد الجاسرء الرياض‎ OY) وقد طبع الكتاب‎ 
باسم د‎ LU هذا رغم أنه يشار إلى فاسكر دا‎ ce pty حيث يذكر اسم الملاح المسلم بكل‎ 14 YA 
IYI 


كتب في الملاحة. وقد ساعد ابن ماجد CM‏ البرتغالي في عبور المحيط الهندي 
والوصول إلى كالكوتة الواقعة على الساحل الغري من جنوب الهند» وهي مركز مهم 
لتجارة التوابل الشرقية. وهكذا أضيفت التوابل الهندية إلى ذهب غرب إفريقيا وعاجها 


= إلامالندي gal ٠‏ أو الأمالندي al-, ale-Malindi)‏ ,-13))؛ حيث بعنقد ji‏ أنه تصحيف yy‏ لكلمة 
ألميرانتي «(almiranti)‏ أي الأميرال (ص CIAO‏ ويحتمل أن تكون بعض الكلمات ند سقطت من 
المخطوطة والني تشير إلى أن c‏ البرتغالي قد وصل إلى مالندي. ونشير الفقرة إلى أن ابن ماجد قدم تلك 
المساعدة وهو تحت تأئير الكحول» وهر ما يعتقده ONE‏ بأنه غير صحيح. ويرى أنه يعبر عن خضب 
النهروالي على ابن ماجد OY‏ دا غاما امتغل سذاجاته. ويشير OUR‏ إلى مصادر برتغالية. ael,‏ تلك المصادر 
مؤلف فرناو لوبيز دا Fernão Lopez de Castanheda, Historia do descobrimento & MAS‏ 
conquista da India pelos Portugueses (1551).‏ 
ويوجد لدينا الآن نسخة منقحة بالعئران Pedro de Azevedo, 4 vols. (Coimbra: impr. da 4 «ami‏ 
Universidade, 1924-1933).‏ 
وهو يرى أن ملك ملندي عين ملاحاً غجراتي (عندي) اسمه كاناكا لقيادة سفيئة دا غاما. وثمة مؤلف آخر 
اسمه جوآو دي بارورس صاحب AS‏ هن آسيا الذي Lal os‏ في حدود عام +100: João de Barros,‏ 
De Asia, edited by Hernani Cidade, 4 vols. (Lisbon, 1945-1946).‏ 
بقول ان الملاح الذي قاد سفيئة دي غاما هو محري من جوجرات اسمه ماليمو كانا. وماليمو تصحيف 
للمفردة العربية «معلم». أي كبر الملاحين. أما وصفه بأنه مغربي (Maur)‏ نيعني أنه مسلمء وكانا هي 
تصحيف الاسم كاناكا الذي يورده دي كاستاتيدا. ويشير ola‏ إلى أن كانا أو كاناكا ليس Lat‏ وإنما لقب 
هندي حيث تفيد الصيغة الأخبرة معنى «الشخص العارف»» أي رديف لكلمة «المعلم». وهو يرى كذلك 
أن دليل النهرولل المفارب من الناحية الزمنية. هو صحيح. فقد كان النهروالي نفسه غجرال وعاش في 
اليمن وكتب بالعربية وكان على اطلاع جيد بأحداث المحيط الهندي القريبة من العصر الذي عاش فيه. وقد 
تلطف الدكتور رالف باور (Ralph Bauer)‏ وأرمل لي نلخة مطبوعة على DW‏ الكاتبة من مقالة له بعنوان: 
«The Contribution of Arabic Nautical Knowledge to the Development of Western Buropean‏ 
Navigational Techniques»,‏ 
يذكر في ص U= TY‏ مصدراً آخر هر : Alvaro Vellho, Roteiro da Viagem de Vasco da Gama em‏ 
MCCCCIXVI!EI, edited by Diego Kopke (Lisbona: Imprensa nacional, 1838).‏ 
وقد كتب المؤلف في عام 0٠12١١‏ ويقرل الكاتب أن دليل دي غاما كان ملاحاً ميحياً أخذوء على ظهر 
السفينة في مالندي. ولا يوجد أي ذكر للاسم. لذا كانت كافة المصادر البرتغالية تجهل اسم قائد السفيئة. 
وأريد هنا أن أصل إلى استتتاج من بعض أحداث ذلك الزمان. فبين وصول بارثولوميو دييز إلى راس 
الرجاء الصالح عام ٠1٤۸۸‏ ورصول فاسكو دا غاما إلى مالندي plo‏ ۹۸٤1ء‏ كان هناك ججاسوس برتغالي 
يعرف اللغة العربية اسمه بيرو دي كوفيلا وبنشط في إليوبياء استطاع أن يبلغ ملك البرتغال دوم يوآر عام 
45 عن إمكان الوصول إلى الهند من ساحل افريقيا الشرقي بمساعدة ملاحين مسلمين. انظر: 
Beckingham, Between Islam and Christendom: Travellers, Facts, and Legends in the Middle Ages‏ 
and the Renaissance, chap. 9.‏ 
ولا بد أن دي غاما كان Je‏ اطلاع مسبق على هذه المملومات وعلى الشخص الذي وجب الاتصال به في 
مالندي» والذي كان على الأغلب اللاح المسلم الشهير أحمد بن ماجد. وهتاك كتاب جديد مفيد عن هذه = 
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(as)‏ وقد أقام البرتغاليون مستوطنات على طول الطريق الجديد إلى الهندء وكانوا 
lo‏ اشير بلقوة De‏ مريت وإسلامية: رضارت: الظروف مرائية رجه PR‏ 
السياسية والاقتصادية ضد Cau‏ 


وفي عام 10۰ اصطدم البرتغاليون مع تجار مسلمين في كالكوتة حيث أحرقوا 
عشراً من سفن المماليك. وفي السنة التالية أعلن ملك البرتغال أن العرب لن يكون 
بمقدورهم ف في المستقبل المتاجرة بالتوابل الهندية. وفي عام eG ١9١7‏ البرتغاليون 
بمساعدة جنوب الهند الهندوسي ٠‏ ملك جانور وكوجين» بشن ml‏ على 
ساموري (زامورين) حاكم كالكوتة 4 وحامي التجار المسلمين. dian eus‏ 
ذلك بإغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحر بوجه سفن المسلمين. وكان من نتيجة ذلك 
أنه عام 4 لم يعد يصل إلى مصر إلا القليل من التوابل للاستهلاك المحلي وذلك 
عن ads THU‏ 


وقد استجار بالسلطان المملركي قنصوه الغرري (الذي حكم من 10.1 إلى 


J. Bacque-Grammont et Anne Kroell, Mamiouks, ottomans et portugais en Mer : -الفترة هر‎ 
Rouge: L'Affaire de Djedda en 1517 (Le Caire: Institut frangais d'archeologie orientale, 1988). 
Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825; a Succinct Survey, (10) 
pp. 12-14; Lopez de Castanheda, Ibid., English translation by Nicholas Lichfield in His: A 
General History and Collection of Voyages and Travels (Edinburgh, 1824), vol. 2, pp. 343-359. 
Richard Stephen Whiteway, The Rise of the Portuguese Power in India, 1497-1550 : Cai انظر‎ 
(Westminster. A. Constable and Co., 1899). 
Robert Bertram Serjeant, The Portuguese Off the South Arabian Coast: Hadrami (V 
Chronicles, with Yemeni and European Accounts of Dutch Pirates Off Mocha in the Seventeenth 
Century (Oxford: Clarendon Presa, 1963), pp. 13-21. 
يحتري كتاب سيرجنت عل ترجمات انكليزية لعدد من اليوميات العربية تتملق بالنشاط البرتغالي في المحيط‎ 
¿Lal انظر‎ 109 Y 1498 الهنديء ويخاصة مؤلف تاريخ الشهري الذي يغطي الاعوام‎ 
George William Frederick Stripling, The Ottoman Turks and the Arabs, 1511-1574 (Urbana, IL: 
University of Illinois Press, 1942), pp. 29-30, 
والمعتمد على معلومات مبعرثين من البندقية ومنهم رسالة من بيتر باسكوالي ويوميات جبرولامو بيريولي.‎ 
George Birdwood (Sir), Report on the Old Records of the India Office, p. 167. ‘Lal انظر‎ 
Duarte Barbosa, A Description of the Coasts of East Africa and Malabar : هر‎ polar و أهم مصدر‎ 
in the Beginning of the Sixteenth Century, translated from an early Spanish manuscript in the 
Barcelona Library; with notes and a preface by the Hon Henry 8. J. Stanley (London: Printed 
for the Hakluyt Society, 1866); (New York: Johnson Reprint, 1970), p. 21. 
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Js ۷‏ من السلطان محمود بيجهرا (الذي حكم من ١454‏ إلى )٠١١١‏ حاكم 
دولة ججرات في غرب OM‏ وحاكم عدن الطاهري ظافر الثاني (الذي حكم من 
CoU] VEA‏ وشريف مكة بركات الثاني (الذي حكم من ٠٤١١‏ إلى 
Cort‏ لكن أسطول المماليك اندحر عام 16١9‏ أمام نائب الملك البرتغالي 
فرانسيسكو دي ألايدا قرب ديو الواقعة في ججرات» والتي احتلها البرتغاليون بعد 
ذلك وأقاموا قاعدة لهم فيها. وفيما cas‏ أعلن eel‏ وهو محارب برتغالي قديم ضد 
المسلمين في شمال إفريقيا قائلاً: «إذا ظللتم أفوياء في البحرء ستبقى الهند في 
حوزتكم؛ وإذا لم تكن لديكم تلك القوة» فلن يفيدكم كثيراً امتلاك حصن d^‏ 
Ic Je LUI‏ وقبل ذلك» في عام ١١١٠ء‏ استولى البرتغاليون على جزيرة سوقطرة 
جنوي ساحل جزيرة العرب» وسبق ذلك بعامين» أي في عام ٠٠۰٠‏ أن هاجوا 
جدة التي تعتبر ميناء مكة. وفي al:‏ عام 5 ؛ تمكن القائد المملوكي مير حسن 
الكردي من إقامة التحصينات في جدة فحال بذلك دون خطة ألايدا لمهاجمة مك" . 


Stripling, The Ottoman Turks and the Arabs, 1511-1574, pp. 30-36. (w) 
وشمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن‎ al الصادر العربية المعاصرة فهي: ابن إياس» بدائع‎ Ul 
طولون؛ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان؛ [تاريخ مصر والشام]» حققه وكتب له المقدمة والحواشي‎ 
والفهارس عمد ممطفى. ترائناء ۲ ق (القاهرة: [دار إحياء الكتب العربية» 1477-]). هذا رضم أن‎ 
¿LOL 7 القسم الثاني يعنى بشكل أكبر بشؤون سوريا الداخلية. توفي ابن طولون عام 9917ه//‎ 
Vincent Arthur Smith, The Oxford History of India, 3"! ed., edited by Percival (1A) 
Spear, part 1 reviewed by Mortimer Wheeler and A. L. Basham; part 2 reviewed by J. B. 
Harrison; part 3 rewritten by Percival Spear (Oxford: Clarendon Press, 1958), part 2, p. 276. 
Serjeant, Ibid., pp. 13-21. (4) 
وأبو مخرمة‎ م٠١١۷‎ JAMEL المصادر العربية الحديثة فهي تعود إلى ابن الديبع من زبيد باليمن» توفي عام‎ Ul 
ج‎ ١ «(o الميون. نحقيق محمد‎ s انظر: ابن الديبع؛‎ plots /ه۹٤۷ الذي ترفي عام‎ 
L. O. Schuman, Political النهر. وذلك في:‎ WWE وأبر محرمة»‎ COAT (القاهرة: مطبمة العادةء‎ 
History of Yaman at the Beginning of the Sixteenth Century (Amsterdam, 1961), and 
تحقيق حمد الجاسر (الرياض: مطبعة‎ el mad قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي» البرق اليماني في‎ 
. ۱۵۸۲م‎ [adds ترفي عام‎ is gi .۲۲ VA ص‎ ap AVIV JA ITA دار اليمامة»‎ 
Gerald De Gaury, Rulers of Mecca (London: Harrap, ]1951[(, pp. 113-126; (v4) 
Christian Snouck Hurgronje, Mekka, 2 vols. (Leiden: Haag, : انظر أيضاً الأقسام ذات العلاقة في‎ 
M. Nijhoff, 1888-1889). 
Smith, The Oxford History of India, p. 328. (v) 
يغطي المرحلة‎ AN يتم ذكر هفا من قبل ابن إياس حيث إن القسم الأخير من كتابه‎ (Y) 
Gaston Wiet, فد ترجم إلى الفرنسية من قبل غامسترن وبت ونشر في؛‎ ٠١١١و‎ ٠٠١١ الواقعة بين العامين‎ 
= Journal d'un bourgeois du Caire: Chronique d'Ibn lyds, traduit et annoté par Gaston Wiet, 
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وفي عام ٠٠٠۹‏ استبدل ألمايدا بالحاكم الجديد أفونسو دي ألبوكيرك الذي كان 
يطمح إلى تأسيس امبراطورية برتغالية في الشرق. فقد استحوذ على ميناء جوا من يد 
سلطان ero A‏ بذلك منطقة آمنة لتصبح عاصمة البرتغال الشرقية» وفي عام 
١‏ اسئولى على Ue‏ في إندونيسياء وهي مركز كبير للتوابل. وتمكن في أواخر 
أيام حياته من الاستيلاء على جزيرة هرمز الواقعة عند الملاخل الجنوي للخليج 
الفارسي. . ومع أنه أخفق في احتلال röde‏ إلا أنه أفنلح في السيطرة ة على موانىء 
المحيط الهندي مثل سوقطرة وهرمز وديو ودمّان وجوا وملقا محولاً بذلك المحيط 
الهندي إلى بحر برتغالي مقفل بوجه الملاحة الإسلامية. وقد صرح الأمير البرتغالي 
UU‏ 9إذا استطعنا انتزاع تجارة ملا هذه من أيدي المماليك. فإن القاهرة ومكة 
Lu CARE‏ ولن يصل من التوابل إلى البندقيةء إلا ما يذهب تجارها لشرائه من 
البرتغال»". وفي عام ٠١٠۳‏ وجه كاميلير بورتيو رسالة إلى البابا ليو العاشر يابة 
عن ألبوكيرك يقول فيها: 

«لقد انفتح أمامناء بالتغلب عل مملكة هرمز الطريق الذي يؤدي إلى البيت 
المقدس في القدس (البلد الذي ولد فيه خلصنا)ء والذي يمكن استعادته وانقاذه من 
أيدي أولثئك الكفار الذي يسيطرون عليه طغياناً AA‏ 

ونجد التصريح UI‏ في تعليقات أفونسو ألبوكيرك المظيم : 

«كان cat‏ الملك يمخطط لتجهيز حملة من 5٠١‏ فارس تنقلهم القوارب لتحط بهم 
ru‏ رصيو ee ee‏ بسرعة til‏ كه UA)‏ خلط بين S»‏ 
A‏ فيجردوه من جميع کنرزه» فهي في viuis £T‏ ثم يستحوذرن على جثمان 

بيهم الزائف ليبادلوا به الهيكل المقدس في القدس 


bibliothéque générale de l'école pratique des hautes études; 6 section (Paris: Librairic Armand = 
Colin, 1955), p. 106, 

Barbosa, A Description of the Coasts of East Africa and Malabar in the Beginning : ذلك‎ AS 5) 
of the Sixteenth Century, p. 24. 

Smith, Tbid., p. 329. (vr) 
Alfonso de Albuquerque, The Commentaries of the Great Afonso d'Albuquerque, (Vt) 
Second Viceroy of India, translated from the Portuguese ed. of 1774 with motes aud an 
introduction by Walter de Gray Birch, Works Issued by the Hakluyt Society; 1% ser., no. 53, 
4 vols. (London: Hakluyt Society; Burt Franklin Reprint; New York: B. Franklin, (19701), vol. 
3, p. 175. 

Stripling, The Ottoman Turks and the Arabs, أيضاً:‎ A .YV ص‎ Y المصدر نفسه» ج‎ (Vo) 
1511-1374, p. 34, and Harold Victor Livermore, A History of Portugal (Cambridge [UK]: 
Cambridge University Press, 1967), p. 142. 
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ولم يتحقق طموح القائد البرتغالي في الاندفاع عبر البحر الأحر تجاه مكة 
والاستيلاء على مدينة المسلمين المقدسة واسترجاع القدس بالطريقة التي أرادها. فقد 
كان ألبوكيرك ele‏ بالتحالف مع ملك أثيوبيا المسيحي الذي كان يُعتقد أنه القسيس 
يوحنا OM fall!‏ وقد بلغ به الأمر أن تقدم باقتراح lab‏ عجيب لتجويع مصر 
بتحويل Gt‏ نهر النيل إلى إثيوبيا ليصب في البحر Y‏ 


وقد استمر تأثير التجارة البرتغالية في الشرق بعد وفاة ألبوكيرك» لكن احتكار 
البرتغال لتجارة الشرق قد حد منه منافسة الإنكليز والهولنديين الذين لم تكن مصالحهم 
التجارية تخالطها دوافع صليبية. ثم إن قيام العثمانيين باحتلال الشرق الأوسط عام 
۷ وضع البرتغاليين في مواجهة عدو أشد Lal‏ من المماليك لكن البرتغال اندجت 
مع إسبانيا عام ١68٠١‏ ما جعلها تدخل في المشاغل الأوروبية لجارتها الإيبيرية. 


إن فتح الباب الخلفي لتجارة الشرق والغرب عن طريق رأس الرجاء الصالح قد 
حقق الغاية المرجوة من خنى مصر المملركية. لا عن طريق الخضوع لقوة صليبية» بل 
لتركيا العثمانية. فكما كان الأمر في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد يوم 
فتح صلاح الدين مصر الفاطمية؛ فمهد الطريق ed‏ صليبية معاكسة› كان فتح 


(VD‏ يقول كريستوقر بل: «لقد ash‏ أن بلاد برمتر جون هي إثيوبياء فبين وقت وآخر كان الرهبان 
الأقباط يظهرون في القدس وحتى في روما مما يؤكد أن حاكم [ثيوبيا ورعيته Wad‏ مسيحيون». انظر: 
Christopher Bell, Portugal and the Quest of the Indies (New York: Barnes and Noble, 1974),‏ 
p. 154.‏ 

وفي زمان ألميدا وألبوكيرك يتحدث كتاب باربوزا عن إثيوبيا برصفها تملكة برستر جون: 
Barbosa, A Description of the Coasts of East Africa and Malabar in the Beginning of the Sixteenth‏ 
Century, p. 19.‏ 
yy ls‏ ما جاء في Francisco Alvares (Father), The Prester John of the Indies; Being a :AZS‏ 
Narrative of the Portuguese Embassy to Ethiopia in 1520, translated by Lord Stanley, 2 vols.‏ 
(London: Hakluyt Society, 1881); revised ed. (Cambridge, 1961), and Aethiopiae Regis... ad‏ 
Clementem Papam VII (Paris, 1531),‏ 

حيث تحمل نسخة بولونيا الماتدة لعام 1677 اسم برستر جون كمؤلف. انظر أيضاً: 

Beckingham, Between Islam and Christendom: Travellers, Facts, and Legends in the Middle Ages and 
the Renaissance, first two articles, and Charles Ralph Boxer, From Lisbon to Goa, 1500-1750: 
Studies in Portuguese Maritime Enterprise, Variorum Reprint; CS 194 (London: Variorum 
Reprints, 1984). 
Stripling, Tbid., p. 34. (vv) 
Rulers of India (London, 1892), and : ملاحظات ه. مررس ستيفنس عل ألبوكيرك في‎ Lal انظر‎ 
Imperial Gazetteer of India (Calcutta: Supt. of Govt. Print, 1908), chap. 2. 
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العثمانين لمصر المملوكية سبباً في مواجهة مع البرتغال وإسبانيا. فبين عامي ٠١١۷‏ 
,1018( استولى العثمانيون على مصر وسوريا واليمن ونشروا سطانيم عل مكة. وفي 
عام 5 استولوا على بغداد» وعلى البصرة بعد ذلك في عام 645 . وكان من 
نتيجة ذلك أن سيطروا على البحر الاجر i‏ الفارسي فاستطاعوا بذلك إيقاف 
تقدم البرتغاليين من المحيط الهندي شمالاً باتجاه مكة والقاهرة. 


سادساً: معلومات ملاحية 

كان الملاح العثماني سيدي علي Bt) q‏ عام (VOY ZAY"‏ وهو ابن 
أخي الأميرال المشماني الشهير بيري ريس» قد كتب كتاباً شهيراً في فنون الملاحة» 
وبخاصة الملاحة التي تبتدي co no‏ عنوانه كتاب المحيط في ملم الأنلاك والبحار. 
ويجمع كتابه عمل oil‏ من سبقه من العرب في هذا المجالء هما أحمد بن ماجد الذي 
أوصل فاسكو دا غاما إلى cal‏ وسليمان بن أحمد المهري المتوق قبل عام 443[ 
M1 007‏ ويذكر ابن ماجد كتابات BME‏ من مشاهير الملاحين العرب يطلق عليهم 
سم «الليوث» ‏ وهم من أهل القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين  of‏ دونوا تعليمات c ou‏ لكن كتاباتهم فقدت . وهكذا يكون تراث 
الملاحة العربي الإسلامي متقدماً كثيراً ف في الزمان على الفئرة التي بدأ فيها البحارة 
الايبيريون coc‏ ركان هذا fon‏ الملاحي dL‏ يجمع خيرة المحيط الهندي 
مع نظرائه في الخليج الفارسي والبحرين الأحمر والأبيض deg‏ كاك ري 
الملاحة في المحبط الأطلسي . لقد كانت الملاحة في المحيط الهندي نتيجة تفاعل بين 
العالمين الصيني والعري AA‏ والواقع أن الملاحة العربية أصبحت o‏ 


Serafittia Turan, «Seydi Ali Reis,» in: Islam Anseklopedesi, vol. 10, انظر مقالة:‎ (VA) 

pp. 528-531. 

(۹) انظر العمل الموسرعي ol) JU‏ في ۳ مجلدات» ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۸ عن ابن ماجد ومؤلفات 

Ferrand, ed., Instructions nautiques et routiers arabes et portugais des XV" et XVI: jl 

siècles. 

Charles D. Baldwin, «The Interchange of European and :J جداً‎ analt انظر القالة‎ (As) 

Asian Navigational Information in the Far East before 1620,» paper presented at: Five Hundred 

Years of Nautical Science, 1400-1900, being the Proceedings of the Third International Reunion 

for the History of Nautical Science and Hydrography held at the National Maritime Museum, 

Greenwich, 18-24 September 1979, edited by Derek Howse (London: National Maritime 

Muscum, 1981), pp. 80-92; Gerald Randall Tibbetis, The Navigational Theory of the Arabs in 

the Fifteenth and Sixteenth Centurles, Monograph (Coimbra, 1969); Tibbetts, Arab Navigation in 
= ¡he Indian Ocean before the Coming of the Portuguese, E. G. R. Taylor, The Haven-Finding Art: 
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لتبادل المعلومات النوتية بين الشرق والغرب. ومن الخطأ القول إن شعوب إيبيريا قد 
طوروا خبراتهم بمعزل عن coo JE‏ أو أنهم لم يكونوا مطلعين على كتابات ابن ماجد 
والمهري. وقد سبقت الإشارة إلى وجود جواسيس من البرتغال كانوا يعرفون العربية 
وينشطون على سواحل إفريقيا الشرقية في السنوات التي أعقبت عام ۱٤۹١‏ قبل وصول 
دا غاما إلى تلك السواحل» وكاثوا ينقلون ou lali‏ إلى الملك يوآو شخصياً. 


لنتحدث أولاً عن السفن والأشرعة قبل النظر في أنظمة قيادتها. يقول der‏ 
ديفي An Jus» : (Bailey Diffie)‏ البرتغالية > lo‏ من امبراطورية التجارة 
الإسلامية مثلما كانت المعارف البرتغالية Ís zo‏ من العلوم البحرية والجغرافية 
¿AN‏ ففي بواكير القرن الخامس عشرء كانت الكرافيل «(Caravel)‏ وهي 
E‏ اسفن ن مفضلة في الاكتشافات على نوع آخر اسمه (i$‏ وهي سفينة شرعية 
كبيرة ذاث مجماديف». Ih‏ على آنواع أخرى مثل النو (nav)‏ وباركا (barcha)‏ 
وبارينيل (barinel)‏ وكانت الكرافيل التي استخدمها كولومبس تطويراً عن القارب 
العربي الذي كان الملاحون العرب يستخدمونه بنجاح في شرقي المتوسط لقرون طويلة . 


يرى ج. كوروميناس"“ Q. Corominas)‏ أن المفردة الإسبانية كارابيلا 
(Carabela)‏ مشتقة من الكلمة البرتغالية كارافيلا «(caravela)‏ و هي بدورها أسلوب 
المؤرخ القطلو: ud a T‏ فيفر ^“ (Jaime Vicens Vives)‏ أن كلمة كر "m‏ قد 
تطورت عن اسم سفينة فرنسية قديمة كانت تعرف باسم كوك (coque)‏ وكانت 
معروفة في البحر المتوسط منذ أوائل القرن الثالث عشر عن طريق الملاحة في المحيط 
الأطلسي . 


A History of Navigation from Odysseus to Captain Cook, with an appendix by Joseph Needham 


on «Navigation in Medieval China» (New York: American Elsevier Pub. Co., 1956), augmented 
ed. (1971), and Joseph Needham and Wang Ling, eds., Science and Civilization in China, 4 vols. 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1959-1971). 

Diffie, Prelude to Empire: Portugal Overseas before Henry the Navigator, p. 6. (AY) 

Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Biblioteca (AY) 
románica hispánica. 5. Diccionarios ctimológicos, 4 vols. (Madrid: Gredos, [1954-1957]). 

Jaime Vicens Vives, An Economic History af Spain, with the collaboration of Jorge (AY) 
Nadal Oller; translated by Frances M. López-Morillas (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1969), p. 216. 
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ولا يغيب عن بال كوروميناس احتمال وجود أصل عربي للكلمة؛ as‏ يتجاوز 
ذلك بقوله إن كلمة قارب قد دخلت العربية عن طريق المستعربين الإسبان. والواقع 
أن المفردة الح a‏ وهي AUS‏ قديمة قدم al‏ 
A geis‏ إن السفينة العربية التي تحمل هذا الإسم كانت مستعملة على شواطىء 
da‏ الشرقية قبل ظهور المستعرية الإسبان بوقت طويل . وقد سمي القارب هذا 
الاسم لأنه يستطيع الإبحار بعيداً في عرضٍ clausi‏ وكذلك بسبب قدرته عل 
الاقتراب من ce pal‏ فيكون بذلك مفضلاً لعمليات الاكتشاف. ركان القارب 
يستعمل أيضاً كمساعد للسفن الأكبر حب“ . 


لکن أ. باليستيروس (A. Ballesteros y Beretta) La.‏ يرفض 
النظريات القائلة بالأصل اللاتيني والإغريقي لكلمة كرافيل» ty‏ مثل مندوسا 
(Mendoça)‏ إلى مصدر قديم بعنوان الفورال (el foral)‏ الذي «xS‏ فيلا نوفا دي LE‏ 
(Villa Nova de Gaya)‏ لملك البرتغال أفونسو الثالث حوالى عام 1100¿ حيث 
توصف الكرافيل بأنها سفينة تجارية حربية من أصل عربي مغربي. 


والأكثر أهمية من الإسمء أن DEL dei dx‏ العري لان 
الكرافيل بدأت في الظهور متميزة من غيرها من أنواع السفن عبر استخدامها للشراع 
المنلث. ويقول ج.ه. باري H. Parry)‏ .3): «) تقم السفينة المربعة الأشرعة (النو) 
بدور مهم في الاكتشافات البكرة. فقد استعار البرتغاليون بديلاً منها في شكل 
الكرافيل مثلثة TONO‏ وهي سفينة ذات خصوصية e‏ عن أثر أسيوي في كل 
جوانبها. لقد كان العرب هم المعلمين. .. فالشراع ld‏ هو مساهمة العرب في 
تطور الملاحة العالمية؛ ل ال قدر ما يمثل الهلال نفسه. والكرافيل هي 
كذلك inis‏ عالية الكفاءة للأغراض A‏ 


(AD‏ انظر قاموس اللغة العربية ل: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزببدي؛ تاج المروس من جواهر 
القاموس»› c‏ 11 ص AYO‏ 
Aly Mohamed Fahmy, Muslim Sea Power in ihe Eastern Mediterranean from the (Ao)‏ 
Seventh to the Tenth Century A. D. (Cairo: National Publication and Printing House, 1966),‏ 
pp. 54-55.‏ 
Ballesteros y Beretta, Cristóbal Colón y el descubrimiento de America, p. 5. (AY)‏ 
John Horace Parry, The Establishment of European Hegemony, 1415-1715; Trade and (AV)‏ 
Exploration in the Age of the Renaissance, Harper Torchbooks (New York: Harper, [1961],‏ 
p. 2l; Pierre Paris, «Voile latine? Voile arabe? Voile mystérieuse,» Hésperis, vol 36 (1949),‏ 
pp. 69-96, and Lynn White, Jr., «Diffusion of the Lateen Sail,» paper presented at: The‏ 
International Congress of the History of Science, Moscow, 1971,‏ = 
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ويشير باري إلى أنه في نهايات القرن الخامس OMY re‏ قام بناة السفن الإسبان 
والبرتغاليون بتطوير نوع جديد من الكرافيل باسم الكرافيلا مربعة الأشرعة (caravella‏ 
pat credonda)‏ بين السفية الأوروبية المربعة الأشرعة وبين نظيرتها العربية مثلثة 
الأشرعة. وهذا النوع من السفن هو الذي استخدم في أكثر رحلات الاكتشافات. 

وقد أظهرت رحلة كولومبس الأولى تفوق الكرافيل على النو الشمالية» وكانت 
سفينة قيادته سانتا ماريا من طراز نو مربعة الأشرعةء ثقيلة وبطيئة» بينما كانت 
السفينتان الأخريان نينا وبتتا من نوع الكرافيلا «المربعة OO LU! e‏ 

والآن نلتفت إلى طرق الملاحة حيث يفسر ابن ماجد خبرة العرب في هذا 
المجال في المحيط الهندي لقرون طويلة. يقول ج.ر. تيبتس (G. R. Tibbets)‏ حول 
المسألة : 

«يبدو أن الأقسام الرئيسية لعلوم الملاحة العربية هي كما يلي: الإشارات؛ وهي 
دراسة الإشارات المميزة والعلامات المرئية الأخرى؛ والسياسات؛ وهي إدارة السفينة 
والسيطرة على ملاحيها ‏ وهو فرع قد لا نعده حقاً من فنون الملاحة؛ والمواسم» وهو 
التقدير الصحيح لتواريخ هبوب الرياح الموسمية؛ وعلم المجرى» أو LEI‏ 
البوصلة؛ والقياسات» وهي فنون احتسابات الارتفاعات النجمية؛ والمسافات» وهي 
قياسات خطوط الطول. وكانت هذه جميعا معارف ضرورية للنجاح بالإقلاع بالسفينة 
وقطع ديرة أو طريق ‏ وهو مسلك معروف مدد بين مرفأين. وكان المسلك نفسه من 
ثلاثة أنواع: ديرة المولء أو الطريق الساحلي؛ وديرة المطلق. وهو طريق مباشر عبر 
البحر بين ساحلين متقابلين؛ والافتداءء وهر طريق يغير اتجاهه عندما يبتعد عن 
Oui‏ 

وفى النوعين الأخيرين من الطرقء Y‏ بد من استعمال آلات الاهتداء. 
ويتحدث ابن ماجد عن عدد منها مثل الكمال والأسباع والإبرة. والأخيرة هي 
البوصلة التي كانت قيد الاستعمال لزمن طويل. ويرى نيدهام (Needham)‏ أنها 


حيث تقول هذه الأخيرة إن الشراع المئلث انتقل من الدوئة الأوروبية المطلة عل البحر المتوسط إلى المحيط 


الهندي» وإن العرب لم يستخدمره إلا بعد عام Yos‏ لكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار النصوص 

حول سفن الكرافيل. 
Parry, Ibid., p. 22. (AA)‏ 
(AS)‏ للاطلاع على النقاش حول الغرق بين الكرافيل وغيرها من السفنء انظر: Quirino Da‏ 
Fonseca, A Caravela Portuguesa (Coimbra, 1934), p. 177, and José Maria Martincz-Hidalgo,‏ 
Columbus” Ships, edited by Howard I. Chapelk (Barre, MA: Barre Publishers, 1966), pp. 24-25.‏ 
Tibbetts, The Navigational Theory of the Arabs in the Fifteenth and Sixteenth (4°)‏ 
Centuries, p. 6.‏ 
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طورت أول الأمر في الصينء ثم استعملها العرب في المحيط الهندي والبحر المتوسط 
حيث سمع الأوروبيون عن الإبرة الممغنطة AVUI‏ ويقول ([.ج.ر. تايلور 
(E. G. R. Taylor‏ إن أول إشارة أوروبية إلى البوصلة كانت عام ١۱1۸ء‏ كما 
يقول ج.ر. تيبتس إن Jul‏ إشارة إسلامية للبوصلة كانت عام ۱۲۳۲" . لكن فرق 
أربعين سنة لا يثبت أسبقية أوروبية حيث إن الأمر يتعلق بمسألة تسجيل لممارسة 
معروفة منذ زمن طويل. وبما أن الصيئيين قد عرفوها قبل ذلك وسبجلوا ذكرها حوالى 
A‏ فلا بد Gel‏ وصلت أوروبا عن طريق العرب مثلما كان شأن الورق 
والأرقام العربية ذات الأصل الهندي. ومهما يكن من أمرء op‏ أوروبا سارعت في 
حدود عام "۱۲٤١‏ لاقتباس البوصلة وتحويلها من إبرة طافية إلى إبرة معلبة وسط 
دائرة ريح مقسمة إلى اثنتين وثلاثين درجة. 


ويذكر جوزيف نيدهام أن العرب أشاروا على الصينين بوجوب ربط الناظور إلى 
قائم ذي فوس بقدر ربع الدائرة. ومن La‏ جاء «المرقاب الغاطسة. وفي عام VAYA‏ 
أمر لين جيه فن أن يكون في كل سفينة تمخر عباب المحيط انطلاقاً من فوكين إلى 
كوانتونغ مثل ذلك SVE JE‏ 


ويذكر تشارلز (Charles Baldwin)“, Ws‏ أن «العلاقات بين الجماعات 
البحرية العربية والصينية قد بلغت أوجها بين VIVO, ۱۲٥۰ ¿galo‏ عندما كان 
مفوض الملاحة التجارية في جوان ‏ جاو صيناً من أصل عربي أو فارسي اسمه بثوشو 
كينغ. ويعرف عنه أنه نقل خدماته إلى المغول» ثم توفي وهو في أوج المجد والغنى 


Needham and Ling, eds., Science and Civilization in China, pp. 562-563. (49) 
Taylor, The Haven-Finding Art: A History of Navigation from Odysseus to Captain (4Y) 
Cook, p. 95. 
Tibbetts, The Navigational Theory of the Arabs in the Fifteenth and Sixteenth (AY) 
Centuries, p. 7. 
Taylor, Ibid., p. 96. (41) 

MN المصدر نفه» ص‎ (40) 
حول مقتطفات مونج هوي ياو كار (مودة القوانين الادارية لسلالة مونك)؛ انظر:‎ (41) 
Needham and Ling, ods., Science and Civilization in China, vol. 4, p. 575. 
Baldwin, «The Interchange of European and Asian Navigational Information in the Far وقارن:‎ 
East before 1620,» p. 80. 
للفت انباهي للمعلومات المفيدة التي يمويا المؤلف‎ (Ralph Brauer) للدكور رالف براور‎ lie مدين‎ tl, 

الشهير. 

Baldwin, Ibid., pp. 80-81. (4v) 
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مواطنا di as‏ وفي 0 نفد سافر رجل اسمه dur a‏ الدين من ae‏ 
الفلكية ومنها الاسطر OMY‏ 


ويضيف بولدوين WU‏ بمثل هذا الأساس من التشابه في الآلات والوحدات» 
pact‏ أن يكون بعض الصيئيين قد اقتبس معلومات من المرب» والعكس بالعكس . 
وكان لبعض الصينيين خلفية ثقافية إسلامية جعلت مثل هذا الاحتمال قائماًء وبخاصة 
عند أمثال الأميرال الشهيد جنج هو الذي كان والده مسلماً كثير الترحال ومن إقليم 
يونان؛ as,‏ قد زار مكة عام الالاه/ + Las, ep NV‏ مثل العلامة في اللغة العربية 
ما "ota‏ '' الذي رافق جنج هو في ثلاث من رحلاته. ومن ال كير للاهتمام أن 
أربعين من خرائط ووه باي جيه التي توحي بتسجيل دقيق للمسافات على طول 
المسالك البحرية بين الأقطار التي زارها جنج هو بين عامي VEYY , ١41٠4‏ نجد أن 
الأكثر دقة بينها تلك المتعلقة بساحل الهند الغري وبلاد العرب وشرق OM La‏ 
بعبارة أخرى» هي المناطق التي عرفها الملاحون العرب. 


وقد كانت مصر حلقة الوصل بين البحرين المتوسط والأحمرء وامتد نفوذها إلى 
hal‏ الهندي j‏ في عهد الفاطميين [AY 0A)‏ 1194م . ٠ 12234 [A011‏ وفي عهد 
الأيربيين MEA - م١ dem‏ ه/ pr NOR‏ وفي عهد المماليك Ja VA)‏ 
م [A AY‏ ۱۷١۱م).‏ وفي هذا الوقت ازدهرت التجارة بين الشرق cw ply‏ 
ويخاصة في القرن الثالث عشر - (ولدينا وثائق الجنيزة حول التجار اليهود الكريميين 
في ذلك الوقت مما يبرهن على هذا القول)"''. وكانت مصر هدفاً لعدد من 
الحملات الصليبية والإرساليات التبشيرية من الغرب. ويبدو من المؤكد GU‏ أن خبرة 


Lien Sung, Economic Structure of the Yuan Dynasty, translation of chaps. 93 and 94 (4A) 

of the Yuan Shih by Herbert Franz Schurmann, Harvard Yenching Institute Studies; 16 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956), p. 109. 

Needham and Ling, eds., Science and Civilization in China, vol. 3, pp. 367-378. (44) 

Ma Huan, Ying Yal Sheng Lan («The Overall Survey of the Ocean's Shores», 1433),(1 + +) 
translated and edited by J. V. Milla, Extra Series; no. 42 (London: Hakluyt Society, [1433]), 
p. 5. 

Baldwin, «The Interchange of European and Asian Navigational Information in (1°۰1) 

the Far East before 1620» p. 81. 

Solomon Dob Fritz Goitein, A Mediterranean Society; the Jewish Communities of (1+۲) 

the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 3 vols. (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1967), particularly vol. 1: Economic Foundation, and chap. 4: 
«Travel and Seafaring,» pp. 273-353. 


tty 


الملاحة العربية في المحيط الهندي انتقلت عبر مصر إلى البلاد الأوروبية الواقعة على 
سواحل البحر المتوسط وفي وقت كان فيه البرتغاليون والإسبان في أمس الحاجة إليها. 


وإلى جانب مسألة السفن والأدوات البحرية» هناك أيضاً الخرائط اللاحية. وفي 
ترجمة أسفار ماركو بولو التى أعدها يول (Yule)‏ توجد إشارة إلى أن الرحالة الإيطالي 
قد رأى خرائط بحرية في أيدي الملاحين OP all‏ لكن براور Brauer)‏ يقول إن 
الترجمة غير دقيقة» وان النص لا يشير إلى خرائط بحرية حقيقية» وإنما إلى تعليمات 
ملاحية تدعى «رحماني». ويضيف أن ماركو بولو يشير إلى «خريطة عالم» عربية» والتي 
لا بد أن 0,55 خارطة العام للإدريسي التي يعود تاريخها إلى 146هه/ PV OE‏ 
أي سابقة لزمانه. وهذا يثير مسألتي الخرائط الملاحية وخارطة العالم. وحول المسألة 
cu‏ يقول ج.ه. كريمرز H. Kramers)‏ .[) إن الخرائط الملاحية كانت نتيجة خبرة 
طويلة في الملاحة وفي استعمال البوصلة”*''2. والواقع أن استخدام الخرائط الملاحية 
والبرصلة في البحر المتوسط يعود إلى القرن الثالث عشر. وأقدم خارطة ملاحية 
معروفة في أوروبا هي «خارطة بيزاه التي رسمها ملاح من البندقية» لكنها اكتشفت 
في مدينة بيزا. لكن الخبرة الملاحية لم تكن تعتمد على البوصلة والخرائط الملاحية 
وحدهاء بل على خرائط دقيقة» وبخاصة عن البحر الأبيض المحرسط مكان التقاء 
الحضارتين الأوروبية والعربية. ومن المحتمل جداً أن ماركو بولو كان مطلعاً على 
أعمال الإدريسي GA‏ عام (M St‏ وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الخلفية الإيطالية SAS‏ روجر الثاني ملك صقلية. وكانت جغرافية الإدريسي تضم 
سبعين خارطة مقطعية من خارطة العالم التي وضعهاء وربما ظن ماركو بولو tel‏ 
خرائط بحرية. وقد عمل الإدريسي لراعيه الملك النورماندي خارطة الكواكب 
السماوية» وخارطة للعالم على شكل قرصء وكانت كلتاهما من Via‏ و 
نعرف مدى تأثر کولومبس بسلفه وابن بلده الإيطالي ماركو بولوء وأنا على يقين بأن 
كولومبس وشقيقه لا بد أن يكونا قد اطلعا على خرائط الإدريسي عندما كانا يبحثان 
عن خرائط في لشبونة. ويقول كريمرز #تبين الخرائط الملاحية كذلك الخطوط الساحلية 


Marco Polo, The Book of Ser Marco Polo, translatod by Henry Yule, 3% ed. (1°) 
(London: John Murray, 1903), pp. 312 and 424. 

Ralph Brauer, «The Contribution of Arabic Nautical Knowledge to the (1:1) 
Development of Western European Navigational Techniques,» p. 26. 

Kramers, «Geography and Commerce,» p. 98. (Typescript). (190) 

S. Maqbúl Ahmad, «Djughrafiyya» in: The Encyclopaedia of Islam, and Philip (1۰% 
Khuri Hitt, History of the Arabs from the Earliest Tones to the Present, 10% ed. (New York: 
St. Martin’s Press, 1974), p. 609. 
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بتفاصيل دقيقةء والتي لا يمكن أن تكون من عمل جيل واحد. وعلينا الآن أن نتذكر 
الرصف الدقيق للساحل الإفريفي في أعمال الإدريسي وأعمال سابقيه مثل ابن حوقل 
والبكري لندرك أن خبرة الملاحين المسلمين ‏ كما نلمس في الأعمال المذكورة  Y‏ بد 
أن تكون قد أسهمت بشكل كبير في ظهور الصيغ الأولى للخرائط الحديئة ‏ تلك 
الخرائط الملاحية PL‏ وبعد (aS‏ نجد الاميرال العثماني بيري ريس يعرض 
في كتابه كتابي ja‏ الذي ألفه في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» مجموعة من الخرائط الملاحية الجميلة. وفي الوقت نفسه» هو صاحب 
خريطة للعالم رسمها عام e pro Y LAMA‏ وقدمها للسلطان العشماني سليم 
(pro Yo [244 YY pro VY [A8 YA)‏ الذي فتح jas‏ عام [LAA YY‏ 101۷م وتبين 
هذه الخارطة السواحل الأمريكية والتي كانت بلا شك منقولة عن خارطة كولوميس 
وغيرها من المصادر. وبما أن خارطة كولومبس الأصلية Y‏ وجود لها op TY]‏ 
خارطة بيري ريس هي أفدم أثر يصور اكتشافات الأميرال في العالم الجديد. 

لقد كان العثمانيون يشكلون تحدياً للتوسع الإسباني والبرتغالي في العام الجديد 
في النصف الأول من القرن A‏ سرعان ما انسحبوا للاهتمام 
بمشاكلهم في امبراطوريتهم المترامية الأطراف والممتدة من إفريقيا إلى الشرق الأوسط 
وأوروبا الوسطى. وكان البحر المتوسط نفسه في حاجة إلى مصادر ملاحية كبيرة» 
سواء كان ذلك انتصاراً في قبرص COV)‏ أو اندحاراً من لیبانتو OM OVI)‏ 
وكانت الدولة العثمائية ما Jig‏ محتفظة بحيوية مكنتها من استعادة قوتها Mad‏ 


Kramers, Ibid., p. 98. (vv) 

Pii Reis, Kitáb-+ Bahriye, Türk Tarihi Araştirma Kurumn Yayiolarindan; no. 2,(1*A) 

fascimile cd. (Istanbul: Devlet Basimevi, 1935). 

Kahle, «A Lost Map of Columbus,» pp. 621-638. :رظنا)٠١(‎ 

Abbas Hamdani, «Ottoman Response to the Discovery of America and the : رظسنا)١1١١(‎ 

New Route to India,» Journal of the American Oriental Society, vol. 101, no. 3 (1981), pp. 323-330. 

«Ottoman Interests in America during the Sixteenth lyin; ino za بإعداد مقالة‎ Ute وأقوم‎ 

Century,» 

والتي فدمت أول الأمر كمساهمة للمؤتمر العاشر للتاريخ التركي الذي aae‏ في أنقرة بتاريخ ۲۲ ۔ ۲١‏ 
أيلرل/ ASAT paces‏ 

Halil Inalcik, «The Heyday and Decline of the في:‎ e هناك استعراض جيد‎ )١١١( 

Ottoman Empire,» in: The Cambridge History of Islam, odited by P. M. Holt, Ann K. S. 

Lambton and Bernard Lewis, 2 vols. (Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1970), 

voL 1, pp. 324-353. 

I. H. Uzungarsili, «Babriyya,» in: The Encyclopaedia of Islam, section 3 on the (11Y) 

Ottoman Navy. 


££4 


بما يكفي للدفاع عن حدودها الساحلية الطويلة» وليس Y‏ مواجهة قادمة مع 
الإسبان أو البرتغاليين عبر مضيق جبل طارق. كما أن الإسبان والبرتغاليين انشغلوا 
بالدفاع عن امبراطوريتهم البعيدة وعن تجارتهم في وجه تحديات جديدة من VAS]‏ 
وهولندا وفرنسا. لقد أدى القسيس يوحنا والخان الأعظم غرضهما ¿JU‏ وأصبح 
الذهب والرفيق والتوابل» إلى جانب الاستيطان في الأراضي المكتشفة حديثاًء أكثر 
أهمية من الحملات الصليبية ضد المسلمين. - وفي عصر شركات الهند الشرقية› 
تضاءلت مسألة استعادة القدس بوصفها العامل المحرك الأساسي في نشاطهم 
السياسي. لكن ذكرى تلك الأيام ما تزال عالقة في أسماء بعض الأماكن الأمريكية 
مثل ميتامرروس» ls‏ تعني (قاتل المغاربيين) القديس جيمس . 
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اللغة والأدب 


PUSS aw 


يبدأ الأدب العربي بمجموعة كبيرة من قصائد رائعة ذات روي واحدء تعود إلى 
القرن الذي سبق ظهور الإسلام مباشرة» لكنها مع ذلك تحمل مياسم تطوّر بعيد المدى 
في تتابع تقليدي لما طرقته من موضوعات» صُبّت في قوالب من الأوزان الكميّة 
ou JI‏ وللمفارقة» فإئه إذا كانت an‏ تلك القصائد وثنية في cual ye y a‏ فإن 
الديانة الجديدة قد دعمت من سيطرة ذلك الشعر على الأجيال اللاحقة وذلك بجعل 
بلاغة القرآن الكريم معجزة أصالتها الوحيدة» واللغة التي يشترك القرآن فيها مع تلك 
Lali‏ وسيلة ed‏ النافذة الوحيدة. ٠‏ ومع ens‏ السريع في الامبراطورية» 
اجتذب الإسلام إلى حظيرته مجموعة أقوام أخرى كانت هي نفسها وريثة حضارات 
متقدمة» تعيب عل العرب بداياتهم الخشئة » nd‏ العرب Li‏ لكبريائهم الخريح في 
ما لم يستطع أن ينكره عليهم هؤلاء الداخلون في الإسلام: حقيقة أن الوحي قد Jy‏ 
عليهم eese‏ التي dM Aisa‏ ا 
الكلام القدس على دلائل ضمّها الشعر القديم؛ وصار ما يقال من أن في — كل 
عربي شاعراً Yy‏ يدعمه حديث يعزى أحياناً إلى الرسول الكريم نفسه: إن الإبداع قد 
ا E‏ من مجموعات البشر : قلوب الإغريق». وأيدي Jl, Cora cpl‏ 
ll‏ 


)0( بير كاكيا (Pierre Cachia)‏ أستاذ اللخة والأدب العربيين في الجامعة الأمريكية في القاهرة 
iaol y‏ أدنبرة وجامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
)1( بقيت هذه العيارة ماثلة في الكتابات الأدبية حتى نهايات القرن التاسم عشرء كما نجد ذلك 
في: حسين بن أحمد uo M‏ الوسيلة الأدبية» ؟ ج (القاهرة: مطبعة المدارس ¿VAYA 141/7 CESA‏ 
le‏ ص ۷. 
£1 


وهكذا انطبع هذا الأدب برمته بنقاء لغوي واحترام للتراث أكباه تواصلاً غير 
عادي عبر القرون» Ls‏ يتحدى الفروق الجغرافية» ويسمو فوق الانقسامات 
السياسية. والحقيقة أن الغالبية العظمى من الناطقين بالعربية كانت تعيش حياة شديدة 
البعد عن الصحراء. لكن مقابيس القدماء بقيت هي المرجع. فكان Aas‏ جزءاً من ثقافة 
شاعر من 004 Al‏ رت [AY ot‏ 110م( الذي كان يملق بمراهبه الفذة بين قصور 
الأمراءء أنه قضى شطراً من شبابه مع قبيلة بدوية. وكانت التغيرات تحدث في ميزان 
الموضوعات. ورهافة العبارة» وتفضيل بعض الأوزان القديمة ‏ لكن أكثر الأمور 
وضوحاً وقبولا كان هذا الميل المتزايد نحو الصناعة اللفظية» فتطوّر جانب من البلاغة 
لا يعنى بالصورة الفنية بل بالمؤثرات التي يمكن بلوغها عن طريق التلاعب بوحدات 
الكلمة الصوتية ‏ كما في الجناس ‏ أو حتى في الخطء عندما تؤلف أبياتٌ كاملة 
يمكن أن تُقرأ على آنا مديح أو هجاء بعد تغيير مواقم النقاط على الكلمات. وبمرور 
الزمن E‏ ما لا يقل عن مئة وخمسين من هذه UDI‏ 

باستثناء الخطابةء» لم يظهر النثر الأدبي قبل تقدّم الزمن بالعهد الإسلامي. وقد 
نشأ النثر بالدرجة الأولى من أعمال ES‏ البلاط الذين كانوا يتبارون مع بعضهم في 
أناقة اللغة» راضين بمقاييس الشعراء في نقاء اللغة وبراعة اللفظة. وحتى الرسائل 
الرسمية؛ التي كانت مادتها BO] JE‏ غدت حريّة بالحفظ بسبب أسلوبها. وقد تفرّع 
عن مثل هذه المراسلات صنوف عديدة ‏ مقالات وصفية أو تعبيرية؛ بقيت تحمل اسم 
«JT‏ إلا أنه ليس بينها جنس واحد يقوم على إبداع دائم موححد؛ فكتب الأدب 
الكبرى ليست سوى تواليف من قطع نثرية قصيرة. 

وحتى الفن الروائي لم Loi a£‏ له سوى في «المقامة؛ وهي كلمة تُرجمت إلى 
الانكليزية بلفظة «Assembly»‏ وإلى الفرنسية بلفظة «séance»‏ بما يفيد أنه يمكن 
قراءتها في جلسة واحدة"". والمقامة في الغالب حكاية قصيرة عن حيلة تافهة يتوسّع 
فيها متشرّد ظريف ينتهي به الأمر إلى وجبة طعام أو ما يشبه ذلك من غنيمة 
متواضعة. والموضوع لا يخلو من سوابق في الأدب. لكن هذا الشكل قد اكتسب 
Ls Uu‏ عندما أوصله إلى الكمال بديع الزمان الهمذاني [A AA. PATA [AY 0A).‏ 
۷ م) الذي تمتري مقاماته. باستثناءات فليلةء على راوية واحد وغريم واحد؛ هما 


Pierre Cachia, «From Sound to Echo: The Values Underlying Late انظر دراستي:‎ (Y) 
Badr,» Journal of the American Oriental Society, vol. 108, no. 2 (1988), pp. 219-225. 

R. Blachérc, «Etude sémantique sur le nom : انظر‎ «(UG الدقيق للكلمة موضم‎ call (1) 
maqüma,» Al-Mashrig, vol. 47 (1953), pp. 646-652. 

A. F. L. Beeston, «The Genesis of the Magdm4t Genre,» Journal of Arabic : , a —À (+) 
Literature, vol. 2 (1971), pp. 1-12. 
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عنصرا تماسك المقامة. وفي غضون قرن من 06 يظهر أبو محمد القاسم الحريري 
MD D.‏ ا ل الخمسين» فيضمها إلى بعضها بتسمية 
راوية واحد ومتشوّد ظريف واحد فيبلغ بهذا الجنس pil‏ ذروة البراعة الفنية 
بتقليص الحكاية إلى محض إطار يجول فيه الغريم الذي ينجح Ly‏ في إدهاش ضحایاه 
باستعراض الاعيه اللفظية» مثل خطب تقوم عل حروف غير cd pine‏ وتحافظ في 
الوقت نفسه على السجع yal!‏ وغير ذلك من المحسئات البلاغية التي غدت في 
ذلك الوقت مفروضة على كل كتابة لها علاقة بالأدب . 


وقبل حدوث هذا بكثير كانت الأقوام الناطقة بالعربية قد اتفذت لنفها وسائل 

عيش مريحة في أنواع من المحيط شديدة البعد عما عرف أسلافهم البدوء وفي بلاد 

كان لها نصيب من تراث حضارات أخرى. وقد تفرعت لغة التواصل اليومي إلى عدد 

من اللغات المحلية» HE Lar‏ من حركات الإعراب التي x‏ الاستعمال القديم. 

Es‏ القول إن المستوى a‏ ما كان له أن يحافظ على aë‏ اللغوي وتعلقه بالبراعة 

الأسلوبية ما لم يكن ثمة متنفس آخر للإبداع» أكثر ارتباطاً بحاجات الحياة اليومية 
وحقائقها . 


وقد Las‏ في الواقع عدد من الآداب الشعبية الإقليمية التي LA plo aj‏ 
اليومية واهتماماتها؛ لکن التعبير ye‏ تلك الآداب JLS‏ شعبية من اللغة توصف 
بالفساد كان سبباً e? Lats‏ العلماء إلى a pas ULAJ‏ إن لم نقل إلى احتقارها. ولا 
يدل Je‏ وجودها SU‏ سوى إشارات عابرة يغلب عليها الازدراء في الكتب العلمية . 
وقد تخلفت هنا وهناك بعض الأمثلة - كما نجد في ألف ليلة وليلة - التي لا تخلو من 
eth le al a; 64) ped‏ کاڈ Los‏ حو il‏ ما یکن dj‏ لذى noli‏ 
وربما كان هذا الاحترام القليل لثل هذا النتاج من الخيال الشعبي قد حال دون 
تطوّرات ماثلة بين صفوة الأدباء - ومن الثابت أن سرد الحكاية لم يكن يعد لوقت 
طويل جديراً بالاهتمام من جانب المفكر. ويندر أن نجد بعض خصائص هذه الفنون 
الدنيا في الآثار الأدبية» إلا عندما يتساهل كاتب مرموق فيدرجها في عداد الأدب 
«الرفيع". وربما كان ظهور المقامة عن هذا الطريق» OY‏ موضوعها ينم عن أصل 
ve‏ 

هذه المقدمة الطويلة فيها ما يدعو لهاء OY‏ وهو الاسم الذي يطلقه 
العرب والمستعربون على تلك الأصقاع من الجزيرة الإيبيرية التي وقعت تحت حكم 
المسلمين ‏ قد غدت ميدان استقصاء بالغ LAY‏ حول انتشار الثقافة العربية الإسلامية 
وحيويتها. Lab‏ كانت Lil ar o Ow gum‏ عن T ¿Ue NI‏ ومنفصلة عنها 
سياسياً منذ تاريخ مبكر. وصفة «المغاربيين» في إسبانيا تشمل Ll‏ كثيرة لا يشكل 
العرب فيها سوى أقلية صغيرة. . والأمر الأعمق مغزى أن المنطقة لم تتنشرّب الخصائص 
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العربية أو الإسلامية بشكل كامل ‏ لأن كثيراً من عمالقة الثقافة العربية لم يكونوا من 
أصول عربية. وعلى مدى ما يقرب من ثمانية قرون كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
يتحدثون العربية والرومانسية» ويعيشون Gm‏ إلى جنب. وقد وجد الداخلرن إلى 
الإسلام «تسوية t ya‏ في العيش إلى جانب أبناء جلدتهم ممن بقوا مخلصين لديتهم 
القديم . . فقي الأندلس كما في das dau‏ بعض الاحتفالات o yl‏ ا 
في العالم الإسلامي مثل «النوروز؛ وةالمهرجان» تتزامن مع الاحتفالات المسيحية 


وكان الجنود المرتزقة مثل السيد (El Cid)‏ في خدمة أسياد من مشارب دينية 
vite‏ وقد حدثت زيجات ختلطة سواء بين MI‏ المالكة "E‏ بين all‏ الجوالين . 
فكيف 3b‏ الكتابة النثرية هذا كله؟ 


لا Jue‏ للنقاش في أن الأندلسيين اتخذوا أمثلتهم ومستوياتهم من أوطانهم 
cult‏ في بداية أمرهم. على الأقل. فعندما جاءهم لامع بغدادي هو yl‏ علي القالي 
A YAA)‏ ۹۰۱م - favor‏ 9410( استقبلوه بترحاب شديد. وكانت أحاديثه حول 
أمور معجمية ونحوية بالدرجة الأولى؛ ولكنها تنطوي على مضامين تعبّر عن ميوله 
الأدبية» aj‏ بإخلاص تحت عنوان غير مستغر io‏ الأماليء أي ما أملاه الأديب. 
وراح علماء الأندلس المزدهرون يتبعون ما تسب إلى الرسول E‏ من الحث على طلب 
العلم أينما كان. وتذكر كتب السير أن ما لا يقل عن ۲۲٢‏ أندلسياً في aee‏ الإمارة 
وحده قد ذهبوا إلى الشرق للدراسة؛ وكان أمراء الأندلس يكلفون المشارقة Y‏ 


PES LS بتصنيف‎ 


وقد نتج من ذلك أن أوائل كتّاب النثر كانوا من ES‏ البلاط الذين لم يبق سوى 
القليل من أعمالهم» ولو أن أساليبهم يبدو أنها قد تطورت بموازاة الأمثلة المشرقيةء 
ابتداء من الأسلوب البارع ذي GUY‏ غير المسجوعة. كما نجد عند سهل بن هارون 
والحاحظ› إلى تزويقات الهمذاني. وكما كان يجري في المشرق » انقصل pol‏ الفني عن 


Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au Xf slècle; ses aspects (0) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 2 ¿d rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maiyonneuve, 1953), pp. 303-304, 

A. Dhú'l-Nún Táhà, «Importance des voyages scientifiques entre l'Orient et (1) 
l'Andalus,» Revue de l'occident musulman et de la Méditerranée, vol. 40, 22% semestre (1985), 
pp. 39-44. 

Luis Molina, «Lugares de destino de los viajeros andalusios en el Ta rij de Ibn الطر أيضاً:‎ 
al-Faradi,» in: Manuela Marin, María Luisa Avila and Luis Molina, eds., Estudios Onomástico- 
Biográficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1988-1994), vol. 1, pp. 585-610. 
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المراسلات الرسمية؛ واقترب من yar‏ الملامح Ji rm sal‏ 2 ,0 1 الذي 
يتخذ أحياناً شكل مناقشة متخيّلة؛ بين القلم والسيف He‏ كما في «رسالة» أحمد بن 
برد الأصغر (ت (a ov fatto‏ “. وقد توسعت تسمية «الرسالة» e‏ أعمالاً 
أكثر تفصيلاً - يفضل أن تسمى Uer‏ - كما نجد عند أبي الوليد إسماعيل بن محمد 
الشاقندي (ت ATTA AYA‏ في رده الجريء على تشهير البربر بالثفافة الأندلية. 


وسرعان ما راحت الأندلس C‏ أعمالاً أدبية ضخمة ة تحمل الطاء بع dí‏ 
وتحتوي كذلك على مجموعات من القطع النثرية الصغيرة ٠‏ وأحد هذه الأعمال CEN‏ 
المقد الفريد لابن عبد (E> [AY YA - eA ٠ [AY £0 ay‏ يكاد يكون جميعه قائماً 
على مصادر مشرقية» ولا يورد أمئلة من الشعر الأندلسي غير ما كان من عمل 
المصئّف نفسه. OLS es)‏ مكتوب بأسلوب جذاب» ومرتب بشكل بارع» ES‏ 
يحمل كل فصل من فصوله اسم جوهرة تشكل بمجموعها العقد الذي يصفه العنوان. 
قد تبع ذلك أعمال مهمة أخرى» مثل كتاب سراج الملوك لأ بكر الطرطوشي› 
by all‏ كذلك باسم أبن piro tov) Sl, ul‏ هم (eV Wr‏ وهو كتاب 
أريد له أن يلقي lee‏ على سلوك الأمراء . 

والواقع أن اعتزاز الأندلسيين بما بلغوه قد دفع إلى ظهور التصانيف الموسوعية 
في الآداب MS‏ وهو عنوان يناسب مادة كتاب ابن e‏ (ت faotY‏ 
,)م الذي أفاد منه f oss‏ أندلسيون آخرون مثل الفتح بن خاقان (ت 184هه/ 
4م وكثير من الباحثين اللاحقين في الغرب. ثم جاء لسان الدين ابن الخطيب 
Lv Ww)‏ 1317م CMV EANNA‏ الذي كان من رجال الدولة» كما كان ذا علم 
واسع ؛ وصاحب أسلوب متميز j‏ في النثر المنمق. 

وكانت زينة الأسلوب eae‏ اف TW‏ الأدبية . 


ففي OLS‏ لنا عودة call‏ هو من تأليف UE‏ بعنوان رسالة التوابع 
والزوابع» توجد فقرة ليس من الضروري أن تفهم على حرفيّتهاء لأنها ترد في 5 
من النقاش» ولو أنها تنير الكثير. ففي هذه الفقرة يؤكد الكاتب تفضيله CAN‏ 
الجاحظ» ويعتذر عن التجائه إلى النثر المسجوعء OY‏ ذلك ضرورة اقتضتها المثالب 
الثقافية ES Ine‏ 


AG عصر سبادة قرطبة (بيروت: دار‎ :١ ج‎ ¡a إحسان عياس» تاريخ الأدب‎ (V) 
OVV ۲۹۷ ص‎ (O01: 

Fernando de La Granja, Maqámas y risalas andaluzas (Madrid: Instituto Hispano- (A) 

Arabe de Cultura, 1976), pp. 20-44. 

Ton Shubayd, Risdlat at-Tawdbi' wa z-Zawdbi', translated by James T. Monroe (4) 

(Berkeley, CA; Los Angeles: University of California Publications, 1971), pp. 26-27 and 71-73. 


tto 


وكان المطلب الذي انصاع إليه ابن شهيدء راغباً أو غير راغب» تُصوّره المقامة 
أحسن تصوير. فقد كان أول أمثلة هذا الجنس الأدي عرفته الأندلس من عمل ابن 
شرف القيرواني (۳۹۰ه/ ١٠٠٠م‏ - GVW atte‏ الذي التجأ إلى cal‏ هربا U‏ 
Jy‏ بموطنه الافريقي من مصائب . وقد اتبع ابن شرف مثالاً من مقامات الهمذاني 
يصور شخصية خيالية تتحدث عن عدد من الشعراء. dy‏ يمض زمن طويل حتى HP‏ 
الحريري ففرض معاييره في فن المقامة. وقد جلس عدد من الأندلسيين يستمعون إليه 
وهو يبسط روائعه؛ وبعد ذلك بقليل راح يكتب تعليقات عليها أبو العباس أحمد بن 
عبد المنعم الشريشي (ت ANITA VA‏ فغدت هي التعليقات المعتمدة . وقد pe‏ 
مقلّدوه بين الأندلسيين» وكان من أوائل المولعين بالصناعة اللفظية أبو الطاهر محمد 
التميمي السرقسطي الاشترقوي (ت CAV VET OA‏ الذي تنسب إليه مجموعة من 
سين مقامة . 


ولا يوجد الكثير من المقامات الأندلسية مما خضع للجمع والتحقيق 
LLL,‏ ولكن من الموجود لدينا يظهر أن الأسلوب في المقامة دون الشخصيات 
أو الحبكات JU‏ هو الذي استهوى الأندلسيين أكثر من صفات أخرى» فراحرا 
يطلقون اسم المقامة على كل قطعة من النثر الممق المرصع بالأشعار النفيسة. ولا يندر 
بين تلك التواليف ما يتميّز بمسحة من الفكاهة أو شطحات الخيال. وهكذا نجد أبا 
محمد عبد الله Gy pall‏ بابن المرابع الأزدي (ت ١٠۷ه/‏ ١٠١٠م؟)‏ في «مقامة Cal‏ 
يصف بصيغة All‏ > المتكلم عئرات رجل سيىء الحظء اضطر تحت JU-|‏ من زوجة 
متسلطة أن يخرج في طلب كبش ليذبحه يوم العيد. أما «مقامة الوباء» Jus‏ إن الفقيه 
عمر الالقي قد gall‏ عام [Atl‏ ١111م‏ على شكل نداء تتوجه به مالقة إلى الحمراء 
تطلب منها السماح للبلاط أن يلتجىء إلى بلد المؤلف هربا من الوباء الذي أصاب 
غرناطة. ولا وجود هنا لشخصية المحتال الظريف؛ وكثير من المقامات AH‏ من عنصر 
السرد تماما - كما نلمس من أوصاف لسان الدين ابن الخطيب للمدن العديدة التي 
زارها في إسبانيا وشمال افريقيا. والواقع أن ما Was‏ من مقامة ابن غالب الرصافي 
(ت الاهده//977١1م)‏ في وصف قلم القصب لا تختلف عن الرسالة إلا في GUS‏ 
ple‏ البلاغية . 


Ahmad Mukhtar al"Abbadi, : من‎ coil سبقتها‎ ly ممظم المعلومات في هذه الفقرة‎ )٠١( 

«Magámat al-1d,» Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos, vol. 2 (1954), pp. 159-173; 

Rachel Arie, «Notes sur la maqima andalousc,» Hesperis Tumuda, vol. 9, no. 2 (1968), pp. 201- 

217; La Granja, Ibid., and 

أبو العباس أحمد بن محمد المقري» أزهار الرياض في أخبار عياض (الرباط: صندرق إحياء التراث 
CAVA e I‏ 
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وقبل حلول العصر cal‏ كان من النادر أن يوجد في الأدب العري مؤلفات 
خيالية طويلة ذات مفهوم موخد مثل رسالة الغفران الشهيرة في المشرق» حيث يصف 
أبو العلاء Jarry) Spall‏ ”لاوم (ed ov fated‏ رحلة إلى الجئة والنار؛ ES‏ 
نجد الأندلس تخرج ثلاثة كتب من هذا النوع نالت ما تستحقه من شهرة. 


وأول هذه الكتب رسالة التوابع والزوابع كتبها الشاعر أبو عامر ابن Ace‏ 
(۳۸۲ه/ ۹۹۲م - (ei Yo LENT‏ وفي القطعة التي تبقّت لناء يمكن القول إن 
المؤلف ربما كان يحتذي مثالاً من أحد مقامات CC SRI‏ كما قيل إن ثمة شيئاً 
من العلاقة مع محاورات أفلاطون أو MOS‏ إذ يلتقط أحد المعتقدات الجاهلية من 
أن لكل شاعر شيطانأء فيتخيّل سلسلة من المقابلات مع هؤلاء الشياطين» ومع 
شياطين ES‏ النثر ol‏ بل مع بعض الحيرانات الناطقة في مواطنها. ويغلب أن 
يغتنم المؤلف الفرصة ليقارن بين أسلوب سابقيه وبين أسلوبهء aud‏ قدرته على 
مضاهاتهم أو التفوق عليهم» أو ليناقش بعض القضايا الأدبيةء مثل السرقات الأدبية 
أو استخدام بعض الشعراء اللاحقين مجازات معيّنة. ويقال إن الكتاب جاء Ue‏ على 
انتقادات ساخرة أبداها BH‏ من الأدباء في البلاط ‏ لكن الكتاب ينجح في عرض 
آراء نقدية بطريقة فيها خيال LA,‏ ثم إن الكتاب يحوي لمسات من الفكاهة» تبلغ 
do btol‏ التعرّف على شاعر بتقديم أوصاف محددة لشيطانه. 


وثمة ما يفوق ذلك أهمية في رسالة عن الحب Us‏ عام ٤۱۲‏ ه/ ۲١٠٠م‏ أبو 
محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم (1814ه/ 44م ٤٥٩‏ ه/ PCV HAE‏ وكان 
المؤلف في الأصل قاضياً وفقيهاً شديد الانشغال بالقضايا العامة. ففي هذا العمل 
الفذ ‏ الذي لا يفتقر إلى سوابق A‏ المشرق a‏ يمزج الكاتب ببراعة 
ملحوظة رصدق ما اجتمع له من علم والتزام ديني وما يز به من ثقافة عالية . فهو 
يعالج بشكل منظم جميع مظاهر علاقات الحب» معتمدا يشكل كامل la‏ على تجاربه 
الخاصة وتجارب آخرين عرفهم؛ bo‏ كل فصل بكثير من الأشعارء أغلبها من 
تأليفه . لكنها تجارب رجال ذوي Mie‏ بحيث تهد patel‏ يغازل جارية لسنوات عديدة 
دون أن يرغمها على شيء (ص ۸٩‏ و5١5).‏ وكان ما يطلبه أحدهم من وصال يبلغ 


Ibn Shuhayd, Ibid., «Introduction,» p. 28. z an (AY) 
Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XM siecle; ses aspects généraux, ses (Y 
principaux themes et sa valeur documentaire, pp. 37-38. 

Abû Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, The Ring of the Dove: A Treatise on (Y) 
the Art and Practice of Arab Love, translated by A. J. Acberry (London: Luzac, 1953). 
Rachel Arié, «Ibn Hazm et l'amour courtois,» Revue de l'occident musulman et de la (1£) 
Méditerranée, vol. 40, 2% semestre (1985), pp. 75-99. 


tw 


من الرفعة بحيث إن أحد أصحاب المؤلف كان يحب جارية «فتعوّضت لبعض تلك 
المعاني فقال لها: إن من SÉ‏ نعمة الله فيما منحني من hoy‏ الذي كان أقصى آمالي 
أن اجتنب هواي لأمره» (ص .)٠٠١‏ لذلك لا نلمس أئراً لأي توثر في اقترابه 
الجزئى من فكرة أفلاطون عندما يعرّف الحب alt‏ اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة 
في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيم» (ص Y‏ أو عندما ras‏ على التطبيق 
الدقيق للقيود التي فرضتها الشريعة الإسلامية على الاتصال الجنسي (ص ATOA‏ 


كما أن الكتاب يلقي أضواءً كاشفة على المجتمع القرطبي؛ في الأقل على 
المستوى الذي كان ابن حزم ينتمي إليه. فهو يؤكد الانطباع الذي يده المرء بين 
السطور في أعمال أخرى أن الفصل بين الجنسين لم يكن بالشدة التي تفترض آحياناً. 
125 كان الرجال والنساء الذين عرفوا بعضهم منذ الطفولة. وذلك لا يقتصر على قرابة 
الدم» بل يشمل الأتباع كذلك؛ يسمح لهم بالاختلاط على مرأى من الجميع حتى بعد 
سن EI‏ (ص QOIS‏ 


وكان من النادر في ذلك المجتمع أيضاً أن 52 بين الحب الصادق بين رجل 
وامرأة أو بين رجل e ys‏ إذ كان ينظر بعطف إلى e^‏ الحب التي pai‏ دونها 
الوصال» بعيداً عن الوصال الجسدي . ولا بد من النظر في ضرء هذه الحقيقة إلى ما 
ذهب إليه بيريس (Péres) P"‏ من أنه في إسبانيا الإسلامية كما في المشرقء لم يكن 
الشوق إلى الجنس «Ja thee PA‏ كما أنه م يقضّر في إذلال الرجال. 


والكتاب الأدبي الأندلسي الثالث الذي يستحق اهتماما خاصاً هو الرواية 
الفلسفية حي بن uM OM Mae‏ بكر بن طفيل (ت ١58ه/‏ 1180م) الذي كان طبيباً 
PIT‏ لدى عدد من مشاهير سلالة الموخدين . ويصير بطل هذه القصة في طفولته إلى 
جزيرة غير مأهولة حيث تتبئاه ظبية. وعن طريق استخدام قدراته العقلية» وبمراحل 
توازي التطوّر العقلي عند البشرء يسيطر حيّ أول الأمر de‏ وسائل البقاء» ثم على 
العناصر الأول في الفلسفة الطبيعيةء بما في ذلك نشاط الروح النّسع. وأخيراء 
وبفضل التأمل الصوفي الذي لا ينفصل عن العقلء يكتشف وجود cd‏ ثم الحاجة 
للاتحاد معه. وإذ يتفق أن يصادف بعض البشر الذين خبروا فضيلة الوحي يكتشف 


Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XP siècle; ses aspects généraux, ses (10) 
principaux thémes et sa valeur documentaire, p. 343. 

TO‏ البداية سيمون u$)‏ نې عام ۰۱۷۱۰ ثم ظهر على شكل شروحات وطبعات 
بحتزأة عدة coul ua‏ إلا أن لين غودمان فامت an y dy ps‏ والشمليق عليه: Muhammad Ibn ‘Abd‏ 
al-Malik Ibn Tufayl, lón Tufayl's Hayy Ibn Yagzán; a Philosophical Tale, translated with‏ 
introduction and notes by Leno Evan Goodman (Los Angeles: Gee Toc Bee, 1983).‏ 
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التوافق الأساس بين ما توصل إليه من حقائق وبين ما توصلوا هم إليهء كل 
وطريقتهء وفي الأقل نلك الحقائق كما يفهمها fall‏ أبسال أو آسال. لكنه a£‏ نفسه 
Jil‏ قدرة على التوافق مع سلامان العارف بالحكمة والشريعة. أما مجتمع البشرء فهو 
jan‏ بفعل خضوعه SEE del‏ حيّ وأبسال العودة إلى الجزيرة الموحشة 
للعيش هناك على انفراد. 
من الراضح أن الكتاب نتاج عقل (i‏ واسع الاطلاع على أفضل ما بلغته 

الثقافة y‏ والواقع أن أسماء بعض الشخصيات فيه مأخوذة من بعض الكتابات 
اله ف وليس من المستغرب أن يسترعي هذا الكتاب اهتمام 
أجيال متعاقية من المفكرين الغربيين بسبب محتواه الفلسفي. ومن وجهة النظر الأدبية» 
يتميّز الكتاب بالإفادة من التراث الشعبي . 

إن قصص الأطفال؛ مثل رومولوس وريموس اللذين أرضعتهما الحيوانات 
ليست نادرة الوجود في تراث الحضارات القديمة. لكن المصدر الذي استوحى منه ابن 
rM am‏ ا و لي المعروف أنها قد 

uote‏ الشبرق؛ والواقع أن لها جذوراً في القرآن الكريم» وقد وصلت إلى 
E ER c pum‏ 
ee‏ 


وما يقع للفتى يشبه إلى حذ كبير ما يحدث لحي بن يقظان» ولو أن تطوّره ‏ 
مثل ما يبدعه روبنسون كروسو لا يكاد يتعدى السيطرة على المحيط المادي . 


والواقع أن إحدى مميزات الأندلس أا تقدّم دليلاً أوسع (رغم عدم افترابه من 
الكمال) مما تقدمه أجزاء أخرى من العام الإسلامي على ثراء الأدب الشعبي Mur‏ 
إن عددا من القصص مثل أسطورة الاسكندر قد نشأت في المشرق البعيدء ولا يوجد 
ما يدعمها في ما توسّط من N‏ وبعض هذه القصص قد عرفت في إسبانياء ليس 
في نص curo‏ بل في ترجمات رومانسية أو لانينية أو بالألخمية. وهذه حفيقة تبين 
Lll‏ 6 الاجتماعي الذي تشيع فيه هذه الحكايات. ومن الممكن القول إن هذه الفنون 
الشعبية قد سارع إلى ULE‏ مجتمع Lag‏ قبل أن يقبلها مجتمع ذو صبغة عربية 
وإسلامية عميقة» وأنها كانت عرضة لمؤثرات Ar‏ بلك: التظورات 
الثقافية المحلية. وتكون الدلائل أكثر وضوحاً ذ في الشعر بسبب أشكاله الوزنية المميزة 


Henri Corbin, Avicerma and the Visionary Recital, translated from the French : tit (v) 
by Willard R. Trask, Bollingen Series; 66 ([New York}: Pantheon Books, [1960]. 

Emilio Garcia Gómez, ed. and tr., Un texto árabe occidental de la leyenda de : انظر‎ (VA) 
Alejandro (Madrid: [Impr. de E. Maestre), 1929). 
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وأنظمة قوافيه. وهي موضع دراسة في مكان آخر من هذا الكتاب؛ ولكن حتى في 
أجناس الكتابة التثرية ليس القول بحدوث التلاقح مسألة تحمين وحسب. 


القد كان اليهود في إسبانيا خير من يتكلم العربية بعد العرب أنفسهم ‏ ونجد 
f£‏ بارزاً مثل ابن ميمون (670ه/ (pr VA E [Y VIVO‏ يملس إلى الأساتذة 
nabos!‏ بالعربية» ويكتب بالعربية ‏ وكان اليهود هم الذين أصبحوا Xu e^‏ أبرز 
أعمال الثقافة السائدة. وبروز الأمثلة العربية في الأدب العبري الذي تكرّن في 
القرنين الهجربين السابع والثامن (الثالث عشر و 7 ابع عشر الميلاديين) يدل Je‏ 7 
الشعر والمقامة كذلك في تكوين تلك الكتابات» ولو أن مقامات isp tl‏ نفسه Y‏ 
مقامات مقلّديه من الأندلسيين هي التي أفاد منها سولومون الحريزي 4019[ 
6م DI (eYYYo La WY‏ 

أما في الآداب الأوروبية المسيحية فإن أثر CES‏ العرب أكثر عرضة 
C au‏ ومن الملاحظ أن قليلاً من الآثار العربية القديمة في النثر كان لها أصداء 
في الكتابات الأوروبية. لکن كتاب EY‏ آنسيلمو دي تورميدا (Fr. Anselmo de‏ 
Turmeda)‏ بعئوان جدل الحمار gla Jolé Cue (1£1V) (Disputa del Asno)‏ 
A‏ يجد جذوراً له في إحدى رسائل إخوان الصفاء وهي سلسلة 
من المقالات العلمية والفلسفية تعود إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 

Ul‏ كتاب ALAS‏ ودمنة الذي ترجه جون كابوتا (Jobn of Caputa)‏ إلى اللاتينية 
بعنوان دليل الحياة (Directorium Vitae Humanae) LAJ‏ فقد كان E:‏ بمنزلة 
«عالية» في الأدب cop ral‏ ويعود الفضل في ذلك إلى أسلوب ابن JANN) ell‏ 
٠م‏ 118ه؟/07/ام) ولو أن الكتاب نفسه ترجمة عن خرافات هندية. ويمكن 
القول إن of‏ القصص التي نالت شهرة في أوروبا عن طريق إسبانيا الإسلامية كانت 
s PU GE wis‏ ; 

وقد n‏ لك إن الكو ميديا الإلهية (Divina Commedia)‏ تدين بشيء إلى 
أعمال إسلامية سابقة. ولو أن خيال دانتي كان بحاجة إلى دافع خارجي ليغامر 


OX)‏ من بين الذين يشددون عل التأثيرات العربية ب. خوان اندريس «(P. Juan Andrés)‏ ريبيرا 

«(Ribera)‏ بورداخ «(Singer) ~~~ «(Burdach)‏ موليرت «(Mulertt)‏ نيكل (Nykl)‏ ومنندث بيدال 

«(Jeanroy) gy po «(Gaston Paris) لإثبات ذلك غاستون باریس‎ paré وقد‎ +(Menéndez Pidal) 
.(Vossler) Lo pig (Schrótter) شروتر‎ «(Pillet) «1. 

Pedro Alfonso; Disciplina Clericalls; Libro de los engannos et los asayamientos ¿A (Ye) 

de las mujeres, and Barlaam and Josaphat. 

ومؤلف غراسیانز Criticón‏ يبدو وكأنه يقترب من نفس المصدر كما في : Ton Tufayl, Jn Tufayl's‏ 

Hayy Ibn Yagzdn; a Philosophical Tale. 
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بالذهاب إلى الجنة والنارء فالإحتمال الأفل أن دافعه قد ole‏ من رسالة الغفران 
للمعري» أو من عمل مشابه لابن شهيدء إذ لا يعرف أن هذين الكتابين كانا في 
متناوله. ولكن الأوصاف الشعبية لمعراج النبي بها إلى السماء كانت من الانتشار 
بحيث إنها ترجمت إلى القشتالية والفرنسية واللاتينية» ولو أن الأصل العربي مغقود 
BT‏ 


ومن ناحية أخرى» ثمة آثار من المقامة العربية في ظهور «رواية الشطارة في 
القرنين السادس عشر والسابع cC e‏ وهذا ما يذهب إليه منندث إي بيلايو 
(Menéndez y Pelayo)‏ في كتابه M‏ ل الرواية (Origenes de la Novela)‏ وكذلك 
Je‏ غونزاليز (Angel Ginzález Palencia) LoL‏ في aks‏ دليل nl‏ إلى الموينات 
(Del Lazarillo a Quevedo)‏ - إن مرور الزمن» وكون الأندلسيين م rc‏ كثيراً 
بالعنصر القصصي في الجنس Gal‏ الذي استوردوه من موطنهم في المشرق e‏ من 
غير المحتمل أنه كان لهم تأثير مباشر في هذا التطور الأخيرء ولو أنه من غير 
المستحيل أن يكون كلا الطرفين قد استقى من مصادر متشابهة من القصص الشعبي . 

سواء أمكن آم لم يمكن متابعة تبارات أدبية واضحة صادرة من إسبانيا الإسلامية 
إلى أنحاء أخرى من أوروباء op‏ مما لا شك فيه أن الأندلس كانت د واجلة من 
القنوات الرئيسة التي نقلت التراث العري ‏ الإسلامي برمّته» مع ما تشرّبه من ثراء 
الفكر الإغريقيء إلى الغرب. وما كان باستطاعة الأندلس ا الوظيفة 
التاريخية لو لم تكن مخلصة لمستويات الصفوة الفكرية في الوطن الأصليء وفي الوقت 
نفسه عل وعي بدوافع مجموعة متنوعة من السكان. 


Miguel Asín Palacios, Dante y el Islam, Colección de Manuales Hispania; : , انظ‎ (YV) 

vol. 1, ser. B (Madrid: Editorial Voluntad, 1927); Enrico Cerulli, ed., // «Libro della Scala» e la 
questíone delle fonti arabo-spagnole della Divina Commedia (Città del Vaticano: Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1949), and Andrew Chejne, «The Role of al-Andalus in the Movement of 
Ideas between Islam and the West,» in: Khalil I. Semaan, ed., islam and the Medieval West: 
Aspects of Intercultural Relations (Albany, NY: State University of New York, 1980), pp. 110- 
133. 

Al-'Abbüd!, «Maqümat al-'Id,» p. 166. (YY) 
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الشعر الأندلسي: العصر Aral‏ 


سلمى الخضراء الجيوسي 
Ya‏ المهاد الشعري 


لدى تناول شعر الأندلس» ثمة بعض الاعتبارات التي يجب أن تورّد قبل غيرها 
في مقال ذي طول ade‏ فعلينا We‏ أن نركز الاهتمام على إنجاز شعراء الطليعة في 
الأندلس Jey‏ تأثيرهم ومنزلتهم الفنية» دون الولوج في مَسْردٍ يمرض للشعراء الكثر 
الذين برزوا خلال ما يقرب من ثمانمئة عام من الوجود العربي في الأندلس. ثم إن 
ما ظهر من كتابات حول المرضوع في العربية وفي لغات أخرى » وهو «uS‏ يدعونا 
إلى النظر في هذا الشعر من زاوية مختلفة AL‏ حتى لا يكون هذا البحث JAE‏ 
تكرار لما أورده قبلنا بعض من خيرة الباحثين. وقد يكون من الأهم محاولة فهم 
الطريقة التي تفاعل ها هذا الشعر مع التراث والتجديدء والثبات ey‏ ومع وضحعه 
بصفته Lat‏ كتبه أناس يعيشون على حدود BW‏ مختلفة» لنرى إن كان يمكن النظر إلى 
هذا الشعر على أنه يقع في باب أدب «الحدود». 

يجب أن تكون نقطة الانطلاق الأولى هي أن الشعر الأندلسي ذو علاقة شديدة 
الوثوق a uu‏ تكاد Ie‏ تعايشية معه. :الى deiecta‏ 
المشرق i al «ade‏ وإعادة إنتاج واعية لنظيره 
في e‏ بل هو فرع من فروعه ووليد من صلبه. كما أن بعض الصفات BAM‏ 
uud‏ كالمجاز الذهني ووصف الحدائق TY"‏ لم تكن غحض اقتباس من شعراء 
المشرق. إن الأحداث الكبرى في الشعر لا تتم عن طريق المحاكاة والتقليد. إذ إنه 
عندما تنجح of‏ في الشعر y»‏ و فى أي Sb‏ من Copal‏ وتنتشر على نطاق واسع op ١‏ 
ذلك oy 5 TT‏ ذلك الفن OLS «a‏ مستعداً لذلك» ولأن Ayl‏ الذين 


)0( فام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد TH‏ 
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يتولونه كانوا قادرين 6 Lax , Lt‏ على LER‏ التجربة الحديدة؛ Gu,‏ لأن تلك التجربة 
تناسب cel‏ أو ترضي التوقعات والحاجات والذوق لدى جمهور الشعر في ذلك 
الزمن. والذي يحدث فى مثل هذه الأحوال أن يظهر شاعر أو فئان يمارس على الشعر 
Zw‏ ری مو را ويمتلك من الجرأة أكثر مما عند معاصريه. Li‏ تجديداً 
يتجاح كر بن a eee di) seras‏ 
منفردين أو مجتمعين)» ثم تشيم التجربة الجديدة؛ أحياناً بعد فترة «التريّث المألرف» كما 
وصفه جورج كوبلر «George Kubler)‏ ما يؤذي إلى JE‏ هذا التجديد ¿Gola SEE‏ 
وأحياناً دفعة واحدة» ols‏ بفعل السحر. إن تاريخ الشعر call‏ في الواقعء pii‏ 
كثيراً من الأمثلة على Ju‏ هذه التغيرات العامة التي فد تحدث. (hd‏ إما سريعا 
ودفعة واحدةء أو خلال فترة قصيرة من الزمن. ويجب أن يوضح هذا of LJ‏ الاتجاه 
الجديد لا يمكن أن يتم نتيجة الميل للمحاكاة عند جيل بأكمله من الشعراء» بل نتيجة 
قابلية في الفن واستعداد كامن فيه A‏ هذا النوع من التغير في هذا المنعطف الزمني 
المعيّن» وقد يكون التغيّر في الشعر في اتجاء معن أمراً لا مفر منه. وهكذا فإن ما 
حسبه كثيرون من النقاد ومؤرّخي الأدب قضية ¿eL Aster‏ في الشعر الأندلسي قد 
حون سرف EO‏ را os od e‏ يتطوّر تطوّراً Whee‏ 
a‏ من al sau certet (ol‏ اجا يرجه عام وفي هذه 
الحالة في تلك المواطن ¿til‏ في المشرق والمغرب كليهماء حيث ازدهرت حياة 
حضرية 4 dy e‏ كانت MEA‏ ا 
لقد كانت إحدى المشاغل الكبرى التي شغلت النقاد ومؤرّخي الأدب الذين 
كتبوا عن هذا الشعرء من عرب وغير عرب على السواء؛ هي iue‏ التعرّف عل 
مظاهر الاستمرارية والاختلاف في الشعر الأندلسي» يدفعهم إلى ذلك أن الأندلس 
كانت كذلك موطن أقوام ولغات عديدة. ليس ثمة من مقياس دقيق يمكن أن يحدد 
aa‏ التي قد تكون عملت في الشعر العربي في الأندلس (وفي المشرق) بغعل ذلك 
العجيب لعدد من الأقوام والثقافات تحت راية الإسلام التي وخدت بينها؛ 
Po PN‏ من أمر تلك المؤثرات up‏ قد تم YEE‏ في الشعرء وانصهرت 
بروحه» وظهرت بشكل طبيعي في المصطلح الشعري العربي الخاص. Y,‏ شك أن 
روح الشعر؛ والعبارة الشعرية العربية» م يُصيهما في ما اظن - أي تغيير جذري بفعل 
al‏ مؤثرات خارجية» على الرغم من نطورهما الدائم لمسايرة أزمنة بعينهاء A YY‏ في 
القرن العشرين . 


George Kubler, «Propagation of Things,» in: The Shape of Time, Remarks on انظر:‎ (4) 
the History of Things (New Haven, CT; London, 1978), p. 62 ff, 


والعبارة مأخوذة من ص .٠‏ 


۷٦ 


ولكن الإسلامء الذي خاطب العام بوصقه calló 43 e Glo‏ م يكن عامل 
التوحيد الوحيد داخل الحضارة الإسلامية نفسها؛ فقد كانت اللغة العربية pas‏ توحيد 
معادل للإسلامء وهذه مسألة ذات أهمية كبرى في دراسة الشعر الأندلسي. كانت 
اللغة العربية قبل كل شيء لغة القرآن والأحاديث النبوية. «LU,‏ كانت لغة السلطة 
A‏ قرع لقة اى نكو أن تعادلها في غناها ومداها 
- وهو موقف نخبوي تنامى خلال العصور حتى غدا علافة تفوق للعرب ولغير 
العرب على السواء ‏ أن يتميّز المرء ء في كتابة الشعر y‏ بعربية راقية. وقد نبض هذا 
الموقف حائلاً دون أي تراخ إزاء النقاد في اللغة والدقة النحوية والتماسك في تركيب 
العبارة الشعرية» وكان غير العرب غالباً هم الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية QUA‏ 
اللغة والنحو. وثالثاًء كانت العربية لغة الشعرء وهو فن العرب الأعظم والأكملء 
الذي rot‏ مكان التكريم الأكبر سلاح الدعاوة عند الخلفاء والأمراءء سجل وقائع 
التاريخ ٠‏ ديوان حكمة العرب جميعهاء المحتفي بالأبطال والمعارك: pally‏ الأعظم عن 
ا لحب والشوق Ay‏ والفرح؛ ibl,‏ تمثيل الرفيع في جال الأنوثة واكتمال الرجولة. 
ومع أن اللغة كانت متجذرة محصنةء فقد كانت SE wild Lal‏ كبيرة» لذا كانت 


عر ضة لمؤئرات واسعة لا تخضع للسيطرة i‏ الواعية وليس من السهل ملاحظتها . 


ويجب أن نذكر أن المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي الرسمي (أي الشعر 
المكتوب بالفصحى وبنظام الشطرين والقافية الموحدة) كانت ia gis‏ في مداها حتى 
بدايات القرن العشرين . بالإضافة إلى عناصر التوحيد المذكورة. فإن الحاجة الدائمة إلى 
شعر المديح على امتداد الإمبراطورية الإسلامية»؛ بما في ذلك الأندلس» أدّت إلى 
ظهور أنماط معينة من التناول» غدت ذات صيغ ثابتة» فازدادت مقاومتها للعناصر 
الخارجية (ولو أن فن oe gii‏ قل e‏ بالشاعر إلى محاولة الابتكار في نطاق الحدود 
الصارمة المفروضة). ثم إن الأسلرب الخاص بنظام الشطرين والقافية الموخدة له pl‏ 
al P a‏ خصائص شكلية wise‏ متجذرة في ola‏ الشعراء والجمهور عل 
الس" Ü‏ وبقيت على ذلك حتى العصور الحديثة ‏ كما ينضح من من pall‏ 45 الصاخبة 
E‏ أحاطت بحركة الشعر الحر في العربية في عقد الخمسينيات من القرن 
العشرين 


وهكذاء فعل الرغم من التغيرات الهائلة في اللغةء والاستعارة وغيرها من 


Y (OO‏ يمح المجال هنا بمنافشة تقنيات هذه القضية الفئية المعقدة بالتفصيل . للمزيد حول 
yl‏ ضوع « انظر : Salma Khadra Jayyusi, Trends and Movements in Modern Arabic Poetry, 2 vols.‏ 
(Leiden: E. J. Brill, 1977), vol. 2, pp. 537-542.‏ 
(Y)‏ لناقشة كاملة حول ذلك انظر: المصدر «Y cr‏ ص OTE‏ "الاقف CORA. O48‏ 
WA. 198‏ 


¿vv 


العناصر الشعرية» كإدخال الرمزية المعقدة إلى الشعر الصوفي» gun pele op‏ 
والوزن وبنية العبارة إل حد كبير» إلى جانب النظرة الأساس إلى العالم لدى الشعراء 
أنفسهم. > لم تعرف AY‏ من التغيّر الجذري عبر القرون. وثمة سبب آخر ساعد 
هذا الوضع إلى حد كبير في الشعر العري الترائي في الأندلس. فقد كان الشعر 
الأندلسي LA‏ من جذوره» وعلى شيء من العزلة (إذ لم يكن شمال افريقيا مركز 
نشاط شعري كبير في العصور b «C uua yi‏ في الوقت نفسه فإنه » في «العصر الذهبي؛ 
بين القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي› ae‏ الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
م يجابه تحذياً من أي شعر مهم في لغة Wt‏ في محيطه O al‏ كان قادراً على أن 
يفرض نبرغه الخاص على الشعر الأندلسي ويؤكد أساليبه في التناولء فيدفع به إلى 
الابتعاد عن أساليب التناول المرروثة. وهكذا بقي الشعر الأندلسي كامل الانشغال 
بالشعر الشرقي» e‏ منه الغذاء الدائم . 


قبل البدء بدراسة الشعر العربي في الأندلسء من المهم النظر في بعض الأفكار 

التي عرضها بعض كبار مؤرخي الأدب من غير العرب حول هذا الموضوع. يرى 
هنري بيريس Je! ol (Henri Pérés)‏ المرء ألا ينظر دوماً إلى الأصل السامي وحده في 
هذه الأمثلة [الشعرية]؛ فيجب ألا يغيب عن JUI‏ أن السكان المسلمين من الإسبان 
في o AM‏ الحادي عشر نم يكونوا سوى امتداد عرقي A! AKU‏ حب هذه 
الفرضية «يمكن متابعة تراث محل قوي بخصائصه المميّزة في كثير من المظاهر الثقافية 
في شعر الجزيرة الايبيرية بغض النظر عن اللغة المكتوب UG‏ هذا يجمل من 
«العرق» LL‏ يقرر عملية الإبداع» ويفترض أن التقاليد الشعرية المحلية يمكن أن 
تنتقل بسهولة عبر الحدود بين لغات وثقافات شديدة الاختلاف ورؤى لا تشابه بينها 
إلى العالم؛ كما يوحي ذلك Lal‏ تجربة الانتقال بسهولة بين مصطلح شعري وآخر على 
الطرف النقيض منه Vy)‏ سيما أن المصطلح الشعري العربي يقوم على تراث شديد 
الرسوخ) بينما يحتفظ في الوقت نفسه بخصائصه المحلية (التي تعني هنا الخصائص 


)٤(‏ لم يبدا تأليف الترانيم الغالسيّة ‏ البرتفالية إلا حوالى نباية القرن الثاني عشرء وهي تمثل أقدم 

أنواع الشعر الغتاني في شبه الجزيرة الايبيرية» وقد يلغت أوجها خلال النصف الأرل من القرن الثالك 
عشر . انظر : «Galician Poetry,» and «Portuguese Poetry,» in: Princeton Encyclopedia of Poetry‏ 
and Poetics, enlarged ed. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974).‏ 


Henri Pérós, La Poésie andalouse en arabe classique au XI siècle; ses aspects (0) 
généraux, ses principaux themes et su valeur documentaire (Paris: Libraire d'Amérique et 
d'Orient, 1937), p. 20. 

James T. Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology (Berkeley, (1) 

CA: University of California Press, 1974), p. 5. 


EVA 


الايبيرية). إن هذه فرضية Y‏ يمكن ON cle e ME‏ اللغة العربية والثقافة الإسلامية لم 
تكن لهما أية علاقات فعلية قويةء على الصعيد الرسمي» باللغات والثقافة في شبه 
Ty EE‏ 


من ناحية أخرى يزعم ليشي - پروفنسال ol (Lévi-Provengal)‏ الازدواجية 
اللغوية التي شاعت بين الأندلسيين ف في العصور الورسطى توحي Ob‏ هؤلاء الذين كانوا 
يتكلمون غالباً اللغة اراب نم ارا أسرتهم واللغة العربية في المجالات العامة 
كانوا ينظمرن الشعر بلغة هي في الأساس غريبة عليهم» فبقيت نتيجة لذلك ثقيلة 
مصطنعة» تشبه اللغة المدروسة التي كان يكتبها علماء عصر الانبعاث A‏ أوروبا] في 
تقليدهم للشعر A ¿OA‏ نصور نظرية ليشي - پروفنسال le‏ غدت فيه العربية xj‏ 
ثانية» وغدا فيه العرب وغير الإسبان من المسلمين في الأندلس أقواماً اكتسبوا المزايا 
الايبيرية من ` جميع الوجوه. ولا شك أنه يتضح من كتب المراجع العربية الكبرى أن 
المسلمين كانوا dem‏ بعض اللغات الإيبيرية» وأن المجتمع الإسلامي في الأندلس 
كان ذا طبيعة مختلطة» JU‏ ذلك في تطوّر اللغة المحكية بين الناس. ES)‏ نجد كذلك 
نموا مستمراً ¿pal Glue‏ حيث استجد فيها الكثير من الكلمات ذات الأصل 
العربي النقي» > ys‏ أندلسية Alas‏ ونحن تعلم كذلك أن خزون الكلمات العربية 
الأندلسية الدالة على الأدرات و PREY‏ والتداخل الاجتماعي وغيره» أي الكلمات 
المستعملة في الحياة اليومية» كان خزوناً هائلاً. كما نجد كذلك إشارات إلى كثير من 
الأمثال الأندلسية الصرف» مما يدل على استعمال اللغة العربية في السياق الاجتماعي 
هناك" ونقرأ عن الاهتمام الكبير باللغة ED‏ اللغوية عند الأندلسيين» وعن 
phai‏ بالشعر الفصيح والشعراء بشكل وا سع لا يقل عما كان يجري في المشرق. 
ولا شك أن اللغة الرومانسية eso‏ الكلام اليومي» ولكنها لم تأخذ 
مكان العربية قطء بل اختلطت بها في eI‏ الدارج› ونلمس الدليل على ذلك في 
اللغة الأندلسية الدارجة التي نجدها في الزجل ٠‏ وهو فن شعري أصبح ناضجاً في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ كما نلمسه في بعض خرجات 


A س‎ oc المصدر‎ (V) 

(A)‏ إحسان عباس» تاريخ الأدب a‏ عصر سبادة قرطبة (بيرورت: دار الثقانة» 
NOAT‏ ص 26 MA‏ إن التصقى من الجذور اللغرية لهذه المفردات يتطلب دراسة متخصصة. ¿yy‏ 
n‏ إل بعض الاختلافات في vla All‏ في الرطن العري pats ce yl‏ المرء e‏ أن بعض هذه الكلمات التي 

بقتصر استعمالها بالدرجة الأول على متطقة واحدة (وقد يقتصر LAS‏ عليها). قد تكون صدرت عن 
اللهجات الأصلة PLU‏ عربية ختلفة نزلت في مناطق ختلفة . فكثير من هذه الكلمات مشتقة من جذور 
عربية ciel‏ لكنها تختلف كثيراً بعضها عن بمضها الآخر. ويمكن سرد العديد من الأمثلة عل ذلك . 
)4( انظر: المصدر نفسه؛ ص 54 ٠١‏ حول أمثلة عل ذلك. 
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المورشحات التي ترد فيها مفردات مختلطة. أما العربية الفصحى فقد jr‏ الدين 
والقانون cal‏ وفوق ذلك لغة الثقافة والشعره المستعملة في ما يمكن تسميته 
ب «الأدب الراقي». فقد كانت لغة حيّة ذات نمو مستمر. إن المقارنة مع الشهد 
الحديث واردة هناء إذ نجد الشعر المكتوب بالعربية الفصحى اليوم قد طوّر مصطلحه 
الشعري من قلب المصطلح الموروث» كما كان يفعل دوماً خلال العصور. ولو تيشر 
لهذا المصطلح الشعري المعاصر بالفصحى t‏ وهو مصطلح Jl,‏ من حيث الأساس في 
جيم أنحاء البلدان العربية» أن يُدرس في ضوء المعايير اللغوية الحديثة» لتبيّن أله 
Ube‏ جذرياً عن المصطلح الشعري الذي نجده في اللهجات المحكية المختلفةء ولو 
أن الأمر في الحالتين لا يخرج عن كونه تعبيراً إبداعياً طبيعياً عند العرب. ويجب أن 
نؤكد هنا أن شعر الفصحى في يومنا هذا يعبّر عن التجارب الأصيلة العميقة لدى 
العرب المعاصرين في كل مكان؛ وقد كان الأمر كذلك في الأندلس. فقد كان 
الشعراء يكتبون في مصطلح تمكنرا من MEE‏ غريزياًء ومن التفاعل معه على مستوى 
عاطفي كامل . 

وهنا يرد سؤال في ale‏ هل الشعر الأندلسي فن «حدود؛؟ هل يسعنا النظر 
إلى الشعر الأندلسي الرسمي بوصفه أدبا معزولاء وُجد في محيط غريب» تتسرّب إليه 
على الدوام نوازع ثقافة ختلفة ولغة مختلفة؟ هل كان الشعر الأندلسي يشعر بالولاء 
نحو أكثر من ثقافة واحدةء فينظر إلى نفسه وثقافته من خلال مفهوم dao‏ الأبعاد؟ 
هل كان ذلك الشاعر يختزن ذاكرة شعرية فيها غير الشعر العربي» وهل كان je‏ أزمة 
هوية؟ هل كان وهو يكتب الشعر يتخطى حدود ثقافته ولغته فيتداخل مع أية تقاليد 
مختلفة؟ وهو إن كان يعيش في محيط ذي لغتين وثقافتين» فأي نوع من الصراع كان 
Gus‏ وهو الشاعر المسلم» وريث تراث عريق من الشعر العربي؟ هل أذى ذلك إلى 
واقع ذي مفهومين؟ هل كان يحس بأنه مطوّق فيشعر بحاجة إلى تكوين جبهة 
eo‏ : 

يبدو لي أن الأدب الأندلسي الرسمي لا يعكس سوى القليل الذي يدل على أنه 
كان أدب حدود ذا هوية معزولة» بل يبدو أنه Gal‏ كان كاتبوه يحسَون بالاطمئنان في 
أوطانهم. ولأنه أدب مكتوب بلغة ja‏ البلاط والطبقات العليا المثقفة» فقد كان 
الأدب الأهم في المنطقةء يرتبط LAL‏ الرئيس لتقاليد الشعر ey‏ ولا تظهر عليه 
آثار تلاقح مع اثنين أو أكثر من التقاليد المختلفة» لا في lr‏ ولا في نظرته 


Lyell Asher [et al.], Eshics/Aesthetics: Post-Modern Positions, edited by Robert : kot (1°) 
Merrill (Washington, DC: Maisonneuve Press, 1988), pp. 47-58, and «Minor Literature and thc 
Deterritorialization of Language,» in: Ronald Bogue, Deleuze and Guattari (London, New 
York: Routledge and Kegan Paul, 1989), pp. 116-123. 


£A: 


الأساس إلى العالم. ومع أن شعراء الأندلس كائوا يعيشون في محيط ذي لغتين 
وثقافتين» epp‏ كانوا يكتبون ببدف واضح» لا يدعو إلى الشعور بوجود محاولة دفاعية 
من جانبهم للتوكيد على توجّه ثقافي مختلف» أو التنافس مع أي أدب غير عربي في 
أي مكان. 


إن اصطلاح Y‏ المنعزل» يجب ألا يؤخذ Jo‏ أنه ينطوي على حكم tores‏ 
بل إنه يشير إلى وضع هذا الأدب ضمن حدود تراث ادي أكثر شمولاً. مثل هذا 
الأدب يعبّر في العادة عن خبرة جماعية لا شخصية» وهو شديد الارتباط 
IMS ind.‏ . وهو يطمح SUIS‏ إلى توكيد هويته باستخدام a‏ «على درجة عالية من 
Y!‏ اليةه"“ أي أنها cá‏ خصائص لغوية تعكس وضعها المعزول. وإذ يستخدم 
it Y‏ «يغلب أن يُلاحظ اتجاهان مترابطان: تراجع Seats‏ 
dd‏ الصرفية والاشتقاقية ؛ وفي الرقت نفسه توسع عجيب ذو آثار متقلية T‏ ومیل 

نحو المبالغة اللشوية Ay‏ 


إن انشغال الشعر الأندلسي بالصراع السياسي الخارجي مع «الآخره وهم الإسبان 
في هذه ULL‏ يكاد يشبه انشغال الشعر في المشرق بحروب البيزنطيين المستمرة مع 
Coo ja!‏ كما أحسن التعبير عنها عدة أجيال من الشعراء مثل أبي تمام (؟ ۸۸٠ه/‏ 
(pAto [A YY - pA‘‏ والبحتري )0* y GRABA [LAYAE PAY Y [maY‏ 
Lat HY)‏ ۱م - (AT [rot‏ وبوجه عام لا نجد في الشعر الأندلسي الرسمي 
أي أثر لقلق سياسي لشعب منعزل محاصر؛ ومن المؤكد أنه لم يكن أدب حصار يتطلب 
الحاجة إلى التكائف - فقد كان الشعراء في الغالب في صراع بعضهم مع بعضهم CR‏ 
ومع الحكام في بعض الأحوال. وقد كان الشعر الأندلسي لا بختزن سوى ذاكرة الشعر 
العربي ف في المشرق؛ مؤكداً بشكل انتقائي أو عشوائي على هذه الغترة أو تلك؛, أو على 
hf iie‏ معاء فيدين بالولاء لذلك الشعر. وكان الشعر الأندلسي نفسه مشزباً بدرجة 
عالية من الحنين إلى اللغة الأم في المشرق؛ وعلى الرغم من جميع محاولات ESN‏ 
للتوكيد على الإبداع الأندلسي» فقد E‏ شعرر كامن بالنقص تجاه تلك اللغة الأم. 
ولئن كان ذلك الشعر يكشف عن أية أزمة في الهوية» op‏ ذلك لا يقع إلا في حدود 
موققه تجاه المشرق؛ ولئن كان ثمة من علامة على «أدب حدود» في النتاج الأدي 
الأندلسي الرسمي» فإن تلك الحدود هي أصوله الخاصةء جدوده هوء لا الأصول 


Bogue, Ibid., .م‎ 116, (1%) 

Max Brod, ed., The Diaries of Franz Kafka, 1914-1923, translated by : من كافكا في‎ jee الذي‎ 

Martin Greenberg with Hannah Arendt (New York: Schocken Books, [1948-1949]). 
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الايبيرية. إن الجهد الأكبر للشعر الأندلسي يكمن في طموحه لليقاء ضمن حدود الشعر 
العربي gery oll‏ لا أن يتخطاهاء لا أن يفقد» من خلال علاقاته الثقافية المزدوجة U‏ 
من «الأشكال الصرفية والاشتقافية؛ فى أصوله الشعرية. والحق أن الخصائص الكبرى 
في هذا الشعر المشرقي قد : ت BUH‏ عليها بنجاح» ولكن كان لا بد للجهد أن يستتبع 
كذلك محاولات دؤوبة في "البالغة اللغوية» و«الاستفاضة CD adt,‏ ; في التعبير» وفي 
تلك الحيوية الفياضة والتأكيدية الحازمة»» بعبارة فرانتز كافكا Kafka)‏ لمكي ٠‏ التي 
تميز age Lal‏ على الدوام LY‏ نفسه. وقد دار الصراع حول أصالة الموشح» وهو 
التجديد الأندلسي الحق» الذي يعكس ازدواجية BU!‏ والحضارة. وهكذا ظهرت تمربتان 
في oi‏ معاًء الأولى تكاد تكون EAE‏ في ولائها نحو الأصلء مقيّدة بمبادئه 
وأفضلياته ؛ والثانية تتكيّف بشجاعة نحو عيطها المباشر» وتعبّر عن نفسها بتلك QUI‏ 
المشذّبة السهلة على ما YS‏ من تعقيد في الشكل» وجنوح في الأسلوب» وتحرّل في بنية 
الجملة والإيقاع» ومغامرة في اللغة (ويكفي أن نجد في اختلاط العربية بلغة الرومانس 
في بعض الخرجات ما يصور هذا الفن المعقّد) لكنها تبقى أندلسية بالدرجة الأولى. إن 
هذا التداخل العربي ‏ الايبيري قد جرى» على ما يبدوء في لين» من دون أزمة هوية 
ci AUD‏ ربما OY‏ هذه الأشكال الشعرية قد ارتبطت مباشرة بالموسيقى» فاعتبرت منذ 
البداية من الشعر الخفيف الذي يناسب الغناءء ولم ينظر إليها على bel‏ تنافس الشعر 
الرسمي ‏ وهو فصل حاد بين الأنواع الشعرية ما يزال قائماً في البلدان العربية حتى 
La yo‏ هذا. 
ومع ذلك. op‏ ملاحظة ui‏ - پروفنسال Uu FERAS‏ حول وجود yá‏ الكلمات 
والتعابير الغريبة في الشعر الأندلسي تستحق نظرة Lalo‏ في هذا المجال. إن القارىء 
الذي الف M‏ والتناغم في الشعر العربي المشرقي لا بد له أن يلاحظ de‏ البداية 
شيثاً من الوعورة في AU‏ وعدم Se, ¿GA‏ وميلاً إلى الغريب في 
كثير من الشعر الأندلسي. وأحسب أن أحد E‏ وراء هذه المظاهر أن الشاعر 


NVA ص‎ (AL all (16) 

)10( يرى کافکاء وهو QUI Pre‏ يعيش في براغ ؛ أن ذلك يميز «الأدب الصفير» أي wo‏ 
المكترب في سياق تراث أدبي أكثر شمولاً. مشكلة الشعر الأندلسي أنه كان مدفوعاً على الدوام إلى منافسة 
الشعر المشرقي (عا أدى إلى إظهار الخصائص التي بتحدث عنها كافكا) لكي يثبت تيّره الخاص . 

)19( وقد لاحظ في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر AM‏ ابن سعيد الأندلسي أو المغري في : 
أبو ا حسن علي بن موسى بن معيد المخربي راياث المبرّزين وغايات المميزين» حفقه وعلق عليه محمد رضوان 
الدايةء التراث الأندلي ٠‏ طبعة حديثة (دمشق: دار طلاس للدراسة والترجمة والنشر؛ JA‏ عن 
الشاعر عمد بن عمار (YT Veo atv /EYY)‏ ما مؤداه أن ابن عمار قال إنه d‏ يجد لدى شعراء 
الأندلس قاطبة قصيدة واحدة بلغت من السلاسة في أسلوبها الحد الذي لا ane ad‏ تنافراً في أحد أبياتها ما عدا 
قصيدته (ابن عمار) التي يمدح بها المعتضد بن c‏ عباد . وهذا قول فيه “Ae‏ لكنه يشير إلى ما ذكرته سابقاً . 
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الأندلسي لم يكن شديد التمكن من العبارة الشعرية التي كان الشاعر المشرقي يمتلكها 
بشكل غريزي  Y‏ يسبب ازدواجية اللغة التي سبق الحديث عنهاء بل لأن الشعر في 
الأندلس قد عانى من انقطاع طويل عن تقاليده في المراحل المبكرة من الفتح الإسلامي 
لشبه جزيرة ايبيرياء OY‏ القادمين الجدد اجتهدوا في بناء pare‏ إسلامي بكر وإرساء 
أسلوب جديد في العيش والتعامل؛ ثم بعد أن أسّسوا وأقاموا دعائم الحياة الجديدة 
غدا بوسع الثقافة أن تنتعش. وقد بدأ ذلك بدرجة محدودة في عهد أول أمراء بني 
cl‏ عبد الرحمن الأول الداخل (الذي حكم من 178١ه/05/ام‏ إلى ۷۲٠ه/۷۸۸م).‏ 
ولكن على الرغم من اهتمام هذا الأمير شخصياً بالشعر والثقافة (إذ كان هو نفسه 
(els‏ فإن النشاط فى هذا المجال بقى متردداًء حتى إن الشعراء الأندلسيين بعد 
جيلين أو ثلاثة ل يعد لديهم السيطرة التلقائية على التقاليد الشعرية الموروثة نفسها التي 
كانت لدى نظرائهم في المشرق. إن مسألة التقطع في استمرارية التقاليد الغنية هذه 
تستحق نظرة فاحَصة. Ul,‏ إذ Y‏ أقول إن الأدب يسير حسب dam‏ منتظمة تؤدي إلى 
مسار مستقيم منتظمء أرى أن أهمية الاستمرارية مسألة تستحق التوكيد. إن التطور 
المطرد ddl,‏ في كثير من ote VE‏ للمدارس الأدبية والأنماط المهيمنة ليس هو الاتجاه 
الوحيد الذي لا بد للتراث المتواصل أن يتخذه؛ OY‏ ذلك التطوّر يمكن ol‏ 
بتحوّلات Bele‏ مثل تفرّعات CL‏ بشكل غير متوقع» أو تطرّفات غير منتظرة 
في الموضوعات والأساليب. . . الخ“ ومع ذلك من المهم ألا يحدث انقطاع في 
تواصل هذا التراث XM‏ فترة من الزمان» فلا ينفصل عن الذاكرة المباشرة لجيل جديد 
من الشعراء والکتاب . 


, لقد سبق للشعر العري أن عرف مثل هذا الانقطاع مع ظهور الإسلام؛ عندما 
طمس الشعر أمام رفعة القرآن الذي انتزع إعجاب العرب بما فيه من نفيس الصفات 
الجمالية والأدبية. وعندما اتبمت قريش A‏ الكريم بأنه شاعر مفتون» حمل القرآن 
على CT und‏ حتى فقد الشعر منزلته الأثيرة خلال عهد الخلفاء الراشدين. إن هذا 
الانقطاع (وهو انقطاع نسبي) الذي دام أربعين سنة وحسب (انتهت عندما ds‏ 
الأمويون الحكم وشجعوا الشعر والشعراءء خدمة لأغراضهم السياسية) كان كافياً 
لبعض كبار الشعراء الأمويين الذين انتقلوا إلى دمشق وبعض المدن الجديدة مثل البصرة 


(V)‏ مثال ذلك el el‏ المقامات وهي قصص الشطار في نثر مسجوع تدور حول شخصية المحتال. 

(1A)‏ مثل ذلك ما شاع من شعر «الطرديات؛ في العصر العباسي في المشرق» ونصائد الأزهار 
والحدائق ly‏ والروضبات؛ التي غدت واسعة الانتشار في الأندلس (بمد أن كانت قد بدأت في 
المشرق). 

)14( «والشعراء يقبعهم الماوون. ألم enl p‏ في كل ds‏ يبيمون. prls‏ يقولون ما لا يفعلون» 
القرآن الكريم. «سررة Cool eel‏ الآيات ۲۲۲ ۔ YA‏ 


t AY 


(التي بئيت عام (QW LAME‏ والكوفة (التي بنيت (QA [AY ple‏ لكي يسيئوا 
فهم بعض التقاليد الشعرية التي سبقت ظهور الإسلام. ied‏ على سبيل الخال لم 
يدركوا GU‏ بعض تقاليد الصحراء التي تعكس طبيعة الرمز والنموذج الأعلى في الشعر 
الجاهلي. فالتدهور التلقائي في هذه التقاليد شديد الوضوح عند شعراء من أمثال 
الفرزدق (OY TA JAY Y c م541١ Lar E)‏ وهو من أهم الشعراء الأمويين» وهذا مثال 
واحد وحسب”'"“. آما الانقطاع في التواصل GAL‏ في بواكير الفترة التي أعقبت 
فتح الأندلس فقد امتد لزمن أطول بكثير» مما نتج عنه اغتراب أكبر لدى شعراء فقدوا 
سيطرتهم التلقائية على العبارة الشعرية. ويجب أن نذكر كذلك أنه عندما حان الوقت 
لإنعاش الشعر في شبه الجزيرة» لم يكن للشعر العربي في الأندلس من جذور مباشرة 
يعود إليهاء لكنه في المشرقء عندما أعاد إليه الأمويون اعتباره السابق» سرعان ما بدأ 
بالتطور في المراكز الكبرى لدار BAH‏ واستطاع الشعراء أن يستحضروا ذاكرة شعرية 
غنيّة لم تكن غائبة LOU‏ بل كانت RIS‏ إلى حين» إنه لصحيح أن بعض الإشارات 


)٠١(‏ في الشعر الجاهل؛ وكذلك عند الشاعر الأمري ذي الرمّة (VTO - 141/ه٠١۷ VW)‏ الذي 

نشا في صحراء الذهناء إلى الجنوب الشرقي من نجد» وكان عل اتصال مباشر بالشعر الجاهل وتقاليده» 
نجد «رحلة الصحراء» ترمز رمزاً بليغاً إلى الرحلة المفنية في الحياة على الأرضء اذ يصف الشاعر الحرارة 
اللاهبة في شمس الظهيرة والوحشة والمخاطر في الليل الحالك السوادء الليء بالأصوات الغريبة geo‏ 
المريعة. بالمقابلة مع هذا نجد الفرزدق يقدم Lage Ube‏ لهذه Us Jl‏ الصحراوية» التي a e‏ أحياناً محزفة 
عن معناها الأصلي رميثورة. ففي قصيدة يمدح بها بلال بن أبي cia d‏ حاكم البصرة» حيث كان الشاعر 
نفسه يعيش» يدعي أنه قد أهلك ناقته في الرحلة «الطويلة tal‏ إلى البصرة نفسها! انظر: أبو فراس 
همام بن غالب الفرزدق» ديوان الفرزدق (بيررت؛ VATS‏ ج ١ء‏ ص 1١‏ (وهذا أحد الأمثلة الكثيرة في 
شعره). ومن الطريف أن نعلم أن ذا الرمّةء وقد يكون أعمق الشعراء الأموين» لم يكن يعذ «فحلاه. فقد 
كان الفحول هم كبار شمراء العصر الذين يتميّزون بالقدرة عل الإبداع في أربعة موضومات هي الني تيز 
الشاعر الفحل : الفخره والمدبح. والبجاءء والرصف. انظر: Salma Khadra Jayyusi, (Umayyad‏ 
Verse,» in: The Cambridge History of Arabic Literature (Cambridge; London; New York:‏ 
Cambridge University Press, 1983), vol. 1: Arabic Literature to the End of the Umayyad Period,‏ 
p. 428.‏ 

من بين هذه الموضوعات كان ذو الرئة بارعا في الوصف وحده. فاعتبر ربع شاعر. وعندما SL‏ ذو الرمّة 
الفرزدق GU‏ لم يكن معدوداً بين الفحول. أجابه الفرزدق وكان أكبر منه سناً «لأنك دائم البكاء عل 
الأطلال. .. وتفضل وصف الإبل والصحراء». انظر: أبر عبد الله محمد بن عمران المرزباني؛ الموشح» 
مآخل العلماء على الشعراء في عدة أنوام من صناعة الشعرء تحقيق علي محمد البجاوي ([القاهرة]: دار 
LA‏ مصرء O10‏ ص ¿Las Ji YVE‏ المصدر tai‏ ص YYY‏ عن رأي جرير y‏ 49 ومن 
الواضح أنه فد حدث خلل في مفهوم الشعر نفسه في هذا العصر الشديد القرب من العصر ¿Au‏ 
للمزيد حول الموضوعء انظر: .427-428 Jayyusi, «Umayyad Verse,» pp. 401-402 and‏ 
ومن الطريف أن كثيراً من شعراء الأندلس حاولوا أن يبقرا تخلصين لهذه المطاليب الأربعة في الشعر الميد. 
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والرموز الجاهلية الرهيفة ضاعت عل الشعراءء لكن الذي لم يضع هو نسج العيارة 
الشعرية وتماسكها. لذلك غدا بمقدور الشعراء أن يستمدوا قوة وطلاقة من هذه 
العبارة الشعرية التي وجدوها من code‏ وحاولوا b‏ في cs P‏ تكييفها لتلائم 
طريقة الحياة الجديدة. والواقع أن الشعر غدا بالغ us A! D n‏ 
استخدامه» لا سلاحاً سياسياً بيد الخلافة وحسب» بل مصدراً ds‏ للمعرفة اللغوية 
كذلك. يتطلبه علماء اللغة والدين» حتى غدت الحصيلة الشعرية المتراكمة في المشرق 
تتنامى مع الزمن. أما في ii‏ من ناحية أخرى» فقد كان ثمة شعور أن الأدب 
والشعر قد انقطعا فليلاً عن أصولهماء Jae dy‏ مهما كبار الأدباء في المشرق. فمراكز 
الأدب في المشرقء حيث ينشط أكابر الشعراء والنقادء ويحتدم الجدال حول الإبداع 
الشعري ٠»‏ كانت مراكز cdas‏ مشغولة la‏ يتكائر فيها من ql‏ وغير معنيّة bas‏ 
بالنشاط الأدي في الأندلس» حتى عندما صار ذلك النشاط مرموفاً. ولا شك أن 
قراءة الشعر الأندلسي تحمل على الإحساس OL‏ ذلك الشعر كان يخضع طوال تاريخه 
لصراع كبير. فهو شعر ولد من تراث عظيم لكنه انفصل عنه بشكل ملموس» وبقي 
يمن إليه (WL Lie‏ غير أنه شعر يتسم كذلك eya‏ وهو تناقض ينعكس في 
ذلك الجهد الدؤوب الذي كان يبذله الشاعر الأندلسي لكي يتفرّق على نظيره المشرقي› 
وهو ما يفسّر اليل لدى كثير من الشعراء إلى أن يعودوا إلى جذور اللغة؛ ويحاولوا 
جهدهم الإحاطة بالشوارد والأوابد والخريب فيهاء وما حفلت به من مفردات غير 
SIL‏ وقوافٍ نادرة. 


ولكن يهب أن نسارع إلى القول إن هذه العزلة قد ió‏ منها الاتصالات 
الشخصية» وتبادل العلماء والشعراء واستيراد الكتب» وقد جرى ذلك كله على نطاق 
واسع» وخصوصاً منذ نهايات القرن الثالث للوجود الإسلامي في الأندلس. ويعزو 
الباحئون أ*مية كبرى لإقامة yl‏ علي dull‏ في الأندلس. وما حمله معه من كتبء وما 
يقال lus‏ نشره من معرفة à‏ أدبية . yt AAS‏ القالي إلى الأندلس عام qM avr‏ 
ربماء حسب ما يرى الدكتور خسان عبات oly «O9‏ على دعوة من الحكم المستنصر 
عندما كان By‏ للمهد, وكان ما يزال في الأندلس في عهد ¡ISA Yo) Pdl‏ 
qu)‏ - ۷1م( الذي كرّمه وعامله باحترام بالغ Ys)‏ كتب Just‏ للحكم كتابه الشهير 
الأمالي في الزهراء) ويبدو أن وصول القالي كان: 


«يمئل iae‏ في الدراسات اللغوية والأدبية في الأندلس. . . وأثر duit‏ في 
الأندلس بحاجة إلى دراسة مستقلة. e‏ 
معه من كتب إلى الأندلسء فيها من الدواوين عدد x‏ وبخاصة دواوين الحاهليين 


)11( عباس» تاريخ الأدب الأندلسي. ج ١ء‏ ص EE‏ 
Ao‏ 


والأمويين والمجموعات الشعرية المهمة كالمفضآيات وشعر الهذليين والنقائض» فما 
أدخله من دواوين الشعر: شعر Jo) aj TI‏ بن فميثة والحطيئة رحميل co‏ 
معمر] وأبي النجم والنابغة GLA‏ وعلقمة بن عبدة والشمّاخ والأعشى وعروة بن 
الورد والنابغة الجعدي وكثيّر عزّة والأخطلء وغير CS‏ 


كان الحكم المستنصر Cel‏ للثقافة في شنى فروعها؛ فقد جلب أعداداً كبيرة من 
الكتب من المشرق (ويقال إنه كان يمتلك مكتبة هائلة تضم ۰ ds. (ale‏ 
(LE‏ لتشجيع الحياة الثقافية الناشطة› يدعم الشعراء والعلماء» ويكلف هؤلاء 
شخصياً بتأليف الكتب» موجّهاً أكثرها نحو الأدب والحياة الثقافية في الأندلس» معبّراً 
بذلك عن روح وطنية أندلسية أصيلة» ورغبة عميقة لتوكيد الثقافة الأندلسية نفسهاء 
إضافة إلى التنافس مع المشرق العربي. 


من الواضح أن الشعر الأندلسي لا يكشف عن أي تسرّب فعلي من اللغات 
الايبيرية da‏ به (والواقع أن الشعر العربي له تاريخ من التماسك الشديد والمقاومة› 
ما وفر له الحماية والاستمرار). إن الذي يُضعف الشعر التفكك في بنية ce‏ 
والضعف في تراكيبه» والتشتت في عبارته الأدبيةء والاضطراب في منطقه التلقائي 6 
والأمر الأخير boy‏ بالنظرة pe‏ إلى العام لدى شعب cen‏ لكن هذا لم يحدث 
للشعر الرسمي في الأندلس» الذي تميّزت عبارته بالابتكار Uu‏ وبالإحكام «Lasto‏ 
ليس فيها ما يدل عل ضعف أساس. ثم Jl‏ أرى أن التراث الشعري في LAN‏ 
إن لم يكن غريزياً قدر ما كان عليه الشعر في المشرق» فإنه لم يكن عميق A‏ بنظرة 
غتلفة إلى العام ء كانت لدى المحيطين بالشاعر من غير المسلمين. فقد بقيت المتطلبات 
الموضوعية نفها في الجيّد من شعر GAM‏ على حالهاء مع ما يتبع ذلك من نظرة 
إلى العالم: وقد ظهر الكثير من شعر المديح: كما استمر pal‏ والهجاء؛ وشعر 
cmo yl‏ وهو المنصر الرابع الذي اشتر ترطه النقد القديم لفحولة الشعر» وقد تكائر 
s apis dde ys‏ ی 


وربما كان أهم جنوح للشعر الأندلسي عن مسار الشعر في المشرق هو ضعف 
عنصر الحنين فيه بالنسبة إلى الشعر المشرقي ‏ ويتضمٌ هذا النقص حتى عند شاعر 
شديد التعلق بالقديم مثل ابن هانئ» على ما يتوهج في عبارته من حماس للعقيدة 


SA‏ 45. انظر Lad‏ أحمد Se‏ الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط 
الخلافة. ط Y‏ (القاهرة: مكتبة الشباب. (OY‏ ص ۲٠١‏ ومحسن Sle‏ الدين؛ أدباء بغداديون في 
الأندلس (بغداد: مكتبة النهضة؛ LY]‏ حيث نجد مقطعاً مستقلاً عن الشاعر» ص M‏ - 

.)۲١( انظر في ما سبق الهامش رقم‎ (YY) 


LAY 


الشيعية (وهو حماس يختلط دائماً بعنصر الحنين العميق في شعر الشيعة في AGAN‏ 


إن طبيعة هذا الحنين هي من طبيعة الشعر الترائي نفسه انحدر إليه من الجاهلية 
وكان يتغذّى من حياة fl‏ الصحراءء من وحدة الإنسان وما يحكمه من فراق 
مستمر» من فقدان مفاجىء لأشياء عزيزة على القلب: العرَة والحرية بعد هزيمة في 
غزوة مفاجئة؛ الحب؛ الأشياء الحميمة. وكان ثمة كذلك Jl‏ الدائم الشامل في 
Jui‏ بفعل الترحال والانتقال في طلب AST‏ ثمة صوت معذب في الشعر rli‏ 
فيه ài‏ ومعاناةء وارتعاش على حدود الحياة sails‏ دائم الوعي cula‏ الزمن› 
وبمخاطر الوجود ومخاوفه. لكن شيئاً من هذا لا ar‏ على الشعر الأندلسىء على 
كثرة الحروب والاضطرابات. وعندما حلّت المآسي في القرن الخامس الهجري 7 
عشر اميلادي وبعده)» وعم اضطراب مفاجىء E355‏ في وجود كان ينعم ¿aL‏ 
والشموخ» استجاب الشعراء للأمر بأساليب واضحة المعالم . يصف ابن dag‏ التفكك 
والكابوس الذي Jy‏ عل قرطبة أيام الفتنة بين 849 ۲۲٤ھ‏ / 1١١9‏ ١١۳٠٠م؛‏ 
ويندب ابن ÓN‏ أفول نجم صديقه القديم وراعيه الملكي المعتمد بن عبّاد؛ ويكتب 
Gass‏ مرثيته الكبرى حول ضياع قرطبة؛ لكن أسى هؤلاء الشعراء ملموس» محدد 
وشديد الوضوح في ما يشير إليه؛ يرتبط بموضوع الرثاء المحددء والحنين فيه بتجه 
نحو حدث معن أو مكان معينٌ. أما ذ فى yy à‏ من الناحية culi‏ فقد u^)‏ 
فى الشعر صروت صحراوي ¿gus‏ مثل ناي وحید» وما يزال بو جد في هذه الأيامء 
y‏ في Ge‏ الشعبية في V QU dL»‏ بطاح الأردن وكثبان العراق فحسب» بل 
حتى عند شعراء الطليعة المعاصرين. ثمة الكثير من الحئين والحزن يسري في تضاعيف 
الروح العربية في شتى مظاهرها؛ والواقع أن الروح العربية UU‏ غيّبها الحنين 
واستعادتها الذكرى. لاذا لم يكن الأمر كذلك في الأندلس؟ DA‏ في المشرق 
العري بسبب استمرارية التقاليد الشعرية إلى جانب التقاليد الاجتماعية» والتواصل غير 
المنقطع في الحوافز (الموتيفات) منذ العهد الأمري؟ أكان السبب أن الذاكرة ا 
قد أصابها انقطاع كامل عن the‏ الصحراء وروحها الباقيةء بينما كان أغلب الشعراء 
الأندلسين مرتبطين بأسلوب the‏ حضري؟ أكان السبب أن «اللذة» كانت مطلباً يمكن 
نواله عادة في م مدن الأندلس المزدهرةء التي كانت تزخر بالجواري والغلمان (إذ كان 
pte‏ الغلمان منتشراً كذلك) إلى جانب أنواع أخرى من الملذات؟ مهما يكن السبب» 
فإنني لا أجد في هذا الشعر لوعة الروح» وضياع نفس الشاعر والعطش الذي يبقى 
lal‏ دون ارتواء. فالكثير من الشعر الاندلسي هو شعر ارتواء c»‏ ورضا؛ شعر فراع 
وراحة لدى شعب منغمس في تجربة يكشف عنها برسمها بكلمات مشتبكة مزوقة. 
كان في المشرق شعراء حضريون مثل ابن المعتز ۲۹٦ YES).‏ ه/ (QUA - ATA‏ 
والصنوبري Gell)‏ عام (PATA [AY YE‏ فعلوا فعل الأندلسيين» لكن الشعر العباسي ؛ 
بما فيه شعر هذين الشاعرين › ينطوي على مسحة من الحنين غير خافية - ويصدق هذا 
£AY‏ 


حتى على أصلب الشعراء عوداًء أبو العلاء المعرّي LAVEJAEES FU)‏ ۸١١٠م).‏ 
إن الذي نلمسه مباشرة في الشعر الأندلسي هو هذا الحبور الخالي من الميوعة» بهجة 
بالحياة تكاد تكرن وثنية. Gl P‏ نجد مثل هذا عند المشرفي أي DIN‏ 
v Fa‏ ؟ Als 20S‏ والخمرء لكن في هذه اندفاعاً 
im. ; cx i Lala y est‏ بالحياة أعمن ؛ تكشف في الوقت TT‏ عن رؤيا في الحياة 
أبعد غوراًء وإدراكاً أشد دقة لما فيها من خديعة كثيراً ما بعث على تشاؤم» كما قد 
يقال» جعله بحس بتربص المرت في مطاري المجهول؛ حتى غدا فرحه في النهاية 
ممزوجاً في بعض شعره بهذا Dm!‏ 


إن )9 وجود ae gall‏ العاطفية في الشعر الأندلسي لهو le‏ يسترعي الانتاه 
¿Mus‏ لکن الإحساس بغدر الحياة الكامن في مطاوي الفرح والغيطة. والشعور 
y ol Ll‏ في “dl cA.‏ وهو le‏ يشير di‏ التغيرات الدائمة في A Ux‏ 
jA‏ وجوده sole‏ في ذلك الشعر, 


انياً: تطؤر الشعر الأندلسي في العصر الذهبي 

كان أعظم عصر أدبي في الأندلس قد بدأ في age‏ الحجابة» أي عندما كان 
المنصور (الذي حكم من ub‏ ۔ WV AY‏ ~ 1۰۲م( 3 4 dal‏ (الذي حكم 
من ۳۹۲ ۔ 48 (YA - ٠٠١ Y [AY‏ يمسكان بزمام الأمور في عهد الخليفة الأمري 
هشام المؤيّد (الذي حكم من ٤٠٦ _ ۳٠١‏ ه/ ٩۷٦‏ 4١١1م)‏ واستمر التطور الشعري 
خلال سنوات الفتنة وحكم الطوائف. وفي ذلك التاريخ كان كبار الشعراء في العصر 
العباسي في المشرق أمثال yl‏ نواس ly‏ العتاهية (۱۳۰ ۔ (PAYA - VEA [AY Y‏ 
al,‏ تام ر وابن الرومي (۲۲۱ ۔ (PA - ATV [DAY AY‏ وابن المعتز 
والصنوبري والتنبي - قد بلغوا منزلة cal‏ بينما كان spall‏ في ذلك الحين يؤكد 
أصالته . كان هؤلاء الشعراء قد أغنوا الشعر العربي كثيراً من خلال تجديداتهم اللغوية 
والمجازية cde co Al,‏ كما كان ثمة العديد من أمثلة c»‏ عن is RR‏ أبي 
تمام في تناول اللغة وبنية الجملة والمجاز» وميل ابن المعتز إلى أوصاف الطبيعةء 
وطريقته الفذة في دمج أنواع الصورء وبخاصة البصرية منها (الألوان ووصف الأزهار 
بدفة» . .. إلخ) والشميّة (العطور)؛ واستخدام الممرّي الشعر للتعبير الماورائي 
والفلسفي» وبعد ذلك بقليل ظهور المتصوّفة الكبار برمزيّتهم الشديدة الطرافة (بما فيها 
من تبادل الأحاسيس واعتناق مبدأ وحدة الوجود. . . الخ) عدة قرون قبل الرمزيين 
الفرنسيين في القرنين التاسح عشر والعشرين - كل هذه التجارب DJ‏ الكثير من 
مراصفات الشعر العري بشكل حاسمء بما في ذلك الشعر الأندلسي . 

والملاحظ أن ما يزيد عن قرون ثلاثة من الوجود الإسلامي في الأئدلس قد 

EAA 


بلغت أوج نضجها في فترة من أكثر فترات التاريخ الأندلسي اضطراباًء هي فترة 
cial‏ وما خلفته من فوضى ورعب. وبعد ذلك في عهد ملوك الطرائف› الذي 
اشتمل Cad‏ على كثير من التفكك والاضطراب. لكن الفن Y‏ يشترط فيه أن يكون 
انعكاساً مباشراً للأحداث الخارجية» وبخاصة في عناصره الفنية والجمالية التي تمتلك 
حياتها الخاصة. فالفن مسألة تراكمية» تبلغ تفنياته غايتها عندما تجتمع لها جميع 
الوسائل لتقدم إنتاجاً أكثر lio‏ أو على الأقل مختلفاً. 


- يحيى JAM‏ 
كان يحيى بن T:‏ الجبّاني الملغب [A Yo* - 100) JE JU‏ هلالا (PATE‏ 
واحداً من كبار الشعراء في عصر الإمارةء يعكس * شعزه ميلاً واضحاً لاستعمال لغة 
مبسّطة Li yoy‏ غاية في WY‏ والحميميّة» ولا سيما في اهتمامه بالحوار ‏ كما يعكس 
ميل الشعر الأندلسي نفسه في ذلك الوقت إلى المباشرة وعدم الافتعال» مصوراً 
تداخلات الحاة اليومية. 


والواقع أن ذلك كان على النقيض من تجربته الرسمية مع السلطة Pam‏ 
الأندلس» اح القت عليه o po‏ (فقد Qe‏ في مناصب ¿Alo‏ ثم أرسل 
سغيراً JI‏ البلاط البيزنطي في القسطنطينية)؛ ومع ذلك POM M‏ 
cy ll‏ لم يكن متكلفاً في شعره» بل كان يكتب بتلقائية abl,‏ شديدة في الغالب: 


CERA AE Lug 
لم‎ SE RES. ELM هذا كلام‎ 
ر تقد‎ A تقول:‎ e النار باردة أو‎ a ol أو‎ 
يثبت نفسه في الشعر‎ c أن‎ JyLe جديداً كان‎ Lagi ol A 
ونحو نوع من الخطاب‎ al اتجاهاً أندلسياً حديثاً أصيلاً يميل نحو‎ me 
أكثر شخصية وحميمية» بعيداً عن فخامة الأسلوب والإمعان في البلاغة (اللذين‎ 
TES نجدهما) في موروث الشعر‎ 
فقير‎ pa الال أو‎ s أبوها بين شيخ‎ hac are 
خسف وما 9 أرى من حظرةٍ للمستخير‎ bs فقالت:‎ 
من وج هالكبير‎ d c£ ولكن إن عزمت فكل شيء‎ 
يعود إلى صغيسر‎ Y dla, لأن المرء بعدالفقريئئري‎ 
(ARI حيث يلجأ الشاعر عادة إلى مستوى أعلى من‎ «pb وحتى في الشعر‎ 
عند أب العتاهية. وكان‎ JE يبقى الغزال على الوتيرة نفسهاء مما يذكرنا بالشعر‎ 
£A4 


لأسلوب الغزال 1241 أن ag‏ سبيله إلى شعر ابن عبد ريّهء ولكنه لم يبلغ النضج 
فيؤثر بشكل حتمي في الشعر الأندلسي عموماً. هنا تظهر للعيان قضية مهمة في 
التطوّر الأدبيء فإن الفارق بين هذا النوع من الشعر السلس البسيط الحميم» وبين 
الشعر المفرط في بلاغته وخطابيته» كما نجد عند ابن هانىء بعد ذلك بقرن من 
الزمان» لهو فارق لا يمكن تخطيه. وهو يدعو إلى مزيد من البحث لتفسيره. كان 
8 يتفاعل تلقائياً مع تغيّر امزاج واللغة في عصره في الأندلس» ومع أنه كان 

سع المعرفة بطرائق موروث الشعر القديم؛ فإن معدن فكره كان من الحداثة بحيث d‏ 
a‏ انشغال جاد بتجارب عتيقة ليس لها كبير علافة بواقع الحياة الأندلسية في 
عصره. والدكتور إحسان عباس على حق إذ يعده أهم شاعر في UNI as‏ 
إن تأثره بوصف الخمرة عند ul‏ نواس وأثر the‏ الحانات لا يبدو أنه غيّر من طابع 
البساطة في أسلوبه. 


غير أن الشعر في الأندلس خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع 
للميلاد يعكس أساليب متباينة فثمة عودة إلى البلاغة القديمة في شعر مؤمن بن سعيد بن 
قيس» وفي شعر يحيى القلفاط؛ وكلاهما من شعراء القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. وحتى شاعرة مثل حسّانة التميمية (القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد) نراها 
تُظهر عناية بالبلاغة والسبك في شعرها. إن هذا التغاير في الأسلوب عند شعراء العصر 
نفسه في الأندلس سيغدو ظاهرة تكاد تكون مستديمة» لا عض XE‏ خاضها الشعر 
العربي في الأندلس في عهد ce‏ كما سنعرض له في سياق هذا البحث. 


Y‏ - ابن عبد ريه 

كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه القرطبي AOA JAY YA - YEI)‏ - 
۹4م( واحدأً من cold AS‏ وقد عاش في zo $a‏ والخلافة iio‏ اسهد 
عهود أربعة من حكام IM‏ ونال حظوة عندهم Lae‏ كان eb‏ الثفافةء As‏ 
في ie‏ فروع من المعرفة تشمل الفقه والتاريخ واللغة العربية وآدابها. ويبدو انشغاله 
العميق بشعر المشرق وثقافته الواسعة في قصائده الكثيرة ة التي عارض بها شعراء 
ا لمشرق» كما يظهر في كتابه الموسوعي عن GU‏ العربية وآدابها (والمشرقية منها 
بخاصة) وهو كتابه الشهير العقد sa‏ 


MA ص‎ sami عياسء المصدر‎ (Yt) 

)19( توفي ابن عبد «o‏ قبل وصول آي e‏ إلى الأندلس بسنتين» مما يشير إلى انتشار الأدب 
المشرقي بين أهل ob Cle c aM‏ المؤلف لم يرحل إل المشرق قط. ومن الجدير بالملاحظة كذلك استقبال 
العقد في المشرق. فحندما نظر فيه الصاحب بن ale‏ حاكم أصفهان في أواسط القرن الرابع الهجري/ 
العاثير الميلاديء الذي كان Ane‏ أن جمد ني الكتاب صورة مفصلة ٠ ¡a ay‏ عبر صن Hi QA‏ = 


£4. 


لكن الذي يعنينا في هذا البحث هو المستوى الفني في شعره وموقعه في مسار 
التطور في الشعر الأندلسي . OUS;‏ وراه شاعرنا تراث قلق من الشعر في عصر الإمارة 
وما st‏ حيث انتشر شرت Jul‏ عديدة. فباستثناء الغزال» وكان أقرب La; al‏ 
old a) eJ‏ ل Ga,‏ من oat‏ إلا OCI‏ فك e‏ الالدلسي ظرائق 
مختلفة ودرجات متنوعة من القدرة على التجديد ols‏ الكثير منهاء في الواقع ؛ حتى 
بين أغلب المحدثين» يميل بين الحين والحين إلى العودة إلى الجذور القديمة المتينة - وهو 
ميل سوف يميز الشعر الأندلسي الرسمي بقوة بعد ابن عبد ربه مباشرة. لكن ابن 
عبد y‏ واصل المسير على الطريق الذي اختطه الغزال. 

يظهر لنا أمران عند قراءة شعر ابن عبد ربه: الأول وقد أشار إليه الدكتور إحسان 
OY uie‏ كان جمعه بين النقيضين: التلقائية والتعمّد؛ وكان التراوح بين الاثنين يعتمد 
LU‏ على !£753 وعلى الحافز للقصيدة؛ أما الأمر الثاني فهو طبيعة التضارب في 
لغته» وهو أمر يميز الشعراء في فترة انتقالية» فقد كان يستعمل أحياناً لغة شديدة 
البساطة تتنافر مع رفيع البلاغة في بعض مذائحه - ولو أنه في هذه Las‏ كان ينقلب 
أحياناً إلى اللغة البسيطة» كما فعل في تبنثة الخليفة عبد cue JE‏ الناصر يوم تنصيبه : 


ننه A‏ ج ا A,‏ غض o od‏ 
إمامع دل عله تاجان: by ay GL‏ 
يومالقكميس تبتدى A I‏ 
إن هذا التأليف البسيط do‏ الإسفاف لا ينقذه سوى ما فيه من إيقاع (AU,‏ 
cen ad m Mir w n R dic va‏ أن 
نا o Gad‏ خد رن A‏ واطلاع كين عل الشعر ااكري: كما يظهر في 
كتاب العقد dy All‏ ۾ oh‏ في عبارته وتناوله اللغة الشعرية. E‏ 

شعره يتبع مسار التبسيط اللغوي الذي اختطه الغزال. لکن هذا اليل لاستخدام لغة 
تنبع من المحيط الأندلسي الفائق التحضّر كان Xe‏ منه دوماء في الشعر الأندلسي» 


= راضحة في عبارته الشهيرة» هذه يضاعتنا ردت إلينا». وقد تشير «نحن؛ ر«هم؟ إلى ميل غير راع للشعرر 
بوجود فارق بين المركزين الريين للثقافة العربية القروسطية: بغداد وقرطبة. ١‏ 

)11( يجب التوكيد هنا LT‏ نتعامل بالمادة التي وصلت إلينا حب ؟ فالقم الأكبر من الشعر 
الأندلسي فد ضاع بالفعل. ويمككن أن تكون الصورة JAM‏ أن جميع للخزون من الشعر الأندلسي كان 
بين أيدينا . 

M ص‎ cad المصدر‎ (YY) 
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تدخّل تجارب مشرقية عريقة في القدم تفرضها على الشعراء لقافتهم» وما لدى 
الأندلسيين من احترام عميق لتراثهم الشعري العربي. وسوف يستمر هذا الورضع 
لزمن؛ ربما زاد منه تزايد الاهتمام بدراسة الشعر المشرقي القديم» وتوافر دواوين 
المشارقة من مختلف العصورء خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي . 

كان شعر ابن عبد ربّه في أحسن أمثلته يدور حول حياته الخاصة» سواء في 
ذلك شعره المبكر عن الحب والملذات» أو شعره المتأخر الذي يشمل؛ بين موضوعات 
cus ol‏ بعض الشعر AU‏ وبعض قصائد الندم الورع التي يدعوها «الممخصات» 
q^»‏ قصائد يعارض ميا قصائده السابقة عن الملذات) بينما نجد قصائد أخرى» مثل 
مرائيه المؤلة لولديه» تعكس لوعة عميقة وموقفاً شديد الحساسية : 


وانظرٌ حولي لا أرى غير قبره كأن جميع الأرض عندي له قبِرٌ 
ومثل ذلك في حسن التعبير وصفه ¡all Y‏ 


a JU‏ واستمال بلحظ فسقتني عيناه قبل يديه 


غير أن الصورة في شعره بقيت في حدود الموروث من الشعر m‏ المبكرء 
فعلى الرغم من كثرة استعماله للمجازء لا نجد علاقة مياشرة ty‏ وبين تجارب المجاز 
الثورية المعقّدة التي حدثت في الشعر المشرقي عند شعراء سبقوه من أمثال أبي eU‏ 
والبحتري وابن الرومي» أو عند معاصريه من أمثال ابن المعتز. لكن التغيّر في كثير 
من شعر ابن عبد ربه باتجاه نظام مختلف في تركيب الجملة وطبقة اللغة الشعرية ونبرة 
الخطاب يعكس بوضوح التطور الطبيعي للعبارة في ذلك الزمن في الأندلس» وهو 
تطور كان ينتظر أن يستمر بشكل أكبر في العقود اللاحقة؛ إلا أن ذلك لم يقثر له أن 
يحدث. فها هو ابن هانىء يولد في حدود تاريخ وفاة ابن عبد ربّه الذي عمْر أكثر من 
ثمانين سنة› ليبرز شاعراً يقف على الطرف النقيض من ابن عبد ربه وذلك في عبارته 
الشعرية الفخمة ونبرة -خطابه وأسلوبه. 


 '"“‏ يوسف بن هارون الرمادي 

قبل النظر في ظاهرة ابن هانىء» لا بذ من ذكر شاعر آخر واصل المسير في 
طريقة التطور التي بدأها الغزال» ثم تبعها ابن عبد ربه مع شيء من الاختلاف. هذا 
هو الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي الذي امتدت حياته طوال عهود - 
pom‏ والخصور وابنه المظفر» والذي يقال إنه توفي في فقر مدقع في : 
er wr At‏ بعد أن شهد الفتنة. إن المعلرمات عن the‏ هذا Em‏ 
Ss‏ ومع أن جزءاً لا بأس به من شعره قد وصل إليناء إلا أن الكثير «n‏ قد 
«glo‏ بما في ذلك مجموعة ذات أهمية كبرى لهذه الدراسةء كتبها أيام سجئه في عهد 
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الحكم المستنصر. هذه قصائد في وصف أنواع الطير المعروفة لدى الشاعر» قذمها إلى 
pa d‏ بن الحكمء رفي al:‏ كل qus WT‏ للأمير يتوسله )032 sy‏ كما 
تبيّن أخيراً) az ed‏ لدى والده أن يطلق سراحه. كان يمكن لهذا الديوان أن يبين 
Wr‏ أن فن الوصف الدقيق المفصّل قد بلغ في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي درجة الغن المكتفي بذاته في الأندلس» حتى استقام مظهرا مهما من مظاهر 
الشعر الأندلسي . ومن المؤسف أن هذا الكتاب لا أثر له على الإطلاقء ولا يسع المرء 
الحكم إن كانت الأوصاف مقتصرة على التفاصيل الخارجية المعقّدة في الطيور d radi‏ 
"EP‏ كانت تتناول كذلك وضع الشاعر العاطفي. لا شك أن المرء يستطيع تصوّر 
سجين بشتاق لريّة الطيور» وهو موضوع قديم في الشعر العربي» وأحسن أمثلته 
الأبيات التي كتبها أبو فراس الحمداني من سجنه البيزنطي. لكن وصف «جميع طيور 
الأندلس؟ بقصد مقارنة محبسه مع حرية الطيور يمكن أن يبدو نرعاً من العبث 
والإفراط في tal‏ فمن ¿Sali‏ استلهام موضوع cel‏ أو مقارنة حالة السجين 
بحرية الطيورء لكن وصفاً دقيقاً لمختلف صفات الطيور تبدو محاولة لاستثارة JU‏ 
الأمير الشاب وشحذه بما تقدمه من متعة جمالية قبل أن تناول المشكلة الأساس . 


إن العيارة الشعرية عند الرمادي ذات مستويات مختلفة؛ لكنه في بعض شعره 
يتابع ما بدأه الغزال من لغة مبسطة تكاد تكون حوارية» وبخاصة عندما يتحدث عن 
الحب أو الأحداث اليومية» أو عندما يجاول ela o lacy‏ كما في قصيدته التي يدافع 
les‏ عن AH‏ عندما منعت السلطات تداوله. هنا يستخدم قصة الفقيه المشرقي الشهير 
أي حنيفة «الذي Y‏ يدانيه فقيه» والذي اعتاد أن dmg‏ طوال الليل: 


يواصل مَغرباًفيهابفجر 


المضاع ب نه من آل عمرو 
وإ يكن الفقيه بذاك يلري 
dy‏ يسمعه غئّى: ليت شعري 
IM (duis Ed LÀ‏ 
AE‏ وهو — Sr‏ 


وکان له من Apt‏ جار 
وكان إذا انتشى Pra umm‏ 
CL‏ صروت ذاك الجار سجن 
فقال وقد مضى ليل QUA,‏ 
أجاري المؤنسي ¿UN‏ 
فقالواإنه في سجن عيسى 


فسعى أبو حنيفة لدى المسؤولين فأطلقرا سراحه. لكن هذه البساطة التي تشبه 
النثرية لا تستقيم bob‏ في شعر الرمادي. إذ قد يبدو عليه AS‏ أحياناًء ما يشير 


إلى تصارع الميول في الشعر الأندلسي: فمرّة يكون الميل نحو التبسيط والاقتراب من 
نغمات الحياة اليومية وإيماعاتهاء بعيداً عن السبك البدوي وفخامة الأسلوب» Y‏ 


يكون الميل نحو الابتكار المجازي US ¿gl‏ في هذا المثال : 
غداأيرحلونَ فيايومٌ Eby‏ كن بالظلام بطيءَ اللُحاق 
yl, Ga LÁ gu e Loy‏ عليهم نجيخ الآقي 
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ploy‏ نفسي : : te‏ — أمام HL‏ بنسيم احتراقي 
e g—— ads‏ كن ظلاما Las‏ عن نوي وانطلاق 
وياليل منْ بعد ذا إن ظفرتٌ بالصبح فاقذف به في dU,‏ 


إن المبالغة في الصور للتعبير عن لوعة الشاعر لفراق محبويته ابتعاد شديد E‏ 
التلقائية التي نلمسها في الثال السابق» والواقع أن العصر اللاحق الذي اشتهر 
شعراء مثل ابن شهید وابن 0440 وابن عمّار e‏ بن vole‏ الذين كانوا أقرب ۴ 
E‏ من التراث العري الشعري» كان عصراً اه جميع فنون البديع . ولكن 
يجب النظر إلى الرمادي على أنه استمرار للمسار الشعري الذي بدأ ul‏ في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد في الأندلس» لكنه عاد فانحسر عن 
مساره الطبيعي المألوف . ولا شك أن ظهور ابن Pur‏ ظهور الرمادي نفسه 
يطرح مشكلة مهمة في التاريخ الأدبي. 


f‏ - ابسن هانىء 

كان أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الألبيري يكتب بأسلوب كبار الشعراء 
البلاغيين في المشرق» السابقين منهم والمعاصرين» دون أن يعكس ad‏ الأندلسية . 
وقد ولد في مدينة البيرة فى حدود عام ۳۲۰ھ أو ٩۳۲ AN YA‏ أو ۹۳۷م وتوفي عام 
a rr‏ ۹۷۳م. وقد كانت غالبية دراسته في قرطبة» إذ قرأ دواوين كبار الشعراء أمثال 
Ul‏ تمام والبحتري وحفظهاء وبخاصة شعر المتنبي ce roles‏ فكان بالغ التأثر بشعره. 
كما أن شعره مليء كذلك بالإشارات إلى الأحداث والأماكن وعظام الرجال في التاريخ 
العربي. ومنذ بداية عهده بالشعر اتصل ابن هانىء بقصور العظماء فكان أغلب شعره في 
باب المديح. ويبدو أن مزاج هذا الشاعر كان يلائم دور octal‏ وربما كان 
ذلك سببا في ali‏ الغريب في مدائحه بالنسبة إلى قصائده الأخرى؛ وبخاصة شعره في 
الوصف . مثال ذلك قصيدته القافيّة التي يصف فيها زيارته لدكان (UE‏ حيث 
يستخدم فيها عدداً كبيراً من المفردات الغامضة المتنافرة التي لا تتماشى مع الأناقة الناعمة 
في KE VER IO‏ وكانت مدائحه الطوال أحياناً تشتمل على كثير من 
الغريب والصور غير الألوفة» لكنه» على الرغم من Cels‏ كان Los‏ على الارتفاع إلى 
مستويات بلاغية مشحونة بالعاطفة العالية كما في هذين البيتين المشهورين" : 


yl (YA)‏ القاسم محمد بن هانۍ بن محمد بن هائى الأندلسي» ديوان ابن pat ell ut^‏ كرم 
icy e) Je—i‏ دار صادر؛ دار OAIE y‏ ص ۲۳۸ ۔ .YY&‏ 
)14( تفيد «السمهرية؛ الرماح TOU & ill‏ وهي مشتقة من even‏ الرجل الذي o»‏ في 
صناعتها؛ و«المشرقية» هي السيرف الحبدة الممنوعة في SP‏ «المشارف» في بلاد الشام. dal‏ قصيدته A‏ 
في مديح جعغر بن d^‏ في : المصدر نفسه» ص SM‏ 
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أبني العوالي السشمهريّة والسيو ف المشرفيّة والعديد الأكثر 
uz‏ كم الملك المطاع EFE LS‏ جير 
كان ابن هانىء كذلك متشيّعاً متطرّفاًء لذا كان من الطبيعي» بعد أن قصد 
صاحب إشيلة في أول عهده بالشعره أن يُؤْيْرَ الذهاب إلى شمال افريقيا حيث كان 
all‏ لدين الله الفاطمي يمسك بمقاليد السلطة (وقيل إنه أرغم على الذهاب بسبب 
انغماسه في الملذات أو بسبب تطرّفه في التشيّع مما أغضب fal‏ إشبيلية). وقد رحب به 
all‏ وأكرم وفادته GY‏ كان في حاجة إلى شاعر cle‏ مجيد يُشيد بفضائله» فقضى ابن 
هانىء بقية عمره القصير far‏ بمدح Gall‏ وقائده جوهر ويقية أصحاب السلطان في 
شمال افريقيا. وقد توفي في ظروف شديدة الغموضء وربما قتل لأسباب سياسية» في 
طريق عودته all]‏ بعد أن فتح جوهر مصر للفاطميين عام (AM [ator‏ 
ويبدو أن معتقداته الشيعية كانت عميقة أصيلة. كان الفاطميرن يؤمنون 
بالإمامةء ويرون أن «الأئمة aL.‏ القوى العاقلة الصادرة عن الإله الواحد» ويرون أن 
الواحد نفسه كان موجوداً في الكاتنات Pi e‏ والواقع أن مبالغات ابن هانيء 
في أوصاف ad all‏ منه أحياناً نذاً للنبي بل لله: 
ماشنت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنتٌ الواحذ IG‏ 
وكاتماأنت ‌التبي AA EDITE sie‏ 


مع أن هذا الكلام ليس غريباً على العتقد الفاطميء > إلا ol‏ المسلم السئي قد 
يحسب هذا الشعر laud‏ أو ib‏ توفير وتقرى» إلا أن العرب جميعهم ULL‏ حفظوا 
هذه الأبيات de‏ على الرغم من محتواها. ولان دور الشاعر مادحاً بلقي شعره من عل 
e "Al‏ ما يزال b bye‏ في uud‏ العربية (فقد غدا المديح اليوم يتوجه نحر الشعب» 
والوطن وأعمال الفداء البطولية) فإنه Y‏ يصعب علينا أن نتخيّل بوضوح أولئك 
الشعراء الكبار في القرون الوسطى يمخاطبون الخلفاء بقصائد فخمة تعبر عن Ap‏ 
SALI,‏ . هذه المدائح e‏ بما فيها مدائح ابن te ¿La‏ كانت مثقلة بصور عن عظمة 
الخلفاء. وبالأوصاف الرفيعة للمثل العليا في الرجولة والإقدام والكرم ASA‏ 
الموروثة من الشعر eat‏ مضافاً إليها صفات إسلامية عن الحق الإلهي عند الحلِفةء 
..إلخ. وبوسع المرء أن يتصور المشهد الآن ويسمع نبرات صوت ابن هانىء وهو 


Albert Habib Hourani, A History of the Arab Peoples (Cambridge, MA: : Sal (T+) 
Belknap Press of Harvard University Press, 1991), p. 185. 
لدين الله. انظر: ابن هانئ‎ Gall هذه افتتاحية الرالية» وهي من أشهر قصائده في مدح‎ (P3) 
والأنصارء كما هو معروف؛ هم أهل المديئة المنوّرة الذين نصروا‎ ME المصدر نفسه» ص‎ e JN 
. عندما هاجر إلى المدينة عام ١1۲م رهي أولى السنين الهجريةء هرباً من اضطهاد قريش‎ d الرسول‎ 
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يلقى أشعاره الرئانة وما تحمله من سمات بلاغية وأسلوب جزل وقواف BEL‏ 


ليس لابن هانىء كثير من الوشائج مع غيره من شعراء الأندلس. فهو قد كتب 
القليل من الشعر عن الطبيعة؛ وعلى الرغم من جهوده المضنية والحئيئة لينظم شعر 
الوصف"" إلا أنه لا يستطيع مضاهاة الأساليب الأنيقة عند غيره من شعراء 
الأندلس. فهو غير شفاف fale‏ في غزله» ولو أن الاستثناء الكبير ‏ وهو استثناء بقي 
ذخرا للأجيال ‏ يتمثل في مقدمة واحدة من مدائحه» تلك الكافيّة ذات الرفة 
والانسياب الرخيم والإيقاعات الطافرة التي بقي أثرها على الأيام : 


وكوؤس خر d‏ مراشف فيك 
ماأنت راحمصةٌ ولا أملوك 
أكذا يجوز الحكم في dials‏ 
حتى دعاني بالقنا dels‏ 
وادي الكرى JU‏ أو واديكِ 
عثروا cih‏ طارقٍ Spb‏ 
EU‏ عطفك Yo‏ 
تاللو ما بأكفهم Mg las‏ 
حتى إذا احتنك الهوى حجيبوك 
أن قد ليمت fy‏ فوك 


فتَكاتثٌ طرفِكِ أم سيوف YA‏ 
أجلاد مرهفة وفتك محاجر 
يا بنت ذا السيف الطويل نجاذه 
قد كان يدعوني خيالك طارقاً 
thie‏ أم مغناك موعدنا وفي 
Bas‏ من سِنة الكرى وسَروا i‏ 
;3,4265 نشوى ما Syin‏ مُدامة 
حسبوا التكحّل في عيونك Ale‏ 
ples‏ لي i]‏ نحن ُصنا بانةٍ 
ولوّوا llas‏ اللثام وما 1375 


من الواضح أن ابن هانىء قد بلغ النضج الشعري قبل مغادرة الأندلس وهو في 
السادسة والعشرين من العمرء لأن ما لقيه من وافر التكريم في شمال افريقيا يشير إلى 
سمعة راسخة. ومن الراضح كذلك أنه لم يكن في شمال افريقيا شاعر يفضله قادر على 
تقديم شعر يتفرّق به على ابن هانىء. ثم إن أخبار حياته تشير إلى أن تكوينه العقلٍ قد 
اكتمل قبل أن يغادر الأندلس oly‏ معتقداته الدينية كانت قد اتضحت بشكل MO‏ 


(۴۲) انظر فصيدته IS JI‏ التي يصف فيها رجلا نهماً يأكل طعاماء في: المصدر نفسه؛ ص ۳۷١‏ 
Jes TW‏ ما في هذه القصيدة من مباشرة Op‏ ما فيها من أوصاف مبالغة شديدة التنفير («كأن في فكه 
أينام أرملة). ومن تنافر وافتقار إلى البعد الكوميدي الذي يناسب المقام هناء يشير إلى أن أفضل قدرات ابن 
هانئ الشعرية إنما هي في محال آخر. غير أن مثل هذه المحاولات نات قيمة تاريخية عند مؤرخ الأدب. 
فإن i‏ الوصف الذي يلي الحديث co‏ في شكله الجديد كان قد أصبح B‏ فائماً بذاته» يتناوله الشعراء لغاية 
الرصف cual‏ وقد غدا جزءاً Le‏ بنرقعه الجمهور من الشمراء» ومحاولات ابن هانى لم 33 عن كونها تلبية 
ثل هذا المطلب. 

O (Anz المصدر‎ (YT) 

(r£)‏ انظر: هيكل» الأدب الأندلسي من الفتح حتى مقوط DAD‏ ص NOK‏ حيث يؤكدء 
بشكل sio‏ أن هجرة ابن هائى إلى شمال افريقيا كانت بسبب معتقداته الدينية وعلاقاته مع الفاطميين. 


£41 


لذا oy‏ الأسلوب الفخم الشديد الجزالة الذي ميّز شعره إلى النهاية يمب أن يعد ظاهرة 
من ظواهر التاريخ الأدبي في الأندلس. من المناسب أن نقف قليلاً عند هذه النقطة Ue‏ 
تكشف عن قضايا عديدة فى الوقت نفسه: تلكؤ الشعر الأندلسي في التطوّر حتى 
خلال o Al‏ الرابع الهجري/ العاشر المبلادي عن المسار الطبيعي المطرد ؛ العلاقة الوثيقة 

بين الشعر والمهاد SLE‏ لدى الشاعر؛ العلاقة بين الشعر ومزاج الشاعر الفني 
وقابلياته ؛ والطريقة غير المتكافئة وغير المنتظمة التي كانت AG‏ بها المعرفة الأدبية في 
الأندلس في ذلك الوقت. وهذا مثال فريد أمام المؤرخ «uot‏ > فمع أن المرء قد يجد 
مصدراً غير مسق من الثقافة الشعرية في جميع العصورء إلا أن هذا النرع من الخلط 
الكامل ر بين العصور أشذ وضوحاً في الأندلس منه في غيره من تاريخ الأدب ul‏ 
فالناقد الذي يدرس هذا التاريخ Y‏ يستطيع » » LS‏ هر الحال في عصور أخرى» er‏ 
مساراً la Lo‏ من التطور. لا في داخل الصورة Zl‏ للنمو AB‏ ولا حتى في نتاج 
كبار الشعراء الذين كانوا يظهرون على الساحة الشعرية في أية فترة معينة» ففي مواطن 
أخرى. كالمشرق مثلاء بوسع المرء أن يتبين Und‏ واضحاً من التطور في شعر كبار 
الشعراء . ولكن في الأندلس» يتعرّج خط التطور بشكل غير متوقع بين مدرسة شعرية 
وأخرى» في مراوحة دائمة تثير شيا من القلق لدى المؤرخ الأدبي. 

أيمكن النظر إلى ظهور ابن هانىءء كشاعر بليغ العبارة فخم الأسلوب» بعد 
التجارب aio!‏ المبسطة عند الغزال وابن عبد uy)‏ وكأنه مزاج حل في غير موعده» 
أو شاعر جاء في المكان والزمان الخاطئين؟ من المؤكد أن ليس في شعر كبار الشعراء 
الأندلسيين ممن سبقوه ما يرهص لظهوره. صحيح أن تاريخ الشعر العربي - - وتاريخ c^‏ 
أنواع الشعر ‏ يقدم للنقاد كثيراً من الأمثلة على فنانين منفردين يسيرون ضد المزاج 
الشعري في عصرهم - ومن المؤكد أن مزاج ابن ule‏ قد جعله أكثر ميلا من غيره نحو 
مثل هذه التجربة ‏ ولكني لا أستطيع اعتباره فناناً فريداً في زمنه» ON‏ العصر كان 
يزدحم بشعراء دون شاعريته كانوا كذلك يميلون إلى البلاغة العالية والخطاب المرتغع 
الطبقة. ويجب أن نذكر كذلك أن كثيراً من الشعر الأندلسي الكترب قبل hal‏ 
¿glo‏ لذا فإن مؤرخي الأدب محدودون le‏ يمكن أن يصلوا «JI‏ من مادة شعرية . 


- ابن حراج القسطلي 

يمكن القول إن ابن دراج القسطلى MEW)‏ ۔ pri 20A AE YA‏ قد تبنّى 
النبرة العالية والخطاب البلاغي في شعر ابن ce uie‏ ولكن بكياسة أكبر وعاطفة أشد 
توهجاً؛ مع ميل إلى استحضار ذكريات شخصية والوقوف عند تجارب خاصةء مع كل 
ما يتبع ذلك من انشغال عاطفي. ولا شك أنه تمكن من بلوغ الصدق العاطفي وهذا 
يجب أن يعد خطوة à‏ للأمام في عصر يسرده شعر (qu‏ كما يجب أن Lu‏ كذلك 
تجاوزه الواقعي للتقاليد الصحراوية ليورد مكانها أوصافاً ol‏ إلى الواقع المعاش 

د 


حوله. غير أنه لا يتخل US‏ عن الأوصاف القديمة للمعاناة الجسدية في الرحلة 
الشاقة لبلوغ الممدوح النبيل. فهر يتكلم في إحدى مدائحه عن هذه المصاعب» وهي 
xl‏ في cal‏ فيقول: 
فلئن صفاماء الحياة لديك لي فبما شرقتٌ إليك بالاء $E‏ 
ls yy‏ عل بُرداً أخضراً نلقد لبستٌ y‏ عيشاً أغبرا 
فلئن تركب الليل فرقي Corb‏ فلقد لقيتُ الصبح بعدك أزهرا 
يناسب هذا الكلام وصف ستيفان شبيرل (Stefan Sperl)‏ للمديح أنه يجاورة 
بين الشح والندرة من ناحية وبين الوفرة والخصب من ناحية sl‏ بحيث يتطبق 
الأول على الشاعر والثاني على SSE‏ 
ولكن ثمة أشعاراً عنده daw ld‏ شخصية حميمة» Jay‏ تعكس ¡PER‏ جديداً 
في toad‏ بحيث تجيء التجارب التقليدية المعروضة مختلطة مع التجربة الشخصية 
الأعمق. فهو إذ يفارق زوجته وأطفاله Lo‏ عن dhe‏ من أحد حكام الطوائف يقول: 


Stefan Sperl, «Islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry,» Journal of النظر:‎ (Y9) 
Arabic Literature, vol. 8 (1977), 
يقارن شرل هنا القسم الأول من القصيدة (المقدمة) التي تدور حول الشاعر نفسه» ويميها المقطعاء مع‎ 
Lasts المقابل؛ الذي يدور حول المدوح (وهو الخليفة هنا). ريمثل القسمان عادة ولكن ليس‎ ED 
. من جانب الشاعر مع الحكمة والخير والكرم والخصب الذي يمثله الخليفة‎ GU y مواجهة الفقر والتعب‎ 
مقدمة الحب‎ ci الشاعر واحدة منها تمثل حالته‎ je للشاعر ثمة ثلاث قد‎ ell ومن بين المقدمات‎ 
من طرف واحد دائماً)ء أو المضارب الصحراوية (وهي أطلال دائماً) أو الرحلة الصحراوية الشاقة‎ yay) 
مضنية وتنطلب صبراً عظيماً من جانب الشاعر). ويعقد شبيرل هنا مقارئة طريفة بين جدب‎ Gib (وهي‎ 
الحب الشخصي «الفردي» والنجاح المحتمل في العلاقة بين الشاعر (الفرد) والمجتمع: تحت رعاية الملك.‎ 
وتكون المقارنة هنا بين جدب علاقة الشاعر مع المحبوب وكرم الخليفة. لكن هذاء عل ما فيه من جاذبيةء‎ 
يفسر الدوافع الفردية التي تكمن وراء المديحء والأساس المادي الصرف في علاقة الشاعر مع الخليفة  بيع‎ 
عند الشاعر إلى محنى من معاني الكرم والمسؤولية‎ gol a النفس وتعظيم الكسب  ويقلب‎ 
شكوى الشاعر من إخفاته ني الحب يشكل واحداً من أقدم‎ Op الاجتماعية. ومن ناحية أخرىء‎ 
Lar على الصورة الموروئة للمرأة بوصفها مراوغة صدوداً؛‎ ule الموضوعات في الشعر العري الذي يقي‎ 
مل قانون الشرف وأمس المجتمع نفسه. وهكذا يكون وضع الشخصي قبالة الاجتماعي» كأن الاثنين‎ 
إذ يثابر (بشكل‎ cgo ومن الطريف أن نرى كيف أن ابن‎ SU منعارضان أساساًء قد تبدو مسألة بعيدة‎ 
(وهي‎ TM على موضوع التعب المجهد ومصاعب الرحلة إلى المدوح الكبيرء يقلب صورة‎ rl مفرط‎ 
eo العلاقة معها علاقة‎ OY  ًاهركم معها ولا يفارقها الا‎ y هنا زوجته) ويعبّر عن أكبر ارتباط‎ 
مهما البقاء بتلافي الفقر. بيد أن شبيرل‎ IS يقطر الشاعر الفقير إلى فصم عراها لكي يستطيع‎ cem; 
من طرف واحدء حيث يكون‎ Cm يتحدث بالدرجة الأول عن المقدمة في القصيدة العربية» التي تد تصف‎ 
ليصل‎ be صحراربة مجهدة يقوم‎ they الشاعر دائم الشكرى من الرفض ومن شوق لا يقابله شوق. أو من‎ 
إلى الممدوح الثبيل (ويؤكد شپيرل هنا على الملك الممدوح).‎ 
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ولمّاتدائت للوداع وقدهفا  Ge‏ منهاألة وزفيرٌ 
تناشدن عهذ الوذة والهوى وفي لمهد RA‏ النّداه صغيرٌ 
عَيِيّ بمرجوع الخطاب. ولفظه بموقع أهراء النفوس لخبيرٌ.. 

عصيتٌ شفيع النفس فيه وقادني رواخ لتدآب السشرى وبكورٌ 
وطار جناحٌ البين بي ومَفّت بها جرانح من دعر الفراق aS‏ 


- ابن Saget‏ الأندلسي 

إن dil‏ ما يلاحظه e ll‏ من قراءة شعر ابن شهید PAY)‏ ۔ AAY JA EYT‏ - 
(pr Yo‏ أنه يصرّر الحياة العامة لقوم عاشوا خلال الفتنةء موضحاً اضطراب الأحوال 
في تلك ali‏ 8« بما فيها من c Y ul‏ السياسية الكثيرة المجهضة والصراعات العرقية 
واليأس العميق . كما a‏ شعره Los Lal‏ من المظاهر الأخرى التي ir‏ ناحية 
بشخصية الشاعر ذاتها ‏ في جانبيها: التقليدي المألوف والخاص الأكثر أصالة ‏ كما 
تتعلق من ناحية أخرى بظواهر جالية صرف. وفي هذا الصدد يكون شعر ابن شهيد› 
أكثر من كل شعر سواه تقريباًء أصدق مثال على الصراع بين التلقائية والصنعة؛ بين 
التقليدية المحجذرة وجهد النفس المبدعة cd‏ من الموروث في المعنى والموقف Ay‏ 
كما يعكس أيضاً تلك المقاومة العنيدة التي تضعها الطرق والأساليب الشعرية BAA‏ 
في طريق oll‏ الفني. فإن الاختلاف في هذا الشعر بين طبقاته وافتقار قصائده إلى 
السام والتكافؤ العام شديد الوضوح . كما e ¡Qe ol‏ الشاعر ayi c‏ والصور 
وبنية العبارة ومحاولته دمج المعنى بالمجاز تعكس Ls Ly>‏ فهذا عصر المجازات 
الذهنية والصور المزوقة» ومماولة ابن شهيد الدائبة EAS‏ الطرافة والجدة في eye‏ 
وهي ile‏ قد تخفق أحيانا - خاصة في مدائحه وفي بعض شعر الوصف عنده ‏ تمثل 
جهداً جالياً مضنياً. وببذا المعنى يمثل شعر ابن شُهيد موضوعاً قمينا OL‏ يشغل الناقد 
Gull‏ بالظواهر العامة والإمكانات الكامنة في تطور الفن الشعري” ". 


لقد وصلنا أربع وسبعون قصيدة من شعر ابن شهيد» بعضها بالغ الْقِضَره وردت 


7( بحلول القرن الثالث الهجري/ التامع A‏ بلغ التطور المستمر في الشعر العري طريقة 
جديدة في E‏ الصورة في المشرق العري. وهذه المدرسة الجديدةء في الشعر والنثر has‏ كانت تركز 
عمل خلق صور وتعابير فثية أنيقة مركبة. نقد بدأ الشعراء OUS y‏ التثر معأ مغامرة مع الصورة التي AS‏ 
مباشرة من وضع uds‏ بلغ الاستقرارء ومن JE‏ من التأليف الشفوي إلى النص المكتوب. وهكنا بدأ 
اهتمام كبير بالجماليات والابتكار الفني» OM y‏ الشعراء والكتاب في الأندلس قد بلغوا من E‏ شأراً بعيداً 
نجدهم بصبحون أنصاراً طبيعيين لهذه المدرسة. انظر دراستي عن هذه الحركة الجمالية في هذا الكتاب 
يعنوان «شعر الطبيعة في الأندلس وظهور ابن خفاجة». 
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في مصادر قروسطية مختلفة الموثوقية MAY‏ وأغلب هذه الأشعار تتناول المألرف 

من الموضوعات مثل المديح والرثاء الرسمي (الذي مختلف عن رثاء الشاعر لنفسه) 
والغزل التقليدي والفخر والإخوانيات والهجاء والوصف. غير أن القصائد التي لا تقع 
في هذه الأبواب هي التي تميز ابن شهيد fats‏ قراءة بعض شعره iat‏ تلك هي 
القصائد الذاتية التي تحمل E)‏ خاصة» وتتراوح موضوعاتها بين تجربة أصيلة في الحب 
gus T‏ لوت وشيك» يتحدث فيها بمشاعر dolo‏ تخاطب الوضعية الإنسانية 
بشكل عمیق . وثمة بالطبع عنصر شخصي في كثير من قصائده «الرسمية» الأخرى› 
فهرء مثل غيره من الشعراء الآخرين في زمنه» معنيّ بمنزلته وأهميته. يعبّر عن الإحباط 
الذي يعتريه تجاه العداوات الشائعة بين اللبقات العليا في ذلك المجتمع التي كان lag‏ 
غالباً ما يصيب حياة الفرد. لكن هذه تظل LS‏ لموضوعات وردود fab‏ مألوفة في 
ذلك الزمن» ولا تكاد تعكس أية أصالة أو تصوّر تجربة شخصية فريدة. 


يتحذر ابن شهيد من أسرة رفيعة من الوزراء وأعيان الدولة» على النقيض من 
معاصره الشهير الأكبر Co‏ ابن celos‏ لذلك لم تكن به حاجة إلى طلب النوال عن 
مدائحه . وإذا كان حوالى الربع من شعره يقع في باب المديح فذلك oY‏ أيام الفتنة كانت 
كذلك فترةٌ Az y‏ فيها الطاعون فرصة لبلوغ مناصب رسمية في وزارة أو سفارة. إن 
المطامح التي دفعت به إلى التقرّب من الحكام قد ألقت به في السجن ip‏ وأرغمته في 
مناسبة أخرى على الهرب من قرطبة . وربما كانت فترة نفيه في مالقة هي التي كتب فيها 
رسالته الأدبية الئثرية الشهيرة التوابع والزوابع وهي من أدب السيرة الذاتية التي حفظت 
كثيراً من شعره الباقي وآرائه في الشعر. كما سبق cd AI‏ اذ مداع ابن شه اميت 
من أفضل شعره - وهي علامة شعرية Gs cl‏ أن المديح الذي غدا أسلوباً ة Ls‏ رفيعاً 
في ذلك الزمان» كان يناقض قدراته الطبيعية المبدعة. فبعض مدائحه فاترة وتقليدية 
Gu‏ وهي على العموم لا تعكس كثيراً من الأصالة أو البلاغة . 


ومن الطريف أن نرى كثيراً من الشعراء العرب الذين لم يكن بهم ميل طبيعي 
إلى النظم في المديح قد بقوا برغم ذلك يسيرون على ذلك المنوال. ولا «M‏ عل 
حساب نتاج ast‏ أصالة وإبداعاً. dy‏ يكن سوى استثناءات قليلة (عند المشارقة) Je‏ 
al‏ العتاهية ub‏ العلاء المعرّي وشعراء الصوفية وغيرهم من الزهاد. آما سوى ذلك 
فقد كان الشعراء يعذون المديح جنسا من الشعر يجب تناوله في سياق طبيعي . فمنذ 


(PV)‏ المصادر الهمة عن شعر ابن شهيد هي : أبو الحسن علي بن بسام الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة؟ أبو منصور عبد الملك بن محمد e SLA‏ يثيمة الدهر في محاسن fal‏ العصرء وأبو نصر القتح بن 
محمد بن عبيد الله الفتح بن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس. لزيد من 
التفاصيل» انظر: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الاندلسي؛ ديوان ابن شهيد الأندلسي؛ جمعه وحققه 
يعقوب T S)‏ راجعه محمود علي مكيء 5 Ul‏ (القاهرة: دار الكائب EIA (UI‏ ص VA AVE‏ 
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بواكير القرن الأول للهجرة تطور المديح إلى تقليد راسخ ف في المشرق» يدور حول 
مفهوم «الرجل المثالي». وقد بلغ هذا المفهوم ذروة اكتماله في ma‏ العصر العباسي 
الذي بدأ UN e dd‏ لكي يناسب الفخامة ia‏ الذي ۽ بلغته الإمبراطورية 
کان يُراد به أولتك ile eae Lii‏ و ali‏ دول 
طمع في نوالهم . وعل العكس من ذلك› cd‏ شعراء الإمبراطورية الإسلامية المديح 
إل T‏ وعل مر العصور؛ كان الخلقاء؟ ومن بعدهم الأمراء وكبار رجال الدولة 
موضوع مدائح العديد من الشعراء الذين كانوا في العادة ينتظرون مكافأة على 
مدائحهم. وقد IL S‏ النموذج المحدد للممدوح في فن e‏ واكتسب قواعد 
ومبادىء ختصه وحده. oan‏ أن المديح الشامل الذي كان Gas‏ على أصحاب 
السلطة» ويعكس مفهوم الإنسان الكامل في DUN‏ العربية» لم يسمح قط بأية (dio‏ 
في شخصية الزعيم» " يعترف بوجود ما يشوب ols 3] eya atlas ola‏ مكان 
الممدوح Leys‏ 2,21 كانت هذه الصفات المثالية تتكرّر في مدائح ابن شُهيدء 
ولكن dl‏ درجة a y (95 gle‏ بنوع من التحوّل «QAUM‏ بل لأن إبذاعه الخالص 
كان ذا Jl‏ تلف 

هل من oly (uS‏ على على SEM‏ طفيف عند ابن شهيد في بعض مظاهر 
m‏ أن نرى فيه علامة de‏ من gus‏ ثقافية عربية tal‏ إل A‏ أيبيرية » 
n cx‏ العري الإسلامي» أم Sp ul‏ فيه» كيد بیریس ؛ CARS Ar,‏ 
ہما يحيطه من ثقافة لاشعبية » ايبيرية؟ يشير بيريس إلى ما يدعوه )4,1 قاسية؛ عند ابن 
e‏ ويرى في ذلك لا محض موقف إسلامي» بل موقفاً 
m oY Wis Er!‏ الذي act‏ الشاعر 1 استطاع #السيطرة e‏ 
خلا يان ا الاير ا obra‏ رقع ذلك فدراسة 

شعره بمجمله (وما ذهب إليه بيريس يتناول جانباً واحداً وحسب) Spd‏ تكراراً 


(TA)‏ استطاعت بعض الثقافات أن تنظر إلى البطل الذي كان أحياناً إلهاً آر شبه إله» على أنه منفمس 

في اللذة أو حتى في الفطيئة . نجد أندرا في المهاببارانا يقتل رجلاً من البرامة» ويخلف وعدا مع عدو 
قديم ويرتكب جريمة الاغتصاب» ونجد (ie‏ يعصى زيوس وبقتل ضيفه غدراً ويخرن زوجته؟ 
ريعاقب OLY!‏ بشدة ببب هله الخطايا. انظر Georges Dumezil, The Destiny of the Warrior,:‏ 
translated by Alf Hiltebeitel (Chicago, IL: Chicago University Press, (1970D, pp. 65-104.‏ 

Henri Pérés, La Poésie andafouse em arabe classique au XF slècle; ses aspects (YA) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 22% èd. rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), pp. 467-468, aud 
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وإصراراً على قيم عربية معروفة» ونظرة إلى العام راسخة هي في أساسها on‏ 
التوجه. JU‏ ذلك مديح نفسه في قصيدة نونية (رقم (V0‏ من البحر البسيط 6 
تباهي بصفات الفترّة: وهي الصبر على مكاره الزمانء والاحترام والشجاعة والشهامة 
والصفح والقدرة والحق ly‏ والفصاحة والعلم؛ وهيء كما يقول «أعلى Coley‏ 
الفتوة. ومن بين الخصال العربية التي تزين الرجل gel‏ لا يذكر ابن شهيد هنا صفة 
الكرم (التي تشمل الضيافة» وهي أبرز الخصال العربية) لكنه يعؤض عن ذلك في نونية 
أخرى من البحر الطويل (رقم CVT‏ يصف فيها er‏ وفادته (إذ تذكر المصادر أن 
الشاعر كان بالغ الكرم) لضيف Je‏ في ليلة شتاء كثيبة . وهي ضيافة نقية اعربية في 
تكرار تغصيلاتها""“ . وفي قصائد أحخرى يؤكد الشاعر على خصاله في الشجاعة والمبارزة 
(وهي من أسمى خصال الرجولة في الثقافة العربية القروسطية). من الطبيعي أن 
الشجاعة والفروسية والعرّة والفخر والثبات ليست مقصورة على العرب وحدهم» بل 
هي من صفات «الفروسية» في ثقافات أخرى كذلك. لكن الثقافة العربية» منذ العصور 
الجاهلية؛ كانت peas‏ بشكل خاص على هذه الخصال التي تكوّن بمجموعها «المل 
الأعل؛ الكامل للرجل الذي يستحق أن gel Tes‏ المراتب بين EO ett‏ 


إن أشد قصائد ابن شهيد LSU‏ في القارىء هي تلك التي يرثي بها نفسه» أو 
أصدقاءه؛ أو فرطبة نفسها. وإنه UL‏ يشير إلى الأوضاع المضطربة المأساوية التي سادت 
في هذه المدنية العظيمة أن نجد شاعراً يميل بطبعه إلى الاحتفال بالحياة يكتب قصائد 
تنبض بالغضب والحزن وهو يرى المدينة تتهاوى وتنهار أمام عينيه. فقد فتل عشرات 
الألرف من الناس» reds‏ قصورر المدينة» وتهدّمت مديئة الزهراء حاضرة الأمويين› 
والمدينة الزاهرة حاضرة بني عامر؛ وتفرّقت أسرٌ بأكملهاء وغدت حياة في del‏ 
مراقي الحضارة» لا يوجد ما يدانيها في أي مكان آخر في العصور الوسطى» تفتقر 
إلى الكرامة والفرح والسلام. ففي قصيدتين كتبهما عن قرطبة نجد صورة خراب 


SAT. MU ابن شهيد الأندلسي.؛ المصدر نفسه؛ القصيدة رقم )4010 ص‎ )4٠( 

.1١۳ (VU المصدر نفسهء قصيدته رقم‎ (£V) 

. في العصر الجاهلي؛ كان الرجل الذي يجمع أغلب هذه الصفات يفضّل دائماً لزعامة قبيلته‎ CET) 
فقد فضاوا بسطام بن قيس عل اللين من مشاهير الفرسان لأنه جمع صغات الفروسية والكرم والعفةء بينما‎ 
وكان الآخر عفيفاً لكنه كان بخيلاً. انظر: أحمد‎ lide كان أحد الفارسين الآخرين كريماً لكنه لم يكن‎ 
وانظر‎ ¿VTA ص‎ ALVAON] محمد الحوفي؛ الحياة العربية من الشعر الجاهلي (الفاهرة: مكتبة نهضة مصره‎ 
التي رفعته إلى تلك المنزلة: الكرم‎ LIA في وصف زعيم تبلي آخر هر قيس بن عاصمء وعن‎ 50١ ص‎ 
الواسع والرحة والفتوة. ومن المعروف الشائع أن العرب في الجاهلية ل ينتخبوا جباناً قط ليكون شيخ‎ 
١١6 44 ص‎ AEAEE] فبيلة. انظر: بطرس البستاني» الشعراء والفرسان (بيروت: دار المكشوف»‎ 
VOY - MEAS 
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كامل» تقابلها سلسلة من الصور الباهرة عن الأيام الخواليء أيام الاستقرار والخير التي 
كانت تعبق بالجمال ورخيّ العيش. فلا غرابة إذن أن نلمح خيطاً من التشازم؛ أشار 
إليه نيكل (Nykl)‏ ومن بعده دكي (Dickie)‏ يشيع في كثير من "ID aet‏ 
مرير يعبر ale‏ الشاعر في القصيدة ة الأولى (رقم (y3‏ وأي حب بعيد الغور في 
ideal‏ الثانية (رقم 14( نلمس فيه ls‏ شديداً بأرض مولده؛ يشوبه احتقار 2 
في CH Ji‏ نفسه: 
عجوز لغمر الصبافانية لهافيالحشا صورة الغانية 
زنك بالرجال هل يلها > هن زان 
وحزنه العميق الآخر يعود إلى إدراكه لمرته الوشيك. فقد أصيب JUL‏ وهو 
في الرابعة والأربعين. ودام مرضه أكثر من سبعة أشهر» كتب فيها قصائد يرثي le‏ 
نفسه» وأخرى يخاطب بها أصدقاءه والفتى الذي أحبٌ. . ومن المدهش أن نرى هذا 
الشاعر وهو يتخطى آخر عتبة نحو القبرء لا يكاد يلتجىء إلى الله أو الدينء ولا يقذم 
سوى ضراعة عابرة إلى الله. فهو يقول في ما نظم لشاهدة قبره (القصيدة CVV‏ هذا 


الكلام: 
فقاللي: لننقوممنها مادام من فوقناالصعيد 


SiS iy As sis‏ في ظلهاوالزمان عيد 
وكم i‏ مى علينا — LL sr‏ تجود 
pads y polls es‏ 4 45 حاضرعتيد 
ياويلناإن A‏ رة كن EA‏ 
يارب CL i, te‏ موق قصّرفيأمركالعبيد 
كيف لنا أن نقارن هذه النبرة الضعيفة من التقوى مع لوعته وهو يلجأ إلى 
أصحابه خلال مرضه؟ فغراقه عن واحد من هؤلاء على eo al‏ هو الفتى الحبيب 
عمرو الذي يقول فيه Gp‏ لأرمقه والموت يضغطني»:؛ هو فراق لا يحتمله الشاعر. 
يصوّر شعر ابن شهيد عام رجال تربطهم lo‏ قوية وعلاقات Lars‏ 
وروابط متينة. أمَا الصداقة القوية بين الرجال فى الثقافة العربية فأمر تغلغل إلى أعماق 


هذه الثقافة ويقي عل قوته حتى العصر A‏ لكنّ حب الغلمان قضية dal‏ من 
الصداقة وتتطلب دراسة خاصة في ما Glan‏ بالثقافة العربية. من الواضح أن حب 


Alois Richard Nykl, Hispano-Arabic Poetry and [ts Relations with the Old : la | (£V) 
Provengal Troubadours (Baltimore, MD: Hispanic Society of America, 1946), p. 104, and 
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المذكر كان منتشراً ومقبولاً في الأندلس» ولو أنه لم يكن بالضرورة لينال المكانة نفسها 
التي du id‏ فالاحترام الذي يكشف عنه هذا الشعر تجاه هذا 
النرع من dl‏ وما يستخدم من نبرة طبيعية بريئة جاذة في الحديث عن حب 
عمرو: GA‏ الناس كلهم . .. وأولاهم بتكريم» إذ #عشنا St PENES‏ 

إنما Si‏ المرء بالاحتفاء + الصريح بالعلاقات بين الرجال الذي نجده عند قدماء 
الإغريق. لكن المعروف عموماً عن أدب الحب المذكر في المشرق العربي أنه يعطي 
انطباعاً عن النزوة الجانحة وعن التهتّك أحياناً» وقد نرى هذا واضحاً في الأندلس 
«Lal‏ مثلاً في تعيير ابن عمّار للمعتمد بن cole‏ كما سيجيء. فالئاحية il‏ 
والرغبة الشبقة تظل هنا مقصد الشاعر المحب Y‏ صفات الرجولة الأخلاقية. غير أن 
هذا الشعر لا يشذ كثيراًء من ناحية أخرى» عن مراعاة الطريقة التي نجدها في شعر 
الحب الذي يتغزّل بالجنس الآخر من حيث المعاناة والحنين والتولّه. cda‏ جد 
عبارات الشبق والرغبة الجسدية نفسها. ولا يشعر المرء أن في هذا الشعر AA‏ 
أخلاقية دينية أو عامة dé‏ من هذه ۾ المشاع 410 , ¡PLA‏ على وفرة هذا الأدب في 
العربيةء شعراً dou,‏ لنا أن نستنتج أنه في تلك العصور من الحضارة العربية التي 
WF‏ بكثرة وفود الجواري والغلمان من أقوام عديدة» كانت هذه العلاقات بين أفراد 
الجنس الواحد نتيجة وفرة لا نتيجة حرمان» وقد تشير أحياناً إلى تفضيل شخصي› 
كما قد يرى المرء في حالة ابن شهيد. 1 


حين يرثي الشاعر آخرين يسود التعبير البلاغي في شعره مع عبارات التبجيل 
والتوقير» وعندما يرثي عزيزاً على نفسه نلمس اللوعة الفعلية؛ كما في مرثيته رقم VE‏ 
yY‏ جعفر بن اللمائي صديقه الأثير الذي توفي عندما كان الشاعر نفسه يزحف نحو 
الموت. وهو يصف صبره على هذا الموت Germ) aL‏ ويقول عن نفسه Ql‏ في 
نقرب الدار جِنّي». وإذ لا تغيب عنه حالته من الضعف يقول: 


ly lu‏ :قيرز عل سد دواري rat aas‏ بطري 
أهدى اللمائي من أزهار Jl, GS‏ الدجى : .+ pus‏ 


لكن الذي يبعث على العجب في أواخر شعر ابن شهيد هو المزج المطلق بين 
الحب والموت. ls‏ الشوق والهوى عندما وضع الموت يده على هذا الشاعر المشلول 


(44) انظر مثلاً الفصة التي يروبها ابن حزم عن سري قرطبي وقع في حب فتى مليح رآه عرضاًء 
وعندما e] axe d‏ عانى كثيراً وأصابه النحول فمات. وانظر Lal‏ «باب الموتء» في: أبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألآف. ná‏ صلاح الدين القاسمي (تونس: دار بوسلامة 
للطباعة والنشرء AAY‏ ص 1۸١‏ - 110. والطريف هنا الطريقة الطبيعية التي ينظر بها ابن حزم إلى 
حب coll‏ كانه أمر عادي مقبول اجتماعياً. 


ot 


مؤثر حقاً ومثير عل الدوام. فهو يمس شغاف القلب حول أعمق تجربتين في الحياة. 
dew MP AN d‏ ا 


pb ints Y فلم أرّه‎ 
كصفقة ة خاسر‎ e a Ji p 
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ويستاجني والنفس عند حناجري 


ولت ما ادرک من طول لذ 
هو الموت لم a‏ بأجراس خاطب 
يمحل عرى UA‏ في دار مُلكه 
وليس عجيبا إن تدانت a‏ 
ولكن عجيبا أن بين جوانحي 


وفي قصيدة أخرى يرثي بها نفسه (رقم 00( يقول: 


وداخلهاحتٌ oh,‏ كلها 


oa ^ 2‏ وكف الوت ets‏ نفسه 


وإذ يقرأ الناقد هذا الكلام Y‏ بد له أن يتساءل كم من النفس الشاعرة الحقة عند 
ابن شهيد كانت قد انطمست لكي يتماشى مع متطلبات العصر واهتماماته السياسية 
وأنماطه الشعرية. وفى شعره الموضوعى الذي محمل القليل من سمته الشخصية» 
سبق القول في الحديث عن مدائحه؛ يغلب أن يكذس ابن شهيد في قصائده مفردات 
عتيقة بالية» وقد يلجأ إلى أوصاف مفتعلة خارجية لموضوعات غير مهمة» مثل وصفه 
«البرغوث» و«النحلة؛ (القصيدتان (Ty ٠‏ إن pu RES‏ 
الحيوان علافة قديمة؛ a‏ أفضل تعبير عنها في الشعر الجاهل؛ الذي غدا كنرا 
للمعلومات عن حيوانات الصحراء المختلفة من القطاة إلى الحصان إلى الناقة. كان 
وصف الحيوان في ذلك الشعر ذا علافة مباشرة أو ضمنية بالعاطفة الإنسانية» »3 
سيما في شعر الشاعر الأمري ذي cde Ji‏ الذي US‏ من هذه الناحية؛ استمراراً 
أصيلاً للشعر الجاهلي وتطويراً ede‏ له. والواقع أن كثيراً من ضروب المجاز والتأويل 
الرمزي في الشعر ptt‏ كان يقوم على الوجود الحيوي لهذه الحيرانات التي كانت 
تشاطر الإنسان حياة الصحراء الشاسعة الخطرة. ولذا فبالنسبة إلى القارىء المطلع على 
التقاليد القديمة يبدو وصف النحلة والبرغوث عند ابن شهيد مثيراً للضحك . لكن 
اختيار الشاعر لهذه الموضوعات في الوصف يثبت مسألتين: الأولى أن تقاليد الصحراء 
كانت قد انتهت بالنسبة إليه وإلى جمهوره؛ بعد أن قضى عليها التحضر والتغيّر الجذري 
في البيئة؛ والثانية أن الصوت الحميم والنبرة المتعاطفة والتعلّق العاطفي بعالم الحيوان 
في الشعر القديم قد زالت هي الأخرىء وحلت محلها أوصاف خارجية مقصودة 


00 


لنفسها. لکن ابن شُهيد قد كتب فعلاً قصائد وصف أخرى من الطراز الأول» وقد 
أشار إليه عدد من مؤرخي الأدب بأنه كان متمكناً من الشعر EO ie‏ 


ما يجب تناوله هناء ولو بشكل ej‏ هو ols}‏ ابن شهيد في «y pol‏ 
وهي لا تعكس بالضرورة المفاهيم الأدبية الشائعة في عصره؛ بل هي تشير إلى درجة 
النضج الأدي الذي حسب الشاعر أن الأدب في عصره كان قد بلغه. إن المقاييس 
الأدبية» وبخاصة في عصر لم يكن فيه Jue‏ للتبادل بين الثقافات؛ إما أن تنشأ عن 
آراء سبق أن نادى ote‏ سابقون في حدود الثقافة نفسهاء أو gd lel‏ على ملاحظة 
الناقد الخاصة Le‏ حدث في إطار لخته الخاصةء أو ll‏ تقام على إمكانات يرى الناقد 
أنها قد تتاح للشعر والأدب في عصره. وابن شهيد ‏ وهذا ما dag‏ أكثر جاذبية ممن 
قد يفوفه شاعرية من شعراء الأندلس كان له توجّه جديد طريف نحو الأدب ونظرة 
أعمق Cas‏ فيه» غير أنه كان مع ذلك مرتبطاً بالتراث» ومن الطريف أن نراه هو 
يناقض نفسه ويحاول بلوغ التوفيق الأخير بين التراث والتجديد. 


تتناول إحدى أفكاره المبكرة مسألة «الصدق» في الشعرء وهي مسألة مهمة في 
النقد المشرقي . وعندما ألقاه المستعين في السجن؛ داقع عن نفسه بقوله إن الشعر الذي 
أدانه بتهمة الخلاعة لا يصور الحقيقة» ٠‏ بل إنه كان يبالغ فيه بحثاً عن طرافة المعنى . . وفي 
رسالة التوابع والزوابع مفاهيم نقدية تبدو حالاً أنها آراؤه نفسهء وبعضها قد دفعته إليها 
رغبته في الدفاع عن منزلته شاعراً. وفي هذه الرسالة يبدو شعر ابن شهيد وفكره المركز 
الأساسي الذي يدور حوله العمل جيعه. ويقوم نظام الكتاب على المعتقد القائل إن لكل 
واحد من الشعراء (والکتاب الذين يدعرهم (Lhit‏ شيطانه الخاص. محمل ابن شهيد 
شيطائه إلى أرض الجن حيث يلتقيان مع شياطين شعراء الجاهلية والعصر العباسي 
وشياطين بعض مشاهير الكتاب . والذي يمكن استنتاجه من النقاش مع هؤلاء الدع 
أن ابن شُهيد يعد بعض كتاب النثر أعلى doas‏ من الشعراء؛ لكن الأكثر طرافة اعتقاده أن 
الشعر موهبة من عند الله لا يمكن بلوغها أو إتقانها من خلال سيطرة الشاعر على اللغة 
وتمكنه من البلاغة. ومن بالغ الطرافة اعتقاده أن نوعية الشعر تقرّرها الخصال الروحية 
والحسدية عند المرء؛ فالقبيح والشرير (وهر يعرض DAA‏ دقيقة للقبح الجسدي) Y‏ 
يمكن أن يصنع شعراً جيّداً. ولا غرابة أن يوجه ابن شهيد الكلام على شعره نفسه» 


Cola Franzen, «After the Revels,» in: Cola Franzen, Poems of Arab قصيدة:‎ „aoi (10) 
Andalusia (San Francisco: City Lights Books, 1989), pp. 21-22, 
Emilio Garcia Gómez, ed. and tr., Poemas arábigoandaluces ((Madrid]. : عن الصيغة الإسبائية‎ Ay 
Editorial Plutarco, 1930), 
حيث يميء الرصف مشوباً بانشغال عاطفي. وفي كتاب غارثيا غوميز قطعنان من الوصف من شعر ابن‎ 
cbe 
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فيقدم دفاعاً e‏ وهي عادة لازمة للشعراء النقاد ‏ ولو Vel‏ قد ثُدار بحذق أكبر. لكن 
الدهش في نقده هو أنه يعرض نظريات متناقضة. فنحن نرى القسم الأكبر من نقاشه 
في الرسالة يدور حول استعاراته من الشعراء القدامى أو معارضاته المباشرة لقصائدهم. 
وهو ما عابه عليه النقاد واللغويون في الأندلس . 

ومع ذلك يتحدث ابن Lad gd‏ عن الأصالة وعن ضرورة حدوث تغيّر دائم 
في الأدب. وهو يرى أن لكل عصر طرائقه وأسلوبه» وهي غير ثابتة أبداً بل Ve]‏ تنطوّر 
مع الزمن؛ ويقدم أمثلة على ذلك من النثر العربي الذي تطوّر حتى بلغ ما بلغه على أيدي 
OES‏ مثل عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون. إن نظريته عن التجدد الدائم في 
الأدب تقف عل النقيض الراضح من دفاعه عن الاستعارة من شعراء سابقين ومعارضته 
SE‏ والواة قع أن هذين القطبين يظلان في تعارض دائم في شعره» حيث نجد 

UT e‏ د لاما والتلقائية بينما يبدو على غيرها in CE‏ توليف 
TE‏ ء بل مؤل» وهو أمر أشار «JI‏ إحسان عباس Mayas‏ ب اللغة 
والإيقاع في بعض القصائد التي يرئي بها نفسه أو صديقه ابن Lal died S ul!‏ 
تنبع من القلب في تناغم موسيقي في اللغة OA)‏ وتقف على النقيض من اللغة 
المفتعلة المرتبكة والإيقاع المضطرب في بعض قصائده الأخرى. 

لقد أطلتٌ الوقوف عند ابن شهيد لأن الناقد يمد لديه موضوعات متنوعة 
للبحث. فشعره يصوّر الأيام الملضطربة التي عاش فيهاء كما يصوّر الصراعات التي 
تكتنف تجربة الشاعر الخاصة؛ كما يعكس الخلط الغريب بين التجربة الفئية الخالصة 
وبين التجربة الموروثة العامة التي عرفها الشعراء في تلك الأيام. ولكن d‏ كل 
شېء۰» كان ابن شهيد نافد شعر له بعض النظريات الجديدة المهمة . 


Y‏ . كلمة عن ابن حزم 

كاب ابن a‏ كما مر ¿Us‏ صديق ابن شهيد LLL $2.3 to polar y‏ شاعراً 
ومنظراً وفقيهاً بابزا dal == dic pene Wt ols‏ صفة 
القرون qur‏ ا فقد كان من كبار الإنسانويين ¿(Humanísts)‏ ذا قدرة silla y‏ 


وإبداع OT O E A‏ ا 
الأرلء ولو أنه كان قادراً أن يكتب أحياناً مثل هذا الشعر البالغ التأثير 


)41( عباس» تاريخ الأدب الأندلسي.؛ ج ١ء‏ ص ۳۹١۲ء‏ وحول المزيد عن آرائه النقدية» انظر 
ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۹ WT,‏ ۔ ۱۲۸۲ ابن شهيد الأندلي. ديوان ابن شهيد الأندلسي» ص 57 
a Sas‏ الأدب الأندلي من الفتح حتى سقوط DAA‏ ص ATE LATE‏ 
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SA sy Jas di!‏ الي 
dsl 13]‏ التفكيرٌ JT‏ 52-5 
على أنك الشور الأنيق الطبيعي 
Ju» Lind}‏ في النفرس a‏ 


isl‏ الحب 
¿e‏ عام الأملاك انت أم أنسي 
أرى å is‏ | غير أنه 
تبارك من سوى مذاهب خلقه 
ولا شك عندي أنك الروحء ساقه 


عدمنا So‏ في حدوثئكِ شاهداً نقيس عليه غير أنك مر 
ولولا وقوع العين في SN‏ سوى أنك العقل اا 
يقترب هذا الكلام من تجربة الصوفيين» كما يذكرنا موضوعاً jo y‏ 
إسماعيل صبري الشهيرة في مطلع القرن العشرين» وفيها يقول صبري: 
ابت حا go‏ أن هذا ا 
AE‏ ل A m‏ 


ا موضوع cla‏ في ah‏ ابن حزم caliza‏ من تلك المواضيع الدائمة الحضرر في 
التجربة الإنسانية. أما اللغة فإن قصيدة ابن - كا ل d‏ 
اللغري ولعل الفرق بينها وبين القصيدة الحديثة يكمن في علاقة الكلمات بعضها 
ببعضها الآخر ‏ غير أن هذا يحتاج إلى تفصيل في الأسلوب الشعري وتاريخ تطوره 
يخرج بنا عن نطاق البحث . 

وعودة إلى ابن حزم نجد أن في شعره الشخصي تمتزج لغة العقل بلغة القلب؛ 
وهو يتحدث dicun.‏ عد الخاصة. ولكن بوصفها > b‏ من الورضع البشري 


LES cedi ae‏ لحر کرت 


وغم لما يُرجى» Y‏ ينا 
إذا حققتة النفس لفظ بلا معنى 
Ul‏ أعمال ابن حزم النثرية فقد تناولتها فصول أخرى في هذا الكتاب» لذا 
مأنتقل الآن للحديث عن أشهر شعراء الأندلس: ابن زيدون. 
^ = ظهور ابن زيدون 
ليس بين دارسي الشعر العري من لم يحفظ. عن ظهر قلب أحياناً. شيئاً من 
قصائد ابن زيدون الشهيرة» وبخاصة النونيّة التي كتبها عن المرأة التي قيل Y dl‏ 


CEY)‏ أبو محمد عل بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة فى الألفة والألآف» gl‏ إحسان عبا 
علي بن أحمد بن حزم في y‏ 
(بيروت: المؤسسة ay pil‏ للدراسات والنشر» 14۳(« UD ye‏ 
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وهي الشاعرة الأميرة io y‏ المستكفي. إن أكثر ما يُستظهر من الشعر العرب عادة 
قد يكون ذلك الشعر الذي يخاطب المشاعر أو الذي opt‏ على حكمة» فد تنحصر 
في أبيات مفردة أو في مجموعة صغيرة من Ul A e TE‏ في المقتطفات الأطولء 
كما في افتتاحية ابن هانىء الشهيرة us‏ الكافيّة التي مرّ ذكرهاء أو في قصائد 
بأكملهاء > فإن ما فيها من طابع موسيقي بلاغي وطبيعة عاطفية» هو الذي يضمن لها 
الخلودء هذه الصفة هي التي تلاحظ بشكل خاص في بعض شعر ابن زيدون. 


واستناداً إلى ما وصل إلينا من الشعر الأندلسى» وإلى ما نجد من أوصاف ذلك 
الشعر في كتب الأدب وتاريخ الأدب والثقافة» كان ابن زيدون بلا شك أبرز شاعر 
أندلسي من حيث مستوى شعره؛ وقد لا يكون من الغريب» قدر ما يبدوء أنه عاش 
رمات خلال ssl‏ الفترات اضطراباً في تاريخ الأندلس؛ أو في الأقل» خلال أكبر 
de qd CE‏ رأسه. ليس الشعراء فقط عض نتاج مباشر 
لعصرهم؛ بل إن تكوينهم يعود أساساً إلى كل ما حدث في الشعر من قبلهم. ٠‏ ومع 
كل ما تقتضيه مسايرة موضوعات وأساليب خطاب is‏ في زمن الفوضى 
والاضطراب فإن ذلك يجب أن ينظر إليه في إطار التطور الأكبر في الشعر في 
جوانبه الشكلية والمجازيةء التي تنبع بدورها من تراث متواصل من التجريب وما 
ينجم عن ذلك من ليونة في الأدوات الشعرية» ثم يضاف إليها بعد ذلك موهبة 
الشاعر الخاصة . 


ولد ابن زيدون عام LATA’‏ 7١٠٠م‏ أيام حكم المظفر بن المنصور بن أبي ele‏ 
من أسرة فرطبية رفيعة يرجع نسبها إلى قبيلة مخزوم القرشية» وتوفي عام {BEN‏ 
ae‏ بعد أن ym A =n‏ عياد. وقد توفي والده وهو لا 

مع al‏ بالتاريخ وعلوم اللغة والأدب. ويقال |« ا" شترك في الفتئة في 
Bc‏ ثم T‏ في na‏ الطوائف» La y ¡RRA‏ في معمعه 4 الحياة السياسية في 
E‏ فيغدر سغيراً لابن جهور ce‏ وهو أول حكام قرطبة بعد عهد GADI‏ 
ثم سجيناً عند ابن جهور هذاء ثم يصبح بعد ذلك شاعراً في بلاط بني عبّاد في 
إشبيلية . 


JE ANT (LA)‏ الحكيمة نختلف عن القصائد الفلقية أو التأملية. والاخيرة توجد عادة في الشعر 
yy!‏ الحديث» وقد تكون قصائد طويلة» لكنها أقل جاذبية من الحكم الشهيرة التي كان الشاعر المري 
يطلقها لتناسب المقام أو الموضوع أو التجربة العاطفية التي كان يمر بها. وهذه في الوافع أشهر أبيات 
القصيدةء وقد اختزنتها ذاكرة الأجيال جيلاً بعد جيل؛ فساعدت في نوكيد نظرة العرب الأساسية إلى 
العا وفي استمرار فلفتهم الخاصة في الحياة. 
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كان ابن زيدون شاعراً Lus‏ وكاتباً بليغاً وعاشقاً ورجلاً ذا مواهب ¿iy‏ 

E we‏ واغتنم ‏ جميع الفرص التي تسنح لرجل في ds‏ وقاسی 

سي الي كل le‏ برجل NS‏ في عصر من الفوضى يقاتل فيه الحاكم الحاكم 

a "d "ER‏ البربريٌ والشيعيُ ll‏ والمسيحيُ A‏ وإذا صح أنه كان 

T yy Lae Wai‏ التي قاسى من فرافها الدائم» فيجب أن تضاف مأساته الخاصة إلى 
الصورة الشاملة للصراع السياسي الدائر حول الشاعر. 


ويبدو لي من الخطأء ومن بالغ الصعوبة WAS‏ محاولة تقييم الإنجاز الشعري 
عند ابن زيدون في الأندلس» كجزء من تطور حثيث مطرد arte‏ الي ياك 
القطر وذلك في ضوء معرفتنا بالطريقة التي "is‏ عادة. فهر وأغلب شعراء 
الأندلس TRA‏ يصعب تحديد موقعه في مسار متطور دائم متصل. فكما 
سبقت الإشارة في هذا البحث» يمكن القول إن eal‏ صفة تميز الشعر الأندلسي هي 
أنه يتخطى جميع محاولات التحديد المسبق ومسارات النمو المطردة المتوقعة» Y‏ كان 
يخضع بشكل مزاجي واعتباطي إلى ues‏ الأساليب والازياء المختلفةء وكان على 
استعداد دائم لتقبّل أنماط جديدة وطرائق متضاربة من التعبير. فهوء بشكل عام لين 
بالشعر الواثق من نفسه UU‏ وقد تكون تجربة ابن زيدون أكثر وثوقاً من نفسها من 
غيرها من التجارب في الأندلس . فهو سيد في نظم الشعر يمتلك ناصية شعره ويعبر 
e‏ عحافة imi‏ فأين نستطيع أن نضعه في le‏ الإنجاز الشعريّ العربي 
¿La gas‏ وأي دور قام به في تطور الشعر الأندلسي نفسه؟ لكي نموم دور ابن 04245 
ib psy zs gsx,‏ علينا أن نحاول فهم الأنواع المختلفة من الإنجازات «الناجحة» 

في الشعر o‏ لنرى أي نوع من الإنجاز الناجح ينتمي إليه هذا الشاعر. 


el aux a‏ رئيسة o^‏ الشاعر «الناجح) . فالنوع الأول هم ¿ty y) pall?‏ أي 
T‏ الذين يطوّرون اتجاها قائماً إلى أقصى حدود AS‏ 
عليه e Ll, La‏ ]9 كثيرين من كبار الشعراء العرب في التاريخ D party qo‏ إلى 
هذا الصنف ٠»‏ وقد حافظوا عل مكانتهم الشعرية طوال المصور ee Ys M‏ 
qe La iod‏ تفملاً في الأسباب القائمة ~ هذه poa‏ المحددة أو بما 
بالوضع الشعري في عصرهم. ففي كل فترة من الفترات الشعرية A‏ برزت فيها 


)£4( ويقع في هذه المجموعة أعظم شعراء الجاهلية المعروفين مثل: امرؤ القيس وطرفة وزهير بن أي 
pele‏ 6 ولبيد» ومن الأمويين الاخطل» de ls‏ ما جرير والفرزدق. ومن اعظم الشعراء الذين ez‏ 9 إلى 
هذا الصنف في العصر العباسي Lun‏ وأما في العصر الحديث فان شوني مل رائع على مطور مبدع سيّد 
في Ae‏ 


Ole 


هذه الظاهرةء ظاهرة انتماء شاعر نابغ إلى فئة المطوّرين من الشعراءء نجد أن الشعر 
كان dey‏ في حاجةء لا إلى تغيير جذريء بل إلى بلوغ ذروة من الذرى في مسار 
تطوّرهء إلى اختتام بداية رائعةء أو إلى إيقاف الشطط والمغامرة الجاحة وغليان الطاقة 
المتطرفة عند بعض الشعراء المعاصرين وما قد يصاحب التجارب المفرطة في الابتكار 
من had‏ المسؤولية أحياناًء فعندئذ يجد الشعر خلاصه عن طريق بروز شاعر أو أكثر 
يبدع شعراً أصيلاً باهراً ويعيد الشعر لا إلى ما كان عليه من قبلء بل إلى وضع متطور 
جار للعصر وسابق له أحيانا ولكنه مرتكرٌ في طموحاته الحديثة إلى أصوله القوية التي 
لا يصح البناء من ¿psa‏ 
أما المنف الثاني من الشعراء الناجحينء فهم الشوريون المجددون» الذين 
يحدئون LU‏ جديداً. ويقوم بهذا العمل عادة مجموعة من الشعراء على مدى جيل أو 
جيلين Chel‏ كما حدث في بعض بلدان أوروبا خلال القرن التاسع عشرء عندما 
تخطت الرومانسية حواجز GU‏ والقومية» وكما حدث في البلدان العربية في العقدين 
الثالث والرابع من القرن العشرين عندما غدت الرومانسية مدرسة كبرى. ففي مثل 
هذه الأوضاع تكون الحركة غريزية في العادةء تلبّي حاجة ملحّة لا تنبع من متطلبات 
العصر وحده» بل من داخل الفن الشعري نفسه. من حاجته إلى التغيير في اتجاه 
بعينه» وتكون الأدوات الشعرية Lace‏ جاهزة للتغيّر (بل قد تصرخ في Gb‏ وتكون 
الحساسية الشعرية قد وصلت حذها النهائي من الإرهاق الجمالي» فتحتاج إلى توجّه 
غتلف . فإذا كان الصنف الأول من الشعراء يساعد في إغناء وتطوير اتجاه قائم» OP‏ 
الصنف الثاني يساعد في ol At ure‏ جديد ينمو في شيء من البطء GL‏ في 
أحضان ¿Yi‏ السابق . 
والصنف الثالث من الشعراء الناجحين هم أولئك الندرة الذين يقومون 
بتأسيس طريقة جديدة متطرفة في كتابة e al‏ محاولين cli‏ على عوائق كبيرة 
ومندفعين > أبعد من توقعات أكثر النقاد طليعيّة . هؤلاء هم «الانقلابيون» الذين 
يغيّرون الشعر لزمنهم وللازمان المقبلة. صحيح أن نجاح مثل هؤلاء الشعراء 
النادرين يقتضي أن تكون الأدوات الشعرية في زمنهم قد أصبحت من الليونة بحيث 
تستوعب al‏ الحذري الذي يفرضونهء وأن تكون الحساسية الشعرية قد بلغت o‏ 
من الحذلقة يُمكنها من استيعاب التجديد المتطرف الذي يفجأوتها e‏ ومع eU‏ 
نوع ع A‏ الذي يفرضه هؤلاء الانقلابيون على شعرهم المعاصر لا يبدو جواباً 
لا مفر منه لتصحيح الوضع الشعري في زمانهم إذا وجدء فهذا يمكن أن ¿y‏ 
عند الحاجة» أو يُصحّح من خلال وسائل تجديدٍ أخرى أقل A La‏ ليس من 
الضروري أن ينهض الانقلابيون استجابة لحاجة الفن الشعري إلى توجّه جديد 
¿Lio‏ سواء $ في الطريقة أو في اللغة أو a‏ إذ eel‏ يظهرون عادة في عصر 
يكون فيه y‏ قوياً قوة كبيرة ‏ والواقع eed‏ لا يكادون يظهرون في Gal pas‏ 
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ضعيف» OY‏ وظيفتهم ليست إنقاذ الشعر من ضعفه وعيوبه (فالتغيّر الجذري Y‏ 
يمكن أن يُفرض على شعر ضعيف) بل أن يستغلوا بشكل كير منحئ أو أكثر من 
مناحي الإمكانات الفنية في شعر قوي نابض LL‏ فتجربة T al‏ التي فجرت 
الإمكانات المجازية في الشعر في عصره. لم نكن حدثا لا as‏ منه لتلبية حاجة 
فعلية في الشعر في القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادي؛ لكن ما في تلك التجربة 
من تعقيد وتوسّع» وما قدمته من صور nc.‏ غيّرت بشكل حاسم طريقة الشعراء 
في استخدام اللغة والمجاز. هذه الأحداث غير المتوقعة تعتمد بالدرجة الأولى على 
E cn‏ معن في عضر مهنا هذه القلة في تاريخ الشعر (أو أي (Sb‏ هي 
ced a Ap‏ وقي تقديمها لأسلرب انقلابي جديد تترك 


ما وصلنا من الشعر الأندلسى ليس فيه من OLS‏ الشعراء ‏ عدا ابن خفاجة إلى 
حد ما - ما يمكّل الصنفين الثاني والثالث. أما ابن زيدون فينتمي إلى الصنف الأول. 
وإذا كان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي يتميّز بظهور عدد من الشعراء 
المجيدين» OP‏ ابن زيدون يقف في القمّة منهم جميعاً. إن الأمر الذي يثير اهتمام 
الناقد والمؤرخ الأدبي هو أن نلاحظ خط التطور المتعرّج ونرى كيف كان الشعر يصارع 
في الوقت تفسه كل تلك الكثرة من أساليب الشعر الواقدة من الشرق. في هذا 
المجال كان إنجاز ابن زيدون كبيراً. فقد حمل إلى الشعر الأندلسي شيئاً من التوازن 
والسيطرة البلاغية والقوة العاطفية وفخامة الأسلوب التي كانت تميز أبلغ الشعر 
المعاصر في المشرق» والأهم من ذلك أنه جاء في وقت كان المجاز الذهني في الشعر 
قد غدا نمطأ شائعاً وأصبح وصف الطبيعة مجرداً لغاية الرصف X e‏ راسخة. . رمع 
أن ابن زيدوت كان يستقي صوره من ع المشاهد الطبيعية الآنسة adu‏ كالبساتين 
والورود في حدائق المدن الأندلسية» T‏ أنه لم يكن بغريزته شاعر sinb‏ وعلى الرغم 
من بعض القصائد التي كتبهاء كقافيّته المشهورة ومطلعها: 


إني ذكرتك في الزهراء OMG te‏ 


وما تنطوي عليه من أوصاف تقابل ضمنياً ما يشعر به من تناقض بين كابته 
النفسية والإشراق والجمال في الطبيعة cd e‏ إلا أن شعره لا يركز على أشياء 


)0°( وبإمكاننا أن نعتبر الشاعر الذي بجيء بتجرية منفردة ناجحة تختضه وحده صنفاً رابعاً. وقد 
يكون لتجربته مفوّماها البارزة؛ لكنها لا تكون Lud‏ بداية حركة جديدة في الشعر في زمنهاء ولا gr‏ 
شعراء abe‏ فيتبلونہاء وقد be‏ جيلاً أو حتى عدة فرون لتجد من يتذوقها أو يقذرها. 

)01( انظر هذه القصيدة في: أبر الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون؛ ديوان» شرح وتحقيق كرم 
e!‏ (بيروت: دار صادر؛ (O83E‏ ص AY ET‏ 


Oly 


الطبيعة ومشاهدها بشكل CA‏ 

لقد كانت تجربة ابن زيدون تقف وسطاً بين التجربة الجمالية الصرف في 
الأندلس وشعر التجربة OA‏ الذي يميز قسماً من شعر الجيل الأصغر عمرأًء مثل 
ابن عمّار والمعتمد بن obe‏ اللذين كانت قصائدهما تصوّر أحداث حياتهما بشكل 
شديد المباشرة. كانت تجربة ابن زيدون بمثابة صمام أمان Sa‏ من انتشار الحمالية 
الصرف» caos‏ بنجاح ملحوظء لإيقاف تدفق المجازات التي لا تتصل بتجربة 
inde‏ (حقيقية أم خيالية) أو بالوضعية الإنسانية عموماً. وبمهارة يبدو ode lel‏ في 
أفضل شعره. جزءاً طبيعياً من براعته الشعرية؛ استطاع أن يدمج الجمالية ALY‏ 
مُغلهرا إمكان e‏ بين الائنين في عبارة عاطفية ذات مستوى فلي die‏ وهو إذ 
رفض LEY!‏ الشائع في جعل الطبيعة غرضاً في de‏ ذاته» استطاع أن ينقذ الشعر 
الأندلسي من الانغماس في الوصف الخارجي لغاية الوصف. 

لا يعني هذا أن ابن زيدون قد اخترق الواجهة الجمالية المنيعة التي تميز الشعر 
الأندلسي من أجل استقصاء واسع للنفس البشرية. ولا أحسب أنه كان يميل إلى 
تفسير عميق للتجربة الإنسانية؛ فليس بين ما يقدمه من أفكار في شعره أي عمق 
حقيقي أو بصيرة نافذة تضيف جديداً إلى ما نعرفه عن الوضعية الإنسانية. كان 
انشغاله الشعري الأكبرء إلى جانب الغرض النفعي من التقرب إلى الأمراء أو محاولة 
نزع الصفة الإنسانية عن الفن الشعري» GY‏ كان حريصاً على الجمع بين المهارة 
الجمالية وهذا المظهر أو ذاك من التجربة الإنسانية (سواء كانت مُعاشة بالفعل أو 
متخيّلة)» op‏ أبرز مهاراته شاعراً تكمن في براعته الفئية المتوهجة. لكن ذلك لا 
يظهر بشكل متساو في جميع شعره. ويبدو لي أن ثمة خطاً فاصلاً بين الشعر الذي 
كتبه حول تجربة cas‏ كالميميّة التى نظمها فى سجن ابن جهورء يستعطفه فيها أن 
يطلق el an‏ والقصائد التي كتبها خدمة للفن؛ ويشمل هذا الصنف 
الافتتاحيات الغزلية في فصائده الطوال» وكثيراً من قصائده الأقصرء وأغلب غزلياته 
الشهيرة» التي كتبها كما يقال في «ذكرى؛١‏ حب مخفق. في هذه القصائد نجد Ae‏ 
خاصة بفنه» وبراعة متقصاة» واهتماماً yale‏ بالتفصيلاتء وابتكاراً للسلة من 


(OT)‏ لا يوجد سوى عدد فليل من المقطوعات التي يبدو bel‏ مستوحاة من شعر الوصف الجمالي 
الشائع في call‏ وحتى في هذه من الواضح أن الشاعر لم يكن يستمزج الأوصاف التي تخلو من المسحة 
الإنسانية عند غيره من الشعراء؛ فلديه يظل العنصر الإنساني الذي يعي وجود CW‏ حاضراً بدرجات 
متفاوتة. انظر مثالاً عل ذلك قصيدته «خر متجمد؟ في وصف تفاحة في: المصدر نفسه» ص EVA‏ 
das y‏ التي تصف t YA! ye vel yo‏ ومقطرعة ورود (GR,‏ ص TAA‏ 

AYOL AYY ص‎ tami المصدر‎ (OT) 


o\y 


by pal‏ في وضع Y‏ حركي في الغالب. 
لقد وصف ابن زيدون بأنه las ctos all gu)‏ وصف فيه مبالغة. وكان 

البحتري حتماً أشعر من ابن زیدون» وكان الشاعران يمتلفان اختلافاً عميقاً في كثير 

من الوجوه. فقدرة البحتري مثلاً على رسم صور مستمرة مكتملة عضوياًء يقيم بنيتها 
بنظام dejo‏ بعد جزء حتى تكتمل (مثل قصيدته السينيّة المشهورة في وصف طاق 
ss‏ أو لاميّته التي يصف فيها قصر الخليفة المعتز) تختلف LU‏ عما ينتقيه ابن 
زيدون اعتباطياً من المشهد الطبيعي حوله» أو عن أوصافه x jud!‏ لصفات المرأة؛ كما 
نجد في القافية Lan JI,‏ وثمة التدفق الموسيقي الدائم في شعر البحتري» وهو ما 
p‏ فيه ابن زيدون lol‏ ولكن في fail‏ قصائده وحسب؛ وثمة كذلك الرشاقة 
الدائمة في ad‏ البحتري» وقدرته على الارتفاع على ذرى بلاغية سامقة في مدائحه» 
حتى ان GU‏ أو مقاطع من هذه القصائد المدحية npn‏ العرب 
المعاصرين - وهي مزايا لم تكن من نصيب ابن زيدون 

تبالغ كتب تاريخ الأدب الأندلسي في قضية حب ابن زيدون BV‏ بنت 
المستكفي التي قابلها في مجلسها الأدي. ويبدو أنه كانت له معها علاقة حميمة لفترة 

من الزمن. لكن بعض المراجع تذكر أن ولأدة نفسها سرعان ما وضعت e‏ لتلك 
العلاقة . "EL‏ ل التغيّر في المشاعر بين QV‏ فمن قائل بوجود 
حادثة غيرة تافهة“» ومن مشير إلى نشاط je‏ سابق قام به ابن زيدون في 
مناهضة الخلافةء بينما يذكر آخرون» يشير إليهم ابن زيدون عدة مرات في شعره 
ونثره» وجود منافسة e‏ الوزير الغني VETT‏ ي عامر بن عبدوس e‏ معاصره الذي 
يكبره سنا وكان Ls‏ صديقاً ««J‏ 35 أنه اي ابن عبدو س١‏ قد نال حظرة عند 
Th‏ بل ربما كان يمدّها بصلاته. وإذ تتضارب الأقوال ربما يكون من الأسلم 
القول إن الفراق قد حصل نتيجة مزاج العاشقين وتقلبات الحياة السياسية؟ وريما كان 
ابن عبدوس» كما أشيع› قد سعى لدی ابن جهور ضد الشاعر. d‏ شعره uim‏ 
«الرسالة الهزلية» الشهيرة التي كتبها ابن زيدون إلى ابن عبدوس» AD‏ 
)29 ويكاد ينهال عليه GEIL‏ القارص ¿“E‏ يبدو أن الشاعر كان له عدد 
من الأعداء الذين ربما تسببوا كذلك في سجنه: وربما اتهم الشاعر بالعمل de‏ 
الإطاحة بحكم ابن ser‏ لكنه في «الرسالة mer A‏ ابن جهور من 


Cot)‏ يقال إن ابن زيدون قد طلب إل جارية تملكها ولادة أن تعيد أغنية أعجبته» مما أثار غيرة 
الأميرة وشكوكها. 

)00( انظر We‏ قصيدته «الضاديّة» ني: الصدر نفسهء ص AY - ٩۰‏ 

)00( انظر هاتين الرسالتين في: جردت الركاي» في الأدب الأندلسي» ط Y‏ (القاهرة: دار 
المعارف» MATA‏ ص 1507 2 YAN- ۲٣۷و YN‏ على التوالي. 


AE: 


السجن على أمل أن يستثير عطف الحاكم ليطلق سراحهء يشير مدافعاً عن نفسه إلى 
تهمة تقول |« قد استولى على تركة ميت ثري » وهو ما ينكره. بقي ابن زيدون أكثر 
من 0٠١‏ يوم في السجنء هرب بعدها وبقي متخفياً حتى عفا عنه ابن جهور. غير 
أن ابن جهور توفي بعد ذلك c Jes‏ ونرى ابن زيدون ينعم بمنزلة رفيعة في الدولة 
في عهد aul‏ أبي الوليد بن جهور الذي أرسله سفيراً متنقّلاً إلى ملوك الطوائف. ثم 
عاد وأقاله من ذلك call‏ عندما وجد الشاعر يطيل البقاء في تلك المهمات 
الرسمية. وبعد زيارة عدد من ملوك الطوائف الذين أكرموا وفادته جميعاً» قصد إلى 
بلاط المعتضد بن عباد الذي كان مزدهراً في إشبيلية . 


نظم ابن زيدون أفضل مدائحه في المعتضد وابنه المعتمد الشاعر» ويبدو أنه بلغ 
مرتبة عالية في البلاط فأصبح الكاتب الأول والوزير هذا الوزارتين» عند المعتمد. ثم 
عاد بعد ذلك إلى قرطبة عندما استول عليها المعتمدء لكنه أرسل بعد ذلك بقليل في 
سفارة إلى stn]‏ على الرغم من مرضهء ومات هناك . 


قليل lar‏ من شعر ابن زيدون يدور حول الغترة السعيدة من حبه لولادة أو 
غيرها؛ فمن بين جميع موضوعات الحب المتاحة» كان الشاعر يميل إلى موقف الأسى 
ec‏ وخيانة المحبوب أو copra‏ مقابل إخلاص الشاعر. وهر الموقف الأكثر 
في العراث الشعري عند العرب؛ فلعل الحب السعيد المتبادل Y‏ يحمل جاذبية 
qM‏ ثم إننا لا نجد في شعره أي أثر لحب المذكر على شيوع هذا النوع من 
PIT‏ شيوعاً كبيراً. وهذا يدعم القول بأن اهتمامه الأول UD‏ جانب 
السياسة) هو ¿AL‏ وكان من هذا المنطلق أنه اختار حب المرأة ilu‏ في الشعر 
عل مدى .سين E‏ فن OLS‏ حب الماك 1:41:10 ة تدوم Lay‏ بفترة الصبا 
المبكرء فما أن يتحول الغلام الندي إلى e des‏ حتى مخسر جاذبيته CP, nal‏ 


(ov)‏ يبدو أن موضوع الحب غير المستجاب كان مرغوباً j‏ في الشعر ar‏ وهي JL.‏ لاحظها 
عدد من مؤرخي الأدب . انظر: إحسان عباس؛ تاريخ الأدب ٠ eins‏ ج 7: عصر الطوائف والمرابطين 
(بيررت: دار الثقافة. (O81‏ ص 10 وما clade‏ والركاي؛ الممدر ca‏ ص ANY‏ 

(0A)‏ لم Gd‏ عن حب SUN‏ أنه كان يجلب معاناة طويلة الأمد للشاعر أو المجب. لعل السبب 
الرئيسي ul‏ هو أن الرجال اليالين للحب JA‏ (أي حب المذكر) في الثقافة المربية خلال القرون الوسيطة 
كانوا يسعون رراء الفتى وهو بعد في مقتبل العمر ولم تظهر عليه بعد أمارات الرجولة» وكان هولاء الفتية 
du mE‏ جاذبيتهم حالما تنبت لحاهم. وفي الشعر العربي في كل من المشرق وفي الأندلس شواهد كثيرة 
جداً على هذا. فمن وله كبير بأحد هؤلاء الفتيان ينقلب الحب فجأة إلى فتور عندما يبدأ عذاره (أي بوادر 

لحيته رهي بعد خط رفيع من الشعر) في الظهور. لعل ali‏ من هؤلاء المحبّين استمرّوا يشعرون بالجاذب 
نحو الشاب Aali‏ كقول أي عبد الله ابن عائشة: 


a .‏ ل 9 LÀ e‏ , 
إذا كنت gr‏ وجهه رهر روضة بها برجس غمص 92039 4 Ef‏ 
lids‏ فيه رفرط UL‏ فقدزِيدَ فيو من هلار E‏ 
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إلى أي مدى بقي ابن زيدون بالفعل متعلقاً بحب ولادة بعد فراقهماء وإلى أي 
حد كان يستخدم ذكرياته في إقامة بنيان فئي (qux‏ تساؤلات يجب ألا تكون من 


- نقلاً عن: ابن سعيد ey‏ راپات المبرزين وفايات المیزین» ص O‏ غير أن هذا كان نادراًء فالفالب 
هو النفور الفوري من ظهور بوادر الرجولة على الفتى المعشوق. وكان هذا يُشبه بالموت. وجاء في: أبر 
الحسن علي بن بسام» اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: E‏ المصرية 
العامة للكتابء ١1۹۷)ء‏ ج ١ء‏ ص 34 أن علياً أبا يسام البغدادي قال في أخيه pine‏ وهر من آهل 
الجمال الفائق لما أعثر: 


ye‏ رالناس إقبال وإدبار 
تمض دونك pl‏ وأبصارٌ 
ركل شيه لله guia dr‏ 
رللرياض عل خديك أنوارٌ 
L5 ls‏ 34 بعدالئت Y‏ 


يامن نعته d]‏ الإخوان لحيته 
قد كنت من بهش الناظررن له 
للهدرٌ فتئ رلت a‏ 
أيام وجهك مصقرل عوارضه 
حانت مليشّه فاسوذ هارضه 


وورد ode‏ من الأبيات لابن خفاجة في هذا pall‏ كقوله: 


تفشى نور وجتته pu AL LACE‏ نور صفحتشهالسوادٌ 


أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجةء ديوان ابن cli‏ تحقيق السيد مصطفى غازي (الامكندرية: منشأة 
(O0 Ca An‏ المقطوعة رقم (۴۱۹). وائظر Lal‏ مقطوعاته وأرقامها ul .O£05 (VES), CAA)‏ 
في المشرق فلابن المعتز عدد من الأبيات تنحو المنحى نفه في اعتبار نمو اللحية إيذاناً بتوقف الحب: 

كذبت يامن لحاني في محبته ما صورة البدر إلا ملل صورته 

يا ربٌ! إن لم يكن في وصله d eb‏ يكن نرج من طول هجرته 

فاشفب القام الذي في لحظ مقلته واستر ملاحة خذيه بلحبيه 
أبو العباس عبد الله بن المعتز (الخليفة)» ديوان ابن المعتزء تحقيق ميخائيل نعمان (بيروت: الشركة اللبنانية 
للکتاب» (O18‏ ص ۰۹۰ وانظر أيضاً على سبيل المثال ص TAY TYT AAA‏ 507... الخ. 

وقد بحثت كثيراً لاجد oo,‏ للحالة النفسية التي لا بذ عاناها هؤلاء الفتية إذ ذ de‏ دلالهم وفتنتهم 
jy,‏ لحاهم فخسروا مكانتهم No‏ فلم أجدء ولا بذ Vol‏ كانت Ue‏ صدمة قد تسبب العصاب للفتى 
الذي بلغ الرجولةء رهي Wr‏ في par la‏ مع فرح الناس sole‏ ببلوغ الرجولة وتكريمهم لها. هذا 
يدعم ما قد يشعر به القارئ لهذا الشعر من خشونة العلاقة ونركيزها على التاحية الجسدية الجنسية في 
الثقافة العربية» وهو وضع يناقض ذلك الحب الدائم الحضور GA quA yis‏ العشقية مع المرأة في 
الثقافة العربية أيضاًء كما ike‏ عن علافة حب المذكر عند الإغريقيين . كان الإغريقيون Lal‏ يسعون عادة 
وراء الفتية aft‏ إلا أن العلاقة كانت. في كثير من الأحيان» علافة فكرية أيضاًء وكان سقراط يصر عل 
إبعاد الناحية الجنسية في علاقته مع الفتيان والتركيز على تثقيفهم. أما علاقة أفلاطون الشهيرة ب dpi?‏ 
e 11) (Dion)‏ ت الذي أدخلت الهذيان إلى قلبي يا (ys‏ نقد AL‏ وديرن ذ في العشرين من عمره» Se,‏ 
day Gu Ls oue‏ مكانة كبيرة» ودامت خا وثلاثين سنة حتى مقتل ديون الذي سبّب للفيلسوف 
الشيخ حزناً عميقاً. ومن هنا نشأ تعبير «الحب GUI‏ وبالرغم من هذا الوصف المختصر لتجربة 
إنسائية شديدة cial‏ يمكننا أن نرى أنه لا علاقة بين الحب الأفلاطوني والحب Gi‏ عند العرب. غير = 
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المسائل التي يصعب النظر فيها. Y‏ شك أننا نجد من الفن الشعري أكثر ما نجد من 
اللرعة والحرارة العاطفية في قصائده عن dy‏ أو في غزله عموماً الذي يعبر عن 
حب AÑ‏ يكون من طرف واحد Laslo‏ ولذا يصلح؛ »> كما سبق cJ yai‏ موضوعاً 
مناسباً al‏ دأئمة. ومع أن بعض هذه القصائد قد تعبّر عن الشوق والرغبةء إلا أن 
الشوق فيها يحمل مسحة فن أكثر من ible gs‏ ويظل توكيد القصيدة xm‏ 
Las‏ على الجوانب الفئية دون التعبير العميق عن الشوق فيكشف عن الغرض الجمالي 
في القصيدة cARU.‏ الجمالي وجانب التجربة ليسا متعادلين دائماً في شعره. $ AS‏ 
هذا لنا كون شعره المتصل بالوقائع الحقيقية لا يتضمن الكثير من المحسّنات “den‏ 
لكن القصائد الغنية بالمجازات والمحسنات تدين للفن الشعري أكثر مما تتصل بعلاقة 


يدور كثير من شعر ابن زيدون حول موضوع الحب في قصائد قصيرة 
ومقطعات ينتهي أغلبها ¿Lu‏ أنيقة حول المرضوع› وقد تجيء o‏ أحياناً ink.‏ خالية 
من العمق . لکن له ثلاث قصائد كبرى عن الحب» eee‏ ا N‏ إن من 
ol LA‏ دارسي الأدب العري» باستئناء المتخصصين بالشعر الأندلسي» d‏ يبتموا 
كثيراً بمدذائحه»› وهي أطول فقصائده؛ وقد رفعها إلى ابن جهور وابنه dl‏ الوليد dbi‏ 
بني e‏ (المعتمد والمعتضد) وغيرهم من الأعيان. وربما كان مضطراً لمدح الحكام 
الواحد بعد الآخر بسبب طموحاته السياسية بالدرجة الأولى ورغبته في بلوغ منزلة 
وقوة A "iim dnm‏ ابن ls‏ الذي 
كان في حاجة شديدة إلى المال. إن مدائح ابن زيدون في الواقع قصائد تقليدية» ليس 


-أن المجال Y‏ يسمح لنا هنا AL‏ من الاسترمال. 

غير أن شمر ابراهيم بن مهل الإسرائيل (YYoY VANA 144 TA)‏ يثير مشكلة تتعلق بهذا 
المرقف» pul SY‏ التغزل بفتى اسمهء موسى؛ M‏ يشير إلى نوع من التعلن الدائم . فهذا اليهودي المرتد» 
بغزله الدالم بموسى يوحي بأن الشاعر ربما كان يكتب شعر تقوى وتقرّب من gei‏ اليهود موسىء 9l,‏ 
إسلامه لم يكن صادقاً. هذه الفكر: تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً في ضوء حياة الشاعر وظروفه ومقارئة مع 
سواه من شعراء الغزل المذكرء لكن فراءة شعره توحي بتبرة تقوى عميقة صادقة» لا ght‏ من ندامة 
وحزنء ULES‏ غلالة من الحب الوله. أما الأبيات الواضسة القليلة المثنائرة هنا وهناك في شعره والتي 
تحاول إثبات صدق انقلابه عن دينه إلى الإسلام؛ أو وجود شخص حقيقي اسمه موسى» فيمكن أن يكون 
الشاعر قد نظمها عمداً من باب التعمية والتضليل. ومن المؤمف أن الجال Y‏ يسمح في هذا المقال للتوسم 

. في هذه النقطة‎ 
٣٣۔۲٣‎ ۰۱۳ A واللاميّة والقافيّة في: ابن زيدرن» ديوان» ص‎ Syl هذه هي قصائده‎ (04) 
Franzen, Poems of Arab Andalusia, pp. 34-37, and : ترجمة القائية في‎ Cal و45 -47. انظر‎ 
Christopher Middleton and Leticia Garza-Falcón, trs., Andalusian Poems (Boston, MA: D. R. 
Godine, 1993). 


oYV 


فيها علامة la]‏ وتفتقر إلى النبرة البلاغية العالية عند أمثال المتنبي أو ابن 
هانىء. وينطبق القول نفسه على العدد القليل من المرائي التي كتبها تعزية لبعض 
الحكام من ممدوحيه. وعلى الرغم من كثرة خصومه OB‏ ديوانه LE‏ من الهجا 
باستثناء قطعة صغيرة فجة كتبها إلى ابن عبدوس عن ولادة: 
قالوا: أبو عامر أضحى يلم بها قلتٌ: الفراشة قد تدنو من النار 
عيّرتمونا ob‏ قد صار UAE‏ فيمن نحبّء وما في ذاك من عار 
Lt‏ شه أصَبْنا من أطايبه قفا llas Lexico: ta‏ 


أما قصيدته النونيّة المشهورة فتتناول الملامح الخارجية من قصة الحب» وتكرّر 
الوضوعات نفسها المألوفة في ذلك العصر: الاحتفاء بعلاقة الحب» Glad!‏ الشديد 
بالمحسّنات اللفظية في الأسلوب» WU‏ في استحضار صورة الحبيبة» تحدّي coal‏ 
وتكرار التعبير عن الغيرة واللوم؛ وهو ما يشيع في الثقافة العربية. 


ليس عند ابن زيدون الكثير من أمثلة التجديد مما قد يشغل يال الناقد بشكل 
خاصء وأكثر المحاولات النقدية في تحليل شعره تدور حول اثنتين أو ثلاث من 
قصائده الغزلية الشهيرة» أو تركز عل الناحية الموسيقية في شعره» فتصفها عادة 
بمبالغة شديدة» جاعلة منها أمثلة دائمة الكمال من الإنجاز الإيقاعي والوزني. 


cy)‏ كما سبق القول» قد تصح النقطة الأخيرة على فصائده الأفضل « بيك 
أنها لا تنطبق على كثير غيرها. فعندما لا يكون مصدر الإلهام عند ابن زيدون هو 
ys‏ ضرعه ¿Há‏ يتضاءل الحرس والصوت الموسيقي في شعره. ويغيب الامتلاء 
والانسياب الذي يفيض في قصائده النونية ly‏ وفي المقدمة الغزلية في الكافية A‏ 
نظمها في المديح › وفي قصائد hus‏ لا شك أن أفضل شعر ابن زيدون جيّد 
التوازن» مسبوك العبارة. يطفح بعراطف جيّاشة وصور أخاذة. لكن ما نجد المرء فيه 
من متعة» بقدر كبير أحياناً» هي متعة حسية جالية وحسب e‏ 


وقد نضع قصيدته النونيّة قبالة قصيدة Xue‏ شهيرة كتبها في الأندلس نفسها 
الشاعر المشرقي المأساوي yl‏ الحسن yn) in d^‏ البغدادي في حدود عام fatY:‏ 


)19( يعترف ابن زيدون بأنه كان «غير صادق؛ في مدالحه. فعندما حبسه ابن جهور كتب إليه من 
السجن يذكره أنه فد «أممُضى عمره في مدحه ليكون جزاؤه السجن؛ ثم يضيف بعد ذلك: هذا جزاء 
الشاعر الكذاب؛. ابن زيدون؛ المصدر ce‏ ص YOO‏ 

)11( المصدر نفسه» ص YAA‏ 

OW)‏ حول المقدمة الموسيقية لقصيدته الكافيّة التي تذكر بقصيدة ابن هائئ» انظر: ابن هانى 
الأندلسي» حيوان ابن هانۍ الأندلسي؛ ص AA - AV‏ 


ماه 


8م وهو تاريخ وفاته. لقد جاء ابن زريق إلى الأندلس Lib‏ لنوال من حاكم Y‏ 
تذكر اسمه المصادر الأدبية» فواجه ما حسبه Gus]‏ كاملا في الاستجابة إلى camille‏ 
ومات كسير Pu‏ بعد أن كتب واحدة من أكثر قصائد الغزل شجى في 
dy pall‏ 6 يصف فيها حزنه اليائس لمراق محبوبته في A SS‏ قصيدة ابن 
زيدونء نجد هذه العيئيّة المدميّزة جيّدة المبارة؛ جيّدة التوازن» تطفح بعواطف 
وصورة BET‏ لكنها تتفوق على قصيدة ابن زيدون بحساسية الرصف لتجربة وجودية 
ذات أصالة كبيرة وتأثير ورفة» وتنطوي عل علاقة إنسانية حميمة في عمقهاء شمولية 
في مأساويتها. أما تجربة ابن 05455( في المقابل» فتبقى خاصة به وتبقى نحن 
خارجها غريبين عنها. 


إن قصيدته النونيّة خطاب رجل نبيل لأميرة مرموقة تكشف عن افتتان بالملوك 
والأمراء تدفع بالشاعر إلى تقديم أرصاف كتلك التي تحفل بها حكايات الجن الخرافية 
التي تتحدث عن BU‏ الأمراء Hu ola TP‏ فاخرة NS‏ بأزهار نفيسة وخضرة 
xL‏ . والذي ينجم عن ذلك هي تجربة Y‏ نستطيع تمثلهاء .بل ward imd‏ 
والروعة هو جزء من ple‏ الحلم يستهوي الخيال ced y‏ نستمتع به كما ر يستمتع المرء 
بمشاهد apt‏ ة ملكية لا علاقة à‏ لها بحياته. LU‏ رت ا 
ولادة بالشعر a poly‏ لکن ey‏ إذ ينم عن معرفة وسعة اطلاع» مفرط في 
التأنق ومثقل بالمحسّنات إلى درجة ox‏ أن تستهوي الحساسية الحديثة. بينما de‏ 
شعره أقلّ ازدحاماً بالمحسّنات» وهذا دليل موهبة شعرية أصيلة تغلّبت على التأنق 
اللفظي المفرط في نثره. ومع ذلك» فثمة عيب في شعره عموماًء حتى في غزله؛ 
فهو يفتقر إلى JI‏ 3$ وكذلك إلى اللوعة التي يعبّر عنها ابن زريق بشكل حاد. وبهذا 
المعنى فإن شعره يفتقر إلى الشرعية الأساسية التي يتطلبها الغزل الأصيل . 


كان ابن زیدون» كما سبق القول» UU‏ قبل أي اعتبار آخر. فهو لا بد قد 


Ware ويبدو تاريخ وفاته‎ ere an $ e$) ثروي الأخبار أن الحاكم قد استدعاء بعد ذلك‎ OY) 
ما لقيه من معاملة ملية قد يكون مرجعه الفوضى أثناء الفتنة.‎ OV 

)1( انظر قصيدته العينيّة الشهيرة في كتاب: جمال الدينء أدباء بغداديون في الأندلس. ص ۳۷ - 
۸ ومراجع SPT‏ 

)10( من الغريب أن Ux‏ عن مدى صراحة ابن زيدرن في وصف علاقائه الحميمة مع 9M,‏ وهي 
أميرة وابنة خليفة أموي سابق. يروي ابن يسام عن الشاعر قوله: «أقبلت.. وقد cid‏ ترجس JA‏ « 
عل ورد (un‏ فملنا إل ررض qu‏ وظل em‏ قد قامت رايات آشجاره» وفاضت سلاسل 
joy etel‏ الطل المنشور. عتدها باح كل Ge‏ بحبهء وشكا أليم ما بقلبهء وبتنا بليلة نجني أقحوان الثغور 
ونقطف رمان الصدررء فلما انفملت عنها ¿o‏ أنشدتها ¿uy‏ ودع الصبر Le‏ وذعك/ ao‏ من 
سره ما استودعك؛. انظر: ابن بسام, اللخيرة في محاسن fal‏ الجزيرة؛ ج Y‏ ص YYY‏ 

AR 


أدرك الاهتمام الطبيعي الذي سيوليه الناس لقصة الحب الخاصة التي عرضها «UA‏ 
قصة مزجت الشوق بالأجواء الملكية cli‏ بكلا م رفيع وبلاغة Bee‏ موضوعات 
الحب الكبرى في العربية. وعلى المرء أن يذكر أن الموضوعات كانت تتكرر على ألسنة 
الشعراء ¿yo‏ متخذة قوالب lanes‏ كانت تزداد wy‏ مع الزمن فيستعملها الشعراء 
حتى عندما لا يكون لها أساس مباشر في التجربة. oie‏ التي استمرت 
بشكل مستديم طوال da sy pas!‏ عن القت الغريزي عند العرب plus old‏ عند 
colo‏ كان موضوع المرأة الصدود ¿Alli‏ التي in‏ مغازلاات الشاعر. 

وبوجه عام» كانت صفات المرأةء الجسدية (الوجه الأبيض المشرق كالشمس» 
الجيد الطويل كجيد الغزال» الخصر النحيل» الفخذان المستديران الممتلئان. العينان 
الكحيلتان) ٠:‏ والخلقية qu‏ > [إخلاف الوعود للقاء ا حبيب » الكبرياءء التملص) هي 
الصفات المتكررة دوماً؛ ly‏ كان تكاثر الجواري والغلمان من أفوام أخرى» وسهولة 
الحصول على المتع الجنسية بأنواعها قد اخترق Las‏ من هذه المزايا [M‏ فإن 
ذلك ل JE‏ منها إلا Sus‏ وابن زيدون» الذي بقي Lale‏ لتراث 059 ri‏ عل 
الغزل الجاهلي» والذي جرب بنفسه صدمة الحب المرفوض» يكثر من ذكر الحرمان 
والندم i Agall ce‏ كما يكثر في شعره ذكر المرأة الصدود» سواء كانت ولادة أو 
امرأة أخرى . 

ومع ذلك» فالحقيقة أن قصة Ge‏ ابن زيدون لولادة» الذي استهرى [ts‏ من 
النقاد من دارسي الشعر OU‏ هي واحدة من أبسط قصص الحب في الأدب 
العربي. فقد كانت قضية Lays‏ قصيرة العمرء ليس فقط بسبب طبيعة الأحداث غير 
المترقعة بل بسبب الصّغار الذي اكتنفها والمساعي الكرية Lal‏ والشيء الوحيد الذي 


(17) كان في الأندلس اهتمام كبير بالشقرارات. بخبرنا ابن حزم أنه لم يكن وحبداً في تفضيله 
للشقراوات بل كان كثير من الخلفاء otis‏ ركان أغلبهم ذوي شعر فاتح وعيرن عسلة. انظر: ابن 
q‏ طوق الحمامة في üi‏ والألآف. ig iab‏ ص 281521 uos‏ الانكليزبة انظر: Aba‏ 
Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad Ibn Hazm, A Book Containing the Risdla Known as the Dove's‏ 
Neck-Ring about Love and Lovers, translated from the unique manuscnpt in the University of‏ 

Leiden, edited by D. K. Pétrof in 1914, by A. R. Nykl (Paris: Paul Geuthner, 1931), pp. 39-41. 


وفي رصف ولادة في قصيدته AS yii‏ يشير ابن زيدون إلى شقرتها: 


ps REP RE cis BI‏ العقود st ly‏ لينا 
كانت له الشملل ظفراً في dio‏ بل jc C‏ لهالا أحاييا 


0v)‏ يشكل خبر هذا الحب الموضوع الرئيس في دراسة شمر ابن زيدون في كتاب: عباس تاريخ 
الأدب الأندلسي. ج ¿Y‏ عمر الطوائف codi My‏ ص CY ١١١‏ وانظر المناقشة المفصلة في: 
الركاي» في الأدب الأندلبي» ص YON 2 VM‏ 


oY.» 


رفعها إلى co lbi‏ كان أولاً» أن أفضل شعر ابن زيدون كان في ولادةء GU,‏ أن كلا 
البطلين شاعر من منزلة اجتماعية ,431( ملكية في حالة ولادة. وهو مما أضفى Je‏ 
القصة ألقاً شديداً. والنقاد الكثر الذين يصفون شعر ابن a Lae‏ بالرقة 
والحنين واللوعة Lei]‏ يُضفون على هذا الشعر ما تمليه عليهم pri‏ 

ومع أن الكثير من شعر ابن زيدون يدور حول موضوع Y TU‏ أنه يخلو من 
الميرعة العاطفية» وهذه وحدها خطوة إلى الأمام. وفي الشعر المشرقي ثمة دوماً خط 
ناعم يفصل بين العاطفة المتماسكة والميوعة؛ ويغلب أن يقع في الميرعة العاطفية 
الشعراء الأقل موهبة» بسبب عنصر al‏ في الشعر. i‏ الشعراء الأرقى 
موهبة فهم يتجنبون هذا المنزلق بشكل غريري» وهذا يصدق على ابن زيدون» حتى 
عندما يجهش بالبكاء. فغياب الميوعة العاطفية لديهء عل الرغم من المبالغات العارضةء 
هر نتيجة أصالة في الموهبة وأصالة في نبل المحتده تحولان بينه وبين العراطف 
الرخيصة. في هذه القصائد كان يكتب بموهبة الفنان الأصيل الذي لا يسمح DUU‏ 
والابتذال أن يتغلغلا في شعره. 


ملاحظة حول شعر الحب في الأندلس 


على المرء أن يذكر أن حياة ابن زيدون» كحياة الكثيرين من الشعراء TERR‏ 
كان lia‏ السعي لتبوؤ Sy‏ رفيع أو البحث الدؤزوب عن الكسب المادي . لذاء ct‏ 
أن قصص الحب قد رُويت عن عند قليل من الشعراء الأندلسيينء p Op‏ 
ننجب شاعر حب عظيم أشبه بشعراء ا لحب VY‏ الكبار» تفرّد بالموضوع وكرّس له 
جل موهبته . هذه نقطة تنطلب دراسة أوسع نما يسمح به هذا البحث وعلينا أن نذكر 
أن تاريخ الحب عند الشعوب ليس متمائلاء ولا هو متمائل في تاريخ الشعب 
الواحد. 

ومع ذلك» يمكن المرء أن يجد غزلاً مرهف الحساسية في الأندلسء يتوزع 
شعراء كثيرين في كل من الشعر الموروث وفي الموشح. وقد أورد ابن بسام وغيره 
dul‏ من أجمل الشعر عن الرغبة والعفة» والشوق والامتناع» والحب والحرمان. 

إن الموضوعات التي تقوم على مواقف الفروسية والكياسة والأسلوب الهذب في 
الخطاب تشكل آساس الحب العفيف والموقف الفروسي تجاه المرأة الذي غدا ER‏ 

عصر النهضة الأوروبية. وب التركيد EA‏ أ هذه المواقف ليست من أصل أندلسي 
Huye‏ بل إنها تشكل dejo‏ من أدب الحب عند العرب» ذلك الادب (pall‏ في شرق 
bo yl pull‏ وغربهء الذي ما يزال بحاجة إلى دراسة من منظور حديث ويأدوات 
النقد المتقدمةء وأن ينظر إليه لا من ناحية إنجازه المعنوي والفني وحسب» بل من 
ناحية المزاج والمهاد والأخلاقية العربية الإسلامية التي ينطلق عنها شعر الحب هذا. 
وإن الباحثين الذين يربطون بين ظهرر شعر الحب العفيف في أوروبا والنتاج cal‏ 
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الأندلسي قبله يحسنون صنعاً لو أنهم نظروا في عموم نتاج شعر الحب العري حيث 
تأسست تلك المواقف والمشاعر التي لم تزل تحمل جاذبية للعرب المعاصرين في كل 
مكان. 

يمزج الإسلام بين الشخصي والجماعي بانسجام كبير. فالدين ليس حض 
dle‏ فردية «Lolo‏ بل إن روح الإسلام ; تضمن انصهاراً متجانساً بين السعادة 
الشخصية والسعادة العامة c‏ فتوفر للمؤمنين Las‏ بالانتماء إلى كيان شاسع » وتنظم 
أسلوب > تهم وطريقة تعاملهم» وتبعث فيهم شعوراً متجانساً بالاكتمال في عام 
عد كن Pass‏ 

والإسلام يحرّر الجسد كذلك. ففي الثقافة العربية الإسلاميةء لا يكون الجسد 
والروح بالضرورة متلا حمين في ثنائية متصارعة؛ فالنفس التي شكلها ¿Al‏ وهي 
من بعض الوجوه استمرار للنفس في العصر الجاهلي؛ لم تكن فريسة للإحساس 
المتأصل بالإئم أو لعقاب الذات وتعذيبها؛ وإن فكرة الخطيئة الأولى في المسيحية لا 4 
ن تبعت القلق العميق في تفوس الؤمنين. فالإسلام بوصفه Lo‏ وطريقة في الحياة لا 
35 إلى تشعث amas‏ ولا يطيل الرقوف عند ¿Y‏ المجاني ع الروحي eet‏ 
ولا ينشغل ¡Sa‏ التكفير أو بالمخاوف الروحية» كما أنه لا يتشبّث بالكابة أبداً. ul‏ 
الجنس فليس شرَاً بحد ذاته في الإسلام» بل ui ot‏ الزائم مشروع wad uo‏ 
الحدود الشرعية؛ وحتى عند الصوفيّة يتم التقرب من الذات العليا عن Gale‏ 
ارتعاشات الجسد خلال التسامي في الحب. كل ذلك يشكل الأساس الذي تقوم عليه 
قدرة المسلمين في الإقبال الحار على انعمة الحياة ومتعتها» وهو موقف سرعان ما 
يلاحظ عند الأندلسيين. إن الذي قدّمه الإسلام للمؤمن هو التحرر من DS‏ 
ó coll‏ والتناقضات التي Y 345 Y‏ إلى حالة من الكابة الذهنية؛ وإن حب الحياة هذا 
والتفاعل الحيوي معها ظلاً يميزان الشعر الأندلسي بشكل واضحء مع التوكيد على 
صفته العربية والإسلامية. 

إن التكامل بين الجسد والروح يجب M‏ يرى على أنه تساهل أخلاقي من جانب 
ا بل اعتراف بعلاقة طبيعية حميمة بين الحب والشهوة› مع الحث عل wit‏ 

غير المشروع» من دون قتل اليل الجنسي أو تشويه الفحولة. وإن الحديث الشريف 
Ex ris d‏ وعف ثم مات فقد مات شهيدأً» يعبّر عن احترام كبير لعاطفة 
الحب. والواقع أن الامتناع أو il‏ هي الوجه TUORUM‏ فهي رغبة معطلة 
A‏ لكنها مشروعة في حد ذاتهاء وما دامت لا تنساق إلى EG‏ فهي ليست 
دنسة أو دنيثة أو ae‏ بالإثم. dy‏ مطلب من fel‏ الصفات العربية الإسلامية» 
وقد نشأ مفهوم Pug tial‏ العربية قبل eU‏ حيث كان da‏ من pal‏ خصال 
الرجل الكاملء ثم تأكد في الإسلامء وأصبح بعد ذلك جزءاً من مبادىء الفتوّة. Ul‏ 
الحب غير y ll‏ الذي تنهى عنه الأخلاقية العربية الإسلامية» فقد كان ينتشر 

o۲ 


AL شأنه شأن شرب الخمرة» ولدينا الكثير من النتاج الأدبي الذي يصف‎ «LL 
وصف مشاهد الخلاعة والتهتك الجنسي. ولا‎ do الخمر والحب الجسدي. يبلغ أحيانا‎ 
تشتط في اتساعهاء ولكن في‎ GLH شك أن في مثل هذه الحالات كانت «متعة‎ 
حضارة واسعة تكثر فيها المغريات لا بد من حدوث انحرافات» (وبعض السبب في‎ 
كل ذلك بالطبع‎ sil ذلك يعود إلى اتخاذ المحظيات والعلاقة الشرعية بالجواري). وقد‎ 
وفعلياً عن‎ Las إذ بقيت «الحرائر» معزولات‎ all إلى موقف )16995 نحو‎ 
. ذلك أيضاً إلى تنوع كبير في تناول شعر الحب‎ il الجواري. وقد‎ 
باختصار‎ Y الموضرعات الكبرى‎ «sto J يستطيع‎ Y saigs $e في مقالة‎ 
الاختيار‎ SLE شديد؛ ثم إن کثیراً من الشعر الأندلسي لم يصل إليناء لذلك يبقى‎ 
أمامنا محدوداً. ومع ذلك لا بد من تقديم أمثلة على أنواع شعر الحب التي عرفت‎ 
عام‎ GAN في الأندلس. من أفضل تلك الامثلة مقطوعة للشاعر القرطبي ابن بقي‎ 
:)م١١86/ه‎ 
GES GSN والليل يسحب ذيله صهباء كالمسكِ‎ «bis 
حتى إذا مالت به سِنَةٌ الكرى باعدتّه شيئاً وكان مُعانقي‎ 
عن آضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافق*°‎ 5-5 
وهذه قصيدة للشاعر الأندلسي ابن فرج الجبّاني من القرن الرابع الهجري/‎ 
العاشر الميلادي تصوّر فكرة العفة في أخلاق الفتوة:‎ 
وطائعة الوصال عففتٌ عنها وماالشيطانٌ فيهابالطاع‎ 
في الليل سافرة فباتت دياجي الليل سافرة القناع‎ oi 
رفيها إلى فتن القلوب لهادواعي‎ Wits وسامن‎ 
شوفي لأجري في العفاف على طباعي‎ co es فملّكتٌ‎ 
AS RR EPA ra ونث‎ 
ev ولسث من السرائم مهملات فأتخذالرياض من المراعي‎ 
وقد يعبر الشاعر عن كل هذا في نمس واحد يجمع بين الحنين والرغبة واللوعة‎ 
عبد الله‎ yi والتوفير الجمالي والرقة المتناهية , في ما يلي قطعة جميلة من 2 شعر‎ c, 
تصور الموقف نفسه:‎ (T2 11104 ۔‎ 00) JUNI محمد بن‎ 


Franzen, Poems of Arab Andalusia, p. 54. : انظر ترحمتها إلى الإنكليزية في‎ (VA) 
.) ۳ مترجمة في: المصدر نفسهء ص‎ (14) 
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> ]13 غازلت أجفاله ay ie‏ وصبيّرتة يذ الصهباء ء t‏ يدي 
OT‏ توسيذه TT‏ له فقال His‏ عندي أفضل الوسد 
فباتٌ في حرم لا عدر e Lis‏ وبتك dy pol 1 st J‏ )2 


ويكرّر ابن الأبار هذا الموقف في قصائد أخرى حيث يكون المحبوب في حالة 
سكر وأكثر ميلاً للمطاوعة» وحيث يلجم الشاعر رغبته ويقهر دافعه» #بعصيات 
سلطان الحب وطاعة سلطان العمَةَ» . 


وقد يكون إحسان عياس عل حق في قوله إن «الشاعر خلال هذا العصر 
[الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وبداية الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي] بدا 
dod bos in "T ¿sail 6‏ دون أن pe‏ [بالضرورة] عن Jo‏ شخصي 
أعل» خلقي أصيلء si,‏ ابن UNI‏ واحداً من هؤلاء CPP JE‏ ومع (Ud‏ 
dou Lp‏ في كثير من هذه المقطوعات التي حفظتها UJ‏ كتب الأدب الموسوعية 
بخاصةء by‏ وروح فتوّة تجاه المحبوب» امرأة أو غلاماً. وها هو ابن الحدّاد (المتوق 
ep AV [atA plo‏ في تعبيره عن حب فتاة مسيحيةء يحافظ على هذا الإجلال 


المفعم بالرقة تجاه المرأة: 
ورات جفوني من iny‏ كأسمها ناراً فل وکل نار ترشد 
والماء ci‏ وما ع ان والنار أنت وفي الحشا EPEE‏ 
Y‏ توجد ثقافة. على ¿sde do‏ قد تفرّقت على الثقافة العربية في قدرتها على 
دمج الجسد بالروح في اتحاد مشروع . فالعبارة الصوفية وعبارة الحب الحسي تنظران 
عادة إلى الجسد باحترام. ولا شك أن الشعر العذري في العصر الأموي لم يكن رفضاً 
ولا تجاوزاً cr‏ بل احترام لشرف المحبوب وسمعته الطيبة. هذه هي هى المسؤولية 
المقدسة للحب الصادق فأصالته تكمن في إزذكار الذات وفي قدرته على العطف 
والحماية . 


كان ابن عمار mm‏ عام 414ه/87١1م)‏ شاعراً يمثل قمة الوص رلية. فقد 
Us‏ في بيئة متواضعة» لكنه 1s Lite CA‏ وفماحة وشخصية à‏ قادرة على الرقناع 
والإغراءء فغدا واحداً من جماعة من المغامرين الذين راحوا Oy pt‏ شبه الحمزيرة Lou‏ 
عن أمير De‏ فوجده في شخص المعتضد صاحب إشبيلية GUN‏ حكم بين 


)۷١(‏ استعمال صيغة المذكر لا تشير إلى المذكر دائماً. فمخاطبة الأنئى بصيغة المذكر كان متداولاً في 
الشعر yall‏ القروسطي» وني العصر الحديث استعمله كذلك أحمد شوقي في مخاطبة المرأة. 
(vv)‏ انظر : عباس ٠»‏ المصدر نفسه» ص Br!‏ 
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(ev SLY [Ato , EVE‏ ومن بعده في شخص an!‏ المعتمد (الذي حكم بين 
(pAr ٠١59 fata, ۲‏ وكان هذا الأخير هو الصديق الذي يبتغيه. وقد 
a5)‏ المعتمد ومنحه Lal‏ ومنزلة uo‏ ولا أصبح Ls‏ على إشبيلية أرسل الشاعر 
Sale‏ له على شلية» بناء على val‏ وقد كانت شلبة هي المدينة التي ولد فيها الشاعر 
وعانى فيها الفقر والمذلّة في شبابه. . ومح ذلك à M op‏ التي يلغها الشاعر لم تمنعه 
E ce‏ فما dij‏ حتى تآمر على المعتمد فأودعه المعتمد السجن؛ 
ثم لقي ميتة مريعة على يد الأمير نفسه. 

لا شك أن ابن عمّار كان شاعراً caue‏ لكنه لم يكن من كبار الشعراء. وإذا كنا 
نذكر ابن r pa‏ وابن 03245 والمعتمد ر بن عباد وابن خفاجة في عدد من قصائدهم 
الدائمة الإمتاع» فإننا pos mer‏ ابن عمّار. لكنهء مع ذلك يجب ol‏ 
يذكر في سياق الشعر الأندلسي بوصفه شاعراً حرّر نفسه إلى de‏ كبير من موروث 
الشعر القديم TTET T‏ وهو وضع بقي متعلقاً يه عدد من الشعراء بمن فيهم ابن 
rene ep)‏ وربما كان أكبر أمثلة رفضه للنهج القديم يقع في قدرته المتميزة على تناول 
موضوعه مباشرة؛ حاذفاً الزوائد كمقدمات الغزل وغيرها من cole pid ll‏ فهذه Y‏ 
يلجأ إليها إلا Adi‏ كما أنه لم يكن ÚS‏ بالوصف لغاية الوصف› ففي ميدان شعري 
تحتل الجماليّات فيه والأوصاف الخارجية الموضوعية [ji‏ كبيرآًء يمثل شعر ابن عمّار 
a‏ أساسياً. أما الأمر الثاني الذي يسترعي الانتباه في شعره فهو أنه AK‏ يصوّر 
أحداث She‏ تصويراً UG‏ كما يقوم شعره de‏ أساس عقلاي» مع هدف نفعي في 
e JUJI‏ ومستعملاً لغة شديدة الماشرة رالوضرح يسكبها في عبارة قوية النسج > 
gu‏ ذات نبرة عالية. أما استخدامه للمجاز فلم يكن ex‏ عن أصالة خاصة» لكنه 
كان قادراً أحيانا على أن Gh‏ ببيت ec gje‏ مثل : 


Jr ——*‏ بالحول Al cd tb‏ أن S‏ شفاره ddr,‏ 
وقد حاول ابن عمار أحياناً أن يقدّم خالص الوصف كما في هذا المثال المشهور: 
يفدي الصحيفة ناظري فبياضها ببياضه» وسوادّها بسوادي (WT‏ 
وأغلب شعر ابن Slee‏ تعبير عن تجربته المباشرة مع الحكام وأصحاب النفوذ 
(VY)‏ انظر: صلاح خالص. محمد بن عمار الأندلسي : دراسة أدبية تاريخية (بغداد: مطبعة الهدى. 
(180v‏ ص Yt‏ 
(vr)‏ انظر ترجتها إلى )45559 في : Franzen, Poems of Arab Andalusia, p. vii.‏ 


انظر LA)‏ مقطوعات في وصف الليل» القارب» الجفنة الفضية ء اليوم الغائم» e IE‏ القلم. . . في : 
a‏ المصدر YEA, YES T° 4YY&S YYA «50 ya tai‏ عل الترالي. 
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حوله. فهر لذلك مصدر يكشف عن الحياة الاجتماعية عند late‏ العليا من 
المجتمع الأندلسي. وقصائده في الغزل XLI‏ جداً (وبعضها عن الغزل GSI‏ وليس 
بينها ما يعبر عن أصالة وعمق حقيقي. ولأن طموحه الوحيد في الحياة هو بلوغ 
السلطة فقد كان قليل الهجاء. ولعل أقذع هجاء هو ذلك الذي نظمه في سجن 
المعتمد؛ يعرّض فيه بالشذوذ الجنسي عند المعتمد» في كلام فيه خشونة وبذاءة: 
أراك d‏ بحب الشسا gy Hays Lase‏ الرجالا 
C. E Loui pil‏ — لحت كنت الهلالا 
Gl‏ منك القضيب الرطيب وأرشف من فيك ¿Lo‏ زلالا 
Al,‏ منك بدونالحرام dd‏ جهدك أن لا حلالا 
سأكشف عرضك شيئاً فشيثاً وأهتك سترك “yu NL‏ 
كان في الأندلس كثير من الشعراء ممن سبقوا ابن عمار أو عاصروهء وكان 
شعرهم يعادل شعره أو يفوقه في الغالب» غير أن اهتمامنا به في هذه الدراسة يعود 
لكونه شاعراً رفض بشكل عفوي حركة الفن للفن التي كانت قائمة في الأندلس 
dey‏ (وهي حركة لم يلاحظها النقد في حيئها ولا حتى الدراسات الحديثة عن ذلك 
العصر)»› واختار ja‏ التجرية الحقيقية ؛ إن جل ما استهوى اللاحقين من أمرهء نقاداً 
ومؤرخين con‏ هو أنه كان إنسانا عصامياء عاش حياة مغامرة dine‏ وكان شديد 
القرب من الأمراء؛ ثم مات ميتة شنيعة ‏ والواقع آننا نلاحظ كيف أن الكثيرين من 
شعراء الأندلس ظلوا موضع اهتمام GES‏ الحديثين» لا لكونهم قد أنتجوا شعراً 
cde‏ بل بسبب قصص حياتهم الغريبة . 
٠‏ المعتمد بن عباد 
لقد أثار هذا الشاعر/ الملك في عصره وما بعد عصره كثيراً من مشاعر الهيبة 
O‏ وأديب على الحقيقة dee‏ وهمام محل به للملك AS‏ وللنظم جيد. 
أفنى الطغاة بسيفه وآد؛ وأنسى بسيبه ذكر الحارث بن عباد. فاطلع أيامه في الزمان 
UT Y >‏ ونظم معاليه في أجيادها ply‏ ودرراً. وشيد في كل معلوة TR‏ 
وعمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرفة أوقاته وآناءه. فنفقت به للمحامد سوق» 
وبسقت ثمرات إحسانه Gl‏ بسوق. منم وقری» وراش وبری» ووصل وفرى». 
ونقل المقرّي قول علي بن القطاع في كتابه alll al‏ عن المعتمد بن take‏ 
«أندى ملوك الأندلس راحة» وأرحبهم ساحة» وأعظمهم سماداء وأرفعهم 


TAY خالصء الصدر ثنفهء ص‎ (vt) 
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عماداً. ولذلك كانت حضرته ملقى الرحال» وموسم ali, cel dl‏ الآمالء wih,‏ 
الفضلاءء حتى إنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل 
الأدباء ما كان يجتمع aly‏ وتشتمل عليه حاشيتا Mali‏ 


هذه هي الصورة الرومانسية التي يرسمها مؤرخ أدبي حديث””" لأبي القاسم 
محمد بن ole‏ الملمّب بالمعتمد ٠١59 LA£AA EY)‏ - 96١1م)‏ ابن المعتضدء ذلك 
الأمير القوي الواسع الشهرة الذي كان هو نفسه obs‏ وراعياً للشعراء. وقد نشأ 
المعتمد في محيط بالغ الثروة والأبهة والجاه» وفي جو يشْبّع على الإبداع الشعري 
والأدي. وكما سبق القولء op‏ أهم ما أبقى ذكراه حيّة في الأذهان هو صورته 
المأساوية» صورة الأمير الذي كان هبوطه من علياء الثروة والمجد باعثاً لكثير من 
قصائد could‏ ورثاء الذات» وشكوى صروف الدهرء وتبدّل الحظ الخؤون. Ley‏ 
يضيف إلى الصورة الرومانسية علاقته باعتماد الرميكية» وهي فتاة متواضعة الأصل› 
كانت تغسل LU‏ على ضفة cogi‏ واستطاعت إكمال بيت ja‏ بدأ شطره المعتمد أثناء 
نزهة كان يقوم بها مع ابن glee‏ فتزوّجها المعتمد. ويبدو lel‏ كانت أحبٌ زوجاته 
cu‏ وهي التي ولدت للمعتمد أكثر أبنائه الذين تذكر أخبارهم الكتب التي أرّخت 
لذلك العصر. وهي التي رافقته إلى منفاه في شمال افريقيا. كان للمعتمد زوجات 
cL s,‏ عدیدات» وقد كتب شعرا في كثير منهن› لكن ملابسات زواجه من 
اعتمادء وما يقال عما أغدقه yde‏ من نفائس هو الذي كفل لهذه العلاقة أن 
JA‏ بخ كقصة ME‏ 


Y‏ يبدو أن المعتمد كان راسخ القدم في فروع المعرفة التي كانت متاحة في 
الأندلس. وبتضح هذا بشكل خاص عند مقارنة شعره بإنتاج ابن زيدون الواسع 


(vo)‏ أبو العباس أحمد بن عمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لان 
الدين بن الخطيب؛ تحقين محمد محي الدين عبد الحميدء ٠١‏ ج ([القاهرة: الكتبة التجارية gr‏ 
Nata‏ ج vo‏ ص TYT‏ هذا الاقتباس وما ah‏ لابن القطاع مما أورده: عبد الوهاب عزام؛ المعتمد بن 
cabe‏ الملك al el‏ الجاع الشاصر Tj M‏ (القاهرة: دار (O85 CUM‏ ص Y VY‏ 

Je (C)‏ ذلك جيداً في الحادثة المعروفة باسم «يوم Cai‏ عندما أمر المعتمد أن يُعجن المسك 
والكافور بالاء ويفرش على GA ML‏ لكي تخوض زوجته وبناته في «الطين» الذي تكون من هذا الخليط 
إرضاء لنزوة اعتماد أن تخوض في الطين حافبة التدمين. صلاح خالص. المعتمد بن عباد الاشبيلي: dl‏ 
وشعره (بغداد: شركة بغداد للطباعة والتشرء ۱۹0۸)» ص SRL‏ 

(VY)‏ يعقد خالص SUUS a‏ عن علافة المعتمد oll‏ مع مقطع طويل هن علافته باعتماد. 
pal‏ نفضه» ص AT 5٠‏ وغيرها. 

(VA)‏ انظر: المصدر نفهء ص ۲۰ - 7 وانظر Lal‏ مثلاً تعليقات ريموند شايندلن على ذلك في: 
Raymond P. Scheindlin, Form and Structure in the Poetry of al-Mu'tamid Ibn 'Abbdd (Leiden:‏ 

E. J. Brill, 1974), pp. 24-25. 
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المعرفة. عندما كان Lat‏ أرسله أبوه حاكماً على شلبة في غرب ya‏ 6 فبقي هناك 
حتى بدأت المأساة التي عكرت حياة المعتضد: خيانة ابنه وولي عهده الأمير إسماعيل» 
وما أعقب ذلك من مقتل الأخير بيد والده نفسه. بعد ذلك استدعى المعتمد إلى 


عندما تول المعتمد الحكم في إشبيلية عام AENA‏ 94١1م‏ وسّع سلطانه ليشمل 
عدداً من المدن الأندلسية الأخرى» بما فيها قرطبة» التي استولى عليها عام PRED‏ 
4م . وعندما تفاقمت تبهديدات الإسبان كان المعتمد هو الذي استدعى يوسف بن 
تاشفين البريري» زعيم المرابطين في شمال افريقياء ليُعين المسلمين في إسبانيا. إن 
تاريخ ما أعقب ذلك من أحداث سياسية بلغت ذروتها في تسلم ابن تاشفين السلطة 
وإقامة ملك المرابطين في إسبانياء إضافة إلى نفي المعتمد» أقوى ملوك الطوائف» إلى 
أغمات في شمال افريقياء هي أمور جرى توليقها في دراسات أخرى من هذا 
الكتاب. إن الهم في هذه الدراسة هو Wyle‏ تقويم شعر المعتمد لمعرفة الموقع الذي 
يهب أن يحتله في مسار التطور الشعري في الأندلس. 

قضى المعتمد قرابة ثلاث سنوات في محبسه في المنفى قبل أن يتوفى. 

وعل الرغم من فمّره 491A y‏ السلطان el‏ 145 كان يزوره عدد من 
الشعراء الذين سبق ol‏ أكرمهم وأحسن وفادتهم. من أههم ابن حمديس Qj‏ عام 
4م 11۲۲م( ذلك الشاعر Jal‏ الرقيق الشاعرية الذي هرب من الاضطراب 
السياسي في بلده والتجأ إلى إسبانيا الإسلامية. ومنهم ابن اللبانة GAN‏ عام Jao Y‏ 
١1م)‏ وكلاهما نظم قصائد مؤثرة عن نفي المعتمد. 


سبق أن أشرنا في دراستنا عن الشعر الأندلسي إلى ظهور شاعر بين حين وآخر 
يدير ظهره للأنماط الشعرية المعاصرة في المشرق ويكتب بلغة وأسلوب أقرب إلى 
موطته. كان الغزال واحداً من هؤلاء الشعراء» كذلك كان ابن عبد «o‏ في قسم كثير 
من شعره» وكان LAAS‏ يستعمل لغة مباشرة بسيطة (تكاد تكرن لغة عادثة تقريبا) 
وعبارة WL‏ التحضر. كذلك رأينا في الحديث عن شعر الرّمادي» تصارع الانجاهات 
في الشعر الأندلسي» الذي كان يظهر أحياناً في شعر الشاعر الواحد؛ فيميل ذلك 
الشاعر مرّة إلى التبسيط والاقتراب من الإيقاعات ونغمات الحياة في الأندلس» y‏ 
إلى استخدام أسلوب فخم قوي السبك وصيغ مجازية مُعمّدة. وقد رأينا كذلك كيف 
أن الأسلوب الأندلسي البسَط سرعان ما اعترضته ثلاث حركات مناهضة: الأول 
ظهور ابن هانىء وابن دزاج وآخرين يكتبون الشعر بلغة معقدة عالية البلاغة؛ 
والثانبةء انتشار حركة جمالية واسعة في الشعر تقوم على أوصاف BAS‏ مزوقة شديدة 
البراعة لأشياء الطبيعة ومشاهدها راسمة صوراً سكونية خالية من العنصر الإنساني 
تتميّز بتفصيلات دقيقة أنيقة منمّقة؛ والثالثةء بروز شعراء مثل ابن زيدون الذي 
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مباشرة؛ سواء أكان المخاطب إمرأة a‏ حاكما m‏ من E‏ فيبدع شعراً eg‏ 
متماسكاً ¡A dd,‏ بالمحسنات والصيغ البلاغية المعقّدة . 


غير أن الميل إلى الشعر CATAL‏ الذي نجده عند الغزال وابن عبد y‏ وآخرين» 
فد تناوله الآن من جديد شعراء ed!‏ الذي ازدهر في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» مثل ابن عمار والمعتمد وابن اللبانة وغيرهم . 
فاين عمّارء كما cul;‏ كان يكتب شعراً مباشراً واضحاً يصوّر أحداث حياته» كذلك 
كانت لغة المعتمد الشعرية» وبخاصة في قصائده المتأخرة في آغمات» Lars‏ بمشاعره 
الشخصية الداخلية» ولعلها كانت أبسط من لغة ابن عمار وأكثر حيميةء كما كانت 
Ly‏ الشعرية Koy‏ للعبارة أقل E‏ من ابن عمار. كان أفضل شعر المعتمد» من 
وجهة نظر فئية» قد كتبه في موضوعات مثل الحب والمتعة MY ably‏ وذلك خلال 
الفترة الأسعد من حياته عموماً. ففي شعر هذه الفترة المبكرة بالدرجة الأولى أظهر 
المحتمد قصوى براعته (وهي براعة محدودة في أحسن الأحوال) في استعمال مختلف 
الصيغ البلاغية'“ التي كان يستخدمها ابن زيدون ببراعة طبيعية بالغة؛ وفي هذه 
الفترة المبكرة WIS‏ يعكس المعتمد أقوى ارتباطاته بالتقاليد الشعرية في عصره. فعل 
الرغم من بعض الأمثلة الممتعة يشعر المرء أن غزليات المعتمد Qs das‏ تقاليد شعر الحب 
في ull‏ وقد اشرت إلى هذه التقاليد في حديثي عن شعر ابن زيدون؛ فنحن GP‏ 
الممتمد ESO‏ على الرغم عا ملكت يمينه من Slo coll‏ ثم الشكوى من (Ola AE‏ 
وصدود cal ll‏ أو صمتها على PY‏ وهي مواقف تقليدية› ae‏ الكثير من Bu‏ 
شعره كان صورة مباشرة لتجربته الحقيقية» وبعض هذا الشعر من البساطة بحيث كان 
يستدعي بسهولة استجابات من أخرين على الوزن والقافية نفسيهماء كالمطارحة التي 
جرت بينه وبين ابنه الراضي» الذي لم يُعرف عنه قول الشعر. غير أن مثل هذا الشعر 
الحواري العقلاني لا das‏ من أفضل cejas‏ وقد لا يفيد Y‏ كسجل CBN‏ لكن 
القصائد التي يُذكر بها المعتمد عند قَرّاء العربية اليوم ليست قصائده الغزلية أو روضيّاته 
التي نظمها أيام T"‏ بل بعض شعره البطولي والقصائد التي oy‏ فيها Jt‏ وهو 
يذوي تدريجياً في سجن ابن تاشفين في أغمات. وما زال اللاحقون يذكرون بيتين 
جميلين من شعره البطولي يصف فيهما شجاعته : 


(VÀ)‏ انظر قصائد عدة من هله المرحلة: «ذكرى شلبة» ودليلة الاحتفالات» و!إل أي بكر بن عمار 
في ذهابه إلى شلبة» و«إلى الرميكية؟ Sy‏ فيودة». 

(A>)‏ يناقش شايندلن استخدام المعتمد للممحسنات A‏ مثل LEI‏ والمطابقة والتورية والمقابلة 
وغيرها في: الممدر نفهء وانظر بشكل pole‏ الفصل بمتران: «Relationships within the Bipartite‏ 


. Verse» 


oya 


J MENT CO:‏ وكان من أملي الرجوع 
ومن بين القصائد الكثيرة التي كتبها عن x JUI m solo‏ من أشدها 
dsd‏ وقد نظمها يوم زارته aly‏ في عيد الفطر: 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا... 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأها ل تطأمسكاوكافررا 
البيت الأخير يشير إلى (o?‏ الطين» الذي سبق ذكره. هذا شعر رائق بسيط 
تلقائي 6 plo‏ عن لوعة T" T ù È‏ شأنه شأن أغلب شعره j‏ في ill‏ نادراً 
ما يرتفع إلى ذرى حقيقية من التعبير. ال ا ا 
الملوك» وفرض CAML‏ التي اعتادت على السؤدد» والغضب gu,‏ اللذين كانا من 
المتوقع أن يصدرا عن رجل مرموق كان Cu‏ آمیراً قویاً ملكت يمينه كثيراً من الال 
والجاه والسطوة» وعاش ey «2 Ui il‏ من AN‏ حتى Ju SI‏ . ئمة نبرة رقيقة 
تسري في تضاعيف هذا الشعر. نبرة نادبة أحياناء تُعلن للعالم إسار الشاعر ومذلته» 
فيبدو ضعيفاً مهيض co‏ يسيطر عليه ألم jie‏ وجسدي هائل» ويتدفق شعره من 
قلب تعتصره مأساة وطنية وشخصية. على سبيل الخال قال عندما تعرض له قوم من 
ملحفي أهل الكرية : 
Vc.‏ من الأسير وإنه بسؤالهم لأحقٌ منهم فاعجب 
لولاالحياءوعزةلخميّة طيّ الحشا لحكاهمُ في الطلب 
وكان بالأحرى لهذه العزة اللخمية أن تمنعه من هذا النوع من القول الذليل. 
ورغم عذابه فإننا لا نرى في هذا الشعر ما يُصرّر شرور الآخرء فالمعتمد قد يُعلن 
dy‏ تزوع إلى يو سف فلولاا لضلوع عله لطارا 
إنه من الواضح أن السجن قد di‏ وطعن كبرياءه في الصميمء > ds‏ يكن هكذا 
ني بده عت À‏ عل من شار عليه اضرع والامتطاف بوم AI.‏ 
JL‏ انيدي ER n‏ 
فالقلي بين ضلوعه م تشلمالقلبٌ ¿pal‏ 
كم E‏ يرم م نزالهسم ألا نحم ننيالدروعٌ 
عفتنا سرت قط إن EA‏ لي فكانٌ من أملي الرجوعٌ 
oY»‏ 


ب LY‏ ته Sf,‏ الفروع 
كان هذا قبل تلك القصائد المستسلمة. فمن ذُرى قصائد ابن زيدون الأنيقة 
الباهرة في حسن شعره ننزل الآن إلى واقع معرّىء ومن اللوحات السكونية عند 
شعراء الحمالية يواجهنا شعر aS tL + de‏ ومسرح als‏ ضح المعالم يشغله الشاعر؛ 
وأصدقاؤء› Tuer‏ حتى الأطفال منهم : 
والغير لابفهم C Cs‏ يفتحالألرضاع فى“ 
لا WL‏ من أن نلاحظ في شعر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
فى الأندلس عرفين متوازيين on wal‏ بلاغي رفيع be o nl‏ على المشهد 
¿ya‏ 033 منازع تقريباً قرابة قرن من toU JI‏ والآخر تدفق aro‏ > مباشر (as‏ 
مستقل عن الأنماط والأزياء الشعرية السائدة» يعكس ule‏ 355 تكون يائسة من 
جانب الشعر الأندلسي ليقف على قدميه ويبدع أسلوباً أندلسياً مستقلاً. وقد يكون 
خير من يمثل هذا التيار الأخير المعتمد وبعض معاصريه مثل ابن اللبانة وابن عمار. 
من وجهة نظر نقديةء لا نرى سوى (EB‏ من العلاقة والانسجام بين هذين النوعين 
من الشعر» "v‏ لست مسألة مكونات ا موضوع والموقف رحسب » بل الأهم من 
ذلك أنها مسألة أسلوب شعري» ومستوى جمالي في الشعرء ومسألة الصدق 
والإخلاص وعلاقتهما بتقاليد شعرية معيّنة. 
إن مسار هذين التبارين التناقضين معأ في الفترة نفسها قضية مهمة في التاريخ 
الأدبي؛ و فمع أن المرء قد «il ag‏ في تاريخ «¿yal‏ بضع حركات تنشط في الوقت 
a ¿e‏ . فالرومانسية مثلاً قد تنشأ في أحضان 
الكلاسية» ويمكن أن تتعايش مع الرمزية. مثل هذه العلاقات يحكمها مبدأ فني قوي 
مُعاق: فالاتجاه الجديد ا الفن إلى إصلاح اتجاه قائم» وخصائص الجديد 
(Aa, DS‏ عيوب القديم» من دون أن يغيب القديم بالضرورة عن المشهد 
ds‏ وقد s‏ يسع المرء أن يتصور كذلك فترة ناشطة من التحديث والتغيير يبقى خلالها 
eis‏ ا ا ار هانئين. ولكن هنا I‏ في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر A‏ يبدو أن شعر المعتمد البسيط الأليف المعبر 
عن الذات والتجربة الشخصية كان شعراً يصوّر زمنه» bs Se‏ فعلياً في الحساسية 
الشعرية» كما كان الانجاه الأكثر تنميقاً شعراً يصوّر زمنه أيضاًء وقد بقي في أوج 
tajo‏ وتعايش النوعان من الشعر دون أن يحارل أحدهما أن يصحح الآخر أو يلغيه. 


(AY)‏ نجد صوراً خَرّكية كثيرة ليس فقط في مرحلته الأخيرة» بل خلال شعره جميعاء ويرى الشاعر 
في حركة ciate‏ مواء في أيام po‏ في القصرء أو في أيام بؤسه في السجن. انظر» عل سبيل (Jedi‏ 
قصيدة «السجين في اغمات ble‏ قيوده؟. 
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في هذا الصوء علينا أن ننظر إلى الشعر الأندلسي على أنه شعر ذو مسارب عديدة 
تظل فيه التيارات الفنية المختلفة مفتوحة تنشط معا. فا ميل نحو العبارة المبسطة والتوجه 
الأكثر مياشرة سوف يظهر j‏ في الشعر ¿Ml‏ عند ابن سهل y FAI TU‏ " 
IAS‏ (التاسع Ae‏ عشر الميلادي) وغيره» والميل نحو الصناعة 
والرصف الدقيق المنمق سوف يستمر ويعرف me‏ مبدعاً حتى يبلغ ذروة جديدة عند 
ابن خفاجة ؛ موضوع البحث mo‏ 


(رجاء العودة إلى المراجع في AM‏ دراستي التالية: «شعر الطبيعة في الاندلس 
وظهور ابن خماجة)) . 
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شعر الطبيعة في الأندلس 
وظهور ابن Marlas‏ 
سلمى المنضراء الجيوسي 


كان انتشار موضوعات الطبيعة في الشعر الأندلسي مجال كثير من الدراسات 
الجزئية أو المتكاملة في تاريخ الأدب العري؟ وثمة كثير من الاتفاق حول طبيعة هذا 
الشعرء وحول ما دفع إلى تشعبّه وغناه. ولكني أحسب أن ثمة أسثلة كثيرة لم تزل تنتظر 
Td‏ وهو مما يجب تناوله هنا إذا رغبنا في AE‏ تفسير ينزع إلى التبسيط . ولا بد 
من القول إن الموضوع يستحق دراسة أكثر تفصيلاً ما يسمح به المجال في هذا البحث. 


RP‏ الخصائص العامة لشعر الطبيعة في الأندلس 


١‏ علاقته مع النمط الرعوي 


يجب أن JUS‏ أول الأمر إن كان بالإمكان النظر إلى هذا الشعر على أنه جزء من 
Ht‏ الرعوي٠‏ الذي يتصل» > بالمعنى الأرروي» ple,‏ مثالي et JA‏ عليه 
البساطة الريفية والسلام الكامل + > يكرن A!‏ بين الرعاة والراعيات Yu‏ 
sie‏ يؤدي dl‏ > من ge‏ يسودها سلام ووئام؛ > - Je ole yl‏ الناي 
Jd gx‏ الأغاني fie - ise‏ يُصور عادة في عصر ذهبي مضى يوم كانت tl‏ في 
طورها البدني لا تشوبها GAS‏ 


(e)‏ قام ds‏ هذا الفصل عبد الواحد لؤلوة. 

)1( تطورت الرعوية الأورربية لتشمل SU AL‏ الرعوية والدراما الرعوية. وقد بدأ هذا الجنس الأدي 
في القرن الثالث ق.م. مع ريفيات الشاعر الاغربقي يوكريئرس (Theocritus)‏ الذي كان يكتب في حدود 
فيقة من مدينة في E‏ يتشوق إلى البساطة الرعوية في حياة الرعاة الصعبة SEM‏ وقد ترسخ هذا 
التقليد في القرن الأول ق.م. عند الشاعر الروماني فرجيل (Virgil)‏ الذي كتب بين عامي EY‏ و۷٣‏ ق.م. 
قصائد الرعويات (Eclogues)‏ التي ual‏ بشكل راسم شعراء وكتاب أورويا في عصر النهفة. 
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لكن شعر الطبيعة الوفير في الأندلس لا يتصل بهذا التراث؛ والواقع أن القليل 
من الشعر العربي الكلاسيكي يكشف عن ميول رعوية. صحيح أن الشعر الجاهلي كان 
شديد الانشغال بعالم الحيوان والنبات في الصحراء من eG‏ لكن put AS‏ 
بقي على الدوام ais ULS‏ يظهر في شكل حرار مع الطبيعة أو في الوقوف 
ضدها. وكانت العلاقة علاقة صراع وغلبةء وكان أفضل ما يبلغه الإنسان؛ كما 
يصوره هذا الشعرء هو أن ينجح في قطع المسافات الصحراوية نحو مقصد معيّن. 
فمنذ أقدم العصور كانت الصحراء متغلغلة في الروح العربية: الصحراء المترامية 
الجميلة؛ الصحراء المحرقة» التي لا تخضع للزمان أو الإنسان» بل تمتد إلى «AI‏ 
حيث لا يكون الإنسان فيها سوى جرم صخير؛ حدود «QU‏ وسط امتداد Y‏ ينتهي من 
الرمل الذي يولد ثم يولد من جديد تحت قدميه وهو يضرب في تلك الفلاة de‏ 
الدوام» وقد أهكه التعب» لكنه يصبر في كفاحه من أجل البقاء في وجه جفاف 
الصحراء وجدبها. فقد كان من المستحيل على البدوي في الجاهلية أن يندمج في 4 
كامل مع الصحراءء إذ كان ما بلغه من ألفة معها قد حصل له من خلال أقسى 
التجارب. وفى استمرارية الصحراء coda‏ كانت نتكشف له أحداث الحياة والحب 
والصراع . فاكتشف البدوي وحدته وآفاقه المحدودة» كما اكتشف اللانائية والخلودء 
ثم» بشكل غير واع» اكتشف الله. وعن هذا الطريق تغلغلت الصحراء إلى أعماق 
النفس العربية» وكوّنت الأساس في نظرة العرب إلى العالم» في أخلاقهم العامة. في 
تلهم ومفهومهم عن الفن والمكان Ol Jl,‏ من أجل هذا نجد التوحيد الذي (gob‏ به 
الإسلام يلقى قبولاً دون صعوبة تذكر. وكان الشعر الذي يدور حول الصحراء يعمر 
بعاطفة ومعنى أعمق le‏ تدل عليه ظواهره الخارجية. كان كل شيء متصلاً بتجربة 
ذات مستوى أرفع . 
كان مفهوم الزمان» في شدة اتصاله COL‏ مرتبطاً بطبيعة الحياة الصحراوية: 
ينابيع تنضب» مراع يضربها الجفاف» Col‏ يفارقون إذ ترحل القبائل lo‏ عن مراع 
جديدة» رجولة وشجاعة تتحداها غزوات دائمة» وشجعان يموتون في المعركة UU»‏ 
عن شرف القبيلة. وكان الزمن لا يتحرك في مسارات دائرية» بل في دفقات أحداث 
مفاجئة منتظرة ولكن لا يمكن التنبؤ e‏ تملأ الحياة بمخاوف دائمة وتحديّات. ول 
تكن الحياة في الصحراء آمنة ولا Ale‏ 
فمن خلال ما أحسبه تطوراً لغوياً Ove,‏ بالغ الرفعة» Ux‏ على الرغم من 
القحط البيئي والحرمان المادي - وهو تطور الح للمتلمين اده أن يعتمدوا عل 
الشعر الجاهلي في تفسير النصوص المقدسة وتدوين PRU‏ استطاع الشعر الجاهلي أن 


a إن عملية نفسير المعنى العملي الباشر عن طريتق الكلام الشعري الإلماحي اللامباشر الذي‎ (Y) 
القاموسية والنصوص الدينية المبكرة. ثم ترى ماه‎ GUI اللغة الشعرية لا بد أن تكون قد أثْرت في تأويل‎ 
ort 


يعبّر عن التجربة الإنسانية برمزية بارعة. واستطاع الشاعر أن يعبر عن حياته برموز 
ومُثل عليا: LIL‏ والحصانء وحيوانات cus RI‏ والإنسان نفسه؛ والصحراءء 
والرحيل الدائم والصيد تحولت جميعها إلى رموز ذات مدلول كبير. وغدا الحصان 
والناقة» وهما وسيلتا البدو الرحل في الانتقال من المناطق المجدبة إلى مرابع أكثر 
cda‏ من الرموز (Archetypes) Lidl‏ وغدت GU‏ مثلا أعلى ف في الصبر الذي لا 
ينفدء والذي استطاع iple‏ المصاعب المريرة في الصحراء 00 Ul‏ الرحلة 
فقد غدت رمزاً لمسيرة ة الإنسان الشاقة في هذه الحياة؛ كما غدا الصيد رمزاً لصراع 
الإنسان من أجل البقاء» juas‏ المجابهبة الدائمة والطراد. ويغدو البقاء هنا Lay‏ 
بالقدرة على «Jal‏ > وهذا كله Jin‏ رمزية في التعبير عن فلسفة واقعية في الحياة» 
c‏ لا Je‏ للاحلام بعيداً عن الواقع القاسي لهذه المواجهة الدائمة مع الصحراء. 
JS‏ الشعر بعضاً من صرخة aed‏ دائمة Lo‏ هذا الوضع؛ يغلفها قبول واقعي 
بما لا بد منه» وليس فيه pole‏ رعوية على الاطلاق. 


لعل أقدم مثال أعرفه في الشعر العربي الكلاسيكي الذي ينطوي على شيء من 
فكرة الحنين إلى بساطة الحياة في الطبيعة هو TH‏ ميسون الكلبية زوجة الخليفة الأمري 
معاوية (الذي حكم من (QM [2 - evi fats‏ حيث LU‏ نتشوق إلى منزلها 
sal oa!‏ بعيداً عن التعقيد والتكلّف في the‏ فصر معاوية في دمشق ci‏ 
تخفق الأرواح فيه/ di tl‏ من قصر lin‏ وقد كانت شكوى ميسون Y el‏ 
تداخلها أحلام وهمية عن حياة لا يمكن بلوغها. فقد كان عصرها الذهبي قريباً منهاء 
يمكن الوصول إليه. 


في شعر الطبيعة العباسي والأندلسي؛ غدت البساتين والأزهار والثمار والنوافير 
والأشجار لا عض تشبيهات مألوفة. بل موضوعات وصف مباشر ومعها Lal‏ ما 
أبدع الإنسان من قصور Dj‏ وبساتين وخائل ظليلة (أما تباريح الكرب عند ابن 
خفاجة؛ مما سيأ ذكره» فقد كانت مسألة استثنائية): بينما us‏ الموشحات WIS‏ 


تجمع وتضم جميع المخزون من هذه الصور الطبيعية الميسورة الطريفة الممتعة. وقد 


= أثرها في نهمنا للشعر نفسه بعد ذلك؟ وهل ثرى كانت إماءة فهم شعراء أمويين مرموقين» كالفرزدق 
oes‏ للأعراف DOL‏ تعرد فقط إلى فترة الانقطاع عن الاهتمام بالشمر في صدر الإسلام حيث تعثّر 
النطور الطبيعي للأعراف الجاهلية في ممانيها الأعمق وفقدت استمراريتها وإلماعاتها الرهيفة البارعةء أم أن 
شيئاً من سوء الفهم هذا جاء Lal‏ من تجريد اللغة الشعرية من معانيها المواربة في استخدامها كمصدر 
لتفسير اللغة ary Ule‏ لغة الشعر المعوّل الأول للمصنفات اللغويّة؟ وهل As‏ ذلك أبضاً في تفبر 
نصوص القرآن الكريم وهي التي أنزلت بلغة ذات طبغات كثيرة وآفاق لا حدودة يعت حياة الإنان في 
جميع مراحلها وأزمنتها وعبر كل ما de‏ ويد عليها من 733 رتطور من يومها حتى آخر يوم في حياة 
البشر؟ 

oro 


توسع بعض الشعراء في استعمال المجاز فأغرقوا فيهء سواء في المشرق أو في 
الأندلس. لكن الشاعر كان يتعامل مع الطبيعة في ظاهرهاء كجماليات تضفي Ay‏ 
على ما تحيط cu‏ دون أن تكون عنصراً جوهرياً في تجربته؛ di‏ علاقته 
بالطبيعة الحضرية علاقة IE‏ وضرورة. وكانت الطبيعة» عند هذا الشاعر y ti‏ 
وحشية ولا خيفةء بل ودوداً يمكن الوصول إليهاء وكانت مؤنسة وتحت سيطرة 
الشاعر. ركان ما يراه الشاعر في الطبيعة عادة هو صفاتها اللطيفة المستسلمة وهناء 
JS‏ لا وجود لعناصر رعوية حقيقية في هذا الشعر. 


Y‏ شعر الطبيعة المشذبة 


أصبح شعر الئوريّات (الذي يصف الأزهار) والروضيات (الذي يصف الحدائق 
والمناظر الجميلة) والربيعيات (الذي يصف الربيع) يمثل نمطأ متميّزاً في الشعر 
الأندلسي والمشرقي ee Ji Yy‏ ا 
Les‏ وبخاصة منذ le‏ القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادي . Cc‏ ذلك Ob‏ هذا 
النمط لم يبحثه حسب علمي مؤرخو الأدب المختصون بتلك الفترة على أنه ظاهرة فنية 
تستحق إمعان النظر؛ بل إنها في الواقم كانت تبدو لبعضهم لغزاً لا ¿SE‏ . وثمة Cla]‏ 
تبسيطي في الرأي أن هذه الأوصاف قد Ly "En‏ حال الأندلس بالذات» ووفرة 
الحدائق الغئاء» والمناظر الطبيعية الممتدة في أرجاء البلاد. فهذا جودت الركابي مثلا 
يفرغ من تفسير الظاهرة SUL ede‏ ويضيف إليها توافر الفراغ ونمط الحياة 
الترف الخاص الذي يدعي أنه أتاح للشعراء أن pe‏ بحرية في الطبيعة» وينغمسوا 
[كذا] في لذائذ حياة الحب والمرح وشرب adl‏ . وهذه أقوال لا يمكن الركون 
إليهاء بالطبع. فهي تتجاهل ا المستمرة التي أنزلت الويلات بالبلاد وتود إيبامنا 
أن الجميع كانوا يعيشون في رخاء كبير» وهذا مناف لواقع الحال. ثم إن الحدائق 
الغناء والمناظر الجميلة ليست نادرة فيي العصور الحديثة» لكن دقائق أوصاف الزهور 
والحدائق لا تستهوي الشعراء العرب المعاصرين » بل lel‏ لا تخطر لهم يبال. . من 
الواضح là]‏ أن هذه الظاهرة لا يمكنٍ أن تكون تجربة إبداعية عفوية» بل لا بد أن 
لها جذوراً في تطور الشعر بوصفه Lely Ui‏ مرتبطة بقضايا أدبية i dl y‏ لا y‏ 
تجاهلها. ويبدو أن عدداً من العوامل كان وراء ظهور هذا النمط ورسوخه. 


(9) انظر: جودت الركابي» في الأدب mr‏ ط Y‏ (القاهرة: دار الممارف)» £411 
JAVA. AY y‏ 
)£( المصدر AVY ccu‏ 


ort 


yl استمرار عرف‎ n | 


يمثل استمرار الاهتمام بالوصف امتداداً للركن الرابع من أركان الشعر الحيد”” . 

ففى العصور الوسطى كان النقاد والجمهور معاً يعدون الوصف 3( Y‏ يبلغه سوى 
المجيدين. وكان الشعراء الأمويون والعباسيون والأندلسيون يواصلون معالجة الوصف 
ويطورونه ‏ وهذا مهم جداً ‏ بعيداً عن الخصائص الجاهلية» وحسبما تطورت إليه 
حياتهم الخاصة. وكان الشعراء يصفون كل ما بدر ed‏ يدفعهم حافر التفوق في 
ذلك النمط بوصفه منحى رئيسيا من مناحي الشعر في زماتهم. 


من المفيد أن نتابع تطور فنّ الوصف بالتفصيل منذ العصر الجاهلي حتى نهاية 
العباسي ١‏ ا ا PR‏ 


لقد تطور فن الوصف دون هوادةء ds‏ يفقد Al‏ البالغة في الواقع إلا في 
العصور الخديثة . ففي العصور العباسية» مع أن مشاهد الصحراء القديمة لم تختف QU‏ 
من الشعرء خاصة في مطالع القصائد» كان من السهل على كبار الشعراء أن ينتقلوا 
من وصف المحيط الصحراري إلى المشهد P‏ من Jas‏ وبرك وطبيعة ناضرة. وقد 
بدأ ذلك مبكراً في شعر ul‏ نواس [Raver 193 ovis fn rio 2 ME)‏ 
(QAM‏ في وصفه الخمر والحانات وسكان المدن» مستعملاً كثيراً من الأساليب 
البارعة"» كما كانت أوصاف البحتري )0 [AY‏ ۸۲۲م - (AAA [YAS‏ الشهيرة 
أمثلة رفيعة على البراعة اللفظية» وهي ما تزال موضع الإعجاب في عصرنا الحاضر ‏ 
فهر م يقتصر على وصف إيوان كسرى وبركة الخليفة المتوكل» و«الكامل» قصر الخليفة 
المعتز بالله» بل وصف موكب المتوكل في رائيته المشهورةء وهي قصيدة رائعة بديعة. 
مليئة بالحيوية والمشاعر الأصيلة؛ مترهجة بالحركة وضجيج الزحام الذي يصاحب 
مسيرة ملكية في وقت كانت فيه بغداد في عزهاء مركزاً لا يضاهى للحضارة 
الإسلامية في المشرق. وكان ابن الرومي (eA [AYAY 5 eATY [ar YY)‏ كذلك 
بارعا في وصف الحركة والمشاهد كما في مقطوعته الشهيرة في وصف طباخ dA‏ 
«زلابية؟. وقصيدته العينيّة التي يصف فيها الغروب تظهر شاعرا يضفي على أوصافه 
غلالة بن Heal JA alt jolt‏ إل عمل في لا tont‏ ولا يبهج الخيال البصري 
وحسبه بل يُغني العواطف كذلك. ثم إن الوصف المفصّل للطبيعة» وبخاصة المدينية 


A (0)‏ الأخرى هي المديح رالهجاء والفخر أي مديح النفس أو القبيلة أو الاثنين Las‏ انظر : 
أبو عبد الله محمد بن عمران AR‏ العلماء على الشعراء في the‏ أنواع من صناعة 
الشعرء تحقين علي عمد البجاوي ([القاهرة]: دار Sage‏ مصرء ATO‏ ص AVE‏ 

ci IH CO‏ بالطبعء مرضوع قديم» أحسن من تناوله الأعشى في الجاهلية والأخطل في العصر 
الأمري إلى جانب شعراء آخرين. لكنه غدا موضوعاً رئيسياً عند أي نواس . 
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والمشذبة» قد اكتسب دفعاً جديداً على يد ابن المعتز (149ه/ (AV‏ ۔- Jayar‏ 
4 فقد كان ابن المعتز واحداً من أفراد الأسرة الحاكمة a)‏ خليفة ليوم واحد 
ئم اغتيل في اليوم QU‏ فلم تکن به حاجة للمديح؛ لذلك انصرف إلى وصف 
eme‏ ومعائرة الخمرة cogi,‏ على طريقة أي نواسء كما وصف الطبيعة المشذبة» 
وذلك في مثل هذه Io‏ 
وأشجار نارنج la e ols‏ جقاق عقيتٍ قد ملئن منٍ mu‏ 
مطالِمهابينالنصون LS‏ خدود pad Bed ub‏ 
أنت كل مشتاقٍ بريًا حبيبه فهاجت له الأحزان من Y Es‏ يدري 


وفي وصف (UAR‏ على طريقة الغزل بالمذكر: 
لا RA T‏ اتبيه ني روضة من A‏ 
li‏ فؤادي طائراً وامطاده شرك العذار دم 
إننا نجد في هذين الثالين بداية نحو الصور بالتفصيل . وخلافاً لكثير من 
الأمثلة اللاحقة في المشرقء وبخاصة في الأندلس» نجد الأوصاف مشوبة بأحاسيس 
الشاعر. وهذا مثال ما ورد في وقت لاحق - في أوصاف الطبيعة: 
E ols‏ مداهن RE‏ كافور 
ols‏ طلٌالندى ed‏ دمع ترقرق من أجفان مهجور“ 
غير أن أغلب شعره Y‏ يجري على هذا cel‏ فمثل هذه الأشعار لا ترد في 
ديوانه NI‏ لاما . ففي شعر الصنوبري (المترق dow (poo [AY Yt plo‏ نموا لهذا 
الاتجاه في تصوير الطبيعة الساكنة» في أوصاف تخلو من انشغال عاطفي صادق: 
زهرٌ الرياض BE‏ هي ابت ت تدعو فيسرع Git Lap‏ 


VT )۷(‏ العباس عبد الله بن المعتز (الخليفة)» ديوان ابن المعتزء قي مبخائيل نعمان (بيروت: 
باس نيل 
الشركة اللبنانية للكتاب» Pi‏ ص TYT‏ 


YYY ص‎ ١ الممدر نقسه‎ (A) 
AVE ص‎ sani المصدر‎ (4) 
عباس (بيروث: دار‎ oU zl IAS gral ديوان‎ sr | بن محمد‎ asl أبو بكر‎ (y+) 
وانظر رائيته عن شهر آذار وتفتح البراعم والأوراق» ص ۷۷ - ۷۹ حيث‎ LEY الثقافةء ۱۹۷۰)» ص‎ 
بصف كثيراً من الأزهار والورود والنرجس والأقاحي والسوسن والدفلل والبنفسج والياسمين والزهور‎ 
» السراة‎ y الصفراء وغيرهاء إلى جانب وصف الطيور وعده من الآلات الموسيقية. انظر سينيته في‎ 
OYA 


وقد تناول شعراء الأندلس هذا الاتجاه بشكل فوري تقريباًء ثم توسعوا فيه حتى 
غدا جنسا GU‏ بحد ذاته. 

- النفعية والإرهاق النفسي 

كان استخدام الشعر لأغراض خارجية ونفعية ظاهرة شائعة في الشعر العربي 
منذ الجاهلية حتى اليرم» وقد تناول الشعر في العصور الوسطى أبواب المديح والفخر 
والهجاء لهذا الغرض . وكان المديح الذي 2t.‏ تطوراً بر في العصور الأموية 
والعباسية؛ يقصد إلى دعم هيمنة الدولة والخلفةء fus 5 y‏ التي يمارسها 
الأخيرء وكان يُعد واحداً من الأركان الأربعة الرئيسية للشاعر الفحل. أما الفخر 
فكان يعبر عن اعتزاز الشاعر بالقبيلة وماثرها i‏ في الحرب والسلمء ويؤكد نسبها ويسرد 
th‏ (ومن هنا كان «الشعر ديوان die‏ بينما كان الهجاء ex ya‏ الآخر 
من cel‏ وهو u^‏ في الدرجة الأولى بسياسة القبيلة ومنزلتها. 


كان شعر المديح في الجاهلية ble‏ عادة She JI‏ الذين يتحقون um‏ دون 
غرض في نوال مادي يأتونه. ثم عند قيام الخلافة الأموية» اتخذ المديح مظهراً نفعيا 
ازداد وضوحاً في العصور اللاحقة. وغدا المديح Lao, Gaia‏ لدى الشعراءء يتصل 
بالعطاء المادي الذي قد يبلغ قيمة عالية في بعض الأحيان؛ حتى تطور أخيراً إلى ما يشبه 
s y pal‏ له موضوعات 3153 تكون TI‏ ذات صيغ وقواعد مرسومة يحاول الشاعر 
من خلالها CATRE es ol‏ وقد نشأت الظاهرة نفسها في الأندلس» واستمرّت 

حتى العصر الحاضر حيث عاد eo aA‏ يدور حول الأمة وأبطالهاء وبخاصة أولنك 
المناضلين من أجل الحرية. وباستمرار المديح كفن شعري استمرت في ete‏ 
العناصر الفنية التي تصاحب هذا الموضوعء بين بلاغة ونبرة عالية وإيقاعات ف Le‏ 


(100 الأصفر في حديقة تزدهر فيها كثير من الزهور الملونة (ص‎ m 
هذه راحدة من المحاولات المبكرة للمزج بين النورية» والمديح. وعند الصنوبري كثير من أمثلة النوريّات‎ 
والروضيات.‎ 

Stefan Sperl, ظهر مؤخراً مدد من الدراسات المهمة عن المديح الإسلامي. انظر مثلاً:‎ CO) 
Mannerism in Arabic Poetry : A Structural Analysis Selected Texts: 3" Century AH/9* Century 
AD-3% Century AH/11* Century AD, Cambridge Studies in Islamic Civilization (Cambridge; 
New York: Cambridge University Press, 1989), pp. 9-47, and Suzanne Pinckncy Stetkevych, 
Abu Tammåm and the Poetics of the ‘Abbdsid Age, Studies in Arabic Literature; v. 13 (Leiden; 
New York: E. J. Brill, 1991), pp. 109-235. 

jaj OY)‏ عشر كان المديح ما يزال يوجه نحو الحكام وكبار الشخصيات. للمزيد عن 
«ts‏ اتظر؛ Salma Khadra Jayyusi, Trends and Movements (n Modern Arabic Poetry, 2 vols.‏ 
(Leiden: E. J. Brill, 1977), vol. 1, p. 29.‏ 
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co Eo‏ بلغ المديح في العصور الوسطى ذرى سامقة على أيدي شعراء من 

اا بي تمام (۱۸۸؟/٤۸۰؟‏ - ¿nl (pAto Ja YY‏ وابن الرومي dem‏ 
وكان يتناول شخصيات سياسية ijh‏ وبخاصة خلفاء بنى العباس؛ كان مدیح المتنبي 
يدور في الدرجة الأولى حول سيف الدولة؛ أمير جب وشمال سورياء إذ كان 
الشاعر ينظر إليه بإعجاب TEN‏ بسيب كرم نسبه وماثره à‏ فى wy tl‏ مع الدولة 
البيزنطية . > ومع TOW‏ لم يقتصر المديح على رجال كان الشاعر يعدهم A ae‏ 
فترى المتنبي نفسه يمدح کافوراًء حاكم y pa‏ الذي ¿ يكن يشعر نجاهه باحترام 
فعلي؛ لقد كان الطموح السياسي والحاجة إلى المال وراء مزاولة المديح باستمرار. 
وعرفت الأندلس وضعاً مشاباً. 


بعد سقوط الخلافة في الأندلس Lite‏ عام ٤۲۲‏ ه/ ١١٠٠م‏ والقسام البلاد إلى 
SS‏ من الدريلات› luz‏ بوسع الشعراء السعي إلى علد من بلاطات ملوك الطوائف 
الذين لم يكونرا جميعاً من محبي الشعر ورعاته» Le‏ ساعد بشكل جزئي de‏ استمرار 
هذا التقليد في الشعرء الذي تأسس في عهد C PUAI‏ وذلك بإجزال العطاء 
للشعرا ٠‏ ليضمنوا ent,‏ وبقدر ما كان كثير من الأمراء وكبار رجال الدولة أنفسهم 
شعراء» كذلك كان الكثير من الشعراء ذري مطامح سياسية t‏ وحكاية ابن عمار 
الأساوية» التي سبق ذكرها في البحث (LE‏ مثال واضح على ذلك. إن مدائح 
بعض الشعراء الأندلسيين لعدد من ملوك الطوائف» ومن بعدهم المرابطين والموحدين 
(الذين لم يألفوا لغة الأدب العربية)» تعوزها نبرة الصدق؛ فقد كانت تلك المدائح 
مفروضة على الشعراء بحكم عرف سائد » وضرورة Ir‏ وحاجة الشاعر إلى المال. 
وكان المجال للهجاء والتبجح ما يزال ¿Laly‏ كما كان مديح أحد الأمراء Ou‏ ما 
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يستد عي إغضاب cV‏ وكات الحكام أحياناً يستخدمون الشاعر لمهاحة أعدائهم 
فليس o^‏ المستغرب إذن أن يخيم شعور عميق بالإرهاق يؤدي بدوره إلى e‏ طاغ 
نحو نوع آخر من الشعر بعد عن ow‏ المدائح وتقاليدها المكرورة. وكات الجواب عن 


(Y)‏ كان الحكم المستنصر (الذي حكم من (LAVA SATA -PATI fat Oe‏ كثير التشجيع للثقافة 
والشعر. انظر: إحسان i e cure‏ الأندلسي DA c ٠‏ 2 سيادة قرطبة (ببروت : دار v aas‏ 
(O81‏ ص 4# oY‏ وانظر الطريفة الني كان المنصور بن أي عامر يكرم بها الشعراء الذين يعدهم النغاد 
من المجيدين فيجري عليهم yy‏ منظمة (ص .)٠‏ وقد استمر هذا التغليد في عهد اينه عبد املك المظفر 
(الذي حكم من A fared "priv AYAY‏ م( v‏ 1۲( . 

)18( مثال ذلك هجاء ابن 14% للغفهاء بناء على أوامر آخر الخلفاء هشام المعتضد الذي حكم من 
٤۲۲ ceti mati‏ ه/ (Vim‏ انظر: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي» ديوان ابن 
شهبد Y‏ جمعه ddim y‏ يمقوب tus)‏ راجعه عمرد J^‏ مکي ؛ ys‏ (القاهرة: دار الكاتب yl‏ 
aC]‏ ص AY AY‏ 
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هذا التعب» الذي يمكن أن يطلق عليه اسم «الإرهاق النفسيّ؟ هو هذا الشعر المتميز 
bd:‏ والحيادية والهدرء؛ Gu oes‏ عن النفعية › ges“‏ العلاقة الدائمة والدونية 


n‏ حمالية 


ينطوي الوصف الخالص على مشكلة أساسية » فهو في افتقاره إلى التجربة الفعلية 
يتعارض مع ما يعده كثير من المنظرين وظيفة الشعر الأساسية» أي استقصاء الوضعية 
الإنسانية وتصويرهاء وهو هم الشعراء في AL) olla c^‏ فترات قليلة) طوال 
تاريخ الشعر. كان تصوير التجربة الإنسانية cal‏ عمقاً واتساعاًء ولكن يبدو أن 
الشعر يستجيب بشكل طبيعي للمشاعر والتجارب الإنسانية» وللانشغال بما هو 
#إنساني» في جوهره. ولا يقتصر ذلك على تصوير تجربة الشاعر الداخلية» OY‏ كثيراً 
من شعر التجربة الخارجية ‏ كشعر المديح والهجاء والمرضوع الوطني والشعر الرعوي 
واليوتوبي» والشعر القصصي والتمثيلي ‏ ينطوي كذلك على محتوى uU‏ واضح. 

يقول أورتيغا إي غاسيت (Ortega y Gasset)‏ في معرض حديثه عن اتصال 
الفن بالتجربة الإنسانية: «بالنسبة لغالبية الناس يكون ذلك هو الأساس الطبيعي 
الوحيد الممكن للعمل للعمل الفني. الفن صورة للحياة» وهو الطبيعة التي SF‏ من خلال 
مزاج [الشاعر]ء وعرض لمصائر البشر. . OP‏ لكن تاريخ الشعر العالمي يبيّن 
كذلك ظهور حركات جمالية صرف» تبتعد عن العنصر الإناني الذي نحبه في الشعر 
عادة» وتنفرد بتصوير العناصر الجمالية التي هي بعبارة أورتيغا أيضاًء pote‏ «مزاجية 
واعتباطية» تخلو من النفعية ومن أي نوع من أنواع الكسب. وإن ظهور الجمالية في 
Ly)!‏ في القرن التاسع عشر مثال واضح على ذلك. ولكن المؤكد أن مثل هذه 
الحركات يمكن أن توجد في أنواع عديدة من الأدب العالمي» ولا شك أن التنظير 
النقدي الذي افتصر على التجربة الأوروبية يشير إلى الطبيعة غير المكتملة للنظريّات 
النقدية الحديثة وإلى افتقارها الكبير إلى توثيق Gal‏ وأوسع مهاداًء إذ إنها لم Es‏ 
عنايتها إلى le‏ الشعر GLH‏ عامة. de‏ سبيل المثال؛ إن الشعر العربي من أبرز 
نماذج الشعر العالمي وأكثرها تطوّرأ وتعقيداًء لكنه. حتى عهد قريب» کان bye‏ 


تجاهل أو سوء فهم من كثير من المؤرّخين له سواء كانوا عرباً أو OMe pais‏ فقد 


José Ortega y Gasset, The Dehumanization of Art and Other Essays on Art, Culture (10) 

and Literature, 2™ ed. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972), p. 24. 

)11( مما يقع ارج حدود هذه المنافشة الدخول في الأسباب التي دعت إلى سوء الفهم المأساري 

حول تاريخ GU‏ العربية والشعر العري من جاتب عدد غير قليل من الكتاب العرب» ويعض المستعربين 

كذلك. والمشكلة في تاريخ الآداب واللغة العربية أنه باستثناء بعض كيار الكتاب مثل طه حسين ومحمد 
النرييي وإحسان عباس وغيرهمء فإن كثيراً من الكتاب العرب الذين كتبوا بشكل ايجابي عن ذلك الأدب > 


of" 


تناول «Y ja‏ الشعر العري بطريقة cab plas ii‏ وأحياناً متقرصة قد تبلغ حذ الازدراء. 
بينما كان RU‏ للشعر والفن كفيلين oU‏ يستفيدوا فائدة كبيرة من دراسة هذا الشعر 
العريق ومظاهره الفنية المدهشة . 


إن التغيرات في الشعرء جذرية كانت أو محدودة» لا تحدث Lolo‏ بشكل «glo‏ 
والتجارب الشعرية الناجحة ليست بالضرورة نتيجة تجريب مقصود أو أية معرفة سابقة 
بنظريات LO at‏ لا ريب أن تلك التغيرات تتأثر بالجو plist‏ وتوقعات النقاد 
والجمهور في عصر c‏ وبالضرورة التي تفرضها اللحظة الاجتماعية Coll y)‏ 
لكن للشعر حياته الفنية الخاصة كذلك» التي تتطور بخطى متسارعة أو متباطئة» 
حسب الظروف» ولكنه لن يلبث حتى يمهد السبيل A‏ وتطور تقني. dés‏ 
المراقب أن يتذكر أن للشعرء كجميع أشكال Gall‏ الأخرىء دوراته الخاضة في النمو 
والتطور العضريٌ» ومدى احتماله لاستمرارية نموذج معينٌّ؛ أو أسلوب معين في 
كتابة الشعر› ولا بذ أن gl‏ وفت Je‏ فيه الإرهاق الجمالي» حيث تكون بعض هذه 
الأساليب أو المدارس قد وصل حد i STE‏ فيصبح تغيير الانجاه ضرورة 
حاسمةء ويحدث هذا ¿Lu La]‏ أو درا ويستمر عند بضعة dus à‏ من الشعراء. 
وكان هذا ما جرى لشعر الطبيعة الذي أتحذث عنه في هذا المجال. 


لا يمككن أن تكون الئوريّات والروضيّات التي قد تقتصر أحياناً على وصف 


= هم في العادة من طراز قديم. فهم إذ يقدمون حججاً عاطفية» أو دينية في الغالب» حول عظمة الأدب 
القديم ورفعة اللغة» فإنهم لا يخفقرن في الإقناع وحسب» بل إن كلامهم يقع مل السامع كالجعجعة 
الفارغة . من ناحية أخرى؛ op‏ أولئك OES‏ العرب الذين هاجموا التراث الأدبي المري» y‏ أسمائهم 
يطولء كانوا عادة إما متحيّزين أو غير دقيقين علمياًء OY‏ معرفتهم باللغة والثقافة العريبة حدودةء وآراؤهم 
في كثير من الأحيان» ترديد لأقرال مؤرّخين غير عرب. ولكن الوضع OVI‏ بدأ pay‏ رظهر عندنا X‏ 
As‏ عرب على اطلاع واسم بتاريخ erl‏ رلنتهم وبالتراث الحديث في النقد «¿AL‏ وأصبح الشعر 

ظهر الانجاه الإيجابي المبصر نفسه في أعمال هدد من المستعربين الجدد. 
OV)‏ استعمال ذي الرمة؛ الشاعر الأموي vro nv PTET avv)‏ - وربما كان A‏ 
للجناس الكثير في شعره ولكلمات الترادف في حروف ll‏ يعود إلى موهبة الشاعر التي كانت تتحكم 

غريزيا في ما بنظم . 

(1A)‏ إن لاستمزارية شكل الشطرين في الشعر العري عبر أكثر من سبعة عشر قرناً تفسيراً تقنياً 
دئت عنه في ote‏ من الدراسات. انظر : Salma Khadra Jayyusi: «The Persistance of the Qasida‏ 
Form,» in: Stefan Sperl and C. Shackle, eds., Qasida Poetry in Islamic Asia and Africa, 2 vols.‏ 
(Leiden: E. J. Brill, 1996), and «Tradition and Moderaity in Arabic Poetry, the Constant‏ 
Challenge, the Perpetual Assertion,» in: J. R. Smart, ed., Tradition and Modernity in Arabic‏ 
Language and Literature (Richmond, Surrey, UK: Curzon Press, 1996).‏ 
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لوحة ساكنة قد استهوت أجيالاً من الشعراء OY‏ هؤلاء كانوا جرد شعراء سطحيين أو 
Em‏ فنحن هنا أمام ظاهرة أدبيّة أصيلة لا بذ أن ترتبط بشيء أكبر منها. لكن 
الباحثين في هذا الشعر لم يحاولوا تفسير هذه الظاهرة في إطار فئّي. يقول إميليو 
غارئيا غوميز (Emilio García Gómez)‏ : 


«إن Jti‏ بعامة ‏ فيما خلا بعض الاستثناءات ‏ فقير جداً من الناحية 
الفكرية. . . فقد عاش [الشعراء] مكبلين بقيود القوالب الشكلية الجامدة» ومن ثم à‏ 
يستطيعوا أن يُدخلوا على الشعر من التغبير إلا أشياء تمس GU‏ مثلهم في ذلك مثل 
أترابهم من المشرقيين ‏ فحاولوا أن يعطوا هذه المعاني صوراً جديدة عن طريق تقطيرها 
في أنابيق بلاغيةء وأوغلوا في ذلك حتى استخرجوا منها تلك الزخارف الشعرية 
العربية (Arabesque)‏ . . . كانت القصائد الأندلسية» المنمقة yl‏ المعقدة» خالية من 
أي نظام فکري› بل ومن الإحساس QU!‏ في أحيان OG es‏ 


إن هذا التعليق ليس بعيداً عما coll‏ إذ إنه يصور سوء الفهم السائد عن 
الضرورات الإبداعية وراء هذا النوع من شعر الوصفا. وإذ توحي افتراضات الركابي 
بوجود شعراء وهميين منغمسين في حياة مترفة els y As‏ ولذائذ» توحي فكرة 
غوميز بوجود شعراء فارغي العقول منهمكين في البالغة في تجارب صور شعرية تصل 
حد «الزخارف العربية» AA‏ بالمحسنات المترفة . 


ما يبدو لي أنه حدث هو أن vol dl‏ وقد CIE‏ عليهم وطأة النفعيّة؛ وما 
يتهدد الحياة من حروب خارجية أعقبتها في الداخل سنوات «الفتنة» الحرجة» دفعت 

بهم إلى هذا النوع من الشعرء لا بوصفه محض هروب من الإرهاق النفسي› ٠‏ بل 
ii‏ كذلك هروباً من الإرهاق الجمالي الذي سببه تكرار أنساق المديح وغيرها من 
المرضوعات النفعية. ونشأت الحاجة إلى موقف من الحياد والهدوء جديد "n ¿ÚLE‏ 
تحرر من أفلاك السلطة وأدران السياسةء وإلى توجه للرسم بالكلمات. والواقع أن 
اليل إلى هذا التوع من اللغة الشعرية الزوقة يهب الا يعد LA a) Cali‏ بل 
توسيعاً للغة الشعرية وتدريباً للخيال لكي يركز إلى حين على oui‏ اللفظي» ويتصيّد 
النعوت النادرة» ويواصل البحث عن طرق جديدة في وصف الشيء نفسه: 68355 
p y‏ بنفسجة » iid LA‏ غدير. .. الخ. وعندما يكون القسم الأكبر من 
القاموس الشعري قد تكرّس لتمجيد الصورة الثلى لأرباب السلطةء حيث ينتاف 
مئات من الشعراء DY‏ معنن جديد ل Genk‏ إل وعبارة طريفة لم تُكتشف. في 


O9‏ إميليو غارليا غرميز: الشمر الأندلسي: بحث في خصائمه وتطوره. ترجه حسين مؤنس عن 
Yi TUI‏ (القاهرة : مكتبة النهضة s4 pall‏ 1410(¿ ص 70 
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جال محدود غير طبيعي لا يستسيغه كثير من الشعراءء يتوجب على اللغة أن تعيد 
اكتشاف كنوزها الدفيئة» وتستخدم وسائل جديدة في التعبير» وتبحث في إمكاناتها 
الراهنةء GU,‏ بالجديد الطريف. وإذ تمجر المألوف والمتوقع» فإنها تفتح المجال لحيوية 
جديدة في لغة الشعر والمجاز. 


كان الشعر الجاهلي p (any‏ المطلوب لاستغلال القاموس اللفظي المتاح 
do y‏ استغلالاً ¿Laly‏ كما أنه جمع في القصيدة الواحدة عدا من Cl‏ 
المتعارضة في الفن . وكانت القصيدة العربية يه بناه يضم أساليب شعرية Ban‏ ي 
للواحد منها أن eae‏ لكان أصبح مدرسة شعرية مستقلة مستتبة. كما أنه كان ; 
تجارب إنسانية متلونة» شخصية وجماعية» ¿Sy‏ في الرقت نفمسه» قد اهتدى us‏ 
إلى العلاقة» وهي علاقة متطورة في تاريخ الشعر العربي» بين الشاعر وفئهء أي إلى 
ol‏ المن. إن المجال هنا لايسمح UJ‏ بتحليل كامل للعلاقات المختلفة التي ربطت 
بين تلك الاتجاهات المتعارضة في القصيدة à‏ العربية» ولكن تلخيصاً سريعاً قد يعين في 
تفسير ما أذهب إليه: Ya‏ يأخذ عدد من النقاد على القصيدة العربية القديمة أنها 
تضم عدداً غير قليل من ele a aM‏ ولذا فهي لا تنمو نموا عضوياً. غير أن 
القصيدة an‏ كانت سجلاً للتجربة الإنسانية بأكملها. وثمة محاولات نقدية 
استطاعت أن os‏ لعلاقات الدقيقة التي تكوّن في القصيدة ley‏ من الوحدة. 
وثانيا: TY‏ الشعرية فى أن معاً: ترابط رهيف بين 
الرومانسيّة LS)‏ نلمس في افتتاحيّات ٠‏ الوقوف عل الأطلال وما يشيع فيها من حنين 
لفراق الأحبّة ولزمن لا يعود) والواقعية (كما نلمس في سرد مفاخر القبيلة. وفي 
الأقوال الجكميّة التي تضفي على الشعر أبعاداً فلسفيّة) وأساليب الشعر المواربة LS‏ 
نلمس في أنساق الرمز والنماذج العليا في كثير من المقاطع التي تصف الرسوم 
الدارسة ومطايا الصحراء والرحلة والطراد. . . A‏ كانت القصيدة تجمع 
كذلك مفهومين كبيرين UD‏ وقف الراحد منهما في معارضة مع الآخرء وهماء 
SP‏ هل عل الفن أن يكون في خدمة المجتمع LS)‏ يحدث عندما يتحذث الشاعر 
عن مآثر قبيلته وبلائها في oy dl‏ أو عندما يشید بعزّها ومكانتها) وهو مفهوم يقف 
ضد مذهب الفن للفن الذي هو قضية جمالية خالصة (وينعكس هذا في الأوصاف 
الدقيقة للرجل والمرأة المثاليين؛ وفي أوصاف حيرانات الصحراء وتلك المظاهر من 
حياة الصحراء التي تسترعي الوصف المباشر). وكان من شأن التطور الفني الراقي 
الذي أصاب هذه الأوصاف مع الزمن فحول الكثير منها إلى رموز ونماذج عليا أن 
القصيدة الجاهلية أصبحت مع الزمن أعمق في مدلولاتها الإنسانية» فقد كانت الصفة 
الأساسية في قسم الوصف في القصيدة الجاهليةء على ما يبدو لي» e‏ في اليدء 
للوصف ¿ll‏ وبريئة من العنصر الإنساني والالتفات إلى الوضعية AAN‏ أي أنها 
oly,‏ أوصافاً مباشرة بسيطة لأشياء كانت عزيزة على قلب الشاعر: حبيبتهء مزاياه 
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الرجولية» els‏ مطیته» رحلته. . . الخ. ثم اكتسبت مع التكرار علاقة إما رمزية أو 
مباشرة مع التجربة الإنسانية Jad‏ عل شيء أكبر منها يدخل في صميم معاناة الإنسان 
وتلمّسه لمعنى whe‏ فأصبحت,» مثلاء الرحلة الصحراوية بمصاعبها وأخطارها رمزا 
لمسيرة الإنسان الشاقة في الحياة» وهذا مثل واحد من أمثلة عديدة أخرى. إنه من 
المؤسف أن ليس بين أيدينا مدوّنات عن الشعر الجاهلي الميكر يوم كانت هذه التقاليد 
pil‏ تطوّراء غير أن بوسعنا أن نرى أن الأوصاف في تلك القصائد تطوّرت حتى 
اكتسبت العم LAM‏ والصورة الراقية التي نجدها في ما وصل إلينا من الشعر 
JA‏ وما بعلده t‏ ولا سيما شعر ذي الرمة . 


لكن تطوّر فن الوصف خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي اختلف عن 
هذاء فقد كان يعكس صفات جالية صرفة وهجرء في أغلب نماذجه»ء العلاقة مع 
الوضعية الإنسانية (إلى أن أعاد GJ]‏ اعتبارها ابن خفاجة فى بعض شعره الأعمق). 
لتحديد هذا الفن الجمالي الخالص يمسن أن has‏ في النظر في ما لا تؤذيه أوصاف 
الطبيعة هذه: إنها لم تكن مرتبطة عادة بسر الخليقة» ولا تصوّر الله كوجود قدسي 
"e‏ وراء وجود الطبيعة؛ إلا في ما ندر. كما أن الشاعر لم ينظر إلى الطبيعة GS‏ 
فقد cad‏ التوريّات عن الطبيعة المجرّأة حيث c "PU JI p‏ كاختصاصي التشريح ؛ 
إلى أصغر أجزائها وركز وصفه عليهاء لا على dle‏ الطبيعة الشاسع (dU pell‏ 
وكانت Je‏ صرره أشبه بلوحات سكونية. لعل الروضيّات كانت تعكس عالً أكثر 
اتساعاً ساد فيه شيء من الحركة أحياناً» لكنها بقيت في العادة بمعزل عن أية تجربة 
إنسانية مهمة. ثم إن الطبيعة في هذا الشعر لا ترتبط بنظام خلقي» بل إنها بمعزل 
كامل عن الأخلاق. وهي لا تثير SHA‏ عند الشاعرء ولا تدفع إلى آراء فلسفية في 
الحياة والكون» ولا تتكشف عن Gl‏ نوع من الرمز أو الفكر الأسطوريء كما أن هنا 
الشعر Y‏ ينطوي على “¿gora dia‏ إذ إن هدفه الوحيد t Sall‏ بعد وجوده 
بالذات» هو التفوّق عل قطعة أخرى شبيهة به. وليس ثمّة آثر للشوق إلى الحياة 
البدائية في هذا الشعرء فمع أنه منفصل عن المشاغل الاجتماعية جميعهاء إلا أنه ES‏ 
في العادة في مياق مجالس الشرب والتعة. ثم إننا لا نجد في هذا الشعر أي رفض 
لحياة المدينةء بل نجد OU]‏ لهاء غير أنها حياة لا تنطوي على أي شعور بالصراع. 
وليس في هذا النوع من الكتابة الشعرية أي ابتهاج بالروح» بل شيء من التوهج 
الجمالي لا يرتبط عادة Gh‏ فرح روحي بالجمال. الفرح فيها شكلي؛ مرئي» خارج 
حدود الروح. إن الذي يوجد فيها قبل كل شيء هو النظام» نظام منسّق واضح 
العا » وطبيعة أخضعت لنظام يسوده الإنسان ويضعه تحت سيطرته. فالقصيدةء أو 
ذلك الجزء منها المخصص لهذا النوع من الوصف لا يحتاج إلى أي بُعد مثير يربطه los‏ 
هو خارج (B‏ وهي لا تطمح أن تنصهر بمشاعر أخرى أو تستثير مزاجاً بعينه. 
فالقصيدة أو القطعة الوصفية كيان عضوي مستقل» مكتف بذاته» يستجيب لحاجة 


oto 


جمالية «لإدراك أن الجميل ذو أهمية مستقلة وأن الشاعر يجب أن يكون شديد الحذر Ga‏ 
TA‏ حذرين فعلاً في جهدهم ane eae‏ 
أرصافهم . وما كان at‏ شق ذلك من جهدا فهذا ما يقوله أبو بكر محمد ابن الفوطية» 
وهو من شعراء o All‏ الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي› في وصف جورة: 
ومُطبقة GFL dol nit‏ كما انطبق الجفنان by‏ على الكرى 
إذا Us Ch gas y‏ أجَدَبهافتحٌ العيرنلتنشْرا 
وباطنها من باطن OX‏ خلقة غضوناًإذا MS nS‏ 
ومع هذاء فإن الشعراء في سعيهم نحو الكمالء لم يكونوا كالشعراء الأوروبيين 
منقطعين لعبادة الجمال أو M Jal‏ فإن فن الوصف في العربية لم يكن مقصوراً 
على وصف الجميل بل كان يدف إلى وصف الشيء وصفاً Der‏ هذا ابن 14 


: يصف البرغوث‎ 
SL بين أثناء‎ AULA نام‎ E ei EL للنوم‎ ds 


يسري إلى الأجسام يبتك jie‏ عن كل جسم صبغ ol‏ حجاب 
ويعض أرداف So‏ كف ولكن فوهُ من أعدى AD‏ 
متحكم في كل جسم ناعم aro‏ ما بين SPLASH BLA‏ 


مثل هذه الأشعار تفتقر في العادة إلى الحرارة التي ترافق جميع IM‏ 
كما أنها Y‏ تنطوي عادة على خصائص رمزية. فهي أقرب ما تكون إلى نتاج صنعة 
مقيدة بشروط» واختبارٍ قاس لهارة الشاعر وهو يحاول الوصول بها نحو الكمال. 


نفي اکتفائه eg‏ وتناوله الواعي للمادة الشعرية» o, Hy‏ الكامل من الوعظية 
nad! y‏ وفكرة tl‏ > ومن الفضايا الاجتماعية والخلقية › Ac‏ هذا الشعر شروط 
مذهب «الفن من أجل NC‏ وقد e‏ م ذلك كله ple‏ 69 دون yes‏ ملموس بمغزى 
هذه الحركة المهمة في تاريخ الشعر العربي التي كانت في أيدي الأوروبيين في القرن 
التاسع عشر مبعث اهتمام كبير وجدال لا ينتهي . 


«Aestheticism,» in: Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, enlarged ed. : „lasi (Y+) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974). 
Cola Franzen, Poems of Arab Andalusia (San Francisco: : الترجمة الانكليزية واردة في‎ CV) 
City Lights Books, 1989). 
ARA A ابن شهيد الأندلسي؛ دبوان ابن شهيد‎ (FT) 
Me ص‎ 
0٦ 


of ul د أثر‎ 


من المفيد WIS‏ أن نتلمس تأثر هذا الوصف ببعض سور القرآن الكريم. ففي 
سورة cor Ji‏ مثلء نجد أمثلة عديدة لمقارنة Qu QV‏ - وهو نوع من الصور 
يكثر في «الئورياتة و'الروضيات؟. . ففي هذه السورة الفائقة الجمال نجد سردا شيقا 
لكثير من هبات الأرض البديعة» تُنقل إلى فردوس AW‏ الآخر الذي لا مثيل له على 
الأرض: لؤلو ومرجان واستبرق» lay‏ مريحة وطنافس خض وزرا مبكوثة. 
وفاكهة ونخل ورمان» وعيرن isli‏ وأغصان وارفة وأوراق زاهية cA,‏ داكنة 
الخضرة» وفوق ذلك كله غيد حسان 19 يَطمئهن إنس قبلهم ولا جان). — yi‏ 
يغيب عن البال أثر Ju‏ هذه TRI‏ التي توجد بكثرة ف في ol aM‏ الكريم الذي 
يحفظه كثير من المسلمين. us TET IT‏ ا 
أن هذه الأوصاف T TET‏ بين خصوبتها وجدب الصحراء وقحطهاء مما جعل 
وعود القرآن بحياة خصبة مورقة في الخلود تستهوي عرب الصحراء cis‏ أكثر مما 
ينجم عن مقارنتها بالخصوبة والخضرة التي تزدهي بها الأندلس. فالشعراء الأندلسيون 
الذين كانوا يبدعرن هذه الأوصاف لم يكونوا متأثرين بدعوة الخضوع لله وملكوته في 
القرآن الكريم» ولم تكن هذه القصائد استجابات شعرية رائعة لعجائب القدرة الإلهيّة . 
ثم إن الأوصاف في سورة الرحمن تتخللها عبارات استفهام s ona‏ كالآي : ¿uy‏ 
ell‏ ربكما olds‏ € وغير ذلك من GUT‏ التذكير المتكرّرة العالية الإيقاع بجبروت 
الله . لكن هذه العلاقة مع القدرة الإلهية Y‏ تنغلغل في هذا الشعر إلا في أبيات عابرة 

هنا وهناك. وهذا مما يشير GU‏ إلى الطبيعة «الجمالية» الصرف في هذه الأوصاف. 


- العلاقة مع فن فن الزخرفة العربية 

إن العلاقة التي Lage‏ غارثيا غوميز بين هذه الأشعار التي يغلب عليها التزويق 
والزخرفة العربية أمر لا يخلو من الشذب. ولذا من المفارقة أن نجد بين شعراء القرن 
العشرين في إسبانيا أمثال رفائیل (Raphael Alberti) jf‏ ولوركا (Lorca)‏ وھا 
ومن معهما من أصدقاء أفادوا فائدة كبرى من ترجمات غارثيا غوميز وأبناء جيله لتلك 
الأشعار الأندلسية. ففي مقابلة مع نتاليا كلاماي (Natalia Calamai Alberti) 5 JI‏ 
نجدها تقول: 

«كان كتاب الشعر العربي الأندلسي الذي أخرجه غارثيا غوميز بين عامي VAYA‏ 
VATA;‏ بمثابة كشف بالنسبة «d‏ وكان له أثر كبير في أعمالي» وفوق ذلكء كان له 


أثر في أعمال u$ uas‏ غارثيا لوركا ‏ فقد أخرج الأخير مجموعة «قصائد؛ بعنوان ديوان 
مريت (El Diván del Tamarit)‏ وقصائد أخرى il‏ ما كان لها أن Y y Us‏ 


ظهور كتاب غارثيا غوميز. لقد أعجبتُ كثيراً بذلك الشعر الذي لم يكن معروفاً حتى 
otv‏ 


ذلك الحين إلا في ترجمات أنجزت في القرن التاسع عشرء ثم ظهرت فجأة بفضل 
جهود باحث من الطراز الأول؛ ذي gem‏ جديد بما يمب أن تكون عليه الترجمة» 
رجل هو في الحساب الأخير من أبناء جيلناء جيل ال 277 جيل عميق الاهتمام 
بالشعر . لقد فتح ذلك الكتاب Line‏ على ذلك الان ضي cac qM‏ 435 إلينا 
بحيك جعلتن لي JUS‏ کیو بار ف GES Pur iS‏ الأندلسيين الذين 
ولدوا في إسبانيا. . VEST Jul.‏ الرائعين الذين يتلاءمون ou‏ مع شعرائنا في 
العصر الذهبي . ا الشعر العربي الأندلسي بإمعان؛ Las‏ یملاه من استعارات 
ودقائق أسلوبية» لوجدنا أن ثمة استمراراً بينه وبين ما جاء بعده من شعر غونغورا 
(Góngora)‏ وشعر سوتو دي روخاس (Soto de Rojas)‏ وشعرنا بالذات» بعد ذلك 
"Deo s‏ 

ليس من الصعب ملاحظة العلاقة بين الزخرفة العربية وبين هذا irri‏ 
دقائق الوصف. ومع ذلك فإن العلاقة متبادلة» OY‏ الزخارف العربية لفسهاء قد 
أظهرت منذ عهد مبكر اهتمام الفنان بالأنساق النباتية والزهرية؛ رنجد Syl‏ تلك 
الأمثلة fe‏ الجدران المزججة EN‏ في القدس» حيث تسجل 
الكتابة على الجدران تاريخ السنة ١۷ه/1۹1م»‏ أي Pu‏ عهد عبد الملك بن مروان 
(الذي حكم من عام Jato‏ 86م Jay y (eV * o fare‏ ذلك» في عهد الوليد بن 
عبد E‏ (الذي حكم ES‏ عام A ee 8 ie a‏ المسجد mda‏ 
o 1 e‏ جنوب مدينة 
عمان الحالية» حيث ظهرت من جديد تلك التشكيلات الزهرية الرشيقة. وفي القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي نفسه نرى تلك التشكيلات كذلك في فصر Aa.‏ 
الأموي قرب m del‏ ذلك في العهد الأموي SU‏ نجد قصر i‏ الغربي Fl‏ 
الشرقي في سوريا" c‏ واستمر هذا التقليد بعد ذلك. وقد يعزو المرء هذا الاهتمام 
الخاص بتصوير أشياء الحياة الساكنة إلى أن الإسلام» الذي فتح للعرب GU‏ بيئية ما 
LS‏ يحلمون بها في الجاهلية» قد منع كذلك التمثيل في الفن. فعادت إمكانات 


Franzen, Ibid., p. ii. : تذكرها كولا فراتزن في المقدمة في‎ (T) 
ومن الطريف أن نجد اهتماماً شديداً بهذا الشمر يظهر في الوقت نفسه بين الترجمين الناطقين بالانكليزية.‎ 
وقد ظهرت موخراً ثلاث ترجمات لقتطفات من الشمر الأندلسي» ويخاصة من مجموعة القرن السابع‎ 
علي بن موسى بن سعيد المغربيء راياث المبرزين وغايات‎ oH الهجري/ الثالث عشر اليلادي في: أبو‎ 
(دمشق: دار طلاس‎ o المميزين» حققه وعلق عليه محمد رضوان الداية» التراث الأندلسيء: طيعة‎ 
.)۱۹۸۷ للدرامة والترجة والنشر»‎ 

(Yt)‏ وقد تلطف بهذه المملومات ناصر رباط الاستاذ المساعد في RAS‏ العمارة في ممهد 
ماساشوستس Ce dy‏ والخبير في العمارة الإسلامية. 


OLA 


الإبداع في الفنون الجميلة؛ باستثناء العمارة» تتركز بحكم الضرورة de‏ غير 
e el‏ فكانت الزخرفة العربية (وفن الخط) من مظاهرها الكبرى. وعلينا أن نتذكر 
أن العصر الجاهلي لم يعرف من الفنون التشكيلية ما يمكن أن يُبنى عليه عرف يشكل 
Gaz‏ لهذا الحظر. فعرب الصحراء في الجاهلية» وأغلبهم ¿y‏ كانت لغتهم 
وأشعارهم قد تطورت إلى درجة القدرة على التعبير عن اتساع كبير في الوعي الإناني 
والتجربة الوجودية والنبوغ المبدع» ولكن لم يكن لديهم تراث من الفنون التشكبلية في 
تلك العصور ما قبل الإسلام؛ لأنه لم تكن لديهم الوسائل المادية لتطوير أي من تلك 
الفنون. فالرسم والنحت لا يمكن تمارستهما إلا في بيئة توفر المادة الأساسية لتلك 
الممارسة؛ إلى جانب حياة مستقرة تضمن الحفاظ على تلك الفنون. وبناء على ذلك 
استطاع عرب الجاهلية أن ينجزوا بالكلمات ما كان سراهم من سكان بيئات أخرى 
خليقين أن يبدعوه بالنحت والرسم. 


ثانياً: ظهور ابن خفاجة 


dal ملاحظات‎ - ١ 

يمثل ظهور أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة (١146ه/58١٠1م- JOTT‏ 
(e Y YA‏ انعطافة جديدة في الشعر الأندلسي. وينظر مؤرخو الأدب عادة إلى التخيبر 
الذي أوجده في هذا الشعر في إطار معالجته للطبيعة» بينما يراه آخرون في إطار 
موقفه الخاص من «¿Lal‏ وهو موقف ينطوي على مشاعر غاية ني العمق والرهافة e‏ 
المشكلات الوجودية» وبخاصة مشكلات الشباب والشيخوخة؛ والحياة والموت. ولا 
ريب أن هذا الموقف الوجوديء إلى جانب معالجته للطبيعة في قصائده الأكثر ciais‏ 
يكشف عن ذهن fol‏ عميق؛ لكن موقع ابن خفاجة من الأصالة الشعرية لا 
يقف عند هذا الحد» بل e‏ كذلك» وبطريقة شديدة المنتصوصية؛ قضايا اللغة 
o Adi,‏ والمفردات وبنية الحملة. وبعض قصائده في الواقع يكشف عن تطور 
لغوي مهم شديد الوضوح. 

ولد ابن خفاجة في شقر قرب بلنسية حيث عاش معظم حياته. وكان موطنه 
مشهوراً بخصبه وجمال aa‏ وقد ساعده ذلك على الإفادة كثيراً من التجربة 


)0 1( يصف الحميري (من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي) جزيرة Mel A‏ كثيرة 
الشجر والثمر والمياء والسكان؛ فيها المساجد والخانات والأسواق. ule‏ النهر ولا يمكن الوصول M‏ في 
النناء إلا بالسفن. انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحميريء صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من 
كناب الروض ll‏ خبر الأقطارء صححها ونشرها Ley‏ حواشيها [. لاقي بررفتصال (القاهرة: 
مطبعة ch‏ التأليف والترجة والنشرء 1۹۳۷)ء ص HE Y‏ 
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الطويلة في شعر الطبيعة في المشرق وفي الأندلس» وفي تطويرها والتوسع فيها إلى 
مستوى لم يسبق لها بلوغه قط. وقد أصاب ابن خفاجة ao‏ وافراً من التعليم» وكان 
على جانب من الثراء» وغير معني كما يبدو بمسالك السياسةء فلم تكن به حاجة 
cut‏ الحكام ليبلغ نوالاً أو منزلة. غير أن شعره يتضمن في الواقع مدائح قليلة لبعض 
المشاهير» وبخاصة الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين» وبعض أفراد أسرتهء الذين 
مدحهم بسبب خصالهم الشخصية؛ وليس سعيا وراء مكسب مادي » ]5 كان c^‏ 
المرابطين مدفوعاً بمشاعر الغبطة الصادقة؛ لأن المرابطين قد أنقذوا الأندلس من 
الفوضى التي انتشرت في عهد ملوك الطوائف» وما شاع فيها من أحقاد داخلية 
وحروب خارجية» ولأنهم استردوا بلنسية وما حولها من أيدي الإسبانء وبذلك 
استعادوا للشاعر موطنه. ففي عهد الاحتلال الإسباني لتلك المنطقة عرف ابن خفاجة 
مرارة النزوح عن موطنه» إذ هرب إلى شمال افريقياء حيث راح يندب غربته» JA‏ 
عن حنينه الشديد إلى الأندلس” '“2. وخلاف ذلك كانت حياته هادئة عموماً؛ وقد 
بقي دون زواجء «SJ‏ کان ينعم بكثير من الصداقات على ما يبدو. وعندما بلغ الرابعة. 
والستين جمع elus‏ وكتب لها مقدمة طريفة؛ مع تعليقات في مقدمة بعض القصائد. 
وقد pre‏ ما يزيد على ثمانين سنةء وهو ما أدى به إلى فلق بالغ في أخريات أيامه» إذ 
راح يشهد حلقة أصدقائه في تناقص دائم : 


وقد eL‏ أجسامهم وديارهم فلم Fy‏ ويبابا 
وحسبيّ شجواً أن أرى الدار ie‏ خلاءَ وأشلاء الصديق Mis‏ 


ولفترة في أواسط العمر توقف LIS‏ عن كتابة الشعرء نتيجة JUL‏ ذهنية خاصة 
على ما يبدوء ولم يعد إلى كتابة الشعر إلا ليمدح ابن تاشفين. 


لا بد للناقد أن يرى» في ابن خفاجة» شخصيتين شعريتين متميزتين» ALIS‏ 
أصيلة» ومبدعة بشكل مغاير. وكأنه كان يحمل في إهابه نفسين شاعرتين ناشطتين: 
تتطلم الأولى وراءها إلى عصر ختلف» وتتشوف الثانية إلى زمن وراء زمانه. وكان 
التقليدي عند هذا الشاعر يتوهج بنار الشعر قدر ما يتألق المجدّد؛ أسلوبه» واختياره 
لقاموسه الشعري وبئية الجمل والتراكيب الإيقاعية يختلف نسبة GY‏ من الشاعرين كان 
يكتب. فقد كانت هناك أولاً علاقته الحميمة مع الأسلوب البدوي الموروث» الذي 
كتب فيه عدداً من القصائد المرصّعة بأسماء الأماكن في بلاد العرب» وبإشارات إلى 


(Y)‏ انظر المقطوعتين في: أبو اسحاق ايراهيم بن خفاجة؛ ديوان ابن خفاجة» Gi‏ اليد مصطفى 
غازي (الاسكندرية : منشأة المعارف» 0418( ص TT, PUE‏ 


AVA ص‎ sami المصدر‎ (YV) 


00» 


عام الحيوان والنبات Ia‏ معبّراً بذلك عن حنين راسخ لطريقة في الحياة (نجدها 
بعد ذلك أيضاً في شعر كبار المتصوفة) وإلى BW‏ ومكان بعيدين لن يتاح له معرفتهما 
Je ca ús‏ ملايين العرب والمسلمين عبر TP‏ سوف يشعر بالانتماء والحنين 
إليهما (عن طريق الشعر الموروث بالدرجة الأولى). ورغم التقليد الذي يبدو على هذا 
القسم من شعره فهو يظل نتاج شاعر فحل؛ يتوهج بشعور صادق وسيولة في 
gu‏ وهو شعر E‏ كذلك نبرة حنين مألوفةء يكاد يخلر منها LE‏ شعره الآخرء 
بما في ذلك القصائد التي تعالج المشكلات الوجودية والتي تندب موت الأصدقاء 
الشبا YY)‏ 
a des‏ 


وبما أن ابن خفاجة قد كتب هذا النوع من الشعر فإن هذا يعني أن لغته 
وصوره لم تكن دائماً نضرة جديدة أو d ol‏ دائما Í‏ أصيل . gly‏ أنه لم يكن fae‏ 
دائماً حتى في بعض قصائده الأكثر Quo‏ حيث يستخدم كثيراً من المفردات والصور 
لمألوفة لدينا عند شعراء المشرق والأندلس من أهل الدرسة الحديثة؛ ولكنه في بعض 
قصائده يظهر ulis cal olé los Liso‏ مفردات ذات أصالة كبرى . 0 
بنية الجملة» فهو إذ يتبع في كثير من شعره «النظام المألوف» في التراكيب» نجده في 
TS‏ قصائده $t‏ صالة يكشف عن اختلاف بارزء وهو اختلاف يميز لحظة 
حاسمة في الشعر الأندلسي» ويكشف عن أن هذا الشعر كان على استعداد لتغيّر 
جذري في اللغة وبنية الجملة على السواء. ولو أن هذه التغيّرات قد وجدت سبيلها 
إلى الكتابة الشعرية في الأندلس لكان ريما نشأ فيه أسلوب ll‏ متميّز 

لا بد للمؤرّخ الأدي أن يؤكّد على هذا المظهر في شعر ابن خفاجة وهو مظهر 
م يلتفت إليه نقاد كثيرون» ذلك أن التغيّر الذي أتحذث ane‏ مرحلة حاسمة في 
التطوّر الشعري ولا يمكن تجاوزه في بحث غايته الأولى تبيان كيفية تطؤر الفن 
GA! ae aa: eum‏ والمجازية. وهي المحك في كل yi‏ شعري 
Wisi?‏ 


(YA)‏ متفادة من شعر الشريف الرضي ومهيار الديلمي بشكل خاص كما يقول الشاعر في مقدمة: 
المصدر نقيه. ص SÉ‏ 

: ثمة عدد من القصائد بهذا الأسلوب . انظر الأمثلة التي يقدمها بالأسلوب العربي القديم» في‎ (YA) 
وهي مزيج من هذا الأسلوب ومن ذوق‎ 2177 YY وانظر الميمية. ص‎ SIV ٠١ المصدر نفسه» ص‎ 
الشاعر الخاص؛ إلى جانب أمثلة أخرى.‎ 

CP)‏ في حارلة ترجمة بعض القصائد الأندلسية وجدنا أن الأسلوب A‏ هو أصعب الأساليب 
el‏ فالتكلف لا التعقيد padi‏ هو الذي يصدم عملية التأويل للعنوي إذ لا بذ من وضوح المعنى في 

ذهن امرجم عل الأقل حتى يتم النجاح في نقله إلى لغة أخرى. ul‏ التعقيد فهوء ]13 كان colt‏ يطيع 
للترحة Tres‏ والأسلوب Mall‏ موجود بوفرة في الشعر الأندلسي وفي الشعر العري الحديث dy‏ تصعب 


ترجته . 
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. اللغة وبنية del‏ 
عند تناول اللغة Y‏ يمكننا أن نرى أن ابن خفاجة قد استعمل اللغة استعمالاً 
جديداً وذلك في ode‏ من الوجوه. فهو JUL‏ ممرداته أحياناً من 945 طواه OLA‏ 
أو يختار Le yr‏ نادرة» أو يستخدم كلمات بشكل جديد يثير الدهشة فوراً عند 
القارىء؛ tul,‏ تحت كلمات جديدة أو يستعمل كلمات عربية جرى عليها تحريف 
في c O‏ وحتى عند اختياره الكلمات الألوفة فهو غالباً ما يفضّل ما كان 
دنا "uk Gas‏ وطبقات المعنى» بحيث إن هذه الكلمات كثيراً ما تحمل last‏ أكبر 
وحرارة أكثر وعاطفة أعمق. وهو في هذا المجال يكون عادة منتبهاً إلى آهمية Cam?‏ 
الكلمة وجرسها وهو ما يرتبط عن كثب بالمعنى Ely‏ 
ey‏ يسترعي الانتباه قدرة الشاعر الدائمة على استعارة الكلمات من حقل دلالي 
إلى آخر. وهذا بالطبع مبدأ شعري أساسيْ» وبخاصة في ما يتعلق بالكلمات التي 
تعالج موضوعات الحب» لكن ابن خفاجة مكثر بشكل خاص في استعمال مثل هذه 
الأساليب. فهو غالبا ما يستعير مثلاً من مفردات المعارك ليصف موضوعات 
أخرى” OT‏ أو من مفردات تتعلق بالجسم البشري ليصف بها الطبيعة”*". لكن هذا 


hte (11)‏ ذلك استعمال كلمة اغميم) يدل «غمام؟؛ في : المصدر نفسه؛ ص ۲۳۹ وهذا من باب 
WL Yl‏ الذي عرف في الأندلسء رامتعمال الجمع النادر «أمداح» بدل «مدائح؛» ص NAY‏ 
(PY)‏ مثال ذلك استعمال y Apra?‏ بمعنى (otal?‏ أو (يتمثْر» A)‏ وصف أخبار موت تصل الشاعر 
شكل معطم d‏ أو ¿e‏ بمعنى lec‏ (في ذكر الموت الذي يضرب eagle‏ على الدرام)! وثمة مثال 
بارز آخر في استعماله كلمة «قلص» , بمعنى ATA Carl‏ «رالليل قد ول ¿ai‏ : الملصدر 
نفه» ص E‏ و«أعجب أن gala‏ ذيل €J‏ (ص JP ۰)٤۷‏ وريح الفجر قد قلّصت/ ذيا Hid‏ بات 
Je y Vs TEV y.) d,‏ للشباب fares‏ وما كنت أدري أنه ali‏ (ص ala, (YYA‏ 
الكلمة لث مألوفة عند الشعراء الآخرين» وهي التي نشير إلى حساسية هذا الشاعر تجاه التفيّر الدائم 
الذي يتهند الحياة. ومن الطريف جدأ أن نجده أحياناً بجارل نحت كلمات جديدة من أسماء قائمة مثل 
CAD‏ من ie‏ أي معطر برائحة العنبرء ومثل MALAM‏ من «صندل»؛ أي يفوح برائحة خشب 
الصندل. مثل هذا النوع من التفرّد كان يوجز في أراجيز رؤبة بن العجاج GAN‏ عام FICA fal to‏ 
المشرق الأموي الذي كان ينحت كثيراً من الكلمات بالطريقة المذكورة لتلائم أغراضه. انظر: 
Salma Khadra Jayyusi, «Umayyad Verse,» in: The Cambridge History of Arabic Literature‏ 
(Cambridge; London; New York: Cambridge University Press, 1983), vol. 1: Arabic Literature to‏ 
the End of the Umayyad Period, p. 418.‏ 
(TT)‏ تم بحث هذه الموضوعة يإسهاب في : Magda M. al-Nowaihi, 4 Literary Analysis of Ibn‏ 
Khafdjah's Diwan (Leiden: E. J. Brill, [in Press).‏ 
sj (Tt)‏ في «lia‏ انظر : Johann Christoph Bürgel, «Man, Nature and Cosmos as‏ 
Intertwining Elements in the Poetry of Ibn Khafüja, Journal of Arabic Literature, vol. 14‏ 
pp. 34-38.‏ ,)1983( 
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التحويل والتلاعب بالكلمات ينم Lats‏ عن الصور والاهتمامات التي تكمن في ذهن 
الشاعرء بحيث يسع المرء تعلم الكثير عن ابن خفاجة من دراسة قاموسه الشعري : 
فالكلمة عنده ls‏ حسية» مهووسة ة بالألفة البشرية؛ صخابة واعية بعنف الحياة حول 
شاعر في بلد مزقته coy Al‏ شاعر ملاته الطبيعة بالروع cies Jis‏ فهو دائم الدهشة 
والحيرة تجاه جمالها وديمومتها إزاء CLG‏ البشر وفتائهم . 
أما بخصوص معالجته لبنية الجملة؛ فهو يغامر أحياناً بترتيب الكلمات لتشكل 

عبارات Why‏ غير مألوفة التركيب في بنى الشعر P egal‏ إن نوع الظاهرة 
الثورية في بنية تعابيره يحدث في الشعر بين أونة cuu,‏ فإذا yaa‏ شعراء آخرون 
أمكن أن تؤدي إلى تغيّر جذري في الفن الشعري. لكن ابن cim‏ مع كل ما كان 
له من نبوغء لم يُقدّر له أن يكون فمالاً في إحداث ثورة دائمة في الشعر الأندلسي؛ 
هذا لا يعني أن ابن خفاجة لم يجد من ¿E‏ بعض خصائصه الأسلوبية» إذ إن أسلوبه 
غدا يُعرف بالأسلوب النفاجي» إلا Vel‏ اقتصرت على عاكاة طريقته في معالحة الطبيعة 
كمشهد خارجي والتغزل بها كمنبع لجمال بصري تعشقه العين كما في هذه الأبيات 
التي حافظت على شهرتبا وجاذبيتها إلى tall‏ هذه: 

AAA ين لى‎ ba أشهى‎ esla لور سال في‎ 
تجؤسشماهء‎ aag; والزهر‎ «Ls مثل السُوارء‎ A 
في 57 خضراء‎ LA من‎ Uia Lo pb حتى‎ d$) d 
زرقاء‎ SL A ou Lets به المُصُرنُ‎ ding wi, 
Len أيدي‎ ra tee Lig dbs iii, 


والرّيحٌ Opa Las‏ وقد Joli Cs SF‏ ملل ell gt‏ 
Ul‏ تلك الخصائص اليتافيزيقية الوجودية في شعره في معالجته للطبيعة وكذلك 
خصائصه اللغويّة والتعبيريّة المعقدة التي تعتبر أساسية في إحداث تغيير شعري حاسمء 
of‏ الأندلسيين لم يتمئلوها قط . 


21١١ مثل «أهمز للحن لوعة عُصناء أي كالغصنء في: ابن خفاجة؛ المصدر نفسه؛ ص‎ (To) 
جرية مطر توالى/ وجسمي هزة غصن‎ jad CAVA وانظر أمثلة أخرى في الديوان» كما في حائيته (ص‎ 
وافتك من نصله طرفه». ومن المسائل الأسلوبية الملحوظة حذفه‎ feli aa وهأنوم من‎ (Ve > يُراح» (ص‎ 
ومن‎ YT ٠١۲ ادرات العطف المألوفة في العربية حتى في الأزمنة الحديثة مثل ما ورد في رائيته (ص‎ 
أحسن الأمثلة على استعماله الكلمات بشكل جديدء وكذلك علاقات الكلمات بعضها يبعضها الآخر» وبنية‎ 
حيث نجد «سجع الشاعر؛ في #قيود‎ (TIE الخمة الأخيرة من لاميثه (ص‎ OLY الجملةء ما نجده في‎ 
JP الشكاةة ودالطرف الربيط» يصهلء والشاعر قد :لوى العنان عن الإطالة» وقد ماد التحول 5 فهو‎ 
السقام نحيلٌ».. . الخ. هذه الأبيات فيها تعمد وتكلف حقاً. لكنها تظهر جرأة الشاعر في استخدام‎ uid 
. والعبارات‎ lo al 
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إن Glad]‏ هذه المغامرة في الامتداد إلى جذور الشعر الأندلسي تعودء في 
نظري» إلى عدة عوامل: أولاء إلى الأوضاع السياسية المضطربة في أيامه» لا شك في 
ذلك GU,‏ إلى أن هذا الجانب التجريبي عند ابن خفاجة لم يكن العنصر السائد في 
أسلوبه؛ والأهم من calls‏ ثالثاء هو حذر الأندلسيين وخوفهم من الإفراط في 
المغامرة اللغويةء أو بلوغ حرية مطلقة بعيدة عن الثقافة الأم في المشرقء التي كانوا 
يطلبون لديبا الغذاء الدائم (على الرغم من ميل عدد من الشعراء الأندلسيين والنقاد 
ومؤرخي الأدب» ممن ذكرتهم في بحثي الآخر في هذا الكتاب للتنافس مع إنجازات 
ONS si‏ 
Y‏ - الوسائل البلاغية 

Jue Y‏ هنا للتوسع في طريقة استخدام ابن خفاجة للوسائل البلاغية المختلفة 
التي كان يزخر بها الشعر الأندلسي في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
والقرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي؛ فمثل هذه الدراسة قد d yas‏ وتتفرع . 
deii‏ في ذلك مثل غيره من شعراء عصره والعصور السابقة» حيث يتميّز ابن زيدون . 
في هذا المجال. كان ابن خفاجة» وبخاصة أيام شبابه» شديد الولع باستخدام 
المحسّنات IN‏ إذ يستخدم هذه الصيغ البلاغية المختلفة» وهي EU‏ 
جهود امرىء خلي البال» نجده أحياناً شديد التفرّد والتجديد» وأحياناً شديد التقصّد 
والتعقيد النافل. وليت المقطوعات القصيرة عند هذا الشاعر وحدها هي التي تكشف 
عن ابتكار وصرامة جادة في استخدام الصيغ البلاغية» بل إن بعض قصائده الطوال 
> بتلك الصيغ ¿Las‏ ومع TUI‏ وعلى الرغم من جميع التقصد والطبيعة التزيينية 
لهذه الوسائل البلاغية» فإنها تخلّف وراءها شيئاً فنياً «شعرياً؛ أصيلاً فى عدد من 
القصائدء شيتاً لا ينفصل أبداً عما هو في حيوي أصيل. وعند الشاعر تعطش دائم 
للجمال والحياةء وقلق أبدي حول طبيعة الحياة المحدودة» وهذا يضفي على شعرهء 
بشكل دائم تقريباًء بُعداً أشد عمقاً. 


الطباق والمفارقة 
إن استخدام الطباق Js‏ 3 وهو إحدى الصيغ LEN‏ التي يستخدمها 


Cn)‏ الوافع أن ابن خفاجة كان محط هجوم ناقد أندلسي معاصر له لم يستسغ أسلربهء فرد الشاعر 
على الهجوم بقوله إن الأساليب الشعرية تختلف حسب تنوع موضوع القصيدة (وهو جواب غير HU‏ 
ولكن الشعراء لا يدركون دائثماً قيمة التفييرات التي يحدثونها)؛: انظر: المصدر e‏ ص ١5 1١‏ من 
مقدمة الشاعر. 
(TV)‏ لقد أوردت ماجدة النويبي SUA‏ مفصلاً حول استعمال ابن خفاجة الصيغ BAS‏ في : 
Al-Nowaihi, A Literary Analysis of [on Khafdjah's Diwan.‏ 


oot 


ابن خفاجة بكثرة» يمكن» ]6 استغلها عقل شعري بارع» أن تؤدي» بحكم طبيعة 
الطباقء إلى استعمال أفضل لصيغ المفارقة . كان ابن خفاجة ee‏ ليك 
نقيضه. واستخدام المفارقة يمثل واحداً من أمتع العناصر وأعمقها فى شعره. VIE‏ 
حدود التعريف gal‏ تعني المفارقة Us‏ يبدو غير صحيح في ظاهرهء لكنه قول 

مصيب إذا أمعن النظر فيه. لكن المفارقة لا يشترط فيها أن تكون لفظية أو متظرفة؛ 
فباستعمالها الأكثر حذلقة قد Ash B end o Jas‏ للتناقض الكامن 
bal‏ في التجربة الإنسانية. ويستخدم ابن خفاجة المفارقة في 2 شكليها اللفظي والمعنوي 
وبتوسع كبير أحياناً. علينا إذن أن نرى في ابن خفاجة شاعراً ذا تركيب نفسي بالغ 
الحساسية» ونظرة حدسية إلى العالم؛ يعي في مرارة ما تنطوي عليه الحياة البشرية من 
تناقضات . وقد كان في الواقع رجلا ذا طبيعة تدرك s m sudo ee uen‏ 
يستطيع أن يرى عل الفور جميع مظاهر الوضعية الإنسانية فلا 34€( في d‏ 
TREO‏ في التعبير عن هذه النظرة aji!‏ بتوسع لفظي كبير. وعندما hf‏ يتأمل 
تجربة أو مشهداً كان يرى عل الفور: النار والماءء العطش والرّي» الظلام والنوزء 
الليل والنهار» الفرح والحزن. TRAP c‏ الشباب cd a! y‏ الموت والحاة. 

ويدور الكثير من مفارقاته اللفظية حول طباق النار والماء. وفد أشار كثير من 
الباحثين إلى كثرة استعماله صورة A‏ ولكن يجب أن نلاحظ كذلك كثرة وضعه 
هذه الصورة قبال صورة البرودة أو الماء. وهذه في الواقع موتيف رئيسي ملازم في 
أعماله . فهو يقول في وصف نارنجة : 


SA للماء والنار صورة تروق فُطرفي حيث يغرقٌ‎ Cs dee, 


وهذا مثال جيد آخر على المفارقة اللفظية الصرف عنده: 


(YA) ^ 


رأبتُ جفون الريح والليل إثمدا nai‏ من حمر Gel giki‏ رُمدا 


والأكثر من ذلك طرافة المفارقات المعنوية cote‏ فهو يقول في مقطوعة قصيرة: 


(TA)‏ من قافية قصيرة؛ في: ابن خفاجة» المصدر نفسه ص “لاء رانظر أيضاً أربع قافيات أخرى 
قصيرة (ص ١۷ء‏ البيت الثاني ؛ ص CAVO‏ البيت الرابع؛ ص CV‏ الييت الخامس» وص ١٥٠٠ء‏ البيت 
الأرل) وانظر أيضاً ص YE‏ البيت الرابع من اللامية حيث يصف النار في فؤاده [ضلوعه] و«الأردان 
الخضيلة» من كثرة TL‏ ولمة pls HOA‏ كثيرة . 

AYY ye المصدر ثفمه»‎ (v4) 
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كأنسنافي فلك دائر.ء فأنت تخفى. CO, HU‏ 
Po‏ أبيات dm‏ ا blo‏ بف Cok‏ مشاعر النقيضين : 

ES PP أو‎ MITIS cen 

كأنني غُغصن بانةٍ خضل تثنيه ريح May Ls La‏ 


وهذا مثال aly‏ مستوى ol‏ المفارقة المعنوية واللفظية das‏ 
هذا غراب دُجاك rá‏ فازجر وعُباب ليلك قد تلاطم pm‏ 
واشتف من cali‏ النجوم على ey‏ والتفُ في dos‏ الظلام الاخضر 
والبس رداء اليف وهو مطرز تحت العجاجة بالنجيع الأمر 
وارم الكريهة بالكريمة وارتشف صفو الحياة من العجاج COSI‏ 

هذا co ds‏ جديد Y GU‏ يضارعه في ILH‏ سوى شعر المتصوفة في أحسن 
أمئلته. فالمفارقات جزء لا يتجزأ من نظرة الشاعر الماوراطبيعية» ومن ذهنه الذي 
ينطوي بطبعه على المفارقة؛ القادر على oh‏ يوسع e JS‏ أو cas dioc‏ 
jade‏ 6 بطريقة يقة من الطرق» ما ألفنا من مفهومات وما بلغنا من OCS‏ 


>٤‏ . الاستعارة 
كان من سوء حظ ابن خفاجة أنه ولد في عصر المحسنات البديعية. . وهو في 
الواقع قد برع les‏ ولكن عندما تُركز قطعة شعرية على المحسنات OP‏ ذلك يؤدي Ji‏ 
al‏ عليه ا غير A‏ 
أو المشرقي الذي يتكىء على المحسّنات البلاغيّة) أو أنه يُعَشَي على العاطفة Us‏ 
الحالة الشعريّة (ولو أن ذلك في شعر ابن خفاجة pl‏ منه عند غيره). . ثم إن استعماله 
للمحسّنات كثيراً ما حول اهتمام النقاد عن الانتباه لإبذاعه الدقيق للاستعارة» فابن 
خفاجة يكثر من التركيز على الاستعارة معوّضاً بذلك عن التكلف الذي ينجشمه في 
استعماله للمحسنات المتعمدة. فهو يستعمل الكلمة الشعرية ويتناول الفكرة You‏ 
` حسيّاً من خلال الصور النابضة بالحياة. هذا الجانب من شعره يستحق في الواقع Yu‏ 


CES)‏ أبو اسحاق ابراهيم بن cm‏ ديوان ابن خفاجة» Gi‏ كرم اليستاني (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت» NATN‏ ص ١١0‏ (والقطعة غير موجودة في طبعة الاسكندرية). 

)£1( ابن خغاجةء ديوان ابن cle‏ طبعة الاسكندريةء ص ANY‏ 

NYY 55١ ص‎ ro المصدر‎ (EY) 

«Paradox,» in: Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. ; Jul (LY) 


001 


أكبر بكثير مما يسمح به هذا البحث» OY‏ ابن خفاجة شاعر نادراً ما كان يلجأ إلى 
التقرير D Sut‏ بل كان يعبر عن كل شيء تفريباً بالتمثيل المجازي. فقد كان 
يستخدم dell‏ كثيرة من الصور: بصرية؛ حركية؛ شميّة» عضوية» وسمعية. بحيث 
إن المرء عندما يفرغ من قراءة شعره يمتلىء ذهنه باللون والرائحة والصوت والأشكال 
والحركة. فعندما يصف معركةء يستطيع المرء أن يرى القتال دائرأء والغبار والدخان 
يعلو فرق أرضهاء والفرسان يبيجمون. والسيرف تقعقم وتبرق؛ وتضرب الرقاب 
بدقة بسرعة البرق؛ والرماح TU Y ur‏ والدروع تتمزق» EI‏ التعاسة تدور عل 
الجميع. وخيولا من كل لون تخترق غبار المعركة ودخاتها من تحت فرسانها الهائجين . 
أي حماس آسر - وأي دقة ‏ تتطلبها إشادة مثل هذه Pla‏ هذا وصف سيف في 
معركة : 

ومرهف كلسان النار tess‏ يشفي من الثار أو ينفي من العار 

تحال شعلة برقي منه طائرة في عارض من ¿añ‏ الخيل JA‏ 

يمضي فيهوي وراه النقع ملتهباً كما تصرْب يجري كوكب سار 

Oe ويغرق ماء فوقه‎ sado 

وإلى جانب الكثير من صرر المعارك» يستخدم ابن خفاجة كثيراً من الصور 
الحركية الأخرى ذات الحيوية الناشطة: غيوم تلقي بنفسها على الأرض»ء ماء يتدفق› 
مطر «pa‏ حيوانات تقتتل وتهاجم المسافرين ‏ ولا يوجد سوى القليل ما يشبه ذلك 
في الشعر الأندلسي . 
أما قدرة ابن خفاجة على وصف الاضطراب والعنف وسفك الدماء فيعادلها في 

شعره صور أكثر هدوءاء تكاد تكون حميمة : 

y في بُرديه‎ A عطفه‎ a e قد‎ 

Jls‏ اللحظة مكسورة من EE 523-1 d‏ إن 


-YW وهو ما يستعمله في مقطوعته البائية عن الزهد. في: ابن خفاجة المصدر نفه» ص‎ (EE) 
CAN صغيرة له تسمى عفراء» وقد بلغ الحادية والخمسين (ص‎ ul) Jj وفي ميميّة جمبلة حول‎ (TM 
عن ذلك الشطر الثاني من‎ dy وهذه المقطوعة لا تخلو من صور لكنه يستعمل استعارات مألوفة بسيطة.‎ 
البيت الثامن» حيث يجيء ترتيب الجملة غير مألوف.‎ 

)£0( انظر: الصدر تفهء القافة» ص ١٥۲٠ء‏ وتلاحظ otl‏ الخيول الختلفة. انظر Gal‏ أوصاف 
القتال في cl‏ ص 75١‏ 797 والرائية في وصف السيف. 

)£1( المصدر نفه» ص ¿YY‏ وهلا مثال جيد على استعمال بنية جديدة في الجملة . 
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وهذااليت: 
عئرت بذيل الشكر فيه i‏ وللريح في موج الخليج Mer‏ 
وتكثر في شعر ابن خفاجة صور العطش والشرب» كما في هذا المثال: 
فكاد يشربٌ نفسي 5 AS‏ ارت Eb AM‏ 
وبعض صور ابن خفاجة تتقصد الابتكار. ويجب ألا يغيب عن JUI‏ أنه قد 
كان حتماً ثمة صراع دائم في قدرة الشاعر الإبداعية بين مفهرم الصورة عند شعراء 
عصره» وبخاصة أولئك الذين كانوا يتبعون الاتجاه الجمالي في الوصف الدقيق» فيأتون 
بصور صلبةء ملموسةء واضحة. لا ترتبط بالعاطفةء وبين ميله الطبيعي الخاص 
لإبداع صور لا تصدر عن خيال صوري مبدع clay‏ الوضوح وحسب» بل تصدر 
كذلك عن القلب الذي يجتهد الشاعر في أن يوحد فيه العالمين الخارجي والداخليء 
وهي عملية مكنته من تصوير التجربة الوجودية المعقدة. وكان التوتر الذي «elo‏ هذا 
الصراع dus‏ قاد إلى نتائج ج متضاربة؛ لكنه أدى كذلك إلى إبداع الشاعر لصور براقة › 
يزينها ut AÑ (re‏ ورؤياه. كان كثير من تلك الصور غنية بالظلال العاطفية» 
ومع أنه استعمل بعض الصور لغرض fle‏ محض» وبعضها بالأسلوب التقليدي» إلا 
أنه أظهر شجاعة كبرى إذ كسب للشعر مجالات في التجربة ) تكن مكتشفة حتى ذلك 
الحين. مازجاً بين الجمالية الرائعة والحالات النفسية والعاطفية المعقدة. Oly‏ شعر ابن 
خفاجة أقرب e‏ الأندلسي إلى ما يدعوه ر. أ. فوكس (R. A. Foakes)‏ بعبارة 
«الشعر الشامل» الذي p‏ التجربة برمتهاء معقدة غنيّة بالتنافضات. لقد رأينا 
بعض استعاراته الناضرة (النابضة E siege‏ من أمثلة؛ ويجد المرء كثيراً من 
الصور الجديدة الأصيلة في شعره: «فيدا الصبح new Lal‏ البرق سرا 
بالهلال»؛ أو: alse‏ نومي ضل عن ناظري/ فبات دمعي سائلاً سائلا؛. . الخ. 
والأمثلة لا حصر لها. هذا شعر لو من التجريدات» حتى عندما تدور القصيدة 
حول فكرة مجردة. فحب الطبيعة» وهو لا ريب جزء من الموقف العام في الأندلس» 
ولكنه في الرفت نفسه تجربة شخصية » شديدة اخصوصية «LL!‏ استخدمها أبن 
خفاجة ليؤدي غرضاً متعدد المناحي في علاقة الشاعر مع الفن ومع العالم. ولا شك 
أنه كان لدى هذا الشاعر ميل إلى الطبيعة المرعبة: فصورة الغيوم والجبال glas‏ البحر 
والضباب والأجرام السماوية تكثر في شعره وقد نقول le]‏ تساهم في Sg‏ الحياة عند 
A‏ 
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- ابن خفاجة والطبيعة 


اشتُهر ابن خفاجة في الأدب العربي بأنه شاعر طبيعة بالدرجة الأولى» وثمة 
الكثير مما كتب بالعربية ولغات أخرى عن علاقته بها. هذه العلاقة معقدة» ولكن 
يمكن حصرها في صنفين رئيسين : أولهما الوصف من أجل الوصف (الجمالية) الذي 
يستعمل أحياناً في تصوير y e‏ الشرب والحب ولمشاهد الجميلة؛ وثانيهما رؤية 
الطبيعة كائناً سامياً» موضوع تواصل coUe],‏ همساتها تثير في الشاعر أفكاراً 
ماوراطبيعية عن الخلود ¿Aly‏ والدوام والتغير» ومشاعر TET‏ إما عن أسى 
عميق لضعف الإنسان عل هذه الأرض» أو عن إيمان ثابت بصبره وتجلده ومقاومته - 
la y‏ بالطبع › مو ضوع فديم في في الشعر n‏ 


أ جوانب جمالية 


لا يمثل ابن خفاجة استمرار التيار الجمالي في الأندلس وحسب» بل انه «ML‏ 
بقوة» ويبرهن بذلك أنه» على الرغم من ظروف الاضطراب التاريخية الحادة التي 
عصفت بحواضر بأكملهاء فإن ثقافة الصفرة لاير دون انقطاع مدة أطول 
ما ينتظر لهذا النوع من التجربة النفيسة أن تستمر. إنه لأمر بالغ RAY‏ في تاريخ 
المن والحمالية أن نجد هذه الحركة في هذا oY A AU cp All ed c3 Ji‏ الشعر 
والفن في العصور الوسطى ME US‏ بالدرجة الأولى لخدمة الأمراء والدين» أو 
القبيلة. وقد بدت هذه الحركة» كما سبق القولء كأنها تطور غير واع نحو بلوغ 
أسلوب في كتابة الشعر أشبه بمذهب الفن للفن نحو ازدهار نمط شعري لا يتصل 
بالاخلاق أو المجتمع أو السياسة. لننظر مثلاً في هذا الرصف لرجل أسود يسبح في 
بركة ole‏ (رقم ۲۹۹4 في طبعة سيد غازي): 


وأسوديسبح في id‏ لاتكتمٌالحصبة Lelie‏ 
كأنبافي شكلهامقلة HG‏ والأسوةٌإنسانها 
وفي وقت كان شعراء الأندلس فيه يبرعون في وصف الصور «السكرنية (وهو 
فن مستقل بذاته) كان ابن خفاجة» كما في الأمثلة السابقةء يظهر براعة كبيرة في 
تقديم صور عريضة لأشياء متحركةء ويبدعها تنبض بالحياة. وفي كثير من أشعاره في 
الوصف الخالص نجد الصور السكونية التي ميّزت الشعر المشرفي والأندلسي في هذا 
الجنس تتحؤل إلى صور حركية ذات حيوية كبيرة. ورغم غياب صوت الشاعر فيهاء 
of‏ الشعر يبقى مفعما بشعور فياض . 
لقد قورن ابن خفاجة بالصنوبري الشرقي gy)‏ عام هم (Ava‏ في هذا 
المجال من الوصف الخالص - وهي مقارنة مجحفة لما لابن خفاجة من تفرّق مطلق de‏ 
الشاعر السوري . 
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ب - التواصل مع الطبيعة 


ليس شعر الوصف المحض هو ما تقوم عليه شهرة ابن خفاجة بأنه أعظم شعراء 
الطبيعة في العربية» بل انشغاله الشخصي المهروس بالطبيعة . هذا الانشغال قد أكسبه 
لقب «الجئان (أي المشغول بالحدائق والجنان). كانت أوصافه البهيجة للطبيعة كإطار 
لحلقات yg Ul‏ والشرب والحب Lts jl‏ غنية» وطريفة ARES‏ ہما فيها من زهور Ss‏ 
وشجر وجبال وأجرام سماوية ومياه وحيوانات شتى (وبخاصة soladi‏ إلى جانب 
الكلب والأرنب والذئب). هذه كان الشاعر يصفها وصفاً بارعاً. وقد يصفها Qo y‏ 
جالياً صرفاً قد يجيء في بعض التجارب» رغم براعة الشاعر فيه» qe‏ متكلّفاً. غير 
أن ابن خفاجة كان يستعملها في أغلب تجاربه كدلالات Lady‏ تشير إلى علاقة حميمة مع 
الطبيعة التي كانت تبدو عندئذٍ كأنها تعكس the‏ الشاعر ونتلاءم مع مزاجه. والحق أن 
ابن خفاجة» في كثير من قصائده. كان يضفي صفة إنسائية على الطبيعة بحيث لا تغدو 
محض مشهد يُبهج العين» بل LS‏ قادرا على التواصل مع الشاعرء مع أحاسيسه 
ومزاجه. يصف ج. ك. بيرغل (J. C. Bürgel)‏ اثنتين من خصائص شعر ابن خفاجة: 
أنسته للطبيعة وإبرازه لعالمي الطبيعة الشاسع (Macrocosm)‏ ولتفاصيله الصغير all‏ 
(Microcosm)‏ 231¿ هذا باستعمال الشاعر للمقارنات الكونية» أو بوصف ظواهر كونيّة 
أو E‏ عليها صفة P PL]‏ 


A الطبيعة المستقرة والإنسان‎ d 

على الرغم من كثرة قصائده الموجهة إلى أصدقائه؛ من المهم أن ندرك أن ابن 
خفاجة كان إنساناً clam y‏ مشغولاً بنوع خاص من التأمل الشخصي والمناجاة الروحية 
التي لا يشترك معه فيها سوى الطبيعة. لكن قضية التواصل مع الطبيعة لم يلتفت LJ]‏ 
كثيرون» ولو أن الباحث الروسي ب.ي . شدفار (BY. Shidfar)‏ يرى أن ابن خفاجة 
بمثل «خلاصة ما وصل إليه الشعر الأندلسي جميعاً؛ مؤكداً أن «الشاعر قد ارتفع إلى 
مستوى فلسفي A‏ هذه النقطة الأخيرةء التي تتعلق بما أريد وصفه بعبارة 
«النظرة الماوراطبيعية عند ابن خفاجة هي النقطة الجوهرية في أعمال الشاعرء التي تميزه 
عن غيره من شعراء الطبيعة في المشرق والأندلس . إنها تجعل من أعماله تجربة ذات أبعاد 


)+0( الاقتباس من : المصدر نفه» ص TY‏ ولكنه يحسن الرجوع إلى المقالة كلها, 
)01( كما أررده: Bürgel, «Man, Nature and Cosmos as Intertwining Elements in the‏ 
Poetry of Ibn Khafaja,» p. 32.‏ 
Shidfar, Andaluskaya literatura, Kratkiy ocherk (Moscow, 1970), p. 135. ye Yu‏ 
انظر أيضاً: عباس» تاريخ الأ«ب الأندلي» ص 0507 حيث يتكلم عن تيز الشاعر ني استيعاب المؤئرات 
الخارجية المتعددة التي كانت مثاحة للشعراء في زمانه . 
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فريدة» تضم أعمق الخصائص الوجودية في الوضعية الإنسانية. ويذكر إحسان عباس 
باختصار بعض ما يميز الشاعر من خصائص» كتعلقه الشديد بالشباب وخوفه اليائس 
من en T A PLE il y Dal‏ 

ومن الطريف أن نلاحظ كيف يجمع ابن خفاجة هذه الخصائص جميعاً دفعة 
واحدة» ولكن علينا أن نلاحظ كذلك وجود قوتين فاعلتين في قدرته الإبداعية. 
فأولاً لدينا ما هو قائم في الأندلس من تراث شعر الطبيعة؛ dle‏ من أوضاف 
جمالية للطبيعة المشذبة» وهو أمر لعله نما وتطوّر بسبب اهتمام الأندلسيين الشديد 
بتنظيم الحدائق بوصفها علامة التمدين والغنى والجاه D‏ يكن في الشعر الأندلسي 
المبكر ما يدل على انتشار هذا الاهتمام). ولا ريب أن ابن خفاجة قد تأثر Las‏ بهذا 
العنصر الأندلسي» فمع أنه قد أفاد كثيراً من بعض شعراء المشرق» كالصنوبري» إلا 
أن هذا الجنس الشعري في الأندلس لم يكن شائعاً وحسب» بل إنه كان قد غدا Se‏ 
للملكة ce ul‏ " يرغب الشعراء في إهماله دليلك على ذلك كثرة الشعراء الذين 
كوا في هذا الباب (ومع أن bus‏ من الشعر الأندلسي» كما نعل قد ضاع في a‏ 
الاضطرابات الداخلية والخارجيةء فإن بعضاً منه قد حفظته UJ‏ كتب الأدب 
والدواوين) مما يشير إلى الضغط الخفي الذي لا بد أن الشاعر الأندلسي قد وقع تحته. 
ot‏ إلى جانب هذاء كان عند ابن خفاجة ميل رئيسي إلى رؤية الطبيعة كمصدر 
تواصل روحي. ولا يمكن المرء أن يفصل بين الاثنين» وربما كان الأمر الأول قد 
آثار الآخر بشحذ وعي هذا الشاعر الحساس بالطبيعة؛ الموضوع الرئيسي الذي استغله 
إلى أقصى الحدود. 

إن قصائد ابن خفاجة الرئيسية التي تنطوي على عنصر ماوراطبيعي هي تلك 
التى تصف الجبل والليل والقمر؛ nr‏ أن lore‏ آخر منها يصور هذا الانشغال 
الاساسي ولكن بطريقة أقل وضوحاً. وإذا استطاع هذا الشاعر أن يرى في الطبيعة 
تناسقاً عاماً يوحدها مع الإنسان وغيره من الكائنات» فيخلق GU,‏ دائماً مع عقل 
الشاعر وروحهء فإنه (OUS‏ في الوقت نفسهء يشعر بالبون الشاسع ¿Has gil‏ 
الشاعر عما في مظاهر الطبيعة الكبرى من استقرار ومناعة. ولعل أحسن مثال على 
ذلك بائيته في وصف الجبل» ونوردها في آخر هذا البحث . فالجبل الراسخ قد أبرز 
ضعف JU‏ وعجزه e y‏ رعباً. في هذه القصيدة ass‏ الشاعر الجبل يتكلم 
فيتحدث عن تاريخه الطويل مع الجنس البشري» وهو حديث يؤكد رسوخ الجبل 
ومناعته» 55 بذلك محدودية الإنسان والشاعر نفسه. إن الشجاعة التي يستحضرها 
الشاعر في نهاية القصيدة تكرر رؤيا شعرية عربية قديمة» تتصل بالجاهلية وبالعصر 
الأموي (رؤيا شديدة الرمزيةء خاصة عند الشاعر الأمري ذي الرمّة) وهي موتيف 


,5١6 Yet ص‎ sa عباس » المصدر‎ (0 Y) 
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الصبر والتحمل عند الإنسان والحيوان في وجه الصحراء الشاسعة الخادعة . لكن ee!‏ 
في هذه القصيدة ليس ما يرد في آخرها من إعلان عن الإيمان» بل طبيعة الشاعر 
المستوحشة ie oll‏ فهو إنسان ضئيل يسري في الليل (وفي سرى الليل رمزية بارزة) 
عند سفح جبل ía «Pla‏ صوت يائس في هذه القصيدة» يعاود الظهور دوماً في 
قصائد أخرى. ففى قصيدة كتبها عن الليلء نجد الشاعر دائم الشرى في الليل البهيم 
(ليل «فاحم السواد؛ أشبه بجناح LA‏ يقطع قفاراً مرعبة لا تتتهي» الحي الوحيد 
في هذا الظلام an‏ لا it‏ ما $4« Sy‏ الريح؛ وأفعى رحلة الليل لا TOT‏ 
وجثه á‏ الصباح v. nr - Ji Y, Juas Y‏ هذه القصيدة Lal‏ بنبرة s ielo â‏ لكنها 
مختلفة: إذ ينام الشاعر عتضناً سيفهء الصديق الحميم الذي لا 042« وهو اعتراف 
ضمني بالخطر الدائم الذي يرافق الحياة. وفي قصيدة ثالثة عن القمرء > نلمس Ley‏ أقل 
din‏ نجده في القصيدتين السابقتين بالمخاطر التي تتهدد الحياة» لكن القصيدة تكشف 
عن إحساس كبير بتقلب الحياةء إذ يخاطب الشاعر القمر في تغيّر وجوهه ومنازله: 
تمر من ناقص حورا iy‏ كورأء oa‏ ومنحدر 
والناس من مُعرض يلهى ع ومُلتفت ut‏ ومن ذامل ينسى 6 ومُذكر 
يلهو بساحات أفوام LS‏ وقد قضواء فمضواء إنا على CO I‏ 
إن الخطر موضوع رئيس في عدد من القصائدء خطر يتربص بالشاعر أو 
بالكائنات الحية الأخرىء لكنه يثير فيه عزماً على التغلب. وحتى في قصيدة الذئب 
التي تبدو مباشرة Tow‏ نجد الموقف المزدوج . فالذئب c, Hh‏ قد یرمز al W‏ 
الخطر الدائم الذي يواجه sli!‏ لكن الشاعرء وهو يقطع ليلا مظلماً Y‏ نجوم فيه؛ 


ER De‏ ل ا بحس بالثقة في $ على الرغم من 
COTE‏ 


ده o NI‏ في مواجهة مصیره 
ربما كان أكبر مظهر مأساوي في تجبربة ابن خفاجة إحساسه بمرور الزمن Jis‏ 


- Y*o e s alá ديوان ابن‎ «Alas والقمر» انظر : اين‎ bbls JA من‎ Blas حول‎ (or) 
على التوالي.‎ ۳١ ve, ۳۳ om ۷ 
LAS والحائية الني تصف‎ ٠١١ M ص‎ el اللامية حول لقائه‎ reo انظر: المصدر‎ (o£) 
حول رصف الذئب الذي «سرى خلف أستار الدجى‎ 1A* وانظر ص‎ OEY شرساً هاجم أرئباً (ص‎ 
. عدد من القعائد العربية‎ tner للخيانة » ركان‎ GL صرصر؟ . والذئب رمز‎ AS يتتكر» وقد لفته‎ 
: الذهنية عند الشاعر؛ ولك في‎ SLL للموضوع بشكل رمزي يتصل‎ day A , الاخطل‎ JE ou 
Jayyusi, «Umayyad Verse.» pp. 403-404 (Al-Akhtal), and pp. 398-399 (Al-Farazdaq). 
MM ص‎ eli قارن: ابن شهبد؛ ديوان ابن شهيد‎ 
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الشباب: dys‏ زمن Ce‏ والجمال» والشرب ومجالس اللهو. وما أشد ما pk‏ 
من حزن لقدوم P ncm‏ بما فيها من زعازع reir‏ فإذا كانت الشيخوخة 
Call e Ja USLL‏ تُشعل ¿AN‏ في soa‏ . وشعوره الدائم if eid‏ 
الشباب وقهره من المشيب لا يعودان إلى أن الشيخوخة تعني A Ae‏ وحسشباء بل 
ا یری m‏ يحرم في الافق. e nen‏ لذهاب الشباب 
وهن القوى الجسدية وظهور الشيب› لكن حساسية ابن خفاجة من qe‏ 
فتجربته تنطوي على عذاب عميق صادق» وشعره عن الموضوع فيه مسحة من رعب. 
الرعب من الموت والفناء. 42 AS‏ إحسان عباس هذا الخرف من cm Al‏ الذي يكاد 
يكون Cao y‏ عند الشاعر: فحسب رواية الضبي كان ابن خفاجة يرج إلى ضواحي 
شقر T‏ وعندما يبلغ هوة بين جبلين يقف ويصرخ ¢ ١إبراهيمء Un yf‏ وبقيم d^‏ 
ذلك حتى hi,‏ مغشيا ei‏ وشعوره الدائم بعدم الأمان في وجه حتمية الموت 
كان يخيم cade‏ حتى عندما كان ما يزال قادراً على التمتع ALL‏ الحياة ‏ إذ كيف 
للمرء el cH ol‏ أو بحس بالأمان P‏ غبور الغابرين dl‏ الموت»؟* . 

وقد يكون من الطريف عقد مقارنة بين موقف ابن خفاجة المأساوي تجاه الشباب 
والشيخوخة والموت ت مع موقف بعض شعراء المشرق مثل المعري (توفي وعمره 85 
als (a‏ العتاهية "I‏ وعمره A?‏ سنة) وقد عاش LAAS‏ طويلاً من العمر يكفي 
أن يشعرا فيه بجوم الشيخوخة وفدوم الموث . رمرقف هذين الشاعرين» وأحدهها 
متشكك يميل إلى dy Panel‏ والآخر ¿Lal‏ قد يصور فروقاً بارزة عن مرقف ابن 
خفاجة الذي لم يستطع قط أن يتقبّل أكثر العوامل حسماً في مصير الإنسان. 

* & x 


> - ملاحظات ختامية 

يمكن أن يُكتب الكثير عن هذا الشاعر العجيب حقاً» لو كان المجال يسمح. 
ففي شعر ابن خفاجة ثمة إدراك حسي لا للتجربة وحدهاء بل للفكرة كذلك OY‏ 
بعض أشعاره هي نتيجة لوقف تأملي» لفكرة نشأت عن تجربة مُستقاة لدت من حالته 
الذهنية» فتبئاها وتفاعل معها. في مثل هذه الأوضاع تتحول الأفكار عنده إلى تجربة 
وجودية؛ ويتم إدراكها شعرياً والتعبير عنها بلغة وصور حسية. ومع ذلك» تتحكم 
في هذا كله صرامة فنية تحافظ على فضاء القصيدة المكتفي ae Gy «el‏ الميوعة 


Nro تاريخ الأدب الأندلسي » ص‎ ٠ انظر: عباس‎ (oo) 
SA المصدر نفسه؛» ص‎ cin ابن‎ (01) 
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العاطفية والمشاعر الفجة. وقد مر بنا كيف يبلغ هذا الشاعر الذروة في علاقته 
بالطبيعة » wx‏ يتجاوز شعر الطبيعة في الأندلس»› في وجوه عديدة. ومن الطريف 
Wis‏ أن نرى أن كثيراً من قصائد ابن خفاجة تمتلك وحدة عضوية أو موضوعية على 
الأقل. 
إذا لم يكن شعر ابن خفاجة دينياً بشكل مباشرء فإنه كان في pail‏ آمثلته» 

متيافيزيقياً أحياناًء ذا حساسية بالغة العمق والحدة Syed ddl‏ بسرّ عناصر 
الكرنء بسلطان الأجرام السماوية» بأسرار cU aai‏ وجلال الطبيعة المرعب. 
Ll,‏ فإن شعره تعبير عن فكر متأمل وغوص حثيث في أعماق النفس : 

غيري من Lae‏ من JU Ls m‏ من ساقي ومن كأسه 

PEE un أن برى‎ pr. se, 


mi v^ se المصدر‎ (OY) 


o£ 


ملحق 
قصيدة ,الجبل لابن خفاجة 


Meal pave el ١ برحل‎ Las 
الغارب‎ sl È حتى جلت‎ 52h 
Malis oa ¿LU وجوة‎ 

ولا دار Y‏ في D ar‏ ارا 
GLY 3 TEE‏ في 13 Sul‏ 
IIS‏ عن وعد من ii‏ كاذب 
EE‏ الآمال بيض كرات 
dhall ¿Ls ¿de‏ قا“ 
ais TEE gem v Jt‏ 
يُطاول Stel‏ الْسَماءٍ ۽ بغارب e‏ 
W 7‏ هبه í‏ بالناكب 
طوال T$ «AUI‏ في العَواقِب 
لهاء من Pays ET vin‏ 
"m‏ ليل السَرّى EA A‏ 
Miss Est ell ES‏ 


OERA‏ هل cM IA‏ الجنائب» 
s,s dul dip dba‏ 
وحيداً glue‏ القيافيء IHR‏ 
ولا جار إلا حسام ies‏ 
ولا TH «¿Lol ji Yi ot‏ 
وليل إذا ما فلت j‏ قد Sl‏ فانقضى» 
te‏ الدياجى فيه سرد ذوائب» 


caja‏ جَيبَ اليل عن شخص أطلس 
Cul‏ به Lhi‏ من Leet pA‏ 
clit ae‏ الذوابةء dest‏ 
I‏ مَهَبَ الرّبح عن كل hers‏ 
وفور؛ Ls cia d >» ¿Lo‏ 
ás b,‏ سود E‏ 
E‏ إليه» وهو «Eso v‏ 
nU‏ الا كم (HU Gn das‏ 


)1( هوج A‏ واحدتها نجيبة: الثاقة الكريمة. 

. واحدة إلى أخرى. أجتلي: أنظر. الخياهب: الظلماث» واحدها غيهب‎ auae تباداني الفيافي:‎ (Y) 
المصمم: الماضي. فتود: أخشاب الرحال.‎ (f) 
الأطلس: الذئب الأمعط. وضاح: أبيض. المضاحكء» واحدها مضحك: الثغر. قاطب:‎ (0 
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Co)‏ الأرعن: ft‏ الطويل. الغارب: الظهر. 
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0( يلرث : يعصب + 
ge (v)‏ تنسك . 


(^) Sus ux ¿e Jus TET 
البحارِء عُواري‎ LAE من‎ es 
بهم ريح التوى والتواِيب‎ os 
نايب‎ REUS Ls qi c ولا‎ 
الضواحب‎ A5 في‎ ers L5 
راحلا غبرّآيب؟‎ A Es 
وغارب؟‎ «JU "AT ieu فمن‎ 
راخة راغب‎ SU CT I a 
يترجمها نه 4 لجان القجارب‎ 

وكان» على عهد الشرى؛ خير Milo‏ 


pis eb بي من‎ H وكم‎ 
i abeo QS من‎ BY, 
esa dl eee كان إلا أن‎ US 
thal Rr) XR أيكي‎ bad ud 
as متش الت ران‎ las 
los Alis فحتى متى أبقی»‎ 
وحتى متى أرعَى الكراكبٌ ساهراًء‎ 
pie دعوةٌ‎ GY Li 
‘ine من وعظه»› كل‎ e 
بما أبكى» وسرّى ہما شجاء‎ Y 
ad os 4T TH 


AD aly pá مِنْ‎ Up qx 


. السائر في الليل. المؤوب: الراجم. فال: نام القيلولة‎ i (A) 
الطية: السمر.‎ CY) 


المراجع 
هذه المراجع تغطي دراستيي ضمن هذا المؤلف الدراسة الأخرى بعنوان: الشعر 
الأندلسي: العصر الذهبي . 
١‏ - العربية 
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ابن بسام» أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن fal‏ الجزيرة. تحقيق لطفي 
عبد البديع. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. VAYA‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة والألأف. تحقيق إحسان 
عباس . بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۳ . 


ل. . تحقيق صلاح الدين القاسمي . تونس: دار بو سلامة للطباعة (¿y‏ 
MAY‏ 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله . الإحاطة في أخبار فرناطة. Gs‏ محمد 
Le‏ الله عنان. القاهرة. AAFAA‏ 
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ابن cir‏ أبو اسحاق ابراهيم. ديوان ابن خفاجة. تحقيق السيد مصطفى غازي. 
الاسكندرية: مئشأة المعارف» AAT‏ 

اس عق کرم uU‏ بيروت: دار صادر؛ دار بیروت› NAVY‏ 

ابن زيدونء أبو الوليد أحمد بن عبد الله. الذكرى الالفية لابن زيدون. «JU JI‏ 

‘a’ .- ۵ 

. ديوان. شرح وتحقيق كرم البستاني . بيروت: دار صادر؛ QAM‏ 

ابن سعيد call‏ أبو الحسن علي بن موسى . رايات البرزين وغايات المميزين. حققه 
وعلق عليه محمد رضوان الداية. دمشق: دار طلاس للدراسة والترحمة والنشر› 
.١ SA‏ (التراث الأندلسي) 

ابن سهل chsh Wl‏ أبو اسحاق ابراهيم. ديوان ابن سهل الإسرائيلي. GAS‏ 
م. قبع . تونس: منشورات جامعة تونس» MA‏ 

ابن شهيد الأندلسي» أبو عامر أحمد بن عبد الملك. ديوان ابن شهيد الأندلسي. جمعه 
وحققه يعقوب زکي؛ راجعه محمود علي مكي. القاهرة: دار الكاتب vue!‏ 
(is) .[1434]‏ 


VATS C 3» دار‎ 


ابن call‏ أبو العباس عبد الله (الخليفة). ديولن ابن ya‏ . نحقيق ميخائيل نعمان. 
بيروت: الشركة اللبنانية للکتاب» AAI‏ 

ابن هانئ الأندلسي» أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد. ديوان ابن هانئ الأندلسي . 
تحقيق کرم QU‏ دمر ¿DD‏ دار صادر؛ دار بیروت )› QUÉ‏ 

أبو الخشن» ابراهيم علي . تاريخ الأدب العري في الأندلس. القاهرة: دار الفكر 
¡e‏ . 

أدهم» علي . المعتمد بن عبّاد. القاهرة: المؤسسة المصرية العامةء 2.23[ 

جبيرء عبد الرحمن. ابن خفاجة الأندلسي. بيروت: دار ARAS GUY‏ 

حجاجي» حمدان. حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة. الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع › ave‏ 

الحسيني» قاسم. الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري» موضوعاته وخصائصه. 
بيروت؟ الرباط : الدار &AUJI‏ للكتاب » AAN‏ 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أسماء 
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رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي التباهة والشعر. قام بتصحيحه وتحقيقه 
محمد بن تاويت الطنجي . القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية؛ [19907]. 
(من تراث الأندلس؛ )١‏ 

الحميري؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله. صفة جزيرة الأندلس»ء منتخبة من AS‏ 
الروض الممطار في خبر الأقطار. صححها ونشرها وعلق حواشيها !. لاني 
پروفتصال . القاهرة: مطبعة لنة التأليف والترحمة والنشرء AAYY‏ 

خالص› صلاح . اشبيلية في القرن الخامس الهجري . بيروت: دار AAT call‏ 

س. محمد بن عمار الأندلسي: دراسة أدبية تاريخية. بغداد: مطبعة الهدى» MOV.‏ 

vy المعتمد بن عباد الرشبيل : > وشعره. بغداد: شركة بغداد للطباعة‎ E 
AOA 

الدقاق» عمار. ملامح الشعر الأندلسي. بيروت: دار الشرق» 191/6, 

ديوان الصوري . نحقيق م. Un‏ جاسم وس. ه. شكر. بغداد: دار الرشيد A‏ 
MAY‏ 

الرحيم» مقداد. النوريات في الشمر الأندلسي. بيروت: عالم الكتب؛ NAAT‏ 

الركابيء جودت. في الأدب الأندلسي. ط Y‏ القاهرة: دار المعارف» NAVY‏ 


دار الثقافة» NA‏ 


عباس 6 إحسان. تاريخ الأدب الأندلسي . 
paro :١ c‏ سيادة قرطبة. بيروت: دار الثقافة» MV‏ 


ج ۲: عصر الطوائف والمرابطين. بيروت: دار الثقافة» NAVY‏ 

عزام» عبد الوهاب. المعتمد بن مادء الملك الحواد الشجاع› الشاعر المرزأ. القاهرة: 
دار المعارف» 1909 

غارثيا غوميزه إميليو. الشمر الأندلسي: بحث في خصائصه وتطوره. ترجمه حسين 
مؤنس عن الاسانية. b‏ ۲. القاهرة: مكتبة النهضة cial‏ 1910 

الفتح بن خاقانء أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله. مطمح الأنفس ومسرح 
التأنس في مُلح أهل الأندلس . القاهرة» ANTYO‏ 

الغريء أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخنطيب. Gi‏ محمد et‏ الدين عبد الحميد. [القاهرة: 
المكتبة التجارية الكبرىء ٠١ DRES‏ ج. 

TJS‏ ر. (جامع وعحقق). ختارات من الشعر الأندلسي. بيروت: دار العلم 
¿uned‏ 19% 
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هيكل. أحمد. الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلاقة. ط ؟. القاهرة: مكتبة 
AAY coil‏ 


دوريات 


الجيوسي ١‏ سلمى الخضراء. y)‏ >¿ الرؤيا والموقف في الثقافة NR‏ القضايا 
المعاصرة (بيروت): السنة 1( العدد c£‏ آب/ أغسطس AYA‏ 


Books 


Ibn al-‘Arabi, Muhyi'l-Din Abd Bakr Muhammad Ibn ‘All. The Tarjumdn 
al-Ashwdq, a Collection of Mystical Odes. Edited from three manuscripts, 
with a literal version of the text and an abridged translation of the 
author's commentary thereon, by Reynold A. Nicholson. London: Royal 
Asiatic Society, 1911. (Oriental Translation Fund, New Series; vol. xx) 


Ibn Hazm, Abd Muhammad ‘Alf Ibn Ahmad. A Book Containing the Risdla 
Known as the Dove's Neck - Ring about Love and Lovers. Translated from 
the unique manuscript in the University of Leiden, edited by D.K. Pétrof 
in 1914, by A. R. Nykl. Paris: Paul Geuthner, 1931. 


Jayyusi, Salma Khadra. Trends and Movements in Modern Arabic Poetry. 
Leiden: E. J. Brill, 1977. 2 vols. 


—— —. «Umayyad Verse.» in: The Cambridge History of Arabic Literature. 
Cambridge; London; New York: Cambridge University Press, 1983. 


Vol. 1: Arabic Literature to the End of the Umayyad Period. 


Lévi-Provengal, Evariste. La Civilisation arabe en Espagne, vue générale. Le 
Caire: (Les Presses de l'institut francais d'archéologie orientale du Caire], 
1938. 


L'Espagne musulmane au X*™ siècle: Institutions et vie sociale. Paris:‏ ا 
Larose, 1932.‏ 


Montoe, James T. (comp.). Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology. 
Berkeley, CA: University of California Press, 1974. 


Al-Nowaibi, Magda M. A Literary Analysis of Ibn Khafdjah's Diwán. Leiden: 
E. J. Brill, (in Press]. 


Nykl, Alois Richard. Hispano-Arabic Poetry and Its Relations with the Old 
Provençal Troubadours. Genève: Slatkine Reprints, 1974. 


Palencia, Angel Gonzales. Historia de la Literatura Arábigo-Española. 
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Barcelona; Buenos Aires: Biblioteca de Iniciación Cultural, 1928, 


Pérés, Henri. La Poésie andalouse en arabe classique au XF siècle; ses aspects 
généraux, ses principaux thémes et sa valeur documentaire. Paris: Libraire 
d'Amérique et d'Orient, 1937. 


Scheindlin, Raymond P. Form ond Structure in the Poetry of al-Mu'tamid Ibn 
‘Abbad. Leiden: E. J. Brill, 1974. 


Sperl, Stefan. Mannerism in Arabic Poetry: A Structural Analysis of Selected 
Texts: 3'4 Century AH/9* Century AD-5" Century AH|11" Century AD. 
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989. (Cambridge 
Studies in Islamic Civilization) 

Stetkevych, Suzanne Pinckney. Abú Tammdm and the Poetics of the ‘Abbdsid 
Age. Leiden; New York: E. J. Brill, 1991. (Studies in Arabic Literature; 
v. 13) 


Periodicals 


Bürgel, J. C. «Man, Nature and Cosmos as Intertwining Elements in the Poetry 
of Ibn Khafaja.» Journal of Arabic Literature: vol. 14, 1983. 


Sperl, Stefan. «Islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry.» Journal of 
Arabic Literature: vol. 8, 1977. 


oY: 


الزجل والموشح: 
الشعر الأندلسي والتراث الرومانسي 


$ . )9( 
جيمس بت . مودرو 


منذ أن ظهرت كتابات العام الإيطالي غياماريا باربييري (Giammaria Barbieri)‏ 
عام ١10۸ء‏ مرّت قرون أربعة تردد فيها القول بوجود جذور عربية في الشعر 


(©) جيمس ت. مونرو (James T. Monroc)‏ : أستاذ dal‏ العربية رالأدب المقارن في جامعات 
كاليفورنيا وهارفرد وسان ديغو. 

قام بترجمة هذا الفغصل عبد الواحد لولوة. 

لقد تم عرض المضمون الأساسي لهذه الدراسة مرتين. الأولى في ۲۰ نيسان/ أبريل 144٠‏ |5 شكلت 
الخطاب الرئيس sacl J‏ الحادي عشر حول العصور الوسطى؛ المنعقد في جامعة بليموث؛ نيوهاميشاير» 
والثانية في TA‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 144٠‏ في قسم الأدب المقارن والدراسات الإسبانية في جاممة 
كاليفورنيا» دايفس . 

[يشير كانب المقال جيمس مونرو في هوامشه إلى مصادر أجنبية GUN‏ كما وردت في الأصل» VY‏ 
غير مترجمة إلى العربية أساماًء وبوسع القارئ العربي الرجوع إليها في GUI‏ الأجنبية إذا رغب في ذلك. 
Ul‏ النصوص العربية والأشعار فقد أنبنّها من أصولها العربية» كما هو منتظر. لكن مونرو؛ وهو أستاذ في 
جامعة كاليفورنياء يشير إلى ترجمات نصوص من العربية من صنعه» ams‏ كثيراً منها غير دقيق: وبخاصة 
في ترجمة الشعرء كما وجدتٌ في بعض ترجمات النصوص العربة النقدية إساءة فهمء يبدو لي der o^‏ 
بدقاتق العبارة العربية» إن لم أقل عن قصد في نجريف النص ليدعم ما ذهب إليه الكاتب من A‏ عجيبةء 
تخالف كل المعروف عن نشأة الموشح وبعده الزجل؛ إذ يقول إن الزجل بالعامية نشا UE‏ تقليداً للاغاي 
العامية الرومانسية الضائعة الآن؛ ثم نشأ الموشم بالعربية الفصيحةء تطوراً عن العامية العربية! وبما أن 
Jil‏ الكفر ليس AIS‏ فقد نقلتٌ كلام مونرو إل العربية كما ورد في النص؛ راضفتٌ ملاحظات ipat‏ 
قدر المستطاع بين قوسين مريّعين [ ). لعل هذا المقال Se‏ بعض المأدبين العرب من أصحاب اللغات 
للرذ عليه بالنصوص «غير الضائعة». ويبدو أن اعلماء! الغرب المتحضّر يريدون أن يسلبونا WZ‏ بادّعائه 
لهم. بعد أن y‏ «الفلائل» و#الحلاوة الطحينية» قأفتعوا أهل نيويورك أنها من تراث أبناء ابراهيم وأنها 

» Giovanni Maria Barbieri, Dell'origine della poesia rimata; opera di Giammaria (Y) 
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الپرو فنسي (Provengal)‏ كما 2 33 إنكار ذلك القول. وفي هله الأيام نجد أنفسنا 
عل قمة موجة أخرى من الحماس للنظرية العربية" . لكن الموروث الأدي» والصور 
الفنية والبلاغية في الشعر العربي تبتعد بشكل متميّز عما يوجد في الشعر الرومانسي 
القروسطى فى وجوه عديدة حاسمةء من أجل ذلك سيجد القائلون بالأصول العربية 
pal‏ واقفين على أرض أشد صلابة إذا استطاعوا تفسير وجوه الخلاف» إلى جائب 
وجوه التشابه » بين هذين الترائين 


والذي أريد قوله أن لا شك بأن شعر الحب البروقنسي وبعض شعر الحب y “yl‏ 
TN‏ يشتركان في بعض الوجوه»؛ bay mer‏ تصوير المحبوب سيدةٌ ao (don)‏ 
bė «Jul‏ غالباً بصيغة e ll‏ وعلى الشاعر أن يخدمها بإخلاصء ولكن بلا أمل 
في وصال. وفي الشعر العربي لا يمكن القول إن هذا التراث من أصل وئني» أي 
سابق على OM‏ بل إنه قد تطوّر سريعاً بعد ظهور الإسلام» وكان أبرز من يمثله 
شعراء البدو من المذهب PE Qn si‏ الباحثون على أ: نهم ازدهروا في شبه 
الجزيرة العربية في أوائل العهد (e aM‏ . وتوضح الأفكار والمفردات القرآنية التي 
يستعملها هؤلاء الشعراء أن العلاقة بين حب غخلص وسيدة, واحدة» jas‏ عليه أن 
es‏ إلى الأبدء هي علاقة أوجدتها ديانة التوحيد الجديدة التي أنزلت على النبي وفيها 

يحض M‏ على عبادة إله واحد؛ وله جزاء ذلك وعد Lal ios‏ بعد الموت» وهو 
اا أيام الوثنية. وبعد ذلك»ء نجد شعراء الأندلس يشبّهون 
هذا النوع من الخدمة UY‏ بعبادة العقل» كما تصفه الأفلاطونية cl‏ أو بعبادة الله 
TY‏ وذلك بشكل جريء Quo?‏ 


Barbieri, Modenese, pub. ora per la prima volta e con annotazioni illustrata dal cav ab. - 
Girolamo Tiraboschi (Modena: Società Tipografica, 1790). 
Roger Boase, The Origin and Meaning of Courtly Love: A Critical : Wale انظر بصورة‎ (Y) 
Study of European Scholarship (Manchester [UK]: Maachester University Press; Totowa, NJ: 
Rowman and Litticficid, 31977); Maria Rosa Menocal, The Arabic Role in Medieval Literary 
History: A Forgotten Heritage (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1987); 
Abü'l-Hasan Ali lbn Müsa Tbn Sa'id al-Maghribi, The Banners of the Champions: An Anthology 
of Medieval Arabic Poetry from Andalusia and Beyond =  Ráyát al-mubarizin wa-gháyát 
al-mumayyizin, translated by James A. Bellamy and Patricia Owen Steiner (Madison: Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, 1989). 
E لكن دراسة الشعر العذري تثير التساؤل المهم إن كان ذلك الشعر فعلاً قد‎ )۳( 
كما بذعي التراثيون العرب. أم أنه من تأليف شعراء العهد الأموي من سكان‎ UES, لا يعرفون القراءة‎ 
المدن الذين يدنمهم الحئين إلى الإعلاء من شان ماضيهم الصحراوي. وأنا شخصياً أميل إلى الرأي الأخيرء‎ 
الشعر تؤدي إلى فهم أفضل إذا وضع إلى جانب الشعر الرعوي الأوروي.‎ per رارى أن دراسة‎ 
oy Y 


امنا We‏ في dy‏ شاهداً | نقيسٌ عليه غير أنك مَرئي 
ولولا وقوعٌ العين في الكون لم نمل سوى أنك العقل الرفيع aaah‏ 
eius: xxn]‏ الا الوفاء لكم رياًء وإ aen‏ غيره دين" 
وفي حالات use‏ يكون «التأليه الأدبي» للسيدة» ولو أنه أقل وضوحاً مما في 

الأمثلة السابقة؛ في شكل وصف دقيق يقع في المركز من قصيدة تقام على نظام 
الإنشاء DUC‏ دمع ذلك Obs‏ الصور b‏ في هذه الأرصاف شديدة 
الاختلاف عما يوجد في * شعر Aye‏ فالسيدة العربية توصف عادة أنها ذات 
خصر نحيل کالقضیب» يبرز بين وركين واسِعَين مثل cens‏ رمل؛ وفي فمها أسنان 
e SUS‏ ورضابها مُسكر كالخمرة الصرف؛ ووجهها e‏ بالشمس أو بالبدر ويكشف 
عن عينين ناعستين ÁS‏ غزال؛: لكنهما تطلقان سهاماً قاسية تخترق فؤاد المحبٌ 
فتصيبه بجرح قاتل؛ ومثل ذلك غير قليل في شعر الحب في الديوان الافريقي. رعند 
بعض الشعراءء تطلق هذه السهام» وهي أهدابباء من القوس الذي هو حاجبها. 
ويصبر الشاعر على نصيبه» ويفخر بأنه لا يلوم السيدة على ما تسبّبه له من Ai‏ ولو 
أدى ذلك به إلى الجنون أو الموت. ولا يبقى منه في هذا JUN‏ سوى جسد deti‏ براه 
الشوق حتى ما عاد يرى» ولا بحس له وجود إلا عندما تصدر الحسرات من بين 
أردية لا تنطوي على جسد. وحسب تقليد ¿Li‏ في بغداد العياسية » ثم ذاع E‏ 
في الأندلسء لم Ax‏ الإشارة إلى السيدة بوساطة M‏ مستعار لإخفاء هويّتها الحقيقية؛ 
بل صار Gall‏ يزهو بأنه يرفض الكشف عن اسمها BAL‏ 

(¿NM cub عنك‎ sr نفى‎ ANA [إبقولون:‎ 


: والمترجم في‎ all النص‎ .م1١74/ه463‎ PAREJA VA ابن حزمء قرطبةء‎ CO 
James T. Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology (Berkeley, CA: University 
of California Press, 1974), pp. 172-173, C, II. $-6, 
النص العري والمترجم في: المصدر‎ . TAL VV fae . م٠‎ Y [AYAE ib ابن زيدون؛‎ (0) 

.1.9 ۱۷۹4ء‎ 2 WA صن‎ cd 

)1( انظر حول ذلك نونية ابن زيدون في: المصدر نفسهء ص VAT IA‏ وحول الموشحء انظر: 
James T. Monroe, «The Structure of an Arabic Muwashshah with a Bilingual Kharja,»‏ 
Edebiyát, vol. 1, no. 1 (1976), pp. 113-123,‏ 
وحول الزجلء التنظر: James T. Monroe, «Wanton Poets and Would-Be Paleographers‏ 
(Prolegomena to Ibn Quzmán's Zajal No. 10),» La Corónica, vol. 16 (1987), pp. 1 - 42.‏ 
(Y)‏ للحصول على دراسة متكاملة تصنف الوضوعات الشعرية المشتركة في الشعر ll‏ الهسباني» 
انظر : Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XF siècle; ses aspects généraux, ses‏ 
principaux thèmes et sa valeur documentaire, 29^ éd rev. et corr. (Paris: Adrien Maisonneuve,‏ 
.)1953 
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وهيهاتء دون الذي حاولرا a‏ العقول (AM ay‏ 
LS‏ إجلالاً ,85 Susy‏ الممتلي عن ذاك Mois‏ 
ولكن في الشعر البروقنسي» لا يكون المحبٌ في العادة قد التقى قط بالسيدة 
التي يعبدهاء وهي بدورها ليست على علم بمشاعره نحوهاء أو حتى بوجوده في 
غالب الأحيان؛ بينما شعر الحب العربي هو شعر فراق بالأساس؛ ففي الماضي كان 
العشاق opel,‏ في edi JE‏ ويستمتعون بثمرات الحب؛ لكن الشاعر اليوم» وقد افترى 
عله أعدائى لم wy‏ فادرا على نيل الوصال الذي بقي 54 إليه. 
AO‏ ماكتالعهدكم» سَلوتمُء ويقينا نحن عشاق(") 
ومع ut "TOW,‏ الشاعر آملاً أن تلين السيدة ذات يوم وتمنحه وصالها من 
جديد؛ إن ¢ يكن في هذه الدنياء ففي الآخرة: 
لو كان وق المنى في a‏ بكم لكان من أكرم الأيام Mar‏ 
إن كان قد je‏ في الدنيا اللقاءُ + بكم في موقف الحشر نلقاكم ولق 
ثم إن هذا نصف ما نريد (aM)‏ لان قسماً كبيراً من شعر الحب في العربية 
يدور d»‏ الغزل بالغلمان. فكما هو الأمر j‏ فى uA P el‏ يكون المحبوب هد i‏ 
كذلك شاباً TY‏ ومن المتعارف عليه أن العلاقة بين الغلام والمحب الذي يكبره سٽا 
تنتهي عندما يصل الغلام Fae‏ البلوغ وتظهر يته : l‏ 
MR.‏ !—.—, 9 مسح كدي uc Mead‏ سياتب 
اا Sere pu cis ua‏ 


: النص العري رالمترجم في‎ pr fato 44م‎ AVAL ابن حزم. قرطبة.‎ (A) 
Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology, pp. 173-174, F, 1. 7. 
والمترجم في : المصدر‎ NT SO 
.1.33 MY 2 MAY نفسهه ص‎ 
النص العري والمترجم في:‎ .م1١71/ه477‎ - م1٠١7‎ [Amat ابن زهدون؛ قرطبةء»‎ )٠١( 
Arthur John Arberry, ed., Arabic Poetry: A Primer for Students (Cambridge, UK; Cambridge 
University Press, 1965), pp. 116-117, 1. 15. 


¿all : العري 22 في‎ yall AS sib (05255 ابن‎ VY) 
.1. 10 (33V AA y abs 


OY)‏ ابن زيدون» قرطبة 894ه/”10٠ام  ¿vr Lat‏ النص المري والمترجم في: 
Monroe, comp., Ibid., p. 134, n. 37.‏ 


eví 


c EI Tu ui وما أرى عارضيه إلا‎ 


يمكن مقارنة هذه العاطفة بما يوجد في أبيات للشاعر الإغريقي ستراتون 
السارديسي Ce WA 1١١1 Sly) (Straton of Sardes)‏ 

ألم تكن بالأمس ro‏ راتكن تيل قط ns aE‏ 
الآفة اللعينةء لتغطي بالشّعر كل الذي كان جميلاً بالأمس؟ يا للسماوات! يا لها من 
أعجوبة ! بالأمس كنت ترويلوس واليوم كيف غدوتٌ DLE‏ 

يقوم شعر الحب الأندلسي على المجازات الذهنية؛ وهي تشبه ما ألفناء في 
الديوان الإغريقي وفي الشعر الغنائي من عصر الانبعاث» إذ يستخدم الشاعر صوراً 
مألوفة وجدها في تراث دنيوي متنوّع. وهكذا نجد الشاعر الأندلسي ابن زيدون 
vee fb. vat)‏ الا ٠م)‏ يفيد من الصورة التقليدية في وصف وجه 
السيدة» الذي يكون في العادة منيراً كالشمس أو كالبدرء فيقول: 


حالت لفقدكم أيامُناء hye ok‏ وكانت بكم las‏ 


وفي وصف غلام يشرب من كأس خمره las‏ الأمير الأموي مروان بن 
عد الر lia pr UR c) di d or‏ 
شلّعت Gri o‏ ويد A‏ لحي تفر 


: في‎ uo! النص‎ pr ME fat م٠٠١١‎ fa مسيلة»‎ cul a ابن رشيق‎ OY) 
Ab07-Hasan “Al Ibn Mûsa Ibn Sa'id al-Maghribi, El Libro de las banderas de los campeones, edited 
and translated by Emilio Garcia Gómez (Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1942), 
reprinted (1978), p. 102, no. (286); 

أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي؛ رايات المبرزين وفايات المميزين» تحقين النعمان عبد Jil‏ 

القاضي (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» AV‏ ص 1۳۸. الترجمة الإنكليزية في: 
Ibn 5310 al-Maghribi, The Banners of the Champions: An Anthology of Medieval Arabic Poetry‏ 
from Andalusia and Beyond = Raydt al-mubarizin wa-ghdydt al-mumayyiztn, p. 67, no. (65).‏ 
Straton, «Mousa Paidiké,» in: The Greek Anthology, translated by W. R. Paton, (1€)‏ 
Loeb Classical Library (Cambridge, MÁ: Harvard University Press, 1979), vol. 4, book 12,‏ 
p. 379, no. (191).‏ 

Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student جم في:‎ aly الص العري‎ (Yo) 
Anthology, pp. 180-181, I. 14, 
.[). 15-17 ¿Now _ 10% العري ولمترجم في: المصدر نفسه» ص‎ pal (11) 


ovo 


ويقول ابن زيدون في وصف خصر سيدة ناجل : 
PESA PA Ju onto) cl 33 5 151‏ البُرى a‏ 
وحول المواضع التي تُصيب Call‏ فيها سهامٌ لحاظ الحبيبة يقول الأعمى التُطيل 


c)‏ ا وهو المولود في تُطيله كما يدل اسمهء لكنه قضى أكثر حياته 


ما حال dy Il P M^‏ ظباها أمضى سهام النون؟ 
A A‏ تو تاف TRE‏ 
ون A A AE Els‏ 


ينطوي الشعر البروفنسي على نظام اجتماعي اقطاعي» وإذا صدقنا ما ذهب إليه 
أندرياس كايلانوس (Andreas Capellanus)‏ المهررس بالقيود الطبقية» فإن c‏ 
PU pai‏ بين عاشق وسيدته لا يصح إلا عندما تكون مرتبته أدنى من مرتبته"". 
ففي النظام الإسلامي في العصور الوسطى لم يكن المجتمع يتبع نظام الاقطاع. كما لم 
تكن هناك ارستقراطية بالولادة. وكما يظهر لنا من حكم الماليك في مصرء حتى 
العبيد كان لهم أمل ol‏ بصبحوا AS slo‏ . وفي «باب الطاعة» من رسالة في العشق 
بعنوان طوق الحمامة yii‏ ابن حزم القرطبي نقرأ بوضوح : 

«وقد علمنا أن المحبوبٌ ليس IFAS‏ ولا نظيراً ls‏ فقد ترى 
الإنسان al Gis‏ التى يملك y‏ ولا يحول ple‏ بينه وبين التعذي عليهاء 
فكيف الانتصاف Us‏ 


.1. 26 «VAY النص العربي والمترجم في: المصدر نفه» ص‎ (VY) 
James T. Monroe, «Two New Bilingual Kharjas (Arabic : في‎ Ay النص العري‎ OA) 
and Romance) in Hispano-Arabic Muwasichs,» Hispanic Review, vol. 42 (1974), pp. 251-253. 
شاع من عبارة أحسبها غير دفيقة‎ LS وليس‎ Courtly love in 7 SA الفصورة هكذا‎ c1) (4) 
أي القصر أو البلاطء بجذرها اللاتيني‎ court مثل «الحب العفيف؛ أو «العذري».. . فالصفة مشئقة من‎ 
وما تفرع عنه في لغات أرروبية أخرى. ولا أحسب أن #الحب» موضع الدراسة عفيفاً ولا عذرياً عندما‎ 
[pads ينشأ فى‎ 
Andreas Capellanus, The Art of Courtly Love (De Amore), edited and translated by (Y +) 
John Jay Parry (New York: Columbia University Press, 1941). 
النص العربي في: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف. حققه‎ C9) 
الصيرفي؛ قدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة؛ المكتبة التجارية الكبرى؛‎ JAS وصوبه وفهرس له حسن‎ 
(ترجتي).‎ E ص‎ (O1 
الفتاة التي يملك‎ GE المعنى اذ يقول: «وغالباً ترى الإنسان لا‎ y [وفي ترجمة مونرو تحريف‎ 
انظر: أبو عمد علي بن أحمد بن حزم؛ طوق الممامة في الألفة والألاف. نحقبق إحسان عباس‎ ٠. . رفها.‎ 
.])۱۹۹۲ (ببروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛‎ 


كلاه 


في مثل هذا المجتمع الذي عرف الإماء» يغلب أن AA‏ شكواه إلى 
المحبوب الذي قد يكون Last, Lys n il‏ أ أو أميرة EDEN‏ وبالمقابل 
يمكن الملوك أن يوجهوا قصائد Co‏ القصور إلى جوارييم وإمائهم. وفي هذا المعنى 
نجد ابن خروف القرطبي (pro fats du)‏ يصف LAS‏ راقصاً بالتعابير التالية : 


pa‏ الحركاتٍ يلعب e‏ لبس المحاسنّ عند خلع لباسه 
بالعقل يلعب مُقبلاً أو مُدبراً کالدهرٍ يلعب كيف شاء بنايه 
ps‏ للقدمين MPLA tri lis‏ 


وعلى النقيض من ذلك؛ يشير ابن زيدون إلى سيّدته. الأميرة ولادة us‏ 
المستكفي آخر خلفاء قرطبة» كما Djs‏ 
ما ضرٌ أن لم نكن last‏ شرفاً وفي yl‏ كاف من MEUS‏ 


ونجد الأمير الحكم بن هشام القرطبي (حكم بين -YAX JAY H3 VAY‏ 
(ATT‏ الذي غرف عهذه بالقسوة› gs‏ اح اح بن جواريه أع رضن عنه 
ROT‏ مقابلته e‏ فراح La‏ هذه الشکوی : 


d‏ من البان Ste‏ فوق ol OLAS‏ عني وقد Grit‏ هجراني 
ملكتني ملكا cus‏ عزائمة a uccide‏ 
من لي platino‏ الروج من بدني SAGA‏ وسلطآني . . 


ظل من فرط US dera‏ ولقد كان قبل ذاك LOLs‏ 


Ton Sa'id al-Maghribi, El Libro de las banderas de los campeones, : النص العري في‎ (YY) 

p. 49, no. (124); 

Ibn Sa'id : 5 الترجمة الانكليزية‎ At ابن سميد المفري» رابات المبرزين وغابات الممبزين» ص‎ 
al-Maghribi, The Banners of the Champions: An Anthology of Medieval Arabic Poetry from 
Andalusia and Beyond Ráydt al-muburizin wo-ghdydt al-mmayylzD1, p. 200, no. (189). 

Cola Franzen, Poems of Arab Andalusia (San Francisco: City Lights Books, 1989), ¡Las pal 
p. 81. 

ويوجد أيضا ترجمة أكثر J Lad‏ رايات المبرزين وغايات المميزين. elle‏ المتحدث 
بالإنكليزية » ولعل السبب يعود إلى نوعية المردات الميكتورية الثقيلة المستخدمة فيها. انظر : Arthur John‏ 
Arberry, tr., Moorish Poetry; a Translation of «The Pennants», an Anthology Compiled in 1243 by‏ 
the Andalusian Ibn Sa'id (Cambridge, UK; Cambridge University Press, 1953).‏ 

Monroe, comp., Hispano- Arabic Poetry: A Student : في‎ p—r pally النص الهري‎ (TY) 
Anthology, pp. 182-183, I. 29. 


يفك 


وبعاداً Gag‏ حجاماً ورشيكا 
STIS‏ ضر ELR gO‏ 
للذي يرتضي الحرير ¡E‏ 
إذا كان في الهوى CPUS e‏ 


إن بكى أو شكا الهوى Lib a‏ 
تركثة Sos‏ القصر Lo‏ 
جعل الخد CAL;‏ فوق ترب 
هكذا مشن التذلل LA‏ 


وليس الحبٌ الذي تغئى به شعراء الأندلس علاقة لا تبلغ الوصول. فهي علاقة 


الرغية الجسدية› المؤلة على الرغم من ذلك» كما نجد في 


تصؤر أحياناً سيطرةً Je‏ 


مقطوعة ¿Y‏ عمر أحمد بن فرج GEE‏ (ت ATIT‏ ٦۹۷م):‏ 


وماالشيطانٌ فيها gt‏ 
دياجي الليل quu‏ القناع 
T‏ في lil‏ على طباعي 
فيمئعه que‏ عن الرّضاع 
سوى نظر وشم من مَتاع 
فاا MT Ae a‏ 


بن إدريس المرسي )0 - Vito fa04A‏ 


والشحر مقصور على حركاته 
أملاً لقال أكون في هالاته 
Ga!‏ كالشكل في "NP‏ 


وطائعة الوصال Cass‏ عنها 
Sy‏ في الليل ¿ió is‏ 
فملكث الثهى oles‏ شوقي 
Saas‏ بها مبيت السشقب يظما 
كذاك Gay‏ ما فيه JH‏ 
۲مم : 

يا حخسئه» ¿ely‏ بعض صفاته 
52( لوآن ard‏ فيل افر 
وإذا هلال oJ‏ قابل a‏ 
hin JULI,‏ فى صفيحة > 


ما خط فيها Gaia‏ من Up‏ 
نارين من نسي ومن VALE,‏ 


chars‏ والليل يُدني تحمّه 
وضمّمته ضم البخيل لاله 


(4؟) النص العري في: أ. ر. نيكل» جامع وحقق» ختارات من الشعر الأندلسي (بيروت: دار 
العلم NES A‏ ص ١١ء‏ رقم (5). الترجمة الإنكليزية في : Alois Richard Nykl, Hispano-‏ 
Arabic Poetry and Its Relations with the Old Provençal Troubadours (Baltimore, MD: (J. H.‏ 
Furst Company], 1946), pp. 20-21.‏ 

Ibn Sa'd al-Maghribi, Ef Libro de las banderas de los campeones, : النص الحري في‎ (Yo) 

pp. 72-73, no. (204); 

Ibn Sad : الإنكليزية ني‎ Ram .٠١؛ وغايات المميزين » ص‎ ll رايات‎ Al ابن سعيد‎ 
al-Maghribi, The Banners of the Champions: An Anthology of Medieval Arabic Poetry from 
Andalusia and Beyond Rayat al-mubarizIn wa-ghdydt al-mumayyizin, p. 187, no. (176). 
Franzen, Poems of Arab Andalusia, pp. 3-4. 


¿ad انظر‎ 


OVA 


GS أخاف عليه من‎ AS A IA 
CRD وأبى عفافي أن أقبّل ثغرّه‎ 
Muy والاء في‎ ÓN يشكو‎ Dé لملتهب الجوالح‎ os 
باللجوء إلى الحيلة أحياناً. كما في‎ Slog وفي أمثلة أخرى يبلغ الشوق‎ 
:)م1١74‎ 497 ھ/‎ ٤۲٦ ۔‎ VAT) مقطوعة لابن شُهيد القرطبي‎ 
Ga عيون‎ al EP od ولا‎ 
IN درى‎ Ge دنوت إليه عل قربله‎ 
AN وأرشفٌ — سواد‎ yú j منه بياض‎ ji 
الملل"‎ Las má gp  ًامعان‎ es io 
تراث‎ e أن شعر الحب في الأندلس يعتمد‎ JUI يجب ألا يغيب عن‎ Lol, 
أدبي طويل يمتد في العمق إلى القرن الخامس الميلادي في جزيرة العرب قبل الإسلام؛‎ 
في أقل تقدير. ولو فرضنا أن شعراء إقليم روفنس كانوا يعرفون من العربية الفصيحة‎ 
كانوا‎ eel يكون من الصعب الاعتقاد‎ cia ما يكفي لفهم المعنى الظاهر في أية‎ 
على دراية كافية بذلك التراث الأدبي الذي يقوم عليه الشعر الأندلسي بحيث يستطيعون‎ 
على الإشارات الكثيرة إلى ذلك التراث . ولتوضيح هذه النقطة» لننظر في‎ al 
(برز في القرن السادس‎ (Lorca) استعارة توسّع فيها ابن الحاج من أهل لورقا‎ 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) حيث يصف اللحظة التي تبدأ فيها لحية الغلام‎ 
حب الشاعر له:‎ ale بالظهورء فتشير بذلك إلى‎ 
UG ماكنت إلاالبدرليلةئمْه حتى فصت لك ليلةٌ‎ 


Jon Sa'id al-Maghribl, El Libro de las banderas de los campeones, : النص العري في‎ (11) 

p. ?9, no. (225); 

Ibn Sa'id al-Maghribi, The : الترجمة الإنكليزية في‎ .١١5 ١١١ ابن صعيد المغربي» المصدر نفسه؛ س‎ 
Banners of the Champions: An Anthology of Medieval Arabic Poetry from Andalusia and Beyond 
= Ráydt al-mubarizin wa-ghdydi al-mumayyizi, p. 202, no. (191). 

Ton Sa'id al-Maghribl, El Libro de las banderas de los campeones, : في‎ yal النص‎ (XV) 

pp. 42-43, no. (98); 

Ibn 5310 al-Maghribl, The Banners : الترجة الإنكليزية في‎ VY ابن سعيد المغريء المصدر نفسهء ص‎ 
of the Champions: An Anthology of Medieval Arabic Poetry from Andalusia and Beyond = 
Rayas al-mubarizd: wa-gháyádt al-mumayyizin, p. 188, no. (177). 

Franzen, Ibid., pp. 21-22. ¡Lal انظر‎ 


ov4 


لاح is‏ فقلتٌ وجة نازر إن أبن bsp LG‏ بفراق*“ 
ولا يمكن استيعاب المغزى الكامل لهذا المقطع من دون معرفة عميقة بالشعر 
AU‏ « حيث يكون الغراب طائر شۇم . فنعيق الغراب ينذر بحلول فصل الحفاف. 
عندما تضطر القبائل البدوية إلى الرحيل عن بعضها لرعي إبلها في مواضع أكثر بعداً 
عن مرابعها في موسم الأمطار. وهكذا يكون الغراب في الشعر العربي نذير فراق» 
OY‏ وصوله ) يشير إلى قرب رحيل المحبوبة مع قبيلتهاء rd‏ اواك 


يندب فقدانها. 


إن هذا العرض الموجز لبعض المظاهر الكبرى والموضوعات البارزة في شعر 
الحب الأندلسي يثير بعض الأسئلة التي تحمل القائلين بالتأئير العربي في الشعر 
الإرونسي على تقديم أجوبة شافية عنها قبل أن نتقدم آراؤهم من SLE‏ الفرضيات إلى 
Jue‏ الحقائق الثابتة . كما يقدّم هذا العرض كذلك أمثلة من محتوى ذلك الشعر ليكون 
مقدمة لا بد منها لدراسة مشكلات JS‏ التي تكون العلاقة فيها بين الشعر العربي 
والرومانسي مسألة QU ue‏ 


لننتقل الآن إلى ناحية فنيّة أخرى من الحديث. aaa‏ ل EA‏ 
نظرية os‏ أكثر حداثة. تتزاید أسسها في الحقائق ق ,65 Y | sque dae ba‏ وهي 
الجذور الرومانسية في شعر المقطع الأندلسي. فعندما أشار صموئيل شتيرن (Samuel‏ 
Stern)‏ في مقالة رائدة نشرها قبل أربعة عقود إلى وجود بعض الأشعار الهسبانو ‏ 
عبرية تنتمي إلى نمط الموشحة» وتنتهي بكلمات sj‏ عل اللهجة الايبيرية ‏ 
الرومانسية العتيقة المعروفة باسم ¿yl‏ وعندما ازداد هذا المظهر وضوحاً في 
الموشحات الأندلسية بعد عدة سنوات في أبحاث إميليو غارثيا غوميز (Emilio‏ 


Ibo Sa'id al-Maghribi, El Libro de las banderas de los campeones, : في‎ yr! النس‎ (YA) 

p. 80, no. (223); 

Jon Sa'id al-Maghribi, The الإنكليزية في:‎ ir VT المصدر نفسهء ص‎ ogy pall ابن صميد‎ 

Banners of the Champions: An Anthology of Medieval Arabic Poetry from Andalusia and Beyond 

= Rayát al-mubarizin wa-ghdydt al-mumayyizin, p. 64, no. (62). 

Samuel Miklos Stern, «Les Vers finaux en espagnol dans les muwallahs hispano- (Y4) 

hébralques: Une contribution à l'histoire du muwaššab et à l'étude du vieux dialecte espagnol 

*mozarabe",» Al-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 299-346. 

[لقد #طنطن؟ مونرو وأمثاله Sb Je‏ ببذه المقالة «الرائدة» لأسباب #عرفية» يدعمها صمت العلماء 

العرب! والدليل على ob‏ أن شرن ي يسمي اللهجة الايبيرية tú e‏ باسم لم يعرف قبل 

دخول العرب إلى الأندلس عام ١١۷م. MSN‏ صفة لاحقة dae‏ يعرفها كل مطلم J^‏ تاريخ 
«E JAM‏ 


OAs 


“Garcia Gómez)‏ حدثت ثورة في معرفتنا بعدد من الآداب» لم يكن مؤلفو تلك 
es Y!‏ ليتوقعوا آثارها النهائية ؛ وبعض تلك A‏ ما Jip‏ غير جرد في بعض 
الحلقات العلمية . وخلافاً لما يتردد عن وجود اختلاط وتقارب في |5 يروقنسء مما 
Y‏ يوجد ما يدعمه من الوثائق حتى اليوم» فإننا La‏ أمام دليل A‏ 
وهكذاء عند الحديث عن الجذور الايبيرية ‏ الرومانسية لشعر المقطع الأندلسيء» لا 
أجد من غير الانصاف أن نتذكر الخل التركي «الكلاب تنبح» لكن القافلة Me‏ 
فلننظر في بعض ما يدعم أو يناهض هذه النظرية. 


من المعروف لدى المختصين في هذا الحقل أن الشعر العربي القديمء الذي تعود 
جذوره إل تراث شفوي سابق على eM‏ يقوم على o‏ من Ji vl‏ الذي Aj‏ 
في ant‏ الجزيرة (jede uU Ma‏ الوزن puai q‏ 
pio y‏ ووضع قوانينها pi‏ القروسطي JAHI‏ بن أحمد الفراهيدي (ت Jayo‏ 
۷۹۱ . ثم إن هذا الشعر يتكون من أبيات xm só ase la‏ على 
oy‏ في القصيدة a‏ الواحدة» وينقسم البيت فيها di‏ شطرین › يكون الشطر 
الأول غير مقفى عادة» بينما يلتزم الشطر الثاني قافية تتكرر في نهاية كل بيت من 
أبيات القصيدة . bey‏ النقيض من ذلك» تخبرنا ey‏ عربية قروسطية مشهورة أن 
نوعين من أشكال الشعر العربي قد ظهرا في الأندلس : الزجل والموشحة قن . وبعد 


Emilio Garcia Gómez, «Veinticuatro barjas romances en muwaliabas árabes» (Y) 

Al-Andalus, vol. 17 (1952), pp. 57-127. 

)11( حول طبيعة صيغ التعبير الشفهي للشعر الجاهلء انظر تطبيقات نظرية ياري لورد من قبل: 

James T. Monroe, «Oral Composition in Pre-Islamic Poetry» Journal of Arabic Literature, 

vol. 3 (1972), pp. 1-53, and Michael Zwettler, The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry: [ts 

Character and Implications (Columbus, OH: Obio State University Press, 1978). 

Gotthold Weil, Grundriss und System der altarabischen Metren (Wiesbaden: : ll (TY) 

Otto Harrassowitz, 1958), and «Arid,» in: The Encyclopaedia of Islam, edited by an editorial 

committee consisting of H. A. R. Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac, 

1960-), pp. 667-677. 

(Y)‏ حول الموشحة انظر: أبو الحسن علي بن بام الذخيرة في محاسن uy Jal‏ تحقيق إحسان 

عباس» ۸ ج» ط Y‏ (بيروت: دار CAVE Lau‏ ج FENG ue‏ أبو الحسن علي بن موسى بن 

سعيد المنريء المقنطف من أزاهر الطرف» تقديم وتحفيق ودراسة سيد حنفي is‏ (القاهرة: مركز JAE‏ 

التراث؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1۹۸۳)؛ ص pl Yoa‏ القاسم هبة الله ين جعفر بن مناء الملك» 

دار الطراز في عمل الموشحات» عني بتحقيقه ونشره جودة الركابي ([بيروت: المطبعة TSI ASN‏ 

‘Abd al-Rahmán Ibn Muhammad Ibn Khaldün, The Mugaddimah: y «t+ 4 ص‎ )4 

a An Introduction to History, translated from the Arabic by Franz Rosenthal, 3 vols. (New York: 


oA\ 


ذلك شاع هذان الشكلان من الشعر حتى امتدا إلى المشرق من شمال افريقيا إلى قلب 
العالم الإسلامي حيث ما زالا مستعمَلين. 

لقد كان هذان Ole JI‏ من التجديد الأندلسي موضع دراسة متكررةء بالنسبة إلى 
بعضهماء وذلك عند النقاد المحدثين“"» كما كان الأمر عند العلماء المرب في 
العصور JE‏ 2 0 وقد آذى ذلك إلى أن يُطلق عليهما بعض الباحثين اسم 
«الجنسين ots, MR es‏ وراء تلك التسمية iae‏ أسباب مقنعة: فكلاهما شكل 
مقطعي ١‏ وكلاهما متقاربان من حيث ¿A‏ وفي كليهما عناصر من مفردات ase‏ 
بدرجات متفاوتة. (JU,‏ يمثل كلا الشكلين ابتعاداً le‏ عن قواعد العروض العربية 
الموروثة. ورابعاًء ثمة العديد من أصحاب الموشحات ممن نظم في الزجل» والعكس 
صحيح كذلك» وخامساً؛ تحتوي الموشحات أحياناً على مقاطع مأخوذة من الزجل 
مباشرة» ويوجد العكس من ذلك Lal‏ 


من وجهة نظر لغوية؛ يتألف الزجل Lee‏ من العربية المحكية بلهجة الأندلس 
os‏ فيه أحياناً مفردات وعبارات بلغة الرومانس الهسبانية. وعلى النقيض من ذلك 
الموشح الذي يكون بالعربية الفصيحة» باستثناء الجزء الأخير منه» الذي يكون ile‏ 


(rv) 


بلغة عاميةء عربية أو رومانسية؛ أو بمزيج من الاثنتين 
ويمكن التفريق بين الجنسين من حيث البنية: ففي الزجل يكون البدء دائماً 


Bollingen Foundation, 1958), vol. 3, .م‎ 440. 
Wilhelm : Cal انظر‎ Y WO انظر: ابن سعيد المغري؛ المقنطف من أزاهر الطرف. ص‎ s el وحول‎ 
Hoenerbach, Die Vulgárarabische Poetik Al-Kitàb al-'Átil al-Háli Wal-Murabbas al-Gali des 
Safiyaddin Hilli (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1956), p. 16. 
Averrods, 1] Commento medio de Averroe alla : انظر‎ ya al وللمزيد حول هذين الطرازين‎ 
Poetica di Aristotele, per la prima volta pub. in Arabo e in Ebraico e recato in Italiano da 
Fausto Lasinio (Pisa: Successori Le Monnier; Presso l'editore e traduttore, 1872), vol. 1, pp. 2-3. 
عبد العزيز الأموانيء الزجل في الأندلس (القاهرة: جامعة الدول العربيةء‎ CAR 
Emilio García Gómez, Todo Ben Quzmdn, 3 vols. (Madrid: Gredos, 1972), and Samuel t(140Y 
Miklos Stern, Hispano-Arabic Strophic Poetry, selected and edited by Leonard Patrick Harvey 
(Oxford: Clarendon Press, 1974). 
Ibn Khaldün, Ibid., vol. 3, pp. 440-455, and tamis انظر: ابن سعيد المفربي؛ الصدر‎ (TO) 
Averroes, Ibid. 
Stern, Tbid., p. 12. (ru 
4 حوالى‎ gl- hi خرجة أعجمية‎ ٤١ موشحة معروفة كاملة وناقصة توجد‎ ELA [من مجموع‎ (TY) 

بالمثة . انظر: سيد غازي؛ ديوان الموشحات الأندلسية؛ Y‏ مج (الاسكندرية: منشأة المعارف. [GV‏ 


DAY 


بالمطلع + وهو يتكون عادة من بيتين بحرف روي واحد (أ أ) ul‏ بعدهما عدد غير 
ade‏ من المقاطع ؛ يتكون المقطع منها من EAN‏ أبيات في العادة Y‏ دون ذلك) وتدعی 
هذه المقاطع «أغصاناً؛ تلتزم قافية واحدة في الغصن الواحدء تتغير في الغصن اللاحق 
(ب ب ب/ ج ج ج/د دد. ex gl eG.‏ الأخير من الزجل ليلتزم قافية الطلع 
لكيه يقنم لمت علد Sil‏ المطلع وقوافيه LLE‏ ويدعى هذا الجزء يامم 
¿US 11‏ ثم إن هذه الأغصان جميعها متناظرة» ولو أنها قد تتبع وزناً lake‏ عن وزن 
الراكز. PA. oda ao‏ بدورها متناظرة في العادة. وهكذا يكون أبرز أمثلة الزجل 
.. الخ (ومنه تطوير وتعقيد لاحن بسبب إضافة a AA‏ 


ونظام الموشح الأساس يشبه ما يوجد في الزجلء إلا أن المراكز مم 
الأبيات والقوافي الموجودة في المطلع: أ ۔ ب ب ب 1[ eee‏ 0 
UN Sha; ES‏ فروق )١( pec‏ حوالى ثلث الموشحات الأندلسية الباقية 

تفتقر إلى المطلع . (Y)‏ يتكون العدد الأكبر من الموشحات من خمسة مقاطم وحسب» 
بينما تكون الأزجال أكثر طولاً. (T)‏ الجزء EA‏ المركزء يدعى باسم الخرجة؛ 
ويكون بالعامية viole‏ ويكون مستعاراً من خرجة TRAE‏ في الغالب» من زجل آخر 
أو موشحة أخرى. day‏ ما يزيد الأمور تعقيداً في وجود شكل هجين. يقع جميعه 
بالعامية العربية. مثل الزجل نفسه؛ كما سبق caño y‏ لكنه opt‏ على nce Kip‏ 
جميع الأبيات والقوافي الموجودة في المطلع؛ كما يوجد في الموشحة. وهذا الشكل 
الذي oF‏ شتيرن في تسميته «الزجل شبيه الموشح»: خلافاً اللزجل SA‏ 
js‏ مع الموشحة في كونه قد يجيء دون مطلع t‏ ویغلب أن ينتهي بخرجة مستعارة» 
وهو في dg‏ يتكون من خمسة مقاطع . ومن حيث البنيةء يكون هذا الشكل الهجين 
موشحة» لكنه من الناحية اللغوية زجل. وحقيقة أن الزجل يقع جميعه بالعامية؛ بينما 
تكون العامية في خرجة الموشح وحسب» وأن بنية الزجل الصرف أبسط من بنية 
الموشحة تؤدي بنا إلى القول إن شكل الزجل أسبق الاثنين»؛ وإن الموشحة شكل 
لاحق» في محاكاة تسم بمزيد من المعرفة اللغوية الأدبية. 


ومع (MS‏ تراجهنا في هذه المرحلة مشكلة توثيق ذات e a‏ إذ يخبرنا بشكل 


(VA)‏ وبعض أمثلة الزجل نها مقطع مطلعه أ ب. 
(۳۹) لزيد من أمثلة نظام القوافي» انظر: .19-26 Stern, Tbid., pp.‏ 
(t°)‏ المصدر نفضهء ص ١٠۷٠ء‏ بناء عل الطبيمة الهجينة لهذا النمط من الشعر؛ يسهل عل المرء 
تسميته باسم الموشح شبيه الزجل؟. 
9AY‏ 


واضح أحد العلماء العرب من العصر الوسيط أن الموشحة قد rea‏ أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وأن أول من «اخترعها» محمد بن محمرد 
القبري من شعراء بلاط الأمير القرطبي عبد الله [المرواني] (الذي حكم بين ۲۷۵ 
ASE JLAY ty‏ أشعار محمد ومن جاء بعده مباشرة قد 
OMe‏ بحيث لا يوجد لدينا سوى نصوص تعوه إلى بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ وأقدمها من نظم عبادة بن ole‏ السماء (ت [AENA‏ 
GD ۷‏ وخلاف ذلك إذ لسنا نعلم من اخترع A‏ أن أقدم ما 
وصلنا من الأزجال. حتى عهد قریب» يعود إلى ابن فزمان (ت 00.00[ CASTS‏ 


وهذا يعني أن نصوص الزجل قد ظهرت diem‏ قرنين من الزمان بعد اختراع 
الموشحة» وأقل من قرن بعد أفدم ما لدينا من الموشحات”” “. وباتباع تسلسل وضعي 
من التفكيرء» وجد كثير من الباحثين أن الزجل مشتق من الموشحة؛ وراحوا يبحثون 
عن تفسير لموقفهم يقول إن الجماهير قد تناولت ذلك الجنس الأدبي الرفيع وأحالته إلى 
«ذوق ثقافي أدنى؟ وأكثر شعبية"“. لكن مثل هذه الفرضية تتجاهل مسألة مهمة: 
هي أن ابن قزمان ومن جاء بعده مباشرة لم يكونوا شعراء شعبيين لمحض eel‏ كانرا 
يؤلفون أشعارهم بالعامية . فالواقع أنهم جميعا شعراء من أصحاب المعارف الواسعةء لا 
يقلون علما عن مؤلفى الموشحات» GS,‏ بناء يغلب أن نجد الشاعر نفسه يتخطى 
iet‏ الفاصل بين هذا الجنس الأدبي وذاك. وقد ترك لنا ابن قزمان نفسه موشحة 
واحدة من Ms‏ كما أن أزجال ابن قزمان لم تكن موجّهة لعامة الناس. بل إن 


)£1( ابن بسام ٠‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء ص EVA‏ رفي المقدمة نجد ابن خلدون يتبع ابن 
صعيد gy all‏ فيقول خنطا إن اسم خترع هذا الجنس الشعري هو مقدم بن معافى القبري. انظر؛ 
Ton Khaldún, The Mugaddimah: An Introduction to History, vol. 3, p. 440, and‏ 
ابن سعيد المغري؛ المتنطف من أزلهر الطرف. ص 100 انظر أيضاً: عبد العزيز الأهواني. ؛كتاب المقتطف 
من أزاهر الطرف لابن سعيدء» الأندلس» OREA) ۱۲ E‏ ص 234 VY‏ 
(ET)‏ ركانت قد تلاشت في عهد ابن خلدون؛ بل las‏ قبله. Ibn Khaldan, Ibid., vol. 3, : pail‏ 
p. 441.‏ 
(EP)‏ توجد موشحتان لمبادة في: غازيء ديوان الموشحات الأندلية» مج »١‏ ص i20‏ 
EO‏ لا يبين الخيلي من الذي اخترع الزجل» مما بشير إلى أن المخترع لم يكن معروفاً. انظر حول 
ذلك : Hoenerbach, Die Vulgdrarabische Poetik Al-Kitdb al-‘Atil al-Halt Wal-Muraphas al-Gall‏ 
des Safiyaddin Hillt, p. 16.‏ 
)40( من الواضح أن الأزجال كانت موجودة de‏ زمن طويل قبل أن تدون. 
Wa, )47(‏ بشكل عام رأي الأهواني وغارئيا غوميز وغتيرن. 
yal (1)‏ العري والشرحمة TEE‏ في: ,2 Garcia Gómez, Todo Ben Quzmdn, vol.‏ 
pp. 904-907.‏ 
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أغلب تلك الأزجال كانت مدائح تخاطب رعاة الأدب من أصحاب العلم والمالء بينما 
كانت قصائد الحب التي نظمهاء إذ يغلب أن تنطوي على موضوعات شعبية» تكشف 
في الوقت نفسه عن معرفة عميقة بالموضوعات العربية التقليدية القديمة وبالتاريخ 
"m‏ 


وثمة مسألة أخرى هي أن بنية الزجل الأندلسي تتشابه بشكل ملحوظ مع أقدم 
نمط بدائية وانتشارا شائع من الشعر الزجلي بلغة الرومانس e‏ وبخاصة نمط he)‏ 
(Zéjeles)‏ القشتالي؛ ونمط قير لايس (Virelais)‏ الفرنسي + وكانتيغاس (Cantigas)‏ 
الغاليسي» وبالاته «Us VI (Ballate)‏ ودانساز M1 (Dansas)‏ ,0,5 وبالمقابل» 
ليس في الشعر العربي القديم ما يناظر بشكل دقيق أو مقنع ما نجد في أمثلة 
الزجل"“. من أجل ذلك» e‏ الظن أنه من الممكن أن الزجل الأندلسي قد 
اقتبس AKS‏ عروضياً سابقاً من جنس شعري بلغة الرومانس كان شائعاً في غرب 
رومانيا عندما فتح العرب شبه الجزيرة الايبيرية . 

وفي الآونة الأخيرةء كان هذا الظن المشروع GU‏ موضع جدل عنيف. يغلب 
عليه عوز في المعرفة dy‏ عن الاعتدال؛ من جانب عدد من العلماء الذين كانواء في 
أحسن الأحوالء على Ge‏ في إصرارهم أن الأشكال الرومانسية المزعومة التي تشبه 
الزجل الأندلسي يعود تاريخها جميعاً إلى ما بعد أزجال ابن OP DLE‏ وهنا ينشأ 


(tA)‏ لتقييم العلاقة بين الزجل العري وهله الأنواع من الزجل بلغة الرومانس» انظر: 
Vicente Beltrán Pepió, «De zéjeles y dansas: Origenes y formación de la estrofa con vuelta,» Revista‏ 
de Filología Española, vol. 64 (1984), pp. 239-266.‏ 
)£4( لكن «المسمط» الذي كثر الحديث عنه بوصفه أساس الأشكال المقطعية الأندلسية نوع غتلف 

تمامأء لا علاقة له o AUI e‏ كما gal‏ في درامة لاحقة. 

T. J. Gorton, «The Metres of Iba Quzmán: A “Classical” انظر بصورة خاصة:‎ (0*) 
Approach, Jowmal of Arabic Literature, vol. 6 (1975), pp. 1-29; Alan Jones: «Romance 
Scansion and the Muwashshahát: An Emperor's New Clothes?» Journal of Arabic Literature, 
vol. 11 (1980), pp. 36-55; «Sunbeams from Cucumbers? An Arabist's Assessment of the State of 
Kharja Studies,» La Corónica, vol. 10 (1981-1982), pp. 38-53; «Bppur si muove,» La Corónica, 
vol. 12 (1983-1984), pp. 45-70 and Romance Kharjas in Andalusian Arabic Muwassah Poetry: A 
Palaeographte Analysts (London: Ithaca Press, 1988), J. D. Latbam: «New Light on the 
Scansion of an Old Andalusian Muwashshaha,» Journal of Semitic Studies, vol. 27 (1982), 
pp. 61-75 and «The Prosody of an Andalusian Muwashshaba Rcexamined,» in: Arabian and 
Islamic Studies... Presented to R. B. Serjeant, edited by R. L. Bidwell and G. R. Smith 
(London; New York: Longman, 1983), pp. 86-99, and David Semah, «Quantity and Syllabic 
Parity in the Hispano-Arabic Muwashshaha,» Arabica, vol. 31 (1984), pp. 80-107. 


بالنسبة لهذا الميل إلى تجاهل وجود polio‏ رومانسية في تلك المقطوعات الشعرية العربية أو التقليل من شأنها e‏ 


0A0 


الاحتمال الذي يسعى هؤلاء الباحشون إلى توكيده أن الزجل الرومانسي يمكن ol‏ 
يكون مشتقاً من شبيهه yl‏ الأندلسي» y‏ العكس . وحسب هله الفرضية . نعود 
أدراجنا إلى المسألة الخلافية حول الأصول العربية للشعر الغنائي بلغة الرومانس. 


في العرض السابق» Wyle‏ أن نقدم بشكل موجز قدر الإمكان نتائج الأبحاث 
العلمية التي انتهت إلى مراجع هائلة عن الموضوع. وكما هو الخال في جميع أنواع 
التلخيص . يدرك المرء GU‏ أن طمس ظلال المعاني قد يؤدي إلى تبسيط مفرط. ولكن 
لم يكن من التوفيق ANI‏ الوضوح. ويفرز العرض السابق ثلاث مسائل 
مهمة: الأولىء من ظهر قبل الآخر: الزجل أم الموشحة؟ والثانية» من AT‏ في الآخر: 
شعر المقطع الرومانسي el‏ العري؟ والثالئة: yl‏ حدث التقارب الشديد: في إقليم 


Garcia Gómez, ما يسبب في الواقع حرارة في الجدل حولها أكثر ما يلقي المزيد من الضوءء قارن:‎ = 
Todo Ben Quzmdn; Federico Corriente: Gramática, métrica y texto del cancionero hispanodrabe 
de Aban Quzmán (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1980); «The Metres of the 
Muwasiaba, an Andalusian Adaptation of ‘Arad: A Bridging Hypothesis,» Journal of Arabic 
Literature, vol. 13 (1982), pp. 76-82, and «Métrica hebrea cuantitativa, métrica de la poesía 
estrófica andalusi y 'arüd,» Sefarad, vol. 46 (1986), pp. 124-132; Muhammad Ibn ‘Abd ak 
Malik Ibn Quzmán, El Cancionero hispanoórabe (Madrid: Editora Nacional, 1984); 2% ed 
Cancionero andalusí, edición de Federico Corriente, Poesia Hiperión, 146 (Madrid: Hiperión, 
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بروفنس آم في شبه الجزيرة الايبيرية؟ ومن الطبيعي أن يذهب أصحاب النظرية dy yall‏ 
إلى القول بأسبقية الموشحة» التي يرون آنا مشتقة من الشعر العربي القديم. ويضيفون 
ان الموشحة بعد اختراعها في القالب القديم غدت في أيدي العامة زجلا UL‏ 
العامية» التي ما لبشت أن دخلت عليها بعض مفردات الرومانس. وما يزال هؤلاء 
الباحثون» حتى عهد قريب» يملكون تواريخ Wye‏ تدعم ما ذهبوا إليه. 

وعلى النقيض من ذلك» نجد القائلين بالنظرية الرومانسية لا يملكون وثائق 
قديمة بما يكفي لدعم آرائهم» ما اضطرهم إلى افتراض وجرد شعر غنائي شعبي بلغة 
الرومانس أخذت عنه الموشحة عن طريق الخرجة المحكية أو العامية. وهم يؤكدون أن 
الزجل نشأ عن الموشحة بطريقة الانتشار الشعبي نفها التي اقترحها خصومهم» حيث 
يبدو أن الجانبين المتعارضين لا يتفقان إلا في هذه المسألة. وفي كلتا النظريتين الكثير 
le‏ يتطلب ey al‏ وبخاصة تلك المسألة المحيّرة حول الوزنء الذي ترى فيه جماعة 
محض توسّع في نظام الكمّ العري القديم» بينما ترى الجماعة الأخرى أنه اقتباس في 
العربية من عروض e‏ المقطعي في لغة الرومانس. 

إن مشكلة الأوزان تتطلب دراسة أوسعء وهي من التعقيد بحيث يصعب 
تناولها LS‏ وتفصيلياً في هذا المجال» وهي تشكل موضوعاً سوف أعود إليه في 
مناسبة أخرى. HK,‏ بالقول هنا إن بعض الموشحات والأزجال تجري على الأوزان 
العربية القديمة Us s‏ نجد الغالبية العظمى منها تقوم عل أجزاء من تلك الأوزان أو 
على تحويرات RA ee‏ بذلك إيقاع تبر بارز لا عهد للتراث العربي القديم به. 
رفي هذا DASS JUI‏ الفرق بين شكل القصيدة ذات "zn‏ الواحد وبين الشكل 
المقطعي العربي غير مختلف عن الفرق بين الشعر اللاتيني القديم القائم على الوزن 
الكميّ وبين الشعر اللاتيني الفروسطي القائم e‏ وإضافة إلى en‏ حيث 
توجد أوزان خليلية مجزوءة أو ممورةء يوجد إلى جانبها في c‏ الأحوال أشكال 
مألوفة من الشعر الايبيري ‏ الرومانسي ذي الطابع الشعبي» تضارعها في الإيقاع 
ونظام القوافي وعدد المقاطع في البيت الواحد. وثمة صفة مميزة أخرى في شعر 
المقطع الأندلسي هي مزج الأوزان» مقتربة في هذا من التراث الهسباني - الرومانسي 
دون التراث العربي . 

في دراسة قمتٌ بها مؤخراً مع الأستاذ سامويل ج. آرمستيد (Samuel G.‏ 
Armistead)‏ اقترحنا بعض الأسباب الجديدة الملخة التي تدفع إلى القول إن الموشحة 
مشتقة من جنس من الزجل الشعبي الحقيقي القدي ¿Sol ig pli ¢ sll‏ والرومانسن 
e Las‏ هو اليوم phis‏ 3 € لكنه كان مرجودا Vials‏ 7 وقد عرضتٌ المزيد مما يدعم 


Armistead and Monroe, «Beacbed Whales and Roaring Mice: Additional Remarks (01) 
on Hispano-Arabic Strophic Poetry». 
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هذا الاقتراح» ما يقوم على الدليل الداخليء وذلك في دراسة ORY‏ وما يناسب 
أغراض هذه الدراسة Op‏ موجز جدلنا كما يلي: من الخصائص التي تميز الموشحة أن 
كل قطعة شعر يجب أن تنتهي بخرجة تتألف عادة بالعامية العربية أو الرومانس. Lips‏ 
المعنى تتناقض الخرجة مع ما يسبقها موضوعاً ولغة. وم نبلغ من Y‏ منظر عربي 
قروسطي مشهور Ob‏ مخترع الموشحة في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي 
كان «يقتطف اللفظ العربي all‏ والرومانس ويسميه المركز [أي الخرجة] ويقيم 
عليه الموشحة؛“ ٠‏ ولكننا نستطيع أن e‏ بعدما توافرت الأمثلةء أن كثيراً من هذه 
الخرجات هي نصوص فعلية اقتطفها الوشاح من مطلع قصيدة سابقة كان يعارضها 
الشاعر ويقلد تركيبها). لذا يوجد لدينا دليل صلب أن الخرجة نواة شعرية مستقلة e‏ 
عليها الموشح. وقد أشرث كذلك إلى أن الخرجة في قصيدة لاحقة إذ تجري بالعامية 
عادةء ويفضل أن تكون مستعارة من مطلع قصيدة سابقة» فنحن أمام ظاهرة تكون 
فيها الخرجات» على قدر ما يوجد في الأمثلة المونّقة؛ مطالع من ازجال سابقة. 
ويمكن إثبات ذلك منذ اللحظة التي تظهر فيها النصوص» ويمكن القول WIS‏ إن 
العملية نفسها ربما كانت تجري خلال الفترة غير CASE‏ التي قد ترجع إلى العهد 
الذي اخترعت فيه الموشحة. ومهما يكن من أمرء فإن الموشحة» منذ بروزها في 
ops‏ التاريخ» كانت تقوم على الزجل تحديداً» وليس العكس من ذلك. 


إضافة إلى ذلك؛ من الصعب أن نجد تفسيراً منطقياً لظاهرة الاستعارة الفريدة 
هذه ما لم del‏ بعين الاعتبار عاملاً آخر لم يكن موضع اهتمام كافٍ حتى عهد قربب. 
وهو أن الموشحات والأزجال لم تكن أشعاراً مقصودة بالأساس للقراءة أو الإلقاء. بل 
يمكن أن Os‏ أنباء خلافاً للشعر العربي القديم» ومثل نظائرها الرومانسية (A pe M‏ 
كانت من الأغاني بالأساس. Mg,‏ المعنى» نجد ابن رشد في تعليقه على كتاب الشعر 
لأرسطوء في حدود العام LoVe‏ ٤۷٠١م‏ يناقش فقرة يميّز أرسطو فيها بين ثلاثة 
أنواع من التمثيل الفني: الايقاع واللغة والنغم. ويشير أرسطو إلى أن هذه الأنواع 
يمكن أن تستخدم منفصلة أو مجتمعة. ولكي يفسّر هذه النقطة لقرائه call‏ يلجأ 
ابن رشد إلى مثال من الأدب العري: «وهذه قد توجد كل واحدٍ منها مفرداً عن 
صاحبه ‏ مثل وجود a‏ في المزاميره والوزنٍ في الرقص. والمحاكاة في اللفظ؛ 
أعني الأقاويل المخيّلة غير الموزونة. وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها ‏ مثل ما يوجد 
عندنا في النوع الذي يسمى الموشحات والأزجال» وهي الأشعار التي استنبطها في 


Monroe, «Poctic Quotation in the Muwasseha and Its Implications: Andalusian (0Y) 
Strophic Poetry as Song». 

ong يحرف مونرو في هذا النص في‎ COT) 

£M ص‎ .١ ج‎ ug ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل‎ Cot) 
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هذا اللسان أهل هذه الجزيرة . E op‏ العرب ليس فيها SE‏ وإنما هي إما الوزن 
فقط Lely‏ الوزن والمحاكاة Cu tae‏ 


d‏ تحرس pak hd Je di‏ ابن رشد تفريقاً مهماً: خلافاً للشعر 
العربي القديم («أشعار العرب») التي تفتقر إلى اللحن (ولو أننا قد نضيف Vel‏ ريما 
كانت في الغالب تنشد بمصاحبة الموسيقى) فإن الموشحات والازجال هي YU‏ 
بالأساس؛ مُلْمْحاً EL‏ كانت تولف عادة طبقاً OLY‏ موجودة من قبل . 

إضافة إلى op «US‏ هذه "i‏ المقطعية كانت تؤلف لتغنى في d ym‏ كالآي : 
يبدأ المغني بإنشاد المطلع وحدهء ثم تكرّره الحوقة. s d nt‏ 
تشبه قافية المطلع . وهذا يشير إلى الحوقة أن تعيد غناء المطلع. فإذا فرغت الحوقة 
ذلك يشرع المغني بإنشاد المقطع الثاني» و TEA‏ ولدينا ما يكفي من o‏ 
القروسطية والخحديثة› الداخلية والخارجية» بالعربية والعبرية والرومانسية ؛ عل هذه 
الطريقة في الأداءء التي VICA WT‏ القول في دراسة > dd 1g‏ وهي طريقة ما 
تزال متبعة حتى اليوم في إنشاد الزجل الشمال افريقي. والواقع أن فهم وضعية 
الأداء تساعد في تفسير نظام القرافي في هذا الجنس من الشعرء وهو نظام ¿A‏ خارج 
سياق الغناء . 

ويتبع ذلك القول إن وظيفة الخرجة في a dows sil‏ على الناحية الشعرية» 
بل هي وظيفة لحنيّة WIS‏ بمعنى عملي جدأء ley‏ تشير إلى المنشدين اللاحقين» في 
ثقافة تفتقر إلى نظام في التسجيل اللحني» إلى النغمة الصحيحة التي يجب أن ux‏ بها 
نص معن . يضاف إلى ذلك أنه» بوجه عام» يجب أن يحتوي المطلع على تبيين من 
الشعر على MI‏ أو شطرين؛ يتساوقان مع فاصلين من الموسيقى» وبوسعنا افتراض 
تفسير تكويني للفرق البنيوي بين الزجل والموشحة: إذا كان النمط الأكثر شيوعاً من 
مطلع الزجل يحتوي على بيتين» كما هو الحال؛ وإذا كان الوشاح tez‏ إلى مثل هذا 
الزجل؛ BL‏ بدأ باستعارة مطلع»› كما نعرف أنه op (Uu eas‏ الموشحة التي 


AvertoEs, J| Commento medio de Averroe alla Poetica di Aristotele, : الحري في‎ gai (00) 
part 1, p. 3; 
Charles E. Butterworth, Averroes’ Middle Commentary on Aristotle's : الإنكخليرية في‎ Or JI 
Poetics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986), pp. 63-64. 

Loy ص‎ (AGAR الشمر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكناب»‎ LS [أرسطوء‎ 
Stern, Hispano- Arabic Strophic Poetry, pp. 1-6. (o1) 
James T. Monroe, «The Tune or the Words? (Singing Hispano-Arabic Strophic (oV) 
Poetry)» Al-Qantara, vol. 8 (1987), pp. 265-317. 
JU انظر: عباس بن عبد الله الإبراريء الزجل في المغرب الأقصى (الرباط: مكتية‎ (0A) 

(8v 


DAA 


ينظمها على الخرجة المستعارة يجب أن تكرر نظام قرافي الخرجة في المراكز السابقةء بل 
في مطلعها بالذات» وإلا فقدت الموشحة تناظر القوافي فيها Ja m‏ ناب بأ 
de‏ ج ج cem Mass uasa» Mie‏ 


وهكذا يمكن تفسير الفرق بين بئية الموشح والزجل إذا افترضنا أن الزجل ليس 
شقيق الموشح بل والده. وتكون النتيجة أن أسبقية الزجل على الموشحة في الزمن 
تغدو Sule‏ ذا أهمية حاسمة في فهمنا هذه الظاهرة في شموليتها. 
)+1( 


في دراستين d» egt et‏ | أدلة «XU,‏ تدعم هذا الرأي . يتحدث 
ابن 55 [a000 w) ob‏ )0 عن أسلافه في نظم الزجل› ويعود o9 di exc‏ 
سابق على عهده» وثمة زجل منها يعود إلى أحد أولئك الزجالين. كما توجد Lal‏ 
أشعار بالعبرية تجري على بنية الزجل في مجموعة أشعار ابن جبيرول (حوالى 4١١‏ 
(prov doo fatta‏ 


وثمة مخطوطة عربية تم نسخها عام cp be fA f AEEY 14٠‏ ولا بد أن يكون 
أصلها أقدم بكثيره لأن ما بين أيدينا ترجمة عن نص لاتيني يعود إلى الفترة 
الفيزيقوطية» تحتوي عل مقتطفات من القانون الكنسي لتوضع بين أيدي المستعربين» 

يرد فيها: 
c yı‏ لرجال الدين حضرر جلسات الأزجال في الأعراس وحفلات 


الشرب؛ بل يجب أن يغادروا قبل بدء هذه الفعاليات من موسيقى ورقص وينسحبوا 
من OMAKI‏ 


كما توجد رسالة حول تنظيم الأسواق في الأندلس كتبها عام [AT MA‏ ۹۳۱م 
C‏ اسمه ابن عبد الرؤوف› 2 tJ‏ معلومات إضافيه : 

«إن الذين يطوفون بالأسواق منشدين الأزجال والأزياد [؟] وغير ذلك من 

ضروب الغناء محظورٌ عليهم ذلك عندما يُدعى الناس إلى الجهاد أو إلى الحج. ولكن 


. لا آدري إن كان ما يورده موئرو صحيحاً‎ (04) 
James T. Monroe: «Ibn Quzmán on 71+88: A zéjel de juglaría in Arab Spain?» in: (1+) 
Joseph V. Ricapito, ed., Hispanic Studies in Honor of Joseph H. Silverman (Newark, Delaware: 
Juan de la Cuesta, 1988), pp. 45-56 and «Which Came First, the Zajal or the Muwassaha? 
Some Evidence for the Oral Origins of Hispanic-Arabic Strophic Poetry,» Oral Tradition, vol. 4, 
nos. 1-2 (1989), pp. 38-64. 
Monroe, «Which Came First, the Zajal or the Muwafíaka? : تمت ممالحة ذلك في‎ (11) 
Some Evidence for the Oral Origins of Hispanic-Arabic Strophic Poetry,» pp. 45-46. 
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إذا] 0 يدعون الناس إلى المشاركة [في هذه الأفعال] بشكل مناسب فلا ضرر في 
UID‏ 

من هذه المعلومات يغدو واضحاً أن الزجل كان شكلاً قديماً جداً في شبه 
الجزيرة الإيبيرية» ob‏ أصوله كانت شفوية وشعبيةء وأنه كان موجوداً قبل اختراع 
الموشحة بقرنين من الزمان على الأقل. 

وفي هذه المرحلة يغدو من الضروري اقتطاف فقرة شهيرة للكاتب الأندلسي ابن 
A‏ (الذي کان يكتب في حدود عام £44 _ (MM ٠4 YYet/aosY‏ . يقدم النص 
وصفاً للموشحة Vo) de das,‏ لتطورها: 

«وكانت dao‏ التوشيح التي al A ae‏ الأندلس طريقتهاء ووضعرا حقيقئّهاء 
غير مرموقة البرود ولا منظومة العقودء فأقام sole‏ هذا مُنآدهاء وقَوْم ميلها «last y‏ 
فكأا لم ens‏ في الأندلس إلا a‏ ولا أجذت إلا عنه» Lu,‏ بها اشتهاراً غلب 
على ذاته وذهبٌ بكثير من حسناته وهي أوزانٌ ÉS‏ استعمال أهل الأندلس لها في 
الغزل والنسيب » 535 GS‏ على سماعها مصونات الحيوب [يترحمها مونرو: الصدور] بل 
القلوب. وأول من صنع أوزان [يترجمها موئرو: ايقاعات] هذه الموشحات tal,‏ 
واخترع طريقتها ‏ في ما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضرير. وكان يصنعها عل 
ie TUO BEND:‏ أكثرها على الأعاريض المهملة: غير المستعملة [يحرّفها مونرو 
إلى: RR‏ الموجردة] يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه FSM‏ 
[يضيف موثرو: أي الخرجة] ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان 
]54 مونرو إلى: دون أية قوافٍ داخلية في المركز أو في الأغصان]. وقيل إن ابن 
عبد y‏ صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا. ثم 
نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكز. 
اعد كل Lu. dram m d‏ اف ابد Lb ad qeu, al‏ 
a‏ به أي الحسن. ثم نشأ ole‏ هذا فأحدث التضفير. وذلك أنه اعتمد 

ضع الوتف في الأغصان فيضمنهاء كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز. 
3 هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» |3 We‏ على غير أعاريض 
أشعار croi‏ وقد n‏ من شعر عبادة في هذا الفصل ومن سائر كلامه ما يدل على 


on * us 


كان ابن lo pl‏ ضليعاً. واسع الاطلاع على فنون الشعر العري في تراث 


AA EN تمت معالجة ذلك في: المصدر نفسهء ص‎ OY) 
تمت منافشتهما‎ AME yy النص العري وكذلك الترجمة المذكورة لهذا النص الغامض‎ QT) 
Armistead and Monroe, «Beached Whales and Roaring Mice: Additional لغرياً في:‎ U^ La: 
Remarks on Hispano-Arabic Strophic Poetry,» pp. 212-234. 
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العصر الوسيط› وعند النظر من داخل ذلك التراث لا تبدو عبارته في وصف 
الموشحة تلك العبارة المشوّشة التي يظنها بعض القراء المحدثين. فالموشحة في عبارته 
توصف من ES‏ أصلها وتطورها التار يخي ١‏ ومن حيث pls‏ واختلافها مع المستوى 
الذي حددته قواعد الشعر العربي القديم. وفي هذا الصددء من المفيد أن نتذكر في ما 
يتعلق ULL‏ الأخيرة أن واحداً من أشهر التعريفات للشعر yal‏ القديم هو ما أورده 
ul‏ بن جعمر البغدادي o)‏ بعد [^Y Y*‏ ۹۲م( بأن «الشعر کلام موزون e sais‏ 
od‏ , وهذا التعريف› مع ما يتبعه من تحلیل يورده cal‏ يميز أربعة 
عناصر رئيسة في الشعر القديم : الوزن والقافية والكلام والمعنى, 


ومن منظور هذه المقاييس الأربعة يزداد وصف ابن بام للمرشحة وضوحاً: 
فمن حيث الوزن» يخبرنا ابن بسام أن هذه الأشعار وإن لم تكن من الأوزان الخليليةء 
إلا أن فيها le y‏ من inea‏ وهو ما يشبه الأوزان المفترضةء غير المستعملة Wad‏ 

في الشعر العري. وإذ يضيف ابن بسام أن تلك الأشعار كانت تقوم على مركز عامي 
يستعيره الشاعرء p‏ تق ie tiles (o‏ الابتعاد الغريب عن الأوزان 
الخليلية. أما بخصوص القافية of‏ صاحبنا يذكر المركز «¿mail‏ مشيراً evi‏ إلى of‏ 
المورشحة كانت مقطعية في طورها JM‏ مبيّنا ما يميزها من تنوّع j‏ في القوافي» وهو 
ما نجده في الأمثلة اللاحقة. وعلى النقيض من ذلك» فقد ect‏ القافية الداخلية 
بالتدريج» ول تكن موجودة أول OO LY‏ ثم صارت تظهر على المراكزء وبعد ذلك 
على الأغصان. وعندما يأي الحديث عن الكلام فإن E‏ على الفرق الكبير 
في هذا المجال بين الشعر القديم والموشحةء مشيراً إلى المركز أو الخرجة في الموشحة 
التي جيء ء بالعربية العامية PEY ¿my Sly‏ ان هذا العنصر العامي مستعار» وهو ما 
يقيم الشاعر عليه شعره. وفي الحديث عن المعنى أو المحتوى» يؤكد ابن eU‏ على أن 
الموشحة كانت تستخدم أساسا في شعر الحب. 


وفي حديثه عن الموشحة he yas‏ يقول ابن يسام Vl‏ ليست من أجناس الشعر 
el‏ وإنہا كانت اختراعاً قذمه إلى الأدب العربي شاعر ضليع في المعرفة. ولكن ؛ 
بما أن الموشحة كانت تقوم على جنس شعبي» أي الرجل› فلا بد أنها كانت تشه 
ذلك الحال الذي تقوم cede‏ وتختلف عنه كذلك. ويضيف المؤلف قوله إن هذا 
الاختراع قد تم في الأندلس» وعل يد شاعر أندلسي» وان شعراء الأندلس اللاحقين 
قد حسّئوا cui‏ وان أهل الأندلس قد طوروا فيه كثيراً. ومن حيث إن هذا الجنس 


$. A. Bonebakker, The Kitdb Nagd al-Si7 of Qudama b. Ga'far al-Katib al-Bagdádí (V4) 
(Leiden: E. J. Brill, 1956), pp. 9/2. 


)0( لذا Y‏ يمكن القول إن cet‏ مشتق من «المسمطه. 
oqY‏ 


الجديد يقوم على مراكز نجري على عامية عربية وعلى لفظ رومانسي» op‏ النص 
معرض الحديث يوحي Ob WIS‏ أنساق الوزن 2S‏ والبنية المقطعية في الموشحات 
المبكرة كانت تعديلات قصد منها تطويع العروض العربي والتقطيع إلى ما يوجد في 
الشعر الشعبي العربي والرومانسي. وبما أن هذين النوعين من الشعر الشعبي لا 
يقومان على النظام الكمّي فقد أذى ذلك حتماً إلى اضطرابات في النظام JAH‏ إلى 
درجة لم dx‏ معها من الممكن أن نفيد Las‏ من النظر في هذا الشعر على أنه يقوم على 
النظام الخليلٍ. ويشير هذا المقطع من كلام ابن بسام كذلك أن أحد الأنواع المبكرة من 
الموشحة كان يتألف من أشطار وكان الأول منها غير مقفى. وهذه الناحية سِمّة بارزة 
في نمط شائع من الزجل الرومانسي والعري. ويؤكد ابن بسَام بعد ذلك ان القوافي 
الداخلية قد أضيفت لاحقاً إلى هذا الشكل من الموشّحة» في المراكز Val‏ ثم في 
الأغصان بعد ذلك. ومن المؤسف أن هذه المسألة لا يمكن التحقق منها بالرجوع إلى 
ما بين أيدينا من موشحات لان أقدم الموشحات لدينا تعود إلى عبادة بن ماء السماء 
الذي أوصل التقفية الداخلية إلى غايتها. لكن الزجل الأندلسي يقدم توكيداً Li‏ جداً 
لما عرضه ابن بسام من تطور الموشحة. فمن بين ٠٤۹‏ زجلا في ديوان ابن قزمان 
يوجد AY‏ منها دون وففة وسطى. glo‏ بعد ذلك 1٠‏ زجلاً تتكون من أشطار غير 
مقفاة داخلياً في القصيدة كلها (نمط القبري) GU‏ كما يوجد في أغلب الأزجال 
الرومانسية. ثم W Gh‏ زجلا مقفاة داخلياً في المراكز والأغصان (نمط Cale‏ وبعدها 
عشرة أزجالٍ مقفاة داخلياً في المراكز وحدها (نمط الرمادي). ويمعنى آخرء إننا نجد 
في الزجل بقايا ما يناظر جميع الأشكال المفقودة التي يشير إليها ابن بسام من 
الموشحة. يقول التيفاشي وهو تونسيّ من أهل القرن الهجري السابع/ الثالث عشر 
الميلادي في فصل عن الموسيقى الأندلسية ١إن‏ غناء أهل الأندلس في القديم كان إما 
على طريقة النصارى أو على طريقة حداة C uy‏ ويضيف أنه بعد ذلك بكثير جاء 
الفيلسوف ولموسيقي ابن باجة (ت GV ITA AOTT‏ و«جمع بين أغاني النصارى وأغاني 
المشرق» فأوجد بذلك نمطأ لا يوجد في غير الأندلس» فمالت إليه طباع أهلها 
وتركوا كل ما lao‏ وقد بقي هذا التراث الموسيقي» القائم على الموشحات 


OUO‏ النص العربي في: محمد بن تاويت الطنجي. «الطرائق والالحان الموسيقية في افريقيا 
والأندلس» »2 الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت)»: السنة ۲١‏ الأعداد ١‏ - ۳ (كانون الأول/ ديسمبر 
4۸ ) ص an e YE‏ الإنكليزية في : Benjamin M. Liu and James T. Monroe, Ten Hispano-‏ 
Arabic Strophic Songs in the Modern Oral Tradition: Music and Texts, University of California‏ 
Publications, Modern Philology; vol. 125 (Berkeley, CA: University of California Press, 1989),‏ 
p. 42.‏ 

Liu and : الإنكليزية ئي‎ e £110 النص المرب في : الطنجي؛ الصدر نفسه. ص‎ OV) 

Monroe, Ibid. 
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والأزجال أساساء ماثلاً إلى اليوم في شمال افريقيا. ففي مقالة Ue hs‏ مؤخراً 
بالاشتراك مع بنجامين م. ليو Benjamin M. Liu)‏ أشرنا إلى أن النظام اللحني 
في هذه الأغاني التي تؤدّى هذه الأيام في شمال افريقيا هي في الأساس الأدوار 
الأوروبية القروسطية المسماة روندو وقيرلاي b .(rondeau, virelai)‏ نكن نحن أول 
من أشار إلى ذلك. ففي دراستين رائدتين عن الموسيقى الأندلسية المعاصرة التي تقوم 
على أغان من المغرب Ab cu às‏ »3 م. > باجولزيك (Jozef M. Pacholczyk)‏ 
Las‏ إل أن هذا التراث الموسيقي هو من الروندو 2M‏ وكانت دراستنا تتناول Le ya‏ 
أشمل بكثير» بعضها من GUY‏ الأندلسية القروسطية المونّقة» جمعناها من مصدر 
cale‏ وأكثر اتساعاً of‏ سبقناء فعادت تؤكد ما وصل ad)‏ پاچولزيك ويضيف المؤلف 
إن التشابه الكبير بين نظام الروندو في أنماط الموسيقى الأندلسية الحديثة وبين HET‏ 
الرومانس القروسطية يؤدي إلى احتمالين: إما أن العرب قد استعاروا التركيب اللحني 
في الروندو من QUI‏ الرومانس القروسطيةء أو أن العكس هو الذي حدث. وقد 
ex‏ باجولزيك صنعاً إذ توقف عند هذا الحذ في أبحاثه. فقد كانت المادة الموسيقية 
الصرفة التي تناولها غير كافية للكشف عن الاتجاه الذي سلكه ذلك NM‏ الواضح 
لقد اعتمدتٌ مع زميلي في بحثنا المشترك على نصرص كثيرة عديدة» عربية EE‏ 
قروسطية» كان كثير منها نصوصاً أدبية لذلك لم تكن مألوفة لدى علماء الموسيقى؛ مما 
ساعدنا في التوكيد أن él‏ التأثير الموسيقي كان من الموسيقى الرومانسية nan‏ 
إلى الموسيقى العربية. إن التركيب اللحني b‏ في الروندو المستعمل في شمال افريقيا 
d^ a‏ كونه من أصل رومانسي» بل إن e‏ الأندلسي الحديث في D‏ 
يكشف عن غياب ربع النغمة الذي يميز المرسيقى العربية GA‏ والذي لا 
تعرفه الموسيقى oM‏ بينما نجد هذا التراث في المغرب يكشف عن كثير من 
ols OLY‏ الطابع الغريغورري Y (Gregorian)‏ المشر ر إن ما وجدناه ينطوي 


(VA)‏ المصدر نقسه. 

Jozef M. Pacbolczyk: «Tho Relation between the Nawba of Morocco and the Music (14) 
of the Troubadours and Trouvères» World of Music, vol. 25, no. 2 (1983), pp. 5-16 and 
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على مضمون واحد على الأقل: حقيقة أن التيفاشي وغيره من علماء العرب في 
العصور الوسطى لم يكن لديم شك OL‏ الموسيقى الرومانسية قد غيّرت بشكل واضح 

ترائهم الغنائي في وقت مبكر من coja‏ ا N‏ 
التروبادور الغنائي بلغة بروفنس يعود في أصوله إلى الشعر الأندلسي هي نظرية تتطلب 
إعادة نظر. ويعبارة أخرى ‏ كما يشهد علماء عرب معاصرون - إن الموسيقى والشعر 
الأندلسي العربتين» قد جرى عليهما تعديل من الموسيقى والشعر في التراث 
الهسبانو ‏ رومانسي . 

قد Le‏ المرء براحة أكثر في قبول الأدلّة السابقة على lel‏ قاطعةء ولو أن أن 

بعضها وليس جميعها ظرفيةء لو أمكن التحقق أن الشعر المقطعي المنظوم dal‏ 
الرومانس كان موجوداً فعلاً في تاريخ مبكر. وفي هذا الصدد يسعفنا الفيلسوف 
اليهودي ابن ميمون. فقد كان يكتب في الأندلس في حدود عام a0‏ 0١11م‏ في 
تعليقه عل المشنا بعنوان كتاب السراج؛ فينصرف إلى نقاش حول السماح بغناء 
الموشحات في الأعراس ومجالس الشرب. فهو يشكر أن بعض أحبار الشريعة اليهودية 
يمنعون غناء الأشعار بالعربية » > تلك التي تنطوي على مضامين أخلاقية “¿lo‏ 
بينما يسمحون بأشد الأغاني bua]‏ إذا كانت تغنى بالعبرية . ويعارض ابن ميمون 
التيار السائد في الرأي إذ SWE Jale‏ 


)13 وجدت موشحتان عن £729 Tur‏ أي ا ملوضوع الذي يثير ويمدح 
غريزة eL‏ ويدفع النفس إلى [ممارستها]... وكانت إحدى هاتين الموشحتين 
بالعبريةء وكانت الثانية بالعربية أو بالرومانسية Of‏ سماع تلك التي بالعبرية والنطق بها 
من أشد ما يبعث على اللوم من الأعمال في نظر الشريعة المقدسة» بسبب رفعة UUI‏ 
العبرية فليس من اللائق استعمال العبرية في ما هو غير رفيع”؟" . 

بوسع المرء + أن يستنتج من هذه الفقرة أنهء في المحيط الأندلسي» كانت المؤلفات 
المقطعية بالرومانسية تُسمّع بشكل عام ما قد يدفع إلى القول بكثير من الثقة إن GEV‏ 
الرومانسية التي cael‏ قلوب السامعين العرب» كانت في شكلها الوزني مستقاة في 
زمن ميكر كوسيلة لجنسين شعريين» لكن اللغة والصور الفنية والتقاليد الأدبية في تلك 
الأغاني كانت من التراث العربي. وإذا ل أكن مخطثاً GU‏ في ما Op cad] Ea‏ عملية 
التمجين هذه هي التي ولدت الزجل الذي أنجب بدوره الموشح . وإذا لم تكن هذه 
النظرية Up cab gba.‏ أمام حالة فذة» نجد فيها شعراء العربية يستعيرون عناصر محلية 
من تراث pal‏ البلادء ثم يُنزلون عليها طابعهم الخاص الذي لا يمكن تقليده. 


James T. Monroc, «Maimonides on the Mozarabic : العبري في‎ - y ell ad) تمت درامة‎ (VY) 
Lyric (A Note on the Mirwaffaha),» La Corónica, vol. 17, no. 2 (1988-1989), pp. 18-32. 
الترجمة والتشديد من عندي.‎ 
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أدب الحب ورطوق الحمامة» لابن حزم 


(id 3 لويس‎ 


مقدمة 

بعد Uy 9 LN‏ من إخضاع SAP de) ane‏ الايبيرية» وبعد وقت قصير 
من تجاوزه سن الثلاثين من حياته العامرة بالأحداث أو ة قبل ذلك ¿Jl‏ > تفرغ علي بن 
أحد بن سعيد بن حزم [AT At)‏ 44م = Bala d (e! Eaton‏ من البحث 
في شاطبة. d‏ تكن شاطبة مسقط رأسه فقد ولد ابن حزم في قرطبة حيث كان والده 
sal‏ يخدم في بلاط الأمير الحاجب Ahl Hael pur gran‏ وابنه 
الأصغر عبد الرحمن الملقب بسانتشويلوء أو Us‏ وقد عملوا كأوصياء على 


(©) لويس Y‏ غيفين (Lois A. Giffen)‏ أستاذة الأدب العري والدراسات الإسلامية في جامعات 
يوتا ونيويورك وجامعة ولاية بورتلاند. 
قام de‏ هذا jail‏ فخري صالح. 
Abû Muhammad 'Alí Ibn Abmad Ibn Hazm, A Book Containing the Risdla Known as (Y)‏ 
the Dove's Neck-Ring about Love and Lovers, translated from the unique manuscript in the‏ 
University of Leiden, edited by D. K. Pétrof in 1914, by A. R. Nykl (Paris: Paul Geuthner,‏ 
pp. li-lii.‏ ,)1931 
ومن أجل شرح مفصل عن الحكام المسلمين الذين لقبوا بسانتشويلو؛ أو سانتشول» انظر: Evariste Lévi-‏ 
Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, 3 vols, nouv. éd. rev. et augm. (Paris:‏ 
Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 2, pp. 293-294‏ 
وفي مقالة : Evariste Lévi-Provengal, «'Abd al-Rahmán b. Abi Amir,» in: The Encyclopaedia of‏ 
Islam, edited by an editorial committee consisting of H. A. R. Gibb (et al.], new ed. (Leiden: E.‏ 
J. Brill; London: Luzac, 1960-),‏ 
يقول إن اللقب بالعربية كان «شانجريلر». Ul‏ في «Histoire de l'Espagne musulmane‏ فيرد اللقب عل 
J pel La‏ 


vr 


عرش الخليفة الأموي . ولا بلغ ابن حزم الخامسة عشرة من العمر انار حكم الأمير؛ 
وسادت بعد ذلك فترة من الفوضى العظيمة يدعوها المؤرخون العرب باسم الفتنة. 
وقد وضع أحمد رهن الإقامة الجبرية في بيته حيث توفي وابن حزم في التاسعة عشرة 
من عمره. ولا بد أن السنوات الخمس عشرة التي تلت قد وضعته على المحك» وإذ 
كان معروفاً عنه ولازه الشديد لبني أمية وقع [ابن حزم] فريسة للصراعات العنيفة 
بينهم وبين بني apie‏ الذين كانوا طاعين للسلطة. وقبل أن يبلغ الثلاثين من العمر 
أصبح ابن حزم وزيراً مرتين لحكام أمويين في بلنسية وقرطبة زعموا أن لهم الحق 
cuu‏ وقد شهد الكثير من المعارك خلال هذه الفترة وسجن ثلاث مرات على 
الأقل نتيجة لولائه للسلالة [x ANT]‏ 


2 الظروف التي أحاطت بتأليف «طوق الحمامة» 

قد يكون ابن حزم كتب طوق الحمامة بعد سجنه الثاني حوالى ple‏ ١١٤ه/‏ 
۲م أو بعد سجنه الثالث عام POLY [SENA‏ وفي هاتين المرحلتين كلتيهما 
كان ابن حزم في شاطبة ينشد الانسحاب من عام السياسة باحثا عن الهدوء p‏ 
للبحث والدراسة العلميين. والتاريخ الأخير على الأقل يشير إلى انفصاله التام عن مهنة 
السياسة التي جرّت عليه الكثير من الأخطار والأحزان. ولقد كان تركيزه الرئيس في 
العقود الثلاثة الأخيرة التالية من حياته على التاريخ والشريعة والفلسفة وعلم 
ae yall‏ ومع ذلك وفي هذا الوقت الذي كان ينشد فيه أن dus‏ من خساراته 
الشخصية العديدة وجد ابن حزم أن UES‏ مؤلف عن العشق والعشاق سماء طوق 
الحمامة““ هي أمر جدير بالاهتمام. 


(؟) يقترح فان آريندونك (Van Arendonk)‏ عام at VA‏ 77١٠م‏ ناريخاً لكتابة طوق الحمامة وكذلك 
عمل ابن حزم الابداعي الآخر رسالة في فضل الأندلس. أما نبكل فيقترح أن تاريخ كتابته هر ENT‏ 
YY atv‏ ١م.‏ انظر: Ibn Hazm, Ibid., p. lvii.‏ 
ويتفق غارثيا غوميز مع نبكل في ذلك . انظر: 
Abû Muhammad ‘Ali Iba Ahmad lbn Hazm, E! Collar de la Paloma: Tratado sobre el amor y los‏ 
amantes, traducido del Arabe por Emilio García Gomez (Madrid: Sociedad de Estudios y‏ 
Publicaciones, 1952), p. 25.‏ 
وفي كلا التاريمين فإن ابن حزم كان وقنها يعيش في شاطبة . 
)1( حول تلخيص واف ودقيق لحياة ابن حزم ¿leo y‏ انظر: Roger Arnaldez, «Iba Hazm,» in:‏ 
The Encyclopaedia of Islam.‏ 
)4( كانت dole‏ استخدام استعارات تشير إلى الجواهر والعقود أمرأ تحيباً في وضع عناوين GS‏ 
الشعر والأدب العربية وقد أضاف إليها ابن حزم بمهارة صورة استعارية مناسبة أخرى للدلالة على الحب 
رهي صورة الحمامة . وفي المقدمة الشبقية للقصيدة العربية فإن ذكر الحمامة التي Jap‏ بصوت code‏ لرفيقها 
أو تتفجع داعية oly)‏ للعودة يشير إلى العواطف الفعلية للشاعر ‏ المحب. ويعمل ابن حزم عل الجمع بين = 
AE‏ 


لقد كتب ابن حزم المؤلف استجابة لتكليف صديق عزيز على نفسه إذا كان LJ‏ 
أن نعزو الأمر إلى الإشارة الظرفية فى مقدمته. فهو يتحدث عن تسلمه رسالة من 
صديقه وردته من المرية تحمل له أخبار سلامته بعد أن تحمل الصديق أعباء رحلة 
طويلة خطرة إلى شاطبة ليرى صديقه ابن حزم وجهاً لوجه. Ua,‏ هذه التفاصيل 
بمصادقة فعلية على فهم الكتاب بوصفه استجابة حقيقية لتكليف الصديق وليس 
استجابة لتقليد أدي JSS‏ سائد. وقد يكون الصديق المعنيّ ابن شهيد [AY AY)‏ 
7م MAR Yo Jae YY‏ وهو شاعر من أعيان "y pum‏ مثل ابن حزم في 
بلاط بني أمية وكان صديقاً مقرباً إليه منذ الطفولة. 


مثل هذا التكليف من صديق رفيع المكانة لم يكن الدافع الفعلي الوحيد وراء 
تأليف sl‏ فلقد عد ابن حزم نفسه Say‏ بصورة خاصة لكتابة طوق الحمامة إذ 
انه قضى سني صباه حتى سن الرابعة عشرة تقريباً بين الحريمء كما علمته النساء 
خلال هذه الفترة القرآن والشعر PLY,‏ ولكونه Liss‏ شديد الملاحظة حساساً 
استطاع أن يكوّن العديد من الاكتشافات الحدسية عن نفسية النساء» وقد اعتمدها في 
كتابته ل طوق الحمامة. ومع ذلك» وكي لا يتهمه أحد بالاهتمام بالهزل على حساب 
الحد فإن ابن حزم مثل العلماء السلمين الآخرين الذين كتبوا عن الحب» برر 
مشروعه بالتذكير بحديث النبي محمد الذي يقول فيه lo‏ عن نفوسكم ساعة بعد 
ساعة فإنها Las‏ كما Loe,‏ الحديد»؛ إضافة إلى قولين ooo‏ اخرين مشاين 
للحديث QUARC‏ 


إنه يعود مرة أخرى إلى هذه المسألة في خاتمة تمة طوق الحمامة كاشفاً أن as‏ النقد 
ليس متخيلاً أو oye‏ أمر ul y‏ أعلم أنه سينكر علي بعض المتعصبين تأليفي JA‏ 
هذا ويقول: إنه خالف طريقتهء OU,‏ عن وجهته). وهو مجذرهم من أن ينسبوا إليه 


-صورني الطوق والحمامة بالإشارة إل نوع من الحمامة الرملية اللون التي توجد في أراضي الشرق الادنى 

EA‏ أي الدمامة المطوفة العنق أو الحمامة المطوقة والتي تتصف بأن لها عنقاً مكسواً 
بالريش البني الذي يشبه الطوق الذي بزين به العنق. 

Abū Muhammad ‘Aji Ton Ahmad Ton Hazm: Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et (0) 

des amanis. T'awg al-h'amáma fl'L-ulfa wa'l-ulldf, texte arabe et traduction française avec un 

avant-propos, des notes et un index, par Léon Bercher, bibliothéque arabe-frangaise; 8 (Alger: 

J. Carbonal, 1949), pp. 126-128 and The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of 

Arab Love, translated by A. J. Arberry (London: Luzac, 1953), p. 101. 

Ib» Hazm: Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et des amants. T'awq al-h'amaáma frl- (1) 

ulfa wa'l-ulldf, pp. 4-6 and The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab 

Love, p. 17. 


دوافع غير طاهرة مورداً a Ul‏ (سورة الحجرات : eum; (Y‏ للنبي يحذر فيه من 
إتيان معصية الظن» وهو يذكرهم ol Lad‏ على النقيض مما يفعلون Op‏ حكمة أثرت 


عن الصحابي عمر بن الخطاب تقول Ob‏ على المسلم أن يضع أمر أخيه المؤمن على 
il‏ 


كتب ابن حزم عملاً آخر فقط يمكن إدراجه في باب الأدب» رسالة في فضل 
الأندلس» وقد حفظتها UJ‏ منتخبات المقري التاريمية نفح Pl‏ وكاد طوق 
الحمامة يفقد تقريباً رغم أنه كان معروفاً ote UU‏ العرب المسلمين في المشرق والمغرب 
الإسلاميين خلال فترة العصر cles JE‏ وقد قيض له أن ae‏ في نسخة ue,‏ قام 
بنسخها G6,‏ لامبالٍ عام JAVA‏ 1778م وقيل Vel‏ مجرد صورة عن الاصل. ومع 
TOU‏ ورغم الحالة التي وصلتنا ¿ly‏ فإنها عمل إبداعي متميزه RU‏ مبهجة تجعلنا 
نطل على ثقافة المسلمين في إسبانياء ومدخل إلى عالم تلك الثقافة الحميم. إن إعادة 
تحقيق هذا العمل غير مرة منذ قام د.ك. بيتروف (D. K. Pétrof)‏ بنشر الطبعة الأولى 
من النص yy‏ عام ١١۱۹ء‏ وترجمته مرتين إلى الانكليزية وكذلك إلى GUY‏ 
S‏ والوسبانية والإيطالية والروسية؛ هي شهادات على الاهتمام غير العادي 
الذي آثاره '. 


Ton Hazm: Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et des amants. T 'awq al-h’amama fri- (Y) 
ulfa wa'L-ulláf, p. 402 and The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab 
Lore, p. 281. 
Abü'-Abbas Ahmad Ibn Muhammad al-Maqqari, Analectes sur l'histoire et la (A) 
littérature des Arabes d'Espagne, publiés par R. Dozy [et al] (Leyde: E. J. Brill, 1855-1861), 
vol. 2, pp. 109-121. 

„ETA (Warneriana) UL Joly «oJ (4) 
SALE عققين‎ UN لقد أصبح بالإمكان استخدام نص طوق الحمامة الناقص بفضل جهرد‎ (1+) 
Abû Muhammad ‘All Ibn Ahmad Ibn Hazm, Tauk-al-hamdma, publié d'après : عملوا عل النص‎ 
l'unique manuscrit de la bibliotbéque de l'université de Leide, par D. K. Pétrof, mémoires de la 
faculté des lettres de l'université impériale de St. Pétersbourg; 119 (St. Pétersbourg; Leide: 
[Imprimerie Orientale], 1914); Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et des amants. Tawg 
al-k'amáma fTl-ulfa wa'l-ullaf, and 
PS حققه وصويه وفهرس له حن‎ «YY, طوق لهمامة في الألغة‎ pj بن‎ M علي بن‎ des أبو‎ 
وعلل الأقل بفضل عمل‎ (OM الصيرفي؛ تدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛‎ 
باحثون‎ ¿Y قدمها من حين‎ Lad العمل بفضل اقتراحات مطبوعة وشغوية‎ a سبعة مترجمين. وقد تكامل‎ 
آخرون كانوا ينشدون المثور على حلول لشكلات في النص. انظر فهرست المنرجين والمقالات المهمة‎ 

المنشورة التي تقترح قراءات Dd‏ للمخطوطة . 
Vey‏ 


ثانياً: x3‏ طوق الحمامة 


إن ما يعجب القراء المعاصرين في طوق الحمامة كامن في المقام الأول في 
لازمنية الموضوع؛ أي الحب. ومع ذلك ينبغي القول إن معظم الأعمال العربية 
المكتوبة عن الحب في العصر الوسيط هي أقل Ga‏ لاهتمام القراء المعاصرين وإثارة 
لإعجاهم من AS‏ ابن حزم. in,‏ الخاصة التي يمتلكها طوق الحمامة عائدة إلى 
حقيقة كونه استثناء وخروجا عن التقليد ¿al‏ فلقد اختار ابن حزم بقصدية A y‏ 
واضحين لما كان سائداً في زمنه أن يقدم شواهد على SALE‏ لظاهرة الحب بإيراد 
نوادر حية عن نفسه وعن رفاقه الأندلسيين ذاكراً التفاصيل ا والظروف المحيطة 
حيث كان ذلك Le‏ وهذا الاختلاف هو ما جعل الكتاب $y‏ ثيقة تاريخية واجتماعية. 
إن حكاياته حية وطبيعية» وهو يستعمل الزخارف التقليدية المستخدمة في النثر العربي 
بصورة خفيفة نسبيا. 


ثالثاً: صلته بالتقليد السائد 


فيل إن ابن حزم وصديقه ابن شهيد کانا مزهوين بنفسيهما لأنهما قطعا مع 
حاكاة النماذج المشرقية الشامية والبغدادية التي كان الآخرون عبيداً لهاء وأنهما Us‏ 
يطمحان إلى تعبير أدبي أكثر انتماء إلى زمنهما والمكان الذي يعيشان 64d‏ تعبير أكثر 
مباشرة وأكثر اتصالاً OV SG‏ ولقد كان المؤلفون SHH‏ الذين سبقوه في كتابة 
كتب شاملة عن الحب مشرقيين اعتمدوا بإسراف على اقتباسات من الشعر والآراء 
والتقاليد المأثورة والنوادر المروية والمستقاة من مصادر محتلفة. كان هناك محمد بن داود 
الظاهري (1756ه/858م ‏ ۲۹۷ه/ ١٠1م)‏ صاحب كتاب الزهرةء والوشاء (الذي 
عاش حوالى JA NEL‏ 4506م (AY V [LA Y Yo‏ صاحب كتاب الموشى» والخرائطي 


)١١(‏ يعد [ميلير غارئيا غوميز ابن حزم وابن شهبد راندين في المدرسة الأندلسية الجديدة في الأدب 

Emilio Garcia Gómez, Poesía arábigoandaluza (Madrid: : مثل هذه الخصائص . انظر‎ pot الذي‎ 

Instituto Faruk Io de Estudios Islámicos, 1952), pp. 60-65. 

Ibn Hazm, E) Collar de la Paloma: Tratado sobre el amor y 3 مقدمته للترجمة الإسبائية‎ Lal وانظر‎ 

los amantes, pp. 6-9. 

ويظن «(Charles Pelat) AL, ¿AUS‏ عل كل حال؛ من المبالغة القرل إن ابن حزم رابن شهيد قد lU‏ 

توجهاً واضحاً في الشعر الأندلسي إذ من وجهة نظره أن U‏ منهما لم يكن bae‏ بالمعنى الفعلي . انظر : 

Charles Pellat, «Ibn Shuhaid,» in: The Encyclopaedia of Islam, 

ومع ذلك We OF‏ يتحدث [في مقالته] عن شعرهما. ولا يمكن أن يقال هذا الكلام من ابن حزم كمؤلف 

حول نظرية الحب أو كفقيه إسلاميء رلربما يكون ابن حزم» كما سنرىء من المجددين إلى حد ما في 
حقل الشعر. 
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(الذي توفي عام (e IVA A۷‏ صاحب OPS Lai del‏ وقد جمع ابن داود 
منتخبات من شعر الحب أضاف إليها تعريفات وأقوالاً في الحب بوبها ورتبها في 
فصول وضع لها عنارين من الحكم والأفوال الأثورة التي تدور حول ظواهر الحب 
التي وفرت تنظيماً لكل موضوع من الموضوعات. LT‏ الوشّاء فقد أعاد استنطاق أشعار 
وأقوال سائرة ونوادر وروايات من مصادر تراثية عديدة ليسند تعليقاته حول: 
)١(‏ موضوع الحب؛ )1( كيفية التصرف كشخص ظريف. ولقد ركز الخرائطي على 
مجموعة من التقاليد والنوادر وبعض الأشعار وتوصل إلى كون العاطفة نوعاً من 
الاعتلال. ليس هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم هم الكتاب الوحيدين بالعربية الذين كتبوا 
حول الحب» لككنهم كانوا أقرب إلى أن يأخذوا على عاتقهم المهمة التي أخذها ابن حزم 
على عاتقه. ونحن Y‏ نعلم على وجه الدقة إلى أي مدى كانت معرفة ابن حزم بهؤلاء 
الكتاب الذين سبقوه» فهو يشير مرة واحدة إلى رأي من آراء ابن داود (ولسوف نشير 
إلى ذلك في موضع آخر من هذه المقالة). Las! Stay‏ توازيات نصية بين عمل ابن 
حزم وعمل الوشاء قد يوحي بها نص ابن حزم" رغم أنه من الضروري القول إن 
بعض هذه التوازيات طفيفة coe‏ بينما التوازيات الأكثر وضوحاً ذات طبيعة تنتمي إلى 
أصناف من الحكمة المتعلقة بالحب شائعة وعامة. أما المفاهيم JU INT,‏ الأثورة فتتردد 
في أعمال أخرى مكتوبة عن الحب دون أي دليل يشير إلى أن مؤلفيها قد شاهدوا 
كتاب الموشى أو أنه كانت لدبم نسخة منه. وبغض النظر عن المصادر الوسيطة التي 
اطلع عليها ابن حزمء فإنه بلا أي شك قد استخدم هذه الذخيرة من المادة التي تدور 
حول طبيعة الحب . إنه يعتمد بوضوح على الحكمة المتراكمةء المقدسة والدنيوية» من 
البحث الإسلامي وترائه Je‏ العصور القديمة» «SJ,‏ يعرض مله مأ يعتفد هو ئنفسه» 
بالعقل النقدي [الذي عرف عنه]ء أنه صحيح أو ما يرغب في الكشف عن 44,5( 
كما أن الشعر الذي كتبه وكذلك النوادر التي رواها توضح النقاط التي يبغي 
توضيحها. ولو أنه أتبع الطرائق التي اتبعها المؤلفون الذين سبقوه في الكتابة عن الحب 
والأدباء الآخرون لا كان Jal‏ الاقتباس من الشعراء المشهورين» ولا أعاد إفراغ المعرفة 
المتداولة عن العشاق المشهورين في قالب جديد. وفي الحقيقة أنه ما كان ليهمل 
الشعراء ‏ العشاق العظام من بني عذرة ومن هم في طبقتهم. ومع ذلك فإن هذا هو 


(V1)‏ أبو الطيب محمد بن أحمد بن اسحق الوشاء؛ كتاب الموشىء نحقيق كرم البستاني (بيروث: دار 
tpl‏ دار ببروت. Abû Bakr Muhammad Ibn Ab! Sulaymán Ibn Dawid al-Isfahánt, (VANO‏ 
Kitdb al-Zahrah (The Book of the Flower), the first half, edited by A. R. Nykl ia collaboration‏ 
with Ibráhim Tüqàn (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1932).‏ 

وتعمل لويس غيفين Ute‏ عل إصدار طبعة من اعتلال القلوب للخرائطي مع ترجمة للكتاب ودراسة عنه. 
Emilio García Gómez, «Un precedente y una consecuencia del "Collar de la (1Y)‏ 
Paloma,» Al-Andalus, vol. 16 (1951), pp. 309-323.‏ 


A 


ما فعله في الحقيقة كما كتب لصديقه الذي ألف كتاب طوق الحمامة من أجله: 

«والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدك» والاقتصار على ما رأيت أو صح 
عندي بنقل الثقات » ودعني من أخبار الأعراب والمتقدمين› فسبيلهم غير (uo‏ وقد 
كثرت الأخبار عنهمء وما مذهبي أن أنضي مطية سوايء ولا أممل بحلي 
مستعار. ٤,‏ . 

إلا أنه وبعد هذا التجديد المنعش الذي قام به ابن حزم فخالف طرق من 
سبقوه» فإن من ألفرا Gs‏ عن نظرية الحب الدنيوي عادوا غير آببين إلى التقليد المتبع 
في «امتطاء جال الآخرين؟ و«التحلي بحلي الآخرين المستعارة»؛ ويكلمات أخرى فإنهم 
عادوا إلى Puli‏ عل عادات trad‏ الإسلامي في العصر الوسيط "P‏ احترامهم 
الشديد لعباقرة alll‏ وثقاته» وحماستهم لجمع أشعار هؤلاء وأخبارهم . إن أفضل 
مؤلفي الكتب عن موضوع الحب ينشدون أن يتركوا بصماتهم الفردية عبر التأويل 
الشخصي أو الرأي أو الحجة في المسائل المطروحة للنقاش في الوقت الذي يحرصون 
فيه على تقديم كم ونوع كبيرين من المواد المختارة» لدرجة أن بعض المؤلفين ليسوا 
سوى جماعين لادة كتبهم . 

بين العشرين Wye‏ ونيف المعروفين UJ‏ والذين كتبوا رسائل وكتباً عن الحب 
الدنيوي بين القرن الثالث للهجرة/ التاسع الميلادي والقرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي كانت هناك مجموعتان اثنتان. إحدى المجموعتين كانت محركها 
الاهتمامات الأدبية والإنسانية وحتى العلمية رغم أن مؤلفي هذه المجموعة كانوا 
يكتبون انطلاقاً من كونهم مسلمين ورعين أتقياء. هؤلاء الكتاب في موضوع الحب 
احتفلوا بالكنز الأدي الكلاسيكي من الحكمة والشعر والحكايات والنوادر الخاصة 
بالحب المنقولة عن الأسلاف. Ul‏ المجموعة الثانية من المؤلفين؛ التي يمثلها أصدق 
تمثيل ابن الجوزي وابن القيم الجوزية» فقد كان يقودها الاهتمام بالأسئلة الدينية 
والأخلافية التي تتضمنها علاقات La‏ ويمثل ابن حزم Y‏ استنائياً للمؤلفين 


Ibn Hazm: Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et des amants. T'awq al-h'amáma (14) 

fr-ulfa wa'bullaf, p. 6 and The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab 

Love, p. 13. 

)10( حول تحليل لتطور نظرية الحب كفرع من الفروع الأدبية» Lois Anita Giffen, Theory : Jal‏ 

of Profane Love among the Arabs: The Development of the Genre (New York: New York 

University Press, 1971; London: London University Press, 1972). 

كما أن جوزيف بل يدرس في أحد كتبه النظرية الحتبلية المتأخرة في الحب وبالتفصيل تطور التفكير الديني 

المصادر حول الحب لدى ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم ومرعي بن يوسف. انظر: Joseph Norment‏ 

Bell, Love Theory in Later Hanbalite Islam, Studies in Islamic Philosophy and Science (Albany, 
= NY: State University of New York Press, 1979). 


1۹ 


في هذا الحقل. ويمكن القول إن كتابه يزاوج بين مظاهر مختلفة من المجموعتين 
المذكورنين» وطوق الحمامة؛. باستثناء الفصلين Nec‏ عن كبح الشهوات أو العفة 
روضاعة الخطيئة» هو عمل أدي. إن تعليقاته على المظاهر المتصلة بعلم الأخلاق 
وبالأخلاق نفسها هي جزء عضوي من نظرية الحب حيث يكون edi‏ شيثاً ضرورياً 
وأساسياً. أما في الفصلين الأخيرين فإن ابن حزم يركز بصورة تامة على الصراع 
الأخلاقي رغم 4 الشعر والنوادر تظل من بين أدواته الأكثر فاعلية وتأثيراً في هذين 
الفصلين . 

إن المزاج العام للجميع يعمل على تعديله النظام الرمزي الأخلاقي ¿AR‏ 
لكن من بين مصادر الأفكار المتعلقة بالحب يلعب الخال العذري للحب الدنيوي 
العفيف دوراً ما. يقول ابن حزم إنه لن يعيد ذكر قصص الأعراب ‏ في إشارة بالطبع 
إلى حكايات الحب العذري الذي لم يتحقق بالإشباع مثل قصص جيل وبثيئة؛ والمجنون 
وليل OY‏ قصصهم غريبة عليه (Jes‏ معاصريه؛ لكن مثال الحب العذري والإخلاص 
الذي يكنه المحب لبيبه حتى المرت مقيم هناك في عمله: إن الإخلاص أو الوفاء هما 
الأساس الذي تستند إليه أخلاقيات الحب لديه وتقوم عليه حياته الشخصية وكذلك 
العفة. إن الفصل الذي كتبه عن «الموت» هو في الحقيقة عن الحب ‏ الموت» عن 
مصير العديد من العشاق العذربينء كما أن the‏ ضحاياه لم تكن لتختلف كثيراً عن 
حياة ope‏ ليل وأمثاله من [العشاق]. 

في ترتيبه لموضوعه لم يستطع ابن حزم نفسه أن ينفك من هذا التقليد رغم 
اعتماده على شعره هر وعلى قصصه للتمثيل على ما يريد إثباته من نظرات. إن البنية 
الشكلية ل طوق الحمامة تلتزم بوجهة CR‏ وتعمل على تعزيز هذا الوجهة. يبدأ 
الكتاب بمناقشة التعريفات والطبيعة الجوهرية للحب وأعراضه وأسبابه» وماهيّات 
العشق» متبوعة بأحوال الحب ثم بتحليل مراحله» بمغامراته ونكباته» حيث يعمل 
المؤلف على التمثيل على كل ذلك al ph‏ حالات دراسية مصغرة لتوضيح ذلك (نوادر 
وقصص) . ويمكننا أن نرى هذا الشكل من أشكال الكتابة ونميزه بصورة أقل أو أكثر 
في الأعمال المكتوبة عن الحب في القرون التي تلت" . 

لقد قارن أحد الباحثين بحماس شديد بين GES‏ الزهرة لابن داود SU‏ 
بالتكلف الشديد والحذلقة النسوية الطابم» وطوق الحمامة لابن حزم «الشديد الطبيعية 


Stefan Leder, Ibn al-Gauzt und seine Kompilation wider : J دراسة مستفيضة عن ابن الحوزي‎ Hay. 
die Leidenschaft: Der Traditionalist in Gelehrter Uberlieferung und Orlginarer Lehre, Beiruter 
Texte und Studien; Bd. 32 (Beirut: Orient-Institut der Deutschen Morgenlandischen 
Gesellschaft, 1984). 

Giffen, Ibid., pp. 53-96. (Y) 
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والإنساني الطابع والمباشر ¿ey‏ الانطباعات التي قادت إلى هذا التقييم 
الذي هو في صالح ابن داود قد تكون نابعة بصورة جزئية من الطبيعة المختلفة لكلا 
الجهدين الأدبيين ؛ رغم أن الطبيعتين المختلفتين قد تشكلتاء وبصورة لا مهرب منهاء 
من الششخصيتين المختلفتين لكلا المؤلفين. إن كتاب الزهرة هو بصورة أساسية محتارات 
شعرية تنزلق أحياناً فتورد بعضاً من أشعار المؤلف نفسه التي يضعها [ابن داود] تحت 
إشارات مثل (بعض pal‏ هذا العصر)ء Ul‏ طوق الحمامة فهو رسالة تتضمن أشعار 
الؤلف التي تقوم بكل فخر بدور حاسم في كل موضع ترد فيه» رغم أن هذه 
الأشعار ليست الأبرز في هذا الكتاب (فنثر ابن حزم يأخذ هذا ¿Qu‏ ودورها فقط 
هو العمل على توضيح القضية. وعلى كل حال فهناك العديد من وجوه الشبه بين 
العملين في الجوهر النفسي الذي يحكمهماء وفي مقاربتيهما لحالات الحب التي 
يبحثانها ووجوه هذه المقاربة. 


leg]‏ مرتيطان بصورة خاصة ب روح النبالة والفترة» التي يشتركان فيهاء كما 
أن الموضوعات الرئيسية في كتاب الزهرة وكذلك في طوق الحمامة تعالج مظاهر من 
الحب مثل الحب بوصفه توقاً غير متحقق وأفكاراً متصلة بذلك عن الهوان والوفاء 
للمحبوب والغفران والصبر وكتمان السر وسلوك العفة بين العشاق. والمظهر الذي 
Jat‏ كتاب الزهرة يبدو محتشداً بالحزن الرقيق هو أنه يركز على هذا التوق غير المتحقق 
بجميع مظاهره حيث يعتمد الكتاب جميع الموضوعات والطلال الفرقية لتجربة العاشق 
التي نعثر عليها في التراث الشعري العربي إلى زمن ابن داود نفسه. لكن ابن حزم؛ 
بروحه الأكثر إشراقاً وقدرته على العثرر على هذه الموضوعات في لحم الواقع الحي 
لحياته الشخصية وفيما حوله وبوصفه لها في نثره الحي يضفي على طوق الحمامة [yr‏ 
LG ke‏ . ومع ذلك c» op‏ —- الرفيع؛ هي التي حكم الوضع كله وليس 
من قبيل المصادفة بالتأكيد أن تكون الأشعار al‏ التي تجد طريقها إلى الكتاب» 
فيما عدا شعر المؤلف نفسه»› هي LA‏ أبيات من شعر العباس بن cim MI‏ (توقي هام 
A AXI‏ وهو شاعر عباسيٍ عرف بأنه يمتلك الروح نفسها. وتنزلق هذه 
الأبيات إلى الكتاب io y‏ قصيدة e‏ بمرافقة العود في ظهيرة لا تنسى في قصر 
العائلة في ربض الزاهرة من قبل جارية فاتنة مراوغة استطاعت ولمدة ستتين كاملتين أن 
تأسر قلب ابن حزم في سني Nadal‏ 

في نمط الحب الرفيع النبيل قد تغلب الرغبة غير المتحققة العاشق ويصبح 


Garcia Gómez, «Un precedente y una consecuencia del “Collar de la Paloma» p. 312. (1¥) 

Ton Hazm: Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et des amants. T'awq al-k'amáma (YA) 
JTl-ulfa wa'l-ulidf, pp. 282-290 and The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of 
Arab Love, pp. 208-214. 
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العشق والهرى اعتلالاً فعلياً وفي النهاية علة قاتلة. إن ظاهرة الحب ‏ الموت هي من 
أكثر الظواهر إثارة للقشعريرة والحيرة ومدعاة للتأمل» ولكنها في الوقت نفسه من 
الظواهر التي سحرت أكثر الكتاب الذين كتبوا في نظرية الحب بدرجة أو أخرى. 
ومن ضمن هؤلاء الذين جاؤوا بعد ابن حزم جعفر بن أحمد dl‏ (توفي عام 
m PED‏ م( الذي جمع مادة كثيرة عن 9 dali,‏ بن قليج (توفي عام 
(e ww [vow‏ الذي عالج ال مورضوع بصورة OLS ul . as‏ الزهرة فإنه 
Us‏ موضوع M‏ اموت باختصار في بداية الفصل الثامن تحت yl ole‏ 
أن يكون الشخص الظريف Midge‏ ويفتبس المؤلف حديثاً يزعم أن النبي قاله» ab‏ 3 
إسناده» يقول فيه النبي إن من عشق فعف (وبعض الروايات تضيف Puilh‏ على 
السر)) فمات فهو شهيد. ويقال إن ابن داود نفسه» وكما لو أنه يريد أن يصادق على 
صحة «US‏ مصادقة واقعية» فد مات من العشق في سن الثانية والثلائين بعد أن دمرته 
العفة والحب الذي لا يبادل بالحب من قبل المحبوب الذي كان صيدلانياً بغدادياً. 


وتبعاً للخبر المنقول عن هذه Volt!‏ فإنه يعيد رواية الحديث نفسه وهو على فراش 
La gl‏ ابن حزم فهو يقتبس هذا الحديث في بداية الفصل الوارد في كتابه 


(V4)‏ أبو محمد جعفر بن أحد السراج؛ مصارع العشاق؛ Said‏ کرم البستاني» Y‏ ج (بيروت: دار 
صادر» »)]۱۹١۸[(‏ وعلاء الدين ابو عبد الله eal‏ الواضح المبين في من استشهد من A‏ 
أ. سبايز» مج ١‏ (اشتوتفارت» 1975). أما المجلد الثاني فلم يطبع Aai‏ 
)۲١(‏ السراج؛ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص VE VT‏ وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تاريخ يغداد أو مدينة السلامء ١4‏ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي؛ NATY‏ ج 60 ص YIT‏ لكن هذا 
الحديث لا يلقى قبول الجميع بوصفه حديئاً صحيحاً مع أنه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
يرد بإسناد عشر سلاسل من الرراة مع بعض التغييرات الطفيفة في النص . إن الفقيهين الحنيليين ابن 
الجوزي وابن القيم الجوزية OYE‏ في كون هذا الحديث منحولاً. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
ا لمجوزي» ذم الهوى. تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ مراجعة محمد الغزالي (القاهرة: دار الكتب الحديثة؛ 
COAST‏ ص ۳۲۱ ۔ PTA‏ وأبو عبد الله محمد بن أي بكر بن القيم الجوزية» روضة للحبين ونزهة 
اللشتاقين» تصحبم أحد عبيد (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» 107( ص VAT ۱۸١‏ انظر أيضاً: 
Lois Anita Giffen, «Martyrs of Love,» m: Giffen, Theory of Profane Love among the Arabs :‏ 
The Development of the Genre, pp. 99-115 and table no. (2), p. 149,‏ 
الذي يتتبع إسناد الحديث. 
ويلاحطظ اغداز غرلدتسيهر في : ,)1967 Ignaz Goldziher, Die Zahiriten (Hildesheim: Olms,‏ 
reprint of thc edition of (Leipzig; Reprografischer Nachdruck der Ausg., 1884), pp. 29-30,‏ 
أن ally‏ محمد بن داود؛ مؤسس المدرسة الظاهرية في الغقه؛ هو صاحب الفضل في انتشار الحديث النبوي 
الذي يدور حول شهداء المشى وأنه لم يكن من الموثوقين في شؤون علم الحديث. لكن os‏ كل حال 
فمن بين الأسائيد العشرة التي يذكرها ابن الجوزي هناك سللة واحدة من الرواة يذكر امم داود فيهاء 
ولذا فإن هناك آخرين Lal‏ كانرا معثيين بانتشار فكرة أن ضحايا الحب العفيف سيحتلون مكانهم في الجنة . 
Giffen, Ibid., table no. (2), p. 149. : Jul‏ 


VY 


نحت عنوان tc» Ji wh)‏ دون إسناد للحديث وحتى دول إسناد الكلام لاي شخص 
مطلقاً عليه اسم cU‏ وهو تعبير فد يعني أن الكلام قاله النبي أو أحد صحابته. 
إنه لا يذكرء لأي سبب كان» الخبر الخاص بالظروف التي أحاطت بموت سلفه 


الظاهري . 
ail‏ يذكر شيئاً عن مؤلف الزهرة مرة واحدة رغم أنه يفسره تفسيرا Ebl‏ إلى 
حد ما في قوله : 


«وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين 
أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها cel JE‏ لا على ما حكاه 
محمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل الفلسفة: الأرواح أكر مقسومةء لكن على 
سبيل مناسبة قواها في مقر lle‏ العلوي» ومجاورتها في هيئة تركيبي"" . 

ومهما كان التأويل الدقيق الذي يمكن المرء أن يضعه للنص «p a‏ 
لمن الواضح GU‏ أن ابن حزم يريد أن يسجل نقطة ضد أشهر أسلافه من الباحثين. 
أي الكاتب الوحيد في نظرية الحب الذي اختار أن يذكره. إن اين داود في الحقيقة قد 
ذكر هذه النظرية إلى جانب نظريات أخرى قائلاً: «يزعم بعض الفلاسفة أو الذين 
يزعمون eel‏ فلاسفة [بعض المتفلسفين]. . ٠٠.‏ مشيراً إلى الفكرة القائلة إن أرواح من 
يقعون في الحب هي نصفا كرة سماوية قسمها الخالق نصفين قبل أن يضمها إلى 
جسميهماء وهذه إعادة لحديث اريستوفائيس في محاورات UD WI‏ 


. ترجمتي‎ M ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألآف» ص‎ CO 

Ibn Hazm, The : ابن داود قد اعثئق هذه النظرة. انظر‎ OU إن ترجة آريري تعطي الانطباع‎ CY) 
Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab Love, p. 23. 
Ibn Hazm, A Book Containing the : الانكليزية فهي تحمل انطباعاً ضمنياً مشايباً. انظر‎ JSG ترجمة‎ ul 
Risála Known as the Dove's Neck-Ring about Love and Lovers, p. 7. 
على ما حكاه محمد بن دارد... عن بعض آهل الفلسفة: الأرواح أكر‎ Y بينما يقول ابن حزم في كتابه:‎ 
مقسومة.. .»2 وهو يعني كما ببدر أن مؤلف كتاب الزهرة قد مر على المعلومة مرور الكرام. والترجمتان‎ 
Abû Muhammad ‘AB Ibn Ahmad Ibn المعنى.‎ Lig الألمانية والفرنسية لهذا المقطع من الكتاب تأخذان‎ 
Hazm: Halsband der Taube, Uber die Liebe und dle Liebenden, aus dem arabischen übersetzt von 
Max Weisweiler (Leiden: E. J. Brill, 1944), p. 19, and Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et 
des amants, T'awq al-k'amáma frl-ulfa wa't-ulldf, p. 15. 
ومهما كان المعنى الذي تؤديه ترجمة نص ابن حزم فإن ابن حزم نفسه يعطي انطباعاً غير صحيح بأن ابن داود‎ 

. يعتنق الكلام المروي عله بوصفه النظرية التي تشرح أسباب وقوع شخص ما في حب شخص آخر بالذات‎ 
Ibn Dawûd al-IpfahSnl, Kitb al-Zahrah (The Book of the Flower), p. 15. (yr) 
W. M. Lamb, tr, : وقارن بمحاورات أفلاطون. النصان الإغريقي والإتكليزي للمحاررات موجودان في‎ 
Plato: Lysis, Symposton, Gorgias, Loeb Classical Library; no. 166 (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1960-), pp. 133-145. 
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هناك Lal‏ العديد من النقاط الأخرى التي يعكس فيها ابن حزم الآراء 
والمناظرات السابقة بقة التي uel‏ حول الحب كتاب عرب مسلمون آخرون عبر العصور. 
ورغم أنه ليس مكنا الربط , بين الموضوعات التي ناقشها ابن حزم Ja‏ 
مناقضة وردت في الكتب aul‏ ونيف التي تناولت ا موضوع نفسه على مدار تسعة 
قرون على الأقل من قبل مؤلفين آخرين فإن هناك أمثلة إضافية فية قليلة نستطيع من 
خلالها أن نعطي انطباعاً ا ا ا E‏ 
بالموضوعات cd Ul‏ وكذلك فيما Glan‏ بالخطة العامة كما Ula V‏ من قبل. Duy‏ 
على سبيل المثال موضوع آخر من موضوعات الخلاف وهو المسألة المتعلقة بكون الألفة 
تورث الاستخفاف. كما يفول امثل الانكليزي. :ومن الناس من يقول: إن دوام 
الرصل يودي بالحب. وهذا هجين من القول. إنما ذلك لأهل المللء بل كلما زاد 
Se,‏ زاد اتصالا. ونظريته بهذا الخصوص تنطبق على JUL‏ متصلة بالمسألة 
السابقة: فهل يصمد الحب» أو العاطفةء للزواج؟ إن النوادر التي يوردها ابن حزم 
في باب t Lo JD‏ في aks‏ لا تدور فقط حول اللقاءات السرية بين العشاق بل حول 
لقاءات عشىق بین أزواج شرعيين. ولیس هناك في الدنيا من حالة تساوي في pal‏ 
حسب ابن e»‏ حال وصل المحبين» « إذا قدر لعشقهما المتكاقء أن يدوم ؛ cul,‏ الله 
لهما أن يتمتعا بالعيش bee‏ سنين عديدة في سلام ووثام. 


با مزاج نفسه يورد ابن حزم فيما بعد نادرة عن زياد بن ul‏ سفيانء dis‏ البصرة 
في زمن الخليفة الأموي معاوية الأول الذي روي عنه أنه قال لجلسائه: «من أنعم 
الناس عيشة؟؛ فظنوا أن الجواب هو: أمير المؤمنينء فذكرهم ابن أبيه بما يلقاه أمير 
المؤمنين من قريش. فجازفوا بالقول إنه هوء لكنه ذكرهم Lay‏ يلقاه من الخوارج 
Zr‏ فقالوا: ef Ll y)‏ فقال: «رجل مسلم له زوجة مسلمة؛ لهما 
ias‏ من العيش » فد رضيت به ورضي cl‏ لا يعرفنا ولا Ou) us‏ 

كان الدور الأساسي الذي تلعبه العينان في الوقوع في الحب وبصورة طبيعية 
موضوعا أ أساسياً من موضوعات التحليل عبر تاريخ ULSI‏ عن العشق. ولقد wy‏ 
اين داود» سلف eom cy!‏ الفصل الأول من wks‏ الزهرة لهذه TP‏ ولقد “مم 
حولها Las‏ لعدد من ool acl‏ وعدداً من النوادر القصيرة وشذرات من الحكمة 
SU,‏ للنفس البشرية مضمناً ذلك شرحاً OLY‏ العاطفة كما وردت لدى أفلاطون 
وغالينوس ويطلميوس. 


Ibn Hazm, The Ring of the y «NOA ص‎ «Tli في الألفة‎ LL ابن حزم» طوق‎ D 
Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab Love, p. 223. 

(YO)‏ ابن cp je‏ المصدر نفسهء ص LT VAY‏ إعادة الصياغة وترجة الافتباسات فهما لي. انظر 
Ton Hazm, Ibid., p. 125. «Las‏ 
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أما في القرن الذي تلا زمن ابن حزم وكذلك بعد ثلاثة 9 05 من 25« op‏ 
الفقيهين الحنبليين الكبيرين اللذين كتبا عن نظرية الحب» وهما ابن الجوزي وابن 
القيم» وضعا على التوالي قيوداً ضابطة على العيون وتمثل هذه القيود الحجر الأساس 
لاستراتيجيتهما لتجنب الوقوع في الحب. وبالتالي تجنب ارتكاب الخطيئة) موردين 
حججهما وتحليلاتهما مدعمة بأحاديث مروية عن الرسول وأصحابه» متوسلين Lal‏ 
بشهادة الشعراء المشهورين والنوادر المعروفة عن أسباب العاطفة والآثار الناشئة عنها. 
إن عشرة فصول من OLS‏ ابن الجوزي ذم الهوى lo‏ فصول من كتاب ابن القيم 
الحوزية روضة المحبين مكرسة بصورة خاصة لدور العيونء واستخدامها q‏ به 
في الشرع؛ وعواقب النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. 


ولقد cu‏ ابن حزم الدور الذي تلعبه العيون بطريقته الخاصة. وعلى الرغم من 
أنه لم يكن أفل اقتناعاً من الكاتبين الأخيرين بعرضة المرء لارتكاب الخطيئة أو المعاناة 
الشخصية التي قد تنشأ عن استيقاظ العاطفة: فإن مقاربته العامة للموضوع تتمثل في 
استعراض الجمال الكامن في فتنة الحب وضرورة Cad‏ ارتكاب الخطيثة. إنه يذكر 
te‏ من أول نظرة لكنه يتشكك في عمق مثل هذا الحب كما يتشكك في 
ثبات صفاته . إننا نرى على الدوام في قصصه التي يوردها أن العيون تلعب دوراً في 
إيقاظ العراطف ف القوية لكنه لا يشغل نفسه بالتحري الأكاديمي عن الآلية التي تقوم 
في أساس الدور الذي تلعبه العيون. وهو يكتب أيضاً وبالتفصيل عن استخدام العيون 
في إرسال إشارات رمزية إلى المعشوق. وعلى كل حال فإنه في الفصل قبل الأخير من 
c als‏ بصوره d‏ مباشرة المظهر الإشكالي الذي تمثله العيون بالنسبة للشخص المؤمن. 
يقوده هذا للاقتباس من الحديث ومن النص القرآني (سورة النور» الآية Q*‏ فيما 
يتعلق بالحض عل غض ٠" pal‏ لكن إشارته إلى الحاجة إلى غض البصر هي جزء 
أساسي لا يتجزأ من مناقشته للإغواء الذي فد يتعرض له المرء واستعداده لمقارفة 
الخطيئة إذا وقع في dl‏ حب المغاير في الجنس أو الممائل له. 

إن ما جعل ابن حزم مختلفاء ثانيةء عن المؤلفين الآخرين في نظرية الحب هو 
استخدامه للقصص الؤثرة المثيرة للمشاعر حول حالات من الإغواء بارتكاب الخطايا 
الجنسية والتي يرويها بصورة مفعمة بالحيوية لكن باقتصاد واضح في اللغة (بما في 
ذلك بعض الحالات القليلة التي نجا هو فيها من الوقوع في الخطيئة). بالنسبة 
للقارىء الحديث على الأقل GLE‏ طوق الحمامة انطباعاً أكثر عمقاً في العقل والروح 
من تلك الدراسات المطولة الأكثر تفصيلاً حول مبدأ غض البصر الذي نعثر عليه في 
أعمال الفقهاء الحنابلة الذين يحشدون في كتبهم عدداً أكبر من الأحاديث والنوادر 


Ton Hazm, Ibid., p. 234. OS ص‎ sai ابن حزمء المصدر‎ O0) 
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المنسوبة إلى الأزمنة الغابرة إلى جانب سوقهم الحجج العلمية. 
لقد أثر ابن حزم في الحقيقة في ابن القيم الجوزية نفسه وترك لديه انطباعاً عميقاً 
fad Lits‏ الأخير يقتيس منه ثلاث مرات ليدعم حجته ورغم ذلك فقد انتقده أربع 


مرات زاعماًء دون وجه حق» أن ابن حزم قال بعدم حرمة ة الموسيقى وأباح النظر إلى 
النساء الأجنبيات» وإنه أخطأ في نظريته التي تقول بأن وحدة العناصر أو تشابهها في 


أرواح أولئك الذين يقعرن في حب بعضهم بعضاً مركوزة فيهم قبل أن ás PELO‏ 


رابعاً : الشعر في «طوق الحمامة) 
لكي يوسع حدود الموضوعات التي يناقشها eies‏ يوفر ابن حزم اقتباسات من 
شعره تتكرر في الكتاب على نحو متواصل. ويعمل من نسخ طوق الحمامة على az‏ 
المشهد وتحسينه abia ul eR‏ مرح ني عاديا مل 
الأغلب بعض شعر ابن حزمء ولربما لا يكون هذا الأمر E‏ إذا كان ارتئى أن شعر 
ابن حزم لم يكن من أفضل ال صحيح أن شعر ابن «ei‏ إذا قورن ؛ بالأعمال 
الكلاسيكية المأخوذة بعين الاعتبار في الشعر العربي» قد يبدو أقل زخرفة وأكثر اتساماً 
بالنثرية» لكن نثريته التي نقصدها هي من النوع الإيجبي؛ أي أنها «تشبه 9i eI‏ 
[وتنتمي لعالمه]» وهو الأمر الذي يوفر مفتاحاً لمقاصده : إنه يجاهد عادة لكي يعبر عن 

بعض الأفكار بوضوح وترابط شبيهين بما قد يكون فعله في النثر. 


776 AAAY GAT WO _ روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ص "لا‎ (x59 ابن القيم‎ (YY) 
وليس واضحاً بالنسبة إلينا لم ظن ابن القيم الجموزية أن ابن حزم قد‎ YA و1589‎ Wr ۱٤۳ ۱ 
أباح النظر إلى النساء الأجنبيات»ء وتلقي هذه المسألة بظلها مل مضامين الكنب التي تدور حول نظرية‎ 
Giffen, Theory of Profane Love among the Arabs: The Development of the Genre, : , Ja Y . الب‎ 

pp. 127-132. 

ds هو استنتاج مبني بوضوح على‎ «(Ibn Hazm, Ibid., introduction, p. 13) آربرې‎ gl (YA) 
aS اسم الناسخ وكلماته التي أوردها في نباية المخطرطة. لكن أيآ من آربري أو فايزفيلر لم يورد ترجمة كا‎ 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم‎ Y الناسخع. يقول الناسخ: «كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة‎ 
لها وإظهاراً لمحامنها وتصغيراً لحجمها‎ CZ رضي الله عنه بعد [حذف] أكثر أشعارها وإبقاء العيون منها‎ 
لوجدان المعاني الغريبة من لفظها». مأخوذة من: أبو عمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة‎ Nes 
في الألفة والألأف. تحقيق إحسان عباس (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ۱۹۹۳)ء‎ 
(Ibu Hazm, A Book Containing the Risdla Known as the Dove's Neck- يفترض نيكل‎ .T\* ص‎ 

Ring about Love and Lovers, p. 221 and note), 

Ibn Hazm, Le Collier du pigeon; أن الكلمة المحذوفة هي «اختصار». كما يقترح بيرتشر الشيء نفه.‎ 
ou, De l'amour et des amanis. T'awq al-h'amáma هلاه ار‎ wa'il-uilaf, p. 409, note (164). 

aProsaic,» in American Heritage Dictionary, 2% college ed. (Boston, MA: Houghton (Y 4) 
Mifflin, *1986). 
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في معظم الشعر العربي الذي أطراه نقاد العصر الوسيط [العرب] عملت كثافة 
الصور والألعاب اللغوية والتركيز على كمال البيت الشعري؛ أكثر من التركيز على 
تدفق الفكرة بما يفيض [عن طول البيت الشعري]؛ على الحد من الوضوح 
والتواصل. ويبدو ابن حزم وكأنه يؤثر أن يعطي الصدارة لادة أفكاره ومشاعره بينما 
يختار لهذه الأفكار والمشاعر ما كان يتسم من اللغة بالجمال والغنائية ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً رغم إعطائه الأولوية لهدفه الأول ووجود قيود الوزن والقافية. ولكي 
بحس المرء بمثل هذا الاختلاف عليه أن يضع عمله فقط إلى جانب أعمال الشعراء 
العرب الإسبان من معاصريه مثل ابن شهيد وابن P Io au)‏ إن الأفكار الحقيقية 
تفيض من أبياته الشعرية بينما تبدو أشعار الشعراء الذين يحظون بمكانة شعرية رفيعة 
مقارنة بشعره مثل الأحاجي رغم كونها مكسوة بطبقات من الاستعارات الذهبية 
الوضاءة التي يثنى عليها [في الشعر العري]. إن ألفاظه قد لا تومض وتتلالاً Je‏ 
ألفاظهم لكن معانيه تشعَ على الدوام. وهذا الميل الخاص في شعره هو ما «S^‏ إلى 
حد بعيد من ملاءمة نثره الذي استخدمه في شرح نظرية الحب مع أشعار ناسبت 
بإحكام النقطة التي يدور النقاش حولها. 

بعض هذه الأشعار لا ينسى cam‏ حتى ان أبياته الأقل نجاحاً هي أكثر جاذبية 
من حيث الفكر والإدراك الشعري من كثير من الأشعار المروية في كتب الأدب والسير 
والدراسات الدينية في التراث العري في العصر الوسيطء وهي أشعار تتجل فضيلتها 
الأساسية في كونها ترجع بالوزنء وبصورة dle‏ صدى شذرة من فكرة سابقة عليها. 

إن المرء لا يسأل عادة إلى أية مدرسة من مدارس الفقه ينتسب الشاعر عندما 
يتعلق الأمر بفحص مقاربته للادب. لكن هذا الأمر قد يبدو مناسباً ووثيق الصلة 
بالموضوع عندما يتعلق الأمر بابن حزم» إذ إن هناك أسباباً وجيهة للقول eb‏ عندما 
كتب طوق الحمامة كان قد تبنى المذهب الظاهري الذي حدد شخصية عمله كعالم أو 
أنه كان قريباً من أن يفعل ذلك. لقد ترعرع ابن حزم في إطار المدرسة المالكية في 
الفقه التي كانت سائدة في إسبانيا الإسلامية ثم إنه تبنى المذهب TY‏ لفترة من 


(Te)‏ قارن ذلك يمختارات من ابن شهيد وابن حزم وابن زيدون كما يوردها مونرو في: 
James T. Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology (Berkeley, CA: University‏ 
of California Press, 1974), pp. 160-176.‏ 
(Q1)‏ لقد محول ابن حزم إلى المذهب الشافعي في وقت ما خلال فترة استبداد الحكم العامري ‏ وهو 

ما لا يستطيع المرء تحديده Ge‏ وقد تبنى المذهب الظاهري قبل عام ٠١717‏ حسب ما جاء في: 
Abi Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, Abenházam de Córdoba y su Historia crítica de las‏ 
ideas religiosas, edited and translated by Miguel Asín Palacios, 5 vols. (Madrid: Ediciones Turner,‏ 
reprint of the edition of (Madrid: Tip. de la «Revista de Archivos», 1927-1932), vol. 1,‏ ,)1984 
pp. 130 and 136.‏ 
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الوقت قبل أن يمر بفترة تحول شاملة نحو الظاهرية» وهي وجهة نظر كان لها اتصال 
جارف بكل مظهر من مظاهر حياته وفكره. ولقد كانت المقاربة الظاهرية الأساسية هي 
اشتقاق الظاهرة الفقهية من النص الحرفي [الظاهر] للقرآن y‏ دون استخدام أية 
وسائل تأويلية أو فتاوى وهو ما كانت تفعله المدارس الفقهية الأخرى. ولقد طبق ابن 
حزم ذلك عل مسعاه كله. إن تجربته في أواخر سني مراهقته وفي العشرينيات من 
عمره» وسط del‏ مستوى من مستويات السلطة السياسية ووسط المكائد والمؤامرات» 
قد جعلته متشككاً معارضاً وحزيناً فيما يتعلق بقدرة الإنسان على فعل الخير والدفاع 
عن الحق. إن رده على الشر والفساد العميمين اللذين لاقاهما هو الإيمان بأنه لا ملجأ 
من ذلك إلا الله الذي هو الحق. لقد جاهد ابن حزم لمعرفة ظاهرة اللغة والحقيقة» 
ميل الإنسان في الحديث عن نفسه أو دفاعاً عنها إلى استخدام اللغة بصورة اعتباطية 
محرفاً اللغة ليتمكن من المراءاة والخداع. وقد احترم اللغة بوصفها كذلك. وآمن بأن 
قراعدها Gag‏ من حيث ul‏ إلى إتاحة الفرصة للتواصل الصحيح والدقيق. des‏ 
كل حال فإن الصداقة الحقة وحدها هي ما قد يوفر شروط الحقيقة والصدق في 
DALTON‏ 

قد يكون من الأهمية أن هذه الأفكار قد وردت في طوق الحمامة. ففي تراث 
نقد الشعر العربي عادة ما شدد على أن أعذب الشعر العري هو أكذبهء» وهو منظور 
يبدو غير ملائم لابن حزم. وهو يكشف في ملاحظة يوردها في باب «القنوع» عن 
حساسيته تجاه مسألة الحقيقة والصدق في اللغة: 


«وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني 
الغامضة والمرامي البعيدة» وكل قال على قدر قوة طبعه» إلا أنه تحكم باللسان وتشدق 


في الكلام واستطال بالبيان» وهو غير oe‏ في o‏ 


(rr)‏ ني ما يتعلق بقناعات ابن حزم حول العلافة بين اللفة والحقيقةء واستخدامه لقواعد المذهب 
الظاهري وكيف انتهى إلى وجهات نظره الأساسية » انظر: Amaldez, «Iba Hazm».‏ 
(yr)‏ ابن جزمء طرق BLA‏ ني الألفة A,‏ ص «¿nj NN‏ و Ibn Hazm, The Ring‏ 
of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab Love, p. 194,‏ 
يورد أرنالديز هذا الاقتباس كمثال عل قدرات ابن حزم ILS‏ بالنفس والأخلاق رغم أنه يترجم النص 
بصورة ULE‏ عن ترجمتي التي أوردها هنا. UL,‏ لا أوافق على ترجمة «إظهار غرضهم؛ ب «إظهار الماطفة 
التي تملكتهم». واقترح ترجمتها ب «إظهار (أر عرض) مزاياهم وأغراضهم؛ OY‏ ذلك يوفر المعنى الأقرب 
وتوازياً لغوباً e‏ الجملة. وأرنالديز نفسه يقول في موضع آخر من مقالته إن ابن حزم يستخدم GUS‏ 
DU‏ ليعني بها العرض أو التعبير غير المادقين. وهو يمهم من كلمة «طبعه) أنها «الطبيعة». La‏ 
lel Jo Geil‏ تعني «استعداده [أر استعدادهم] الطبيعي أو مرهبته» UM‏ نتكلم في هذا الياق عن 
الشعراء الذين يتعارف عل ptss‏ يعملون عل إظهار موهبتهم (الطبع) أو مهارتهم الفنية (الصنعة). انظر: 
Arnaldez, Ibid.‏ 


YA 


على كل حال فإنه ليس جاداً GU‏ هنا بقوله إنه Y‏ يمتلك روح ظرف ودعابة 
Ly‏ يتعلق بموضوع الحقيقة إذ إنه يتبجح بكونه استطاع أن يبز جميع الشعراء الذين 
تبارى معهم في الإفراط العاطفي في موضوع a‏ فلقد عبرواء 
بصور مبالغ 15 عن قنوعهم بحقيقة كرنهم جتمعون مع الحبيب في ظل السماوات 
نفسها ويعيشون على الأرض نفسها ويحيطهم الليل xus C.‏ أما ابن حزم فإنه 
ينسب إلى نفسه أكثر الأفكار إيغالاً في الخيال عندما يقول شعراً إنه قانع ببعده عن 
محبوبه Led‏ يجتمعان be‏ في علم الله P Paul‏ 


خامساً: خطة «طوق الحمامة» 


يبدي ابن حزم في ترنيبه ل طوق الحمامة الحماسة نفسها التي أبداها للنظام 
العقلاني وبلوغ حد الكمال الذي عرف عنه فيما بعد في أعماله التالية في الفقه وعلم 
التوحيد وعلم البدع. لقد VL‏ طوق الحمامة إلى ثلاثين Ob‏ تتابع في تسلسل منطقي 
وتناسق [واضح]. ويمكن عامة وصف العمل كله بأنه يغطي جوهر الحب وطبيعته» 
والمسببات الممكنة لهء وأعراضهء والظواهر المصاحبة» ومراحله والنتائج الناشئة cae‏ 
حيث يعمل [ابن حزم] على التمثيل في مناقشته لكل نقطة من النقاط بتقديم وصف 
موجز لحالات dle‏ للعشاق وعلاقات العشق. ولقد وفر في مرحلة متأخرة من 
حياته» أي في المرحلة التي كتب فيها «US‏ عن علم الأاخلاقء تعريفات للعشق 
وأسماء لمراحل العشق المتقدمة رغم أنه لا يظهر أنه استخدم هذه التعبيرات في طوق 
الحمامة بنوع من الجهد المركز للتمبيز بين هذه المراحل*". 


KH «كلام في ماهية‎ )١( مقدمة المؤلف» يبدأ الكتاب بباب بعنوان‎ Ue 
d eel يتحدث فيه المؤلف عن خطة الكتاب وعررض للنظريات التي تتناول طبيعة‎ 
يحلل‎ (V - Y) باب «علامات الحب». وخسة أبواب عن «الوقوع في الحب»‎ (Y) ذلك‎ 
لبدايات الحب. أول هذه الأشكال هو الأكثر غرابة والأقل احتمال‎ dake أشكالاً‎ uus 
وقوع: وهو أن المرء قد يقع في الحب إذ يرى المحبوب في منامه. والأكثر قابلية‎ 
للحدوث هو الوقوع في حب المعشرق بمجرد أن يوصف له المعشوق» والأكثر قابلية‎ 
يحب المرء مع المطاولة» وأن يحب‎ ol, للتصديق هو أن يحب المرء من النظرة الأولى؛‎ 


Ton Hazm, Ibid., p. 194. ر‎ ۲٦۰ ابن حزم» المصدر نفسه» ص‎ (C) 
الأخلاق والسيرء ترجه إل الفرنسية ندى توميش»‎ AS بن حزمء‎ Av عمد علي بن‎ pi (Yo) 
NE EEES ججموعة الروائع الانسانية  الأونسكوء السلسلة‎ 
مواد أخرى يغطيها الكتاب تتصل بالحب كما سئرى من استعراض فهرس‎ Shay 16A ١68 الفقرات‎ 
AWL ٠٤١ ص‎ sie dl المرضوعات المفيد الذي وضعته‎ 


Na 


المره المعشوق لصفة يستحسنها ولا يستطيع بعدها أن يحب شخصاً آخر Y‏ تتوفر فيه 
تلك الصفة التي كان يجدها في حبه الأول. 

وإذ يقع العاشق في حب المعشوق فإن عليه أن يقوم بطلب وصل المعشوق. 
وهناك ثلاث طرق لطلب الوصل هي موضوع الأبواب الثلاثة التالية: CA)‏ باب 
«التعريض et) XU‏ )4( باب «الإشارة بالعين»؛ ,)9( باب االمراسلة». أما إرسال 
الرسل فيستغرق المناقشة التالية؛ A‏ باب «السفير». إن العاشقين قد أصبحا OW‏ 
مدركين GU‏ لعواطفهما تجاه بعضهما البعض» لكن أينبغي أن يعلم الآخرون؟ يناقش 
ابن حزم محاسن طي السر بالقارنة مع إذاعة عواطف A‏ ء على wh an WU‏ اطي 
السر؛ (Y),‏ باب (إذاعة [السر]». 


وإذ تتطور علاقة «uo‏ على افتراض أن المعشوق قد تقبل اهتمام pols‏ 6 فهل 
يسن بالممشوق oe ol‏ دائماً رغبات العاشق ol el‏ الحب يدوم أكثر بو جود نوع من 
الصد. A‏ أو المزعوم. من جائب المعشوق؟ iy Gly‏ أبواب الكتاب عل 
الصورة التالية: (1E)‏ باب «الطاعة» (1o),‏ باب «المخالفة» من قبل الممشوق. لكن ما 
الذي يحدث لعلاقة العشق عندما يلاقي المرء صدأ أو مساعدة من الآخرين ‏ وهو 
موضوع C‏ باب «العاذل» (V),‏ باب «المساعد من الإخران»؟ 


إن هذا التناسق التام في بنية الكتاب [الذي رأيئاه من قبل] يتعرض للإفساد 
UU‏ لضرورة إيراد قائمة بالأشخاص الذين يحومون في خلفية العلاقة وينتمون إلى 
نمطين اثنين إضافيين»؛ وهم ليسوا ختلفين عن بعضهم› كما ul,‏ في الأزواج الثلاثة 
الذين pei‏ [المؤلف] من قبل ؛ بل متشاءبون: (A)‏ باب wh a, 16.3 JI‏ 
«الواشية 


لكن هل Gat‏ العاشق أخيراً رغبته وبجتمع بالمعشوق» وكم يتوفر من الحكمة 
في تلك الرغبة؟ (Y)‏ باب «الوصل' الذي لا يعالج الاتصال الجنسي بصورة 
خاصة؛ إن المعنى الذي تحمله كلمة «وصال! في هذا الباب متصل بالمعنى الشامل 
لاجتماع شمل العاشقين _ اجتماعهماء أو تبادلهما عواطفهما الحميمة أو اجتماع 
شملهما ثانية بعد غياب أو بورد العقبات التي تحول دون لقائهما. ٠‏ يرضح ,ابن 
حزم في الباب ol p‏ الاتصال الجنسي مباح بالحلال. وتبدو حرادث الوصل 
الباعثة على البهجة الموصوفة في هذا الفصل بريئة من تسبيب أي أذى أو اعتداء على 
الشرعء وذلك باستثناء حادثة تدعو إلى الشك يروي فيها صديق لابن حزم مازحاً 
لحظة من لحظات الوصل التي لا تنسى بالنسبة له؛ فإذ يعترض المطر سبيل عائلة 
الصديق التي > Ji a c‏ الريف يأمره "n T"‏ كفاية الغطاء للجميع ؛ ol.‏ 
يتغطى وجارية كانت بعض دور Sl‏ وكان مجنوناً بها وعنوعاً منها. ولقد ترك 
الصديق ابن حزم - كما تركنا - لنخمن بالضبط ما Jar‏ هناك خلال فترة هطول 
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المطر تحت ذلك الغطاء الصغير الملفع CT‏ 


ونقيض الوصل هو )1١(‏ «الهجر؛؛ والنوع الأول والأكثر رفعة وأهمية هو 
الهجر بحضور الرقيب. ان المحبوبة تعرض عن المحب مواصلة كلامها وموجهة 
كلماتها إلى شخص آخر ولكنها تمزج كلماتها بإلماعات رقيقة موجهة إلى محبوبها. WIS‏ 
فإن المحب يبتعد رغم أنه يكون محكوماً أكثر بغرائزه الطبيعية؛ «فتراه de‏ منحرفاً 
کمقبل» وساكتاً «abus‏ وناظراً إلى جهة نفسّه في غيرها؛. والأسباب الأخرى للهجر 
هي بصورة متدرجة أقل إثارة للبهجة وأكثر جدية؛ وعادة ما يبدأها المحبوب. لربما 
تقوم المحبوبة» أو المحبوب» لتفحص صبر المحب بالتظاهر باجتنابه وعتابه على ذنب 
اقترفه أو اتهامه اتهاماً باطلاً. في هذا السياق قد يظهر الرقباء والواشون. وعندما 
تحدث هذه الأشياء في مرحلة مبكرة من العلاقةء أو Y‏ تكون ذات طبيعة OP (ib‏ 
عودة الوصل يمكن أن تسبب نشوة o le‏ الأولى. يعمل ابن 
حزم على توضيح تطور دبلوماسية Y le coll‏ أن يستدر عطف قلب الحبوب بأنواع 

من التذلل والمفضوع والاعتذار وتقديم الحجج بينما المحبوب يرق lso‏ رويد 

من جهة ثانية op‏ التذمر والتشكي والاتهام [إذا تفاقمت] هي «فأل غير cajas‏ 
وأمارة any‏ المصدر. . , ورائد الصريمة؟. يعالج ابن حرم بصورة منفصلة حالة المحب 
الذي بدأ الهجران E‏ رأى أن محبوبه بدأ يجفوه ويميل عنه إلى غیره» ويشبه be‏ 
حال المحب بحال المسلم الذي يتخذ ll‏ وسيلة للعيش واتقاء للموت مظهراً ارتداده 
عن دينه أو Lax‏ معتقداته . شبيه بهذا ما يتظاهر به المحب من انطفاء الحب بينما ASI‏ 


Ul‏ موضوع «الوفاء؛ (۲۲) فيأني في موضع يتوسط A‏ وهو يمثل نقطة 


lbn Hazm, Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et des amants. T'awq al-h'amdma (Y3) 
ftl-ulfa wa'l-ullaf, p. 168. 

المشكلة هي في AUS‏ «التمكن؟ يسبب غموضها في العربية. ويبدو أن آريري يستنتج الحد الأعلى من معنى 
الكلمة: «الاستمتاع بالتملك EJS‏ ملتقطاً [في هذا الياق] معنى «السيادة» وةالتملك» اللذين 
aga‏ الكلمة. Ibn Hazm, The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab‏ 
Love, p. 129.‏ 

Ul‏ فايزفيلر فيقبض عل قدر أكبر من غموض الكلمة في الأصل العري في اتجاه التأكيد Jo‏ دلالة 
دالاستطاعة» أو «الامكانية»  «welche Móglichkeiten sich mir... boten»‏ . انظر: Ibo Hazm,‏ 
Halsband der Taube, über die Liebe und die Liebenden, pp. 107-108.‏ 

أما الترجمة الفرنسية فتحتفظ ببعض الفموض : cula joie de cette possession»‏ مختارة معنى المتعة من بين 
معان أخرى يشير إليها SL‏ القصة. Ibn Hazm, Le Collier du pigeon; ou, De l'amour et des amanis.‏ 
T'awq al-h'amáma ftl-ulfa wa'l-ullaf, pp. 168-169.‏ 


WA 


مفصلية في منطق بنية كتاب طوق الحمامة وبنيته السيكولوجية وعلم الأخلاق فيه. 
وإذا كان لنا أن نوسع مدى الاستعارة فإن فضيلة الوفاء هي العمود الأساس الذي 
تقوم عليه علاقة الحب إذا كان لها أن edis ad; qox‏ هله adh‏ ا 
لدى ابن حزم» وهو عادة ما يعمل على دمج اهتمامه هذه الفضيلة في سياق نقاشه. 
وعلى كل حال فإن الحب مكتنف بالعديد من المخاطر والفصول الستة الأخيرة من 
الكتاب التي تدور حول ظاهرة الحب تذكرنا بذلك بصورة حزنة. نفيض الوفاء هو 
CY) eu‏ كما أن «البين» (E)‏ حتى بالنسبة للمحبين الحقيقيين قد يتعذر اجتنابه 
في وقت من الأوقات› سواء كان ذلك عبر الهجر أو عبر أحوال أخرى تباعد بين 
الحبيبين . dd‏ عل edt‏ الذي ممع ين روصل ees‏ أن يراع o‏ وهذا هو 
موضوع «باب القنوع» )10( وهؤلاء الممنوعون من الوصل قد يكونون ضحايا 
ل «الضنى؛ M‏ وأسباب السقام. كما أن كل حب معرض» على كل حال» ودون 

استثناء OY‏ يقطعه الموت أو (QV) SL‏ رغم أن السلو من قبل المحب أو 
المحبوب قد يعد خيانة وغدراً أو Jie; Nen Ls‏ ابن حزم gis‏ حالات 
thee‏ لهذا الوضع: أربع منها يتسبب بها المحب» وأربع يتسبب بها المحبوب. 

ويبدو (A) folla‏ المرحلة النهائية المنطقية في تاريخ الحب. Jes‏ كل حال 
Of‏ ابن حزم لا يفكر هنا بالموت الذي قد يقطع أسباب علاقة الحب» فلقد عالج 
ذلك في الفصل الخاص ب «البين». أما الموت [الذي عناه هنا] فهو الموت الذي يجلبه 
القلق على المحبوب TULL,‏ بسيبه» LE‏ يعني أنه مولت يسبب الحب. ورغم أنه يشير 
في توطئته للكتاب أن طرق محبي البداوة الذين ذبحهم الحب غريبة عليه des‏ 
معاصريه فإنه يروي لنا العديد من الحالات من معارفه y‏ تشبه حالات المحبين في 
البداوة؛ ومن بين هذه الروايات وأكثرها إثارة للحزن حكاية أخيه الأصغر أي بكر 
وزوجته عاتكة التي تزوجها وقد كان في سن الرابعة عشرة. PA‏ 
معأ ثماني سنين عاشقين لبعضهما بعضاً ولكنهما كانا في حال من الخصام الدائم 
سبب لها افتقادها للاتفاق الكامل معه الضنى والنحول من الوجد AEN‏ 
روكدم مات هو فى طاعون قرطبة وهو في سن الثانية والعشرين فقدت هي كل رغبة 

في العيش وماتت في ذكرى وفاته الأولى. 

لا ينهي ابن حزم كتابه بہذه الملاحظة المقلقة. فهناك فصلان طويلان جداً يتبعان 
هذا الفصل. هذان الفصلان الختاميان «باب قبح المعصية» (YA)‏ واباب فضل التعفف» 
owe (Y*)‏ بالمئة تقريباً من صفحات الكتاب وكل فصل منهما يقارب في عدد 
صفحاته OW‏ أضعاف ونصف الضعف من الفصول السابقة» وهذه دلالة واضحة على 
الوزن الذي يعطيه ابن حزم للاهتمامات الأخلافية» بالمعنى الفلسفي والممارسة 
اليوميةء والدينية. ولا يمكن عد هذين الفصلين تمريناً في تقديم البراءة والتأكيد 
Li] nonr‏ باليد U‏ أعطاه es 3JL‏ أو غسلاً لليدين Le‏ قد يكون he‏ من 
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= أصابه El‏ موضرع الحب. ليس هذان الفصلان استنكاراً وتنصلاً Le]‏ قاله 
CUu.‏ ألحقه بالكتاب ليجعله قابلاً للقراءة؛ فلقد كانا ومنذ البداية do‏ من خطة 
الكتاب التي استعرضها لنا في توطتته له. فليس هناك في الحقيقة أي داع للاستنكار 
والتنصل ؛ فالطابع الأخلاقي والمقاربة الأخلاقية OU slice Lal‏ ومتناغمان في سياق 
الكتاب كله. 


“Lalo‏ موقف ابن حزم من النساء في Sh)‏ الحمامة» 

قضى ابن حزم فترة صباء معظم الوقت في صحبة الرجال كما هو متوقع في 
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط ومعظم المجتمعات الوسيطية الأخرى. ومن 
الطبيعي بالتالي أن 0 القسم الأكبر من القصص التي جمعت أخذ عن رواة ذكور 
وأن يكون عن رجال وقعوا في الحب. وعلى كل حال فإن النساء يظهرن في هذه 
التحليلات المتنوعة والعديدة كمحيربات ومطاردات من قبل بيهن › ولكنهن يعاملن 
بوصفهن مشاركات مساويات للرجال المحبين وبطلات تيمهن الحب. وفي الحالة 
الأخيرة فإنهن وفي بعض oY‏ ولكونهن نساء بالطبع» لا يمتلكن القدرة على 
إيصال العلاقة إلى Mule‏ السعيدة ولذلك فإنهن يعانين إلى حد كبير من عذاب الحب. 
وعلى كل حال فينبغي ألا يقال إن ذلك كان ويكون» قدر النساء المحبات بصورة 


يستعرض ابن حزم الشخصيات النسوية/ البطلات بوصفهن يمتلكن ثلاثة أبعاد. 
فهن صادقات ويعاملن مثلهن مثل الرجال بدرجة متساوية من الاهتمامء الذي يظهره؛ 
بحياتين ومشاعرهن . إنه يكرس الكثير من الاهتمام بالخصائص المميزة والسيكولوجيا 
والاهتمامات الخاصة بالنساء وبالأدوار التي لعبنها. ويبدو أنه يبجل الخصائص 
الإيجاية للنساء :كبا خرها في زمنه Li Aly‏ والقدرات الخاصة التي تمتلكها النساءء ومع 
ذلك op‏ يظل صادقاًء لا جافاً قاسياًء في نقده (النادر) لنزوعهن إلى الضعف أو 
ارتكاب المعاصي . 

إن ابن حزم شخص غير مألوف بين الباحثين المسلمين في العصر الوسيط لكونه 
يرفض الرأي الشائع بين هؤلاء الباحثين الذي يقول إن الرجال أفضل من النساء في 
القدرة على كبت عواطفهم. إنه يعتقد بأن الرجال والنساء معرضون بصورة متساوية 
لارتكاب المعصية في الحب إذا ما أعطوا الوقت الكافي والفرصة المناسبة Ly‏ 
الإغواء . p‏ ¿ يكن هناك عوائق موجودة» وكان الشخص الآخر من الجنس المختلف 
جذاباً ومقنعاً ومثابراً على عرض حبه أو حبها فإنهما سوف يقعان بالتأكيد في حبائل 
الشيطان. ليس هناك رجل ولا cil‏ مهما توفر الواحد منهما على قدر Jie‏ من 
ضبط النفس» oY Cas‏ الخالق قد Ge‏ الرجال والنساء على هذه الشاكلة. وكل ما 
يستطيع الإنسان المسلم الصادق النية أن يفعله هو أن يحاول صادقاً أن يتجنب هذه 
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المواقف ويطلب حفظ الله في جيع الأوقات. 


من الناحية الإيجابية فإن ابن حزم ulis‏ ]€ ليس ببعيد» كما يقول هوء أن تكون 
فضيلة الصلاح موجودة في الرجال والنساء . y.‏ تعريفه للصلاح في حالة كل جنس 
قد يجد القارىء الحديث»› کانطباع ol «dul‏ ابن حزم يقلل من قيمة ة النسيج الأخلاتي 
لدى النساء عنه لدى الرجال. يقول ابن حزم إن «الصالحة من النساء هي التي إذا 
ضبطت انضبطت؛ وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت... والصالح من الرجال من لا 
يداخل أهل الفسوق ولا يتعرض إلى p‏ الجالبة للاهواءء ولا يرفع طرفه إلى الصور 
البديعة SMS alt‏ والاختلاف في التعريفين يعكس على كل حال الاختلاف في 
الظروف الحياتية لكلا الجنسين» أي العزلة النسبية للنساء والحياة العامة الضرورية 
للرجال. 


إن تعريفه لفعل الممصية لدى كلا الجنسين يعكس هذا أيضاً: إن كون المرأة 
qe 4 4 jas‏ من الصعب عليها ان تصبح شريرة [وفاسدة]؟ إذ إن عليها إذا أرادت أن 
تصبح كذلك أن عبيىء لذلك الأمر بصورة عقلانية تماماً. ان المرأة الفاسدة هي تلك 
التي تعمل على تجاوز كل تلك المحظورات وأوضاع الحماية والحصانة من الإغواء 
باستعمال كل أنواع الحيلة للتملص من أجل تحقيق أغراضها. المعصية [اذن] اسهل 
den‏ نما are‏ هو أن يسلم ao‏ لها الرجل الفاسد أخلاقياً أو 
الفاسق [ان ابن حزم يستخدم في وصف الرجل تعبيراً أقوى من ذلك التعبير الذي 
يستخدمه لوصف الرأة]ء هو الرجل الذي يعاشر الفاسدين ويدع بصره qe‏ عل 
الوجوه البديعة ويبحث عن المشاهد المؤذية له ويجب «الخلوات المهلكات»؛ء أي أن 
يكون في خلوة مع #امرأة أجنبية» امرأة لا تكون زوجة أو خادمة أو قريبة لهه“ . 


إن شخصیات الساء بصمئتهن بصفتهن cds A‏ مهما كانت ib‏ الاجتماعية - Ss‏ 


Ton Hazm, Le Collier du pigeon: ou, | ترجمتي‎ Jt, wy! ابن حزمء طوق الحمامة في‎ ON) 
De l'amour et des amants. T'awq al-h'amáma ا‎ -uifa wa'l-ullaf, p. 322. 
Iba Hazm, The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab Love, قلارن؛‎ 
p. 233. 
المصدر نفسه. ينبغي أن ينسب هذا النوع من القرابة إلى طائفة علافات القرابة التي تجعل من‎ (TA) 
أن تكون أمه أو من هي في‎ a درجة قرابتها له حول دون زواجها‎ OY عليه‎ Le هذه المرأة‎ 
مكانتهاء أخته أو من نسلهاء أو خالته؛ أو أخت زوجته الحالية أو خالتها أو حظيتهاء أو «فريبته في‎ 
Georges Henri Bousquet, L'Ethique sexuelle de l'Islam, Islam d'hier et انظطر:‎ €x aU o, II 
aujourd'hui; 14 (Paris: Maisonneuve et Larose, 1966), pp. 79-80. 
الرجل بالمرأة‎ gue ينص عل أنه حيث‎ IER من أحاديث النبي» يررى بصور‎ po هناك حديث‎ 
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أو A‏ تبدو مثيرة بالنسبة له كما أن قصصهن تستحق الرواية. فرغم أن الرواة من 
أصحابه [الذين يخبرونه بقصصهم] يبدو عددهم أكبر بكثير من عدد النساء فإن عدد 
النساء MARRE a‏ أو في deus‏ الاجتماعي 
A) -‏ يبدو عددهن غير عادي ‏ يزوده بذخيرة كافية من الحكمة القيمة ومادة 
الرواية التي لم يكن باستطاعته أن يجمعها لولا [قربه منهن]. ومن بين المصادر 
v ji‏ المصدر الذي يشير إليه بقوله «ولقد حدثتني امرأة أثق بها 
نها رأت . . 


‘lol.‏ جنس المحبوب 
إن من الصعب أن نعرف في بعض فقرات الكتاب فيما إذا كان المحبوب الذي 
يتكلم عنه [ابن حزم] ذكرا ار أنثى بسبب طبيعة اللغة التي يستخدمهاء > والتي إما أن 
تكون عامة أو ملتبسة. وما يعقّد خيارنا فى عملة التأويل هو معرفتنا بأن بعض 
الشعراء يشيرون إلى المحبوبة باستخدام ضمير المذكر. ولقد عمل مترجو ابن حزم de‏ 
استخدام ضمير ملتبس أو ضمير المذكر في اللغات الأوروبية للدلالة على المحبوب» 
وقد يكونون أكرهرا على ذلك بسبب اضطرارهم للاختيار بصورة اعتباطية لعدم وجود 
أية إشارة في السياق تساعدهم على الاختيار. لقد كان المترجم ببساطة Ax‏ أن 
اللقصود امرأة أو جارية أو d‏ : كان يفضل الاعتقاد أن الأمر كذلك أو أنه يمحس أن 
معظم القراء الغربيين في العصر الحديث يفضلون ذلك. ومن يقرأون ترجمات طوق 
الحمامة عليهم أن يضعوا ذلك في الحسبان» وأن يستخدموا النص العربي إذا كان ذلك 
في مقدورهم ليروا ما يكمن m‏ وراء اختيارات الجنس. 
إن ابن حزم لا يضعناء في معالجته لحالات الحب» في صورة أي اختلاف في 
طبيعة الحالات العاطفية التي يعرض لها حب الرجل للرجل (أو الغلام)ء أو الغلام 
للفتاةء أو الرجل للمرأة (أو الجارية)ء» أو عكس ذلك Uus) Lal‏ أن حالات حب 
النساء للنساء ليست من بين ما يناقشه كتاب ابن حزم). وكلما استطاعت القصة أن 
تكشف عن مظهر من مظاهر طبيعة الحب وئفسية المحبين عادت هذه القصة بالفائدة 
cele‏ ولا يهم في هذا السياق أن يجوز سلوك المحب أو المحبين موافقته أو تعاطفه أو 
يستثير شفقته أو يتطلب إدانته . 


إن تعاطفه واضح مع عذاب العقل والروح لدى المحبين كما أنه يظهر شفقته 
للخزي والعار الذي Gas‏ الأصدقاء عندما يفقدون قدرتهم على ضبط النمس والقدرة 


lon Hazm, The Ring of the y «Y في الألفة والألأف. ص‎ LLU ابن حزم» طوق‎ (A) 
Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab Love, p. 155. 
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على الحكم الصحيح والكرامة. من بين النوادر التي eas‏ ابن حزم والتي مئل هذه 
الحالات» ومعظمها من القصص التي عاصرها بصورة أو بأخرى والتي تلحق Tj‏ 
والعار بالمرء إذ يتخل عن السلوك المنعقل أو الذوق الجيد أو لربما المعايير الأخلاقية 
T T‏ نوادر مرتبطة lo‏ رة في باب الجنسية المثلية خصوصاً حب الرجل للغلمان 
أكثر من أن يكون ذلك مرتبطاً بحب الرجال للنساء . وإذ نأخذ في الاعتبار الفصل 
بين om‏ الذي كان معمولاً به في الأندلس» وحيث كان الرجال والصبيان يقضون 
معظم وقتهم Go‏ بعيداً عن مجتمع النساء» فإن مثل هذه الحالات لم تكن نادرة 
الحدوث [AG‏ لتكرار ذكرها في الشعر والأدب والرسائل الفقهية والأخلاقية. في 
الوقت نفسه وبما أن الرجال كانوا يقضون معظم أيامهم في البيئة العامة للمساجد 
والأسواق فقد كان من الصعب lad]‏ مثل هذه الأمور عن عيون الأصحاب 
والزملاء. إن سيكولوجية الشعور بالخزي والعار مرتبطة بانكشاف المشاعر المتطرفة 
والفعل غير العاقلء إن لم يكن الفضائحي» أمام عامة الناس. 
Ul‏ حب الرجل للرجل المصرح به فهر «تمحابهما في الله الذي يرد ذكره في 
حديث من أحاديث النبي ويورده ابن حزم في الفصل الأخير )۳١(‏ الذي يتناول فيه 
التعفف. ويرد ذكر هذا النوع الأخير من الحب بصورة مختصرة على QNI‏ في اعمال 
أخرى تتناول نظرية الحب وكذلك في الكتب التي تتخذ Sus‏ إلى الصوفية. إن 
الرجلين الاين qb‏ لقثم ان ور فان غل :ذلك ينتسبان إلى فئة من 
فئات الأشخاص السبع التي يظلها الله في ظله يوم C LUCA‏ وتوفر علاقات 
الصدامة il‏ أو الحب العفيف بين الرجال الناضجين أ الأنداد منهم مادة للعديد من 
النوادر التي bess:‏ ابن حزم عن ظاهرة العشق» وهو يستنتج ‏ بحكمة ولباقة ‏ العبرة 
من العديد من النوادر التي يروا عن صداقاته المتينة أو علاقاته العميقة. وإذ تتجاوز 
علافة المحبين الحب في الله إلى الهيام بالمحبوب» وإذ تصبح القبلة العفيفة والعناق 
المحتشم الكريم غير كافيين فإن شجب ابن حزم لهذا الفعل يتوافق مع الشريعة 
الإسلامية. ولقد كان الاتصال الجنسي بين ذكرين» وحتى التقبيل أو العناق غير 
المحتشم lok s‏ يعض الأوقات dd laci‏ من القع Oe‏ او 
نصوص الشرع المختلفة. ووصل هذا العقاب إلى حد الحكم بالموت حتى على الشريك 
السلبي في العملية. لقد عوقبت جريمة الزنا تاريخياء بالطبع› ٠‏ بأي شيء de‏ من 
الجلد بالسياط والنفي وانتهاء بالرجم وقد اعتمد نوع الحكم على جنس المتهمين 
وكونهما متزوجين أو عازبين؛ Ax,‏ الحكم Lal‏ إلى اختلاف الفقهاء. إن ابن حزم 
يفصل بصورة وحشية الوقائع التاريخية بهذا الشأن مما يدفم المرء إلى الظن أن الأندلس 
¿ تشهد في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي إيقاع العقاب بمرتكبي 


Ibn Hazm, Ibid., p. 267. ص ۰۳۸۰ و‎ rami المصدر‎ cpu ابن‎ (te) 


MAYA 


الخطايا الجنسية بصورة معتادة ومنظمة؛ كما أن ذلك يدفعنا إلى الظن أيضاً أن ابن 
حزم يشدد على صرامة الشريعة في تلك الحالات التي نفذ فيها الحد مما يدل على عظم 
الإئم الذي ارتكب بحق الله أو المجتمع وبالتالي فقد استحق العقاب. ولا يرضى ابن 
حزم نفسه بأكثر من عشرة أسواط يجلد بها مرتكب اللواط» ولكنه مضطر للاعتراف 
بصحة إقامة حد الرجم عل التهمين بالزنا بعد زواج بإحصات. وان المسلمين جميعاً 
يجمعون على ذلك عدا طائفة يسيرة من الخوارع“ . 


ثامناً: عناصر الحب الرفيع «الحب العذري» في «طوق الحمامة» 


c^»‏ معظم الياحثين الغربيين» ومن بينهم المستعربون والاخصصرن في 
الدراسات الرومانسية» طوال سنوات عديدة أن بعض العناصر في التراث العربي 
والإسلامي المتعلق بالحب كان لها أثر في ظهور القصيدة الغنائية التي غناها شعراء 
التروبادور كما كان لها أثر في تطور الظاهرة الأدبية والاجتماعية التي سميت «الحب 
الرفيع» والتي ظهرت أول ما ظهرت في Ole‏ القرن الحادي عشر في لانغيدوك 
Languedoc)‏ . لقد فتش هؤلاء aute Ul‏ عن المؤئرات والتوازيات بسبب الظهور 
المفاجىء في هذه السياقات maui‏ وموضوعات في الحب لا نجد لها úl‏ في ذلك 
الوسط الاجتماعي والثقافي كما أنها كانت تخالف تعاليم الكنيسة والمعايير الاجتماعية 
Ax JI‏ . 


في السنوات الأولى من منتصف القرن السادس عشر بدأ باحث إيطالي؛ غياماريا 
باربييري ((Giammaria Barbieri)‏ مثل هذا النوع من البحث بتقديم نظريته عن الاثر 
العربي الإسباني في ظهور الأشكال المقفاة في قصائد شعراء التروبادور SA‏ وهي 


(1) ابن cem‏ المصدر نفسه» ص «Y VV TOA‏ و .258 Ibn Hazm, Ibid., pp. 254 and‏ 
)41( من أجل الاطلاع على تلخيص حديث جداً لنظريات التأثير المري أو العري الاسباني؛ TJ‏ 
Roger Boase, The Origin and Meaning of Courtly Love: A Critical Study of European‏ 
Scholarship (Manchester [UK]: Manchester University Press; Totowa, NJ: Rowman and‏ 
Littlefield, £1977), pp. 62-75.‏ 
إن ale‏ الدراسات المطبوعة حول شعراء التروبادور وحول الحب الرفيع (الحب العذري) قد بدأ مع مرور 
الوقت يننامى وبتنامى وبصبح كثير الأقسام ويتوزع عل العديد من الموضوعات بحيث إن المتخصصين 
أنفسهم قد لا ينجحون OV‏ في نكوين نظرة واضحة للصورة كلها. يقدم بواز في كتابه استعراضاً مفيداً 
ومفصلاً لأربعة قرون من البحث والجدل في أورويا وأمريكاء مضمناً في الكتاب استعراضاً زمنياً o ll‏ 
والتحليلات النقدية للعديد من النظريات حول مصادر Al‏ الرنيع Cg stat uht)‏ ومعتاء وكذلك حول 
القصيدة الغنائية في شعر التروبادور. وهو يضمن دراسته Lal‏ ببليوغرافيا منتخبة من ببليوغرافبات أخرى 
ودراسات ومحقيقات وترجمات Mike‏ 


WV 


فكرة كانت تسقه إلى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأ الباحثون من حين A‏ 
m‏ ن القنوات المتعددة الممكنة أو نقاط التأثير ذات الطبيعة الثقافية أو الفئية» وقد 

بعضها do‏ نحو واسع وشمولي بينما ظل بعضها الآخر مركزاً في نطاق 
ue‏ إن مفاهيم الحب وموضوعاته في الشعر العربي وكذلك جسم الأفكار التي 
نعثر عليها فى الرسائل المؤلفة عن الحب قد كانت من بين هذه المصادر الممكنة 
[للتأثير]. وتمثل الرسائل المكتوبة حول نظرية الحب» والتي يعد طوق الحمامة 
- لأسباب عديدة ‏ أهمهاء lo p‏ من المزاوجة بين هذين النوعين من المصادر لأنها تعمل 
مراراً وتكراراً على اقتباس الشعر. لقد كان نشوء نظرية الحب العربية مديناً في الحقيقة 
a‏ ة لذخيرة الموضوعات والأفكار التي حفظها التراث الشعري 
Cut]‏ 


لقد أشار أولعك الذين قالوا بوجود تأثير عربي محتمل إلى كون الملامح الأساسية 
للحب الرفيع (الحب العذري) تتمتع بتوازيات مدهشة مع الأدب العربي» وبعض هذه 
الملامح يظهر في كتاب ابن حزم. ويستطيع المرء أن يتبنى وجهة نظر تقول إن الحب 
الذي يشبه الحب الرفيع في أوروبا العصر الوسيط هو ظاهرة كونية» متعددة الأصول 
والمنارت(* 8 - رغم أن بعض مظاهرها يبدو وكأنه لم oh‏ من أي مكان - وقد ظهر 
هذا pi‏ من الحب بصورة مستقلة في البروقنس» كما ظهر في البلدان العربية › 
ولربما في أماكن آخرى» دون حاجة إلى «حصول تأثيرات». على كل حال ap‏ ذلك 


(EY)‏ انظر: المصدر نفسه» ص WW‏ باختصار يمكن القول إن قنوات التأثير الممكنة التي جرى 
اقتراحها ما ببن وقت وآخر كانت: التمثل الأوروي للتراث البحثي والثقافة في العالم الإسلامي. المزسسة 
JU,‏ الفروسيان لدى العرب. الموسيقى والآلات الوسيقية العربية» الأشكال الشعرية العربية» الاصول 
الممكنة للفعل اليررقنسالي qr)? trobar‏ أن يؤلف شمر والاسم المشتق منه troubadour‏ الموضوعات 
الشعرية التي نعثر عليها في شعر الحب العربي الاسباني؛ مفاهيم الحب في الشعر العري» وأخيراً الأعمال 
التي تناولت نظرية الحب مثل أعمال اين داوود أو ابن حزم والرسالة الفلسفية لابن سينا للمنونة رسالة في 
العشق . 
Lois Anita Giffen, «Love Poetry and Love Theory in Medieval Arabic : | h (11)‏ 
Literature» in: Gustave Edmund Von Grimebaum, ed., Arabic Poetry: Theory and Development‏ 
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1973), pp. 107-124.‏ 
وقد ذكر ابن حزم مرئين في هذه الورقة OY‏ استخدم شعره في الوقت الذي كان فيه التركيز على OE‏ 
الشعري المبكر بوصفه ينبوعاً مهما من ينابيع نظرية الحب العربية في الانجاء السائد في ذلك الأدب. ورغم 
أن طوق الحمامة كان حالة متفردة وغير نموذجية في ذلك التيار فقد كان من المرغوب فيه أن تذكر بعض 
الملاحظات القليلة عنه . 
)£0( انظر Peter Dronke, Medieval Latin and the Rise of the European Love-Lyric, 2 vols. ١‏ 
(Oxford: Clarendon Press, 1965-1966), vol. 1, p. ix.‏ 


TTA 


Y‏ ينفي من حيث المبدأ أن تكون التأئيرات العربية قد أسهمت إلى جانب العوامل 
ERUIT‏ [في ذلك الظهور]. لكن تظل هناك أدلة كثيرة على وجود تأثير عري قوي في 
ote‏ من النقاط رغم أن بعض العلاقات المفترضة قد ثبت عدم صحته وليس كل 
الباحثين الذين يعرفون هذه الأدلة يتقبلون وجود أي برهان [على ذلك التأثير]. 


في ضوء التاريخ الطويل من التواصل والمشاركة الثقافيين؛ بما في ذلك روابط 
التزاوج التي نشأت في العديد من الحالات بين الحكام المسيحيين والمسلمين وكذلك 
رعاية الباحثين المسلمين العرب والباحثين والموسيقيين اليهود المستعربين من قبل الحكام 
المسيحيين» سوف يبدو من الل في الحقيقة ألا ينور النقاش في هذه اللات 
حول أفكار خاصة بالحب» وذلك في الوقت الذي ثبت فيه وجود تأثئيرات فيي حقول 
أخرى مثل الفن واللغة والتعليم والثقافة المادية. وعلى كل حال Oy‏ موقف المتشككين 
في الفلسفة السكولائية في العصر الوسيط المتضمن في القاعدة الأساسية [التي كان 
يتبناها الباحثون في ذلك الحين] والتي تقول «على المرء ألا يلمح إلى وجود شيء معين 
ps 2‏ إمكانية elo) yr JJ.‏ يقتبسه أحد الباحثين الحديثين خلال مناقشته التي احتاج 
فيها برهاناً u‏ يشت 4d‏ أن شعراء التروبادر قد يكونون قرأوا أو سمعوا أو فهموا m‏ 
تقتبس Ad‏ تصائد حب ju! n‏ عربية . في تلك المناسبة تحدى ذلك الباحث واحداً 
من زملائه من الباحثين المميزين الذي تكلم عن وجود ذخيرة من الأفكار والعلامات 
والرموز والتقاليد المتداولة التي تشكل lege‏ من التراث العام للعصور القديمة لر 
اللاتيني وبيزئطة والإسلام. وذلك كي c‏ في كل حالة من الحالات تطور pas‏ 
حدد من ذلك الموروث وكيف انتقل ذلك العنصر من خلال a‏ ت 
العوالم المترابطة . (ولقد رد عليه ذلك ازل 0 إن regalo‏ المح تلب من ال 
أن يبحث V ul‏ إمكانية وجود أشياء محددة كانت إرثاً عاماً مشتركاً ak)‏ الحضارتين. 
وإذا أمكن بالفعل اطراح تلك الفرضية فإن على المرء ine‏ أن يلاحق التفاصيل المفردة 
ويبحث عن وجوه الشبه IGS dl‏ 


على كل حال فقد سلم باحثنا المتشكك بوجود فائدة للمقارنة التي تكشف عن 
التشابات والاختلافات بين معن QUIA‏ وین أدبيهما lipad JU‏ كنوع من التمرين 


Samuel Miklos Stern, «Literary Connections between the Islamic World and : „lsi (£1) 
Western Europe in the Early Middle Ages: Did They Exist?» in: Samuel Miklos Stern, Hispano- 
Arabic Strophic Poetry, selected and edited by Leonard Patrick Harvey (Oxford: Clarendon 
Press, 1974), pp. 204-230. 


خلال مناقشة تلت تقديم هذه الورقة اقتبس شثيرن بديية تعود إلى أساتذة علم اللاهوت في العصور 
الوسطى (ص ۲۲۵ ۔ (TA‏ ركان غرستاف فون غرونيباوم هو من دافع كثيراً عن تراث العصور القديمة 
الممتاد كتفسير لبعض مظاهر - الرفيع ohl)‏ المذري) » العالم (YF. YYA v» mm" TES‏ 


"YA 


الذي يقود إلى فهم أكثر وضوحاً بينهما. بهذه الروح عل الأقل نستطيع أن نتكلم عن 
le pò Jl‏ والأذكار في طوق الحمامة التي نستطيع العثور عليها Cal‏ في قصائد 
الحب العذري والمعرفة [الخاصة UIT‏ النوع من الحب] Yy-‏ تشمل هذه القائمة 
القصيرة [بالطبع] كل شيء: 

١‏ إن للحب قوة E‏ تغيير المحب» وجعله أكثر LS‏ وشجاعة 
Aus‏ ورقة وقدرة عل الكلام الحسن € وهي تصلح أخطاء الشخص Es‏ 

PA المبرح‎ My معه الرغبة التي لا تشبع‎ le Y 


Y‏ - مفهوم الحب بوصفه علة تقود إلى فقدان الشهية والهزال واصفرار اللون 
والأرق ومجافاة النوم والسوداء والتطرف العاطفي واستبداد الهراجس بالمحب» ولربما 
الدخول في الجنون ‏ وكلها تقود إلى الموت - وهي ملامح أساسية [في ES‏ ابن 
iu eo‏ واضحة غاماً في فصول الكتاب الخاصة بالضنى والهزال My‏ وفي 
مقاطع أخرى من الككتاب . 


A‏ الغيرة تساعد في إشعال نيران الحب. وابن 
UE.‏ أكثر وضوحاً عن أهمية الغيرة وطبيعتها في كتاب الأخلاق 
والسير 


© لدور الرقيب والواشي والمساعد من الإخوان أو السفير أبواب خاصة بهم 
في طوق الحمامة» ولهم كذلك مكانهم الأسطوري في قلب المعرفة الخاصة بالحب 
العذري . 


5 - يكون المحب متذللاً خاضعاً في حضرة all‏ أما المحبوب فيكون 
موضوعاً لنوع من العبادة: «ولقد cb,‏ بساط الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك فما 
رأيت هيبة تعدل هيبة حب e Mao‏ ويحصل ذلك بغض النظر عن المكانة 
الاجتماعية للمحبوب؛ إذ قد يكون المحبوب جارية. 


Ibn Hazm, The Ring of the Dove: y «YY ابن حزم؛ طوق الحمامة في الألفة والألأف. ص‎ CO 
A Treatise on the Art and Practice of Arab Love, pp. 34-35. 
Ibn Hazm, Ibid., pp. 31 and 223, أو‎ ٠٠١و‎ TA المصدر نفسهء ص‎ co gm ابن‎ (EA) 
إذا أردنا أن نضرب مثالين فقط.‎ 
Ton Hazm, Ibid., p. 76 et seq. و‎ «^. A المصدر نفيهء ص‎ (quo! علي السر:‎ (14) 
و‎ 21489 WA ص‎ eami المصدر‎ ipjo الغيرة ويستثيرها دل المحبوب عل المحب: ابن‎ 
Ton Hazm, Ibid., pp. 136-138, 
AVE AVY ويتوضح ذلك في: ابن حزم» كتاب الأخلاق والسير؛ الفقرات‎ 
Jon Hazm, Ibid., p. 139. ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألأف. ص 14. قارن:‎ C2) 


We 


Y‏ يشار إلى المحبوب في الشعر العربي. حتى ولو AS‏ بضمير المذكرء 
لأغراض الاحتشام وآداب السلوك badd‏ وبعض الشعراء يخاطبون المحبوبة بقولهم 
«سيدي؟ أو «مولاي»» ولا يخاطبونها قائلين Lr‏ 

4 قد يحب المرء سيدة من طبقة أعلى من طبقته الاجتماعية أيام ابن حزم. إنه 
يعطي أمثلة للحب من أول نظرة؛ سيدة من سادة القوم تلمح فتى من أبناء الكتاب 
من نافذة منزلها وتبدأ بمراسلته. وإذ يعالج ابن حزم مشكلة الوشاة فإنه يشير عل كل 
حال إلى عدد كبير من الحالات حيث يسقى الفتى الحسن cam M‏ الذي ينتسب إلى 
طبقة اجتماعية أدنى من طبقة المرأة التي تحبه؛ السم ويعرّض للهلاك من قبل المرأة 
القوية التي تحبه إذ يخبرها الواشي كاذباً أن محبوبها منقسم العاطفة تجاهها [عبارة ابن 
حزم هي: «وربما ذكر الواشي أن ما يظهر المحب من المحبة ليس بصحيح". 
المترجم]. أما في الدوائر التي تقبلت تقاليد الحب الرفيع في أوروبا فإن الفارس أو 
التروبادور يتودد إلى سيدة من مقام أرفع من مقامه. des)‏ كل حال فلم يكن كل 
زوج من النبلاء أو من الملوك بقادر على احتمال مثل هذا النوع من اللعب ولقد دفع 
بعض المحبين ثمنا باهظا لذلك). 

إننا نجد في طوق الحمامة مغزى أخلاقياً ضمنياً ونوعاً من النبل الجمالي الذي 
يضفى عل المحب العفيف وكذلك على المحبوبة إذا تصرفت بصورة حسنة. يكمن 
خلف غياب أية حواجز متصلة بالمولد أو الطبقة الاجتماعية المبدأ الذي يساوي بين 
المؤمنين جميعاً أمام الله » وعلى كل حال قد يظهر العديد من الاستثناءات من الممارسة 
التي تنشأ من توفر القوة والمنعة أو الثروة أو عراقة النسب والثقافة. وهناك على كل 
حال بعض الحالات الموازية لوفاء التروبادور للسيدات النبيلات وتقرهم منهن في 
التراث العربي . وقد يفاخر الشاعر العري الجاهلٍ بنسب بوبه الرفيع ومقامه 
العالي''*'» ونجد في أيام ابن حزم أن النساء الرفيعات النسب قد تمتعن بدرجة معينة 
من الحرية الاجتماعية وفزن باهتمام OM puli‏ 


Lawl‏ انطباع أخير 


إذا كان هناك انطباع وحيد لم نعلنه بعد ويستطيع قراء ابن حزم أن يتوصلوا 
4JI‏ « من as ls‏ لنظرية ot!‏ وظاهرته ومن TEN‏ الكثيرة المتنوعة والممثلة التي 


)01( يفحص جان كلود فاديه صورة المرأة [المحبوبة] في «النسيب! في القصيدة الجاهلية للتعرف عل 
موافقف الحب الر فيع (الحب المذري) في : Jean-Claude Vadet, L'Esprit courtois en Orient dans les‏ 
cing premiers slécles de l'Hfégire (Paris: Maisonneuve et Larose, 1968), pp. 43-48.‏ 

Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XF siècle; ses aspects (OY) 
généraux, ses principaux thémes et sa valeur documentaire (Paris: Libraire d'Amérique et 
d'Orient, 1937), pp. 397-431. 


wi 


يوردها حول مباهج العاطفة ومحنهاء فهو أن موقف الحب الإنسانٍ في الحياة هو من 
النوع الدينامي المتغير والملتبس» كما أن الحب مجدول بجذور الوجود نفسه وهو يفضي 
لحدوث أقصى حالات النعيم الأرضي أو أعمق حالات خيبة الأمل والحزن. إن 
شؤون القلب» والخيارات الأخلاقية المرتبطة cle‏ تواجه الرجل cil liy‏ في الطفولة 
cad ently‏ وفي أي وقت من الأوقات. ونوادر ابن حزم الشخصية لا تكشف ae‏ 
وعن مجتمعه فقط بل إنها تجعلنا نتبين بجلاء أننا نحن البشر «نسير دوماً على الحافة» 
بالمعنى العاطفي والأخلاقي؛ وهو أمر Jute.‏ الإنسان المعتدل أن يكبته ليستطيع أن 
يعيش بسلام مع نفسه ‏ كما أنها تبين لنا تلك الأهمية التي كان يضفيها المسلم على 
ضرورة مراقبة تقواه وورعه وقواعد التواصل الاجتماعي التي صممت iS‏ العواطف 
والشهوات الطبيعية في اتجاهات تلائم المرء وجاره. 

إننا لا نصادف حيطة أو احتراساً في المجتمعات المسلمة أكثر من ذلك الذي 
نصادفه في أندلس القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي من خلال حجب 
النساء عن الأعين. وإنه لمن المفارقة أن تعرّض وضعية معيلة تعد شيشا مقبولا في 
سياق العلاقات الاجتماعية ابن حزم لخطر ارتكاب بعض الانحراف وتجاوز بعض 
الحدود. لقد ob‏ المرأة الشابة معه وبالتالي سمح لها أن تجلس سافرة الوجه بحضوره 
خلال إقامته مع قريبته المسئة. كان جمالها ag UI‏ فد تفتح بحيث أذهل ابن حزم 
وبهره» وهو JUL‏ يكرس صفحة كاملة لقصيدة يصف فيها حضورها في تلك الليلة 
التي لا تنسى والتي التقيا فيهاء معترفاً أنها سلبته لبه وملكت عليه عقله بحيث إنه آلى 
على نفسه ألا يعود إلى تلك الدار TU‏ إن المقطع المذكور هو من بين أجمل المقاطع 
التي كتبها ابن حزم والتي تعبر عن استقامته al,‏ البالغتين وكذلك عن عظمته 
الروحية والنفسية وعبقريته الفنية التي جعلت من طوق الحمامة عملاً Lol‏ فذاً. 


Ton Hazm, The Ring of the y «Y YA ص‎ «IVY طوق الحمامة في الألقة‎ ip pe ابن‎ COT) 
Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab Love, pp. 236-237. 
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التداخل اللغوي بين العربية 
واللغات الرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية 


ف. كوريانتي”* 


من المعروف لعدة قرون خلت أنه كان للغة العربية شىء من التأثير فى اللغات 
الرومانسية الإسبانية وذلك نتيجة للوجود الإسلامي في أورويا الغربية. هذه الظاهرة 
المتمثلة دون أدنى othe‏ حتى عند أقدم الكتاب من القشتاليين» فد جرى درسها أو 
التعقيب عليهاء على الاقلء من قبل كل من بحث في التاريخ اللغوي لشبه الجزيرة 
A eI‏ 

ul‏ الظاهرة المعاكسةء أي تأثير اللغات الرومانسية في العربية المحكية في أوساط 
الشعب كافة في الأندلس uA‏ النظر عن عرقهم أو دينهم 2 مكانتهم الاجتماعية» 
فقد قام سيمونيه بإثباتها بوضوح في نهاية القرن الماضي” “ رغم أنه . لأسباب 
واضحة - لم تتوفر حتى وقت قريب تفاصيل وافية عن التداخلات المتصلة بالمرضوع 
من لفظية وصرفية ونحوية ومعجمية. 


وعند النظر في العدد الكبير المدهش من الأعمال المتنوعة المكرّسة لهذا الحقل» 
والتي تبلغ المئات » الرسائل والكتب e med‏ وبعضها متميزء JUE‏ للمرء أن 


(e)‏ ف. كوريانتي Corriente)‏ .۴): أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد. 
قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 

Francisco Javier Simonet, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los : dit (0 
mozárabes (Madrid: Est. tip. de Fortanet, 1888), reissued (Amsterdam, 1965), chap. 3. 
Julio Samsó, «Los estudios sobre el dialecto andalusi, la onomástica : تمت برهنة ذلك في‎ (Y) 
hispano-árabe y los arabismos cn las lenguas peninsulares desde 1950,» [ndice Histórico Español, 
vol. 16 (1970), pp. 11-47, and J. M. Fórneas, «Elementos para una bibliografía lingüistica básica 
sobre al-Andalus,» paper presented at: Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1978) 
(Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1981), pp. 45-107. 
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الموضوع قد أشبع Lom‏ أو یکاد» dle Y ally‏ لأكثر من بعض الإضافات أو 
التعديلات الطفيفة. ومع ذلك» وبرغم يعض TU‏ القيمة”" التي تحدد الاتجاهات» 
فإن الحقيقة الواضحة هي أن الوضع الحالي للمعرفة في هذا الحقل ما زال بعيداً عن 
تقديم صورة محددة Uy + ALL‏ ذكر سابقاً ومن أعمال جدية أخرى» يمكننا في 
الحقيقة الحصول de‏ معلومات قيمة حول تأثير AUI‏ الرومانسية في معجم العربية 
الأندلسية» كما يمكننا تملك أفكار على جانب من الدقة حول المعجم M‏ لجموع 
الكلمات العربية التي استعارتها القشتالية والقطلونية والغاليسية والبرتغالية» كما 
Luo y‏ بوجه عام أن نجد جذورها الصحيحة في نسبة كبيرة من ع الحالات» وأن نصل 
إلى رؤية قيمة حول تة تقسيم الفترات وتوزيع هذه E dem‏ الدلالية ومعايير 
الألسنية Aga yl‏ و (diatopical) Hm‏ وغيرها . 


فهذا إذن ما هو متوفر لديناء وهو ليس بالقليل. ولكن ما Y‏ تقدمه مثل هذه 
الدراسات عموماً هو Call‏ ليس بالقليل. ففي البداية تقوم هذه الدراسات» باستثناء 
القلة القليلة منهاء على الافتراض الخاطىء أن الرومانسية قد استعارت مباشرة من 
العربية الفصحىء وليس بالضرورة من خلال العربية الأندلسية. وهذا كثيراً ما تسبب 
في الابتعاد عن الدقة في دراسة جذور الكلمات وفي بعض الأحيان إلى تعليلات 
بعيدة الاحتمال. 


وغني عن القول إن جميع هذه الدراسات تعتبر AUI‏ العربية عموماً لغة قياسية 
إلى حد كبير بحيث يصبح مصدر المعلومات والقارنة لديها في أكثر الحالات قاموساً 
غربياً للعربية الفصحىء مثل الذي ألفه كازيمير سكي (Kazimirski)‏ أو لين (Lane)‏ . 
ولا يمكننا إلقاء اللوم على أناس هم في الأغلب من غير المتخصصين بالعربية» يسبب 


Reinhart Pieter Anne Dozy et W. H. Engelmann, Glossaire des mots انظر مقلا:‎ (Y) 
espagnols et portugais dérivés de l'arabe, 2*** Ed. rev. et trés-considérablement augm. (Leyde: 
E. J. Brill, 1869), reissued (1969); Arnald Steiger, Contribución a la fonética del hispano-árabe y 
de los arabismos en el iberor-románico y el siciliano, Revista de Filología Española-Anejo xvii 
(Madrid: Impr. de la Librería y casa editorial Hernando, 1932), Joan Corominas: Diccionario 
crítico etimológico de la lengua castellana, Biblioteca románica hispánica. 5. Diccionarios 
etimológicos, 4 vols. (Madrid: Gredos, (1954-1957), reissued with the collaboration of José A. 
Pascua) under the tile: Diccionario critico etimológico castellano e hispánico, Biblioteca 
románica hispánica, V, Diccionarios: ? (Madrid: Gredos, *1980-(1991)) and Diccionari etimologic 
١ complementari de la llengua castalana, 9 vols, (Barcelona: Curial Edicions Catalanes: Caixa de 
Pensions La Caixa, 1980-1991), and D. Griffin, «Los mozarabismos del ““Vocabulista” atribuido 
a Ramón Marti,» Al-Andalus: vol. 23 (1958), pp. 251-337; vol. 24 (1959), pp. 333-380 and vol. 
25 (1960), pp. 93-169, reissued (Madrid, 1961). 
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ees‏ إلى هذه المراجع ‏ ذات الفائدة الكبرى» ولكن في غير هذا السياق» ومن 
ناحية أخرى» يجب ألا ننسى أنه يوجد في الوقت الحاضر وسائط أفضل لعرفة ما إذا 
كانت مادة قاموسية معينة قد جرى تداولها فعلا في العربية المحدثة» لا بل في العربية 
Y‏ ولاقتفاء سمات اللهجة في الكلمات العربية الدخيلة على اللغات 
الرومانسية. وعلى سبيل ال (JU‏ يجب أن نعذر دوزي (Dozy)‏ وانجلمان 
¿(1A14) (Engelmann)‏ إذ LIS‏ يفتقران في ذلك الحين للمعلومات الكافية حول 
المدى الحقيقي للتشابك بين قاموسي العربية الفصحى والعربية الأندلسية Le‏ أوقعهما 
في فخ الفصحى عندما اشتقا الكلمة القشتالية (almoceda)‏ (الدور في الري) من 
الكلمة النادرة في العربية الفصيحة (مسدى)ء بدل أصلها الصحيح (a‏ أي 
da‏ عادلة من الماء». ولكن ليس ثمة تبرير في أيامنا هذه للأصول الخاطئة التي ما 
زالت شائعة لكلمات قشتالية مغل «almodrote»‏ أي «مدقوق الثو e«alifara» y «te‏ 
أي «aladroque» y («t£ 45 daa)?‏ أي ja‏ وهو صنف من السمك صغير 
الحجمء وهذا غيض من فيض . 


وثمة مأخذ ob‏ على الدراسات المذكورة» وهو إهمالها عموماً لأصول الكلمات 
التي تبدو عربية في ظاهرهاء وهذا ما يؤدي إلى الوصول إلى أنصاف الحقائق. إذ عندما 
يقول كوروميناس (Corominas)‏ على سبيل الخال إن الكلمة القشتالية «(Jabal (c)ón)‏ 
Y‏ مشتقة من العربية «جلون» فهو على صواب بالطبع؛ 
لكن ذلك يولد لدينا الانطباع الزائف ob‏ هذه الكلمة أصيلة في العربية» ولكن الحقيقة 
هي أن هذه الكلمة دخلت العربية من الآرامية galón)‏ وهي تصغير لاسم الجمل 
الذي يبدو أن سنامه هو الذي ولد ذلك الاستعمال المجازي. كما يؤيد ذلك الكلمة 
الآكادية gamlu (m)‏ «قطعة من الخشب ذات Ul)‏ ومن الواضح أن المهتمين بفقه 
اللغات الرومانسية أو اللغويات الهندية ‏ الأوروبية الغربيةء يصعب عليهم الفوص في 
لغات ساميّة مثل الآرامية أو العبرية أو الحبشية أو الأكادية» ناهيك عن الفارسية أو 
القبطية أو البربرية. ولكن هذا الوضع يجب أن يغرس فينا الشعور بمحدودية إمكاناتنا 
col als‏ ويحفزنا للقيام بعمل جماعي في دراسة المهاد الثقافي واللغوي الثري المعقد للغة 
العربية ومكوناتها من طارىء وأصيل» إذا كنا نريد الوصول إلى معلومات موثوقة 
وشاملة حول الكلمات الغربية المنحدرة من أصل شرقي. 


From /almatriq/ («pounded»), /alibála/ («remittance of money or gifts») and (1) 
falhatrüq/ («big-mouthed») respectively. 

Federico Corriente, «Apostillas de lexicografia hispanoárabe,» paper presented at: Actas : ls 
de las If Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980) (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura, 1985). 
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celu‏ تجدر الملاحظة إلى أن البحث العلمي الذي تم حتى الآن في هذا الحقل 
يشتمل عل بعض الكلمات التي نُسِبت tes‏ إلى جذور عربية لا وجود لهاء ومثال 
ذلك الكلمة القشتالية (acicate)‏ أي (الهماز )» مشتقة من (moraga) » ML‏ أي 
(سجق مشري؛ سردين أو زيتون) مشتقة مشتقة من (Zumaya) y 6049 pEr‏ (صنف من 
البوم) مشتقة من Ma‏ ال با ال الهدف في أمثلة أخرى يسبب 
العجز عن ملاحظة الجذور العربية لبعض الكلمات مثل : المفردة القشتالية (acebuche)‏ 
«شجرة الزيتون )153 adem (án)‏ «إشارة»؛ «aab? (talante)‏ وجه؟؛ (Zahón)‏ 
Pocta‏ وفي بعض الأحيان نجد أشباح مفردات مثل الكلمة القشتالية (Zatara)‏ 
(طوف أو فلك نهري) الموجودة في جميع القواميس بوصفها الصيغة الحديثة للكلمة 
الآتية من العصور الوسطى وهي القراءة BLU‏ لكلمة Y Catara)‏ أي «قاطرة». 


ولكن الكلمات الدخيلة لا تشكل سوى ناحية ho‏ في دراسة التداخلات بين 
cimil y ly dy pall‏ وهي ليست أكثر النواحي Ala‏ فمن الواضح أن هذه الظاهرة 
تشمل أيضاً نواحي قواعد اللغة (من صوتية وصرفية ونحوية) والنواحي الاصطلاحية 
(المصطلحات والأمثال). 


ولبس بين الدارسين الثقات من يأخذ عل محمل الجد إمكانية التأئير Gral‏ 
العريي في اللذات الرومانسية كما كان يظن Maks‏ وينسحب هذا الشك على إمكان 
ثير الصرفي كذلك: ولكن يجب الاتفاق على أن القشتالية استعارت من العربية 
Tan dp‏ أو ياء النسب . ولكن يجب رفض فرضيات أخرى من هذا النوع 


ax) (0)‏ هذه وغيرها من الحالات وتحصيل اقتراحات يديلةء انظر: المصدر نفه. في الثالين الأول 
«Juil,‏ إن الاشضاق al‏ مستحيل أو بعيد الاحتمال» بينما في ما يخص الئل الثاني هناك أرضية tLe‏ 
لغضيل أصل «Sra‏ 

From Western Arabic /zabbüj/ «Old Arabic /za'baj/, AA /dimán/, /(ál'a/ plus the (1) 

Romance suffix (-ante) and /siq/ («leg»), plus the Romance augmentative suffix (-Ón). 

Katára («pontón») in Alcalá, i. e., /khattára/, قارن:‎ (v) 

Fedcrico Corriente, El Lexico árabe andalusi según P. de Alcalá (Madrid: Universidad de انظر:‎ 

Madrid, Facultad de Filosofia y Letras, 1988), p. 59, 

«Apostillas de lexicografia hispanoárabe,» pp. 155-156, : és 
. في التوصل إلى ورود هذه الكلمة على هذا النحو الخاطئ في اللفظ‎ Gal حيث انني أخفقت أنا‎ 

Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, prólogo de Ramón Menéndez انظر:‎ (A) 
Pidal, Biblioteca románica hispánica. 111, Manuales; 45, 8% ed. (Madrid: Gredos, 1980), 

pp. 147-148. 

)4( تنحصر هذه الممردات في الأسماء العائدة إلى الإسلام والعرب والشرق دون غيرهم Je‏ 

. الخ‎ . . .Alfonsí y marroquí 


Téo 


بسبب غياب الدليل المقنع» كما هو الحال في الأصل العربي المفترض للأفعال المتعدية 
في القشتالية Es‏ بحرف (-8) والقائم على الشبه بينها وبين همزة التعدية في 
العربية الفصحى” 


وتزداد الأمور تعقيداً فى حقول الإعراب ودلالات الألفاظ والمصطلحات» 
حيث يبدو أن دعاة وجود التقليد في جميع الأحوال قد نسوا LU‏ أن مسؤولية إثبات 
ذلك تقع على كراهلهم. 

وعلينا أن نقبل في ضوء الأدلة audi‏ نسبياًء أن ose‏ لا يستهان به من الأمثال 
العرية قد ترحجمتء بحرفة تزيد وتنقصء. إلى اللغات الرومانسية usa‏ ولكن»› من ناحية 
أخرى» جب أن نرفض معظم ما يفترض أنه تقليد في حقول .92 wl‏ ودلالات 
الألفاظ والمصطلحات مهما كان الاعتقاد الساذج ها شائعاء بحجة ما كدر 
المزعومين من سمعة في المجالات الأخرى إذ يبدو هؤلاء أحياناً وكأنهم قد تخلوا عن 
كل الشروط الأساسية لأسلوب البحث العلمي واندفعوا بتهور باحثين عن الابتكار 1 
4l aiy (Originality) go‏ . 


وفي مجال التأثيرات المزعومة في الإعراب وتركيب الجملة؛ على سبيل JU‏ 
فقد قيل» ويبدو أن ثمة من يعتقد من دون اعتراض يذكرء إن عبارات مثل العبارة 
القشتالية (burla burlando)‏ أي (بهدوء وسكينة). (calla callando) y‏ أي «بالسر 
oli,‏ الخ هي نسخ عن عبارات alo‏ تقوم على الجناس » وان استعمال المخاطب 
المفرد أو جمع الغائب للفعل في مصطلحات uas Y‏ المتكلم؛ مثل (hablas y no te‏ 
escuchan)‏ أي الا من حكي ولا من سمع». يمكن أن تكون صيفة منسوخة أيضاً. 
ولكن في الحالة الارلى» يستحيل نقل المصطلح حيث إن العربية المحدثة ليس فيها 
استعمال culta‏ كما لا يوجد فيها صيغة «المصدر ‏ الحال» e(gerund)‏ بينما فى الحالة 
الثانية يكون من نافلة القول الإشارة إلى شمولية هذه المصطلحات إذ نجد ما يوازها 
في الانكليزية والروسية وغيرها من اللغات . 


Eva Salomonski, Funciones formativas del prefijo «a-» estudiadas en el :رطظصلا))١(‎ 

castellano antiguo (Zurich: E. Lang, 1944). 

هذا مثل جلي لكيفية الابتعاد الكامل لأسس فرضية تأثير العربية في اللخة الرومانسية بادعاء التمائل بين 

العربية الأندلسية والعربية الفصحى. وقد تخلت العربية الحدثة منذ البداية وبشكل شبه AS‏ عن pal‏ 
النحري الدال؛ ولذا فلم يكن بإمكانها التأثير في اللغة الرومانسية. 

Emilio García Gómez, «Una prueba de que el refranero árabe fue حول ذلك انظر:‎ (11) 

incorporado en traducción al español,» Al-Andalus, voL 42 (1977), pp. 375-390. 


VEN 


الكلمة القشتالية (infante)‏ «ابن UL‏ ني اللاتينية Ml Yo (infans)‏ بحسب 
وجهات النظر هذه قد اكتسبت معناها الخاص من كونها منحدرة من الكلمة العربية 
«ولد» وكلمة (hidalgo)‏ من البرتغالية والقشتالية القديمة (fidalgo)‏ أي te‏ هي 
تطعيم من السامية؛ وذلك بترجمة «بنو الأخماس» أي 'متصرفون بأراض حكومية 
6 إن كلتا الفرضيتين - المقبولتين عموماء وها الان من دعائم نظرية ASH‏ وجود 
العناصر السامية في المجتمع الإسباني ‏ هي فرضية خاطئة» حيث إن «ولد» لم يكن 
معناها قط «ابن الملك؛ على وجه e jo al‏ وهبئو AY‏ وهو تعبير نادر جداً 
أحياه دوزي ليدل به على طبقة فلاحين معينة» لا يمت بصلة دلالية أو تاريخية لكلمة 
(hidalgo)‏ ولا حتى للاستعمال المجازي لكلمة «ابن» التي يعتبرها كثيرون سامية دون 
جدال» مالم نكن مستعدين للقول إن العبارة اللاتينية ١ابن‏ الأرض؟ (terrae filius)‏ 
أي رجل معدم عند كيكروء و«ابن غغني» (son of fortune)‏ أي رجل غني عند 
هومير» هي تطعيمات ساميّة WIS‏ وذلك بدلا من أن نقبل هذا الاستعمال على أنه 
أحد العموميات اللغوية العديدة المتشابهة شكلاء والتي يحتمل العثور عليها في أي 
مکان Luz‏ 


وهكذا نجد أن الصورة التي تتمخض عن تفحص دقيق ونزيه لما تم من بحث 
حول التداخلات اللغوية بين العربية واللغات الرومانسية تتيح لنا أن نرى إلى جانب 
العديد من الاكتشافات الصحيحة والرؤى المتعمقة؛ قدراً غير قليل من سوء الفهم 
الناتج عن etl‏ أو عن JUA‏ المعلرمات وطرق البحث التبعةء أو عن التشويه 
الفكري . 


وفي ما يتعلق بالأخيرء كان لهذه الدراسات كذلك نصيبها من التحيز العصبي 
على شكل مبالغات أو تعميمات هدفها تعزيز أهمية العنصر الإسباني في الأندلس» أو 
من ناحية أخرى؛ على شكل نظريات iU‏ تلك في Y‏ إذ تلتمس التأثيرات 
الساميّة في كل ناحية. إن كلا الاتجاهين غير خليق بأي احترام علمي ولا يمكن تبرير 
وجوده لدى الباحثين الأصيلين الذين يجب أن يهتموا بالحقيقة البينة وحسب. ol)‏ 
يسموا بأنفسهم عن إغراء التمجيد أو الذم لأي من الجماعات البشرية عن طريق 
العبث بالحقائق وتفسيراتها. وعندما نرفض أن تكون مثل هذه الاتجاهات والبدع أساماً 
لأية دراسة جادة لهذا الموضوع المهم» نستطيع أن نضع جدولاً بالإخفاقات الفنية 
والأخطاء والنواقص في مثل هذه البحوث ونحاول إصلاحها بطرق جديدة وحقائق 
موثوقة صارمة لا لبس فيها. وفي ما يلي ملخص bile pil‏ حول معالجة القضايا 
الرئيسة في موضوع البحث . 

في cendi‏ ولكي نعالج مصاعب قضية تأثير العربية في الرومانسية GA‏ لا 
يستطيع المرء أن يتخذ العربية الفصحى أساساً للمقارنة GY‏ لم تكن أبداً لغة يتداولها 


Vey 


أي من الناس في أي مكان بوصفها اللغة الأم» بل كانت مجرد لهجة أدبية قام رواة 
الجاهلية باشتقاقها في الجاهلية لأغراض شعرية وذلك من لهجات عربية قديمة» قريبة 
منهاء ولكنها ليست We‏ لها تماماً. ويدلاً من ذلك علينا أن ندرك أن العربية المحكية 
التي أدخلها c»‏ الإسلامي عام ؟4ه/١الام.‏ كانت توليفة من اللهجات١‏ أو بتعبير 
أدقء» خليطاً من اللهجات العربية الشمالية بما في ذلك عناصر غير واضحة ALN‏ من 
العربية الحنوبية» كما في حالة اللهجة اليمنية التي لم تكتسب مسحة العربية الشمالية 
إلا بشكل سطحي. وكانت جميع هذه اللهجات في حالة من التداخل نتيجة للهجرات 
المتأخرة والاتصال مع عناصر لغوية أخرى» عربية أو غير عربية. ومع أن العربية 
الفصحى قد رافقت تقدم الحملات كذلك» بوصفها لغة القرآن ولغة الشعر الذي كان 
يمارسه بعض الفانمين» فإن ذلك يبعث على الظن ‏ الذي تدعمه مسارات التطور 
اللاحقة ‏ أن تأثير الدخيل من اللهجات العربية على لغة الكلام اليرمي كان ضئيلاً. 
كما أن طبيعة الاتجاهات في هله المرحلة قد حد من تشعبها الشديد ما تتعرض له بين 
الحين والآخر من اتصالات مع تجمعات عربية أخرى في شمال افريقيا أو في المشرق 
العري . 


أما النقطة الثانية التي يجب الانتباه إليهاء إذا أردنا أن نكوّن فكرة عن مهاد 
العربية الأندلسية» فهي أن العرب لم bae‏ فراغاً لغوياً في البلاد gl‏ سميت في ما 
بعد بالأندلس . فالسكان المحليون الذين كانوا يعدون بالملابين ‏ بينما لا يمكن تقدير 
عدد العرب بأكثر من بضعة ألوف - كانوا يتكلمون لغات رومانسية «JoY‏ كما ثبت 
أن قسماً كبيراً من الفاتحين والمستوطنين الجدد كانوا من الأفارقة الشماليين الذين 
يتكلمون البربرية؛ ورغم أن هؤلاء كانوا غالبا على استعداد OV‏ يعتبروا أنفسهم عرباء 
op‏ وجودهم اللغوي يظهر في بضع عشرات من الكلمات البربرية الدخيلة على 
ENS da yall‏ 


وليس هذا بالكثير فياساً على الأثر الأكبر منه Le‏ خلفته اللغات الرومانسية على 
ظهور توليفة اللهجة المحلية. وبسبب من هذا الأثر على نوع من العربية سرعان ما 
خضع LUE‏ لنمط العربية المحدثة ة الذي بميل إلى التحليلء فقد كسبت العربية الأندلسية 
وحدات صوتية (Phonemes)‏ جديدة مثل (و) بينما فقدت تفريقات صوئية ذات معنى 
في تشكيلات أخرى» واتخذت pole‏ دالة نحوية (Morphemes)‏ من الرومانسية مثل 
تصغير الاسم وتكبيره وغير ذلك من اللواحق؛: وتخلت عن عناصر yak‏ العربية مثل 
تمييز جنس المخاطب المفرد في تصريف الفعل» واتبعت بعض الأنساق في بنية الجملة 


Federico Corriente, «Nuevos berberismos del hispanoárabe,» Awráq, vol. 4 : | 51 (1۲) 
(1981), pp. 27-30. 
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الرومانسية؛ واستوعبت Les‏ من الاصطلاحات AA‏ وأخيراً ولیس آخراء c‏ 
حرفياً مثات من الكلمات الرومانسية CMA‏ 


تلك كانت صورة العربية الأندلسية» وهذا ما كان عليه شكل العربية التي SA‏ 
بدرجة ما في اللغات الرومانسية التي أخذت في الظهورء وليس العربية الفصحى التي 
بقيت اللغة الوحيدة في المجالات الخاصة بعيدا عن الشّماس مع الحياة اليومية على 
مستويات يمكن فيها حدوث اتصالات لغوية. ومن المؤكد تقريباً أن الحكم الأموي 
كان له نصيب من النجاح في كبح يعض الخصائص الفرعية كالإمالة الشديدةء أي 
لفظ الألف ook pls,‏ وذلك عن طريق خلق ما يمكن وصقه بالمستوى القياسي من 
الكلام بالعربية الأندلسية التي تؤثرها الدوائر المثقفة والمتحمسة للاساليب والاتجاهات 
الأدبية المشرقية؛ ولكن هذه العملية بأكملها عجزت عن إعادة الاستعمال العامي 
للعربية القديمة القائمة على التركيب» ناهيك عن إلغاء؛ بل تغيير السمات الأساس 
للصيغة المحلية للعربية المحدنة التي جاءت إلى هناك لتبقى»: كما فعلت في أماكن 
أخرى . 


ولا ينفي هذا أن LS fous‏ من الناس من مختلف البيئات الاجتماعية قد اتقنوا 
العربية الفصحى نتيجة لتحسن فرص التعليم في الأوساط المدينية» ولكن يمكننا أن 
qu‏ على وجه العمومء أنه كلما زادت معرفة الفرد بالفصحى زاد ابتعاده» لأسباب 
Glas‏ بالمهنة والمكانة الاجتماعية » عن إمكان الاحتكاك بتلك الطبقات الأدنى من الشعب 
ذات الثنائية الواضحة في اللغة والتي تشكل أقنية للتأثير اللغري المعاكس من العربية على 
الرومانسية. وهذا ما at‏ من غير المفيد أن نستعمل قراميس العربية الفصحى وحدها 
عندما نحاول أن نجد جذور الكلمات العربية الدخيلة في اللغات الرومانسية : فكلمات 
مثل 42th) (aladroque) ; (alifara) ; (al-almuzara)‏ نز (andrajo) » OU a‏ 


)11( يمكن العثور على معلومات في المراجع المسجلة في الفهرس وكذلك في الأقسام ذات العلاقة 

Federico Corriente: A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect Bundle, من مؤلف:‎ 
with a prologue by Emilio Garcia Gómez (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1977) 
and Gramática, métrica y texto del cancionero hispanodrabe de Aban Quzmdn (Madrid: Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura, 1980), 

Federico Corriente: «Los fonemas /p/, /6/y/g/ en árabe hispánico,» Vox Romanica, vol. 37 T 
(1978), pp. 214-218, and «Algunos sufijos derivatives romances cn mozárabe, hispanodrabe y en 
los arabismos hispánicos,» Aula Orientalis, vol. 1 (1983), pp. 55-60; 

El haz نفسها والذي ميصدر قريباً نحت عنوان:‎ DU كما ويمكن تحصيل معلومات إضافية من مؤلفي عن‎ 
dialectal árabe andalusí y su Interacción con las lenguas de la Península Ibérica. 

</ almugára/, a local derivation from ((syr)). (Ve) 


vit 


OO”) abs: 443) (mazorca) y ل‎ oU ZI (haragán); O9 aL 
يمكن أن نجد جذورها الصحيحة ما لم نستعمل‎ Y (Zahon) y “e515 (mohino), 
مراجع قاموسية للعربية الأندلسية وحدها لذلك الغرض.‎ 

وبعد أن حددنا بوضوح نوع العربية التي أثرت في اللغات الرومانسية» يبقى 
علينا أن نوضح كيف تم هذاا . لقد سمعنا حميعاً روايات the‏ عن التعايش 
السلمي والإغناء المتبادل بين الناس من الديانات X, Cii‏ في شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ 
ولكن التاريخ واللغويات الاجتماعية لا تثبت صحة هذه القصص: ]5 إن الفتح 
الإسلامي لإسبائنيا وما يقابله من حرب الاسترداد المسيحية كانا مثل جميع الحروب 
عارسات من العنف لا تبررها أي من المعايير الأخلاقية ولا يمكن GY‏ إنسان Gale‏ 
ومرهف أن يتغاضى عنها. وعندما كانت المعارك تتتهي وتقوم الحدود ثانية لتفصل بين 
الأعداءء لم يكن هناك الكثير من التنقل الحر عبر الحدودء ولا أية رغبة في تعلم لغة 
العدو sad,‏ ولكن في كلا miel‏ كان هناك عدد بين المغلوبين الذين palé‏ | وراء 
خطوط العدو وكات عليهم أن يتكيفوا مع أساليب المنتصرين بما في ذلك لغتهم. 
فالمستعربون من ناحية والمدجنون من ناحية أخرى أصبحوا القناتين الرئيستين 
للتداخلات بين العربية والرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية وذلك OY‏ الظروف 
حكمت عليهم بثنائية Al‏ 

إن فرار المستعربين من الأندلس وهجراتهم المستمرة خلال القرن الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين إلى الممالك المسيحية الشمالية Lib‏ لحياة Sal‏ 
(وهذا ما حققه الكثيرون منهم بفضل ثقافتهم الأرفع وقدراتهم الفنية الآتية من 
معرفتهم بالمستويات الحضارية الأرقى في العام الإسلامي في ذلك s (o JI‏ 
دخول معظم المفردات العربية إلى اللغات الرومانسية. أما المدجنونء وهم المسلمون 
الأندلسيون الذين عاشوا تحت الحكم ا ميحي بعد أن استولى Duden ad‏ 
فصاروا يتكلمون اللغتين وظلوا كذلك لبعض الوقت» فيبدو أنهم أدخلوا بعض 
الكلمات العربية إلى الرومانسية؛ Oly‏ ليس بالكثرة نفسها كما هو n‏ مع me‏ 
وذلك OY‏ منزلتهم الاجتماعية والثقافية لم تعد تشجع جيرانهم على تقليدهم. 

وإضافة إل هذين المصدرين الرئيسين للتداخل Tr‏ المعجمي t‏ في الغالب› 
للعربية والرومانسيةء هناك عنصر جانبي ثالث لهذه الاستعارات» إما مباشرة أو عبر 


</ hatráz/, locally derived from {htr} plus a Romance despective suffix. (Vo) 
> */ khargan/, («clumsy») from khrq, but unknown to CA. (v9 
From Arabic /måsūra/ («reel») of Persian descent plus the Romance adjectival suffix (1Y) 
(-iko/a). 

From AA /muhín/ («reviled») vs. CA /mahin/. (VA) 


Mo 


لغات أخرى (الفرنسية والإيطالية بالدرجة الأولى) نتيجة للاتصالات المتفرقة مع 
المجتمعات المسلمة المنتشرة من الهند إلى ضري افريقياء والتي استمر حدوثها من 
العصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر. 

ومن ناحية إحصائية يجب أن نلاحظ أن المفردات العربية الدخيلة ليست متساوية 
بتواترها في اللغات الرومانسية المتنوعة في شبه الجزيرة الايبيرية» فلأسباب تاريخية 
واضحة» هي أوفر في المناطق الحدودية التي تشيع فيها البرتغالية والقشتالية واللهجات 
البلنسية والباليارية» من اللغة الطالونية» أكثر ما توجد في اللغة الغاليسية أو القطلونية 
الشمالية . ولكن yla‏ اللغتين ليستا خاليتين تماما من استعارات كهذه؛ وبعضها في 
الحقيقة فريد ومهم جداً في دراسة العربية الأندلسية مثل الكلمة القطلونية (bassetja)‏ 
C uil p‏ أو الكلمة الغاليسية ES Sd (lacazán)‏ 


إن البحث في جوانب كالتوزيع الجغرافي للكلمات العربية المستعارة التي 
أصبحت جزءاً من اللنات واللهجات LAŽ y «AA xi‏ الفترة أو معرقة تاريخ أول 
ظهور لهاء وكذلك تحديد مقدارها أو تقييم أهميتها العددية مقابل مجموع المفردات في 
منطقة وفترة معينتين» ثم تصنيفها وبيان تطورها الدلالي واللغري ‏ الاجتماعي el‏ 
كل هذا يعود إلى حقول الدراسة المرتبطة بها في اللغات الرومانسية المختلفة» والتي 
تقدمت في السنوات الأخيرة بسرعة مقبولة» من الواضح Ml‏ لا تستطيع أن تسبق 
التقدم الحاصل في ما نعرفه عن هذه اللغات . 


وفي (eU‏ لديا معلومات غير فليلة عن التداخل اللغري بين العربية 
والرومانسية» ولكنها ليست كاملة الدقة دائماء لذا يجب فحص ذلك جميعه الآن ثم 
إعادة الفحص في ضوء ما عرفناه مؤخراً عن العربية الأندلسية وذلك كي : 
الأخطاء التي تعرضنا لذكرها والتي AG‏ بصورة خاصة في حقول مثل الإعراب (بناء 
الجملة) والمصطلحات وتحديد أسماء الأماكن واللهجات الهامشية أو الثانوية. . . الخ 
والباحثون المتمرسون في اللهجات العربية الأندلسية» والمختصون في الرومانسية بما 
لديم من معلومات جديدة وطرق أكثر انضباطاًء يستطيعون» بل يجب عليهم من 
خلال العمل المشترك؛ أن يضعوا مراجع أفضل كثيراً من تلك التوفرة حالباًء وأشد 
منها Uys‏ 


A hapar <*/ masájja/, otherwise unattested and probably slangy derivation from (14) 
1shj)). 

Federico Corriente, «Precisiones etimológicas a "bassetja" y "baldraca",» Anuario de : , bl 
Filología (Barcelona), vol. 8 (1982), pp. 105-109. 

Metathesis of /kaslin/ or > */'agzán/ with article agglutination. (1:) 


TEN 


المراجع 


١‏ - العربية 


كوريانتي» ف. «استدراكات واقتراحات جديدة على هامش ديوان ابن قزمان.' 
أوراق: العددان 1,0¿ MAY‏ 
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مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها 
فى اللغات الرومانسية ‏ الايبيرية 


9, 
0 


(e 


ER : 
quA دير‎ 


إن تأثير العربيةء لغة الطبقة العلياء في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الايبيرية 
قد أضفى على اللغات القشتالية والبرتغالية والقطلونية مكانة متميزة بين اللغات 
الرومانسية» والتي تنعكس في كثرة الدراسات التي يبدو أنها أنارت et OVE‏ نواحي 
Q) ;‏ 
الموضوع ‘ 


وم تقتصر شبه الجزيرة الايبيرية على تلقي التأثيرات العربية وحسب» بل Vl‏ 
كانت واسطة لنقلها إلى لغات أخرى كالفرنسية. وفي واقع الأمرء إن الكتابات التي 
حفظت بمحض الصدفة» ool‏ إلى ظهور بعض GLAS‏ العربية (مثل «(tambour‏ 
(في العربية : طنبور)ء في الفرنية قبل ظهورها في القشتالية على سبيل JA‏ ولكن 
لا يمكن تفسير جميع المفردات العربية التي ظهرت في شبه الجزيرة بأنها كانت نتيجة 
الاحتكاك بين السكان الناطقين بالعربية والآخرين الناطقين بالرومانسية؛ فبعض 
col» All‏ قد دخلت من اللهجات الإيطالية المحكية في الجمهرريات التي حافظت على 
Lelie‏ التجارية مع شرقي البحر الأبيض المتوسط”' أو من صقلية التي خضعت 
للعرب لمدة مئتي عام. كما لا يجوز للمرء أن يستهين بما فعلته اللاتينية المتأخرة 
بوصفها وسيطأ لنقل المفردات العربية عبر أوروبا (alcohol)‏ - في العربية: الكحل» 


)0( ديتر ميسئر (Dieter Messner)‏ : أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبرغ. 

قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي . 

Günther Holtus, Michael Metzeltin and Christian للمعلرمات عن مراجع إضافيةء انظر:‎ (1) 
Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, 2 vols. (Tübingen, 1991-1992). 

Giovanni Battista Pellegrini, Gli arabismi nelle lingue neolatine (Brescia, 1972). : 0,0 (Y) 


10 Y. 


والجمع الكحول» بمعناها الحديث هي مثال لذلك؛ كما يبدو أن الأرقام ig JI‏ 
دخلت عن طريق إيطاليا. 

إن هذه القنوات المختلفة للانتشار اللغوي تعنى أنه من الصعب التعرف بدقة 
على المصادر الأصلية لبعض الكلمات. ولكن من المؤكد أن التأثير اللغري للعربية كان 
على أشده في شبه الجزيرة الايبيرية؛ وهذا ما نراه بوضوح على سبيل المثال في خريطة 
تبين أسماء الأنهار المشتقة من العربيةء وكذلك الأمر في النسبة الكبيرة لأسماء المواقع 
العربية إذا ما قورنت بالأسماء غير العربية في مناطق معينة من ULL]‏ (حوالى Ye‏ 
بالمئة من أسماء المواقع في الألف من الكيلومترات الربعةء ليس في جزر الباليار 
وحسب» یل في أماكن أخرى J^‏ بلنسية ومالقة وأليكانتيه› هي عربية» بيئما لا تزيد 
نسبة هذه الأسماء عن el Y‏ في المناطق الشمالية مثل Ps UE‏ وأعم هذه 
الأسماء هي (Alcántara)‏ وهي في العربية: القنطرة؛ (Albufera)‏ وهي في العربية: 
البحيرة؟ c(Almada)‏ في العربية: المعدن؛ e(Al-medina);‏ في العربية: المدينة . 


وبينما اعتمد تغلغل أسماء المواقع جغرافياً على مستوى التعريب الذي لم يكن 
حاضراً بالنسبة نفسها في جميع الأماكن» فإن الكلمات الشائعة ‏ المبتدئة على الأغلب 
بأداة التعريف العربية ‏ كانت منتشرة عبر قنوات أخرى (مثلاً: عن طريق المستعربين 
الملهاجرين إلى المناطق الشمالية والذين نقلوا كلمات تتصل بإدارة المدن: (barrio)‏ 
بمعنى مقاطعة» فى العربية: بري؛ (aldea)‏ بمعنى قريةء فى العربية: الضيعة). 
وهكذا of‏ غياب أداة التعريف العربية فى غالبية التعريبات القطلونية ‏ إذ تظهر الأداة 
المنصلة في ٠١‏ بالمثة من التعريبات القشتالية في الوقت الحاضر (وكانت هذه النسبة 
4 بالمئة في العصور الوسطى)ء ولكنها في القطلونية تصل إلى AL TE‏ وحسب» 
يمكن أن يؤدي بنا إلى الاستنتاج خطأ أن القطلونية لم تتبع مسار التطور نفسه الذي 
سارت عليه القشتالية أو aus o‏ ولكن في الحقيقة كانت هناك في الغالب 
صيغتان متوازيتان في القطلونية الوسيطة؛ إحداها بالأداة العربية والاخرى من دونهاء 
وهذه الأخيرة هي الأكثر استعمالاً في الوقت Ul‏ 9) وفي هذا الجانب تتبع 


J. Barrados de Carvalho, «Sur l'introduction des chiffres arabes au Portugal,» Bulletin (Y) 
des études portugaises, vol. 20 (1958), pp. 110-151. 

Hermann Lautensach, Jberische Halbinsel, Geographische Handbucher (München: (£) 
Keysersche Verlagsbuchandlung, (1964D, «Thematischer Atlas» map (18), p. 172. 

Jordi Bruguera, História del Lèxic Català, presentacio general de J. Solá (Barcelona: (0) 
Enciclopedia Catalana, 1985), p. 57. 

J.M. Solà-Solé, «El Artículo "al-" en los arabismos del iberorománico,» Romance (Y) 
Philology, vol. 21 (1968), pp. 275-285. 


Voy 


القطلونية نموذج Gl‏ الإيطالية : فالتعريبات في اللهجات الإيطالية تظهر من دون 
الأداةء وكثيراً ما انتشرت هذه الصيغة «الإيطالية؛ في اللغات الأرروبية us y‏ 
في حالة (Zucchero)‏ وهي في العربية: EE‏ 2 التي تأي منها الألمانية (Zucker)‏ 
والفرنسية (Sucre)‏ والانكليزية «(Sugar)‏ (قارن (azúcar‏ القشتالية (açucar);‏ 
البرتغالية . 

ويجب القول إن العديد من الكلمات العربية وفعت is‏ التغيرات الحضارية 
التي تمت في الألف سنة الأخيرة: فى ركوب الخيل Hee‏ كلمة aez)‏ هي في 
العربية : uer‏ و (albarda)‏ هي في العربية: البردعة ‏ قد اختفت بوصفها أكثر 
الرسائط شيوعاً في الرحيل والتنقال. كما حلت الأسلحة الحديثة محل القديمة» مثل 
(adarga)‏ في العربية: الدرقة؛ (alfanje) y‏ في العربية: الخنجر" ويمتلف مدى 
الاستغناء عن التعريبات من لغة إلى أخرى: فالبرتغالية تحتفظ بكلمة (alfaiate)‏ وهي 
العربية : ULI‏ 6 بينما استبدلت القشتالية الكلمة القديمة (alfayate)‏ بالمفردة الغاليسية 
t(sastre)‏ رفي فى البرتغالية نجد (alicerce)‏ بينما م تتمكن مقابلتها بالقشتالية (alizace)‏ 
«الأساس في العربية ‏ من المحافظة على نفسها مقابل (cimiento)‏ وكثيراً ما كان ثمة 
منافسة بين المترادفات id‏ والعربية . à A j‏ للتطورات المختلفة أصبح للقشتالية 
«(aduana)‏ وهي في العربية: الديوان» وللبرتغالية (alfândega)‏ وهي في العربية : 
cual‏ المعنى «(customs) y itmi‏ آي الحمارك وكلتا الكلمتين وجدت في كلتا 
اللغتين في ما سبق. وإضافة إلى ذلك فإن القواميس الحديثة التي تسرد تواتر المفردات 
ترينا أن عدداً غير قليل من التعريبات لم تعد مستعملة في السجلات الرسمية . 

ومن ناحية أخرى نجد أن دراسات دلالات الألفاظ تظهر ذلك بشكل ملحوظ 
(فكثيراً ما تبنت الشعوب المسيحية المإسسات العربية كما نرى في كلمة (alcalde)‏ 
بمعنى chile‏ وهي الكلمة العربية القاضي). وقد أجريت تقديرات لعدد الكلمات 
المعربة في اللغات الرومانسية ولكن أكثرها ليس مما يعتمد عليه . grts‏ اول 
قاموس قشتالي في أصول الكلمات وتاريخها على حوالى us we‏ 0¿ ولكن bas‏ 


John Kevin Walsh, «The Loss of Arabisms in the Spanish Lexicon,» (Ph. D. (V) 
Dissertation, University of Virginia, 1967). 

Wilhelm Pótters, «Unterschiede im Wortschatz der انظر:‎ vid للمزيد من‎ (A) 
iberoromanischen Sprachen,» (Ph.D. Dissertation, University of Cologne, 1970). 

Kurt Baldinger, La Formación de los dominios lingwisticos en la Península : قارن‎ (9) 
Ibérica, 2% ed. (Madrid, 1971). 

Joan Corominas, Diccionario crítica etimológico de la lengua castellana, Biblioteca (1 +) 
románica hispánica. 5. Diccionarios etimológicos, 4 vols. (Madrid: Gredos, [1954-1957], vol. 4, 
pp. 1207-1213, 


Vor 


كبيراً منها ليس له ما يؤيده بالدليل الموثق قبل ale‏ القرن السادس عشر عندما PE‏ 
الحكام المسيحيون بتشريعاتهم على مغارببي إسبانيا أن يمارسوا طريقتهم التقليدية في 
الحياة . 


ومن المتعارف عليه ترتيب المفردات العربية وفق أصولها DY‏ وهذا ما يجري 
كذلك في دراسات المفردات ORS Lally Mary Ms yl‏ ابتداء 
بمصطلحات cl‏ كما لو كانت هذه هي أهم الفعاليات في سياق السيادة العربية 
على شبه الجزيرة. 


وفي ما يلي أمثلة من القشتالية (والواقع أن الصيغ البرتغالية والقطلونية لا تختلف 
عنها في الغالب): (D) tgs  «(alcazaba)‏ إضافة إلى (alcázar)‏ وعربيتها: 
c paill‏ تدلان على القلعة ذات البرح (atalaya)‏ بمعنى البرج وعربيتها: الطلائع . 
shay‏ كثير من الكلمات الاخرى تستعمل اليوم b‏ في النصوص Ll‏ وحسب» 
باستثناء ما دخل منها فى الإسبانية المنداولة مثل dis‏ أي (cadet)‏ وعربيتها: 
الفارس (وكانت تعني «حامل (jinete) y LI‏ بمعنى (راكب الحصان)ء وعربيتها : 
GU‏ (وكانت acu‏ «الجندي (ronda), (tel JI‏ بمعنى دورية» وعربيتها: وبط 
(الموجودة فى الفرنسية بوصفها كلمة مستعارة (ronde)‏ مشتقة خطأ من اللاتينية 
als « (rotundus)‏ في الإيطالية (ronda)‏ والألمانية (Runde)‏ . 


وكان العرب كما هو معروف مزارعين ماهرين مجدين حتى في المناطق التي 
تعتمد الزراعة فيها على نظام ري معقد (لذا Op‏ طرد مغاربيي إسبانيا عام ١1١١‏ أضر 
كثيراً باقتصاد شبه الجزيرة). A2,‏ عند كبير من الكلمات العربية ما زالت مستعملة 
اليو م: (acequia)‏ وعربيتها: الساقية؛ (aljibe)‏ وعربيتها: (arcadáz) tt!‏ 
وعربيتها: القادوس؛ (noria)‏ وعربيتها: الناعورة» . ..الخ. وقد أنتجت الحقول 
نباتات d‏ تكن معروفة قبل الفتح العربي لشبه الجزيرة: (alcachofa)‏ وعربيتها: 
(zanahoria) t4 2,21‏ وعربيتها: إسفنارية» والمقصود ru‏ ر (Mohrrübe) alll)‏ 
بمعنى coal‏ المغاربة تدل على الأصل كذلك)؛ (Azafran)‏ وعربيتها: الزعفران (معظم 


Serafim Silva Neto, ¿História da lingua portuguésa, Coleção brasileira de Filologia (11) 
portuguésa, 2% ed. (Rio de Janiero: Livros de Portugal, 1970), pp. 333-345. 

M. J. Moura Santos, «Importação lexical e estruturação semántica, os arabismos na ¿Las P 
lingua portuguesa,» Biblos, vol. S6 (1980), pp. 573-596. 

Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, prólogo de Ramón Menéndez Pidal, (*Y) 
Biblioteca románica hispánica. III, Manuales; 45, 8" cd. (Madrid: Gredos, 1980). 

Bruguera, História del Lexic Catald, pp. 54-61. (wm) 
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اللغات الأو روبية أخذت من الإيطالية OU - (Zafferano)‏ الفر نسية والألمانية 
(algodón) +. (Safran)‏ وعربيتها: القطن. 


وتنعكس صورة الصناعة العربية كذلك في المفردات الرومانسية ‏ & حيث 
يحتفظ الصناع على اختلافهم بالأسم العربي لحرفتهم ولمصنوعاتهم: (alfarero)‏ 
وبالعربية : c(fassa) : Ld‏ العربية: طاسة (قارن الفرنسية والألمانية (járra); (tasse)‏ 
والعربية: جَرّة. Gl‏ الفعل (recamar)‏ العري: ed‏ فإنه يفيد log‏ من التطريز كان 
be‏ تقدير كبير في شبه الجزيرة كلهاء la‏ تدل كلمة (damasco)‏ على نسيج كان 
يصنع في مدينة بهذا الاسم» أي دمشق. 

ومن حرفة التطريز (tarea)‏ وعربيتها: cie de‏ ومن المتاجرة بمنتوجاتها GU‏ 
كلمات عديدة أخرى تتعلق بالقاييس والموازين مثل (quintal)‏ وعربيتها: قنطار؛ 
(tara)‏ وني العربية: c(quilate) «à» 4b‏ وفى العربية: قيراط؛ أو بالتجارة 
(almacen)‏ رفي العربية : «oO P‏ قارن الإيطالية (almoneda); (magazzino)‏ بمعنى 
«بيع علني»» وبالعربية : shill‏ أو في المحاكم (alcalde)‏ أي المحافظ» وفي السابق : 
القاضي . 

واكتسبت الهندسة المعمارية سمعة عالية ولذا op‏ مغرداتها ما زالت باقية في 
الإسبانية الحديثة مشل: apis albañil)‏ العربية : (azulejo) EJI‏ وفي العربية : 
tei‏ لل رفي العربية: البلاعة . وکان داخل المنازل يفرش بما يدعى 
(alfombra)‏ بمعنى السجادء وهي في العربية: (almohada) :; ad‏ وهي في 
العربية: ا وكان p‏ يستمتعون بلعب الشطرنج ومنها أتت (ajedrez)‏ أو 
بلعب (azar) Ed‏ وهي في في العربية: الزهرء قارن الفرنسية (hazard)‏ . وما زالت 
بعض أسماء الحلوى dy pall‏ تستعمل مثل .i 4: v (alcorza)‏ وكلمة (syrup)‏ 
المعروفة هي أيضاً من أصل عربي؛ والصيغة العربية شراب ما زالت تظهر في إسيانيا 
بصيغة (jarabe)‏ بينما نشرت اللاتينية المتأخرة المفردة الفصحى في العالم N‏ 
sirup‏ . الفرنسية UL i (sirop‏ الطب فقد كان يمارس على مستوى راق وما زالت 
بعض المصطلحات الفنية شائعة حتى اليوم مثل (alkali)‏ وهي في العربية: القالي؛ 
(alambique)‏ وهي في العربية: الأنبيق؛ و (alquimia)‏ وهي في العربية: a‏ 
التي أصابها الانحدار في معناها. 

ويمكن التمثيل على المستوى العلمي للعرب بعدد من (NUN‏ ولكنا 
سنخصص في هذه الدراسة علم الفلك. وتوجد مفردات ليس في الرومانسية الايبيرية 
وحسب» بل في ite‏ لغات أخرى (nadir) fre‏ وهي في العربية : (zenith) ¢ bs‏ 
وهي في العربية : (E‏ (الرأس)» والكثير من التسميات المتعلقة بالنجوم. 

وليس من الممكن حصر المفردات العربية - ۸٠١ dim‏ - التي ما Jig‏ مستعملة 
في شبه الجزيرة (وفي أماكن أخرى من أوروبا)ء أما الانتقاء فسيكون اعتباطياً في 
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أحسن الأحوال. ولكن الأمثلة المذكورة في ما سبق تساعد في تبيان كثرتها وإثبات أن 
التراث اللغري للعرب يمكن أن يوضع بحل على قدم المساواة مع هندستهم المعمارية 
الادية للعيان في شبه الجزيرة. 
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التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي 


MET 
روججر بوار‎ 


ما زال الكثيرون من ar‏ المتخصصين في MA p‏ يقاومون الاعتراف 
بأثر الثقافة العربية في أوروبا العصر الوسيط [ويصرون على] أن هذا الأثر لا يتجاوز 
بحرد eT‏ بعض وسائل الترف والرفاهية عن العرب. ولقد أقرت أورويا عن طيب 
نفس eos‏ تجاه العرب كوسطاء في نقل الفلسفة والطب والرياضيات عن الإغريق 
لان aa‏ هذا الإقرار لا يقرض أساس الأسطورة المنداولة عن الهوية الثقافية 
الأوروبيةء ذات الأصول الفكرية والفنية الإغريقية ‏ الرومية والمشربة بالأخلاق 
المسيحية. صور هذا النقل كما لو أنه كان «صفقة تجارية شبيهة بشراء سلعة من A‏ 
من أحد Cog‏ وقد افترض [هؤلاء الباحثون] بناء على ذلك أن العرب لعبوا 
دوراً سلبياً خالصاً في هذه العملية. من هنا سيبدو تقليد الحب النبيل (Courtly‏ 
Love)‏ أوروبياً خالصاً لأنه متصل بالقواعد والأصول التي يقوم عليها المجتمع المهذب 
والمثل الفروسية المسيحية ‏ كما أنه يشكل جذر المفهوم الحديث للحب الرومانسي. 
لهذا السبب سوفم يقبولٍ العديد من الئاس إنه من الأمور المنافية للعقل الادعاء OL‏ 
هذا le]‏ من الحب] قد نشأ نتيجة للروابط الثقافية التي نشأت مع العالم العربي. Xa‏ 
مئة عام تقريباً لم يجرؤ أي باحث على المجاهرة بهذا الادعاءء وفي الحقيقة أن البحث 
فى yr‏ الدين الثقافي الذي يدين الأوروبيون به للعرب قد أصبح من cob ll‏ 
lo‏ من المرحلة الاستعمارية» التي تبدأ من وجهة النظر العربية منذ حملة نابوليون عل 


)0( روجر بواز :(Roger Boase)‏ أستاذ الدراسات الإصبانية ومؤرخ يعنى vl‏ المرب في أوروبا. 
درس في جامعتي فاس ولندن. 

قام يترجمة هذا الفصل فخري «JLo‏ وترجم المقتطفات عن اليروئسية والإسيانية عبد الواحد ¿YY‏ 

María Rosa Menocal, «Closc Encounters in Medieval Provence: Spain's Role in the (1) 

Birth of Troubadour Poetry,» Hispanic Review, vol. 49 (1981), p. 51. 


yoy 


مصر AVIA)‏ 2421801 واستمر هذا التحريم سارياً إلى سنوات الثلاثينيات من هذا 
القرن عندما بدأ البحث خارج إسبانيا [في الموضوع] من جانب باحثين Ji^‏ لورنس 
ايكر (Lawrence Ecker)‏ وهنري بيريس (Henri Pérés)‏ وإميل ديرمينغيم (Emile‏ 
Dermenghem)‏ وايقاريست ليقفى ‏ پر وفنسال (Evariste Lévi-Provengal)‏ وÎ.‏ ر . 
(AR. Nykl) JSS‏ وحتى في إسبانيا فإنه في الوقت الذي ظهر فيه العمل الرائد 
لكل من خوليان ly,‏ اي تازاغو úl LA (Julián Ribera y Tarragó)‏ 
بالائنيوس (Miguel Asin Palacios)‏ وإميلير غارثيا غوميز (Emilio García Gómez)‏ 
ورامون منندث بيدال (Ramón Menéndez Pida)‏ 5,014¿ كاسترر (Américo‏ 
Castro)‏ وآخرین» فان باحثين آخرين؛ مثل كلوديو سانشيز ‏ البورنوز (Claudio‏ 
Sánchez-Albornoz)‏ ومارسيلينو منندث أي بيلاير (Marcelino Menéndez y‏ 
Pelayo)‏ قد عزوا معظم عيوب إسبانيا وعللهاء وخصوصاً «تأخرها الثقافي». إلى 
أثر الاسلام المميت في نزع الهرية الأوروبية [عن إسبانيا]. 


لقد أعلن دنیس دې روجمون «(Denis de Rougemont)‏ الذي أصاب شهرته 
بسبب نظريته الغريبة التي د تقرل إن الحب النبيل هو نتاج البيئة التطهرية الهرطوفية› 
عام ١457‏ في الطبعة المزيدة والمنقحة من كتاب الحب والمجتمع (Passion and‏ 
Society)‏ إنه Loya Jon d‏ بعد اليوم الحديث عن jb‏ ثر أندلسي» في شعراء 
التروبادور لان الأمر بالنسبة له أصبح بديبياً: 


op‏ باستطاعتي أن أسود الكثير من الصفحات بمقاطع مقتبسة من العرب 
والپروفنسال وسوف يعجز متخصصونا anger‏ الفاصلة؛ على الأغلب عن 
معرفة ما إذا كانت لمم المقتبسة قد كتبت شمال البيرينيه [جبال البرتات] أو 
جنوبها. لقد سوي AN‏ 


لكن الأمر لم يسو بعد A‏ والعلاقة بين الشعر qua‏ والشعر البروثنسي 
أكثر تعقيداً نما يريدنا دي OAI)‏ أن نعتقد. والملدتخصصان الاثنان في «الهوة 
الفاصلة؛» (واللذان يذكرهما هو في الفقرة نفسها) هما ots- LI‏ اللذان J! en‏ 
ù ll‏ التاسع عشر ارنست رينان (Ernest Renan)‏ وراينهارت دوزي (Reinhart‏ 
Dozy)‏ ويبدو أن الباحثين الحديثين ما زالوا يجدون أن من الصعب عليهم أن يديروا 


Ernst Robert Curtius, European : في‎ «e 35$ لقد صاغ هذه العبارة إرنست روبرت‎ CY) 
Llteratwe and the Latin Middle Ages, translated from the German by Willard R. Trask 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1953), pp. 541-543. 

Denis de Rougemont, Passion and Society, translated by Montgomery Belgion, rev. ed. (Y) 
(London: Faber and Faber, 1956), pp. 106-107. 


MOA 


ظهورهم للاحكام السلبية التي أعلنها هذان المستشرقان. 


وبعد أن يسلم ارنست رينان بأن اللغتين القشتالية والبرتغالية ليستا اللغتين 
الرومانسيتين الوحيدتين اللتين تتضمئان كلمات مستعارة من العربية يكتب WU‏ 


Ub‏ بخصوص التأثيرات الأدبية والتعاليم الأخلاقية فقد بولغ فيها كثيراً؛ فلا 
الشعر أو الفروسية البروقنسيان يديئان بشيء للمسلمين. إن هوّة تفصل شكل الشعر 
الرومانسي وروحه عن الشعر العربي وروحه؛ وليس هناك أي دلبل على أن الشعراء 
المسيحيين عرفوا بوجود الشعر العربي» ويمكن المرء أن يجزم eel‏ حتى لو علموا 
بوجود [هذا الشعر] فإنهم d‏ يكونوا قادرين de‏ فهم لغته وروس 


Ul‏ وجهة نظر دوزي بهذا الخصوص فهي أقل ميلا إلى التوصل إلى نسوية 
للأمر: 


[Llp‏ بخصوص إمكانية وجوه تأثير مباشر للشعر العربي على الشعر 
الپروفنسي› والشعر الرومانسي «delas‏ فلم يبرهن من قبل على وجود مثل هذا التأثير 
ولن يبرهن في المستقبل على ذلك إننا نع هذه القضية باطلة ولا أساس لها: ونتمنى 
ألا نراها تنافش مرة أخرى رغم قناعتنا Ob‏ ذلك سوف يستمر إلى وقت طويل. فلدی 
كل واحد be‏ فرسه المحبب إلى Ati‏ 


إن كلمات دوزي العبرة J‏ يبرمّن عليه ولن يبرهن؛ تفضح افتقاره إلى النزاهة 
والتجرد cum‏ خصوصا أ أن المرء لا Qe‏ هذا الانحياز من جائب واحد من 
مؤرخي إسبانيا المسلمة الكبار. تذكرنا نبرة هذه الكلمات برد ألفريد جائروا (Alfred‏ 
Jeanroy)‏ على فرضية خوليان ريبيرا (التي أعلن عنها عام OL (VATA‏ كلمة (trobar)‏ 
قد تكون مأخوذة من الكلمة العربية «طرب» (التي تعني يغني» يعزف موسيقى؛ أن 
يثير الفرح أو الأسى؛ أن يفرح): e‏ تستطيع أصول الكلمات العربية التي يعزوها 
ريبيرا إلى كلمة تروبادور (troubadour)‏ . . أن تقنع dant‏ 


أما صموئيل شتيرن (Samuel Stern)‏ فيقتبس A‏ التي أوردتها لدوزي 


Ernest Renan, Histoire générale et systéme comparé des langues sémitique, 4%", td. (1) 
rev. et augm. (Paris: Michel Lévy Fréres, 1863), p. 397, 

والترجمة هنا لي وفي كل موضوع آخر من الدراسة ما لم بذكر خلاف ذلك. 
Reinhart Pieter Anne Dozy, Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne (o)‏ 
pendant le Moyen Age (Leyde: E. J. Brill, 1849), p. 611.‏ 
La Poésie des troubadours (1934), vol. 1, p. 75, note (2). (Y‏ 
Yu‏ عن: Maria Rosa Menocal, «The Etymology of Old Provençal Trobar, Trobador: A Return‏ 
to the Third Solution,» Romance Philology, vol. 36 (1982-1983), pp. 137-153.‏ 
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مصادقاً على صحتها وذلك في ورقة قدمها في .VAVE ple (Spoleto) HD‏ وقد 
كان الاستنتاج الذي خرج به شبيهاً باستنتاج دوزي: 

«إن كون شعراء التروبادور لم يتصلوا اتصالاً مباشراً بالشعر العربي هو نتيجة 
مباشرة للحقيقة التي Y‏ جدال فيها والتي تقول el‏ ¿ يعرفوا [ذلك الشعراء ولا 
يمكن أن يكونوا قد عرفوه بصورة تكفي لكي يفهموه... وفي (ub‏ ولا أظن أن 
AMI‏ يتطلب عناء التفكير من جانب Ne a‏ الشك في أن أي عنصر 
من عناصر شعر التروبادور كان نتيجة (yl poll A‏ . 

o ET 
أہم لم يحصلوا على ترجة تقريبية غير‎ db ا‎ A 

iis‏ لكلمات الأغنية إذا استساغت أسماعهم الموسيقى والإيقاع والقوافي؟ رغم أن 
me‏ لا بنكر وجود «تشابهات بين مفهوم شعراء التروبادور للحب ربعض الأفكار 
الخاصة ul‏ التي ورد ذكرها في الأدب mon : 45 SUL co als ly pall‏ 
تفسير هذه ll‏ بوصفها تطورات متوازية Y‏ ترتبط xl‏ علافة LT‏ 

وفي عام 21917 عندما أفضيت إلى باحث أمريكي التقيته في أحد المؤتمرات 
ol‏ أفوم ببعض الأبحاث حول ما cles‏ الباحثرن «الحب النبيل» (amour courtois)‏ 
وإنني أميل إلى تفضيل نظرية الأصول العربية حاول صرفي عن ذلك قائلا: «أظن أن 
صموئيل شتيرن قد برهن على عدم صحة هذه النظرية بصورة MASA‏ ولحسن الحظ لم 
يردعني هذا الكلام [عن مواصلة بحثي]: فبعد أن أنجزت استعراضاً تاريخياً لما دعوثه 
بالدراسات حول الحب النبيل› (em‏ أنه Y‏ يوجد في التاريخ الأدي أو il PAN)‏ 
مطلقات oly tá‏ النظريات تتغير بتغير أمزجة العصور وأن الباحث الذي يدعي 
النزاهة والتجرد NO‏ الباحثين تحيزاً وميلاً إلى الهوى. ولا يعني 
هذا اتفاقاً أنني أحكم عل التراث البحثي كله [حول الموضوع] بالإخفاق منذ البداية. 
إن ماريا روزا مينوكال متواضعة للغاية إذ تشير ضمناً إلى أن الرؤية البديلة التي 
تطرحها وتتضمن القول بالنسب المختلط للثقافة الأوروبية هي مجحرد أسطورة تبغي من 
ورائها تعديل بعض الأساطير SM‏ 

استناداً إلى نتائج البحث التي توصلت إليها وبناه على تقييمي للادلة والشواهد 
فما زلت أعتقد أنه يمكن تعريف الحب النبيل بوصفه «ظاهرة ثقافية شاملة.. برزت 


Samuel Miklos Stern, Hispano-Arabic Strophic Poetry, selected and edited by Leonard (Y) 
Patrick Harvey (Oxford: Clarendon Press, 1974), pp. 216-217 and 220. 

. 31 المصدر نفهء ص‎ (A) 
María Rosa Menocal, The Arabic Role in Medieval Literary History: A Forgotten (4) 
Heritage (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1987), p. 16. 


e 


في البيئة الأرستقراطية المسيحية التي كانت عرضة للتأئيرات العربية  O‏ 
ورغم ol‏ شعراء التروبادور انفسهم قد استخدموا تعبيرات أخرى aj Ji ut J^‏ 
(fin amors)‏ و(الحب الطيب» (bon amors)‏ ,11+« المحقيقي» (verai amors)‏ 
(وتعبيرات أخرى مشابهة في اللغات الرومانسية اأ op‏ الحب النبيل هو 
td e» cio y‏ للحب ولد e‏ في الأدب الأوروبي يمتد من القرن الثاني عشر 
إلى عصر النهضةء ويمكن بالتالي أن نطلق هذا الوصف على الأدب ei‏ وسواء 
عولج هذا التقليد الأدبي أو الشعري بصورة جديدة أو تهكمية فقد انتقل من شعراء 
التروبادور البروفنسيين وانتشرء وهو واضح or‏ في أعمال معظم شعراء العصر 
الرسيط وروائييه الكبار بمن فيهم بيرنار دي 5,5303 (Bernart de Ventadorn)‏ 
وغيوم دي لوريس «(Guillaume de Lorris)‏ وكريتيان دي تروييس (Chrétien de‏ 
«Troyes)‏ وهاینریخ فون مررنغن «(Heinrich von Morungen)‏ 33 لفرام فون 
ايشينباخ «(Wolfram von Eschenbach)‏ وغوتفريد فون ستراسبورغ (Gottfried von‏ 
«Strassburg)‏ و ركافالكانتي «(Cavalcanti‏ ودانتي (Dante)‏ وبيترارك «(Petrarch)‏ 
واوسياس مارتش (Ausias March)‏ وتشوسر (Chaucer)‏ وجون غاور (J. Gower)‏ 
ومالرري (Malory)‏ وماري دو 21,5 | «(Marie de France)‏ وتشارلز دورلیانز (C.‏ 
«d'Orléans)‏ وسانتيانا :(Sautillana)‏ ودييغو دي سان بیدرو (Diego de San‏ 
«Pedro)‏ وفيرناندو دي روخاس -(Fernando de Rojas)‏ وهر أيضاً ذو أهمية مركزية 
في بعض أعمال كتاب عصر النهضة مثل جيل فيسنتي (Gil Vicente)‏ وغارسيلازو 

. (Garcilaso) 


تتمثل السمات الأساسية لهذا التصور الخاص بالحب في استقلالية المحبوبة 
وإخلاص المحب tE pay‏ فى $ فى السرية وفي الاغتماد المتبادل بين Al‏ والشعر 
وقدرة الحب على رفع صاحبه إلى مقام الثيلاء رغم ol‏ —- ينطوي في الوقت نفسه 
على قوة مدمرة. وقد كانت المحبوبة تتحلى بصفات الحاكم المطلق أو كمال الآلهات. 
كان المحب يتعهد بخضرع تام أن يخدم المحبوب كما لو أنه كان Gate‏ تابعاً أو ds‏ 
وكل ما كان يطلبه هو إبداء تجرد إشارة اعتراف بالأعمال التي يقوم بها المحب من 
أجل المحبوبة. وبما أن إظهار العواطف على اللأ قد يلحق الأذى بشرف الرأة 


Roger Boasc, The Origin and Meaning of Courtly Love: A Critical Study of )٠١( 
European Scholarship (Manchester [UK]: Manchester University Press; Totowa, NJ: Rowman 
and Littlefield, ©1977), pp. 129-130. 


1( نادراً ما استعمل p ol pas‏ الوسيط الثمت pána) (Courtly) MP ESL‏ | به e cel‏ 
الطريقة » لكن التعبير مناسب هنا ¿Y‏ يدل عل الأخلاق الرفيعة وعل الوسط الذي ازدهر فبه هذا التقليد 
في الیب . انظر : المصدر sf vw” pur‏ الهامش رقم )0 
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ii pol‏ خصوصاً إذا كانت متزوجة؛ فإن الحذر كان الشرط الأساس الذي يجب 
التمسك به في أي اتصال جنسي قد تن به المحبوبة على المحب. ويشرح هذا الأمر 
العادة المتعارف عليها لدى الشعراء Aly‏ كان الشاعر بموجبها à, pall GA Ah‏ 
بإعطائها Lol‏ ختلفاً أو «كنية» (21طه56). إن المحب في مسعاه ليصبح جديراً بحب 
محبوبته يعمل على اكتساب عدد من الصفات الأخلاقية والفروسية الرفيعة. أما إذا 
كانت المحبوبة سهلة المنال فإن الحب يتوقف عن كونه أمراً مشرفاً GU‏ مثيراً 
للحماسة؛ وفي المقابل فإن المحبوبة إذا كانت تمثل نموذج المرأة اللجميلة التي ليس لديها 
رحمة ولا شفقة op (belle dame sans merci)‏ الأعراض التقليدية للعشق ‏ الأرق 
والضعف والهزال والرجفة والإصابة بالإغماء والشحوب وامتقاع اللون ‏ قد تتطور إلى 
نوع من أنواع مرض السوداء لتقود في النهاية إلى الموت. وبما أن هذا المفهوم الخاص 
بالحب قد تأسس على التعايش المشكوك فيه بين الرغبة الشبقية والطموح الروحي» فقد 
انطوى هذا النوع من أنواع الحب على مفارقة ضدية متأصلة فيه. eT‏ 
ف.اكس . نيومان (F. X. Newman)‏ فقد كان هذا «الحب Le‏ ويدعو في الوقت 
نفسه إلى سمو الأخلاقء [كان] مشبوب العاطفة ويتسم بضبط النفس» Yi‏ ويعلي 
من شأن cet‏ بشرياً ومتعالياً في الوقت CA‏ 


وباستثناء التناظطر الذي أقمته مع الإقطاع فإن الصفات الرئيسية [لهذا النوع من 
الحب] التي ذكرتها جميعها موجودة في التراث الشعري العربي المعروف بالحب العذري 
الذي y‏ رده إلى الشعر الذي Ju‏ بنو عذرة» وهي قبيلة اشتهر أبناؤها t‏ 
شهداء الحب الذي لا يعوض ولا ينسىء في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» 
db‏ جيل بن معمر العذري (توفي عام (e WA YAA Y‏ وهو شاعر عرف باسم det‏ 
بثينة نسية إلى محبوبته بثينة - بصورة خاصة. ولقد درس هذا التقليد من تقاليد الحب 
وصيغت مبادئه بوضوح في العديد من الرسائل» وأكثر هذه الرسائل شهرة AS‏ 
الزهرة'”'' لمحمد بن داود الأصفهاني PATA AYOO)‏ - ۲۹۷ه/ ١٠۹م)ء‏ الذي وضعه 


Francis X. Newman, ed., The Meening of Courtly Love (Albany, NY: State (11) 
Univerzity of New York Press, 1968), p. vii. 

Abû Bakr Muhammad [bn Abi Sulaymán Ibn Dawid al-Igfaháni, Kitab al-Zahrah (1Y) 

(The Book of the Flower), the first half, edited by A. R. Nykl in collaboration with [brahim 
Tagan (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1932). 

Lois Anita Giffen, Theory of Profane Love : انظر‎ siglos وفي ما يتعلق بهذا الكتاب وأعمال أخرى‎ 
among the Arabs: The Development of the Genre (New York: New York University Press, 1971; 
London: London University Press, 1972), and Joseph Norment Bell, Love Theory in Later 
Hanbalite Islam, Studies in Islamic Philosophy and Science (Albany, NY: State University of 
New York Press, 1979). 
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في بغداد في e‏ القرن الثاني الهجري/ التاسع A‏ وطوق GS‏ لأحمد بن 
سعيد بن حزم (HE [EO - م۹٩۳ SATAY)‏ وقد وضعه في قرطبة حوالى عام 
۲ه/ ۲۲٠٠م.‏ ويمكننا أن نستنتج أن هذا النرع من الحب الدنيوي المرفوع إلى 
مرتبة روحية قد نقله الموسيقيون والمغنيات والأسرى والعبيد من إسبانيا المسلمة Y‏ 
جنوي فرنسا. وتمثل المملكة النورماندية في صقلية قناة أخرى من قنوات الاتصال بين 
الشرق والغرب. وليس كافياً أن نبرهن عل أن الشعر العربي/ أو الرسائل المكتوبة عن 
العشق كانت في متناول شعراء التروبادور الپروفنسيين؛ بل إن من الضروري البرهنة 
على أن هذه التوازيات» Y A‏ شك فيهاء والموجودة بين هذين المفهومين من مفاهيم 
الحب لا يمكن ردها إلى مجرد عامل الصدفة أو تعدد الأصول. ولكي نستطيع تحقيق 
ذلك علينا أن نبرهن على وجود دليل أدي يثبت أنه كان هناك تبادل أو تراسل 
ثقافيان. و[في الحقيقة] ان الاعتراضات الجذية التي طرحت حول هذه المسألة لم تجر 
مواجهتها أو JI‏ 5 عليها بصورة منتظمة. 


يعتقد بيتر درونكه (P. Dronke)‏ وهو أحد المشاركين في النقاش الذي تلا 
عرض شتيرن لورقته في سبوليتوء أن التوازيات الموجودة بين شعر الحب البروقنسي 
وشعر الحب العربي تعود إلى مجرد عامل الصدفة» وهو الافتراض الذي يقيم في أساس 
كتابه اللاتينية في العصر الوسيط وظهور قصبدة الحب ASC‏ الأوروبية (Medieval‏ 
Latin and the Rise of European Love-Lyric)‏ . فى هذا العمل المؤثرء الذي يبدأ 
بذكر أقدم مجموعة من Gul‏ الحب التي ألفت في مصر في الألف الثاني قبل الميلاد 
ويتضمن كذلك أمثلة ايسلندية وبيزنطية وجورجية وعربية ومتعرّبة؛ يفترض المؤلف أن 
الحب النبيلء الذي يستخدم هنا كمرادف للتجربة أو الحساسية التي أظهرت إلى 
الوجود قصيدة الحب الغنائية الأوروبيةء هو شيء ممكن الحدوث في العام كله وقد 
يحصل «في أي وقت OP gly‏ هناك ثلاثة اعتراضات أساسية على هذه 
المقاربة: أولها هو أنه يقلل من شأن الجدة التي ينطوي عليها شعر التروبادور 
البروفنسي» سواء من حيث الأسلوب أو المحتوى» كما أنه يقلل من شأن PW‏ غير 


Abd Muhammad ‘All Ibn Ahmad Ibn Hazm, A Book Containing the Risála Known (11) 

as the Dove's Neck-Ring abouí Love and Lovers, trauslated from the unique manuscript in the 

University of Leiden, edited by D. K. Pétrof in 1914, by A. R. Nykl (Paris: Paul Geuthner, 

1931), and 

أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق إحسان عباس (بيروت: الؤسسة 
العربية للدراسات .)١4947 e y‏ 

Peter Dronke, Medieval Latin and the Rise of the European Love - Lyric, 2 vols, (Yo) 

(Oxford: Clareudon Press, 1965-1966), p. ix. 
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العادي الذي أحدثه هذا الشعر في الأدب الأوروبي والأعراف والعادات الأخلاقية 
الأوروبية كذلك؛ وثانيها هو أنه يسلب التقليد ME‏ الأساسي في العصر الوسيط 
اسمه: فالحب النبيل في النهاية هو مفهوم نقدي لا يُعرّف فقط وببساطة تجربة فردية 
بل إنه يعرف محتوى نوع أدبي وظاهرة ثقافية عامة كذلك؛ أما الأمر الثالث فهر أنه 
قبل القرن الثاني عشر لم يكن هناك إلا الشعر العربي» أو الشعر امتأثر بتقليد القصيدة 
الغنائية العربية ويتضمن كل الصفات الجوهرية للحب النبيل التي ذكرتها سابقاً . ut‏ 
UL‏ بالطبع أن ندعي» كما فعل كيرتيوس» أن «العاطفة المشبوبة والحزن والأسى 
التي يولدها UA‏ هي من اكتشافات شعراء التروبادور الفرنسيين؛ ومن جاء بعذهم 

من AA‏ أن ¿aji as‏ > بالمقارنة مع هذه الثورةء كان؛ كما يقول 
لويس (C. S. Lewis)‏ £9 5 موجة صغيرة على سطح ]2-1 des OM aM [s‏ كل 
حال فإن الطريقة التي كتب بها شعراء التروبادور عن el‏ وكذلك القرار الذي 
اتخذوه بالكتابة بلغاتهم الدارجةء كان أمراً ثورياً. وكما كتب ماريو اكويكولا (Mario‏ 
Equicola)‏ في al:‏ القرن الخامس عشر فإن «الطريقة التي le 152 y‏ عشقهم كانت 
جديدة وممتلفة QU‏ عن الطريقة التي وصف با المؤلفون اللاتينيون القدماء الأمر 
نفسه؛ لقد كتب هؤلاء الشعراء عن الأمر بصراحة وانفتاح دون إظهار أي احترام أو 
تبجيل أو خوف من تعريض سمعة السيدات اللواي [يتحدئون عن عشقهن] a‏ 
ly‏ ولقد أوضح ألان براز (Alan M. Boase)‏ هذه النقطة بصورة جيدة للغاية 
في مقدمته للمجلد الأول من ختاراته من الشعر الفرنسي : 


في ذلك» مرضاً في حالة تجاوزه لحدود المتعة الحسية التي قالوا إنها التعبير الطبيعي 
عن الحب. و هو أكثر عداء للعاطقة من استنكار آباء LS!‏ المسيحية 
المرضي AOT‏ 

وهو يكتب ¡Lal‏ 


«يصعب الشك... أن أسلاف هؤلاء الشعراء [أي شعراء التروبادور] من 


Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages, p. 588. Qu 
Clive Staples Lewis, The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition (Oxford: (1¥) 
Clarendon Press, 1936), p. 4. 

«ll modo de descrivere loro amore fu novo, diverso de quel de antichi Latini; questi (YA) 
senza respecto, senza reverentia, senza timore de infamare sua donna apertamente scrivevano». 
Mario Equicola, Libro de natura de amore (Venice: Lorenzo da Portes, 1525), fol. 194", انظر:‎ 
Alan M. Boasc, The Poetry of France (London, 1964), vol. 1, .م‎ xx. (4) 
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العرب قد وجدوا ü-‏ في أندلس القرن التاسع وفي عمل ابن حرم العظيم طوق 
E He E‏ اتفاقاً في وفت كان فيه ذلك الفيلسوف مجرد اسم 
بالنسبة DA‏ 


وفي حين أنني يي أتفق مع درونكه أن شعر الحب الأوروي هو حديقة يصعب 
فصل جذورها المنشابكة بعضها عن بعض ol‏ «من الضروري AST‏ أن نراقب نمو 
ep aya‏ ليس باستطاعتنا الاستمتاع [بجمال] هذه الأزهار ما لم نقم بعقد 
«SU UII‏ وحسب علمي يقم باحث واحد بإجراء دراسة مقارنة لشعري الحب 
الأوروي cu pally‏ ولقد أشرت من قبل إلى بعض الأسباب التي حالت دون إنجاز 
هذه الدراسة. ينبغي أولاً أن ننمي bd‏ منهجياً مناسباً واضعين نصب آعيننا العمل 
الذي أنجز في حقل الانتشار الثقافي وخصوصاً عمل نورمان دائيال (Norman‏ 
Daniel)‏ . وفي دراسة من هذا النوع يمكن أن نقسم العمل إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول يتناول البرهنة على وجود أدلة على الروابط الثقافية بين أوروبا المسيحية 
والحضارة العربية الإسلامية وسبل الانتشار والانتقال الممكنة (مثل إسبانيا المسلمة 
وصقلية)؛ القسم الثاني يعالج النظرية الموسيقية وأشكال ممارستها؛ UI‏ الثالث فيجيب 
عن سؤال العناصر الشكلية والأسلوبية؛ والرابع يركز على الموضوعات العامة 
والموتيفات الخاصة. وأخيراً فإن القسم الخامس يتناول تأثير الأفكار ct iy‏ 
الفلسفية مثل الأفلاطونية والصوفية أو الوصف الطبي لمرض سوداء العشق. وأنا مقتنع 
انه لو أجري مثل هذا البحث بصورة مناسبة فسوف يعجز باحث مثل توبسفيلد i.‏ 
«T. Topsfield)‏ من الآن فصاعداًء عن كتابة كتاب ye‏ شعراء التروبادور tally‏ 

يضمنه إشارة مختزلة واحدة إلى ابن حزم eb‏ إشارات حذرة» يتكون كل منها من 
ety a‏ إل مصادن غر ب A tl‏ اناس 


لن أستطيع في حيز هذه الورقة إلا أن أعرض بعض الادة الخاصة بالقسمين 


AY المصدر نفسه» ص‎ (Y*) 
Dronke, Medieval Latin and the Rise of the European Love-Lyric, vol. 1, p. 56. (Y) 
Norman Daniel, The Cultural Barrier: Problems in the Exchange of Ideas (YY) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1975), 
ويلاحظ‎ (OvY (ص‎ dou yte أو متعادلاً أو‎ Gus الدوام إما شائعاً‎ Je كان‎ dl وهو يلاحظ أن اما‎ 
الممارسة الأدبية العربية في الشعر اليروفنسي؛ وفي ما بتعلق بتقاليد الحب‎ e الذي‎ fad أن «الدور‎ Cal 
ما زال موضم خلاف؛ لكن يبدو أن التأثيرات الأصيلة جاءت من مسلمي الاندلس؛ إن الأغاني‎ fell 
مالرف وشائع من الفتيات‎ dle المربية والررمانسية الختلطة التي نستخدم اللفتين نشير دون لبس إلى‎ 
ON المغنيات» (ص‎ 
L. T. Topsficld, Troubadours and Love (Cambridge [UK], 1975). (rr) 
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الأول والرابع : سوف اذكر بعض الحقائق المتعلقة بالسبل والوسائل الممكنة لعمليات 
الانتقال والانتشار وأبين عن طريق الاقتباس بعض الثيمات المتوازية بين شعري العشق 
العربي والأوروي. وبعض هذه التوازيات ذات طبيعة عامة؛ Ul‏ بعضها الآخر فهو 
شديد التحديد cio als‏ ويبدو انه يوضح أن بعض فصول طوق الحمامة كان 
مألوفاً للشعراء في فرنسا وإسيانيا. في البداية مأتحدث عن تغير موازين القوة في ile‏ 
القرن الحادي عشر؛ ثانياء سوف أشرح الروابط الدبلوماسية وعلاقات التزاوج بين 
isle‏ نافار وخليفة قرطبة؛ ثالثاًء سأؤكد على الدور الذي لعبه الشعراء ‏ السفراء 
العرب؛ Gl ٠ i bol;‏ على ذكر العلاقات التي كانت قائمة بين قشتالة ومملكة إشبيلية ؛ 
وأخيراً سوف آخذ في الحسبان الاستيلاء على حصن بربشتر (Barbastro)‏ في أراغون 
والتأثير الذي مارسته المغنيات في بلاط فرنسا الجنوبية . 


وعلى الأقلء إبتداء من القرن العاشر» وما بعده» كان هناك في شبه الجزيرة 
الايبيرية العديد من سبل الالتقاء والتواصل بين العرب والمسيحيين: الحرب والتجارة 
والعلاقات الدبلوماسية والتزاوج والهجرة. وعلى كل حال فإنه نتيجة للتغيرات 
السياسية والاقتصادية المهمة انفتحت سبل جديدة للتواصل بين أوروبا المسيحية ودار 
الإسلام في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر. Uy‏ أورد؛ بعض 
التراريخ المهمة: عام ce VENA LO‏ نهب حصن بربشتر من قبل الفرسان الفرنسين 
عام ۸م ep1r Ao‏ استيلاء المفونسو السادس على طليطلة c‏ > عام ce Yr AY ALA‏ 
هزيمة الملك الشاعر المعتمد j‏ فى إشبيلية على يدي [ast]‏ البربري الورع is ge‏ بن 
تاشفين الذي أنهى بذلك فترة ملوك الطوائف [في الأندلس] وبدأ فترة المرابطين؛ عام 
Jab ZIEATE Y!‏ الانتهاء من إخضاع صقلية لحكم النورمانديين؛ el 44 . Y*41‏ 
الهجمة الصليبية الأولى؛ MY‏ توحيد مملكتي الپروفنسال وقطلونية تحت حكم 
رامون بيرينغير الرابع b yi 2م1١18/ه5117 t(Ramon Berenguer IV)‏ سرقسطة 
على يدي الفونسو الأول من أراغون. كان العالم المسيحي يمتد من طرف البحر 
المترسط إلى طرفه الآخر: في فلسطين وسوريا وصقلية وإسبانياء ولقد أصبحت مالك 
الأندلس الصغيرة شديدة الضعف بسبب النزاعات الداخلية بحيث إنهم استغاثوا يائسين 
بالمرابطين البربر من المغرب لكي يتدخلرا؛ وإذ أدركوا متأخرين أن ابن تاشفين لديه 
طموحات أخرى توجهوا من غير طائل إلى المسيحيين طلباً للمساعدة. وفي الوقت 
الذي عاشت فيه الممالك A‏ الشمالية تحت حماية خليفة قرطبة في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي اختلف الوضع oY!‏ لقد سعت الممالك المسلمة 
للحفاظ على وجودها بتقديم الجزية للملوك المسيحيين. مع هذا التغير في موازين 
القوى صار من المقبول أكثر (كما أتيحت الفرصة كذلك) لتقليد بعض مظاهر الثقافة 
العربية التي كانت توصف من قبل lel‏ ثقافة mE‏ وتسبب الضعف. ومن المفهوم أن 
فرنسا الجنوبية كانت أكثر قابلية لاستقبال الثقافة العربية المصقولة والمهذبة من قشتالة 
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التي كان عليها أن تبقى في وضع داتم من اليقظة العسكرية“". إن الإحساس 
"mni‏ بالتأخر الثقافي» خصوصا في ما يتعلق بأمور الحب والزواج» واضح في 
(El Conde Lucanor) V? , As y)‏ . 


إن من المدهش أن نجد بدءاً من نهاية القرن الثالث الهجريء التاسع SAM‏ 
علاقة خاصة تتشكل بين JUL ilr‏ والخلافة في قرطبة. لقد كان لدى الأمير عبد 
الرحن الثاني (الذي حكم من [-AY*‏ ۸۲۲م = LATTA‏ ١٥۸م‏ وهزم الملك إينيكر 
(Enneco)‏ وحلفاءه من بني ¿ud‏ عام (PALMA Y YA‏ جارية من JUAS‏ تدعى 
قلم؛ وقد كانت تدربت على الغناء والرقص ورواية الأشعار في المدينة كما أنها كانت 
ماهرة في الخط ja‏ كان هذا الخليفة: الذي سعى أن يكون بلاطه منافساً 
لبلاط هارون الرشيد و[ابنه] المأمرن في بغدادء متيماً بطروب والدة ابنه عبد الله إلى 
حد أنه كان مستعداً للخضوع لكل نزواتها رغم Vl‏ حاولت مرة دس السم OY‏ 
Ul‏ والده الحكم الأول فقد كان شاعراً جيداً وكتب عدداً من القصائد يصف فيها كونه 
عبداً أو سجيناً من سجناء العشق. لقد كتب يقول: «هكذا يسن النذلّل في الحرٌ إذا 
كان للهوى LI Ps Le‏ أما عبد الله القاسي. (الذي حكم من (AAA JAN VO‏ > 
(eA NY Late‏ فكان شاعراً Call‏ وتزوج أونيكا (Onneca)‏ أو انيغاء وهي أميرة 
من مملكة JU‏ ظل والدها فورتين غارسيز من بمبلونة (Fortun Garcés of‏ 


Jo, (18)‏ سبيل JA‏ فقد كانت قوات رامون بيرينخير» من وجهة نظر البطل الملحمي القشتالي 
السيدء daly‏ عاجزة كما تدل عل ذلك ملابس القاتلين رمعدات فروسيتهم. انظر : The Poem of the‏ 
Cid, edited by Ian Michael (Manchester, 1975), vol. 2, pp. 992-995.‏ 

Juan Manoel [Infante of Castile}, El Conde Lucanor: A Collection of Mediaeval (Yo) 
Spanish Stories, edited with an introduction and translation by John England, Hispanic Classics 
(Warmioster, UK: Aris and Phillips, “1987), no. (25), pp. 156-167. 

إن العبرة الأخلافية التي نستخلصها من هذه القصة هي أن الفضيلة أهم كثيراً من الاصل والمال» رهي 
tle ULL‏ شهراء التروبادرر اليروفنسيون كثيراً في أشعارهم. انظر: Erich Kahler, «Observations‏ 
historiques ct sociologiques sur la potsic des troubadours,» Cahiers de civilisation médiévale,‏ 
vol. ? (1964), pp. 27-51.‏ 

Henri Pérés, Esplendor de Al-Andalus: La Poesía andaluza en árabe clásico en el siglo (XY) 

XI: Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, translated by Mercedes 
García Arenal (Madrid: Hiperión, 1983), p. 385, note (128). 

Alois Richard Nykl, Hispano- Arabic Poetry and Its Relations with the Old Provençal (YY) 
Troubadours (Baltimore, MD: The Author, 1946), p. 21. 

Péris, Ibid., p. 413. (YA) 
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Pamplona)‏ (حكم حوالى 4487 (pro‏ أسيراً في قرطبة طيلة عقدين من الزمان. 

وقد تزوج محمد بن أونيكا فتاة مسيحية تدعى ماريا ما بين عامي eAAA LAY vo‏ 
pAs [AY VW‏ وأنجبت له املك العالم المنقف عبد الرحمن الثالث (حكم من 
AA SST SI ۰‏ الأمر لماذا وضعت تودةء أو ثودة» 
الملكة الرصية على عرش نافارء المملكة تحت حماية عبد yr‏ الثالث عندما توفي 
سانشو غارسيز الأول (حكم من (AYO 4٠8‏ عام "24۲٩‏ . ولقد تزوج الحكم 
الثاني (حكم IV [Ar م١ ¡SS‏ ابن عبد الرحمن الثالث» والذي 
فيل إن مكتبته كانت تضم أربعمئة آلف cale‏ فتاة من مملكة نافار جرياً على عادة 
أسلافه . كان اسم تلك الفتاة أورورا أو Sl‏ وهي أم هشام (ul‏ وكما يقول ابن 
حزم فقد افتتن [عبد الرحمن الثالث] بحبها '. ويعلق ابن حزم على تفضيل خلفاء 
قرطبة للفتيات الشقراوات Lo par‏ خلال حكم عبد الرحمن A‏ وقد نتج عن 
ذلك أن العديد من الخلفاء كان شعرهم أشقر وكانت عيونهم زرقاً. خلال هذه الفترة 
نفسها قامت علاقات قوية بين SLE‏ ليون وقرطبةء وقد أعادت جيوش الحكم الثاني 
gS‏ الأول «البدين؛ إلى عرش ليون عام (AM LAT OF‏ بعد أن تلقى علاجاً يزيل 
البدانة على يدي طبيب الخليفة. ولقد جاء الآن دور مغتصب العرش أوردونو الرابع 
ليسجد أمام الخليفة طالباً المساعدة . كما عرض ملك آخر من ملوك QUU‏ سانشو 
غارسيز الثاني (الذي حكم من ٩۷۱‏ - 9441(« ابنته للزواج من المنصور الذي ¿a‏ 
نفسه حاكماً (من حدود ٠/الاه/‏ مام 157ه/7١١1م).‏ ولقد تحولت ابنته إلى 
الإسلام وأصبحت من أشد المتحمسين له. عام LAVA Y‏ ۹۹۳م أرسل فيرمودو الثاني 
e‏ ليون (من MAY‏ - 44م( ابنته تيريزا إلى المنصرر الذي قبلها كجارية له. ثم 


Roger Collins, Early Medieval Spain: Unity in Diversity, 400-1000 (London, (Y4) 

Basingstoke: Macmillan, 1983), pp. 174 and 251, 

Bernhard Whishaw and Ellen M. Whishaw, Arabic Spain: Sidelights on Her History and :U y 

Art (London: Smith Elder and Co., 1912), p. 79. 

Collins, Ibid., p. 266. (۳۰( 

Jul (11)‏ قائمة خلفاء قرطبة الذين أحبوا والتي يذكرها ابن حزم: عبد الرحمن الأول» الحكم 

الأرل؛ عبد الرحمن gl‏ محمد الأول والحكم الثاني« في: Abû Muhammad ‘All Ibn Ahmad Ibn‏ 

Hamm, El Collar de la Paloma: Tratado sobre el amor y los amantes, traducido del Arabe por 

Emilio Garcia Gómez (Madrid: Rivadeneyra, 1952), p. 74. 

ويبدو أن المنصور كان مفتونا ٠ near LAT‏ ويفسر هذا سبب كونه أمر بقتل جارية غنت شعراً ES‏ 

أحد المعجبين يتغزل فيه بمبح (ص .)١١5‏ انظر أيضاً: ابن حزمء طوق الممامة في الألفة SYM,‏ 
ص ٩٩‏ وما بعدها. 

Collins, Ibid., pp. 199-200. (TY) 
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أعتقها في ما بعد ليتزوجها لكنها ظلت عل مسيحيتها وترهبنت ملتجئة إلى أحد أديرة 
ليون بعد وفاة زوجها عام FD JAVA‏ 

علينا أن نفهم أن هذه الروابط الدبلوماسية وروابط المصاهرة مع الدول المسيحية 
قد نظمها سفراء كانواء في غالبيتهم شعراءء وعلى المرء أن يفترض أنه كان لدييم بعض 
المعرفة باللغات الرومانسية. من الأمثلة المبكرة للدبلوماسي ‏ الشاعر يحيى بن PSH‏ 
المعروف (the Gazelle) JIya‏ بسبب ما كان يتمتع به من نشاط ووسامة (الذي 
عاش (PATE PAY EA  مالالا /a\ 0 di‏ وهو مدين في نجاحه كدبلوماسي إلى 
موهبته في كسب ود الناس. وعلى سبيل JU‏ فإنه إذ أرسل في مهمة إلى » 
النورماندي حوالى عام aY Y‏ ۸۲۲م ارتجل بعض الأشعار التي تغزل فيها بملكة بلاد 
النورماندي ثودة: 

كلفت يا فلبي هوى متعبا غالبت منه الضيغمالاغلبا 
I‏ تعلقت بحوسية تأبى لشمس الحسن أن تغربا 

ولقد فسر أحد المترجمين هذه الأبيات والأبيات التي تليها للملكة. ويقتبس 
نبكل» الذي نقلت عنه الأبيات السابقة» بعض الأبيات التي كتبها [ابن الحكم] 
ويقارنها بأغنية غيوم التاسع y) (Guilhem IX)‏ التاسع دوق اكيتانيا (Aquitaine)‏ 
الذي يعد أول شاعر من شعراء التروبادور) في مرحلة Ui Sua‏ ورغم أن هذه 
الحادثة قد حصلت قبل قرنين ونصف من ظهور شعر التروبادور فقد تكون هذه هي 
الطرق التي انتقل بها الشعر العربي في ما بعد. هناك شخص آخر يمكن أن يكون 
مارس بعض التأئير في شعراء التروبادور في مرحلة مبكرة هو الشاعر والسفير ابن 
عمار الذي كان يخدم في بلاط المعتمد بن عباد. عام pr VA LA EVA‏ وبعد أن أقنع 
الفونسو السادس من قشتالة بسحب قواته بعد أن هزمه ابن عمار في لعبة شطرنج 
استحث سیده oH‏ عباد] لكي perla‏ مرسية ويحضعها. وقد وعد رامون ae‏ الثاني 
من برشلونة أن يعطيه عشرة آلاف دينار إذا وافق الكونت على المشاركة في هذه 
P LI‏ وهكذا تبادل الطرفان الأسرى لإتمام الاتفاق: إذ أرسل ابن أخي الكونت 
إلى قرطبة كما أرسل الرشيد بن المعتمدء الذي كان شاعراً مثل أبيه وعازفاً ماهراً على 


Ramón Menendez Pidal, Historia y epopeya (Madrid: Centro de Estudios (YT) 
Históricos, 1934), pp. 18-21. 

Nykl, Hispano-Arabic Poetry and Its Relations with the Old Provençal Troubadowrs, (V) 

pp. 24-26. 

Reinhart Pieter Anne Dozy, Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain, (Yo) 
translated with a biographical introducion and additional notes by Francis Griffin Stokes 
(London: Darf, 1988), pp. 677-681. 
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ASE‏ [في برشلونة]. وعندما لم يتم الدفع في الوقت المتفق عليه 
احتجز الكونت ابن عمار والرشيد. [وفي الحقيقة] إنه لم يتم إطلاق سراح الرشيد إلا 
بعد أن تسلم الكونت ثلاثين ألف دينار بعضها مضروبة من معدن خسيس. ومن 
المحتمل جداً أن يكون رجال الحاشية شية في بلاط رامون بيرينغير الثاني قد درسوا شعر 
هؤلاء الشاعرين. وفي ما يلي نورد مثالا من شعر ابن عمار يعرف فيه الشاعر 
طبيعة الحب: 

VP oo dal ia e)Le -  هورعشتساف‎  ىوهلا جاء‎ 

Mala Se عغبدانه في‎ er e C تطليرا في‎ Y 


كان من GU‏ خلال هذه الفترة أن يعقد المسيحيون والمسلمرن تحالفات بين 
بعضهم البعض. و«ملحمة السيد» مستوحاة من أحداث وقعت في the‏ رودريغو دياز 
دي فيفار (Rodrigo Díaz de Vivar)‏ وهو واحد من حلفاء المعتمد وقد أصبح يعد 
مدة قصيرة Ll Saw Ls‏ (حكم من GE A/a - ols ١45 /AÉAV‏ كما 
ol‏ صديق اليد الملم ابن غلبون (Abengalbón)‏ يصور [في Su ssl uU onn‏ 
بكثير من وارثي الحكم الأشرار في كاريون (Carrión)‏ الذين يحتشد pr‏ بلاط الفونسو 
السادس . dd ud uc O‏ 
وعندما M‏ زوجته الخامسة عن إنجاب وريث ذكر لعرشه أخذ كنة المعتمد GALA)‏ 
زوجة له أو خليلةء وصار اسمها ماريا أو ¿ja‏ حدث هذا عام JAEAE‏ 
۹۱م أو 200 ٠م‏ ولقد توفيت [المرأة المذكورة] وهي تضع وليدها بعد 
بضع سنوات» ويفترض أن ابنها سانشو خلف أباه في الحكم إذا لم يكن قتل في 
معركة إقليش (Uclés)‏ عام ١٠6ه/8١11م.‏ ويما أنه من غير المسموح في الإسلام 
أن تتزوج فتاة مسلمة من رجل بدي فإن هذه الواقعة تعكس السقوط التراجيدي 
لمملكة إشبيلية. ونحن نعثر على وصف رومانسي لكيفية وقوع هذه الأميرة المسلمة في 
الحب من خلال السماع في كتاب الفونسو العاشر تاريخ إسبانيا (Estoria de‏ 


Pérés, Esplendor de Al-Andalus: La Poesia andaluza en árabe clásico en el siglo XI: (VW) 
Sus aspectos generales, sus pricipales temas y su valor documental, p. 282. 

(fV)‏ المصدر نفسه» ص LA YA‏ انظر أيضاً: ابن عمارء الدبولن. 
Colin Smith, ed. and tr., Christians and Moors in Spain, 3 vols. (Warminster, UK: (YA)‏ 
Aris and Phillips, *1988-*1992), vol. 1: 711-1150, chap. 883 of Alfonso X's Estoria de España,‏ 
pp. 104-107.‏ 
ريقول النقش على فريحها Ui]‏ زوجة ألفرنو uly‏ المعتمد: «H.R. Regina Elisabet uxor Regis‏ 
Alfonsi; filia Benavet Regis Sibiliae; quae prius Zayda fuit vocata».‏ 
انظر : .255 Whishaw and Whishaw, Arabic Spain: Sidelights on Her History and Art, p.‏ 
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e À Le] 5) بمرها عليه‎ ci 3| ولم تفعل ذلك‎ 6 alo وقعت في‎ LJ) : España) 
بل نتيجة لشهرته وسمعته الطيبة التي كانت تنمو مع الأيام»"" . إن‎ Cal من قبل‎ 
ابن حزم يكرس فصلاً قصيراً في كتابه طوق الحمامة لهذا الموضوع ملاحظاً أن «ربات‎ 
عادة ما يقعن في هذا النوع من الحب. كما‎ Pl fal القصور المحجوبات من‎ 
هو الموضوع المركزي بالطبع للشعر الذي كتبه أحد‎ (amor de lonh) أن الحب عن بعد‎ 
الذي تغزل فيه‎ (Jaufre Rudel) شعراء التروبادور البروقنسيين الأوائل جوفري روديل‎ 

OO) Dyas e 


أخيراً علينا أن نأخذ في الحسبان الأصداء الممكنة للحملة العسكرية التي جندت 
لاقتحام حصن بربشتر المسلم في أراغرن من قبل الجيش النورماندي وبعض فرسان 
فرنسا الجنوبية ومن بينهم غَيّوم الثامن والد أول الشعراء التروبادور. واستناداً إلى 
المؤرخ العري ابن حيان فقد كانت الحملة العسكرية بقيادة «قائد فرسان روما». أي 
غيوم دو مونتروي (Guillaume de Montreuil)‏ الذي كان يعمل في خدمة البابا 
LPS NUN‏ أما أماتوس دي مونت كاسيئو (Amatus de Monte Cassino)‏ 
فيذكر في كتابه تاريخ النورمانديين (Historia Normannorum)‏ (الذي كتب ما بين 
عامي ۱۰۸۰ ۔ 87١1م:‏ أن قائد الحملة كان روبرت كريسبان (R. Crespin)‏ وهو 
سيد نورماندي als‏ وما هو أكيد بالنسبة لنا هو أنه كان من بين ما غنمته 
الحملة عدد كبير من الجواري اللواتي يذكر أماتوس gel‏ كن All‏ وححسمئة معظمهن 
أصبحن عازفات عود ومحظيات في بلاطات فرنسا الجنوبية. ورغم الوعد الذي قطعته 
الحملة بالعفو عن أهل البلدة فإن ستة آلاف من الهاربين قد ذبحواء ثم أجبر جميع 
أرباب البيوت على العودة إلى بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم. 


يكتب مؤلف عربي pole‏ الأحداث ان «كل فارس منح clay‏ كما أن كل ما 


«Se enamoró dell; et non de vista ca nunqual viera, mas de la su buena fama ct del (14) 
su buen prez que crescie cada dia», Smith, ed. and tr., Ibid., vol. 1, p. 104. 
«(Consuegra) وكرنسيغرا‎ (Uckét) رإتليش‎ (Ocaña) LAS yl, (Cuenca) كانت تملك حصون قونكة‎ aal 
كانت كما هو واضح بحاجة إل حام يحميها.‎ LS), 

Ton Hazm, El Collar de la Paloma: Tratado sobre el amor y los amantes, p. 98. (f+) 
Leo Spitzer, L'Amour lointain de Jaufré Rudel et le sens de la poésie des انظطر:‎ (41) 
troubadours, Studies in the Romance Languages and Literature; no. 5 (Chapel Hill: University 
of North Carolina, 1944), 

ونعثر على هذه الثيمة في الشعر الصملي لدى اياكوبو دا لينتيني (lacopo da Lentini)‏ وشعراء آخرين. 
Dozy, Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain, p. 657. (tY)‏ 
Smith, ed. and tr., Christians and Moors in Spain, vol. 1, p. 84. (tr)‏ 
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القسوة التي ينطوون عليهاء أببجهم أن ينتهكوا أعراض الزوجات والبنات أمام أعين 
أزواجهن a‏ 


لكن المسيحيين بعد أن تصرفوا كبرابرة حقيقيين انسحروا فيما بعد بأسلوب حياة 
العرب. ويروي ابن Ole‏ كيف أن تاجراً bage‏ من أصدقائه زار واحداً من الأمراء 
المسيحيين في بربشتر ليفاوضه حول إمكانية افتداء بئات قائد الحصن السابى من 
الأسر. كان هذا الأمير الذي يرتدي ثياباً عربية مكلفاً بإدارة سجن الحريم. وقد طلب 
من إحدى الفتيات أن تعزف له على العود وتغني وأبدى إشارات الابتهاج كما لو أنه 
فهم الكلمات. وبعد أن انتهى من سماع الأغنية صرف اليهودي WU‏ إن المتعة التي 
يحس be‏ مع جواريه أهم لديه من جميع الذهب الذي قد يتلقاه GAS‏ وسواء كان 
ذلك الأمير هو غيوم الثامن دوق اكيتانيا op «Y e‏ الشيء الأكيد بالنسبة UJ‏ هو أن 
غيوم قد تلقى حصته الكاملة من الأسرى. ومن المحتمل ido‏ أن انه غيوم التاسع 
ورث عنه بعض الفتيات العربيات المغنيات عندما خلفه على العرش عام 87١٠م‏ وهو 
U‏ يزل غض العود في سن الخامسة عشرة. لقد واصل غيوم التاسم عقد صلاته 
العائلية مع إسبانياء وعندما مات سانشو الأول حاكم أراغون في حصار LAS‏ 
(Huesca)‏ عام ٤۹٠٠م‏ تزوج أرملة الملك الشابة فيليبا التي «ضمت حاشيتها بالتأكيد 
بعض المغنين أو الشعراء الجوالين أو المغنيات اللواقي يشبهن من جرى أسرهن في 
Un,‏ إضافة إلى ذلك op‏ اخواته قد تزوجن على التوالي بيتر الأول من أراغون 
والفونسو السادس من قشتالة؛ كما أن إحدى بناته تزوجت راميرو الثاني من أراغرن. 
أما والده فقد دفن في سانتياغو دي كومبوستيلا «(Santiago de Compostela)‏ كما 
أن ابنه توفي في ذلك المكان وهو في طريقه إلى الحج عام 17١1م.‏ وإذا تذكرنا أن 
ابنته الكبرى هي اليانور الاكيتانية ‏ الراعية العظيمة لشعراء البلاطء والتي أصبحت 
بعد طلاقها من لويس السابع زوجة هنري بلانتاجينيه (H. Plantagenet)‏ ووالدة 
ريتشارد فلب الاسد فلسوف ندرك وقتذاك كيف أن الأفكار التي تمت استعارتها من 


Dozy, Ibid., p. 658. (£t) 
Reinhart Pieter Anne Dozy, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne (t0) 
pendant le Moyen Age, 2 vols, 3*"* éd. rev. ct augm. (Amsterdam: Oriental Press, 1965), vol. 2, 
pp. 345-348. 

واستناداً إلى معجم ياقرت الحموي الجفرافي فقد كان من ضمن الفنائم ۷٠٠١‏ فتاة شابة عرضن في ما بعد 
Angus Mackay, Spain in the Middle Ages: From Frontier to Empire, 1000-1500 (47%)‏ 
(London: Macmillan, 1977), p. 93.‏ 
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إسبانيا المسلمة قد تكون وصلت في ما بعد إلى انكلترا وفرنسا الشمالية. [وفي 
الحقيقة] فإن الإشارات العديدة إلى إسبانيا في قصائد جميع شعراء التروبادور تخبرنا 
بالقصة PEE‏ 

لقد تم الحفاظ على التقليد الشعري الغنائي العربي من خلال المؤسسة الاجتماعية 
للفتيات المفنيات أو القيان اللواتي يمكن أن نقارن موقعهن في المجتمع بموقع فتيات 
الفيشا في اليابان. إن وصف المحبوب في شعر العشق العربي مدين كثيراً لشخصية 
القينة الملتبسة التي علمها سيدها أن تقوم بدور المحبوبة التي تتمتع بصفات المحبوبات 
في الحب النبيل: لقد كانت مغناجة» ci‏ متطلبة» خداعة» توقظ الآمال ولكنها 
نادراً ما تجعل هذه الآمال تتحقق حيث إنها توهم كل رجل بأنها تقصده وحده 
بكلامها. وكما يبين الجاحظ في كتاب رسالة القيان: 

ALES لأا‎ cai, لا تكاد تخالص في عشقهاء ولا تُناصح في‎ SAM op 
عقيرة حلقها‎ Rudi والشرك للمتربطين؛““ . . . ١رإذا رفت‎ JULI على نصب‎ y ty 
تغئي حدق إليها الطرفٌ وأصغى نحوها السممٌء وألقى القلب إليها الملك.. فيتولّد‎ 
الفتاة تعمل على إمتاع الحواس جميعها.‎ op Qiu, A منه مع السرور حاسّة‎ 
PA «وأنبن يجمعن للإنسان من اللذات ما لا يجتمع في شيء على وجه‎ 

وإذا كان من المفترض في القيان خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اميلادي أن تروي الحاذقة منهن أربعة GY‏ صوت lola‏ يكون الصوت فيما بين 
البيتين إلى أربعة Mu‏ فإن المرء قادر على تخيل الأثر الذي مارسته آلاف من القيان 
على ال مجتمع في فرنسا الجنوبية ولهجاته الرومانسية المختلفة. ad‏ أثارت مواهب تلكم 
الفتيات whee!‏ في بلاط ممالك قشتالة وأراغون yu) «JUL,‏ تعلم على سبيل 
Quit‏ أن سانشو غارثياء كونت قشتالة (الذي حکم من 2440 1١١1م)‏ قد تلقى 
هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من خليفة قرطبة””*2. ولقد تواصل الاستمتاع 
ade‏ الأغاني في إسبانيا المسيحية خلال القرن الرابع عشر. ويخبرنا خوان رويث» كبير 


Carlos Alvar, La Poesía trovadoresca en España y Portugal (Madrid: Cupsa : Lil (tv) 
Editorial; Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1977). 
نحقيق وشرح عبد اللام محمد هارون؛‎ edil عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ رسائل‎ pol (A) 
AVE ص‎ oT ج‎ OY ج (القاهرة: مكتبة الخانجي؛‎ Y 
المصدر نفه.‎ (£4) 
¿tá المصدر‎ (0+) 
.1۷١ المصذر تفسه» ص‎ (03) 
Ramón Menéndez Pidal, Poesía árabe y poesia europea (Madrid: Espasa-Calpe, (oY) 
1941), p. 33. 
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كهنة هيتاء أنه كتب العديد من GUEY‏ لتغنيها القيان المسلمات الأندلسيات وهو يذكر 
كذلك قائمة بالآلات الموسيقية التي يعد استعمالها غير مناسب في هذه OO GEN‏ 
بعد أن Lay‏ على عدم وجود مشكلة في ما محص وسائل الانتقال والانتشار 
الثقافيين دعونا نعود ثانية إلى مسألة الثيمات المتوازية» وإنه لبدو لي أن المظهر الأساس 
من مظاهر الحب البيل d‏ في موقف المحب من تقديم شروط الطاعة والولاء 
[للمحبوبة]. وأنا أفكر في هذا السياق ببيرنار دي فينتادورن: 
أيتها السيدة الطيبةء آنا لا أسألك 
سوى أن تتخذينى ¿Lal‏ 
سيخدمك كما يخدم سيدا Ox‏ 
مهما يكن نصيبي من ONAL‏ 
بصورة GU‏ يسأل غيوم التاسع» الذي تتصف العديد من قصائده بالبذاءةء 
بوك ان عله Ud i tat,‏ 2 برت ا داقر لها نهنا فقت 
ضده". ان اسم العباس بن الأحنف. من بين الشعراء العرب eur]‏ (توفي عام 
bi‏ ا يشب إلى الذاكرة 5:0 إذ يقول للمحبوبة: (Mee Ul‏ عذبيني إن 
شنتء أو fail‏ بي ما costs‏ مهما يكن ذلك" ويقول: 
TU TUNE‏ فقدأهديئه ثم cia js‏ فهو وذ 
هذه نفسي لكمموهوبة Y Las Coe‏ 
ولقد قيل من قبل إن العباس [بن الأحنف] متفرد في «عرضه المتماسك المتناغم 
لحبه النبيل أمام fey OPE youll‏ كل حال فإن هناك العديد من الشعراء العرب - 


Juan Martinez Ruiz, Libro de Buen Amor, edited and translated by Raymond S. (of) 
Willis (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972), sts. 1513-1517, p. 406. 
VOUT 2 Y0* 4 ويستخدم عنوان رويث العديد من الكلمات العربية كما نرى في المقطوعات‎ 
Bemart de Ventadorn, Chansons d'amour, édité par Moshé Lazar, bibliothèque (04) 
francaise et romane. Sér. B: Textes et documents, 4 (Paris: C. Klincksieck, 1966), no. (1), 11.49 - 52. 
Martin do Riquer, Los trovadores: Historia literarla y textos, 3 vols. (Barcelona: (00) 
Planeta, 1975), vol. 1, p. 125. 
Dronke, Medieval Latin and the Rise of the European Love-Lyric, vol. 1, p. 21, (a1) 
J. Hell, «Al-'Abbás Ibn al-Abnaf, der Minnesdnger am Hofe Hárün ar-Ralid's» : o YM 
islamica, vol. 2 (1926), pp. 271-307. 
ديوان العباس بن الأحنف» تحقيق عاتكة الخزرجي (القاهرةء‎ ci انظر أيضاً: أبو الفضل العياس بن‎ 
«(ot 
Dronke, Ibid., vol. 1, p. 21. (ov) 
= Hilary Kilpatrick, «Selection and Presentation as Distinctive Characteristics of (0A) 
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OLA!‏ ومن ضمنهم عدد من colalil‏ الذين عبروا عن العراطف نفسها. يقول ابن 
حزمء ذاكرا الحكم الثاني : 
ليس التذلل في الهوى 1 EA UIN‏ فالحب فيه ASA a‏ 
Y‏ تعجبواهمن ذلتي في حالة قد ذل فيهاقبلي الستنص °١‏ 
ويقرل ابن = (الذي توفي عام 194ه//407م) ان «التذلل أمام المحبوب من 


طباع الرجل SiN‏ 
أما الحكم الأول (الذي توفي عام ep A NY fated‏ وهو معاصر للعياس بن 
الاحنف فيقول: 
EE‏ ملكا ذلت عزائمه للخت ذل EP UNTEN‏ 
ويقول: 


jb‏ من فرط Cs, Le LE‏ ولقد كان قبل ذاك مليكا 
إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلماً ويعاداً بدني هاما E EET‏ 


ويبدو ol‏ سليمان المستعين (الذي حكم eel BTE Jerg fates‏ ومن 
٤٠۷ - م٠٠۱۳ Labor‏ ه/١١١٠م)‏ يشير إلى العباس بن الأحنف في عبارة «سلطان 


الهوى» التي يستخدمها: 
ss P ae‏ من قلبي بكل مكانٍ 
مالي تُطاوعني البريّةٌ كلها is Set Hl‏ في pas‏ 


ما ذاك إلا of‏ شلطان الهوى - وبه $2432 Sel.‏ من سلطاي" 


Mediaeval Arabic Courtly Prose Literature,» paper presented at: Courtly Literature: Culture and = 
Context: Selected Papers from the 5% Triennial Congress of the International Courtly Literature 
Society, Dalfsen, the Netherlands, 9-16 August 1986, edited by Keith Busby and Erik Kooper 
(Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1990), p. 338. 
Ton Hazm, A Book Containing the Risála Known as the Dove's Neck-Ring about Love (04) 
and Lovers, p. 62. 

انظر أيضاً: ابن حزمء طوق الحمامة في WY‏ والألاف. 
Ton Dawid al-Igfaháni, Kitdb al-Zahrah (The Book of the Flower), p. cv. (Vs)‏ 
Nykl, Hispano-Arabic Poetry and Its Relations with the Old Provençal Troubadours, (AY)‏ 
p. 20.‏ 
Pérés, Esplendor de Al-Andalus: La Poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI: (AY)‏ 
Sus aspectos generales, sus principales ternas y su valor documental, p. 422.‏ 

انظر أيضاً: ابن الأحنف» ديوان العباس بن الأحف . 
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ويقول عبد الرحمن الخامس (الذي حكم عام 414ه/ EST‏ عن 
زواجه من ابئة عمه حبيبة : 
ويقول ‘Lal‏ 


وهبت له مُلكي وروحي ومُهجني ونفسي ولا AT Sole eh‏ 
ونحن نصاب بالدهشة والإعجاب حين نتذكر الصورة التقليدية المتعارف عليها 
للطاغية المسلم والمكانة الدنيئة المزعومة للنساء في الإسلامء إذ نرى أن العديد من 
الحكام في إمبانيا المسلمة قد أقروا راضين بسلطان المحبوب حتى في حالة eU]‏ 
الزواج. Ul,‏ لا استطيع أن أذكر ملكا أوروبيا قبل فينزل A TD ad‏ 
بوهيميا في أواخر القرن الرابع عشر تكلم عن الحب ida al odie‏ 
أعتقد أن تشوسر هو أول كاتب ar‏ يحاول التوفيق بين الفكرة [السائدة] في 
الحب النبيل؛ التي تقر بسيادة المحبوب واستقلاليته وبين الحب في الزواج. في 
«حكاية صاحب الاطيان» ١لا‏ يمانم أرقي راغرس «(Arveragus)‏ وهو عاشق نبيل 
بالفعل» أن يكون بمثابة النبيل [العاشق] بالنسبة لزوجته فيعمل على خدمتها و«يطيمها 
ويخضع لها؛ (القسم الأول. البيت (VA‏ وهو يقسم لذلك أن ينفذ رغباتها ويطيعها 
في كل ما تأمر به: 
«ولكي يبعث مزيداً من السعادة في حياتبهما أقسم بمحض إرادته» وهو 
الفارس إنه لن يمارس طوال حياته» في النهار «Jl,‏ دور السيد عليها 
al,‏ سيطيعها -Lal‏ ولن يبدي غيرته منها 
بل يطيعها ويتبع مشيتتها ورغبتها 
ومثلما يفعل أي عاشق مع معشوقته سوف يحفظ سلطان سيادتها واستقلاليتها 
مالم يؤثر ذلك على SG‏ 
(القسم الثاني. الأبيات: 44لا (VOY‏ 


Y إحسان مباس» ۸ ج» ط‎ id علي بن بسامء اللخيرة في حاسن أهل الجزيرة؛‎ o yf CY) 
.0Y 03 ye ١ € (AAYA Laud (بيررت : دار‎ 
لزوجته صوفيا أوفيميا يطريقة شديدة الغرابة إذ اتخذ هيئة‎ «ou اححفل الملك فينسيسلاوس‎ aad (12) 
Josef Krása, دلواً ومكتسة. انظر:‎ Sule رجل همجي مفتون بفتاة رائعة الحمال. وقد خرج من الحمام‎ 
Die Handschriften Kónig Wenzels (Wein: Forum Verl., 1971), plate 13 opposite p. 40, p. 88 and 
passim. 
1V 
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بهذا يصبح ارفيراغوس خادماً وسيداً نبيلاً في الوقت نفسهء «خادماً في الحب» 
وسيداً في الزواج» (القسم الأول. البيت (VAT‏ ويصادق صاحب الأطيانء الذي 
يبدو أنه يعبر عن رأي تشوسرء على هذا الحل إِذْ يقول: لن تقيد السيطرة والسيادة 
الحب؟ (القسم الأول. البيت: (YE‏ وقد يكون المصدر المباشر لتشوسر في هذه 
الأبيات هو بيرئار دي فينتادورن: 

Y‏ سيادة للرجل ولا سيطرة له في الحب» وهو إن طلب الحب سالكاً هذا 
الطريق فسوف يغازل مثل فلاح غليظ الطبع OY‏ الحب لا يقبل ما هو غير O‏ 

ورغم أن بيرنار دي فیتادورن يعلن أنه يأمل أن يثير بطاعته aye p>‏ 
وعطفها فإنه يشدد على ضرورة وجود توافق وقبول متبادلين: 

«بالانسجام والاتفاق يتحقق حب الشخصين النبيلين . ولا فائدة ترجى ولا نفع 
إن لم تكن [المشاعر] Malas‏ 

ويرتبط بموضوعة الخضوع هذه الحذر والحيطة وكتمان السر. وكما اعتاد 
الشعراء العرب أن يستعملوا كلمة سيدي أو مولاي التي تقابل بالبروثنسية كلمة 
(midons)‏ فقد كان من C3 JUI‏ لدى الشعراء العرب والپروفسيين أن يستخدموا La‏ 
وهمياً للمحبوب (كنية أو (Senhal) x 3, JU‏ ليخفوا هوية المحبوب. كان الفشل في 
gu‏ هذا التقليد يجلب للسيدة العار والفضيحة . وقد قال عمر بن al‏ ربيعة (الذي 
عاش حولى LA NY‏ ٣٤٦م‏ ۔ COVINA [Y‏ 


مررت على أطلال زينب بعدها فأعولتها لو كان إعوالها يُغني 

MI أن قد فضحتني وقد بحت باسمي في‎ je, 
ابن حزم فيعلن أنه يفضل الجئون على أن يبوح باسم محبوبه:‎ Ul 

Gh tt aL AS tL‏ نفى محبّهعنك o‏ الوسن 

رهيهات دون الذي حاولوا ia‏ العقول وخوض الفتن 

AE بظن‎  كركشلا‎ Ao فهم‎ 


Bernart de Ventadorn, Chansons d'amour, no. (7), 11.15 - 17. (15) 
11, 29 - 32 (Y) رقم‎ rai المصدر‎ (37) 
Jean-Claude Vadet, L'Esprit courtois en Orient dans les cing premiers siècles de : انظر‎ (1¥) 
l'Hégire (Paris: Maisonneuve et Larose, 1968), p. 126. 
Abū Muhammad ‘All Tha Ahmad Ibn Hazm, The Ring of the Dove: A Treatise on (XA) 
the Art and Practice of Arab Love, translated by A. J. Arberry (London: Luzac, 1953), p. 174. 
MEN انظر أيضاً: ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف. ص‎ 
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ويمكن أن تكون هذه الأبيات الذائعة الصيتء التي يخاطب فيا ابن زيدون 
الأميرة ولادة [بنت المستكفي] منسوبة إلى شاعر من شعراء التروبادور: 
ur‏ وك ce ets lle‏ سر إذا ذاعت الأسرار لم يذع 
Cou L‏ حظه مني ولو بذلت Soe ee tos Ma‏ 
ك انك إن حلت يلس نا a ae,‏ 
S‏ احتمل iy‏ أصبر Gol and p al 55 M‏ 

وفي قصيدة أخرى ChE‏ فيها ولادة يتحدث [ابن زيدون] عن حبه بوصفه 
Gets 1‏ : 

(v4... í t 5 0 ex E 
a Me وقدرك‎ ad Your] Li لسنا‎ 


وصاحبي Got‏ قد رمزتٌ به بذكر أعدادما تحري thas‏ 


إن شعراء العشق العرب والپروفسين de duet.‏ السرية آملين أن 
تصلهم إشارة Jas‏ على أن [المحبوب] قد تعرف عليهم أو أ: PE‏ لديه قبولاً 
«(bel accueil) =‏ ولقد استخدموا في أحيان dut US sg‏ دانتي في «الحياة 
(vita nuova) tuat‏ اسم سيدة أخر ى كحجاب [يضلل السامعين]. ويمكن ol‏ 
pai‏ على نصيحة بذلك في رسالة ابن حزم طوق الحمامة. ويقول فينتادورن: 

«ينبغي أن نتخاطب بلغة الإشارات السرية إذ لن تنفعنا A‏ والإقدام وقد 
يعود علينا المكر والخداع ببعض النفع!... إن في مقدور المرء أن يعشق ويتظاهر في 
الوقت نفسهء ويكذب في غياب أي برهان على WO 4 is‏ 


أما في ما يتصل بالسرية فيمكننا أن نعثر على الشخصيات الدرامية نفسها في 
الشعر العري وكذلك في الشعر البروقنسي: أي الوشاة (جمع واشي) , (Luzengiers)‏ 
بالپروفنسية» والرقيب بالعربية ; (gardador)‏ ٻالپروفنسية» والحساد (جمع حاسد) 


Perés, Esplendor de Al-Andalus: La Poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI: (14) 
Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, p. 413. 

ENA ,1ء في: المصدر نفسهء ص‎ 33 (Gas go (v9) 

(Y)‏ المصدر نفسه. وانظر أيضاً: ابن بسامء اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 

Bernart de Veatadora, Chansons d'amour, no. (20), TI. 47 - 48 and 11, 53 -54. (vY) 


WA 


بالعربية IL (envejos)y‏ ,3( لكن مصدر التهديد الفعلي لسر العشاق في الشعر 
العربي والشعر القشتالي في القرن الخامس عشر هو تسرع العشاق واندفاعهم للتحبير 
عن حبهم وعشقهم . . في ديوان الشعر Jo Fl AUI‏ تعثر على مثات القصائد التي 
AME‏ موضوعاً لها الصراع بين الحفاظ على سرية العشق i e Ji,‏ في التعبير عنه. ٠‏ ومن 
بين أفضل تعريفات هذا الحب السري تعريف راستافيلي de‏ في الفارس 
الذي يرتدي جلد (The Knight of the Leopard's Skin) poi‏ (التي كتبها حرال 
AY LYNG‏ وهي عمل نثري جورجي يعد اقتباساً للحكاية الفارسية ويس 
.(Wis and Ramin) oll),‏ وقد كتب النسخة المقتبسة غورغاني (Gorgán)‏ في 
منتصف القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي: 


«أرفع أنواع العشق هو ما لا يكشف فيه المحب محنته وبلواه بل يخبئها عن أعين 
الناس: إنه العشق الذي لا يفكر فيه العاشق إلا عندما يكون وحيداً معتزلاً الناس؛ 
إن إصابته بالدوار وتحرقه شوقاً واشتعاله بنار الحب تظل محبوسة داخله؛ إن عليه أن 
يواجه غضب المحبوبة Lite,‏ كل الخوف . 

عله y!‏ يذيع سره لأحدء TU Y aly‏ بدناءة وحقارة شاكياً > LIL‏ 
لمعشوقته العار؛ عليه أن لا يظهر حبه ولا يكشف عنه في أي مكان؛ فإكراماً 
للمحبوبة ينبغي أن يرى الحزن فرحأ وإكراماً لها فإن العاشق 5 مستعد أن يحرق [بالنار] 
OG Glebe‏ 

ولقد تعرض مفهوم «الفرح» لدى البروقنسيين» ادي يتصل بوضوح بالتعبير 
اللاحق (gay saber)‏ للكثير من النقاش والجدل LI Du‏ لكننا لن نعثر على أفضل 

من التفسير الذي يورده ابن wr‏ في Wie‏ الصرفي pal!‏ الفتوحات المكية إذ يقول 

ما معناه ]13 كان az yi‏ مع المحبوب توخداً غير شخصيء وكان المحبوب كائناً أسمى 
يفرض عل المحبٌ ¿Has‏ فإن انجاز تلك اتان is le‏ 


Bernard O'Donoghue, The Courtly Love Tradition (Manchester: Manchester (VY) 
University Press, 1982), p. 80. 
AR ومن الواضح أن هذا العمل متأثر بالتماذج العربية مثل قصة مجنون ليل أو قصة جميل‎ 
(YA yo) لأنه ولعدم بلوغه الوطر يفقد عقله».‎ Eje ملاحظة : «في اللسان العري يدعو المرب العاشق‎ 
Charles Camproux, Joy d'amour (Jeu et joie d'amour) (Montpellier: Causse ct : انظر‎ (Y€) 
Castelnau, 1965), et A. J. Denomy, «Jois among the Troubedours: Its Meaning and Possible 
Source,» Mediaeval Studies, vol. 13 (1951), pp. 177-217. 
وبما أن الطرب كلمة عربية تتخدم في وصف النشوة والجذل اللذين يولدهما سماع الموسيقى وتحقق‎ 
طقس العشق» فإنه ليس مستغرباً أن نقع على ترابط الأفكار نفسها لدى شعراء يدعون بشعراء‎ 
[pr A . (طرب : تروبادور)‎ ant} yr المصدر‎ y والكلمة الأخيرة مشتقة‎ et) jab , 10 
wa 


الشخصي» فيورث الفرح الذي يزيل الحزن من روح all‏ 

هذا النمط من العشى مدمر على الدوام لأنه يمثل نوعا من مرض السوداء IN)‏ 
الكابة السوداء). ولهذا السبب فليس بإمكاننا فهم شعر الحب في العصور الوسطى 
دون الرجوع إلى ما كتب في الطب في العصور الورسطى› ومعظم تلك الرسائل 
تتضمن فصلاً عن «علة العشق»"» مأخوذاً عن مصادر عربية. ولقد شدد ابن حزم 
على الطبيعة المتناقضة ظاهرياً للحب في قوله: 

«والحب Spel‏ الله داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاناة. ومقام eds‏ 
ale,‏ مشتهاة لا يود سليمها البرء» ولا يتمنى UY‏ يزين للمرء ما كان يأنف a‏ 
ويسهل عليه ما كان يصعب sodio‏ حتى ye‏ الطبائع المركبة A Ae att,‏ 

ترى كل Loa‏ به قائماً ‏ فكيف تحد اختلاف Me‏ 


إن الأثر النبيل الذي تتركه المعاناة وكبح جماح النفس كان مفهوماً لا يزال GU‏ 
الشاعر M‏ اغوني بيدرو مانويل A‏ دي أوريا (Pedro Manuel Ximénez de‏ 
Urrea)‏ نهاية القرن الخامس عشرء وإنه لمن الدال أن الشاعر يستخدم في شعره 
تعبير «الحب الكامل؟ GUL‏ البروكنسية (fino amor)‏ : 

«لا ينشد الحب الكامل (fin'amors)‏ أية مكافأة. . إن الحب وحده هر للمحب 
الدواء: أن يرى أن علة الحب تضفي النبل والشرف على ذلك البلاء Me bball‏ 


Miguel Asin Palacios, El Jslam cristianirado; Estudio del «sufismo» a través de las (vo) 
obras de Abenarabl de Murcia, dibujos de Carlos de Miguel (Madrid: Editorial Plutarco, 1931), 
new ed. (1981), p. 501. 

SR وتقليد الحب العلري‎ tall ان متصوفين مثل ابن عري يعتمدون سيكولوجية‎ 
«Llibre d'Amic e Amat كتابه:‎ | (Ramon Llull) الروحية وتأويلهاء وهي طريقة اتبعها رامون لول‎ 
Brian Dutton, «Hurî y Midons: El Amor cortés y el paraíso musulmán,» Filología, انطر:‎ 
vol 13 (1968-1969), pp. 151-164. 

(V1)‏ وصف ارسطو الآثار الحناقضة والآثار النائمة كذلك عن زبادة في إفراز السائل الصغراوي في 

كتابه «Problemata physica‏ لكن الأطباء العرب وسعوا نظرية مرض السوداء ورفضوا مادية أرسطو في 
وصفه للمرض tela,‏ تأثير العقل على تأثير المادة. ويدو أن اسحق بن عمران (الذي نفذ يه حكم JUN‏ 
في الغرن الرابع الهجري/ العاشر dl SAN‏ من ذكر أعراض مرض السرداء المتنائضة التي يرددها ابن 
حزم فيما بعد (انظر الملحق)؛ كما أن قسطنطين الإفريفي يقتبس كلماته: Constantinus Africanus,‏ 
Opera (Bélo, 1536), vol. 1, p. 288.‏ 

Boase, The Origin and Meaning of Courtly Love: A Critical Study of European : hol 
Scholarship, pp. 67-68. 

Ibn Hazm, The Ring of the Dove: A Treatise on the Art ond Practice of Arab Love, (YY) 

p. 30. 

Cancionero (Logroño, 1513), fol. 40". (VA) 


YA: 


«أنت تعني بالحب الحسن بلوغ الوطر؛ لكن من الخطأ أن يفكر المرء بضرورة 
إزالة الأحزان الملزمة WOE AU]‏ 
في هذه المرحلة» وفي إسبانيا بصورة cio‏ أصبحت لغة الشعر الغنائي الذي 

يدور حول الحب النبيل أكثر تجريداً وأقل ميلاً إلى الحسية الظاهرة» ومع ذلك فقد 
أصبحت في الوقت نفسه مثقلة بالمعاني المزدوجة. لقد حلم شعراء التروبادور بتأمل 
جسد المرأة العاري» أو eel‏ تكلموا عن هذا الأمر بوصفه حظوة يتطلعون إلى شرف 
نوالها. وهم تكلموا عن إحياء القبلة e‏ لكنهم d‏ يحتفلراء وهذه قاعدة لم محيدوا 
عنهاء ببلوغ الاكتفاء والإشباع الجنسيين. يكتب الشاعر البروفنسي غيرو ريكير 
(Guiraut Riquer)‏ على سبيل dell‏ «أحسب أنني آنال مكافأة كبيرة بسبب الإلهام 
الذي أدين به لما أحمله من حب ue‏ [في الوقت الذي] لا أطلب منها أن تبادلني 
حباً بحب. .. ولو Gl‏ سلمت لي بوصلها فإن LS‏ سرف يلحق بنا العار SUN‏ 
وحسب تعاليم الكتاب المقدس فإن المحب النبيل يعد زانياً بالضرورة بسبب تدبيره 
الذي لا يتسم بالاعتدال «(immoderata cogitatione)‏ لکي نستخدم العبارة التي 
تناها adil‏ ياس (Andreas Capellanus) ¿AS‏ في كتابه: عن الحب (De‏ 
Amore)‏ ?^ , وعلى كل حال op‏ سلوك العاشق هو سلوك العفاف كمايفهمه 
الشعراء العرب الذين يعدون أنفسهم خلفاء روحيين لجميل [بثينة] العذري. فلنتأمل 
هذه الأبيات التي قالها أبو الفرج الجياني (المتوق GATT‏ الذي يعترف أنه 
واحد من المعجبين بابن داود الأصفهاني : 

وطائعة الوصال dd‏ عنها وما الشيطان فيها بالطاع 

oi‏ في الليل سافرةٌ Esca‏ دياجي Jl‏ سافرة القناع 

ومامن لحظةإلاارفيها إلى فتن القلوب لهادراعي 

elas Vat e sius‏ شوقي لأجري في العفاف عل طباعي 

Lu‏ بها مبيتٌ السقب يظما ALL‏ الكمعام عن الرضاع 

كذاك v2,‏ مافيهلمثلي سوى نظر وشم من متاع 

AD AN من السوائم مهملاتٍ  فاتخد الرياض من‎ o 


YA المصدر نفسهء الورقة‎ (VA) 
Robert S. Briffault, The Troubadours, translated from the French by the author; (A+) 
edited by Lawrence F. Koons (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1965), pp. 151-152. 
Henri Davenson, Les Troubadours (Paris, 1961), p. 151. (A) 
Abû ‘l-Hasan ‘Alî Ton Mûsa Ibn Sa'id al-Maghribi, El Libro de las banderas de los (AY) 
campeones, edited and transiated by Emilio Garcia Gómez (Madrid: Instituto de Valencia de 
= Don Juan, 1942), reprinted (1978), no. (91), pp. 72-73. 


A1 


ويكتب أبو الفضل بن شرف LAS‏ يشبه ذلك ]3 يقول ما معناه: 


«إذا ES‏ قد شممتٌ عطرها gp‏ ما اشتهيتٌ مذاقهاء Ex OY‏ الحب فيها زهور 
(AY) ٠‏ 
لا ثمار لها» . 


أما ابن صارة» الذي عاش في = 1¿ (Santarén)‏ وتوفي فيها عام Jao y‏ 
op LITT‏ فيقول في إحدى قصائده ]9 بقي مع محبوبته إلى «طلوع فجر lr iS‏ 
وإنه منع نفسه من وصالها «كرجل فيه نبل وقوة عزيمة». مضيفا إلى ذلك Jj‏ ان دلا 
تكون Vell‏ فضيلة حتى يمارسها المرء وهو في تمام S timal‏ إن تواصل القلوب 
لدى هؤلاء الشعراء› كما هو لدى ابن حزم ٠‏ أعظم ألف مرة sl,‏ نبلا من تواصل 
الأجساد. ويفترض في هذه الحالة وجود مراتبية للحواس حيث ترتبط حاسة النظر 
بالروح في الوقت الذي ترتبط فيه حاسة اللمس بالادة. ولهذا Op‏ ابن سينا يكتب في 
رسالته حول العشق قائلاً ما ¡olas‏ 


إن الإنسان إذا أحب الصورة المستحسنة لأجل BU‏ حيوانية فهر مستحق اللوم 
بل الملامات والإثم مثل الفرقة الزانية المتلوطة وبالجملة الأمة الفاسقة. ومهما أحب 
الصورة المليحة باعتبار عقلي على ما أوضحناه A‏ ذلك وسيلة إلى الرفعة والزيادة في 
ا 

إن هذا التميز بين الرغبة الحيوانية وعاطفة العشق ca‏ الذي يبدو أنه يستند 
إلى أسباب علمية لا إلى أسباب cis‏ شبيه بالتمييز الذي يضعه أندرياس كايلانوس 
بين الحب الزائف Qu Al, (amor mixtus)‏ الخالص (amor purus)‏ : 

«| هذا النوع من الحب النقي الخالص من تأمل العقل وتأثر القلب؛‎ ke 
يذهب بعيداً مع القبلة والضمة والتلامس المحتشم مع الجسد العاري للمحبوبة» ولكنه‎ 
نقياً خالصاً يمتنع عليه‎ Le يحذف ما يمثل العزاء والسلوان النهائي إذ إن من يحب‎ 


Abü'l-Hasan ‘Ali Ibn Mûsa Ibn Said al-Maghribl, The Banners of the Champions: An دوقارن؛‎ 
Anthology of Medieval Arabic Poetry from Andalusia and Beyond =  RAyüt al-mubarizin 
wa-ghayàt al-murnayyizin, translated by James A. Bellamy and Patricia Owen Steiner (Madison: 
Hispanic Seminary of Medieval Studics, 1989), p. 187, 
.Vii-y رمقدمتي 4 ص‎ 

Pérés, Esplendor de Al-Andalus: La Poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI: (AY) 
Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, p. 425. 

EYN ص‎ có المصدر‎ (At) 
Avicenne, Traités mystiques d'Abou Alf al-Husayn Ibn Abdallah Ibn Sind, texte arabe (Ao) 
sccompagne d'explication en francais par M. A. F. Mchren (Leyde: E. J. Brill, 1899), p. 15. 


"AY 


الوصول [إلى ذلك AMAS‏ 


ورغم أن الأفلاطونيين المحدثين في فلورنساء خلال عصر النهضة؛ قد درسوا 
أفلاطون في الأصل الإغريقي OB‏ وجهات نظرهم حول الموضوع تبدو il‏ لوجهة 
النظر السابقة. وأنا أفكر ذا الخصوص بحديث (Bembo) pau‏ فى OLS‏ العاشق 
النببل (Il Libro del Cortegiano)‏ وتعليق فيتشيئو (Ficino)‏ على [كتاب] Gall‏ 
لأفلاطون. وعليئا أن نتذكر على كل حال أن فيتشينو كان طبيباً حسن الاطلاع على 
نظريات العرب الخاصة ب der‏ العشق». 


إن هذه التوازيات التي أشرت إليها - ويمكئني أن أذكر عدداً لا يحصى من 
الأمئلة - كافية للتدليل على أن شعراء التروبادور البروفنسيين والشعراء الأوروبيين بعامة 
فد تأثروا بالشعر العربي والرسائل العربية التي كتبت عن الحب بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. وعلي أن أشدد هنا ثانية أنه على رغم عدم وجود ترجمات مبكرة باقية للشعر 
العربي إلى واحدة من اللغات الرومانسية (باستثناء الاقتباسات الموجودة في الشروحات 
على كتاب أرسطو فن MY A‏ فقد كانت هناك فرص لا تحصى لانتقال هذا الشعر 
عبر الرواية. وأي شخص لا تزال الشكوك تراوده حول هذا الأمر عليه أن يعود إلى 
الللحق [الذي وضعته في Ale‏ هذه [Ulf‏ حيث قمت باقتباس بعض المقاطع حول 
التجاذب بين الحب والكراهية والآثار المتناقضة الظاهرية للحب. ورغم أننا نعثر في 
كتاب أوفيد على ذكر لطبيعة الحب المرة ‏ الحلوة فإننا لا نعثر لديه على أي شيء يمكننا 
مقارنته بالتبصرات النفسية لابن حزم ]> J‏ !£79 نفسه] . 


Andreas Capellanus, The Art of Courtly Love (De Amore), edited and translated by (A) 
John Jay Parry (New Yotk: Columbia University Press, 1941), p. 122. 
يمكن أخذ عمله بأية صورة‎ Y أن أندرياس كان من كارهي النساء وأنه‎ OW عاماً‎ Gua هناك‎ op وبالطبع‎ 
من الصور بوصفه «الكتاب المقدس للحب النبيل». ورغم ذلك فإن عمله ينضمن بعض الأفكار التي‎ 
. رشحت إليه من إسبانيا المسلمة‎ 
. م١1۸١ ه/‎ OVO لقد انتهى ابن رشد من شرحه على كتاب فن الشعر لأرسطو حوالى سنة‎ (AY) 
ee VOY في طليطلة عام‎ SW هذا الشرح إلى‎ (Hermannus Alemmanus) وترجم هيرمانوس اليمانوس‎ 
> Jul ¡el ولربما يكون هذا انس هو مصدر ملاحظات بيترارك المتحاملة حول الشعر‎ 
C. H. G. Bodenham, «Petrarcb and the Poetry of the Arabs» Romanische Forschungen, vol. 4 
(1982), pp. 167-178. 


VAY 


ملحق يشرح تأثير ابن حزم 
تجاذب الحب والكراهية 
«والأضداد أنداد. والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء 
حدود اختلافها تشاببت. قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأوهامء فهذا en‏ إذا 
أدمن حبسه في اليد فعل فعل النار» ونجد الفرح إذا أفرط قتل» والغم إذا أفرط 
قتل.. وهذا في العام كثير» فنجد المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما تأكداً 
شديداً UA ny pS‏ بغير معنى» وتضادهما في القول تعمداً.ء وخروج بعضهما على 


بعض في كل يسير من الأمورء وتتيع كل لفظة تقع من صاحبه وتأولها على غير 
معناهاء كل هذه تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما في Malo‏ 


(أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألفة Ty‏ تحقيق 
oL]‏ عباس (یروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› 1991(¿ u^‏ 1( 


«كثيراً ما ينفجر الغضب بين العاشقين في هذه «JUL!‏ وكثيراً ما يدآن العراك. 
وإذا غابت الأسباب الحقيقية للخصام Lep‏ يصطنعان أسباباً زائفة للخصام. bas,‏ ما 
لا تكون هذه الأسباب ممكنة . jee oes‏ الحب إلى كراهية» إذ 
لا شيء يمكن أن يشيع اشتياقهما الواحد إلى الآخر 

. .. بطريقة مدهشة عجيبة» أو بالأحرى فاجعةء ته تتفجر الكراهية من الرغبةء 
أو تتفجر الرغبة من dal SU‏ إن الثار تستجمع قرتها في cll‏ بصورة مفرطة ومخالفة 
للطبيعة» OY‏ لهيب العشق يشتعل بضراوة أكثر حين يفع التضاد بين [العاشقين] أكثر 
غا يكون ذلك بحلول السلام والوئام Wage‏ 


ريتشاره اوف سانت فكتور (Richard of St Victor)‏ المتوق ple‏ 11۷۳م 
رسالة : Tractatus de quatuor gradibus violentae charitatis.‏ 
ig‏ اقتبسها: Peter Dronke, Medieval Latin and the Rise of the Euro-‏ 
pean Love-Lyric, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1965-1966), vol. 1, 65 n.‏ 
«إنه لأمر حسن أن يتظاهر العاشقان من حين لحين أنبما غاضبان أحدهما من 
الآخرء إذ إن cl‏ يظهر لمعشوقته أنه غاضب منها وأن شيئاً جعله ساخطاً عليها 
فإنه يكرن قادراً في هذه الحالة على معرفة مقدار وفائها وإخلاصها له. فالعاشق 
الحقيقي في خوف دائم يرتعش GLE‏ أن يدوم غضب معشوقه إلى الأبدء وبالتالي 
وحتى لو أن العاشق تی أظهر في بعض الأوقات أنه غاضب عل معشوقه دون سبب فلن 
يدوم هذا القلق والاضطراب طويلاً إذا كان العاشقان يشعران بمحبة أحدهما للآخر. 
وعليك أن لا تظن أن iste‏ من هذا النوع يمكن أن يضعف موائيق العاطفة والمحبة؛ 


Mt 


إنه يعمل فقط على رفع Leal‏ [عن القلوب]؟. 
أندرياس ES‏ كتبها حوالی ۰۱۱۸١‏ في 
(Andreas Capellanus, The Art of Courtly Love (De Amore), edited and‏ 
translated by John Jay Parry (New York: Columbia University Press, 1941),‏ 
pp. 158-159).‏ 
«في حضرة الباري تسبح صرخات الصمت». وانظر في مواقع أخرى وسوف 
ترى الأمر نفسه [تناغم الأضداد وتحقق الوئام في ما بينها]: فحين ينشب العراك بين 
العاشقَين فإن السلام بين روحيهما يزداد ويتعاظم فى حرب الكلمات الناشبة؛ 
فالكراهية بهار الحب. وكذلك الأمر في الاستعارات: إن الكلمات يعشق بعضها 
Las‏ من الداخل لكننا إذا نظرنا إليها من الخارج فإنها تظهر العداوة والخصام بعضها 
لبعض . بين الكلمات نفسها «Elo‏ لكن المعنى يبدىء ذلك الصراع الناشب بين 
الكلمات؟ . 
(Geoffrey de Vinsauf, writing 1208-1213, Poetria nova.‏ 
Sia‏ عن: Peter Dronke, «Medieval Rhetoric,» edited by D. Daiches‏ 
and A. Thorlby in: Mediaeval World (London, 1973), pp. 334-335).‏ 


«ولكن إلى أي حال أصير؟ 
أهجرٌ ws oF JS‏ 
ومن الثلج أخرج ناراً. . . 
Ss‏ هو نصيبي 
مرّات ومرّات تعتصرني الالام 
ففي daa‏ التمزق 
بين العشّاق تكون DLA‏ 
مشتبكة تقيّدها AJA‏ 
(Rodrigo Cota, writing ca. 1490, «Love's Words,» Dialogo entre el Amor‏ 


y un viejo, in: Antonio R. Rodriguez Moñino, ed., Concionero general 
(Madrid, 1958), fols. 23"-74"). 


Y‏ - آثار الحب المتناقضة ظاهرياً 
«فكم ca Ju‏ وقطوب ol‏ وجبان تتمجع Lis» ١‏ الطبع Tu‏ 


وجاهل تأدب «i» Je»‏ وفقير d iat‏ سن تفتّى» وناسك «MES‏ ومصون 
tede‏ (ابن حزمء طوق الحمامة في الألفة والألاف. ص Qo‏ 


AO 


من أجل فرحها أحفظ سلامة (fie‏ 
ومن أجل ذلك قد أسير إلى موقي 
فمن أجل هذا قد يصاب المرء بالجنون؛ 
فالإنسان الطيّب يتغيّر 

وكذلك الجلف قد يغدو Lip‏ 
وتنقلب المساوىء إلى فضائل . 


(William XV [Duke of Aquitaine], The Poetry of William VII, Count of 
Poitiers, IX Duke of Aquitaine, edited and translated by Gerald A. Bond, 
Garland Library of Medieval Literature; v. 4 (New York: Garland, 1982), 
no. 9, II. 25-30, p. 33). 


عاش غيوم التاسع بين qM ٠١1/١‏ 

«الحب fae‏ الرجل الفظ الغليظ الطبع متميزأ بوسامته وكرمه؛ وهو يسبغ على 
الرجل ذي الأصل المتواضع صفات النبالة؛ ويجعل المغرور متواضعاً؛ كما أن المحب 
يعتاد تأدية الخدمة لجميع الناس عن كرم وطيب خاطر. فكم هو جميل الحب يا «ull‏ 
الحب الذي at‏ الرجل يتألق بالكثير الكثير من الفضائل ويعلم الناس»ء لا يهم من 
كانوا ومن أين تحدروا» الكثير من الصفات Mil‏ 


Capellanus, The Art of Courtly Love (De : عن السب في‎ i كابلانوس‎ 
Amore), p. 31. 


ys e‏ في الحب 
uM‏ ميل المبتذل نفيساً والغبيَ فصيحاً 
والبخيل كريماً والغادرٌ Liza‏ 

¿Ur paul, والأحمق حكيماً‎ 

فهو يررّض ¿ll‏ ويعلمه JU‏ 

ويجعل من القلبين واحداً» إذ يربطهما بوثاق. 
من أجل ذلك يجب ألا يُستهان بالحب» 

لأنه بوسعه أن يقود إلى الأنبل والأصفى . 


(Aimeric de Peguilhan, Poems, edited and transtated with introduction and 
commentary by William P. Shepard and Frank M. Chambers, Northwestern 
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University Studies, Humanities Series; no. 24 (Evanston, IL: Northwestern 
University Press, 1950), no. 15, II. 17-24, pp. 101-103). 


ايميريك دي col paw‏ توفي عام TARAR‏ 


كثير من النبلاء يخدمون السيّدات 

ففي خدمة النساء لا يضيع خسن الصنيع . 
وفي ازدياد الخدمة يزداد تشرّب المتعة. 
فالحب pt‏ الوضيع مهذباء 

«Lie LAS v كلام‎ Jats 

Gilly‏ كان جباناً يجعله الحب شجاعاً. 

وبه يغدو الخامل نشيطاً ls,‏ 

ويزداد الشاب AL‏ شباباً 

pity‏ الشيخ كثيراً من شيخوخته 

Ya MT الأسود كالسمك فيصير‎ bts 
ومن لا يسوى قشر جوزة يضفي عليه الحب مهابة.‎ 


(Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, edited and translated by Raymond 
S. Willis (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972), sts. 155-157, 
pp. 50-51). 

خوان رويث» QS A ES S‏ هذه القصيدة dhe‏ عام TAM‏ 
«آخذين بعين الاعتبار أثر تلك الحكمة المذكورة وجوهرهاء تلك الحكمة المعروفة 
بأحد أسماء العشق أي الحكمة المرحة والفرح أو حكمة الكشف والابتداع؛ تلك 
الحكمة» التي تشع JS‏ ما هو صاف وخالص» JO‏ فصاحة النبالة» تجعل من المتعلم 
متحضراً وتزين cea‏ وتفشي للناس المستورء وتسلط الضوء على الأشياء وتطهر 
الحواس... وهي إذ تصيب المسنين [بسهامها]. . . تمدهم بأسباب النضارة والشباب. 
(وثيقة وقعها خوان الأول من أراغون» في ٠١‏ شباط WAY‏ يأمر فيها بإقامة مهرجان 

. الحكمة المرحة والفرح‎ 
(Roger Boase, The Troubadour Revival: A Study of Social Change and 


Traditionalism in Late Medieval Spain (London; Boston: Routledge and 
Kegan Paul, 1978), p. 130). 
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YW يغدو‎ Bal 

والجلف يزداد Lig‏ 

والجبان يغدو مقداماً 

وناقص الفضيلة Lale‏ 

ويغدو البخيل كريماً 

Latt,‏ منضبطاً 

وأكثر تهذيباً ورويّة 

وهو الذي لم تكن Jud‏ هذه الخصال. 


(Cota, Dialogo entre el Amor y un Viejo, in: Rodriguez Mofiino, ed. Concionero 
general, fol. 73"). 


نستطيع القول. بطريقة «la‏ إن سهام c‏ مصنوعة من T‏ حسيما يقول 
عامة الناس. فالحب يجرّك في الشباب صفة النبل والقيم الإنسانية؛ دون صفة 
القداسة. لكن بعض الشباب متخلّفون؛ T‏ الجرأة والحيطة. تجدهم 
cul‏ لا يصلحون لشيء» مهذَّبين tr Chal‏ أحياناً أخرى. لكن الحب يجعلهم 
يسيرون على العكس من ذلك. فجميع العشاق يسلكون طريق النظافة والفرح 
والتهذيب في الحديث مع الناس . > re‏ كرماء معطاؤون» oy‏ هذه الصفات يدفم إليها 
الحب. ومن شروط الحب الكابة والحزن والعزلة» ومن دون هذه الصفات Y‏ سبيل 
لإظهار الحب. 
(Alfonso de Madrigal, El Tostado, Libro de las diez questiones vulgares,‏ 
fol. 35").‏ 
Pe"‏ دي مادريغال توفي .Y£00 ple‏ 
5 كيف jhe‏ لك النساء؟ 
- آنا el‏ منهن. فحيث لا az‏ النساء لا توجد فرحة ولا راحة Vy‏ متعة 
ولا رضا. بل إن الوصال يضفي على الجبان شجاعة وعلى الكسولٍ نشاطاً Jes‏ 
الأبكم فصاحة dey‏ الثرئار Mi‏ وعلى الفظ Gs‏ وعلى السمج حلماً Jes‏ المهمل 
حرصاً Jey‏ البخيل سخاءً وعلى ضعيف الإيمان تقوى وعلى الأخرس طلاقة OLS‏ 
وعلى الجبان شجاعة des‏ غير المؤمن Wem‏ يفوته قداس ولا صلاة». 
errr wil $4)‏ كوميديا ثيبايذاء بلنسية» ANOTA‏ 
(Anonymous, La Comedia Thebaida, edited by G. D. Trotter and K. Whinnom‏ 
(London: Tamesis, 1969), p. 180).‏ 


TAA 


pl‏ | اجع 


١‏ - العربية 

ابن الأحنفء أبو الفضل العباس . ديوان العباس بن الأحئف. تحقيق عاتكة 
الخزرجي . القاهرة› Aot‏ 

ابن بسام» أبو الحسن علي . الذخيرة في محاسن Jal‏ الجزيرة. تحقيق إحسان عباس. 
Yi‏ بيروات . دار الثقافة» c^ .34v4‏ 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحفيق إحسان 
عباس . يروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ,199Y‏ 

Lil‏ أبو عثمان عمرو بن بحر . رسائل GAS . Gott‏ وشرح عيد السلام محمد 
هارون. القاهرة : مكتبة الخانجي ict JAVA e‏ 
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الأندلس وعام AAY‏ سبل التذڪر 


(Jis a ماريا روزا‎ 


y‏ النسيان 
إنها لذكرى فريدة وغامضة تلك التي يحتفل بها في هذا الكتاب وفي أماكن 
أخرى عديدة من هذا العالم عام ۱۹۹۲ء شيءٌ حاد يذكرنا بالزواج الحتمي للحياة 
والموت. وإذ يحتفل بعضهم ببداية جديدة استفنائية» بولادة نظام جديد LE‏ يدعى 
«العالم الحديد»؛ ob‏ آخرین سوف يتتحسرون على النهايات العديدة المضفورة بحميمية 
تلك الولادة: تمزيق الحضارات المحلية التي وجدت في ماندعوه الآن 
الأمريكيتين: أما في العالم فهناك الشتات الحديد ليهود إسبانيا ونباية الأندلس . 
والنهايتان الأخيرتان هما موت مضفور بوضوح شديد مع الولادة: إن الترحيل والطرد 
هما المظهران الحاسمان للاحتمالات السياسية والايديولوجية التي جعلت وجود إسبانيا 
نفسها شيا عكناًء هما اللذان حددا طبيعة هذه الاحتمالات وما كانت ستؤول cad]‏ 
ومن ضمن ذلك عملية الاستيطان في العوالم الجديدة المترامية الأطراف. وما فعلته على 
العموم النماذج التي atus‏ للتاريخ ١‏ وبالتحديد في السياقات المؤسسية (e‏ هي 
ul‏ خلصت بصررة غير طبيعية الحياة من coul‏ البدايات من النهايات» وبالتالي - 
ولنعبر عن ذلك بأكثر الأمثلة da‏ ويساطة. جعلتنا Sp‏ الأندلس بوصفها me"‏ 
وقارات أزيلت من العام الحديث على جانبي OO AINE‏ 


)0( ماريا روزا مينوكال (María Rosa Menocal)‏ : أستاذة اللغات الررمانسية في جامعتي بنسلفانا 
“es‏ 

تام بترجمة هذا الفصل فخري calle‏ وراجعتها نوال حشيشو كمال. 

)١(‏ الدراسات الوحيدة التي رأت نوعاً من الرابطة بين الوجهين اللذين يمتلكهما عام VERY‏ هي 
تلك الدراسات التي تفحصت إلى أي مدى كان فتح العام الجديد مرتبطاً ب«استرداد» المسيحيين اسبانيا من 
gad‏ المسلمين» رهي وجهة نظر يمكن استخلاصهاء من بين أشياء أخرى؛ من الفكرة الملتبة التي تؤمن - 
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إن معظم هذا الكتاب ينفخ الحياة في تفاصيل مذهلة من مشهد الماضي المثير 
والمدهش c‏ وهو ماض مجهرل إلى حد بعيد من قبل الجمهرر الأوروبي والأمريكي - 
وأنا أعني «Jl, «La‏ الجمهرر المتعلم الذي يعرف عن أرسطو وعن Meet‏ روما 
وما روي عنها في UNI‏ ويعرف أيضاً عن فلورنسا في عصر النهضة. لكن هذه 
الأحداث التي 53 6 هذه الروايات والقصص والأعاد المؤسسة هي جزء من kaskas‏ 
الأساسي ومن ذكرياتنا ورؤيتنا Y‏ لا زلنا نرى في تلك الأحداث الماضية مراحل 
مرت من حاضرنا الخاص رغم أن الاثينين > Ly‏ حرب البولوبونیز» وأن روما Cat‏ 
عام 4٠١‏ وان موت لورنزو دي مديتشي كان في ذلك الوقت من أكثر الآثار المدمرة 
لعام 14۲ . لكن الأندلس» venant‏ بإسهاب في مکان ا t‏ هي شيء 
أصبح أجنبياء شيء أصبح واقعاً خارج النماذج GAN‏ الممثلة لغربيتنا التي نعرّف 
أنفسنا استناداً إليهاء وبالتالي فإننا عندما ندرسها (حين نفعل ذلك في بعض المناسبات) 
ننظر إليها بوصفها جوهرة جميلة مدهشة وغريبة. ومع أن من الواجب عدم 
الاستخفاف بالدور الشرير الذي لعبته بعض التحيزات الأساسية باستبعاد الأندلس 
بوصفها ماضياً أجنبياً غير ذي أثرء فإن هذه الذكرى الاحتفاليةء التي تجعلنا نتساءل 
e‏ و Cd ad‏ تكشف لنا أيضاً عن سبب أساسي آخر لهذه 
النقطة المفصلية التي ينبغي أن يذكر بها عام 1447: المشهد الهيولي والشواش وتعددية 
الاصوات» والذوات dh‏ فة والمتعددة التي تصنع ذلك العالم الغنائي المشظى . 


وفي الحقيقة ple ol‏ العصر الرسيط » الذي هر بصورة ملموسة أندلسي الطابع 
UL)‏ أعني باختصار ذلك العالم الذي يرفل بحلة النسبية والتعددية الباهرة التي جعلت 
الموشحات تغنى وقصص «الحكماء Gand‏ تتناسل في كل لغة)؛ داخل وخارج شبه 
الجزيرة الايبيرية؛ يدخل بصعوبةء إذا كان بالإمكان أن نجعله يفعل ذلك» في ذلك 


Charles Gibson, «Reconquista and Conquista,» in: «الاسئرداد» هي فكرة مماصرة. انظر‎ ol = 
Homage to Irving A. Leonard: Essays on Hispanic Art, History and Literature, edited by R. 
Chang-Rodriguez and D. A. Yates (Ann Arbor, MI: Michigan State University, Latin 
American Studies Center, 1977). l 

ولسوف تكون مناقشتي مضادة تقريباً ino‏ الفكرة: حيث سأبرهن على كون الروابط الأكثر تعبيراً بين 
المالمين القديم والجديد هي تلك التي تتمتم بازدهار الحياة الثقافية المتعددة الصادر في الأندلس و العلل 

الجديدء وهو ما it‏ بعد أن ale PUR‏ الأندلس "TIE‏ 

)1( من أجل الشرح رالتوثيق المفصلين لأنواع عديدة من هذه التحيزات التي جعلت الدراسات 
الغربية تصر على عدم الاعتراف بالدرر المركزي اللافت للثقافة الأندلسية في تشكيل أورويا العصر الوسيط 
(وبالتالي أوروبا الىديiù(« Maria Rosa Menocal, The Arabic Role in Medieval Literary : al‏ 
History: A Forgotien Heritage (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1987),‏ 
esp. chap. 1.‏ 
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النرع من السرد المتصل الذي Y‏ عقبات فيه والذي يتوسله تسجيلنا DEJO‏ ويبدو فيه 
أن إحساسنا Ue‏ يتطلب سماء زرقاء تطوقنا. لقد مثلت الأندلس ونسلها - وهو 
كثير في أورويا العصر الوسيط التي كانت آفل التزاماً مما قد نتخيل وفي جيع الأمور ‏ 
تحدياً فعلياً تصعب مواجهته في السرد الروائي لموضوع الثقافة الأوروبية UE‏ إن 
ما تعلمناه كبحث عن التواصل» أو ما يوصف في حقول أخرى بأنه التزام بالقواعدء 
قد أهمل الأشكال الثقافية المتعددة التي تصعب روايتها أو التي لا تخضع nee‏ 
النحو. إن السؤال الحاسم هو كيف نتذكر MT‏ خصوصاً في مناسبة 5 

منطقياً نبرة تفجعية؛ والتحدي الذي يواجه هؤلاء الذين يعتقدون أن الثقافة em‏ 
كانت محورية ولها أثر أساسي في عملية نحت شخصية الثقافة الأوروبية يظل كامناً في 
تلك الوسائل التي صممناها Ad‏ ذكرى ماضي أولنك الأسلاف في السرد الذي 
يحكي ماضي أسلافنا - وهو سرد يحذف وينځي الأندلس جانباً. وأنا أريد أن (A‏ 
في ما يلي ضرورة TRIN M T‏ الأندلس عبر الترجمة والخبال» وسوف أريط معا 
مظهرين يبدوان متعارضين من مظاهر الترجمة: الكيفية التى يعمل بها الباحثون 
الحديثون على محاكاة ماضي العصر الوسيط ويستخدمون الترجمات للقول بأن الثقافة 
الأندلسية مركزية sul;‏ والكيفية التي نستطيع مها ol‏ نستخدم حقلاً اساسياً ) 
تقاربه ترجمات العصر Cass‏ أقصد الشعر» ٠‏ لنتخيل ple‏ جال شبيهاً بصورة مدهشة 
بعلم الجمال الخاص بنا. ولربما نستطيع الآن عام ۱۹۹۲ أن نبدأ في تبين أن ele‏ 
الجمال هذا ليس che Leet‏ وليس مغرقاً في القدم. 


‘Lot‏ ترحمات 

لاذا نواجه الصعوبات عندما نحاول أن نحدد بالضبط تلك الكينونة المنتمية Y‏ 

العصر الوسيط والتي كانت محتل AUAM zh‏ الذي يشغله دون محديد الكيان الذي 
نسميه اليوم إسبانيا؟ هناك طريقتان للإجابة عن هذا السؤال. لربما نقول» كجواب 
أول عن السؤالء إن الصعوبة ناشئة عن الظروف التاريخية الخاصة التي سادت ما بين 
عام Laat‏ الام [AAA y‏ ۹۲٤٠م‏ على التقريب. ولقد جعلت هذه الظروف بالطبع 
من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة الاييرية كينونة من التدفق والتواصل الباهر» GS‏ 
تشكلت من ثقافات العرب/ المسلمين والعبريين/ البهود واللاتين/ المسيحيين» Way‏ في 
تشكيلة لامتناهية تقريباً من التخالط والتهجين والتوزيع (ونادراً ما كان لهذه التشكيلة 
أن تظهرء إذا كان لها أن تظهر بهذا التقسيم المبسط إلى أسود وأبيض كما في الصور 
الكاريكاتورية؛ كما في تلك الصور التي اعتدنا عليها في التقسيم [الألوف] إلى 
«مسلمي الأندلس» و#مسيحبيهاة). وإنه لأمر أكثر دلالةء عل dE‏ أن تكون هذه 
الكينونة الهجينة التي وصلت إلى ذراها الثقافية ‏ وتحققت من وجهة Ja)‏ معينة في 
الفترة الواقعة بين القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر 
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الميلادي - نتيجة واضحة لعملية التهجين نفسها ولذلك التفاعل الثقافي الغني الذي م 
يكن تفاعلاً سلمياً عل الدوام ولكنه» وحنى في زمن fl pall‏ كان يقدح شرارة 
[الإبداع] ويستفزه ويكون سببا من أسباب الانتاج. وبالتالي فإن الجواب الأول على 
الصعوبة التي واجهت ele‏ تدوين التاريخ الأوروي في كتابة تاريخ مناسب ودقيق 
للاندلس» تاريخ يقوم على دمج الأندلس في المتصل الأوروبي نفسه بدلا من وضعها 
في فصل منفصل ومختلف» هو آنا كانت شاذة» مختلفة بصراحة عما كان تمثله 
الاجزاء الأخرى من أوروبا. 


الوجه الآخر الذي يمثل الصعوبة فى هله المسألة لا يعزى إلى أسباب داخلية بل 
لكون نصوصن اللمعيارية؛ التي تشكلت وعدّلت في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» لا تسمح بحضور كينونة مثل هذه ضمن أنظمتها المعرفية أو أنظمة الخيال 
فيها. Ge‏ وبصورة أساسية لا تسمح في الحقيقة بحضورها على المستوى اللغوي. 
وليس المرء بحاجة إلى مناقشة أسئلة «الاستشراق' (رغم أنني أومن إيمانا قوياً بأنها 
تستحق النافشة) ليسلم ob‏ التقسيمات الأولية للمجموعات اللغوية/ الثقافية قد cl‏ 
وبصورة منطقيةء التشكيلات اللغوية/ الثقافية التي كانت سائدة في الوقت الذي 
حددت فيه فروع المعرفة ورسخت. لکن كيف كان يمكن للأمر أن يكون uz‏ عن 
ذلك؟ لربما يمكن القول بسذاجة إن التقسيمات [المشار إليها] تتطابق في الحقيقة مع 
المعايير اللغوية الموضوعية ‏ ومن ثم OB‏ اللغات الساميّة ختلفة عن اللغات الرومانسيةء 
plas‏ جرًا؛ لكن نظرة خاطفة إلى ما يقبع تحت السطح ستكشف عن كون هذا التفسير 
بعيدأ كل البعد عن المعيار الرئيسي؛ وان هذا التفسير قابل للتعديل حين تستدعي 
الحاجة . وفي النهاية فإن السبب المنطقي لإقصاء الفصل الأندلسي المركزي الأهمية 
وذي الأثر المكون في تاريخ أوروباء ذلك السبب الذي لا يمكن الطعن بهء هو نتيجة 
لجمع التعريفات السياسية/ الثقافية المعاصرة للكينونات الثقافية ‏ التي كانت مرتبطة» 
«dal‏ بالنماذج» التي ode‏ أحيانا ذات طابع أسطوري ومئّلت LS‏ معكوسة عن 
التواريخ والمراتبيات AG‏ 


(*) وبالتالي فإن طلبة فقه اللغات الرومانسية (وهو فرع الدراسة الأساسي الذي سأركز عليه لكوته ذا 
أهية حاسمة في عملية اقصاء الأندلس والثقافة الأندلية من تاريخ الآداب الأوروبية) كان مطلوباً منهم أن 
يكونوا متبحرين في اللغات الجرمانية» وفي الوقت نفسه op‏ أفام الأدب المقارن الأكثر عرافة والأكثر Pg‏ 
قد انكبت على الاهتمام باللغات الفرنسية GUY,‏ والإنكليزية. وعلاوة عل ذلك ورغم أن عدداً Sura‏ 
من المختصين باللغات الرومانسية قد تدريوا على اللغة الاغريقيةء فنادراً ما عنى هذا الأمر أن الثقافة 
الإغريقية القديمة قد شفلت Wy‏ أقل مركزية في A‏ 

Ct)‏ يمكن للمرء أن بجادل بصورة منطقية مقنعة أن تقسيماً للمعرفة من هذا og ll‏ أقصد إنشاء 
أقاليم تقربية يحتلها فقه اللغات الجرمانية والرومانسبة والسامية؛ لم يكن فقط مقنعاً منطقياً بل انه خدم 
c‏ وبصررة عامة. غرضه في معظم الحالات - خصوصاً غرضه التاريمي/ المنعلق بعملية إعادة اليئاء. - 
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لكن إسبانيا ما قبل عام ۹۲٤٠ء‏ تلك البهجة المتنافرة النغمات» تمثل lee‏ 
العظيم لقاعدة فقه اللغوية: إنها الحالة الوحيدة البارزة التي تتعارض فيها الأوضاع 
السائدة بعد ١447‏ بصورة جذريةء أو انها تبدو كذلك على الأقل؛ مع تلك الأوضاع 
التي عرفئاها من قبل. Sole‏ التعامل مع الموضوع. في حالات كثيرة» دون أية 
تغييرات فعلية في تعريفات المعرفة التي 5 قد تستطيع الدراسات الحرمانية والسلافية 
إحرازهاء والتي X‏ غير ملائمة GU‏ إذا كان المرء يدرس التاريخ «الحديث» (أقصد 
call‏ ما بعد الرومانسية) لشبه الحزيرة الايبيرية. op JUL,‏ المتخصصين في التاريخ 
(Uu yl‏ الذين هم في الوقت نفسه متخصصون في العصور الرسطى» لا يعرفون»› 
code‏ أو UE‏ من اللغات «الكلاسيكية؛ التي كانت سائدة في شبه الجزيرة لمدة 
طويلة من «at‏ كما أن المتخصصين في دراسة العبرية ‏ الإسبانية أو المستعربين لم 
يكن مطلرباً منهم عادة معرفة اللخة الثالثة؛ أي اللغة الرومانسية في العصر الوسيط 
التي كانت al‏ الحديث البومي للناس الذين کان هؤلاء per‏ الدراسات 
الإسبانية «متخصصين» في ثقافاتهم Massi‏ . إننا نؤوي» في تلف الأقسام وفي 
أجزاء من النصوص المعيارية المقررة التي لا بجمعها جامع» طلبة هم أبناء الناس الذين 
لم يكونوا oF‏ جيران فقط خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بل إن 


»ولريما يكرن رصم الخرائط التارجمية بأدوات القرن التاسع عشر قد تضمنء» في بعض الحالات» بعض 
الهوامش A‏ غير المنتظمة وكسراً من «الاقتراض» الضروري هنا وهناك؛ لكن الأشياء بدت على العموم 
uS‏ وقابلة للعمل: لقد استخدمت الفرنية في الكتابة والحديث في فرنا القرن الرابع عشر بالقدر نفسه 
الذي حصل فيه ذلك في القرن التاسع عشر (مغرين بأن تتبع التطور التاريخي للغة هو من مهام فقه اللغة) 
كما أن العربية قد استخدمت في الكتابة والحديث في دمشق وبغداد خلال الفترة نفمها 
(o)‏ بالتأكيد of‏ أكثر الأمثلة الخاطئة إثارة وتعبيراً عن استخدام التقسيمات غير النامبة AUN‏ 
لشبه الجزيرة الايبيرية هو JU‏ الشهير AS‏ شتيرن (Stern)‏ الخرجة» وهو الاسم الذي يطلق على 
bu‏ اللهائبة للموشحات. لفد مضى وفت طويل على «اكتشاف؟ هذه النصوص: ولقد درست da‏ 
النصوص وتوفرت في صورة مطبوعة» لكنها ظلت هكذا دون أن نفك مفاليقهاء وبالتالي فإنها من ناحية 
ilb SER;‏ بجعم غير Wes‏ بحسي نا ues a‏ ثقاني - لغوي ممين فإن هذه النصوص مثلت 
لازمة sie‏ في اللغات الرومانسية ULP,‏ مصاحباً لجسد القصيدة» في العربية أو العبرية. ولا أحد (U‏ 
بفض مغاليق هذه النصوص OY‏ المستعريين لم يستطيعوا أن بتخيلوا أن البريرة والكلام غير المفهوم قد يكون 
هر اللغة الرومانسية ‏ والمتخصصون في اللغات الرومانسية الذين فكوا مغاليق هذه النصوص لم يكونوا 
يعرنرن بالطبم لا العبرية ولا العربية. في Maria Rosa Menocal, «Bottom of the Ninth, : lis‏ 
Bases Loaded,» La Corónica, vol. 17 (1988), pp. 32-40.‏ 
أشرت كيف أن القصائد Y‏ زالت تدرس استناداً إلى تفسيماتنا العيارية المعاصرة» وحتى في حالة مثل هذه 
يكون استخدام هذه المعايير غير مناسب على الاطلاق إذ إن الجتمع ذا التعددية اللغوية ينتج fee‏ هذه 
الفصائد ذات التعددية اللغوية؛ والقصائد نفسهاء علاوة على ذلك؛ تقرم بصورة معبرة بإحداث تجارر بين 
الثقافات المختلفة الني تصنع هذه الثقافة الواحدة ‏ الثقافة الأندلسية. 


Yon 


La, (Haskins) Ps R L R d Ub في‎ as Ls التاريخية‎ 
لذ‎ 
القرن الثاني عشر‎ 


إن ما يبدو غريباً وإشكالياً إلى حد ما هو أن العوائق المعيارية التي تحول دون 
تحديد هذا المجتمع لم تتجاوز أو تنجز على نحو ختلف YY-‏ ببساطة تمثل حالة 
استثنائية شديدة الأهمية › حالة لا ex‏ على هامش التاريخ أو هامش أوروبا بل إنها تقع 
في قلب التاريخ وقلب أوروبا. بكلمات أخرى فإن المرء يصاب بالذهول إذ يجد أنه 
في الوقت الذي يكون فيه أمراً «استثنائياً» أن تشكل الثقافة العربية عنصراً رئيسياً 
مكوناً لثقافات لم تصبح بالنتيجة dejo‏ فإنه ليس صعباً أن يقوم المرء بتشكيل نموذج 
de‏ استشنائية » حالة غريبة وشاذة» في سياق التطور الثقافي» وهو أمر diac‏ أنواعا 
مختلفة من البرامج وقوائم القراءة والإعداد اللغوي. كان التكيف الذي حصل قد 4l‏ 
على عكس sis a pill‏ لقد أخذت العايير الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر 
تطبق var d^‏ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ما أدى بالضرورة إلى 
إنشاء حدود ثقافية حادة في المكان الذي كان يتمتع بتهجين واختلاط ثقافيين منتجين. 
أن قصائد مثل الموشحات قد cad‏ على الخطوط اللغوية التي تحدد بنيات أقسام 
الدراسة الحديئة ‏ وقد أدى ذلك إلى إحداث انقسامات داخلية حادة فى القصائد 
نفسها. كم من حقول الدراسة الأدبية/ الثقافية يستطيع المرء أن يسمي» أو حتى يبدأ 
في التخيل» حيث سمح لالات الانفصال والانشقاق التي ميزت العصر الحاضر أن 
تعتدي عل e pall‏ أو على الأقل على جزء من الاضي» وحيث جزئت القصائد 
الخمسة الأولى للموشح إلى الشرق الأوسط بينما يتتسب الشطر السادس (الذي حدث 
وأنه يشكل بصورة عرضية اللازمة» وبالتالي فإنه يتردد على الأغلب بعد كل مقطع 
شعري (stanza)‏ إلى أوروبا؟ كيف يمكن للمرء» وهو مسلح بمثل هذه التقسيمات 


)3( من أهداف كتاب تشارلز هومير هاسكنز الثوري الطابع أن يبرهن لنا بطرق عديدة أن «العصور 
المظلمة» لم تكن كذلك dal‏ ركيف أن الكثير من تصورات عصر النهضة عن GIR‏ أوروبا الحديثة» التي 
عمل التدوين التاريخي الحديث على ابتياعها بالجملة؛ قد تجاهلت بصورة UL‏ كم كان الانفجار الثقافي 
للقرن الثاني عشر موسا [لأوروبا الحديئة]. إن عمل هاسكنز يكشف بصورة غير متعمدة (في ope‏ المعرفة 
الراسعة إلى حد بعيد التي حضلناها عن الثقافة الأندلسية المزدهرة) طبيعة الأندلس القابلة للتطور في اعصر 
النهفة»: إن مظاهر الحدالة جميعها التي يذكرها هامكنز (الجامعات» والثورات العلمية» وظهور اللغات 
العامية؛ وإعادة اكتشاف الفلاسفة الكلاسيكيين. . . الخ) يمكن عدها نتيجة» مياشرة أو غير مباشرةء لكون 
الأندلس جزءاً حيوياً من أرروبا نقل إلى باقي الأجزاء أفكاره رمؤسسائه الثورية المخطورة. انظر: Charles‏ 
Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (Cambridge, MA: Harvard University‏ 

Press, 1927). 
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الأساسية للمعرفة ‏ وهو مسلح بلغات مثل لغاتنا ‏ أن يبدأ في تصور الثقافة التي 
أنجزت هذه القصائد؟ كيف يمكن لناء في الحقيقة؛ > أن نبدأ في قراءة ثا هذه 
القصائد ومعاييرنا الأدبية تعلمناء في ol. go!‏ هذه الثقافة ¿ ej de y‏ هذه إذن» 
على ما يبدوء واحدة من المشكلات Sos‏ العسيرة المتعلقة Ny‏ © 


هذه إذن هي النقطة المهمة في النقاش التي من المحتمل أن تجعل الزميل 
المتعاطف» أو ee‏ المتحمس» يهز كتفيه هازئاً ويقول» بصدق وإخلاص درن أي 
شك» إن ذلك أمر سيىء. لكننا لا نملك القدرة على فعل شيء إزاءه UM‏ لا نستطيع 
إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات تمكننا من تغيير الوضع AS‏ هل يمكن لنا أن 
نتخيل أقسام اللغة الإسبانية - لنطرح Vite‏ بسيطاً ليس إلا وقد عملت على إعادة 
تحديد tly‏ بحيث يصبح محتواها المتعلق بالعصر الوسيط عربياً في معظمه؟ إن 
الإجابة المنجهمة التي سيطلب من المرء ء أن يتقبلها هي أننا لا نملك طريقة عملية لتغيير 
النصوص المعيارية المقررة (ونعني بذلك كل شيء بدءأ من طبيعة تحديد الأقسام 
الدراسية وانتهاء ببنية الأبحاث المكتوبة في الموسوعات مروراً بكل ما يقع بين هذين 
الحقلين من الحقول Ci all‏ وحتى في حالة مثل هذه حيث يمكن لنا أن نقول رغم 
وجود الحواجز دوننا أن هناك لحظة ثقافية عظيمة الأهمية قد مزقت بقسوة وأسدل 
عليها النسيان. وإذا أردنا أن نطرح المسألة بطريقة فظة فإننا نقول إن أقسام اللغة 
الإسبانية تدرس الأدب المكتوب بالإسبانية أما الأدب الذي كتب في الأندلس بلغات 
أخرى فهو ليس جزءا من المواد الأساسية التي تدرسها هذه الأقسام. (وبالطبع فإن ما 
نذكره بخصوص أقسام اللغة الإسبانية ينطبق من باب أولى على المفهوم العام الخاص 


SL (v)‏ بالمناسبة انطباعي الذي يشكل في الوقث نفسه المشكلة اللمعيارية الحاسمة بالنسبة لعظم 
الدرامات «الشرق أوسطية' التقليدية الطابع» والتي فشلت» رغم وجود بعض الاسئثناءاث القليلة التي 
تؤكد صحة القاعدة؛ في إحداث التكييف الملائم والضروري لحل هذا الاضي المختلف بصررة تمكن من 
تعيين حدود الأندلس؛ إنه معبار الدراسات «الشرق الأوسطية؛ الذي أعلن بصراحة أن ما حدث في اسبانيا 
كان يمكن أن يحدث في أي مكان آخر من الشرق الأوسطء وأن العرب في IA‏ هم في النهاية جرد 
عرب . تستطيم أن مل هذا op ASU‏ على BY‏ في هذه اللحظة» بوصفه جرد بحادلات (استشراقية» 
رنقرلء فسب. إن مثل هذه العبارات والسلوكات التي تنشأ Go‏ هي النتيجة المترقعة لعلم Bi yall‏ 
المنداول. لكن الحاجة إلى إعادة تحديد المعايير» لكي يصبح بالإمكان إعادة تخيل اسبانيا - وصقلية كذلك ‏ 
هو pl‏ ضروري جداً للمستعربين والمتخصصين في الدراسات العبرية كما هو بالنسبة للمتخصصين في 
اللغات الرومانسية؛ لانه سيكون من السخف أن نجادل أن العرب [في الأندلس] كانوا عرباً ومسلمين 
«خالصين» كما كانوا في بغداد» لكن المسيحبين كانوا de‏ ختلفاً. إن Lo‏ مختلفة من هذه الآراء تطرح 
يومياً على باط البحث؛ وهو ما يقوله بالضبط من يقومون بتدريس ابن حرم odo‏ عري في سياق 
الدراسات Gil‏ التي ازدرعت مند أكثر من ستة قرون في قلب الغرب ‏ ثم az‏ إلى أقصى 
منطقة في الغرب يستطيع المرء أن AL.‏ هذه الأيام. 
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las‏ يشكل do jr‏ من #ثقافتناة وما لا يشكل). ولو آننا لم نكن مؤمنين بعناد ببعض 
الأفكار المعاصرة المتعلقة بالتقاليد البحثية فلربما يكون بالامكان تغيير الوضع Modes‏ ; 


وفي الحقيقة فإن الخطوة الأول لخلق معيار جديد قد يساعد على إيجاد رؤية أكثر 
غنى حول إسبانيا العصر الوسيط مذهلة لبساطتها وتتمثل في الخروج على الوصية 
الشهيرة حول ترجمة النصرص - تلك الوصية التي تقول: «عليك ألا تستعين بنص 
مترجم) ٠‏ 0 نم الوصية التالية الملازمة لها: الباحثرن الحقيقيرن يعملون على نصوص 
أصيلة؟ . fiom‏ الجواب على ذلك يكون بنعم ولا في tries TT c3 Ji‏ 
في حالات أخرى. إن قضية «اللغة الأصلية» مقابل Mi alto‏ تصبح بعد التفحص عن 
قرب واحدة من الترجيعات المعروفة الشديدة الانتشارء واحدة من المشكلات y‏ 
تبدو صغيرة الشأن - جرد تفصيل من التفصيلات التي يتبين UJ‏ بعد تفحصها بصورة 
خاصة Yel‏ هي قلب المسألة» أو على الأقل Ve]‏ واحدة من PLM‏ الجوهرية. والحقيقة 
أن الاقتراح الذي قدمتهء والذي يقول إننا ce Y‏ أن بدأ في تذكر الأندلس 
بوصفها جزءاً من ماضينا الثقافي إلا عندما نجعلها dojo‏ من حاضرنا الثقافي وذلك 
عبر قراءة النصرص الأندلسية مترحمة إلى «UU‏ مرفوض من قبل العديد من الباحثين 
بوصفه اقتراحاً غير سليم ولا ينتمي إلى nl due‏ العلمي» ومن ll‏ الأخذ بعين 
الاعتبار السبب الكامن وراء مثل هذه الآراء ولاذا أقدم أنا اقتراحاً بضرورة الخروج 
على هذه القواعد والمعابير. 


إنه لما يثير الاستغراب إلى حد ماء وخصوصاً في فروع دراسة اللغة والأدب. 
أننا ننزع إلى تقدير الفعاليات و«المناقب؟ التي تكون قادرة على العمل في اللغات 
«الأصلية» ye yal)‏ التي نعالجها. إن فقه أية لغة يبدأ بالطع بوصفه أعمالاً لغوية 
أعيد بناؤهاء وفي حالات كثيرة فإن صورة أو أخرى من هذه الأعمال اللسانية/ 
الفقه - لغرية هي التي يقيض لها البقاء وتصبح مهيمنة. لقد كان إنجاز نسخ من 
النصوص (وفي بعض الموضوعات» مثل cay pall‏ استمر هذا ADA‏ 
هو الأمر الأكثر Lie‏ وأهمية بالنسبة للباحث في فقه اللغة. لكن fal,‏ من المظاهر 
الرئيسية لهذا التقليد» الذي يبدو BLE‏ وغريباً بصورة متزايدة في السياق الحديث الذي 
يعلر فيه صخب [نظرية] «من يتكلم لغته tob JI‏ و"النص TT‏ هو أن yr!‏ 
لم يكونوا inn‏ إل تبني ipli ua etl‏ «الوطنية» باللغات التي يكونون ضليعين 
بنصو صي * “. في المقابل فإن هناك قلة من الناس ترغب في الحديث مهذه اللغات : 


(A)‏ لقد كان هذا الأمر صحيحاً في كل حقول البحث إلى زمن لبس ببعيد: ففي الحقيقة لم يخطر لي 
ببال أن أناقش أغنية رولاند (Song of Roland)‏ عندما Vel‏ لأرل مرة في فصل لتعلم اللغة الفرنسبة 
القديمة؛ بالفرنسية الباريسية الرشيقة الخاصة بالربع الأحثير من القرن العشرين إذ كان علي أن أتعلم الفرنسية - 

LAE! 


لقد كان الهدف هو أن يتمكنوا من ترجمتها . 


لكننا لا نستطيع ثانية أن نطبق وبالضرورة قيماً قد تكون إيجابية في بعض حقول 
البحث على حقول أخرى. إن ما يدفع الطلبة إلى تعلم الحديث باللغة الفرنسية 
- وبالتالي القراءة ede‏ اللغة ‏ هي دراسة مساق حول الأدب الفرنسي في القرن 
العشرين» لكن المعاني الضمنية ‏ وبالتالي النتائج التي ستنشأ عن ذلك - الكامئة في 
متطلبات دراسة نسخ ختلفة من ألف ليلة وليلة» أو OLS‏ ابن حزم طوق الحمامة» 
تلك النسخ التي أنجزت في شبه الجزيرة الايبيرية وتعود إلى ما قبل عام ep MAY‏ 
شيء مختلف تماماً. إننا بحاجة إلى مقدار كبير من Pes Ji‏ لكن قد يكون من 
الضروري في الوقت الحاضر أن نشير إلى الدور الحاسم الذي لعبته الترجمات وتستطيع 
أن تلعبه في تكويناتنا الثقافية الواسعة. إن واحداً من الأشياء المهمة الحاسمة التي 
نسيناها عندما عرضنا بصورة جيدة لقراعد فقه اللغة هو أنه في قلب المغامرة الفقه 
اللغوية يكمن النفوذ: تلك الفكرة عن الروابط الثقافية (المرغوبة) التي قادتنا للتعرف 
على قيام روما وليس على ضياع غرناطة ‏ ولربما يكون من المكر أن نجادل أن سبب 
ذلك هو أننا La‏ جميعاً BLY‏ باللاتينية ولا نقرأ ابن حزم بلغته . 


وفي الحقيقة فإن النفوذ والحاجة المرتبطة بالايديولوجيا والقيمة المدركة تفود 
بصورة غامرة إلى مثل هذه الإمكائية بان نكون قادرين» في نهاية المطاف» على قراءة 
النصوص بلغاتها الأصلية فقط وفي طبعات ادقيقة واضحة؟ تتضمن درجة من التعقيد 
والسفسطة الأدبية . وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن أنواعاً أخرى من النفوذ والحاجة تمل 
أي اللغات علينا أن ندرس (وأي اللغات لا ندرس). ورغم أن المرء يسمع هذه الأيام 
الكثير من النقاش حول الاعتبارات «العملية' UG‏ أصر على رأيي Ob‏ النماذج الثقافية 
ذات النفوذ لا زالت مهيمنة بقوة ‏ ولا يوجد تفسير آخر غير هذا التفسير يمكن أن 
يشرح استمرار تعميم دراسة الفرنسية على سبيل المخال. إننا لا ندرك بالطبع» أن 
الأندلس هي جزء مهم وحاسم من «ترائنا» الثقافي المركزي ومن اهتماماتناء وبالتالي 


= بوصفها مساقاً أساسياً من المسافات التي أدرسها. رفي الحقيقة نليس الزمن الذي يفصلنا عن اللحظة التي 
كانت فيها العلاقة بين اللغة الأصلية والغاية من هذه اللفة مختلفة عما تحولت إليه هذه العلاقة cols‏ 
تعنيه بالنسبة للعديد من الناس Sale Le Why‏ سبوتنيك الرهيبة والعديد من التحولات الاجتماعية الشبيهة 
والتي جعلت من اللفات ذاتها «غاية» أكاديمية. كانت الغاية من قبل» وبوضوح. هي UW‏ الأدبيةء 
النصوص CU ri‏ وكانت اللغات هي الشفرات الرمزية التي ينبغي أن نعمل على فكها ‏ وإذا حدث أن 
صادف المرء فصاحة GU‏ المستخدمة في الحديث اليومي في طريقه فإنه لأمر لطيف حقاً لكن يصعب عده 
أمرأ LL‏ لا غنى عنه ما يجمل الأمر Las Cu like‏ هو عليه الآن. 
¿ali (4)‏ ماقشة طويلة ومفصلة لهذه القضايا في مقالة قيد الطبع في Edebiyat de‏ رهي بعنوان: 
«Contingencies of Canonical Structures and Values of Change: Lessons from Medieval Spain».‏ 


Vso 


فإنها تقع خارج oly‏ المقررات الدراسية الأساسية . وفي قلب [هذه] المغامرة التذكارية 
تكمن أسئلة الوعي 30536 والتقييم: لم Cle‏ أن نعرف عن الأندلس؟ d‏ ينبغي أن 
تكون هذه المعرفة جزءاً من دفتر قصاصاتي» جزءاً من كنز GUS‏ الصغير المحدود عن 
Sg‏ 

يمكن إلى حد بعيد» وكما حاولت أن أجادل في الماضي أن يبدأ المرء alec‏ 
بإيضاح إلى أي حد كانت التقديرات التي همشت تلك الثقافة في المقام الأولء تلك 
التفديرات التي تنتمي إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر وما بعد هذا التاريخ › 
تستند إلى الحاجات الايديولوجية والقيم الثقافية لتلك اللحظة التاريخية - وبإيضاح كيف 
أن حاجات عصرنا الايديولوجية وقيمه الثقافية ليست ee‏ جذرياً فحسب بل إنها 
تفضل بجلاء تام أن يكون هناك دور مركزي أكبر في صياغة الغرب لمن كان يعده 
أجدادنا الآخر [في ثقافتهم]. لكن فيما يتعدى ذلك» وفي قلب هذه المغامرة 
الايديولوجية والتذكارية ينبغي أن يحضر النص المترجم لأسباب عملية واضحة. إن 
yas‏ المترجم وحده يستطيع أن يرفر JH‏ الضروري m‏ للصعربتين المعرفيتين - 
المعياريتين الأساسيتين: يمكن عبر ذلك تخطي حاجز المعرفة»» جزئياً على «JUNE‏ 
والتقليل من تشوهات الحواجز المعرفية JU‏ ويمكن al Lal‏ يطبق المعيار البحثي 
et ue ra‏ الذي ينص على أننا ك «باحثين جادين؛ ينبغي ألا نعمل إلا على 
النصوص بلغائها الأصليةء بصورة معتدلة على الحالات e‏ يكون فيها النفوذ 
والاهتمام قد عمل على توفير عدد كبير من الئاس قادرين على العمل على النصوص 
الأصلية. وليست JULI‏ التي بين يديناء كما هو واضح.ء من بين هذه الحالات» وهنا 
ينبغي أن يكون النص cem ll‏ بعكس ما سبق» في بداية الحلقة إذا كان لهذه الحلقة 
أن تتشكل: ينبغي أن تدرّس ألف ليلة وليلة في عشرات المساقات الدراسية» وفي 
مراحل الدراسة الجامعية وكذلك في مراحل الدراسة الجامعية العلياء وينبغي أن يكتب 
عنها في الأطروحات الجامعية والمقالات التي es‏ موضوع الأدب المقارن tM‏ 
أنواعها HUIS y‏ في كتب تاريخ الأدب q m‏ ويلبخي mae ol‏ ذلك في 


loa وليلة عدداً هائلاً من القضايا النصية التي تعد أمثلة صالحة لهذه الناقشة‎ UJ will تعرض‎ )٠١( 

من حقيقة كون نص ألف ليلة وليلة نفه قد قاوم فكرة y DL‏ والتحديد». وكما بين Y‏ عسن 
مهدي Cu‏ جدا Muhsin Mahdi, The Thousand and One Nights (Alf Layla wa-Layla) fram: e‏ 
the Earliest Known Sources (Leiden: E. J. Brill, 1984),‏ 

Op‏ النسخ التي تعود إلى القرنين الثامن عشر ly‏ عشر في اللغات الأوروبية قد لعبت دوراً حاسماً في 
تنقيح ما عرف في ما بعد أنه النسخ العربية «الأصيلة» [من الليالي] (خصرصاً طبعة بولاق الشهيرة). علارة 
عل ذلك op‏ نسخة غالان (Galland)‏ من الف ليلة وليلة هي نفسها جزء مهم من تاريخ الأدب الأوروي 
رغم أنهاء وكما يشير جورج ماي في دراسته اللامعة وا مقنعة : Georges May, Les Mille et une nuits‏ 

= d'Antoíne Galland, ou le chef-d'oeuvre invisible (Paris: Presses universitaires de France, 1986), 


ye 


سياق يمكن من خلاله تحديد الجزء الأكبر من الأدب «الشرق أوسطي؛ AA‏ 
الأطراف ‏ مرة ثانية من خلال الترجمة - ووضعه على الخارطة بحيث تصل حدوده إلى 
الغرب (أو بحيث يقترب الغرب من الشرق» على الأرجح) بصورة لم يتخيلها أو 
آخيراً فإنه لأمر غريب أن يقع النص المترجم عادة في نهاية السلسلة كذلك: 
فالأعمال التي تكرم وتمنح منزلة رفيعة إذ يطلق عليها عبارة «أدب e‏ تقرأ بوضوح 
مترجمة: ولو أن الالياذة أو الأوديسة أو الحرب والسلام أو الكوميديا الإلهبة قرئت 
فقط بلغاتها الأصلةء ونوقشت من قبل أولئك الباحثين الذين يستطيعون قراءتها بلغاتها 
الأصلية» فإن هذه الأعمال لن تكون من بين النصوص العيارية المدرجة في المناهج 
التي ندرسها الآن» وسوف نفتقد الأفكار الأساسية المتفردة التي تعد الثقافات التي 
طلعت منها هذه النصوص جزءاً أساسياً ومركزياً من «التراث» الذي ندذعي أنه تراثنا. 
لكن لربما تكون أكثر الحجج التي أستطيع إيرادها هنا قرة هي تلك الحجة 
المتجذرة بوضوح في تراثنا نفسه: Ue»‏ إذن نستعيد المزاج العام للثقافات التي نحاول 
استردادها لكي نستطيع التذكر. من هذا المنظور ثمة مفارقة قوية ولافتة في الممهوم 
الصنمي ل «اللغة الأصلية؟؛ إن اللحظة التاريخية المحددة التي نحاول استعادتهاء أي 
اللحظة العربية في سياق التاريخ الأرروبي؟ قد بنيت عل الترجمات» وقدر كير غير 
عادي نما ندعوه اليوم تراثا بحثيا هو ترجمة وتعليق على نصوص مترجمة. فهل ينبغي 
أن نزدري توما الاكويني لمجرد أنه كان رشدياً لأنه قرأ تعليقات ابن رشد وشروحاته 
على أرسطو باللاتيئية؟ هل علينا أن نسقط ابن رشد نفسه من قائمة [الفلاسفة] 
البارزين لأنه استخدم في عمله ترجمات لنصوص يونانية؟ وهكذا فإن الأشخاص 
الذين تعاملنا مع نصوصهم «الأصلية» بوصفها تتمتع بحالة البقرة المقدسة قد منحوا 


© عوجت بصورة غير عادلة وغير دفيقة وأنزلت متزلة Go‏ لكونها oer‏ ترجمة. أخيراً OP‏ دراسة ماي نفسها 
فد ألارت» وبصورة dal‏ من الدائرية [اللحوظة] (ودون أن بدعو ذلك إلى الاستغراب بل ان ما أثارته 
دراسته على العكس من ذلك يبدو مطابقاً (LE AN‏ غضب عند من المستعربين الذين أزعجتهم MA A‏ 
كون ماي لم يطلع على النصوص العربية الأصلبة » وبالتالي» واستناداً إلى هذه الفرضيةء فإنه غير مهيأ لمعالجة 
الليالي بوصفها نصاً أدبياً. لكن [الذين أثارت دراسة ماي [og‏ يخطئون المسألة الأساسية التي يعمل ماي 
عل صياغتها ببراعة: وهي أن ترجمة OVE‏ بغض النظر عن جدارتها وكونها ترجمة «موضوعية' أو (دقيقة» 
أو كونها غير ذلك؛ قد أصبحت هي ذاتها نصاً مرجمياً هاما ومقرراً خلال OU‏ من السنين في الثيار 
السائد في الأدب الاوروي. وهذا صحيحء جزئيا على الاقل» Y‏ حتى في الثقافة الأوروبية في PAN‏ 
القرن الثامن عشر أنزلت الترجمات منزلة ثانوية [في js‏ النصرص]. اضافة إلى ذلك» فإن كثيراً من 
الترجمات التي تعود إل مراحل مبكرةء أي تلك الترجمات التي تعود إلى مراحل ما قبل العصر الحديث 
ربعضها فقاوم ليبقى بينما البعض الآخر سقط في pale‏ النسيانء لم تصبح جزءاً من التراث التصي المرجعي 
للغرب؛ ومن بين أكثر هذه الترجمات أهمية كليلة ودمئة وحكايات السندباد. 


VY 


هذه المكانة استناداً إلى معيار قيمي معين وسوف يقصون عن هذه المكانة استناداً إلى 
المعيار القيمي نفسه . 

في المجال الأدبي لا يكمن النجاح المشهود للظاهرة الأندلسية بدرجة أقل من 
الحالة السابقة بل لربما بدرجة أكبر منها في قدرتها على إقحام نسخة مختلفة في سياق 
لغة مختلفة: فما هي اللغات «الأصلية» أو الدقيقة» لنصوص مثل نصوص الحكايات 
الواسعة الانتشار المتنوعة إلى أبعد الحدود التي تخللت الثقافة الأدبية الأوروبية خلال 
قرون عديدة؟ إن واحدة من بين المفارقات التاريخية العديدة في الدراسات المختصة 
بالعصر الوسيط ‏ واحدة من المفارقات التي تقع في قلب الغامرة الفقه اللغوية ‏ تتمثل 
في فكرة النص الأصيل الدقيق مقابل ed‏ التي تعد أثراً أدبياً ثانوياً ومشتقاً من 
الأصل . LS‏ لو JUS til‏ على ذلك التراث السردي gl‏ أي التراث الذي 
dedi d ec‏ ا NA‏ 
الحلقات الثانوية الوليدة في أنحاء أوروبا العصر الوسيط» فسوف يكون واضحاً لدينا 
ol‏ نجاح هذه النصرص الفعلي یکمن في قابليتها للترجمة وللرفض النصي الشديد 
الوضوح لفكرتي الموثوقية والأصالة. لقد كان موضوع اللغة والنص «الأصيلين» دائماً 
بمثابة الموضوع الذي يطرح لتحويل مسار النقاش. وهو المسؤول all‏ عن AS]‏ 
الدور المركزي الذي امتلكته الثقافة الأندلسية في أوروبا العصر الوسيط: فأين هي 
المخطوطة التي تخبرنا أية قصة استخدم بوكاشيو؟ إن النقطة الحاسمة في هذا السياق 
هي أن التقاليد الأدبية» مثلها مثل التقليد الفلسفي المنجذر Lad‏ في تربة الترجمات 
الأرل» قد تسببت بهذا الجيشان العظيم» وغيرت وجه أوروباء OY‏ التقاليد النصية 
ومروجيها ‏ المعلقين والشرّاح ورواة الحكايات ‏ قد جعلتنا ندرك إلى أي حد تشكل 
pam Jl‏ بكل عحدوديتها والعيوب الكثيرة ة التي تتضمئهاء الحياة وتواصل GUL‏ بينما 
فد يعني الاحترام العميق ل «الأصيل؛ عكس هذا «LLE‏ : موت النصء إبقاؤه غير 
مقروء» غير مسموع؛ وغير معروف . 

ليست إعادة تشكيل النصوص المعيارية المعترف oly‏ بالمعنى الحرفي لكلمة إعادة 
تشكيل » صعبة أو مستحيلة LU‏ كما يدعي pp‏ > ولريما نكون عام ۲ قريبين 
da‏ وأكثر مما cad‏ من رؤية الثقافة الأندلسية وهي تصبح جزءا ds LA‏ 
النصوص المعيارية المعترف ا فى الثقافة الأوروبية. فلو أنني كنت أدرّس مادة فى 
القصيدة الغنائية الأوروبية لطلبة الدراسات الجامعية الدئياء على سبيل UUM‏ أو أكتب 
دراسة عن (Provengal Canso) ossi‏ الذي نعتقد جميعاً أنه قد أحدث أثراً ثوري 


SNA‏ هو شكل ايطالي ويروشالي للقصيدة الغنائية يتألف من سلسلة من المقاطم الشعرية لا 
لازمة لها. وهناك EW‏ أساليب متضمئة في الكنزوي: المأساري والهزلي والرثاء. ولقد كان للكنزوني أثر 
كير في تطور شكل السوناتة. 
V*A‏ 


الطابع في الشعريات الأوروبية» فإن تغييراً طفيفاً نسبياً سيحدث إذا أضفت بعض 
القصائد التي تنتمي إلى التراث الإسباني ‏ العربي (القصائد التي ترجمها جيمس مونرو إلى 
الانكليزية ببراعة كبيرة) أو بضع قصائد أخرى ليهودا هاليفي مكتوبة بالعبرية (والذي 
ظهر عنه مجلد فاتن بالإسبانية إضافة إلى عدد مدهش من الترجمات الحديثة حققها ريموند 
شايندلين). إن هذه جرد إيماءة صغيرة لكن الأثر الايديولرجىء وذلك الحعلق 
بالنصرص المعيارية المعترف بباء كبير للغاية: فبضربة واحدة تكشف UJ‏ أن تراث 
القصيدة الغنائية الأوروبية؛ منذ نشوئها وخلال مراحل التشكل في الفترة الحديثة» هو 
تراث يتسم بالتعددية الثقافية والتعددية الدينية» إنه ودي وإسلامي في الوقت نفسه 
الذي هو مسيحي؛ وهو كذلك أندلسي الهوية. بضربة واحدة تآكلت LU‏ التقسيمات 
المؤسسية والغائية التي فصلت الأصول السامية عن الرومانسية من قبل. وبدأت خارطة 
جديدة لإسبانيا العصر الوسيط - وأوروبا العصر الوسيط بعامة ‏ في الظهور. فجأة بدأنا 
في التذكر GY‏ سمعنا وقرأنا نصوصاً لم ندرك أننا عرفناها من قبل . 


لكن دعونا نعد إلى اللحظة التي بدأ فيها العالم يتغيرء is La ad J‏ 


Ux t‏ على صعوبات "di‏ تراجهنا في تخيل ذلك الماضي بوصفه TN‏ بوصفه 
lo >‏ مما واصلنا أن Y TU C‏ بوصفه Lo‏ بعيداً فصلتنا عنه الصدوع والتشققات 


التي قيل إن التاريخ يصنعها. . 


iE‏ صور 

اللحظة هي الايام الأول من شهر آب/ أغسطس عام EAT‏ ولو أننا حاولنا أن 
نقف على أرصفة ميناء إسبانيا العظيم في قادش فلربما نسحق تحت الأقدام» حيث 
يصعب العثور على موطىء قدم للوقوف› ونحن نحاول أن نشاهد السمن المحتشغدة ة في 
المرسى. إن حشود الناس لا تحتمل خصوصاً في جو الصيف الرطب الحار» والأسوأ 
من هذا كله هر مشهد الدموع والعويل وطقس الصلرات› أي مشهد الضجيج 
والروائح والمناظر التي تشير إلى الرحيل . هذا هو اليوم ‏ الساعة والمكان - يوم go‏ 
الأكثر إيلاماً وإبباظاً من الموت نفسه. الخروج المحفور على صفحات كل النصوص 
gel sal!‏ من قبل والمتكرر الحدوث. فبالنسبة 254 السفارديم» o^‏ التسمية 
التي يطلقها المسيحيون على إسبانياء هذا هو اليوم الأخير الذي أصبح فيه AS‏ 
الأوطان قربا إلى النفس. ذلك الوطن الذي جعلهم ينسون أنه مجرد مكان من أماكن 

النفى» وطناً مؤقتاً من أماكن Vest‏ 


)11( هناك abst‏ من الباحثين ممن أغنوا معرنتنا بالاندلس وثْرا لنا Lal‏ صورأ مؤثرة لا Jes‏ لها عن 
الأيام 3,2 للاندلبين حيث JA‏ £7 والاختلاف والتسامح إلى عض ذكريات: انظر 
افتتاحية Consuclo López Morillas, The Qur'an in Sixteenth Century Spain: Six Morisco Versions:‏ = 


۷۰۹ 


لكن الشتات الثاني [سرعان] ما أتى» وها هو اليوم الثاني من شهر آب اغسطس 
قد تحدد ane‏ منذ أشهره منذ شهر آذار/ مارس كعلامة باقية. خلال ذلك الصيف 
كانت الدروب كلها تقود إلى البحرء إلى موانىء مثل قادش » إلى موانىء اليأس وسفنه 
التي تزيد الحجوزات فيها على طاقة Gti‏ المسافرة» وقد كانت هذه الأماكن محتشدة 
بأصوات الرحيل e ual,‏ باللغات الدارجة المختلطة التي تعلن عن حزن النساء 
والأطفال وأساهم وبالغناء الطقوسي للرجال. بالطبع فإن هناك واحدة فقط من 
الرحللات التي انطلقت في الميف› > في UII‏ من JÁ‏ غسطس واحدة من بين ع آلاف 
الرحلات» سيتذكرها أيناؤنا ويحيون ذكراها كل عام في المدارس . داد 
الرحلة في اليوم نفسه لکن من ميناء بالوس OM (Palos)‏ ميناء قادش كان محتشداً 
ب «السفن التي تحمل اليهرد»؛ إنها تلك الرحلة التي سيّرها كولومبس في المحيط 
الأزرق. وأكثر الاقتراحات التي عُرضت افتراء وإثارة لمشاعر الخزي كانت أن 
كولومبس نفسه كان واحداً من أبرز المرتدين اليهود الذين حُولوا بالقوة عن دينهم 
(conversos)‏ أولئك المرتدين إلى المسيحية الذين كانوا يُميّزونَ في الحال لإفراطهم في 
الإخلاص والتفاني. لاحتجاجهم التعصب والجماهيري على التقوى المسيحية xh‏ 
والطقسية الطابع OP‏ وسواء أكان كولومبس «فعلاً» كذلك أم لم يكن op‏ ذلك 
سيمتلك ba‏ ضتيلاً من الأهمية لو أننا قمنا بكتابة ذلك التاريخ ‏ تلك التواريخ ‏ 
الذي كان يصنع بجلاء ووضوح في ذلك اليوم بالذات على أرصفة موانىء إسبانيا 
جميعها. تلن c‏ في لوح STUER‏ هي ¿o UES‏ عع gli‏ وفي نسختنا 
الخاصة المعدلة من A‏ لم نمح da mene, ES‏ الآخرين الذين هم US‏ من 
الأصوات المتنافرة المنطلقة بلا قواعد تصعب السيطرة عليها» فسوف يكرن واضحاً 
وجلياء حتى JLaby‏ المدارس› أن جميع رحاات c»‏ والاكتشاف code‏ رحلات 
المنفى cens JE‏ التي بدأت ذلك T‏ هي بالضرورة مجدولة بعضها إلى بعض . 
«ES‏ في 11.241¿ , نضع ذلك fal‏ في الحسبان ‏ إن تزامن «الحادئتين غير معروف 
على الأغلب» وعندما تنزلق هذه الحقيقة فإنها تعامل بوصفها مجرد «تزامن» مدهش 
وبوصفهاء بالتالي» Let‏ كتيماً لا يخضع لزيد من التأويل. إن Ls‏ «تزامن» نفسها 


of Sura 79 (London: Tamesis, 1982), introduction, and Luce López-Baralt, Huellas del Islam en= 
la literatura española: De Juan Ruiz a Juan Goytisolo, Libros Hiperión; B6 (Madrid: Ediciones 
Hiperión, “1985), chap. 6. 
وكلتا الدراستين تستدعيان بصورة مؤثرة نقدان لغة القرآن المقدسة بالنسبة إلى الموريسكيين في القرن السادس‎ 
x 

Juan Gil, «Colón : Jil من أجل مناقشة تفصيلية وبعيدة النظر لفرضية المرتدين إلى المسيحية»‎ OY) 
y la Casa Santa,» Historiografía y Bibliografia Americanistas, vol. 21 (1977), pp. 125-135. 

ويعتقد غيل أن هذه الأطروحة تمتلك الكثير من الجدارة وقابلية التصديق. 


LAE 


تقترح بالضبط ما يلي: التقاطع والتشابك اللذان قد oU, S,‏ محملين GING‏ لو أنها لم 
تكن هي نفسها خيالية وبلا معنى بصورة جلية وتقع خارج إطار أي تأويل عقلاني. 
لكن تأويل هذا التضافر الدال والعظيم للأحداث يتطلب الشروع به: إن ما نخشي 
عليه من الضياع هو فيما إذا كان بمقدورنا أن نبدأ في رؤية كم أننا Y‏ زلناء خصوصا 
هذه الأيامء مرتبطين بحميمية بالأندلس. 


عليناء كبداية؛ أن نكون حذرين بخصوص الطريقة التي يتجنب بها كل واحد 
منا الإقرار أن اليوم الذي غادر فيه كولومبس إسبانيا كان اليوم الذي بدأ فيه الشتات 
الثاني - و«كولومبوس» نفسه كان واحدا من هؤلاء الذين تجنبوا هذا الإقرار. يلاحظ 
صمويل cJ]‏ موريسون (Samuel Eliot Morison)‏ في سيرة كولومبس الشهيرة التي 
كتبهاء وبنبرة ارتباك وحيرة واضحة ولافتة للنظر» كيف أن كولومبس تجاهل LEE‏ 
المشهد اللافت لطرد اليهرد الذي لم يكن الحدث الأساس لذلك الفصل من السنة la)‏ 
بل إنه كان الحدث الذي سبّب تعقيدات واضحة ومباشرة في مسار رحلته الاستحواذية 
وجعله يقوم بتسويات ويقدم خلا و وفي الحقيقة فإنه كلما أمعن المرء 
النظر في الموضوع فإنه يدرك أكثر أن ذلك الطردء المتصل بحميمية برقصة غرناطة 
الأخيرة الشائنة المثيرة للشجى» كان بالضرورة شرطاً أساسياً من شروط إحراز السيادة 
الشاملة: لقد شكل هذا الطرد كل شيء فعله كولومبس» بدءاً من الموافقة على الرحلة 
التي انتظرها كولوميس طويلاً (والتي منحت له بشكل واضح في أعقاب صدور 
مرسوم JA‏ الطرد ومرسوم قرار الاستيلاء على غرناطة» تلك القلعة الأخيرة من قلاع 
المسلمين في إسبانيا) وانتهاء بحقيقة تغييره لمسار سفيننه من قادش إلى بالوس. لقد فقد 
كولومبس بذلك أفضل ميناء يمكن أن يبحر منه وكذلك أفضل سوق للبحارة 
Ue poll‏ وذوي الخبرة. إن معظم اليحارة في شهر آب/ اغسطس المذكور كانوا 
مشغولين بمئاته بل ربما بآلاف الرحلات التي تفل ودا إلى المنفى» وهي الرحلات 
التي أقلعت ما بين شهري آذار/ مارس وآب/ اغسطس . 


إن لدى موريسون GU GA‏ أن يستغرب ويتحير أيضاً لتجنب كولومبس المطلق 
لهذا الموضوع؛ لكن هذا الأمر يضيء أكثر المشكلات وضوحاً وجلاء مما بين أيديناء 


)0 من بين ثبت المراجع الغزيرة عن كرلومبس» فإن كتاب موريسون؛ أميرال المحيط لا يزال 
مرجعاً AN) Gs po‏ تنعلق بتدوين التاريخ فهو مثار اهتمام استثنائي : Samuel Eliot Morison,‏ 
Admiral of the Ocean Sea: A Life of Christopher Cohonbus, 2 vols, (Boston, MA: Little, Brown‏ 
and Company, 1942).‏ 

Daniel Boorstin, The من المناقشات المتفيضة لكولومبس ورحلته من كتاب:‎ Lal رلقد استفدت‎ 
Discoverers: A History of Man's Search to Know His World and Himself (New York: Random 
House, 1983). 


AR 


أن رواية كولوميس. وهذا شيء معروف للغاية (وموريسون نفسه يعرف ذلك 
بالتأكيد)ء ليسبت روايته على الإطلاق بل هي النسخة المعدلة المنظمة ‏ وقد نجازف 
U x3‏ إنها نسخة عصر النهفة ‏ للاس كازاس «(Las Casas)‏ وفي الحقيقة أن تحولات 
كولوميس المجسدة في النصوص المكتوبة والتي وصلتنا حوله تقدم نموذجاً y MEE‏ ومصغراً 
لذلك النوع من el JI‏ الكتابة الذي نراه عندنا نتأمل عمليات تطبيع العالم القروسطي› 
التي وقعت بصورة مفاجئة وفعالةء dad‏ كلاسيكي الملامح . بالنسبة للتخصص في 
العصور الوسطى ‏ وعلى الأقل بالنسبة لنوع محدد من المتخصصين في العصور الوسطى 
الذين يقدرون كم كان عالم القرون الوسطى في الحقيقة ذا طابع تعددي وأندلسي 
السمات ‏ فإن كولومبس كان ذا سمات قروسطية حادة في عالم لم يكن ليتفهم أبداً 
جموحه وصعوبة A‏ لقد كان غريباً في أرض غريبة خلال [رحلة] بحثه عن شرق 
جاهز لفهمه وإدراكه. لنأخذ في cee‏ إن لم نأخذ أي شيء آخرء قضية اللغات التي 
عرفها وتلك المستعملة في نصه: لقد كان رجلا متعدد (ALME‏ بعرت ¿GS‏ 
كان تلميذاً نجيباً للنص الجامح غير المنتظم المتعدد الألسنة الذي أنجزه أشخاص مثل 
ماركو بولو بلغات Jat‏ بالخروج على الإجماع وتتحدى القواعد التي وضعها النحويون. 
لكن ذلك الزمن d‏ يعد زمن دانتي في إيطاليا . كانت إيطاليا الآن هي إيطاليا بيمبو 
AX), .(Bembo)‏ غادر كولوميس» أكثر الإيطاليين شهرة واتار متا في العام 
الجديد. دون أن يتعلم C UY!‏ لكله أضاف فيما بعد عدداً من الألسنة إلى ذخيرته 
اللغرية دون أن يواجه أية صعوبة» كما انه وجد تلك الألسنة مفيدة ليتعلمها ‏ لكننا لا 
نعلم إلى أية درجة تمسك بنحوية تلك الألسنة ‏ ولقد كانت اللغتان المصنفتان اللتان كان 
لهما أثر في تقرير مصيره هما القشتالية واللانينية. 

الأهم من ذلك كله أنه كان يعرف بالطبع لغة اللنغو فرانكا dingu franca)‏ ^ 
للعالم المتحضرء وانه زود نفسه بشخص يتكلم العربية ليقوم لديه بدور المترجم عندما 
يصل جزر الهند. . وفي الحقيقة فإن أول حديث دبلوماسي رسمي جرى في العام 
الحديد ‏ وهو قطعة عظيمة متناسقة من الشعر حذفت أيضاً من الروايات - بين لويس 


)10( إن دانتي: الذي كتب ما يعد أفضل ae‏ الرومانسية ‏ ومن ثم أول نص 
في تراث فقه اللغات الرومانسية - يقدر تغديراً كبيراً b‏ غنى اللهجات في ايطالياء وهو في كل عمله الروائي 
a dade leri OA‏ 
الكلاسيكي En‏ أما بيميو فقد كان بلا شك أشهر من دافعوا عن النظرية اللغرية المحانظة» أي تلك 
النظرية التي تحرص عل all‏ الخالص» والتي سعت إل فرض معيار لغري وحيد عل الثقافة الإيطالية 
وانتخاب نماذج أدبية مقبولة في سياق هذا المعيار. 

(Y)‏ هي لغة مشتركة قوامها الايطالية ممروجة بالفرنسية والاسبانية واليونانية والعربية كان يتكلم بها 


¥1۲ 


دي تورّيس (Luis de Torres)‏ وهو Gaye‏ ارئد عن eus‏ إلى المسيحية مؤخراً» وزعيم 
من زعماء التاينو OM (Taino)‏ في المناطق الساحلية النائية من كوبا أي الكوباناكان 
(Cubanacan)‏ الذي فهم كولوميس أن معنى اسمه «الكلب العظيم»» قد جرى 
بالعربية بالطبع. لكن في الروايات البافية لنا فإن هذه الأحاديث قد اختفت: لقد 
ذهبت تلك الوفرة من اللغات. ذلك المجتمع الذي كان الواحد فيه يتكلم بلسائين 
ختلفين أو ثلائة على الأقل» تك UN‏ من السنين من العداوة والصراع بين اللغات 
¿Y‏ ية (father languages)‏ الصارمة الثابتة واللغات الأم (lingue materne)‏ غير 
الثابتة التي تصعب السيطرة عليها. إن يوميات كولومبس الأصلية؛ وهي بالتأكيد 
هجينة مثله ومثل calle‏ قد محيت» «ضاعت) _ وذلك بعد أن abel‏ لاس كازاس 
كتابتها باللغة القشتالية الفصيحة. إن أوراقاً ناعمة ذات نوعية جيدة تُصنع من 
لباب الورق الخشن للحديث الأمي غير الصقيل المتنافر النغمات الذي «qd‏ دون 
TUM‏ من بين الأصرات المهجنة للعالم القديم والتي كانت تنطلق من على ظهر السفن 
المحمّلة - وتتضمن هذه الأصوات دون شك أصوات اليهود ونصف اليهود والمسلمين 
الذين كان نسبهم (abe‏ ومتمازجاً عرفياً مغل أي أشخاص آخرين في ذلك العالم 
القديم؛ أولئك الأشخاص الذين يتكلمون بألسنة متعددة غير مضبوطة ومن ضمنها 
العربية . على هذه الأوراق ES‏ حكاية رحلة LL‏ ناعمة في بحار Bole‏ وذلك 
استنادا إلى القوانين الجديدة للكون الجديد وحسب قواعد اللغة القشتالية التي وضعها 
نبريخا (Nebrija)‏ - وهي قواعد كتبت Lad‏ عام ١441‏ وتشكل مثالاً جيداً على نص 
عصر النهضة الأول في إسبانيا. مرة ثانية نستطيع أن نشهد رقصة الموت الحميمة مع 
الحياة : إن اللغة الرسمية الجديدة الوحيدة تحتل المشهد على حساب العديد من اللغات 


(VV)‏ التاينو هم قببلة منقرضة من قبائل جزر الهند الغربية. 
OA)‏ إنه لمن التزامن المدهش أو التوازي المعبر أن النص المبكر الآخر الذي يصف العالم الجديد في 
السئوات الأولى لاكتشاف هذا العالم يمر بعمليات انتقال نصية مشابهة. ففي عام ١444‏ ترك كولومبس 
mall‏ رامون بانيه «(Fray Ramón Pané)‏ وهر من القطلان ريتحدث Jona‏ وهي اللغة A‏ 
att‏ على نحو لم يكتمل cde‏ في هيسبانيولا (Hispaniola)‏ ليكتب تقريراً صن المواطنين المحليين؛ ولقد 
ذهب بانيه رعاش بين أبناء قبيلة التاينو وأنجز عام VERA‏ كتابه الشهير بيان حول المصور القديمة لسكان 
جزر الهند (Relación acerca de las antigiedades de los indios)‏ . ومثله مثل نص يوميات كولومبس فقد 
ضاع الاصل منه؛ ولقد كان ابن كولومبس» في علامة دالة LUE‏ هو من نسخ النص هله المرة رضمنه 
البرة التي كتبها عن والده» لكن وفي انمطافة أخرى Op‏ هذه السيرة المنميزة» التي ترجت إلى JU‏ 
قد ضاعت Lat‏ من أجل منافشة متفيفة. وكذلك للاطلاع عل أكثر التحليلات سلاسة وامتاعاً لدور 
علم جال التعددية في الادب الأمريكي اللاتيني» انظر : Roberto González Echevarria, Myth and‏ 
Archive: A Theory of Latín American Narrative (Cambridge, MA: Cambridge University Press,‏ 
.)1990 


vY 


التي وسمت الثقافة الأندلسية منذ شجعت المكانة المقدسة للغة القرآن - وبعضهم يحمل 
هذا الأمر على AM gas‏ قة ‏ قيام الثقافة الغنية المتعددة الألسنة التي صارت إليها 
[الثقافة العربية]. Lol‏ فإن لغة واثقة من جدارتها النابعة من داخلها (وفي هذا المقام 
واثقة بالطبع من رفعتها) لا تتنازع على الأرض مع لغات أخرى وتقوم بامتداح 
نفسها؛ إنها تعيش في البيت الذي يستطيع فيه الآخرون أن يعيشرا أيضا وتنعم 
بالتسامح ورحابة الصدر. 


لو أمعنا النظر فليس من الصعب أن نرى»ء أسفل ذلك النص المكتوب للمرة 
الثانية» كولومبس ll‏ الذي استبدلته رواياتنا المحتفظة بنقائها عن التاريخ الأوروبي 
بشخص آخر pst‏ أرثوذكسية ولياقة. ولدى رؤية كولومبس فلربما نرى Cal‏ إذا لم 
نكن قد تعهدنا في أنفسنا رعاية فكرة نقائنا Lj wll]‏ انعكاس الماضي الأندلسي الذي 
هو Lal‏ حاضر أمريكي : ثقافة مجتمع يعد فيها كل واحد Lia‏ ومهاجراً؛ البيت الذي 
يتكلم سكانه asd‏ ائنتين أو ثلاثاً ويقع فيه الابن الكبير في حب فتاة هي ابنة ثقافة 
ودين آخرین ؛ الفلسفة التي هي دائماً مث ر bam‏ والأدب الذي هو ثوري ويقوم الجميع 
بإنشاده . دعونا نستمع إلى قليل من هذا لنسمع كم أننا نشبه ذلك الماضي ‏ كم نشبهه 
أكثر بكثير من الآخرين الذين نحن مغرمون Ob‏ نطلق عليهم «أسماءنا؛. 


ثمة حقل رئيسي في الأدب الأوروبي في العصر الوسيط لا نعثر فيه على 
ترجمات عن الأدب yl‏ وهي حقيقة تتعارض بحدة مع الكميات الهائلة من 
الترجمات في حقول أخرى. وكما لاحظت في نقاشي لضرورة استخدام الترجمات في 
عملنا البحئي Op‏ هناك وجهات نظر متعددة يمكن أن ترى الثقافة الأندلسية من 
خلالها بوصفها ثقافة قائمة على الترجمة. في مثل هذا السياق» في الحقيقة» خدم هذا 
التعارض البارز ‏ ال حمثل في أن عدداً قليلاً من الترجمات قد أنجز في حقل التراث 
الأدبي» ولا شيء؛ من الناحية العملية» ترجم من تراث القصيدة الغنائية - كحجر 
زاوية للحجة التي تقول إنه لم يكن هناك حقاً أي تفاعل أو تأثير ee‏ الحقل الأدي 
بين الثقافة العربية في الأندلس والآداب الأوروبية الناشئة ذات الجذر الرومانسي. 
ولأنه في قلب هذه JU‏ يكمن أكثر الأنواع الأدبية carl‏ أي القصيدة الغنائية» OP‏ 
الرهان هنا كبير للغاية. فهل ولدت القصائد الغنائية الأولى باللغات الأوروبية - زهرة 
هذه اللغات الحديثة الأولى ‏ في سياق نوع من التفاعل مع الثقافة العربية في أوروبا؟ 
لأسباب شرحتها بالتفصيل في مكان آخر (والتي اعتقد Vel‏ سهلة على الإدراك والفهم) 
فقد أصبحت القصيدة الغنائية الرمز اللافت المدهش للجدة والتميز فى أوروبا ما بعد 
العصر الكلاسيكي. وبالتالي يبدو أن الشروط الثقافية التي ولدت فيها هذه القصيدة 
الغنائية (إذ Ve]‏ عوملت Glo‏ بوصفها ولادة» عملية c dal‏ مهمة وواضحة LE‏ مع 
الماضي) تحدد عملية Y‏ نفسها. 
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ليس من قبيل المصادفة أن الفصل الخاص بالتروبادور كان الفصل الأول في 
دراسة «فقه اللغة الحديث» ie,‏ من دانتي في كتابه الذي اقتبسنا منه من قبل عن BA‏ 
العامية «(De Vulgari Eloquentia)‏ وفي غياب أية ترجمات للشعر الغنائي cyl‏ 
وحضور أنواع de‏ أخرى من الترجمة عن cil‏ نلجأ إلى البرهان الأخير» رغم 
تواتر الكثير من الاقتراحات الملحاحة من كل أركان الأرض عبر السنين» OL‏ القصيدة 
الغنائية ليست مثل قطعة من الزجاج أو الورق أو عصير فاكهة مثلجة: وأن لا علاقة 
لها بالثقافة «الأجنبية" المنسوبة إلى المنطقة الجنوبية من قلب الثقافة الأوروبيةء أقصد 
فرنسا. وفي الحقيقة فإن ما يبدو وظاهراً للعيان هو التمييز المباشر الحاد بين وفرة 
cote ui‏ وبالتالي التأثير» في حقول لا تتصل بصورة أساسية بالذات الجوهرية ‏ أي 
في حقل الخطاب العلمي بأنواعه كافة على سبيل SUM‏ وعدم وفرتها في حقل 
خطاب الذات الأخيرء أي أغنية الحب. في الحقل الأخير لم يقم هناك أي تواصل 
- أية ترجمات - بين الشرق والغرب . إن قراءة أولية للتقاليد الشعرية موضع السؤال» 
أي الشعر الغنائي المنسوب إلى مقاطعة بروفنس والشعر الغنائي الأندلسي» سوف 
تكشف لنا في الحال عن التقارب الشديد بين شعريات الكنزوني وشعريات 
الموشحات» وسوف يتضح لنا أن le JI OLE‏ هو الورقة الرابحة الأخيرة. وأود 
هنا أن أعيد التشديد ob JI Tj‏ على هذه المسألة كبير جداً WY‏ نتجادل us pase‏ 
المعابير الثقافية الأساسية لتراثناء ل «تقليدنا العظيم». 


إن السؤال الذي يمتلك xol‏ خاصة وعلينا أن نسأله هو: ed‏ لم تنجز ترجمات 
من الشعر الغنائي الأندلسيء ومن الموشحات تحديدا؟ أو لنسأل السؤال بطريقة 
أخرى: لم لا تؤثر حقيقة عدم وجود ترجمات عن ذلك الشعر على إمكانية أن الشعراء 
الروفنساليين لم يعرفوا ذلك OPP I‏ لقد a‏ أدرك انه في فلب هذه المسألة 
- كما هي الحال على الأغلب ‏ تكمن أكثر افتراضاتنا المعرفية أهميةء وفي هذه الحالة 
تلك الافتراضات الخاصة بتصورنا عن الصورة التي كانت عليها الموشحات - أو 
تصورنا عن الكنزوني المنسوب إلى البروفنسال؛ بالقدر الذي يتعلق به حديثنا في هذا 
السياق. يقول المنظور التقليدي؛ رغم أن ذلك ليس أمراً مصرحاً cay‏ إن هذا 
[الشكل] هو أدب مثله في ذلك مثل أية نصوص أدبية تنتسب إلى أوروبا العصر 
الوسيط: أدب لا تصونه الكتابة فقط بل إن طبيعته الجوهرية هي طبيعة مكتوبة أيضاً. 
وهذه واحدة من المفارقات التاريخية المللحوظة في دراسات العصر الوسيط النابعة من 


)14( أعترف أن صموبة هذه الأمثلة تدفعني إلى تجنيها عندما أكتب عن الدور العري في مثل هذه 
القضايا ‏ وأجادل ببساطة حول ضرورة تعليق قضية العلاقة الورائية بين الكنزوي والموشحات والبدء في 
دراسة الموشحات رالكنزوني كنوع من التمربن في الأدب المقارن. بمكن لي أن أزيد هذا الجراب بحد ذاته 
لكنني أعتقد أن هذه الاسئلة تتطلب أجوبة أقل غموضاً un,‏ 
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حس مغلوط بالنخبوية. US)‏ لكننا في الحقيقة نعرف» Ulla),‏ عرفنا ol «s‏ القصيدة 
الغنائية المنسوبة إلى العصر الوسيط ليست على الإطلاق نوعاً Lol‏ مكتوباًء وأنها لا 
تتصل بأية علاقة فعلية مع ذلك الشعر المطبوع في مجلدات صغيرة أو Qe‏ صفحات 
النبويوركر (New Yorker)‏ كل que‏ 

وفي الحقيقة فلو أننا بدلاً من إطلاق اسم الموشحات والکنزون على هذين 
[الشكلين الشعريين]» كما اعتدنا 7 نفعل» قمنا بتسميتهما باسميهما الفعليين؛ أي 
بالترجمة الحرفية لكلمة كنزوني› فإن علينا أن نفهم ونعي بوضوح أن هذين الشكلين 
أقرب ما يكونان إلى الأغاني . . وفي الوقت الذي قد يعمل فيه عدد كبير من الدراسات 
على إيلاء هذا التمييز اهتماماً ظاهرياً فإننا في النهاية مؤرخون أدبيون نتفاعل مع 
الكلمة المكتوبة بطرق معينة أكثرها مغروس في الذهن منذ بدأنا نتعلم القراءة» ونحن 
بصورة حصرية مدربون - خصوصاً إذا كنا من المتخصصين بالعصور الوسطى ‏ على 
معالجة النص المكتوب ومعالجة شعرياته. إن من الصعب إحداث تغييرات أساسية 
وضرورية في مفهومنا للنوع» ويفاقم هذا الوضع حقيقة بسيطة لا مجال لتغييرها وهي 
أننا o, or‏ على دراسة هذه GEV‏ بالطريقة نفسها التي نقرأ مها القصائد الغنائية التي 
LF‏ في نص مطبوع قراءة Sale‏ بيننا وبين QAM.‏ 

وبالتالي ألا eue‏ هناك اختلاف حاسم ومعبر على الأقل في الطرائق J^‏ 

تقرا٤‏ مہا هذه القصائد الغنائية إذا جاهدنا جهاداً واعياً ومستمراً لندرك هذه القصائد 
a‏ بوصفها coul‏ وأن نتخيل Lal‏ أن الوجود الأولي والأصيل لهذه الأعمال 
الأدبية قد تحقق في أدائها أمام الجمهرر؟ هناك بالطبع نموذج قائم بين أيدينا يمكن Y‏ 
استخدامه أفضل من JU‏ المجلد الصغير الذي يضم بين دفتيه قصائد مكتوبة 
ويضطجع على رفوف مكتباتنا ونلجأ إليه نحن بصورة غير واعية. بالنسبة للعديد من 
الباحثين (ولربما بالنسبة لأكثرهم) فإن القول oU‏ الكئزوني البروفنسالي uds‏ 
الأندلسية قريبة الشبه إلى حد بعيد من التقليد الغنائي الشعبي الذي ندعوه في ثقا 
باسم (rock) €, Jit‏ هو قول سيجده العديد من الناس مرعباً مثله ju‏ نظرية ii‏ 
المدرستين الاثنتين وليقتا الصلة» وأن الفرق بين «العري» الأندلسي ey‏ 
البروفنسالي قد لا يلحظ للوهلة الأولى. يشبه هذا الاقتراح على كل حال اقتراحي A‏ 
علينا أن نبدأ باستخدام جسم النصوص العربية - الإسبانية ونشره عبر ترجمته إلى 
الانكليزية: قد يبدو الأمر نوعاً من الهرطقة لكنني آخذه بجدية تامة واعتقد في 
الحقيقة أنه يمثل مقاربة «تقليدية» موئوقة. 

في الحقيقة أن الروك هو التقليد السائر في عصرنا والنموذج المفهرمي الذي 
يشيه إلى حد بعيد التقليد الجديد الجذري الطابع للقصيدة الغنائية القروسطية والتي 
بدت بوضوح أندلسية الطابع منذ بداياتها وحولت المعايير الثقافية في أوروبا. دعونا 
نعدد أكثر الطرق وضوحاً والتي رجّع فيها بعض هذه الثقافات التي تنتسب إليها هذه 
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القصائد صدى بعضها الآخر. 

أولأء إننا نشهد انفجار تقاليد أغنية جديدة خارجة عل المألرف» وهي تتمرد 
دون لبس على الأشكال واللغات الخاصة بالأسلاف الكلاسيكيين؛ وهي في الوقت 
نفسه تعمل على البحث عن تقليد جديد. 

إضافة إلى ما سبق فنحن نسمع عن ترسيخ وضع الأغنية بوصفها شكلاً ثقافياً 
مبرزاً Lo‏ بجيل من الأجيالء وتلك الأغنية هي شكل من أشكال القصيدة الغنائية 
التي تعلن عن وجود تجانس تام بين ما تتأمله الذات والفنان وإبداعه من جهة وقصائد 
«الحب» الغنائية من Age‏ أخرى. 

إننا نلاحظ أن الكثير من الخصائص البارزة - والثورية ‏ لتقاليد القصيدة ASUAM‏ 
هذه هي تنسيبات مباشرة وواعية للأشكال المعروفة المتداولة (الأشكال المستعربة 
للمرشحات,. التشديد الخالص على الوزن في الجيل الأول من أجيال الروك)ء وقد 
قصد من ذلك إعادة تعريف التقليد [الشعري] بحقنه بصورة مباشرة بدم جديد يقوم 
بإحداث مسافة بينه وبين صئف من أصناف الكلاسيكية يعمل على إقصاء هذه 
الأشكال والأغان الخاصة بالآخر. (لكن ينبغي أن لا تبدهدنا هذه التنسيبات بالطبع 
وتجعلنا نعتقد أن القصيدة الغنائية؛ سواء تلك المنسوبة إلى القرن الثاني عشر وتلك 
الخاصة بناء قد أصبحت جزءاً من «الفولكلور أو التقليد» الشعبي «الفعلي؛ UN‏ سوف 
نخلط حينذاك؛ كما يميل المتخصصون في التفاليد الثقافية OY‏ يفعلرا في SUS‏ بين 
ما هو «ثوري» وما هو غير مثقف٬‏ ما هو شعبي ومغتى وأمي وبدائي). 

ei Ly‏ ۰ في سياق هذا التخطيط السرر الخاطف للمسألة › أن نعي أن 
هذا النوع الشعري كان قبل أن يبلغ ذروته - قبل أن يصبح شكلاً كلاسيكياً معترفا 
به ومكتوباً Ya‏ من أن يكون ¿e‏ (ويجعلنا هذا نتذكر كولومبس واللغة الوطنية 
المحكية التي استبدلت بلغة لها قواعد ونحو ينظم الكلام (e‏ تقليداً يستمد تأثيره 
القوي من الممارسة والأداء. وفي الحقيقة أن المفارقة التي تقودنا في الاتجاه الخاطىء 
في مثل هذه الحالات هي أن رغبتنا الملحاحة التي تدفعنا إلى جعل ما نحب 
كلاسيكياء أن نبت ونجمد ما هو مرنء هي العنصر الفعلي الذي Bile‏ على 
«clas gl!‏ وكذلك الكنزوي» وجعلها تتواصل ي شكل مکتوب› بالطبع › ¿ يكن 
هو بوضوح تام وسطها الأصيل أو شكلها الفعلي” . وهكذا Sly‏ نعمل محقين على 


(C)‏ أنا مدينة لبيير كاكيا في الاشارة إلى أن العديد من الصعربات التي تواجهنا في قراءة الموشحات 
وخرجاتها تتصل إلى حد بعيد بحقيقة كون العديد من خصائصها الثررية » بعد أن حفظت وحولت إلى شكل 
d‏ قد حجبت وصقلت وعمل على شرحها وتفسيرها؛ ولربما يكون ذلك هو «الترجمة» التي لا مفر 
منهاء كما رأينا في حالة نسخة لاس كازاس من نصوص كولومبس» للنصوص الشفرية إلى نصوص 
مكتوبة؛ ترجمة النصوص الزائلة إلى نصوص أبدية دائمة» من نصوص ثورية إلى نصوص كلاسيكية. 
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رفض فكرة أن بعض شعراء التروبادور الوضيعي الشأن في ضواحي بيربنيان أو 
مونبيلييه قد قضوا الكثير من الوقت في الأديرة المحلية يدرسون ترجمات الموشحات» 
المنسوبة إلى شعراء غامضين كتبوا مخطوطاتهم بحروف غير مقروءة» والتي فقدت dy‏ 
نعد نعثر لها على أثر الآنء فإن ما نفعله lim‏ هو استبدال الفكرة المذكورة بسيناريو 
يحظى بقبول أكثر في المقام الأول. ولهذا السبب فإن النموذج الذي يوفره الروك 
حاسم AU‏ 

إن من الضروري بوضوح أن نضع في الحسبان كون مسألة النمذجة هذه ذات 
طبيعة إشكالية. من وجهة نظر منهجية UD‏ لا نمتلك طريقة لمعرفة كيف يعمل التقليد 
TNI‏ ولا نعرف طريقة نستطيع بواسطتها تصور لحظة ثقافية بعيدة إلا من خلال 
إجراء عملية قياس مع شكل مقارب نستطيع»› في ol cal‏ نتأمله عن قرب . ومع 
ذلك فقد كناء إلى اللحظة التي عثر فيها لورد وباري على بعض رواة الحكايات في 
المناطق النائية من أوروبا الوسطى» نقرأ الأعمال الترائية الملحمية كما لو كانت مكتوبة 
UJ‏ نحن القراء لنطالعها بهدوء في غرف مكاتبنا المحتشدة برفوف الكتب. وفي الحقيقة 
أن النظرة التقليدية المألوفة في الدراسات التي تتناول الملاحم الإسبانية في العصر 
الوسيط - والتي يحمل البطل الحي الوحيد فيها الاسم العري: السيد ‏ كانت مشتقة من 
نموذج يكون فيه الفنان Lal,‏ ير تحل Ji‏ فرنسا لكي يدرس الملاحم الفرنسية لفترة معينة 
من حياته ثم يعود إلى صومعته في إسبانيا ويكتب «قصيدة السيده. وكما أشار Gum‏ 
ناقد لامع من هذا الطراز فإن هذا النموذج ينضح بنظرة لبيل بريطاني إلى نفسه» 
نموذج يعد الفنان Ms,‏ > في الحقيقة أن ما هر موضع رهان هنا هو النموذج 
الأساسي الذي وضعناه لصورة الفئان» كفنان شاب وما يلي ذلك من أوضاع ما بعد 
الشباب. وهذا ما يجعل إجراء قياس مع الروك يعلق في حواصل العديد من 
الباحثين؛ فما نفعله. واعين أو غير واعين» هو رسم صورة لأسلافنا المبجلين 
والاقتراح بأنهم قد يكوئون يشبهون ميك جاغر ¿(Mick Jagger)‏ أو Yu ity‏ أكثر 
حداثة وقرياًء يشبهون جيم موريسون «(Jim Morrison)‏ وهي فكر غير مقبولة 


)11( من أجل هذه النقطة بالذات» رمن أجل موازيات أخرى معيرة في دراسة الملاحم» انظر: 

Joseph Duggan, The Cantar de Mio Cid: Poetic Creation in Its Economic and Social Contexts 

(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1989). 

ويشير داغان إلى كيفية كون النموذج الذي اقنرحه كولن سميث «(Colin Smith)‏ وتقبله في حينه 

عدد مدهش من المتخصصين في الدراسات الإسبانية» يفترض أن الادب الحقيقي و(البعيد الشاأو» ‏ الذي له 

قيمة ثابتة ومستمرة ‏ يبدو بعيد الشأو رفيع الثقافة منذ ظهوره ولا يصير كذلك عبر عملية fad‏ منه عملاً 

llas Cai LAS‏ يدرج في المناهج. وفي الحقيقة أن الجدل الدائر بين المتخصصين في الدراسات 

الإسبانية في العصر الوسيط حول طبيعة الملحمة ذو صلة وثيقة بإمكانية أن تكون ملحمة Caged‏ مثل 
قصيدة السيدة قد Gall‏ شعراء أميون عديمر OLN‏ 
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ومذمومة من قبل الكثيرين ‏ مثلها مثل فكرة أن صور هؤلاء الأسلاف سوف تظهر 
أنهم كانوا عرباً أو يهوداً. لو أننا قاربنا المسألة od‏ الطريقة فإن من الصعب أن نتجنب 
العنصر المحذوف عادة والمتعلق بدور ol, (JULI‏ ندرك أن الخيارات التي يصنعها 
تقبل الأسلاف وترفضهم» وهي خيارات عملت على إزاحة الأندلس من موقع أساسي 
مركزي إلى موقع هامشي في شجرة العائلة الأوروبية» تكمن في LAS‏ رؤيتنا لأنفسنا 
وثقافاتنا . 


إن معظم الدراسات والأبحاث» خصرصاً تلك التي تتعلق بالعصر الوسيط› 
هي في الحقيقة مفتونة بنموذج ثقافي ينظر إلى الماضي بوصفه مخطوطات غريبة 
وضعتء وإلى الأدب بوصفه مغامرة مثقفة وإلى الفنان بوصفه XUL‏ كبيراً ‏ إنه يتعالى 
على سوقية الشهرة والجماهيرية » يحترم التقليد العظيم إلى حد لا GME‏ وهو حسن 
الاطلاع على المراجم الدقيقة التي تشير إلى الملاحم الفرنسية القديمة وإلى فيرجيل. 
ولقد عمل بيترارك بالطبع عل نحت مثل هذا النموذج Ul 4] y)‏ يجدر ذكره إنه كان 
معروفاً بكراهيته SIRE‏ الثقافية الثورية التي نشرها الأندلسيون والصقليون في بقية 
انيخا أوروبا) - ونحن ella‏ لتجاوز حقيقة كونه كان يكتب» طوال فترة وجوده في 
وطنه متمنياً أن يصبح معروفاً Law gts‏ من أكثر أغنيات Ter‏ التي كتبت على 
«SAD‏ وخا وات بلج ات قي عن O Ds‏ بتكيل أن تيح 
جزءاً من التقليد العظيم. في نموذجنا المشار إليه» والذي ينزع إلى محاكاة نموذج بشر 
به بيترارك ولكنه يختلف بصورة جذرية عن ممارسته الشعرية الفعلية› ويلضح في 
الوقت نفسه بأكثر الصور نخبوية عن أنفسناء فإن الأمر كله يرى بوصفه جزءا من 
تدهور الحضارة التي نرى فيها الفئان في الأزمنة الحديثة» أي في المرحلة التي نستطيع 
ys‏ أن isp‏ صورته ونعرف عن ps he‏ أغنياته» حيث لا تتطابق صورته إلا 
في حالات نادرة تماماً مع معاييرئاء كما sal‏ وفي حالات نادرة A «Lal‏ مايدو 
us‏ بذلك الكاتب _ الباحث [الذي أشرنا إليه سابقاً]. 


إنه لشيء منعش a,‏ للمعنويات» في هذا السياق؛ أن يقرأ المرء ابن قزمانء 
على سبيل Jule, «Ult‏ أن يتخيل كيف بدا ابن قزمان وفي أي موضع ملائم من 
المشهد الثقافي الحاضر يمكن أن نضعه. والآثر البارز لعملية الإدراج الكلاسيكي 
هذه» عملية احتواء الثوريين واللامنتمين في التيار العام» تلك العملية التي نجعل نبها 
من كان يوماً شاة سوداء واحداً من الأسلاف الذين نفخر بہم» هو [بالفعل] شيء من 
التطهير: إننا نقوم بتنظيف الأشياء؛ ونجعلها تبدو باعثة على الاحترام. لد eei‏ 
كولومبس أوروييا Ladle‏ باسوأ المعاني التي كانت كلمة أوروي تأخذها : في الفترة 
التي تلت عام 5 فإنئا نجعل من بايرون» Ya U.S‏ بارزاً آخر» AA‏ 
منسجماً في إطار حفلة شاي من مستوى رفيع (ناسين ببساطة أنه كان رجلاً سكيراً 
وفاسقاً منغمساً في الملذات بصورة قسرية aly à‏ جلب العار للمجتمع الراقي بفسقه 

VAL! 


وانغماسه في الملذات وسباحته الليلية في ال «Grand Canab»‏ في البندقية). خلف 
كل هذا توجد العديد من التعارضات الفاعلة: الكلاسيكي مقابل العامي الدارج ؛ 
المكتوب مقابل NE‏ التقليدي المحافظ مقابل الثوري ؛ وهكذا. وعل العموم فقد 
أصبحنا نعرّف الثقافة والأدب اللذين ندرسهما استئاداً إلى السالف والسابق ‏ الأدب 
الكلاسيكي المخصص wo! Lol ata)‏ المكتوب و«الرفيع؟ . ومع ذلك ob‏ هذا هو 
العمل الذي نقوم به إذ نرى في أنفسنا حراس التقاليد العظيمة وحفظتها ‏ وبالتالي فإن 
علينا أن نفهم ذلك التقليد بتلك الطريقة التي فهمناء بها. إضافة إلى ذلك هناك مفارقة 
صلبة ناتئة تتمثل في القول بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحافظ بها أي أدب Je‏ 
وجوده هي أن يكون ناجحاً حتى يصير کلاسیکیاًء آن راسخاً ومكتوباً وقابلاً 
للمحاكاة والتقليد - idi‏ أن يسيم UL.‏ مجلا qe‏ قبل أدب آخر gl ol,‏ قان AS‏ 
متهور مندفع فينقلب عليه ويتطلع إلى تجديده. 


لكن حقيقة تحول الشيء إلى كلاسيكي لا تعني أنه كان على الدوام كلاسيكياء 
في الوقت نفسه الذي لا تعني فيه حقيقة كون الأغنية قد كتبت في النهاية أنها كانت 
على الدوام شكلاً Col‏ مكتوباً. وفي الحقيقة أن ما ينبغي أن نحذر من فعله هو أن 
نعمل على إسباغ تبجيلنا واحترامنا على الاشياء بصورة استرجاعية: فعندما بدأ شعراء 
البروفنس - التروبادور ‏ يؤلفون أغاتيهم ويقومون بأدائها ووصلوا إلى قمة شهرتهبم 
فعلوا ذلك بنوع من التمرد الفاضحء وبالأحرىء الصادم ضد التقليد العظيم 
مر حلتهم . ولقد تمثل بعض من جموحهم الماصف وانتهاكاتهم في أن آلاتهم  eee‏ 
وإيقاعاتهم على VI‏ قد انبثقت من ذلك المصدر المثبر على الدوام من تهديم التقاليد 
والانقلاب عليهاء من التقنيات التي كانت تقوض الطرائق القديمة؛ من التفكير 
العلماني الذي كان يجل الإنسان الشاب والحساس السريع التأثير يتجاهل الأديان 
التقليدية - وأقصد بالطبع الأندلس. ومن هنا بلا أي شك جاءت الفكرة المروعة بأن 
المرء ء يستطيع y of‏ أمره دون معرفة اللاثينية» الحذر QJ‏ العظيم TIPP‏ إد 
إنه مع الانبيار الكبير للمعايير التعليمية فإنك تكون Lab‏ بالكاد على العثور على شاب 
يستطيع فراءة اللاتينية. ومع ذلك فقد كانت الأندلس هي المكان الذي كان يغني فيه 
اليهود والمسيحيون أغاني هجينة» نصفها بالعربية ونصفها بلغة النساء السوقيات 
الحاهلات . وما قد يكرن E Slat‏ وحراس الثقافة في الپروفنس في القرن 
الثاني عشر عرفوه بصورة جيدة» وأخذوا بعض العزاء منه على الاقل» هو أنهم أدركوا 
أن هذه GE!‏ الهجينة لم تكن لتثير من الازعاج والكراهية لدى نظرائهم في إشبيلية 
وقرطبة أقل مما تثير ped‏ 


إن الوظيفة الأساسية التي يؤديها هذا النموذج» هذا التركيب الذي يسمح Ud‏ 
أن يرى كم من الأندلس لا يشكل الآخر الخارجي» ذلك النموذج المبعثر من الآثار 
YY»‏ 


والبقايا التي أهملت طويلاً في الجنوب الإسباني. هو أنه يجعلنا نرى العرامل التي 
cL‏ إلى < o dla Jo‏ غياب 5 ole‏ لتقليد الموشح . Jul,‏ كان هذا «Alu. «Aula!‏ 
تقليداً قوياً مغئّى استطاع أن يقحم نفسه بصورة حاسمة» و[ينتهك] المعايير الأساسية 
للشعر العربي الكلاسيكي ولم يكن هذا التقليد مكتوباً لأجيال tiae‏ ويعود (US‏ 
بصورة جزئيةء إلى كون شعرياته قد خففت بقوة من عملية اندراجه في النتصوص 
المعيارية المكتوبة [في العربية]. لقد كان ذلك» على الأغلب» تقليداً عاش في الاداء 
وعرفه الآخرون ‏ الغرباء والجيران على السواء ‏ وهو يؤدى في حفلة موسيقية. 
وباستطاعتنا أن نفهم LONE‏ كما (ubl‏ الأسباب التي جعلت الأغاني الثورية الواضحة 
التي شاعت في مرسية جذابة بالنسبة لشعراء التروبادور في مناطق بعيدة مثل تولوز 
ومناطق شديدة القرب مثل برشلونة: واي «تأثير؛ جذاب ¿jos‏ يمكن أن يصطنعه 
المرء للفنانين الشباب المندفعين في لونغيدوك (Laungedoc)‏ الذين خرجوا على [التقليد 
الشعري] وعملوا على إعادة تعريف العام الشعري الجديد؟ أي إلهام يمكن أن ننسبه 
لهم pail‏ من هذه الأغاني التي غيرت القواعد القديمة التي سكنت رؤوسهم حيث 
يجاب على كل phir‏ شعري في اللغة الكلاسيكية القديمة بمقطع جديد باللسان المندفع 
الخشن المأخوذ من ¿Sl‏ أي تلك اللغة التي تفهمها Cr‏ تام امرأة واقعة في 
الحب؟ أخيراً ها نحن نصل إلى فهم مشكلة التدوين التاريخي التي لا حل لها بصورة 
واضحة: إن النص المكتوب «¿E JI‏ وكذلك الت رحمة المكتوبةء لن يصبحاء 
بالتعريف» موجودين كتقليد فعال وحيوي حتى يتحولا إلى تقليد كلاسيكي» وعلى 
الأغلب حتى تصبح dad‏ التأثير العظيم لحظة ماضية. لكن العلاقة الحيوية الفاعلة بين 
أغاني العام العربي ‏ الإسباني وشعراء التروبادورء التي لاحظ نيتشه وبحق إنها تمثل 
الزهرة الفعلية للثقافة الأوروبية» قد تحققت في الوقت الذي كانت فيه التقاليد حية 
وفاعلة» وفي الوقت الذي كانت تؤدى فيه بصورة A‏ وقبل أن يقيض لأي من 
هذين التقليدين أن يدرس بوصفه شيئاً مكتوباً ومترجماً. والباحثون (الكثيرون) الذين 
تساءلوا كيف يمكن أن نصدق أن شعراء التروبادور غير المعدودين من بين الباحثين» 
والذين لا يتكلمرن سوى لهجة أهالي e yl‏ استطاعوا تشرب شعريات شعراء 
الأندلس العربء لم يلتفتوا ببساطة إلى التقليد المشابه الموجود بين ظهرانينا: إلى الأغاني 
التي تغنى مثات المرات في th pee‏ والقليل من الترجمة والتأويل الذي نحن بحاجة 
إليه هو جزء أساسي وعضوي من الأداء نفسهه هو جزء ممن يغنيه ومن الجمهور الذي 
يستمع إليه؛ كما أن فهم القصائد الغنائية يتوقع أن يكون محدوداً؛ وكل امرىء يعرف 
أنها أغنية حب غير سعيدة. إننا ننسى أن ما قد نكون بأمس الحاجة إليه هو طبعات 
دقيقة وترحمات cidem‏ لكن ما كان على شعراء التروبادور أن يقعلوه هو أن يذهبوا 
ويستمعوا إلى المادة نفسها. إن ثقافة الأندلس الحية المؤثرة المتمثلة في الأغنية لم تكن 
بحاجة إلى مترجمء إلى تقدمات رسمية معترف بها عندما انتشرت خارج [أراضي] 
YT!‏ 


الأندلس. وبهذا Of‏ [قصة الأندلس] تختلف عن قصة كولومبس التي ينبغي أن نعود 
إلى تفحصها باختصار» لكن عن قرب. 


رابعا: العودة إلى الوطن 

إن فكرة عصر النهضة بكاملهاء بدءاً من الإسم نفسهء هي كليشيه تمتلك 
الكثير من الحقيقة اللافتة وقد اكتسبت هذه الفكرة معناها أولاً عبر إقامة تمايز تام 
مع الماضي القروسطي الذي تتطلب ميتاته العديدة ولادات عديدة أيضاً. لكن ما 
تكشف عنه هذه الروايات ليس فقط ذلك النوع من الأشياء الذي أراد هاسكنز أن 
يظهره» والذي. أظهر الباحثون العاملون على الأندلس أن موقعه شديد المركزية 
بالنسبة لإسبانيا العصر الوسيط: أي أن الولادة كانت أبكر بكثير [ما ظننا]ء Oly‏ 
هناك شروحات لامعة ومثيرة للإعجاب قد كتبت حول أرسطو في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر ol‏ وأشياء أخرى من هذا القبيل. إن ما تكشف عنه 
المورشحات غير لمترحمة وتراث الترجمات الفلسفية والعلمية الغزيرة المثيرة للإعجاب 
أيضاء عندما نتفحص بعمق النص غير المكتوب ونقرأ النسخ العديدة للروايات التي 
تنادي بضرورة إعادة روايتها في كل الثقافات واللغات» - ونحن نشهد للمرة AUN‏ 
هذه الوحدة غير المقدسة ‏ هو أن الماضي القروسطي ليبس NUS‏ بل ail‏ بالاحرى 
زاه [tS‏ إلى الحد الذي يمكن له أن يتطابق مع الخطوط المعتدلة لنوع معين من 
الكلاسيكية» ذلك النوع من المزيج الثقافي الانتقائي الذي مثله مثل تيار ما بعد 
الحدائة في زماننا يجعل أولئك الذين لديهم ميل معين للترتيب والأناقة يرغبون في 
ترتيب أنفسهم أكثر فأكثر . 

إن ما تاقت تواريخنا إلى تسجيله هو مثال ما بعد عام VERY‏ رواية متماسكة 
منسجمة بلغة لها قواعد نحو مصنفةء رحلة ناعمة لا عقبات فيها عبر الاطلسي. لكن 
أوروبا الأندلسية التي سبقت ذلك العام » والمزيج الأميركي الذي تطور عبر البحرء لم 
يأخذا بالجدية الكافية؛ وبشكل طبيعى للغاية» تلك الأفكار الخاصة بالصفاء والنقاء. 
وفي الحقيقة فإن ما نشر خارج الحدود هو رواية مرتبة خالصة الصفاء عن الماضي 
النقي الصافي Ages VD‏ نجاح انتشار هذه الرواية في كل ols‏ حولنا) الذي فيل 
عنه مرة إنه [كان تجسيداً] للظلام والجهل والسحر والشعوذة: كان أناس العصر 
الوسيط يشبهون إلى حد بعيد بدائيي العالم الجديد. لكن إذا استطاع المرء أن يروي 
القصة من منظور جالي يرى التعددية الصاخبة tle fatty‏ كما Jane‏ بالشعريات 
الهيولية التي لم تتشكل شخصيتها على الأغلب ب والتي صنعت العام الأندلسي في 
العصر edi pl‏ إن لوح عصر النهضة قد يفهم بوصفه خطاً من خطوط الكلاسيكي 
الجديدة الذي قصد منه أن يوفر Law‏ بارزاً على خلفية باروكية تلك الوحدة التي 
تستعيد التناغم بعد الشواش ما بعد الحداثي . ولهذا قد يصبح الطراز الباروكي في 
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النهاية» علم الجمال السائد في dle‏ جديد ولربما علم الجمال الوحيد الخاص بذلك 
التنافر الغزير غير DTP‏ 
وهكذا فإن المشكلة والتوتر اللذين ينتجان بجلاء عن كل هذا هو أن التواريخ 
تكتب وتعاد كتابتها باللغات التي تملك نحواً cake‏ وأن فقه اللغة يستطيع أن يصف 
فقط اللهجات المتفرعة عن اللغات الرومانسية وبلاغة النحويين. وفي الحقيقة إن ما 
يشكل صعوبة ولربما يكون بغيضاً في القصة ‏ أي ذلك الجزء الخاص بكون اليهود 
بنوا إسبانيا ثم قاموا بتفكيكهاء وكذلك الجزء المتعلق بالامبراطورية الإسلامية التي 
ازدهرت بسبب اعتمادها التوفيق الثقافي بين المعتقدات المتعارضة ly‏ الظاهرة التي 
نراها في ألف US‏ وليلة ‏ هو أن الأشياء المذكورة يمكن التنبؤ بها فقط من النظر إلى 
الطبيعة اليسيرة غير المتماسكة للقصيدة الغنائية. إن [أهمية] مفهرم دانتي اللامع حول 
بلاغة العامية» ذلك التاريخ الأدبي الأول في اللغات الرومانسيةء هو أنه يطلق 
بوضوح جنون الاثنين (folie à deux)‏ أي الحوار بين قصائد الحب الغنائية والأوصاف 
والتعريفات اللانينية» «الحوارة بين الأب وقاتل الأب. في هذا الكتاب يعمل دانتي 
على محاكاة نوع من التاريخ an‏ تحفور في جسم نصوص الموشحات: صراع الحياة 
والموت بين التراث والثورة؛ واستنادهما إلى بعضهما البعض للتوصل إلى المعنى 
uA‏ مثل القصيدة الغنائية الكتيمة (الهرمسية)» تقاوم نتوءات القصة والتعددية 
الجذرية إثر عمليات الصقل التي Yat‏ التأويل الذي تقدمه المؤسسات والسرد التاريخي 
الناجح المنداول الذي ورثناه كمعيار من معابير عصر النهضة؛ وبسبب كون الأندلس 
Lolo ous‏ مشاغباً فقد عُمل على إعمالها ووضعها جانباً. 
إن القصة» مروية بنتوءاتها العديدة ودون صقل e‏ قد : تنتهي لتصبح ؛ لكي نستعير 
من الكاتب الكربي العظيم اليخو کاربانتیبهء كونسيرتو ol ae ASIA‏ كاربانتييه قد 


nv)‏ أستطيم أن المح هنا فقط إلى الامكانيات الغنية التي يمكن أن تتفتح أمامنا إذا أخذنا في 
الحسبان أن OLA‏ الأندلسية والجماليات الأمريكية مرتبطة بصورة حميمة» خصوصاً في ما يتعلق بمنظور 
الصراع بين التعددية اللغوية التي تمتلكها القصيدة الغنائية والطبيعة المعبارية التي يمتلكها السرد القصصي . 
حول مناقشة بليفة ومستثيرة UU.‏ العام الجديد» انظر ; Gustavo Pérez Firmat, «The Strut of the‏ 
Centipede: José Lezama Lima and New World Exceptionalism,» in: Gustavo Pérez Firmat, ed.,‏ 
Do the Americas Have a Common Literature? (Durham, NC: Duke University Press, 1990).‏ 
هناك Lal‏ مصادفة خارقة ولافتة في الأبحاث المكتوبة عن القصائد المزدوجة اللغة للشاعر الكوي نيكولاس 
غين (Nicolás Guillén)‏ فالمقطرعات الشعرية النهائية في إحدى أكثر قصائده شهرة عدت بلا معنى حتى 
ole‏ أحد الباحثين ولاحظ أا قد تكون نسخة شعرية من احدى اللغات الافريفية التي لا زالت تتكلمها 
بعض الجماعات السوداء في كوبا. fey‏ المتخصصين في المصور الوسطى الذين عرفوا بقصة اكتشاف 
شتيرن للخرجة» وخصوصاً el‏ الذين رأوا في الخرجات اللان ga‏ في الحوار الذي يقابل الصوت 
الذكري التقليدي في بفية النص. أن يفرأرا Mo‏ ايتشيفاريا . 
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فهم ذلك كما فعل في ale‏ الأخير ue py uu ol OM e aad‏ موجودة فعلاً 
في كل مكان من العالم الجديد وأن كل أماكن الدفن التي ادعاها الناس هي أماكن 
صحيحة - a‏ مثله مثل أي us‏ مثله مثل أي أميركي . > هو سليل الحديث الذي 
دار عام ١547‏ بالكوباناكية بين اليهودي الذي تكلم العربية بلهجة أندلسية واضحة 
والتاينو الذي تكلم بلغة لم يقدر لها أن ats‏ صداها في أسماعنا. وهنا fey‏ المحك 
ضاع التاينو من التاريخ لأنه لم يكن لديه شخص مثل نبريخا ليثبت لغته ويكتب 
قراعدها ويجعل المغنيين يغنون أغائيها حسب القواعد الموسيقية. لم يقيض للغة التاينو 
شخص مثل لاس كازاس يعيد كتابتها ويعمل على تنقيحها وطبعها على dos‏ من نوعية 
جيدة. ولقد ضاعت الأندلس من [تاريخ] أوروبا لأنه أمكن لها أن تكون lo so‏ 
مصقولاً من تاريخ الشرق حيث وفرت اللغة والثقافة نوعاً من التواصل الذي ينشده 
بلا انقطاع « s‏ بصورة يتعذر اجتناجاء السرد A UJ‏ الذي يعمل على جعل كل 
ما يرويه كلاسيكياً. وهنا تكمن المعضلة لان ما يبقى» مع استثناءات وليلةء هو الرق 
المكترب» أي السرد التاريخي الذي لا لكنة له: في أوروبا كان الأندلسيون يمتلكون 
لكنة مميزة بينما في البلدان العربية لم يكونوا يمتلكون هذه اللكنة - لکن هذه 
الافتراضات «le ALG‏ خصوصاً لدى تعريضها للتفحص عن قرب للمراجعة إذا 
فهمنا أن هذا النموذج يشكل إلى حد بعيد النموذج الذي نفترضه والصورة التي 
نرغبها : فلقد كان لكولومبس لكنة خاصة به أيضاًء لكي لا ننسىء كما كان لأسلافنا 
جميعاً في العام الحديد لكنات خاصة ut das‏ هذا الخصوص أندلسيون بصورة y‏ 
لبس ¿Lys‏ منفيون عل cel yal‏ ومتعددو الثقافات . لكن هل يخطىء قراء رواية 
كاربانتييه المدهشة في المستقبل النكتة العظيمة التي تتضمنها؟ هل سيقرأونها بلغة ولهجة 
إسبانيتين كلاسيكيتين؟ إن في عمل كاريانتييه نفسه لهجة فرنسية قوية Jat U‏ مواطنه 
الكري الإسباني أكثر cima‏ أكثر انتساباً إلى تراث القصيدة الغنائيةء أكثر Gust‏ إلى 
العصر الوسيط أو أكثر شبهاً بكولومبس. وبالتالي أكثر انتساباً إلى الأندلس. فكم تبدو 

الأندلس قريبة ومألوفة» في النهاية» عام AAAY‏ 


: يمكن العثور عليه في‎ El Arpa y la sombra أفضل تعليق على المعزف والظل‎ (Y) 
Roberto González Echevarria, The Pilgrim at Home: Alejo Carpentier (Austin, TX: University of 
Texas Press, 1977), 2™ od. (1990). 
ومن أجل الغرض الخاص بنا فإن أكثر الأقسام كشفاً عن المعنى هي تلك الأقام التي أضيفت إلى هذه‎ 
Peat النوع من التدوين التاريخي‎ Why الطبعة» أي التمهيد والفصل الأخير المكترب حول المعزف والظل‎ 
من نلك الرواية بعينها‎ e النبرة الذي‎ 
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التراث الإسلامي في الأدب الإسباني 


لوسي لوبيز PEA‏ 


من المدهش. مع ما نعرفه عن تخلل الموتيفات الإسلامية لأدب شبه الجزيرة 
[الايبيرية]» وهو الأمر الذي لا نستطيع نكرانهء أننا م نتوصل بعد إلى تفاهم تام مع 
تراث الإسلام في الأدب الإسباني. إننا لا نزال في طور القهم» ومن المدهش أيضا 
أننا لم نزل في مرحلة | اكتشاف هذا التراث. لنلاحظ حقيقة أن صموئيل شتيرن قد 
اكتشف الخرجة حديعاً جداً عام ¿MALA‏ (وقد كانت هذه الأشعارء التي وجد أنها 
Gack‏ بالموشحات العربية والعبرية الأندلسية» هي الأشعار الرومانسية أو الإسبانية 
الأول التى حدث ul,‏ وثقت وكتبت. لكن هذا الحقل من حقول الدراسة لا JO‏ إلى 
الآن يمر بطور حاد من أطوار المراجعة والجدل العنيف حوله). إضافة إلى ذلك فإن 
عملية تحقيق الأدب السري لآخر المسلمين في إسبانيا قد بدأت للتو: وهناك eye‏ 
ضئيل من مثات المخطوطات الإسبانية المكتوبة بالخط العري» التي لا زالت موجودة 
في مكتبات إسبانيا (وفي البلدان الأوروبية الأخرى وفي الشرق الأوسط) قيض له 
أن ينشر. وبصفتي واحدة من الذين عملوا على تحقيق هذا النتاج الأدي اللافت للنظر 
من نتاج عصر النهضةء ذلك النتاج المكتوب بالإسبانية والمرسوم بحروف عربية» فإنني 
أستطيع أن أطمئن القارىء أن هناك اكتشافات مدهشة لا تزال مخبأة في انتظارناء 
وسوف أتناول هنا بعض هذه ias YI‏ أقصد اكتشاف رسالة العشق الشبة 
الكتوبة بالإسبانية بقلم كاتب موريسكي من القرن السابع عشر افتبس من المصادر 
الإسلامية في الوقت الذي اقتبس فيه سونيتات لوب دي فيغا «(Lope de Vega)‏ 


لكن دعونا الآن نعد إلى نقطة البداية. إن فهم تراث الإسلام في الأدب 


)0( لوسي لوبيز بارالت López Baralt)‏ ععنادة): أستاذة الأدب الإسباني والأدب المقارن في جامعة 
بورتوريكو. 
فام im‏ الفصل فخري صالح. 
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الإسباني ينضمن فهم تاريخ إسبانيا وثقافتها المعقدين؛ فإسبانيا هي البلد الأوروي 
الوحيد الذي كان غربياً وشرقياً في وقت واحد خلال القرون الأولى لتشكل إسبانيا 
كأمة؛ aly‏ لمن المستحيل أن نتصور أن هذا الوضع التاريخي المتفرد لم تتبعه أية quU‏ 
كن قن dal‏ في بحت ها ed ga‏ اسان ر ه العري علينا بالضرورة 
أن si‏ شيئاً عن هذه البدايات غير العادية . 


لقد أصيب الباحثون في الأدب والثقافة الإسبانيين - وحتى الهواة منهم ‏ حديثاً 
جداً (وأظن أن على «JM‏ أن يعتقد أن ذلك كان أمراً لا يمكن (and‏ بالدهشة لدى 
سماعهم بعض العبارات التي تتضمن بعضاً من المفارقة الساخرة» وهي عبارات تتكرر 
بصورة ثابتة في اللغة الإنكليزية » كما أنها توظف لأغراض إصدار الملصمات الدعائية 
ولعملية الترويج السياحي . . من هذه العبارات أن ١إسبانيا‏ مختلفة». وهناك عبارة 
أخرىء بالفرنسية هذه المرةء أقل غموضاً Kn‏ اتصالاً بموضوع بحثنا هنا تقول: 
las‏ افريقيا من جبال البرانس؟ [البرتات]. تتظاهر هذه العبارة السائرة بأها تريد 
توضيح اما يميزة إسبانيا عن بقية أوروباء أي ما LU iker use‏ . وينبغي أن 
نقول هنا إن هذه العبارات تتضمن قدراً ls lala‏ ما de‏ من OLS‏ 
[إسبانيا] قليلاً وتشدد على أن مسألة «انتماء؛ إسبانيا ost Up‏ بالمزيج القوي الذي 
تضمه من عناصر سامية مكونة» هو حقيقة قابلة للنقاش إلى حد بعيد. وكما سنرى 
فى الصفحات التالية فقد ولدت مشكلة «انتماء إسبانيا «إلى الغرب؟ (أو tula‏ 
النسبي «إلى الغرب5)» وهو أمر يشعر الإسبانيون وغير الإسبانيين حياله بانفعال غريب 
من نوعه يصل إلى حدود الشعور UU‏ أهم الجدالات النقدية في إسبانيا القرن 
العشرين. إن تاريخ هذا البلد ‏ وهر تاريخ rcd "m‏ كما m‏ بدهاء ومكر 
فرانشيسكو ماركيز فیلانور ‘(Francisco Márquez Villanueva) i‏ - هو a‏ تاريخ 
ختلف»» كما أنه يأخذ مساراً متميزاً لا يمكن and‏ يختلف عن تاريخ باقي بلدان 
أوروبا خلال العصور الوسطى. ولسوف نرتكب lae‏ فادحاً شديد الغباء إذا لم نميز 
التحولات الساحقة التي أسهمت في نشوء إسبانيا بعد الغزو الإسلامي عام ۹۲ه/ 
١م‏ (والذي قاد إلى ثمانية قرون من العيش المشترك مع العرب) ولم نميز Lad‏ 
الحضور Gall‏ للحضارة العبرية اللامعة في شبه الجزيرة والتي وجدت قبل الفتح 
الإسلامي ودامت إلى عام pV EAT‏ إلى أن قام الإسبان بطرد اليهود من وطنهم الأم. 
(علينا أن نتذكر في هذا السياق أن فرنسا وانكلترا قد قامتا بطرد اليهود الذين كانوا 
يعيشون فيهما خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر على الترالي - في فترة مبكرة على 


Francisco Márquez Villanueva, «Sobre la occidentalidad cultural de España,» in: (1) 
Francisco Márquez Villanueva, Relecciones de literatura medieval (Sevilla: Servicio de 
Publicaciones de la Univorsidad, (1977), pp. 167-168. 
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تلك الفترة التي قام فيها الإسبان بفعل الشيء نفسه). وهكذا وفي لحظة ولادتها 
كدولة لم تتشكل إسبانيا (وينبغي أن نشكر أميريكو كاسترو Je (Américo Castro)‏ 
توجيه أنظارنا إلى ذلك) من العناصر الثقافية الغربية فقط بل من العناصر الساميّة 
كذلك. ad‏ عاش المسيحيون (القرطيون الرومانيو الأصل) Lee‏ إلى جنب مع المسلمين 
واليهود بقدر من التسامح النسبي خلال فترة العصور الوسطى متحذين بذلك الحرب 
الأهلية التي آطلق عليها اسم حروب الاسترداد. . ومن الضروري أن تكون هذه 
العملية التاريخية الطويلة المعقدة قد انتجت Gb)‏ متبادلاً؟ (cross-contamination)‏ أو 
ap?‏ للعناصر الغربية والشرقية [التي شكلت] شبه الجزيرة. (وإذا افترضنا أن 
السكان المسيحيين لشبه الجزيرة لم يستفيدوا شيثا من جيرانهم العرب واليهود الذين 
بلغوا درجة عالية من الرقي والتعلم فإننا نكون بذلك قد وصمنا المسيحيين el‏ 
يتصفون بالخرق والسذاجةء إن لم نكن نصفهم بأنهم برابرة» وأنهم يفتقدون أي ee‏ 
فكري ‏ وهو وصف يبدو بعيد الاحتمال). إن من الضروري أن نضع في الحسبان 
هذه الحقيقة لدى lle‏ صياغة تفسير للخصوصية الثقافية لإسبانياء ولفهم الخصوبة 

غير المتوقعة للأدب [الإسباني] - Lo par‏ ما كتب منه خلال العصر الوسيط وعصر 
agi‏ الذي اتصف بالغرابة والأصالة بطرق عديدة للغاية إذا قارناه بنظيره المعاصر 
له في باقي أوروبا. وبالتالي فإن العبارة التي تقول إن «إسبانيا ibe‏ صحيحة LU‏ 
ومقبولة إلى حد بعيد Ub‏ فهمت فهماً bile]‏ وحملت Je‏ محمل المديح . 

وكما نعلم جميعاً oU‏ الشعب (أو «الجماعة العرفية؛ إذا شئتم) الذي أصبح 
مهيمناً في شبه الجزيرة - AN‏ اقتصادية وسياسية Mos‏ من المسيحيين 
(Ue A!‏ وقد أصبحت «الثقافة الإإسبانية)» برغم المظاهر والألوان السامية التي 
طبعتهاء وبرغم جميع ES‏ اتصفت ly‏ أوروبية بصورة أساسية. 
ومن المتوقع بالتالي أن يركز النقد والدراسات المكتوبة على هذا المظهر الغربي من مظاهر 
الثقافة الإسبانية إلى حد كبير. لكن الدارسين؛ بتركيزهم عل المظهر الأوروبي بصورة 
حصرية ة تقريباًء يغفلون؛ على كل حال؛ عن رؤية شريان أساسي من شرايين هذه 
GUA‏ التي رغم الملامح الشرقية التي تتصف ٠ lp‏ تظل UL‏ الشخصية. ونحن 
نسعى في هذه الصفحات إلى إنقاذ العناصر الساميّة المنسية بالفعل (والمسكوت (ze‏ 
في ثقافة شبه الجزيرة. ولكي نكون قادرين على المثور على الأصول الوسيطية 
للشخصية السامية لإسبانيا op‏ علينا على كل حال ألا نبحث فقط عن العون لدى 
المتخصصين في الدراسات الإسبانية بل لدى المستشرقين ‏ وبصورة خاصة لدى 
المستعربين أي المتخصصين في الدراسات العربية والعبرية. 

تؤكد هذه الحقيقة بالذات فرضيتا الخاصة بتفرد الثقافة الإسبانية في بداياتها: 
ولكي يستطيع المرء أن يتفهم هذه الثقافة بصورة ALIS‏ ومشروعة Op‏ عليه أن يتسلح 
بأدوات بحثية [مختلفة]» بالعديد من اللغات وبمعرفة بالتاريخ تبدو بعامة غريبة بالنسبة 

لحف 


للمتخصصين في الدراسات الرومانسية. 

إن ما نراه عندما نلتفت إلى الماضي هو مرحلة تاريخية كان فيها ثلثا سكان شبه 
الجزيرة من الشرقيين وذلك بدءاً من الغزو الإسلامي واستيطان الأندلس. وهو الاسم 
الذي أطلقه العرب على الأرض التي أصبحت فيما بعد تدعى إسبانيا. فمن كان 
هؤلاء الغزاةء الذين عملوا في واحدة من أكثر الحملات العسكرية في تاريخ 
امبراطوريتهم إثارة ‏ تلك الحملة العسكرية التي لم يكن لسرعتها وشمولها مثيل في 
حوليات تاريخ العصر الوسيط ‏ على إخضاع معظم شبه الجزيرة باستئناء القليل من 
المقاطعات الضعيفة في الشمال؟ لقد كانوا من مسلمي القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي الذين استطاعوا أن يمدوا حدود امبراطوريتهم إلى أبعد نقطة وصلوا إليهاء 
والذين أسسوا بأنفسهم لعصر من الثقافة والحضارة التي سوف تذهل العالم؛ أو لتعبر 
عن الأمر بصورة أخرى فإن شبه الجزيرة الايبيرية d‏ تستوطن من قبل بعض الغاربة 
غير المتمدنين بل من قبل بني أمية الرفيعي الثقافة والذين يدينون بالولاء للخليفة 
الأموي في دمشق القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي. إن الامبراطورية 
العربية» كما يؤكد فيليب IT um‏ هي من أبرز الامبراطوريات في العالم التي أهمل 
ذكرها المؤرخون رغم أنها امتدت من الاطلسي إلى حدود الصين SIL)‏ فقد كانت 
أكثر اتساعاً من الامبراطورية الرومانية في أوج ازدهارها). 

* + t 


في السئوات الأخيرة من حياته» التي كانت شديدة التعقيد بصورة لافتة» نجح 
النبي محمد في ترسيخ الإسلام كدين مساو في LAY‏ لليهودية والمسيحية كما نجح 
في إرساء أسس واحدة من أكثر الحضارات أهمية في تاريخ العام (وهي دون شك 
واحدة من أعظم الامبراطوريات التي شهدها العام في ذلك الزمان). Jes‏ رغم كونه 
لم يتعلم القراءة والكتابة فقد أوحي إليه بالقرآن الذي يعده ias‏ البشر في الوقت 
الحاضر خلاصة وافية للعلوم والحكمة وححقيقة ة التوحيد. وقد استطاع القرآن علاوة 
على ذلك أن يحفظ الطبيعة اللغرية للعربية الفصحى إلى يومنا هذا" . 

بعد مئة عام من iU,‏ محمد تقريباً انطلق العرب» وقد كان معظمهم من البدوء 
في مسيرة امبراطورية يحفزهم طموح لا مثيل له سرف يصل بهم في النهاية إلى 
مستوى من الرقي والحضارة يثير الدهشة Hab‏ وقد بدأ توسعهم منذ أيام الخلفاء 
الأوائل : |3 سقطت بلاد el‏ ذات الثقافة الهلليئية» وعاصمتها المهمة دمشق سنة 


Philip Khuri Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present (New (Y) 

York: Macmillan, 1968). 

(۳) قارن: المصدر نفسه. في عرضي لهذا الموجز التاريخي والثقافي للحضارة الإسلامية استفدث من 
الدراسة المذكورة التي أعدها أثراً كلاسيكياً في TT E A‏ 


VY: 


4ه/ 75م ثم تلاها العراق وفارس بعد سنوات عدة. واستمرت الفتوحات خلال 
أيام الخلافة الأموية التي امتدت من سنة ٤١‏ ه/ 1506م إلى LAITY‏ ١٠۷م‏ وأوصلت 
العرب إلى بخارى في تركستانء ثم إلى سمرقند مخضعة في طريقها أجزاء من أرمينيا 
والهندء إلى أن وصلت إلى حدود الصين. فى الوقت نفسه أرسلت بعض الحملات 
باتجاه الغرب توجت في النهاية بإخضاع شبه الجزيرة الايبيرية . 

في زمن A‏ العباسية» التي أنشئت سنة [a‏ ١٠۷م‏ بدأ عهد جديد حيث 
لمع نجم المسلمين الجدد؛ واخذوا بمقاليد حكم امبراطوريتهم المتنامية. ولقد عمل 
النصور على نقل العاصمة إلى بغداد (مدينة السلام) حيث تدور أحداث ألف US‏ وليلة. 
كما وضع حجر الأساس الأول لهذه المديلة سنة (AV EO‏ ۷1۲م وقد كانت هذه اللحظة 
هي التي شهد ues‏ العالم اتساع نطاق ثقافة المسلمين وتمولها إلى ثقافة كونية. كانت 
العاصمة [بغداد] محتشدة phy‏ من جميع الأجناس : كان هناك عبيد وجوار وتجار من 
الصين وفارس وروسيا والمناطق الاسكندنافية والهند وماليزيا. وقد جلبت التجارة [التي 
ازدهرت في المدينة] الجواهر وأنواع الحرير والعطور والبخور والأقمشة المطرزة وأقمشة 
مثل التفتةء ومواد مثل الورق التى كانت تجلب من الصين عبر سمرقند. بكلمات أخرى 
فإن وسائل الترف والرفاهية والحياة المنعمة قد عرفت في الامبراطورية (ورحلات 
السندباد البحري في ألف ليلة وليلة ud‏ مصادرها في هذه الرحلات التي كان يقوم بها 
تجار بغداد إلى الأراضي البعيدة). لقد أصبحت بغداد هارون الرشيد (الذي حكم من 
Ja ¿pArA fa NAY c VAN [LAW‏ كانت تزاحم بيزنطة وفي حالة صراع معها» 
واحدة من أكثر مدن العام ll‏ إسرافاً في المظهر وعلو شأن في الثقافة. كانت 
زوجته زبيدة تتنارل طعامها في أطباق من الذهب والفضة مرصعة بالأحجار الكريمة؛ 
كما أن al tt‏ والأحجار الكريمة كانت تزين صندلها. في غرفة الاستقبال في القصر 
كانت هناك شجرة اصطناعية ضخمة من الذهب والفضة تحمل طيوراً مغردة مصنوعة من 
الذهب والفضة. وفى حديقة الخليفة كانت هناك أشجار نخيل قصيرة تحمل أنواعاً نادرة 
من التمر. plab Ul‏ الطبقات الراقية فإنه قد يعد اليوم Jo Vite‏ الاختيار الباذخ للطعام 
والشراب وعلامة Lal‏ على الانحطاط والتفسخ: في يوم من الأيام قدم للخليفة الرشيد 
طبق من السمك فتحير الخليفة OY‏ قطع السمك بدت صغيرة للغاية» وقد أعلموه لذلك 
oU‏ الطبق الذي قدم له كان مكوناً من BLS ٠٠١‏ من ألسنة السمك التي كلف إعدادها 
٠‏ درهم. أما البدعة السائرة في الشراب فكانت الشربة (وتدعى اليوم شربات)؛ 
وهو شراب مصنوع من الماء والسكر وماء الورد والموز وأزهار call‏ وقد كان يقدم 
ممزوجاً بالثلج» كما كانوا يفعلون مع الماء ILL‏ كان e‏ الورد واحداً من 

Juan Vernet Ginea, Estudios sobre historia de la ciencia medieval (Barcelona: انظر:‎ (£) 


Universidad, Facultad de Filología; Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad 
» de Filosofia y Letras, 1979), 
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خصوصيات بغداد [في الطعام E UL‏ وبالرغم من تحريم القرآن لشرب الكحول 
op‏ الناس [في المجتمعات الإسلامية] كانوا يتعاطونه» وكلمة صودا (soda)‏ الحديثة لا 
تزال ترجع صدى الكلمة العربية صداع. (وتعني كلمة صداع بالعربية «وجع الرأس» 
(وقد كانت هادة الصودانوم (sodanum)‏ تستخدم في العصر الوسيط للتغلب على هذا 
النوع من الأل). أما الحياة نفسها فكانت مريحة : الوسائد الوثيرة (بالإسبانية «(cojines)‏ 
وهي كلمة مأخوذة مباشرة عن العربية)» والديوان» oe ally‏ والبيوت المزينة بالصوفا؛ 
كما ضمت أسباب الراحة الماء البارد والساخن الجاريين. في الصيف كانت البيوت في 
القرن الثالث الهجري/ الثامن الميلادي تبرد باستخدام نظام معقد للتبريد باستخدام 
الثلج» وهي طريقة تعد سلفاً للتكييف الحديث. ورغم أن بعض النقاد يعتقدون OL‏ 
الأمر بال ب قليلاً فقد قيل إنه في بغداد وحدها كان هناك ستون ألف حمام 


= حيث يعثبر y‏ جاينز أن صناعة الثلج قد كانت موجودة منذ عصر الخلافة العبامية. أما الشريات 
المصنوعة بالثلج نقد ذكرت في ألف ليلة وليلة في «قصة JULI‏ والصبايا A‏ ويذكر الهمذاني (ترفي 
عام ۳۹۸ه/ 1١٠١‏ م) [في مقاماته] بدوره الخمر الممزوجة بالثلح. ولقد استعمل الثلج AY Lad‏ 
المداواة الطبية: ويذكر الطبيب الاسباني نيكولاس موناردس (Nicolás Monardes)‏ من القرن السادس عشر 
في مؤلفه كتاب Libro de la nieve qst‏ عدداً من الرصفات المأخوذة من ابن سينا ¿y‏ تتضمن الثلج 
(o)‏ كان شعراء صوفيون + الشاعر الفارسي JX)‏ الدين) الررمي يصلرن إلى حدود جديدة من 
الرقة وفرط التأنق في رؤية التواصل الحميم بين الرردة (gol)‏ رالسكر (sbekar)‏ - أي في هلام pl‏ 25« 
الذي يدعي بالفارصية golibekar‏ - وهي استعارة تشير إلى اتحاد نعمة الله بوجودنا الإنساني. قارن: 
Mawiánà Dialál-od-Din Rüml, Odes mystiques ( DIvdn-e Shams-e Tabrizf), traduction du persan‏ 
ct notes par Eva de Vitray-Meyerovitch et Mohammad Mokri, collection UNESCO d'œuvres‏ 
representatives, série persane (Paris: Klincksieck, 1973), p. 27.‏ 
cai RE‏ هنا للحظة للإطلاع على الرصف الذي يعطيه علي المزاهري لعشاء 
رسمي يقدم في يغداد [عاصمة الخلافة]: 
في الساعة المحددة للطعامء كان Oy youll‏ يبدأون بالوصول الراحد تلو الآخر. وبعد تبادل 
المجاملات مع المضيفين كانوا يجلسون عل ÓN‏ تحيط بقاعة المائدة. وأما الشخص الأهم أو الصديق 
الأكثر قرباً فكان يشغل موقم الشرف عل يمين صاحب الدار. وكان الخدم يفعون pUl‏ كل مدعو طاولة 
صغيرة عليها شرشف رقينى من الكتان المشغول والموشى بخيطان الذهب» ويضعون عل الطاولة طبقاً من 
الثمار المختارة مع صحن من الكريستال وسكين. وكانرا يبداون طعامهم ببضع ثمرات» فيحمل الخدم 
بعدها أطباقاً وتبدأ الوجبة الفعلية. 
قبل اللقمة الأول » كان كل مدعو يتمتم بصوت منخفض «بسم (dl‏ ولمدة ساعتين كانت الأطباق 
المنتقاة HE‏ إليهم وسط جلبة wiley‏ الحديث. وإذا كان عدد المدعوين لبمض العشاءات لا ينجاوز GN‏ 
عشر شخصاًء فقد كان مالوفاً Lad‏ أن نجمع العشاءات خمسين شخصاً أو أكثر أحياناً. وأثناء الوجبة كان - 


AI 


ما يعد شديد الأهمية من بين كل ما ذكرناء بلا أي شك هو أن GAL‏ 
العباسية في بغداد احتضنت يقظة فكرية مذهلة. وهو أمر لم تكن دمشق لتنبىء به 
وتجعلنا قادرين على تصوره إلا على نحو خافت. كانت المعرفة والحكمة بجميع أنواعها 
مقدّرة تقديراً Ute‏ وقد عمل [الخليفة] المأمون على تقديم دعمه وحماية بلاطه CLA‏ 
والفقهاء والكتاب ورجال العلم والشعراء. [في ذلك العصر] بدأت ترجمة الآثار 
اليونائية الكلاسيكية» وكذلك ترجمة الرسائل العلمية الهندية والفارسية. ويشدد كل من 
فيليب حتي ودوروثي ميتليتزكي في كتابها الصادر Gum‏ المادة العربية في انكلترا 
(Dorothee Metlitzki, The Matter of Araby in Medieval England) X. JM par!‏ 
أن الهللينية قد أعيد تمثلها واستيعاءها وتقديمها إلى أوروبا عن طريق إسبانيا cilios‏ 
ol,‏ هذه الظاهرة كانت سبباً أساسياً من أسباب ظهور النهضة الأوروبية. ويضيف 
خوان 13 45 معلومات عظيمة الأهمية بهذا الصدد: لقد قذر خلفاء بغداد المعرفة 


#٣‏ صاحب الدار يدير الحديث؛ وعندما يشبع ضيوقه كافة؛ كان ينهض sans‏ الإشارة لمغادرة المائدة. ولكن 
ذلك لم يكن يحدث قبل أن يثمتم كل من المدعوين بعبارة Edo Land‏ 

في هذء اللحظة كان الخدم الذين يحملرن جفنات وأباريق ومناشف من قماش )93( يدورون على 
المدعوين في القاعة فيقفون أمامهم حتى LLLA,‏ أيدهمء OY‏ تناول الطعام كان يتم بواسطة الأصابع» 
فاستعمال الشوكة لم يكن فد شاع بعد. 

بعد ذلك يقدم الخصيان ماء الورد: فكان المدعو يكب نقاطأ على يديه بحركة بطيئة ثم يمسح 
ced‏ لقد كان كل ذلك يشكل مشهداً احتفالياً. كما أن كتاباً معاصرين كانوا قد صاغوا قواعد آداب الائدة 
في كتب نصحرا فيها بعدم لحس الأصابع» وعدم تلطيخ الطاولة؛ وبالامتناع عن تناول الطعام بشراهة من 
طبقين في الوفت نفسه» وبخاصة عدم استعمال المسواك ثبل مغادرة GU‏ 

رما إن ينهي الطعام حتى يتقل المدعوون إلى قاعة تلتمع أنوارها y‏ على أرضيتها تويجات الزهر. 
وكان دخان البخور يتصاعد من Ge‏ على الطاوئة. وكان المدعوون يدعو واحدهم الآخر بكيامة للاقتراب 
من الحق قائلاً تبخرواء كما نقول اليوم Xe Az!‏ سيجارا». 

وكان المدعوون يتجمعرن وفقاً لسجيتهم على الكنبات الضخمة؛ وكان الندماء المكللون بالورد يملأون 
كؤرساً من الكريستال فقد حان وقت الشراب الخي والقهرة. . . 

ومن طرف لآخر في القاعةء كان المدعوون يتبادلون الأنخاب ويتقاذفون بالرردء ثم تحل ساعة 
الموميقى والغناء. فأحياناً كانت الأوركسترا من أربع آلاث: الغيتار والمزمار والعود والطبلة تعزف موسيقى 
راقصة» وأحياناً Gil,‏ عازف متفرد أغنيته عل القانون. 

obs,‏ صاحب الدعوة Gh‏ بالموسيقبين والراقصات للترويح عن مدعويه. وفي حين كانت الرافصات 
يتمايلن كأفراد أو كمجموعة؛ كان الرجال يرتدون نمصان الحرير الضيقة على الخصرء ويعتمرون 
الاستراخان على طريغة القوازق. وكانت النساء برندين تنانير واسعة من الشف oae‏ الألوان أو عل طريقة 
التساء المحاربات y‏ طيعة الرقص الذي كن يؤديته . 

Aly Akbar Mazaheri, La Vie quotidienne des musulmans au Moyen Age: XF au النطلر:‎ 

XIF siècle ((Paris): Hachette, (*1951)), pp. 91-93. 
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ورفعوها فوق كل أمر آخر وكانت المخطوطات التي يشترونها توزن بالذهب والفضةء 
وكانوا يحررون Spas‏ الحرب مقابل هذه المخطرطات» Clau le‏ فكرة واضبحة عن 
القيمة التي كانت لهذه oth hall‏ ولقد نما تأثير الأعمال الكلاسيكية في بغداد 
عاصمة الخلافة وأصبح قوياً جداً: : كان الخليفة يعث على الدوام رسلا إلى القسطنطينية 
ليحضروا معهم مخطوطات مكتوبة بالإغريقية ليعرضها على المترجمين لكي يترجموها. 
كان المأمون نصيراً jul‏ رجلاً عميق التفكير وقد حاول أن يوفق بين الإيمان 
والعقل (سابقاً القديس توما الاكويني بقرون!)ء وكان Cet‏ بارزاً للعمل الهائل الذي 
نقل فلسفة القدماء وصبها في أوعية عربية. إن العديد من كتب الإغريق؛ مثل كتب 
جالينوس» قد تم الحفاظ عليها ليستطيع العالم الغري قراءتها بفضل الترجمات العربية. 
إن كتابي أرسطو الخطابة والشعر وحوارات أفلاطون كانت من الكتب المتداولة بين 
هؤلاء المفكرين [العرب] المميزين؛ ونحن نعلم أن الأرسطية والافلاطونية dod‏ قد 
دخلت أوروبا وأثرت فيها (ووصلت إلى توما الأكويني بالطبع) عن طريق ابن سينا 
وابن رشد. إن هذا الجهد الخارق من جهود الترجةء والذي دام لأجيال عدة ودون 
انقطاع» وكما يلاحظ خوسيه مونوز سينديئو Jill «Pz, (José Muñoz Sendino)‏ 
الذي أتبعه الفونسو العاشرء «الحكيم» أو «العالم) ‏ وهو رجل ol LU tel‏ 
«إسلامي» إلى الدرجة التي لا يصح معها أن يكون امبراطوراً رومانياً مقدساً ‏ الذي 
أنشأ مدرسة للمترجمين في طليطلة وأشرف على جمع ترحمة النصوص العربية التي كانت 
ذات فائدة كبيرة لكوبرنيكوس . 


في الوقت الذي كان فيه الرشيد والمأمون يدرسان في بغداد الفلسفتين الإغريقية 
والفارسية» و[يأمران] بترجمتهما فإن معاصرهما في الغرب شارلان كان يمر بأوقات 
عصيبة ليتعلم كتابة اسمه. إن هذه التفاصيل البليغة تذكرنا بالمستويات الحضارية 
المختلفة التي وصل إليها كل من الشرق والغرب على مدى قرون متباعدة. 


في هذه الإمبراطورية (وعلينا ألا ننسى أن أراضي هذه الامبراطورية قد ضمت 
ما يدعى في الوقت الحاضر إسبانيا) نمت فروع المعرفة كلها وازدهرت: الفقه وعلم 
الفلك والتنجيم والجغرافيا والرياضيات وعلم التوحيد والطب (وقد وصل العالم الأخير 
مرحلة من التطور الملحرظ إلى درجة أن الأطباء قاموا يعمليات لعالحة إعتام عدسة 


Juan Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, Ariel :ڻرi‎ (Y) 
historia; 14 (Barcelona: Ariel, *1978). 


José Muñoz Sendino, La Escala de Mahoma; traducción del árabe al castellano, :à L3 (A) 
latin y francés ordenada por Alfonso X el Sabio (Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales, 1949). 
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العين باستخدام التخدير وقاموا بإطعام المرضى مستخدمين أنابيب صناعية" . كان 
هناك تهديدات واختراعات بارزة: مثل AME‏ استخدام الأسطرلاب الذي اخترعه 
الإغريق وتحسينه» وهو ما ألمع إليه تشوسر باستغراب وإعجاب علميين حقيقيين؛ كما 
أن العرب أدخلوا ما يسمى الأرقام العربية إلى الغرب وشرق الهند التي لولاها ما كان 
الأوروبيون قادرين على تطوير الرياضيات. لقد وصلت فكرة الأرقام العشرية عن 
bon‏ ومعها فكرة الصفرء وكلتاهما بالطبع فكرة لا غنى عنها للعمليات 
Teak JI‏ 


ورث العرب عن فارسء فوق ذلك كلهء حساسيتهم الجمالية الفائقة. lisas‏ 
أصبحت اللغة العربية» بفضل التأثير الفارسي وبفضل المرونة التي تطلبتها الترجمات 
التي لا pad‏ التي كان على العربية أن تحققهاء منمقة ومطواعة ومعقدة ومليئة بالحيل 
والبراعة. كانت هذه اللغة هي لغة الثقافة والسياسة - ويشير صمويل اليوت موريسون 
أنه إلى نهاية القرن السادس عشر كانت العربية تعد لغة الثقافة العالية. ولقد جعل 
كريستوفر كولومبس اليهودي المستعرب لويس دي تورّيس يرافقه في رحلته 
الاستكشافية الأولى معتقداً أنه كان في طريقه إلى بلاط الخان الكبير وبالتالي فقد كان 
بحاجة إلى خدمات شخص يتكلم العربية هناك ليستطيع نهم La]‏ يدور PTUS.‏ 
وهكذا ترجل لويس دي توريس من القارب في جزيرة md uh‏ العربية مع الهنود 
الحمر المصعوقين. تدفعنا هذه النادرة» التي تبدو هزلية ومثيرة للذهن هذه i AÑ‏ 


)4( هناك ببليوغرافيا غنية خاصة بموضوع الطب عند المسلمين. ومن بين الكتب الأساسية كتاب: 
Juan Vernet Gines, Historia de la ciencia española (Madrid: Instituto de España, Catedra‏ 
Alfonso X el Sabio, 1975); Luis Garcia Ballester: Historia social de la medicina en la España de‏ 
los siglos XIII al XVI, Colección Textos (Madrid: Akal, *1976-) and medicina, ciencia y minorías‏ 
marginadas: Los moriscos (Granada, 1976).‏ 
ولقد عانت المعرفة الطبية أيام الموريسكيين في القرن السادس عشر من الضعف رغم أن الموريسكيين 
استمروا في كتابة الرسائل شبه العلمية حول الموضوع. وأنا أقوم حالياً بنحفيق MS‏ وصفات موريسكي 
يدعو إلى الدهشة والإعجاب. بالاشتراك مع الطالبة غلاديس بيريز الميروتي» والكتاب موجود في مكتبة 
الأكاديمية الملكة للتاريخ في مدريد تحت رقم -(MST-16)‏ 
)1°( حول هذه Vernet Gines: La Cultura hispanodrabe en Oriente y : phil wile yo gl!‏ 
Occidente and Historia de la ciencia española; Juan Vernet Gines, Astrología y astronomía en el‏ 
Renacimiento: La Revolución copernicana, Ariel quincenal; 104 (Esplugues de Llobregat:‏ 
Editorial Ariel, [1974]), and José María Millás y Vallicrosa, Estudios sobre historia de la clencia‏ 
española (Barcelona, 1949).‏ 
The European Discovery of America: The Southern Voyages, 1492-1616 (New York, (11)‏ 
.)1974 


vYo 


أن نقول إن لغة القرآن كانت واحدة من لغات العام القديم الأولى التي نطق بها في 
العام الحديد. 


وكما هو متوقع فإن الأدب Lad‏ قد مر بمراحل من الازدهار الملحوظ زمن 
الامبراطورية [الإسلامبة]. أنواع أدبية جديدة ولدت: السلطائيات» أو الأشعار التي 
تقوم بمدح رجال السياسة؛ الغزلء والذي ستتم محاكاته في القرن العشرين من قبل 
فيدريكو غارئيا لوركا؛ الخمريات» أي القصائد التي تقال في مدح الخمر؛ والمقامات 
التي تتكون من حكايات المتشردين والمحتالين حيث يمر البطل بجميع أنواع المغامرات 
الشهوانية» وقد ربطت ماريا روزا ليدا (María Rosa Lida)‏ بين مقامات الحريري 
وكتاب الحب المتعقل (Libro de buen amor)‏ لكبير الكهنة فى هيتا و 
وهناك بعض المختصين في الدراسات الإسبانية الذين يعتقدون بوجود آثار وملامح 
لهؤلاء «الصعاليك والمكارر ين» (picaros)‏ المسلمين في الرواية التشردية (Picaresue‏ 
UT Novel)‏ ألف ليلة وليلة ذات الأصل الفارسي فقد عربت وأصبحت من [الآثار] 
الأدبية الشعبية» وكانت انعكاساً Lal‏ لمجد بغداد وتألقها. 


aa‏ انتقلت هذه الحضارة المتألقة الباهرة إلى شبه الجزيرة الايبيرية التي تم 
استيطانهاء ومن الصعب علينا أن نصدق أنها بعد زوالها من إسبانيا لم تترك أي أثر 
مرورها ببا. كانت الأندلس» «المقاطعة» التى calis‏ بصورة أساسية من شبه الجزيرة 
الايبيرية بكاملهاء تابعة لحكم خليفة دمشق ثم le]‏ انفصلت بعد فترة قصيرة لتصبح 
مستقلة عنه. لقد هرب عبد الرحمن الأولء وهو أمير أموي طارده العباسيونء إلى 
شبه الجزيرة وأنشأ هناك إمارته المستقلة الأولى واضعاً بذلك الأسس الاولى للثقافة 
العظيمة التي انتجتها إسبانيا المسلمة. وقد دام حكم سلالة هذا الأمير الأمري 
والمؤسس الرفيع C ut‏ حرالى BIW‏ عام في شبه الجزيرة. أما سميّه عبد الرحمن 


Maria Rosa Lida de Malkiel, Dos obras maestras españolas: El “Libro de buen (\Y) 
amor” y “La Celestina”, Teoria e investigación (Buenos Aires: Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, [1966). 

OT)‏ إن قصيدته الشهيرة في ذكر أول شجرة نخيل شرقية نقلت إلى [سبانبا لتزرع فيها موجودة بالقعل 

Alois ر. يكل هذه القصيدة في روايتين في كتابه:‎ A في كل المنتخبات الشعرية العربية الإسبانية. وينقل‎ 
Richard Nykl, Hispano-Arabic Poetry and Its Relations with the Old Provençal Troubadowrs 
(Baltimore, MD: {J. H. Furst Company]; Hispanic Socicty of America, 1946), p. 18. 


تبدت لنارسطالرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول lol‏ عن بني وعن hel‏ 
نشأث بأرض cc‏ فيهاغريبة قمشلك في الافصاء والمنتأى مثلي 


ويورد نيكل رواية أخرى لهله القصيدة في موضع آخر من الكتاب نقسه. 
Y٦‏ 


الثالث ) [at‏ 9517م (PATY [aros‏ فقد gal‏ للخلافة في قرطبة وجعل من 
تلك المدينة أكثر مدن أوروبا رفعة في الثقافة والحضارة منافساً بذلك بغداد 
والقسطنطينية . [ويستطيع القارىء] أن يجد تفصيلاً لقصة سقوط الخلافة الأموية في 
الأندلس» وبالتالي دخول المرابطين وتغلبهم على مالك [الطوائف] العديدة (التي des‏ 
عددها في وقت من الأوقات إلى Gott‏ وثلاثين مملكة) التي كانت منشغلة على الدوام 
في Ty»‏ في مكان آخر من هذا الكتاب. كان هؤلاء الحكام cad!‏ 
المرابطون ومن بعدهم الموحدونء عاربين متعصبين أفظاظاً (وشخصية بوكار (Búcar)‏ 
في قصيدة السيد (Poema del Mio Cid)‏ تمثل le‏ متفكهاً عن هؤلاء الغزاة الذين 
يزودوننا بلمط قالبي (stereotype)‏ يصور المحارب العربي ball‏ نصف التحضر). ٠‏ ومع 
AY!‏ النهائي لقوتهم أحرزت حروب الاسترداد تقدماً . de,‏ كل حال op‏ المفكرين 
والشعراء بداوا di 04 le‏ غرناطة حيث T‏ محمد بن يوسف بن نصر المملكة 
النصرية PITA LAT)‏ ۸۹۷ه/ ۱۹۹۲ م)» وقد كانت المعقل السياسي الأخير 
للثقافة الإسلامية GLI‏ التي كانت في ¿A ds‏ ولكنها رغم ذلك كانت 38)$ 
على إنتاج أعمال عظيمة في الفن والعلم لها جدارتها وأهميتها. 

بعد سقوط غرناطة استطاعت المسيحية أن تستوعب cell‏ الذين أصبحو 
يدعون الآن المرريين pel n (Moriscos)‏ هربوا إلى الأراضي الإسلامية أو 6 
[eu is)‏ وانتجوا ya Lal‏ مذهلاً. كان ST‏ الذي أطلق عليه اسم 
ال L 5 «aljamiado»‏ بالقشتالية (أو باللغات الرومانسية الأخرى) لكنه مرسوم 
ep JUL) ray DL‏ كان يقبض d^‏ الأصوات القشتالية بالعلامات النبرية 
للخة الإسلام (وكما أشرت أعلاه op‏ دراسة هذا الأدب الذي يصف المرحلة الأخيرة 
في تدمير الشعب الإسباني ‏ العربي قد بدأت في هذا القرن فقط). عام ١509‏ كان 
كل شىء قد انتهى ‏ فلقد أمر فيليب الثالث بطرد آخر المسلمين من إسبانيا مما آثار 
ذعر العديد من الإسبانيين (وحتى غير الإسبانيين مثل الكاردينال ريشيليو). وقد 
استقبلت خطوته التاريخية المثيرة هذه بموجة حارة من الجدل استمرت إلى La y‏ هذا. 

دعونا نتوقف للحظة كي نتأمل التعقيد المميز للمنجزات الإسبانية ‏ الإسلامية 
في حقل الثقافة. كانت cibi‏ عاصمة GA‏ عبد الرحمن CI‏ الإسبانية» في قمة 
عظمتها Ly‏ لنصف مليون من السكان كما أنها ضمت ثلائمئة حمام عمومي وسبعمئة 
مسجد وسبعين مكتبة. كان بلاط قرطبة في مدينة الزهراء عبارة عن قصر تقوم فيه 
قواعد الجص بالدوران حول نفسها ‏ كما أن أشعة الشمس تنفذ ببطء من خلال 
الألواح المخرّمة في السقف وتعمل هذه الأشعة على تأجيج القرميد الباهر الذي 
رصفت به الجدران. كل هذه الألوان التي توجد في حال من الحركة كانت بدورها 
تنعكس على النوافير الأرضية التي كانت تزود من خزانات لا تحوي الماء بل الزئبق. 
وعندما زار ملك صغير الشأن من الشمال يدعى اوردونو (Ordoño)‏ عبد الرحمن 

vrv 


[الثالث] أغمى عليه بسبب هذه العجيبة العمرانية التى كانت عبقرية الصنم إلى الدرجة 
غمي zn‏ لعمرانية التي عبقرية الصنع إلى الدرجة 
التي عجز عن إدراكها فهمه 


كانت قرطبة مدينة معبدة الطرقات مضاءة بالمصابيح المعلقة على جنبات الشوارع 
Je»‏ مداخل البيوت قبل سبعمتة عام من الوقت الذي امتلكت فيه مدينة لندن 
مصباحاً واحداً يضيء الشارع فيهاء وقبل 3 05 من الوقت الذي كان فيه سكان 
باريس يستطيعون المشي في الطرقات في يوم ماطر دون أن بغرصوا إلى ركبهم في 
الطين. وفي الوقت الذي كانت فيه أوكسفورد تعد الحمام Ur, Cab‏ كانت أجيال من 
علماء 5 comand ab‏ بالاستحمام في الحمامات العامة (كان هؤلاء العرب يشعرون 
بالازدراء تجاه الأوروبيين الشماليين إلى الحد الذي جعل قاضي طليطلة ابن صاعد 
(توفي عام (VV [ALT‏ يظن أن فظاظتهم ناشئة من حقيقة كون الشمس بعيدة 
عن a‏ - أي انها لا تسقط أشعتها fo‏ أراضيهم الباردة المغطاة بالغيوم 
والضباب)* 


في قرطبة عاصمة الخلافة كان هناك وبحق يقظة GIN‏ في كل فروع à Jl‏ - 
الفلسفة (وينبغي ان نتذكر عظمة قرطبة التي مثلها رجال مثل ابن رشد)ء والشريعة› 
وعلوم الصوفية (ممثلة بشخصيات مثيرة للوعجاب مثل ابن عربي من مرسية وابن عبّاد 
الرندي)» والزراعة» والطب (ففي مسجد قرطبة كانت تجرى عمليات ناجحة لمعالجة 
اعتام عدسة العين باستخدام عظام الأسماك). علاوة على ذلك كله كان هناك ازدهار 
في Jue‏ التعليمء ورغم انه قد يبدو من المبالغة؛ كما يؤكد الباحث الهرلندي 
[راينهارت] 5555« ان نقول on‏ كل oa‏ اني قرطبة] كان يعرف القراءة 
والكتابة" ٠"‏ فإنه لمن المؤكد انه خلال هذه السئوات التي شهدت فيها الأندلس 
ازدهاراً كبيراً op‏ العلم الأوروي لم يكن قد pied‏ إلا على أقل القليل من المعرفة. 


Frederick Bargebuhr, The Alhambra: A Cycle of Studies on the Eleventh ؛‎ y قفار‎ (11) 

Century in Moorish Spain (Berlin: Walter de Gruyter and Co., 1968). 

)10( هذا ما يقوله فى pl:‏ القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد ous ¿a‏ طبقات ei‏ 

:)١97١ المطبعة الكاثوليكبة»‎ el oA 

...٠‏ فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم» برد هواءهم» وكثف جوهم؛ فصارت لذلك 

أمزجتهم باردة. وأخلاطهم فجة» فعظمت أبدائيم» وابيضت ألواهم؛ وانسدلت شعررهم؛ فعدمرا siy‏ 
دقة الافهامء وثقوب النواطر» وغلب عليهم الجهلء والبلادة؛ وفشا فيهم العمى والغباوة». انظر: 

Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present, pp. 432-433. 

Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'à la conquéte de (VW) 

l'Andalousie par les almoravides (711-1110), 3 vols., 259 ia. (Leyde: B. J. Bnll, 1932), vol. 2, 

p. 184. 
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سس الحكم الثاني المعروف بالمستنصر (والذي حكم من faro:‏ ١151م‏ 
eggs‏ وكان معروفاً laco PIES‏ وعشرين مدرسة محجانية في المدينة كما 
انه دعا إلى قرطبة العديد من علماء الأدب من المشرق. ولقد ضمت مكتبته فى وقت 
واحد ALE 400٠0٠١‏ والعديد من هذه المجلدات جلبت من الاسكندرية ودمشق 
وبغداد وقد قام الخليفة بوضع حواشيها بنفسه. وينبغي ألا نستغرب أن أوروبيين من 
جميع البلدان الأوروبية جاؤوا إل قرطبة ليستدفئوا بالشمس المشرقة لظهيرة المعرفة 
[والتعليم] الإسبانية هذه. لقد تعلم سيلفستر الثاني (11 (Silvester‏ الذي أصبح فيما 
بعد الباباء على أيدي العرب في طليطلة» كما أن روجر بيكون (Roger Bacon)‏ 
اعترف دون موارية أن «الألسئة الأجنبية التي تحفظ كل المعارف كانت وبصورة طبيعية 
شرقية». We‏ أن نتذكر أن xb i‏ كانت في أوج ازدهارها في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين/ الماشر والحادي عشر الميلاديين ولقد مرت سنوات كثيرة إلى أن غنى الرواة 
(juglares)‏ أغنية السيد. 


LIE MEE 


وفي الحقيقة أنه في الوقت الذي بدأ فيه الأدب القشتالي يتلعثم بكلماته الأول 
كان الادب yall‏ في cul‏ ازدهاره. لقد جلب المعتمد [بن Ls‏ حاكم إشبيلية (الذي 
حكم من pN VALEN‏ ۔ apto A0 LAEAY‏ وقد كان واحداً من ملوك الطوائف 
والذي نتذكره كحليف عسكري لرودريغو دياز المعروف بالسيدء المجد والشهرة لنهر 
الوادي الكبير بإقامته مسابقات شعرية وموسيقية على ظهر القوارب الطافية على طول 
النهر والمضاءة بالمشاعل المتألقة. إن نتاج هذا الرجل الشعري غني إلى الدرجة التي 
جعلت آنخل غونزاليز بالنثيا (Angel González Palencia)‏ يقسمه لأغراض الدراسة 
إلى مرحلتين ‏ ما قبل نفيه إلى المغرب وما بعد CUE‏ 

إن من الصعب علينا كقراء غربيين لقصيدة السيدء التي يذكر فيها المعتمد AM‏ 
أن ندرك أن هذه الشخصية التاريخية كانت تمثل Lal‏ شخصية شاعر غير عادي يكتب 
بأسلوب غونغورا (Góngora)‏ على الأقل في المرحلة التي تسبق فترة أسره“. 


Angel González Palencia, Historia de la literatura arábigo-española, Colección (1¥) 

Labor; nos. 164-165. Sección III: Ciencias Literarias (Barcelona; Buenos Aires: Editorial Labor, 

[1945)). 

Dámaso Alonso, «Poesía arábigo- :J ندين في ملاحظتنا حول هذا الوضوع إلى مقالة ميزة‎ (1A) 

andaluza y poesia gongorina,» in: Dámaso Alonso, Estudios y ensayos gongorinos, Biblioteca 

románica hispánica; 2. Estudios y ensayos; 18 (Madrid: Editorial Gredos, (1960), pp. 31-65. 

إن قراءة الشعر العربي الأندلي الذي نقله إلى الاسبانية اميليو غارثيا غوميز والذي سبب غضباً بين 
or? olas‏ ال (Emilio Garcia Gómez, Cinco poetas musulmanes; biografías y estudios, YY‏ = 


Yrs 


والقصيدة التالية هي واحدة من قصائد هذا UUM‏ الجميلة «المولعة بالقتال» والتي تصف 
Lis‏ 


مجن حكى صائعروه السماء لتقصر عنه طول الرماح 

وقد صوروا فيه شبه ثريا كواكب تقضي له بالنجاح 

وقد طوقوه بذوب اللنضار كما جلل GAY‏ ضوء OM all‏ 
لقد وصل التعقيد في الحساسية .الشعرية في الثقافة العربية حدوداً مدهشة من 
الرقة والجمال والعبقرية» ومثال ذلك due‏ الفلك والموسيقي والشاعر السرفسطي ابن 


2* ed, Colección austral; $13 (Madrid): Espasa-Calpe, (1959), and Emilio Garcia Gómez, ed. = 
and tr., Poemas arabigoandaluces ([Madrid]: Espasa-Calpe, [1943])), 
بالدهشة‎ y يعطي القارئ إحساساً بالزخرفة الباروكية الي تراكم نفسها [في القصائد] والتي تجمل القارئ‎ 
أن غوتغورا سبقوم في ما بعد بجعل هذه الصادر الشعرية‎ [ts pb) والإعجاب . من النظرة الأول سيظهر‎ 
[العربية] مشهورة. وسوف نقتبس هنا مثالين على العبغرية والخبال اللذين نعثر عليهما في هذه القصائد:‎ 
وهو بنشد فيه شعراً يصف فيه فقاعاث الخمر المشعشعة‎ COTES TEV زكريا (الذي توني‎ uY الأول‎ 
García Gómez, ed. and tr., Poemas arábigoandaluces, p. 143, English gloss . ely!) من‎ ys في‎ 
by A. Hurley. 
متشداً في وصف برتقالة عدة أبيات.‎ (PYP Ja 0 Y أما الثاني فنجده لدى الشاعر ابن مارة (نوفي عام‎ 
. الترحمة الإنكليزية لهيرلي)‎ ¿VA (المصدر نفه. ص‎ 
Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XP siècle; ses ; عن‎ Mis (4) 
aspects généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 2^ éd rev. et corr. (Paris: 
Adrien Maisonneuve, 1953), p. 353. 
Henri Pérés, Esplendor de Al-Andalus: La Poesia : QU, M وقد امتعملت الترجمة الإسبانية الدقيقة‎ 
andaluza en árabe clásico en el siglo XI: Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor 
documental, translated by Mercedes Garcia Arenal (Madrid: Hiperion, 1983). 
يوم الثلاثاء؛ 4 تشرين الثاني/‎ ALA شوال‎ ١ دعونا نلق نظرة الآن على قصيدة العتمد (الني كتبها في‎ 
Nykl, Hispano- Arabic Poetry and : في أغمات وافتبسها نبكل في‎ alice نونمبر 47١1م) التي كتبها في‎ 
Its Relations with the Old Provençal Troubadours, pp. 149-150: 


فساءك العيد في أغسات مأسورا 
يغزلن للناس لا يملكن فطميرا 
y Lal‏ حيرات مكاسيرا 
كأنهالم تطأمسكأركافورا 
وليس إلا مع الاأنفاس تمطورا 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 
ضردك الدهر ty Ly Ls‏ 
قإئمابات بالأحلام مغرورا 


Vio 


نيما مضى كنت بالأهياد مسرورا 
ترى بناتك في الأطمار جائمة 


برزن نحوك للتسليم ir‏ 


يطأن في الطين والأقدام حافية . 


لا خد الا ويشكوالحدب ظاهره 
أفطرت في العيد لا عادت إساءته 


قد كان دهرك أن تأمره Sa‏ 


باجة أو افيمبيس (Avempace)‏ كما يعرفه الأوروبيون] (والذي توفي حوالى عام 
of YA aot Y‏ يموت صديقه o£‏ قرب قبره ¿JU ab‏ عارفاً من دراسته 
الفلكية أن خسوفاً للقمر سيحدث في تلك الليلة فينشد أبياتاً قبل لحظات من حدوث 
الخسوف القمري يتحدث فيها إلى القمر معاتباً إياه على ظهوره المتألق كل ليلة برغم 
رحيل أخيه التوأم وثوائه في القبر. وفيها يسائل القمر لم لا يدخل في الخسوف Un‏ 
SAU‏ حزنه إزاء ¿Y‏ والوجد المبرح اللذين تسبب بهما موت أخيه (أخي القمر) التوأم 
is‏ وفيها Lad‏ يصف الخسوف في البيت الأخير كجزء من بنية القصيدة. 


وإنه لمن اللافت للنظر ان البيت الأخير من القصيدة يمثل الخسوف نفسه الذي 
يظهر وكأنه يحدث بفضل القصيدة عبر الاستعانة بعبقرية عام الفلك ‏ الشاعر» وينبغي 
أن نكون شاكرين لهذا النوع من «السحر الأدبي» المدهش الذي يمس شغاف القلب 
حتى في زماننا هذا. لقد كانت الثقافة العربية ‏ الإسيانية» حتى في ej yl‏ الذي 
كانت فيه آيلة للزوال زمن حصار غرناطة [عاصمة] النصريين والحصن الأخير للإسلام 
في الأندلس» قادرة على إعطاء علامات على التفسخ الفني اللافت. إن الحمراءء كما 
يشير كل من بارغيبور (F. Bargebuhr)‏ وإميلير 3,5( غرميز (Emilio García‏ 
uum, ^ Gómez)‏ أولغ OPUS‏ هو قصر يعبر عن نفسه بالشعر فعل جدرانه 
ذات الجص الملون كتبت بخط عري فائى الجمال قصائد ابن زمرك التي تضيف 
صورها اللفظية إلى الصور البصرية المبهرة التي يشاهدها الزائر في هذا الحصن. يشير 
غارثيا غوميز وبحق ان ابن زمرك قد يكون الشاعر الوحيد في العالم الذي نشر شعره 
بهذه الطريقة الأنيقة LII ESI‏ وفي الحقيقة أن قصر الحمراءء من بين الأشياء 
العجيبة الرائعةء قد fe‏ في خيال العرب - الإسبانيين المتقد UES‏ من كتب الشعر. 
aa)‏ كانت كتابة القصائد على جدران القصور شائعة بين مسلمي الأندلس وهي محتاج 
دراسة تركز عليها لوحدها. من بين هذه القصائد؛ التي تستحق أن نذكرها ¿La‏ 
قصيدة ابن حمديس الجميلة التي تضيف صورها اللفظية الكثير إلى الرسومات ذات 
الألوان الغنية الزاهية التي يصادفها زائر قصر المبارك الذي يعرف اليوم بقصر إشبيلية 


d (T)‏ يتير لا الحصرل عل الأبيات بشكلها الأصلي. والتي كان قد ترجمها من المربية إلى 
GLY!‏ مبغيل آسين بالاثيوس واقتبسها غونزاليز بالنثيا. González Palencia, Historia de la literatura‏ 
arábigo-española, p. 4‏ 

. الترجمة الإنكليزية لهيرلي‎ 
«Iba Zamrak, cl pocta de la Alhambra,» (Lecture given before the Real Academia (Y) 
de la Historia, Madrid, 3 February 1943), pp. 10-103. 
Oleg Grabar, The Alhambra, Architect and Society (London: Allen Lane, 1978). (YY) 
García Gómez, ed. and tr., Poemas arábigoandaluces, p. 72. (rr) 
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¿(Alcázar of Seville)‏ وفيها يقول الشاعر إن سليمان بن داود لم يتح للجن ولو 
us Ea‏ تشييدهم للقصر خوفاً من الإهمال والتقصير في عملية 
بناء. وفيها Lal‏ يصور الشمس عل tel‏ صحيفة "mo‏ يدي الرسامين يغرفون 
= ما يشاؤون لتصاويرهم um‏ المختلفة التي 44 مفعمة o 4S AL‏ لتکاد 
العيون تحسبها حية وهي جامدة Y‏ حراك بها. وينهي ابن حمديس أبياته هذه يوصف 
أثر الألوان البديعة وهي تعمي العيون وتقرّحها فلا تخفف ألمها إلا النظرة إلى وجه 
Ko‏ 

uel الأمير‎ 

لم تكن القصور وحدها الأماكن الرحيدة التي Gla‏ على جدراا الشعر: ]3 إن 
ولادة [بنت المستكفي]ء المرأة «المتحررة» التي مكلت الطليعة الأدبية [في «E Jud!‏ قد 
كتبت أشعارها الجريئة على طيات ردائها. فعلى الجانب الأيمن من ردائها عبرت بتبجح 
عن كبريائها وثقتها بنفسها: 


آنا ,4 A ia‏ وامشي مشيتي وآتيه تيها 
أما على الجانب الأيسر من الرداء فقد كتبت هذه المرأة الشابة ذات الشعر الأحمر 
والعينين الزرقاوين معابئة المعجبين بها: 
¿Sl‏ عاشفي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها"" 
ul‏ المعتمد [بن ste‏ ملك إشبيلية]ء الذي ذكرناه قبل قليل» فقد أمر ob‏ يكتب 
على الجرار والأباريق التي يقدم فيها الخمر المشعشعة لضيوف بلاطه قصائد وصف 
عبقرية» ونحن لا نعجز [في هذا السياق] عن تذكر القصائد التي تعود إلى القرن 
السابع pte‏ والتي كتبت بالأسلوب والطريقة يقة نفسها التي جعلت [شاعرين] Je‏ 
(Marino) yy ley (Góngora) |; yu 36‏ مشهورين: 
جاءتك ليلأافي ثياب نهار من نورهاء وغلالة البلار 


Péres, La Poésie andalouse en arabe classique au XT siècle: ses aspects : عن‎ Yâ (Yt) 
généraux, ses principaux thémes et sa valeur documentaire, p. 144. 

Nykl, Hispano-Arabic Poetry and Its Relations with the Old Provençal : o ار‎ (Y0) 
Troubadours, p. 107. 

«Pongo al que me ama en posesión de : Jo يترجم غونزاليز بالنثيا هذا البيت إلى الإسيانية كما‎ 

los hoyuelos se mis / mejillas, y doy un beso a quien lo desee». González Palencia, Historia de 
la literatura arábigo-española, p. 68. 

Wilhelm Hoenerbach, «Notas para una caracterización de Walldda,» Al-Andalus, رقارن أيضاً:‎ 
vol. 36 (1971), pp. 467 - 473. 
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لطف الجمود لذا وذا فتألفا لميلق ضدضههيتقار 
يتحير الراؤون في نعتيهما أصفاء ماء آم صفاء Mies‏ 

ان أ. ر. نيكل يعرض UL UJ‏ أخرى مثيرة للاهتمام: الاعجاب العري 
الشديد بتطعيم الأدب» وجعله غامضاء بعدد ple‏ من الالماعات والإشارات. في 
هذه الحالة يعمل الشاعر عل مادة اللغة أو حتى على مادة الخط نفسها. لقد حل 
Ji‏ 25 الطليطلي (الذي توفي عام lp rr O [EAS‏ وقد كان مشهرراً كشاعر عظيم 
موسيقي die‏ رياضيات» وببراعة تامة الأحجية الشعرية التي وضعها أحد أصدقائه 
له. 

لقد حل الوفشي الأحجية في الوقت الذي كان يؤدي فيه صلواته بصورة 
ميكانيكية : كانت الأحجية كناية عن اسم «أحمد» المكتوب بالعربية والذي كان يناسب 
الوصف الشعري الجميل للحروف العربية المذكورة. إننا ندهش هذه الأيام للمستوى 
الجمالي العالي الذي حققه شعراء الأندلس لكننا ندهش أكثر للعدد الهائل من القصائد 
الجميلة. إن المنتخبات التي أعدها هنري بيريس (Henri Pérés)‏ - وأ. ر. نيكل 
واميليو غارئيا غوميز وآنخل غونزاليز LL‏ والمنتخبات الأحدث التي أعدها جيمس 
e‏ مونرو ‏ تعرض UJ‏ أمثلة لا حصر لهاء كما أنها تبهر القارىء الغربي بشيء 
مدهش اخر: الحضور [الواضح] للنساء الشاعرات. إن هذه الظاهرة مستغربة بصورة 
مزدوجة لوجود عدد كبير من النساء والرجال الذين يشكل كل رجل وامرأة منهم 
ثنائيا شعريأ ‏ ومثال ذلك ابن زيدون وولادة في فترة حكم الطوائف وابن سعيد 
وحفصة في مرحلة حكم الموحدين. كان كل واحد من الثنائي يكتب شعراً عن 
تقلبات العلاقة صعودا وهبوطاء وكل قصيدة تقوم بالرد بصورة حميلة على القصيدة 
الأخرى التي تساوببها في الجدارة الشعرية. a)‏ نأل أنفنا ماذا كان ليحصل لو أن 
مادونا لورا (Madonna Laura)‏ قد أجابت بيترارك idas‏ أو أن إيزابيلا دي فريري 
(Isabella de Freire)‏ قد ردت على قصائد الحب التي كتبها لها غارسيلازو دي لافيغا 
(Garcilaso de la Vega)‏ . 


لقد طوّر الشعراء العرب الإسبانء واعين بجدارة إنجازاتهم الأدبية» نظريات 
شعرية ذات تعقيد بالغ» نظريات تستحق أن ندرسها دراسة حديثة. وسوف نعمل هنا 
على تقديم إشارات حول نظرية ابن الخطيب الأدبية والتي درسها وعلق عليها خوسيه 
مانويل كونتينينتي (osé Manuel Continente)‏ . لقد ميز ابن الخطيب بين الشعر 


Nykl, Ibid., p. 145. (7) 

José Manuc! Continente: «El Kitáb al-sihr wa'l-shi'r de Ibn al-Jatib,» Al-Andalus, (YY) 

vol. 38 (1973), pp. 393-414 and «Notas sobre la poesia amorosa de Ibn ‘Abd Rabbihi,» Al- 
Andalus, vol. 35 (1970), pp. 355-380. 
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الذي whens‏ السحر وبين تجرد الشعر. إن الشعر "ED‏ مثل السحرء 
يمتلك قرى عجيبة غريبة قادرة على التأثير فينا عن بعد بل le]‏ قادرة على إحداث 
تغيبرات نفسية في داخلنا. إن القصيدة الجيدة؛ التي تقرأ أو تسمع بعد مئات السنوات 
من تأليفهاء قادرة على تسريع نبضنا أو جعل أنفاسنا تثقل . السحرء ]603 والشعر هما 
ظاهرتان KOK, Le‏ ولقد تطور الانتاج الشعري في الأندلس بصورة محمومة في 
النهاية إلى درجة إنشاء «مشاغل» حيث كان باستطاعة الكتاب» مثل puo‏ الشعر 
الماهرين أو الناثرين الذين يتمتع نشرهم بنهايات مسجوعة:؛ أن يصقلوا أشعارهم 
pols‏ اف Os‏ 


سيكون من غير الإنصاف أن لا نسلم أن إسبانيا المسلمة كانت أعجوبة ثقافية 
حقيقية في سياق الوجود ITO‏ في العصر الرسيط. لقد كان العرب هم من 
أوصلرا الألدلس إلى قم شاهقة من wilt‏ العلمية والانجاز الفني لم يبلغها أي بلد 
آخر في أوروبا خلال تلك الفترة - وهي فترة يمكن أن نطلق عليها «العصر الرسيط› 
أو «العصور المظلمة» بالنسبة للقارة» لكن ذلك لا يصدق بالتأكيد على شبه الجزيرة . 
u. #‏ # 


لکن ماذا عن اليهود الاسبان الذين عاشوا في شبه الجزيرة منذ زمن قرطاجة؟ 
لقد ازدهر وضعهم n‏ في ظل الامبراطورية الإسلامية وذلك على الصعيدين الثقافي 
وا مما جعل 2 Ea on en‏ مثل ابراهام ليون ساتشار (Abraham Leon‏ 
a‏ '؛ يميلون للاعتقاد أنهم قد يكرنون ساعدوا في غزو [شبه الجزيرة] عام 
هم الام لقد اضطهد 25421 NIA‏ حكم ریکاریدر (Recaredo)‏ لکن وضعهم 
حسن بصورة ملحوظة تحت حكم المسلمين, وفي معظم الحالات كانت هويتهم الدينية 
تعامل باحترام. وشيئا فشيثاً أصبحوا يحتلون مواقع مهمة ومميزة (كانوا يعملون أطباء 
وصيارفة وكتاباً ومستشارين سياسيين) كما عملوا كتمرحين ووسطاء بين الثقافتين 


María Jesús Rubiera Mata, «Poemas de Ibn al-Yabbáb en la Alhambra,» قارن:‎ (YA) 
Al-Andalus, vol. 35 (1970), pp. 454-473. 

Amjad Trabulsi, La Critique poétique des : أما بخصرص الشمر ونظرية الشعر في الأندلس» فانظر‎ 
arabes: Jusqu'au V° siècle de l'Hégire (XF siècle de J.C.) (Damascus: Institut français de 
Damas, 1956); James T. Monroe, «Hispano-Arabic Poctry during the Caliphate of Córdoba,» 
in: Gustave Edmund Von Grilnebaum, ed. Arabic Poetry: Theory and Development 
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1973), pp. 125-154, and Emilio García Gómez, «El Frio de las 
joyas,» Al-Andalus, vol. 14 (1949), pp. 463-466. 

Abraham Leon Sachar, A History of the Jews, 5® ed., rev. and enl. (New York: (Y4) 
Knopf, 1965). 
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المسيحية والعربية. لكن ape‏ السفارديم» كما كان يطلق علي ود إسبانياء أوجدوا 
حضارة مؤثرة خاصة بهم. ويجمع كل من إسرائيل زينبيرغ " (Zinberg)‏ وميللاس 
فاليكروزا “(Milas Vallicrosa)‏ ودافيد غونزالو (David Gonzalo‏ 
Maeso)‏ وم .4 (M. Friendlándes) Ya,‏ وف. بارغيبور (F. Bargebubr)‏ 
TO‏ على هذه النقطة: هناك tasa o‏ أو «عصر ذهبي (Siglo de Oro)‏ خاص 
بالثقافة TPE a‏ وحسب بارغيبور فقد تفاعل اليهود الإسبان بصورة خلاقة GU‏ 
مع تأثيرات الثقافة العربية المدهشة (دون أن يتحولرا رغم ذلك إلى الدين الإسلامي 
كما فعل الفرس). لقد استخدم العرب» كما نعلمء ly‏ من السنوات لغة الوحي 
القرآني المقدس لأغراض فنية؛ لكن اليهود لم يستعملوا على كل حال اللغة العبرية 
لأغراض dat‏ أبداً - ذلك اللسان المقدس الخاص بهم الذي قصروا استعماله لأسباب 
عملية عديدة عل الصلاة في الكنيس . ومع ذلك op‏ جهدهم الجبار fat‏ لغة الكتاب 
المقدس مطواعة؛ وعاولتهم لإخضاع هذه اللغة للرهافة الفائئة التي يتوفر عليها الشعر 
"TES‏ الذي cog A‏ قد توج بالنصر في النهاية » ولقد صنعت مجرة الشعراء الذين 


Israel Zinberg, A History of Jewish Literature, translated and edited by Bernard (Y*) 
Martin, 2 vols. (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, [1972-]). 

José María Millás y Vallicrosa, Literatura hebraicoespastola (Barcelona: Labor, 1967). (YY) 
David Gonzalo Maceo, Manuel de historia de la literatura hebrea (Madrid: Editorial (Y Y) 
Gredos, [1960)). 

Michael Friendlánder, Essays on the Writings of Abraham Ibn Ezra, Society of (YY) 
Hebrew Literature Publications, Series 2; vol. 4 (London: Trübner and Co., 1887), and 
Abraham ben Meir Tbn Ezra, The Commentary of Tim Ezra on Isaiah, edited from manuscripts 
and translated with notes, introductions and indexes by Michael Friendlánder (London: Pub. 
for the Society of Hebrew Literature by N. Trübner, 1873-1877). 

Bargebuhr, The Alhambra: A Cycle of Studies on the Eleventh Century in Moorish Spain. (Y t) 

ERO‏ يهود الإسلام يقوم برنارد لويس بتحديد فرضية التمايش اللمي» بين 
اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطلى وعصر النهضة. لقد كان هناك تعايش سلمي ووجود تعددي 
بالطبع لكن لويس يفسر هذا التعايش بكونه نتيجة لبدا السيادة الني مارسها المسلمون عل عكوميهم من 
غير المسلمين وليس AS‏ | «التسامح٠.‏ لكن رغم حقيقة كرن oY ya‏ الأقرام المهمشين؟ (الذين كان أفرادهم 
يدفعون الجزية وبتعرضون لأمور أخرى من هذا القبيل) LIK‏ من الدرجة الثانية فإنهم كانوا يتمتعون بقدر 
من المواطنة وكان لدم حقوق معينة تفوق كثيراً الحقوق التي يتمتع بها الناس في العديد من الدول 
134 42. انظر: Bernard Lewis, The Jews of [slam (Princeton, NJ: Princeton University Press,‏ 
.)1984 

Norman A. Sullivan, in: New York Review of : وقارن مراجعة نورمان صوليفان لهذا الكتاب في‎ 
Books (25 October 1984), pp. 3 - 4. 
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ظهروا في السفاراد (الشرق) الحقبة العبرية الإسبانية من أكثر مراحل تاريخ اليهود تميزاً 
بدءا من العصور البدائية ووصولا إلى بروز دولة إسرائيل للوجود عام d EA‏ يكن 
هناك نوع شعري عربي واحد لم cale‏ ولقد تبنى الأدب العبري الإسباني قوالب 
[عصر] النهضة والقوالب الوثنية» دون أن نتجاهل GU‏ الجذور التوراتية لهذا الأدب» 
CL‏ بذلك صدمة للكثير من المتزمتين اليهود وجاعلاً إياهم يصفونه بالهرطقة. لكن 
فلنسمح لأحد هؤلاء الشعراء العبريين الإسبان OL‏ يتحدث عن نفسه مطرياً الإنجازات 
الشعرية لشعبه. هذه هي المقامة الثالثة من مقامات الحريزي (في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي) : 


فليكن معلوماً أن gel‏ الشعر 
مزين PAR‏ 
(ru‏ 


وانه Y‏ يقايض بلهب أوفير 
لقد أنشىء في إسبانيا 

ثم امتد صيته إلى نهايات الأرض جميعها. 
إن قصائد أبناء ULL]‏ قوية وحلرةء 
Vli‏ نحتت من لهيب من LU‏ 


Sly‏ يقارن هؤلاء الشعراء الفحول ol padu‏ العام o‏ شعراء pul!‏ يبدون مثل 
(rv) »‏ 
النساء القوارير ‏ . 


لربما يكون سليمان بن جبيرول (افيسبرون ((Avicebron)‏ أكثر هؤلاء الشعراء 
cline‏ وقد وصفه [الشاعر الألماني] هاينه ol‏ #عندليب يغني في ليلة قوطية في العصر 
الوسيط»6. إن عمله الموسوم ب «التاج الملكي» أو (Keter Malkut)‏ والكثير من أبياته 
تذكرنا بالقصائد الدينية لفراي لويس دې «(Fray Luis de León) y ,J‏ هو احتفال 
ذو صيغة معقدة بعقيدة التوحيد التي نعثر فيها على آثار أفلاطون وبروكلوس (Proclus)‏ 
وبورفيري (Porphyry)‏ وبلوتینوس (Plotinus)‏ وأرسطو. وعلينا أن نتذكر أن السنوات 
التي عاش فيها [سليمان بن جبيرول] هي نفسها السنوات التي كان فيها الشكل الشعري 
السائد في إسبانيا الكاثوليكية هو (u$ SE‏ وقد كان بيرتشيو (Berceo)‏ وهو أهم من 


)۳١(‏ أوفير: أرض غنية بالذهب ورد ذكرها في التوراة. [المترجم]. 

Bargebuhr, Ibid., pp. 78-79. (rv) 
José María Millás y Vallicrosa, «Probable influencia de la poesía sagrada :نرi‎ (YA) 
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مارس الكتابة الشعرية هذا الشكلء Y‏ يزال يناضل للتعبير عن نفسه وسط المذهب 
الكلاسيكي الذي أصبح صعب الهضم. لقد plo‏ يبودا هاليفي شكل القصائد الشبقية 
الموجزة لنشيد الانشاد في رباعياته السداسية المقاطع عندما كتب قصائد حبه التي خاطب 
بها حبوبته» وفي الأيام الأخيرة من حياته et‏ عل iia dc Coe‏ 
الشهيرة .«Siónidas»‏ .أما موسى بن عزرا فلم يكن مجرد شاعر فقط بل دارصاً ias‏ 
للشعر على السواء"" ' - aad‏ درس تاريخ الأدب العبري الإسباني من خلال دراسة 
أجياله؛ وأثبت أنه ناقد ناضج للأدب (إن أحكامه الأدبية لا تزال صحيحة في معظمها 
إلى أيامنا هذه) في الوقت نفسه الذي كانت فيه الملحمة القشتالية ارين تلد (aie‏ 
التجريبية الأولى. وهناك أكثر من سبب كاف لتفجعه المتغطرس على نزوحه إلى صحراء 
الثفافة في قشتالة. Glad‏ به لكي يعيش» كما يقول: 
«بين أناس يعيشون في الظلام؛ أناس سبل الحقيقة والمعرفة غير معروفة لهم. 
وعندما q‏ كلامهم الهمجي غير الفصيح أجلس شاعراً بالعارء وشفتاي تظلان 
ul. [m‏ كم أصبح العالم ضيقاً عل! إنه يطبق على عنقي مثل الطوق de‏ 
à JI‏ 
لقد تحققت النهضة العبرية الإسبانية» كما يمكن للمرء أن يتوقع؛ على مستويات 
"ED‏ الفلسفةء إذ Jal‏ ال «Fons vitae»‏ سليمان بن جبيرول at OY‏ بلقب 
ITI dent‏ لكن هذه النهضة بلغت cal‏ التفكير التأملي مع موسى بن ميمون 
(الذي ولد oY4‏ - دهم (ero‏ وهو دون أي شك sil psi‏ تأثيراً في 
إسبانيا اليهودية. لقد صنف ابن ميمون تعاليم التلمود وكتابه الدليل إلى الحيران» وهو 
عمل أرسطي إلى حد بعيد» يحاول أن يضع قواعد عقلية للايمان؛ ولقد قرأ كل من 
سبينوزا وألبرتوس ماغنوس (A. Magnus)‏ وتوما الاكويني هذا العمل» كما أن 
المعاهد المختصة بتدريس الكتاب المقدس حققت تقدمين مهمين خلال حياته : تطوير 
القبلانية”"““ (وعلينا أن نستذكر في هذا السياق زوهار (Zohar)‏ لموشي دي ليون 
(Moshé de León)‏ وكذلك ظهور مدرسة (Caraite)‏ التي تشدد على التحليل الفلسفي 
والتاريخي والعلمي لنصوص الكتاب المقدس . كان ابراهام بن عزرا المرجعية المتقدمة 
في هذه المدرسة المتخصصة في تأويل الكتاب المقدس في القرن الثالث عشرء أما في 
القرن السادس عشر فقد كان فراي لويس دي 0 حسب أ. حبيب أركين (A.‏ 
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. آخر أتباعه‎ ¿Habib Arkin) 


بتوفر جميع هذه الحقائق Of‏ من الحكمة والتدبر أن نتذكر أنه في الوقت الذي 
كانت فيه النهضة اليهودية تزدهر في إسبانيا فإن إخوة اليهود الأوروبيين وأخواتهم 
كانوا يواجهون اضطهاداً فظيعاً حيث كانوا يحشرون في النعزلات وبالتالي يمنعون 
بالضرورة ‏ بوجود استثناءات قليلة ومعزولة JUAS‏ شارح الكتاب المغدس اليهردي 
- الفرنسي راشي (Rachi)‏ ~ من التعبير عن أنفسهم OU‏ في أي نوع من أنواع go‏ 
لقد كان الاتصال بثقافة المسلمين والتعايش الطويل والنسبي بين الناس في شبه الجزيرة 
هو ما أدى إلى ازدهار الثقافة لدى يبود السفارادء ولقد بدأت هذه المرحلة المزدهرة من 
الوجود تتقوض عندما اختل التوازن بين الشعوب الثلائة [في شبه الجزيرة] وانفجر 
نوع من معاداة السامية شديد العنف مؤديا في النهاية » وكما نعلم حميعاء إلى إنشاء 
محاكم التفتيش عام MEVA‏ وإلى طرد oi‏ عام ١597‏ والمسلمين عام VUA‏ 


هؤلاء إذن هم نسل الساميين أو شعوبهم في إسبانيا بكل تألقهم والمعيتهم 
ومأساة انحدارهم وسقوطهم البطيء (إنني واعية لحقيقة كوني «أسرفت في الاطراء» 
في بعض وصفي للحظات المتميزة في A‏ الإسبانية والعبرية ‏ الإسبانية» 
ولكن ذلك الإسراف يعود في الحقيقة إلى كون هذه المنجزات شبه مجهرلة وبالتالي نقد 
قمت بالتشديد عليها). لقد حددت هذه الشعوب الشرقية شكل تاريخ شبه الجزيرة 
الايبيرية في العصور الوسطى بالقدر نفسه الذي عمل تراث المسيحية الغربية على 
تحديده؛ وعلينا في الحقيقة أن نقر أن الثقافة الإسبائية القروسطية «الشرقية» قد كانت 
أعل شأناً من نظيرتها «الغربية». وبسبب من معرفتنا لهذه العظمة الثقافية ومعرفتنا 
Lal!‏ للتعايش الحميم للأعراق XE‏ (ينبغي أن نعود ثانية إلى القول إن اليهود عاشوا 
وسط المسيحيين كما عاشوا وسط المسلمين) فإن من الصعب الافتراض بأنه لم تكن 
هناك علاقات ثقافية مهمة بين هذه المجموعات الثلاث» وان هذه العلاقات " D yb‏ 
بدورها الثقافة الإسبانية التي تكونت فيما بعد والتي كانت مع حلول عصر النهضة 
فد أصبحت بصورة أساسية غربية الطابع حين عملت Sle‏ التفتيش على خنق ما تبقى 
من ثقافات ساميّة في إسبانيا. ومع (US‏ وبالرغم من صعوية إنكار أبسط المبادىء 
Aue ji‏ للفطرة السليمة» فقد كان من الصعب عل أكثر المؤرخين ونقاد الأدب الذين 
كتبوا عن إسبانيا أن يتقبلوا وجود هذه الآثار السامية الممكنة في الثقافة الإسبانية. إن 
الخيوط الشرقية في النسيج الثقافي الإسباني الغربي بصورة أساسية هي بالطبع ما نحن 
بصدده هناء رغم أنه كان من الصعب على المتخصصين في الدراسات الإسبانية أن 
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يتوصلوا إلى جواب محدد في تقدير أهلية #إسبانية؛ [هذه الثقافة]. لقد أدى زعم 
المؤرخ اميريكر (Américo Castro) yy A5‏ غير AM‏ بصورة نسبية في كتابه 
ماضي إسبانيا: المسيحيون» والمسلمون LU. al,‏ علينا أن نقر بهذا الأمر ‏ بأن 
col SEI‏ العربية واليهودية ينبغي عدها تأثيرات مباشرة وفورية وأجزاء عضوية من 
ثقافة إسبانية في فترة تكونبها الأولىء إلى إطلاق واحدة من أشهر المناظرات في تاريخ 
الدراسات الإسبانية. ويرى خرسيه لويس غوميز مارتينيز (José Luis Gómez‏ 
Martinez)‏ في الحقيقة ان هذه المناظرة هي «من أهم المناظرات في العصر Os‏ 
dy‏ يتردد يوسبيو ري (Eusebio Rey)‏ من ناحيته أن يقول عن OLS‏ کاستروء الذي 
طبع عدداً من المرات تحت عنوان إصيانيا التاريخية بأنه «أكثر حدث أدبي تاريخي أهمية 
في إسبانيا طوال العديد من Lot I‏ قلة من الباحثين ذكروا في تحليلهم 
للتاريخ الإسباني العنصر السامي ‏ وقد كان جانيفيه (Ganivet)‏ في كتابه Idearium‏ 
español‏ من القلائل الذين تقبلوا الإقرار بقوة الأثر العربيء كما كان راميرو دي ميزتو 
(Ramiro de Maeztu)‏ في Lola us‏ عن الشعوب الإسبانية (Defensa de la‏ 
hispanidad)‏ أو ل من أورد ذكر اليهود في التواريخ «الرسمية» الإسبانية» رغم أنه 
قدمهم بصورة تزدريهم وتحط من قدرهم. وحسب غوميز مارتینیز فان كاسترو قد تأثر 
خطى «مدرسة 14A‏ وتأملاتها العميقة حول إسبانيا كما عمل على حقن حجج هذه 
المدرسة بفلسفة «المذهب الحيوي» لور يلهيلم ديلثاي (Wilhelm Dilthey)‏ وتيارات 
فلسفية أخرى يمثلها اوزوالد اشبینجلر (Oswald Spengler)‏ وارنولد 5¿ (Arnold‏ 
Toynbee)‏ . ما فعله كاسترو هو انه افترض أن «الثقافة الإسبانية»: أو ما يمكن أن 
ندعره «إسبانيا»» قد نشأت من التعايش العلماني اليومي والتفاعل بين المسيحيين 
والمسلمين والبهود. لقد آمن Ob‏ العديد من القيم والخصائص الوطنية التي نشأت من 
ذلك التاريخ» مثل غلبة العبقرية الفنية وعبقرية #ما هو حيوي ومفعم بالنشاط» على ما 
هو ثقافي بصورة خالصة (ممثلا بالغياب النسبي للعلم والفلسفة)» قد ساعد على تفسير 
التعقيد الذي ميّز [شخصية] إسبانيا في بداية نشأتها والتعددية التي وصلتهاء أو إسبانيا 
كما أصبحت فيما بعد. آمن كاسترو (وسوف نتوقف قليلاً لنجمل أفكاره التي 
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أصبحت الآن معروفة تماماً) بأن إسبانيا لم تظهر إلى الوجود إلا في القرن العاشر أو 
الحادي عشر عندما AL‏ الشعوب الثلاثة تتفاعل فيما بينها بصورة يومية. SUIS‏ 
أخرى ob‏ القوطيين الغربيين لم يكونوا إسبانيين» في الوقت الذي لم يكن فيه تراجان 
(Trajan)‏ وسينيكا (Seneca)‏ مواطنين حقيقيين من مواطني إشبيلية وقرطبة على 
التوالي» كما اقترح اورتيغا اي غاسيت (Ortega y Gasset)‏ ورامون منندث بيدال 
(Ramón Menéndez Pidal)‏ (وذلك في حدود ما نفهم ما تعنيه كلمات مثل 
الإسباني' و«إشبيلية» و«قرطبة» في يومنا هذا). ويقترح كاسترو بعامة أن الشعب 
al‏ - الذي جرب بصورة متبادلة مشاعر الخضوع Jl oleae Yl,‏ والرفض . 
قد تفاعل مع المسلمين (مع قيمهم الثقافية والسياسية الرفيعة خلال العصور الوسطى). 
لقد كان 5 الإسلامي ‏ المسيحي GF‏ ومتداً واسع الانتشار بحيث أظهر إلى 
الوجود مجموعات مهجنة مثل المدجنين؛ (المسلمين الذين يعيشون بين المسيحيين) 
والمستعربين (المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام). إن ديانة سانتياغو «(Santiago)‏ أو 
القديس جيمس ابوستل (St James Apostle)‏ الذي تحول في الحكاية الاسطورية إلى 
قديس إسبانيا الراعي) بوجود مزار له في كومبوستيلا (Compostela)‏ - وهو مهم في 
الحقيقة إلى درجة إنه نافس روما والقدس بحيث إن الكرادلة كانوا يُرسَمون فيه هو 
حسب كاسترو رد تارخي دفاعي على uus‏ النبي المحارب محمد ومزاره المقدس في 
الكعبة الذي كان يحج إليه الناس من جميع أجزاء العام aes‏ (لقد تركت هذه 
الظواهر التاريخية أثرها على إسبانيا الناشئة: كان كيفيدو لا يزال يدافع عن رعاية 
القديس > جيمس أبوستل في وجه رعاية القديسة تيريزا عارضاً في التماسه تقديم (سيقه 
إلى القديس جيمس؟ ¿(Mi espada por Santiago)‏ وهو ol,‏ مفصل بالمعجزات 
والظهورات اللافتة التي تنسب إلى القديس [جيمس]). 


وينبغي أن نذكر هنا أن هذه الظاهرة كانت تحدث في الوقت نفسه الذي كان فيه 
رینیه ديكارت «(René Descartes)‏ على الحانب الآخر من البرانس (CU LM)‏ يضح 
أسس الفلسفة الحديثة في كتابه مقال في المنهج (Discours de la méthode)‏ * كما أن 
حروب الاسترداد المسيحية (Reconquest)‏ التي كانت انعكاساً اللطريقة يمه الدفاعية نفسها 
تجاه «العدوة القديم. كانت تصور بوصفها «حرباً مقدسة» تماماً مثل نظيرتها الإسلامية 
iai‏ في الجهاد . إن التأثيرت الإسلامية لا تحصى في الحقيقة: لقد أنشئت الرتب 
العسكرية في إسبانيا الكاثوليكية (Calatrava) Ul gU)‏ سانتياغر «(Santiago)‏ 
القنطرة EON.‏ استناداً إلى المفهوم الديني الإسلامي الذي طابق بين الزاهد Ll‏ 
والمحارب؛ ويعتقد كاسترو اله sly‏ التسامح الإسلامي الديني النابع من تعاليم القرآن 
والمنعكس لدى الفونسو العاشر (Alfonso X)‏ (وينبغي أن نذكر ب «عناصره tia‏ 
الجميلة العميقة)» موجوداً GU‏ خوان مانويل (Juan Manuel)‏ ورامون لول 
(Ramon Llull)‏ . ويشير كاسترو Lad‏ إلى عدد آخر من التأثير ات الإسلامية التي لا 


yo» 


تزال ظاهرة إلى يومنا هذا فى مواقف الحياة التى تتمثل فيها اللامبالاة وبرود الأعصاب 
(التي نشأت بموجبها عباراث «إسبانية نموذجية» مثل «يا ليت (ojalá)‏ و«ان شاء اه 
«(si Dios quiere)‏ والقد كانت «(estaba de Dios que iba a pasar) td! itnn ta‏ 
وجميع هذه التعبيرات ذات أصل عربي)؛ وكذلك الصيغ التي يعبر فيها عن حسن 
الضيافة والكرم (والتعبير الجامع (ésta es su casa) eU‏ هو بيساطة ترحة حرفية للعبارة 
العربية «البيت HL‏ [يضاف إلى هذا] الدعرات واللعنات التي تزخر بها علاقات 
الإسبان بعضهم ببعض؛ وكذلك الكثير من الخرافات مثل قلب المكنسة Je LI,‏ عقب 
لجعل الزوار يغادرون المكان» وهي ذات أصل فارسي . إن الآثار اللغوية للعربية في 
اللغة الإسبانية منتشرة وشديدة الأهمية بحيث إن أحداً Y‏ يستطيع أن يشكك بها M‏ 
ينكرها. ونورد هنا ببساطة بضع آمعلة لكلمات إسبانية umb‏ [اللغة الإسبانية] عن 
العربية مباشرة و(أقلمتها». وهي توضح بصورة حية ة أ* ثر الحضارة الإسلامية في العديد 
من مظاهر الحياة الإسبانية ‏ وبالنتيجة في الحياة الأمريكية اللاتينية > وأثرها في المعجم 
الانكليزي كذلك: (azucar: sukkar)‏ سكر» (azafrán: al-za'farán)‏ الزعفران» 
(cheque: gakk) + 3 el (arroz: al-aruzz)‏ شيك » أي بمعنى ورقة أو فاتورة (Ag‏ 
Ll (alcoba: al-qubba) +4 ,a5 (tarifa: ta'rifa)‏ خصو Lo‏ بمعنى «المكان الذي ينام 
Al‏ ء فيه أو غرفة النو jl 1 $2232 (azul: lazawardi) fte‏ رق؟ (jasmin: yásamin)‏ 
ياسمين (alquimía: al-kimiya) +5 52,5 (Carmesi: qurmuzi)‏ الكيمياء؛ (álgebra:‏ 
e 2 al-jabr)‏ وليس [شيوع استعمال هذه الكلمة في الإسبانية واللغات الأوروبية 
الأخرى] مستغرباً OY‏ العرب هم الذين علموا العام الغربي كيفية استعمال الصفر؛ 
E aan‏ صيغة التعجب الإسبائية الوطنية الكلية الوجود (olé)‏ والتي تعني 
بالعربية 43 41 


انطلاقاً من هذه التأثيرات الإسلامية ينتقل كاسترو لتحري الوضع التاريخي 
لليهود الذين أصبحت [ثقافتهم] مكوناً qu‏ من مكونات الثقافة الإسبانية . ويستطيع 


(47) أخبرتني زميلة لي في هارفرد» وسماء الشربجيء أن الغنبة فيروز (وهي مغنية Ret‏ من قبل 
اللبنانيين) قد استقبلت عندما صعدت عل المنصة في حفلة غنائية لها في بملبك بصيحات الاستحان: 
Lil‏ الله؛ وهذه المبارة هي نفسها ORI‏ التي يرددها الإسبان استحاناً. ولا زال المرب يرددون عبارة 
الاستحان والامتغراب هذه لدى رؤيتهم لامرأة جميلة أو سماعهم لفن مفضل لديم أو للتعبير عن 
استحانهم لفمل من أفعال الشجاعة. وفي le‏ فنية منه لإنقاذ الأصول العربية للعديد من الكلمات في 
المعجم الإسباني يقول خوان غويتيسولو Gow‏ في استرداد الكونت خوليان «لا تنسوا كلمة اوليه». 
انظر ; .99 Joan Goytisolo, La Reivindicación del Conde don Julián (Mexico City, 1970), p.‏ 
قارن أيضاً «الأرابيسك» اللغري الجميل الذي y‏ خوليان ريوس (Algarabia)‏ في أحدث رراية له: 

Julián Ríos, Larva: Babel de una noche de San Juan (Barcelona, 1984). 
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القارىء من أجل التعرف على هذا الجانب من نظريات كاسترو» وكذلك من أجل 
الاطلاع على تاريخ الجدل الذي أدت إليه هذه النظريات (والتي يمكن أن نذكر من 
بين المساهمين الرئيسيين فيها باحثين مشهورين مثل كلوديو سانشيز البررنوز (Claudio‏ 
Sánchez Albornoz)‏ ويوجينيو أسينشيو (Eugenio Asencio)‏ واوتيس غرين (Otis‏ 
Green)‏ وستيفن غيلمان (Stephen Gilman)‏ والبرت سيكروف (Albert Sicroff)‏ 
وف. ماركيز فيلانويفا (F. Márquez Villanueva)‏ وآخرين ens‏ أن يعود إلى 
كتاب كاسترو الو اقع التار (Realidad histórica de España) lp E‏ وكتاب 
غوميز مارتينيز (Gómez Martinez)‏ اميريكو كاسترو و واصل الاسبانين (Américo‏ 
Castro y el origen de los españoles)‏ وكذلك درا ستي أشر الإسلام في الأدب 
الإسباني: من خوان رويث إلى خوان 2% (Huellas del Islam en hem literatura‏ 
.española: De Juan Ruiz a Juan Goytisolo)‏ 


لكن دعونا OW‏ نتتبع في الحال الآثار الأدبية لهذا الوضع التاريخي المعقد. ومع 
أن اهتمامنا هنا ينصب على تراث الإسلام في الأدب ye‏ فإنه لمن العدل أن نشير 
إلى الأثر الذي تركه المرتدون اليهرد (اليهود الذين كانوا قد تحولوا uam‏ إلى الديانة 
المسيحية) في نصوص العصر الذهبي» وقد كتب العديد من هذه النصوص بأقلام 
هؤلاء المرتدين اليهود. ولو أننا توقفنا A‏ وعرفنا أن بعضاً من أهم الشخصيات في 
الأدب الإسباني كانوا من بين هؤلاء اليهود المرتدين فسوف نكف عن القراءة الساذجة 
التي تعد أدب النهضة الإسبانية نتاجاً لإسبانيا «الأوروبية». AD‏ كان ديبغو دي سان 
بيدرو (Diego de San Pedro)‏ وخوان دي (Juan de Mena) Ls‏ وفيرناندو دي 
روخاس (Fernando de Rojas)‏ 01,>3 لويس فيفيس (Juan Luis Vives)‏ وفراي 
لويس دي ليون (Fray Luis de León)‏ والأخوان فالديس (Valdés)‏ وماتيو اليمان 
(Mateo Alemán)‏ والقديسة تيريزا من افيلا (St Teresa of Avila)‏ وخورخي دي 
مونتيمايور (Jorge de Montemayor)‏ وهيرنائدو ذو (Hernando del Pulgar) e‏ 
وبارتولو مي دي لاس كازاس «(Bartolomé de las Casas)‏ ولربما سیرفانتس 
Lal (Cervantes)‏ هم من بين الشخصيات البارزة في الأدب الإسباني التي عذبت 
لکونہا تتحدر من سلالة يبودية» ul‏ الأشخاص الآخرون» مثل القديس يوحنا 
الصليب إضافة إلى بعض المؤلفين المجهولين الآخرين لقصص الحب والمغامرات 
الرومانسية لدى مسلمي ey Y!‏ فعتقد J pol 99 e!‏ مسلمة. لقد ترك «Y ja‏ 
جميعهم بصماتهم على أدب إسبانيا في عصر النهضة وكان من المستحيل بالنسبة لهم ألا 
يشيروا بطريقة من الطرق إلى وضعهم كأقلية ضمن المجتمع الكاثوليكي الإسباني 
المتزمت الذي أسس غاكم التفتيش لكي يذود عن هويته السياسية الجديدة المكتسبة 
واصفائه» الديني والعرقي . العديد من هؤلاء المرتدين ‏ الذين Og‏ من J pol‏ 
بهودية أو مسلمة أندلسية ‏ لم يشيروا بصورة واضحة إلى وضعهم الخاص (لقد كان 

VoY 


غرضهم أن يخفوا GU‏ وضعهم الاجتماعي الملتبس»» ولكنهم أشاروا بصورة مواربة 
إلى الحالة العامة ضمن النظام الاجتماعي الجديد. لكن بما أن بعض المسيحيين القدماء 
كانوا يدلون هذه الإشارات غير المباشرة والثابتة» كذلك op‏ أدب pas‏ النهضة 
الإسباني هو من بين أكثر الآداب صعوبة على القراءة لفهمه ضمن شروطه الخاصة: إذ 
إننا قد نسيء GU‏ فهم المقاصد الحقيقية للمؤلف إذا لم نقدر على التقاط معنى بعض 
هذه الإشارات والإلماعات الأدبية. [ونحن لا نعثر] على مؤلف واحد شدد بصورة 
كافية على حقيقة أن الأدب الإسباني في العصر الذهبي كان مراقباً؛ إذ ينبغي وضع 
هذه الحقيقة في الحسبان في جميع الأوقات عندما نقرأ ‏ أو elus‏ رموز» النصوص 
الإسبانية في عصر النهضة. دعونا نر بعض الأمثلة JA‏ هذه الإشارات المواربة إلى 
الحياة المعاصرة. 
«e‏ # * 


يبدأ سیرفانتس صفحات دون كيشوت باعطائنا Wai UL,‏ بطعام بطله» وهو 
أمر نادر في الأعمال الأدبية يمكن UJ‏ أن نفهمه عندما لدرك أن دون كيشوت ‏ 
وبالطبع سيرفانتس - يعيش في بلد مهووس بمسألة الأطعمة الموسومة بالمنع. وبدرك 
المرء في الحال أن هذا الهوس ذو مصدر ساميّ بكل تأكيد. يخبرنا سيرفانتس ان دون 
كيشوت كان يأكل «المحن والأحز ان" ويمكن للقارىء الو اعي أن يدرك هذه الإلماعة 
الساخرة إلى اعتناق دون كيشوت للديانة المسيحية Leo‏ إذ كانت كلمة «Duelos y‏ 
gall gl) Quebrantom‏ والأحز (ol‏ تطلق كاسم مخفف لطعام لحم الختزير والبيض 
البغيض لدى اليهود الذين تحولوا عن دينهم إلى المسيحية» كما أن هذا الطبق كان 
Lao‏ تناوله على المسيحيين الجدد. إضافة إلى هذا فإن الفلاح سانشو بائزا كان يتبجح 
على الدوام KE‏ الشحم الذي كان يغطي جسده بعرض سبعة أصابع كمسيحي عتيق 
«مقارنا بسخرية بين بدانته وشحم الخنزير - وهو طعام مقرف بالنسبة dal‏ إلى 
المسيحية» ولكنه بالنسبة لمسيحي مؤمن مثل سانشو بانزا طعام «يجعله يلعق أصابعه 
التذاذاً». في الوقت نفسه علينا ألا ندسى الإلماعات السرية التي يوظفها سيرفانتس 
بصورة ساخرة: إذ إن دون كيشوت رجل ذكي واسع الخيال ومتمرد BU‏ 6 وهو فوق 
ذلك كله قارىء عظيم ويجسد العديد من الخصائص التي يتصف بها بهودي مرتد» أما 
سانشو بانزا فهو الرجل الأمي والناطق» بنوع من المفارقة الساخرة؛ باسم المسيحية 
«الخالصة» والذي م يمتزج دمه بدم البرجوازية اليهودية. إن لمن A‏ أن نحل شفرة 
الحادثة الخاصة بالدونزا لورينزو: ان المترجم الأندلسي المسلم لمخطوطة السيد هاميت 
بنينغيلي العربية ‏ أي ما يمثل في الحقيقة نص ادون كيشوت» ‏ يضحك بصوت 
مجلجل عندما يقرأ أن: #دولسينيا ديل توبوزو... تعد من أمهر نساء لامانشا في 
تملبح لحم الخنزيره (4,1). ولا تثير هذه النكتة الضحك إلا إذا قمنا بحل شفرتها. 
بادىء ذي بدء فان دولسينيا هو من الاسماء الطنانة الرنانة التي تبدو في غير موضعها 
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في بلدة صغيرة وضيعة مثل لامانشا (توبوزو) التي يذكر سيرفانتس أنبا مسقط رأسها. 
GU‏ علينا أن نذكر ان توبوزو بلدة أنشأها مسلمو الأندلس الذين ارتدوا عن دينهم 
وتحولوا إلى الدين المسيحي» op JIL,‏ اسم دولسينيا ذو علاقة وثيقة ب «الدم 
المختلط» وهو أمر يثير الدعابة بصورة مضاعفة. لقد قصد المؤلف بالتأكيد أن يقول لنا 
Lt‏ مثل «دولسيئيا ابنة البلدة الأندلسية المسلمة» أو «دولسينيا الأندلسية المسلمة». 
وأخيراً dey‏ رأس هذه القائمة فإن كون دولسينيا تملح لحم الخنزيرء وإذ تضطلع يائسة 
بذلك العمل الذي هو من الأشياء التي بها يقوم المسيحيون» هو بلا شك وسيلة 
لإخفاء أصولها الأندلسية المسلمة (المحتقرة). لهذا السبب ضحك المترجم الأندلسي 
المسلم لدون كيشوت» وهو مسلم سراً كان قادراً على ترحة S OT‏ 
وقت كانت فيه هذه اللغة ممنوعة في إسبانياء من كل قلبه (ولربما شعر بالمرارة في 
الوقت نفسه): وبالتأكيد أنه ch‏ وضعه الخاص في المظهر الخدّاع الكاذب الذي تتخذه 
lid yo‏ والأمر لا يحناج إلى خيال واسع لكي نستننج أنه كان أيضاً يضحك Je‏ 
de, c‏ جتمعه . 

إضافة إلى ذلك فإنها لمفارقة ساخرة إلى حد بعيد أن يختار سيرفانتس أن Ga‏ 
رائعته الأدبية إلى أندلسي مسلم يدعى السيد هاميت بنينغيلي (يخصه بها). انه يلمح 
بصورة سرية (ولربما بصورة غير واعية) إلى أن أعظم ال حوافز الإبداعية في روحه هي 
ويا للعجب عربية. إن النكتة في الحقيقة رائعة للغاية YY‏ تتضمن : في الوقت نفسه 
معاني سياسية إضافية : فلقد كان امتلاك أي شيء بالعربية - دع a‏ 
أو يترجم شيئاً عن العربية - جريمة في إسبانيا القرن السابع عشر. وبالتالي فإن 
سيرفانتس يمخبرناء بطريقته المواربة الرائعةء ان دون كيشوت هر كتاب شرفي افتنازه 
غير مشروع» وهذا ليس بالأمر البسيط ويعرض المرء للمساءلة أمام محاكم التفتيش . 

لقد كان سيرفانتس مسكوناً بالموريسكيين الذين طردوا من إسبانيا ما بين طباعة 
الجزء الأول والجزء الثاني من دون كيشوت. في الجزء الثاني (الفصل الرابع والخمسين) 
يقدم LS‏ سيرفانتس صورة مرسومة بدقة لواحد من هؤلاء اللاجئين الموريسكيين. 
ريكوته» الذي يعود سرا أ إلى إسبائيا بعد أن يتأكد أن تجربة المنفى في الأراضي الإسلامية 
كانت فشلا ذريعاً بالفعل . إن علاقة الصداقة الحميمة القائمة على الاحترام ait‏ 
ريكرته و#المسيحي العتيق» سانشو بائزا ذات صلة كبيرة بطريقة سيرفانتس المواريةء كما 
يشير ف. ماركيز UA‏ الدفاع عن التسامح الديني والسياسي في بلده 
الأصلي. لكن لهذا الدفاع حدوده على كل حال» وإنه لمفجع للفؤاد ان نرى سيرفانتس 


Francisco Márquez Villanueva, «El Morisco Ricote o la hispana razón de estado,» (£V) 
in: Francisco Márquez Villanueva, Personajes y temas del Quijote, Persiles; 80 (Madrid: Taurus, 
*1975). 
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يدفع ريكوته الموريسكي gadi‏ العقل» الذي دافع بحماسة عن حرية الضمير التي كان 
قادرا على ممارستها خلال إقامته القصيرة في ألمانياء إلى إطراء قرار فيليب الثالث الشهير = 
الذي قضى بموجبه أن يعمل على إجلاء قوم ريكوته من إسبانيا بصورة جماعية. ولقد 
كان على سيرفانتس أن يعيد ذكر الحجة نفسها في «محاورة الكلاب؟ (Coloquio de los‏ 
perros)‏ وان يذكرها ثانية في (Persiles)‏ حيث يتجاوز جاريفهء وهو موريسكي من 
بلنسية ارتد عن دينه وتمول إلى S3‏ ليكية حديثاء الحد المعقول ويشتم قومه» مثلما 
فعل (SS,‏ لكي يمجد السياسة الرسمية التي طردت آخر فرد بقي في إسبانيا من 
المسلمين. لقد كانت الكتابة في إسبانيا القرن السابع عشر عملاً خطيراً JS‏ تأكيدء وإذا 
أحس الكاتب بأنه تجاوز الحدود المسموح بها في تبنيه لوجهات نظر الأقليات المضطهدة 
فلسرف يحاول في العادة أن it‏ عواطفه الحقيقية بتبني وجهة النظر المماكسة أو قرول 
عكس ما يريد قوله. ولقد جعلت هذه الطريقة الملتبسة المراوغة في الكتابة أشخاصاً 
متحررين مثل سيرفانتس يبدون وكأنهم «يدعمون الجانب al‏ 


إن الإشارات إلى الأقوام المضطهدة غزيرة في أدب العصر الذهبي. وعندما 
يقول بابلوس (Pablos)‏ في Quevedo's Buscón‏ إن أمه «تتحدر من ابتهالات الكهنة 
وصلوات المصلين' ep‏ يشير بذلك إلى نسبه الذي هو موضع احتقار» إذ إن المرتدين 
عن دينهم ‏ المسلمون واليهود على السواء ‏ قد اختاروا عندما عمدوا أكثر الأسماء 
دلالة على الورع عند المسيحيين: سان بابلو (القديس بولس) وصانتا ماريا (السيدة 
مريم) وسان خوان (القديس يوحنا) وسان خوان دي لاكروث (القديس يوحنا 
الصليب) ودي خيسوس (المنسوب إلى المسيح) وروزاريو (نسبة إلى سلسلة الصلوات) 
وأسماء أخرى كثيرة. ولسوف يفوت القارىء «غير المطلع على السر» المعنى الفعلي 
لأفضل المحاورات في ES‏ لوزانا الأتدلسية (La Lozana andaluza)‏ للمرتد 
فرانشيسكو ديليكادو (Francisco Delicado)‏ وهر رجل مكون بأصوله العرقية. 
وهكذا يحاول اليهود الإسبان الذين يعيشون فى روما أن يعرفوا فيما إذا كانت لوزانا 
الجميلة يبودية (منًا: «(de nostris‏ وهم ola‏ ذلك عندما ll ogag‏ تعرف كيف 
تطبخ ال yay) «Hormigos torcidos»‏ لون من ألوان الأطعمة المحلية الذي يشكل 
لب الخبز المادة الأساسية فيه) بالزيت مثلها مثل اليهود وليس مع الماء كما هي الطريقة 
«المسيحية» في طبخ هذا اللون من الطعام. لكن الحميلة لوزانا المولودة في قرطية تبدو 
وكأنها «أندلسية مسلمة» في الوقت نفسه. إن اسمها هو الدونزا الاروزا (Aldonza‏ 
rAlaroza)‏ والمؤلف يخبرنا أن كلمة الاروزا «ذات أصل عربي» ‏ ونحن elas‏ إذا كنا 
نعرف العربية بصورة جيدة» أن كلمة الاروزا قد أتت من كلمة «العروس» بالعربية. 
إن لدی آلاروزاء وهي A er‏ معرّبة غريبة الشأن ee ot aed‏ واعتنقت بصورة 
أو أخرى الديانة المسيحية؛ ميلاً لطهو الأطعمة التي يشتهر بها الموريسكيون مع ما 
يتضمنه ذلك من ببجة يدخلها الرصف على قلب ديليكادو. إن اليخنة الموريسكية 
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ومربى العسل وأطباق الباذنجان التي تقدمها بصورة ثابتة . وجميعها أطعمة تثير الشك 
والسؤال - Ac‏ القارىء إلى التعاطف الديني والثقافي الخطر الذي تكنه الشخصية 


الرئيسية في عمل ديليكادو. 
تستكشف هذه الرواية المدهشة التي تعتمد على الحوارء [أو ما يمكن أن نسميه] 
رواية درامية» والتي تستحق دراسة ¿es‏ العلاقات التي تفرم بين. TEC AAN‏ 


اليهرد ذوي الأصول الإسبانية والمرتدين عن دينهم ممن كانوا يعيشون في روما خلال 

عصر النهضة» بكل النفاق والرياء الذي كانرا يظهرونه وكل الشك SEND‏ وحتى 
العداء للسامية [الذي كان يظهر في تصرفاتهم]. . لكن ورغم أن ديليكادو يكتب في 
chy,‏ وكونه بعيداً JUL‏ عن الضغط المباشر pl‏ والرقابة في إسبانيا عاكم التفتيش» 
فإننا لا نزال دون شك قادرين على ملاحظة درجة عالية من النقد الذاقي ذي quA‏ 
الأخلاقية الملتبسة التي يراكمها المؤلف في الصفحات الأخيرة من كتابه (لكن ذلك لا 
يمنعه رغم هذا من وصف وصول المرآة الأولى التي نعرفها في الأدب الإسباني إلى 
الذروة في الاتصال الجنسي - لقد فعل البعد الجغرافي عن إسبانيا شيئاً ما على الأقل 
في كتاب ديليكادو). علينا [إذن] أن نقرأ الأدب الإسبان في العصر الذهبي بمكر 
ودهاء - وبشيء من الشك والارتياب  OV‏ الفكاهة السوداء في هذا الأدب تتطلب 
قراءة حاذقة حريصة من قبل القراء الماهرين في فك شفرات هذا الأدب. 

* w k 


دعونا ننتقل أخيراً إلى مستوى آخر من مستويات التمقيد في الأدب الإسباني في 
العصر الوسيط وكذلك في عصر النهضة: أي إلى التأثير المباشر الذي مارسته الآداب 
السامية في هذا الأدب. ينبغي ألا ننظر إلى هذا التأثير في الكتابات التي تركها 
المرتدون عن دينهم والمتحولون إلى الديانة المسيحية فقط؛ إذ إن المسيحيين القدماء 
والجدد قد أظهروا مثل هذا التأثر . ad‏ أبان الأدب الإسباني بوضوح» حتى في بداياته 
الثقافية المعقدة» عن نسبه المختلط. خذ Yu‏ على ذلك المفارقة الساخرة التي SAS‏ 
في أن الأمثلة الأول للآدب الإسباني تأخذ شكل سطور مكتوبة بلغتين وتظهر في 
قصائد مهذبة بالعربية والعبرية. وقد اكتشفت هذه الخرجات التي تظهر في Ale‏ 
المقاطع الشعرية في الموشحاتء. كما eli‏ لا من قبل دراسي الأدب واللغة 
الإسبانيين بل من قبل الباحث الإسرائيلي في اللغة والأدب العبريين صموئيل شتيرن 
الذي لم يعرف ماذا يصنع باكتشافه إلى أن عاونه في ذلك» بعد مرور سنوات cade‏ 
باحثون متخصصون مثل أ. .ر. نيكل وإميليو UR‏ غوميز ومنندث (Menéndez Slay‏ 
Pidal)‏ وداماسو آلونسو. وإنه لمن العدل أن نشير أن منندث da‏ لم يعمل de‏ فهم 
هذه الخرجات في أدب المستعربين ريما OY‏ هذه الكتابات تتطلب قارثاً يعرف 
اللغتين ولأن فهمها يتضمن في حال معرفة اللغتين صعوبات كبيرة أيضاً: ولقد 
قام جيمس ت. مونرو وريتشارد هيتشكرك ومارغيت فرينك (Margit Frenk)‏ 

Vor 


وسامويل أرمستيد avi,‏ جونز من ب بين آخرين» ببحوث حديثة حول هذه الكتابات . 
إن الطبيعة الهجينة المختلطة لهذه القصائد الغنائية البدائية تتعمق أكثر وأكثر OY‏ اللغة 
التي كانت هذه القصائد تغنى بها لم تكن القشتالية بل (Mozarabic) ti Az‏ وهي 
واحدة من اللهجات الرومانسية الممزوجة بالعربية وقد كانت تكتب بالحروف العربية أو 
العبرية (وكانت تفتقر لحروف العلة بالطبع) ولم يخلق ذلك في حينه أية صعويات [في 
القراءة]. ولهذا السبب كانت إعادة oly‏ هذه النصوص وكتابتها ‏ كما يشير ريتشارد 
هيتشكوك وهو C9 oe‏ مليئة بالصعوبات والتعقيدات (وفي الحقيقة ان هيتشكوك 
يشك أن لغة الخرجات لم تكن «المستعربة» بل العامية العربية الدارجة). قد يكون من 
المفيد هنا أن نعيد ذكر مثال استخدمه الياس ريفرز Rivers)‏ كوناع)"““ لكي يبين 
الصعوبات التي يواجهها المرء في نص hel‏ يستخدم الخرجة. ولسوف نكتب الخال 
Yol‏ بالحروف العربية والعبرية (من اليمين إلى الشمال) EN‏ نقوم بكتابته بالحروف 
اللاتينية ثم نعمل على ترجمته إلى النسخة «المستعربة» المحتملة. ولسوف يلاحظ قارىء 
اللغات الأصلية للنص في الحال الحرية التي تصرف بها «الشخص الذي يحل شفرة 
هذه الخرجات» أو «المترجم؛ OY‏ النسخة النهائية من هذه الترجمة سوف تكون 
منطوقة . لكن مهما كانت الصورة النهائية التي سيكون عليها الأمر فإن من الواضح 
لنا تماماً أنه ما لم يكن oll‏ متخصصاً في الدراسات الإسبانية والشرقية فإن دراسة 
الخرجات بلغاتها الأصلية سوف تكون مستحيلة AE‏ 


Ky fry Ww ky shrd dmyb Ky fryw 'w ky shyr d dmyby 
hbyb hbyby 
nnr ttlgsh dmyb nwn tytwlgsh dmyby 


Qué faré yo o que serad de mibi — babibi 
non te tolgas de mibi 


UJ‏ الذي علي أن أفعله أو ما الذي o, S‏ عليه حالي إن لم [يسامحني 
NET km‏ 


إن جزءاً أساسياً من متعة الجمهور الذي كان يستمع إلى الخرجات» التي كانت 
منئورة في الموشحات الطويلة المكتوبة بالعربية أو i‏ يرد إلى الطبيعة المختلطة 
لهذه aM‏ القصيرة. لقد زاوج مغنو الموشحات القدماءء الذين كانوا غزيري المعرفة 


Richard Hitchcock, «Some Doubts about the Reconstruction of the Kharjas,» (4A) 
Bulletin of Hispanic Studies, vol. $0 (1973), pp. 109-119. 
Elias L. Rivers, Quixotic Scriptures: Essays on the Textuality of Hispanic Literature (£4) 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, *1983), p. 12. 

)0°( المصدر تفهء ص NY‏ 
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كما كانوا أشخاصاً طليعيين في معرفتهم بالفولكلور كما دعاهم داماسو NR‏ 
بين القصائد الرائعة المكتوبة بالعربية أو العبرية والأغاني والخرجات الشعبية التي كان 
rhet‏ يميزها في الحال ويغنيها معهم. ومن المؤكد أن الأثر كان (toutes‏ 
proportions gardécs)‏ شبيها EX‏ الذي جس به مستمع حديث عندما يستمع إلى 
الاينياد لفير Jer‏ وهي تغنى باستعمال الوزن نفسه والموضو ع الشعري نفسه» ge‏ 
بأغنية شعبية pose‏ لغارديل ¿(Gardel)‏ أو الأغنية oN‏ ة لمادونا أو السالسا 
Salsa)‏ لقد استمتع الجمهور في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن الهجري الرابع/ 
العاشر الميلادي (الذي J T‏ يكن على الإطلاق جمهوراً (isla‏ كثيراً بهذا الشكل من 
أشكال التجريب الفني الذي تضمنه هذا النوع الشعري الهجين. 
لقد كان العديد من الخرجات في غاية الرهافة والرقة في معالجته لموضوع 
الحب. أما بعضها الآخر فكان على كل حال شبقياً من غير ريب» وكان ذا سمات 
شرقية بصورة خاصة. وعلينا أن نتذكر أن الأدب الإسباني يبدأ في الحقيقة بواحدة من 
هذه الخرجات وليس بقصيدة السيد. في الخرجة التي نعرض لها في السطور m‏ 
تصف المرآة العاشقة» وهي تمثل النقيض لرفيقها الإسباني العفيف خيميناء وضعاً من 
الأوضاع الجنسية مستخدمة صورة شعرية مستمدة من عالم الجواهر: 
Non t'amarey illà kon ash-sharti‏ 
an tajma^jal jal! maʻa qurti.‏ 


("No te amaré sino con la condición 
de que juntes mi ajorca del tobillo con mis pendientes”) 


لن استمر في حبك 

إن لم تجعل خلخالي يصل إلى nieht‏ 

إذا كانت هذه الأبيات الشعرية هي الثال الذي يمكن ضربه على الشعر الإسباي 
فعلينا أن نستنتج أن هذا الشعر كان في الحقيقة شعراً hay gle‏ شاذاً وغريباً: فالأصل 
العربي لهذه الخرجة واضح إلى الدرجة التي أستطيع فيها أن أعثر على الأبيات نفسها 
الرسائل الشبقية العربية: عند علي البغدادي› وفي دليل الشيخ النفزاوي إلى الحب 


Dámaso Alonso, «Cancioncillas “de amigo" mozárabes» Revista de Filolgía (01) 

Española, vol. 33 (1949), pp. 297-349, 

Dámaso Alonso, Primaveras temprana de la literatura europea: Lirica, : وقد أعيدت طباعتها في‎ 

épica, novela, Colección Guadarrama de crítica y ensayo; 22 (Madrid: Guadarrama, [1961]). 
pr A) AI ul موسيقى شعبية أصلها من‎ (0%) 

Emilio García Gómez, ed., Las jarchas romances de la serie árabe en su marco (0F) 

(Barcelona: Barral, 1975), p. 145. 
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المكشوف «الروض العاطر في نزهة الخاطر». لنتوقف قليلاً لنفكر بالأمر: |3 إن الثيمات 
الأدبية في الشعر الغنائي الإسباني البدائي قد طورها الكتاب العرب الذين ألفوا أعمالا 
حول الحب الشبقي. ويمكن أن نجادل ونقول ان ما تعالجه هنا هو في الحقيقة خرجات 
عربية الأصل تتضمن ما بين سطورها القليل من الكلمات الرومانسية. لكن العدوانية 
الشبقية الانثرية هي فكرة مهيمنة ومتكررة في الخرجات الأندلسية ما مجعل القارىء 
يرتاب في عظم الدين الذي تدين به هذه الخرجات للأدب العربي. 

لکن أكثر الصعوبات أهمة بخصوص هذه الخرجات الأندلسية والتي لا نزال 
غير قادرين على فهمها بصورة تامة تتمثل في حقيقة كون اللغة التي كتبت بها لا تزال 
موضع نزاع وجدل. فبعد أن كتب صموئيل شتيرن مقالته الرائدة #أشعار الخرجات 
الإسبانية في الموشحة العبرية الإسبانية. مساهمة في تاريخ الموشحة وفي دراسة لهجة 
المستعربين المحلية القديمة؟. 
«Les Vers finaux en espagnol dans les muwashshabs hispano-hébraiques.‏ 
Une contribution à l'histoire de la muwashshaha et à l'étude du vieux‏ 
C Pdialecte espagnol mozárabe»‏ . كتب الكثير من الخرجات من قبل باحئين Je‏ 
ر. منندث بيدال وداماسو الونسو وإميليو غارثيا غوميز ومارغيت فرينك و ج.م. 
ميللاس فاليكروزا وا. نيكل وليوسبيتزر وسامويل آرمستيد و ج. م. سولا ‏ سوليه 
(J. M. Solá-Sok)‏ وجيمس ت. مونرو وجوان کررومیناس (Juan Corominas)‏ 
وكونسويلو 3 موريلاس rely (Consuelo Lopez-Morillas)‏ ين. لقد ألقى ريتشاره 
هيتشكوك Ao‏ مدة قصيرة YAB‏ من الشك لا على إعادة الباحثين الحديئين كتابة مادة 
الخرجات بل على لغة هذه الخرجات نفسها. إنه يشك أن لخة الخرجات» في بعض 
الحالات على الأقل» ليست هي «المستعربة! بل العربية PLI‏ وقد نشا نتيجة 


Samuel Miklos Stern, «Les Vers finaux en espagnol dans les muwaifahs hispano- (of) 
hébraIques: Une contribution à l'histoire du muwsilah et à l'étude du vieux dialecte espagnol 
“mozárabe” » Al-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 299-346. 

Hitchcock, «Some Doubts about the Reconstruction of the : قارن مقالته الأرل‎ (00) 
Kharjas o 

Richard Hitchcock, «The Interpretation of Romance Words in Arabic Texts: Theory and و:‎ 
Practice,» La Corónica, vol. 13 (1985), pp. 243-254. 

ولغد ناقش بعض الباحثين هذه المقالات روقفرا ضدها: وعلينا أن نتذكرء إذا أردنا أن نأخذ Yu‏ واحداً 
TEES‏ مستيد في : S. Armistead, «Pet Theories and Paper Tigers: Trouble with the Kkarjas,»‏ 
La Corónica, vol. 14 (1985), pp. 55-70.‏ 

Richard Hitcbcock, The KAarfas: A : وعمل هبتشكرك عل جمع ببليرغرافيا الخرجات سنة 14177 في‎ 
Critical Bibliography (London, 1977). 
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لذلك جدل مرير ومدهش (كان من بين المشاركين فيه على الأقل جيمس ت. مونرو 
وسامويل آرمستيد وألان جونز) وعلينا أن ننتظر نتيجة هذا الجدل. 


من بين أكثر مظاهر هذا النقاش fuel‏ وإثارة للمعاني هو انه Jad‏ الدارس 
للادب الإسباني يدرك إلى أي حد تبدو أصول الشعر الإسبانية غامضة ومكتنفة 
بالأسرار» إلى درجة أننا لا نعلم فعلاً فيما إذا كانت بعض هذه الأشعار «إسبانية» أو 
«عربية؛ - ولا يعد هذا الأمر oe‏ مشكلة صغيرة بالنسبة لتاريخ الأفكار في إسبانيا أو 
بالنسبة لوعي إسبانيا ببويتها. 

هناك أمثلة أخرى للأدب المختلط الهجين الذي يمثل البحث فيه صعوبة كبيرة 
بالنسبة للباحثين غير المتخصصين في الدراسات الشرقية وكذلك في اللغات 
الرومانسية. لقد كتنب رامون لول «(Ramon Llull)‏ وهو شخص مثير للإعجاب 
فعلاً» بعض أعماله بالعربية إذ لم يكن يعرف اللاتيئية وكل ما كان يعرفه هو الميورقية 
(Mallorcan)‏ والعربية» Ll‏ الدون سيم دي كاريون «(Don Sem de Carrión)‏ وهو 
كاتب متدين من القرن الخامس عشره فقد كان ينتسب أيضاً إلى ثقافتين اثنتين في 
الرفت نفسه: إذ كتب بالإسبانية Sd‏ أخلاقية UT ¿(Proverbios Morales)‏ باللغة 
العبرية فكتب ‏ تحت اسم راب شيم طوب بن اردوتيل بن إسحاق ‏ أعمالاً مثل 
الاعتراف fails‏ . 

إن نظريات خوليان ريبيرا (Julián Ribera)‏ حول الأصول العربية للملحمة 
الإسبانية (أو القشتالية) التي لم تحظ باهتمام كبير في زمنه يعاد الآن تحديئها بصورة 
مدهشة من قبل الفارو غالميز دي فوينتس (Alvaro Galmés de Fuentes)‏ في مؤلفه 
o yall!‏ كتاب المعارك : الحكايات الملحمية الرومانسية والملحمة القشتالية Libro de las‏ 
y batallas. Epica árabe y épica castellana‏ خصو Narraciones épico- La‏ 
«caballerescas‏ ومن قبل غفرانشيسکو ماركوس مارين (Francisco Marcos Marin)‏ 
في كتابه شعر الحكايات العري والملحمة الإسبانية 3 ”° (Poesía narrativa árabe y‏ 
épica hispánica)‏ وسواء أكانت pol‏ ل الملحمة تنهل من e‏ الأدب العر بي في الحقيقة 
d el‏ تكن فقد وضحت UJ‏ الدراسات المذكورة كيف ترك NT:‏ الإسلامي أثرآ قوميا 
لا يمحى على الأشعار القديمة في الأدب الإسباني. 


gh U yes‏ نظرة عابرة عل المغارقة الساخرة التي تتضمنها القصيدة الملحمية 
JI‏ في الأدب الإسباني «قصيدة (Poema del Mio Cid) tal‏ إذ Le]‏ تسمي 


البطل بالعربية (Mío Cid)‏ وهي تعني «سيدي». وليس من المستغرب كذلك ألا ye‏ 


Francisco Marcos Marin, Poesía narrativa árabe y épica hispánica (Madrid, 1973); (9) 
(Barcelona, 1978) aad (Madrid, 1971) respectively. 
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هذا القاتل السيحي المتحمس أي وخز ضمير عندما يذهب إل معركة تضم جنوداً 
مسيحيين ومسلمين. إضافة إلى ذلك فإن بطلنا كان يقاتل أحياناً المسيحيين كما كان 
يقاتل المسلمين إذ كان مضطراً لذلك ليدافع عن حلفاء مسلمين له مثل الملك الشاعر 
المعتمد o‏ عباد] صاحب إشبيلية . وهكذا تبدو لنا حدود الولاء غير واضحة LU‏ في 
الملحمة القشتالية الإسبانية في بداياتها الأولى. 


هناك العديد من النقاد ينكرون وجود عناصر عربية في کتاب خران رويث 
OLS‏ الحب التعقل «(Libro de buen amor)‏ وقد واصلت الدراسات الحديثة بحثها 
في المسار الذي اختطه في مرحلة مبكرة كل من أميريكر كاسترو وداماسو الونسوء 
الذي بين في مقالته المثيرة للاهتمام جماليات خوان رويث ‏ لا شيء غير OM oll‏ 
of (La bella de Juan Ruiz, toda problemas)‏ المثال الجمالي KM‏ ي لدى كبير كهنة 
هيتا كان عربي الأصل: [فصفات المرأة الخارقة الجمال بالنسبة له] هي أن «تكون 
عظيمة الفخذين قليلاً» Oly‏ 0,55 مفروقة الأسنان». كما أن المرأة Ane‏ الجمال هي 
التي تکون ذات شفتين رفيقتين (labios angostillos)‏ وهي iio‏ كما تلاحظ Lyle‏ 
روزا ليدا (María Rosa Lida)‏ تتطابق مع الذوق السامي وتخالف OLE‏ المديح 
الدائم للشفاء المكتنزة (tumenta labia)‏ الشائع في wot‏ الأو TFI‏ 


المرأة الجميلة في نظر خوان رويث يجب أن تتمتع بلثة حمراء قانية اللون؛ إن 
مثال المرأة الجميلة بالنسبة له عري خالص بحيث إن داماسو آلونسو واميليو غارثيا 
غوميز كانا قادرين على إيجاد نظير هذا المثال في رسائل الحب التي كتبها دارسون 
متخصصون في الموضرع مثل التيجاني UF‏ العروس والتيفاشي كتاب رجوع الشيخ إلى 
صباه. ما أغفله النقاد السابقون على كل حال هو وصف خوان رويث لعيني المرأة 
الشرقيتين الواسعتين» وهي iio‏ نمطية متكررة (archetypical)‏ . فالإضافة إلى ضرورة 
أن تكون الأهداب طويلة وثقيلة Oly‏ يكون الحاجبان فاتنين فإنه ينبغي أن تكون العيئان 
متألقتين لامعتين .(relugientes)‏ ولا يذكر ay) 5d‏ شيعا عن لون cual‏ وكل 
ما يشار إليه بهذا الخصوص هو أن العينين ينبغي أن تكونا «لامعتين des Mel‏ 
الأرجح OF‏ جمهور خوان رويث الأندلسي Xs‏ المقيم في ديار النصارى في القرن 
الرابع عشر كان يفهم المتطلبات الجمالية الغريبة للشاعر ‏ وهي متطلبات غريبة بالنسبة 
للقراء الغربيين cde‏ إن الفرق المدهش في الألوان ناشىء بالتأكيد من ترجمة كلمة 
C)‏ التي تشتق منها كلمة حررية» التي تصف عذراوات Al‏ ذوات العيون السود. 


Dámaso Alonso, «La Bella de Juan Ruiz, toda problemas,» in: Dámaso Alonso, De (oV) 
los siglos oscuros al de Oro, 2* ed. ([Madrid): Editorial Gredos, (1964), pp. 86-99. 

María Rosa Lida de Malkiel, «Notas para la interpretación, influencias, fuentes y (0A) 
texto del Libro de buen amor,» Revista de Filología Hispánica, vol. 2 (1940), pp. 1142-1143. 


LA 


وإنه لأمر مثير للمشاعر أن يكون مثال الجمال لدى خوان رويث هو الحورية العربية! 


لقد قمت بالتعليق في مكان آخر على تفضيل كبير الكهنة للمرأة القصيرة .|« 
يحذر القارىء قائلاً إن المرأة القصيرة تفضل المرأة الطويلة ‏ فهي أفضل في الفراش - 
oly Amica y‏ ذلك (وهي أحياناً تثير الضحك يسبب المفارقة الاخرة التي تتضمنها) 
u^ mei‏ التي يقدمها خبراء وباحثون مسلمون في العشق مثل الشيخ 
Br‏ 

الشيء نفسه يمكن أن يقال عن العلامة الفلكية الخاصة بخوان رويث: فهر 
يدعي أنه مولود «في نطاق برج الزهرة» وهو وضع كوكبي يفترض أنه يشرح ميله إلى 
النساء ( . ورغم إنه يدعي أن بطلميوس هر مرجعيته في علم التنجيم a og‏ 
يقظة لبطلميرس تظهر لنا بجلاء أن خوان رويث شوه مصدره «الواسع المعرفة» . 
ال Tetrabiblos‏ (أو ال Y (Quadripartitum‏ يجيز مغل هذا التفسير - dua‏ 
المولودون في تطاق الزهرة ميالون إلى الفن وشديدو التهذيب ولا يميلون أبداً إلى أن 
يكونوا داعرين وخلعاء. عليئا أن تبحث [إذن] في مكان el‏ عن el‏ المعربة (أو 
الشعبية الشائعة) لأطروحة بطلميوس التي كانت معروفة LU‏ في إسبانيا pas)‏ 
الوسيط : إن فلكيين مثل البيروني Ps‏ بن آي رجال «(Abi Abenragel)‏ وحتی 
oe‏ إسبانياً مستعرباً مثل ابن عزراء يدعون أن المولودين في نطاق الزهرة هم 
شهوانيون وليسوا كما صورهم بطلميوس أشخاصاً مرهفي الإحساس نيجة لتأثير 5 
الكوكب فيهم. إن فكرة خوان رويث عن المولودين في نطاق الزهرة هي في الحقيقة 
ذات أصول عربية بحيث كان بإمكاني تتبعها في الأدب الإسباني SS RU‏ 
بالحروف العربية. لكن إذا كان كبير الكهنة يتحفظ في ذكر مصادره الفلكية العربية 
فقد نستطيع نحن أن نعمل على حل شفرة ssl‏ النكات آلغازاً وسرية منذ البداية: إن 
ابن غالب والبيروني وأبا معشر [الفلكي] وابن عزراء ومعظم Cae ded. ¿e ee‏ 
يشددون القول بأن العرب وأهل الأندلس قد ولدوا Gee‏ في نطاق الزهرة؛ أما 
بطلميوس بالمقابل فإنه لم يصرح Lal‏ بمثل هذا الادعاء. ولو Lil‏ واصلنا قراءة AS‏ 
الحب المتمقل من وجهة نظر ثقافة المسلمين المدجنين oes AL‏ في ديار النصارى التي 
كان كبير الكهنة مستغرقاً فيها تماماً op‏ علينا أن نستنتج أن «BUE‏ بسبب إصراره 
عل الإعلان عن أنه مولود في نطاق الزهرة» هو في الحقيقة تعبير عن إعلانه بصورة 


Luce López-Baralt, «Juan Ruiz y el Seyj Nefzáwi "clogian" a la dueña chica» قارن:‎ (04) 

La Torre, vol. 1, new serial numbering (1987), pp. 461-472. 

Luce López-Baralt, «Sobre el signo astrológico del Arcipreste do Hita,» in Luce (1°) 
López - Baralt, Huellas del [slam en la literatura española: De Juan Ruiz a Juan Goytisolo, 
Libros Hiperión; 86 (Madrid: Ediciones Hiperión, *1985), pp. 43-58. 
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مواربة أنه عربي. وسواء كان هذا LEV‏ يصدر عنه بصورة واعية أو غير واعية 
فإنها ajul‏ > - )5 أخذنا في الاعتبار السياقات العربية لعمله ‏ أن نكون قادرين 
على تأوبل نسبه إلى النجوم ede‏ الطريقة. إنه لمن المدهش والمئير للاستغراب أن نلحظ 
أن كبير الكهنة الذكي SU‏ يصرح an ep‏ هذه الطريقة المواربة المشؤومة كما فعل 
سيرفانتس بعد قرون عندما تماهى مع أناه الثانية» السيد هاميت بنينغيلي : ففي مكان ما 
في أعماق شخصيته هناك هوية عربية كامنة مقئّعة ولا تبون عن نفسها. قد يبدو هذا 
الشك شيئا بعيد الاحتمال لكنه في الحقيقة ليس كذلك: إن خوان غويتيسولو FEM‏ 
يدعي الادعاء نفسه في القرن العشرين عندما ينهي بجرأة واحدة من رواياته بكلمات 
مكتوبة بالعربية . 


يعلق أمير يكو كاسترو في كتابه التاريخ AA‏ للأدب الإسباني (Realidad‏ 
histórica de España)‏ على التعقيد المبهج المربك في عمل كبير كهنة هيتا الذي يمتدح 
في الوقت نفسه «الحب المجنون» و«الحب المتعقل». ويشدد كاسترو على القول oU‏ هذا 
e‏ المتناقض من الحب ينبغي فهمه من وجهة النظر الإسلامية التي جعلت الحب 
الشبقي متفقاً LU‏ مع الدين. إن كاسترو يأخذ كبير كهنة هيتا بوصفه مثالاً على 
الكاتب الذي يضع Lu‏ في أرض المسيحية وقدماً في أرض الإسلام. والذي تمل 
أنه تأثر برسالة ابن حزم القرطبي (الذي عاش فى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي) حول eel‏ أو أنه قد تأثر على الأرجح يواحد من تلامذة ابن حزم 
الأفل تعقيداً CPU,‏ 


ليست هذه بالطبع الغزوات الوحيدة التي فام بها كبير الكهنة في أرض الثقافة 
الإسلامية التي يبدو أنه يعرفها معرفة أصيلة وحميمة: نستطيع أن نقول» ودون أن 
نقصد الدخول في مناقشة التفسيرات المختلفة التي تعرض لها eS‏ الحب المتعقل › ان 
اتصال كبير كهنة هيتا اليرمي بالإسلام واضح ولا يحتمل أي تساؤل بشأنه. ان هذا 
المؤلف اللغز (سواء كان مولوداً في المناطق الإسلامية من جنوبي إسبانيا كما اقترح 
Bao‏ إميليو ساييز (Emilio Sáez)‏ في مقالة تبتعد us‏ عن البرهنة على المسألة موضع 


CY)‏ يتفق فرانشيسكو ماركيز فيلانويفا مع تأويل أميريكو كاسترو. ويربط ريتشارد كينكادي بدوره 
بين UJ‏ كبير CASE‏ القادر على توفير مستويات منعددة من المعنى في الوقت نفسه» مم اللغة التي 
يستخدمها الصوفيون السلمون في أعمال العقيدة (والتي هي في الوقت نفسه أعمال روحية عالية) التي 
تتب إلى الطبيعة نفسها. Richard Kinkade, «Arabic Mysticism and the Libro de buen amor», in:‏ 
Estudios literarios de hispanistas norteamericanos dedicados a Helmut Hatzfeld con motivo de su‏ 

ochenta aniversario, Colección Lacetania (Barcelona; Ediciones Hispam, ^1974), pp. 51-70.‏ 
ولقد عرضت أنا نفسي لوقف كبار الفقهاء [المسلمين] من الحب ‏ الشبقي أحياناً والروحي sel‏ 
في كتب الحب العربية مثل تلك التي وضعها A‏ والبغدادي والسيوطي. 
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A RI ES‏ العربية كما أنه يتلاعب بالألفاظ مستخدماً 
كلمات عربية الأصل؛ كما انه يغمز Y‏ مشيراً إلى كوئنا نشاركه اللعبة عندما يجعل من 
دون زيميو (Don Ximio)‏ قاضياً في برجي «(Bougie)‏ رهي اليوم بجاية البلدة 
الواقعة على الساحل الشمالي للجزائر  OY‏ خوان رويث كان يعلم أنها البلدة التي 
كانت تصدر القردة إلى المدن الأوروبية ليستخدمها اللاعبون بالدمى والمشعوذون 
وأصحاب الحيل لإمتاع الملوك ورواد البلاط”" . قد يشرح هذا الاتصال الشخصي 
اليرمي والفوري حقيقة كون خوان رويث أكثر ارتياحاً إلى ١علم»‏ الفلك الشعبي 
الشائع عند العرب منه إلى علم بطلميوس الأكثر تعقيدا وسفسطة. يرد فرانشيكو 
ماركيز فيلانويفا على هذه الظاهرة بمنطق باهر ]3 يقول: OP‏ علينا ألا نتوه عن حقيقة 
5,5 هذا النص كتابة جذلة هازلة خالية من pl‏ وإن كل ماهو حاسم وقاطع 
فيها مطبوع IS‏ ما هو شعبي وشائع. إن علينا أن نبحث عن أصل الافكار في AS‏ 
الحب المتعقل - OY‏ ذلك شيء أساسي تماما - فيما تشربه بصورة فورية يصعب تجنبها 
خلال الأيام التي كان فيها على اتصال حميم مع الثقافة الإسلامية“" . يشدد رودريغز 
بويرتولاس (Rodriguez Puértolas)‏ بدوره على حقيقة ان الثقافة الشرقية قد مثلت 
جرءاً Las‏ مکوناً من حياة فشتالة في o AI‏ الرابع عشر. إذ إن الإسلام بالنسية 
لكبير الكهنة (ولربما بالنسبة BUU‏ اليهودية كذلك) كان تياراً شائعاً «لا يشبه في ذلك 
اللاتينيةء اللاتينية تينية في العصر الوسيط والمعرفة الأوروبية التي كانت كتبية خالصة» بل 
انه , يكن Lat Gu Citas)‏ بل كان في معظم ij cot - MI‏ حرفية «Ll‏ 
#منشوراً j‏ في الهواء» وحقيقياً بالنسبة لخوان رويث. وهذه الحقيقة أساسية وأولية من 


Emilio Sácz and José Trenchs, «Juan Ruiz de Cisneros (1925/1926 - 1351/1352), (1Y) 
autor del Buen amor,» paper presented at: Actas del I Congreso Internacional sobre el Arcipreste 
de Hita, edited by M. Criado del Val (Barcelona, 1973), pp. 365-368. 
Rodríguez Puértolas, Arcipreste de Hita (Madrid, 1978), p. 78. ¿974 (11) 
تبع المقالات الرائدة التي كتبها أميريكو كاسترو حول التأثير العري في كتاب الحب المتعقل‎ aa, 
فرانتشيكو ماركيز فيلانويفا. وخوان فیرنیه» وخوان مارتییز رويث» وجواكين لوميا‎ be اسهامات مهمة قام‎ 
$ رآخرون. وعلينا آلا ننسى أن باحثين‎ (Richard Kinkade) وريتشارد كبكادي‎ (Joaquin Lomba) 
إمكانية وجود مصادر شرفية أثرت في عمل خوان رويث‎ Lad يتقبلون‎ (Lecoy) مثل لبكوي‎ GU ميول‎ 
من‎ A خصوصاً في القصص التي كتبها. إن هله الدراسات لا تقوم في الحقيقة إلا بوصف قمة جبل‎ 
التأثير الشرقي في عمل كبير الكهنة؛ وهناك الكثير من الأشياء بنبغي عملها بهذا الخصوص. ويمكن أن‎ 
في عملها.‎ Y نامل أن الدراسات المقارنة في المستقبل سرف تستند إلى العلم وليس إلى النطق‎ 
Francisco Márquez Villanueva: «El Buen amor,» p. 73, and «Nuevos arabismos en (1£) 
un pasaje del Libro de buen amor, pp. 202-207 in: Márquez Villanueva, Releccíones de 
literatura medieval. 
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أجل فهم كتاب الحب LUI ga‏ ونحن هنا Y‏ نقصد تحويل خوان رويث إلى fle‏ 
مُغمل أو ننكر القراءات الواسعة التي قام T‏ في حالة كونه طالباً Mase Lal‏ 
لكي ينجز عملا ذا منزلة ثقافية واضحة للعيان مثل كتاب الحب المتعقل . من الواضح 
رغم ذلك أن راهبناء بغض النظر عن الدرجة التي وصل إليها في علمه قد عاش 
وتحرك في lue‏ متأثر ومشبع بالإسلام في إسبانيا القرن الرابعم عشره aly‏ كان sa‏ 
بقوة بهذا المحبط . 


ÁB + 


لقد بدأنا نفهم الآن مدى ما يدين به الأدب الإسباني وكذلك الصوفية الإسبانية 
للوسلام . . وتقدم UJ‏ حالة القديس يوحنا الصليب NU (St John of the Cross)‏ 
واضحاً على هذه PLA‏ إن القديس يوحنا الصليب هو من أرفع شعراء إسبانيا 
UL‏ وهو في الوقت نفسه من أكثرهم غرابة. لقد «أرعبت» cell‏ كما یعتقد روجيه 
RF à “Roger Duvivier) «21>‏ باحثين بارزين مثل مارسيلينو منندث اي بيلايو 
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(Marcelino Menéndez y Pelayo)‏ وداماسو الوذ نسو of asl ¿le 1) ave‏ والتقاد 
كثيراً لكي legs‏ المقاطع الشعرية الغامضة وامثيرة للهذيان في النشيد الروحي» 
(Spiritual Canticle)‏ وذلك منذ القرن السادس عشر» ولقد دهش e.‏ من «غرابة» 


«التغير في ضمير المتكلم وتغير الجمهور المخاطب وكذلك في الفعل وفي 
المكان؛ العدد الكبير من الصور التي y‏ رابط ju Us‏ & الضدية والكلام غير 
النطقي الذي A‏ معنى ١‏ وعدم ya‏ القارىء عل الدوام من المعنى psi‏ للكلام إن 


Juan Martinez Ruiz, Libro de Buen Amor, edited and translated by Raymond S. (10) 

Willis (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972), p. 62. 

Luce López - Baralt, San Juan de la Cruz y el : yus أود ثانية أن أحيل القارئ عل‎ OV 

Islam ([Puerto Rico]: University of Puerto Rico, Colegio de México, 1985). 

Roger Duvivier, La Genèse du «Cantique spirituel» de Saint Jean de la Croix, CW) 

bibliothéque de la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liége; fasc. 189 (Paris: 

Socicté d'édition Les Belles Lettres, 1971), p. 285. 

Marcelino Menéndez y Pelayo, Estudios de crítica literaria, : ly 23 انظر على‎ (VA) 

Colección de escritores castellanos, Criticos, 3" ed. (Madrid: Tip. de la «Rev. de arch., bibl. y 

museos», 1915-), pp. 55-56, and Dámaso Alonso, La Poesia de San Juan de la Cruz: Desde esta 

ladera (Madrid, 1966), p. 13. 

ويعترف منندث بيلايو بأنه كان يستشعر «رعباً دينياً» عندما کان يقوم بدراسة شعر سان خوان» أما آلونسو 
فيقول إنه كان pty‏ «بخوف ورعب عظيمين» عندما كان يدرس شعر سان خوان. 
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القصيدة بكاملها مكتوبة بهذه الطريقة الاستثنائية. فهي في بعض Lil pel‏ انطباعية 
s AU‏ وهي في أجزاء els, 9 T‏ تستخدم Lal‏ القرن السادس عشر 
الذي يعادل التقنيات السينمائية الحديثة : الاسترجاعات التي تظهر في النص دون أي 
تنبيه للقارىء» والأحداث التي يلمّح إليها دون ذكرها بصورة مباشرة» والشخصيات 
التي يرد ذكرها في النص مرة واحدة ولا تعود للظهور مرة أخرى .. وهذا النوع من 
التقنية المستخدمة Y‏ يتطابق على الإطلاق مع الأفكار الكلاسيكية وأفكار عصر النهضة 
السائدة ll ye pace‏ 


يدافع القديس bey‏ الصليب بصفاء وإشراق عن شعره الجذل النشوان: إن 
التجربة الباطنية تعمل على تصعيد اللغةء وخير تعبير عنها هو أشعاره التي تشبه 
السراب والوهم والتي يدعوها هو صراحة بأنها هذيان أو «كلام لا معنى له» أو 
«#عبث ولا tl pine‏ وهو يقارن جيشانه وتفجراته الباطنية بالماء الذي يفيض عن الإناء 
الذي يحتويه ‏ وهو يقترب ذا التعبير بصورة XN‏ من مفهوم الصوفيين للشطح الذي 
يعني تماما ما وصفه القديس يوحنا الصليب من تجربته. لقد استخدمت العبارة نفسها 
في وصف تدفقات الوجد والانجذاب الصوفيين التي كانت تسكر الصوفيين c Ue Ll‏ 
لكنها كانت مجهولة في الشعر الروحي الأوروي. وقد كان مجهرلا أيضاً PEE qui‏ 
التام للبرهان (Linear argument) ym‏ في قصيدته الرعوية التي ينبغي لمقاطعها 
الشعرية أن تحدث متعة لدى القارىء بوصفها وحدات شعرية ERA‏ 
بعض . ان «النشيد الروحي» GU CAU‏ شعريات عصر النهضة لأنه مب UE‏ 
oles‏ غرستاف فون غرونيباوم Y Gustave Von Griinebaum)‏ ^3 وولفارت 
هاينريكس (Wolfart Heinrichs)‏ ' «المفهوم الجزيئي في الشعر؛. ان هذه التقنية 
الأدبية: النموذجية بالنسبة للشعرين العربي والعبري» تعطي أهمية لجمالية المقاطع 
الشعرية المعزولة بعضها عن بعض أكثر مما تعطي للقصيدة كلها بوصفها عملاً شعريا 
متكاملاً. إن ما يدين به القديس يوحنا الصليب أدبياً لنشيد الانشاد شديد الوضرح› 
كما أن الكثير من المشاكل والأشياء الخريبة في قصيدته يمكن إرجاعها إلى هذا المثال 
gol‏ السامي المشبوب العاطفة على نحو غامض وملتبس (والملتيس الغامض 


Colin Peter Thompson, The Poet and the Mystic: A Study of the Cántico espiritual (14) 

of San Juan de la Cruz, Oxford Modern Languages and Literature Monographs (Oxford (UK]; 
New York: Oxford University Press, 1977), pp. 86-87. 

Gustave Edmund Von Grünebaum, Kritik und Dichtkunst; Studien zur arabischen (V+) 
Literaturgeschichte (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1955). 

Wolfart Heinrichs, Arabische Dichtung und Griechische Poetik, Beiruter Texte und (¥1) 
Studien; Bd. 8 (Beirut: Deutsche Morgenland, Ges., Orient-Inst., 1969). 
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عاطفياً!). لكن ذلك ليس صحيحاً بصورة نهائية: فمن الواضح أن معظم AA‏ 
النشيد الروحي تتوافق بصورة مدهشة مع تلك القصائد الثملة بالحب الصوفي Je‏ 
ترجمان الأشواق لابن عرب والقصيدة «الخمرية» لابن الفارض. ومع ذلك فإن التوازي 
اللافت للنظر من بين كل هذا هو الطريقة التي يعلق بها القديس يوحنا الصليب 
ونظراؤه المسلمون على أشعارهم الصوفية غير المفهومة في أحايين كثيرة. ان القديس 
يوحنا همل التراث الغربي الخاص بالشروح والتفسيرات الشعرية النظامية (التأويلات 
المسيحية المختلفة للكتاب المقدس» على سبيل JUN‏ بمستويات المعاني الثلانة أو 
الأربعة المنظمة ¿LU‏ التعليقات المجازية (allegorical)‏ على عمل دانتي أو كامبانيللا 
(Campanella)‏ التأويل الذاتي الذي كان يقوم به رامون لول)ء ولا يبدي أي ارتياب 
أو خوف من الانتهاك الثابت ل انظام؟ التطابقات المجازية معطياً معاني ختلفة وربما 
متعارضة في أحيان كثيرة لأشعاره ومنتجاً بالتالي «انقطاعاً وعدم تواصل؟ متطابقاً مع 
ذلك الحاصل في نظام ابن عربي الخاص ¿ly‏ يل الذاتي ومع التراث gol‏ الصرفي 
بعامة (انظر PO‏ تعليقات البيروفي والنابلسي على قصيدة ابن الفارض (ta AX‏ 


يتجاهل القديس au Lim ys‏ إمكانية وجود تفسير «منطقي» T n‏ وينتهي 
إلى تعليق نئري يمائل في غموضه القصيدة الغامضة المكتنفة بالأسرار التي بنطلق 
لشرحها وتفسيرها. . ويدعي الصوفي الإسباني» مثله مثل ابن yr‏ (وبافتناع واضح) 
أن تجربة الوجد والانجذاب الفعلية لا يمكن التوصل إل شرح وتفسير l‏ ويمكن 
لن بداوا باختبارها فقط ان يتواصلوا معها. (وليس غريباً ما أخبرتني به زميلتي OF‏ 
ماري شيمل (Annemarie Schimmel)‏ منذ سئرات OL‏ القديس يوحنا الصليب لم 
يستوقفها بوصفه Í elè‏ اغريب الاطوار» cS LY‏ تقرأه «كشاعر من المتصوفة؟. 


لكن وجوه الشبه بين القديس يوحنا الصليب ونظرائه من المتصوفة لا تتهى عند 
هذه النقطة. فمنذ عقود TA‏ بدأ المستعرب الإسباني ppt‏ ل cel‏ ري 
بالبحث في التأثيرات الممكنة للإسلام في التجارب الروحية الإسبانية في القرن 
السادس عشر. لقد co‏ رمز القديس يوحنا الشهير الخاص UL‏ الروح المظلمة ورده 
إلى ابن عباد الرندي كما رد حركة (alumbrado)‏ (أو الحركة الروحية الاشراقية 
ML (illuminati)‏ بالإضافة إلى ذلك كان آسين بالائيوس فادرا على 
إثبات أن رمز القديسة تيريزا من افيلا الشهير الذي يخص قلاع الروح السبع إلى رسالة 


Miguel Asin Palacios: «Un precursor hispano-musulmán de San Juan de la قارن:‎ (VY) 
Cruz,» Al-Andalus, vol. 1 (1933), pp. 7-19; Huellas del Islam. Santo Tomás de Aquino, Turmeda, 
Pascal, San Juan de la Cruz (Madrid: Espasa-Calpe, (1941]), and Sadilfes y alumbrados, with an 
introductory study by Luce López-Baralt (Madrid: Hiperión, 1990), 


وهذا الكتاب الأخير ظهر بعد Gye‏ 
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واضعها مجهول وتدعى النوادر وقد كان آسين بالاثيوس يشير باكتشافاته هذه ولأول 
مرة إلى أن «أصالة؛ الرموز الأدبية cds call‏ والمبالغ oly‏ لدى هذين المتصوفين 
الإسبانيين كانت فى الحقيقة تأثراً جزئياً بالمتصوفة المسلمين. ولقد كنت محظوظة A‏ 
باتباعي خطى ذلك الباحث البارز» باكتشاف أثر الإسلام في عدد آخر من الرموز 
التى كانت تنسب كلية فيما سبق إلى أصالة كل من القديسة تيريزا والقديس يوحنا 
وإبداعهما الخاص. ونتيجة لذلك كانت قائمة الرموز الباطنية ذات المصادر الصوفية 
الممكنة مثيرة للغاية : ليلة الروح المظلمة؛ خمرة الروح المسكرة (حتى إن القديس يوحنا 
يلمح إلى شراب الرمان الذي يرمز إلى الوحدة التي ترد إليها تعددية ثمار الفاكهة)؛ 
pols‏ النار التي تشعل الروح النشوانة والتي ترمز إلى صفات الله؛ أحوال الروح 
المتعاقبة من القبض والبسط anchura)‏ و t(apretura‏ العين [عين الماء] الباطنية التي 
تظهر فيها عينا المحبوب وذلك قبل حصول 3e NI ies‏ الروحي "D Ll‏ كلمة 
ove‏ بالعربية عين الماء وعين الإنسان في الوقت نفسهء النبع «والهوية»؛ ويبدو القديس 
يوحنا tlle‏ بالسر)؛ خصلة الشعر التي تتعلق فوق عنق العاشق وتشكل أنشوطة dem‏ 
Luz‏ اللإطباق» على Gre‏ المعشوق؛ الثمالب (raposas)‏ أو قطيع الماشية التي ترمز إلى 
الروح المنغمسة في الشهوات؛ دودة القز التي تتحول إلى فراشة بديعة؛ حديقة الروح 
أو بستانها الذي ينبغي أن يروى بمياه مطر الروح أو نبع هله الروح ؛ طير الروح 
المتوحد الذي لا يزال في طيران جذل نشوان والذي يمتلك جميع الألوان» ولكنه في 
الوقت نفسه بلا لون لأنه غير متولع بأي شيء مخلوق؛ زهور السرسن (azucenas)‏ 
التي ترمز للهجر الصوفي أو «صرف الذهن عن أي شيء؟ بين يدي الله 
وموضوعات عديدة أخرى ظننا l‏ مقصورة على سر المتصوفة trobar clus)‏ 
ولربّما يكون رمز قلاع الروح المتداخلة السبع» الذي قلت من قبل إن آسين بالائيوس 
يرده إلى النوادر» من بين أهم الرموز المشتركة بين الصوفية الإسبانية والإسلام. ومع 
ذلك فلم يستطم آسين بالاثيوس أن يحل بصورة نهائية أصل رمز القلاع السبع» BY‏ 
الوثيقة التي استخدمها كدليل هي مخطوطة تعود إلى le‏ القرن السادس عشر وبالتالي 
فإنها معاصرة للقديسة تيريزا أو إنها تالية في الظهور لها. ولقد كنت محظوظة للغاية )5 
استطعت أن أزيل الشكوك التي تركها آسين بالائيوس باكتشافي Wo‏ جديداً لم يتوفر 
لبالائيوس وقت كتابة مقالته التي نشرت بعد وفاته عام "۱۹٤١‏ . والكراسة 


López-Baralt: San Juan de la Cruz y el Islam, and Huellas del Islam en la : y 5 (YY) 
literatura española: De Juan Ruiz a Juan Goytisolo. 

Luce López-Baralt, «Simbologia mística musulmana en San Juan de la رفارن يصورة خاصة:‎ 
Cruz y Santa Teresa de Jesús,» Nueva Revista de Filología Hispánica, vol. 30 (1981), pp. 21-91. 
Miguel Asin Palacios, «El Simil de los castillos y moradas del alma en la النظر:‎ (vt) 
mística islámica y en Santa Teresa,» in: Asin Palacios, Sádiltes y alumbrados. 
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الصوفية التي أعنيها هي مقامات القلوب GY‏ الحسن النوري البغدادي» وهي تعيد 
رمز قلاع الروح السبع إلى القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي؛ لقد حقق [الأب] 
بولس نويا هذا النص وقمت بترجمته عن العربية. في الفصل الثامن (أو المقامة الثامنة) 
من هذه المقامات يوضح النوري السبيل التي على الروح أن تسلكها لكي تصل إلى الله 
مستخدما لتوضيح ذلك رمز القلاع السبع: olay‏ هي السبيل نفسها المذكورة في 

النوادر التي يشير إليها آسين بالاثيوس» ولا يبدو Y)‏ في التحوط أن نظن في ضوء 
هذه الوثيقة أننا أمام tis ys!‏ استعاري متكرر في الأدب الصوفي الإسلامي. ويبرهن 
المثالان اللذان أشرنا إلى أصولهماء آسين بالائيوس وانا ‏ مع ما يفصل بين الوثيقتين 
اللتين أشرنا إليهما (القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي و V‏ ن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) ‏ على وجود تراث yal‏ عريق يعود فيه هذا الرمز إلى الظهور 
على امتداد القرون. إن الشيخ الصوفي النوري يتنبأ في النوادر ويرسم - قبل ثمانمئة 
عام من قديسة افيلا . الصورة التي عدتها القديسة تيريزا إلهاماً خاصاً ol.‏ فهو يشير 
في هذا النص””" إلى فكرة القلاع السبع التي أحدثها الله في قلوب المنين. هذه 
القلاع ible‏ بالأسوار لتمنع إبليس من التسلل إليهاء فإذا هو دونها ينبح كما تنبح 
الكلاب. وتكون القلعة الأول من em UE‏ وهي ترمز إلى الاتصال الروحي 
(الصوفي) بالخالق. وتحيط ا قلعة (AU‏ وهي من al‏ وترمز إلى الإيمان «d‏ 
وحول هذه dels‏ ثالثة من الفضة» وهي Tw‏ القول والفعل› تليها als‏ رابعة من 
الحديد هي الخضوع إلى مشيئة الله. وتحيط بقلعة الحديد قلعة خامسة من النحاس» 
وهي ترمز إلى طاعة ما أمر الله بهء آما القلعة السادسة فهي من حجر الشب وهي 
ترمز إلى BULI‏ عل طاعة الله في أوامره ونواهيه على السواءء وتحيط ele‏ القلعة قلعة 
سابعة من الآجرء وترمز إلى كبح شهرات النفس في كل فعل. 


ويمضي الشيخ النوري واضعاً حاو Y‏ إبليس لاختراق هذه القلاع السبع في 
قلوب المؤمنين › ويقول إن إبليس عاجز عن sel‏ وسيلة «SX‏ من المؤمن ا معتصم في 
قلعة الياقوت طالما ظل هذا المؤمن Wile‏ على قواعد كبح الشهرات وإماتة النفس» أما 
إذا أخفق في ذلك ولو $4 واحدة غلبه [بليس على an il, TRU‏ باشتهاء 
إلى القلعة التالية. وإذا pal‏ المؤمن الحفاظ على طاعة أوامر الله ونواهيه» غلبه إبليس 
على قلعة الشب. وظل يشتهي القلعة الثالثة؛ وإذا هجر المؤمن الخضوع il‏ الله غلبه 
الشيطان على قلعة النحاس» وظل يشتهي القلعة الرابعة» وهكذا دواليك حتى يغلبه 
على القلاع الباقية. [من الواضح هنا أن المخطط الرمزي الوارد ينتسب إلى العائلة 
نفسها التي ينتسب إليها مخطوط النوادر الذي يعود إلى القرن السادس عشرء وأنه 


P. Nwyia, «Textes inédits d'Abu-I-Hasan al-Nuri» : Aj هذا النص من‎ Er تر‎ (vo) 
Mélanges de l'Université Saint Joseph, vol. 44, pp. 135-136. 
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يتضمن (رغم أن ذلك يبدو جنينياً) العناصر الأساسية جميعها التي يتضمنها غطط 
القديسة تيريزا. إن الروحء أو لنعير عن ذلك على نحو أفضل: إن المسار الصوني 
للروح يدرك على أنه يتكون من سبع حجرات أو غرف متتابعة متحدة المركز تمثلها 
القلاع السبع. إن الشيطان يترصد القلاع الأولى منتظراً الفرصة المناسبة للاستيلاء عليها 
في الوقت الذي يعمل الرجل المؤمن عل النفاذ إلى أبعد قلعة من هذه القلاع لكي 
يتمكن من الاتحاد بالذات الالهية. ولقد نشرت في مكان آخر دراسة تفصيلية مقارنة 
للرموز التي استخدمها كل من القديسة تيريزا gd‏ ولهذا السبب سيفي 
بالغرض هنا التاكيد على عظم الدين الأدبي الذي يبدو أن الصوفيين الإسبان يدينون به 
للصوفيين المسلمين. 
»+ $ * 


لربما يكون الأدب الاسباني المكتوب بحروف عربية (الألخميائي) من قبل كتاب 
us‏ من أكثر الأدلة وضوحاً Je‏ هذا البعد الساميّ في إسبانياء والذي بدأ 
يضمحل ولكنه لا زال رغم ذلك مؤثراً وفاعلا. oo:‏ لنا هذا الأدب es!‏ الذي 
لا زال معظمه غير منشور والذي كتبه منشقرن دفعوا oY Lis‏ يعملوا تحت الأرض» 
ob‏ نلمح عملية الانقراض البطيئة كما عاشها آخر المسلمين في إسبانيا بأنفسهم. في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء إذن. كانت إسبانيا التي وصفها أوتيس غرين 
(Otis Green)‏ بأنها «غربية خالصة» تغص بآخر علامات شرقيتها. 


لم يكتشف الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية إلا بعد رقت طويل من 
عملية إجلاء المسلمين عن إسبانيا التي جرت عام N14‏ فلقد شهد عام ۱۷۲۸ ظهرر 
العديد من المخطوطات التي كانت the‏ داخل عمود في بيت من بيوت ريكلا (Ricla)‏ 
ثم اكتشفت عام VAAL‏ مجموعة أساسية كانت SUR‏ داخل أرضية مزيفة في بيت مهدم 
في الموناسيد دي لاسييرا (Almonacid de la Sierra)‏ في سرقسطة . إن الأمر الأول 
MEA‏ ء بخصوص هذا الأدب ‏ الذي لا زال قسم كبير منه غير مطبوع ولا 
زال القسم الأكبر موزعاً بين مكتبات إسبانيا والشرق وأوروبا ‏ هو طبيعته الهجينة 


Miguel Asin Palacios, «El Símbolo de los siete castillos concéntricos del alma en (Y3) 
Santa Teresa y en el Islam,» in: Asín Palacios, Huellas del Islam. Santo Tomás de Aquino, 
Turmeda, Pascal, San Juan de la Cruz, pp. 73-98. 

وتبحث زميلتي كائرين زفينلبنشكي إمكانية وجود أثر للقبلاتية في التصوف الإسباني وهي تدرس أيفاً رمز 
القلاع الإسبانية المتححدة المر jS‏ في Catherine Swictlicki, Spanish Christian Cabala: The Works ¿US‏ 
of Luis de León, Santa Teresa de Jesús, and San Juan de la Cruz (Columbia: University of‏ 
Missouri Press, 1986).‏ 
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المولدة وبالتالي الخفية OMS pad)‏ إذ إن المخطوطات مكتوبة باللغة الإسبانية (أي 
القشتالية) أو باللغات الرومانسية الأخرى مثل البرتغالية أو الفالنسية ولكنها رغم ذلك 
مرسومة بحروف عربية . تقودنا هذه الظاهرة اللافتة إلى استنتاج dul‏ مروع : : وهو أن 
قسماً لا بأس يه من الأدب الإسبان ة في العصر الذهبي كان شرقياً بحيث ينبغي على 
الباحث في ذلك ol wo!‏ يكون b AL‏ أأو أن يعرف على الأقل الحروف العرية لكي 
يستطيع قراءة ذلك الأدب . في القرن التاسع عشر بدأ الرواد الأوائل مثل باسكوال 
غايانغرس (Pascual Gayangos)‏ وإدواردو سافيدرا (Eduardo Saavedra)‏ يفكون 
شيفرة تلك المخطوطات وفي بداية القرن العشرين فام خوليان ريبيرا وآسين بالائيوس 
بهذه المهمة. UT‏ في الوقت الحاضر Of‏ دراسة الأدب الإسباني المكترب بالحروف العربية 
تلقى اهتماما ا أكبر من مختصين مثل ل. ب . هارفي (L. P. Harvey)‏ ومرسيدس UU‏ 
ارينال (Mercedes Garcia Arenal)‏ ومانويلا مانزاناريس دي سيري (Manuela‏ 
Manzanares de Cirre)‏ وراينهرلد كونتزي JM jl, (Reinhold Kontzi)‏ هيجيي 
(Ottmar Hegyi)‏ ولويس )39 كارديلاك (Louis and Denise Cardaillac)‏ وماريا 
تيريزا نارفيز (Maria Tereza Narváez)‏ وانطونیو فیسېرتینو )1,5535 (Antonio‏ 
Vespertino Rodríguez)‏ ونخص بالذكر هنا y Lal‏ غالميز دي فوينتس (Alvaro‏ 
Galmés de Fuentes)‏ الذي بدأ بتحقيق سلسلة من هذه المخطوطات أعاد كتابتها 
بالحروف اللاتيئية وبدأت تظهر ls‏ عن دار نشر غريدوس -(Gredos)‏ 


عندما clu‏ دراسة الأدب الإسباني؛ المكترب Gy tL‏ العربية؛. في القرن 


(VV)‏ يقول أوتمار هيجيء رهو متخصص في الموضوعء إن وجهة نظره (وأنا أوافقه LAE‏ في ما 
ye‏ هي أن ots‏ لم يستخدموا الشخصيات العريية في الكتايات الإسبائية المكتوبة بالحروف العربية رغبة 
في توفير نوع من السرية (إذ إن عاكم التفتيش كان لديا خبراء ف في العربية وبالتالي في ga bd‏ 
ولكنهم فعلوا ذلك ببب الحاجة أو الرغبة في التشبث GALL‏ الضمنية والتداعيات الدينية والثقافية التي 
كانت توحي بها لغة الوحي المقدسة. ان هيجي في مقالته à I‏ للاعجاب: Ottmar Hegyi, «El Uso del‏ 
alfabeto árabe por minorias musulmanas y otros aspectos de la literatura aljamiado, resultantes‏ 
de circunstancias históricas y sociales análogas,» paper presented at: Actas del Coloquio‏ 
Internacional sobre literature aljamiada y morisca, edited by Alvaro Galmés de Fuentes,‏ 

Colección de literatura española aljamiado-morisca; 3 (Madrid: Gredos, 1978), 

يبحث في مرضوع استخدام الأحرف العربية في لغات مختلفة ملل الفارسية والهندية والتركية 
والسانسكريتية. وبالتالي of‏ السرية لم تكن الدافع الوحيد وراء استخدام هذه الحروف في الكتابة. إن علينا 
أن نتذكر أن كتابة نصوص بالحروف العربية في شبه الجزيرة الايبيرية كان شيثاً مألوفاً مند العصرر الوسطى 
(رغم أن هذا الاستخدام لم يكن عل هذه الدرجة من التواتر). قارن Las‏ كتبه: Alois Richard Nykl,‏ 
«Aljamiado Literature: El Rrekontamiento del Rrey Alisandere,o Revue hispanique, vol. 172‏ 
pp. 409-611.‏ ,)1929( 
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التاسع عشر le‏ على هذا الأدب آمال كبيرة؛ ولقد كان الباحثون يؤمئون أن جواهر 
نادرة في الأدب الإسباني سوف يتم الكشف عنها قريباً جدأً. وينقل UJ‏ ل.ب. 
هارفي كلمات سيرافين استيبانيز كالديرون (Serafín Estébanez Calderón)‏ عندما 
تسلم كرسي اللغة العربية في at‏ ملريد (Ateneo de Madrid)‏ عام VARA‏ : 


«يمكن للمرء أن يقول إن الأدب الإسباتي المكتوب بالحروف العربية هو بمثابة 
جبال الانديز بالنسبة للأدب «Goy!‏ إذ إنه asl‏ م يكتشف بعد dy‏ تمر (ul‏ 
وهو يعد بكنوز ثمينة سيحصل عليها الأوائل من الرجال والنساء الذي سيقومون 
بزيارة هذا [الأدب PES e‏ 


ويبدو الباحث الأمريكي العظيم المتخصص في الإسبانيات جيمس ت. مونرو 
متمسكاً في كتابه الإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية (Islam and the Arabs in‏ 
Spanish Scholarship)‏ ببذه (JUI‏ لکن هارفي يعترف ان «عبارة منندث أي بيلايو 
القاطعة . . . لا زالت صحيحة إلى يومنا هذا: إن النجاح لم يبتسم لنا بخصوص هذه 
الآمال Pas‏ وعلي أن E‏ آنا أيضاً بعدالة منظور مثل هذا يتمتع بقدر أقل من 
التفاؤل؛ فلقد بينت لي الأبحاث التي قمت بها حول المخطوطات غير المنشورة من 
الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربيةء والمحفوظة في المكتبة الوطنية (Biblioteca‏ 
Nacional)‏ والمكتبة الملكية (Biblioteca Real)‏ ومكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(Biblioteca de la Real Academia de la Historia)‏ ومكتبة قسم الدراسات العربية 
في معهد علم اللغات في مدريد (Bibliotica del Departamento de Estudios‏ 
Arabes del Instituto de Filología in Madrid)‏ والمكتية الوطنية في باريس ومكتبة 
جامعة اكس Ob‏ پروفنس ومكتبة جامعة كامبريدج» إضافة di‏ تفحصي الخاص 
للفهارس الأساسية الخاصة بهذا الأدب» أن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية 
J‏ يعطنا أعمالاً أدبية عظيمة شاهقة إذ إنه كان يتكون بصورة أساسية من نصوص 
استخدمت لأغراض معينة وتركزت على موضوع XE‏ المره عن دينه إلى دين آخر. 
وتنقسم هذه المخطوطات بعامة إلى نوعين اثنين! فهناك ما يسجل الطقوس والتعاليم 
الإسلامية التي كانت قد أخذت في الضياع والتلاشي» وهناك Lat‏ النصوص التي 
تنغمس في مجادلات عنيفة معادية للديانة المسيحية» والنوعان في كلتا الحالتين 
Colli,‏ كما يشير لويس OM IS‏ تراجعاً ملحوظاً عن الكتابات المعقدة لعرب 


Leonard Patrick Harvey, «El Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada,» paper (VA) 
presented at: Ibid., p. 22. 

.1 الممدر تفه» ص‎ (V4) 
Louis Cardaillac, Morisques et chrétiens: Un affrontement polémique, 1492-1640, (A+) 
préface de Fernand Braudel (Paris: Klincksieck, 1977). 
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العصر الوسيط؛ مثل كتابات الهاشمي وابن حزم القرطبي وفراي انسيلمو من 
تورميدا. لكن المخطوطات التي فكت شيفرتها تكشف lie‏ عن بعض اهتمامات 
المجتمع المسلم: هناك كراسات في الفقه. رسائل في السحر والشعوذةء ورسائل تدور 
حول الوصفات الطبية» ونبوءات تتعلق بالمستقبل؛: وتعليمات تشرح كيفية التصرف في 
حال باغتت محاكم ell! wily gal‏ وكتابيم؛ وكتابات تسجل bad‏ 
المسلمين حول ظروف اضطهادهم؛ وأزجال في مديح محمد E JU‏ وأشعار تقلد 
لوب دي فيغا. لكن عل رغم أن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية كان بعامة 
مبتذلاً من وجهة النظر SLA‏ الصرف بل إنه كان أ سوأ من ذلك إذا قورن بمعظم 
الانتاج الأدبي خلال العصر الذهبي في إسبانياء فإن هذا الأدب يكشف لنا أحياناً عن 
نصوص أدبية ذات قيمة dle‏ حقيقية Y‏ جدال فيها ومثال ذلك تلك الروايات 
الرومانسية الملحمية (مثل الحديث. أو الملحمة التي تدور حول الحصن الذهبي 
(Alcázar de Oro)‏ التي أعاد كتابتها بالحروف اللاتينية غاليز دي o7‏ في كتاب 
ال معارك (Libro de las batallas)‏ الذي نشره عام 6 إضافة إلى uA‏ الأشعار 
التي كتبها محمد رمضان (Mahomed Rabadán)‏ وشعراء آخرون درستهم مانويلا 
مانزاناريس دې سيري . 


لكن رغم كل تحفظان بخصرص القيمة الجمالية لمعظم الأدب gy!‏ الذي 
كتبه المسلمون بالحروف العربية Ub‏ أؤمن حقاً ol‏ هؤلاء الكتاب المجهولين الذين 
يمتلكون هوية مهجنة ومصيرا مأساوياً يتبوأون مكانة خاصة في الأدب TET‏ 

عصر النهضة الذي ينتسبون إليه بلا أي شك. وتكشف المخطوطات خاصية E‏ 
شديدة الأهمية إذا قرأناها بتمعن واهتمام؛ ولربما من منظور cabe‏ قليلاً: في هذه 
المخطوطات سئرى - ونشعر بنوع من الشفقة والحزن SN‏ اختفاء شعب بكامله 
وانقراضهء ونرى في الوقت نفسه الجهود التي بذلها أبناء هذا الشعب لكبح جماح 
القوى LE JE‏ المحتومة التي كانت ستهبط عليهم وتسحقهم. 

لقد كان مؤلفو الأدب الإسباني المكترب بالحروف العربية مؤرخي عالم ‏ أو ريما 
كانوا المؤرخين المضادين؛ إذ إن الوصف الأخير لهم هو أكثر صدقاً day‏ يذوب 
ويختفي . المأساة الأولى بالنسبة لهؤلاء «المؤرخين؛ المسلمين تثلت في كونهم غير قادرين 
على إنتاج أدب أو كتابات تتعلق بتحولهم من دينهم إلى الدين الآخرء أو روايات 
تحكي حظوظهم التاريخية العاثرة باللغة التي استعملها أسلانهم في شبه الجزيرة؛ لقد 
كانت اللغة العربية الفصحى» وحتى اللهجات العامية المستعملة من العربية» تنساب 
من بين أيدي المسلمين من الذين بقوا في إسبانيا بسرعة. إن الحروف العربية التي 
كتبوا بها نصوصهم الإسبانية؛ والتي كانت تمثل بالفعل كل ما يعرفونه من لغتهم 
الأولى المقدسة عندهم» تشهد حقاً على مأساة مروعة. لقد كانت إضاعة لغة القرآن 
أمرأ ly‏ وشديد الوطأة على المؤمنين المسلمين ليس من المنظور الثقافي فقط بل من 
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y هذه الحقيقة‎ ald وقد‎ po aa TM 
هيجيي”'* إلى ملاحظة أن مؤلفي تلك النصوص كانوا يتمسكون بالحروف العربية‎ 
لدواعي السرية أكثر من أن يكونوا يفعلون ذلك لإيمانهم بالمنزلة المقدسة التي كانت‎ 
تحتلها تلك الحروف بالنسبة إليهم ولقرائهم السريين أيضاً. ومن هنا ينشأ السخط‎ 
والنقد اللاذع الذي يصبه أحد هؤلاء المؤلفين السريين الذي أراد ترجمة الكراسة التي‎ 
: انه‎ WL «من العربية إلى الإسبانية المكتوبة بالحروف العربية» فتذمر‎ Gal 


دولا أحد من إخوتنا أو إخواتنا في الدين يعرف العربية التي أنزل بها القرآن 
الكريم أو أنه يفهم حقائق الدين أو أنه يستطيع أن يد يتمتع بجمال هذه الحقائق إلا إذا 
عبرنا لهم عن هذه الأشياء بصورة ملائمة بلسان Tal‏ الذي هو اللسان الذي يتكلم 
به هؤلاء الكلاب المسيحيون الطغاة الذين يضطهدوننا. ليلعنهم الله ! وليسامحني الله 
الذي يقرأ ما هو مكتوب في القلب ويعلم أن غايتي هي أن أفتح للمؤمنين من 
المسلمين سبيل الخلاص حتى ولو كان ذلك باستعمال هذه الطرق الفاسدة 
A‏ 


إن المهم والمثير للمشاعر بخصوص هذه المخطوطات الإسبانية المكتوية بالحروف 
العربيةء من وجهة النظر الأدبية والإنسانية؛ هو كشفها عن الاهتمامات اليرمية AS‏ 
هذه المخطوطات وأبطالهم . Jal‏ كان هؤلاء اللسلمون الموريون 5 هؤلاء المؤرخون 
اليائسون المضادون للانديز ‏ واعين بدقة لا كانوا يحاولون إنجازه: كانت مهمتهم 
المستحيلة هي إيقاف التاريخ وانتهاكه؛ أن يواصلوا كونهم ينتسبون إلى الشرق في 
إسيانيا منتصف القرن السادس عشر ووسط جتمع كانت فيه esis‏ التفئيش في أوج 
ازدهارها. إن الأدب الإسباني الذي كتيه المسلمون بالحروف العربية هو معلم وأثر باق 
على ذلك الجهد المثير للشفقة من محاولة انقاذ المعرفة بالدين الإسلامي وثقافته ‏ أو ما 
تبقى من هذه المعرفة ‏ التي تقلصت الان إلى معتزلات سرية للمسلمين المضطهدين. 
v‏ هناك جهاد أكبر من نشر tap‏ أرام va) fiski]‏ الخراب المقفرة؟]» 
هتفت المسلمة العبيدية «La Mora de Ubeda)‏ وإذ نقرأ tells‏ الحقدة حماسة في 


Hegyi, «El Uso del Alfabeto árabe por minorías musulmanas y otros و‎ amu المصلر‎ (AV) 
aspectos de la literatura aljamiado, resultantes de circunstancias históricas y sociales análogas». 
George Ticknor, Historia de la literatura española (Madrid: Impr. de la Publicidad, (AY) 
1881-1885), voL 4, p. 420. 

Julian Ribera y Tarragó and Miguel Asin Palacios, Manuscritos árabes y aljamiados (AY) 

de la Biblioteca de la Junta (Madrid, 1912), p. 224. 
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القرن العشرين في ضوء معرفتنا بانقراض شعبها فإننا نشعر بالانفعال والحزن. ان 
الرجل الشاب من اريفالر (Arévalo)‏ الذي يمتلك رؤية متفائلة مستحيلة التحقق یرجم 
صدى تلك المأساة عندما يعلن في الفصل الافتتاحي لعمله الشرح (Tafrira)‏ بإيمان 
خالص انه سيكتب شرحاً آخر «عندما تصبح الأرض js‏ عندما y‏ 
إسبانيا من المسيحيين. من بين أكثر الأمثلة على مقاومة المسلمين لمصيرهم فجاجة 
وإثارة للحزن تلك التمرينات على الحروف العربية» التي كان أواخر المسلمين في 
إسبانيا يرفضون نسيانهاء التي قام بها شخص مجهول على هوامش بعض النسخ الأخيرة 
للعديد من مخطوطات الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية: اللخطوطة رقم 
(OYA)‏ المحفوظة في المكتبة الوطنية في مدريد والمخطوطة رقم (VVE)‏ المحفوظة في 
المكتبة الوطنية في باريس لكي نذكر مثالين فقط من أمثلة عديدة. 

لم يكن الموريون إيجابيين على الدوام ومتفائلين بسذاجة عندما كانوا يعبرون عن 
عواطفهم تجاه ضعف أمتهم وانحدارها. والملاحظة التي يمكن أن نعثر عليها على 
الدوام بهذا الخصوص هي الشعور بالكرب والتشاؤم. لقد كان العام العربي - الإسباني 
يختفي ببساطة؛ وكان أبناء المجتمع السري المضطهد يعرفون ذلك. «لقد أصر» مؤرخو 
١المسلمين‏ الموريين» بإلحاح عل عرض هذه الصورة الشعاعية الروحية المثيرة للحزن 
والأسى» على هذا التفحص الداخلى مزدرين وصف الطبيعة والجغرافية الخارجية الذي 
استبد بمكتشفي العالم الجديد وشكل لهم هاجساً. 

يكشف الملمون الذين خولوا عن دينهم عن شعورهم الغامر بالاضطهاد في 
بعض من أكثر مخطوطات هذا الأدب المأساوي إثارة للحزن والأسى. تبكي المرأة 
العبيدية t‏ التي فقدت عائلتها عندما سقطت غرناطة» WU‏ للرجل الشاب من اريفالو 
عن shel‏ أمتها وسقوطها هذه الكلمات الموجعة التي تتنبأ بالمستقبل : 

«قالت لي... وهي تبكي هزيمة المسلمين وانهيارهم: صل يا بني للطف الله 
العظيم أن لا يستمر عقابه UJ‏ فترة طويلة من الزمان كما تقول لي النبوءة!... ادع 
لطف الله العظيم أن تكون ane‏ لمسلمي هذه الجزيرة الذهبية بعظمة قدرتهء وادعه أن 
يحول هذه المآذن إلى منارات شاهقة راسيخة0*" , 

لقد كان dle‏ المرأة العجوز المسلمةء التي أجبرت على التحول عن دينهاء 
يتداعى أمام عينيها. وهي تتفجع. في خلاصة قصيرة موجزة'”* تثير الأسى والحزن 

.77١ 5١94 المصدر نفسه» ص‎ (AL) 

.YYO الصدر نفه» ص‎ (Ao) 

Harvey, «El Mancebo de Arévalo y la literatura aljamisdan. (A0) 


Leonard Patrick Harvey: «Un manuscrito aljamiado en la biblioteca de la Universidad وقارن:‎ 
=de Cambridge,» Al-Andalus, vol. 23 (1958), pp. 49-74; «Castilian Mancebo as a Calque of 
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اللذين يسحقان القلب؛ على ما حل بكتب الإسلام المقدسة من دمار: القد رأيت 
القرآن الكريم بين يدي تاجر يصنع منه ورقاً لاستعمال الأطفال» وقد التقطت تلك 
الأرراق المطوية Ul‏ > . .696 . 


شكوى متفجعة أخرى تثير الأسى نسمعها من بين شفتي يوسي بانيغاس (Yüse‏ 
Banegas)‏ المستعرب العظي OW‏ الذي يبكي Lal‏ على سقوط غرناطة» كما أنه كان 
يشعر أن ما هو أسوأ من ذلك سيصيب المسلمين الذين كان يعيش بين ظهرانيهم. إذ 
بسبب الثورة التي وقعت عامي ٠١١١ ١9٠١‏ أعاد فرديناند وايزابيلا التفكير 
بالامتيازات التي منحاها لمسلمي الأندلس الذين استسلموا بعد هزيمة المسلمين» وقد 
انتشرت فيما بعد عمليات التعميد الجماعي [للمسامين]؛ وهكذا OL‏ برسي يكتب 
للرجل الشاب من اريفالوء الذي كان يعيش في افيللا وبالتالي فإنه كان جاهلا la‏ 
حصل وكان يحصل في غرناطة؛ opty‏ بتخرفه الفعلي من أنه «إذا لم يكن قائد الفتح» 
- يقصد فرديناند - اسوف Lilt‏ على كلمته فإنه ليس بمقدورنا أن نأمل الكثير o£‏ 
سيخلفونه في الحكم». وفيما يلي المرثاة التي يكتبها يوسي : 


١اعلم‏ يا بني أنك لا تعرف شيئاً عما حل بغرناطة ؛ وعليك أن لا تفزع حين 
أخبرك بما حل بها OY‏ صدى ما حدث يترجع بقلبي في كل لحظة من اللحظات» 
ولا تمر برهة من الزمن إلا وتهر أمعائي من هول ما حدث... أي بني إنني لا 
أبكي الماضي OY‏ الماضي لن يعود» لكنني أبكي على ما ستشهده عيناك إن كتب لك 
العيش على هذه الأرض وفي الجزيرة الإسبانية. pol‏ لطف الله. إكراماً فقط لقرآننا 
العظيم» أن تذهب هذه الكلمات التي سأقولها إلى عام النسيان وأن لا تسمع هذه 
الكلمات التي تنبأت بها La pee ll‏ أن ديننا الآن حتقر ومزدرى إذ يقول الناس: 
أين ذهبت صلواتكم وأدعيتكم؟ ما الذي حدث لدين آبائنا؟ وسوف يحس الإنسان ذو 
الشعور الرقيق بأن كل شيء فج وشديد المرارة. وما يؤلم أكثر أن المسلمين سيقلدون 
المسيحيين ولن يرفضوا ارتداء لباسهم» ولن يزدروا طعامهم. ادع لطف الله أن يرفض 
المسلمون أعمال المسيحيين وأن لا يلقوا بالا إلى قوانين المسيحيين في قلوبهم... وها 


Arabic ‘Abd, or How El Mancebo de Arévalo Got His Name,» Modern Philology, vol. 65 = 
(1967), pp. 130-132, and «Yse Banegas: Un moro noble en Granada bajo los reyes católicos,» 
Al-Andalus, vol. 21 (1956), pp. 297-302. 
Maria Teresa Narváez, «Bo Defensa del Mancebo de Arévalo,» (M. A. Thesis, انظر أيضاً:‎ 
University of Puerto Rico), and «La “Tafsira” del Mancebo de Arévalo: Edición y estudio del 
Texto,» (Unpublished Doctoral Dissertation, Rio Piedras, Puerto Rico, 1988). 

.?1Yo المخطرط» الورقة‎ (AV) 
Harvey, «El Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada,» p. 300. 1090 (AA) 
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أنت ترى أنني أقول ذلك وأنا مفطور القلب فادع لطف الله ومحبته التي تفوق الوصف 
أن يكون قولي بعيد الاحتمال والحدوث ly‏ أفوله لأنني لا أرغب أن أبكي بکاء [مراً 
على ذلك الحال]. . . إننا لا نستطيع في هذا المكان الضيق أن نمد أنفسنا بأسباب 
البقاء إلا عبر المواجهة فما الذي سيكون بأيدينا فعله ]03 عندما el QU‏ الخريف 
الأخيرة؟ ما الذي سيفعله الأبناء والحفدة عندما سيحقر الآباء الدين ويفترون Gale‏ 
وإذا لم يكن الملك الفاتح سيفي بوعده فما الذي ينتظرنا على أيدي من سيخلفونه في 
الملك؟ أي بنيء أنني أقول إن هزيمتنا سوف تكبر ويصير حالنا من سيىء إلى أسوأء 
ا العظيم أن ينزل رحمته علينا ثانية وينعم علينا ويمدنا بأسباب 
NCAA]‏ 


لقد مر [المسلمون] بأوقات صعبة؛ ومثات من مخطوطات الأدب الإسباني 
المأكتوب sde pall dy JL‏ التي ملعت طباعتها بغير وجه qx‏ تشهد مرة بعد مرة 
على الحال المتوتر والكرب الذي عاناه المسلمون المتحصنرن وراء الأسوار في المجتمع 
الأندلسي المسلم الذي كان al‏ إلى الزوال. ويكتب الرجل الشاب من اريفالو واحدة 
من أكثر صفحات كتابه درامية وإثارة للمشاعر عندما يخبرنا بالتفصيل عن اجتماع 
سري حضره «رجال من المسلمين وعلمائهم» في سرقسطة (وفي ذلك الاجتماع ولدت 
فكرة كتاب الرجلل الشاب الذي أطلق عليه اسم الشرح). في هذا المقطع من كتابه 
مخبرنا عن الإحساس باليأس والغضب الذي كان يشعر به Vga‏ المسلمونء والذين 
كان العديد منهم غير قادر على معالجة الوضع وبالتالي فإنهم كانوا متشائمي النظرة 
بسبب الصعويات التي كانت ستواجههم بخصوص الإبقاء عل دين b> pen‏ [في 
تلك الديار] : 


. لقد بدأ الرجال المجتمعون في الحديث عن الأحزان والمحن وكل منهم 

NI" علينا خطبة رنانة: ومن بين الأشياء العديدة التي ذكرها أحدهم هو أن‎ bn 
الذي نحن فيه كان عظيماً ويدعو إلى الرثاء والشفقة بسبب صغر شأن العمل الذي‎ 
Lie وما نحس كل يوم أن‎ sales Edo يمكننا القيام به: عام آخر قال إن ما ينبغي‎ 
عمله» سيبرهن على جدارتنا واستحقاقنا؛ لكنهم أنكروا عليه كلامه قائلين إن ما‎ 
سنفعله سيكون من غير طائل من منظور العقيدة لأن العمل كان ينقصه أمر جوهري‎ 
. وبالتالي فلن يكون العمل مقبولاً عند الله.‎ cdi وهو الدعوة والتضرع الرسميان إلى‎ 

من بين هذه الأشياء المثيرة للغثيان ألقى علينا أحد العلماء خطبة غاضبة 
عصماء: لقد أخبرنا مثله مثل غيره أن علينا أن نشمر عن سواعدنا by‏ يلف كل 


Harvey, «Yüse Banegas: Un moro noble en Granada bajo los reyes católicos,» pp. 300- (A4) 
302. 
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واحد a ls‏ حول rs‏ ومن يرغب في الخلاص عليه أن يذهب ويبحث عن 
خلاصه. وقد قوبلت كلماته باستياء LY‏ تسببت في إثارة الحزن الشديد بين الناس 
وهو لم يكن ليعطي Y‏ للمسلم المؤمن. أحزان كثيرة أخرى عبر عنها [المتحدئون]؛ 
Lay‏ أن كل واحد من الرجال كان يجس oU‏ الأذى والضرر العام كان Gil,‏ عليه هو 
REE E‏ عم يت سمي 
Km‏ 
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لقد كانت المحنة التي يمر بها مسلمو الأندلس باعثة على اليأس مما جعلهم 
rer‏ ليع في اليل الدع الي A IS A‏ 
بعض المتعة والفرح: لقد انغمسوا في النبوءات أو كتب .(aljofores) a+!‏ ويعد هذا 
الأمر من EN‏ المدهشة ae ¿Ay‏ اب في oxi‏ الإسبان المكتوب بالحروف 
العربية كما انه يعد Vite‏ مثيراً للشفقة على التفكير الرغبي الجمعي. تتظاهر الكتب 
التي تدعى كتاب الجفرء المكتوبة بوضوح في القرن السادس عشرء Vl‏ مخطوطات 
قديمة (رغم وجود استثناءات معينة تشذ عن القاعدة) تتنبأ بمستقبل زاهر مزده بالنصر 
لمسلمي إسبانيا . 

باستخدام كتب الجفر (التي يصعب علينا تصنيفها وردها إلى أحد الأنواع الأدبية 
LY‏ تدمج عناصر من الرواية والأدب والتاريخ) كان المسلمون يحاولون فقط إعادة 
كتابة تاريخهم والتأثير في مستقبلهم . . ومن النادر أن نجد موازياً لهذه التجربة الأدبية 
والإنسانية التي حاول بها مسلمو الأندلس «ان يعيشوا حياة مختلفة عن حياتهم» كما 
يعرف أميريكو كاسترو» بصورة ملهمة» هذه التجربة. 

La الأدب الذي‎ à أدرك أن مسلمي الأندلس كانوا بالكاد يعتقدون بصحة‎ wl 
بالمستقبل (وهو أمر كان موضوعاً للبحث والتقد). ورغم ذلك فقد استثمروا معرفتهم‎ 
(qu gai بطريقة متفردة؛ كما استخدم المسيحيون» بمن فيهم رامون لولء هذا‎ 
لكن أعظم مثال‎ Tv إلى عصر‎ Y ys y الصادر عن اليأس» طيلة العصور الوسطى‎ 
أقصد ذلك العمل المدهش‎ el على هذا النوع بدون أي شك ذو أصل أندلسي‎ 


(Ae)‏ المعنى الذي نستخلصه من النص هنا هو أن عل الرجال أن #يشمروا عن سواعدهم) إنهم 
يرتدون «ثياباً طويلة» ولكي يكونوا قادرين على الحركة بحرية رنشاط؛ لكي «يترجلوا ويخرضوا غمار 

العمل؛ OP‏ عليهم أن يشمروا ثياهم ويربطوها حول خصورعم. 
Ribera y Tarrago and Asín Palacios, Manuscritos árabes y allamiados de la (^W)‏ 
Biblioteca de la Junta, pp. 218-219.‏ 
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الذي Y‏ يصدق من الكتب المصنوعة من الرصاص في ساكرومونتي والرقائق المخطوطة 
في برج توربين Turpin)‏ في غرناطة . 


عندما هدم برج توربين» وهو مئذنة قديمة لجامع. عام + 19A‏ لتوسيع 
الكاتدرائية عثر على صندوق مصنوع من الرصاص يضم كتابات منقوشة اتتنبأ 
بالمستقبل» وهي مكتوبة بالإسبانية والعربية وتتحدث عن نهاية العالم. وتنسب هذه 
النقوش إلى القديس يوحنا الانجيلي. ولقد بدىء حينها بالعمل ال مناسب من أجل 
التحقق من صحة الآثار المكتشفة» ويخبرنا داريو كابانيلاس “Dario Cabanelas)‏ 
ان القديس يوحنا الصليب» وكان حينها رئيساً لدير الراهب ديسكالسيد الكرملى 
(Discalced Carmelite)‏ من بين علماء اللاهوت والقضاة والمتخصصين في الكتاب 
المقدس الذين عينوا لدراسة هذا الاكتشاف الأثري (ونحن للاسف لا نعرف شيئاً las‏ 
دار بخلد القديس يوحنا من أفكار بخصرص هذا الاكتشاف 'المدهش»). وبعد خسة 
عشر obe‏ سنة ١4٥٠ء‏ عثر je‏ اكتشاف لافت آخر ast‏ أ*مية: إذ وجدت ألواح 
رصاصية في ساكرومونتي في غرناطة مكتوبة بحروف عربية ذات زوايا (لكي تبدو 
عتيقة المظهر) وباللاتينية البسيطة غير المتقنة. ويقال لنا إن ما عثر عليه كان تسعة عشر 
by‏ دائرياً مصنوعة من الرصاص على هيئة صفائح رقيقة وجميعها بحجم رقائق 
البسكويت التي يتناولها المصلون في العشاء gb JE‏ (وقد شاهد داريو كابانيلاس بعض 
هذه الألواح التي لا زالت موجودة في غرناطة). وقد صنعت الألواح لتبدو tels‏ 
تعود إلى القرن الميلادي الأول وكتب عليها العديد من الكتب ‏ الأحداث العجيبة 
الغريبة التي شاهدها القديس جيمس «(The Great Mysteries Seen by St James)‏ 
و الأحاجي والأحداث العجيبة الفامضة التي شاهدتها العذراء (Enigmas and‏ 
Mysteries seen by the Virgin)‏ وع الر دح المهيبة (On the Venerated till‏ 
Essence)‏ « والمبادىء العامة للإيمان «(Maxims of the Faith)‏ وكتب أخرى - 
وجميعها منسوبة إلى تيسيفون ابناطار (Tecifón Ebnatár)‏ وأخيه سيسيليو إينالراي 
U^, ¿(Cecilio Enalrabi)‏ تلميذان مزعومان من تلامذة القديس جيمس الرسول (St‏ 
James the Apóstle)‏ (الذي كان يحمل اسم سانتياغو ابوستول (Santiago Apóstol)‏ 
القديس الراعي لإسبانيا). وقد أمر رئيس أساقفة غرئاطة بيدرو فاكا دي كاسترو 


Darío Cabanelas Rodríguez, El Morisco gronadino Alonso del Castillo (Granada, (^Y) 
1965). 

Miguel José Hagerty, ed., Los libros بخ الألواح الرصاصية ونشرها:‎ Goble وقد قام ميغيل خوسيه‎ 
plumbeos del Sacromonte, Biblioteca de visionarios, beterodoxos y marginados; 2" ser., 8 
(Madrid: Editora Naciónal, *1980). 

Cabanelas Rodríguez, Ibid., p. 200. (AY) 
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(Pedro Vaca de Castro)‏ بحماسة كبيرة أن ينقب عن هذه الألواح الرصاصية 
LS) (plomos)‏ تعرف عالياً)» وتسبب العثور على هذه cel NE‏ كما يقول هارفيء 

بحدوث ضجة هائلة تشبه الضجة التي أحدثها اكتشاف مخطوطات البحر الميت في 
أيامنا. وتعطينا هذه الألواح الرصاصية وصفاً جسمانياً للمسيح ومريم العذراء التي 
صعدت إلى السماء على ظهر فرس (وهي نسخة غير مصقولة عن عروج محمد إلى 
السماء السابعة على ظهر البراق)» وهي يب على أسئلة القديس بطرس (بالعربية!) 
بخصوص الأحوال والمعاصي التي سترتكب بحق غرناطة في القرن السادس عشر 
وعن الاهمية الخاصة للمسلمين في تلك الأيام. ولقد نشأ نزاع لاهوي استمر لمدة 
طويلة نتيجة لاكتشاف هذه cel JM‏ ورغم أن هذه الآثار» قد صودق على صحتها 
بالفعل من قبل علماء لاهوت شبه الجزيرة [الإسبانية] في نيسان/ ابريل ١٠٠١‏ فقد 
coL‏ اعتراضات كثيرة» ومن بين هذه الاعتراضات تلك التي أبداها due‏ اللاهرت 
الشديد الدقة والصرامة بينيتو أرر ياس مونتانو (Benito Arias Montano)‏ وكذلك dle‏ 
اللاهوت اليسوعي الغرناطى المتحدر من أصول أندلسية مسلمة اغناتسيو دي لاكاساس 
ul y. (Ignacio de las Casas)‏ الألواح في النهاية إلى مدريد ثم إلى روماء 
وكذبها خوسيه غودوي إي الكانتارا (José Godoy y Alcántara)‏ في القرن التاسم 
عشر dy‏ يعد يعترف بها DAMM‏ وهي لا زالت توصف من قبل الكنيسة بأنها 
عمل من أعمال الهرطقة. 


وظفت هذه الخدعة لخدمة بعض أغراض السكان المسلمين في الفترة التي سبقت 
عملية طردهم بصورة نهائية من الأندلس عام 1504 : إذ احبطت هذه «النبوءات» 
بعض الاجراءات التي كانت ستتخذ والتي كانت ستسبب الضيق للكنيسة المسيحية كما 
ستوقع محنة بالمسلمينء ومن هنا AS‏ عاولة دبلوماسية (يائسة في الحقيقة) للوصول 
إلى تركيب بين المعتقدين. ونورد هنا Vs‏ واحداً من أمثلة التوفيق بين المعتقدات 
الدبنية التي ترد في الألواح الرصاصية (وهو في الحقيقة من بين بعض الأمثلة التي 
ترينا المواجهة الحاصلة بين هذين المجتمعين خلال تلك الفترة): تتحول العبارة 
الإسلامية المأثورة ١لا‏ إله إلا cd‏ محمد رسول الله «p‏ لا إله إلا الله ويسوع روح 
«c‏ وهي عبارة كاثوليكية الوقم وقرآنية في الوقت نفسه كما يشير هارفي بذكاء 
dia,‏ ويحوم بعض الشك حول ألونسو ديل كاستيّو (Alonso del Castillo)‏ 
وميغيل دي لونا (Miguel de Luna)‏ اللذين شاركا في الترجمة «الرسمية؛ لهذه الألواح 
الرصاصية في أنهما LIS‏ في الحقيقة هما اللذان كتباها وقد ساعدهما في هذه المغامرة 


José Godoy y Alcántara, Historia crítica de los falsos croniconas (Madrid: Impr. de (4t) 
M. Rivadeneyra, 1368). 
Harvey, «El Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada,» p. 14. : pwl (40) 
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اللاهوتية ذات الآثار النافعة على الصعيد الحياي اليرمي أشخاص لهم بعض الاهتمام 
بالدينين المتعارضين . 

تبدو السجلات التاريخية المزعومة ومخطوطة برج توربين هذه الأيام مثيرة للشفغة 
بسذاجتها اللاهوتية كما jay‏ مأساوية بسبب إخفاقها التام في C^‏ طرد مسلمي 
الأندلس ومنح الإسلام في إسبانياء الذي كان يعاني النزع الأخيرء بعض الهيبة 
والاحترام. ومع ذلك op‏ هذه المكتشفات تهمنا لكونها سابقة tolo‏ على النوع الذي 
تركز موضوعه خول الاهتمام soU‏ بالمستقبل في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية. ورغم أن الألواح الرصاصية ومخطوطة برج توربين كانت مكتوية جميعها 
بلغات أخرى (العربية واللاتينية والإسبانية) فإنها في الحقيقة تبدو منتسبة إلى التراث 

نفسه ‏ أي إلى ذلك النوع من الأدب الذي يرغب في التأثير في المستقبل والذي كانت 
نسخه في الأدب الإسباني المكتوب Gy BL‏ العربية ua eb‏ بطريقة أو بأخرى 
بالنسبة لسيرفانتس ولوب دي فيغا (Lope de Vega)‏ منتشرة بصورة واسعة خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

بعض هذه النبوءات» التي تبدو مغوية GU‏ من المنظور الأدبي» تقول إن قدر 
الإسلام قد Ls‏ به محمد نفسه» أو أن علي بن ple‏ الفارسي (ابن يعمر Ibn‏ 
(Yumayr‏ أو القديس ايزيدور (St Isidore)‏ قد قاما بذلك. لقد كان مسلمو الأندلس 
يقدمون تفسيراً أدبياً لوجودهمء وأرادوا من خلال ذلك أن يبجلوا هذا القدر التاريمي 
ويرفعوا من شأنه بإضفاء بعض المظاهر الروحية الجدية الغامضة عليه. لكن الخيال 
الجامح ‏ وهو ظاهرة مألوفة بالنسبة لنا جميعاً - منعهم من الرؤية الكاملة لهذه الحقيقة 
المؤلة. يتحسر محمد نفسه على سقوط الإسلام في إسبانيا في المخطوطة رقم (MS‏ 
)774 المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس : 

«يروي ابن عباس رضي الله عنه إنه رأى ذات يوم محمداً رسول EN‏ يصلي 
صلاة العشاءء وبعد أن انتهى من صلاته اتكأ على المحراب ونظر إلى حيث تغرب 
الشمس» وبكى بكاء Nye‏ 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: يا رسول الله! لم تبكي حتى ابتلت شعرات 
لحيتك من الدمع؟ 

فقال النبي محمد I‏ 

«لقد بكيت OY‏ ري GUI‏ جزيرة wu‏ الأندلس ستكون أبعد جزيرة يصلها 
الإسلام وسوف تكون أول مكان جرج GUS‏ 


El Manuscrito misceláneo 774 de la Biblioteca Nacional de Paris, edición, estudio y (41) 
glosario por Mercedes Sanchez Alvarez, Colección de literatura española aljamiado-morisca; 5 
(Madrid: Gredos, ©1982), p. 252. 
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في المخطوطة نفسها نعثر عل نبوءة مفضلة بصورة تدعو للاستغراب لدى 
المسيحيين وهي للقديس Cy ste jl‏ (وهذا بلا شك انتحال لاسم طبيب الكنيسة الشهير 
القديس ايزيدور الاشبيلي (St Isidore of Seville)‏ الذي عاش في القرن السادس 
الميلادي)؛ وتدعى ١شكوى‏ إسبانيا؛ [:] حيث يأخذها القديس ايزيدورء أفضل أطباء 
إسبانياء من كتاب قديم جداً يدعى سر أسرار A‏ (وهذا أمر قريب جداً من 
التحريفات المتطرفة التي عثر عليها في ساكرومونتي). ان النبرة التي نعثر عليها في 
هذه النبوءة هي نبرة عراف شديد الفصاحة: 


«إرثِ حال مسلمي إسبانيا! لعظمة قصر الحمراء الذي سيستولي عليه من هو 
أقوى» وابكِ على فرسان رندة الفاتئين الذين اعتادوا أن يستنجد (ee‏ على جمال مالقة 
وعظمتهاء على حصن جبل طارق» وعل أكثر البساتين والجبال إثارة للسرور والمتعة 
في النفس التي كانت تسلية المسلمين ومتعتهمء إذ pr)‏ سوف Mame‏ وف ,كود 
حزنهم Ge‏ ولن يعرفوا إلى أين يهربون وأي عزاء سوف يبدىء من MEDI‏ '. 


لكن تنبؤات مسلمي الأندلس كانت» بصورة خاصةء متفائلة. كان هدفهم في 
هذه الحالات رفع الروح المعنوية لمسلمي الأندلس المضطهدين وتخفيف بعض الآلام 
التي يسببها JU‏ الذي وجدوا أنفسهم يعيشون فيه» وذلك باستخدام JLH‏ الذي كان 
يتحول في بعض الأحيان إلى نوع من هذيان المصاب بمرض بالحمى. ويبدو القديس 
ايزيدورء الذي يتنبا بانتصار المسلمين في الأندلس على الإسبان في النهاية وذلك في 
مخطوطة الجفر الباريسية التي ذكرناها من قبلء عارفاً ببعض الأحداث التاريخية التي 
يستخدمها في نبوءته لكي يأخذ جانب المسلمين. ولا زالت كلماته تحمل بعض 
الإجلال والاحترام لهم: «سوف تدور عجلة [plo]‏ الف وخسمئة وواحدء وعندها 
سوف تعاي شعوب إسبانيا من وقوع LAS‏ والملحن وسوف تسح هذه الشعوب ولن 
يعرف الإسبان إلى أي مكان يذهبون وأي منقلب ينقلبون.. وسوف يبتسم الحظ 
لمسلمي إسبانيا الذين سيصبحرن في ذلك الحين أصدقاء للمسيحيين. . . لأنك... لن 
تجد في ذلك الوقت رجلاً واحدأ في إسبانيا يستطيع قراءة MOL‏ سوف «يكره 
مسلمو الأندلس على استعمال زيت [المعمودية] المقدس بالقوة ١وسوف‏ يقع؟ عليهم 
الكثير من C De La‏ وفي الحقيقة ان التعميد القسري لملمي الأندلس كان قد بدأ 
بالفعل لدى دوران «عجلة aos Y [plo]‏ لكن المأساة الجماعية سوف تقع $e‏ 


YEN ص‎ cux المصدر‎ CPYSE المخطوط. الورقة‎ (AV) 

NEAL Y£A ص‎ ro المصدر‎ ۳٠١ المخطوطء الورقة‎ (4A) 
it ص‎ (ux المصدر‎ ۲۹١ 2584٠ المخطرطء الورقتان‎ (44) 
ib ra المصدر‎ “۲۹١ المخطوط» الورقة‎ (Yr?) 
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المسيحيين بعدها بقليل حسب القديس ايزيدور: 
.١‏ .. وعلدما تدور عجلة «Yos na‏ أو قبل ee‏ سوف تصبح المسيحية 
خجلة من نفسهاء وسوف تصبح رثة الحال ممزقة بحيث يحالف الحظ الرجل المسيحي 
الذي سيكون له صديق أندلسي مسلم. وسوف يجازى JS]‏ شخص] على عمله إن 
كان حستاً أو سيعاً: سوف يصيب المسيحيين من المرض والدمار والشر ما هو عظيم 
ON‏ حصن الشر لن يتوقف عن نشر شروره إلى أن gU‏ على آخر رجل من [فرقة 
المسيحيين]. . . لكن المسلمين سوف يهزمون حصن الشر ويحتلورن كل أرض 


ST 
وفي النهاية سوف يأتي الأتراك لمساعدة مسلمي إسبانياء وينتهي الجفر بتمجيد‎ 
: قائلا‎ p 


«أول ما سيعود إلى دين الإسلام هو جزيرة ilio‏ وبعد ذلك yu jl y‏ 0+ 
أي ميورقة ل «el ul due‏ > أي إبيزا ٠ . (Ibiza)‏ ثم أخيراً جزيرة CL)‏ 
العظيمة . FIL‏ 


لن يضاهي هذا النصر [إذن] نصر آخرء كما أن الرصف مدهش بسبب دقته 
واعتنائه Gol‏ التفاصيل ؛ 

«سوف يؤسر ملك المسيحيين ويرسل إلى مدينة بلنسية حيث سيتحول إلى دين 
الإسلام . وعندما يرى المسيحيون ذلك سيتجمعون في مدينة النهر. وسوف يحكمهم 
ثلائة ملوك من المسلمين الذين سيد خلون المدينة بقوة السلاح وسوف يأكل الملوك 
BAN‏ على مائدة واحدة؛ وفيما بعد سوف يدعو كل واحد منهم للآخر أن يوفقه 
الله؛ سيتحرك أحدهم باتجاه مونكايو (Monkayo)‏ [كما هي في «Le‏ وسوف 
يدخل الثاني منطقة تشييرا US] (Quera)‏ هي في الأصل]ء ويدخل الآخر منطقة 
حيمشا (Elimga)‏ [والتي تعني كما أظن إشبيلية]. 

وعندما یری المسيحيون ملكهم مأسوراً سوف S‏ عن عمد 
الإسلام. وسوف ينتصر المسلمون بقوة الله SW‏ وعونه. 

يثبت التاريخ بالطبع أن هذا التفاؤل الثير للمشاعر كان خطأء كما أنه يثبت 


Lal‏ كم ان هذا الخيال الخصب لن ألفوا كتب الجفرء الذين كان عليهم أن يخترعوا 
فدرتهم على البقاء كشعب من لا شيء والذين تبرهن مخطوطاتهم التي نقرأها هذه 


NEO YEE صن‎ rani المخطوطء الورقتان ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ المصدر‎ (V) 
TEN المصدر نفسه» صن‎ TAE YA المخطوط. الورقتان‎ (Y Y) 
YEY المصدر نفسه» ص‎ IYAT YAO المخطوط. الورقتان‎ )٠١*( 


VAY 


الأيام على كونها الأكثر إثارة للشفقة بسبب معرفتنا للمسار التاريمي لشعبهم؛ قد برهن 
على انه كان عقيماً وبلا طائل . لقد أجبر مسلمو الأندلس بالتدريج على الصمت 
تاربخياًء Joy‏ الاندماج الثقافي وحتى على الطرد من «جزيرتهم الأثيرة على قلوبهم 
til‏ كما تشهد نصوص الأدب الإسباني المثيرة الغريبة المكتوبة بالحروف العربية فيما 
بعد. وينبثق «الدليل؟ [التالي] «إلى الطريق»؛ وهو خارطة فعلية لهوية تتلاشى» من 
خطر الانقراض الثقافي والشخصي الذي كان يتهدد مسلمي الأندلس» ويدعي هذا 
الدليل انه يقردهم؛ أو يقود من يرغبون منهم بالفرار إلى ديار الإسلام» عبر الصحراء 
من الأرض التي كانت يوماً ما وطنهم الأثير على قلوبهم : 


«معلومات عن الطريق: في جاكا عليكم أن تبرزوا Cas‏ ذهبية؛ وإذا سألوكم عن 
وجهتكم : [فقولوا] بأنكم ذاهبون بسبب الديون التي تراكمت على (eS S‏ وأنكم 
راغبون بالهرب إلى فرنسا. في فرنسا [قولوا] إنكم ذاهبون إلى سانتا ماريا دي لوريتر 
María de Lorito)‏ 8) في ليون سوف تبرزون النقود المعدنية؛ ستدفعون واحدا 
وأربعين» بالفضة أو الذهب» وسوف تسألون عن الطريق إلى ميلان. وطيلة الطريق إلى 
هناك سوف تقولون إنكم ذاهبون لزيارة ساماركو (Samarks)‏ [المكان الذي يرقد فيه 
القديس مارك [(St Mark)‏ في فيئيسيا. يمموا وجوهکم شطر بادواء واستقلوا CU‏ 
Ge‏ إل فيتيسياء qae aD.‏ ی ريال ARS‏ ترجلوا في ميدان 
ساماركو ثم اذهبوا إلى نزل edes‏ لكن قبل أن تقيموا في النزل عليكم أن تتفاهموا مع 
صاحب النزل على السعر» ستدفعون نصف ريال في اليوم . Y‏ تتناولرا za‏ في Ja‏ 
لانكم ستدفعون BH‏ أضعاف الثمن الفعلي للطعام والشراب. اذهبوا إلى الميدان لتشتروا 
آي شيء ترغبون في شرائه . وهناك سترون LUT‏ يرتدون غطاء أبيض للرأس» هؤلاء 
Cul, «sy ul‏ يضعون غطاء أصغر DIU TRU‏ هود» وهم تجار اتون من تركيا 
العظيمة؛ »> ومن هؤلاء اطلبوا ما ترغبون به إذ إنهم سوف يرشدونكم إلى ما تريدون 
فعله. أخبروهم أن لكم إخواناً في سالونيك وأنكم تريدون الذهاب إلى هناك؛ سوف 
تدفعون دوكاتية واحدة [عملة ذهبية أوروبية ‏ المترجم] عن كل شخص وسوف تدفعون 
مقابل الماء وحطب التدفئة في الطريق . 3 شتروا حاجتكم لمدة LR‏ عشر dejo‏ اشتروا 

e‏ وأرزاً وخلاً وزيتوناً Lamy‏ أو أي نوع من الفاصولياء البيضاء وخبزاً طازجاً 
لاستهلاك ثمانية أيام la dear ls‏ 


yg AL المصدر نفسهء ص 10 يعرض علينا باسكوال‎ A oli; JE المخطوطء‎ (Yt) 

نسخة اتكليزي ية من هذا النص التي تتضمن بعض الاختلافات المهمة . Pascual de Gayangos y Arce, ed.‏ 

and tr., The History of the Mohanvnedan Dynasties in Spain, 2 vols. (London: Printed for the 
o Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1840-1843). 


VAt 


وعل رغم خطيهم الرنانة واجتماعاتهم السرية perio is‏ المتفائلة الكاذية والمزيمة 
في الوقت نفسه» وعلى رغم كتب الجفر التي ألفوها فقد أخفق مؤرخو الأدب الإسباني 
المكتوب بالحروف العربية من قبل مسلمي الأندلس» تلك الملحمة المعكوسة» في إبطاء 
كحضارة حية. ويستحق مؤلفو مسلمي الأندلس الغريبو الأطوار» الذين أصبحوا OW‏ 
وتراجع ۰ بسيب موقفهم المتعصب ودفاعهم المتحمس المستميت عن الإسلام المستحيل 
الآن أن يدرجوا في أية دراسة لأدب شبه الجزيرة الإسبانية في عصر النهضة. 


لم يكتب الفصل الأخير من هذا الأدب الهجين المختلط في شبه الجزيرة بل في 
البلدان الإسلامية التي هاجرت إليها البقية الباقية من مسلمي إسبانيا لأسباب سياسية 
ودينية . ولقد استطعنا أن نتتبع خطوات بعض هؤلاء المنفيين. من بين هؤلاء المؤلفين 
المدهشين > مسلم أندلسي من القرن السابع عشر أطلق عليه بسبب مأساته كلاجىء 
اسم المهاجر إلى تونس (el refugiado de Túnez)‏ ولقد خلف هذا المؤلف الغريب 
الشأن وصفاً مفصلاً لتجاربه في مسقط رأسه إسبانباء وكذلك في بلده الذي اختاره 
للإقامة تونس (وقد قمت بتحقيق مقاطع من هذا النص وسوف أقوم بتحقيق 
المخطوطة. المصنفة تحت رقم (5-2) في مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ [BRAH]‏ في 
مدريد» ALS‏ إن أزمة الهوية التى يمانيها ذلك المهاجر ترق الفؤاد حقاً. 
وعلينا أن نتذكر أن مسلمي إسبانيا قد تعرضوا لعملية طويلة من تغيير الهوية الثقافية : 
لقد منعوا من استعمال لغتهم العربية وأجبروا على تغيير دينهم وعاداتهم وأسمائهم 
والزي الذي كان يميزهم عن غيرهم عبر إصدار مرسوم GA‏ مرسوم خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشره ومع مجيء عام ١5١4‏ الذي شهد طردهم 
النهائي من إسبانيا كانوا في الحقيقة قد امتصوا في التيار العام للثقافة الإسبانية 
١الرسمية' ‏ وذلك رغم الفعاليات السرية التي كانوا يقومون بها ورغم محاولاتهم 
السرية لممارسة البقية الباقية من معرفتهم بشعائر دينهم الإسلامي. وهكذا فعندما 
وصل هؤلاء المهاجرون إلى تونس والمغرب والبلدان الإسلامية الأخرى استقبلوا هناك 
بوصفهم مواطنين أوروبيين ee‏ كانوا لا يعرفون إلا أقل القليل من عناصر الثقافة 
الإسلامية التي تركها أسلافهم. مثله مثل إخوته من المهاجرين»ء عانى مهاجر تونس 


Luce López-Baralt and Awilda Irizarry, «Dos Itinerarios moriscos secretos del siglo XVI: قارن:‎ = 
Bl ms. 774 Paris y el ms. T-I16RAH,» in: Homenaje a Alvaro Galmes de Fuentes, 3 vols. 
(Madrid: Editorial Gredos, “1985- (1987]), pp. 547-582. 

Luce López-Baralt, «La Angustia secreta del exilio: El Testimonio de un قارت:‎ (1*0) 
morisco de Túnez,» Hispanic Review, vol. 50 (1987), pp. 41-57. 
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ilas‏ عنيفة مزدوجة استهدفت امتصاصه في المحيط الثقافي خلال السنوات التي 
عاشها: MX)‏ جرى دنجه في التيار الثقافي الإسباني العام في سني طفولته» ٹم Ty‏ 
دمجه LS‏ ثقافته الإسلامية؛ التي كان قد نسيهاء خلال فترة هجرته إلى تونس في 
سن الرجولة. وتكشف لنا الفصول الخاصة بسيرته الذاتية في نصه الدرامي المثير عن 
الصراع الداخلي لنفس لا تنتمي بصورة أبدية إلى أي بلد. لقد حاول JS‏ ما Gal‏ من 
قدرة وبمشقة أن يكون مسلماً في إسبانيا عصر النهضةء وهو OV‏ يحاول أن يبقى 
إسبانياً في تونس المسلمة. لقد كره النظام الإسباني الذي اضطهدء'' C‏ ولكنه كان 
os‏ إلى لغته الإسبانية؛ وخصوصا إلى الشعر الإسباني - الذي كتبه غارسيلازو ولوب 
دي فيغا وغونغورا ‏ الذي كان يعشقه ويحفظه عن ظهر قلب. لقد كان عتنا ALLU‏ 
الإسلامية في تونس - عثمان داي وأبو غيث القشاش (سيتيبولغيز (Citibulgaiz‏ - 
بسبب الاستقبال الرحيم والكريم الذي لقيه المهاجرون"''ء لكنه كان ممتعضاً من 


)٠١(‏ إن شجبه لمحاكم التفتيش» منظوراً إليه لأول مرة من وجهة نظر واحد من ضحايا هذه 
الموسسةء هو وثيقة شديدة الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار في اسبانيا. أخيراً فإن لدينا صوتا من أصوات 
المضطهدين بتحدث باسمهم عن وضعهم التاريخي الخاص . وفي ما يل فقرة من شهادة هذا المنفي: 

«لنشكر الله الرحيم Y‏ أبعد عنا هؤلاء الهراطقة المسيحبين. . . لقد أجبرنا عل التظاهر بأننا نفعل ما 
يشاؤون UM‏ لو لم نفعل فلسوف نؤخذ إلى محاكم التفتيش حيث كناء ولتمسكنا بالحقيقة؛ سنحرم من الحياة 
ومن أملاكنا وأطفالنا. نجأة سنجد أنفسنا نغيب في ظلام السجن» المظلم alte‏ مثل مقاصد القائمين عل 
عاكم التفتيش حيث كنا ستترك عدداً من السنين هناك إلى أن توخذ أملاكنا كلها. . . p‏ أن يؤخد أبناؤناء 
إن كانوا صغاراًء ويربرا في أحضان [المسيحيين] ويجبرون على أن يصبحوا هراطقة tete‏ وإذا كانوا LAS‏ 
ناضجين فسوف يحاولون الهرب. إضافة إلى هذا كله op‏ القالمين عمل محاكم التفتبش WAS‏ يفرضون عل 
أملاكنا الضرائب والمكوس لكي يقضوا مل شعبنا. . . بعضهم قال إنه ينبغي أن يقضى Ue‏ جميعاً با موت؛ 
بعضهم قال إننا يجب أن نخصى؛ آخرون قالوا إن عليهم أن يضعوا جمرة من نار على ذلك الموضع من 
أجسامنا لكي لا ننجب بعد ذلك أبداً. . . ولهذا فإننا نصلي لربنا وإلهنا طوال JAN‏ والنهار أن يئجينا من 
هذه المحن والاخطار» ونحن نرغب في الذهاب إلى ديار الإسلام ولو كانت أراضي بلقعاً جرداء. 

¿(MS 5-2 BRAH, fols. 11")‏ 
(VY)‏ إن وصف مسلمي الأندلس لاستقبالهم كمهاجرين في تونس شديد الأهمية عل صعيد 
التصوير الأدي كما هو على الصعيد التاريخي : 

auf‏ استقبلنا في ديار الإسلام من قبل ملك تونس عثمان داي «(Usmanday)‏ وقد كان Wey‏ عنيفاً 
LU‏ ولكنه كان معنا مثل Jul‏ الوديم : وقد استقبلنا Lal‏ أبر غيث القشاش (Citibulgaiz)‏ بتقراء وورعه 
11( كما استقبلنا المسلمون بإسلامهم؛ جميعهم حارلوا مساعدتنا وعاملونا يحب ومودة. وقد ألغى عثمان 
داي dy pall‏ التي كانت مفروضة على كل سفينة Gol‏ التي كانت تبلغ مائة اسكودو (escudo)‏ لكي يشجعنا 
على المجيء... فرق ذلك كله سمح لنا أن نختار المكان الذي نود العيش فيه. وهؤلاء الذين كان عليهم 
أن يذهبوا إلى منطقة المهدية توجهرا إلى هناك خلافاً el‏ ومع ذلك فقد ساعدهم بإعطائهم قمحا 
وشعيراً وبنادق... وقد علمت من صديق مقرب إليه أنه عندما سقط صريع المرض قال: «حالما أبرأ من 
مرضي سرف لذهب Ul‏ وإياك be‏ إلى جميع تلك الأماكن ونرى حاجاتهم ونقطع تلك الناطق لهم ...١‏ أما د 


VAN 


as‏ العديد من Jul‏ تونس plaz‏ | اندماج مسلمي الأندلس في الثقافة الإسلامية 
Sus‏ شديد الصعوبة سنا الغيرة والحسد وفسوة الفؤاد التي كانوا يتصفون Ar‏ 


من المثير للاهتمام إلى حد بعيد أننا مدينون لهذا المهاجر الذي يعاني ألا 1 
عظيمين بواحد من أهم الأعمال الأدبية التي كتبها مسلمر إسبانيا [بالإسبانية]: ١‏ 
رسالة المشق الشبقي التي El‏ عليها اسم الكاماسوترا GAN‏ إن هذا gu‏ 
العملي المدهش الذي يدور حول الحب» والموجود ف aaa‏ 
مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد تحت (MS S-2) hs‏ هو (Lie)‏ 
في أدب العصر الذهبي وحتى في الأدب الإسباني كله: ]3 إننا يبساطة i‏ نكن MT‏ 
E ol‏ الإسباني المبكر كان قادراً على الاحتفال بالحب الجسدي بمثل هذه الصراحة 
والاحترام. إن المؤلف المجهول» البعيد GU‏ في أسلوبه عن الطريقة الإباحية الداعرة 
التي تسم معظم الأدب الإسباني الذي يعالج أمور الحب الجنسي» ينجح في كتابة 
رسالة مهذبة رفيعة المستوى ذات بعد ديني رغم أنه لا يكتفي فيها بوصف الجمام 
بالتفصيل - المداعبات التي تسبق الجماع» وأفضل الأوضاع المناسبة للجماع؛ وبلوغ 
الرجل والمرأة هزة الجماع في آن واحد ‏ بل إنه يصف الغسل والنظافة التي ينبغي أن 
يقوم بها الرجل والمرأة بعد أن يفرغا من لقائهما الجسدي. إن من المثير أن نشهدء 
وللمرة الأولى في اللغة الإسبانية؛ كيف أن المهاجر يحتفل بسعادة تامة بالمتعة الجنسية 
التي يصفهاء بصورة روحية» V]‏ استباق لتذوق متم الجنة ومباهجها. وما Ux‏ به ل 
يكن الجنة الحسية بحورها العين؛ بل إنه كان يرمز بذلك إلى التفكر بالله . ad‏ كان 
الحب الجسدي بالنسبة لمهاجر تونس إيذاناً باللحظة التي سوف انتفكر فيها بربنا W‏ 
هارا وإلى OMY‏ إن وصاياه الشبقية» المبرأة من الاحساس بالخطيئة» موشاة 
بالصلوات والأدعية والسور القرآنية. ونحن لم نسمع من قبل في الأدب الإسباني: 2 
الجنس يقرد إلى الله . ومن المدهش أيضاً أننا سنعثر على دفاع يتقد حماسة عن حق 
النساء في أن يعشن حياتهن الجنسية بصورة كاملة وأن يعبرن عن شهوتبن د 
بحرية . لنقتبس باختصار ما يقوله هذا المسلم الإسباني: 


pl‏ غيث القشاش فقد ماعدنا هو Lal‏ بالغذاء وأخذنا إلى زوايا المدينة [الملاجئ] خصوصاً إلى زاوية سيدي 
الزلخي (Citi al Zulaychi)‏ التي كان يلجأ إليها مدد كيير من النساء والاطفال الفقراء. وكما يفعل 

الأطفال في العادة؛ إذ يتغرطون دون أن يعرفوا المكان الذي يفعلونها فبه» فقد ملاوا أرض الزاوية كلها 
بالبراز حتى أن الوكيل القائم على أمر المكان أبلغ أبا غيث القشاش أن الزاوية قد تحرلت إلى كرمة من 
الروث. وقد رد عليه أبو فيث القشاش goat WU‏ يفعلرن ما يشاؤون ودعهم يتخوطون في المكان الذي 
يريدون OY‏ المكان الذي يعيئرن فيه لو كان يقدر على الكلام لقال: الينزل هؤلاء الناس الذين باركهم 
Nga call‏ المسلمون المؤمتون والإخوة الأعزاءء على الرحب والسعة في هنا المكان السعيد. كل من يحبهم 
مؤمن حقيقي وکل من يزدريهم ويحتفرهم منافق» .)”12-13 (MS 5-2 BRAH, fols.‏ 
MS 5-2 BRAH, fol. 96". (NA)‏ 
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«عندما يكون الزوج ale‏ ليولج عليه أن يقرب عضره ويحكه بمهبل المرأة 
وذلك كي يزيد من إثارته وإثارة [شريكته]. وعليه أن يقول باسم الله عندما يقوم 
بايلاج عضوه . يقول [زرّوق] ان الايلاج ينبغي أن يحصل بحب ورفق [لتجنب القذف 
السريع]. es‏ [الزوج] ان يؤخر وصوله إلى الذروة إلى أن يتأكد من وصول شريكته 
إلى الذروة أيضاً: ان المزيد من الحب يمصل عندما يصل [الشريكان إلى الاتحاد 
Oe al al et‏ 

تكمن ¿A‏ الفعلية لهذه الرسالة في سياق الأدب الإسباني في حقيقة كون 
cad‏ الذي هو dll‏ فعلاً ومسلم في الوقتٍ TU‏ يقوم PE‏ غور العملية 
التناسلية من وجهة نظر الإسلام ‏ أي بوصفها Lao Lely‏ يرد ذكره في القرآن كفرض 
[على المسلم]. ol‏ الطبيعة الثقافية الهجية المختلطة للنص ظاهرة برضوح : : ولا يملك 
القارىء الحديث إلا أن يتحير ويرتبك أمام هذا الاحتفال بالحب الجنسي استناداً إلى 
المعايير الديئية الإسلامية والمعبر عنه في OU‏ نفسه باللغة القشتالة. هناك Lal‏ 
مفاجأة أخرى تنتظر قارىء أول كتاب عملي للحب ف A ea‏ السام 
الإسباني [المجهول الاسم] تنصرص أهم علماء العش الشبقي ent‏ - من الغز J‏ 
والنفزاوي والصبًا (Agbagh) E‏ وخصوصاً من كتاب أحمد ززوق شرح الوفليسية 
والنصيحة الكافية «(Sharh al-waghlisiyya and Al-Nasiha’ 1-Káfiya) EE‏ لكن u‏ 
سيثير دهشتنا أنه يمزج بين عمل هؤلاء العلماء ب ١احجة»‏ إسباني في aod‏ الحب لم 
يكن متوقعاً من جانبنا: a]‏ لوب دي فيغا الذي تزين سوئيتاته الكاماسوترا الإسبانية 
وتوفر نهاية درامية مثيرة Ag‏ 

يتضح منذ الوهلة الأولى أننا نعالج هنا Cai‏ شديد الأهمية بالنسبة لتاريخ الأفكار 


MS 5-2 BRAH, fol. 98". (14) 

OY)‏ إن الكاماموترا الإسبانية هي في الحقيقة أول رسالة عن Ll‏ تكتب بالإسبانية على الاطلاق 

لكن ينبغي أن نذكر أن Speculum al foderi plat Hye‏ « والتي كتبها طبيب مجهول GUL‏ القطلانية؛ 

تتضمن بعض الفصول التي قد يعدها البعض كتاباً عملياً حول الحب [الجنسي] صيغ بأسلوب شرفي . وقد 
Gir‏ مايكل سولومون هذا النص حديثاً وأصدره في طبعة ثنائية اللغة الإنكليزية - القطلانية. انظر: 

Anonymous, The Mirror of Coitus: A Translation and Edition of the Fifteenth - Century 

Speculum al foderi, edited by Michael Solomon, Medieval Spanish and Medieval Text Series; 

no. 29 (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1990). 

)١١١(‏ في كتابي AE E RAE ES‏ (التي قمت بها بمساعدة حسين 

بو زينب للنص الأخوذ من كتب زورق التي أشار إليها المهاجر في رسالته عن الحب.. ومخطرطات زورق 

محفرظة في مكتبة جامعة الرياط» وقد قمت بالعمل عليها هناك its‏ من منحة فولبرايت. 
Luce López-Baralt, Un «Kûna Sütra» español: El Primer tratado erótico de nuestra lengua (MS. S-2‏ 
BRAH Madrid) (Forthcoming).‏ 
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في إسبانيا. إذ إنها المرة الأولى التي تستعمل فيها اللغة الإسبانية للدفاع عن الاحتشام 
الروحي والقدسية التي يه يتمتع بها الحب الجسدي دون أن يشوب ذلك أية شبهة من 
شبهات الإباحية أو الفحش aeu‏ الهجاء أو الخطيئة الدينية. لقد أغنى هذا المسلم 
الإسباني المجهرل الاسم من حيث لا نتوقع الأدب الإسباني بنصه الهجين الممتع الذي 
م نتجرأ على طبعه Ub‏ أربعمثة سنة. 


لقد كف آخر السلمين في إسبانيا عن كونهم يمثلون Ce Coo Lal,‏ في القرن 
الثامن عشرء لكن إسبانيا وإلى يومنا هذا تواصل التعرف على ماض غني معقد تدين 
به للإسلام إلى حد بعيد. إن من المدهش حقاً أن نرى الانفعال الذي يظهر في 
[نصوص] الكتاب الإسبان الحديئين عندما يتبنون الطريقة الأدبية التي يدعوها جورج 
ساير رت (Georges Cirot)‏ المحبة الأدبية لمسلمي الأندلس» (maurophilie littéraire)‏ 
وما يقوله مانويل (Manuel Machado) plesk‏ في «Los‏ الأدبي «Adelfos»‏ 
(۱۸۹۸ - 8*8( هو في الحقيقة شيء مثير للدهشة والاستغراب: إنه ينتسب a‏ 
امسلمي الأندلس» وهو يملك «روح عرب إسبانيا التي تفوح بعطر الناردين؛. 
كرر فيدريكو غارثيا لوركاء الذي كان أحياناً يظهر مرتدياً UU‏ عربية M Gs]‏ 
الأجدادء هذا التعرف المشبوب العاطفة على الهوية العربية المحجوبةء كما انه كان 
يحذر من ان «الأجداث في الممالك الكاثوليكية لم تمنع الهلال من ان يطل Je‏ أرواح 
أرق أبناء غرناطة. ان الحرب تستمر. . .لصوف pese‏ البازرة بين فصر yee‏ 
وقصر تشارلز الخامس إلى أن Git‏ الموت في : ضمير الغرناطيين من أبناء العصر 
es MES‏ ويدعي لورکا انه كشاعر «JJ‏ عمريت (duende)‏ يلازمه T»‏ —- 
وبالتالي op‏ لديه ¿il‏ سحرية؛ شرارة [ملهمة]». ان من الصعب نقل المفهوم الملغز 
للسحري والمقدس والهالة السحرية الغريبة التي e£‏ بأشعاره» وحتى بشخصه؛ d]‏ 
اللغات الأوروبية» لكن هذا المفهوم يتطابق LE‏ مع المفهوم العربي «للبركة» ولا غرابة 
JUL‏ في ان لوركا أطلق على قصائده الأخيرة اسم ديوان التماريت. 


يتكرر هذا الاحساس اللاواعي بالقرب والحميمية  Ob‏ هوية عربية تكمن عميفا 
في مغاور الوعي - ê A‏ بعل مرة في الأدب Qe‏ (وحتى في الدراسات الإسبانية) . 
كما ان هذه الظاهرة. التي وقعنا عليها في عمل كبير كهنة هيتا وفي نصوص 
سيرفانتس تجعلنا نجفل من الدهشة» وهي بحاجة إلى دراسات أخرى. إن أهم كاتب 
معاصر بهذا الخصوص هو خوان غويتيسولو الذي كرس معظم عمله الروائي (وحتى 
العديد من مقالاته) للكشف عن علاقة إسبانيا بماضيها الإسلاميى. تعرض لنا روايته 


Mario Hernández, «Huellas árabes en el Diván del Tamarit» Ínsula, : تقلا عن‎ O0 
vol. 370 (1977), p. 3. 
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علامات 1,541 (Señas de identidad)‏ صراعاً على مستوى الهوية من جانب المؤلف 
ثم إن هذا الصراع ينفجر في «الدون خوليان؛ «(Don Julián)‏ يستعيد غويتبسولو في 
هذا الكتاب شخصية «الخائن» دون خوليان الذي تقول عنه الرواية الأسطورية |« لعب 
دوراً مهمأ في مساعدة العرب في غزو شبه الجزيرة عام 97ه/١1لام.‏ ويذهب الدون 
خوليان في عمل غويتيسولو إلى أقصى حدود التطرف عندما يدعو العرب إلى القيام 
بغزو رمزي OU‏ لشبه الجزيرة: وما يفعله في الحقيقة هو دعوة إسبانيا إلى تقبل ماضيها 
السامي الذي أنكرته مدة طويلة من الزمن. جميع روايات غويتيسولو الأخرى تعالج 
بطريقة أو بأخرى هذا الصراع حول الهوية الوطنية: روايته مقبرة (Magbara)‏ 
مستوحاة من سوق مراكش؛ كما أن أحداث رواياته فضائل الطائر المتوحد كصة) 
Virtudes del pájaro solitario)‏ تتفل بشخصية القديس ال حارس أي القديس يوحنا 
الصليب الذي كان مستعرباً في I Iul‏ وعلينا أن نتذكر أن غويتيسولو ينهي 
بجرأة روايته خوان بلا أرض (Juan sin tierra)‏ بالعربية (والمؤلف بالمناسبة يتكلم 
العربية الدارجة [في المغرب] بطلاقة كما أنه يقضي نصف السنة من كل عام في مدينة 
مراكش). إن من الأمور الساحرة lie‏ أن نقارن نوعية الاستشراق الشخصي العميق 
الذي يتسبب بألم مبرح لدى غويتيسولو مع تلك التي نعثر عليها لدى كتاب أمريكا 
اللاتينية . ان اوكتافيو باز وسيفيرو ساردوي «(Severo Sarduy)‏ لكي نذكر la) qe‏ 
من المؤلفين المهمين المطلعين على الموضوع» يمتلكان منظوراً متوازتاً أكثر للنصوص 
الشرقية التى يشعران بالاطمئنان والتحرر من القلق حينما يتعاملان معها؛ بيثما يبدو 
الحال مختلفاً مع غويتيسولو وكذلك حال أقرانه الإسبان. ان من المؤسف ان ادوارد 
سعيد لم يبحث الاستشراق الإسباني في كتابه الشهير الاستشراق. فالدراسات الشرقية 
الإسبانية متفردة lie‏ عن غيرها. في البداية علينا أن نذكر أن هذا الحقل من حقول 
الدراسة حديث في سياق الدراسات الأوروبية: لقد كان ادواردو سافيدرا وخوليان 
ريبيرا وميغيل آسين بالائيوس» الذين نعدهم من أوائل الباحثين المهمين في هذا 
«ad‏ على العكس LUE‏ من المستشرقين في فرنسا وانكلترا VT,‏ خلال القرن الثامن 
عشرء فاعلين فقط في القرنين التاسع عشر والعشرين ‏ رغم حقيقة كون ULL]‏ تملك 
Lob‏ شرقياً غنياً ومئات المخطوطات الأدبية العربية والعبرية (ان لم نقل الآلاف) في 


Luce López-Baralt: «Hacía una lectura mudéjar” de Maqbara,» in: López- قارن:‎ (VW) 
Baralt, Huellas del Islam en la literatura española: De Juan Ruiz a Juan Goytisolo, pp. 181-209, 
and «Inesperado encuentro de dos Juanes de la literatura española: Juan Goytisolo y San Juan 
de la Cruz,» paper presented at: Escritos sobre Juan Goytisolo: Actas del Il Seminario 
Internacional sobre la obra de Juan Goytisolo (Almeria: Instituto de Estudios Almeriensos, 1990), 
vol. 2, pp. 137-145. 
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مكتباتها. وعلينا أن نذكر مرة أخرى أننا لم نبحث بعمق أبدا التوجه الشخصي القلق 
الذي دفع أولئك المستشرقين الإسبان إلى موضوعات دراستهم التي كانت شكلت 
pole‏ مهمة من تاريخهم الوطني؛ لريما تكون الحقيقة الأخيرة مقلقة جداً ولربما 
يكون الاعتراف بها صعب ما سبثير القليل من العجب للظهور المتآخر للمستشرقين 
الإسبان. وحتى المستعرب الإسباني العظيم آسين بالاثيوس يعاني في بعض الأحيان 
مشكلات مع موضوعه: فهو بسبب كونه قسيساً lute‏ بجاول في العديد من كتبه ان 
«يضفي الهيبة والاحترام؛ على الإسلام بافتراض وجود تأثير مسيحي في الصوفيين 
المسلمين ‏ ومن هنا تجيء عناوين كتبه الإسلام المسيحي (El Islam cristianizado)‏ 
والممنى المسيحي لعمل الغزالي (Algazel y su sentido cristiano)‏ . و ¿ يشعر هذا 
الباحث العظيم بالحرية إلا في wks‏ الذي ظهر بعد وفاته Ji‏ والنوراتيون 
c(Sddhiliés y alumbrados)‏ إذ أعطى الأسبقية SLU‏ الإسلامي في المذاهب الباطنية 
المسيحية الارئوذكسية منها والهرطوقية. ولا زال احساس آسين المحتمل بعدم الارتياح 
والاستغراب U‏ كان يتكشف له Le‏ إلى أيامنا هذه: لقد شعرت بالتأثر فعلاً عندما 
قرأت القالة الافتتاحية WU‏ انخيليس دوران (María Angeles Durán)‏ في كتاب المرأة 
في الأندلس (La mujer en al-Andalus)‏ و صادفني هذا السؤال الذي تطرحه بصدق 
عن هؤلاء النساء العربيات الاسبانيات هل نكتب نحن هنا «عنهن؛ أم o‏ لقد 
طرح هذا السؤال BLU! plo‏ 

إن من الواضح أن التوصل إلى تفاهم مع ماضي إسبانيا الشرقي» المزروع عميقاً 
وبصورة عجيبة في الوعي الوطني» هو مهمة معقدة في الحقيقة. وأنا واعية لكوني 
عالجت هنا القمة الظاهرة من جبل الجليد: إذ ينبغي أن يكون بحث المجال الكامل 
لتراث الإسلام في الأدب الإسبانيء وبالضرورة» مهمة الأجيال القادمة. 


María Jesus Viguera, ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su (111) 
actividad y categorias sociales (Sevilla; Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1989), p. 14. 
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الموسيقى 


الموسيقى في الأندلس 
(دراسة شاملة) 


al 
etl) وس‎ 


من الخير أن نبدأ باستعراض المصادر عند النظر في طبيعة الموسيقى الأندلسية 
Lx joy‏ ا والبسك في تاثيرها المحتمل في أوروبا المسيحية t‏ سواء في Jue‏ الآلات أو 
الذخيرة أو A‏ الموسيقية. كما يجب التسليم منذ البدء بأن المشهد 
محكومٌ بالحقيقة الدامغة أن الموسيقى نفسها لا يمكن استعادتها إلى الحياة. فالأساس في 
كل دراسة لموسيقى أوروبا القروسطية هو تلك المجموعة الكبيرة مما cal‏ من Sal‏ 
الموسيقية؛ على ما يميطها من مصاعب التفسير. لكن الأمر في الأندلس والشرق 
de MI‏ على النقيض من ذلك إذ لا توجد مجموعة مشاببة من المدوّنات الموسيقية. 
فتناقل الذخيرة الموسيقية عن طريق السماع وحسب كان يعني أن أساليب التدوين 
الموسيقي» حتى لو كانت معروفة لدى المنظرين» فإنها كانت عند العازفين زيادة لا 
ضرورة لهاء لذلك ليس , بين أيدينا اليوم تسجيل لتلك المدؤنات. ولا شك في أن gn‏ 
Jn‏ المشروعة يمكن استخلاصها اليوم U‏ ورئه المغرب من تقاليد» ولكن من العبث أن 
ننظر إلى تلك التقاليد الموسيقية؛: كما لو كانت محفوظة وراء زجاج معرض؛ تمثل عينات 
من الموسيقى الأندلسية التي سبقتها بخمسة فرون أو أكثر. لذا تكون المادة التي تستقى 
منها النتائج ثانوية بالأساس» وتقع في ثلاثة صنوف ¡delo‏ وثائقية - منها تاريخية il y‏ 
بل بعضها قانونية تتناول شؤون الموسيقى والموسيقيين أو تذكرهم عرضاً؛ ولغوية - 
تشمل المفردات الموسيقية » بما في ذلك الكلمات العربية التي دخلت اللغات الأوروبية؛ 
ds‏ تشمل الرسوم والنقوش التي تصور الآلات والأنشطة الموسيقية. 


(e)‏ أوين رايت (Owen Wright)‏ معيد في LIS‏ الدراساث الشرقية والافريقية في جامعة لددن في 
قسم اللغة العربية . 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد Ay y‏ 


ولا ás‏ تكون الكلمة المكتوبة» وهي مصدرنا الرئيس» ذات أهمية خاصة. 
YY‏ تنطوي على إشارات إلى الموسيقى في كتب الأدب والتاريخ. UT‏ ما يوازي ذلك 
(لكنه CGU ike‏ من تاريخ الموسيقى في مراجع الشرق الأوسطء فإنه ثانوي القيمة 
أساساًء على ما في تلك المراجع من أهمية. فالبحث عن المسائل التقنية يدفعنا أولاً إلى 
الكتب النظرية الكبرى التي أنتجها أعلام مثل الكندي (ت Sym‏ عام 1751ه/857م) 
c) YD"‏ حوالى عام ۹ھ 0۰م( وابن سینا ٤۲۸ - YV*)‏ ھ/ 448١‏ ۷م( 
وصفي الدين الأرموي (ت JA VAT‏ 1554م). UL‏ عن أخبار الذخيرة الموسيقية 
وتناقلها وعن السياق الاجتماعي» فلحن نغترف من المعين ار في كتاب الأغاني لاي 
الفرج الأصبهاني (PA TV _ ۸۹۷ La OT YA)‏ أما عن الأندلس» فكل ما لدينا 
في الواقع هو معلومات متناثرة وعرضية. ولا شك أن بعض الكتب النظرية كانت 
موجودة - US J^‏ أبن باجة c)‏ عام (e! 1۳۹ f aov‏ الذي يقال «j|‏ كان يضاهي 
كتاب الفاراي الشهيرء كتاب الموسيقى الكبير. usd,‏ إذا استشنينا فصلين من 
موسوعة التيفاشي التي صئفها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي» وهو 
غا سنعرض va‏ فإن بضعة الكتب الأخرى متأخرة في ee pl‏ مختصرة؛ ولا تقدم 
الكثير من المعلومات”'' . 

إزاء مشل هذه المصادر الضئيلة؛ لا يُستغرب أن يكون ما نعرفه عن تاريخ 
المرسيقى الأندلسية في بواكيرها أشبه بالعدم. إذ لا يمكن الوصول إلى أجوبة محددة 
عن عدد من المسائل الأساس» ما ax‏ تطوّر تلك الموسيقى في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» بل إلى افتراضات وحسب. فبالنظر إلى التركيبة العرقية لأول 
موجة من المستوطنين المسلمين» يوذ المرء لو e cus‏ إن كانت طرائق البربر ذات 
أثرء أو إن كانت السيادة في تلك المرحلة المبكرة للثقافة العربية الأكثر صفاءء عا SE‏ 
في استقدام مختلف الموسيقيين من الحجاز. ويتصل بذلك مسألة السرعة التي تم بها 


Mahmoud Guettat, La Musique classique du : يمكن الرجوع إلى قالمة ذات حواش في‎ )١( 
Maghreb, bibliothéque arabe, collection hommes et sociétés (Paris: Sindbad, 1980), pp. 181-182. 
Henry George Farmer, The Sources of Arabian Music: An : كما توجد مرا اجع مقصلة في كتاب‎ 
Annotated Bibliography of Arabic Manuscripts Which Deal with the Theory, Practice, and 
History of Arabian Music (Bearsden, Scotland: Issped Privately by the Author, 1940), 2*5 ed. 
(Leiden: E. J. Brill, 1965), and Amnon Shiloah, The Theory of Music in Arabic Writings (c. 
900-1900): Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A., 
International Inventory of Musical Sources, B; 10 (Machen: G. Henle Verlag, 1979). 

Henry George كما يوجد استعراض لواد المنمنمات الإسلامية (مع بعض الأمثلة من اسبانيا) في كتاب:‎ 
Farmer, Islan, Musikgeschichte in Bikem. Band Ill]: Musik des Mittelalters und der 
Renaissance; Lieferung 2 (Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1976). 


Act 


اقتباس تراث ا موسيقى الرفيعة الناشىء في المديئة » Le‏ تسيب في بعض p‏ 
الأولي بين تقاليد الغناء الشعبي السابقة وموسيقى البلاط. والمسألة الأعم ال 

تكون أكثر al‏ هي مدى وسرعة JLN‏ الثقافي بين الجماعات المهاجرة x Jal‏ 
الأصليين الأكثر عدداً (والمختلطين E e‏ كذلك) سواء كانوا مسيحيين أو ممن دخلوا 
في الإسلام . 


وفي النصف الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي يبدو أن عر 
el‏ تغدو أكثر وضوحاًء بما UAE‏ موسيقى البلاط في PY‏ إذ لمع فيها نجم أي 
الحسن علي بن ناقع AMi‏ بزرياب. ولكن على الرغم من مختلف التجديدات السوبة 
إليه ومع شهرة منزلته في OB COE‏ آهمية إنجازه يصعب تحديدها. لقد رضي 
الباحثون العرب والغربيون على السواء بالتفصيلات الكاملة على أنها الوصف المعتمد 
الذي أورده المقري (NITY -VOVA JaN Ey  9857(‏ الذي أخذه بدوره عن !£29 
ابن (VL TAI oU‏ ونفترض أنه نقله eue‏ لکن ابن 
ob‏ كان يكتب بعد عهد زرياب بفترة غير قصيرة من الزمان› t‏ ا 
أن ننظر إلى روايته في بعض وجوهها على أنها تقع في باب التمثيل أكثر من كونها 


سرد حقائی . 


ويمكن تلخيص سيرة زرياب مما رواه المقري نقلاً عن ابن حيّان كما يلي: فبعد 
أن Je‏ على نفسه غيرة أستاذه الشهير إسحاق الموصلي )109 (pAa* _ VIV [A YYo‏ 
نتيجة ظهوره الرائع في أول ما قذم من عزف على العود بين يدي هارون الرشيد 
(حكم بين ۱۷۰ VAY A AV y‏ و۹٠۸م)‏ اضطر للخروج من بغداد والبحث عن 
نصيبه في بلاد أخرى. وعندما وصل إلى شمال إفريقيا تلفى دعوة من LAN‏ الأمري 
في قرطبةء Shay‏ سرعان ما اشتهر بوصفه أمهر عازف plu,‏ في زمانهء إضافة إلى 
كونه مرجعاً في الذوق بقي أثره في مجالات الملبس Lady‏ الشعر وحتى odd‏ 
الطبخ. وبعد أن أصاب ¿Eos Lat Ls‏ راح ٠ elas‏ إلى جانب osa‏ كثيراً من 
التلامذة الأكفاء الذين عاشوا من بعده ليديموا وينشروا A‏ الموسيقي p‏ 


uta وذخيرته‎ 


(1D‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تمقين محسن مهدي 
OA enu HJ‏ ج AY‏ ص ۱۲۲ ۔ YT‏ ولا يذكر ابن حيان بالاسم هناء بل تتصدر الفقرة الطويلة 
بعبارة: JUI‏ المقتيس». 
N (v)‏ يرد 53 لتاريخ خ الولادة أو Henry George Farmer, ¿e JA "c Nus «iU Ji‏ 
«Ziryab,» in: The Encyclopaedia of Islam, 1" cd., supp.‏ 
توفي قبل وفاة عبد ue JI‏ الثاني بأربعين يوماً (ولو أن التاريخ المذكور هو سنة BYTA‏ ولیس ۲۳۷ه). 


Aso 


ولا يبدو من النظرة الأولى ما هو متناقض أو غبر مترابط في رواية ابن foU‏ 
وقد نضيف أن أهمية زرياب التارمخية كانت ما تزال موضع pl io!‏ في القرن السار 
الهجر ي/ الثالث عشر الميلادي عند التيفاشي الذي يقول إنه أدخل اسلوب Je‏ سائدا 
حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر je GAM‏ ولكن» عند إمعان النظر يبدو 
الكثير مما قيل عن زرياب لا يرقى إلى مستوى QUY‏ ومن ذلك أن ظروف ما 
يفترض أنه قد جرى بينه وبين إسحاق الموصلي تبدو على شيء من الغرابةء إن م نقل 
أكثر من ذلك؛ إذ يراد لنا أن نعتقد Ob‏ إسحاق قد أجفل وفزع لدى اكتشاف مستوى 
زرياب في Sit‏ غير أنه يصعب أن نصدق بأن إسحاق كان غافلاً إلى هذا الحد 
Ue‏ لدی تلميذه من مواهب عالية قد تجعل منه منافساً محتملاء أو أن زرياب atf‏ أن 
GA ya A‏ (بل تحسيناته es!‏ على العود) وأقام على ذلك مذة طويلة› ولو أنه قد 
جاء إلى إسحاق بعد أن كان قد درس على والده إبراهيم الموصلي. والتفسير اللاحق 
هو الذي يقدّمه e al‏ ومفاده أن هارون الرشيد قد dE‏ إسحاق لعدم تقديمه زرياب 
من قبل» لسبب ALS‏ الرشيد أن زرياب كان قد أخمى تلك المواهب عن أستاذه. 
ولكنء ليس من الغريب› ألا نجد دافعاً ¿e‏ مثل ذلك التصرّف الغريب. les‏ 
يقرّي الشك في الحكاية كلها ما لجأ إليه إسحاق في آخر الأمر» في سياق تفسير 
اختفاء زرياب» من أن وحياً قد نزل عليه من قوی خارقة كان قد Jy‏ مثله على أبيه 
إبراهيم ‏ وهو ما يورده نص القري صراحة في موضع آخر . 


ويزداد الشك ¿ide‏ وجود أحدوئة ce ley, iph‏ ابن عبد ربه YEI)‏ - 
4ه ۸1۰ ۔ Ley AES‏ يقرب من قرن من الزمان قبل رواية ابن ul‏ وهنا 
يواجهنا لب الموضوع نفسه: عزف عل العود يثير غضباً يؤدي إلى as‏ العازف 
بوجوب الفرار أو مواجهة الموت. لكن ابن عبد ريّه لا يذكر أن تبديد زرياب قد 
صدر عن أستاذه» بل عن أحد أنصار الموسيقى» هو الأغلبي زيادة الله VON)‏ 
(PATA. ۸۱۷ Lat ۳‏ غير أن هذا الرجل والحكاية كلها لا وجود لهما أبداً في 


(E)‏ محمد بن تاويت الطنجي» الطرائق والالحان الموسيقية في إفريقيا ee UN S‏ الأبحاث (الجامعة 
الأمبركية في بيروت)؛ السنة ١۲ء‏ الأعداد (O34) 5 T‏ ص .1١8 1١4‏ يصعه التيفاشي بصفة 
US‏ ويقول إنه ١جاء‏ يما لم تعهده الأسماع» واتخذت طريقته ملكا وني غيرها». وباستشناء 
الإشارة إلى أنه كان غلاماً لإسحق الموصلي وأنه وصل الأندلس ودخل بلاط عبد الرحمن الثاني لا نجد 
معلرمات أخرى. وتوجد ترجمة للفصلين اللذين أوردهما الطنجي للتيفاشي في : Benjamin M. Liu and‏ 
James T. Monroe, Ten Hispano- Arabic Strophic Songs in the Modern Oral Tradition: Music and‏ 
Texts, University of California Publications, Modern Philology; vol. 125 (Berkeley, CA:‏ 

University of California Press, 1989), pp. 36-44. 

yl (0)‏ عمر أحمد بن عمد بن عبد ربه» العقد الفريد. rad‏ أحد أمين V oy Ay)‏ ج (القاهرة: 

VE ص‎ al NAW. ۱۹٤۸ y ue ly مطبعة نة التأليف‎ 


Art 


رواية ابن حيّان؛ ما قد يدفعنا إلى القول إن ذلك اختلاق بارع أقحم على النص. وقد 
نلمس ما يزيد في دعم هذا التفسير في وجود مرحلة وسطى من تطؤر الحكايةء 
يقدمها ابن القوطية (ت عام JAP TV‏ ۹۷۷م) فيها خبر قصير عن أحوال زرياب 
والدافع إلى ما ath‏ من استياء القصرء ويجعل مكان انتقاله الحاسم بغداد نفسها" . 
فهنا لا يوجد ذكر لهارون الرشيد: إذ JU‏ لنا إن زرياب كان أثيراً عند الأمين 
(AMI A ALA MA 19)‏ لكنه جلب عل نفسه عداوة أخيه المأمون 
ATT ANAYA 194)‏ فلما توفي الأمين هرب زرياب إلى الأندلس . وبالنظر 
إلى تاريخ هذه الصيغة من تغيّر موقع الرواية تبدو حكاية ما جرى بين الرشيد وإسحاق 
تلفيقاً لاحقاًء لذلك لا نجد ذكراً لها في هذا السياق. كما لا يوجد ذكرٌ GY‏ من هاتين 
الحكايتين في صيغة ابن عبد ربّه الأصلية» حيث ترد القصة في إطار من المعلومات الفجة 
قوامها أن زرياب كان مولى وتلميذاً لإبراهيم الموصلي وأنه قد رحل بعد ذلك إلى بلاط عبد 
الرحمن الثاني AOS ۸۲۲ ATV  7١7(‏ وفي ضوء ما تقدم لا يدهشنا ألا نجد 
ذكراً لزرياب في كتاب الأغاني» وهو أهم المصادر عن سيرة the‏ إسحاق . 


إن الإشارة إلى مثل هذه التغييرات والإضافات المحتملة على رواية سابقة أوردها 
cg A‏ لا تنطوي بحال عل القول بانعدام الأساس التاريخي لما يُعزى إلى زرياب من 
أهمية كبرى. بوصفه عازفاً Ly‏ ومؤسس مستويات ثقافية. ولكن إذا وضعنا جانباً 
العناصر الأدبية الواضحة فى الرواية ونظرنا فى المسائل التقنيّة» وجدنا كذلك أن 
التجديدات الموسيقية المحدذة التي تعزى إلى زرياب لا يمكن قبولها كلها من دون 
تمحيص ونقد. فالتغييرات التي يقال إنه قد أدخلها على بنية Ms all‏ لا تقتصر 
على استعمال خشب أرق لزيادة الطنين» بل EE‏ إلى بدائل غير مألوفة في المواد 
المختارة للمضرب والاأوتار: فقد استبدل المضرب الخشبي السابق بريشة من قوادم 
النسرء كما صنع الوترين العلويين من الحرير (الذي لم يعد يصنع بالطريقة التقليدية)؛ 
وصنع الوترين السفلتين من أمعاء شبل الأسد. فلربما كانت حياة الغاب موفورة في 
ذلك الزمانء ولكن يصعب التصوّر أن مثل تلك السلع كانت سهلة JU‏ حتى 
بالنسبة لاصحاب الذوق النفيس. ومع ذلك إذا كانت التفصيلات تستعصي على 


J. M. Nichols, «The History of the Conquest of al-Andalus by Jbn ai-Quilya the (0 
Cordovan: Translation and Study,» (Ph. D. Dissertation, Chapel Hill, University of North 
Carolina, 1975), pp. 148-150. 


آنا مدين للاستاذ ف. القيسي للفته نظري إلى هذا المصدر. 


Farmer, «Ziryab,» ; Jail (V) 
المفري وابن عبد ربه ولا يذكر ابن القوطية مع أنه يرد في فائمة‎ US حيث بعرض فارمر رواية مركبة من‎ 
P e 


AY 


التصديق فإننا قد نقبل بما تقوم عليه من فكرة التحرّك نحو التحسينات التي توفر 
زيادة في TIE Za!‏ بل الأكثر من t e‏ مزيد من الرهافة A‏ 

ويُعزى إلى زرياب كذلك GLa}‏ وتر خامس إلى العود. لكننا لا نجد جواباً عن 
السؤال المباشر حول ما كان لذلك التجديد من فائدة عملية. ولا يبدو مطلقاً أن 
القصد كان توسيع المجال UG all‏ للآلة» وهو من بعض أسباب مثل هذه الإضافات› 
OM‏ هذا الوتر قد أضيف في الوسط. وحيث إنه م يرد ذكرٌ GY‏ تغيّر في التوافق 
اللحني ليناسب هذا الوتر الدخيل يغدو من الصعب أن نرى كيف ساعد ذلك في 
نقوية الكفاءة اللحنية للآلة. لكن الذي يُشار إليه هنا هو لون هذا الوتر (الأحمر) الذي 
یرمز Dod dl‏ وفي هذا تطوير لإدخال الموسيقى في نظام الكون؛ وهو ما كان 
الكندي في المشرق يتوسّع فيه في الحقبة نفسهاء ويعبّر عنه بالإشارة إلى أوتار العود 
a ciu Y!‏ ا تلك m‏ القواعد الرباعية. وهكذا يكون للوتر الخامس 
مضمون فكري رمزي صرف يكمل ما يعادله من رموز الألوان في نظرية الأمزجة 
الأربعة في الكيان البشري التي تناظرها أوتار العود au, NI‏ 

وقد يقال كذلك إن أهمية زرياب نفسه رمزية بالدرجة الأولى. فهو بحسب هذا 
الرأي يمثل إدخال نوع من التراث وتأسيسه ونشره بطريقة تؤكد المساواة الثقافية 
الناشئة & بين قرطبة ويغداد وما يصاحبها من ثقة متزايدة بالنفس - حتى لو كان ذلك ما 
يزال يجري التعبير عنه جزئياً بمقارنات iia‏ مع المشرق. UJ,‏ أن نراه عند قدومه 
يغطي e‏ المغئية وأمثالها من الموهوبين الذين كانوا يمثلون تراث المديئة المشرقي 
في صيغته الأموية MES‏ ولا يقتصر ما يمئله زرياب على إدخال الأسلوب 
البغدادي السائر» بل |« يرحي بالتعادل مع المشرق» أو حتى باحتمال التفرق ¿ade‏ 
لأنه يظهر كمن كان بمقدوره أن يتفوّق على أبرز ee‏ المدرسة العباسية المبكرة. أما ما 


Guettat, La Musique classique du Maghreb, pp. 110-113, لمزيد من التفاصيل؛ انظر:‎ (A) 
مدى الصرت» ويرى أن توافق الالحان قد‎ a فهر يشير إلى أن الوتر الخامس في الوسط لا يمكن أن‎ 
لكن هذا غير محتمل. فلو صح أن توافقاً مشرقياً‎ CADO الأريمة عل شكل‎ JUNI نمط‎ ah 
هو التمط‎ hing .2-0--4 متصاعدة:‎ gol قد أدخل فعلاً (عل بد زرياب أو غيره) لكان ذلك عل نمط‎ 
(مع بعض التنويعات عل الوتر الأدنى: انظر: الطتجي» «الطرائق‎ tl الذي يذكره التيفاشي بما بخص ابن‎ 
وليس من الضروري أن يكون وتر زرياب الخامس‎ .)١١6 والالحان الموسيفية في إفريقيا والأندلس»؛ ص‎ 
إعادة تفسير رمزي لوتر خامس حفيقي‎ da يمثل فكرة من حيث الاساس . بل الاحتمال الاكثر أنه يجب أن‎ 
الخطوة الأولى نحو إدخال النغم‎ Y التبفاشي)‎ sly أضيف فوق وتر الطبقة الأعلى إما لتقويته (حسب‎ 
كاملتين.‎ a إلى‎ Gall المزدوج الذي غدا اليوم قياسياً؛ أو لزيادة ريع آخر لتسهيل توسيع‎ 

0( ولو أنها من أصل إسباني (باسكي) كما يرد في: المقريء نقح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب. ج Y‏ ص ١٠٤٠ء‏ مما Jat‏ من الممكن nm‏ على آنہا Lio.‏ المشرفي والموهبة 
الغربية . 

A'A 


يُعزى إليه من تجديدات أدخلها في كونه حكماً في الذوق في المأكل والمليس up‏ 
sé‏ بموازاة تحسیناته التقنيّة في العودء مما يصوّر الازدهار المادي المتزايد. والتنامي 
ني شؤون الحياة في قرطبة في عهد عبد الرحمن الثاني. ys‏ ينطوي صيت 
زرياب» بوصفه معلما اشتهر بتطوير طرائق جديدة في التمرين الصوي» على أنه كان 
aay‏ الإقبال على cedi‏ وبذلك يزيد في نشر التراث إلى أبعد من الحدود المباشرة 
لدائرة أسرة الموسيقي نفسه. 


وهكذا يبدو أن الكثير من التجديدات التي تُعزى إلى زرياب إما مبالغ فيها أو 
ll‏ من نسيج الوهمء على أهميتها في الإشارة إلى توكيد الذات ثقافياً. وثمة واحدة 
من تلك الظواهر التي لم نتعرض لها بعد تشير إلى splat‏ تاريخي أصيل (مع احتمال 
كونها قد نشأت في وقت متأخر) وهي ظاهرة c Do‏ تلك المتوالية التي ما تزال تميز 
تقاليد الغناء القديم في المغرب. Gus‏ أن ابن حيّان لا يستعمل الكلمة في هذا 
السياقء يغدو من الأدق أن نتكلم عن ابادرة النوبة؛ عند الحديث عن زرياب. 
وتتالف النوبة من تتابع تقليدي يتميز بالتصاعد من القطع البطيئة في البداية (النشيدء 
الذي تحرّف في الإسبانية إلى A‏ ثم إلى «بسيط») ليصل أخيراً إلى القطع السريعة 
(«المحرّكات» التي تتبعها «الأزجال»): وتحتفظ tà‏ الحديثة بالخطة الأساس نفسهاء 
ولو bel‏ فد أصبحت أكثر تعقيد'. ومهما يكن تاريخ تبلور هذا الشكل» فالواضح 
أن التصاعد العام من البطيء إلى السريع هو ميزة قديمةء وأن بعض الخصائص يمكن 
أن برد إلى ما كان متبعاً في أوائل العصر العباسي. وهكذا نجد أن تتابع «النشيدء 
البسيط» يرد 0559 عند إسحاق الموصلي أستاذ CUu)‏ ولو أنه لا يظهر في شكل 
نمطين مختلفين من الغناء بل في شكل مقطعين متناقضين في الاغنية نفسها. ويذكر 
الحسن بن علي الكاتب (أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري/ 
أوائل القرن العاشر ‏ الحادي عشر الميلادي) الانتقال من نمط إلى آخر في صلب 
الأغنية نفسهاء مما يدل على أن ذلك كان هو الأسلوب المتبع في نباية القرن (الرابع 
الهجري/ العاشر ¿A‏ وإلى جانب إشارته إلى هذه المتوالية بالذات يذكر 


Guettat, Ibid., pp. 193-231. : 451 لزيد من التفاصيل حول التنويعات الإقليمية الرئيسية»‎ C19) 
الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» كتاب الأغاني. 74 ج (القاهرة: دار الكتب المصرية؛‎ LO) 
V ص‎ 26 NAVE 19717 القسم الأدی»‎ 
¿dé t dl A» مراجعة محمود‎ mu wal كمال‎ ASH بن علي‎ Ael بن‎ ¿el (\¥) 
NAYO (القاهرة: الهيئة المصرية المامة للكتاب.‎ ١78 غطاس عبد الملك خشبةء المكتبة العربية؛‎ 
A} Hasen Iba Ahmad Ibn AH al-Kátib, La Perfection des connaissances : X All والترجمة‎ ¿YA ص‎ 
musicales, traduction et commentaire d'un traité de musique arabe du XT” siécle par Amnon 
Shiloah, bibliotbéque d'études islamiques; t. 5 (Paris: P. Geuthner, [1972]), pp. 55-56. 


۸۰۹ 


الحسن Lad‏ أن البداية يجب أن 0,55 بطيئة في «النشيد» أو «الاستهلال» (ويختلف 
الاستهلال عن النشيد بكونه يقوم على أجزاء من النص أصغرء فد لا تزيد عن كلمة 
واحدة ‏ وقد Lacy‏ القرل إن ذلك يعطي gall‏ فرصة ليُظهر قدرته على الارتجال) ‏ 
Jey‏ النقيض من ذلك» GU‏ الأوزان السريعة مثل Cals JN‏ عند OOF ale‏ 
op‏ التشابه النمطي بين الاثنتين واضح. وما لم نفترض أن الأندلس قد شهدت قبل 
غيرها بكثير UI GAS‏ في شكل متوالية WIS‏ من عدد Syne‏ من الحركات» لكل 
حركة منها خصائص موسيقية )9 43 تكون خصائص نصية UVAS‏ فقد يصعب القول 
t]‏ قد بلغت شكلا ثابتا معروفاً قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
إن أقدم أوصاف LI‏ في ذلك الزمان يوجد في كتاب أحمد بن يوسف التيفاشي 
(pr VOY. YYAE [LA MON  580(‏ الذي لا يذكرٌ «المحرّكات؟ و:«الأهزاج» ما ينسب 
إلى زرياب» بل «الموشحات؛ و«الأزجال» أي أنماط الغناء التي تقوم على المقاطع 
الشعرية التي ظهرت على أكثر احتمال في القرن الثالث - الرابع الهجري/ التاسع - 
العاشر OP gall‏ ولا بد لنا أن نفترض of‏ إدخال هذه الأشكال الجديدة ما لبث 
ان أزاح الأشكال القديمة التي كانت موجودة في بنية النّوبة؛ أو أنه بعد أن دخلت 
هذه الاشكال في نمط JA‏ من تنابع القطع البطيئة نحو السريعة أهملت الأشكال 
الأخرى مما أتاح للئوبة أن 555 كيانا A‏ 

يقول التيفاشي إن النوبة تتكون من تتابع pon ia‏ وصوت cr‏ وزجل؛ 
والنشيد يتضمن NI‏ ستهلال» لكن الصوت ght‏ مله والتيفاشي › الذي 2 بمتلك 


NYA ۔ ۱۲۸/۸۳ ۔‎ ۸۲ ۱۷٦/۱۲۹١ ص‎ to المصدر‎ (YT) 

Liu حول العلاقة بين الموميفى والشعر في المرشح وهو أحدث ما صدر عن الموضرع» انظر:‎ CVD) 
and Monroe, Ten Hispano-Arabic Strophic Songs in the Modern Oral Tradition: Music and 
: يورد المؤلفان نظرية مفادها أن الموشح مشتق من الزجل. يتابع مونرو ذلك في‎ ٩ ففي ص‎ Texts 
James T. Monroe, «Which Came First, the Zafal or the Muwatiaha? Some Evidence for the 
Oral Origins of Hispano-Arabic Strophic Poetry.» Oral Tradition, vol. 4, nos. 1-2 (1989), pp. 

38-64. 

رهي درامة تماول (مثل هذا الفصل) الوصول إلى صورة واضحة o‏ من النصوص غير مترابطة ولا 
مشجعة. ولو أمكن قبول eit‏ تلك الدراسة لأمكن القول إن ظهور الزجل يهب أن يكون سابقاً في 
التاربخ. ولا أجد ما يقنع كثيراً في اقتراح د. إحسان عباس أن «التنويع في الالحان» في JE‏ قد يكون 
أحد أمباب ظهرر الموشمح. انظر: إحسان عباس» Lele‏ الفناء والمغئين في الأندلسء؛ الأبحاث؛ المدد 
M‏ ) ص My 1٠١‏ 

)0( النوبة الغربية على النقيض من النوبة المشرقية VN‏ تتكون من حمس حركات: فول عُرّل 
- ترانا [كذا] - زمناه (؟) - قول ديغار. انظر: الطنجي» «الطرائق والالحان الموسيقية في إفريقيا Say‏ 1 = 

6م 


C‏ بأساليب الأقاليم المختلفة وإدراكاً واضحاً بما هو قديم أو etas‏ يرى أن أول 
oW ovS >‏ أقدم طبقة من الموسيقى الأندلسية في عصرهء وهو TI‏ عموما عل 
AS y‏ القديم في ذلك التراث» ويضعه gi DAS‏ ينعى عليه 
انغماسه الشديد في الأنماط والأساليب الفارسية بحيث أصبح المغنون غير قادرين 
عمرماً على أداء المقطوعات من قديم الموروث العري. ويقال ee]‏ في الواقع كانوا 
النص فإنهم كانوا غير قادرين على ubl‏ غناء بالأسلوب القديم الأكثر تعقيدأء كما 
تنطوي عليه OVE LEY‏ والاختلافات بين الشرق والغرب في القدرة على أداء 
الأغاني القديمة (أو نصوص الاغاني) تقابلها (وقد تزيد فيها) اختلافات عادات 
التلحين؛ وهنا نجد التيفاشي ثانية يؤكد صفة الحداثة في أساليب التأليف والتلحين 
(طرائق التلحين) في المشرق. ومع أن من المؤسف ألا نجد تفصيلات x5‏ عن ذلك» 
Y‏ أن التيفاشي يشير بوضوح إلى تطوّر أنساق Eb‏ ممتلفة بين المشرق والغرب في 
أيامه. Ul‏ نسق المشارقةء ees up‏ في اسمه دليلا واضحا على دخول العناصر 
الفارسيةء وقد انتظم في مجموعتين من ١١‏ و أوزان نغمية أو boulin‏ سوف 
عرضها صفي الدين OG ua E‏ وكما سبقت الإشارة GJ]‏ في كتابات المشارقة 
OA.‏ 
ás‏ 


Ul‏ عن ous‏ الغرب op‏ التيفاشي لا يذكر أكثر من أربعة مقامات هي: 


د ص AV‏ وسوف تختصر هذه Y‏ إلى rl‏ حركات» إذ تندمج الحركتان الأخيرتان في واحدة باسم 
«فيرودشت). وقد نلاحظ Cad‏ أن النوبة cii 2l‏ كما يصفها المنظرونء لا تكشف عن JUS‏ واضح من 
البطيء إلى السريع . 

LU? (11)‏ أنهم يغئون في شيء من الأشعار العصرية الأعجمية أر العربية والدوبيت بغناء قديم 
وعمل كبير فذلك Lad‏ معدوم عندهم". المصدر نفسه. 
CV)‏ صفي الدين عبد pall‏ الأرموي البغدادي: كتاب الأدوارء والرسالة الشرفيةء حيث يقدم 
تعريفات لهذه المقامات. الترجمة الفرنسية : Rodolphe d'Erlanges, La Musique arabe, 6 vols. (Paris:‏ 
Geuthner, 1930-1959), vol. 3.‏ 
3l;‏ تختلف تسمية المقامات عند التيفاشي Ai‏ عن أسمائها عند صفي cell‏ أن نعزو ذلك إلى درجة 
في الاخنلافات المحلية في الثراث المشرفي في هله الفترة. 
Kay KA'üs, Qabis-náma, edited by R. Levy, E. W. J. Gibb Memorial Series, New (1A)‏ 
Series; 18 (London, 1951), pp. 112-113; Nizami (Johann Christoph Bürgel, The Feather of‏ 
Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval Islam (New York: New York University‏ 
Press, 1988), p. 97).‏ 
واحد أو OLI‏ ذكرهما ابن سيئا. 


AMA 


ES A A‏ نجد بقايا من هذه 
التسميات في رسائل نظرية مشرقية لاحقة» ولكن من الواضح أنها ينظر إليها في تلك 
الكتابات على أنها أوزان هامشية وقديمة”” D‏ وثمة إشارات أخرى تدعم رأي التيفاشي 
ol‏ التراث الذي تتصل به هذه التسميات أكثر عراقة من التراث المشرقي . ويوجد ذلك 
في كتاب got!‏ الذي يشير إلى ثلاثة من تلك المقامات ويقول إن اثنين منهاء على ما 
طرأ عليها من تجديدات تناولت بنيتهماء هما في الأساس من E‏ نسق مقامي ES‏ 

قواعده إسحاق Lo gh‏ ومن الجدير بالذكر كذلك أن الحسّن يرى وجوب اشتمال 
Ue ye jit‏ أو vdd‏ على قط الابتداء المرجودة في المتوالية Q^»‏ القعلع التي يضعها 
التيفاشي في «النشيد» و«البسيط)) ولو أن هذا الربط بين الأشكال والمقامات امتد Lo Y‏ 
ليشمل «الخسراوي» و؛المجئب» MAS‏ لأمكن "e‏ إن قائمة التيفاشي ناقصة» Ob‏ 
مقامات أخرى كانت موجودة في ذلك الزمان» كما توحي به المقارنات مع أسلوب 
الأداء السابق واللاحق» OY‏ النص موضوع البحث d‏ يُقصد به أن يكون وصفاً شاملاً 
لأنساق المقام» بل مجموعة من نصوص GY‏ المخصصة لأنماط النشيد والبسيط. ولا 
يوجد في هذا النص أمثلة من نصوص الموشحات والأزجال» وبالتالي لا يوجد ذكر AM‏ 
فقامات JRE, us E‏ خاض y PLL ode‏ مهما يكن ندى 


)14( يذكر الطنجي «المجتث» لكن هذا خطأ في Les) iol at‏ أشار Liu and Monroe, Ten‏ 
Hispano-Arabic Strophic Songs in the Modern Oral Tradition Music and Texts, p. 41)‏ 
OY‏ عدد النصوص الواردة يبين أن ذخيرة do‏ أقل بكثير من المقامات TAM‏ الأخرى . 
(Y+)‏ انظر : ,1250-1300 Owen Wright, The Modal System of Arab and Persian Music A.D.‏ 
London Oriental Series; v. 28 (Oxford [UK] New York: Oxford University Press, 1978),‏ 
pp. 249-252.‏ 
لكن هذه نذكر Lal‏ في القرئين السادس والسابع الهجريين/ الثاني مشر LIL)‏ عشر الميلاديين» كما تشير 
وثائق «كنيس القاهرة» التي لا توحي بكون تلك المقامات هامشية. H, Avenary, «Paradigms of : Jal‏ 
Arabic Musical Modes in the Geniza Fragment Cambridge, T.S.N.S. 90, 4,» Yuval, vol. 4‏ 
pp. 11-25.‏ ,)1982( 
rv)‏ ليس المجلب» في الأساس مقاماً مستقلاً بل هو حركة نؤثر في مقامات معرونة تصدر 
بوساطتها نغمة من حركة الأصبع الأولى تؤدي إلى نغمة أخرى Usl‏ طبقة Je‏ محلها. لكن «المطلق» 
و«المزموم» مقامان مستقلان. ابن علي الكاتب؛: كمال أدب cola‏ ص V . 1١55‏ و 
Ibn ‘AI al-Kátib, La Perfection des connalssances musicales, pp. 159-160 .‏ 
ولا يوجد ذكر pul‏ الخسرواني. 
(Y)‏ لا شك في وجود أكثر من أربعة مقامات. ويذكر غويتات قصيدة من القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي تورد ثلاثة عشر مقاماً . .169 Guettat, La Musique classique du Maghreb, p.‏ 
ولكن يجب أن نشير إلى أننا نرجع إلى ابن علي الكائب لدعم الفكرة القائلة إن بمض القامات كانت تفضّل 
للابتداه بمتوالية غنائية والانتهاء بهاء لكن الأثر العاطفي هنا يختلف عن وصف التيفاشي . بعليء/ جاد يتبعه = 


AYY 


المقامات المستعملة في الأندلس في القرن السار بع الهجري/ الثالث عشر اليلادي فمن 
المؤكد أن النظام المغري الحديث مختلف UU‏ والواقع أن من المقامات الأربعة التي 
ذكرها التيفاشي لا يوجد اليوم سوى اثنين هما: Cin eye‏ ". صحيح أن عدم 
استمرار التسمية يجب ألا يفسّر بالضرورة على أنه إشارة إلى عدم استمرار البنية أو 
الذخيرةء فالمجموعة الحالية من أسماء المقامات تتضمن دون شك إضافات لاحقة. جاء 
بعضها من اشرق في فثرة الأزوهار العثمان: فمن بين خمسة وعشرين مقاماً يذكرها 
الحائك مما كان معروفاً ذ في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي ثمة ستة في 
الأقل يمكن الحزم حول hd‏ المشرقي ١»‏ وذلك يعني أن WL‏ أو لا crue‏ من ثلك 
المقامات من أصل أندلسي يمكن أن يكون قد بقي في هذه المجموعة من المقامات . 


مع أن المعلومات المتعلقة بالشكل أو المقام ضئيلة» إلا AT Ll‏ من تلك التي 
E‏ والإيقاع . . ومن المؤسف أن التيفاشي لا يذكر شيئاً عن هذا الموضوع› 
ويبقى الغموض يلف الدورات الإيقاعية المستخدمة في التراث الموسيقي المغربي » 
وأغلب تلك الإيقاعات Le‏ خص ذلك التراث دون غيره. وتدخل تلك الضروب 
الإيقاعية في النظام الموسيقي في أوائل العصر العبّاسي ما وضع قوانينه إسحاق 
ال موصي ووصفه بدرجات متفاوتة من الدقة والتفصيل كل من الكندي ومن بعده 
الفارابي. وربما كانت هذه الضروب الإيقاعية هي التي أدخلها إلى الموسيقى الأندلسية 
زرياب وغيره من الموسيقيين الذين وفدوا من المشرق. 


ولكن يستحيل أن نعرف كيف تطورت تلك الإيقاعات في الأندلس . giam:‏ 
المشرق» حيث يقدم عدد من المنظرين اللاحقين Sly as‏ للضروب الإيقاعية المستعملة 
في eel‏ يصعب تحديد التغيرات التاريخية التي أثرت في تلك الضروب. فما يصمه 
صفي الدين في القرن السابع الهجري/ O‏ عشر اليلادي من ضروب موسيقية 
يقتصر استعمالها على العرب» وبذلك تختلف عما يستعمله to‏ لا يوجد ما 
يوحي M Wis UL‏ الإيقاعات التي تيز موسيقى القصور ف "o‏ . ومن المؤكد 
أن ليس ثمة الكثير في تلك الضروب Uus yee ay‏ 
«ql w pall‏ وأكثرها أقصر Lats‏ أي Ul‏ نحتوي على وحدات زمنية أفل في كل 
ا . فضرب الخفيف ‘Wes‏ وهو الوحيد الذي احتفظ باسمه القديمء نجده في 


= سریح/ مرح ؛ بل إن الحركة تير من «النشاط» إلى الراحة أو السكون». انظر: اين علي الكاتب؛ المصدر 
لفسه» ص ۱۲١‏ ۔ ۱1۲۷ء و .176-177 Ibn “Al! al-Katib, Ibid., pp.‏ 
(Y)‏ يرد الأخر في Lt pal uter‏ انظر USU‏ للقامات في : Liu and Monroe, Ten Hispano-‏ 
Arabic Strophic Songs in the Modern Oral Tradition: Music and Texts, pp. 25-26.‏ 
)10( يذكر واحداً منها فقط . انظر: .173-176 Erlanger, La Musique arabe, pp.‏ 
)19( حول هذه الضروب» Guettat, La Musique classique du Maghreb, pp. 292-295. : Jal‏ 


AW 


uc p‏ اليوم على وزن قوامه1/ "٤‏ بينما نجده في تركيا ضرباً Y‏ يقل زمانه عن 
TY‏ وحدة» ومن هذا النمط اللاحق يتكورّن الأساس من الصيغ التي قدّمها المنظرون 
السالفون"". لذا لا يكون من المستبعد أن القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
“soni‏ إن d‏ يكن قبل «M‏ قد شهد اختلافات بين ac‏ والغرب في الضروب 
الإيقاعية كما في نظام المقام. فبروز أنواع متميزة من الذخيرة الأدائية» التي قد تؤدي 
إليها مثل تلك التطورات dsd‏ يتضح بصورة أكبر بحلول عهد التيفاشي ؛ |3 صار 
الشرق يختلف عن الغرب كذلك في طبيعة الحركات التي OFS‏ النوبة» بحيث غدا في 
كل مظهر تقريباً من مظاهر الأسلوب والبنية الذي تمثله التوبة صورة مما يراه التيفاشي 
نقيضاً لما uis‏ من الأسلوب القديم «الطريق القديم» في الأندلسء وبذلك غدا من 
غير المحتمل 3 ae‏ الغناء Ta n clas AU‏ في المشرق كما حدث في 
قرون PAL.‏ . وقد نشير أيضاً إلى أن التيفاشي يمبّز كذلك أسلوباً وسطاً في نونس 
«افريقيا؛ وهو ¿y gu‏ الأسلوب الأندلسي لكنه «أكثر e‏ من الأسلوب المشرقي. 


ولكن ما المقصود بالأسلوب الأندلسي الثقيل المعقّد؟ من الواضح أنئا لا 
نتحدث عن تعميم يشمل جيم الأنماط . TE‏ 
بالدرجة الأولى بأشكال ca‏ و«الصوت» الأكثر da‏ وميلاً إلى الأداء المنفرد - 
الأشكال الوحيدة التي يذكر التيفاشي نصوصها ومؤلفيها ‏ كما يجب الظن ym Ol‏ 
تتصل بالدرجة الأولى كذلك بهذا الجزء من الذخيرة من حيث ملاحظاته حول 
خصائص الأداء وتدريب المؤذين. ويعد أن يسرد التيفاشي الأبيات الأولى من ذخيرة 
we Arve oad‏ أنه يراها الأفضل) ass;‏ أن تلك GUI‏ كانت Y iaa‏ 
في ULM‏ ثم ينتقل إلى سرد حكايات عن صعوبتها الفنية وما تنطوي عليه من 
كانت a‏ في ان فهو يقول إنه استطاع أن يحسب ما لا يقل عن 
a 4‏ أداء بيت واحد ER‏ أحد الأندلسيين. وفي مناسبة بهيجة أخرى شهدها 


aå المصدر‎ )١( 
٠١ إل فطب الدين الشيرازي الذي يصفه ضرياً من‎ GM /ه٠/٠١‎ jo) يعود أندمها‎ CIV) 
. وحدة زملية‎ 


Liu and Monroe, Hispano- : يذكر ابن قزمان مثلاً أن أزجاله كانت تغنى في المشرق. انظر‎ (YA) 

Arabic Strophic Songs in the Modern Oral Tradition: Music and Texts, p. 2. 

ولكن النوية المشرقية المتأخرة لا تحتوي على موشحات أو أزجالء كما لا توجد هذه في مجموعات الاغاني 

المشرفية. حول انتشار الموشحء والتطورات الأدبية اللاحقة» انظر : Samuel Miklos Stern, Hispano-‏ 

Arabic Strophic Poetry, selected and edited by Leonard Patrick Harvey (Oxford: Clarendon 

Press, 1974), pp. 72-80. 

)14( «في مجالس الملوك والرؤساء عل الشراب وغيرء». الطنجي» «الطرائق والألحان المرسيقية في 
ey LA]‏ ص OY‏ 


AVÉ 


ys‏ قضت ما Y‏ يقل عن ساعتين في غناء بيت واحد. ومع إدراك ما في 
هذا القول من احتمال المبالغةء نجد أنفسنا أمام إشارة» في هذا المجال في الأقل» إلى 
أن المغني كان يجتهد في الرصول إلى غاية SEN‏ في سلسلة الارتجال والتأليف. 
ويرى التيفاشي a c‏ الخبرات كانت تتركز في إشيلةء والأهم من ذلك (وهذا 
تناقض آخر مع المشرق) أن فن الغناء كان في يد مغئيات منقذمات في السن احتكرن 
هذه الصنعة في تعليم الجواري ليبعنهن بأثمان تتناسب مع براعتهن في الموسيقى 
والغناء. وكان سعر الجارية منهن (الذي يبدأ من ألف دينار مغرب فأكثر) deis‏ بقائمة 
ما Sal‏ من ذخيرة في الغناء والموسيقى» ما يشير إلى أن مهارة الارتجال يجب أن 
hte‏ إن لم تتفرق عليهاء قدرة على حفظ عدد كبير من المؤلفات. 


ولم تكن المؤلفات تقتصر على الأغاني القديمة الصعبةء التي Y‏ يقوى على أدائها 
سوى البارعات من الجواري اللواتي كانت الصفرة المثقفة الغنية مستعدة لدفع أغلى 
الأئمان لقاء الحصول عليهن. بل كان من بين تلك المؤلفات نوبات كاملة قد تبلغ 
الخمسمئة عدداًء كما كان ole‏ ولذا كانت تشتمل على ذخيرة من الموشحات والأزجال 
كذلك. ومن الواضح أن بعض الأشكال المعقّدة يتطلب أداؤها مهارات أصحاب 
الخبرات وطول col dl‏ وأنها في أغلب الاحتمالء لا يقذرها سوى Mal‏ من خاصة 
اللقفين. ولكن ليس من سبب يدعو إلى القول إن الموشحات والأزجال تقع في هذا 
الصنف. مما يثير السؤال إن كان ثمة من فجوة كبيرة بين موسيقى البلاط والموسيقى 
الشعبية» وإلى أي مدى تستطيع النوبة (والمختصون بأدائها) من ردم تلك الفجوة في 
حالة وجودها. ومن المؤكد أن ليس ثمة من مشكلة خاصة في افتراض وجود جمهور 
بعضه من الخاصّة وبعضه الآخر من cl‏ ولا في قبول احتمال أن ما كان قد بدأ في 
شكل موسيقى شعبية» يتناوب الأدوار فيها منشد فرد مع الجوقةء ما لبث أن نال القبول 
في البلاط. ويمكن القول إننا لسنا في مواجهة تناقض صارخ كذاك الذي يقع بين 
تلاوين الأصوات الخارقة القدرة وبين أبسط ألحان الترانيم. بل قد يمكن العثور على 
تشبيه أقرب في تراث المقام العراقي المعاصرء حيث pd‏ المغني البارع في حفل ple‏ 
«رَصْلة» من الغناء بحسن الإصغاء إليها أولئك الخبراء بفئون المقام» بينما يشترك الجمهور 
بحماسة في غناء «البستة) dad!‏ التي تتبع كل «فصل» من فصول المقام . 


ولو تموّلنا الآن لنسأل عن احتمال قبول أساليب الموسيفى العربية» بل ES‏ من 
جانب ir‏ وبالعكسء لوجدنا أولاً أن ثمة بعض ¿JU‏ في أخبار القّيان 
اللواتي SS‏ زينة البلاطات والقصور il‏ مما يشير إلى أن ey‏ أساليب الغناء 


A. Y. Mansoor, Die Arabische Theorie: Studien zur Entwicklungsgeschichte des (Y^) 
abendiándischen Minnesangs (Heidelberg, 1966), pp. 162-163. 


A\o 


العري كانت موضع قبول كبير. لكن مثل هذه الدلائل Y‏ يمكن أن تكون قاطعة: 
فمثل هذه الأخبار قد تبقى لتمثل الاستثناء دون القاعدة؛ وحيث يكون امتلاك 
الجواري المغنيات قد جاه من غنائم ce el‏ يُصبحن أشبه بالأنصاب التذكارية أو 
علائم الانتصار التي تعبّر عن التباهي دون الفهم. وعلى أي ele‏ يمكن القول إن 
نوع الاتصال الثقافي الذي يمكن أن يؤدي إلى تبادل مهم ودائم كان فد شمل في 
أغلب الاحتمال الأساليب الشعبية؛ وأنه قد حدث على المستوى al‏ إن مثل 
هذا الاتصال أو التبادل ريما كان فد بدأ في تاريخ مبكر جداًء كما یری التيفاشي» 
حتى عندما لا يجد ما يدعم ذلك الإدراك من دليل. فهو يرى أن غناء oM‏ أي 
موسيقى العقود dy‏ من الفتح ¿AUN‏ حتى قبل وصول أسلاف زرياب من 
المشرق» كان إما على dá or‏ النصارى أو على طريقة العرب من حداة الإبل». ويمكن 
القول إن الغرض الأول من هذه الإشارة إلى الحداء» هو التعبير عن الرأي السائد بأن 
الحداء كان ho J!‏ من "Jl‏ عرفه T‏ وذلك قبل 245 nU‏ وهو أبعد 
أسلاف موسيقى DAN‏ مما يؤدي إلى القول إن الأنماط الوحيدة التي حملها المهاجرون 
الأولون معهم إلى الأندلس كانت تلك الأنماط من الغناء الشعبي . 


والإشارة إلى 'غناء النصارى' لا يمكن تفسيرها بهذه السهولة. ولكن على فرض 
أن التيفاشي ما كان له أن يطيل الحديث عن أشكال محلية لم تكن معروفة لدى عامة 
المسلمين» فإننا قد نجد في كلامه العلامات الأولى على التأثير الثقافي» الذي ريما كان 
في شكل أغانٍ تجري فيها كلمات عربية على ألحان ذات نصوص لاتينية في أساسهاء 
بل عامية M‏ سبق عل لغة الرومانس”"". ثم يمضي التيفاشي ليقول لنا إن أسلوب 
زرياب بقي سائدا لقرنين من الزمان حتى جاءت مرحلة جديدة حاسمة من التداخل 
الثقافي قام فيها ابن باجة بدمج غناء النصارى بغناء المشرق واخترع طريقة Y‏ توجد 
إلا TT a‏ وقد جرت تحسينات على هذه القاعدة الفنية أذت إلى تمجيد مؤلفات 


Julián يمكن الاستنارة في هذا المجال من المواد المنصلة بالأعياد والاحتفالات مما يرجد في:‎ Q1) 

Ribera y Tarragó, La Música de las Cantigas (Madrid: Real Academia Española, 1922), pp. 75- 

95. 

Liu and Monroe, Ten Hispano- Arabic Strophic Songs in the Modern Oral : bl (1 Y) 

Tradition: Music and Texts, p. 6. 

حول إشارات واضحة عن الاستعارة من موسيقى ill‏ انظر: عباس؛ «أخبار الغناء والمغئين في 

الأندلس.» ص 2١8‏ نقلاً عن: أبو العباس أحمد بن جى بن فضل الله العمري. مسالك الأبصار في عالك 

AO ادص‎ E الأمصار»‎ 

(YT)‏ «مزج غناه النصارى بغناء المشرق واترع طريقة لا توجد إلا بالأندلس». الطنجي. «الطرائق 

والالحان الموسيقية في إفريقيا رالأندلس»٠‏ ص ANO‏ 


كام 


ul‏ الحسين بن الحاسب ll‏ برز في حدود عام fates‏ ١٠٠1م.‏ وهذه 
الحقيقة التي تروى عن تجديد ابن AE‏ لها أهمية كبرى» oY‏ مثل هذا التداخل y‏ 
يمكن أن يتم إلا فى سياق درجة من التشابه بين نمطين من الموسيقى يمارسهما 
المجتمعان فتجعلهما قابلين للتداخل بعضهما مع بعضهما الآخر. ولكن من المؤسف 
أننا لا نستطيع سوى التخمين حول طبيعة ما : تجح عن ذلك من تغيّرات. وقد 
اشتهر ابن ci placa y Lal ga TEL‏ ويسججل التيفاشي ددا من ترص افا ويقول إنه 
أدخل «التهذيب» عل «الاستهلال؛ وةالعمل' LE)‏ يشير عرضاً إلى أن الاستهلال قد غدا 
الآن Cas‏ من التأليف المستقل)“". ولكن لا توجد أية إشارة إلى أسلوبه الخاص في 
التأليف الموسيقي ما jag‏ عنصر «غناء النصارى» ذا طبيعة يصعب تحديدها. 


ويضارع ذلك في صعوبة التحديد» من وجوه عديدة» طبيعة العنصر المشرقي 
الإسلامي. لذلك لا يعود من المستغرب أن نجد المواقف من احتمال وجود تأثيرات 
موسيقية عربية ذات شأن في أوروبا القروسطية تختلف بين التبني الشديد والرفض 
العنيد. ومثل ذلك مسألة ol‏ تكون الأنماط العربية قد أثرت في تطور شعر التروبادور 
(الجوالين) من حيث مصادر الموضوعات وأبنية المقاطع الشعرية. Ul‏ مدى ما بلغت 
a]‏ مثل هذه النتائج المتعارضة» بسبب من التحيّز الثقافي» فقد يكون من الأفضل 
تناوله في سياق من دراسة الاسة ستشراق من منظور tug‏ وهو ما ليس له مجال فى 
هذه الدراسة. لكن الذي يتضح بجلاء ol bis‏ الفرضيات المختلفة» بل المتصالبة في 
"ED‏ الأرض التي لا تتراكم فيها pale‏ كبيرة من DW‏ كما GG‏ من 
أمر محزن في ما يتعلق بالموسيقى . 


لكن من الممكن في JAN‏ المجالات أن Oy‏ الأمر أكثر تحديداًء ولنبدأ بمجال 
النظريات. ففي ما يتعلق بالموضوعات الأساس مثل الصوت والمسافات الزمنية 
وتشكيلاتبا المختلفة (التي جعلت من طريقة تناولها مسوّغاً cla‏ الموسيقى بين العلوم 
الرياضية لتشكل «رابوع؛ العلوم (ole y JE‏ ومثل التحليل الإيقاعي وتصنيف 
الآلات ودراستهاء يبدو أن أوروبا الغربية لا تدين للأندلس بالشيء الكثير. فعل 
الرغم من الكثير مما JE‏ من العربية إلى اللاتينية وبقي في E‏ تقنية مثل الطب 
والملسفة؛ Y‏ يوجد gue‏ على ol‏ من الرسائل الكبرى في الموسيقى قد تُرجم من 
العربية مثل كتاب الكندي أو الفاراي. فلا يوجد أثر لكتاب الكندي» وما نعرفه عن 
الفاراي لا يزيد عن OLS‏ تصنيفي بعنوان إحصاء العلوم اتفق أن يوجد فيه مقطع 


(r£)‏ وبقال كذلك |« أضاف إلى jai y (IX. yn.‏ € قطعة من غناء زرياب. 
to Jt (ro)‏ العلوم القروسطية : القراءة 35 T 5 aks‏ وبإضافة الموصيقى يتكرن #الرابرع؟. 
Lor AN‏ 
AM‏ 


YN 


صغير عن الموسيقى ". وتظهر بعض الاقتباسات من OLS‏ الفارابي في كتاب 
غرنديزالفي (Gundisalvi)‏ الذي اشتهر بين عامي ۱۱۳۰ Ol pi (or,‏ أقسام 
n‏ سيقى (De Divisione Philosophiae)‏ وكذلك في بعض الرسائل الموسيقية التي 
تعود إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر Ju‏ كتاب جيروم TM PLA‏ في 
الموسيقى (De Musica)‏ وكتاب سيمون 125 (Simon Tunstede)‏ بعنوان أصول 
الموسيقى (Quatuor Principalia Musicae) ias ^i‏ . لکن كتاب الغاراي Y‏ يقدم 
لتطوير الفكر الموسيقي أكثر من تفريق (أو إعادة صياغة) بين مفهومي النظرية 
والتطبيق؛ أو الموسيقى النظرية (Musica speculativa)‏ والموسيقى التطبيقية (Musica‏ 
dy. activa)‏ ينتقل إلى أوروبا الغربية شيء عن النظريات المفصّلة في المقام 
والإيقاع؛ ويمكن cd pill‏ صراحة؛ إن السبب في ذلك لم يكن جهل المترجمين بوجود 
تلك الأعمال في الموسيقى» بل ON‏ موضوعاتها لم تسترع اهتمامهم إلى درجة كافية؛ 
وبخاصة لأن بعض جرانب التراث الإغريقي النظري كان في متناولهم بالشكل الذي 
عرضه بويئيوس CM Boethius)‏ . لذا كان ما تسرب من Oks‏ القارابي Ae‏ بل 
عرضيأًء وهو نتيجة لدين فكري عام أكثر منه استفادة محذدة في جال الموسيقى 


ويمكن أن نصادف أيضاً أمثلة من عناصر عربية فى مفردات مشتقة من مصادر 
«s Pl‏ ولكنها كذلك لا تشير بالضرورة إلى تأثير موسيقي . ومن الأمثلة البارزة في 


هذا Sled!‏ المصطلحان «الموارفة» و«المواهم؟ LAs ¿(elmuarifa, elmuahym)‏ من Jol‏ 
عربي catty‏ مع أن الجذر اللغوي لا نتبينه على الفور. يرد هذان المصطلحان في 
فقرة لكاتب «مجهول Glass t£.‏ بالكتابة الموسيقية القياسية. ومن وجود هذين 
المصطلحين في هذا السياق توصل فارمر (Farmer)‏ (وقد لا نجانب الإنصاف إذا قلنا 
اليوم إنه قد قفز إلى) نتيجة OU‏ هلين المصطلحين يقدمان الدليل على وجود تأثير عربي 


Henry George Farmer, «The Influence of Al-Farabi’s “Ibsa' al-“ulum” (De انظر:‎ (TY 
Scientils) on the Writers on Music in Western Burope,» Journal of the Royal Asiatic Society 
(1932), pp. 561-592. 

: كان قد نسب إلى القارابي. انظر‎ «De Ortu Scientiarum. هناك عمل مشايه ولكن أكثر سطحية وهر‎ 
Heory George Farmer, «A Further Arabic-Latin Writing on Music,» Journal of the Royal Asiatic 
Society (1933), pp. 307-322. 
E. R. Perkuhn, Die Theorien zum : انظر‎ cial حول مزيد من المملومات عن انتشار هذه‎ (YY) 
arabischen Einfluss auf die europdische Musik des Mittelalters, Beiträge zur Sprach-und 
Kulturgeschichte des Orients; 26 (Walldorf-Hessen: Verlag für Orientkunde, 1976), pp. 38-45, 

يقدم هذا الكتاب أفضل ما فيل عن المؤثرات العريبة أو ضدها. 

Stanley Sadie, ed., The New Grove Dictionary of Music and : حول ذلك انظر‎ (YA) 
Musicians (London: Macmillan, 1980). 


A\A 


في ظهور المقامات الإيقاعية القروسطية بل P e el‏ ولكن إمعان النظر يبين 
أن هذين المصطلحين لا يتعلقان بالكتابة الموسيقية القياسية بل بشكل الإشارة 
الموسيقية» Laly‏ مشتقان من شكلين هندسيّين هما «المنحرف؛ و«لمعينٌ؟. JNU‏ إذن 
يتصل بحقل الرياضيات: وظهور المصطلّحين في نص موسيقي محض مصادفة'““. 


وإذا كانت المفاهيم الدخيلة هنا تتجاوز على نص موسيقي» فقد نجد في مواضع 
أخرى أمثلة من أفكار تتصل بالموسيقى ونظهر في سياقات غير موسيقية عموما. PYG‏ 
الموسيقي لابن سينا مثلا (كما نجد في فصله المستفيض في كتاب الشفاء. الذي لم يكن 
معروفاء في الغرب كما يبدوء شأن غيره من الكتب النظرية الكبرى) يقتصر على المقولة 
الطبية : «يقع الغناء في GU‏ من جميع الممارسات الصحية» [باللاتينية]. ويكمن خلف 
هذه العبارة مجموعة مهمة معقّدة من الأفكار عن العلاج بالموسيقى تتصل بأفكار عن 
التوازن الجسدي والنفسي» ومن خلالهاء بالأنظمة الكونية. وثمة مثال آخرء ولو أنه 
يميل إلى الغموض. يذكرنا على المستوى الفكري بتمثيل النفس بوتر زرياب الخامس. 
نجد ذلك في yo] te. (chordae) (GU y)‏ الكلوني (Odo of Cluny)‏ بينها 
OLAS‏ مشتقة من العربية بشكل واضح.ء مثل: (scembs, caemar, nar)‏ [شمس e‏ 
قمرء نار]. وإذا يمكن القول إن بعض المصطلحات الأخرى تصدر عن أصل عرب فلا 
بد من التسليم بعدم وجود مثال معروف للمجموعة كلها: لذا يكون مصدرها الدفيق 
غير واضح العام » ولا مدى تأثير نظام الكون الموسيقي العري فيها""“ . ويجب التوكيد 
أن مثل هذه الأفكار عن نظام الكون لم تكن ما يتعامل به المتخصصون في السرء بل 
كانت جزءاً من المناخ الفكري العام الذي يُفهم الأداء الموسيقي من خلاله. el‏ 
العام الإسلامي المعاصر LU‏ نظرية odd‏ ساعات معيئة من اليوم تناسب أداء الأنماط 
الموسيقية المختلفة. وقد يلاحظ للرء أن أنماط المقام في المغرب تعرف باسم «الطبوع» 


Henry George Farmer, «Clues for the Arabian Influence on European الطر:‎ (Y 4) 
Musical Theory,» Journal of the Royal Asiatic Society, no. 1 (1925) pp. 61-80. 
Perkuhn, Die Theorien zum arabischen Einfluss auf die europátsche Musik des : „Jait (t+) 
Mittelalters, pp. 63-66, and Charles Burnett, «The Use of Geometric Terms in Medieval Music: 
Elmuahim and Elmuarifa and the Anonymous IV» Sudhoffs Archiv, vol. 70, no. 2 (1986), 
pp. 198-205. 
Perkubn, Ibid., pp. 67-72. ALL Glad وثمة مجالات أخرى قدمت فيها حجج (غير مقنعة عموماً)‎ 
QU 59 ونظام مواقع الأصابع عل أوتار العرد (ص‎ (A 48 والكتابة بالألفياء الموسيقية (ص‎ 
Perkuhn, Ibid., pp. 73-82. في هذا المجال» انظر:‎ ud حول مزيد من‎ (EN) 
Charles Burnett, «Teoria ¢ : lal (ilio وحول ما يناظره من أثر علاقات العرب بالأوروبيين في‎ 
pratica musicali arabe in Sicilia e nell'Italia meridionale in età normanna e sveva,» Nuove 
Effemeridi (Palermo), vol. 11 (1990), pp. 79-89. 
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وهو مصطلح ينطوي على فكرة الطبيعة المؤثرة» ومن خلال ذلك يجتمل أن يوجد المفهوم 
الأوسع للتأثير وما يتفرع عنه من ترابطات كونية . 

لكن أبلغ دليل على التأثير العربي لا يوجد في ميدان المفاهيم أو المواقف أو 
البنى الإيقاعيةء بل في العديد من الآلات التي اقتبستها أوروبا القروسطية من مصادر 
إسلامية. وهنا يبرز الدليل في المفردات والرسوم. إن العدد الوفير من المفردات 
العربية الأصل» مما يوجد لا في اللغات الإيبيرية رحدهاء بل كذلك في اللغة 
الفرنسية وحنى في الانكليزية» يشير إشارة كافية إلى الدَيْن الثقافي. من ذلك «lute»‏ 
(العود)ء و «(LM «rebec»‏ و «nakers»‏ (نقارة) وهي أكثر الأسماء وضوحاً في 
سلسلة كاملة من الاستعارات اللغوية التي توضح أن نسبة كبيرة من مجموع اللات 
المرسيقية في أوروبا القروسطية يتكون من آلات ذات أصل أندلسي مباشرء أو متأثرة 
بالاتصال بأنواع مشابهة من الآلات المستعملة في الأندلس إلى درجة سوّغت NEI‏ 
الاسم العربي بدل الأسماء الأصلية. 

تتضح الأهمية التاريخية في إدخال العود إلى أوروبا في كونه غدا الوسيلة الكبرى 
فى الأداء الموسيقى LAU‏ على امتداد عصر الانبعاث. ولريما كان للرباب أثر أكبر. 
فهذه الآلة التي تشبه القارب وتحمل بشكل عمودي على الفخذ لا تزال مستعملة في 
المغرب» وقد بقيت تُستعمل في أوروبا في الموسيقى الشعبية. لكن المفهوم الجديد في 
استعمال القوس الذي أدخلته هذه UV‏ سرعان ما Gb‏ على أنواع أخرى من Ty‏ 
يغلب أن تضم إلى الصدر اليومء وبذلك أذت إلى ظهور CYT‏ من «أسرة eco gai‏ 
الفيول (viol)‏ التي سوف تتحدى سيادة العود. ويتضح من تسميات مثل «القيثارة 
الموريسكية» (guitarra morisca)‏ أن العود لم يكن آلة النقر الوحيدة من ue hel‏ 
فهناك نوع pl‏ من الآلات الوترية التي برهنت على تأثيرهاء من بينها AGS‏ 

وتبرز الات الإيقاع والنفخ كذلك في قائمة الآلات المستعارة. فمن بين آلات 
الإيقاع > بالإضافة إلى fa Jh‏ نجد «الصنوجا (sonajas)‏ و«الدف؛ (adufe)‏ و«الطبل» 
(atabal)‏ ومن بين الات النفخ نجد (añafil) € AÑ‏ والبوق؟ -(albogue)‏ ويمكن 
الاستمرار في سرد قائمة الآلات S al‏ وما تشير إليه من دين ثقافي لا يمكن 
أن يقتصر عل استعارة الآلة نفسها وحسب. فنحن لسنا إزاء أشياء غريبة وضعت 
بشكل غامض عند Ale‏ طريق تجاري» بل إننا نتعامل مع أشياء غدت مألوفة جداً 
بفعل قرون طويلة من التواصل المباشر. ومن المعقول أن نفترض أنه قد دخل مع تلك 


S Le y للاطلاع على قائمة أكمل حول الجذور العربية التي ل تلاق‎ (£1) 
H. Hickmann, «Die Musik des arabisch-islamischen Bercichs,» in: Orientalische Musik, 
Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung, Erginzungsband IV (Leiden: E. J. Brill, 1970), 
pp. 129-133. 
Perkubn, Tbid., pp. 133-213. مناقشة تقييماً منصلاً في:‎ Lal انظر‎ 
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الآلات في الغالب أصواتها المميّزة وأساليب العزف عليها. lins‏ الخصوص قد يذكر 
المرء cadi‏ الشهيرة التي تزين كتاب ترانيم القديسة ماريا الذي يعود للقرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهو كتاب يزودنا بمعلومات e‏ عن شكل محتلف 
الآلات الموسيقية وأبعادها وحتى طريقة العزف عليها أحيانا. ويبينٌ الكتاب إلى جانب 
ذلك أن الموسيقيين المسيحيين والموريّين كانوا يعزفون Lee‏ في بلاط الفونسو الحكيم 
ملك ليون وقشتالة YYoY)‏ 2 ١۱۲۸م)"“.‏ لذا لا بد من القول بوجود ذخيرة أدائية 
مشتركة» أو تشابه في اللغة الموسيقية يكفي لضمان 5X5‏ وقبول من الطرفين. وإذا 
الآلات المقتبسة ‏ إن لم تكن في شكل قطع كاملة فقد تكون في المستعمل من 
العبارات والمصطلحات . 

بمدى ما كانت الموسيقى الدنيوية المبكرة في أوروبا تدين يه إلى الأندلس» لا في 
بعض وجوه ما يمكن أن يدعى بالناحية الفكرية وحسب - أي ما يتعلق بأفكار عن 
طبيعة الموسيقى وقوتها وترابطاتها ‏ بل الأهم من 285( ما يتعلق بالكثير من الآلات 
التي تعزف عليها تلك الموسيقى؛ وكذلك بقسم من مادتها اللحنية. وإزاء النزر من 
الأدلة المتوفرة» لا يُستغرب أن تكون المسألة قد أثارت استجابات شديدة التعارض؛ 
كما يشهد بذلك ما ذهب إليه خوليان ريبيرا (Ribera)‏ من جهة في القول بأن البني 
الإيقاعية في ترانيم القديسة ماريا تحمل علامات ld Y‏ العين على وجود الاثر 
ya‏ ومن جهة أخرى إنكار وجود مثل ذلك الأثر من جانب باحثين أمثال 
أورشيرونك (Ursprung)‏ وفي هذا الميدن كذلك. GE‏ من خلال التناظر بين 


(EY)‏ وهو ما تؤكده هوية الموسيقيين المستخدمين؛ dad‏ تسع سنوات من وفاتهء وفي بلاط ابنه» كان 
مالا يقل عن نصفهم من غير المسيحيين. انظر: «Cantiga,» in: Sadie, ed., The New Grove‏ 
Dictionary of Music and Musicians,‏ 

Ul‏ عن المنمنمات» فمع وجوب اعتبار adus‏ التمثيل والتأثير (وأن أحدهما أو كليهما يبين تناظراً واضحاً مع 
cbe‏ في مقامات الحريري (باريس» المخطرط رقم )5847 (far.‏ كما يبين منندث بيدال» فليس ثمة 
من مبب للقول إن تلك الآلات فد صُوّرت بما E‏ شكلها الواقمي. انظر : Ramón Menéndez‏ 
Pidal, «Los manuscritos de las Cantigas,» Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 150,‏ 
no. 1 (1962), pp. 25-51.‏ 


Ribera y Tarragó, La Música de las Cantigas, pp. 95-121. (tt) 
O. Ursprung, «Um die Frage nach dem arabischen Einfluss auf die abendlEndische (4 6) 


Musik des Mittelalters,» Zeitschrift fiir Musikwissenschaft, vol. 16 (1934), pp. 129-141 and 355- 
357. 


لكن ما ينكر Lut‏ هر وجود الدليل. 
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الأشكال الموسيقية والشعرية إلى ما يعادل ذلك من مشكلة تثير الجدل والحيرة تتعلق 
بالاستعارات الأدبية المحتملة. وباختصارء إذا كنا نتعامل بأجناس شعرية AS‏ 
في العادة» وكان فيها تأثير أدبي فهل لنا أن نتوقع فيها تأثيرات موسيقية كذلك؟ آم 
يمكن القول إن التداخل الثقافي كان يعمل في الأساس على مستوى الغناء» حيث 
تقوم الموسيقى بدور عامل موصل في نقل المؤثرات الأدبية؟ ومن ناحية de usl‏ 
الرغم من حجم الأدلة ca e‏ إذا لم يمكن إثبات وجود المؤثرات الأدبيةء هل tJ‏ 
أن نميل إلى القول إن ما جرى من استعارات لحنية قد تم من دون ملحقات نصيّة؟ 


يشكل نمط «الأغنية» (canso)‏ الجنس الرئيس في شعر التروبادور (الجوالين) 
الذي دار حوله الجدل وعن مدى التأثير الأدي فيه. aab‏ حفظت LJ‏ السجلات عدداً 
من ألحان تلك الأغنيات»؛ ويدعم ما تقدّمه من دليل ما نستخلصه من عدد أكبر من 
ذلك من OUT‏ بقيت في ما يقابل الجنس السابق في الصيغة الفرنسية الشمالية من شعر 
«التروقير؛ التي عرفت باسم (chanson)‏ وتفيد «الأغنية» كذلك. BE‏ تجاوزنا في 
السياق الحالي النظر في الأصول المحتملة لظهور y ll A‏ في الأبعاد 
الموسيقية وحسب» فقد نضيف إلى ما سبق مجموعة أخرى من الالحان نشأت من 
داخل إسبانيا نفسهاء ذات موضوع مختلف UE‏ هي ترانيم القديسة مارياء وأغلبها 
يجري على نمط الزجلء مما يقدم دليلاً آخر على وجود نمط مقطعي من الشعر الغنائي 
يميز الثقافة المسيحية في o AN‏ الثالث عشر للميلاد. ولكن لا يوجد دليل يشبه ذلك 
في الأندلس. فقد نتفق على أن الموشح والزجل LIS‏ يُنظمان للغناء عادة» وقد نجد 
من المعقول الافتراض Ob‏ البنية الشكلية للأغنية تنماشى مع الشكل الشعريء وأهم 
خصائصه تكرار اللازمة في Ale‏ كل مقطع» بينما يختلف المحتوى بين ¿y phate‏ 
ولو بشكل جزتي"“. لكن أي اذعاء حول الطبيعة اللحنية في غناء الموشح والزجل 
لا يمكن أن يقوم إلا على الاستنباط» وذلك إما باللجوء إلى الدليل من الكتابات 
النظرية وغيرها أو في النظر في ما يمكن أن يكون قد تبقى من أجزاء الذخيرة 
الموسيقية الأندلسية في شمال افريقيا. 


أما الجانب الأول» فإنه لا يقدم الكثير» كما رأينا. Ul,‏ الجانب الثاني فإنه dee‏ 
التراث نفسه أندلسياًء بل يشير إلى علاقات cde‏ فيقول إن أسلوب إشبيلية مثلاً فد 
استمر في تونس. وأسلوب غرناطة عاود الظهور في فاس وتطوان» وأسلوب قرطبة 
في تلمسان. لكن الأكثر أهمية من هذه المواءمة الافتراضية ‏ التي يجب النظر إليها 


Jozef M. Pacholezyk, «The Relationship : Jul وتقع الأمثلة الحديئة في باب «الروندر».‎ )47( 
between the Nawba of Morocco and the Music of the Troubadours and Trouvéres,» World of 
Mausic, vol. 25, no. 2 (1983), pp. 5-16. 
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بحذر شديد ‏ هي تلك الظاهرة العامة الناتجة من عدة قرون من الاتصال المتبادل؛ 
الذي يدعمه أسلوب tall the‏ المحترفينء الذي يغلب عليه التجوال» كما يدعمه 
بشكل خاص انتشار الذخيرة الموسيقية للبلاط الإسباني في مراكز المدن في المغرب عن 
طريق الجواري من الصنف الذي يصفه التيفاشيى. وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي غدت الاتصالات أكثر سهولة 
بفضل الاتحاد السياسي الذي تم على أيدي المرابطين والمو خدين؛ وعندما تصاعدت 
حرب الاسترداد في القرون اللاحقة اكتسبت الاتصالات دفعا جديدا بتوافد مسلمي 
إسبانيا على المغرب ثم خروجهم النهائي . فالأصول الأندلسية؛ لذلك» تضم أكثر مما 
تنطوي عليه تفصيلات ele‏ النفس الحديث عن الحنين الثقافي. وفي حالة وجود هذا 
العنصرء فإن من شأنه المساعدة في BUL‏ على أية Se‏ من التراث الأندلسي يمكن أن 
تكون قد بقيت» وذلك بتقوية المواقف ER‏ السائدة» التي لم نْب عن ملاحظة أهل 
القرن التاسع عشر والعشرين» تلك المراقف التي تؤكد بشكل خاص على إعادة إنتاج 
أمين للتراث وعدم السماح بإضافات جديدة “Made‏ وإضافة إلى هذا الإطار الفكري 
الدفاعي يمكن الإشارة إلى النزعة المحافظة في التراث المغربي» عند مقارنته بما يوازيه 
في التراث المشرقي» بما يتعلق بخصائص فنية مثل توافق الألحان في AP‏ 
الاحتفاظ بتسمية أكثر La‏ للمقام. 


لكن ما يحتمل أن تكون له أهمية أكبر من مثل هذا الدليل الملموس أساساً هى 
حقيقة أن بعض النصوص قد بقيت في حدود الذخيرة الموسيقية لفترات طويلة من 
(u^ Jl‏ فثمة موشح يعود إلى o Al‏ السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي يذكره TE‏ 
لأنه كان لا يزال معروفاً في زمانهء ثم نجده يظهر ثانية في مجموعة من نصوص 
الأغاني التي تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كما نرى في 
مجموعة الحائك ونجده كذلك في الذخيرة الموسيقية المعاصرة في A‏ وتبدو 
هذه إشارة قوية إلى الاستمرار في حدود التراث» الذي إذا نظرنا إليه في إطار 
المحافظة التي سبق التيفاشي في الإشارة إليهاء توحي بأن من المعقول أن ننتظر من 


A. Chottin, Tableau de la musique marocaine (Paris: Geuthner, 1939), ¿Ata انظر‎ (£V) 
p. 98. 
. أندلسي كما يري التيفاشي‎ Y مغربي‎ (C-A-D-G He) لكن نظام الأنغام الحديث‎ (EA) 
Stern, Hispano- Arabic Strophic Poetry, p. 71. عرض شتيرن مصادر النصرص في:‎ C) 
Liu and Monroe, Ten Hispano-Arabic Strophic Songs : كما عرض ليو ومونرو التدوين الموسيقي في‎ 
in the Modern Oral Tradition: Music and Texts, p. 95. 
بحماسة وليس‎ (Y ينكلم الأول على الاستمرار في حدود التراث مبرراً أقراله؛ بينما يتكلم الأخير (ص‎ 
GA على ملسلة متصلة من الشهادات‎ ds 
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الخصائص اللحنية الشائعة اليوم أن تكشف لنا عن صورة ما كان يجري في القرون 
الخوالي. لكن مثل هذا الأمل يجب أن يرافقه حذر شديدء OY‏ الاستمرار لا يمكن أن 
يعادل العوز في التطور والتغيّر. فقد سبق الحديث عن التطور التاريخي للنوبة التي ترد 
فيها مثل هذه الأغاني. والنوبة اليوم ذات بنية أشد تعقيداً» مع عدد أكبر من الأجزاء 
ما كانت عليه فى العصور الوسطى. وقد تغيّرت أساليب الأداء فى بعض الوجوه 
كذلك؛ aad‏ أن الغناء الفردي ما يزال قائماًء يكون التناوب السائد اليوم بين جوقة 
المغنين وجوقة العازفين. ومع أن العود cou JE,‏ ما زالا مستعملين» إلا أن oae‏ كبيراً 
من Y‏ امذكورة في المصادر الأدبية القروسطية والمصوّرة في المنمنمات لم يعد لها 
وجود. فمجموعة NNI‏ في الموسيقى المغربية المتقنة هذه الأيام محدودة FA ee‏ 
ويشكل الكمان واحدة من أهم تلك الآلات؛ وهو مثال طريف في استعارة الآلات 
بشكل معاكس. وعل النقيض من ذلك» يرى التيفاشي أن t Jn‏ كان واحداً من 
أكثر الآلات شيوعاً وتفضيلاًء إذ يغلب استعماله لمرافقة الرقص والغناءء كما كان 
يستعمل كذلك في حفلات البلاطء كما نستدل من صوره في A‏ ترانيم 
القديسة ماريا. ولكن ما زال يوجد في الات الموسيقى المتقئة اليوم وريث لتلك DY)‏ 
وهكذا يمكن التدليل عل حدوث بعض التغيبرات ولو بشكل محدود؛ وثمة ما يسوغ 
القول إن الذخيرة الموسيقية قد تأثرت بشكل مشابهء لا عن طريق الفقدان 
والتعويض» بل عن طريق تطوّرات أكثر شمولاً. والواقع أن المقارنة مع تقاليد الشرق 
الأرسط الإسلامي قد توحي ob‏ التغيّر في الأسلوب والبنية يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان بالغ السرعة والامتداد في آثاره. 


لذلك لا يمكن التحقق من أن DY‏ الموسيقية للنصوص القديمة الدارجة اليوم 
لا تزال تحتفظ بتلك الخصائص القديمة. ولكن» إذا كان لتلك الخصائص أن توجد 
في أي مكان فمكانها هذه الأغاني على أبعد احتمال» وقد نشير إلى أن الذخيرة 
الموسيقيّة المعروفة اليوم تحتوي على عشر قطع أمكن التعرّف عليها أا قد وضعت 
لموشحات Cas‏ ولكن إذا سلمنا oU‏ من المستبعد جداً أن تكون هذه البقايا من 
أصول أندلسية لم يطرأ عليها تغيّر أساس» تصبح القضية المباشرة إن كان ثمة من 
معايير تعيننا في التعرّف على مدى ما كانت تلك البقايا مستقاة من قطع مبكرة في 
التاريخ. وإذا تعذّر ذلك فلا أفل من الوصول إلى تصنيف يكشف عن بعض 
الخصائص اللحنية والشكلية في GET‏ الفترة القروسطية. 


لدى البحث عما يعبّر عن تلك الفثرة من إشارات أكثر دقّة من الانطباعات 
الذاتية» قد ننظر أول الأمر في خصائص البنية اللحنية والإيقاعية. وهنا نجد أحد 


Liu and Monroe, Ibid., pp. 83-101, (o*) 
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موشحين» Ls Laiu‏ من القطع الأندلسية TW‏ وهو امن ws‏ يصعب عليه 
Al‏ يقدم لنا aN bL Yu‏ يمع في مقام «الديل» وهو من المقامات القديمة 
الرئيسة . لکن AA lia‏ يجري في الوقت نفسه على إيقاع «سماعي ثقيل؟. dan,‏ 
مما يذكره المنظرون المشارقة في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي والحادي 
عشر الهجري/ e‏ عشر اليلادي أن «السماعي ثقيل» لم يبرز إلا عند نباية هذه 
الفترة . ٠‏ ويتضح كذلك من أمثلة الكتابة الموسيقية التي تعود إلى حوالى عام ١١١١ه/‏ 
e\Ves‏ غا دونه ديميتريوس كانتيمير أن القطع المبكرة في تلك المجموعة لا تكشف 
عن أنساق لحنيّة ‏ وهي الأساليب الخاصة التي يتماشى فيها التلحين p e‏ 
الإيقاعي في المجموعة ‏ وتلك الأنساق هي ما يميز مقطوعات السماعي ثقيل التي 
یر SA‏ . ويتضح التناقض في الشكل رقم Q)‏ الذي يبن القاطع 
الأولى من )١(‏ الموشح”'*؟ )1( مقطوعة عثمانية من السماعي ثقيل تنسب إلى مؤلف 
من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» (Y),‏ مقطوعة من السماعي 
ثقیل من تدوين کانتیمیر . 


ولدينا اليوم عدد من القطع المؤلفة للآلات الموسيقية دنا كانتيمير وحفظتها 
الذخيرة الموسيقية › لكنها قد تغيّرت بشكل كبير. فهي في شكلها الحاضر قد اكتسبت 
تراكمات كثيرة من الادة اللحنية» أي أن فيها عدداً كبيراً من التغيرات في طبقة 
الصوت ذ “yall a‏ الإيقاعي لرا : والفرق بين (۳) 05( متشابهء أي أن 
مترسط x‏ النغمات إلى الأدوار هو 4/0 و١١‏ على التوالي» بينما نجد النسبة في 
(۲) هي 5/7 ما يشير إلى مرحلة وسطى من التطور (ويلاحظ كذلك التشابه الكبير 
بين المظهر اللحني ‏ الإيقاعي في الدور الثاني بين (۲) و(١)).‏ 


من مثل هذه المعايير الأسلوبية العامة يمكن القول إن موشح امن AS‏ لا بد 
أن يكرن من أعمال النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
على أحسن تقدير. ويمكن أن نضيف أن التركيبة اللحئيّة غير نموذجية GY‏ لا Lo‏ 
في البداية من الدور الإيقاعي بل من منتصفه. وهذا تجديد يوحي بأن الموشح في 
شكله الالي هو من مؤلفات القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي من 
حيث الأساس. وهو ASE JS‏ ليس قطعة قديمة من fool‏ أندلسي. 


*Ax (01)‏ عن: المصدر نفه 
Owen Wright, «Aspects of Historical Change in the Turkish Classical : li (oY)‏ 
Repertoire,» in: R. Widdess, ed., Musica Asiatica, vol. 5 (1988), pp. 1-108.‏ 
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ومن المؤسف أن مثل هذا الدليل الأسلوي القاطع نادر الوجودء لذلك نحن 
لسنا على الدرجة نفسها من الوثوق بخصوص المقطوعات الأخرى. ومع ذلك op‏ 
طبيعة المقام يمكن أن dad‏ مؤشّرا مبدئياً مقبولاًء ويخاصة عندما نذكر أن الموشحات 
الأندلسية التي أوردها شتيرن (Stern)‏ من مجموعات متأخرة تجري جميعها على مقامات 
سابقة على العهد العثماني". ومع أنه لا يمكن أن نُسقط من حسابنا GU‏ إمكان 
نسبة مقطوعة إلى مقام آخر مع مرور cra E‏ فلنا أن نقول إن المقامات التي لا يعرف 
عنها كونها قديمة لا يحتمل» من حيث ll‏ أن تحتفظ بمادة أندلسية أصيلة. ومن 
بين المقطوعات التي لدينا يقع ما لا يقل عن حمس منها في هذا الصنف: أربع منها 
على مقام «السيگاه» وواحد على مقام «الكرد». وهذه إضافات لاحقة على حصيلة ell!‏ 
ogy al‏ ذكرت أول مرة في مصادر شرقية: مقام «سیگاه» في كتاب فارسي يعود إلى 
حدود العام pling ep loo faves‏ «كردي؟ في كتابات نظرية لا تعود إلى ما قبل 
القرن التاسع الهجري/ الخامس sol p‏ وربما كان وصولهما إلى الغرب بعد 
سقوط مملكة غرناطة (وبالتأكيد بعد بضعة قرون من فترة احتمال وجود التأثير 
الموسيقي العري في إسبانيا) . 


وإذا تجاوزنا هذه المقطوعات الخمس بوصفها موضع شك تبقى لدينا أربع 
Cel coole plats‏ الحائك واحدة منها أولا ثم تعرضت لإعادة صياغات شكلية كبيرة 
بعد ذلك» والقطعتان الثانية والثالثة تلحين لنصين من نظم شاعرين من القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ‏ (هما الشُشتري وابن سهل) والرابعة تلحين لموشح 
لابن الخطيب؛ من o AE‏ الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ونتيجة لذلك› حتى في 
حالة الاحتمال البعيد أن يكون الشكل الحالي لهذه الأغانٍ قد حفظ» بمعجزة» 
التلحين الأصلي بجميع خصائصه الجوهرية» فلن يكون ثمة ضمان أن أسلوب تلك 
الأغاني كان يمثل ما سبقها في القرون الخوالي التي يقال إن الموسيقى العربية فيها قد 
أثرت في نشوء الغناء المتقن عند الشعراء التروبادور والتروفير. وكون هذه GEM‏ م 
bed‏ بالشكل الأصلي من التلحين لا يقتصر دليله على قياس التشابه مع القطعة 
السالفة الذكر (إذ يمكن القول إنه لا يوجد تمائل GIS‏ للوصول إلى حكم قاطع) بل 
بالرجوع إلى ما تعرضه تلك الأغاني من "تآكل في النص». فمن بين المقاطع الثلاثة أو 
الخمسة (المعهودة) في الأصلء لم يبق سوى مقطع واحدء أو مقطعين لا أكثر؛ 
والتفسير المقنع أكثر من غيره لمثل هذا الاقتضاب العجيب أن ضياع النص يكون نتيجة 
للترسّع في التلحين» مما يؤدي إلى تزايد تدريجي في زمن كل مقطع. ثم يغدو 
بالإمكان المحافظة على الطول الكلي للاغنية في حدود المعقول بالتضحية بمقطع أو 


Stern, Hispano- Arabic Strophic Poetry, pp. 70-71. (or) 


AYY 


RA OS‏ الواقعي أن ننتظر من 
الذخيرة الموسيقية الحالية أن تقدم لنا المفتاح لفهم خصائص أساليب التأليف الموسيقي 
في الأندلس . 


ويكون من نتيجة ذلك أن التأثير على مستوى اللحن لا يمكن بيانه ولا دحضه. 
لعدم ys‏ الأدلة. ولا شك أن المرء قد يكون أكثر استعداداً للنظر في احتمال وجود 
ee‏ ذلك التأثير لو أن الطبيعة اللحنية لهذه الأغاني المغربيةء على ما مرت به من 
عملية تغييرء كما سبقت الإشارة cad]‏ تستطيع أن تكشف عن تشابه مع طبيعة 
المعروف من ألحان التروبادور والتروقير وترانيم القديسة ماريا (أكثر من الخصائص 
الشكلية التي تتصل بالبنى المقطعية المشتركة). لكن احتمال وجود أي تشابه لا يشكل 
سوى أساس منقوص للقضية؛ وهو أمر يمكن بيانه من نظرة سريعة في مظهرين 
متداخلين حاسمين» هما البنية اللحنية الإيقاعية ‏ وأساليب رصف الكلمات. إن تاريخ 
الضروب الإيقاعية في التراث المغربي لا يمكن متابعته UL‏ درجة من الوضوح» كما 
ذكرنا سابقاً. لكن JUI‏ الرئيسة لا تكمن في أن المصادر القديمة لا تحدّد أسماء 
معظم الضروب الواردة في القطع موضوع البحث» بل هي أن كل قطعة تلتزم ضرباً 
إيقاعياً ثابتأء وهي خاصية يجب أن AS‏ كذلك مما يميز الموسيقى الأندلسية في القرون 
الوسطى. لكن مثل هذا الانّساق الإيقاعي يصعب العثور عليه في أغاني التروبادور 
والتروفير . والواقع أنه قد قيل ob‏ تلك GUY‏ لا تخضع لضرب إيقاعي محدد على 
الإطلاق» بل إنها متساوية المقاطع من حيث الأساس» إذ تتصل نغمات أو روابط 
مفردة JS‏ مقطم في النص دون إخضاعه لقيود الوزن P ae i‏ (أما محاولة ريبيرا 
في تلمُس uu‏ إيقاعية عربية في ترانيم القدية ماريا فقد رُفضت» عن (Gm‏ لأنها 
تقوم على تفسيرات غير مسوّغة للمصادر العربية؛ إلى جانب OCS pl‏ 


(04) يقدم لبو ومونرو عرضاً بالغ الفائدة للمصادر» ويصلان إلى Wi‏ مقبولة عموماً. ولكن يصعب 
التوفيق بين وجود ظاهرتين في الوقت نفسه: «التوسّع» الذي أشار إليه التيفاشي من ناحيةء ««التآكل» أو 
te‏ ببارتهماء أي Liu and Monroe, Ten Hispano- Arabic Strophic Songs : Jal ¿AM (SG?‏ 
m the Modern Oral Tradition: Music and Texts, pp. 32-33.‏ 

والنوسع قد يودي بالتتيجة إلى JSE‏ شكلي. 
J. Stevens, Words and Music in the Middle Ages: Song, Narrative, Dance and Drama, (00)‏ 
(Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1986), pp. 500-504.‏ 1050-1350 
dal (01)‏ مناقشة ذلك فى : Perkuhn, Die Theorien zum arabischen Einfluss auf die‏ 
europdische Musik des Mittelalters, pp. 116-132. ١‏ 
لكن الحلول التي توصل إليها أهم ناقديه انغليه (Anglès)‏ أشهر الباحثين في «الأغان» d (Cantigas)‏ 

تلاق قبولاً شاملا . 


AYA 


وفي تلحين الكلمات نواجه اختلافات واضحة كذلك. فمهما تكن تلاوين 
الالحان في أساليب الصوت في أجناس أخرى من الغناءء فإن ألحان التروبادور Us‏ 
تكشف عن أكثر من تغيّرين اثنين في طبقة الصوت في المقطع الواحد» بينما نجد 
التغييرات تبلغ Lo‏ أو سبعة في الموشح الحديث. والأكثر من ذلك أن نسبة عالية من 
pre‏ اللحن قد يستغرقها التكرار الداخليء إلى جانب وجود مجموعات من مقاطع 
لفظية لا معنى لها مقحمة بين أجزاء شتى من النص الشعري» وهي صفات غريبة 
عل JU‏ والترانيم القروسطية أو بلغة 2L. , Jh‏ 1 مثل (canso, chanson,‏ 
.cantiga)‏ صحيح أن القبول بنظرية التراكم اللحني عبر العصور يؤدي إلى القول بأن 
مثل هذه الخصائص كان يمكن ألا تلحق بالموشح القروسطي. ولكن كل الذي 
نستطيع افتراضه في هذه الحالة هو وجود عدد أقل من التقابلات الأسلوبية» ما يفسح 
المجال لعدد من التشاببات العريضة (والواهنة) ‏ مثل شيوع ez‏ الثنائي والتناظرات 
اللحنية وتفضيل الحركة اللحنية المتدزجة في حدود udi‏ أو أقل ‏ وهو مما يشير 
بشكل دقيق إلى وجود ميدان مشترك من اللغة الموسيقية التي يمكن أن يصدر عنها 
التأثير في هذا الاتجاه أو ذاك. ومهما يكن من أمرء وحتى في حالة رفض ما تقدم 
من مناقشات بوصفها مبالغات مستنبطة من «Js u^‏ فإن القول بوجود تأثير 
موسيقي عربي في أغنية المقطع الأوروبية القروسطبة eue‏ على المرء الإجابة عن سؤال 
حول طبيعة الموسيقى وجذورها الثقافية التي كان غناء الموشح والزجل يسير بموجبها. 
وبالنظر إلى الحقيقة البسيطة أنه لا يوججد دليل على ظهور GUT‏ المقاطع في موسيقى 
البلاط الأموي أو العباسي المبكر تجعل الموسيقى الأندلسية وريثة لهاء علينا أن m‏ 
ob‏ شكل الغناء» مثل الشكل الشعري» يحتمل أن يكون تجديداً محلياً. وفي غيا 
الدليل المحدّد على النقيض من ذلك يمكن القول إن المزج بين العناصر D‏ 
والمسيحية مما يشير إليه التيفاشي في الحديث عن ابن باجّة يمكن أن يقال كذلك عن 
الدمج بين عمليات موسيقية أت إلى ظهور هذه الأشكال من الغناء. وحيث إن 
الموشح والزجل؛ في حديث التيفاشي عن النوبةء قد حلا محل المحرّكات والأهزاج 
التي ترتبط باسم زرياب» وربما EE‏ بذلك التراث العربي الأصيلء فقد يمكن القرل 
إنه في هذا المجال كانت المساهمة المسيحية على أوضحها. وإذا صح ما ذهبنا إليه 
ial‏ القول إن استعارة الأشكال الغنائية إ تقتصر على نمط (rondeau) ti),‏ 
وفيرلاي c(virelai)‏ بل إن الاستعارة قد ed‏ المراحل الأولى في الأقل» bae‏ 
من الالحان المعروفة. وبناء على ذلك: fart‏ أن تكون الأمثلة العربية نسخاً عن تلك 
الألحان. 


وجب التوكيد هنا أن ما نعرضه في هذا المجال لس أكثر من افتراضات يمكن 

قبولها. فما لدينا من دليل موسيقي هو ذو طبيعة محايدة في الأساس . وفع أن هذا 

الدليل لا يناقض الفرضية القائلة ob‏ الزجل (والموشح من بعده) كان يترسّم مثالا 
AYA‏ 


سابقاً من نمط من الشعر المقطعي ذي اللازمة» بلغة الرومانسء فإنه بالمقابل Y‏ 
يستطيع تقديم ما يدعم ذلك القول بشكل قوي . فنحن نتعامل في ite‏ المطاف بما لا 
يزيد عن موازنة بين احتمالات. إن المقارنة مع الأشكال الغنائية المعقدة (المتأخرة في 
الزمن) مما يوجد في الدواوين المشرقية» يبين أن مقاطع النص كانت تتكرر في الغالب 
ما جعل من السهل اقتباسها لتكون لازمة فى بنية مقطعية. ولا يوجد ما يدعو إلى 
القول إن مثل هذه البنية لم تنشأ استجابة لابتكار شكل شعري جديد. ولكن إذا قبلنا 
بالقرل إن ظهور الشكل الغنائي لم يكن LAG‏ لظهور ذلك الشكل الشعريء بدا أكثر 
قبولاً القول ob‏ الشكل er dcs‏ وتطور بعد ذلك ليكون جزءاً 
مما يمكن القول إنه كان ترائاً موسيقياً مشتر 

يبدو من المناسب» في مرحلة بعينهاء الحديث عن درجة من التعايش الثقافي 

بين المسلمين والمسبحيين واليهود - وهو حديث مريج على غموضه. ولكن في مجال 
الموسيقى يصعب Ad‏ مساهمات هؤلاء الناس ٠‏ باستثناء الدليل الذي y‏ يمكن al Si‏ 
عن الأثر العربي القوي في مجموعة الآلات الموسيقية القروسطية. وقد A pd‏ 
توكيداً مرئياً Gua]‏ على التعاون والتفاهم المشترك الذي يعبّر عنه الدليل الوثائقي . 7 
الموسيقى الأندلسية التي تقبع خلف الصورة والصفحة المكتوبة تبفى مراوغة ¿e‏ كما 


كانت على الدوام. 
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